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مقايالات مختارة 


عن الوحدة العربية والنظام العالمي : 
الحدود قيود, والدويلات زنزانات 


مقابلة أجرتها مجلة ,المناير, البيرونية 
ونشرت ل شباط/ فبراير 1991 


حاورته: رحاب مكحل 


الحديث مع الكاتب العربي السوري الأستاذ نصر شمالي ممتع وشيق؛ تصاغ الأفكار الدقيقَة بحرارة 
متميزة؛ وتعرض الوقائع العلمية بحيوية دافقة: ذلك أنه من المثقفين العرب الذين امتزجت لديهم 
الثقافة بالممارسة؛ والفكر بالتجربة الحسية: والقناعات با معاناة القاسية. 

إنه مناضل وكاتب وروائي ومؤلف قصص للأطفال؛ يتصرف وكأنه يتسابق مع الزمن؛ يحمل رسالة 
يخاف أن يأتي الليل قبل أن يوصلها إلى أصحابها.. 

وأصحاب الرسالة بالنسبة إليه. هم أصحابه؛ بل هم من كل الأجيال: يصادق الكبار منهم بروح 
الوفاء والتقدير, ويحب الصغار منهم بعاطفة الواثق من المستقبل.. 

نزعته الأدبية تطل # كل كتاباته الفكرية والسياسية تماماً مثلما يحاص ر همه الفكري والسياسي 
كل نتاجه الأدبي... 

إنه واحد من جيل أريد له أن يكون جيل الاحباط والخيبة؛ لكنه أصر أن يتحول مع جيله لأن 
يكونوا جسر العبور إلى الفجر الجديك... 

(المنابر) 


6 6د 


* بصفتكم من الجيل الذي نشأ ‏ كنف النضال من أجل الوحدة العربية؛ وربط يْ حياته بين 
الفكروالممارسة الوحدويين» كيف ترون موقع الوحدة العربية اليوم ع إطار النضال العربي المعاصر؟! 

- سواء تحدثنا عن الوحدة أم تحدثنا عن التجزئة» فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على 
أنفسنا هو: ما هى الوظيفة التاريخية الإنسانية لتلك الوحدة. ما هى الوظيفة التاريخية الإنسانية لهذه 
التجزئة. حيث أن للتجزئة وللوحدة ضروراتهماء ويالتالي وظائفهماء التي تبررهما. هل نحن نريد 
الوحدة فقط لأننا جميعنا عربء ولأننا كنا موحدين ذات يوم؟ هل نريدها فقط لكي نكون أقوياء؟ ولكن 
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مقايلات مختارة ددم 
لماذا نريد نحن العرب أن نكون أقوياء؟ في الواقع»إن البعض يستحضرون أرواح الأجداد القوية, 
ويهملون استحضار جوهر وظائفهم الإنسانية وهو الجوهر الذي كان كامنا وراء تلك القوة التوحيدية 
الإيجابية الرائعة والمبدعة. لقد كانت الأمة العريية موحدة حتى القرن الخامس عشدن علي الرغم من 
تعدد دولها. لقد قامت الدولة الأموية في إسبانيا العربية منذ فجر العهد العباسيء غير أن ذلك لم ينل 
من وحدتها. نحن لم نقرأ شيئا أبدا عن إسبانيا العربية الانفصالية وعن الأندلسيين الاتقصباليين فلم 
نلحظ يروز مشكلة تتعلق يوحدة الأمة آنتذ. لماذا؟ لأن الأمة العريية كانت موحدة يوظائفها التاريخية 
الإنسانية. إن الوظائف هي التي تعطي بقاء الحدود أو زوالها تلك القيمة الخطيرة. فعندما لا تنفي 
مزايا وخصائص المدن وحدة الدولة» لا تكون ثمة مشكلة خطيرة قائمة. إن الحدود الإدارية للمدن 
مضافة إلى الخصائص الذاتية للمدن لا تشكل نيلاً من وحدة الدولة المتجسدة في وظائفها الإنسانية. 
والعكس بالعكسء فإن وحدة الدولة تصبح غبكا كثيلاً لا يظاق» حكن بالسيية للأمة الواهدة. إذذا عا 
كانت وظائفها غير إنسانية» ومتناقضة مع متطلبات الحياة العميقة ومع خصوصيات المدن» الجماعات 
والأفراد أيناء الآأمة الواحدة. 


* وهل يمكن الحديث عن التجزئة 2# السياق نفسه أيضا؟! 

- بالطبع؛ إن للتجزئة القائمة وظيفتها التاريخية» وضرورتها التاريخية: التي تبرر استمرارها. 
إن الأوساط القيادية العربية لم تقدم هذه الوظيفة وتلك الضرورة بصورة كافية من الوضوح. وقد ترتب 
على ذلك قصور في الوعي العام جعل نضالاتنا الوحدوية تبدىء إلى حد كبيرء عشوائية». وضبابية؛ 
وغير مجدية. 

إنه ليتوجب علينا أن نفسرء بوضوح ويحزم, الأسباب التي تجعل الحدود المصطنعة أقوى بما لا 
يقاس من كل عناصر التوحيد والوحدة القائمة والراسخة فى ضمير كل فرد من أفراد الأمة. 

لقد وصلت قوى وحدوية. بفضل برامجها النضالية الوحدوية. إلى مواقع السلطة في عدد من 
الدويلات. وقد صدمناء بل فجعناء ونحن نراها لا تنزع باتجاه الوحدة بين الدويلات التى تحكمها 
على الأقلء 0 الكثيرون» وأصيبوا بالإحباطء حيث اعتقدوا أن الأمر مرهون بمجرد أوادة الحكومة 
الوحدوية. غير أ ن المسألة هي حقا أخطر وأعقد من ذلك بكثير» ٠‏ وهي تستد عى أول ما تستدعى التمعن 
في وظائف التجزئة وفي طبيعة القوى التي خلقتهاء فإذا ما تمعنا جيدا 0 أن 
وظائف التجزئة القائمة هي جزء لا يتجزأ من وظائف النظام الرأسمالي العالمي القائم؛ وبالتالي فإن 
لاد لا يمكن أن يكون؛ في محصلته؛ إلا تصديا لوظائف النظام العالمي» ومحاولة للنيل من 
وحدته في أحد أركانها الرئيسية في المنطقة العربية. ولما كانت وظائف النظام العالمي سلبية وغير 
إنسانية» فإن على الأمة العربية أن تتوحد حول وظائف معاكسة تماما: إيجابية وإنسانية. 


*« ما هي طبيعة هذه الوظائف الايجابية والانسانية؟! 

- الأمة العربية تعد أكثر من مئتي مليون نسمة. إنها أكبر كتلة بشرية في جميع أنحاء حوض 
البحر الأبيض المتوسط بما فيه استطالته الأميركية. إن الأنجلوسكسونء الذين يحكمون الولايات 
التحوة فعلاء لا يتجاوز تعدادهم ستين مليونا. . وهم أنفسهم يشكلون أقلية تحكم المملكة المتحدة 
البريطانية» والروس لا يتجاوز تعدادهم المائة مليون. وكذلك حال الكتل الأخرى في أورويا الغربية 
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والشرقية» وفي أفريقيا وفي غربي أآسيا. ويالإضافة إلى حجمهاء الذي يفوق مرتين على الأقل حجم 
أية كتلة بشرية أخرىء فإن الأمة العربية موحدة نفسياء وتراثياء ولغوياء وعاطفياء وروحيا. إنها موحدة 
بعاداتها وتقاليدهاء وعلاقاتها الداخلية. ومزاجهاء بصورة ليست متوفرة لأية أمة لدي إن وظيفة 
التجزئكة هنا هى تغييب هذه الأمة. إن الحدود هنا هي بمثابة قيود» وقضبان سجون. إن الدويلات هي 
يمثاية زنزانات لعزل أبناء الآأمة الواحدة عن بعضهم البعض وإرهاقهم أشد الإرهاق: وتغييبهم تماما 
عن مسرح الحياة الإنسانية» كي يخلو الجى تماما للاحتكاريين الصهاينة: قادة هذا النظام الرأسمالي 
العالمي الفاسد. ويالطبع؛ فإن الأمة لن تنجح في تحقيق وحدتها إلا إذا اجتمعت حول وظائف معاكسة 
للوظائف التي فرضت تجزتتها من أجل تغييبها. إن هذا يقودنا إلى التأمل الجاد في الكيفية التي نعي 
بها هذا العالم» الموحد قسرا لصالح الظلمء وللتأمل في سوية هذا الوعيء وفيما إذا كانت هذه السوية 


كافية ومجدية. 


* إذا كانت وظائف التجزنة هي جزء من وظائف النظام الرأسمالي العالمي القائم؛ فكيف نشأ هذا 
النظام؟! ألم يكن النظام الاسلامي نظاماً عامياً أيضاً؟! 

د هذا الطاء الرانسنالي العالمى: الوحد قمر السالع التالوكلبى على ترج القازي لأزلو هر 
وبدأ مسيرته الرهيبة, في أواخر القرن الخامس عشر. قبل ذلك التاريخ كان النظام العالمي السائد, 
غريياً إسلافيا . لبس عفنى هذا أن العام كاخ جفيع عربيا أو متلماء وزنها كانت القوانين, والمفاهيم. 
والعلاقات» والأعرافء عربية إسلامية» تطبقها وتعمل بموجبها جميع شعوب وأمم الأرضء بغض النظر 
عو عرقي ارهدميهاء كان جوم التظام الحالي: العرين 00 إلنسانياء يتوم علي فيد | التكاقق 
والتساوي بين الأفراد والشعوب والأمم: .دوخ أن يقين هذا اليداً؛ أو يخال مه إلى درحة التقويض.» وقوع 
انتهاكات هذا أى هناك: بسيطة أى فظيعة: فلك كانت القاعدة الراسخة التي إذا حدث مأ يخالقها فيجب 
ع وإذا ما اعتدي عليهاء فإن المعتدي نفسه لا يجرؤ على إنكار عدوانه؛ ولا يجد من 
ينلسق لم كنويا: ذلك العدوان. اك أواكر الترى الكامنى ضفي وتصدودا ايقداء مزق رهام 1155 يميت 
سقطت غرناطة الخالدة الذكر. ظهرت على مسرح العالم قوى تقول, وتفعل, وتفلسفء ما يخالف ذلك 
ماما كانت فاك القوى طلاقع النظام العالي اتجاش الذئ ما ؤاليقدكم بامم الأركن حت يومذا هذا بولقد 
فتح سقوط غرناطة ثغرة واسعة في تحصينات النظام العالمي»العربي الإسلامي؛ تدفقت عبرها قطعان 
متوحشة حقاً. سرعان ما نجحت في الالتفاف حول المراكز القيادية للنظام العالمي العربي الإسلامي, 
ونجحت في لاا عن جسدهاء وفي عزلها تماما عن عمقها الحضاري الاستراتيجي المتمثل بحوض 
الحيط الى لقه وق 7 الحدث المروٌع ابتداء من عام 1467, حين اكتشف البرتغاليون الطريق 
البحرئ إلى اليتك غير راس 'الرجاء الصالى لق كان ذلك كنا بحاسياة اذن ينيايا عصوى وبيد اه 
عصرء بنهاية نظام عالمي وبنهوض نظام عالمي آخر جديد. لقد أفل نجم بخارى وسمرقندء وطشقند؛ 
وبغداد. ودمشقء والقاهرة؛ والقيروان» وغرناطة». وقرطبةء ويقية عواصم ذلك النظام العالمي» العربي 
الإسلامي» ويزغ نجم عواصم جديدة في أورويا. وكان قد وقع الحادث الخطير الآخر عام :١517‏ وهو 
اكتشاف القارة الأميركية مصادقة: فأضيف إلى الاختياطي المائلء المشثل يحوضن اللحيظ الهخدى الذي 
كافك تجويه أساطيل الفقد والجشع الأوروبية؛ الاحتباطي الأميركي الهائل بدوره. إنه ليتوجب غلينا 
أن نتوجه بإدراكناء وأن نرتكز بذاكرتناء إلى تلك التواريخ الثلاثة, إلى تلك الحوادث التاريخية الثلاثة: 
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مقابلات مختارة ع 
تناوظ فرناطة واكستنافن الظررق النسوي إلى اليفيي و اكقاف القارة الأدي كيه ميغ فى كان التحفلة 
التاريخية, فقدت الأمة العربية دورها الإنساني, ووظائفها التاريخية العالمية الإيجابية, لتنهيض على 
أنقاضيها آمو أخرين قردها أضلمة داض وظائف عاللية. بتلبية وغين إضياتة: 

* هل من سمات عقائدية وفكرية تميّزهذا النظام العالمي؟! 

- النظام الرأسمالي العالمي» انطلق من مراكزه القيادية الأوروبية لتوحيد العالم؛ ابتداء من أواخر 
القرخ التشامين عشي سكف الى غقيوة سقادرة قرامها القبون مين المشر ينين الأفراة. والجماعات 
والشعوب والأمم. ووسيلتها الحرق والإبادة» والتهجير والاستيطان. وفي تطوره الجهنميء من مرحلة 
أعلى إلى مرحلة أعلى منهاء أباد عشرات الملايين في القارة الأميركية: وحقق تجرية الاستيطان على 
الأرض التي ابيضت بعظامهم, ثم حاول أن يكرر تجريته الأميركية الناجحة في آسيا وإفريقياء غير 
أنه لمر ينجح في ذلك. لماذا؟ لماذا نجحوا في أميركا واسترالياء ولم ينجحوا في آسيا وإفريقياء وأوروبا 
أيضاء على الرقع من أتهم يذه ا قصارى موده السبي هي ان فك الشعوي البسيطة الطينة. 
البدائية والساذجة؛ والبريئة كالأطفالء في كل من أميركا واسترالياء كانت لا تزال تعيش مرحلة 
العشيرة والقبيلة التي تجاوزتها آسيا وإفريقيا وأورويا قبل آلاف السنينء وبالتدريج طبعاء وابتداء 
بالمنطقة العربية الأقدم. لقد أبادوا شعوباً كانت لأتزال تعيش فى عرولة علجامتن السريرة في منطقة 
ما بين النهرين العربية. ولكن لنتذكر رقّة جلجامش السومري العربيء» وشفافيته؛ وتأملاته الإنسانية 
المؤثرة. ترى من يقوى على قتل جلجامش غير الوحوش؟ ولقد قتله الأوروبيون العنصريون الصهاينة 
فعلاً في أميركا واستراليا. إذ أنهم لو كانوا موجودين قبل خمسة آلاف عام بقوتهم وعقليتهم الحالية 
لكانوا قتلوا جلجامش وأبادوا قومه دون ريب ولا شك! ترى لو وصل العرب المسلمونء عندما كانوا 
قأنة النكلام العاتي: إلى أموركا واس الياء والنقوا يضذويها الطيية البويكة. مكيف كاد| سيتغابلون 
نهياة سيوف تغرف الجواك إذ| ماكرانا ردلة ابن مغيلا: على سيل الثال> إلى أضفاع عا وزاء 
القفقاس, وإذا ما قرأنا كتاب مفتي المسلمين في الاتحاد السوفياتي عن المسلمين هناك وذكريات بداية 
اعتناق بعض الشعوب البريئة. الطيبة, للإسلام في تلك الأصقاع النائية. 


* ما هي فرص النظام الرأسمالي العالمي 2 القضاء على الأمة العربية ا 

لاسلططيع التتصريوح الصبباينة إبادة أمقناء خصوضا 13 ما تذكرها إن «المكبارة الرفيئة 
الكى :كادوها اتكقت من سلب الحضارة العالية العريية الإسلاسية: لقن تمهوا فى شدؤنة الأية 
العربية, وهم فكروا بإبادتها على الطريقة الأميركية والأسترالية» ولا زالوا يتصرفون حتى يومنا هذا 
بطريقة تدل على استمرار تحكم هذا التفكير بسلوكهم وأفعالهم, ولعل سبب ذلكء بكل غرابته ولا 
متطقيعة نم الناحية الغملية ينوه إلى تالمهم السول في إثقاء شعوب أميركا: الأفن الذي أصبابهم 
بالعمى» وجسليم لا يروت القارق الحاسم: والبوق الشاسيه والامتكطالة الطلقة فى كران ينا عاو 
بشعوب أميركا ضد شعوب أسيا وإفريقياء وبخاصة ضد الأمة العربية. إن فكرة استيطان فلسطين, 
كقاعدة انطلاق أولى» هي نتاج تجربة الاستيطان الناجحة في أميركا. وقد ظهر أول بيان مكتوب 
يتحدث عن استيطان فلسطين بواسطة اليهود عام ١155‏ في لندنء في عهد كرومويلء وفي وقت لم يكن 
يوجد فيه يهودي واحد في إنكلترا. أما الحركة الصهيونية اليهودية فإنها لم تظهر إلى الوجود إلا في 
أواخر القرى التاضع فار. أما الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني على أرقن فلسطين فقن حدث يعد 
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ثلاثمائة عام من صدور البيان الإنكليزي. وهاهو هذا الكيان, بعد اثنين وأربعين عاماًء يراوح في مكانه, 
تنخره الأزمات والتناقضاتء وتنهال عليه حجارة الأطفال. بينما دخول الكبار إلى الميدان» جديا وفعليا 
لى يحصل بعدء لكنه محتمل ومتوقع في كل وقت. 

* لكن هذا الزمن الطويل الفاصل بين إعلان البيان وإقامة الكيان يدل على إصرار لدى العدو؟! ألن 
يقود هذا ا ل ار الأميركية الأسترالية التي نتحدثت عنها 4 بلادنا؟! 

- صحيح أن الزمن الطويل؛ بين صدور بيان لندن الأول وبين إقامة الكيان الصهيوني على أرض 
قلسيطن العرية: يذل على إصرار العدو. نعمء إنه دليل على الإصرار والمثابرة. غير أن ذلك لا يدعو 
للقنوط واليأسء لأنه يتوجب علينا أن نتذكر بأن عدونا يتحرك في عالم موحد يسيطر عليه عموما. إنه 
يتحرك في عالمه الخاص إلى حد كبيرء ولذلك؛ فإن تطاول الوقت, المصحوب بالدأب والإصرار والمثابرة, 
هى دليل على استحالة تكرار تجربة أميركا في آسيا وإفريقياء ودليل على أن تمسكهم بنهجهم هو 
ضرب من العمى والمكابرة. إنها مكابرة السيد الذي يتوهم إنه يستطيع فعل أي شيء على الإطلاق 
طالما أنه السيد. وهذا غير واقعي بالطبع. ولذلك تبقى محاولاتهم في حدود الإصرار المكابر» حتى وإن 
00 الأتكالا والاعية موقت بالشاكين 0 

ن احتلال فلسطين واستيطانهاء جزئياً أو كلياًء لا يشكل الهدف الحقيقي الأساسي. إذن؛ متى 
بسر مسقا : ماني الحقيقي الأسائدى يعد كو ترناً: انال ياك شي الاقم ل يان ليوو ما ير 
إلى أن ذلك ممكن قريبا. يقيناء إن التجرية الأميركية - الأسترالية لن تتكرر أبدا في بلادناء غير أنهم 
سوف يواظبون على محاولاتهم حتى نهايتهم المفجعة؛ إن أنه واضح تماما اصطدام فكرتهم القديمة, 
المستوحاة من نجاح التجرية الأميركية؛ بالواقع المختلف في المنطقة العربية. لقد حصدوا سكان أميركا 
بثيرانهم مثلما تحصن الغزلان: وانطلق الاستيطان هناك في أداء متواتر, سريع: لا يعيقه الإنسان إلا 
بقدر ما تعيقه الطبيعة؛ أما في فلسطين فإن الوضع يختلف جذريا. 


* بالعودة إلى الوحدة العربية؛ نرى أن هناك صعوبات ضخمة تتحول دون قيامها؟! فهل نيأس 
ونتخلى عن هذا الهدف؟ 

- الوحدة العربية ليست مجرد عملية تقتصر على رغبة العربء ولا يكفي لتحقيقها توفر عناصرها 
وماوماقيا لدى العري. إتها عملي خطنرة: قائلة, #كطلى معازك كترى ذا ابهاك غالية ثاريخية عير. 
ففي نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي حقق النظام الرأسمالي العالمي نقلة نوعية تاريخية أخرى 
أعطته زخماً هائلاً لعشرات السنين التالية التي سوف تمتد حتى يومنا هذا. لقد اندمج رأس المال 
المالي مع رأس ال مال الصناعي لتبدأ باندماجهما مرحلة الإمبريالية. وما كاد النظام الرأسمالي العالمي 
يكشبي بضقة الإميريالية نحتى يوه خاصيته الرئيسية لقطيع العالل أجفع مطابحهاء كفي نخاضية 
الرباء لمن بالعتى ‏ الصدرقي الضبيق. وإقما ياقيع.صوره:اللاإساتية التى يغلب عليها :طابع الجريية 
العانية. إن الدولة لإمبريالية هي بالضبط الدولة المرابية. وإن النظام الإمبريالي العالمي هو بالضبط: 
النظام المرابي. ومنذ ذلك التاريخ بدا واضحاً أن العالم جمعه قد انقسم إلى حفنة من الدول المرابية, 
المتحاربة والمتحالفة في آن واحدء وإلى أكثرية ساحقة من الدول المديونة. لقد غدا العالم موحداً على 
أساس الربا العالمي! ففي عام 11٠١‏ كان حجم الكتلة النقدية العالمية في حدود ٠٠١‏ مليار فرنك. 
وكانت أربع دول فقط هي إنكلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تستأثر لوحدها بمبلغ 475 ملياراً, 
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مقايلات مختارة جح 

بؤتما يق الدول:.وجميغها أدروينة مهنا الباباد تاي بالبلة لقيش ون 01 سيار .وى بام 
ا أثة ليوح عن الكتلوية راث الريعة, أن على #/ا/: من الح الكرة الأرضيرة ذوكان ميقن على خلك 
المساحات الشاسعة ١١1١5‏ مليونا من البشرء أي ما يعادل٠71/‏ من سكان العالم أجمع أنذاك! لقد كان 
صغيرة على منضدة الدوائر الإمبريالية العلياء يحركونها كما يشاؤون» ويرسمون عليها ما يناسبهم 
من خطوط تحدد الحدودء وتنقل الشعوبء» وتحدذف وتلغى البلدان بجرة قلم! 

ال ا الؤقت المبكن أن العالم الجمع محكوم يقلاقة توايت فلتؤه بها السياسات 
الدولية في أدق التفاصيل: 

الثابت الأول: هو أنهم رسموا حدود دول العالم أجمع كما أرادواء وبالصورة التي تتفق تماماً مع 
أي من مصالحهم مهما صغرت,. فأقاموا «دولة» حول كل مزرعة موز, أويعفل مطاط., أن كر فقظه أى 
بقواتهم وأجهزتهم وعملائهم على صيانة خارطتهم العالمية كما رسموها. وإن هذا الثابت الأول في 
السياسة الإميزيالية يعثى عدى السفات تكن ظائة الإيادة بالخحراق الجذرد الثى وشيعويها ا وديتيا 
الأمم والشعوب تتعذب أفظع العذاب داخل الحدود المصطنعة, التي تشبه قضبان السجون, انطلقوا 

والثابت الثاني: هى طروحاتهم الإجرامية حول ما أسموة 0 التركة المشتركة للبشرية» أو «الإرث 
الشكركه للضررية حمنات قواهرا يرددوى أنه لمن مخ عق آنه أ اج غن الستفان كيرانا 
الظبيعية هنع الأمم الأخرى القادرة من استثما كلك الثروات «لصالح البشرية جمفاء»! وراقع الخال 
فو أنهم هم بالذات مع حال نون الأمم والتهركن رضي اسستكفان كرؤاتها: ويدروي الزمن حقكوا الفضل 
التام بين تلك الثروات ذات القيمة العالمية وبين الاقتصاد الوطني للأمة المنهوية. لقد أدخلوا الثروة في 
الدورةٍ ا ا العالمية, دخولها في دوي تدا الوطني نابا ؛ وصار 
الدمار 5-0 

والثابت الثالث: هو طروحاتهم العنصرية حول أحقية الأمم. يا ن هناك أمما 
منتجة للحضارة وأهنا غير مؤهلة لإنتاج الحضارة. إنهم يقولون أ سا انق م 
خرافة, وميد أ تكافق الفغرص هو خرافة بدوره» فلا مساواة 7 الأحناس: ولا مساواة بين الشعوب» 
والعرب والأقارقة. على سييل المكال: أجناس :دنا لايمكن لها أن قصل إلى العلم ولا تستطيغ تحقيق 
الحضارة الرفيعة وهكذا؛ مثلاً: طرجوا فكرة التكامل بين العقل الصهيوى والتروة العزبية. إن تحماية 
«الحضارة»» في مفهومهم, هي مسؤولية نخية بعينها وأمم يعينهاء بينما الخطر على «الحضارة» 
مصدره الجماهير ويقية الأجناس «الوضيعة» التى يجب حماية الحضارة من خطرها وحمايتها 
من نفسها عن طريق الوصاية عليها وتحديد موقعها ووظائفها كقوى عضلية في خدمة «الحضارة 
يعتبرونها وسطا بين الإنسان والحيوان» من الخروج عن دائرة الوصاية. ولما كان مثل هذا الخروج 
يتمق عن طريق امقلاك الأنة«والوحسعة: لارادكيا السكلة ولهريكيا فى المركة الذافة الابجابية. 
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فاق الدواش الافبروالية تسن طلوال الزقاث خللى قم بالأجالس الدوقية»: مكل الباسقاننين واللعرنية مز 
الوضيعون» اختراق هذا الثابت الثالث فإنهم يتعرضون لخطر التدمير والإيادة! 


- التحليل للنظام الدوئي على النضال العربي باتجاه الوحدة؟! 
-- إن مجمل تضال أمتنا العربية: ويخاصة في اتجاة الوهدة: ليس :إل قضدياً لهذه القوايت 
الثلاثة, ب دؤوية للخروج من عبوديتها وكسر أصفادها. إن وحدة عام ١15/8‏ بين سورية 
ومصر تأتي في هذا السياق بالطبع. يومها كان النظام العالمي المرابي في ذروة جبروته. ولكن حاله 
اليوم يختلف كليا. فهى بعد أن أوصل البشرية وكرتها الآرضية إلى حد الكارثة الكاملة» يقف وقد 
كخوه الفساك حض النفاع. يكف عايكزا عن ثلرية أ سظ متطليات الحناة الانتسافة العنيظة حش فى 
مراكزه الرئيسية؛ في بلدانه. لقد مضى زمن الاندفاع التلقائي ع عع ا 8 دون 
لها وعترراق تاريخية نسبية تغطي على جرائمه. وهاهي الأزمات العميقة تزعزع أركانه لرئيسية 
فق أساساتها دون آن.يملك ان جواب منطتي على أي سؤال متطقتي. إن النطام العالمي الرابي 
فلك البوو سو تأكيى تزايت» | لحتو بوايطة القسيز الحفن »بين الأخطمة لاتنيضن عجره 0 
المحض. أما السمات الرئيسية: البارزة, لأزمته العامة الراهنة. فيمكن إجمالها على النحو التالي: 
أولاً: لقد تطور هذا النظام المرابي» مدفوعاً بآليته الصماءء بعد الحرب الثانية إلى نظام موحد 
اها له عواصم متعددة لكنها منضوية جميعها تحت لواء العاصمة المركزية واشنطن. وكان ذلك يعني 
زج أخر احتياطياته الهائلة؛ المتمظة بالولايات المتحدة, في الميدان أي أنه دخل مرحلته الأخيرة. 
ثانيا: في ظل الهيمتة الخالمية لواشتطن» وتحت وماد ما سمي بالصرب الباردة: تكونث احتكارات 
جديدة تمثلت بهذه الشركات المتعددة الجنسيات,الثي لا تدين بالولاء الثام الرئيسيء؛ لوطن مغين» أو 
أآمة معيكة: إن ولايها. الأول هى للعال والنقوة. إنها: قو مجفحة:.منطلقة مثل لك الويحوشى الخرافية. 
ولا تشكل الأنطان بالفسية ليا أكثر من مقرات عمليات, :ومكاتي لإدازية"الكممال: إن الرئيين الأميركي 
الحالي بوش (الأب): مكلاً. يسعى بكل قوته إلى إخضاع وطته الأميركي بالذات للشركات المتعددة 
الجنسيات التي هو عضى فيها! لقد حولوا العالم بأجمعه إلى مسرح واحد لعملياتهم الفظيعة. وإن 
« طبقة» عالمية» إن جاز التعبير. من ضمنها كثير من الشخصيات الرسمية تبدى منصرفة بكليتها, 
انصرافاً مرضياً مجنوناً؛ لزيادة ثرواتها ولتعزيز نفوذها العالمي والذاتي أكثر فأكثر فاقدة كل ارتباط 
وطني وكل.شعوى إكساني: 1 
ثالثا: ولقد أخذ اندفاع هذه «الطبقة» العالمية (من شاكلة الخاشقجي) طابعا ميكانيكيا أعمى, 
ياعتيارها بطيكق قروا تنام ميكانيكي العس» عبر لاني وغبد إندا...» وى لت انتاعتها قدت 
جميع فروع الحياة الإنسانية في جميع أنحاء العالم وتدمر أيضاً شروط الحياة الطبيعية؛ ابتداء بجوف 
الأرض وانتهاء بالغلاف الجوي. إن المياه الجوفية والتربة. والجداولء والأنهار. والبحارء وإلغابات, 
تحتخر حضيعيا. إن لحان ونب بويفسد بالأحمافن. والعلاق التهرى يباه ويمزق. إن خطرا حقيقياً 
ذاهها تتعركن له البشرية جمعاء والطبيخة كلها هين العقود. القليلة القادمة إذا .1 شتمع الإنسانية 
بالكلاض هخ الشركافت: اللدعارية السبرطافة الكعروة الحتسيات ومن قطامها العالى, 
رابعاً: أوصل النظام العالمي المرابي كتل أمواله الضخمة. المعبودة» إلى طريق مسدودء نتيجة 
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لعمليات الريا الطويلة» ونتيجة للنضج العشوائي والتبديد والإتلاف لثروات الشعوب. لقد أصبحت 
0 جميعها مكبلة بأصفاد ديون هائلة لا ينفع في سدادها بيع الدولة المديونة بقضها وقضيضها. 
إن دولة مثل الهندوراس مديونة بما يعادل 75٠‏ قياسا بمنتوجها الوطني كله! ومعظم الدول المديونة 
تقف عاجزة. ليس عن سداد ديونها فحسبء وإنما عن سداد فوائد الديون. وهكذا صار واكيها: 
في السنوات الأخيرة» تراكم رؤوس الأموال الضخمة وكسادها في المراكزء لتتشكل بذلك تخمة مالية 
وما اعد قاكلة لأحيتكابها الرانن: يننا على الدافي الآخر تلن الدول القشيرة إفلاسها وعدوفا 
التام في ميداني الاستدانة والتسديد! ولا يبدو ثمة علاج لهذا الاستعصاء التاريخي الذي يعطل حركة 
ركوس الأموال القي لا تعيش ندون الحركة الدائمة: إن هذا الاستعضاء لا حل له إلا بخلاض الأمم 
المظلومة المكبلة بثوابت هذا النظام الظالم. 

خاصيا: رييها كخر اكد الحم كميات هائلة من المواد الغذائية في المراكز الاحتكارية, وآخر 
مثال على ذلك إعدام عشرين مليون رأس غنم في أستراليا للحفاظ على الثمن العالمي للصوفء تتوالى 
مسيرات الجوع في جنوب العالم» وتتساقط ملايين الضحايا من الجوعى. ولكن تدمير معظم إنتاجيات 
جنوب العالم قد ارتد على مرتكبيه بصورة ركود قاتل» وكساد مزمنء مترافق مع التضخم., بعد أن 
أصبحت أمم الجنوب عاجزة عن استيراد ما يسدٌ الرمق. تراكم وإعدام الأغذية في جهة والمجاعات في 
الجهة المقايلة. إنه الاستعصاء التاريخي الااخر الذي لا حل له إلا بتغيير النظام العالمي الفاسد. 

ساديها : صار عالمنا في ظل الشركات المرابية» مقفراء موحشاء مجدبا ومرعبا. فلا فنون ولا آداب. 
ةشعر ولالمويسيقى. ل مسرت :ول سيلا : لا فلاسقة كيار ولا قادة عظاما: إتنا الكواء والوات: 
واليأسء؛ والخبلء والعدمية اللاواعية. وعلى نطاق واسع ليس ثمة حاضر مقبول ومرغوب ولا مستقبل 
مآمول ونكشون: 0 تتفشى في كل بقاع الأرضء وبخاصة في الشمالء وبرعاية الحكومات 
الرأسمالية وصنائعها. إن رؤوس الأموال المتراكمة, الكاسدة, لاتجد ضيرا في التحرك في السوق 
السوداء وفي ميدان المخدرات! 


* إذن النظام العالمي الرأسمالي بات ضعيفاً 4 نظركم؟! 

- إن النضال من أجل الوحدة العربية لا يمكن أن يحقق هدفه إلا على حساب هذا النظام العالمي 
0 الموحد. وإن هذا النظام يبدو وقد صار جاهزا للهزيمة. أما الأمة العربية, والأمم الأخرى 
المظلومة: فيبدى أنه حانت اللحظة التاريخية التي تسمح لها بوضع القدم على أول طريق الانتصارات 
المتوالية» التي سوف تنتهي بتغيير هذا النظام العالمي» أي بزوال التمييز والاحتكار. 
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تغيير العالم وليس ترميمه وتجميله 
صحيقة ,المجد, -- الأردن 2 


الاثنين 73١‏ كانون الثاني /يناير 19960 


دمشق - المجد 


منن صدور المجد, كان للأستاذ نصر شمالي إسهامه المميز 2 الكتابة الفكرية والسياسية على 
صفحاتها؛ كما كان لتشجيعه المتواصل 4 مختلف المجالات الأثر الكبير 2 دفع مسيرة «المجد » 
والتعريف بها... سورياً ولبنانياً. 

لقاء اليوم يجيب الأستاذ شمالي عن أسئلة مندوب «المجد ,2 دمشق حول موازين القوى العالمية 
والنظام الدولي الجديد وحركته النيادية 4 مساحات الجغرافيا والتاريخ: علاوة على مستقبل البشرية 
ظل ذلك النظام الذي يستوجب التغيير؛ وليس التجميل والترميم. 


* كيف توجزون أوضاع العالم 2 ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد؟ 

- ليس النظام العالمي السائد بالجديد. إن الجديد هو النظام الدولي» وليس النظام العالميء النظام 
العالمي موجود وقائم منذ وجد ونهض هذا العصر الأوروبي الأميركيء أي منذ خمسمائة عام؛ منذ 
سقوط غرناطة آخر معاقل النظام العربي الإسلامي العالمي وآخر دفاعاته. عام .١597‏ ما بين عام 
وعام ١١7١‏ تحقق انتقال العالم من العصر العربي إلى الأوروبيء وتغير النظام العالمي العربي 
القائم على التكافقٌ في العلاقات ليحل محله النظام العالمي الأوروبي القائم على الاحتكار والتمييز, 
والذي لا يزال سائدا في جوهره حتى يومنا هذا. 


* نريد أن نستوقفكم قليلاً. لقد أثرتم عدداً من الموضوعات والأسئلة الجديدة عبر إجابتكم: ما 
هو الفارق: بتحديد أكثرء بين النظام العالمي والنظام الدولي. ثم أنكم حددتم الفترة الواقعة ما بين 
عام 1492 وعام 1521؛ ما معنى ذلك؟ 

- النظام العالمي مرتبط بعصر عالميء: إنهما ينهضان معا ويتغيران معاءالعصر العالمي هو 
عصر سيادة عقيدة معينة» ونهج تاريخي معينء ومناطق معينة يتمركز فيها أصحاب تلك العقيدة» إن 
النظام العالمي هو الوجه الواقعيء التنفيذي, للعصر العالمي وعقيدته؛ أما النظام الدولي فهو مرحلة من 
مراحل النظام العالمي تاريخ النظام العالمي يتكون من سلسلة من الأنظمة الدولية» إن تغيير الحدود 
وكذلك العلاقات السياسية: وانتقال العاصمة الأولى في العالم من بلد إلى بلدء أى من قارة إلى قارة.. 
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مقابلات مختارة ‏ ل لل 
الخ» هو تغيير للنظام الدولي من دون أن يعني ذلك تغييرا في عقيدة العصرء وفي منهجه التاريخي 
الذي يتجسد في نظامه العالمي» أما عن الفترة 0 ين العام 1455 والعام :1851 فهي تلك 
الفثرة لني نيدت أحداثاً جسانا على.صيعيد العام اهمي آذك إلى اتتقال مراكز الإذازة من أيدي 
الغرب إلى أيدي الأوروبيين: تلك الأحداث هي؛ ا عام 1655 واعتضاف: القارة الأميوك: 
في العلع ننس وإكتتناق راس اليجنا الصالع هام 415507 والوضيول إلى التخليع العربى و التقركة 
فى مغديق هوم قم الوصول الي اليقذ فن الأعواع الليلة القاليةء والتاحد. عن كروية الأرضن عملي 
وبالتجرية المباشرة, عبر رحلة ماجلان التي انتهت في العام :151١‏ هذه الأحداث الهائلة حققت انقلاباً 
جاريا أسقظ العصن الغرين الإندلامي؛ وتظاننه العالميء الذي نخسن طرقه التجارية الدولية, واتقطعتة 
متلة:حضته الفاريقيالابتراقيجي القدل موقي الملحيظ الايقدى .قدزل: العرب في باأكفر: التي 
كافك مركن إذارة العاللء لتتدول إلى متاظق مسحاضير 8 أى ايه , أو نانوية في السيانيت" الدولية: يلما 
نهض العصر الأوروبيء وبدأت عواصمه تبرز وتحل محل العواصم العربية الإسلامية التي انكفآت 
واضمحلت, إنها ثلاثون عاماء نهض منها هذا العصر بفضل سيطرته على حوض الثروات الأزلية, 
حوض المحيط الهنديء واكتشافه القارة الأميركية بكل ثرواتهاء ووضع يده عليها. 


* ما هي الميزة الفاصلة: والفارق الحاسم: بين العصر العربي والعصر الأوروبي؟ 

- إنها العقيدة, وإنها الوظائف المنبثقة عن هذه العقيدة. عقيدة العصر العربي إنسانية» تقوم 
على التكافوؤء ولا تفرق بين عربي وأعجمي ولا بين أسود وأصفر وأبيضء وترفض التمييز والاحتكار, 
وتحض جميع الناس في جميع مناطق العالم على التطور والتقدم والارتقاء. وعلى التفاعل 0 
السلمي, فيما 00 أما عقيدة اد الأوروبي يي تلمودية 0 على النقيض, فتست فتستبيح دماء 
التلمودية 0 لديا نظام احتكاري عالمي. و اللي والواجبء هو تغيير هذا النظام العالمي؛ 
وليس تجميله أو ترميمه. 


* إذن» نحن نعيش اليوم أ ظل نظام دولي جديد» وليس نظام عالمي جديد, ما هي سمات وملامح 
وخصائص هذا النظام الدولي؛ وبماذا يتميز عن الأنظمة 3 التي ظهرت قبله؟ 

إن الإجابا تتسى رقنا ميويها الأنظبة الدرلية :أن ارالك الناريدية فى خطرطها العريفنة 
التي ب عبر هذا العحصر الأوروبي» ففي البداية. منذ مع القرن السادس عو سادت المرحلة 
الإيبيرية, أو البرتغالية الإسيانية, التي دامت مائة عام تقريبا. إنها المرحلة الكاثوليكية اللاتينية» التي 
كا ن للبابوية في روما دور يبارز فيهاء. وقد حاولت هولندا وفرنسا منافسة البرتغاليين والأسيان» غير 
أنهما ل نتجها في تحقيق نجاح حاسم.: طبعا كا ق العال بأجدعةميداناً لذلك ا اللحربي 
والسلدي كم يورت إفجلترا مداخية هيلا ع كوريهاء تملترا الديريتانية أن الجر تسيدانقة إفولتر 
الأنجحلوسكسونية, التي نهضت سياستها بالدرجة الأولى على «العهد القديم». حيث فهمت منه بحماسة 
أنها مخولة بالتصرف بالآخرين ويأراضى الآخرين كما تشاءء إن إبادة الآخرين والاستيلاء على 
ممتلكاتهم يرضي الرب الأنجلوسكسوني ولا يغضبه, لقد نجحت إنجلترا؛ منذ أواخر القرن السادس 
عشرء ويعد الحاق الهزيمة الماحقة اطول الأرمادا الإسباني» في احتلال موقع الصدارة ف ةر 
الأوروبي ونظامه العالمي؛ واستمرت في موقعها الرئيسى ي إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ ؛ قمايدأت 


تمسحل» ثم خسرت كيائيا بعد التحرب الغالية الانية, حبك يرزت الولايات القضدة كإدارة غالية لا 
ينازعها أحد على موقعها الأول. 


* معنى ذلك أن القيادة العالمية انتقلت إلى قارة أخرى, ألا يبدل ذلك هوية العصر؟ 

- صار العصر انيت أميركا ؛ الولايات المتحدة تطاول أ وروبيء امتداد أوروبي, وكذلك استرالياء 
والكبان الوروك في فلسطن الحرية الخظة ولع عقن لى يدث طركيو عاصيمة أزلى للحصن: 
فإنه سوف يظل أمنديا سوف يغدق لدوكيا نابانيا + اذا لأن ما يغيره هى تغير العقيدة والنهج 
التاريخي؛ أما إذا استمرت العقيدة ذاتها والنهج ذاته, فإنه سيبقى عصرأ اندها حتى وإن ن أصبيحت 
عاصمته الأولى القاهرة: أو الدوحة. في العصر العربي الإسلامي حدث ذلك أبشباء عندما انتقلت 
العاصمة المركزية» في نهاياته. إلى الأستانة, لقد بقي العسير عون .وفنا عقاضا: 


* وكيف حدث أن انتقلت إدارة النظام الاحتكاري العالمي إلى واشنطن: إلى قارة أخرى؟ 

- حدث ذلك نتيجة الحرب الأزلية بين أطراف رأس امال الأوروبي» بين البلدان الأوروبية» التي 
تتشكل من فسيفساء عرقية ودينية معقدة هذا لقد خاضت الدول الاستعمارية ضد بعضها حرويا 
ضارية على طريق اقتسام العالم» سواء على الأرض الأوروبية بالذات» أو في القارات الأخرىء وكان 
هاجس توحيد أورويا خلف عاصمة واحدة عنصرا ثابتا وراء نشوب الحروب العظمىء استماتت 
باريس من أجل تحقيق ذلك وبالمقابل استماتت برلين بدورها لتحقيق الهدف نفسهء وعندما وصلت 
الدول الاستعمارية جميعها إلى مرحلة اقتسام العالم بكامله. في مطلع القرن الحاليء كانت أورويا 
قد غدت منهكة مبددة القوىء ماديا ويشرياء كانت بريطانيا قد أصبحت إمبريالية منذ عام 1845: أما 
الولايات المتحدة فقد أصبحت إمبريالية في عام 1891: أي بعد عامين. ويينما كانت بريطانيا منهكة 
أشد الإنهاك: مثلها مثل بقية الدول الاستعمارية الأورويية» كانت الولايات المتحدة فى ذروة حيويتها 
وعنفوانها وازدهارهاء فهي قابعة خلف المحيط؛ موحدة, لا تشترك في الحروب وتستفيد من الحروب 
إلى اتصبى حف كانه تزرد السلع والوسابيل المتحارييةدوة قسيق واستفيل الوسافيل والمتاعات 
الأوروبية المهاجرة في بلادهاء وهكذاء عندما بلغت بريطانيا مرحلة الإمبريالية لم تعد قادرة على 
مواصلة دورها القيادي الرئيسي في الحياة الدولية أما الولايات المتحدة فكانت تمتلك من الاحتياطات: 
ومن الحيوية:. ومن أسباب التطورء ما جعلها قادرة على المضي بعيداً وطويلاً إلى الأمام؛ وعلى احتلال 
مركز قيادي عالمي لا يقبل المنافسة في الأساسيات. 


* ولكن: أين كان موقع الاتحاد السوفياتي 4 تلك التحولات الهائلة: وهو الذي كان طرفاً رئيسياً 
الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ 

ح اظطووي الاتهان «السوفياق كاق بهيذا هيا إن الككرية السوفسة يكل تر اقعديا كن الريجة 
الإيجابي للعصر الأوروبي, باعتبارها نتاجه؛ لقد استفادت الثورة البلشفية من ظروف الحرب العالمية 
الأولى لتحقيق انتصارها الرائع: ولكن الشروط التاريخية الأخرى لم تكن في صالحهاء مثلاً: تلك 
الثورة الاشتراكية انتصرت في لحظة تاريخية كان النظام الرأسمالي فيها قد بلغ أوج صعوده ببلوغه 
مرحلة الإمبريالية وكان يمتلك طاقات واحتياطات هائلة. وبخاصة في الولايات المتحدة, تمكنه من 
الاندفاع بقوة إلى الأمام على مدى عقود طويلة من السنين: ولذلك: فقد كان بإمكانه محاصرة التجرية 
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مقايلات مختارة للدم 
الاشتراكية في مواقعها الأولى مهما أبدت من ضروب البسالة والصمود»: حيث هوء النظام الرأسمالي؛ 
يسيطرٍ تماما على السوق الدولية ويستطيع الحيلولة دون وصول الاتحاد 0 إليهاء وإبقائه 
معزولا عيما طال مه الزمن» هذا الوط ل يكن دواتياً أبدا لثورة ذات أفق مميء أما الشرط الثاني 
فيتعلق بمسرح الحدث الثوريء لقد انتصرت الثورة في بلاد نائية, 0 على تخوم الثلاجات 
السيبيرية, بقدوا 55 عن مناطق الثروات العالمية والأسواق الدولية العملاقة, يعولا عن حوض المحيط 
الهندي بالذاتء هذا الحوض الذي كان تحت سيطرة الدول الاستعمارية الأورويية ثم وقع عدوم في 
قبضة الولايات المتحدة. وهكذا افتقدت الثورة الاشتراكية شرط اللحظة التاريخية المناسبة, فيما يتعلق 
بجاهزية النظام الرأسمالي للهزيمة حيث هو لم يكن جاهزا للهزيمة» وإنما كان في حالة تقدم قوية, 
وافتقدت شرط المكان المناسبء ومع ذلكء فإنها صمدت لمدة سيعين قافا ومن يصمد سيعة عقود 
سكن اخ مسف سبيعة فزوة: أي أنها مدهقت فخ إتكانية تين النظاء الامتكاري الغامي»بالاقيانة 
إلى فضحها لعيويه. وكشفها عن سيرورة أزماته, لقد كانت تجرية تاريخية فذة رائعة, على الرغم من 
جميع عيويها ونواقصهاء كانت إرهاصا للعصر القادم؛ والنظام العالمي القادم مثلما كانت المسيحية 
إرهاص الإسلام. 


ايو ا ار بوت ا وسو و ا 

- صحيح كان ذلك تكافؤًا عسكريا نووياء دفع الاتحاد السوفياتي ثمنه غالياً في النهاية فهو 

كأن يمول برنامجة.الدفاعي الحريي من لحمه الهيء» من عرق ودماء أبناته: كان يضرف من أصل كل 
خمسة روبلات ثلاثة روبلات لصالح الدفاع؛ والخارجية؛ تلك كانت كارثة. الاستمرار على ذلك النحو 
يكن ممكناء لقد كان مخاصرا طوال الوقةه مغؤولاً عن السوق الدولية يهؤ.وهذا الحصباننوتلك 
العزلة أدتا إلى توقف التطور التقني, هذا التطور الذي يشترط وجود الأسواق الدولية وقيام المنافسة 
القوية: ان الأسواق الدولية والكافسة القوية فى بسر الطلون التضتى. اللفراصل فى البلداخ التقدمة 
الوأسمالية: الصا والعؤل» والقخلف التق والقساك الأدارى: والضفات السربية البائلة. واتفواذ 
الأفق الكفاحية في المناطق الأخرى من العالم, كل هذا وغيره أدى إلى انهيار التجربة السوفيتية. 


* هانحن قد وصانا إلى انسداد الأفق الكفاحية؛ أي إلى تقهقر حركات التحرر العالمية: ومنها 
حركة التحرر العربي» ما هي قصة هذا الانسداد؟ 

- قد تبدوى الإجابة غريبة» لكن قصة الانسدادء طالما أننا استعملنا هذه الكلمة؛ تتعلق بسوية وعينا 
البضرن البشري التالية. 0 0 الرافاة فوفد العصر الأمروبي الأميركي. 
صاغتها وأشاعتها عاميا إلى حد كبير جداً المركزية 0 هذه اللركزية التي أقنعت العالمء ض 
أى كرهاء ايامدان أورويا م 0 ا أصيدت المعايير والمقاييس والمراجع 
اتصاعت لله كزية الأويبية تسبي الأستعمار الى سعل مخالفقي 1 بدا قادرة 
على صياغة العلاقات الرئيسية داخل الأمم المستعمرة يسيب سيطرتها علي التعليم وعلى الاقتصادء 
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية استبشرت شعوب المستعمرات خيرا وهي ترى جلاء القوات 
العسكرية الاستعمارية عن بلادهاء لقد اعتقدت قيادات البلدان المستقلة حديثا أنه قد أن الأوان لردم 


الهوة بين بلدانها وبين البلدان المتقدمة كانت المركزية الأورويية قد أدخلت في روع تلك القيادات أن 
تخلفها يعود إلى أسباب ذاتية تتعلق بخصائص بلدانهاء ٠‏ هي اعتقدت أن تحقيق علا قوات الاستعمار 
القديم كفيل لوحده بجعل بلدانها تنطلق سريعاً على طريق التنمية والتقدم: الخداع الأوروبي على مدى 
مثات السذين جعلها لا ترى وحدة شبكة النظام الاحتكاري العالمي: لقن 'اعتقدت أن تدقيق التقدم متاح 
ليوات عمالة محضن ؤاقة ونحصن إرابية. يعد الحرب الغالية القانية كانت (لولذيات القصرط شن 
أسكت يزناء الخال وكاقك تتطلع إلى إتجاز مهيفية عاحلقن سا تخصيك الاستهمار الذي أحنيحت 
أشكاله وأساليبه القديمة: وأولها الاحتلال 0 المباشر؛ ا مع لملوييا بوكو تناه فياك 
ضيوريا بالنسبة إليها كنس كل نفوذ استعماري أوروبي, عسكري أو غير عسكريء من المستعمرات: 
وإحلال أسلويها الحديث الذي يعتمد على القروض وفوائد القروضء وعلى المستشارين ونصائح 
السيلشا روةد وعلى الانتعكبا ىوشملا لاستكار اكه وطن الخير اجو لافيت التقيواق الكلقة .وان 
القوى المحلية: االشائتة بحكم ترويقها وتكوينها .. الم آم اليمة الثانية العاجلة دكاتت اجهاقن حركات 
التحرر التي انتعشت نتيجة «الاستقلالات» الوفمية نتيجة أوهام الاستقلال. وهكذا فقد كان جلاء 
الاننتعفان القنيى واتذفاع الستعهزات خلى"طريق أوهام الاستقلال وتحفيق السدية كلاهما يصبان 
فى عباك الاستعيان الأميركن الحديفه للد بقلت بحركاى التدرر على دع مشرين عدن الضن وأكار 
بعد الحرب الثانية تطارد فلول الاستعمار الأوروبي القديم الذي مضى زمنه وانقضى. ظلت تناضل 
يي 3 عن الاستعمار الأميركي الحديث, الذي كان يحل محله بسرعة, بل هي رأت في 
الأميركيين أنصاراً للتحرر ودعاة للتنمية والتطورء ومصدراً للقروض والخبرات والأجهزة. فرحبت 
بهم وسهلت مهمتهم في السيطرة على العالم بشقيه؛ المتقدم والمتخلف, لقد تبددت قوى تحررية هائلة, 
وضاعت فرص تاريخية نادرة؛ بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» حيث الشعوب المتعطشة للحرية, 
المستنفرة بكليتهاء كانت قادرة أن تقطع الطريق على صعود النظام الرأسمالي الاستعماري إلى المرحلة 
الأميركية الأعلى: والأشد تعقيدا وعتوا وبغياء لكن سوية وعي قياداتها لم تمكنها من إدراك حقيقة 
التحولات التي تحدث في العالم» وقد مر وقت طويل جدا أيضا قبل أن تدرك أنها وقعت في شباك 
المرحلة الاستعمارية الأميركية. 


* إذن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي مرحلة الاستعمار الأميركي الحديث؛ فهل 
بالامكان توضيح سماتها أكثر؟ 

- هذا الشكل الجديد للاستعمار صاغه العقل الأميركي. وجعله يشبه في بنيته الدولية الشركة 
الاحتكارية فبدلاً من الاحتلال العسكري المباشر القديم, تعطى المستعمرة البائسة استقلالها الشكلي, 
وأريط بالشيكة التمتفارية الدولية كشريك صفين وبالظني قتصبيع الشؤون السياسية والاقاضمادية 
لدولة المساهم الصغير «المستقلة» في أيدي إدارة الشركة الدولية دولية أي في أيدي الإدارة الاستعمارية 
الأميركية. تديرها وتوجهها حسب مصالحهاء من دون أن تدع لها نالا للإقاات: فكأنما 0 
في شبكة من نسيج العنكبوت, ولقد أصبحت هيئة الأمم المتحدة بمثابة الهيئة العامة للشركة, وأصبح 
محل لين ينكا 1 سين لإدادة والاحتكار الأميركي بمثابة رئيس مجلس الإدارة الذي يملك الكمية 
ال ويسيطر على أسهم الآخرين سواء أكانوا أغنياء أم فقراءء. أما البلدان المنهوية فقد 
أركل الاسهان آمرها الن وكا 0 فيابةاغله بالطرق المناسية: ويتقاضون لقاء خدماتهم حذداً 
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مقابلات مختارة 2 لل 
ثاقها مخ محصلة الثين الأجمالية: 


* بعد هذا العرض,» كيف تبد و لكم آفاق المستقبل: 4 ظل الأوضاع الدولية الراهنة؟ 

_- اليوم» تبدى واشنطن في ذروة صعودها وعظمتها وجبروتها وقد أنهكهاٍ الضعفء إنه الضعف 
في ذروة القوة. لقد صار العالىم في ظل إدارتها المرابية فكقوا موحشاء مكديا : مرعباآ » فلا فنون ولا 
آداب» ولا شعر ولا موسيقى» ٠‏ إن مسس ع ولا سينماء لا فلاسفة كيارا ولا قادة عظاماء وإنما الموات 
والخواء واليأس والخبل والعدمية» وعلى نطاق عالمي واسع ليس ثمة حاضر مقبول ومرغوبء ولا 
مستقبل مأمول ومنشودء والمخدرات تتفشى في جميع بقاع الآأرضء والموتى بسبب الجوع والحروب 
الوحشية بعشرات الملايين. ان عرض الأسباب التي جعلت الأوضاع الدولية تؤول إلى ما آلت إليه 
يحتاج إلى شرح طويلء ولكنء باختصارء العالم يجتاز مرحلة انتقالية» إنه لم يعد كما كان في الماضي 
وهو لم يصبح بعد ما يجب أن يكون عليه في المستقبلء إن جميع الدلائل المتوفرة تبرهن على أن هذا 
النظام الاحتكاري العالمى وإدارته الأميركية لم يكن في أي يوم قابل للهزيمة وللزوال مثلما هو حاله 
اليوم على الرغم من جميع المظاهر التي توحي بعكس ذلك؛ لقد فقد هذا النظام العالمي كل ضرورة 
على نهوض البدائل» ونهوض البدائل صار ضرورة تاريخية ملحة؛ إن نهوض الأمة العربية بالذات هو 
شرط من شروط نهوض البدائل لمصلحة العالم أجمع:؛ وان هذا ما سوف يتحقق إن عاجلا أو أجلا. 
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حوار مع الكاتب العربي السوري نصر شمالي : 
الأمم المتحدة لم تكن منذ تأسيسها سوى هيئة احتكارات متحدة 
صحيفة ,المستقلة, - لندن - ١190/1١/98‏ 


حاوره ب دمشق : عادل الحامدي 


* هناك دول عربية ساهمت # تأسيس هيئة الأمم المتحدة, منها سورية وأربع دول عربية أخرى. 
ماذا يترتب على ذلك حين نتابع أعمال الأمم المتحدة المتعلقاة بمشاكل العرب اليوم؟ 

- ليست المسألة هي ما إذا كانت الدول العربية؛ أو بعضهاء أسهمت في تأسيس هيئة الأمم المتحدة 
أم لم تسهم. السؤال الصحيح هو: ما هي الطبيعة الحقيقية لهذه الهيئة. ما هي الأهداف الحقيقية 
غير المعلنة التي شكلت من أجلها. هل هي حقا هيئة أمم متحدة, أم هي هيئة احتكارات دولية متحدة. 
الجواب هو أنهاء في الواقع؛ لم تكن منذ تأسيسها سوى هيئة احتكارات متحدة. 


* ولكن دول الأمم الضعيغة وا مستعمرات السابقة اشتركت منن البداية 4 عضوية الأمم المتحدة: 
و4 مجمل نشاطاتها ‏ 

- هذا صحيح. ولكن متى حدث ذلك ولماذا؟ هيئة الأمم المتحدة تشكلت في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية.إنها نتيجة من نتائج تلك الحرب التي انتهت بانتصار الولايات المتحدة بالدرجة الأولى في 
الواقع. كا ن العقل الأميركي الاحتكاري منهمكاً في ترتيب أوضاع العالم لمرحلة ما بعد الحرب ولم تكن 
ا ا كانت تلك الحرب صراعا مسلحا شاملا بين أطراف 
رأس المال الدولي. وكانت أمم المستعمرات التي تشكل الأكثرية الساحقة من سكان العالم متعطشة 
للتحرر من جيوش لدعي القديم. وقد رأت واشنطن في ذلك الاندفاع الأممي للتحرر والخلاص 
فرصة مناسبة لتعميم استعمارها الحديث وأسلويها الحديث في النهب والسلب الذي يقوم على 
استعباد الأمم ليس بواسطة الجيوش والاحتلال المباشر وإنما بواسطة المصارف والقروض والفوائد؛ 
ويواسطة الاستخيارات» وانكنا بواسطة القوى المحلية العسكرية والمدنية في البلد المستهدف ذاته. 
كانت للولأيات التحدة مصلحة فى ككس حيوش الستعمريق الأوروبيين من الستعمرات لأنها تعيق 
انتشار أسلوبها الجديد الذي يقوم على إيهام المستعمرات البائسة أنها مستقلة. 

* هل يعقل أن الأمم المتحدة تأسست من أجل ذلك فقنط؟ 

- ليس من أجل ذلك فقطء وإنما من أجل تنظيم العلاقات بين رفير ان كال الدولي التتصيرة 
بقيادة الولايات المتحدة, وهذا ما تفسره لنا حكاية حق النقض (الفيتى) التي تتميز بها حكومات 
الاحتكارات الدولية الرئيسية. لماذا حق النقض؟ لأنهم يعتبرون هيئة الأمم المتحدة مؤسسة تخصهم. 
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مقايلات مختارة “تت 
هي ملكهم. هي مؤسستهم. إنها شركة؛, مثل أية شركة مساهمة عادية. ودول الفيتى هم أعضاء مجلس 
الإداوة والولاياف التهره فى ركس مولس الإدازة اللاى مدق لاما لابدق لعين, بالتاكيد كان إلبقال 
الأمم الضعيفة في الهيئة إجراء مقصودا هدفه احتواء هذه الأمم.من خلال إيهامها أنها أمم مستقلة: 
وإنها إذا ما كانت تعاني فإن معاناتها هي من صنع يديها وحدها. إنه الأسلوب الاستعماري الحديث 
الذي ساد العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. إنه الأسلوب الأميركي. 


* قلتم أن هيئة الأمم المتحدة مثل أية شركة عادية مساهمة؛ هل بالامكان توضيح ذ لك أكثر؟ 

- طبعاً. إن الأمم الضعيفة التي تشكل أريعة أخماس سكان العالم تقريباً تحوز خمس المنتوج 
العالمي تقريبا وتستهلك خمس الاستهلاك العالمي تقريبا. أما خمس سكان العالم من دول الشمال فإنه 
يحوز أربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي. إن ما تملكه الأمم الضعيفة هو وهم الاستقلال وليس 
الاستقلال الحقيقي. إنها محكومة بعلاقات دولية ظالمة مرعية بعناية ويقوة طوال الليل والنهار. إنها 
ا 0 أوضاعها البائسة دون أن تتعرض فورا لأقسى 00 فيها العمل 
المسلح ضدها. ! تافتاك خطوطا تجمرا ممنوع عليها تجاوزها تحت طائلة أقسى العقويات. خطوط 
جغرافية كيام واقتصادية وتقنية وثقافية. خطوط تتحكم بجميع مكونات حياتها. تركوها تفرح 
ببيارقها الملونة الخفاقة, وبأناشيدها الوطنية المؤثرة» ويجيوشها الخاصة المرهوية من قبل شعويها 
فقطء وأعطوها حق العضوية في هيئة الأمم المتحدة. وسمحوا لها أن تقيم مؤسسات إقليمية» مثل 
الجامعة العربية» ويكلمة واحدة: أوهموها أنها مستقلة؛ بينما هم في الحقيقة؛ لم يعودوا يستولون 
على أراضيها وثرواتها فحسبء وإنما استولوا على أرواحها أيضاً. أما عن كون هيئة الأمم المتحدة 
تشبه أية شركة مساهمة عادية؛ فإن ذلك يبدو بوضوح تام في تركيبها وفي أساليب عملها. إنه ليتوجب 
علينا أن لا ننخدع بالشكليات التي تظهر لنا ممثل ليبيريا أو جيبوتي يقف في هيئة الأمم المتحدة على 
قدم المساواة إلى جانب ممثل فرنسا أو بريطانيا. إن الهيئة العامة لأية شركة مساهمة عادية تضم 
في اجتماعاتها الدورية وغير الدورية العضو مالك السهم الواحد الذي يساوي مبلفاً كافيا :و الس 
مالك آلاف الأسهم التي تساوي ثروات طائلة. إن اللعبة تقوم على إشراك أكبر عدد من المساهمين 
الصغار الذين تتحول أرقامهم التافهة بعد اجتماعها إلى أرقام كبيرة جداء ومن ثم إدارة الأموال 
الضخمة المجتمعة من المساهمين الصغار حسب رغبات ومصالح أعضاء مجلس الإدارة. ويخاصة 
رئيس مجلس الإدارة. إن القوة المالية الهائلة للمساهمين الصغار الكثر تضم تلقائيا إلى القوة المالية 
للمساهمين الكبار القلائل. هؤلاء القلائل هم الذين يصبحون مالكين لتلك القوة المالية الجديدة العملاقة, 
أما الصغارء أما كل صغيرٍ على حدق كاته موقن كتعيقاء يأكسا يعاني الإحساس بالعجز والدونية, 
ويداري إأصعاضة هذا تعؤيا شين نلعتس ل البيكة العامة للشركة وينلك مهد | وضبوتا فييا مكل 
مثل حال المساهم الصغير في الشركة المساهمة العادية. إنها تعرف مقدار بؤسها وصغارهاء وتعرف 
أن الدول التي تملك حق النقض تستولي على كل شيء وتقرر في النهاية ما تشاءء ثم أنها تعرفء. في 
التحليل الأخيرء أن لهذا الوضع جانبه الاقتصادي الذي يجعلها لا تنال من مجمل المنتوج والاستهلاك 
العالمى سوى الفتات. سوى الخمس كما أشرنا. 


*إذن» طاما أن الحال كما عرضتم» فإنه يجب التحرر من هيئة الأمم المتحدة؟ 
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- كلا. يجب التحرر من الاحتكار. يجب أن يزول الاحتكار وأن تبقى هيئة الأمم المتحدة. يجب أن 
يزول التمييز وأن يلغى حق النقض (الفيتى) هذا العار البارز على جبين العصر الأوروبي- الأميركي 
ونظامه العالمي» يجب أن يحل التكافقؤ فعليا وليس شكليا في علاقات الأمم. لا بد من استبدال العلاقات 
الدولية الظالمة الحالية بعلاقات عادلة. ووضع حد للمتكبرين المتجبّرين المتعالين» الذين يصنفون الأمم 
إلى أمم جديرة بالحضارة وأمم غير جديرة بالحضارة: إلى أمم منتجة للحضارة وأمم عاجزة أصلا 
عن إنتاج الحضارة. إن مثل هذا التصنيف موجود في عقول أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية 
والذين يملكون حق النقض. لقد ساعدتهم هيئة الأمم المتحدة. بوضعها الراهن: على التنصل من 
المسؤولية» وإشاعة الفكرة الرهيبة القائلة بأن الأمم الضعيفة المتخلفة مسؤولة وحدها عن ضعفها 
وتخلفها بسبب عجزها الأصلي عن امتلاك ناصية العلوم وإنتاج الحضارة. إن هيئة الأمم المتحدة التي 
نتطلع إليها هي تلك الهيئة النظيفة من عار حق النقض.ولكن ما نتطلع إليه لا يمكن أن يتحقق في ظل 
هذا النظام العالمي الجائرء نظام التمييز والاحتكارء الذي ظهر وتطور في ظل هذا العصين الأوروبي- 
الأمريكي منذ خمسماتة عام. إنه يتحقق بكفاح الأمم مجتمعة» ويصياغة نظام عالمي جديد حقا أهم 
خصائصه وسماته نظافته من الاحتكار والتمييز. 


* وماذا عن العرب نتحديداً ضمن الصورة التي عرضتها؟ 

> الكري كل بشري رمد كايا في ححيل مكنة بكردن الاريسطل بل وفي استطالتها الأميركية. 
لدو ككلة كبيرة : قوق فى حجمها وفي تجانسها جميع الكل البشرية الأخرى في هذا الحو إنهم 
يزيدون مرتين وأكثر في الحجم عن أية كتلة أخرى. الإنجيليون البروتستانت الآنجلوسكسونء الذين 
يحكدون الولايات الحمد ةاكعلراء للا يقمازة دادع #نادق مليونا: الووين كذة وعشووق مليويا تقرييا : 
إنك لح تجد كطةابقمرية بحجم الككلة العربية فى مخف أثماء .خوك التويسل: ناميك عن تجانسهها 
الذي لا مثيل له. العرب سوف يصل تعدادهم إلى نصف مليار نسمة خلال العقدين القادمين. لكنهم 
مغيبون قسرا وعنوة. إنهم كتلة مبددة وهناك من يسهر طوال الوقت على تبديدهم وتغييبهم. ولكن غياب 
العرب هق شين اسان مق أسيات: الازفاق: و العذان الذي كعات :.مته الشرية جمعاء: كنة كلل فى 
توازن الحياة البشرية الإجمالية من أهم أسبابه غياب الأمة العربية. وهكذا فإن حضور الأمة العربية 
ونهوضها ليس مجرد حاجة عريية ذاتية وخاصة:. وإنما شرط رئيسي من شروط خلاص البشرية. 
بنهوض نظام عالمي جديد حقاء وبظهور هيئة أمم متحدة حقا وليس هيئة احتكارات متحدة. 
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مقابلات مختارة 2 


الكاتب العربي السوري نصر شمالي: 
عن العلاقات العربية الإيرانية 
حاورته يك دمشق مجلة «البلاد, اللبنانية - ١990/11/17‏ 


*# كيف تنظرون إلى العلاقات التاريخية:؛ العربية الإيرانية؟ 

- الإيرانيون والعرب من الأمم المتآخية في ظلال التوحيد الإسلامي. إنه التأخي الذي بلغ في 
مراحل تاريخية عدة درجة الانصهار في بوتقة التوحيدء والاندماج في الإنجاز المشترك الرائع لمهام 
إنسانية إيجابية لصالح الإنسان عموما. إن اعتناق الإسلام لم يكن يعني سوى إعلان الانحياز إلى 
الحق والعدل ضد الباطل والظلم. سلمان الفارسي من آل البيت. ولا يختلف عنه وضع بلال الحبشي 
وصهيب الرومي. ولا تشفع لأبي لهب في شيء قريشيته وهاشميته وعروبته. إنها الوحدة على أساس 
الوظائف الإنسانية الإيجابية السامية. لكنها وحدة لا تنفي خصائص و«مزايا الأعراق والقوميات 
بل هي تؤكدها وتحترمها بمنطق سماوي غاية في العذوبة والشفافية والرقي. إنه المنطق الذي يؤكد 
ضرورة وأهمية التنوع وإيجابيته, هذا وأطبةن الحافنا الحية التي لا ترى بالعين المجردة وحتى أعظم 
الكائنات. وإنه المنطق الذي يحرّم توظيف التنوع الي فوظيها بيلبيا كنات 
مع طبيعته الأولى. إنه المنطق الذي حسم مسائل غاية في التعقيد حين نص على أ ن لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى. والذي لخصه قائد الدعوة؛ الرسول العربي الأعظم, بقوله البليغ: أنا جد التقي 
وان كان عبدا حبشياء وعدو الشقي وإن كان قرشيا هاشميا. 


*وماذا عن الخلافات بين العرب والايرانيين: القديمة منها والحديثة؟ 

- يختلف العرب مع العربء وقد يختلف الإيرانيون مع العربء والإيرانيون مع الإيرانيين. إن هذا 
حدظة ويحدة وسوف بحدة, لكن التفكلاق فى ظال,فقيدة موظلاكق إتسافة فين مكثلف كليها شي 
والاختلاف على العقيدة والوظائف ذاتهاء من أساسهاء شيء - إن الأمم المتآخية بالعقيدة الإسلامية, 
وبالوظائف والإنجازات التاريخية الإنسانية الإيجابية يجب أن تكون متفقة اليوم تماماً في موقفها 
الأساسي من النظام الاحتكاري الصهيوني العالمي الذي تقوده واشنطن. إن إسلاميتها وإنسانيتها 
تفقد كل معنى إن هي لم تتفق تماما ضد هذا النظام الصهيوني العالمي. مثلما لو اوعس السليين في 
عهد الدعوة الآول وقفوا مع محمد ولم يقفوا ضد أبي لهبء أو وقفوا مع سلمان ولم يقفوا ضد كسرى! 
كنعا »ما كا ن ممكنا للمسلم أن يكون مسلما إلا إذا وقف ضد فرعون وهامان وكسرى وأبا لهب: ووقف 

مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. واليوم؛ لا بد من الوقوف بوضوح ويحزم ضد الطغاة الأشرار 
الصهاينة» ورموزهمء ووكلائهم في جميع مناطق العالم. إن مثل هذا الوقوف هو الأساس لوحدة جذرية, 
وإن نقيضه هو الأساس لخلاف جذري. إنه الفارق الحاسم بين الحق والباطلء ويين العدل والظلم. 

* كيف نحد دون موقع الجمهورية الإسلامية على خارطة الصراع الراهن 4 المنطقة؟ 

-. تقع إيران اليوم: بالضبط: على خطوط الهجوم الآمامية للذحف الاستعماري الأميركي الذي 
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يشكل الأظلسي مراكن انطلاة: لقه انتفلت خطوظ التغباش والضذاء الأساسية: الأنامية مكة رقت 
ليس قصير إلى الجبهة الإيرانية» بعد أن بقيت لسنوات طويلة في لبنان وفلسطين. ولكن هذا الانتقال. 
الذي وقع وانتهى الأمرء لا يبدو واضحا ومفهوماً بصورة كافية سواء للعرب أو للإيرانيين. إن العلاقة 
الجدلية الحميمة, في السراء والضراءء. وفي أسار النظام العالمي الصهيونيء العلاقة بين أطراف هذا 
الافلتمميق قالع العال للا قدي راكد ومديوية قداما الشعرية رانيةه ناه دفن حكامها 


* هناك حقاً من لا يرى هذه العلاقة الجدلية الحميمة بين سكان المنطقة العربية الاسلامية, 
ا 

- هل يعقل أ ن هناك عربياً عاقلا يعتبر إيران ن خطراً على العروية؛ مثلها مثل أميركا مثلاً؟ هل 
قل أن هناك كوديا أن إيراتيا أن قركيا يعتير العرب يخطرا عليه مثليم مثل الأميركيين والصهاينة؟ 
ولكن مثل هذه الأخطاء الفادحة شائعة على نطاق واسع ويا للأسفء وهي من أمضى أسلحة النظام 
العالمي في الحفاظ على هيمنته السائدة منذ خمسة قرون تكريياء والتي سوف تدوم أجلاً ما دامت 
شائعة مثل هذه المفاهيم الرهيبة. إن مثل هذه «الأخطاء» نجمتء وتنجم» عن عدم رؤّية مشروع العدو 
الاحتكاري الصهيوني العالمي على حقيقته. ويحجمه الطبيعي. بتفاصضصيلة الركيسة على الأقل. إن 
واشنطن العاصمة الحالية للعصر الأوروبي ونظامه العالمي» تسعى إلى هدم هذه المنطقة التي تسميها 
(الشرق الأوسط) والتي أضافت إليها آسيا الصغرى وأجزاء كبيرة من أفريقيا الشمالية والجنوبية. 

تسعى إلى هدمها وإعادة تشكيلها بما يتفق مع مصالخها تحت اسه (الشرق الأوسط الجديد). إن 

هذه المنطقة هي في مجملها عريية إسلاية وحكام الولايات المتحدة يعملون على تحويلها إلى ما 
يشبه ولاية من ولاياتهم الأميركية» إنما ولاية عليها جميع الواجبات وليس لها أية حقوق على الإطلاق. 
هذا يعني سحق شعوب المنطقة وإخضاعها أكثر من جهة؛ ومن جهة ثانية وفي الوقت نفسه إلحاق 
هزائم حاسمة بحلفاء واشنطن؛ أطراف رأس امال الدولي من اليابانيين والأوروبيين بالدرجة الأولى؛ 
وجعلهم أكثر انضباطا وانصياعاً وتبعية. إن واشنطن تتصرف اليوم على أساس أنها اجتاحت المنطقة 
العييية لحقالضا داشراو اكفهفيا اع كاكذر: الحكماعا حياهر ا بوتكطكراء مكلقة ووايها اقطارا 
مستسلمة؛ هي مجرد مناطق مدارة لكل منها حكمه الذاتي, ملحقة في الوقت نفسه الهزائم الضرورية 
الحسوية يظفافيا أطراف ران المال الدولى: آم ف إبرات: فى الجميون.ة الإسائمية خلا يؤال ستاك 
قدو كين من الإرادة السفقلة وم القعل المستفلولا يزال:فتاك: فى طيران: طناء على قلك: تعامل 

حرء مستقل؛ مع أطراف رأس المال الدولي الأخرى. الآن تستعد واشنطن لتدمير الإرادة الإسلامية في 
إيران» الإرادة المستقلة, وتريد تدمير المقدرة على التعامل المستقل المباشر بين الجمهورية الإسلامية 
ويين الذول الزاسمالية الأخري: هيت يعد ذلك فقط تستطيع مواصلة طريقها متخطية إيران رقا إلى 
حدود المنطقة الشرق أوسطية التي حددتها هي. ولكن تصريحات القادة في الجمهورية الإسلامية, 
وكذلك نشاطاتهم, لأقدل أهيانا لاضف الشديدء انهم ينظرون إلى الوتقبههدا| السرم هم الخطورة 
والجدية والشمولية. إن معارك أفغانستان المتواصلة؛ على سبيل المثالء لم يعد لها من هدف له معنى 
سوى تدمير الجمهورية الإسلامية. وهي سوف تستمر طلما صمدت القلعة الإيرانية» وسوف تتوقف 
فووا إذا ما 000 الله. إنها حروب من طبيعة واحدة تلك التي شهدها لبنان» وتشهدها 
البوسنة: وأفغانستان. أي أن أهدافها الرئيسة تقع بالتأكيد خارج حدودها. 
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مقابلات مختارة 5 


الباحث السوري الأستاذ نصر شمالي ل حديث ل ,كيهان ل دمشق : 
الشعب التركي المسام هو المتضرر الأول من تعالف تل أبيب - أنقرة 


صحيعة ركيهان2» الإيرانية 17؟191//0/1١1‏ 


حاوره ب دمشق: حميد حلمي زاده 


4 حوار أجراه مندوب كيهان 4 دمشق مع الصحفي والباحث السوري الأستاذ نصر شمالي حول 
نتحديات التحالف التركي - الاسرانيلي القائم أطل علينا هذا الكاتب الذي تقلد فيما مضى مسؤوليات 
سياسية ودبلوماسية وإعلامية كبيرة 4# الجمهورية العربية السورية:؛ برؤى وأفكار جديدة ذات طبيعة 
عربية تقويمية محايدة حيال تاريخ المنطقة الإسلامية إلى فترة ما قبل نشوب الحرب العالمية الأولى 
وظهور مرحلة الاستعمار الغربي. ولهذا فأننا نعتقد أن الحديث التالي سيحمل إلى قرائنا 2 الداخل 
والخارج مواصفات خاصة»؛ نورده كما يلي: 


*يصف المحللون التحالف الصهيوني- التركي بالتحالف الذي لم يسبق له مثيل بين البلدين. وقد وقعت 
الدولتان منذ عام 1995 أكثرمن عشرين اتفاقا. كيف تنظرون إلى هذا التطوري العلاقات بين تركيا والكيان 
الصهيوني؟ 

- هناك أهداف عديدة لمثل هذا التحالف العدواني. إنها أهداف يراد لها أن تطال مجمل الشعوب الإسلامية 
فى النطفة السماة بالشوق الأوسطاطين أن السقيدف الأول فى هذه الرحلة تحوي اهو الشعن التركن المسلم 
فون ريب: إن شعن التركي فى التضدرن الأول مق هنذا التحالف التآمرض الشزير. قفي القثرة الأخيرة يززت معام 
نهضة جادة في أوساط الشعب التركي؛ وعلى نطاق واسع جدا. لقد ظل الشعب التركي لعقود طويلة مسلوب 
الثقافة والإرادة. ومحروما من أبسط حقوقه الطبيعية. ومجندا قسرا لصالح أعدائه وضد أشقائه. ولذلك فإنه 
ها أن أبدى قلط رسن عق اقناعاف» الراسكة هلذا يعو أى كاف مكنرينة | نل طحق طلقم التخالقات 
والاتفاقيات بين حكامه وبين الكيان الصهيوني اليهودي, وخاصة منذ عام 1440. إن تاريخ التطور المتسارع في 
العلاقايع الخ كة السيدوهة بير ف الركى نقسه إلى كاري دروة نظام اليل وإعلاق الفتاعابع الراسخة عند 
الشعي التركي السَلم. إن أسوا ما يكن أن يشطه العتاب والمطلون العرب والسلدون فى أن لا يلمظرا كلل قلا 
يفزتوا قري العلاقاك السدية التركية الصهيرية يلون الأرهناع الشدعية في تركيا: إن هده تديضن ظانه ومذة 
شح اللرتولبس عق النطق قن نعي أن مهرى المدية يفن تركيا الها بيهر لحني هزر الكيان الفسريوكي 
اليهودي؛ وأن يجملا كلاهما ويوضعا في سلة واحدة. 
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* كإعلامي سابق وسياسي متابع هل لكم رؤية معينة لتناول مثل هذا الموضوع؟ 

- الشعب التركي شعب مظلوم؛ شبه مستعمر. ومحروم من حق التعبير عن ذاته الروحية والتاريخية» وممنوع 
من التواصبل الطبيعي مع أشتقاتهه ومن إغلان رايه بآلد أعدافه: ولقلك فإن الحديث غن تركيا لايجوز أبدا أن يكون 
من طراز الحديث عن الكيان الصهيوني اليهودي في فلسطين العربية المحتلة. في فلسطين لا يوجد شعب يهودي» 
ولا توجد دولة يهودية؛ ولا يوجد استقلال يهوديء وإنما مجرد قاعدة استعمارية أميركية. مجرد صورة مصغرة 
عن الولايات التحدة الثى مى «إسرائيل الكبري». ولق آملن الاماء على الخاتتى أثداء المتاوزات العسكرية الأخيرة 
الكبرى مناورات طريق القدس, إنه يتوجب على الكيان الصهيوني أن يغادر فلسطين. إن هذا التعبير البليغ يللخص 
شق السترطفن اليهوة: انيه لسرا 0 محرة قاغية لقم وأنكزدل عن فلسطلن 
سوا طال الوقت لقص ولكن بالقابل» من يستطيع ن يقول بأن غلى الشعب التركي أن يغادن تركيا: أن غلين 
الشعن الإبراني أن يفانس إيران: أو على الشعب الفلسطيني أن يغادر فلسطين؟! إن مثل هذا القول غير معقول 
إطلاقاء بينها التول بمقادرة الكتاخ الصهيرقي الالسيطين يعدن فقولا معقرلا ومتطفيا وقايلا فيد في يه الحظة 
لذلك يتوجب علينا أن نلح بأن لا يجري الحديث عن تركيا والكيان الصهيوني بطريقة واحدة. إن البعض يفعلون 
ذلك كعن تافنى أجيزة الذعاية الاستعمارية. وإذن فالتطون المتسارغ فى العلاقات التركية الصهيونية هو موحه 
بالدرجة الأولى ضد الشعب التركي وأيضا ضد بقية شعوب المنطقة المسماة بالشرق الأوسط. 


*إن الكثيرين يرون # التحالف العسكري التركي الصهيوني تحدياً واستغزازً للعرب والمسلمين ويضعون 
تركيا جملة الأحلاف الاستعمارية الصهيونية؛ فما هو رأيكم بذلك؟ 00 

- إن التحالف الرسمي التركي الأميركي, أو التركي الصهيوني لا فرق» يشكل أيضا تحديا للشعب التركي 
بالدرجة الأولى. كان الشاه محمد رضا يزعم أنه يمثل شعب إيران» وكان متحالفا مع الأميركيين والصهاينة 
باس إيراق: قهل كاخ الحال كذلك حقاه لقد :فيك فيما يغ أن ذلك ل يكق سميها إطلاقاء.وإن تخالقات: الشاء 
مع الأسسركبين والصهاينة كان.فيس الشعب الإبراشن بالدرجة الأولى: إن الأمى الطبيدي .هو اتهاك الشعوب 
الإسلامية» غير أن العدو لا يحول دون اتحادها المنطقي والضروري فحسب, وإنما هو يضعها متقابلة ومتعادية 
كد يعهبها البعضس يواسظة بعضن التحكاة الذين يتحدثون نيابة عن من مواقم العدو ونمتظقه, إله يحرمها قناما 
مخ هجرد ار مجال الكلام نيابة عنهاء غير أن الشعب التركي بدأ يتكلم وبدأ يتململ. إنه يقول: 
أنا شعب مسلم أنتمي إلى أشقائي من الشعوب المسلمة, والولإيات المتحدة والصهاينة أعدائي. فما كاد ينطق بذلك 
حتى تسارع تطور العلاقات الرسمية التركية الضهيوئية. طبعا هناك حكومات وساطات رسمية في بلدان إسلامية 
ثيرة تعمل ضد شعوبها في ركاب المشروع الاستعماري الأميركي الصهيوني. هذه حقيقة. 

إن حكاما أكزيج ني ذول العلامية أخري قل بالتحتون بالتعالف التركى الحدويوقي ويشمفون تمغه روحت لق 
قلادى بعضهم سعاداته فقد يكرن ذلك التطاهن مطلويا ومرمتوما كجزه لا يتوذا عن عملية الثامر شين الشعوب 
الإسلامية في تركيا وفي غير تركيا. إن العدو لا يضيره أن يهلك المسلمون سواء أكانوا في دولة موالية له أو 
معادية. هو لا يأبه لموت الأتراك مهما أبدى حكامهم من ضروب النجاح في الولاء له وفي خدمته. إن العدو الأميركي 
يكلم إلى اتتاذة شرق أرسظ ابملكها فريك 


* على ضوء ما أوضحتم لتفاصيل هذا المخطط؛ ما هو الرادع المحبط مثل هذا التواطؤ الخطير# الوقت الحاضر؟ 

- قطعا فأن الشعوب الحرة هي القادرة على منع هذا العدو من تحقيق أهدافه الوحشية؛ لذلك فهو يحول دون 

نيل الشعوب حريتها حتى في البلدان التي تبدو تابعة له كليا. ولذلك نعود فنؤكد أن الشعب التركيء الذي تململ 
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مقابلات مختارة 2 
مككرا وعبر عن قدر من الحرية هلنا: هو المستهدف الأول والمتضرر الأول؛ دون أن يعنى ذلك أن تطور التحالف 
التركى الصهيوني ليس جزءا من الاستراتيجية الاستعمارية الإجمالية ضد شعوب المنطقة عموماء ومن أجل 
تحقيق «المنطقة الشرق أوسطية» الأميركية التى تتطلع واشنطن إلى تحقيقها. 


*كيف تنظرون إلى مستقبل الشعب التركي المسلم 2# إطار مستقبل الشعوب الاسلامية عموما؟ 

- هذا يستدعي العودة قليلا إلى نقطة البدء. فما نحن فيه اليوم له نقطة بدء في أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس غشر. في فكرة ما بعد الحروب الصليبية امشرقية دب السقم في المضارة العريية 
الإسلامية. وكان المفكر العربي المسلم ابن خلدون يتطلع إلى الأتراك في المشرق وإلى البربر في المغرب كة 
فتينين يمكن أن تجددا حياة الحضارة العربية الإسلامية التداعية نتيجة للحروب الطويلة الداخلية والخارجية. 
ولقد سقطت القسطنطينية في يد السلطان العثماني, التركي؛ محمد الفاتح, عام 1857؛ فأغلق بذلك الطريق البري 
للحملات الصليبية ضد المشرق إغلاقا محكما. غير أنه لم يعض زمن طويل حتى سقطت غرناطة: عام 2١1597‏ 
وانطلقت الهجمة الصليبية الجديدة على طريق جديدة هي سواحل الأطلسي الإفريقية. إنها الهجمة التي مازلنا 
نعيشها ونعيش عقابيلها حتى يومنا هذا. ففي عام 1497 اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح» ووصلوا إلى 
مضيق هرمزء وتمركزوا فيه؛ ول يغادروه أبدا أبدا حتى يومنا هذا. وبذلك انفردوا بحوض ال محيط الهندي؛ العمق 
الذي لا يقوم نظام عالمي من دونه. فدخل العالم منذ تلك الحقبة في العصر الأوروبي الأميركي ونظامه الإمبريالي 
العالمي. وظهرت المأثرة العثمانية التركية في تلك الحقبة أيضا. 


* أفهم من حديثكم أنكم تقولون برؤية خاصة عربية 2 طريقة التقويم التاريخي للعهد العثماني؟ 

- إن إشكالا معرفيا معقدا لا يزال ينتصب في وجه الكثيرين متمثلا بالعهد العثماني» وسبب الإشكال هى 
الدغانة والكقافة الأستعمارية القى معجخلنا 'تعفل ذلك الاتتفال التاريطى من عضن إلى عضن من العصن العرين 
الإسلامي إلى العصر الأوروبي الأميركي؛ الذي وقع على صعيد العالم عموما بعد نهوض العهد العثماني بيضع 
عشرات السنين. وإن مأثرة العثمانيين الأتراك تتلخص في أنهم كانوا آخر خط دفاعي حمى المجتمعات العربية 
الإسلامية لبضع مئات أخرى من السنين في مرحلة كانت فيها هذه المجتمعات عرضة للإبادة التامة حقا. فاستمر 
العثمانيون الأتراك يدافعون ببسالة منقطعة النظيرء وبفضل زخم التراث العربي الإسلامي العظيم رغم أن أن المحرك 
التاريقى كان قن ترفف وخ انديع مالك بالدوراق للد كان مصون العيق العثناتى عقورا مثث البوايةامقة 
القرن السادس عشرء غير أنه نجح في الحيلولة دون ابتلاع سهل للبلاد العربية والإسلامية على مدى قرون 
طويلة. كان محاصراء ومعزولاء لكنه صمد بكبرياء. وظل طوال الوقت وفيا لأصوله وقيمه العربية الإسلامية. ولا 
ينال من أهمية هذه الحقيقة فساد بعض حكامه وولاته, ثم التردي الرهيب لأوضاع الولايات في مراحله الأخيرة. 
لقد كان نظاما إنسانيا يقوم في أساسه وجوهره على اللامركزية واللاإمبراطورية واللاإمبريالية. وهو في النهاية 
واحةامصيرة دوه أن يساوي على هويقة وعقيدته: كم جاء الذيق كلقي فسا ومو موتهازلرا .ركلوا «واتخرطوا فى 
المشاريع الاستعمارية الأوروبية والأميركية, فكان الشعب التركي المسلم هو الضحية الأولى لذلك. ا 
وصف هذا الشعب بمفردات المستعمرين» ويجب أن نعي جيدا أن نهوضه وحريته ضرورة إسلامية وإنسانية 
عامة. لقد كانت له فيما مضى مآثر لا تنسى, ونأمل أن تكون له, في هذه الحقبة؛ مآثر أخرى في دحر الاستعمار 
الأميركي الصهيوني الجاثم على صدره وصدورناء وفي نهوض نظام عالمي جديد يقوم على العدالة والتكافؤ 
والمساواة»:ويرفض متطق التمييز والاحتكار الإمبراطوري الأميركي الصهيوني. 
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حواري العمق العربي وحول العراق 


صحيفة ,المجد, -الأردن - 9 آذار/مارس 1١194‏ 


دمشق - ,المجد, حوار: أحمد سعدو 


مؤقتاً توقفت التهديدات الأنجلو- أمريكية للعراق؛ وتراجعت زمجرة الأساطيل # الخليج؛ وهزيم 
«رعد الصحراع». 
غير أن النار مازالت نتحت الرماد؛ والمؤامرات الأنجلو- أمريكية ضد العراق والأمة العربية مازالت 
جاهزة للتنفين د انتظار الفرصة السانحة. 
لالقاء الضوء على أبعاد الأزمة العراقية- الأمريكية وأعماقها التاريخية وآفاقها المستقبلية: كان 
«للمجد ,هذا الحوارالمتأني مع الباحث والمفكر السوري نصرشمالي الذي طاما عرفه قراء «المجد» كاتباً 
استراتيجياً متميزا. 


* كيف تنظرون إلى ما يواجهه العراق اليوم؛ من زاوية التحليل التاريخي؟ 

- ما يواجهه العراق اليوم ليس فريدا في نوعه. سواء في التاريخ الحديث. وخاصة في القرن العشرين, 
أو في تاريخ العصر الأوروبي الأمريكي, هذا العصر الرهيب الذي بدأ انطلاقته منذ أواخر القرن الخامس 
عشرء ونهض على أنقاض العصر العربي الإسلامي الذي بدأ انطلاقته منذ أوائل القرن السابع. 

ان ما يواجهه العراق اليوم ليس فريدا ولا جديداء فعبر استكمال بناء هذا العصر الأوروبي 
الأمريكي الظالم» وعلى مدى القرون الخمسة الماضية: أبيدت أمم عن بكرة أبيهاء وحوصرت أمم 
حصارا محكما على مدى سنوات وعقودء أمم متقدمة وأمم متخلفة؛ قديمة وناشئة» كبيرة وصغيرة.. 
حوصر الاتحاد السوفياتي السابق؛ والصينء وألمانياء وإيطالياء واليابان» وكورياء وكوياء 30 
حوصرت مثلما يحاصر العراق» وعانت أكثر مما يعاني العراق» وهي صمدت عموماء ويعضها أفلت 
من الخصاد وقد دولا حعظيدة كفيك زيعفيها النكى لأيزال هناها كتريا مه عقدواك السنن: 


* هل يترتب على ذلك أن محاصرة الأمم قدرلا مفرمنه: يمكن أن يستمرأزماناً طويلة أوقصيرة: 
يمعنى أنه حالة ملازمة للحياة البشرية؟ 

- كلا.. ليس الأمر هكذا. إِنّْ أساليب الغزو والحصار والإبادة والاستيطان والنهب والسلب 
واعتبار المركز الإمبراطوري الإمبريالي كل شيء وما هى خارج حدوده لا شيء؛ إِنْ كل هذا هو من 
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مقابلات مخنارة لل 
في هذه المرحلة من تاريخ العالم ذروة صعوده: وإنها ذروة لا صعود بعدها أبداً أبدا. 

ل كرقف: السعود وان هذا مؤكده .وم المكن الدلقة علي ذلك بالأرقاح والأهداف واليرافية 
الواقعية القاطعة, فقد بلغ هذا العصر الأوروبي الأمريكي الذروة التي ليس بعدها سوى الاتحدار وهذا 
الانحدار بدأ بالفعل. ولا يغير فى ذلك أنه فى ذروة قوته وجبروته وطغيانه» إنه يعانى من الضعف 
والفساد القاتل الذي لا برء منهء والذي يضرب عميقاً في نخاعه الشوكيء بينما هو حقاء وفي الوقت 
نفسه؛ في ذروة الجبروت والطغيان والقوة. ْ ْ ْ 


* ولكن الضعف والفساد, إن كان موجوداً أو خطيراً إلى هذا الحد؛ فإنه لا يقتصر على الدول 
الاستعمارية الغنية: وإنما هو يشمل الدول الفقيرة أيضاًء فهل تقصدون بذ لك فساد الأمم كلها 
واضمحلال العالم عموماً؟ 

- العصر الأوروبي الأمريكيء ومن ثم النظام الاحتكاري العالمي, لا تقتصر تشكيلته على البلدان 
الاليتماروة الأبرريية والأمريكدة الغنية.: إنيقةا العضير نكر ومو اللقددي والتطلقيو مق اللسلطين 
الاحقاروين والسكازقرن: السعيدين من الأقزياء والشعتات مخ الشهال والجتوب, أن هده اكد 
0 يشترط ويفرض وجود الطرف الآخرء وان زوال أحدهماء سواء القوي أو الضعيفء الغني 

أو الفقيرء يترتب عليه زوال الآخر. إن هذا العصرء بنظامه الاحتكاري العالمي» يتكون فعلاً وحقاً من 
مجمل التشكيلات البشرية والدولية الوجوية غلى:الكرزة الأرطبية. 

وحكذا؛ قان متاك الفصس ومكاسية 0 المفروضة فرضاًء والمعمول بها في كل أنحا 
الأرضن: في الث كعمب القساد هن المراكق. غير | ن الأطراف تقاوم وتناضل ضد الفسادء أي ضد 
العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي: دون أن يتناقض ذلك طبعاً مع كونها جزء لا يتجزأ من 
مكوتاته الأساسية: 


* نعود إلى العراق اا ل ا و ل 

- والشعب الفلسطيني محاصراً أيضاً بصورة رهيبة أكثر.. إن إن فلسطين محاصرة منذ عشرات 
السنين حصاراً لا يقل فظاعة ورهية.. ب | باساليب مجاطة 
0 قفي فلسطين اتبعوا أسلوب الفكسيظ سر أما في العراق فإنهم 

عو ن يعطينا مدلولاً إيجابيً. إن وال الو 
عظمى وكأمة عظمى. هاهنا لا يزجون في الميدان مجرد تشكيلات الهاغاناه والعصابات الصهيونية 
ويتخفون وراءها ويحاريون من خلالها. إنهم ينزلون مياشرة وصراحة وغلنا إلى الميدان» بقضهم 
وقضيضهم., ويكل قواهم العسكرية والسياسية والاقتصادية. 

اليب عاين ايوب العرويه لدا تجامار مع السوفييت والصينين واليابانين والألان والكوبيين. 
أ مكوق خطيرا مولا نه أنه لذية اي ل موا كرهاخراة من تظاهر افسكيية وساسية: 
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ضخمة بهذا المقدار الذي لم يعرفه العالم من قبل يعني أن العرب» في :5 الموقع المحدد الذي هى 
العراق» وبغض النظر عن الأسباب والتفاصيل والخطأ والصوابء يعني أن العرب يؤخذون بعين 
الاعتبار إلى أبعد الحدود» وإلى هذه الدرجة من الأهمية ويهذا القدر من 0 والخطورة على مصير 
النظام العالمي الفاسد :.وان هذا يؤكد أيضاً أننا آم ممتنعة على الإبادة: يحسي لها آلف حساب قيما 
يتلق بنصي الغالى وتدلكا جديع الشروظ التي تزملها للتيوفن العظليم والفل اللدوكي الزانءنوها 
الغريب شن ذلك بالدبية لأمة قديمة+ عظيمة, لكان قهارب اليوم وحدهاة ثم من يتشدع يمظاهن الهوان 
والشبعق العرري التكاررجية السطمرة غين الأحمق والأمي ؟ إن العوى نفسه يعرف أن ها يظون على 
السطع من نقايات ليس هو حقيقة الأمة العربية وليس له علاقة بالقوى الإيجابية الهائلة الكامنة في 
أعباتياء وإذا كان الروك يدو مقتمدرا على الغراق فاخ لهذا الشون المشال أسيابه الفهوعة.. إنهم 
تيون مو أجل الأتقراد كل قطن على بصدة وق أجل إظهاره بمظهر النشاز والمخالفء وإظهار 
الخواحهياديه يخطقون عته يل ويققون :كيده زراقم الحال أن العراق ليس الاتجزيا لايتجا من هذه 
الأمة العربية العظيمة في جميع أقطارها وأمصارها. 


م ا ا ام-1 
0 مثل أي فرد جزائري» أو مصري أو سوري أرتعومالي 0 نعم.. 5 
الفرد العراقي جميع خصائص ومكونات الفرد الكويتيء وإن حادثة الاجتياح العراقي للكويت هي؛ 
في التحليل التاريخيء لا تستحق الذكر؛ وإن قار اخلي العربي ولجزيرة العربية والناطق لعي 
ان امكرب والشرق والشفال 0 سي باحبار مان هذه الاجتياحات التي لم يتو 

0 اجتاحت العراق ام أيضا »في التحليل التاريضي: حدثاً خطينا ونا ما 
ال فإننا لن نستعدي ضدها ذئاب وضباع العالم. فنحن أمة واحدةء وأوضاعنا وأخلاقنا 
اد وتراريكة حنيدها مال يحضها وس يعض 
شع اموت أفضل منهاء تجعل باطن مح ا سه 


* ولكن: أليس لا هذا تبسيطاً يدت ختلزر هوا اجتياع المراق تلكويت؟ 

أذ * أفول أنه لس كدثا بخطير اوه أستهين به؛ ولا أهمل تفاصيله المريعة, ولكن الاجتياح 
نكوي معوذة كل شبر الى عنا كان علد فى العريك: التكومة ذاغياء والشرطة ذاكياه والحيش ذاه 
والمجتمع ذاته, والنفط ذاته. لقد عاد كل شيء. عموماًء كما كان. وإذا ما كانت هناك يوم الاجتياح: 
نوايا عند الحكومة العراقية لإيادة الكويتيين عن بكرة أبيهم» كما فعل الأوروبيون والأميركيون بشعوب 
أخرىء فإن ذلك لم يحدث بغض النظر عن النواياء وإن الأوروبيين والأمريكيين ليسوا هم, قطعا ويقينا 
من يؤتمن على حياة الإنتسان ومصيره كذلك: وإذا كانت هناك نوايا عند الحكومة العراقية» يوم وقع 
الاجتياح, لتشريد الشعب الكويتي في المنافي وملاحقته في مختلف بقاع الأرضء مثلما فعل الأوروييون 
والأميركيون والصهاينة اليهود بالشعب الفلسطيني (أي بنا جميعاً) فإن ذلك أيضاً لم يحدث بغض 
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مقايلات مختارة للد 
النظر عن النوايا. لقد عاد كل شيء كما كان عليه تقريباًء وبسرعة قياسية فعلاً, ار 
الحظ في أي بلد عربي أو أجنبي أخا كويتياً شريداً طريداً» جائعاً عارياً. متسولاً في الطرقات؛ أو عاملاً 
في الأشغال الشاقة لإعالة ا إنهذا ل يحدط أبدا أبدا. 
6 لتقل أنه كافك فناك حوايا شريرة كم الخرلهم هنا اقتاء اللحتياض ولة يكن لأحد أنيشك 
في أن الفرصة كانت أكثر من مواتية لارتكاب «جريمة» نوعية» مثل الجرائم التي ارتكبها الأوروبيون 
ا وفعلا وعلى نطاق واسع. ولكن؛ من الواضح أنه لا وجود لنوايا من هذا النوع؛ غير أن 
الأوروبيين والأمريكيين» يتعاملون مع العراق منذ سبعة أعوام بنوايا شريرة خطيرة من هذا النوع فعلا. 


* هل تعتقد أن بالامكان نتجاوزما حدث بمثل هذه البساطة؛ وإن الكويت تستطيع أن تفعل شيئاً 
من أجل العراق بغض النظر عما أصابها؟ 

- نعم. الكويت تستطيع أن قعل شيئاً هومن هلي 0 .نعم, إنها تستطيع.. 
لقد غفر النبي محمد بن عبد الله لخالد بن الوليد ذنبه العظيم في موقعة أحد. ألم يهاجم خالد الرسول 
الكريم؛ ويلقيه أرضاء ويدميه؛ ويكسر أسنانه. ويحاصره في حفرة؛ ثم يكاد يقتله بسنابك حصانه؟ ألم 
يغفر محمد لقاتل عمه الحمزة؛ أحب الناس إليه؟ ألم يغفر لهند التي حرضت على القتل ومضغت كبد 
الشهيد الخالد؟ ألم يقبل النبي إسلام جميع أولتك؛ ويمتدح فيما بعد خصال ومزايا بعضهم ويقدرها 

تقديرا عالياً 0 

وهل يعقل أن نتمسك بواقعة ذلك الاجتياح كذريعة يستخدمها الأعداء الصهاينة لإبادة أمتنا 
بكاملهاء بما فيها الكويت والكويتيون؟ 


* ولكن الكويتيين يعتقدون أن الأميركيين هم الذين حرروا الكويت: وهم الذين يأخذون اليوم 
على عاتقهم حمايتها والحفاظ على سيادتها؟ 

0 لنعد إلى التاريخ القريب ولننظر ماذا فعلت واشنطن بالمنتصرين والمنهزمين في أوروياء كلاهما 

معاء بعد الحرب العلمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية. لننظر ماذا فعلت بأعدائها ويأصدقائها, 
كي ندرك ماذا نفعل بأمتنا حين نسمح للولايات المتحدة؛ التي هي حقا إسرائيل الكبرى؛ بأن تكون 
حامية الحم فن عاادنا. 

دن اع اذا كتي الركيس الأميركن ويلشوة يقول أن على وزواء القارجية الأميركية خسان 
حماية الامتيازات التي يحصل عليها الممولون ريم في سبيل ذلك سيادة الأمم 
التي لا تبدي رغبة في التعاون (هذا كلامه حرفيا تقريبا) ثم أضاف أن السلام لن يكون إلا مسألة 
مؤتمرات أو تجمعات دولية (أي كلام فارغ؛ وهذا ما نطق به بالضبط). لقد كان ويلسون يأمر بانتهاك 
سيادة الأمم الحليفة؛ فما بالنا بالأمم التي لا يعترفون بها أمماء بل لا يعترفون بها بشرا؟ 

وفي الحرب العالمية الأولى ذهبت صرخات الاستنجاد التي أرسلها الحليف الفرنسي كليمانصى 
إلى واشنطن أدراج الرياح.. كان يطلب إمداده بالنفط للاستمرار في حربه ضد المحورء وكانت 
واشنطنء بواسطة روكفلرء تبيع النفط نقدا وبالدين لحلفائها ولأعدائهاء للفرنسيين وللألمان. وكانت 
تراقب وتتابع عن كثب هلاك الجميع كي ترث الجميع وتسيطر على الجميع. ويالفعل؛ انتهت تلك الحرب 
باتقصتار واشتط ويهدها إذا ما خظريا إلى السآلة فى العمق: 

ويعد الحرب العالمية الثانية» التي هي التتمة الأبيركنة النطقة لحري الآرلن» وكسد بقطاء شرو 
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مارشال؛ وضعت واشنطن يدها على أوروياء وعلى كنوز مادية وعلمية لا تقدر بثمنء سواء في بلاد 
المحور أم في بلاد الحلفاء؛ ولم تكن المساعدات التي وفعت والشقطى أنها تقددها لظليفاكيها (ولأعدانها 
أيضا) تعني شيئا آخر غير الخضوع للسياسة الأميركية». حيث انتشرت لجان التفتيش والمراقبة 
الأميركية متظاهرة بأنها تعمل على التأكد من التزام المحور والحلفاء: الأعداء والأصدقاءء بتنفيذ برامج 
البناء» أو ما سمي بمشروع مارشال. 

هل يعقل أننا نرجو الحماية والأمن والاستقلال والكرامة على أيدي واشنطن؟ 

هل هي من يعيد الحق إلى نصابه؟ ْ 

ليس عند واشنطن لنا سوى ابتلاع الآخوين والجارينء ابتلاع الظالم والمظلوم: والقاتل والمقتول. 

إنه ليتوجب علينا استرداد أخلاقياتنا ومآثرنا العربية الإسلامية. فهناك ظلم وظلمء وقتل وقتل. 
هناك ظلم عابر وظلم سرمدي استعبادي أو إبادي. هناك قتل لأسباب محددة:, طارئة» يدفع إليه 
الغضب الداهم أوالحماقة, وقتل محسوب ومدروس يستهدف الأجيال كلها ووجودها برمته. 


و ارس ل 
ال مده السبر ما أساس لها في الأصل ومن كم استمرارها ‏ زمناً يقدر 


العدو الغاشم طوله وعرضه. وقد تكون حريا أهلية مصطنعة ت تستمر حتى يتحقق التقسيم وتبرره. ثم 
0 العراق: فيما يعدء إذا ما قدر لمشاريع العدو أن تنجح لا سمح الله. ولكنها سوف تكون وحدة 
أسوا مخ الكدرنة ويا لأ وقاسن. 


إن العدو يقسم ويجزئ عندما تقتضي مصالحه ذلك» رايهنا يجمع ويوحد إذا وجد في ذلك خدمة 
السالحة ليست السالة مساآلة شعاراك وحقايزق تضفاضة رإننا هناك الخدين وهناك الوظيفة: إن 
06 اب كر وعندما تكون هذه الوحدة د بلا روح يمكن أن. تكون 
من التجزئة. أي أنه يتوجب علينا التدقيق في وظائف الوحدة التي يجب أن تكون نقيض وظائف 
0 يجب أن تكون وظائف إنسانية والكلافية وإيجابية وليست وحشية وقذرة وسلبية. 
نحن أمة تريد أن تستعيد وحدتها من أجل خيرها وازدهارها ومن أجل خير وازدهار العالم أجمع 
نحن نؤمن أن الوحدة العربية ضرورة إنسانية عالمية مثلما هي ضرورة عربية؛ لآن غياب أمتنا الطويل 
ساهم في فقدان هذا العالم لتوازنه ولحكمته. 
لقد أدى هذا الغياب القسري إلى إطلاق الأشرار أيديهم» تعبث وتخرب وتقتل. : هزلاء الأشران 
يتطلعون اليوم إلى تقسيم العراق على هواهم؛ وفي الغد ريما توحيده على هواهم أيضاً. ولكن هذا 
التقسيم ليس هى هدفهم النهائي» وإنما هى هدف ووسيلة في أن معاء إنهم يريدون سكام السيطرة 
على العراق المدمرء المجزأء ومن ثم استخدامه كمدخلء كمفاعل. كمحرككء لتدمير أشقائه وجيرانه. إنهم 
يريدون اصطياد الطريدة بطريدة أخرى من فصيلتها. يريدون اصطياد الطريدة الحية بيواسطة أختها 
الميتةاء إنهم يتطلعون إلى السيطرة الكاملة على المنطقة الواسعة: الشاسعة: من قزوين إلى الأطلسي 
عبر الوطن العربي وإفريقيا. / 
إنه «الشرق الأوسط الجديد» كما أسموه وأعلنوا عنه والذي يعتبرونه ملكا “خالصا لهم لا حقوق 
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مقايلات مختارة للدم 
كلا ليس مين العراق وتقسمه هن الييف:الأهائ راكنا سن سف ووسيلة في ان معا .ونا أن 

يتحقق ذلك حتى تضعف أكثر ا والصين وأوروياء وتنهار جبهات المقاومة في لبنان والجولان 
وفلسطين. وقبل ذلك في إيران. إن مثل هذا الانهيار المطلوب يمتد من حدود أفغانستان المنهارة 
سلفا وحتى المتوسط. وسوف 03 اليد الصهيونية اليهودية كإدارة إقليمية عليا بالنياية عن الإدارة 
الأميركية العالمية في مجمل المشرق.. إن انهيار المقاومة, وإرادة المقاومة» والقوى الداعمة للمقاومة, 
وده لمقاوة صوق يشا عن وب ماسادي مرفة تكون فيه للصهاينة اليهود الكلمة الفصل في 
صغر الشؤون وأكبرها. ولسوف تصبح مصر معزولة نهائيا عن المشرق العربي» وبعيدة عنه أكثر من 

بعد الولثيات القخدة وما لأيقاسسب تكا نما #فصملها عن أخواقها الحيطات: 


* وهل يمكن اليوم استرداد زمام المبادرة؟ هل من الممكن الاستفادة من ورقة العراق؟ 

| ن استرذاد ونام المبادرة لا يؤال متكعنا إت الأوان ن لم يفت بعد. إن وضع العراق الراهن هو 
جزء من الوضع العربي الإجمالي؛ وإن محنته هي تكثيف لجميع المحن والعذابات العربية» بغض 0 
عن الخطأ والصواب في التفاصيل التي لن يقيم لها التاريخ وزنا 00 . إن وضع العراق يمكن أن 
بشنكل مذ خلا إلى الطريق الصحيح. طريق تحرر الأمة ووحدتهاء ويمكن أن يشكل رافعة لنهوض الأمة, 
واستنهاضها على الأقل؛ ويمكن أن يشكل مقياسا لتمييز المواقف والأفكار والأفعال. 

على ابتهال» ١‏ * العايصة البح فو سفرا 0 إنما هي جولة نوعية» تاريخية» شرط أن لا تلغي 
هذه الجولة عقولنا ووجودنا. أي أن لا تكون جولة ختامية. وهكذاء لا تزال أمامنا جولات» خمس جولات؟ 
عقر جولاكة اكش أن آافل؟ 0 فنا سموف #تضير وى الخن الهولات. القادمة [كضبارا بحاسنا 
مؤزراً. إن هذا مؤكد. إننا إذا ما تصرفنا كأمة عظيمة وإذا ما عرفنا كيف نراكم خلاصات التجارب 
عبر كل جولة. فسوف تكون انتصاراتنا متوالية بنيوياء تراكمياء بالنقاط كما يقول الرياضيون. 

سوق يكو انتضارنا متوالياء وداكلياء عبر ذيوهن معارفنا:واداكنا في جميع ميانين الحياة 
وعبر تعزيز مناعتناء حتى تحين جولة النصر الحاسم. إن الأمم لا تهزم إلا من داخلها. إن الجولات: 
والانتكاسات والهزائم المؤقتة. هي الثمن الواجب الأداء لقاء نيل النصر المؤزر. 

وهكذا فإن علينا التعامل مع الموقف الراهن. سواء في العراق أو في فلسطينء التعامل بصفتنا 
أمة عظيمة تمر يمحنة عظيمة, 0 قبائل :يش ضيف الأقق والحيلة: أو كأننا مجرد مدينة 
تتعرض لخطر السيول أو لهزة أرضية: إنه ليليق بأمتناء على الرغم من فظاعة الأوضاع وخطورتهاء 
00 أجمع مشروها حشناريا فيه خلاضها وخلاص الإتسان عموهما. 

ن أمتنا أهل لذلك؛ وقادرة على ذلك؛ بعكس ما توحي به كل الظواهر الخارجية السطحية. 
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نصر شمالي: كونوا ما اخترتم لأنفسكم ( 
حديث حول المتغيرات المتوقعة ب سورية بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد 
صحيقة ,الخليج, الإماراتية - دمشق ااا" 


* ماهي حدود المتغيرات المتوقعة على الصعيد السياسي؟ 

- لابد وأن المقصود بتعبير« على الصعيد السياسي» هو السياسات الثلاث: الداخلية, والعربية. 
والشولية وان لجطون يخا هخدما منحوت عذياء اوه التقيراف امترفعة: الإشارة اول إلى مرتكزافيا: أ 
إلى قواعدها ومبادئها وعقيدتهاء حيث لكل نظام حكم مرتكزاته التي تنهض عليها سياساته ال اخلية 
والخارجية؛ مع التنبيه إلى أن السياسة الخارجية لبلد ما لا تعدو كونها مجرد انعكاس لسياسته 
الداخلية. إن السياسة الداكلية القاسدة اتثع سياس خارجية فاسدة والعكس بالعكس: 

في حالة سورية؛ فان المرتكزات التي يفترض أن تنهض عليها سياساتها هي عقيدة حزب البعث 
العربي الاشتراكيء الذي هو. حسب الدستور السوريء قائد الدولة والمجتمع. وعقيدة البعث واضحة 
تماماء وبسيطة غير معقدة, لا مجال فيها لغموض التأويل؛ وإمكانية الالتباسء ولم يطرأ عليهاء في 
أساسها وفي جوهرهاء أي تبديل أو تعديل. إن نصوصها مازالت معتمدة: لا من قبل القواعد والمؤتمرات 
فحسبء وإنما من قبل القيادات الحزبية والحكومية أيضا. لقد توفى رئيس الجمهورية وهى يتمتع 
بصفة تفوق منصب رئيس الجمهورية في الأهمية. إنها صفته كأمين عام للحزب. وقيادة الحزب هي 
التي أرسلت إلى مجلس الشعب اسم المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية. وبعد أن تبنى المجلس اقتراح 
قيادة الحزبء انعقد المؤتمر القطري للبعثء وانتخب المرشح لرئاسة الجمهورية أمينا عاما. نريد أن 
نصل من وراء هذا إلى الدور المركزي المزب: وبالتالي إلى الدور المركزي لعقيدته التي يفترض أنها 
تحكم سياسته وتبرر قيادته للدولة والمجتمع. 

والآن» عندما نتحدث عن المتغيرّات المتوقعة في السياسة الداخلية فإننا ملزمون بالانطلاق بداهة من 
حقيقة أن هذه السياسة لابد وأنها قائمة على ركنين: الحرية أولاً والاشتزاكية أى العدالة الاجتماعية 
ثانيا. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المعذبء وهو: ما مدى اتسجام السياسة السورية الداخلية: ولا 
نقول تطابقهاء مع هذين الركنين من أركان العقيدة الثلاث, والتي لا تقوم للحزب قائمة من دونها؟ وبما 
أننا بل قسمم الم يتان الهاي الراس وساي ذفان المتترضن أخهنا لايذالآن يشكلاخ مرك 
السياسة الداخلية السورية» وأنه: إذا كانت قد وقعت أخطاء, أى حدث تقصيرء أو ارتكبت جرائم؛ فان 
هذين الركنين هما المعيار في تحديد مدى ما ارتكب من أخطاء وتقصيرات وانحرافات مثلما هما المعيار 
لكحوية 0 الصواب والتجاع والاسقفاية: 

والحال أن المجتمع السوري يعاني أشدّ المعاناة» ومنذ زمن طويل؛ من طغيان أجهزة السلطة وتعاظم 
حضورها وسيادتها شبه التامة, وذلك على حساب حضور المجتمع المدني المغيّب تغييبا شبه تام. كذلك 
هو يعاني أشدًّ المعاناة من طغيان الخطاب السياسي والنشاط السياسي على حساب الخطاب الثقافي 
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مقابلات مختارة حت 
والنشاط الثقافى. ويحدث هذا على حساب الأولويات التى يكفلها الشعار الأول من شعارات البعث 
«المقدسة»», نعني شعار الحرية» الذي يحض في الأحوال الطبيعية» على أن تكون الأولوية للمجتمع 
المدني وليس لأجهزة السلطة؛ وعلى أن تكون الأولوية للثقافة بمعناها الشامل ويجميع فروعهاء وليس 
0 خاصة عندما يمارسها محترفون براغماتيون. 

ن الشعب ال أزمة خطيرة على صعيد الحرية التي كفلها له الركن الأول من أركا 
عقيدة حزيه القائد. وتتجلى أزمته المخيفة في انحسار الحراك الاجتماعي وغياب المجتمع الدني إلى 
نرعةة الاتسهائل» وفطي أيكنا في تراجع الدور القيادي الأول للثقافة تراجهعا مقلقا حقاء وحلول 
الشعارات السياسية: الغامضة والساذجة والاستفزازية في معظمها. إن من حق الشعب السوري 
المطالبة بوضع الركن الأول من أركان عقيدة البعث؛ نعني الحرية, موضع التطبيق» طالما أن الحزب 
لا يزال يعتبر نفسه قائدا للدولة وللمجتمع بناء على هذا الركن. وما هو الحزبء أي حزبء من دون 
عقيدته المعلنة والمطبقة؟ 

كذلك؛ فإن المجتمع السوري يعاني أزمة خطيرة على صعيد العدالة الاجتماعية التي هي الركن 
الثاني فق أركاق عقيدة حزبه القائدء ابتداء بتوفير القوت اليومي وانتهاء بالحاجة إلى الإحساس 
بالسلام والأمان في الحاضر والمستقبل. إنه يعاني في أكثريته الساحقة من أجل لقمة العيشء ويعاني 
أيضا من العدوان المستمر على لحمته الوطنية. في الشطر الآول؛ يفتك به اللصوصء وفي الشطر 
الثاني يفتك به المعتدون على القانون. 

إن المسؤولين أنفسهمء وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الجديدء الأمين العام للحزبء: يتحدثون عن 
فسان ووم ا الشوكي للدولة والمجتمع» ويعلنون تصميمهم على اجتثاثه من 
جذوره. ولقد تردّد أ ن الرئيس الراحل خاطب كبار المسؤولين بقوله أنه لا يستغرب نزول الشعب إلى 
دعبي وأثهحففن شخصس) السدي و عل رأس مثل هذه 00 . فإذا 

ن الحال كذلك؛ وهو كذلك فعلاء فان المطلوب من قيادة الحزب والدولة والمجتمع أن تقيس مدى 
الأخطاء والاتدرافات والارتكانات استتاذا إلى الركن الثاني من أركان عقيدة البعث: الاشتراكية أو 
العدالة الاحشاهية: إن حقرية الحزي متحازة كليا إلى كعاهير الكامفن والتسظاء الذيق يشكلون 
الأكثرية الساحقة. والقيادة تحكم البلد باسم هذه العقيدة ويناء عليهاء ولى يحدث قط أن عبرت 
الجماهير عن كرهها لهذه العقيدة وعن رغبتها في عدم تطبيقها القد رهف شيك آكر كتاف تناما: 
ولد حار 

أما عن المتغيرات في السياسة الداخلية» التي يمكن توقعها في هذا العهد الجديد, ذ فان تصدي 
الدكتورٍ بشار الأسد للفساد في وقت مبكر يجعلنا نتوقع بداهة؛ بعد أن أصبح نينا غاما الحزب 
وركسسا للدولة انقوان النعمال بحزع من أجل إغارة الاعتبار لركني عقيدة البعث: الحرية والاشتراكية 
أو العدالة الاجتماعية. 

ن الشعبء عندما يتطلع إلى الحرية والعدالة الاجتماعية, فهو إنما يتطلع إلى تحقيق ما يؤمن به 
ا وليس إلى غيره. انه يدعو قيادة الحزب والدولة والمجتمع إلى الانسجام مع ا ومع مبررات 
احتلالها موقعها كسلطة عليا. إنه لا يطالبها بما اخترعه هو. انه لا يطالبها بإفساح المجال لقيادة 
أخرىء أو لعقيدة أخرى. إنه يدعوها إلى أن تكون ما اختارته لنفسها بنفسها. أن تكون ملتزمة بما أمنت 
يولس يكين أثه يدهوها إلى أن كر قادة يعفرة مقا . وم لا تكون كذلك طالما أنها لم تعلن أبدا عن 
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قبدول هويتها وكقابها عن حقينقها موطانا أنها مآزالت فين حكمها ليله ميةة البوية وبيةه العقيية: 

إل فشءة مون يبلق أن«صبان ساسعا بين ضقيدة البعث وجية السيامية الدايشلية |العمول يها عقن 
أنهما تبدوان متناقضتين في حالات كثيرة. إن الفساد الذي يتحدثون عنه. ويتصدون له, لا يقتصر 
غلى سجر السرفات اللادية؛ وتنا عتى الفسال اللاي أورشك أن مجاتة على هيية القافوخ وق يكم وقد الة 
القضاء واستقلاله, وحرمة التربية والتعليم وقدسيتهاء ومكوّنات الاقتصاد الوطني وحساسيتهاء 
بل وعلى أبسط حقوق المواطن المعنوية والمادية. وإنه الفساد 0 ا ظوافن 
منقيقاء يذاكنة: يلغت ند الاخنطوان للاستماء ينهذ العقيرة: أن العائلة. يعد أن انهان السيات 
القومي والوطني. وأين يحدث هذا؛ انه يحدث في بلد لم يعرف التمايز 0 
والإقليمي في عهود الآباء والأجدادء وكان نموذجا ومثالا في قوميته وإنسانيته, أو أمميته. وفي تجاوزه 
الأستفيادى حتى لخدود الدولة الوطنية القطرية: 

بكل بساطة نقول أننا لا نطمح على صعيد السياسة الداخلية سوى إلى إعادة الاعتبار لركني 
عقيدة البعة: الحرية والاشتراكية. نقول «الاشتراكية» بجوهرها العادل: ويما لا يتناقضن مع المتغيرات 
والمستجدات الدولية. إننا نتوقع إعادة الاعتبار للقانون وهيبته» والى وضعه فوق كل اعتبار على 
الإظلاق. بحوق قطبيق: القاتوع بامانة كفل الودده يعنهق الفسناف» وكقيل اوجه باخيران جميغ الخلواهر 
المرضية التمييزية التي تهضت على حساب سقوطه المريع. إن التماين السلبي بجميع أشكاله وألوانه 
هى نقيض القانون» وان القانون هو نقيض كل تمايز سلبي مرضي. في ظل القانون يأخذ كل ذي 
حق حقه بالضبطء وتتعزز اللحمة الوطنية التي لا يمزقها ولا يدمرها سوى غيابه. والناس لا يسألون 
عن الهوية المذهبية والطائفية والعشائرية والإقليمية ولا يأبهون لها إلا عندما تنهار سلطة القانون, 
وككل فكلة سلطة مثل هذه اليناف إن ليو الاين السلتى يفف بالفبيظ غراي الشاكرة: والحكس 
بالعكس. اا 

أما على صعيد السياسة العربية والدولية فإن عقيدة البعث تلزم القيادة السورية بتحرير كامل 
الأراضي العربية المغتصية:؛ لا فرق بين أرض سورية ولينانية» وفلسطينية وعراقية» وليبية وسودانية, 
وتلزمها أيضاً بالعمل الجادء الجماهيري بالدرجة الأولى» من أجل تحقيق الوحدة العربية. ولى على 
غرار الوحدة الأوروبية. فإذا كان هذا المبدأء مبد ١‏ التفرير والوحدة وفق الركن الثالك من أركان عقي 
البعث. قد أصبح خياليا «:فياطلاء » وغير قابل للتطبيق» ومن ذكريات الماضيء فإن من واجب القيادة 
إعلان ذلك وتوضيحه. أو إعادة النظر باحتلالها موقعها على رأس السلطة والمجتمع بناء عليه بالدرجة 
الأولى. لقد قامت ثورة آذار / مارس عام 1577 لتحقيق هدف رئيسيء كاد أن يكون وحيدا لفترة من 
الزمن» هو هدف الوحدةء. وهو كان مبرر نجاح تلك الثورة. أما إذا كان ثمة مبادئ جديدة لا نعرفها 
فاق مترواهب التيادة السروية اعلاقها وسنااسبة لحك على النناسهاء يفطن النكان عع مرافقة الشيمي 
أى عدم موافقته. 

كذلك فاق فق ولحب الشاية السورية اتمجانا مر عتيية البعف وعلى صيعين السياسة الدولية 
معاداة كل من يغتصب أي جزء من أراضي الوطن العربي الكبير» ومعاداة وفضح كل من يعمل على 
إقامة السدود وتأبيد الحدود بين أقطار الوطن العربي. 

* كيف تنظرون إلى إمكانية إطلاق التعددية السياسية؛ وما هو مستقبل الجبهة الوطنية 
التقدمية 4# ظل ال متغيررات؟ 
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مقايلات مختارة دم 

الكل هزد سرواقه وامداقه لاق ظين حو البعد فى الأربعيفاك ونا هي أهزاقدة اذا عنقت 
قورة آذار /رمارس فى السكنات ونا فى أفداقيا كاذ قامى الجرية الوطنية التقرمية فى السيعتات 
وما هي أهدافها؟ إن الإنسان لا يتعامل مع مجرد الصياغات النظرية والأشكال الخاوية. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا التعدّدية» ولماذا الجبهة؟ هل الدافع من ورائها هى مجرد الضجر 
والتململ» وهل أهدافهما هي مجرد توسيع دائرة. المشاركة. كي يزول الضجر والحسد» ويتوقف 
العململ والشكو من الغيزة ما القصبوه دتوسنيع دائرة الملشاركة؟ المشاركة يماذا؟ لاذ!؟ 

اقول يحطق: وواماقة ا افطل ماقي لاسر هد أن تكهول يكل :فده الهاردووالشيعاوافبواتطالي: 
ذل ها قرو لها ان خوكيعم موضم التثفية: الى مجرد وستائل وآدوات لإذالة الاتحدفانات الشعيية لا أكثز 
ولا أقل. إن للمجتمع قياداته التي تقوده وتنوب عنه. فهو لا يستطيع أن يذهب بملايينه لحضور جلسات 
مجلس الوؤراء أو مجلس الشعي أو الهدية الوطنية: فاذ اها حدظ كافك قياداقة أن من يدعو 
تمثيله وأنهم قياداته؛ فذهبت وذهيوا إلى تلك المحافل لممارسة الخداع ضده: وتحقيق مصالم الأقراد 
غلى سسانه ويابمة: فاقيا الكاركة الكدري الك نما معدها كارك ومكداء'فإن السآلة التملقة بأ وشا 
الشعي السنورى فى اخطن يككر من قصرها على .مكرد. فسازراف التعددية والجدياف الوطفية: 
وما إلى ذلك. إن الأساس هى البرنامج الوطنيء ولا نقول القوميء الذي تتوفرٌ له ضمانات الاحترام 
والتنفيذ. إنه البرنامج الذي تقوم من أجله الجبهات» وتتحقق في سبيل تنفيذه التعددية والديمقراطية: 
وحتى تداول السلطة وغير ذلك مما يتردّد على أسماعنا كل يوم. لكن استعداد الانتلجنسيا العربية 
لارتكاب فعل خيانة الشعب هو خطر حقيقي ماثل. نقولها صراحة وبأسف شديد :إثنا بحقا نحشي هذه 
الأوساط «القيادية» الجاهزة التي لا تتورع عن ارتكاب فعل الخيانة وتبريره بوقاحة بشتى المبررات. 
وليس هناك في أمتنا من هم أكثر استعدادا لخيانة الشعب من بعض أوساط المثقفين والتكنوقراط. إن 
صرخاتهم التي يطلقونهاء حول الديمقراطية وإلتعدّدية وتداول السلطة وحقوق الإنسان؛ لا غبار عليها 
من حيث المبدأ أو الشكل. غير أننا نخشى حقاء كما برهنت التجارب» أن معظمهم يصرخون في سبيل 
«مشكلتهم» الخاضة بم راس في سيل مشكلة الشيعب العامة. ولنقل بصراحة أن الشعب يستمع 
إليهم: إنما ليس بالجدّية التي يعتقدونهاء ليس لأن شعاراتهم لا تعجبه, بل لأنه فقد ثقته بالصياغات 
الثيقة للطلوية بالعلفات 'الكبيرة: الصعية 
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محاضرات مختارة 


عن الصهيونية غير اليهودية 
محاضرة 
دمشق - معهد الإعداد الإعلامي - ١؟//1//ا١٠٠؟‏ 


١‏ - بداية» ينبغي التأكيد على ان دواضة ظاهرة ما مدي تسادعن وزاية الزمان ن المعين لولادتهاء 
والكاق الع أيضساءى كذلك. الروك المغتخة المحيظة الت قلت قطليا ف فسقيق ولادقيا ونشاتيا 
وتطريهاة هذا ما سوف كلكو فى هزرضيها لظاهرة السالة اليهودية, ع اليهودية: 

كلقن طبرت السالة المروية #تبعقلة ببمدلولاثها وتعافها اللفاضيوة شن اوزويا المقطاعة 

لاصف ظيرت الحركة الصميوكي امناو /أكها ومدانيهاالسياسنة الماصوة في أررويا البوريجزاقية 

تحديدا. شي 0 صهيونية غير يهودية» في أوساط نظيفة تماماءمن اليهود. ومحظور تماما وجود 
البوية:قبياً. أى أح الشركة المنريوفة كاقك من إفزراوات أورويا التويموافية الاستمارية. 

ّ - ويعد لك شي م الصهيونية اليهودية» ذ في أواخر القرن 0 وأقيمٍ الكيان 
وليس من إنتاج أية إيديولوجية أخرى أو عصر أخر. 

داخلاصة القول هي أنايتيدي بطينا اللديوة يعزييين الحدية ع الديزة قر سردل ها قبل 
أوروبا الإقطاعية وفي مراحل ما بعدها. ففي العصر العربي الإسلامي, الذي سادت قوانينه ونظمه 
وثقافته وعلاقاته من القرن السابع الميلادي وحتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛ لم تكن 
ثمة مسألة يهودية على الإطلاق. حيث اليهود اندمجوا تماماً في جميع ميادين الحياة العامة لذلك 
العصين الغرني» مكو أن ينال عق الساجيم احماظيم يدزاكقيم. القى كانت محخرمة واحتقاطيه 

5 > كذلك ينيقي الاير يعزميدة جره العتيدة دانسا انعسي المي الإنعلاني ويك جرد 
العقيدة السياسية للعصر الأوروبي . الأميركي. فبينما قامت الأولى على أساس التكافق والعدل بغض 
النظر عن المخالفات والاستثنا ءات السلبية الصغرى والكبرىء: قامت الثانية على أساس اللاتكافق 
والتمييز والاحتكار ب يففن التقان أيضاً عن المخالفات والاستثنا ءات الإيجابية الصغرى والكبرى. 

/ز" .جو الهال | ن العالم شهد على مدى ثلاثين عاماتتقر يبا اتقلاياً شاملا هائلًء وانتقالاً عام من 
0 من كروية الأرض ما بين العامين ١٠١١9‏ - ١؟١١.,‏ وكان بينهما ذلك الحدث الهائل المرتبيط بهماء 
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محاضرات مختارة سدم 
الذي وقع عام :١531‏ وهو اكتشاف الطريق البحري إلى الخليج العربي ومن ثم إلى الهند» حيث ترتبت 
على ذلك الحدث نهاية العواصم العربية الإسلامية كعواصم عالمية, وتردي أوضاع العرب والمسلمين 
الذيخ ونوا اتن ماله حصان طويلة ماؤالوا كيها بحس يينها هذا شمن ذلك القاريك كلك الشتيو»ة 
ومدريد ولندن وياريس ويرلين وواشنطنء وغيرهاء محل دمشق ويغداد والقاهرة وغرناطة» وغيرهاء 
يعد أن حل عصر محل عصرء وعقيدة سياسية عالمية محل عقيدة سياسية عالمية. 

د 6 

0 006 العالم الذى كو فيه ينيكن بالصورة 0 البوووقعة 
واحدة, في لحظة واحدة وفي كل مكان مرة واحدة. لقد تخلق طبيعيا وبيئيا ويشريا بالتدريج انطلاقا 
من مكان مناسب معين» وكان تخلقه وتمدده بطيئًا جدا. حيث ظهرت الحياة اليشرية المجتمعية, وليس 
الإنسان؛ لأول مرة قبل ثمانية آلاف عام في هذه المنطقة؛ ما بين النيل والخليع الغربيء لأ 0 
ا ا ل وكان على حوض الهند وحوض الصين أن ينتظرا حوالي أربعة 
آلاف عام قبل أن يبدأ ظهور الحياة المجتمعية فيهما. أما كنداء التي كانت قبل ستة آلاف عام قطعة 
حجليد صلدة, فتوجب عليها الأتمعان دكدوىا طويلة قبل أن تصبح صالحة لاحتضان الحياة المجتمعية 
البشرية. لس + 0 السيد 00 » في حدود ا وكان باك اليد 
امتداد بعيد وأطراف نائية. وأما ل اه وأميركا, 0 
ل تكن موجرية حا مس د الحياة 0 ام 0 الشمالية 


26 6 

5 دلق شيوف يدايات الألق الكاضة قل اللدلاة ارو قعولات قوري خرغية غائلة فى الخطفة الوذ 
الواقعة بين النيل والخليج العربي؛ عبّرت عن نفسها بتلك الانقلابات العظمى في المناخ, حيث سيطر 
التصحر على منطقة الجزيرة العربية. وشهدت تطوراً في الإنتاج. حيث بدأ العصر البرونزي الثاني. 
وفن الفكنء بحيت.ظهوت الحركة الإبراهيمية منطلقة من الخليج» وريما مخ الكؤي. بالذات. أى من 
حولها. 

٠‏ - كانت الحركة الإبراهيمية؛ أى الدعوة الإبراهيمية التي انطلقت ربما عام 11٠١‏ قبل الميلاد 
حدثاً ثورياً عقلياً وروحياً عظيماً. وهي كانت, في أحد وجوههاء نتاج تلك التحولات الثورية الهائلة التي 
شملة الطبيعة: والإتناي والعلاقات الامشيافية. ‏ جميدها ينعا : 

١‏ - وقد دامت الحركة الإبراهيمية: أو المسيرة الإبراهيمية التي هي في أحد أهم وجوهها حركة 
اجتماعية ثورية, حوالي ثلاثمائة عام, من 16٠١‏ إلى 1٠٠١‏ قبل الميلاد. كانت حدثاً كبيراً جداء أكبر 
ا ا اب الات ؛ ما بين 
النيل والخليج؛ وفي مستوى حوض المتوسط جميعه. يمر اعقو ,]طر اقس ويا تعلينا [الالمظة ذلك وى 
متابعة خط سيرها الطويل جغرافياً وزمنياًء من الخليج قرب الكويت أو منها, إلى “ماري» في سوريا. 
ثم صعداً مع الهلال الخصيب إلى الشمالء ثم في اتجاه الغرب إلى المتوسطء وهبوطا إلى فلسطين 
تمضوو كه قاد إلى الجزيرة العرينة: وإلى ول سيدا بيك حقتت التتوضن البيك انعد القن كاد 
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حدثاً في مستوى المنطقة وفي مستوى العالم الذي كان موجوداً ومعروفاً حينئذ. تواصلت فصوله على 
مدى ثلاثة قرون تقريباء ولا يجرؤ سوى الأشقياء والسخفاء على حصر مثل ذلك الحدث بطائفة معينة 
أى قبيلة معينة. 

١‏ - إن نظام حمورابيء الذي ظهر في أواخر المرحلة الإبراهيمية, بقوانينه وإصلاحاته. لم يكن 
سوى استجابة سلطوية محدودة لتلك التعبئة الجماهيرية» ولذلك التطور الروحي والعقليء الذي حققته 
الحركة الإبراهيمية عبر مسيرتها الطويلة. أما على صعيد الحركة الاجتماعية غير السلطوية فقد توالى 
الودل والأنبياء يواصلون المسيرة» من موسى إلى عيسى إلى محمدء ومن ظهر بينهم وهم كثرء ليأتي 

في النهاية انتصار المسيرة العربية الإسلامية تتويجاً حاسما لكفاح اجتماعي طويل؛ استمر من عام 

00 قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد. وهكذا فإن من السخف أن ينسب جميع أولتك 
الصلمن والرسل والأضياء والقانة إلى :طاففة يعيفياه أن قيلة عيخياة القد كاحت كلك مشلقة جوكن 
المتوسط بمجملها تنتج تلك الشخصيات وتحقق تلك الأحداث. غير أن بعض الحمقى والمغرضينء. من 
اليهود وغير اليهود فعلوا ذلك: ونسبوا إلى طائفتهم أو قبيلتهم تلك الأحداث الهائلة وذلك التراث 
العظيم. 

2/6 6 


١١‏ - كان القرن السابع الميلادي بداية تحول جذري في الحياة العالمية عموما. لقد انطلقت القوات 
الثورية الإسلامية في جميع الاتجاهات. تصطدم مع النظم والسلطات العبودية في كل مكان؛ وتلتحم 
مع الجماهير المظلومة في كل مكان؛ لتحقق في خلال حوالي سبعين عاما تقريبا وحدة النظام العالمي 
ما بين الصين وفرنسا. وإن ذلك يصبح مفهوما تماما عندما نأخذ بالاعتبار مسألتين: الأولى هي أن 
الانطلاقة الإسلامية كانت محصلة لجميع الدعوات والكفاحات التي سبقتها منذ الإبراهيمية. والثانية 
هي أنها كانت استجابة صادقة لاحتياجات ملحة طللما انتظرتها الشعوب والأمم في كل مكان من 
العالم الذي كان معروفا أنذاك. وهكذا فقد كان المسيحيون شركاء باسني انراد الاك رداك 
اليهود وغير اليهود. وياستثناء السلطات والأسيادء لم يعارضها من لم يعتنق الإسلام؛ إن لم يرحب 
بهاء وهذا ما يفسر لنا سيادة النظام السياسي العالمي» العربي الإسلامي؛ خلال حوالي سبعين عاماء 
بينما النظام السياسي العالميء الأوروبي الأميركي: استمر مئات السنينء ومازال» وهو يحاول فرض 
هيمنته. لقد كان الفارق الحاسم, كما أشرناء يكمن في الاختلاف بين جوهر العقيدتين السياسيتين, 
حيث الأولى تنص على المساواة والتكافقٌ والثانية تنص على التمييز والاحتكار. 

4 - وعندما دخل العصر العربي الإسلامي العالمي في طور الاضمحلالء ويدأت تظهر في 
الشمال الأوروبي قرفا وغرياء شعوي جديدة قثي مقفنة بالصيوية والتشاظ والقرة: امقداء من أوائل 
الألف الميلادية الثانية» كان ذلك إيذانا بقرب الانتقال إلى عصر جديدء كنا نتمنى؛ لو تصح التمنيات: 
أن يكون استمرارا متطورا لجوهر العقيدة السياسية العريية السمحة: المناهضة للظلم والعبودية: 
كقاعدة. وبالطبع؛ ما كنا لنأبه أن مراكز قيادة العالم انتقلت من آسيا وأفريقيا إلى أورويا غسسر أنها 
حدثء للأسف الشديدء كان نقيضا وكارثة بالنسبة لمعظم أمم الأرض القديمة العريقة. بغض النظر عن 
الإبداعات الرائعة والمنجزات العظيمة المعاصرة في ميادين العلوم المادية الحديثة التي وظفت لصالح 
التمييز والاحتكار. 
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محاضرات مختارة للدم 

- عندما بدأت الانهيارات الكبرى النهائية, في نهايات العصر العربي الإسلامي العالمي, ابتداء 

بسقوط غرناطة؛ بدأت مرحلة الهجرات الكبرى» وخاصة من شبه الجزيرة الإيبرية» وهي كانت في 
مغظبها عجرات شبتزية 

75 - لقد انطلقت حروب الإبادة والاستيطان والاستعمار التى أسست لهذا العصر الأوروبى . 
الأميركي. كانت رحاها الفظيعة تدور طاحنة الشعوب من جنوب شرق آسياء إلى الخليج العربي؛ إلى 
شواطئ أفريقيا الجنوبية والغربية: إلى شبه الجزيزة الإيبرية, إلى القارة الأميركية التي اكتشفت 
حديثاء بالصدفة, أثناء البحث عن طريق إلى الهندء وحيث بدأت طلائع الاستيطان تفتك بشعوب 
أفريكا: 

- انه ليتوجب علينا أن لا نغفل أبدا تلك الأحداث العالمية المصيرية العظمى آلتى أنجبت الظاهرة 
المسهيوقية..وآن تذكن توازيخها. فى :ولنت في خضو كلك الععليات الكبرى وليدى خارجهاء تفي 
العصر العربي الإسلامي العالمي» وعلى مدى قرون طويلة: لم تكن ثمة معضلة يهودية: لآن اليهود 
اندمجوا تماما في ذلك العالم الرحب: واضمحلت خصائصهم السلبية ونمت خصائصهم الإيجابية, 
ولم يكن ثمة فرق على الإطلاق بين ابن ميمون و ابن حزم في معايير العصر العربي الإسلامي العالمي. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن لكل مجتمع بشري خصائصه السلبية» وقد يحدث تحت ضغط ظروف 
ماه أن قطقى الخسساكص السلنة لفكزة ها عق الضن قن خطول وقد تقصن. 

2/6 6 

8 - إن الحروب الصليبية, التي شنتها تلك الشعوب الجديدة؛ الفتية النشطة؛ والقاصرة في 
الوقت نفسه؛ لم تستهدف فلسطين وحدهاء وإن ظلت فلسطين أبرز أهدافهاء بل هي شملت جبهات 
العصر العربي الإسلامي العالمي بمجملهاء من جنوب شرق آسيا إلى شبه الجزيرة الإيبرية. وحتى 
اعنقات لسر عه حدث في نطاق تلك الحروب الصليبية» وانطلاقا من الدوافع والمفاهيم ذاتها. 
لقد كان الأوروبيون» وخاصة الأنجلوسكسونء يتعاملون مع القارة الأميركية باعتبارها «أرض الميعاد» 
ويتعاملوة مع شعويها بامقارهم بالأقيان» الكنعانيين الذين قكوجب إبادتهم. 

4 - كانت الشعوب الأوروبية تخوض حرويها الإبادية ضد الشعوب الأآخرىء وتأخذ عنها ومنها 
في الوقت نفسه. فتتطور بفضلها عقليا وماديا. وكانت شبه الجزيرة الإيبرية قد غدت مركز الحضارة 
العالمية الأول وفي الوقت نفسه خط التماس والصراع الأول مع الشعوب الجديدة الناهضة من شبه 
العدم. وكان سقوط غرتاطة عام ١495‏ 9 لآخر وأهم القلاع التي تدافع عن حضارة أنهكتها 
الحروب الأزلية الداخلية والخارجية؛ فبدأت الجراح تضعفهاء ومظاهر الشيخوخة والتقهقر تبدو 
واضبخة غليهاء يتما البديل 1 .يكن عذوا وآهلا لقيادة العالمء مظلما كانت الكقادة والأفلية واخدمة عند 
قادة الفتح العربي الإسلامي؛ الإيجابي والأممي. 

كانن نمه اللوقيرة الديرة مسسكو عا ن فاقلا : تفينا بيقتها باكوارات بوالخيراهء الفارف 
والعلوم الإنسانية. وعندما بدأ ذلك المستودع بالانهيار» انساحت محتوياته في جميع الاتجاهات نحو 
أميركا وأوروبا وآسيا وأفريقيا. والذين قاموا بتدمير تلك الحضارة لم يتعاملوا معها باعتبارها دين 
تعينا أ جنسا معيناً. لقد تعاملوا مع جوهر الحضارة العربية تحديداء واشتبكوا معه تحديدا عبر من 
يمكلونه: سواء أكانوا يهودا آه مسيميين أم مسلمين, وفكذا آبيه النهود وفجروا مكلا أبيد السيحيون 
والسلمون وهجووا: لق كانوا بريدون. استقتدال حرعة العقيرة السياسية العالية التي تنهض على 
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التكافوٌ والمساواة؛ بنزعة نقيضة تنهض على التمييز والاحتكار. كانوا يخوضون حرويهم الضارية ضد 
الدوعة الانسافة واد نهم موهوها يشعارات ورايات ديا 

1ب لق تجوت هرات بير من كيه الجويرة الإبدرية إلى الها بؤخاصة أرلك الذي مولد| 
إلى المسيحية من دون أن يحميهم ذلك. وفي خضم تلك الهجرات توجه اليهود إلى كل مكان؛ ماعدا 
فلسطين ويا للعجب. لقد أقاموا تجمعات جديدة في المغرب العربي وفي الإسكندرية؛ وفي تركياء لكنهم 
يقيموا أ قجمه يسحدق الذكر هي فلسطان: ققد كانت فلسطن بالفسية النهع موضبوعا روحياً رليس 
فيزيائيا. إن فكرة الربط والجمع بين الفيزيائي والروحي هي فكرة أوروبية محضة:؛ غير يهودية» تتميز 
بالمنظهية والقجالية والقطاظة امادية القاوستية: 

26 6 

؟؟ - إن تاريخ وصول المهاجرين اليهود من شبه الجزيرة الإيبرية إلى البلدان الأوروبية المنخفضة, 
وخامنة فرنها وملميكا وفولف| ببعى تاريخ يداية القمرف الأوروني» غبلياً وجذيا:على خارنة العام 
ومكوّناته وثرواته, فأولتك اليهود (العرب المسلمون بالمعنى السياسي والحضاري) أخذوا على عاتقهم 
فتح أبواب العالم المغلقة أمام الجهل الأوروبي. 

7١‏ - حتى ذلك التاريخ» أواسط الألف الثانية للميلاد كان المجتمع الإقطاعي الأوروبي يقوم على 
الاقتصاد الطبيعي؛ وكان الإنتاج ينحصر بصورة أساسية في القيم الإستعمالية لا في القيم التبادلية. 
كان كل ميدان يكتفى بنفسه.؛ ولا مبادلة إلا فى بعض الكماليات: أما أسياد الأقنان الأوروييين فكانوا 
يتخلون عن قسم من المواد الخام التي تنتجها أراضيهم مقابل البضائع النادرة الآتية من الشرق. 

4" - وكان المجتمع الإقطاعي الأوروبي مجتمع طوائف بالمعنى المهني والطبقي والعقلي والمذهبي, 
00 من كل إنسان أن يبقي ثابتاً في مكانه, بعكس المجتمعات العربية الإسلامية التي كانت تريد 
من كل إنسان أن لا يبقى ثابتا في مكانه. ففي تلك المجتمعات العربية الإسلامية لم تكن ثمة حدود 
لقدرة الإنسان على تغيير وضعه والتحكم بمصيره. كانت أم الخليفة اي الرحمن الثالث 
تصرآئية وكان. الهو يشتركوق غالبا فى عضوية مجلس الوزراء» بل ] ن أحدهم كان معتل حتضها 
يعادل رئيس الوزراء (أظنه ابن شبروط). وهكذا فقد صار الاقتصاد الطبيعي في أورويا الإقطاعية 
بحاجة دائفة ومتزايدة إلى وظائف الهو ومعا فيه العرنية الإسلاضة: ركان 0 أن تبرز هناك في 
أووويا اللقخضناخص السلبية للبيودم الت كاتى شن كمرت الن السق الأقصن قن ل الحضارة العزيية 
الاسلامية .اول تلك الخضائصن:السليية كانت بخاصنية لزيا ١‏ 

5 - لقد شكل اليهود المرابون» في تلك الحقبة من تاريخ أورويا الإقطاعية. مصدر دعم قوي 
للماكية الطلفة فى ,صراعها كيه الملادر التوركو ا كن التاسفابومكنوا الارسمن تجبي بجيوض الرئره 
النافطة التكاليفء الح يدات ككل دل جماعات النياا السلحة شير االنطية: 

- لقد مر وقت ليس بالقصير قبل أن يقوى عود البرجوازية الأوروبية. وتحصل على الاعتراف 
هورها القيادي في الجتمم ويغد أن فريك واعترك يدورها القيادي الأول تحول من الزن الطلق 
للوظائف اليهودية السلبية, وأولها الرباء إلى حماية ورعاية تلك الوظائف التي اعتمدتها البورجوازية. 

6 6د 

7 - ابتداء من القرن الخامس عشس أصبح العالم في. حالة انتقال» وميداتاً لحروب الإبادة 

والأستيظان والاافتكان المفتوكة المتراققة مع صضراعاك خبارية ييخ العواضم الأرروبية ذاتهاء حية 
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يريد كل منها الاستيلاء على أكبر قدر من الغنائم» وفي الوقت نفسه يريد تعزيز موقعه في أورويا 
جغرافيا وسياسيا. 

6 - يقول ديورانت: «إن الأوروبيين الذين انعزلوا حتى أواخر القرن الخامس عشر في شبه 
جزيرتهم الصغيرة؛ وفي البحار الضيقة المحيطة بها وفي الجزر المنتشرة في هذه البحار قد شقوا 
آنذاك طريقهم عبر الأقيانوسات الشاسعة: واتصلوا بالعالم»! 

5 - ويقول رولان مونسييه: «لقد جاب البرتغاليون والإسبانيون العالم» مشرّقين ومغرّبينء وأينما 
افجهوا مكدو اماديب قائعة راسفة دولا وإمارات إسلامية: ومرسلين مسلمين وتجارا مسلمين» من 

جميع العروق والأجناس, يعدون بالملايين ففي بلاط إمبراطور الصين وجدوا الفيدهة ويجها لرجه آماءم 
علما + القلك المسلمين: وهكذا يذا لوم الإدلام كلي التدكسورء عقي أن الأن لاشيز هرضن لويس الرابع 
عشرء أيقن بأن أسيا كلها إنما هي إسلامية»! 

- لقد توجهت العواصم الأوروبية إلى حسم صراعاتها الداخلية خارج القارة الأوروبية. 
وهكذا فعندما وقع الانقلاب الثوري في إنكلترا أواسط القرن السابع عشرء ونهض عهد الجمهورية, 
عهد حماية أوليفر كرومويل؛ راحت إنكلترا تزاحم الأقاليم الأوروبية المتحدة. منذ عام :175٠‏ على 
التفوق التجاري والبحري»؛ وعلى احتكار تجارة الهندء وعلى نهب واستيطان أمريكاء وأيضاً على تركة 
الإسبانيين والبرتغاليين الذين أفل نجمهم. 

"١‏ - في تلك الفترة» في عهد كرومويلء وفي عام ١155‏ تحديداً والكلم يعن الإنكليز غير اليهود 
مر اليهود إلى فلسطين» وأرسلوا إلى الحكومة الإنكليزية عريضة جاء فيها ما يلي: «إن 
أمة : إنكلترا وسكان هولندا سيكونون أول الناس وأكثرهم استعداداً لنقل أبناء وبنات إشواقل غلى 

سفنهم إلى الأرض التي وعد بها أجدادهم, إبراهيم واسحق ويعقوبء لتكون ميراثا لهم إلى الأبد»! 
؟” - كانت تلك العريضة من إعداد الأنجلوسكسون البيوريتان» وهي أعدّت بالطبع بالاتفاق مع 
حكومة كرومويلء كذلك فإن فكرتهاء بلا ريب» كانت مستوحاة من الهجرات الأوروبية إلى العالم الجديد؛ 
أميركا؛ حيث عمليات الإبادة والاستيطان قائمة على قدم وساق. أما اذا اليهود في فلسطين بالذات. 
ن السبب يعود إلى المناعة التي أظهرتها البلاد العربية. وخاصة في فلسطينء سواء في الحروب 
0 أو في الحملات البرتغالية الأولى. وفيما بعدء فسّر لنا الدبلوماسي الإنجليزي جيمس نيل 
(141/0) بوضوح هذه المسألة, حيث قال: «إن احتمال أن يتمكن الإنجليز من استيطان فلسطين بنقفس 
التجاع الذي اسعودافرا يفي آميركا الشدالية بعيد جدا+ سيب الستحرياك. الكى يقينها العرب: 
ويسبب الافتقار إلى حماية فعالة, وكثير غير ذلك»! ْ 
1 6 2/6 ٍ 7 

؟” - في عهد أوليفر كرومويلء عهد انتصار البورجوازية الإنجليزية كان الوضع مواتيا تماما 
لاحتضان العقيدة الصهيونية؛ ونضوج فكرة الكيان الصهيوني في فلسطين العربية . فالمذهب البيوريتاني 
الذي اعتنقته الثورة البورجوازية بتعصب مفرط كان يعني اعتماد «التقاليد العبرانية» في السياسة 
الدولية. وقد وصف وليام كننجهام المجتمع البيوريتاني بن اتجاهه العام كان يسير نحو التخلي عن 
الأخلاق المسيحية وإحلال العادات اليهودية محلهاء فبدأ الالتزام حرفيا بتشريع عتيق» مأخوذ عن 
نصوص «العهد القديم», الأمر الذي أدى إلى الارتداد نحو نمط أدنى من الأخلاقيات الاجتماعية. وهو 
النمط الذي سرعان ما ساد في إنجلترا وفي غيرها من الدول الأوروبية. 
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4" - لقد تقرّر أن يلعب مفهوم العنصر اليهودي دور خاضنا في الفكر الإنجليزي البيوريتاني؛ 
وهكذا أصبح ينظر إلى فلسطين كوطن لليهودء وصار استيطانها بواسطة اليهود شرطا للمجيء الثاني 
الففية : مسي و1 يكن ذلك كله سوس سكين عن مظاهي استكبال. | تديوليكة بسراسية ذوادة: تين 
الدهماء في أوروبا من جهة؛ وتبرر إبادة الغير الذين هم «الغوييم» حسب المصطلحات التلمودية» من 
جه اخرى. 

0-7 غير أن المفارقة المذهلة هي أن إنجلتراء في أواسط القرن السابع عشرء كانت‎ - "٠ 
البوون ناف : حي اقيل +0عانا من ذلك القاريخ: حظن للك إدوارك الأول تواجد مم فيها قيائيا : آ‎ 
أن فكرة اقطان فلسطين من قبل اليهود ولدت في مكان لا وجود لليهود فيه على الإطلاق'‎ 

"لك وهكذا كان على الجماعة الثى. أصدرت البيان يصدد استيطان اليهود لفلسظين أن تعمل 

في الوقت تقيمة على الما للنهوة اكول إلى تملترا أزلا بيرق معد حكرية كروبو ل جلك 
فعااً. 

بات كافك كليظة التجان وهال الأعفال الاتوليق حصهيا تقرييا هق الميوريةا حيرو تلان يدنس 
وقبد شديديق إلى لهولنديين الذين وصلوا إلى طرق التجارة في ما يسمى بالشرق الأقصى والشرق 
الأمتى. وكات معررقا تاها أن للدووه الهو اندييد» .من أشيول أتداسية خقتاطا ليسا مككذا فى سوال 
تسم نطاق التكارة أو الحملاف السكرية الاستضيارة كنا مكب أن قسن . ركان ذاك يحده بيتنا 
الحرب الأهلية ناشبة في إنجلترا. وعندما وافق كرومويل على السماح لليهود بالعودة إلى إنجلتراء 
التي كانت «نظيفة» تماماً منهم حسب التعابير الأوروبية؛ كان منهمكاً في سلسلة من الحروب التنافسية 
كد البرتقالء كم مزلقاء وأخيزاً إشياكنا ا ل اراس التي يحاربها جالية 
يهودية كبيرة: معروفة بثرائها ومهاراتها وصلاتها مع الدول الأجنبية. أي مع دول آسيا وأفريقيا 
أيضاً. 

كلد أراف #روعويل الاستقادة من اليك #الميزة استكيانات أيضما: ولك كفل بشيكة 
علاقاتهم الممتدة عبر أوروياء والتي يمكن أن تزوده بالمعلومات عن السياسات الدولية للأوروبيين 
عموماء وبخاصنة هنا التجارية. وكذلك كزويده بالعلومات عن للؤامرات الف يها الأنكلية اللكة 
الأوروبية ضد إنجلترا الجمهورية. ْ 

39 - كان على الصهيونية البيوريتانية, الإنجليزية غير اليهودية, أن تقنع: في القرن السابع عشر 
بالأمك شي رسال التهود لاستيطان تلسطين» جمد أن يرهم إلى إتولضرا أرلا #تحطوة في ذلك الاكماه: 
وكان عليه الانتظار.ريكها. تعمل إتجلترا شكلها الإمبراطوري: الإميويالي: على الصغيد. العالي: 
أي الانتظان حتى 'القرن التاسع عشر. ١ ١‏ 

6 6د 
في القرن الفاسع عشي ظهن اللورد شافتسيري الذي :سكل مكاتة رئيسية مرضوكة في 
0 الصهيونية غير اليهودية. كان يعارض التحرير المدني لليهود الذين صاروا إنجليزاً ويحتج بأن 
السماح لهم بعضوية البرلمان دون حلف اليمين المسيحي الحق يعتبر انتهاكاً للمبادئ الدينية. كان 
فعناطلة تركو على سنال الديدة إلى فلسيط بومها رف ةه التخرين الوق اع ولا جد تسافق إلى 
هذا الاعتبار وليس إلى مشككة أداء اليمين المسيحي. فالصهيونية غير اليهودية التي ظهرت قبل ظهور 
الصهيونية اليهودية بقرون طويلة. كانت تسعى للاحتفاظ باليهود جاهزين للاستخدام في فلسطين 
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محاضرات مختارة للدم 
0 عموماًء الأمر الذي يقتضي عدم السماح بذوبانهم في المجتمعات الأوروبية. 

١‏ - لقد أخذ اللورد شافتسبري علي عاتقه إقناع إخوانه المسيحيين الإنجليز بأن اليهود لا 
يستدقون الخلاص فحسب بل ويمثلون شيئًا حيويا بالنسبة لأمل المسيحيين في الخلاص. كان يقصن 
بقوله إعادتهم إلى فلسطين كشرط للمجيء الثاني للسيد المسيح. وكان يقول بضرورتهم على الرغم من 
اتسامهم بالعناد» وسواد القلبء والانغماس في الانحطاط الأخلاقي والجهل بالكتاب المقدس: حسب 
وصفه لهم. كان اللورد إياه يدعو إلى فكرة عودة اليهود إلى فلسطين في الوقت الملائم سياسيا. لقد 
تحوّل استيطان اليهود في فلسطين إلى أمنية سياسية إنجليزية عامة, ويدأ منذ ذلك الوقت ما وصفه 
ديقيد بولك بالاتحاد الغريب بين سياسة الإمبراطورية وبين قوع مخ الصهيونية اللسيحية الأيؤية التي 
يرت فى النساسة البروطاقة عدر الأتعجال العالنة: 

5 - أماءشى فركسا العاتوليكية اللاقينية. نف أرادالفرتسيوى اقفاء أكن اكات الحريسة 
الإنجليزية التي أعدّت عام .١144‏ فبعد الثورة الفرنسية؛ التي بدت متحررة من تأثيرات اللاهوت, 
أصدر نابليون» عام :١744‏ نداء إلى اليهود دعاهم فيه للالتحاق يقواته» ووعدهم بإقامة دولة لهم على 
أرض فلسطين كثمن لاشتراكهم في مجهوده الحربيء فهو بدوره كان يتطلع, بالطبع؛ إلى إقامة قاعدة 
اوتكازية فى قلسسطين كدين لله يمقومات الرهوة وبل فى خدية الصبالت التركسية. 

67 - وعندما اتسع نفوذ محمد عليء أواسط القرن التاسع عشرء ليشمل معظم اشرق العربي 
إن لم نقل كله, اشتد الاهتمام الصهيوني غير اليهودي بإقامة دولة يهودية في فلسطينء وبدأ التفكير 
بضرورة ذلك من أجل إقامة حاجز بشريء قوي وغريب وموال لإنجلترا» يفصل مصر عن المشرق 
العربي» ويتكفل بعدم نهوض الأمة العربية وتحقيق وحدتها. 

2/6 6 

5؛ - في أواسط القرن التاسع عشر بدأ نوع من المشاركة بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ تمثل في 
أحد وجوهه باتفاق الدولتين على السعي المشترك من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين «أهم مفارق 
طرق التجارة في العالم» كما وصفوها. وقد تجلى ذلك التعاون في إنشاء حركات دينية تبشيرية تقوم 
أثناء نشاطها بالتركيز على العهد القديم من الكتاب المقدسء وذلك من أجل تهيئة العقول لتقبل فكرة 
إقامة دولة يهودية في فلسطينء فكانت حركات المورمون» والسبتيون: وشهود يهود. وما لا يحصى من 
الحوكات الشابية ‏ 

مقا إن الولاناه التحوة الى حى اسنظالة اتستفاعية أدروبية بالدريجة الأرلى هي اسقظالة أخطلق 
سكسونية بيوريتانية سياسية بالدرجة الأولى أيضاً. ولقد ظلت الإدارة البريطانية تعتقد حتى عهد 
قريب» أن المشروع الصهيوني اليهودي هو ملكها وحدهاء غير أن تطور النظام العالمي» والتغييرات 
الكبرى في مواقع الإدارة العالمية جعل المشروع الصهيوني اليهوديء أخيراء من نصيب الأميركيين 
وحدهم بالدرجة الأولى. 

سا[ 0 الإمبريالية هي بالضبط: الدولة المرابية! وبصعود واشنطن إلى سدة القيادة الدولية 
يدا واهنهما أن الغال بأكمله قد انقسم إلى حفنة من الدول المرابية وإلى أكثرية مالة من الدول اللديونة: 
وكان ذلك يعني أن ساعة العمل الجديء المباشرء قد أزفت بالنسبة للصيارفة الصهاينة» اليهود وغير 
اليهود. فهم أصبحوا في مواقع النفوذ الهائل في أوساط الرأسمال المالي, الذي هو من أبرز خصائص 
ومرتكزات النظام العالمي السائد. 
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- كانت الصهيونية اليهودية قد تأسست بالضبط فى تلك اللحظة التاريخية التى تحولت فيها 
كل من إنجلترا والولايات المتحدة إلى دولتين إمبرياليتين» فغدت منظمة رسمية معترفا بهاء وأخذد 
موكديا الهام, الممتازء في شبكة النظام العالمي الرهيبة المعقدة. 

6 - غير أن مشاريع الصهيونية غير اليهودية في فلسطين استقبلت من قبل أوسع الطوائف 
اليهودية استقبالا تراوح بين اللامبالاة والفتور وبين الرفض العتيف. لقد كان اليهون الإتجليز متشددين 
في معارضتهم لمشروع استيطان فلسطين. وقد كتب أستاذ القانون الأميركي ماليسون أنه؛ عند بداية 
المفاوضات من أجل إصدار وعد بلفور. ساورت 0 شكوك عميقة بخصوص الأهداف السياسية 
للصهيونية. ويعد الكشف عن مسودات تصريح بلفور أ صبح اليهود الإنجليز ملتزمين بموقف مناوئ 
للصهيونية. وقد تلخص موقفهم بالنقاط التالية: 

أ- إن المبدأ الذي يقوم عليه التصريح المقترح (تصريح بلفور) يفترض ويتضمن أن اليهود عموماً 
يؤلفون قومية» ومثل هذا التضمين يلحق أفدح الأضرار بالمصالح اليهودية: كما أنه يثير اشمئزاز عدد 
ديه 

ب- إن اي ل رار ددا ويعرضهم للطرد والتشريدء وهى موقف 
غني اسان وورفوض» إن التصريح يعني أن على المسلمين والمسيحيين إخلاء المكان لليهود؛ وهو الأمر 
الذي لا يتحقق إلا بطرد الفلسطينيين. 

ج- إن الوطن القومي المقترح سوف يحول فلسطين إلى «غيتو» كبير» وسوف يتعرض اليهود فيه 
إلى خطر كبير في يوم من الأيام. 

د- إن الوطن اليهودي المقترح سيضر بمصالح أتباع الديانة اليهودية في كل أرجاء العالم» إذ أنه 
يقوم على الفرضية الخاطتة بأن اليهود يشكلون قومية واحدة؛ وإن فلسطين هي وطن لليهودء وهى أمر 
سينتج عنه وهم اليهود غير الإسرائيليين بالولاء المزدوج» وسيدفع أوطانهم إلى النظر إليهم نظرة الشك, 
وسيؤدي إلى حرمانهم من حقوق المواطنة الطبيعية. 
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بدورها من نتاج النظام ا ا 0 بعد ظهر الكيان ل كنتاج للنظام الأدروبي 

الأسيرك ..ومكذا قن السدة الدايؤة الصيديكة اليد منوت كفن من تنميها ذاقنا ذلك الولاء 
الصدريم اسيك الجدودة تتفي عائيا د قاذا ما 0 ؛ في أية مرحلة؛ معرفة من هو الأقوى» فإن ولاء 
الصهيونية اليهودية سوف يدلنا عليه بسهولة. أى أنه لو أصبحت مشيخة عجمان, مثلا. هي الأقوى 

غاليا ذإن الصهيوتية الهودنة شوف تكرخ موالية ليذه المشيكة ولسرف قشع الكرفية والجقال على 
رأسهاء وتدبّج الأسفار النفيسة في امتداح أبناء العم الطيبين! 

+ بنيعن الحرب العالية القّاد: حسمككيائياً سيألة تعدرية الغراص القرانجة العالية وأصييهه 
للنظام الاحتكاري العالمي عاصمته الرئيسية الواحدة التي تدين لها الصهيونية اليهودية وكيانها في 
فلسطين بالولاء التام. إنها واشتطن بالطبع: غير أن ذلك لم يحدث عير انقلاب فجائيء فالعلاقات 
بورااسن نيم رالذى تدان يعن الخرب قو اند تحجم الولاء الذي صاريه ب اشنان لوك 

ن علاقات الصهيونية اليهودية مع العواصم الأوروبية التي خسرت مواقعها الرئيسية لم تنقطع 
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محاضرات مختارة للدم 
وإنما تبدلت نسبها فحسب. ويتوجب النظر إلى هذا كله على أساس وحدة بنية النظام العالمي ووحدة 
مصالعة الأساسة 

١‏ - لقد نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» بتاريخ 1915/9/8 حديثاً للحاخام الأميركي 
إسرائيل غولدشتاين جاء فيه ما يلي: 

. بعث مؤسس الكنيسة المورمونية جوزيف سميث تلميذه أورسون هايد إلى القدسء في عام 2185٠‏ 
وذلك من أجل تسهيل نبؤة بعث إسرائيل. ومن بين كتب التوصية التي حملها هايد كتاب من وزير 
خارجية الولايات المتحدة: وآخر من حاكم ولاية الينوي. وفي غام 1805١‏ قام وارد كريسون: قنصل 
الولايات المتحدة في القدسء بتأسيس مستوطنة زراعية في منطقة القدسء» وخطط لتأسيس مستوطنات 
أخرى؛ وحاول الحصول على دعم زعماء اليهود (الفلسطينيين) لكنهم لم يستجيبوا له رغم تحوله عن 
ديانته المسيحية إلى الديانة اليهودية. وفي 0 8 أرستل القائم بأعمال القتضيل الأميركي في 
القدسء لورنزى جونسون. تقريرا لحكومته عن أوضاع اليهود في فلسطين جاء فيه: أنهم يعيشون في 
حالة بطالة؛ ويعتاشون على التبرعات التي تأتي هن أورويا وأميركا: وأن المتعلمين بينهم لا يدرسون 
إلا التلمون #قاك وقد القائم بالأعمال مكتريحات إلى حكزيته الأميركية لزيظ الصيقات اللرسئلة إلى 
اليووة جيعفن الشروعات الى كتضنمن القيام فل من جاني مقي الصرقاف: وقال أنه يعتقق يآن 
الجاخانات يعارضون يقدة مذل هزه االخططات. .وف شهن كموزار برليى مخ هاعم 1/0300 وه منجموع 
المستوطنين الآميركيين المقيمين قرب يافاء رسالة إلى السيدين فسندن وموريل عضوي الكونغفرس 
الأميركي؛ يشرحون فيها وضعهم.؛ ويطلبون من السناتورين التدخل لدى السلطات الأميركية لتخليصهم 
من الوضع الرهيب الذي وجدوا أنفسهم فيه. وذكر موقعو الرسالة» وعددهم سبعون:؛ أنهم استشاروا 
السفير الأميركي في القسطنطينية» السيد موريسء قبل إرسال الرسالة. ويتاريخ "5 أيلول/, سبتمير 
8717 جاء الرد من وزارة الخارجية الأميركية إلى عضوي الكونغرس, وفيه أن الخارجية متشككة في 
محم ثرايا برقن الرسالة وان عددا هايا مق اااستوملدن لاوز لوخ يسك باسهر اززة شري 
وان مجموعة من المستوطنين الجدد تتأهب للانطلاق من ولاية ماين إلى يافاء وأنه من غير المناسب 
لحكرمة الولايات التهدة التورط في إعادة الستوطدين الخائبين في الوقت الذي 'تتجه فيه سفينة من 
ماين إلى امور ب 1 جدد»! 

حدييق الواضخ أن فظرة الأميركيية إلى اقيطان فلسطين فقق. هناما خم #ظرفين. التى 
النوطت | على ابعاتيها م هى القناعة أخيراً بأن استيطان اليهود في فلسطين 
هى الخيار الوحيد الممكن لأسباب أشرنا إليها وأدركها الإنكليز مبكراً. 

5 - في عام 15117 تبادل أرثر بلفور 00 مع الرئيس الأميركي ولسون للاتفاق على الصيغة 
النهائية للتصريح الذي سوف تصدره لندن بشأن الوطن القومي اليهودي. وقد وافق ولسون على 
مقترو م التسري سدراء وظلت اللواقتة الأشير كد طلي الكتمان كسب توقف الولاياك التميةة ى الحوت 
العالمية الأولى وفي السياسة الدولية ا 0 تأكدث دايا هزيية الدولة العشنائة قال ولسوة: 
في أب / أغسطى 1كاها يلى: «أعلق أن الأمم الحليفة تق قررت وضم هون الأساس للذولة 
اليهودية في فلسطين بتأييد تام من 5-5 وشعبنا»! وقد بعث ولسون برسالة إلى الحاخام ستيفن 
واين رحب فيها بالتقدم الذي أحرحتة الشركة الصهيونية في الولايات الماحدة وفى البلدان المليقة بعد 
صدور تصريح بلفور. 
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4 - فى ,١1577 /6 /5١‏ صادقت الحكومة الأميركية بصورة نهائية على مشروع بلفورء فاقترن 
تون الكوككرسن يترقيع ركس الولانات لصوف ولق كان ذلك ومجواة يتطق سينا فشينا: على 
حساب بريطانيا العظمى وسياساتها الدولية ومصالحهاء حيث سيتحول مشروع الكيان الصهيوني 
اليهوديء الذي خلقت فكرته قبل مئات السنين» إلى مشروع يعمل لصالح الأميركيين؛ وهو ما حصل في 
ها بعد فهلاء كلك قو ما يقس لذا كلفية لك التناقضيات الحادة بين السياستين الأميركية والاتكليزية 
خلال سنوات ما قبل قيام الكيان الصهيوني؛ بل حتى حرب السويس عام 1157 ,ٍ 

6 - منذ عام 6 بدأت العلاقات الأميركية اليهودية تأخذ شكلا مد : ويدأت تتردد هنا 
وهناك عبارات النقد للحكومة البريطانية التي بدت كأنما هي تعيق قيام الكيان الصهيونيء بينما هي 
في الحقيقة تريد 7 يقوم بشروطها ولصالحهاء فانطلقت عمليات تطوير المعارضة للسياسة البريطانية 
في فلسطينء وبدأ التحول السريع في موقف الصهاينة اليهود باتجاه إحلال الولايات المتحدة محل 
بريطانياء يعد أن بدا ضعف بريطانيا خلال الفري واخعحاء ويد ضعوة الولانات القهرة إلى مرك 
القيادة العالمية الأول بعد اتخرب مؤكذا . 

6 6د 

51 - في تلك الفترة» فترة الحرب العالمية الثانية, شهدت جميع الولايات الأميركية نشاطاً فحن 
من قبل الصهيونية غير اليهودية: فكلفت «لجنة الطوارئ الأميركية للشوّون الصهيونية» بمهمة الدعاية 
للمشروع الصهيوني في الولايات المتحدة» وظهرت تنظيمات للجنة في "١‏ ولاية ومنطقة. ورفدتها 5/٠١‏ 
لجنة على المستويات المحلية» وفي نيسان / إبريل ١45١‏ ساهمت هذه اللجنة في تشكيل «اللجنة 
الأميركية لفلسطين» التي كان هدفها استقطاب دعم المسيحيين الأميركيين: وفيما بعد تشكلت منظمة 
عرفت ياسم «المجلس المسيحي لفلسطين» مهمتها تجنيد رجال الدين المسيحي ككدذا . كذلك جرى 
تجنيد الصحفيين والعاملين في الخدمة العامة. وعندما جاء عام ١457‏ بلغت الحملة المتواصلة أوجها 
اط ا ل لت الأميركية بالروح الصهيونية. وقد حققت حملات الدعاية نجاحا باهرا 
فنتج عنها أن أقر 77 مجلس ولاية قرارات تؤيد الصهيونية» إضافة إلى مجلس المنظمات الصناعية: 
واتحاد العمال الأميركي. ويعد ذلك تقدم الكونغرس بقرارات مشابهة. وفي حملات الانتخابات عام 
4 تبنى الحزيان السياسيان الرئيسيان برامج مؤيدة للصهيونية وللشروع الكيان الصهيوني في 

5 - غير أن جميع تلك النجاحات الصهيونية غير اليهودية ظلت تفتقر إلى حد كبير لعامل رئيسي 
شكل غيابه الكبير مفارقة عجيبة» بل فضيحة كبرى لسياسيات الصهيونية غير اليهودية. إنه الدعم 
والتأييد المناسب والكافي من قبل جماهير الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة. حيث بقي هذا العامل 
صعب المنال: وظلت الأكثرية الساحقة من الأميركيين اليهود ترفض قبول المشروع الصهيوني: وتصر 
على الاندماج في المجتمع الأميركي. 

- حتى عام 15957, بلغ مجموع اليهود الأميركيين» المنضوين تحت لواء الصهيونية» في 
حدود أقل من خمسة بالمئة من تعداد اليهود في البلاد. وقد كانت تلك؛ بالطبع؛ مشكلة خطيرة تطلبت 
0 إرسال بعثات صهيونية يهودية. من فلسطين إلى الولايات المتحدة, لإقناع اليهود الأميركيين 

بأن الصهيونية هي الحل الوحيد للأزمة التي تواجه اليهودية العالمية. 

4 - لكن مشكلة معارضة اليهود الأميركيين للمشروع الصهيوني لم تحل دون المضي قدماً في 
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محاضرات مختارة كك 
التعبئة من قبل الصهيونية الأميركية غير اليهودية؛ فهاهم 77 شيخاً في الكونغرس يشكلون كتلة 
مهمتها مناصرة المشروع الصهيوني, وهاهم ١57‏ ممثلا سينمائيا ينتسبون إلى اللجنة الأميركية 
لفلسطين, العاملة من أجل صنع الكيان الصهيوني. 

٠‏ - في كانون الأول/, ديسمبر ,١1557‏ انضم ثلث مجلس الشيوخ إلى ٠٠٠١‏ شخصية أميركية 
في التوقيع على عريضة تطالب بتشكيل جيش يهودي. وفي 1 تشرين الآول/ أكتوبر عام ١157‏ وصلت 
إلى مقر الرئاسة الأميركية مجموعة مكونة من ٠.٠‏ كاهن غير يهودي عرضت على والاسء نائب 
الرئيسء مطالب الصهيونية الأميركية غير اليهودية بصدد إقامة الكيان الصهيوني. وفي كانون الثاني/ 
يناير عام ١9545‏ سلمت إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشاريع قرارات بالمصادقة على برنامج 
بلتيمور الصهيونيء؛ وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل الجيش اليهودي. وقد عارض هذه القرارات كثير 
من اليهود غير الصهاينة. وفيما بعدء أدخلت المطالب الصهيونية غير اليهودية في مقررات مؤتمرات 
المطالب. 

١‏ - لقد حدث ذلك في عهد الرئيس روزفلتء الذي كانت زوجته اليانور من كبار الشخصيات 
الصهيونية غير اليهودية. ويعد وفاته جاء ترومان ليتجاوز محاولات روزفلت في التوفيق بين الالتزام 
بالصهيونية وبين كسب ود العرب من أجل نفط الجزيرة العربية. لقد تبنى ترومان وجهة النظر 
الصهيونية القائلة يأن العرب سوف يذعنون أيا كانت المواقف الأميركية؛ مثلما أذعنوا من قبل لاتفاقات 
سايكس/ييكوء ولتصريح بلفور. وهكذاء في 7١‏ آب/ أغسطس 1555: قام ترومان بخطوته الأولى في 
هذا المنحى؛ فطالب اتلي رئيس الوزراء البريطاني بالموافقة على دخول مئّة ألف مستوطن يهودي إلى 
فلسطينء فراح اتلي يذكر ترومان بالعهود التي قطعت للعربء لكن الرئيس الأميركي ردٌ بالتصريح علنا 
أن الولايات المتحدة سوف تضطع بالأعباء المالية 0 لنقل اليهود إلى فلسطين. 

1 0 11355 لس يد البريطانية أ : ن تعارض مرة اخرى دخول جنة ألف يهودي 
تم ذلك بأمر مباشى مخ - قدا رامت الإدارة الأميركية بحبدو جبارة على عدد 3 من 
الثاني/ نوفمير عام 1151 أقرت الجمعية العامة للأمم التحدة تقسيم فللسطين ويعد صدور القرار 
07 بإلحاح ضمان الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل. وما أن أعلن قيامهاء في الرابع عشر 

أيار/ مايو :١15/‏ حتى بعث الرئيس الأميركي ترومان باعترافه بعد إحدى عشر دقيقة بالضبط. 
لق كان هاري ترومان يستحقء بالفعلء لقب المؤسس الحقيقي للكيان الصهيوني اليهودي. 

6 6 

85 - من جهة أخرى» ويعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقيات الهدنة التي تلت حرب عام :١115/‏ 
بدا الانتصار الصهيونى الذى تحقق بإقامة الدولة اليهودية هزيلا و باهتا قياسا بالجهود العظيمة التى 
بذلت في سبيله, وبالضجة الكبرى التي رافقت تحقيقه. وذلك بسبب إحجام اليهود الواسع النطاق عن 
الهجرة إلى الدولة المصطنعة. 
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5 - لقد كتب الصحفي الإسرائيلي باروخ نادل (عن جون أفريك - 1117/8/57/55) مقالة جاء 
فيها ما يلي: 

«إن الصهيونية التي لم تستطع إنقاذ يهود أوروبا (يقصد أنهم رفضوا الهجرة إلى فلسطين) وجدت 
نفسها بدون 00 ولكي يعطوا تبريرا معنويا لوجود دولتهم عملوا على إنقاذ يهود آخرين على 
الرغم منهم. إن الوحيدين الذين كان ممكنا إتقاذهم كانوا يهود العالم العربي»! 

11 ا ل كتب يقول أن ذلك كان خزيا ما بعده خزيء وخيبة ما بعدها خيبة: 
حيث يهود البلاد العربية لم يكونوا يعانون أية مشكلة سوى مشكلة الظلم الاستعماري و التخلف الذي 
تعاني منه البلدان التي ينتمون إليهاء فهم لم تكن لهم أية علاقة بمأسي الحرب العالمية من قريب أو 

77 - كانت الدول العظمىء ويقية الدول التي رضخت لرغبتهاء قد أصدرت قرار قيام الدولة 
اليهودية تحت ضغط فكرة إنقاذ يهود أورويا المساكين الذين يجب أن تقوم دولة إسرائيل كحل وحيد 
لهم. فلما رفضوا الهجرة إلى الدولة الإسرائيلية بعد قيامهاء بالأعداد المنتظرة والحماسة المتوقعة, 
توجه ديفيد بن غوريون إلى العراق واليمن والمغرب لإنقاذ اليهود في تلك البلاد. 

4 > لقد كانت الإدارة الأميركية وراءكزبجه بن غوريوة إلى ديرد البللاف الغزيية ويد الأثفاق ينم 
حكام عرب تحت عنوان بسيط يقول: «خذوا أملاك اليهود وأعطونا أجسادهم»! / 

- لكن ذلك الاتفاق اصطدم بالعقبة ذاتها وهي رفض اليهود للهجرة. فيهود العراق» مثلاء 
كانوا يعيشون في رخاءء ورفضوا اي ا د ا" اليهودية وغير 
اليهودية» إن لى نزلوا عند إرادة يهود العراق فسوف تظهر دولتهم يلا أي مبرر. لذلك كان لابد من 
اللجي إلى الأرفاب هد يوه العراق وغين العراق: وبالقعل» القى العفلاء الإسرائيليون القتايل على 
المراكز والكنس اليهودية في العراق لإثارة الهلع وإجبار اليهود على الهجرة. فتحقق ذلك خلال أقل 
من عام. 

٠‏ - في آذار رمارس عام :١140٠‏ قدم صالح جبرء وزير الداخلية العراقي» مشروع قانون إلى 
البرللان يسمح لكل يهودي يرغب في الهجرة بالتخلي عن جنسيته العراقية. فحظي القانون بموافقة 
البرلمان» ونشر في الجريدة الرسمية وفتحت المكاتب لتسجيل أسماء اليهود الراغبين في الهجرة: إلا 
أنه لم يتقدم لتسجيل اسمهطيلة شهر كامل سوى مئة وغشرون شخصا فقط. 

»١‏ - ويعد شهرء في مساء 8 نيسان / إبريل» وكان يوم عطلة يهودية: ألقيت قنبلة على مقهى 
يرتاده اليهود في شارع ابي نواس. وفي صباح اليوم التالي وزعت منشورات في الكنس اليهودية 
العراقية تدعى إلى النزوح هريا من حملة قادمة من التفجيرات» وسرعان ما بدأت تغص مكاتب 
التسجيل بالناس, وتخلى عشرات من اليهود عن جنسيتهم العراقية» بينما إلقاء القنابل على الكنس 
وأماكن تجمعات اليهود الأخرى يتواصل. 

؟7 - لقد تولت شركة الطيران الأميركية مهمة نقل يهود العراق ال وكان ممثل 
الشركة في العراق» والمشرف على تنظيم عملية الهجرة؛ هو المستر أرمسترونغ. غير أن الأميركي 
أوهستروتغ لم يكن غين شلومق قيال وزير الشرطة الإسرائيلي المقبل! 

77 - لقد هاجر أكثر من مئّة ألف يهودي عراقي خلال أشهر تحت قصف القنابل» وفي جو مفعم 
بالإرهاب والرعبء أما الذين صمدوا وأصروا على الاحتفاظ بجنسيتهم العراقية فكانوا فقط ستة آلاف 


56 


محاضرات مختارة ‏ لل 
نودي يقوا في العراى. 

#لات في 1١‏ آذدان #قازيين 1585 اضبيح قوري التسفيد.ركيسا الجلننى الرؤراء العراتي؛ قرعا 
مجلس النواب + إلى جلسة مترية, وي اليوم نفسه سن قانوتً. - ٠‏ صادقه عبد الإله الوصي على العرش, 
ينقل اليهود إلى فلسطين المحلة بطئاً جد فقد اقتصر على طائرةواحدة وني ولكن. ما كاد قانون 
بغداده لتقل جمولاتها البشوية إلى مظاى اللد مباشرة . 

- في شهر تموز / يوليو عام ١5557‏ صرح ديفيد بن غوريون بما يلي: 

«إننى لا أخجل من الاعتراف بأننى لو كنت أملك الإرادة و القوة لانتقيت مجموعة من الشباب 
الأقوياء والأذكياء. المخلصين لأفكارناء وأرسلتهم إلى البلدان التي بالغ فيها اليهود بالقناعة الآثمة 
معادية للسامية. وأستطيع أن أضمن أنْ تدفق المهاجرين إلى إسرائيل من هذه البلدان سوف تكون 
نكائجه أكذز يعشرات الاف الراكمن النتانم التى يحققيا الاق المبعوكث الذين ببشروة بموافظ غديمة 
الجدوى»! 

5- فى النهاية؛ أختم بما كتبه اليهودى العراقي المهجّرء اسحق بارموشيه؛ في كتابه «الخروج 
من العراق»: 

كم انتذكر بحزن شديد 1 ن حكام العراق الرجعيين وخدام الاستعمار كانوا يصفوننا بأ يأنتا يهود. 
فقد ساعدنا حكام العراق على تأكيد ل ار ماهد مرة أخرى على 
تبورهم يثوون في أرض العراق. وقد حافظنا عليهم, للدي ع ححافظ الأفان على يوي 

ن العرب في الديار المقدسة (فلسطين) كانوا أحسن الحراس وأكثرهم أمانة لقبورٍ أجدادنا 

0 في الخليل وغير الخليل وإن تاريخنا وتاريخهم في هذه الديار يرتبط ارتباطاً عضوياً, 
ولذلك تقد اكتشفنا أن لاستقيل هو للارشاط وليسن لالأنتصيال» وان عوافل القريه فذا ومتاكه كاقد: 
وظلت,» وستيقى» أقوى من عوامل اليعد غ! 
بارموشيه. فصراعنا هو مع الصهيونية سواء أكانت يهودية أم غير يهودية» ونحن نتعامل مع بعضنا 
ومع الآخرين بناء على الوظاكفيه» هل :هى سطليية ألم إيجابية» ولا نتعامل على أنناس الدين» أى اللذهن: 

أى العرق» أو اللون. نحن نتعامل مع الوظائف, نؤكد مرة أخرى. ولقد لخص جدنا الرسول العربي 
الكريم المسألة بحديثه الشريف ل :» أنا جدّ التقي ولو كان عبداً حبشياًء وعدو الشقي ولو كان 
قرشيا هاشمياً :. إننا تنتسب إلى يلال الحيشيء ولس إلى أب لهب القرشي: 


* محاضرة نصر شمالي في دورة معهد الإعداد الإعلامي - حول: الصراع العربي . الصهيوني 
الابريااح بارعالا 
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الانجماد الأوروبي وحربه المفتوحة ضد العرب 
محاضرة 
مدينة السويداء / المركز الثقاي / الساعة /1/ مساء ٠7٠٠١1//1/1‏ 


قبل الذقاب معيدا إلى أورويا والاتحاد الأورويىء وإلى أميركا والولايات المتحدة الأميركية. دعونا 
نيدأ من هناء من واقعنا المعاش ومح مواقم أقدايناء من سورية ولاه الشام ويلاد ما بين النهرين» أي 
من الدائرة العربية الصغيرة ذات الخصوصية الأسروية. وهي خصوصية تميّزها وتقوي في الوقت 
نفسه لحمتها الوثيقة بالعائلة العريية الكبرى: فما الذى سوف نجده إذا ما قصرنا الحديث على واقعنا 
الراهز» تحن أبتاء هذا الإقليم الذى يشية دارا تذالف من غرقة أو عمارة تقالف من ببوه؟ 

أولة. منوف كهد أن خاي ثلثي غرف الدارء أى بيوت العمارة. محتلة من قبل الأميركيين 
٠ 0-0‏ وسوف نجد أن حوالي ثلثي 00 يعيشون تحت سلطة الاحتلال» فأي استقلال 
يمكن أن يكون باقيا للثلث المتبقي من الغرف أو البيوت وأية حرية يمكن أن تكون باقية للثلث المتبقي 

من أبقناء |الأسيةة 

إن المساحة الإجمالية لبلاد الشام ويلاد ما بين النهرين هي في حدود ٠55755‏ كيلو متراً مدنا : 
وإن المساحة الإجمالية المحتلة من أوطاننا هذه هي في حدود كيل عثرا مويعا! والعدد 
اللا 0 الأوطان يتراوح بين + إلى ١‏ مليوناء ثلثهم أى تصفهم تحت الاحتلال المباشر: 
فكيف يمكن أن يجروقٌ أحد منا على القول أنه خارج نطاق الاحتلال؛ أو يتناسى حقيقة شمول الاحتلال 
للجميع؟ إننا لو فعلنا ذلك فسوف يبقى مصيرنا في مهب الرياح أجالاً طويلة, هذا إن نجونا من الهلاك, 
وما علينا سوى النظر إلى فلسطين كي نأخذ العبرة» حيث يريد العدو المحتل اختصار أهلها من عشرة 
ملايين إلى أربعة ملايين يندثرون في الطبقة السفلى من بنيته الاستيطانية العنصرية؛ ويريد اختصار 
أرضها فخ ؟ ألف كيل متر مربع إلى حوالي ستة آلاف كيلو متر مربع هي الضفة والقطاع؛ مخردقة 
بالمستوطنات في معظمها + ومكونة هن كانتونات تطوقيا الحدران العازلة! 

ثانياء في حال توفر الحدّ الأدنى من الاستقلال والحرية» فإن حجم هذه 0 ويشرياً 
يسمح بقيام دولة اتحادية ولا نقول وحدة اندماجية. تحتل موقعا مكافئا لتركيا أو إيران» ولا نقول 
لروسيا أو بريطانياء فإنساننا يملك خصائص ثقافية وعلمية وعملية لا تقل عن خصائص إنسان 
المناطق الأخرىء لكنه يفتقر إلى الشرط السياسيء ففي غياب هذا الشرط تحديدا تحولت الأرقام 
الجغرافية والبشرية الكبرى في معظمها إلى مجرّد أصفار! 

لمي العراقية. ولن نتحدث هنا عن بقية أطراف العائلة الكبيرة التي 
تعد أكثر من "٠ ٠‏ مليوناء وتنتشر مجزأة مبعثرة: كمناطق مدارة بحكم ذاتي؛ على مساحات تعادل 
قارقة ١6‏ مليوق كلو مترا مريها! 
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محاضرات مختارة لكت 
د د 6د 5 
الأ تطرح السؤال: كيف ألت آركباعنا إلى ما آلت إليه البوذة إن هذا السؤال وتكسمق أسعايا 
بعيدة ة ومتوسطة اوقريبة, وفي أسياب 2 تا ريخية ومرحلية وانية ذاتية وموضوعية 1 
وحريه المفتوحة منذ مئّات 0 أمتنا! 
لقد قد سمعتم عن الاجتماع السو للدول الضفاعية ة الذي عقل قبل 0 في أل أمانيا. وتسمعون عن 
مصائر متاطق العالى ل د 0 منطقتنا العربية. ا القيادية 
والإعلامية لااتظهن أدنى اهتماء بالصلة المباشرة لهذه الاجتمامات تاوضاغنا ويمصيزناء وتعرشتها 
كأنما هى الخداك عاو تحمن احبهابها فتقل ب الهال مده اللمساعات السنية تحت التمالك 
قفانية قروة» إلى هام 1951 بالقيط: قفي ذلك العام الوفل نسييا في القدم تاسسن كن أدرؤيا ما 
سمي «اتحاد المدن التجارية», منطلقا م* من ألمانيا وهولندا » بادنًا بمدينتي هاميورغ ولوبيك! 
كانت أورويا حينئذ (في العام ١4؟1)‏ تتشكل من المدن/ الدول؛ فكل مدينة تعتبر نفسها دولة: 
وهي لم تكن جميعها مستقرة؛ فما أكثر ما كانت تنهض تلك المدن/ الدول وتختفي مثل لمح البصر 
ليظهر غيرها ويختفي بدوره؛ 00 كان مستقرا إلى حد كاف» وبالإجمال فقن كان ذاك عالما 
أدرديا عن المذن/ الامارات+ أن الدؤار الدول .وقد لور واكمان الدن التحارية, الأوروبية عثدرة هن 
ا ا ا ل ا ا 0 مع العرب 
والمسلمين, فقد كان الأوروييون يحاريون أ ينا ويتملمون مها بتي الونلك ليه لكانوا يود سود يغيانيا 
ليقيموا من أنقاضه بنيانهم: ولناكحظط هكا أن الحماات الفرتهية هبن بادا بذاك قبل 5+ هاما فقرييا 
داس اتحاد المدد' 0 الوروبية. وأن هذا ا كا ود ١‏ اع 
الجايقات 2 1 البرتا الأساسي الذفتي والعلمي. الجامفات الخرية. خاصة في الأتدلس. 
0 المدن التجارية ع ل يا ا 
ويمّد جذوره بره أعحق 0 م المحيي الذي انتقل من لغرب واقتبس من 
الاكفضافات الصديةة للفلسفة اليوتاتية فن مراجهها باللفة العربية 
١‏ د 6د 
الفرنجية ضدّ العرب والمسلمين حتى يتحقق انهيار النظام العربي الإسلامي العالمي وينهض النظام 
الأوروبي العالمي على أنقاضه وبفضله ولابدٌ من التذكير أن اليونان والرومان القدامى كانوا جزءاً من 
منطقتنا ومن حضاراتها قبل الإسلام وبعده. سواء أكانوا في موقع القيادة أم الانقياد. فحتى بدايات 
الخووب القرخجية: مطلم الألف اكيلادية القانية كل تكن أررويا الشمالية والغريية والشرفية قد تيفيت 
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نامدا وحضناريا فيوقا يسدق النكن ومن اللعروف أن بداياك كاسنيس الدرقة والدولة فى بروييا 
مثلاً كانت في القرن الحادي غشر فقطء لكن الحروب الفرنجية لم تتكفل بظهور المدن / الدول الأوروبية 
الققية الصعاحدة مسي وإننا استقطيت أيضنا الدزع الجتويي التفدى العريق من أدروياء فسلهة: 
عن متطكتنا وجشيارنا رضدةة إلى هالها الحديد!ا 
في مرحلة تأسيس اتحاد المدن/ الدول التجارية الأوروبية» منذ ١‏ وعلى مدى عشرات 

الشتدين التالية كانت تنكم إليه ادنار الدول' الأوروبية شاعاء إلى أن يلغ أوجة :وضان قادرا على 
فرض هيمنته في أوروبا وفرض إرادته خارجها. وفي لحظة الأوج تلك بلغ عدد المدن/ الدول التي 
ضمها نحو أربع وستين» فامتدت فروعه من نانت في فرنسا إلى نوفجورود في أقصى الشمال الغربي 
الروسيء عبر ألمانيا ويولونيا ثم روسيا بالطبع؛ وقد 0 له في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخه. في 
القوق الكامين عشر, جميع :بدي الدولة الواهد إى الافحادية: الوبيسافه والتحيوش» والأساظيل 
البحرية, وامالية المركزية, والسلطات الاتحادية التي تسن القوانين وتبرم المعاهدات وتعلن الحرب! وتلك 
التقك لاس كانه مميظرة وسيكبرة عونا مقف الخظر عق السروي .و الصنر فاص الوانلية, بالقطر اك 
التجالقةظلث في جقيع الكاروف تحروص ا على النة وقرة لاد وغل تطرية وامستر اباي نا» 
وظائقة الخارهية خاصة مهنا بلغ حجم هدرافاته الدااخلية ويمغزل هنا بوغتي عن القول أن ذلك 
الاتحاد كان وراء السقوظ النهائي للأفيلس».وكان وراء الانطلاقة الجبارة البرتغالية والإسبانية أواشر 
القن الخاسى عشي وآواكل السادين فقي ويا يؤكن قاله على سغيل لقال لآ الحصين: تلك الرسائل 
البايؤية اللؤجهة من روما إلى الأمزى البركغالي هدري اللاج وامكاله: الى مهديع على الضى كما 
في عمليات اقتضام العالم العربي والإسلافي. 


6 2/6 
كان سقوط غرناطة واكتشاف أميركا عام ١457‏ لحظة بداية عملية الانقلاب العالمية التي استمرت 
حتى عاء. 16171 فبين هذين الفاريخين اكتشف :طريق رأس الرجاء الصالع» وتحقة مي إلى 


الخليج العربي والسيطرة على مضيق هرمنء ونجحت أخيراً محاولات 0 إلى اليقده و 
كردي الأركى عملا بمطلةياجاذ نوها ل امسا ا ركه 
ويمواصلاتها البحرية» وأعلن الأوروبيون أنفسهم سادة البحار» وراحوا يدمرون سفن غيرهم من 
الآسيويين والأفارقة» ويستولون عليها ويقتلون ركابهاء من دون سبب محدّد ومن دون إنذار مسبق, 
فكان أن بدأت بالضمور والانطفاء عواصم عالمية عريقة» مثل دمشق وبغداد والقاهرة ومكة وسمرقند 
وطشقند وبخارى..الغ: نافيكم عن قرطبة وغرناطة اللتين أبيدتا مع بداية الانطلاقة الأوروبية التي 
يقف:وراعها اتهاد الدن التجارية. وعلى أنقاض العواصم العالمية القديمة التي انكنات وخبت تهضيت 
عواصم عالمية جديدة: لشبونة ومدريد» ثم باريس ولندن وغيرها! 

اشديفي (فهاد لذن التمارية الأزررمية مسبتهرا بصورة أو لحري دك تيار رداك محا 
يمنا هذااء وظلث وظائفه تطخص »في خضاع الأسم الأخرس راستعيان ها خاسة بعد أن باون قافرنه 
الاحتكاري الذي يلخص عقيدته السياسية الخارجية, والذي ينص على التطور المتفاوت بين الأمم, فما 
هى جائز في أورويا غير جائز خارجها وما يعتبر سلوكا متوحشا فظيعا في أورويا لا يعتبر كذلك 

خارجهاء بل يعتبر مشروعا وبطرايا والآمم الأخرى لا يحق لها أن تديقن ونون مستقلة على قدم 
الساواة امع الأوروسينةة يل ديعي أن تلتوم ليشا (9 تتهارؤة وهدودا لا تتعداها قن جديع ميادين 
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محاضرات مختارة لل 
اللون رقم طاكلة القرى والإنادة إذانا قللن الأنن ذلك ولس العراق سوى الخال اله امعان 
على تطبيق هذا القافرة: حيذ دفو غالبا هذا تمن محارلاتةه للخروج على هذا القاترن كذلك لضت 
الحملة ضدّ إيران» واحتمال تعرضها لعدوان عسكري سوى التطبيق العملي لقانون التطور والثمو 
المتفاوت! 
6 2/6 

لؤاكبكل حاف تخاضيل تكية المي المتداش. والرايطة المشانية: فقلك الرايظة كانت (لكفا رعوييا 
إسلامياً عن الأممية الأوسع إلى أممية أضيقء أي إلى رابطة إسلامية دفاعية. محاصرة منذ ولادتها 
بالعصر الجديد الأوروبي العالمي. وقد صار همّ الدول الإسلامية المنكفئة في نطاق الرابطة العثمانية 
المحاصرة مقتصرا على مجرّد الدفاع عن وجودهاء سواء هاجمت وتقدّمت أو هوجمت وتراجعت: 
فالعالم كان قد أصبح أوروبيا منذ تحققت السيطرة على مراكز القوة في حوض المحيط الهندي؛ وعلى 
فرق التهارة الذولية».وإفها لعجزةنيذةا أن الرابطة المكناقية نصحت في البقاء على فيد النصياة أكثر 
من أربعة قرون وأن أطرافها بقوا على قيد الحياة حتى يومنا هذا ولم يستأصلوا كما استؤصلت 
شعوب أميركاء وهذا كلام واقعي. حيث جرت 0 انتفتصال الحؤاتريي وفشلت: وماذ الكجمهارلة 
استكصال الفلسطينيين مستمرة. وجدير بالذكر أن أطراف الرابطة العثمانية» التي نخرها الفساد من 
ذاكلها و أنيكها الحصار القتوج من خارجهاء كد تفركرا آخيرا بعد الحرب القاكية الأول :رصان كل 
طرف ليس مهتماً بنفسه قومياً فحسب بل كارهاً لأخيه السابق في الرابطة أكثر من كرهه للاستتعمان 
الأوروبي» فمهّد ذلك لمزيد من الانكفاء. حيث القومية الواحدة:, أو الأمة الواحدة. صارت اليوم مهدّدة 
بالتحول إلى مدن/ دول غير متحدة: متباغضة ومتحارية في ركاب التحالف الغربي! 

نعود إلى موضوعنا تحديدا فنقول أن المؤسسات والهيئات الأوروبية/ الغربية الحالية. من حلف 
كمال الأطلسس. إلى قسالف الدول الباق ونا ميذينا وتحديما ون مؤسسناك وفيتات: لينف سو 
الأشكال المستمرة الحديثة المتطورة؛ المتصلة بلا انقطاع باتحاد المدن التجارية القديم, فهي جميعها 
كدو ينأسيسها إلن نا ككل بدو الى شافية كرون إلى سام 191 

2/6 6 

في عام 11٠١‏ كانت الكتلة النقدية الدولية (أي العملة الصعبة) تقدّر بحوالي ٠.١‏ مليار فرنك 
فرنسيء يستأثر بها ورثة اتحاد المدن التجارية عموماًء غير أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وآلانيا كاف تسكائر لوهدها مهواك "من مويل ظله الكفلة 21/13 ملبان) أما وقية الفكنة الطذية 
(171 مليار) فكانت موزعة على ثلاث عشرة دولة أوروبية ومعها اليابان» وم يكن ثمة وجود لدولة 
الرايظة المثنانية يكتسوييا الكثيرة واوطاقيا العبيرة يفني كاتت فى عدان الدول اللكرلة بالذيوة واليددة 
بأساطيل الجباية الحربية! ا 0 

في عام 1915, أي في أعقاب الحرب العلمية الأولى» صار ورثة اتحاد المدن التجارية القديم 
مسيطرون على مسناعمر انم ولقط مساكته ©/الزون الساجة الإجداليةاللكرة الأرضية ريدي نيا 
/٠‏ من سكان العالم! 

واليومء هاهي الولايات المتحدة تعلن نفسها مسؤولاً وحيداً عن تركة اتحاد المدن التجارية؛ بعد أن 
أصبح الحفاظ على هذه التركة صعبا جداء نتيجة تعاظم قدرة الشعوب وتفاقم أزمة النظام الاحتكاري 
العالمي التي بلغت الذروة» وهي الذروة التي ليس بعدها سوى الانحدار. 
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محاضرات مختارة لم 
إن الولايات المتحدة تعود اليوم إلى أسلوب الاستعمار المباشرء وهو الأسلوب الذي أصبح مكلفاً 
وعقيما بعد أن تجاوزه الزمن وتخطاه التطورء أما الدليل على ذلك فنراه واضحا فى الجبهات الحريية 
العربية والإسلامية. وفي مقدمتها العراق» ونراه كذلك واضحاً في الجبهات الاقتصادية والسياسية 
الدولية. وفي مقدمتها جبهات الصين والهند وروسيا وماليزياء ولا تخفى الصلة الحميمة بين جبهات 
الحرب وجبهات الاقتصاد والسياسة: أما الاتحاد الأورويى تحديدا فهو أسير حلف شمال الأطلسى 
الذي تهمين عليه واشنطن. إن الاتحاد الأوروبي يخشى واشنطن ويمقتها إلى أبعد الحدودء لكنه 
تحداجهيا فى الوق لانن ريكسيك يننا إلى أبعت التحدوى: لأذيا يهدها القادزة على جمانة ارت اكداد 
المدن التجارية الأوروبية! 
الخلاصة: إن قصة اتحاد المدن التجارية؛ الذي يجسده اليوم اتحاد الدول الرأسمالية الصناعية, 
تدعونا إلى استكمال معرفتنا بتاريخ العصر الأوروبي الأميركي العالمي» وإلى تحديد موقع أمتنا منه 
وفيه في ال ماضي والحاضر والمستقبل: وإلى تصحيح أدائنا وخطابنا بما يتفق مع حقائق تاريخه. 
فالجهل بهذه الحقائق كلفنا الكثير وسيكلفنا أكثر في حال استمراره. خاصة بعد أن تحقق لنا في 
هذه اللحظة التاريخية قدر مهم من الإرادة المستقلة والفعالية المؤثرة المتجسّدة في قواتنا المقاومة, 
وفي مقدمتها قوات المقاومة العراقية علما أن هذه المقاومة لم تأت من فراغ: بل هي محصلة محاولات 
ونضالات جميع القوى القومية واليسارية والإسلامية على مدى القرن الماضيء فتلك المحاولات 
والنضالات حققت تطورا داخليا نوعيا فى بنية الأمة. وأنتجت حالة مواجهة متقدمة. مستقلة إلى حذ 
كاف غن الإرادات الوسمعية الداخلية والخارجية: ومع آن حالة المؤاجهة المتقدمة هذه تبدى,غضية على 
الاتكفاء أو الاتكتواء هاف ليتوحي كلدك أن تحشى اكفايها بواسفارهاه وان كركف : بوعينا ونشطاننا 
ويأدائنا إلى المستوى الذي يحقق اطمئناننا! ا 


62 


63 


دراسات مخثارة 


التجارب الوحدوية العربية 
«٠/ا١ا-‏ ووولام 
(فصل من كتاب) 


١‏ - عودة خاطفة إلى الأصول 
يبلغ تعداد لعرب اليوم في وادي النيل وشرق ل 0 
في المغرب العربي أى.شمال أفريقياء » وعددهم يكاد يكون نفسه في المشرق والجزيرة العربية» أي 

التعداد الإجمالي يزيد عن ثلاثماكة مليون؛ ولسوف يبلغ تعدادهم حوالي نصف مليار بعد أقل من ف 
خسن غخدرة هاما : 

إن حكن العريدين ؤاوية العزالاه وكارها صورة إجدالية عن أنامن اكبى الأنمرش مقاقة حوفن 
المتوسط عموماء بل هي أكبرها قاطبة إذا ما أخذنا التجانس معياراء وهو التجانس الذي لم يفقد 
شيئًا من استقراره ورسوخه. والذي لم تفتر حيويته التوحيدية على الرغم من جميع المأسي والآهوال 
والضاقي الثى حلم بالعرن هدق الفروخ الكمسنة اللاي 

لكن وحدة الأمة العربية المستمرة في الأساسيات المجتمعية تبقى ناقصة نقصانا فادحاء حيث الأمة 
مكبلة شبه معطلة؛ وشبه مغيبة؛ إنها ما زالت تتطلع إلى تحطيم أصفادهاء وتحقيق نهوضهاء والسير 
قدما على طريق تخطي حاضرها غير اللائق وغير وسكا ا سل 

لقد ظلت الأمة العربية موحدة بقوة في الأساسيات: في مكوناتها التاريخية» في ردود أفعالها 
ومواقفهاء في أحاسيسها العميقة والسطحية. في تجانس كتلها الاجتماعية روحيا ونفسيا وذهنيا. 
وفي تطلعاتها المستقبلية الواحدة. إن التجزئة السياسية والجغرافية لم تنجح أبداء وهي لن تنجح أبدا 
كما أثيتت ان النيل من هذه الخصائص الراسخة؛ حيث لم تحدثء في أي زمان وأي مكان, 
استجابة لرغية أ و إرادة عربية. مجتمعية جماهيرية: وإنما هي حدثت ضد هذه الإرادة: وكات كن 
الغالب محصلة سياسات أجنبية تواطأت معها أو رضخت لها قوى محلية محدودة. ْ 

إن استعراض التجارب العربية الوحدوية في العصر الحديثء ونعني به هذا العصر الأوروبي 
الأميركي الذي بدأ منذ خمسة قرون؛ يستوجب القول أنه, منذ القرن السابع وحتى بدايات القرن 
الساديى غهن كاتق ؤصدة الكنة العرمنة ووموة مصدرفا اميا العاتى تكملن فى كلك الطاعة 
التوحيدية الإيجابية المبدعة على الرغم من تعدد دولها وعهودها وعلى الرغم من اصطراع تلك الدول 
وتلك العهود بين وقت وآخر. فنحن لم نسمعء مثلاء أن تلك الدولة الأموية الأندلسية التي نهضت في 
فجر العهد العباسي كانت انفصالية. أي أن تعدد الدول» وخلافاتها السلطوية» لم ينل من وحدة 
الأنة العرسة على عي حتاها الحتمنية الشدقة والقزارية الفرسة.وذلك مففيل الوظاكف الاكسنافة 
الإيجابية الواحدة الموحدة التي يتفق عليها الجميع. إنها الوظائف التي حددتها عقيدة العصر العربي 
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دراسات مختارة 0 
الإسلامي والتزم بها نظامه العالمي. 
وهكذاء فليس كافيا على الإطلاق القول أننا اليوم نريد الوحدة فقط لأننا جميعنا عربء أو فقط 
لأننا كنا موحدين ذات يومء أو فقط لأننا نريد أن نكون أقوياء فنقهر من قهرنا. إن استحضار أرواح 
الأخداف المهدز, سدع اسكتمكبان عدوهر وطاتفيا الأتسافة ييغديةة القاض والأممن: الداخلى 
والخارجى. إنه الجوهر الذى كان كامنا وراء تلك الطاقة التوحيدية الإيجابية المبدعة. 
إن ما يفترض أن يجمع الأمة أو لا يجمعها هو اجتماع وظائف الأمة أى عدم اجتماعها. إنها 
تتح أولا يناء على الوطائق..#الحنياغات الذقوقيةى السياسية ليست هي الأساس وها الوكلائف 
الإنسانية هي الأساسء سواء أخذت الوحدة شكلا مركزيا أو لا مركزياء اندماجيا أم اتحادياء؛ 
والسؤال الذي يتوجب علينا طرحه في الزمن المحدد؛ وانطلاقا من الواقع الملموس المحدد؛ هو: ما هي 
الوظائف: التاريخية الضرورية لتلك الوخدة؟ ما هى الوطائق التاريقية الضرورية لهذه التجركة؟ حيث 
لكل من الوحدة والتجزئة ضروراتهاء وبالتالي وظائفها التاريخية التي تبررها. 
وفي الوضع التاريخي الراهنء فإن الوحدة العريية إذا ما تحققتء سياسيا أو اقتصاديا أو 
جغرافياء فإنها سوف تعني بداهة النيل من وحدة النظام العالمي: الربوي الاحتكاريء ولذلك نرى 
التجزئة مستمرة على الرغم من أنها لا تحظى بأي تأييد جماهيري» وعلى الرغم من وصول قيادات 
وحدوية إلى سدة الحكم في أكثر من قطر عربي واحدء حيث العامل الخارجي ما زال يلعب الدور 
الأكبر فى استمرارها. فإذا كان الحال الراهن كذلك؛ وهى كذلك حقاء أفلا يترتب علينا رؤية العصر 
العربي الإسلامي العالمي» والعصر الأوروبي الأميركي العالمي الذي تلاه. كي نفهم إلى الحد الكافي 
الجدلية المعحاصرة للوحدة والتجزؤئة. وكى ندرك بصورة كافية أين نضع أقدامنا وكيف نسدد خطانا؟ 
معارفنا وتفعيل أدائنا يستدعي النظر إلى العصر العربي الإسلامي العالمي» التوحيديء باعتباره 
عصرا نهض ما بين القرن السابع والقرن السادس عشر الميلاديين» وإلى العصر العالمي الحاليء الذي 
تلاه ونهض على تراكماته الإيجابية وركامه السلبيء وفي نظرتنا هذه إلى التاريخ يجب أن نتمتع بالقدر 
اللازم من الجرأة والاستقلال. بحيث لا نأبه لتخرصات المركزية الأوروبيية الأميركية» التي تعرض 
التاريخ البشري بطريقة أخرى لا مكان فيها للعرب والمسلمين على صعيد الفعل الحضاري الإنساني: 
فلن يرتقي خطايناء ويصح أداوّناء وتستقيم أمورناء وتجدي جهودنا ونضالاتنا قيل التحرر من إسار 
المركزية الأورؤبية الأميركية: ومدارسها الشائعة؛ الثى تلخص تاريخ الحضارة البشرية بثاريخ اليهؤود 
واليونان والأوروبيين والأميركان. 
ولكي يصبح مجديا عرضنا للتجارب الوحدوية. في هذا العصرء ويخاصة في القرن العشرين, 
تقول باختضمان شديد أن العصدن العرنى الأسلامي العالمي كانت لةهاشره الأممية الجمّة والخالدة: التى 
نكتفي هنا بعرض مأثرتين منها: 
الأولى» هي أن العرب قادوا في القرن السابع الميلادي عملية انتقال تاريخية أممية عظمى, 
من عصر الرق والعبودية اليوناني الفارسي الروماني إلى عصر الحرفة المحررة» والتبادل التجاري 
والثقافي الطليق والمنظمء والتكافؤٌ في العلاقات الدولية والمساواة في العلاقات الداخلية والخارجية بين 
الأفراد والجماعات والأقوام. 
والثانية. هي أن العرب قادوا في القرن ذاته, عملية توحيد جملة المجتمعات الإنسانية في العالم 
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الكتمطس الثى كاة مدحونا عزون اناك 

ولقد تطلبت عملية الانتقال تلك من عصر إلى عصرء وعملية توحيد العالم الذي لم يتوحد أبدا من 
قبل بصورة كافية توفر طاقات روحية ونفسية وذهنية. وسياسية وعسكرية واقتصادية. كافية للتغلبٍ 
على فلسفات وسياسات وجيوش أنظمة عصر الرق» وتطلبت أيضا طاقات علمية وتقنية مناسبة وكافية 
التفلب على الحراجز والعوائق الطبيعية والبشرية. حيية الأقوام التدائية السانجة غين القائلة التمفس 
بعيه وحيث كنل الجبال الهائلة البالعة الع والبهار والسبحارى الهافية فى الغياعها وكبوقدها: 
حعيدها انك اتعول زرخ تواهيل عستدر ونتكم ين مناللاى العاك القلقة. اليم كركيد قا بخلقة 
حوض المتوسطء ومنطقة حوض الهندء ومنطقة حوض الصين. 

لقد توفرت لدى الأمة العربية في تلك اللحظة التاريخية النادرة, في القرن السابع الميلادي؛ جميع 
الطاقات اللازعة والمناسية والامة لم كن .هجرد «مجتمعات الهزيزة العربية. وطاقاتها لم تكن مجرد 
طاقات تلك اللحظة التاريخية. إنها الأمة في جميع أقطارها وأمصارها وامتداداتهاء وإنها الطاقات 
الباكلة التراكية عير الاق السكن..وارليا تلك الطاقة الروحية القن جد يتوالى الدعوات الإبراشيسة 
العراقية والموسوية المصرية؛ والمسيحية الفلسطينية. والإسلامية الحجازية. فمن دون ذلك كله كيف 
يمكن لعاقل متصف مهم وتكسير التجاح :فى قفيري العالى وتوحيده: فق الصنين إلى قرنسا خلال زيمن 
موقي حدر السيعين عام قاربي؟ 

إن تحديد التخوم, والبدايات والنهايات النوعية التاريخية العظمى أمر كبير الأهمية ويالغ الضرورة 
مق أجل فهم الحاضر وم اجل استسزاف السققيل. وانة نلق المكن تحديد كهايات العصس العوني 
الإسلامي وبدايات العصر الأوروبي الأمريكي بثلاث تواريخ: سقوط غرناطة واكتشاف أميركا عام 
واكتشاف رأس الرجاء الصالح والاندفاع في اتجاة الخليج العربي ومن ثم الهند.وشرقي آسيا 
عام .١5917‏ وحسم مسألة كروية الأرض عمليا ما بين العامين ١١١4‏ - ١؟15١.‏ 

إنها #الالون هاما حاسكة وقاصلة برها عصرين, نا لباموقع في إطان رقن غال بسيانة الخطدن 
القديم البائد (العربي الإسلامي) سواء أكان الحدث سلبيا أم إيجابياء وما بعدها وقع في إطار وفي 
ظل سيادة العضر الجديد الساكد (الأوروبي الأميركي) سواه أكان حتفا سلبيا أم إيجابيا. 

يمكذا فإن الحروب الكبري التي نلك فلك التراريخ الكلاثة ليميت استمرازا للعزوات والكروي 
الصليبية الأولى بالصورة التي كانت عليهاء إن اعتبارها كذلك يعني إغفال الحدث العظيم الذي وقع 
خافل تلك الأعرلم الثلاقن رمي تتفقيق الانتقال يخ عصى عالمى هري إسلامى إلى عمد غالي آخن 
أوروبي أميركي. 

لقد كانت الحروب الصليبية الأولى» على الرغم من تطاولها وتأسيسها للعصر التالي» حرويا من 
شاكلة الحروب المغولية والتتارية. أي أنها كانت من حروب ووقائع العصر العربي الإسلامي العالمي, 
آما الحروت .الى تلت تلك التراريس ترارين الانتقالمن عن إلى عمين فوى من يحوب الصو 
الأورويى الأميركى العالمى. 

عق الددية عق عقون الاتقلاب الال الكلاث 0-1435 189) يتخصي علتى القون ذلك السؤال 
المعاق حول موقع العهد العثماني وهويته. فقد ظهرت هذه الدولة في أواسط القرن الخامس عشر بينما 
العصر العربي الإسلامي العالمي على حافة نهايته. وفي النصف الأول من القرن السادس عشر لم تعد 
تمثل ركنا من أركان استمراريته بعد أن دخل مرحلة الأفول. لكنها صارت عهدا من عهوده تطاول في 
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الزمان والمكان عبر العصر الجديد الذي تلاه, تماما مثلما استمرت بيزنطة متطاولة في الزمان والمكان 
عبر العصر العربي الإسلامي. 

وسواء تحدكنا هن الدولة البيؤتطية أو هق الذولة الحقمافية قان علا مديما قد الهذواها العضر 
الجديد العالمي» وإن هي حافظت على خصائصها القديمة وعلى تميزها الثقافي. لقد أصبحت كل 
واحدة منها خاضعة بداهة لأعراف وقوانين وعلاقات العصر الجديد سواء أعجبها ذلك أم لم يعجبها, 
وهكذا صارت الدولة العثمانية عهدا عربيا إسلاميا يحتويه العصر الأوروبي الأميركي الجديد السائة: 
وصارت محسوية عليه بغض النظر عن مواقفها منه سلبا أم إيجاباء فلى أن العثمانيين نجحوا في 
الحيلولة دون استيلاء الأوروبيين على طرق التجارة الدولية وعلى حوض ا محيط الهنديء ل أنهم نجحوا 
في الحفاظ على المكانة الدولية القيادية للعواصم العربية الإسلامية؛ إذن لكانوا استمرارا لعصر عربي 
إسلامي عالمي مستمرء ولت كان نلك مكنا نتراى لووط القى نودرت للأيويين والهالرك الذين بقيت 
طرق التجارة الدولية ومراكز العالم القيادية تحت سيطرتهم وبقى حوض المحيط الهندي عمقهم العميق, 
ولذلك كانوا من قيادات العصر العربي الإسلامي العالمي القائم. 

وعندما نتحدث عن ا والمماليك والعثمانيين» وغيرهم ممن له المقام نفسه. تتوجب علينا 
الاشارة باتتعدا دين إلى ام المنقافاف: القيزيو ليه العر قرالا ليق وى عيش رياصكان 
النوايا السيئة من العنصريين المتعصبين المتعالين على بني الإنسانء والأمة العربية ليست عرقية ولا 
عنصرية؛ إن معاييرها القومية أخلاقية وثقافية وحضارية بالدرجة الأولى. 

إننا عندما نذكر الإمبراطور فيليب العربيء مثلاء نقول: كان فيليب العربي عربيا سورياء لكنه 

ن إمبراطورا رومانيا وليس عربيا. كان صلاح الدين الأيوبي كردياء لكنه كان قائدا وسلطانا عرييا 
ل . وكان محمد علي باشا ألبانياً , لكنه كان حاكما عربيا مصريا وليسٍ ألبانياً, ولا 
شك أنه كان مستعداً لخوض الحرب ضد ألبانيا لصالح مصر. وكان هنري كيسنجر ألمانياً , لكنه كان 
وزيرا أميركياً وليس المانياً . وكان فيليب حبيب عربيا لنكاقيا + لكنه كان حوظفا أسيركنا ولس غرييا 
لمنانيا دوقع برهن غلن هذه الحقيفة حريا أثناء سيمته الحظزرة لصالح الصهاينة في لبنان عام 15/7. 
ثم نأتي على كارلوس منعم فنقول إنه عربي سوريء لكنه رئيس أرجنتيني وليس عربيا سورياء و لا 
يعقل أن يتوقع أحد منه الوقوف إلى جانب سورية ضد الأرجنتين مهما كانت سورية على حق. 

نقول هذا آملين أن ينتهي ذلك النمط من التفكير والتصنيف التقسيمي الرهيب الذي إذا ما 
واصبل التففى التزامف يلدي أقن الأذف عاضينا وخاضدونا وسيفة انا ء فكل هذا التطى يدهونا 
إلى استبعاد بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي» وغيرهم وغيرهم, ' في جميع العهود 
والأزمنة, فيتحول تاريخنا إلى مهزلة حقيقية ولا تقوم له قائمة. وإن هذا الذي قلناه ينطبق أيضا على 
العهد العثماني إلى ما قبل نهايته بقليل. 

ثم إن وضع الدولة العثمانية سرعان ما تحول بمجمله؛ منذ النصف الأول من القرن السادس عشرء 
إلى وضع دفاعي وحتى التقدم عبر أوروبا كان في جوهره عملا دفاعياً لا هجومياً وهو كان دقاعاً 
ناسلا هذا ؛ إنما لصالح عصر مضى وانقضى. لق ضار ذفاعا عن الراك وعن الوجود الأولي للآمة 
العريية الإساقسة يناذا ميق لنلك. الدرلة العثمانية .نوما الذى يوطليا كميش يوه انها بالأفسية 
الى أخذذيا لول أقيا حسدت الأمة العربية الإلسلاسة ودافعيع عن وجينها الأولى وكنن تراذيا ف كلك 
اللحظة الكاريكية الحيطةة يكذ امنتدرت لاف تالماع السفين يفضيل ذلك التحسيد هذا الدرات 
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لقد كانت الجيوش العثمانية تتوغل منذ أوائل القرن السادس عشر في أوروياء ولكن» ماذا كان 
فى أدرونا كلك هنا لله قيمة إستراتيجية عالية ما فائدة تلك الانتصارات بيثما أركان النظام. العالى 
العمق الاستراتيجي 0 0 الذي لا تقوم لأي نظام عالمي قائمة من دونه. وهذااها كراء الآن 
اكارمن أي وقت مضى. 
غير أن القيادة العثمانية كانت تنظر بما يكفي من العمق إلى حقيقة ما يجري من انقلابات عالمية, 
وتتطلع إلى الدولتين الشقيقتين المجاورتين, الصفوية في فارس والعراق والمملوكية في مكدن وبلاد 
الشام؛ وهي نجحت فى ضمم دولة المماليك عام 21517 فهل كان النجاح في ضم الدولة الصفوية كافيا 
لتغيير الاتجاه الجارف للأحداث الانقلابية التاريخية؟ هل كان ممكنا الإعداد لهجوم معاكس عبر 
حوض المحيط البندي اسطرب ياتكواو التجارة الذولية ويسترن .يه زمام يا الوا غير أنها لم 
الإنجليز ضد العثمانيين. ولم يبدّل في الأساسيات الدولية ظهور الأسطول العثماني على سواحل الهند: 
وغلى ظول البحن الأحمزه وفى القليج العربى من.جمة البصنرة غام ؟187. ولة تلك القووات الشعبية 
العربية ضد البرتغاليين في كل من هرمز والبحرين: ولم تحقق أي نتيجة ذات شأن عالمي مواصلة 
الأسطول العثماني لمعاركه سجالاً في الخليج العريي على مدى عقود تالية. فهو لم ينجح أبدا في 
اقتحام مضيق هرمز وفي نقل المعركة إلى ميادينها الحاسمة على مسارح المحيط الهندي؛ وبيعد فصل 
خوض القيط اليقدى كخن عزاكز القيادة العريية الإنااقية:وقفيي الحصان هس هذه المراكن: خسم 
الجميل وبدأ عصر شايلوك الرهيب! 


"- تجربة نجد العربية التوحيدية 
لقد رأينا كيف استتبت أوضاع خطوط التجارة الدولية للأوروبيين خلال تلك الأعوام الثلاثين منذ 
أواخر القرن الخامس عشر وحتى أوائل السادس عشرء وكيف نهضت وأضاءت عواصم عالمية أوروبية 
جديدة: بينما انطفأت أضواء العواصم العريية والإسلامية. فخيم الظلام الدامس على الجزيرة العريية: 
مهد العصر العربي الإسلامي العالمي» وعلى مجمل الأقطار العربية والإسلامية. بوساطة الأساطيل 
الحربية الأوروبية المتفوقة, أما الدولة العثمانية فقد أخذت فرصة كافية في قيادة العرب والمسلمين, 
وفي التعامل مع الأوضاع المستجدة التي نجمت عن سيادة العصر الأوروبي الأميركي الجديد ونظامه 
العالمي» خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وها ا الأفول بدورهاء بعد معركة 
فيينا عام 2١15‏ ثم تبدأ الأمراض تدب في أوصالهاء وتبدأ بالتحول إلى دولة مديونة» منكفئةء تثقلها 
الأعباء الجسام, وتحارب تراجعيا على جميع الجبهات الداخلية والخارجية: ابتداء من مطلع القرن 
الثامن عشر. 
في تلك اللحظة بالذات مطلع القرن الثامن عشرء بعد مائتي عام من الحروب الضارية والحصارات 
الرهيبة التي أهلكت الزرع والضرعء ويعد أن استنفدت الإدارة العثمانية جميع وسائلهاء انطلقت من 
واحة الدرعية في نجدء من وسط الجزيرة العريية» بدايات حركة عربية استنهاضية توحيدية كبرى؛ لم 
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تتوقف على مدى مائة عام وحتى أتمت تقريباً توحيد شبه الجزيرة العربية وكادت تلحق بها بلاد ما 
بين النهرين ويلاد الشامء؛ فهل كانت تلك الحركة مجرد رد فعل على السياسات الظالمة للدولة العثمانية 
المنكفتة كما يلح الأوروييون وتلامذتهم النجباء على تأكيده؟ هل كانت تلك الحركة مجرد نزعة السلب 
والنهب. بسبب الحرمان وشظف العيش بل بسبب العادات المتأصلة كما يحاول الأوروبيون وتلامذتهم 
النجباء أن يشرحوا؟ أم هي كانت مجرد تطلع إلى مملكة سعودية واسعة الأرجاء. حسبما يشرح 
الأوروييون وتلامذتهم أيضا؟ إن الدراسات والاستنتاجات الأوروبية الناطقة بجميع الألسن تركز على 
خليط من هذه العوامل وما يشبههاء وهي تعرض الحركة النجدية والأوضاع والظروف التي انطلقت 
ضمنها على هذا ١‏ الأسانن. متجنبة تماما الإشارة إلى المقدمات التاريخية الحقيقية وإلى الأحداث 
العظمى التي ترتبت على عملية الانتقال من عصر إلى عصرء وإلى واقع الحصار الأوروبي المحكم من 

جميع الجهات ضد البلاد العريية والإسلامية» ويخاصة الجزيرة العربية» وإن في إغفالهم المتعمد لهذه 
الأسباب الحقيقية محاولة يفترض أن تكون مكشوفة للانتقاص من قيمة تلك الحركة العملاقة التى 
دامت قرنا كاملا من الزمان محققة الانتصار تلو الانتصارء ومنطلقة في اتجاه عام يشير أفقه إلى أنها 
لم تكن مجرد حركة محلية إقليمية ضيقة الأفق ومحدودة الدوافع والأهداف. 

لقد نعت الفيلسوف الألمانى اوسواد شبينغلر الحضارة الأوروبية بالحضارة الفاوستية التى باعت 
روحها للشيطان لقاء السيطرة المادية» بينما نعت الحضارة العربية بالحضارة الروحية: إن الأوروبيين 
يعتمدون بالدرجة الأولى على الطاقة المادية أما العرب فإنهم يعتمدون بالدرجة الأولى على الطاقة 
الروحية. وهكذا تغدو مفهومة تلك الطريقة الأوروبية في النظر إلى الحركة النجدية وغيرها من مثيلاتها, 
حيث هم لا يرون في الإنسان من قيمة سوى مظهره الخارجيء فالفقر المادي من وجهة نظرهم هو الفقر 
في كل شيء على الإطلاق. بل إن الفقير يكاد أن لا يكون إنساناء ويسهل عليهم تصنيفه كقوة عضلية 
أشبه بالكائنات الأدنى. وهكذا نجدهم يتحدثون عن شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر كأنما 
هم يكتشفون وجودها على وجه الأرض لأول مرة؛ مثل أميركاء وكأنها لم تكن مهدا ومركزا لانطلاق 
حضارة عالمية باذخة دامت تسعة قرون بعد أن نقلت البشرية من عصر إلى عصرء ويعد أن وحدت 
العالم بكامله. ثم أسست لنهوض أورويا ٠‏ وظهور عصرهاء وسيادة نظامها العالمي! 

على أية حال؛ كان قد صار للعثمانيين حضورهم في الحويرة العرينة افقارا من القوخ السانس 
عشرء وهو الحضور الذي بدأ عبر تلك المواجهات العسكرية ضد طلائع العصر الأوربي الجديد» على 
سواحل الهند ويحر العرب والبحر الأحمر والخليج العربي . لقد كان لهم وال في جدة ٠‏ وحاميات 
عسكرية وموظفين في مكة والمدينة . غير أن السلطة العثمانية في الجزيرة العربية بقيت اسمية عموما 
٠‏ وظل الحكام العرب يتمتعون باستقلال كبير . 

إن نجد والإحساء المحاطة بالريع الخالي في الجنوب ٠‏ ويجبال الحجاز في الغرب » ويساحل 
الخليج العربي في الشرق + ويصدراء التقود. الكبرئ في الشمال ٠‏ كانت مهد الحركة النجدية 
التوحيدية » الوهابية السعودية . وفى هذه المنطقة. وحسب المعايير والمصطلحات الأوريية » كانت البنى 
الاجتماعية والإنتاج وقوى الإنتاج جميعها ثابتة أو شبه ثابتة في مطلع القرن الثامن عشر . إن مثل 
- التصنيف المادي يعني الحكم على المنطقة بالعقم المضاري إن دوافع العرب وأهدافهم لا يمكن 
أن تكون سوى غريزية ويصنعها مجرد الجوع والحرمان. إن منطقة يشكل الرعي مهنتها الأولى؛ 
والزراعات البسيطة مهنتها الثانية والمصنوعات الحرفية 6 ٠‏ الضرورية للاحتياجات الأولية, 
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مهنتها الثالثة . لا يمكن أن تنتج مثلاً عليا من وجهة نظر الأوربيين الفاوستيينء إنهم لا يصدقون, ولا 
يقبلون» أن مجتمعات تعتمد في القيام بأودها على مون شحيحة من لاه التي تنفد غالبا 
لتقتات من نياتاثت الأرهن وحيوانات البراري فولك الكترروو مانا جوعاء يكن أن تنك أنكار ساضة 
وتفطلم إلن اهداق انسانية يعيذة للد . ان منطفة يشكل سعف التكيل سادة مضنيرفاتها الذولن: 
وتشكل الخيول والإبل و التمور مادة 0 الساذجة الأولى؛ المقتصرة على بلاد الشام إلى حد 
كبين: لايمكن أن ككون من وجهة فظن الفاوسفيية: عتركؤ اقطلاق لصركة فيحيدية عملاقة واهية كات 
تجزمهدتها فى جديع انحاه أهنا العريية 

ولكن: هل كانت تلك الأوضاع المتأخرة فى نجد والإحساءء. وفى مجمل الجزيرة: أوضاعا أزلية 
سرمدية أم طارئة لم تعرف المنطقة لها مثيلا من قبل أبداء حتى قبل ظهور الإسلام؟ إن الفاوستيين 
يتحدثون عنها كأنما هي أوضاع أزلية سرمدية» وتلامذتهم من العرب والمسلمين يجارونهم في 


أحاديثهم! 


الدولة لاد وهكذا ام ن الفتن والقلاقل والأزمات 1 الأوضاع المعيشية وبالتالي 
الصراعات, أو العمليات الحربية وشبه الحربية, كانت جميعها قد استفحلت. وقد توفي الأمير سعود 
فى تحؤيوات/ريونين 11/9 ليشكل مكانة اذخ همه زايد ين أن زين قف الثاء متحاولة كب الواخة العينية: 

في ذلك التاريخ لم يكن التوسع الاستعماري الإنكليزي الفرنسيء في الجزيرة العربية قد بدأ بعد. 
لقد كان مقتصرا على بعض الثغور الاستراتيجية البحرية. لكنه سوف يبدأ في النصف الثاني من 
القرق الثامن عشرء وسبوقف يصطدم بالدركة التوحيدية السعودية الوهابية: ولدلك يمكنا 'القول أن 
هذه الحركة تطلعت إلى تجديد حياة الأمة العربية والإسلامية بدءاً بالعربء ومن خلالهم: وبوساطتهم 
بعيدا عن أي تأثيرات أوروبية. 

وقن اتطلقت الجركة الومانية فى ددابة الكاؤككرات من القرخ القاتن عشي سعلفة باستقابة صايية 
عن انتجاماكها الإصااحية التوحيدية: الديقية والدنوية: الاجهامية والإدارية: الجعراقية والسياسية: 
فبمن كانت ستصطدم مباشرة إن لم يكن بالأوضاع المحلية المتردية, ومن ثم بالنظام الفارسي في 
الخليج شرقا وبالنظام العثماني في الحجاز غربا؛ غير أن قصير النظر وسيء النية هما وحدهما 
اللذان لا يريان في عمق تلك الاشتباكات وفي حقيقتها اصطداما غير مباشر بالنظام العالمي الأوروبي/ 
الأمريكي, وهو الأمر الذي برهنت عنه بوضوح مسارات الأحداث في المراحل التالي» حيث أوضاع 
مجتمعات الجزيرة والدولة الفارسية والدولة العثمانية ليست أوضاع أصلية وإنما هي مجرد نتائج 
لوضع دولي أوروبيء وكما ستثبت الأحداث بصورة قاطعة؛ لا يمكن أبداً معالجة مثل هذه الأوضاع 
في حدودها وفي حد ذاتها. لقد صارت الوهابية مرتكزا عقيدياًء فكرياء يوجه حركة التوحيد المركزية 
في شبه الجزيرة العربية؛ ثم في العراق وبلاد الشامء تلك الحركة التي انصرف السعوديون بالكامل 
لقيادتها على مدى مائة عام. 

ففي عام ١45‏ استقر الفقيه محمد بن عبد الوهاب في الدرعية, واتصل بأميرها محمد بن سعود 
الاي كان ملعا على مدهي #الفقك: تطلعاكهما وإرانتهما اليضدوية التوحيدية وتمقق التفالف 
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دراسات مختارة سدم 

وانطلقت العمليات بصورة أرقى وأكير للبدء يتوحيد الجزيرة العربية كاملة. 1 

في عام 115 توفي محمد بن سعود وخلفه عبد العزيز (غير ملك السعودية في ما بعد طبعا) وفي 
عام 1717٠١/11775‏ أدى يمين الولاء للوهابية والسعوديين القسم الأكبر من منطقة القصيم في الشمال 
حيث تقع مدينتا بريدة وعنيزة على الطريق من المدينة المنورة إلى البصرة. وفي عام ١١/75‏ توجت 
العمليات الحربية بالاستيلاء على مدينة الرياض التي شكلت قاعدة متينة لمواصلة العمليات التوحيدية. 
وخلال سنوات أخرى أي حتى عام ١‏ صارت منطقة نجد يكاملها موحدة يقيادة الدرعية. 

في عام 178 سمّي سعود بن عبد العزيز ولي للعهد بفضل شعبيته الواسعة ويسالته وانتصاراته 
اللغووبار ايقيا فسني ها 0 بمشاركته في تصريف شؤون الدولة الفتية وبالاعتماد على 
وار وسط الجؤيرة العريية فق .ويد أت القوات االسلكة كقدها تاهما في جميع الاتجاهات: ثفن 
الشرق والشمال الشرقي إلى الإحساء وجنوبي العراق. ندى الغرب إلى الحجاز. ندى الجنوب الغريي 
إلى اليمن.نحو الجنوب الشرقي إلى عمان. ونح الشمال إلى حدود بلاد الشام. 

في عام 1747/119١‏ تم اجتياح واحات شرقي الجزيرة العربية فاحتلت القطيفء وفي معمعان 
عمليات إخضاع الإحساء التي تمردت توفي مؤسس الحركة الوهابية الفقيه محمد بن عبد الوهاب, 
عام 10787. 

في عام 1807 اغتيل عبد العزيز أمير الدرعية بينما هو يودي الصلاة في مسجد الطريفء على يد 
درويش كان قد حل ضيفا على الإمارة, وقيل أنه مكلف بالثار لضحايا العمليات السعودية في مدينة 
كربلاء في جنوبي العراق. وقد خلفه ولي العهد الأمير سعود. 

ثم خضعت مكة المكرمة للقوات السعودية التي اجتاحتها عام 1807. وكانت المدينة المنورة قد 
استسلمت في عام 18.5, كما تمت السيطرة على ينبع في الفترة ذاتهاء وهكذا تحقق ضم الحجاز 
إلى الذولة السعودة تنم احتفاظا شري مكة يفون كين من الانتقلال تقذيرا لاسمه وستصيية الرقيع 
وتأثيره الشخصي على عدد كبير من القبائل. 

أيضا في ذلك العقد الأخير من القرن الثامن عشر بدأت الحملات السعودية في عمان» وصارت 
واحات البريمي ملتقى طرق القوافل قاعدة لهاء وابتداء من عام 1/٠٠‏ صارت رأس الخيمة تابعة للدولة 
النعونية: وتسه السيطرة كذلك على بقية الشيكات والإنارات الصغيرة على طول شاط الجليخ 
العربي. كذلك صار حاكم مسقط تابعا للدولة السعودية. 

في فلك اللحظة: كاقت بروطافيا إن ربخت سيظرتج) الثانة طلى اليقود وها هي في اران القون 
الثامن عشر تصطدم بحركة التوحيد السعودية في عمان وفي ساحل الخليج عموما. لقد حاولت 
في البداية إقامة علاقات ودية مع السعوديين حماية ودعما لتجارتها بين بومباي والبصرة: ولتأمين 
صلاعة الطررق البويدف يفن الوق إلى الشام عبن البصيرة لكته] سرع ذرما اتتشكت معيو على أراشين 
الكويت. 

ومن موقعهم العالمي المتميز وبفضل مقدرتهم على توظيف الظروف الإقليمية لصالحهم. راح الإنكليز 
يعززون نفوذهم على الساحل الغريي من الخليج بينما توقف التقدم السعودي في جنوبي شرقي 
الجزيرة لأسباب عديدة أهمها بداية الغزى المصري للجزيرة العربية. 

كانت منطقة عسير قد انضمت إلى السعوديين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. وقد بدأ الزحف على اليمن» ونفذت حملة ضد نجران 10١7/١805‏ ووقعت مدينة الحديدة في 
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أيفييم هرانا + آنا الكاطق الجيلية البوحة فبقيك مستطلة مم أن القواث السعودية جاضيرية طبتهاء 
في عام 1804. 

كذلك انطلقت الحملات السعودية في اتجاه العراق» واستمرت حتى عام 1٠١‏ وعبر تلك الحملات 
دمرت كريلاء؛ وهو ما قيل أنه السبب وراء اغتيال الأمير عبد العزيز. 

وفي الفترة نفسها انطلقت حملات سعودية أخرى في اتجاه بلاد الشام. وكان الأمير سعود قد 
بعث برسائل إلى دمشق وحلب ويقيت المدن السورية داعيا عبرها إلى الانضمام لدولته. وقد وصلت 
حملاته العسكرية فعلا إلى أطراف حلبء وتغلغلت في فلسطين. وفي عام 18٠١‏ قاد سعود حملة وصل 
به تقريبا إلى دمشق. غير أنها كانت آخر حملة في اتجاه الشمال أما في شبه الجزيرة العربية فكانت 
السنيظرة كاملة تقريي) 

لقق سمت تلك القصربة الوحدرية الى قطن الهويية العرسية عاملهاء معدذ من السماث الشيذة 
الوانة. كن أولآ قاف بحركة غرهة خالضة افتمدت على قؤاها وإكتشاكيا الحعرعة الذافة التخاصة. 
وهي ثانيا غطت مساحة مائة عام من الزمن؛ حفلت بالعمليات الحربية والتعبوية النشطة المتواصلة. 
وهي ثالثا تطلعت إلى تكرار فتوحات القادسية واليرموك في العراق وبلاد الشامء ولا ريب في أنها لى 
نجحت كانت ستتابع في اتجاه مصر ووادي النيل عموما وفي اتجاه المغرب العربي بل أنه لمن البديهي 
أن يتلى ذلك اجتياز الأناضول وفارس إلى مجمل الدول الإسلامية. وهي رابعا لم تعقد أية تحالفات 
مع دول خارج الجزيرة العربية لا مع الدولة الفارسية ولا مع الدولة العثمانية: ناهيكم عن الدول 
الأوروبية. لكنها حاولت إقناع البلدان الشقيقة بالانضمام إليها عن طريق الدعوة وكسب الأنصار 
لمذهبهاء ومن ثم كانت تلجأ للعمليات العسكرية. وهي خامساً عوملت طيلة ذلك القرن كعدو سواء من 
قبل الدولة الفارسية والدولة العثمانية » أى من قبل بريطانيا والدول الأوروبية» ولقد تم القضاء عليها 
بقسوة شديدة:؛ بأمر من السلطان العثماني نفذته الإدارة المصرية؛ أما الذريعة فكانت استرداد الحجاز 
وعودته إلى حظيرة الدولة العثمانية مهما كلف الثمن؛ من أجل عودة انتظام طريق الحج الذي أصابه 
اضطراب عظيم: غير أنه من العسير استبعاد التأثير الأوروبي في قرار السلطانء ويخاصة التأثير 
الإنكليزي, لا سيّما والسلطان كان ضعيفا حيث نصب حديثا بعد الإطاحة بسلفه سليم الثالث. وقد 
رأبنا فماايعد كيق تحصقك أزروا وخاضية بريظانها تناج العنليات العرينة الصرية كن المزيرة 
العربية إضافة إلى حجم ونوعية المرارات والحزازات بين الأشقاء العرب المسلمينء والتي لم تزل أثارها 
حتى يومنا هذا. 

لقد كانت خاتمة تلك التجربة التوحيدية العملاقة بسقوط الدرعية في أيدي القوات المصرية عام 
. ومن أجل تصفية كل نفوذ متبق لها مورست أساليب بالغة الفظاعة ضد قادتها وأتباعها. غير 
أن ذلك كله لم يمنع أثرها الروحي والفكري من الانتشار في معظم البلاد العربية والإسلامية, من 
إندونيسيا حتى المغرب العربي الأقصى. 

وإذا كنا نستطيع تصوى أسياب فشل قلك. التجرية الوحذوية وانتكاستها 0 من خلال 
000 الخاصة في إطار الظرف لتاريخي الإقليمي والدولي. فإنا سستطيع أيضنا رؤية نا 

فى على كلك الانتفاسة مق تناكو سلنية إلى أبعت الحدوق: سواء فى الموزرة الوبدانات أو في 

محلا العربي والإسلامي: حيث استقلالية تلك التجربة ونقاؤها لن يتكرر مرة أخرى. ولسوف تدخل 
مؤازين القوى الدولية والإقليمية في بحسابات التجازب اللاحقة كغوامل أساسية لا يمكن تجاهلها: بل 
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دراسات مخنارة كم 

ول الكتطرك:ينعزل بعقها؛ 

وفي عام :.164٠‏ كانت قد انهارت تلك المحاولة الطموحة الأخرى, محاولة الإدارة المصرية بقيادة 
محيد علي لتيحيد آبيا الغربية ووادي الحبل, الى تحت متك انحر في حركتها معلمنة على العليين 
والمفاهيم الأوروبية» فكان فشلها وانهيارها مزيدا من التضعضع والتفسخ للدولة العثمانية وتمهيدا 
كبيرا لدخول وادي التيل والمشرق العربي في حمأة الاستعمار الأوروبي العسكري المباشر. 

لقد انطلقت المحاولات من جديد لإعادة تأسيس الدولة السعودية الثانية» ففي عام ١57‏ هرب 
فيصل ين تركان من عصبن التي كا الس خا رول ل ال فعا 
حفيد محمد علي ساعده على الفرارء حيث رأت الإدارة المصرية أهمية وجود إمارة مستقلة في أواسط 
الجزيزة الغريبة شوك تكن بدافة خضهها للذولة العثمانية نحا فيضيل إلى الجزيرة عن طريق جيل 
شمرء واستقبله آل الرشيد هناك بالترحابء: حيث كانت المناطق من القصيم حتى حوران: ومن بلاد 
لسعو فيع فى رقي تده يخاي بعرال الجماز كاهن عمرها لسلطة ال اأرشين. 

لقد تمكنت الدولة السعودية الثانية من الانبعاث والنهوضء وحظيت هي والفقهاء الوهابيين بتأييد 
واسع القطاق, فاتدت سلطة الرياض لتفعل التسم الأكين من أواسيط الهذيرة اللقربية وشركيها: 
ولكن سرعان ما خيمت ظلال الإمبراطورية البريطانية من جهة الخليج وبحر العربء وهي التي كانت 
ته 'اقلعت الانازات الضشينة على سوا هله الجزيرة.ويد! يكن من ذلك وقيره الضعف والتشيع 
في أوساط الأسرة الحاكمة بالذات» ويخاصة بعد وفاة فيصل بن تركي عام 1615 ويدأت عمليات 
الاستقواء بالقوى الخارجية. وصارت بريطانيا تغذي الخلافات والصراعات بين أطراف المجتمع 
الوص وكن ممتيعاك الخزيرة غموما: فاخمهلك النولة المصروة الثانية واقتصوت على هيد 
الرياض وضواحيهاء وهي المدينة التي باتت شبه مهجورة وغارقة في الصمت. 

في عام 1880 ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن بينما أسرته تتجول بين القبائل وتتردد على مجالس 
المشايخ: وبخاصة مجالس شيخ الكويت, وتعاني من أوضاع مادية بالغة الشدة, وفي تلك الظروف 
القاسية كان الفتى عبد العزيز ينمي مداركه وتختمر في رأسه أحلام استعادة كرامة العائلة وأمجادها 
وممتلكاتها وثرواتهاء وفي عام 11-7 نجع الأمير الشاب في استعادة الرياض وصار حاكما لهاء: 
واتطلقت من حديه غملية تأسسى الذزلة السعوؤية القالثة العاصرة: 


؟- قرارات المؤنمر العربي الأول 
(باريس 19419/99-14) 

والآن إذا ما تركنا شبه الجزيرة العربية مؤقتاء وانتقلنا إلى بلاد الشام والعراق التي كانت لا تزال 
جِرْءاً لا يتجزأ من الدولة العثمانية فلسوف نهد الحركة العربية قذ صكّدت مواققها بعض الشيء: 
فالخطاب العربي لم يعد مقتصرا على المطالبة بمجرد إصلاحات في إدارة الدولة وإنما بدأ يدعو إلى 
اللامركوةو إلى عع الشخسية العربية ى الفرنية العربية. 

ففي عام 141 كانت الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية أوضاعاً متفجرة بكل ما في الكلمة من 
معنى. كانت الاضطرابات تسود أوضاع جميع شعوب الدولة بما فيها الشعب التركي؛ إضافة إلى 
أن الحري العالمية الأول .كبارت وشيكة, وراحتتلقي بظللالها على الذولة الحتنانية حترين: فنامتها 
قكامة. 
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في تلك الظروف الاستثنائية» التي راح يزيد في تعقيدها أكثر اقتراب ب العالم أجمع من لحظة الدخول 
في منعطف دولي كبيرء انعقد المؤتمر العربي الأول في 707 في الفترة ١111١7/55-1‏ في قاعة 
الجمعية الجغرافية بشارع سان جرمان» وفي يوم "١‏ حزيران أقر المؤتمر ما يلي: 

انان الصلاحت اس دجي مود لد المشاية شيب برج السرعة 

". من المهم أ ن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية؛ وذلك بأن يشاركوا في الإدارة 
المركزية للدولة اشتراكا فعليا. 

". يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجتها وعاداتها. 

:. كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في "١‏ كانون الثاني/ يناير 
بإجماع الآراء وهي قائمة على مبدأد ين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية؛ وتعيين مستشارين 
أجانب. فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين المبدأين 

5. اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني. ويجب أن يقرر هذا المجلس 
كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية. 

". تكون الخدمة العسكرية محلية فى الولايات العربية إلا فى الظروف والأحيان التى تدعو للاستثناء 
الأقصى. 

. يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها. 

6. يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 

9. سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. وتبلغ هذه القرارات أيضا للحكومات 
المتحارية مع الدولة العثمانية. 

.٠‏ يشكر المؤتمر الحكومة الفرنساوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها. 

وقد اتخذ المؤتمر ثلاثة قرارات إضافية اعتبرها ملحقة بقراراته وهى: 

.١‏ إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر فالأعضاء المنتمون إلى لجان الإصلاح 
العربية يمتنعون عن قبول أى منصب كان فى الحكومة العثمانية إلا بموافقة خاصة من الجمعيات 
المنتمين إليها. 

؟. ستكون هذه القرارات يرنامجا سياسيا للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة أي مرشح في 
الانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل يتأييد هذا البرنامج وطلب تنفيذه. 

؟. المؤتمر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل لهم تحياته بواسطة 
مندوبيهم (راجع كتاب المشاريع الوحدوية العربية/ د.يوسف خوري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ 
بيروت). 
جامعات باريس. وقد تلا 0 9 0 له ياللغة العراية” وألقى ا دباس 
0 سير » وقد د اعتركن أدد المندويين» مه قائلا: نحن لا 
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نريد أن يتداخل في أمورنا أجانب! فردٌ سليم علي سلام أن البيروتيين أجمعوا على هذا الطلب! وفيما 
يتعلق بالقرار الذي اتخذ تأييدا لمطالب الأرمن العثمانيين شرح رئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي أن 
حال إخواننا الأرمن كحالناء وهم أشبه الناس بناء يهاجرون كما نهاجر ويفكرون كما نفكر ويطلبون 
كما نطلب. فنحن نرغب في نجاحنا ونجاحهم, وإنا وإياهم سواء في المطالبة باللامركزية. وحول القرار 
العاشر المتعلق بإبلاغ قرارات المؤتمر لبعض الدول شرح الزهراوي: إن بيننا وبين الدول ارتباطاً هو 
أعظم مما نتصورء ونحن إذا أطلعنا الدول العظمى على ما يطلبه جزء عظيم من سكان السلطنة يكون 
ذلك خيرا من عدم إطلاعنا إياها عليه. 

ولقد لاقت مقررات المؤتمر العربي الأول استجابة من قبل الدولة العثمانية» وتم التوصل إلى اتفاق 
بين مندوبين عن المؤتمر ومندوب عن الاتحاديين الأتراك» وصدر قرار عن مجلس الوكلاء تضمن ما 
قررت الحكومة التركية قبوله من ذلك الاتفاق. غير أن الحكومة التركية تباطأت فى التصديق على 
الاثفاق, كما يمول الشيخ مده وكنيد. رضنا فساءت الظنوق: كم فشرت وكالة ٠‏ رويكر « تبأ عن مواففة 
الحكومة التركية على الاتفاق؛ الأمر الذي دفع برفيق العظم رئيس حزب اللامركزية إلى نشر مواد 
الاتفاق ظنا منه أنه لم يبق مانع من نشرهاء فاستاء الاتحاديون الأتراك» وتنصلوا من موافقتهم: وانهار 
كل شيء. أما سبب استيائهم فهو أن نشر قرارات المؤتمر أظهرهم كما لو أنهم رضخوا لمطالب غير 
رسميةء بينما هم أرادوا تنفيذ الاتفاق وكأنه مبادرة من الدولة وليس استجابة لطلب أحد. 

5. محاولة توحيد المشرق بموافقة بريطانيا 

في خضم الحرب العالمية الأولى تطلع عدد من القادة العرب إلى إمكانية تحقيق وحدة آسيا العربية 
في حال هزيمة الدولة العثمانية. وبناء على ذلك اتفق الشريف حسين ملك الحجاز مع الإنجليز على 
فا على 

.١‏ تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال في داخليتها 

وخارجيتهاء وتكون حدودها شرقا من بحر فارسء ومن الغرب بحر القلزم (الأحمر) والحدود المصرية 
والبحن الأبيقى وشمالا ولاية حلنينوالوضل الشمالية إلى هن القرات وموتفيعة مع الديلة إلى عصيه 
في بكو فارسء ما هذا مستعفرة عدن فإنها خارجة عخ هذه المدود. وتتههن هذه الحكومة (العربية) 
برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص كان من العرب في داخل 
هذه الحدود بأنها تحل محلها في رعاية وصيانة تلك الحقوق وتلك الاتفاقيات مع أريابهاء أميرا كان 
أو من الأفراد. 

". تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي مداخلة كانت بأي صورة 
كانت في داخليتهاء وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعد بأي شكل يكونء حتى ولو وقع قيام 
داخلى من دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء فيه تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على 
دفع ذلك القيام لحين اندفاعه. وهذه المساعدة في القيامات أو الثورات الداخلية تكون مدتها محدودة. 
أي لحين يتم للحكومة العربية المذكورة تشكيلاتها المادية. 

*. تكون البصرة تحت أشغال العظمة البريطانية لحينما يتم للحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها 
المادية. ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النقود يراعى فيه حالة احتياج الحكومة العربية التي هي 
حكمها قاصرة في حضن بريطانيا. وتلك المبالغ تكون في مقابلة تلك الأشغال. 

:. تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة ومهماتها 


والتكائن و التقرن مدة الهري: 

. تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسين أو ما هى مناسب من النقاط في تلك المنطقة 
لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها (انتهى). 

لقو أكرت لفق وجو مكل نهذ الاشاقية: ليما يعن هينه واجعيا فيصل: يق االحينين بالامز: 
وكالت آنه لأ يوه لدمها ‏ صدورة حناكلة هن هذه الاتقاقية ولا برجد عيد ولا كتان كعيد ينطق يمال هذا 
التصريي بولكن لدوها رسائل أهنها قافا رسالامع هترى مساقون مورك ذى 8 ؟ تشرين الأول / 
أكتوير ١11١5‏ وهذا نصها: 

إلا كاتف مقاطعات مرسدية والستكتدرية, رسكن اجوات نارين الواطعة إلى الشري مين بنقاظهات 
دمشق وحمص وحماة وحلب., لا يمكن تسميتها عربية محضة:, فإنه يقتضي إخراجها من الحدود التي 
بيتتموها. وإنه بمقتضى هذا التعديل ومن غير إخلال يمعاهداتنا السابقة مع بعض زعماء العرب, 
تقل اللصدوه على بن 3ك شو 

خم يتخصوض الأزاهبي التن البريكلاقا تكلم خرية الموال قينا مه شين إقدران بتسالم ايوخا 
فرنساء فإن لي السلطة باسم بريطانيا العظمى أن أعطي التأكيدات الآتية وأجيب عن كتابكم بما 

إن بريطانيا العظمى مستعدة بعد التعديلات المذكورة أنفا: أن تعترف ياستقلال العرب والأخذ 
بناصرهم وذلك ضمن الحدود التي قدمها شريف مكة. 

أما ولائة بغداك.وولقة البصدرة قحلي العرب اخ يسلفو) يدركن بريطافا العطين ويا مضباائيها 
تقتضي اتخاذ تدابير خاصة لإدارتهما وحمايتهما من كل اعتداء أجنبي ولارتقاء أهاليهماء والمحافظة 
على مصالحنا المشتركة فيهما (انتهى). 

وكان اللشريف حسدية قد تدده مد 16 .سوؤر زولزع 191 في وسالفه الأزلن إلى كاهو مظالبه 
والتقرالحافة-يامكراق اتكلدرا باستكلال النلاه: العريية اللسموية وان تداق على اعلقم 'القافحة 
العربية, وبضرورة التحالف مع انجلترا وإعطائها الأفضلية في المشروعات الاقتصادية والشؤون 
العسكرية والبحرية؛ وإبراع معافدة معها مدتها خمسة عشر عاما. 

في مطلع عام 1915 أثناء انعقاد مؤتمر السلام في باريس» جرى تبادل الرسائل بين الأمير فيصل 
بن الحسين وإاوفف التويطاقي إلى اللؤامره حتحدت فيصل فرع مقهوية للوددة الحربية وهدد .حمالها 
بالبلاد التي تضم الغراق ويلاد الشام والجزيرة العربية, أي بالجزء الأسيوي من الوطن العربي. لقد 
قال « إن هذه البلاد يقطنها عربء ونعني بهم شعب ينحدر من أصول سامية ويتحدث لغة واحدة هي 
العربيةموق اعطادى أن العقاضن الك ل تهرك الكريية فى هذه اللقلفة لذ قوين على وانضد بالافة 1 
واشاد شيض :ف بوسائله إلى اه الاتيتحايل سم كل الغرب» ر اقمااهع اللعرف زفي أسنيا اققكل النيكين لا 
يستطيع مخلوق أن يجادل في وحدتهم» حسب تعبيره, وتحدث عن « ستمائة عام من المحاولات التركية 
لابتلاعناء ثم أقصى ما بذلناه من جهد خلال الحرب لصالح قضية الحلفاء «. 

لش كان فيصل مدركا لتوايا العلفاء اعقناى القطذة العريية الاسمونة غكاق هري وسقسيبها ولوتسنها 
فيما بينهم. وما من شك في أنه كان يناور في خطاباته وفي جهوده السياسية انطلاقا من هذا الإدراك, 
سواء في حديثه عن النضال الطويل ضد الأتراك أو في حديثه عن جهود العرب خلال الحرب لصالح 
الحلفاء. ثم أنه كان يعول كثيرا على المعونات الأجنبية وخاصة البريطانية في حال قيام المملكة العربية 
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للارتقاء كما قال بسوية القبائل في المناطق التي طال إهمالهاء إلى المستوى الطبيعي لحياة المدن. 
لقد تنصل الحلفاء من جميع العهود التي قطعوها للشريف حسينء ولاشك في أن الذين خاضوا 
تلك التجرية الوحدوية, التي حظيت بتأييد ودعم عرب المشرق عموماء كانوا يدركون منذ البداية حجم 
الصعويات التي يمكن أن تعترض محاولتهم؛ ويقرون بضعفهم الكبير أمامها الأمر الذي يبدو جليا في 
خطاباتهم وفي نشاطاتهم السياسية والعسكرية. 
ولعل من الدلائل البليغة على ذلك اكتشاف مشروع معاهدة بين الأمير فيصل بن الحسين ومصطفى 
كمال أتاتورك أعدت في عام 117١‏ وعثر عليها بين أوراق الأمير عادل أرسلان في منزله بدمشقء وقد 
جاء في تلك الوثيقة ما يلي: 
١.لن‏ يعترف الفريقان بتقسيم الدولة العثمانية والبلاد العربية ولا باحتلالهما من قبل الأجانب. 
؟. سوف تعترف الحكومة العثمانية رسميا بنظام واحد يطبق على ولايات الحجاز وفلسطين 
والعراق والمدينة ودمشق وييروت وحلب. وسوف تعترف الحكومة العثمانية أيضا بسيادة الشريف 
حسين على هذه الولايات شريطة أن كبقى البلاك العربية مرقيظة بالدولة ديات ومؤلمه تجار 
". يستأنف ذكر السلطان ن العثماني في خطبة الجمعة في البلاد التي يرابط فيها جيش الشريف. 
5. يعلن الجهاد. ومن أجل ضمان استجابة الجمع سرف يداق اللقريت ني جديع الرلايانت العريية 
الاتحاد مع الأتراك ويدين بشدة ما تعرض له الإسلام من مظالم على يد الأجانب. 
.. على الشريف أن يقدم العون للقوات الوطنية في الأناضول وعلى الطرفين المتعاقدين أن يتعاونا 
ماديا ومعنويا في حدم والدفاع حتى يتم تحقيق أهدافهما. 
1. على الشريف أن يبلغ هذا الاتفاق لمسلمي الحجاز وطرابلس الغرب وينغازي ومراكش وتونس 
والجزائر والهند من أجل كسبهم للاتفاق العربي التركي. 
أما لماذا فشل مشروع الاتفاقية هذا فقد ارشع الأمير عادل أرسلان السبب في مذكراته حيث 
0 
ن الفرنسيون سنة ١157٠‏ يطلبون من المرحوم الملك فيصل ملك سورية يومئذ تسليمهم الخط 
ا من رياق إلى حلب. وكان الجنرال غورو يقول في رسائله للملك: أحتاج إلى هذا الخط 
لأجل سوق جيشي لقتال عدونا المشترك الأتراك؛ وكرر هذا حتى أجابه الملك في أحد الأيام: أنا أعلم 
أن الحرب في كيليكية قائمة بينكم وبين الأتراك الذين هم أعداوّنا جميعا بصفتنا حلفاء. فبدلا من 
أن اغضب السوريين وأسبب مشكلات جديدة بإعطائكم الخط الحديدي أطلب منكم تجهيزات فرقة 
عسكرية لأجند السوريين لحرب العدو المشترك. 
وقد أخذ الفرنسيون هذا الجواب فأوصلوه إلى أنقرة على جناح السرعة: وكان ذلك أثناء مفاوضات 
سرية بيننا (العرب) ويين الآتراك لجل أن نتعاون على مقاومة فرنسا. فلما اطلعوا (الأتراك) على جواب 
فيصل لغورو قلبوا لنا ظهر المجن وانفردوا في حربهم حتى كان لهم ما أرادواء ووثق الفرنساويون من 
جهة ثانية أن الأتراك تخلوا عن مناصرة سورية.. 
هكذا! ب انتهى في عام 1157 الصراع بين السعوديين والهاشميين في الحجاز بهزيمة 
الهاشميين. رأى الإنجليز في ذلك طيا لصفحة المطالبات المستمرة من الشريف حسين لهم بالوفاء 
بتعهداتهم ونهاية لمشروع المملكة العربية الآسيوية. 
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0. توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها 

لقد نشرت صحيفة فتاة العرب بتاريخ ١١5‏ آذار/ مارس 1177 ما يدل على أن بعض دعاة الوحدة 
العربية رأوا في إجراء الملك عبد العزيز آل سعود ضمٌ الحجاز إلى دولته خطوة وحدوية. فقد ذكرت 
الصحيفة أن الملك عبد العزيز بعث خطابا يشكر فيه الأمير شكيب أرسلان على رسالته التى هنأه فيها 
كرحس كمد والههاز وغل حبويه لكلق انااعرة نوهوة قن الحزيرة الغربية 

وكان الملك عيد العزيز قد أعلن في نداء إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما يلي: 

.١‏ إن جندنا قد حصر عليا بن الحسين وجنده وقواه في بلدة جدة التي أحاطها بالأسلاك 
والمصدوح ركدوق ليها تحببينا عظماً يحرج ينها في وقت قريب إن شاء الله تعالى. 

". إننا نرحب ونبتهج بقدوم وفود حجاج بيت الله ار المسلمين في موسم هذه السنة 
ونتكفل بتأمين راحتهم والمحافظة على جميع حقوقهم وتسهيل أمر سفرهم إلى مكة المكرمة من احد 
ار نئ التي ينزلون إليهاء 0 أحكم فيها 0 الأمق اسستتقايا قاما حكة وكلكيا حيوشها. 

. أعلن لكافة المسلمين أنه لم يبق أثر للمشاكل والعراقيل التي كان يضعها الحسين ضد 
027 الخيرية والاقتصادية وأن أبواب الحجاز مفتوحة لجميع من يريد القيام بآي عمل خيري أو 
اقتصادى 

في 55/؟١/ره145‏ بايع آهل الحجاز سلطان تجد الملك عبد العزين آل سعود. 

نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود على أن تكون ملكا على 
الحجاز, على كتاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم: وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم, 
والسلف الصالح والأئمة الأربعة رحمهم الله, وأن يكون الحجاز للحجازيين. وأن أهله هم الذين يقومون 
بإدارة شؤونه وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجازء والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم. 

لقد اعترف الاتحاد السوفياتي بالدولة السعودية الجديدة بتاريخ 7١/؟/1؟19,‏ فكان الدولة 
الأولى: ثم تلاه اعتراف بريطانيا بتاريخ 1977/١‏ وفيما بعد بتاريخ 1977/9/١4‏ صدر الأمر 
الملكي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وقد تضمن 
الأمن الملكى ها يلن: 

بعد الاعتماد على الله ويناء على ما رفع إلينا من كافة رعايانا في مملكتي الحجاز ونجد وملحقاتها 
ونزولا على رغبات الرأي العام في بلادنا. 0 

وحيا كن تكن آخواء هذة اللملكة الغربية أمرنا يما هن أ 

المادة الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية 
ويصبح لقبنا بعد الآن (ملك المملكة العربية السعودية). 

المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل من تاريخ إعلانه. 

المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحؤيل أى تأثير على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات. 

المألاة الوامخةة باكر :النظلامنانس والكطليما فيو الا رامو السايةة والضهياوية ةق اذا هال 13ف3ة االقهوان 
بعد هذا التحويل. 

المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز أو في نجد أو 

في ملحقاتهاء على حالها الحاضر مؤّقتا إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للملكة كلها على أساس 
التوحيد الجديد. 
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المادة السادسة: على مجلس وكلائنا أن يضع أنظمة جديدة للحكم ولورثة العرش والأجهزة 
الحكومية. وأن يعرض هذه الأنظمة علينا لإصدار أوامرنا يشأنها. 
المادة السابعة: على مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي 
حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من أرائهم والاستنارة بمعلوماتهم. 
المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس الواقع في ١‏ جمادى الأول سنة 5١‏ الموافق لليوم الأول 
من الميزان يوما لإعلان توحيد هذه المملكة العربية. 


ونسأل الله التوفيق. 
صدر في مقرنا في الرياض في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ١55١‏ (18 أيلول/ 
سبتمير سنة). 
التوقيع 
عبد العزيز 


".تقطيع أوصال بلاد الشام 

في بلاد الشام والعراق كانت الأحداث تأخذ مسارا آخر. فقد أعقب زوال الدولة العثمانية مزيد 
من الحمركة اللبياسية الى كرتي عليها لقاكيا اللزيد من تجركة أرض الوطن: وى اتن جعل الهيمةة 
الاستعمارية على العرب والعالى أشد وطأة وقسيوة. 

قر كيف ينكن كحفيق الشتروع الصهيوني من ذو القجوثة» فهذا اللشروع انتما ل كحفيفة في :ظل 
الدولة العثمانية على الرغم من حالة الفساد التي آلت إليها في مراحلها الأخيرة. 

وهكذا فقد ولد الكيان الصهيوني من التجزتئة العربية» ونهض كي يأخذ على عاتقه حراسة ورعاية 
هذه التجزئة. كذلك فإن اتفاقية سايكس بيكو الإنجليزية الفرنسية عام 1517: ووعد بلفور الإنجليزي 
الأميركي عام 1111, أمكن لهما أن ينجحا عمليا في ظل التجزئة التي بدأت مظاهرها تتضح في وقت 
ميكرء خلال الحري العالية الأرلى: الأمن الثاى يفسي لذا كل ذلك القدى مق الاسكيقار والاستكفاف 
الاستعماري: وكل ذلك القدر من استصغار شان العرب بعد أن دخلوا طون التجزئة بيتما هم يتصورون 
أنفسهم على أبواب الوحدة بموافقة ومساعدة الحلفاء! 

وتعطينا اتفاقية سايكريابيكق ووعد يلفون الذي خلاها متناغما ومتكاملا مغها بوضوح شذين: 
صورة قاتمة ومشهدا وحشيا عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المستعمرون في تنازعهم على اقتسام 
أشلاء القرافسى, فض ظلك الاتقاقيات وذلك الوعد كانت الأثياب والهالب بارؤة من خلال تلك المشبادات 
الهعارية: وم أجل انتواع هذه البقعة أو قلك. االدينة من هذا الفك الفترس أى3اله. وأسيانا كان يحدف 
فيستردها الأول مهشمة؛ ممزقة: مدماة ! 

غير أن ذلك لم يمنع البعض من الاستمرار في الرهان بهذا القدر أى ذاك على أورية المتحضرة 
الراقية. نمديظ العلوم والآداب والأخلاق والأنوان: وعلى الولايات القمدة نتضصين الحصرن:والهرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد ظل أملهم كبيرا جدا في أن يقبلوا شركاء ولو صغار في الحضارة 
الفاوستية الأوربية الأمريكية! 

كاقع المكرية الفوسبية فى هاصيمة الأكوا ره تضفل متقيى البديؤلة والسر من فكرة إن تقيضيها 
ومن موقف إلى نقيضه عندما تقتضي مصالحها المادية ذلك. فقد كان الفرنسيون يتطلعون في البداية 
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إلى الاستيلاء على بلاد الشام موحدة؛ ولذلك أعلن جورج ليغ رئيس الوزراءء» في أيار/ مايو 2١515‏ 
عبر خطاب له في الجمعية الجغرافية (التي انعقد فيها المؤتمر العربي الأول) ما يلي: 

لوكو البح التوسظ حرا في لظرنا ولخ كال سيادة: إلا إذا مني سورية من ماق فقوتيا: 
ويجب أن يفهم من ذلك أننا لا تعني سورية المشوهة المجرّأة: بل سورية الكاملة التي يمكنها أن تعيش 
سماسياً وانتصافها وجغرافياد سورية الحقيقية الت كيين العريشن إلى وروي فق الموضيل إل 
شواطي البهرها ا 

كانت فكرة سورية الكاملة في صلب الاستراتيجية الفرنسية ذات الطموحات الإمبراطورية وكان 
الجنرال الفرنسي دي تورسي قد أعد كتابا عنوانه «مفكرات عن سورية» ورد فيه ما يلي: 

مهنا تبريق يعدن الأحبان ضول اج وعفي لجز الوضورية ولامجيها بيطي اتن سياه عقا هر ار 
وآمادا طويلة فإن الحقيقة التي لا ريب فيها هي أن هذه البلاد واحدة جغرافيا وعسكرياء وهي تؤلف 
مكطفة حديفها الطبيعة تكردا مكظلبا كاماق أما الأسبان التى قلكة قرمعة للقول بان سورية قد جرليك 
في تنظيمها السابق فهي أسباب سياسية بحتة, وطابعها الاصطناعي كاف لإزالتها»! 

واضعشاها أن اللوضبو ع مدوى خول مصبين فلسيظن بالدرحة الأول تيون الصهيوني كا 
مطروحا بقوة في الدوائر البريطانية والأميركية. والجنرال الفرنسي يلمح إلى أن المشروع ليو 
كرد ذزيعة نياسية بريطانية. أما ركيس الوزراء الفرنسي فقد رأينا إصراره على «سورنة اللوحدة 

من العريش إلى طوروس» أي أنه يرفض فكرة كيان صهيوني في فلسطين اللهم إلا إذا كان تابعا له! 

لكن واضعي السياسة الدولية الأقوى مركزا والأبعد نظراء الإنجليز والأمريكيين, كانوا يرون أن 
وجود تجمع بشري عربي كبير وموحد على طرق وتخوم مناطق النفط سوف يشكل ٠‏ إن أجلا أم 
عاجلاء وسواء وعى ذلك سلفا أم وعاه في المستقبل خطرا كبيرا يجب تلافيه واستبعاده, وذلك بتجزئة 
بلاد الشام؛ وأيضا بإقامة الكيان الصهيوني بل إن مثل هذه التجزكة ضرورية حتى من النواحي الفنية 
والتجارية إضافة إلى الأمنية. 

ويعد أن تنازلت فرنسا عن هدف (السيادة على المتوسط) وقبلت بجزء من سورية المشوهة. أي 
بسورية ولبنان» تفننت في اختراع كل ما من شأنه تجزتة الجزء الذي استعمرته إلى عدد كبير من 
الفول! وعنيما أجاضع السين تناركين من لخخ و|السيى ييكر يعن واريس شبقريه الذكرة الترلسية عق 
وددة سورية الطيعة يكلم قكيت عمية العيوه والزعون الذي اتطعدها جريطانيا الشتريف حسين: 
وفي ١١‏ أيار/ مايى عام ١117‏ تحققت لمقلا مغاهدة سايكس/ بيكو لاقتسام أشلاء بلاد الشام؛ فنص البند 
الأول على أن حكومتي فرنسا ويريطانيا مستعدتان للاعتراف بحكومة عربية في المقاطعتين (ألف وياء) 
واتحماية هذه الحكينة .وتكسل الكاطعكان ولأنات ديق حلي :والوصئل :| الف ) وكدرقي: الأريق بلدا 
كنا قض هنذا - الأول على أن تكون فرنسا صاحبة الأفضلية في المشاريع والقروض ا محلية في 
المقاطعة (باء)وأن يكون لفرنسا وحدها في المقاطعة (باء) حق تقديم المستشارين والموظفين الأجانب 
عفدم الظلبهم حكومتها العريية. 

أبايقة الناطق السووية فقن شتسك أيضنا إلى فسمية. أو كاسن خرقاء وعمواء! ؛ الزرقا 55 
المواحل السورية ين صووى عها حكن الاستكهررنة هنا فيا السواحل اللكافة ستفية إلى عليكنا 
وسيواس وكردستان وخربوط وديار بكرء أما الحمراء فهي العراق ما عدا الموصلء وتمتد حتى الخليج 
العربي مع خط صغير يمتد إلى عكا وحيفا في فلسطين! 
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وت اليلد الغاشي على أن تكون خرنها سبالجية العق فى بإوارة النطفة الزرقان عن طروق لضعم 
البافن أورفين الباشو وان تكون بريطاه) صاسية هق مناان في النطفة الحمر ا 
أما عن فلسطين, القسم الجنوبي من سورية الطبيعية» فقد جعلته الاتفاقية منطقة رمادية! على 
أخيؤسس في السيطين حكم دولي يتقرى شككه قينا يعن والاثقاق ينع الخلفاء. الآخرين (أى.واشخطن 
طبعا). وبموجب البند الرابع من الاتفاقية حصلت بريطانيا على مرفاً عكا ومرفاً حيفا. بينما نص البند 
الخاسى على أن تكون سدينة الاسكفد روتة مركا هرا فيا تعلق بالتجارة البريظافة و أن لا يكون هبتاك 
ايواقيق بالعاملة بالممرة لوسوم اليناءه وان لا عب قرهما الخليات خاصة ضدرم مذها بريظانيا: 
وآن يكون للنمائع البريطانية بق الرون الحر( الترائزيت) مين الأسكفروئة وبزاسطة النقط الحديدئ 
في المنطقة الزرقاء( الساحل) سواء أكانت البضائع واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقة باء أو 
على المنطقة ألف أم صادرة منها. وأنه لن يكون هناك فرق بالمعاملة يضر بالبضائع البريطانية سواء 
أكان الفرق مباشرا أم غير مباشر على أي خط حديديء أو يضر بالبواخر البريطانية في أي مرفاً من 
مرافيع الخطقة اللذكي 5 ١‏ 
ويصدد مد الخط الحديدي ف فى المنطقتين ألف 0 نص البند السادس على وقف تمديده إلا 
باشتراك يي . وجاء في البند السابع أن للحكومة بريطانيا الحق في بناء خط حديدي 
موحي إلى الغراق» .وان قديوه رقملكه ويحده اكوا حامكت على كرشينا. الماح يمه هذا الخط غير 
اللنطقة الف الشابعة ليا ؛ 
يفصن البنى الخانين من الالقاقية جلي اق تقال البيسوم الجبركنة لوحتي الحكرمنة القركية فيل 
اتسحابها من البلاد معمولا بها في جميع المتاطق لمدة غشرين عاماء وأنه لا تجوز زيادة أي رسم إلا 
يأتفاق السكرمكن: 
ونص البند التاسع على أن لا تتخلى إحدى الدولتين عن أي حق من هذه الحقوق لدولة أجنبية ما لم 
تتفقا على ذلك.كما تعهدت الدولتان في البند العاشر بالمحافظة على الحالة الراهنة في الجزيرة العربية, 
ومنع أي دولة من بناء حصن بحري في جزر الجهة الشرقية من البحر الأحمر ! 
أما البند الحادي عشر فقد نص على أن تظل المفاوضات جارية مع العرب لتحديد أراضي الحكومة 
العربية المنوي الاعتراف بها في المنطقتين ألف وياءء وأن يتم ذلك باسم الحكومتين . 
أخيراء نص البند الثاني عشر على أن الحكومتين تتفقان على اتخاذ تدابير بمراقبة السلاح الذي 
يدخل الأراكي العربية! 
لقد أسهنا عضن الشى فى الستعزاهن يتون هذه الانفاقة السيكة الذك والصميك لنظهر أمريق : 
الأرل هذه العقلية الفاوسقية, الافية هضع للذولتالتسقدركى: حيت اتقاشقيها حكن شفون 
اتشاديما الركضي ركن الوعم فقط 
الثاني هى تجاهلهما المطلق للعرب أصحاب البلاد والمضي من دون أي اعتبار لهم لامادي ولا 
أخلاقي, وهما اللتان كانتا تتشدقان في صياغة الجمل المنمقة عن الظلم التركي والوحشية التركية. 
أها الاسارة الرره سكومة هرم ةو في إشاية الن شعرى ضضفة ورلة دمية موف تعمل تت كيتيا : 
وأفناحن امال زدوه الفدل: الشعبية. كذ اندتنا في الب الأخير على التفاون ارافية السلا الذئ 
سكن أن يدكل الأراضيى العريية: ١‏ 
أما على تصيعيد. السظين اقإقهم يفاروخ التزادم مق ودرا رونيو قا واستتعمالا القاوفنات 
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اجراما الشتييركي المعو رك ارق مع ؤزارة الغاريجية المرضيية يدق كول كاميؤن أن عارووزارة 
الخارجية الئرسية بكتان تكديلي إلى سوكولوق يعلمه فيه آن الحكوية القركمية قطي يه أن 
يصبح استقلال الأراضي المقدسة مضموناء إلا أن تعطف على القضية الصهيونية المرتبط نجاحها 
يفماح الفا ١‏ 

لقد كان ذلك قبل صدور وعد بلفور.وفي الثاني من تشرين! نوفمبر 1417 كتب أرثر بلفور وزير 
خارجية بريطانيا إلى الثري المرابي روتشليد كتاباً هذا خصه : 

يسرني كثيرا أن أبعث البكم من قبل حكومة صاحب الجلالة بالتصريح الآتي الذي يعطف على 
أكاتي الضهاينة .وين شبريع عرد على تلن الوزراء تاذو ؛ إن حكرية ضاكب الجاالة فظن يعن 
الاستحسان إلى إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. وستستخدم جهودها كلها لتحقيق 
هذا الشروع على ال يكيم جلا كان يزتى أن عدل بين شان الدج بالسلر الي عين البهودية القاطدة 
في فلسطينء سواء في حقوقها المدنية أى الدينية» ولا أن تمس الحقوق والأنظمة السياسية التي يتمتع 
بها اليهود في أي بلد آخر! 

وفي الثالث عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1417 وجه النائب البريطاني لينتش إلى وزير الخارجية 
السوالين التاليين: 

« هل راعت الحكومة فيما يتعلق بشكل الحكم المقبل في فلسطين مصالح فرنسا التاريخية في تلك 
التطقة» وهل" الث اببى :القن اكات عت الأق والوغون: الكن أغطيى: لاستنا .حول إقامة الديود فن 
القدسء على اتفاق كامل مع ممثلي الجمهورية الفرنسية؟ « ! ١‏ 

«يجب أن لا تهائن السين القبيل أفل تعشية'من آنا تخاول سياسكنا فى فلسطين التقصير في 
أكذ آراء حلفاتنا يكامل التعسسان؟ 

وعاد النائب يسأل : 

: إذا اعترفنا بذلك في الوقت الذي يسعى الحلفاء الآن إلى توطيد التعاون بينهم في هذه القضية 
فنحن نتساءل: هل عقد اتفاق (حول تقرير مصير فلسطين)يا ترى؟ « ! 

فأجاب بلفور: 

«اسقبل هذا الضباع"السي و سفيقاة ينون [وزير الخارجية الفوفنس) السوى سوكزارف مال 
المؤسسات الصهيونية» وكان الوزير سعيدا في أن يؤكد له أن التفاهم تام بين الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية على قضية إنشاء وطن يهودي في فلسطين» ! 

ويك ها الحوار «التحكبرهالرقيق؛ الشفاف» اطبافك تقس والسيد القتيل» على مضالع اليهون 
والفرضمون في بادنا وفلي التسامن الفارسيكي من اخل إقامة العياق اتصهيوني: وكان الرئيس 
الأمريكي قد أعلن تعقيباً على تصريح بلفور أن الوعد البريطاني قد صدر بالاتفاق مع حكومته 
الأمريكية ويتأييد من شعبه! 


- فيصل يجمل تجربته الوحدوية 
أجمل الأمير فيصل بن الحسين تجربة الثورة العربية الكبرى الاستقلالية الوحدوية في خطاب 
ألقاه أمام عدد من الشخصيات العربية» السورية واللبنانية والفلسطينية والعراقية» في دار الحكرية 
بدمشق بتاريخ ».1515/5/١14‏ فقال أنه سوف يلقي كلمات ستكون تاريخية بالنسبة لحياة الأمة العربية 


دراسات مختارة كت 

المريدة شن مناضيها ومستقلياء يعد خكدوره مؤقن السلام الذي غورضت فيه قضية يله العرب 
عامة وسورية خاصة. قال فيصل:» إنني مكره على إلقاء هذه الكلمات لأطمئن أهل البلاد على بلادهم, 
وعلى استقلالهم: مع أني في بعض الأحيان لا يمكنني أن أصّرح بكل شيء لبعض الموانع السياسية 
القى قميرتي على السكوت» . كم .هرقن عوجزا عن الجركة الثورية التي تلفت بمن اللمجان لآق أكثر 
الحضور لا يعرفون ما هي تلك الحركة وما هى الدافع إليها. وقال أن هناك من يتهم الثورة بسبب عدم 
معرفته بالسياسات العامة» فيعتبر أن من قام بهذه الحركة ارتكب خيانة بحق الوطن والأمة الجامعة 
العثمانية: 

« على أثر انكسار الاتحاديين(الأتراك) وتشتت شمل الاتحاد الجرماني, علم الجميع أن من قام 
بالثورة هم رجلءأى رجال: عالمون بسين الحركة السياسية والعسكرية في العالم: إن من قام بهذه 
0 قام إلا لحفظ قسم من جسم البلاد العثمانية وإنقاذه مما سيقع بعد الحرب. 0 

نَ الماسؤول في التخركة الثورية العردية هو أولاً والديء ثم الهجازيون الذين قاموا بها 00 
0 فإنهم مسؤولون عنها بمعنىء لآنهم شوقوا الحجازيين لهذه الحركة. إن الفخر وإن 
أولً للحجازيين فهو فخر للجميع لأن هذه الثورة هي ثورة قومية لا يمكن أن نسندها إلا 7 ان 

جمعاء. نعم إن والدي قام بالثورة في أثناء النزاع العظيم الدنيوي( العزب العا: وأا بده 
5 ن الأتراك انقادوا إلى الثيان الأكاتي: وأوودو| الأمة العثماقية موارد الهلاك..وراي أن دواء 0 
الحرب مع الأتراك المتحدين مع الأآكان سيوقع البلاد التركية في ذات الموقع. ورائ أن امه 0 
الفي طالما تفتك الخووي من نين الاستعباد» والتهؤضى إلى هنا كانت غليه في سايق التاريخ ظاممة 
بأنظارها إلى الإقلات من أشراك أعدائها. لهذا قام بالحركة بعد أن أثيت إلى سورية: وقابلت بعض 
الوجال الذين مذيع كبرؤة فى لمكا هة | سبوا هق البدى آم من الحفين: ونا وضلت إلى فق 
ورأيت ما رأيته من رجال الثورة رجعت إلى الحجاز وأخبرت والدي كيف أنهم قاموا بواجبيء وعليه 
قام. ولكن تقدير الباري جعل السوريين 2 موقف لا يمكنهم من مؤازرة الحجاز بما قام به. لأسباب 
تلمركها رفي حفط الأتراك عليهم وما آثر من الأقعال التى منيسطرها التازيخ ويقله ذكن من قتل 
ومن استشهد في تلك الأثناء من السوريين بأحرف ذهبية. قام والدي ولم يفكر فيما يقع على الحجاز 
والحجازيين من القيام ضد الأتراك؛ ولم يتيقّن من النتيجة. إلا أن الباري يسّر هذه الأمور فجلا الأتراك 
عن سورية كافة.لا شك أنه أن (الشريف سين )قل ذلك أتتى بيع مذكرات ا ب 
المحالفة أمم الحلفاء. واتكالا على الباري ثم العهود التي أخذها قام بالواجب إلى أن انتهت الحرب 
ويدأ الصلح. ذهبت عن والدي إلى باريس عقب جلاء الأتراك. ولتنفيذ الخطط العسكرية (للحلفاء) فى 
0 الحظلة مطل" الماذق السويزة كلدي على الات مقاطة, بهذا لتفين النخلط (السكرية ليس 
إلا. وأسست الحكومة العربية العسكرية في داخلية سورية وهي ليست حكومة دائمة. ولذلك ذهبت 
إلى -- الذي انعقد في باريس لأخذ 0 بانس وننكلت القن اذك رغائب 
الشعب على قدر اجتهادي. وتمكنت من قول ما أريده. رأيت مم الغرب في حالة جهل عميق عن أحوال 
العرب. كانوا لا يعرفون العرب إلا ما كانوا يعرفونه عنهم في حكايات ألف ليلة وليلة ليس إلا. كانوا 
يظنون العرب عبارة عن الأمم السالفة العربية ولا يفتكرون بوجود الأمم العربية الحاضرة. ولا يعرفون 
شيئاً عن الأفكار الشياسية والتهضة التي حصلت فيها. يفتكرون العرب هم عبارة عن عرب البادية 
الدمخ وسقنوق الضفراى وأما وات سكان البلك العمون نهم وعمونهم خين عرب: ولاختك أن جولهم 
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هذا (تجاهلاً وليس جهلاً/ملاحظتنا) جعلتني أصرف وقتاً طويلاً لإفهام هذه الأمم الحقيقية» وأثبت 
أن العرب أمة واحدة تقطن في البلاد التي تحدها البحار من الشرق والجنوب والغرب وتحدها جبال 
طوروس من الشمال. قلت هذا للمؤتمرء وأخبرتهم بمقاصد العرب ونواياهم. ويما أنهم (الحلفاء) قاموا 
لإنصاف المظلوم؛ فبعد أن فهموا المقاصد والمطالب وما فعله العرب من المعاونة للحلفاء في هذه الحرب 
اعترفوا باستقلال العرب مبدئيا. ولكونهم ليسوا عالمين الدرجة التي حازتها الآمة العربية اليوم من 
الرقي الأدبي والسياسيء ولتأمين السلم في البلاد بأجمعهاء رأوا أن ينتدبوا هيئة دولية لترى الحقيقة 
بأبصارهاء وها هي قادمة إليكم. لقد كانت مدافعتي عن بلاد العرب على قسمين: 

القسم الأول البلاد العريية لا بتكن تجزهه. 

القسم الثاني بما أن البلاد العربية بين سكانها اختلافات في طبقات العلم اكليم لون ل 
كالاروف انميت قاقة 0 أمة واحدة وحكومة واحدة.لذلك رأيت الدفاع كما يلي: أن سورية 
والحجاز والعراق قطعات عربية» وكل قطعة فيها يطلب أهلها الاستقلال. وقلت أن نجد والبلاد المساوية 
للحجاز من الأقطار العربية هي تابعة للحجاز ليس إلاء وهذه يرأسها والدي. أما سورية فيجب أن 
تكون مستقلة, وكذلك العراق يريد استقلاله» ولا يريد معاونة أى حماية. نحن لا نرضى في سورية 
أن نبيع استقلالنا بما نحتاج إليه من المعاونات في ابتداء تشكلنا.بل أن الأمة السورية هي أمة تريد 
أن تستقل وتأخذ ما تحتاجه من المعاونة بثمنه, أي بدراهم معدودات. دافعت هذا الدفاع, ولا حاجة 
إلى غير ذلك, لآن مجلسي هذا هو مجلس خاص بسورية:؛ فإنني أقول عن سورية. دافعت عن سورية 
00 الطبيعية. 

أن السوريين يطلبون استقلال بلادهم الطبيعية ولا يريدون أن يشاركهم فيه شريك. وقد توفقنا 

7 لله . اول 0 كما أن سي ل علكقة ليا بسائر اللاه العربية. 
مع أن العرب أمة واحدة. وكلنا يعلم أن المقاطعات العربية بالنسبة للتاريخ والجغرافية والصلات 
القومية هي بلاد واحدة. وإن هذه المقاطعات تكون جماركها ومصالحها الاقتصادية موحدة لا حاجز 
يحجز المناسبات الودية والاقتصادية بينها. كانت مدافعاتي على هذه الصورة. وكانت الأمم تنظر إلى 
طلباتي نظر الارتياح والقبول. وما حصل من الجدال ما هو إلا من عدم معرفة تلك الأمم مقاصد العرب 
وطواياها خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباه بما بذره الأتراك.ولكون الأمم الغربية تنظر إلى المجموع 
التركي العثماني كمجموع واحد. وما يحصل من الأتراك يظنونه من العرب. فبعد أن وقفوا على حقيقة 
الأمر» وعرفوا ما هي مقاصد السوريينء أذعنوا لهم وأعطوهم كل ما يطلبونه. وها أنا بين أيديكم قدمت 
إليكم من مؤتمر السلم أبلغكم ذلك. وستصل إليكم الهيئة الدولية وتخبركم ما أخبرتكم به. وتطلب منكم 
أن تعريوا لها عن ضمائركم بأية صورة كانت؛ لأن الأمم لا تريد اليوم أن تحكم أمة أخرى إلا برضاها. 
وقد جُعلت جمعية الأمم مانعا للحرب وأوكل إليها حل الاختلافات والنظر فيهاء وسيكون للعرب مندوب 
في جمعية الأمم. وستبدي رأي كل شعب من الشعوب التي كانت تحت يد الأتراك: وتعلن مطالب العرب 
وغيرهم, إما استعبادا أو حكما ذاتيا استقلالياء على قدر علم وعرفان واقتدار الأمم التي انسلخت 
عن الأتراك. فالموقف اليوم هو بيدكم. ! ن التسويات الخارجية قد تمت بفضل الباري وبحسن نية من 
حالفنا من الدول العظام الذين لا يمكنني أن أفرق بين الواحدة والأخرى في حسن النية» وهم بكل 
ارتياح قبلوا ما نثرت بين أيديهم من الأقوال». 

ثم انتقل الأمير فيصل إلى الوضع الداخلي فقال: 
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دراسات مخنارة لتك 


« أنا الآن سأبتدئ في قولي عما يجب علينا عمله. ولكن قبل كل شيء يلزمني أ ن أرجع ثانياً إلى 

الماضي فأقول: إن الثوار قاموا ولم يستشيروا الأمة. لعدم مساعدة الوقت» فتحملوا المسؤولية وعملوا 
ما عملوه حتى اليوم. والآن ذكرت ما حصل في السابق إلى تاريخنا هذاء وأريد ممن حضر من ممثلي 
الأمة الذينٍ في حالتهم الحاضرة ليسوا ممثين بالصورة الحقيقية ولكنهم بموقعهم الأدبي يمثلون 
الأمة تمثيلا معنوياء أطلب منهم أن يصرحوا لي بأفكارهم؛ وأن يقولوا لي: هل ما قمنا به في السابق 
هو حسن أم لا؟ (تصفيق وهتاف: حسن؛ حسن) هل هو موافق لرغائب الأمة أم لا“(هتاف قوي: موافق, 
موافق) هل أعمالنا مقرونة برضا الأمة أم لا؟ ( أجاب الجميع: نعم؛ نعم كل الرضا وفوق الرضا) هذه 
أعمالنا في السابق. ولكنء بعد اليوم. على رجال الثورة أو رجال الحكومة الحاضرة؛ قولوا ما شكتم, 
أن يظلوا سائرين بأعمالهم, لأننا إلى الل أساسية. ولكنء يما أن الوقت 
قد ساعد واجتمعت هذه 0 ن أرجعهم قبل الإطلاع على أفكارهم الخصوصية. هل 
يريدون أن نداوم على عملنا أم لا؟ (الجواب: نداوم؛ نداوم» نداوم» نداوم. هتافات) هل الأمة معتمدة 
على من هو قائم بأمرها أم لا؟ ١‏ الجواب من 0 معتمدة؛ معتمدة» معتمدة) أرجوكم الإصغاء 
1 1 هل تسمح الأمة بأن أدير الحركة السياسية الخارجية والداخلية 
بعد اليوم أم لا؟ (الجواب: نعم» نعم » نعم. تصفيق حاد وهتافات: فليحيى أميرنا العلا انكر قد 
الهيئة, واشكن مرف الدواك على ما هم ناظرون إلي به من الارتياح والطمانينة. ولكنني أيضا أجلب 
نظرهم إلى مسألة» وهي: لا شك أن الوكيل؛ أو الشخص الذي يدافع ة فى الحقوفياث: لا ينكنه المدافعة 
عن حقوق موكلة إلا إذا كان مده وكائق كخولة: 3للد كذلك السياسيوة: لا يمكنهم الدفاع عن الأمة 
إلا إذا كانوا حائزين على الشروط التي تمكنهم من العمل. فالهيئة الحاضر ة تسأل الأمة هذا السؤال 
وتريد الإجابة عليه وهو: هل الأمة تؤيد كل 07 في الداخل والخارج قولا وفعلا؟ هل تساعدني 
بإعطاء جميع ما أطلب منها بدون شرط ولا قيد 0 نعم, لك الأمر) هذا الذي أريد. لا شك 
هذه هي النقطة الأساسية التي تكون مستندا للشخص أو للأشخاص أو للهيئة الذين سيعملون لتدبير 
الشؤون بعد اليوم» إلى حين انعقاد المؤتمر السوري الذي سنعقده في هذه الأيام. ولكن. كي أعمل إلى 
ذلك ا ادم الاعتماد؛ وقد طلبته منكم وأعطيتموني إياه. وسأعمل. إفي أرين عن الأمة أن ن لا تغتر 
وتقول أن الأمم أعطتنا استقلالنا. إن اعتراف تلك الأمم ما هو إلا اعتراف معنوي, قحسل شيا إل 
ما نأخذه بأيدينا. فالأمر بيد الأمة. وعليها القيام؛ وإن لم نقمء واتبعنا الأهواءء وقلنا نحن مستقلون, 
وكل منا تقاعس عن واجبه الوطنيء فلا استقلال لنا.أقول هذا لأني رأيت الأمة عند قدومي قابلتني 
بكل ترحيب. وأريد أن الأمة تؤيد أقوالها بأفعالها. هذا طلبي وهى مختصر جدا. سأطلب من الأمة أن 
تؤازرني»!. 

وهنا بدا التدريوة يفن قاغا ويعلنون تأييدهم التام للأمير فيصل. وكانوا يتألفون من ممثلي المدن 
والآرياف والبوادي السورية واللبنانية والفلسطينية» وممثلي الأديان والطوائف الإسلامية والمسيحية 
والوضوية. ويح ذلك استائق الأمين قيضل الكلقم ققال» . . 

« لا شك أنني بعدما أخذت الاعتماد من هذه الهيئة سأداوم وأثابر على أعمالي كما سبقء لحين 
انعقاد المؤتمر العام الذي سيسن القوانين التي توضع لإدارة شوّون سورية كافة.ولا شك أن فكري في 
إدارة سورية هو أننى أرى غطاليب الأقلية من الشعب (يقضد:الأظياف العرقية والدينية) تكون مرجم 
على آزاة ورغاتب الأككرية. وهذاء أولاء بالتسنة لا يدل الأتواك مخ الشقاق والثفاق دين العخاصن. 
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فالبلاد ستقسم إلى مناطق بموجب - الجغرافية والسياسية التي اكتسبها السكان بالنسبة إلى 
اختلاف مناطقهم. وإنني أعلم يقينا أن القسم الجنوبي من البلاد السورية لا يدار كما يدار الساحل. 
ولكيدان الساحل كما يدان واكل مبونة نلا وحوران وجبل الدروز والمنطقة الجنوبية. وقولي هذا 
قول شخصي لأنني فرد. . ولكنني أؤثر على المجموع بما له من الاعتماد عليٌ. وإن ن شاء الله أرى منهم 
اعتمادا دائماء ويأخذون أقوالي ويعملون بها. وإني أطلب من الجميع؛ كبيرا كان أم صغيراء أن 
ا فكي كني الح تر لآني سأدافع عنهم, ا 
اختلاف أديانهم نظرة واحدة. لا فرق عندي بينهم, .بل أرى ا سم ع يي 
على هذا بشرف آبائي وأجدادي. كما أن ني أطلب من الآمة أ تحار إلى لكصباتها فى لمانا 
العامة. وليس لأحد منا أن يقول كنت كذا , ناظراً لشأنه العائلي. الم إلى النفع العام 
في جميع الأمور التي يجب أن تقدّم على المصالح الخاصة. ولا شك أن الشخص بذاته محترم عند 
الجميع. ولكن العمل يجب أن يكون بالعلم. فقد يكون الرجل وجيها في البلاد وهى غير قادر على 
إدارة وظيفة. فليعلم كل إنسان أنني لا أتحرّب لشخص لأنه من عائلة أى أسرة ذات شأن وقوة؛ بل 
أنظر إلى اقتداره الشخصي لا لمقامه الاجتماعي؛ فأستخدمه في العمل الذي يليق به. لأن الحرمة 
الشخصية معنوية والعمل عائد للآأمة جميعهاء فلا يمكن إدخال الشخصيات في العموميات. وأرجو أن 
تعتمد الأمة على الأمم التي حالفتها وناصرتهاء والتي لولاها لم نستطع الاجتماع الآن. ولكننا واثقون 
أن حلفاءنا لا يريدون لنا إلا الفلاح؛ ولا طمع لهم بغير نجاحنا. فعلينا أن نثبت لهم أننا أمة تريد أن 
تستقلء؛ ونحافظ على كبيرنا وصغيرناء وجارنا ومستجيرناء ونحترم كل من يأتينا من الأمم الغربية 
لخدمتنا في بلادنا». 
/- إعلان استقلال سورية ووحدتها 

قو لوقو السوري العام بتاريخ 1970/7/8, استقلال سورية الطبيعية ووحدتها. وقد جاء 
ل المعلن أن الأمة العربية ذات المجد القديم والمدينة الزاهرة لم تقم جمعياتها وأحزابها 
السياسية في زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسي ولم ترق دماء شهدائها الأحرار وتثور على 
حك 0 إلا ظلبا للاستقلال التام والحياة الحرة بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية خاصة 
لها الحق في أن تحكم نفسها بنفسها أسوة بالشعوب الآخرى التي لا تزيد عنها مدنية ورقيا. وقد 
اشتركت في الحرب العامة مع الحلفاء استنادا إلى ماجهروا به من الوعود الخاصة والعامة في 
مجالسهم الرسمية وعلى لسان ساستهم وحكوماتهم: وما قطعوه خاصة من العهود لجلالة الملك 
حسيق يشان اتنتكلال الدلاه الغرسية نينا حير نه الذكتور ولسق (زكنين الولخات التحدة )امن النادمة 
السامية القائلة يمرية الشعوب الكبيرة والضغيرة واستقلالها على ميدأ الساواة فى الحقوة: واثكار 
سياسة الفتح والاستعمار» وإلغاء المعاهدات السرية العكخة يحترق الأمد وإعطاء الشحوب الحررة 
حق تعيين مصيرها التي وافق عليها الحلفاء رسميا. وقد كان ما قام به جلالة الملك حسين المعظم من 
الأعمال العظيمة في جانب الحلفاء هو الباعث الأكبر لتحرير الأمة العربية تلك الأعمال التي كان لها 
الأثر الأكبر في انكسار الترك وجلائهم عن سورية؛ وانتصار قضية الحلفاء انتصارا باهرا حقق آمال 
العرب بوجه عام والسوريين منهم بوجه خاص.ء فرفعوا الأعلام العربية وأسسوا الحكومات الوطنية 
في أنحاء البلاد قبل أن يدخل ا القياق ولا قشنت القدابيى الفسكرية يهعل اليلان السورية 
قلات متاطق أعلن الحلقاء رسميا أن لا مطمع لهم في البلاد وأنهم لم يقصدوا من مواصلتهم الحروب 
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في الشرق سوى تحريرٍ السعوب من سلطة العرلة تصريرا حيائيا. وأكدوا أن تقسيم المناطق لم يكن 
ا ا 0 ثم أنهم قرروا بعد ذلك 
رسمياً الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من معاهدة الصلح مع المانيا فاعترفوا فيها باستقلالنا 
تآبيدا لا معدو] يدم العظام التدعوي يكق ارين نصييها نوا ربل اللحظة الأسرركة تورف على 
رغائب الشعب فتجلت لها هذه الرغبة في طلب الاستقلال التام والوحدة السورية التامة. وقد مضي 
عام ونصف عام والبلاد لا تزال رازحة تحت الاحتلال والتقسيم العسكري الذي ألحق رار 
عظيمة وأوقف سير أعمالها ومصالحها الاقتصادية والإدارية وأوقع الريبة في نفوس أبنائها من أمر 
مصيرهاء فاندفع الشعب في كثير من أنحاء البلادء وقام بثورات أهلية منتقضا على الحكم العسكري 
الغريب ومطالبا باستقلال بلاده ووحدتها. فنحن أعضاء هذا المؤتمر يصفتنا الممثلين للأمة السورية 
في جميع أنحاء القطر السوري تمثيلا صحيحا نتكلم بلسانها ونجهر بإرادتهاء رأينا وجوب الخروج 
من هذا الموقف الحرجء واستناداً على حقنا الطبيعي الشرعي في الحياة الحرة» وعلى دماء شهدائنا 
المراقهوجيان االديد فى هد السفيل اللقدين: على الوهوى والعيود:والنائع: الناية السالفة الذكن: 
وفلى ما شافدتاة كل ايرود مخ قم الآمة 'الذليت. الأكين .على المطالية بحقها ووحدتها والؤضول. إلى 
ذلك بكل الوسائل؛ قد أعلنا بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين 
استقلالاً تام لا شائبة فيه على الأساس النيابي. على أن تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في > كيفية 
إدارة مقاطعتهم لبنان من دود المفروفة قبل الحرب: يشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثين أجنبي 
ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطن هجرة لهم. وقد اخترنا سمو الأمير فيصل . 0 
دسكوريا على سورنة بلقي( صاهي العلؤلة للك فيصل الأرل) واغلنا اتتياء التمكوياك الانمضؤلية 
العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث؛ على أن يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا 
المجلس في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن من جمع مجلسها النيابي على 
أن كدان هذا اللام على طويقة اللامركنية: بوذا كانت الثيرة العزنة قن قاعن لكحرين الشعي العرس 
من حكم الرك» وكافت الأسباب الستعد إليها إغلاق استقلال سورية هي :التي يست إليهنا قي إعلان 
استقلال القطر العراقي ويما أن بين القطرين صلات وروابط تاريخية ولغوية واقتصادية وجنسية وكل 
واحد من القطرين لا يستغني عن الآخرء فنحن نطلب استقلال القطر العراقي استقلالاً تامأ. على أن 
يتكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي .هذا وإتنا باسم الأمة السورية التي دنا 
تحقاظ يضبه 81 الجلقاء الكراغ :مكترمين مص لديم ومضالع جميع الدول كل الاتحتراء. وآن لها الثقة 
التامة بأن يتلقى الحلفاء الكرام وسائر الدول المتمدنة عملنا هذا المستند إلى الحق الشرعي والطبيعي 
في الحياة بما نتحققه فيهم من نبالة القصد وشرف الغاية, فيعترفوا بهذا الاستقلال. ويجلوا جنودهم 
عن المنطقتين الغربية والجنوبية» فيقوم الجند الوطني والإدارة الوطنية بحفظ النظام والإدارة فيهما مع 
المحافظة علي الصداقة المتبادلة. حتى تتمكن الأمة السورية العربية من الوصول إلى غاية الرقي؛ وتكون 
عضواً عاملاً في العالم المتمدن. وعلى الحكومات السورية التي تتألف استناداً على هذا الأساس تنفيذ 
هذا القرار. (انتهى نص الإعلان) 

فد ذلك طون قن منقيق القاتو الانناسى للميلكة الغرينة السورنة الذى نص غلى ٠‏ آنه حكرية 
النلكة العربية السورية حكزمة"طلكية مدفية كابيةة عاصيكها شق الشف ودين فلكي الاسلاة. 
وأ اتفلكة السويية تالف مح اماه ذاك ويدد #سناسية لذ تفن التمؤقة ع أن اللقاطنات نكا 
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المتقاذلا إذاريا ممشتضني هذا العاتوة. ووتين الوقن قانونا خاضا يمن فيه حدون هذه القاناعات. وأن 
اللغة ايها ف عي ال السورية هي اللغة العربية. 

وفي الوقت نفسه؛. أصدر المؤتمر العراقي العام ٠‏ في جلسة عقدها في دمشقء بتاريخ ///ر”ت/ر. 2157 
بيانا أعلن فيه استقلال العراق واتحاده بسورية اتحادا سياسيا واقتصادياء وتضمن البيان الحيثيات 
ذاتها تقريبا التي وردت في بيان المؤتمر العام السوري. 

أما الحلفاء. فقد أداروا ظهورهم تماما لكل تلك القرارات والمواقف العربية» وانطلقوا يوزعون 
ويقتسمون المشرق العربي فيما بينهم كغنائم حرب. فأصدر الحاكم الفرنسي في لبنان بلاغا يقعضي 
بعدم التقيد بمقررات المؤتمر السوري العام )١19720//١7(‏ وكان الفرنسيون قد أصدروا قرارا يقضي 
بفصل لواء الاسكندرونة عن سورية(١1/١1١1118/1).‏ وأصدر كاتروء رئيس البعثة الفرنسية» قرارا بجعل 
ولاية حلب حكومة مستقلة بناء على تعليمات الجنرال غورى المندوب السامي الفرنسي (7١/5/٠؟5١)‏ 
وكان قد جرى فصل لوائي نابلس وعكا عن ولاية بيروت بقرار من الفرنسيين(5/١١/8١151).‏ وقرارا 
آخر بتقسيم لبنان إلى مقاطق قلذه: [إتارتر1415 )و الها أقهية بحاضها وراشيا تو اللفلقة ويدليك 
إداريا بالأراضي اللبنانية» بقرار من الجنرال غورو(1115/8/1 ) ثم القرار القاضي بتحديد حدود 
00 ع الكبين الذي أصدره أيضا الجنرال غورى ///١(‏ ا أخرياق تنص درلة 

ن الكبير « الجمهورية اللبنانية» ("؟؟/ره/ا ؟1١).‏ وقرار بتعيين الحدود فيما بين دولة لبنان ودولة 
00 و»دولة العلويين»! .)1975/١17/55(‏ كل هذه القرارات والإجراءات التي كانت تصدر وتتخذ في 
وقت تتوالى فيه صيحات الاستنكار والغضب والمطالبة في معظم المناطق اللبنانية بالالتحاق بالوحدة 
السورية على قاعدة اللامركزية. إنها مناطق كثيرة يطول استعراضهاء ويطول عرض أسماء ممثليها. 
قَينَ آنه كانت عاك آيضبا مظالب معاكنة كلم هلى استكلال لبنان وترفهن الأكساة مه سورية. 
4- مؤنمر القدس العربي القومي 
(*191/17/1) 

وفي القدس , تداعى فريق من رجالات العرب لعقد مؤتمر يضم مندوبين عن البلاد العربية. وقد 
انعقد هذا المؤتمر في بيت المقدس بتاريخ ؟7/1١/1951,‏ وبحث فيه ما يجب عمله لدرء النازلات 
الاستعمارية التي نزلت بالبلاد العربية. وقد أقروا المواد الآتية ميثاقاً مقدينا يكون للعرب هدفا 
وللجهودهم مهدا وغاية في مختلف أقطارهم فيستأنفون جهادهم في سبيل الاستقلال المنشود على 
نوره ويجرون على سننه. وهذا نص الميثاق: 

المادة الأولى: أن البلان العربية وحدة تامة لآ تتجزا» وكل ها ظرأ عليها من أنؤاع التجرتة لا تقره 
الأمة ولا تعترف يه. 

المادة الثانية: توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة واحدة هي استقلالها التام 
كاملة موحدة ومقاوعة كل فكرة تردى إلى الاقتضان على العمل للسياسات اللحلية والإقليمية. 

المادة الثالثة: لما كان الاستعمار بجميع أشكاله وصيغه يتنافى كل التنافي مع كرامة الأمة العربية 
وغايذيا العظس فاخ الأنة العريدة ترفضيه وتقاوعه يكل قواها: 

وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي القومي قد أعدت جدول أعمال المؤتمر في القدسء وأرسلته 
سنا إلى عدد من رجالات العرب يتاريخ :١1575/5/51‏ وتلكم هي بنود جدول الأعمال: 

.١‏ توحيد الأحزاب الاستقلالية في أوضاعها وتشكيلاتها في الأقطار العربية. 
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؟. توحيد العالم العربي في شكله مع ملاحظة إضافة بعض العلاقات حفظاً لخصائص بعض 
الأقطار. 

". توحيد أشماء الحكومات العربية. 

4. توحيد شكل الطوابع البريدية وما إليها من الحوالات المالية البريدية. 

ف شرب السكة الذهيية والقهسة علن ضوية متجاظلة رفيهية .شكل العملة الورقة على قن 
الإمكان. 

1. توحيد شكل جوازات السفر ورفع حواجز المرور والإقامة. 

اهل القابعةالعردة هنا لكل غرنى في الأتطار العريية الأكوى. 

4. السعي لرفع الحواجز الجمركية. 0 

9 إنشاء الارشاطيخ الغرف التجارية فى الأقطان الغررية: 

العمل الويهية الاقخصادية: 

.١‏ تأسيس بنك عربي عام متحد. 

7 لبي مضتلهة البلان العيسة على قل مصلتعة سنوانا فى مشدروهات كله الهنيه وظرق 
الواضئلات: 

أ رغاية االصالحة الحرينة الغانة فى جنيع ما يعاق مق سفاهداك واكلية وكارجية: 

5 تيوحيد نظام الوازين والكابيل  .‏ 

6 توسين الجامع العلمية ومناهج التعليم وتسبيل القيام بالرحلات الطلمية والدرسية. 

7. إرسال بعثات المعلمين والأندية إلى الأقطار العربية المحتاجة إلى هذا وتسهيل القيام بالسياحة 
والسيقن. 

. تأسيس كشافة عربية عامة متحدة على نظام عربي محض. 

. توحيد شكل لباس الرأس. 

5. السعي لحمل ملوك العرب وأمرائهم على عقد مؤتمر خاص بهم يجمع بينهم على اختلاف 
أقطارهم. 7 

.”٠‏ تعيين يوم عام عيدا للأمة العربية ويوم عام لذكرى شهداء العرب. 

."١‏ وضع كتاب للقضية العربية وكتاب تاريخ العرب( مختصر ومفصل). 

؟". إقامة مملين للمؤتمر العربي الأول في الأقطار العربية. 

ومع تظام هال المؤتمن. 

اللجنة التقيفره القلة للتؤقن تكوم البيكة السياسنةة العليا االنظة لاكحوان اللتعفلالة 
الغريية: 

٠‏ - من سورية الكبرى إلى الجامعة العربية 

حقلت متدوات الأزسيعات من القرخ الحشرين ينشاط حطين شيه مقرازبين في السياسة العرنية 
وهما: الخط الذي قاده الأردن منذ عام 154١‏ في اتجاه إحياء مشروع سورية الكبرى الذي اندثر بعد 
هزيمة العهد الفيصلي في دمشقء وخط في اتجاه إنشاء جامعة الدول العربية» وانطلق ابتداء من عام 
ونا لاشك فيه أى كل الخطين كانا من نتات ظروف اللحري: العامية الثانية: ويخاضة ظروف 
بريطانيا في تلك الحرب. لقد نجم عن تلك الحرب أفول نجم الإمبراطورية البريطانية التي راحت 
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تتقهقر بسرعة أمام تقدّم الولايات المتحدة الذي بدا كاسحاً. وقد حاولت 3 تذغيم إميراطوريتها 
المنهارة وإعاقة التقدم الأمريكي للحلول محلها في مستعمراتها وعلى رأس النظام العالمي؛ فكان 
تفكيرها يوحدة سورية الطبيعية» ثم تفكيرها بإنشاء الجامعة العربية, معتمدة على وجودها ونفوذها 
في كل من مصر والأردن وفلسطين 000 

و«تكلن مولس الوزراءاقى جلسته في الوضع السياسي الحناضس .وقرن باتفاق الآراء عرض نا ياي 
إيدن أولاء ولسان السير مايلز لمبسون ثانيا » وكذلك تصريح فرنسا الحرة على لسان الجنرال كاترىء 
قد قوبلا بالاغتباط والشكر من حكومة سموكم, وأتاحا لها على ضوئهما أن تدرس الموقف السياسي 
الحاضر في البلاد العربية التي تتألف من سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين. - 0 
اعترافاً بجدارة البلاد اس ا المي على كزين بريطاها العلمى ونرديا 0 
للمنافع المشتركة التي يمكن أن يضمنها استقلال البلاد العربية السورية ووحدتها للدولتين الحليفتين 
وللعرب أنفسهم سواء أكان أيام السلم أم أيام الحرب. وعلى اعتبار أن البلاد الأردنية جزء من مجموعة 
البلاد السورية منذ أقدم الأزمان التاريخية» واعتبار أن سموكم كنتم في طليعة من حارب تحت إمرة 
والدكم المرحوم جلالة الك حسين أيام الخري العظمى في سبيل الاستقلال الغربي وخصرة الخلفاء, 
وحافظ على ركه ووفان للمبادي الديمقزاطية عقدم حكوية سموكة على أساس هذين الاتتبارين 
ببسط وجهة نظرها في أ ن الظروف الحاضرة تتطلب معالجة حكيمة عاجلة للقضاء على دسائس دول 
ومضاعفة الثقة بالوضع الجديدء والاستعداد للاضطلاع يمسؤوليات الاستقلال» وترى 0 
الغايات ونسيرها الايمكن أن يتم إلا بالتعاون الشتترك وثويمين. الساعي والاتصمال لبان فيما د 
الحكومات الوطنية في البلاد السورية. وبناء على هذا الرأي ترى أن تتفضلوا وتسمحوا لها بالاتصال 
بالحكومات المشار إليها والتعاون وإياها على العمل لتحقيق الفايات الآنفة وجمع الكلمة وتوحيد الرأي 
العا وإنها تستكد فى اقتراحها هذا إلى الأموى الآنية: 

ا-تحسية قصريم السفر إيدق أن التحكومة البريظاتنة عظيية العطف عن .نضية اللمقفادل 
الغربية, وجاء التصتريحان الأخيراق على لساني 'السسن هابان لبسوة والجترال كاترو معؤزين هذا 
التصريح. وإن ذلك ليعدّ أكبر تأييد من الحكومة البريطانية وأعظم عطف منها على القضية العربية. 

؟. لقد سلكت البلاد الأردنية حكومة وشعيا تحت إمرة سموكم مسلكا حافظت به على ولائها فى 
جميع الظروف لحكومة جلالته (البريطانية )ويرهنت أنها 5 بمزية الإخلاص للمبادئىّ الديمقراطية. 
التتصال المقترح لكين تس عونا كار السورية الأخرى” وخير مؤثر في توجيه 0 
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دراسات مخنارة للد 
الناحية الاقتصادية؛ أن تعيش إلا كياناً واحداً تتساند أجزاؤه معاًء ولقد دلت الحوادث السابقة على 
أن أ ي حاجز يفصل بين هذه الأجزاء من شأنه أن يسبب قلقاً واضطراباً في الحياة السياسية ويؤثر 
في النئهية الاقتضادية كاثير| هينا يسناف على يك السناس من حاتي الدول العادية: 

4 إن الرأي العام السوري جِدٌ توّاق إلى وضع جديد يشعره بأنه قادم على مستقبل يحفظ كيانه 
السياسي والاقتصاديء فإذا لم ير بعد التصريح الأخير جديدا في الأوضاع السياسية يبشر بإمكان 
تحقيق أمانيه فإنه يرتدٌ إلى حال روحية سيئة وهذا ما لا يرضي حكومة جلالته (البريطانية طبعا) ولا 
يكون في مصلحتها وحلفائها. 

لقد أطلع الأمير عبد الله المعتمد البريطاني على قرار الحكومة الأردنية» غير أن رد الحكومة 
البريطانية جاء؛ ولخيبة الأمل؛ بالتأكيد على عدم التقرب من الحكومة السورية أو غيرهاء وبإرجاء 
كل محاولة ريثما تغدو الحالة أكثر استقراراء مع الإشارة إلى أن حكومة جلالته (البريطانية) سوف 
تصون المصالح المشروعة لأمير الأردن وحكومته في الوقت المناسب (رسالة الحكومة البريطانية 
لاغ ) غير أن موجه و با قف على هذا الاتجاه حتى عام :١115/‏ فأصدرت 
الشاريع والبيافات الاتحادية الكثيرة» وأجرت اتصالات واسعة سرية وعلنية؛ وم يحل قيام الجامعة 
العربية دون استمرارها على خط توحيد سورية الكبرى؛ الأمر الذي استفز حكام الدويلات الأخرى, 
وجعلهم يطلقون التصريحات ضد المحاولات الأردنية» ويلغت المشاحنات أوجها في عام ,١1557‏ 
فخصصت للرد على مشاريع الحكومة الأردنية جلسات للنواب في كل من دمشق وييروت. وأصدر 
الحرب التومي الشوري بيانا مطولا تمن دراسة وانية للمشروع الأريانى حول وحدة سووية الكبرى, 
وختمه برفض المشروع, وهو الرفض الذي أقره المجلس الأعلى للحزبء بتاريخ :١1557/١1١/575‏ ودعا 
سائر المواطنين المخلصين في سائر الدول المنوي توحيدها إلى مقاومته ومكافحته. 

في عام ,١1151‏ جدد الملك عبد الله دعوته إلى وحدة سورية الكبرى عبر مشروع جديد أذاعه 
على الشعب. وفي هذه المرة جاءه الرد من الرئيس السوري شكري القوتليء الذي اعتبر الآردن دولة 
منتقصة الحرية؛ مثلومة السيادة. تنعت جمهوريتين مستقلتين(سورية ولبنان) بحكومات إقليمية يجب 
أن يضمها إلى عرشه ويخضعها إلى مصيره تحت ستار مموه من وحدة أو اتحاد. ويعد أن شرح 
الرئيس القوتلي عدم أهلية الحاكم الأردني للنهوض بمثل هذه الدعوة قال متهكما : «إذا كان مبرّر 
هذه الدعوة هو زعم الوحدة والاتحاد العربي؛ فالوحدة لا تتم إلا بانضمام الفرع إلى الأصل والجزء 
إلى الكل بعد أن يحرّر الأول من قيوده حتى لا يجرٌ العليل العدوى إلى السليم. ونحن نرى أن لا 
مجال للشركة والاشتراك بين طليق ومقيد. فما دامت هذه القيود موضوعة لا مجال إذن لهذه الوحدة 
المنشودة»! . 

من جهة أخرىء كان أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطاني قد ألقى خطاباً. في أيار/مايى ,154١‏ 
حا فيةها بلي 

لقد خطا العالم العربي خطوات واسعة منذ التسوية التي تم التوصل إليها في نهاية الحرب 
الأخيرة (الأولى) ويسعى العديد من المفكرين العرب إلى تحقيق درجة أكبر من الوحدة بين الشعوب 
العربية عما هو متحقق حتى الآن.وهم في تطلعهم إلى امكل املود ا اللمصيرا علي دغدنا» ويعسن 
أن لا نستجيب لمثل هذا المطلب من أصدقائنا. ويبدو لي أن من الطبيعي والصحيح العمل على تقوية 
الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العريية فضلا عن الروابط السياسية: وإن حكومة جلالته 
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سوف تقدم من جانبها كل تعضيد لأي مشروع من هذا القبيل يلقى تأييد الرأي العام العربي» ( راجع 
كتاب « موقف بريطانية من الوحدة العريية» د.يونان لبيب رزق . منشورات مركز دراسات الوحدة 
العربية 0 

إنه ليبدى أن هذا التصريح ذاته هى الذي جعل الحكومة الأردنية تفهمه على أنه يشجع العمل 

من أجل وحدة سورية الكبرى حسب فهمها لهذه الوحدة. ع احشورس بر 9 أن 
المقصود , أو ما استقر عليه الرأي» هى إنشاء الجامعة العربي, 

0 قال أنطوني إيدن ردا على سؤال وجهه أحد أعضاء مجلس العموم: 

« لعلمكم الخاصء فقد زار رئيس وزراء العراق القاهرة ليبحث مع رئيس الوزراء المصري تنشيط 

روح التعاون العام بين الأقطار العربية بوني الاجتماع مين الرجلية وأنق التداس (رثييي وزرا مسصير) 
على الدخول في محادثات مع حكومات الدول العربية الأخرى بهدف اكتشاف ما بينها من أسباب 
اتفاق. وإذا ما تمخض عن هذه المحادثات قدر كاف من الاتفاق بين البلاد العريية فالمقترح عقد مؤتمر 
تحضره كل الدول العربية المعنية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق عام» ! 

كان تصريح إيدن هذا بمثابة دخول فكرة إنشاء الجامعة العربية حيز التنفيذ. ويعد اتصالات 
معقدة ومحادثات مريرة بين الحكومات العربية كانت لندن على مقربة منها دائماً؛ إن لم نقل فيهاء أعدّ 
مشروع ميثاق الجامعة العربية في 5١/؟/1545؛‏ الذي تضمن تأكيدا صريحا على احترام الحدود 
القطرية. وفي احتفال كبيرء في ؟١5/ك/رهة: ١6‏ , جرى توقيع الميثاق في وقت دخل فيه الوطن العربي 
مرحلة جديدة. حيث الحلفاء فرضوا هيمنتهم وأعادوا اقتسام العالم عبر مؤتمرات نهاية الحرب 
العالية الكانية: مؤكدى الدان النيضناء رار كل مؤقن مزسكو حان ا/ ك3 مون طيراة 
ببر 151 .مؤهر بالطاة وار غة؟: 

لاد كافك الصديقة الى وشهيا التصترون اش مغطية متاظق الفوق جانشاء متطناة الليمية كحت 
مظلة الأمم المتحدة تتعاون معها في «حفظ السلام والأمن»! أما الشعوب العربية فكانت تضغط في 
اتجاه قيام وحدة عربية حقيقية. لا «سورية الكبرى» ولا «الجامعة العريية» . 

لق تمق سيثاق الجامعة العردية المنادي الت تفص على + الاعتراف يسيك واستعلال الدول 
الأعقنك يحدودها القائنة عاذ ر التعتراق .لمان اق العامة بين الدول الأأعقبات كتيونا وكمفيدها : 
الاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات مع غيرها. ليس هناك إلزام لانتهاج سياسة 
خارجية موّحدة. عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات والخلافات. يقوم مجلس الجامعة بالوساطة بين 
الذول الأعضباء يكام على ظليها. هكذا!. 

١١-سورية‏ ومصرعلى طريق الوحدة 

منذ عام 1155., بدا جليا أن مصر وسورية تسيران حثيثا على طريق وحدتهما. ففي شهر 
حزيران/ يونيى من ذلك العام أعدّت الحكومة السورية مشروعا اتحادياء على أثر المباحثات التي 
دارت بين السيدين خالد العظم وزير الخارجية السوري والصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد المصري, 
سرعان ما انضمت إليه المملكة العربية السعودية. وقد انتهت المداولات إلى فكرة وضع ميثاق يسير 
بالدول العربية التي توقعه نحو هدف تحقيق الوحدة ف فى الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية, 

كخطوة أولى في سبيل الوصول إلى وحدة عربية شاملة. 
وفي 1506715 بوتعت كل من مضق والقاهره نيقاقا للدقاء المشكرك » قرطيدا ادي الجامعة 
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دراسات مخنارة بست 
العربية وتوكيداً لإخلاص الدول المتعاقدة لهذه المبادئ» ورغبة (من الحكومتين) في زيادة توثيق التعاون 
العسكري حوضا على امنتقلال بلنيهما ‏ ومحافطة غلن بسالامتهنا وإيمانا متهما بآن إقامة نظام أمن 
مشترك فيما بينهما يعتبر عاملا رئيسيا في تأمين سلامة واستقلال كل منهماء وتحقيقا لأمانيهما في 
النقاع الشكرك هن كيانيها بوضديانة لمن والسنلقم وفنا لازي ميان بجامهة الدول العريية وميثان 
الأعم التهدة ابن الغم : 
ونع التطورات التي ظرات.غلى أوضبا ع الأردن عق الاستعفاء وعن كدمات الجنرال الإنجليزي 
كوبا بها فشكيل جكية ريضة ور ٠‏ 5 د أجلجهم الأرن مانا وماديا بعد أن ترتب على 
وسورية ومصرء مصرء بتاريخ 4ا/را/رلاه ةا . وقد حا في الأسباب الموجبة أ نَ توقيع. هذه الاتفاقية ياف 
تدعيماً للخطة التي تسير عليها الدول العربية المتحررة في إنشاء الكيان العربي والمحافظة على 
اسفقلالة وإيماق هذه الدول أن .هذا الالمتقلال لآ يتم إلا بالتعافق والتعارق بينها ‏ مدفيفة برقية 
شعويها في السير قدما نحو الوحدة العربية المنشودة؛ فقد رأت كل من حكومات الجمهورية العربية 
للقينيز رليات الملقاة عليها. 7 تحقق مر إيجابية 0 هذا لعجل م مارم في ا 
العاياك الساضة التي 0 الدول العربية المتحررة. ينا لجرك :دى فمشن: في 
4 تبادل كتب بين ممثلي الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وضعت فيها 
طرق تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. لذلك, وإيماناً بأن الاستقلال السياسي لأية دولة عربية لا يمكن أن 
يتحقق ويثبت إلا بعد أن تحفة يتحقق استقلالها المالي عن أ نولة جكب ذف أله رين الفاتقن ا لروت 
(مخضوص تعد الأردن مالياً ) راجين إقراره حتى نصل إلى الغاية المنشودة من التعاون العربي. 
وكان السيد صبري العسلي رئيس وزراء سورية قد تلا أمام مجلس النواب السوري بياناء بتاريخ 
0 جاء قيدها ذلي: 
ن أعلم مجلسكم الكريم أ الصا ا ا ييا اراي ليا 
0 التفاوض فيما بين سورية ومصر الشقيقة توصلا لاتحاد فيدرالي بيننا ويينهاء وأحين 
أق علخ أن هذا الاكماه سيقي يترسا لجديع البلا الغزبية المتصرة 
ويتاء على بيان رئيس الحكومة السورية اتخذ مجلس النواب السوري برئاسة السيد أكرم الخوراتي 
القرار الأتي 
ن مجلس النواب السوري تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور التي تنص | 
6 السورئ جؤء هن الأمة الغربية يؤيد قراي الحكومة الذي ا ا 
هذه الجلسة 
وفي القاهرة » قال الرئيس جمال عبد الناصر: 
ياء تفي لتحتيق هذا الاكمان حمتيق لآملية يوش الجا كل عرمى يتفق بالقومرة العريية ومحمل من 
0 
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وفي دمشقء بتاريخ 1101/11/18 , عقدت لجتنا الشؤون الخارجية في مجلس التواب المصري 
والسوري اجتماعاً مشتركاًء واتخذتا بالإجماع قراراً بتبني القرار التالي والاقتراع عليه: 

« إن نواب المجلسين المجتمعينء إن يعلنون رغبة الشعب العربي في مصر وسورية بإقامة اتحاد 
فيدرالي بين القطرين يباركون الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية في سبيل 
تحقيق هذا الاتحاد. ويدعون حكومتي مصر وسورية للدخول فوراً في مباحثات مشتركة لاستكمال 
ايان فتقية نذا الاتحادة 

غير أن الأمور تطورت بسرعة ويقوة فى اتجاه الوحدة الاندماجية حين توجه وفد من قيادات 
الجيش السوري إلى القاهرة برئاسة الفريق عفيف البزري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات 
المسلحة: يتاريخ 1501/1/11 حاملاً معه مشروغاً تضمن تحقيق ها يلي: 

. دستور واحد يعلن إنشاء الجمهورية العربية المقهدة ركيس دولة واحدة» سلظة تشريعية وأهدة. 
سلطة كتفينية وااحدة. سلطظة تشباكية واهدة: صلم واحد : وعاصية والهدة. تين القوادين اسكادا إلى 
نسفور ولعو اقائى أعل القوانع الملحةاشى ركس السميورة العرينة القصرة, ملس زفا م أغلى, 
قيادة عامة للقوات المسلحة. فوات. مسلحة موحدة التنظيم والتسليح والتدريب والتجهين. .موازنة 
واحدة. 

وكات غلى تلق وغلذل الاستكاعات الشنتركة الف عقدث بين الزكسن حمال هيه القاصن وين 
خارجية سورية صلاح البيطار(المفوض من الحكومة السورية) تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية 
والتصور العملي لشكل الدولة الجديدة. 

وقي 15/1/61 عرض الركيس جمال عيذ اولي الستتوليع اللصنردية والسوردية شرو 
الدستور المؤقت للدولة المتحدة. وفي 1144/١‏ صدر بيان إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة. 

في لك الققزة: ويه أيام اقليلة من فيا الجدهررية العريية الكحدة: تون بلاغ مشترك أرنتي 
عراقي نص على عقد اتفاق الاتحاد العربي بين الدولتين. وفي مقدمة الاتفاق اعتبر الاتحاد العربي 
نشيدا واسقر ارا لقيج الاو العريية العبرى الك قارها حلك المهان الشريت حسعيق, واد ويه 
كل عق الك فيصل واللك حسة كلنة إلى الشهن الدراش والأردتى. .وضادق على إفقاقية دولة 
الاتحاد العربي مجلس الأعيان والنواب في العراق بتاريخ 1108/5/١7‏ . وتلقى الملك فيصل بن غازي 
ملك الغراق يرقرة قيظة مرق الرقيس همال شين الناصيره والخرمويمق املك سعره وق تعن الخوين رقي 
6 صدر دستور دولة الاتحاد العربى. غير أن هذا الاتحاد انهار فى 5 ١//ا/ر/55١:‏ أى بعد 
بضعة أشهرء بقيام الثورة العراقية التي قادها عبد الكريم قاسم. أما الوحدة السورية المصرية فقد 
صمدت حتى 1131/5/5/8, حيث قام عدد من ضباط الجيش السوري بانقلاب عسكري أودى بها. 

وفي عام 1911., بعد أن تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي زمام السلطة في كل من العراق 
فسوي اف العمل من أجل إحيا» الوحدة مين اتطاى غرينة 013 هزه اكرة مين العراق وستوري: 
ومصر. ويعد مباحثات صعبة ومريرة بين ممثلي الأقطار الثلاثة تم الاتفاق على قيام وحدة ثلاثية : 
وصدر في القاهرة بيان طويل تضمن تفاصيل الاتفاق . غير أن المحاولة لم تتجاوز هذه الحدود؛ حيث 
نشب صراع مسلح بين البعثيين والناصرين في سورية» بتاريت 7 » فوئدت تلك المحاولة في 
اليد مكلقة ورايها جدراعات وهر اراة بوانت لسترات طيي: ١‏ 

وأغرب ما في الأمر أن حزب البعث العربي الاشتراكيء الذي كان يحكم سورية والعراق بقيادة 
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دراسات مختارة للد 

قومية واحدة لم يقدم على تحقيق الوحدة بين هذين البلدين الشقيقين. لكن ميثاقاً لوحدة عسكرية بينهما 
تم توقيعه في ,١1517/١١//‏ متضمنا ما يلي: 

أولا : إعلان الوحدة العسكرية بين القطرين. 

ثانياً ا: تشكيل مجلس دفاع أعلى. 

ثالاً : تعيين الفريق الركن صالح مهدي عماش (عراقي) تاف اهايا الراك السالحة الرحدة 

وابعا: تكون تمش قرا للقيادة العامة 

وعندما انهار حكم البعث في العراق في الشهر الحادي عشر من العام نفسه. وتسلم زمام 
السلطة عبد السلام عارفء بدأ التقارب بين العراق ومصر. وفي 71/ره/1175 وقعت اتفاقية التنسيق 
السياسي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة(مصر). كذلك؛ وفي الشهر السابع من العام نفسه 
تم توقيع اتفاق تنسيق مشابه بين مصر واليمن. وفي الشهر العاشر من العام نفسه وقع اتفاق إنشاء 
القيادة السياسية الموحدة بين العراق ومصر. 

لقد كانت الاتفاقات تعقد وتعلن بكثرة, ثم لا يدري أحد عن مصيرها شيئاً. حيث تتجاوزها 
الأحداث والتبدلات المتلاحقة في هذا القطر أو ذاك . وفي عام :١1477‏ في الشهر الحادي عشرء عادت 
العلاقات بين دمشق والقاهرة إلى مجاريها الطبيعية» وتم في القاهرة توقيع اتفاق الدفاع المشترك بين 
مصر وسورية. وفي 1177/0/7١‏ » عشية حرب عام 11717» تم توقيع اتفاقية دفا ع مشترك بين ومصر 
والأردن . لقد حدث ذلك قبل خمسة أيام فقط من انفجار الحرب بين العرب والإسرائيليين!ويعد تلك 
الحرب تبدلت أوضاع المنطقة العربية تبدلا كبيرا جداء وكانت بداية مرحلة جديدة كل الجذة. 

١‏ - إعلان انخاد الإمارات العربية 

في ,»1978/7/1١8‏ جرى توقيع اتفاقية اتحاد بين أمارتي دبي وأبو ظبي. وجاء في المقدمة: 

« اجتمع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أمارة أبى ظبي مع أخيه صاحب 
السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم إمارة دبي لمتابعة أبحاثهما بشأن مستقبل المنطقة 
بقصد الاتفاق على أسس توحيدها لضمان المحافظة على الاستقرار فيها وتحقيق المستقبل الأفضل 

وفي 07"ر"/938١,:‏ جرى توقيع البيان المشترك لمؤتمر اتحاد الإمارات العربية في الخليج 
العروي: 

« بناء على اتفاق سابق تم بين جميع حكام إمارات الخليج العربي لعقد مؤتمر بينهم ومن الوفود 
المرافقة لهم بدبي في يوم الآحد ( 5؟/"/1938١)‏ عقد المؤتمر الأول لحكام الإمارات العربية في الخليج 
العربية في الخليج العربي بدبي ( )١11718/5/717-55‏ ولقد كان للترحيب الأخوي الحار الذي استقبل 
به شعب دبي حكام الإمارات» والروح الوطنية المتأججة التي أيدت بها شعوب المنطقة بأسرها قرار 
عقد المؤتمر لاستعراض الموقف الراهن في الخليج العربي وللتذاكر حول خير الوسائل لضم الصفوف 
وتوحيد الكلمة -- ارق وتيق مين الإمارات ت العربية في الخليج العربي كأمها اخدلام طاضرها 
وازدهار مستقبلها أوضح دليل على عمق الروابط التي تجمع بين شعوب هذه 0 باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير وأسطع برهان على تصميمها على سلوك أنجع الطرق لبلوغ 
أمايها في الذون أوذر بيط من تعره و لتك و السام و اونا عوشي جو يتحيه الخو نجي والتدامم 
استعرض الحكام العلاقات القوية العديدة التي تصل بين شعويهم الشقيقة وتدارسوا شؤونها العامة 
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ومصالحها المشتركة وتعاهدوا على ضرورة المبادرة بعزم وإصرار على توثيق التآزر بين شعويهم في 
كل الميادين ودعم تكاتفها بجميع الوسائل وتوجيه جهودهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلى التعاون 
على النهوض بمستويات بلادهم في شتى المجالات وضمان مستقبل زاهر لها في مختلف النواحي 
وتعزيز أمنها بتوحيد سياستها العامة وصيانة سلامتها بضمان الدفاع الجماعي عنها وفقا لمبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية وتحقيقا لهذه الأهداف العليا التي تصبى إليها أماني 
الشعوب العربية في الخليج العربي وترنى لها آمال الأمة العربية جمعاء في كل جزء من أجزاء الوطن 
العربي الكبيرء وقع الحكام الاتفاقية المرفق نصها بهذا البيان 

وحكام الإمارات العربية في الخليج العربي إذ يعلنون هذه الاتفاقية يشعرون بسعادة سابغة وهناءة 
بالغة بهذه الخطوة الايجابية المباركة لجمع شمل العرب في الخليج العربي تدعيما لعرويتهم وتثبيتا 
لكيانهم وضمانا لتقدمهم وشامل نهضتهم» : 

وقد تضمنت الاتفاقية إنشاء اتحاد الإمارات العربية. والسلطات في الاتحاد الجديد. وأحكام 
متفرقة. ووقع عليها كل من عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين. زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبو ظبي. أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي. صقر بن محمد 
القاسمي حاكم رأس الخيمة . خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. أحمد بن راشد المعلا حاكم 
أم القيوين. راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان . محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة. 

ويعد تمهيد كافء واجتماعات كثيرة عقدتها الجهات المعنية» أبرزها مؤتمر حكام إمارات الخليج 
العربي في ١971471‏ , واجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية في 7؟5/١١/1718١‏ , صدر 
بيان إعلان اتحاد إمارات الخليج العربى فى 11١/17/١8‏ » وهذا نصه: 

« بعونه تعالى واستجابة لرغبة شعبنا. العربي فقد قررنا نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي 
والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان إقامة دولة اتحادية باسم الإمارات العربية المتحدة. وقد تم في 
هذا اليوم المبارك التوقيع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة. وإذ نزف هذه البشرى السارة 
إلى الشعب العربي الكريم» نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد 
الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على هذا الدستور. 

هذا وقد تقرر إرسال وفود لزيارة الدول والإمارات العربية الشقيقة, وكذلك الدول الصديقة من أجل 
شرح أهداف هذه الخطوة المباركة والحصول على تأييدها ودعمها كما شكلت لجان لإعداد الصيغة 
الضرورية للاتحاد وأجهزته ولعرضها علينا في اجتماعنا القادم الذي سيعقد في المستقبل القريب 
في إمارة أبو ظبي , وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة وتشكيل 
حكومتها وإنشاء أجهزتها لكي تمارس مسؤولياتها في خدمة الشعب وبناء مستقبله الزاهرء ولتتعاون 
مع شقيقاتها الدول العربية» ولتتبوأ مكانها اللائق في الأسرة الدولية . ونسأل الله العلي القدير أن 
بأخذ بيونا افيه كير شعينا ومتطكتنا وانبلنا:الحرييا .اميم محيب. 

١‏ - التجارب والمحاولات الوحدوية يك السبعينات 

شهد عقد السيعينات محاولات وتجارب وحدوية عديدة بين كل من مصر وسورية وليبية والسودان؛ 
وبين الأردن وفلسطين: وبين شطري اين وكة حقق بعضيها خقدما كبيرا على فين إقامة |النسسات 
الدستورية» وتوحيد العلم؛ والاستمرار لفترة وإن قصيرة» مثل اتحاد الجمهوريات العربية الذي بدأ 
بمصر والسودان وليبية» ثم انضمت إليه سورية فيما بعدء غير أن هذا الاتحاد اضمحل وتلاشى؛ حتى 
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دراسات مخنارة سدم 
من دون الإعلان عن نهايته . 
ففي طرابلس الغرب , بتاريخ ,»١515/١١/57‏ جرى توقيع ميثاق طرابلس بصدد إقامة اتحاد 
الجمهوريات العربية . وقد وقع ميثاق الاتحاد كل من الرئيس جمال عبد الناصر واللواء جعفر النميري 
والعقيد معمر القذافي .وجاء في المقدمة أن ن اجتماع القادة الثلاثة كان ضرورة ة تاريخية فرضها قيام 
الثورات في كل من السودان وليبيا لتلتقي بالثورة المصرية الرائدة وذلك انطلاقا من أن قيام هذه 
الأرواك الشعيية قد حقى تخالنا ثوريا يتيقا موقط جذريا درويهنا بحركة النضال الشعبي العربي 
وتطلعاته إلى هزيمة مخططات الاستعمار الحديث والصهيونية ووصولا إلى تحقيق التغيير الاجتماعي 
والتقدم والاشتراكية لمصلحة الجماهير العربية: الأمر الذي يوفر الشروط الموضوعية لتحقيق الوحدة 
العربية. وقد قرر الرؤّساء الثلاثة ما يأتى: 
أولا عق لجساعات ذورية للرؤساء الخلاقة كل أريعة شين اقابعة تحقيق الأهداف الوددة لشعرييه 
والمبادي المعلنة لثوراتهم والأماني والتطلعات لأمتهم العربية المجيدة في الحرية والاشتراكية والوحدة. 
ثانيا إنشاء لجان مشتركة في كافة المجالات لوضع الأسس الكفيلة بتحقيق التعاون والتكامل بين 
الأقطار الثلاثة بما يعود بالمنفعة المتبادلة لشعويهم 
ويعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر(191720/5/578) تجدد النشاط على طريق اتحاد الجمهوريات 
العربية. فصدرت في بنغازي وقائق اتهاد 'الحعيوييات الغربة)! رار 151 غين أن سوينة حلت 
في التوقيع على هذه الوثائق محل السودان؛ ثم صدرت الأحكام الأساسية للاتحادء وصادق مجلس 
الوزراء السوريء بتاريخ 7؟/؛/١197‏ » على بيان قيام اتحاد الجمهوريات العربية» كذلك وافقت 
اللجنة 0 للاتحاد الاشتراكي العربي(مصر) على البيان وما تضمنه من وثائق. 
أن السودان عاد إلى الظهور في الاجتماعات الاتحادية. فحضر اجتماع مرسى مطروح لرؤساء 
ري اه غ 6171/0/37 . ثم صدر مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية في 
دمشقء بتاريخ 1171/8/٠١‏ » ووقع المشروع رؤساء مصر وسورية وليبية» أما السودان فقد تغيب 
من جديد. كذلك أصدر الرؤساء الثلاثة. أنورالسادات ومعمر القذافى وحافظ الأسدء القرارات التى 
كفل إنشناء احيكة دولة اتاد التجمهورزات الحرنية. وباسه مجلس ركاتية الاتحاك ضيديت ترارات 
بإنشاء المجالس المتخصصة. 
غير أنه. في "/111757/8 صدر بيان حول الوحدة بين مصر وليبيا على أثر لقاء تم بين وفد 
مصوع برنادة السادات ووفد ليبي برئاسة القذافي: وتغيبت سورية هذه المرة. وقد تحدث البيان عن 
إنشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهوريتين تضع في أسرع وقت مستطاع الأسس لوحدة كاملة 
بين البلدين. ثم نشرت في 1977/5/١8‏ وثائق الوحدة الشاملة بين مصر وليبية إثر اجتماع بين 
الرئيسين السادات والقذافي: وتضمنت الوثائق الكثير من التفاصيل والأسماء. ثم وقع الرئيسان في 
6 فقرار القيادة السياسية الموحدة فى شأن الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وليبية: 
وأتبع ببيان سياسي صادر عن قيادة دولة الوهدة. 
وفي عام 14171, صدر بيان مشترك وقعه الرئيسان حافظ الأسد وأنور السادات حول إنشاء قيادة 
سياسية موحّدة مصرية سورية. وها هنا تغيبت ليبية. وفي الشهر الثاني عشر من العام نفسه أعلن عن 
إنشاء القيادة السياسية الموحدة المصرية السورية. وكذلك صدر القرار التنفيذي بإنشاء تلك القيادة 
قعا من الرئيس السوري والمصري. 
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من جهة أخرى: في الشهن العا من عام ؟/181: عق اتفاق للوخدة بين شطري اليمن» تصن 
على: سحب الحشود وفتح الحدود. انسحاب الجانبين من المناطق التي تم الاستيلاء عليها. عودة 
جميج التاؤحين إلى كمال اليد وجنويه الراعيان في العودة إلى أماكنيم. إيناف وندم جميم الأعمال 
الفخرييية والتضاظات السلبية هن الخاضيي إغلاق سسكرات القدريب وتضفية الأمال العدوانفية من 
الجانبين. تصفية المشاكل التي تؤثر على العلاقات بين الجانبين. عقد اجتماع لرئيسي الدولتين في 
داك" . تنفيذ هذا الاتفاق فى مدة أقصاها شهر! وفى ما بعدء فى عقد التسعينات تحققت 
المهؤة الاتيماهنة الكايةييت قتطري اليف 

أما في الأردن؛ فقد دعا الملك حسين إلى قيام المملكة العربية المتحدة بين الأردن وفلسطينء وقال 
أن المرتكزات الأساسية للصيغة المقترحة هي أن تتكون المملكة الجديدة من القطر الأردني والقطر 
الفلسطيني. وعرض تفاصيل شكل المملكة المقترحة ونظامها ومؤسساتها. 

كذلك جرىء في 2»197/5٠١/577‏ توقيع ميثاق العمل القومي المشترك بين سورية والعراق أثناء زيارة 
ايها الرتيدو حافظ الأضين ليقد اد ونور إلرفتاء رهط سراسية عليا مشر >ة من قبادتي القطرين 
تتولى الإشراف على كات تشقون العلاقات الثنائية بين القطرين. بفي الموادين السياسية والعسكرية 
والانتضدانية والثقانية والقريوية والإغلاامية برغيزها وتدقرق التضديق والتكامل بينهما باتها» الأهداف 
الوحدوية التى حددها هذا الميثاق. 

4- مجلس التعاون العربي واتخاد المغرب العربي 

قل موعن سملن التعاوة الحربى و اتحان الغري العريى له بأد من اعمال عون من التحايلات 
والمشروعات الوحدوية في مشرق الوطن العربي ومغريه. ففي طرابلس الغربء بتاريخ ١918٠/6/٠١‏ 
٠‏ ومرة أخرى وأخرىء أعلن عن إقامة دولة الوحدة بين سورية وليبية: «دولة واحدة لها سيادة كاملة 
غلى الفطرين ولها يسخضنية دولية والحدة تتحقق الوحدة السياسية والافقصادية والعسكرية والثفافية 
الكاملة بين القطرين وفي جميع المجالات»! وفي عدن وقع اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري 
اليمن (؟/7١/1981)‏ وقد وصل اليمنيون أخيرا إلى الوحدة التامة بين شطري بلدهم الواحد. ويتاريخ 
رار )ةا يتمد مشافدة الاتحاد العرن الأقريقى بين الملكة للعررية والحمافيرية القبية + اناده 
الأولى ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يضم دولة المملكة المغربية ودولة الجماهيرية الليبية الشعبية 
الاشتراكية ويسمى الاتحاد العربى الأفريقى»! كذلك جرت محاولات حثيثة لإقامة شكل من أشكال 
الأتماد أن الوجدة بو توكس وليبية. كنا يدل على ذلك البيان التوضيى اللندى الشترك الصانن كن 
النوكة العليا يتارين + 158/16 0 

أما عن مجلس التعاون العربي فهو ذاك الذي قام بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي 
غك لي يهذاديين الك حسين والركيس صدام حممين والركيس كسني ناراك والزكيس علي عيد لله 
صالح في الفترة الواقعة .1944/5/١7-1١‏ وقد قرر الرؤساء ما يلي: 

المادة الأولى. يؤسس .مهلي التعاوخ العربي من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية 
وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية وفق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويعد 
الجلدن. أحد تنظييات الآمة العريية: يكسيك نسكاق جامعة الدول الغريية وبمعاقدة الدقاع الشترلة 
والتعاون الاقتصادي والمؤسسات والمنظمات المنيثقة عن جامعة الدول العربية, ويقيم علاقات تعاون مع 
التجمعات الإقليمية العربية والدولية. 
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دراسات مختارة تت 

وأما عن اتحاد المغرب العربيء فالملفت أن المعاهدة بشأنه صدرت في التاريخ نفسه تقريباً الذي 
صدرت فيه معاهدة مجلس التعاون العربي, بفارق يوم واحد فقط . 

فقي مواكش (/1545/5/11) وبحضور كل من الحسن الثاتي ملك القربء وذين العابدين بن علي 
رئيس تونس: والشاذلي ين جديد رئيس الجزائر: ومعمس القذافي قائد ثورة الفاتح الليبية,. ومعاوية 
ولد سيدي أحمد الطايع رئيس موريتانياء جرى توقيع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي. وقد جاء 
في المقدمة أنه إيماناً منهم ( من الرؤساء المجتمعين) بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة 
قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة. واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت 
إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات و يتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا نحو 
تحقيق اندماج أشمل فيما بينها. ووعياً منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد 
لغرب العرفي | ع يكتسب وزناً ذيعيا يسنعع له بالمننافقة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات 
السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم.وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد 
المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين 
أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وتعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن 
يكون اتحاد المغرب العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقاً ثحى اتحاد أوسع يشمل دولا 
أخرى عربية وأفريقية. اتفقوا على ما يلي: 

المادة الأولى. ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى المغرب العربي.. الخ! 

0 - كلمة أخيرة 

نعود لنؤكدء في النهاية » أن الوظائف هي التي تعطي بقاء الحدود الجغرافية السياسية أو زوالها 
فلك :القيية التقطي 8 روحت على الضعين القطوى اكه عونا لا قش مؤايا ومكضبائضن الدن بيهدة 
الدولة لا تكون ثمة مشكلة قائمة. إن الحدود الإدارية للمدن داخل القطر الواحدء وفي حال تطبيق 
اللامركزية إلى نهايتها القصوىء لا تشكل مع الخصائص الذاتية للمدن نيلاً من وحدة الدولة المتجسدة 
في وظائفها الإنسانية الإيجابية. والعكس بالعكس. فإن وحدة الدولة القطرية تصبح عبتاً ثقيلاً لا يطاق, 
حتى بالنسبة الشعب الواحد» إذا ها كاثت وظائقها غين إنسائية ومتخاقضة مع متطلبات الحياة العميقة 
ومع خصوصيات المدن والجماعات والأفراد أبناء الشعب الواحد. وهكذاء فإن للتجزئة وظائفها التي 
تجررهاء سوا أكاق االستعيد مخ التجوكة داكليا أ+.كاريحيةء آم كاذما مبعاءوإنه ليتويجب علينا التمغن 
في وظائف هذه التجزئة وفي طبيعة القوى التي 8 وتقوم برعايتها وتستفيد من استمرارهاء 
وبالتالي» يتوجب علينا إنضاج الصيرورة العربية في اتجاه الوحدة ببلورة مشروع حضاري مفهوم: 
إيجابي وإنسانيء يحظى بدعم الإنسان العربي وياحترام أبناء الأمم الآخرى وعطفهم . 
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الوحدة, والبعث؛ واللجنة العسكريه 


١55١ 

(فصل من كتاب) 
لنسن «الحدية اليان أن يتحر آحد الأقطان العربية مخ الإذارة الاستعمارية الباشرة لكنه حديق 
يمكن تحقيقه بالقدرات ول د ا وال تساعد على تحقيقه تحقيقه تناقضات 
الأعداء الأجانب, 0 يطمئن العدو الأجنبي إلى أن مصالحه الأساسية لن تمسٌ في ى ظل الإدارة 
الوطنية القطرية: أما أن يتطلع قطران عربيان؛ ا احذيقاً من الإدارة الاستعمارية المباشرة إلى 


كمقيق القيددة سذيماء فان. هذا تعن قطويرا للقورات: الذاقية كعذى الامشاحات والضون القطر:. 
وبالتالي دخولاً في منطقة المحرّمات والثوابت الإستراتيجية الدولية» حيث العلاقة الجدليّة التاريخية 
المصيرية بين الداخل والخارج. بين الأمة جميعها مع أعدائها جميعهم. وحيث مثل هذا الدخول يعني 
إمكانية تصهيح هته العلاقة اضالح الظلوم خلى هنباب الظالل» أي تصالع الوحدة والتمضيون على 
حساب التجزئة والغياب: ويناءً على ذلك؛ ويصورة من الصورء تصبح وحدة مثل وحدة مصر وسورية 
انظ :3351 ]قن مسديى عدوم استغلال واتفصيال ويلة واسكطتراء مات كن يريطاتيا: 
واتقضبال'#البذورنا ونويتكسكن عع" الولقيات القدية الأسيركة! لآن الأقطان العرية الفصلة عن 
يعضبها بوكدة بالقارل مع تاكن الالمعسا ري 0 أم أبتء وا لآ وحدة النظام الاحتكاري الرّبوي 
العالمي تشترط تجزئة العرب وغير العربء ولكن يبدو أن الكثيرين ممّن خاضوا تجرية الوحدة المصرية 
السورية وتجرية الانفصال لم يذهبوا في تقديرهم لذلك الحدث التاريخي إلى هذا الحدّ» بينما العدو رآه 
كذلك,» في هذا في هذا المستوى سواء من حيث عوامل ومعاني نهوضه أم من حيث عوامل ومعاني 
اتبياي! 


المسافة الشاسعة بين الواقع والغايات! 

لقد كانت تجربة الوحدة والانفصالء المصرية السورية؛ منعطفاً حاسماً. :اقاظعاء لخ كود ارشباع 
الأمة بعده إلى ما كانت عليه قبله أبداًء فإمًا تخطيه تخطياً متطوّراً مقتدراً وإلاّ فالمراوحة المضنية المتخبّطة 
في المكان! لكنّ الكثيرين لم يلاحظوا أيضاًء كما يبدوء عمق وسعة التغييرات الاجتماعية والسياسية 
التي نجمت عن التجربة وعن فشلها » وما ترتّب على ذلك موضوعيا من اندثار قوى وشخصيات قديمة 
وانبثاق قوى وشخصيات جديدة, بحيث أصبحت العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الانفصال, 
وقبل انهياره بدوره أمراً مستحيلاً! والأهمٌ أ نْ تلك التجرية التاريخية: بنهوضها وسقوطهاء وينواقصها 
الفادحة وظروفها المعقّدة. أحدثت صدمة مزلزلة كشفت دفعة واحدة كم هي المسافات شاسعة بين 
الواقع والغايات: فهي, بغضٌ النظر عن الحماسة الشعبية العارمة المنقطعة النظير التي احتضنت 
انطلاقتهاء كشقى مقدان العري الزمن والضنغف الشديد لقؤاها السياسية والاجشماغية في مواجهة 
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دراسات مخنارة للد 
قري الأعواب وسكت يداكية أدواكها وفشن وتاكلها قناسا بالأهذاف الوطننة د العظمى التي 
أخذت على عاتقها مهمة إنجازها ؛ وكشفت عدم الأخذ بالحسبان بصورة كافية وعملية أ د كل محاولة 
بسيطة في اتجاه المقاومة والتوحيد تنعكس أصداؤها إجراءات عمليّة فورية مضادّة في العواصم 
الاستعمارية» وهو ما حدث اصرح مرا ع الوحداة: ولذلك فإنه ليفترظن أن 'فشل التجرية 
كد الصو السورية أنهى بضرية 3 واحدة قاصمة زمن البراءة أو السذاجة السياسية! 
ن البراءة أو السذاجة ظلت تتحكم في أفكار وأداء فئات عديدة» ريّما حتى يومنا هذاء حيث 
هنك من يفي بد اهيار اسيل اللطاتهل اخهرية الودد هه ذا بالعضنا الواهية تطعا ف الذناب من 
يعتقد بالوصول إلى القمر عن طريق السلالم! وهوّلاء سرعان ما دخلوا مرحلة الاضمحلال والأفول 
وعوا ذلك أم لم يعود. سواء منهم الذين أرادوا العودة إلى عهد الوحدة كما كان أو الذين أرادوا العودة 
إلى العهد الديمقراطي قبلها كما كان» وسواء أكانت انتقاداتهم لقوى الماضي ولقوى المستقبل صائبة 
أم غير صائبة, ا إلى حياة التعدّدية الحزبية البرلمانية الليبرالية أو الديمقراطية التي كانت في 
بنووية قبل الويحدة؛ أن المودة إلى حياة الجسيورية العزبية الكجدة ناريت ميمتحيلة كناما بالصيورة 
التي كانت عليها » من دون أن يعني ذلك أن الحياة السياسية البديلة, التي سرعان ما بدأت في الثامن 
الح ام .هي الأفضل حكماً أو الأسوأ حكماً, ل ا نا 
نّ مثل هذه المقارنات فقدت كل” فيوادل تريرة على 0 رض الواقع المستجدٌ المعاش! 

0 أصبح حلم العودة إلى نظام الوحدة كما كان أو إلى النظام السوري الذي كان قبله وحاول 
أن ينهض بعده كما كان: مجّرد ملانذ نفسي وذهني وسياسي لأولتك الذين تجاوزتهم التطوّرات 
مويكنيوهيا » والذين ظلوا يتشيّثون بدلمهم في.عودة الماضي باعتباره مشروعا مستقيلياً في متثاول اليد 
ويا للعجب! بينما في المقابل» تحت أنقاض دولة الوحدة المنهارة والانفصال الذي تلاها وانهار بدوره. 
كانت قد تكوّنت أجنة قوى وشخصيات جديدة عديدة تحمل جميع ألوان قوس قزح. وتوالدت مشاريع 
المواجهات المستقبلية الغامضة:؛ فالمناخ المستجدًء بتعقيداته الرهيبة المرئية وغير المرئية. فعل فعله 
كماظن موافية الإنداك قو وشخصيات لكهية بعلياً أن إنجارا » ولكن من دون أن تكون تلك القوى 
والشخصيات الوليدة التخطرة مقطيعة الضلة كليا بما سبقها وممن .سيقها! إنيا قضّة الشباء الذي 
بمتسحلوة ويموتون بولادة الأبناء. وقصة الأيناء الذين يتخطون آباءهم, ويحتفظون بيعض ملامحهم 
ومزاياهم السلبية أو الإيجابية» ويبرزونها أشدّ فظاظة وقبحا أو أكثر رقة وجمالا! ولقد تكرّرت بالفعل 
بعض ملامح ومزايا نظام الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها في هذا القطر أو ذاك وما زالت تتكرّر, 
إِنْنَا كيش ولغل ‏ اللجنة العسكرية, البعثية (15373-194659) الني تشكلت في رحم تجرية الوحدة 
كمجموعة وكأفرادء كانت بما تمثله أ أبرز الظواهر التي أنتجها انهيار التجرية» وأبرز مشاريع 
المواجهات المستقيلية الغامضة, د اللجنة نفسها لقان مفينة أ كاه فهي سوف تثآر 
للوحدة من الانفصاليين بقسوة, لكنها لن تنجح أو لن تكون حازمة في إعادة سورية إلى الجمهورية 
العربية المتحدة التي استمرّت مقتصرة على مصر! بل لن تنجح أو لن تكون حازمة في إقامة وحدة 

مع العراق الذي يستولي رفاقها البعثيون العراقيون على الحكم فيه! إنها اللجنة التي نفذت الانقلاب 
الثوري ضدّ عهد الانفصال في آذار/مارس19175 , والتي لم تكن حركة شباط/فبراير 1977: التي 
أطاحت بالقيادة التاريخية لحزب البعث ممثلة بالأستاذين ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار. سوى 
ذروة تطوّرها وصعودها ونهايتها! 
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السوريون يضحون بواحة الحرية الخضراء ( 

لقد كان تكوّن وتشكيل اللجنة العسكرية البعثية» أو غيرها من التكوينات والتشكيلات السورية, 
أثناك قهرية الؤهدة التعارة ظاهزة نكر تمه يل طبيعية معايين الحياة السياسة السو الخصية 
الكثيفة قيل الوحدة فلو عدنا إلى أوضاع سورية؛ عشية الوحدة مع مصر في أواخر عام /2,15651 
قوف تحن ناذا حعشن محزوخة من القعددية الدؤبية والحياة الديشراطية الدولائية: حي .على 
قمة الدولة رئيس جمهورية بورجوازيء ليبرالي ديمقراطيء هو السيد شكري القوتلي؛ ومثله رئيس 
مجلس الوزراء. هو السيد صبري العسليء بينما رئيس مجلس النواب اشتراكي قومي, السيد أكرم 
الحوراني» ومثله رئيس أركان الجيش الاشتراكي القومي المصدف كشيوعيء الفريق عفيف البزري» 
الذي يرأس أيضا هيئة عسكرية/ سياسية متحالفة لها دورها المسلم بضرورته في الحياة العامة! 
ولسوف نلاحظ أنّ هذه الهيئة العسكرية/السياسية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب السوري 
المفعم بالعنفوان والاعتزازء خاصة بعد تجربته في الاستعداد لمواجهة الحشود العسكرية التركية/ 
الأميركية عام /1941: حيث سلحت قيادة الجيش مئات الألوف من المدنيين السوريين الذين انخرطوا 
في صفوف المقاومة الشعبية لفترة من الزمن لم تشهد البلاد خلالها حادكا واهدا تمك صبقن لين 
الداخلي! لقد كان ذلك دليلا على الثقة القويّة المشادلة بيخ الحماهين وقباذاتها وحكومتها وحيشهاء 
5-7 سورية نتيجة لتماسكها ومواقفها الوطنية والقومية كراهية شديدة من الأميركيين الذين 
كقوف حيتكة بلدا شووغا عد ! لكديا بالمقابل حظيت بتعاطف ومؤازرة الأحرار في جميع أنحاء 
العالم» حتى أنّ إحدى الصحف الفرنسية وصفتها بأنها «واحة الحرية الخضراء»! كما أنّ الاتحاد 
ا في مؤّازرتها عمليا حَيد التحسدات التركية/الأميركية فحشد قواته على الحدود 
التركية, 0 إتذايه الشهير المعروف بإنذار بولغانين» مهدا من مغبة مهاجمة سورية! 

ولكن حدث أنّْ الشعب السوريء في تلك اللحظة التاريخية الإيجابية من تاريخه الحديث بالضبط. 
قد انيتكتشن نقضية وقخبريضة من أجل تحقيق الوحدة الفورية الاندماجية مع مصر بقيادة الرئيس حمال 
عبد الناصرء فعرّض للخطر طوعا تلك المزايا والامتيازات التي كان يتمنّع بها في حياته الداخلية! فلماذا 
حدث ذلك وكيف حدث وجميع السوريين» من أقصى اليمين إلىٍ أقصى اليسارء كانوا يعرفون أن الحياة 
السياسية في مصر مختلفة عن الحياة السياسية في سورية؛ وأنّ النظام المصري ليس ديمقراطيا برلمانيا, 
وأنْ الأحزاب المصرية الموازية ممنوعة ومقموعة؟ كيف حدث ذلك وجميع السوريين كانوا قد خرجوا قبل 
زمن قصير في مظاهرات ضخمة احتجاجا على إعدام قادة الإخوان المسلمين في مصر؟ كيف حدث أن 
الشعب السوري اندفع غير مكترث ولا حذر ولا حريص على أحزابه وديمقراطيته ويرلمانه؟ 

فى محاولات الإجابة على مثل هذه الأسئلة تركزت المشاهدات والتحليلات» والتفسيرات 
والاستنتاجات, على البنية الفوقية للأمة. أي على مواقف القيادات والمؤسسات العلياء بينما لم تل 
هواجس ومواقف بنيتها الاجتماعية التحتية العريضة ما تستحقه من الاهتمامء, مع أنْ هذه البنية 
التحتية هي التي لعبت الدور الحاسم في الدفع نحو الوحدة الاندماجية الفورية» أو في تغطية تحقيقها 
على الأقل؛ وهى دور تخطى بما لا يقاس الدور الفوقي للمؤسسات والعلاقات السياسية الديمقراطية 
أو غير الديمقراطية في البلدين الشقيقين, الأمر الذي يستدعي الغوص في أعماق هذه البنية التحتية 
الضخمة لتلمّس دوافعها التي حوّلتها إلى سيل وحدويّ اندماجيّ جارفء فإذا غصنا فسوف نرى 
الأعماق الاجتماعية السورية مسكونة حينكذ بالخوف من أخطار عظمى ماثلة تتهدّد وجودها من 
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أساسه. وهي الأخطار التي تجسّدت أول ما تجسّدت في الاجتياح الإبادي الاستيطاني لفلسطين: 
أي في ذلك السرطان الصهيوني الذي كان قد تبلور «دولة» قبل الاندفاع السوري الجارف نحو 
الوخدة يأقل من عشن سكوات: تامركم من الحشوق التركية/الأميركة التي ذكرت السوريين باغتصاب 
مشافظلة الإسكدوروتة: إضافة إلى الؤاموات التى كان حلف يدان الأميرك. يحكها ضد سورية 
على موا الساعة يل إن الغرض :قن اعطاق البدة القنضة لصفت سرف مكضف تنا :إن الأمة 
اللجزاةة السلوية النيرية. والستضهفة الياكة على مدان البناغة: كاهو مخ خلال حزقيا السوري 
حينئذ تأخذ في حسبانها مصير القطر الجزائري الذي لا يزال يكابد أهوال الاستعمار الاستيطاني 
الإبادي 0 م الزمان» وكانت ترى أَنْ ما يعانيه القطر الجزائري انتقل 
إلى فلسطينء. من أقصى المغرب إلى أقصى المشرقء بأدوات أشد فاعلية وأعظم فظاعة وخطراء وهكذاء 
أمام الأخطار العظمى؛ التي لا قدرة لسورية وحدها على مواجهتها ودحرهاء تطلع السوريون إلى مزايا 
الرئيس جمال عبد الناصر كقائد عربي؛ وأممي أيضا ' تتوالى إنجازاته الوطنية والتحرّرية وخطاباته 
وخطواته القومية التوحيدية. ونصرته للثورة الجزائرية تحديداء واستوقفهم ظهوره في القاهرة أكبر 
وأقوى عواصم العرب بكلّ دلالاته التاريخية, فكيف لا يلتقطون بفطرتهم النزيهة تلك الفرصة التاريخية 
السانحة لإقامة دولة الوحدة بقيادته؟ كيف لا تفعل الجماهير السورية ذلك والكيان الصهيوني نهض 
حاجزا مناه | سو عصيو وسويية قا عرسا وركيف لا نعلاين السورنوة كل اتهدا الريددة اللتامة 
ثانويًا بما فيه مكتسباتهم القطرية الديمقراطية؟ 
الوحدة تتحقق كأنما بانقلاب عسكري ! 

كا الركيس جما هين التاعدن كه هذا محم انظار ماهو الأمة وحطقن أمالها فنتذ حرن'السوين: 
وكانت الصلات قد توثقت بقوة بينه وبين قادة حزب البعث العربي الاشتراكي منذ ما قبل حرب 
السويسء إلى الحدّ الذي جعل السيد محمود رياض, سفير مصر في سورية؛ يبدو كأنما هو واحد من 
قادة البعث. صلته بهم مثل صلتهم ببعضهم, بل أقوى مع بعضهم أحيانا (مع أكرم الحوراني تحديدا) 
أماحزي العف قكاد يكون الجرب الوحدوي بل الحزب التاضبري الويحيدا في كان خ البعقيون ينظروت إلى 
هنق' الناضير واعقنارة يكاد يكون يعثيا: ٠‏ وهى الذي ا بشعاراتهم وكناها زيصة: حرية. اشتراكة) 
وقدّر للبعث مواقفه القويّة إلى جانبه في معاركه الوطنية والقومية» وعندما بدأ الاستعداد الجدّي 
لتحقيق الوحدة كان دور حزب البعث في سورية أساسياً وحاسماً في تحقيقها ٠‏ يعادله في مصرء على 
صعيد القيادة» دور عبد التاصير شخضيا!. غير أن ذلك كلها كان ليجعل هده الناصن بارسرح فيد 
أنملة عن اشتراطه حل الأحزاب السورية؛ وفي جملتها البعث. كي يوافق على تحقيق صيغة الوحدة 
الاتدماجية عتدنا طريدك للد اتزك عبد التاصى في البداياف القادى والتروي. والققده مررحلة ديا 
عيطي الرعا ري ن قادة البعث كما تؤكد الوثائق» معه في اقتراحه؛ ولكن سرعان ما بدأت الأمور 
بالخروج من أيدي القيادات الحزبية والحكومية السورية لصالح وحدة فورية اندماجية» ورجحت كفة 
هذا الأتجاه سلجي يذل شط جد ميري داال لا ابم رسب التناقضات والمناورات التي بدأت 
تتفاقم في أوساط القيادات الحزبية والحكومية السورية» وأيضا بسبب الخوف من عملية اعتراضية 
معادية للوحدة قيل أنها أصبحت وشيكة! وعندما بدا طريق الوحدة الفورية الاندماجية شبه إجباري 
أصرّ عبد الناصر على حل الأحزاب السورية جميعها بما فيها حزب البعث! 

والحال أن تحقيق الوحدة الاندماجية كان يستدعي فعلاً وبالضرورة أحد شرطين: إمّا أن تحل 
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الكحواي السوورة مانا ولس الأدواث امعد ةرانا ان قفيد اهران الضروة إلى الهناة السكاسية 
المصرية في ذلك الزمن وبما أنه صار من شبه المستحيل عدم الاستجابة لإرادة جماهير الأمة ومخالفة 
ثيارها الهادن الجارقف» إضافة إلى الخوف من انقلاي عسكرىئ :َس مشروع الوحدة من أساسه فقد 
غدا حل الأحزاب السورية هو الإجراء الوحيد الممكن الذى لابد منه! وهكذاء قبل أن ينتهى شهر شباط/ 
فبراير 1504, كانت الجمهورية العربية المتحدة قد نهضت بإقليميها الجنوبي والشماليء في نطاق 
مكوة اتدمائسة ومشرادة سلطة رتاس شدي ة الزكقرة: وأصعدة عققة وافعة, تكيق حديث تلد 
للقن كه تحققت الوحدة ب بتلك الصورة الفورية الاتدماجية الشديدة اللركزية عندما: اتطالقة الروح 
ياستقامة نحو شقيقتها ا م بوفد عسكري سوري مؤلف من قادة 
الجيشء برئاسة الفريق عفيف البزري رئيس الأركان ينتقل على الفور إلى القاهرة ويبرم مع الرئيس 
عمال عن التاضير سدرقة قايمية أضاني :اثفاكة يهدة قورية ااشاخنة !3 المزات سيقفلة فيا 
ار م ا نجز العسكريون السوريون والمصريون كل شيء بمثل 
8 0 اي ري واقعي أو محتمل, 000 احباش مشويه ا 
نَّ الوحدة تحققت؛ من حيث الشكل على الأقل» كأنّما بانقلاب عسكري! وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ا د ا ا على عقب داخلي وخارجي. 
ما الي و حا ع ع ل ليم م جسم ديهى 
دارو اديه الأولى؛ وليس كي تقطع الطريق على مؤامرة استعمارية آنيّة بالدرجة الأولى! وهكذا 
نَّ العسكريين السوريين والمصريين؛ الذين قطعوا الطريق بالوحدة الفورية الاندماجية على المتآمرين, 
- فى الوتك لتسهدولة المحدة عن الجركةة السداسية اليداقة الجماهيرية: الكلمة الستفل:. 
والقادزة على حمايتها وتطويرفاء حيث أقضيت فلك المركية لصالح نظام الضبط والريط السلطوي: 
وأحيلت تنظيماتها السابقة وجماهيرها إلى البيروقراطية الحكومية تفرّغها من مضمونها وتبدّدها, 
امي 0 الجر ع قر التتائع لأنها تفتة 0 د وم ردنا بد 
سد تافل المح ةنول يك سنا لجر لعربية المتحدة! ملكي شان بين هذا 
والأيعان العظيمة لحي القن تدر كثرت أب على وقوعه في درلة البدنة وقانا 
ماهتا يحطر فى البال السؤوال القالي ثري هل كان المسكريوة الصيريوة والسزريرن القادة + 
وأوّلهم الرئيس جمال عبد الناصرء يعتقدون بكفاءة وجدوى النظام الذي اختاروه لدولة الوحدة: وأَنه 
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كاف لحمايتها وديمومتها؟ إننا لا نستطيع سوى الافتراض أنهم ولا بدّ كانوا يقدّرون كفايته وبحسن 
نيّة غير أنَّ تقديرهم لكفايته يثير الشكوك حقا حول كفاءتهم أو كفايتهم هم بالذات! 
دولة الوحدة تتخبط ب عامها الثاني ( 

على أيّة حال؛ وأيّاً كان الأمر بصدد الكفاية والكفاءة, فإِنّ البديل للنظام الديمقراطي البرلماني 
المتعدد الأحزاب في سورية لم يكن في دولة الوجدة نديلا ديمقراطيا شعبيا متقدّماء تتمتع مؤسساته 
بمقدار محترم من الحقٌّ في إصدار القراراتء ومراقبة التنفيذ. واقتراح العزل .. الخ» بل كان نظاما 
رئاسياء صارم او لطبا ب مي تيا ١‏ روي او و 
من جهة أخرى بيروقراطية حكومية/ أمنيّة ضخمة تبسط ظلها الكئثيب على كل شيء؛ وتنقذ أوامره 
وقراز اث يطريقتها اي ا » وهي التي تعرف جيدا كيف تحقق ذلك تحت غطاء 
كثيف من النفاق والرياء! وقد وجد البعثيون أنفسهم: بعد حل حزيهم: مدعوين للإنخراط والإتضهار 
في تلك التشكيلات السياسية والبيروقراطية؛ وفي ظل نظام لا هو بالعسكري الاستبدادي السافرء ولا 
هو بالمدني البرلماني المعقول ولا هو بالديمقراطي الشعبي الحقيقي! فسواء في الميدان السياسي أم 
البيروقراطينيض ذللة النظام غى تشكيلات تتطيم الضباظ الأحرار الصريين بالدرجة الأولى: ميت 
أريد لتلك التشكيلات العسكرية الثورية ممارسة حياة سياسية وإدارية مدنيّة على أوسع نطاق من دون 
التخلي عن روح الضبط والربط الصارمة التي تحكم العلاقات في الجيش! وبالمقابل أريد للتشكيلات 
المدنيّة السياسية والبيروقراطية» في سورية مثل مصرء الخضوع لعلاقات تحكمها روح الضبط والريط 
العسكريء إنما من دون التخلي عن خصائصها المدنيّة!ا فكان تحقيق ذلك شديد الصعوية ويالغ 
القسوة. خاصة بالنسبة للسوريين: وسرعان ما بدأت النتائج السلبية لذلك النظام تظهر في الإقليم 
السوري » بل سرعان ما بدأت تجربة الوحدة بالتعثر جملة قبل أن تتصلب ساقاها وتشتدّان لتنهض 
عليهما باستقامة. ودخلت دولة الوحدة بمجملها في حالة تعيسة من الفراغ 5 والتوجس 
والخوف منذ عامها الثاني! 

لقد كانت الحركيّة المجتمعية السياسية الميدانية, التي لجموها عن قصد لصالح الوحدة الفورية وعن 
غير قصد لصالح الانفصال, اوور تريروات بن أو 2 التجربة الوحدوية واستمرارها 
وتطورها ولقلهد هقاعكالا عن شدرويزيا من حوب العف علما | نّْ المثال ليس وقفا عليه وحده ويصحٌّ 
تماماً أخذه عن أحزاب سورية أخرى: قفي تموز/ يوليى ١401‏ ' أي قبل ستة أشهر تقريباً من تحقيق 
دولة الوحدة؛ انعقد في دمشق موتمر قطري لحزب البعث في سورية حضره القادة الثلاثة» ميشيل 
عفلق وأكرم الموراضي ولام النين البيطاره وقد عدر ذلك لقنس عن هوم ارقا قواعب اسه دي 
سورنة إناء الأداء السداسى لقايعه الشاذفة الخاريقنة: آنا اليوة السيقة الى كتسيلها عن القوافه. 
ركه إلى سدروية الابتعاد عن العمل السياسي ”التجريبي” كما يمارسه أكرم الحوراني, وإلى ضرورة 
الخروج من حالة ”الغموض النظري" في صياغات ميشيل عفلق! لقد حدث ذلك؛ كما أشرناء بحضور 
القادة الثلاثة. فلا مجاملة ولا حرج ولا خوف. وأيشباً لأغداء ولا شبفكة! وبعد ذلك | قن المؤتمر الفنصل 
بين مهام القيادة القومية ومهام القيادة القطرية, بحيث يتوقف تدخل القيادة القومية في ما ليس من 
اختصاصها من شؤون الحزب في سورية: أي أنْ المؤتمر كان يريد وضع حدّ لتفرّد القادة الثلاثة 
في اتخاذ القرارات القومية المتعلقة بسورية! ثم انتخب المؤتمر قيادة قطرية سورية ليس فيها أيّ من 
القادة الثلاثة, أي أنه استبعدهم مواجهة! وانتخب الدكتور مدحت البيطار (لا يمت بقرابة لصلاح الدين 
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البيطار) أميناً قطرياً! إِنّ هذا المؤتمر الذي لم يحظ بالاهتمام والذكرء والذي طمسته الأحداث الهائلة 
المتلاحقة, يعطي صورة عن الضرورة الحاسمة للحركيّة السياسية الجماهيرية الحرّة. ويعطي فكرة 

عن الوعي المسبق بصدد العوامل التي تسبّبت في فشل تجربة الوحدة التي كانت بحاجة إلى مثل 
5 الحر كاك اشن وجعان: وتكبي كذلك هو يسنا توضيناً كاقا من طنيعة القرس الكامنة وردان 
التغييرات والتطورات الكبرى التي سوف تلي فشل تجربة الوحدة. ولكي يكتمل المثال نذكر انعقاد 
المؤتمر القومي الثالث للبعث في لبنان» في آب/ أغسطس ١155‏ » أي في عهد الوحدة, وقد استثنيت 
الجببووية العريية الشف #من .حضدورة لأن الحرب يعد تائما فيها: رححدوة ميشيل عقا (السوري) 
بصفته القومية كأمين عام للبعث وكان استعراض تجربة الوحدة وما تواجهه من أخطاء وانحرافات 
هو البند الأهم في جدول الأعمالء لكنّ المؤتمر أكّد على التعاون الوثيق بين حزب البعث (خارج سورية 
ومصر) وبين الجمهورية العربية المتحدة» ومن جهة أخري وافق على قرار القيادة التاريخية الثلاثية 
بحل الحزب لصالح الوحدة! وإنه لمن الواضح أن قرار حل الحزب لم يتّخذه المؤتمر القوميء بل القادة 
القلاقة على هس ليقي اللاحتة أماى الزن وناهق الؤتهن.الثالك يفكي قرارهم لادقاء وى إجواء 
"توفيقي” لا يعكس قناعة وموقف قواعد الحزب في سورية على الأقل؛ غير أن المؤتمر الرابع الذي 
قلاه أداى قرار حل الحزن! 

الأناشيد تتقدم ودولة الوحدة تتراجع ( 

لقد غرق البعثيون في أحاسيس الخيبة والأسى والقهر حين بدأت دولة الوحدة بالتعثّر قبل 
تجتاز عامها الأول وإنها لأحاسيس العاجز الذي حيل بينه ويين القيام بواجباته. بينما 5 
صارت تغصٌ بالمشتبه في إخلاصهم للوحدة من الوخدويين أيه يضاء ويالذين تفوّهوا بكلمة أسيء فهمها 
سياسياء أو عبّرت عن مجّرد التململ والشكوى من قسوة الظروف المعيشية! وكانت البيروقراطية 
الأمثية وغو الآمنبةالقلدة الإتحناس والعديية الوكدان: تصنت الويث على النان: وتشالع المشاكل 
المستجدة بطرائقها التي تحقق ذاتها المتضخمة بالدرجة الأولى! وللأسف الشديد فإن هذا ما يمكن 

تع دام ي خل نظام مط في موكزية؛ يتمحور حول الغ ينض انر عن فاك الشخصية 

ففي ظل هكذا نظامء وتلقائياءً يغدو المجتمع أعزلا وفريسة سهلة لأجهزة لا تعقل ولا ترحم,ء بينما 
إنجازاته الكبرى وآماله العريضة تتعرّض لخطر الانهيار والضياع بلا مقاومة! 

ولعل هق الطراكق السوواء آنه زيتما دولة الوهدة تتعخر وتغيقر كانى الأناشيه الشورية الوسدوة 
تكائر وصعالى: فكاضا هي كافية وحدها لتغطية التراقص الفادحة وأزلها عياب الفغالية الجماهيرية 
ين الانكراحية لقد كانت فلك الأناشين وائعة نكما »وتم مازلنا ححفها كلماقها بونحتث الاسنتما- 
إليها حتى يومنا هذاء غير أنها بدت في حينه للكثيرين مدعاة للسخرية والمرارة. حيث المفترض أن 
تنطلق الأناشيد من تلقاء ذاتها تمجيداً و: تتويجاً للنجاحات والإنجازات الوحدوية المادية والمعنوية: بينما 
أجهزة النظام هي من كانت تصنع تلك الأناشيد وليس الجماهير(خاصة في ما يتعلّق بسورية التي 
تقهقرت أوضاعها عموماً) وهكذا ضاعت دولة الوحدة وبقيت للسوريين خصوصا أناشيدها فقطه 
كردن أصداققا لدان ة في الفراغ الموحش! 

وغلن ذكر الأناشية النورية الريصرية: ولإعطاء مال عزن التحولاك العومينية السود دقان .ما لا 
يكن فسيان نلك االعاماة النمرتجية التي شت رحقها الشاعو السوري البعثي سليمان العيسى: صادن 
النشيد الثوري المتميّن الذي طالما صدحت به إذاغة صوت العرب: ”من المصيط الهادر/ إلى الخليج 
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دراسات مخنارة للد 


الثائر/ لبيك عبد الناصر/ اخفقي يا أرض باللهب/ ار دولة العرب/ من المحيط الهادر/ إلى 
الخليج الثائر/ رايات عبد الناصر.. الخ"! ولكن بعد عامين أقل و أككن: انقلن .هذا الشاعر رأسا على 
عقبء وإذا به ينظم قصيدة مختلفة: دف جه لالد ”وطلعت في شرفاتك 
العليا إلها أوحدا/ ووقفت فالأبصار عالقة لترقب مشهدا/ يزهو الصديق به ويملاً 0 
ما كان أروع ساعديك على الحبال وأجملك/ اسلم لجمهور العطاش الضائعين على الحواشي/ أما 
أنا فأسرّه نب ولو هو زلزلك/, في الحشد بعض الناظرين سمعتهم يرثون لك/ فرثيت للحشد الذي بين 
الجوانح أنزلك/, ورثيت إعجابي الذي قطف النجوم وكللك/ ورثيت لك/ يا رائع الوثبات باسم الخائبين 
رثيت لك.. الخ" ! 
مناخ ملائم لتوالد التنظيمات السرية( 

في السنة الثانية من العمر القصير لدولة الوحدة انطلقت المبادرات السرّية شبه التنظيمية: المتفرّقة 
والرتدلة غالباء عن قبل أولكك: العفين: الأكذن شيانا وحيوية وجرأة: فكانت تلك المبادرات في حقيقتها 
مجرّد معالجة تلقائية لحالة الفراغ والغموض والاستفزاز السائدة التى صاروا يعانون منها! ولقد 
حدت ذلك 1 دون الرجوع إلى قيادات حزبية عليا لأنَّ مثل هذه القيادات لم يعد لها وجود شرعي, 
0 إلى أن أعضاءها كانوا ا ا الأمني والمراقبة 00 خاصة بعد 

ن استقال 3 البعث من مناصبهم الرسمية؛ أو أرغموا على الاستقالة بطريقة أو بأخرىء وأولهم 
0 الحورانى نائب رئيس الجمهورية العريية المتحدة! 

كانت المعاناة من الضغط الأمني؛ ومن الفراغ والوبحضةةة دافها علذا لتحقيق قدر من التواصل 
السياسي ولى في أشكاله الأولية البسيطة, ؛ من دون برنامج ومن دون مواقف. حيث السوريون عموما للم 
يعتادوا الفراغ السياسيء فاقتصرت تلك المبادرات على توفير ما يشبه التنظيمات كملاذات تبدّد شيئا 
وام اي 0 الأسى؛ ٠‏ وتخفف من وقع صدمة ة التحؤلات السريعة في الأوضاع إلى 
نقيضها! وإِنّه لمن المذهل حقا أنّ الرئيس عبد الناصر لم يأخذ مثل هذه الظواهر الخطيرة المستجدة 
بعين التفهّم والاعتبار» بل فعل العكسء فقواعد البعث وجماهيره كانت القوى الأساسية الهامة التي 
تناصرهء بل التي كادت تكون قواعده الناصرية في سورية؛ فإذا كانت علاقاته مقطوعة وسلبية مع 
الشعبيين. والوطنيين» والإخوان المسلمين؛ والقوميين السوريين» والشيوعيين وغيرهمء فمن يبقي له 
في سورية عندما يقف في اللاذقية خطيباً في الذكرى الثانية أو الثالثة لقيام الوحدة, ويهدّد علنا أن 
الشعب سوف يدوس البعثيين أو يدوس قياداتهم (بالجزم!) بالأقدام أو بالأحذية؟! لثد كان درقنا كوا 
1 وشديد الضرر حقا! وبالطبع كان الصحيح هو العمل على استرداد القوى السورية جميعها 

ا القطع البات مع من بقي منهاء خاصة الشركاء في تحقيقها 0 

نْ الرئيس في الموقع العظيم الذي يحتله كان عملا لذلك وقاذرا على ذلك وبالتائل فان أحد 

مار بلا استثناء على الأغلبء ما كان ليرفض الاستجابة لدعوته وترتيب علاقات طيّبة 
معه ولى في الحدٌ الأدنى: إنما في نطاق الكرامة! وبصدد خطاب اللاذقية الكروضوي حصنا على 
سبيل المثال» فقد سمعته في مدينتي حماة, وأنا في مقتبل العمر فتى بعثيا ناصريا أو العكسء وقد 
تغيّرت في تلك اللحظة بالضبط تغيّرا مؤنا معدي بعك أ ن استمعت مصعوقا إلى تهديد الرئيس! لقد 
كنت فخورا بالوحدة ويرئيسها بالدرجة الأولى؛ لكني كنت فخورا 26 بنائبه الأستاذ أكرم الحوراني 
الذي تأذّر وعينا منذ الطفولة بحضوره الاجتماعي والسياسي الهام في حماة خصوصاً وفي سورية 
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عموماً » ولقد كان ممكناً أن لا تنال من انحيازي للرئيس عبد الناصر استقالة الحوراني ورفاقه من 
مناصبهم, لكنَّ خطاب اللاذقية كان مؤلاً وأثره السلبي كان قويّاً جدَاً! وعندما زار الرئيس مدينة حماة 
بعد خطابه في اللأتقية استقبلتة الدينة استقبالاً شغبيا معدودا جدامن حية الحجهم والصرارة قيانيا 
بالاستقبالات السابقة الهائلة» الأمر الذي زاد في اضطرابي وتشوّشي! لقد شاهدت بأمّ عيني ذلك 
الاستقبال الفاتر المحدود للقائد العربي الكبيرء بل وأتيحت لي بسهولة فرصة التمعّن في وجه الرئيس 
الشاحبء من على بعد حوالي خمس خطوات:ء عندما مرّ من أمامنا في شارع القوتلي» وقد وقف في 
السيانة ال ا الشنارع! 000 
ذلك وحدويا لحسن حظيء إنما ليس كما ينبغي أ ن أكون حينئذ كمواطن في دولة الوحدة التي أنتمي 
إلبها تايماق وحماسةا 

بالإجمال؛ فإن تلك المواقف السياسية والممارسات الميدانية الغريبة خاصة الدعائية أو الإعلامية 
مقنانا إليها ممارسات الاستخبارات أو المباحث كما كانت تسمّىء لم تكن في صالح الجمهورية العربية 
المتحدة على الإطلاق! وقد بدا حينئذ, لسوء الحظ كأنّما قيادة دولة الوحدة تراهن بالضبط على السّديم 
الشعبي الاستعراضي الخلبي, المجرّد من مؤْسّساته القيادية الميدانية الحرّة. والذني تسمع ضجيجه 
ا اي ا ل ا 
الوحدة! وإِنّه لمن المذهل » الذي يصعب فهمه أ نَّ قائدا كبيرا عظيما محبويا «محظن يتابيد وتضورة كل 
طاعة مشراك اذوه الأيطق ران مكفتنا هرقا مهالا لاامن خصم تقليدي ولا من رفيق وحليف 
سايق أن حسكي: تعمل على تشوييه ناما ؟ وغلن: اتضباته أى الستتضاك حذريا؟ حت لى كان معدا 
من أيّة قوة مادية تستحق الذكر! فإذا تجاوزنا مواقفه من الأعداء والخصوم التقليديين» كالملك فاروق 
والنساس ياقنا مكلا على قسوتها المفرطة وتجنيها الدعائي الفظ والظالم على الحقائقٌ؛ فكيف نفهم 
مواقفه من الرئيس محمد نجيب وأمثاله من رفاقه. ومواقفه من الإخوان المسلمين والشيوعيين والبعثيين 
عموماًء التي اتسمت جميعها بالنزعة الاستتصالية. وينفي أيّة ميزة إيجابية حتى عن القواعد العريضة 
الشعبية لهذه القوى بمجملها وليس عن قياداتها فحسب. وبالتحريض الإعلامي ضدّها بلا أدنى شفقة 
أو رحمة أو هوادة, بالحقٌّ ويالباطل لا فرق وبحيث تغدو تصفيتها عملية مقبولة من الرأي العام إن 
لم تكن مرحّب بها! ترى؛ ألم تكن ثمّة طريقة إنسانية أخلاقية للتعامل مع الذين يخالفون الرئيس أو 
يختلفون معه من دون أن يتآمروا ضدّه وضدٌ نظامه؟ هل يجوز التشهير بهم وتجريدهم من كل فضيلة 
على رؤوس الأشهاد في الصحف والإذاعات الحكومية بينما هم عزل من أي حقّ أو أداة للدفاع عن 
أنفسهم؟ وإذا كان لا بد من التصدي المفهوم لهم؛ فلماذا لم يقتصر تناولهم بالنقد الشديد على حدود 
القضايا المختلف حولها تحديداء ولم يحافظ على علاقات لائقة معهم ولو في الحد الأدنى؟ هل كان من 
الحكمة تنظيم حملات الكراهية والاحتقار والحقد على أوسع نطاق ضدّ البعثيين والشيوعيين نو الأخران 
المسلمين عموما بتلك الطريقة الجائرة وإلى الحدّ الرهيب الذي بلغته. حيث اشترك فيها كبار وصغار 
الصحفيين ومعهم لين والمطربين» وبلغت حدّ التشهير تلفيقاً بخصوصيات قادتهم والسخرية من 

.. طريقة كلامهم مثلا؟ تخيّلوا المطرب محرّم فوّاد » مع الموسيقى والكورسء وهى يغني مقلداً طريقة 
الأستاذ ميشيل عفلق في الكلام! هل هذا معقول حتى ولو في الهجوم على الأعداء الأجانب؟! 

أكرم الحوراني والوجه 0 
لكنْ أغريما في الأجروماازاد الوضبع العام سوءا واضبطراباء أن الأستاذ أكرم الحوراني خرج 


105 


دراسات مخنارة 0ك 
فخ طورة قاماء وراح يتعامل مع القضية التاريخية العظمى بطريقة الشاعر سليمان العيسى! أي 
بالخيبة والغضب والحقد على قيادة الجمهورية العريية المتحدة وممارساتهاء مهملا التجرية التاريخية 
الوحدوية المصيرية التى يفترض أن تكون شغله الرئيسى الشاغل مهما كانت ممارسات الأجهزة 
وميا لقح نبحاناقة مدياء ذيو انحن القاذة الخلاظة:الكيار لمر الع السربي الالشتراك .وى كارن هن 
اش للتحتسين لكدفيق الوسمة قاذ كان قر تلم إلى تذقيتها تدريمياً حرضا على الحياة البركانة 
الديمقراطية في سورية فإِنْه لم يعترضء أو ينسحب بصمت وهدوء وبالتراضيء عندما لجرا إلى 
وحدة فورية اندماجية بصلاحيات واسعة لرئيسهاء وعندما ألغي سلف كلّ هامش ديمقراطي يستحق 
الذكره يل قبل مقصي ائك وكيس الجمهورية مع الإشارة عه أخرض. إلى أن الرئيس نغيه: الخاضن 
كان بدوره في البدايات مع التقدّم المتدرّج على طريق الوحدة! أمّا إذا كان قبول الحوراني لمنصب 
نائب الرئيسٍ اتسحاي مع التوجّه الجماهيري الوحدوي الاندماجي الكاسح.؛ بغض النظر عن قناعته 
ومخاوفه. فان نْ الفترقن والمتوقع مته: سواء بقي في منصبه أم غادره. هو بلورة وإعداد تفسير علمي 
موضوعي لظاهرة اندفاع الشعب السوري بكل ذلك الزّخم وراء الرئيس عبد الناصرء لا إدارة الظهر 
لتلك الظاهرة وتجاهلها إلى حدٌ كبير جدا كما حدثء فقد أهمل الحوراني مدلولات ذلك الاندفاع 
الجماهيري؛ وم يأخذه في الحسبان كما يجب سواء في تصريحاته وخطاباته أثناء عهد الانفصال 
أم في مذكراته العظيمة الأهمية, التي صدرت بعد عقود طويلة: فى أواخر التسعينات. وتضمّنت أدق 
التفاصيل عن الأحداث التاريخية التي عاشها وساهم في كديا 
لقد انخرط أكرم الحوراني بكل ثقله في الحياة البرلمانية الديمقراطية المترتّحة لعهد الانفصال 
بالدرجة الأولى بدلا من الانخراط في معالجة المآل المأساوي لتجرية الوحدة بالدرجة الأولى! ومع 
الأخذ بالاعتبار مواقفه النقدية من نظام الانفصال سياسيا واجتماعيا فقد ظهر بوضوح حرصه على 
نجاح هذا النظام؛ وذلك بعودته إلى ما كان عليه حاله قبل الوحدة؛ أكثر من حرصه على معالجة ما 
ألت إليه تجربة الوحدة؛ بل قضية الوحدة المصيرية التاريخية! ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية حياته. 
التي قضى معظم ما تبقى منها اد كار ويه اليا من الأكين هى العودة يسنورية إلى 
الحياة البرلمانية الحزبية الديمقراطية قبل أَيّ اعتبار آخرء غير أنَّ مثل هذه العودة إلى الماضي تحوّلت 
إلى محلد كلم يستكف ل أن يتمق سبراء كا هذا في حلمه آم غين ممق وسواء أكانت انتقادانه 
واتهاماته لما هو قائم صحيحة أم غير صحيحة! 
بل أكثر من ذلك فقد دفع الحنين إلى الماضي الأستاذ الحوراني إلى التصالح في اللاشعور مع 
خصومه القدامى الألدّاء الذين شاركو كلك الحياة العامة البرئاضة الديمقراطية: فبدا كآئما غفر لهم ما 
ارتكبوه ضدّه وضدٌ المجتمع والوطن! لقد سامحهم إلى حد كبير كما ظهر في مذكراته, فأبدى تفهّما 
مايه وتعاطفاً مع حاضرهم حتى وإن كانوا من كبار الإقطاعيين السايقين الذين خاض ضدهم 
وخاضوا ضده ده أشترن المعحارك! أَما قادة مصر فى عهد عبد الناصر وقادة سورية فى عهد البعث فلن 
يجدوا عنده أيّ عذر أو تفهّم, ولا ذرّة واحدة من تعاطف في جميع الأحوال والمراحلء بل الإدانة القاطعة 
ذاكها وأبداء والتي غالبا ما بلغت حدّ الاتهام بالخيانة العظمى للعهد بكامله وليس لفرد بعينه! 
غير أ نَّ الإنصاف يقتضي تفهّم أخطا ء تلك الشخصيات الكبيرة؛ من أمثال الحوراني؛ التي حافظت 
غلى ظهارتها الوظفية .واكادية حتى النياية: فلم كفم يدها أبدا في أيدي أعداء الوطن الأجانب ولم 
تعتدي أبدا على حقوق الناس وحرماتهم وعلى المال العام؛ والإنصاف يكون بعدم تسطيح تاريخها 
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وسحب مرحلة منه على المراحل جميعها, بل الإقرار بإنجازاتها لتاريخية الجليلة في مرحلة ما 006 
النظر عن أخطائها الكبيرة في مرحلة أخرىء وتفهّم وضعها بعد أن أخرجت من دائرة الفعل العام, 
وصارت تعاني أشْدّ المعاناة من حالة العزل والحصار والعطالة 00 المفتوحة, التي ستجعل 
موقفها الوجداني يستقرٌ شيئا فشيئاً متكاملا لا يتجرّأ من ذاك العهد وهذا العهد. وسوف تجعله 
متعاطفاً بالكامل مع ذاك العهد بمجمله ومتخاصماً بالكامل مع هذا العهد بمجمله! 

إن الشخصيات الكبيرة التي خسرت مواقعها المرموقة التي انتزعتها ميدانياً عبر معارك طويلة, 
ثم وجدت نفسها فجأة خارج دوائر الفعل العام ب معن أن يلون عد سوف تتعامل مع عهدها الماضي 
وم السهة الحاكس اللاى تخطاها مكلما تايل مع كان عن مده أى بحي يكزا نهو أطراقة..وهذا 
مفهوم؛ حيث العهد أيّ عهد لا ينهض إلا بجميع أطرافه التألفة والمتناحرة» وهكذا تأخذ رؤيتها للعهد 
الذي كانت طرفا فيه شكل صور حيّة لذكريات هامّة تتستعرضها وت تسكقييا منوعاء هنا نيا ضور 
وذكريات خصومها الألدّاء وخصوماتها المريرة معهم! إِنّها تستحضر بحنذين وتعاطف إجمالي جميع 
أطراف عهدها الماضي, 00 ومن خاصمها وأ اب رقع شك معيا حينا ولحداء آنا العيد 
الحاضر الذي تجاوزها وألغاهاء أو شطبهاء فإنه بمجمله لا يستحقّ سوى لومها ونبذها وإدانتها! 

ل اللجنة العسكرية البعثية الثانية( 

وفكذاء لأسف الشديد. نا كاى لكلك الأخطراباق الكتظيرة فى دولة الوؤحدة إلا اخ تحدث ونا 
كان لتلك المبادرات السرّية التنظيمية وشبه التنظيمية» البعثية وغير البعثية. إلا أن تتوالد. في مثل تلك 
الظروف والشروطء وأن تؤسس لتيارات حزبية سوف تغدو علنيّة في عهد الانفصال ويعده. وسوف 
تخي لأتمقا اليد إن السناسي يا وترقع رايا حلفا صمب يحقيوا هلي الالقضال ميحس 
بعضها الآخر على الناصرية؛ والثالث على البعث..الخ! أمّا ما سوف يغدو شديد الغرابة فهو أنْ حزب 
النعك وف بكرن بعد الانتصال اللنتم الأول 'لأشين الأحواف التاصرية الس بقة قله الاريج 
وحتى يومنا هذا وهي ظاهرة تستحق التوقف والدراسة في حدٌ ذاتهاء ودلالتها إيجابية لصالح حزب 
البح يكل النظن عن الننا حكات ف التفاصبيل! 

إِنّ أهمّ المبادرات التنظيمية السرّية التي بدأت تتشكل منذ العام الثاني لقيام الوحدة هي تلك 
التشكيلة البعثية التي ولدت في القاهرة عام ١455‏ تحت اسم ”اللجنة العسكرية"! فقد تداعى عدد 
من الضياط البعثيين المتواجدين في مصر لتشكيل تنظيم عسكري يملأ الفراغ السياسي الخاص بهم؛ 
ويتفليه تواجهة ما يكيته التفش والقراغ والعدوكن من مفاجات وأخطان عاط ياتا يعتضدون أنها 
قادمة لا محالة وكذلك لمواجهة ضغط أجهزة الاستخبارات المفسدة المبدّدة للأفراد والجماعات؛ التي 
تهدّد أخلاقهم وقناعاتهم وتماسكهم الطبيعي كأفراد وكجماعة سابقة: وهم كانوا محقينء على الأقل, 
في مخاوفهم هذه المتعلقة بأذى أجهزة المخابرات! وقد تشكلت تلك اللجنة العسكرية البعثية الأولى (عام 
]على التهى القال :1>العقية شين سايق * > الراكد مود مكيدي > الراقة كين عفران 
ات الواثد مسدوع شتاغورى «تالرائن الطبار عي الشقى عياش] 

لق كاق العتين شين .حادق رئيس اللحيكة الدمفش هن نح اليدان الهد أعشماء وك قادة 
الجيش السوري إلى القاهرة لوضع أسس اتفاقية الوحدة الفورية الاندماجية مع عبد الناصر (في 
كانون يا الرجل ورفاقه مخ خال إلى حال خلال عام واحد: 
أقل قليلاً أ و عش قليلاًة إن أهذا 1 يأبهول وسسال: لا في حينه ولا فيما يعد ويا للعجبء وما كان 
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لهؤلاء وأمثالهم أن يجدوا أي تفهُم أو عذر! وهاهي تلك اللجنة تسلك منذ البداية الطريق التي تسلكها 
غالبا تنظيمات العسكريين السرية» من حيث أساليب الاتصال والتنظيم المعفيّة من الرجوع إلى قيادة 
سياسية مدنية أعلى! لكنها تميّزت باقتصار نشاطها على البعثيين ومؤيديهم فقطء فقد كانوا رفاقا 
تجمعهم علاقات حميمة قديمة سياسية واجتماعية وأسرية» وما دفعهم إلى التنظيم: للوهلة الأولى 
وبالدرجة الأولى»ء خوفهم من التشتت والضياع والإفساد الاستخباراتي! وكان الضباط السوريون 
عموما قدَّ وجدوا أنفسهم في مصر شبه مهملين كأنما عن عمد وشبه مبعدين كأنما عن عمد أيضاً: 
يعانون من البطالة والرقاية الأمنية» مثلهم مثل الوزراء السوريين في الحكومة المركزية في القاهرة! 
ولعل ذلك .يك متصيرة | كناهم تدديدا » بل هي طبيعة النظام يعاني منها المصري والسوريء غير 
أنهم عموما اعتبروها تقصّدا لهم, وعانوا 9 أكثر من إخوانهم المصريينء ولعلهم كانوا على حق في 
تقديراتهم فقادهم ذلك إلى العمل السرّي! 

بح ا ا 0 اللحنة السكية البعثية الأولى قبل أن المخسي.طويلاً .وقدما في 
نشاطهاء ريما بالصدفة وريما للاشتباه في أمرهاء حيث جرى تعيين أريعة من أعضائها كملحقين في 

سفارات الجمهورية العربية المتحدة في الخارجء وأولهم العقيد بشير صادق الذي عين في بكين! غير 
أنَّ عضواً لى تشمله تلك التعيينات هو الرائد محمد عمران» الذي ترقى حينئذ إلى رتبة مقدم: وسرعان 
يا للشكلث الحنة كاقرة ردول عي ١-المقدم‏ محمد عمران > - الرائد صلاح جديد ” - الرائد عبد الكريم 
الجندي 5 - الرائد أحمد الأمير (أحمد المير محمود) ٠‏ - الرائد عثمان كنعان 5 - الرائد الجوّي منير 
جيرودي / - النقيب الطيار حافظ الأسد! ١‏ 

لقد كاتف التبخة الثاتية استدرارا الأول حيبت العقين صاوق كاق نتصل يأهضداكيا أكناء ؤيارقه 
للقاهرة ويتشاور معهم, الأمر الذي يعني أنها تشكلت بمعرفته إن لم يكن بتوجيه منه قبل سفره؛ إضافة 
إلى أن هناك ما يشير للتواصل مابين أعضاء اللجنة الأولى واللجنة الثانية بعد انقلاب آذار/ مارس 
> الذى قادته الثانية! وسبب التأكيد هنا على تلك الصلة وذاك التواصل أنّ العمل السياسى تلوّث 
في ما بعد بالتوصيفات والتصنيفات الطائفية والمناطقية والعشائرية وما إلى ذلك ويا للعارء خاصة في 
الخصيوياة السياسية الكيدية المريرة مع اللجنة العسكرية الثانية الحاكمة في سورية باسم البعك: 
التي اعتبر خصومها تشكيلها مريبا من أساسه. بتركيبتها الريفية والمذهبية» مع التجاهل التام المتعمّد 
والخبيث لوجود اللجنة العسكرية الأولى ا المعاكسة! لكنْ الوقائع تؤكد أن تشكيل اللجنة 
المسكرية الأرلى والثانية كاة كلقاتيا الظلق من أبسن ومعانير مماسنة هحشةة: بوطدة وقوسة 
إضافة إلى معيار عسكري واضح يتعلق بتمثيل مختلف أسلحة الجيش, حيث تمثلت في اللجنة 
الثانية» بالتساوي تقريباء أسلحة المدفعية والدبابات والقوى الجوية: والأهمٌ أننا لى دققنا في تشكيلة 
اللجنة الأولى ثم الثانية. من حيث أصول أعضائها من المدن أو الأرياف ومن هذه الطائفة أى تلك 
فلسوف يستحيل علينا القبول بأنه كان ثمة انتقاء على أساس مديني أو ريفي أو طائفي: حيث اللجنة 
الآولى مدوكلة فى مسعظدها واللجنة القامة ريك فى سعظدياء عفنا يزكك أن الافشاراك كاقة سياسية 
وموضوعية, وأن الظروف المتعلقة بتطوّر بنية الجيش, خاصة الضباطء هي ما يفسّر التطور الذي طراً 
على بنية اللجنة الثانية! ولسوف يبرهن توسيع اللجنة؛ والتغيير في بنيتها لصالح أبناء المدن في العهد 
الأول من حكم البعثء أن ما نذهب إليه هو الحقيقة» وأن الاعتبارات كانت سياسية ووطنية وقومية! 

لقد انطلقت اللجنة العسكرية البعثية الثانية تتصل بأي من الشخصيات السياسية الوحدوية 
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وفي مقدمتهم قادة البعث السابقينء إنما بصفاتهم الشخصية وليس الحزبية أما جهدها الرئيس 
فقد انصب على تشكيل التنظيم العسكريء فهي كانت قيادة سياسية/ عسكرية؛ بلا مرجعية مدنية 
ملزمة أعلى؛ مثلما كان ن مثلا سلوك تنظيم الضباط الأحرار المصريين قبل ثورتهم تجاه الأحزاب المدنية 
الصفيفة: ول إن مستقراياعصديرها حمافة واقزانا سوف يكون مشابها لمستقبل ومصير الضباط 
الأحرار المصريين في علاقاتهم الداخلية وفي مصائرهم المأساوية! ولعلّها مصادفة مثيرة للاهتمام أن 
ينتهي ما تبقى من الدور التاريخي لكلا التنظيمين العسكريين المصري والسوري في أواخر العام: 191 
فقسها أ المجال لأوضاع جديدة كل الجدّة في كلا القطرين الشقيقين! - ٠‏ فإ ن ما يجب أن يكون 
مفهوماً بداهة في حالة كهذه. وفي ظروف كتلك الظروف, أ ن التنظيم» سواء أكان عسكريا أم مدنيا أ م 
مختلطاء سوف يضع نصب عينيه إن عاجلا أو آجلا هدف التأثير في السلطات الحاكمة؛ بمشاركتها 
ازعطاريكفك ان الاظاحة ييا والجلول عكليا وسدويا أن اتقاذنيا: إنه لمن الطبيعي أن مفكر علن 
هذا النحو أعضاء أي تنظيم , وإلا فما الذي يريدونه من وراء المخاطرة بإقامة تشكيلاتهم ووضع 
برامجهم سرا؟ وبالتالي فإنه لمن المفترض بداهة أن تلك اللجنة العسكرية صارت؛ منذ نهضت؛ مشروع 
هيئة سياسية في مستوى قيادة ثورة أو دولة» منفردة أو شريكة؛ ولابد أن أعضاءها قد انتقلوا ذهنيا 
ونفسياء منذ البداية» إلى مناخ قيادة سياسية علياء وصاروا كذلك سواء وصلوا في ما بعد إلى السلطة 
أم لم يصلواء وسواء اتفقنا معهم وأعجبنا بهم أم لم نتفق معهم وم يعجبونا ولا بدَ أنَّ بعضهم كانت له 
منذ البداية حساباته المستقبلية الشخصية التى قد تعجبنا وقد لا تعجبنا! أما عن دولة الوحدة فنحن 
لا ندري بالطبع ما الذي كانت اللجنة العسكرية البعثية ستفعله لى أن دولة الوحدة استمرّت بالصورة 
المهزوزة التى كانت عليها لسنوات أطول بكثير من عمرها القصير! ترى هل كانت ستحاول إصلاح 
نظام الوحدة من داخله؛ وكيف؟ هل كانت ستتمرّد ضدّ أخطاء قيادة الوحدة وانحرافاتها من دون أن 
يؤدي ذلك إلى الانفصال؛ وكيف؟ وإذا كانت اللجنة العسكرية قد تشكلت لحماية الوحدة وليس ضدّهاء 
رغم ما لمجرّد تشكيلها من دلالات خطيرة السام د لد فهل يعني ذلك أن اللجنة كانت على شبه 
يقين من وقوع الانقلاب الانفصالي لا محالة وقريبا جدًا؛ وا أن الوظيفة التاريخية لتشكيلتها هي إسقاط 
نظام الانفصال والعودة إلى دولة الوحدة بعد تصحيح أخطائها والتخلص من انحرافاتها؟ لا ندري! 

غير أنّ ما حدك هي قيام القوى العادية أضملا للوحدة بانقلاب الانفصال(1111/5/5/8١)‏ وهو 
الخدت الذى حزن اللجنة العسكرية من المازق الخطين الذى: اقترضتاه تمن وفتع لها أقاقا واسعة 
للعمل ضدٌ نظام الانفصال وليس ضدّ نظام الجمهورية العربية المتحدة في مرحلتها الأولى التي ضمّت 
القطرين الشقيقين! أما المراحل التالية بعد سقوط عهد الانفصالء. حيث واصلت مصر لوحدها حمل 
اسم الجمهورية العربية المتحدة فإنها أوضاع أخرى لها أحاديث أخرى! 
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عن القضية الكردية :سأتحدث على سجيتى » 


مجلة ”كورد نامه" - عدد نهوز/ يوليو 1١995‏ 


- نشرت هذه المقالة مجلة “كورد نامه“. حيث كرمتني إدارتها بأن طلبت أن أخمصّها بهاء وقد رآأيت 
أن أعيد نشرها اليوم بمناسبة رحيل الأخ العزيز المرحوم نذير مصطفى الذي لم أقابله منذ سنوات: 
والذي أثاررحيله أشجاني وذكرياتي؛ بصدده كصديق (بدأت صداقتنا 4 سجن المخابرات عام 1973) 
وبصدد القضية الكردية التي كان نذير من بين نشطائها البارزين. ولا يفوتني هنا التوجّه بآحرّالعزاء 
لأسرته وأهله ورفاقه الذين أكنَ لهم جميعاً المودّة والاحترام. 


حيال القضايا الإنسانية المعقدة, 07 الخطيرة؛ التي يصعب تبسيطها وتلخيصهاء والوصول 
إلى حك مختضن مهده يشأفياء قنزدت أ ن ألجأ إلى قلبي عندما يخذلني عقلي وترهقني مماحكاته!ها 
أنا أعترف منذ البداية أن ذهني يخذلني في معالجة القضية الكردية وأ ن مماحكاته ترهقني أشدّ 
الإرفاق: ولذلك» سوف أستتجد, كعادتي: بقلبي. إن القلب يسخطين» احيانا: الثقاظة اللعوان بسيعة 
كقوة درعة العفل؛ 

في استعراضي لحياتي الشخصية والعامة: لا أذكر مرحلة من مراحلها خلت من الأكراد» منذ 
الطفولة وحتى الكهولة. كانوا دائما موجودين. وإنه ذلك الوجود البديهيء الطبيعيء الذي لا يستدعي 
استفسارا ولا تأويلاً. إنهم جه لا يتجزا من النسيح العام. الفاريخي. تجدهم في النقوش والآقان 
والكتبء وفي أسماء الشوارع والمدارس. إنهم في الذاكرة الجمعية. وفي اليوميات المعاشة. هم في 
الحي جيران. بل هم أقرباء منهم الأخوال والأعمام. إنهم في المدرسة:؛ في الأسواقء في جميع الفئات 
الاجتماعية. وفي جميع المؤسسات الرسمية على اختلاف مستوياتهاء وأيضا في الأفراح والأتراح» 
وفي المظاهرات: وفي الأحزاب, وفي الثورات» وفي ميادين الجهاد. 

ما الذي جرى؟ ما الذي تبدّل؟ هل قامت القيامة؟ 

كنا في مدينتي حماةء ونحن لا نزال ضهارا: نتعاطف مع المعارضة المناضلة ضد ديكتاتورية 
الرئيس أديب الشيشكليء الحموي. وضد أحد رموزها الرئيس فوزي سلوء الحموي أيهم( كنا ككرت 
أخ فوزي سلى كردي لكننا بل فعارضه لأنة كروى: مثلما مثلما أننا لم نؤيده لأنه حموي. 

كيف وصل حالنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ هل جنّ العالم؟ 

أسارع إلى تطمين بعض الأخوة الأكراد أنني لن أتحدث عن صلاح الدين الأيوبي. أنا أعرف أن 
هذا البعض لم يعد يحب صلاح الدين ولا ذكره! حتى أنني لن أتحدث عن إبراهيم هنانوء فلعله بدوره 
لم يعد محبوياء وأيضا حتى لا تنزعج مدام ميتران ن! 

كان الأكراد موجودين دائما في حياتي. بعضهم يتقدمني وبعضهم يتخلف عنيء مثلهم مثلي ومثل 
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الجميع. وما الفرق؟ ومن كان يخطر بباله أي فرق؟ وعندما أوكلت إلي“بعض العام الورسمية التقدمة: 
00-7 كان دائما معي» حتى في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كنت ت أعمل في صفوفه. 
أكراد متميزون وغير متميزين؛ مثلهم مثل الجميع. طبعا هم لم يكونوا يتحدثون أو يتصرفون كأكراد 
وا كانوا عن أصول كردية. ذلك لريكن يحطن يبال ولا وباك ل ل ا 
اتفاقات ولا قرارات» وبلا تفكير بالأمر أصلا. ولكن؛ كان يدف أحيانا أن يشان إلى أصوليع الكزدية 
في معرض المداعبة المحببة من الجميع؛ وتعليقا على تصرف يتسم بالعناد والتشبث! 

كم من مرة قال لي له لم ار د عل "أنت حموي وأنا كردي" '! 
مشيرا بذلك إلى القرابة في الباع الإيجابية والسلبية. أي أنْ صفة “كردي” لم تكن تختلف في مدلولها 
عن صفة “حموي"”, أو “حلبي” أو ما إلى ذلك. 

وعندما جمعني السجن لسنوات طويلة بعدد منهم (منهم الأخ العزيز الراحل نذير مصطفى/ 
ملاحظة مضافة الآن) بعضهم قادة كبار في حزبهمء من النسق الأول تم اعتقالهم بسبب القضية 
الكردية. وجدت نفسي لا أختلف معهم على شيء» ولا أختلف عنهم بشيء: الذكريات +مشتركة؛ 
والعاد اسسشتركة بو الالعماء مشتركة. عدا فميها اهو حذاء لكن الوضيع كان كد غريا + وحديداً 
كل الجدة؛ حين يبدأ الحديث عن القضية الكردية! كنت أشعر بصدقهم والمس جديتهم, لكني كنت 
اشع أيضنا أن ن ثمة ما هى مفتعل. وقسريء ودخيل! كنت و تعنتا وظلما عن 
المشاكل التي يطرحونهاء والتي يراد إقناعي عبر أسلوب صياغتها أن لا علاقة لي بها! لكني كنت على 
يقب يعن ايم لا يتحمدون لد 

أي بذ متي الود لسن لاح جاو بريه د 
والأكراد فحسبء وإنما هو دخل بين العرب والعربء ويين الأكراد والأكراد: وأقنعهم جميعا أ ن الطريق 
لخلاصهم يتطلب افتراقهم, ويا للعجب! 

أول مرة وجدتني فيها أمام القضفية الكرونة يها لوجه كانت في الستينات» يوم اندلعت العمليات 
العسكرية على نطاق واسع في شمال الغواق كافك تلك كازكة هرف وكندة اشر هن خخاذق الافتراق 
القسري. وهنا أيضا لن أتحدث عن القادة العراقيين الأكرادء البارزين» الذين احتلوا مواقع رئيسية 
في كفاح شعبنا العراقي ضد الاستعمار البريطاني. إنه لأمر محزن حقاءً ولكن من يدري عدد الذين 
يزعجهم تبجّحي في الحديث عن بطولات قادتنا الأكراد في هذا الميدان؟ لقد تجاوزت الأحداث كثيراء 
على ما يبدوء مثل هذه الوقائع والأخبار! 

ما الذي حدث؟ ما الذى لا يزال يحدث؟ 

إن شعوري انا ا ا أسفاه- شعور أسرة يصرٌ أحد أبنائها على 
هجرها. هي لا تدري ما الذي يمكنها أن تفعله, وهو يتصرف كاتما هو يدري يما يقعله دون أن ينج 
في إخفاء عدم يقينه! إن هذا الشعور “الأسروي» يصيبني بارتباك عظيم؛ معذب» فيدفعني للاعتماد 
على الاين الدى قبل يخا عبات عثلي.. 

تخيلوا أسرة معذبة؛ منكوية» منهوبة» مذلة ومهانة بكاملهاء تعاني من أمراضها الداخلية» ويتناهش 
لعمها الأقران التوحضون فرفف أحن أخرايها ويظق أنه سوف يبهرها الأديا سحن قات ميكنا فى 
في أمس الحاجة إليه كي لا تهان وتذل وتضعف أكثر! ْ 
هل هذا الكلام (العاطفي) ينطبق على الأكراد وحدهم؟ هل هو ينطبق على الأكراد في البلاد العربية 
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تقل كلق انا أعق يه آيهنا غير الأكزاد من أبتك الأسرة: واعنى يه الأكراد قن إيزاة وى تركنا 
وفي غيرهما. إن الأسرة التي في خاطري لا يقل تعدادها عن مليار إنسان. إنها دار الإسلام التي 
نهض العصر الأوروبي الأميركي الظالم على أنقاضها منذ خمسمائة عام؛ وإنها الأسرة التي جعلت 

العالم» على مدى أكثر من ثمانية قرونء يعيش إجمالاً حقباً رائعة من اللامركزية, واللاإمبراطورية. أي 7 
اللاإميريالية: إنها الحتب التي بل :يعرك العال | جم عالهاء لاهن فيليا ولا من بعدها. إياكم أن تعايروا 
وتقارنوا وتحكموا بمعايير ومقارنات وأحكام هذا العصر العبودي الوثني! إياكم والحديث؛ في جملة 
واحدةء عن إسلام “تغلغل» كأنما خلسة؛ وللحظة خاطفة! إياكم؛ فأنتم -- 0 تستطنون لعنات 
آبائكم وأمهاتكم؛ وتظلمون أنفسكم: سواء أكنتم مسلمين أم غير مسلمين؛ أم ملحد 

ا ا د 6 ا موغلة في القدم” 5005 
وغاداتيا وثقافاتها | الس ا ا 0 
وثقافاتها تشكل نسيج حياة أهلنا؟ كيف يجرؤ على ارتكاب مثل هذا الإثم الفظيع عربي أو كردي أو 
إيراني؟ هل هو الجهلء أم هو سوء النية؟ ولصالح من نفعل ذلك؟ 

على مدى خمسة قرونء مزقتنا المركزية الأوروبية الأميركية شر تمزيق. وهي تجهد الآن لتبديدنا 
وكتخويلتا إلى ؤراضه إلى هيات إلى سديع. حلم :الوحدة العريية» بعذي العرب أداروا له ظهورهم بعجره 
وبجرهء بصوابه وخطته! إنه حلم إنساني مشروع,؛ وهو لا يمكن أن يخصٌ ويهمٌ العرب وحدهم. هو لا 
يمكن أن ينجح, أو يتحقق, إلا بعد تخليصه من الشوائب العرقية العربية. إنه مشروع يخص الأسرة 
التاريخية ويخدمها كلها. لكن بعض العرب التعساء يريدون الاكتفاء بالجزيء, بجزء الجزء. وأن يستقل 
كل بجحره ويعلاقات مباشرة مع المركز الأوروبي الأميركي الصهيوني! غير أن هذا مستحيل. إنهم لن 
يتمكنوا من ل ال الجزيء. 

والحال أن الوحدة العرية مكاذ ليست ضرورية أكثر من ذي قبل فحسبء إنما هي؛ معن فا اتكدين 
من. مستحدات دولية؛ لم تعد كافية! إن الخلاص الإنساني يحتاج إلى تكثّلات: إن لم نقل وحدات: 
أكبر وأعظمء والأكراد والعرب من الأمم المتآخية في ظلال التوحيد الإسلامي منذ قرون طويلة جدا. 
إنه التآخي الذي ما زالت مكوّناته راسخة في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. وإنه التآخي الذي 
قام على أساس الوظائف الإنسانية الإيجابية السامية» وبلغ مستوى الوحدة التي لا تنفي خصائص 
ومزايا الأعراق والقوميات» بل تؤكدها وتحترمها بمنطق سماوي غاية في العذوبة والشفافية والرقي. 
إنه التآخي الذي يوكّد ويلح على ضرورة وأهمية التنوّع وإيجابيته, بدءا بأصغر الخلايا الحية التي 
لا ترى بالعين المجردة وحتى أعظم الكائنات! إنه منطق التآخي الذي يحرّم توظيف التنوّع: الذي هو 
إيجابي بطبيعته الأصلية الأولى, توظيفا سلبيا يتنافى مع طبيعته الأولى إنه المنطق الذي حسم مسائل 
غاية في التعقيد حين نص على أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى! 

قد يخظلقف الأكراد مم العرب: وقد يخطف الأكران مم الأكراد» والعرب مع الغرت. إن هذا احدف: 
ويحدث. وسوف يظل يحدث. لكن الاختلاف في ظل عقيدة إيجابية ووظائف إنسانية غير مختلف 
عليها شيء. والاختلاف على العقيدة والوظائف ذاتهاء من أساسهاء شيل آخر. إن الأمم المتآخية 
بالعقيدة» وبالوظائف والإنجازات التاريخية الإنسانية الإيجابية, يجب أن تكون متفقة اليوم تماماً في 
موقفها الأساسي من النظام الاحتكاري الصهيوني العالمي الذي تقوده واشنطن. إن تاريخها الجليل 
المشتركء وإنسانيتهاء يفقدان كل معنى إن هي لم تتفق تماماً ضد هذا النظام الصهيوني العالمي. لا 
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بد من الوقوف المشترك بحزم وبوضوح ضد الطغاة الأشرار الصهاينة. وضد 00 ووكلائهم من 
جميع الجنسيات وفي جميع مناطق العالم. إنّ مثل هذا الوقوف هو الأساس لوحدة تلقائية» جذرية ولا 
مركزية؛ وإنْ نقيضه هو الأساس لخلاف جذري بين العرب والعربء وبين الأكراد 0 إنه الموقف 
الذي يميّز الفارق الحاسم بين الحق والباطل ويين العدل والظلم. وهل يعقل أن هناك عربيا عاقلا يعتبرٍ 
إيران» مثلاء خطرا على العرب مثلها مثل الولايات المتحدة؟ هل يعقل أن هناك كرديا يعتبر العرب خطرا 
عليه مثلهم مثل الأميركيين صما لكن مثل هذه الأخطاء الفاحشة: الفادحة شائعة على نطاق 
واسع ويا للأسف. وهي من أمضى أسلحة النظام الاحتكاري العالمي في الحفاظ على هيمنته السائدة 
يكذ تبن قرو كتونيا 2-7 أن تدوم آجالا ما دامت شائعة مثل هذه المفاهيم الخاطئة التي 
نجمت وتنجم عن عدم رؤية مشروع العدو الاحتكاري الصهيوني العالمي على حقيقته. بحجمه الطبيعي؛ 
وبتفاصيله الرئيسية على الأقل. 

ن التجزئة, أو التفتيت, الذي يتحقق أحياناً بصورة أبشع في ظل توحيد وهمي ظاهريء هذا 
0 للكتل الإنسانية هو شيع تاريخى اعتمدته إدارات العصر الأورويى الأميركى دائما. هل 
يرضى الأكراد بأن تذهب تضحياتهم العظيمة من أجل دولة قطرية؛ على غرار بعض الأقطار العربية 
الث هى مجرق متاطق هدارة لكل متها حكنبا الذاك > 

الاامركوية» وواللا اهكان بواللااميراطرونة .هي الشروظ لاجد -حقيتى قرابه القناعة والتكايل 
وليس القسر والإملاء والإرغام. في العصر الإبسلامي المديد كان ن الإنسان مطلق إفساة: ينطلق فين 
طنجة إلى الشوشاة جهوا؟ سقو لصن في جملة عذبة: رائعة. هي "السلام عليكم ! وكان ذلك 
كافياً لتفتح له الأبواب على مصاريعهاء وليكون معززاً رياه ويسؤولا أيضا فيما لو رغب في تحمل 
ماران عاطةا ناا 

من يريد ”استقلالة“ على طريقة العصر الأوروبي الأميركيء يعطيه «شرف” إدارة منطقة» بحكم 
ذاتي» في خدمة المركزية العالمية الصهيونية؟ 

أنا اغي أن ها أقولة قن مدن خروباء. متذهق إلى 0 البعض من ”الواقعيين” الذين يتعاملون 
بمفردات وتحليلات وقوانين هذا العصر الظالم. أنا ف أنّ هناك من بذلوا حيودا مشبقة وتظلموا 
شنوظا ظويلا في إعداد الوثائق الثبوتية م 5 في منطقة مدارة بحكم ذاتي! ويا لها من 
جيود كنينة, عطيمة رضاتعة, قبنقهها أجيال وأحيال واجيال» وخاضة يعد أن شاهدفا باع أغيتنا 
تقلبات الأوضاع الدولية في السنوات القليلة الماضية. 

الأكراد في حفن القاطق يعادن مر العاحاة ويتعديوين أشد العذاب» وان هذا لبعذينا قفن العدسين 
بدورنا بطرق أخرى وينسب أخرى أقل أو أكثر. 

كيف يطيق عربي سويٌ رؤية أمهاته وأخواته وبناته من الأكراد (خديجة وفاطمة وعائشة) على 
شاشات التلفزيون» هائمات على وجوههن في البراري» في ظروف الحروب الرهيبة التي تجتاح 
بلاد الأكراد؟ وما هي أحاسيس الكردي وهو يتابع صور أمهاته وأخواته وبناته العربيات في لبنان 
وفلسطين, وفي غيرهما؟ 

ماذا نفعل؟ أن ينجو العربي بنفسه. وينجو الكردي بنفسه؟ لكنْ هذا مستحيل! إن أيّا منهما لن 
ينجح في تحقيق خلاصه الخاص, لأنه» ومنذ وقت طويلء لم يعد ثمّة خلاص خاص في نطاق العلاقات 
الظالمة لهذا العصر الأوروبي الأميركي. إِنْ الذين يتوهّمون إمكانية ذلك؛ ويعملون على أسا 

116 


دراسات مخنارة للدم 

يسهلون مهمّة المركزية الظالمة, ويلحقون أفدح الأضرار بأهلهم. 
لماذا نضيّق الدوائر على أتفستقاة لمانا نعزل أتقينيقا مسيقا ٠‏ ونحدّد حجم فعالياتنا بأيدينا سيق 
ماذا نسهّل جميعنا مهمّة الاحتكاريين الأشرار؟ إِنّ واشنطن تسعى منذ سنوات ت طويلة إلى إقامة ”نظام 
شرق أوسطي" يشمل الأسرة العريقة, العية الذلة ولفهافة بجميع أطرافهاء ويمئات ملايينها التي 


تقاري اللبار كسمة. إن .ما مسي "الشرق الأوسط الجديد" ليس سوي الشكل الأحدت والأقلم 
للاستعمار. 0 الشكل انع بيع يد وابجال من هاه 0 العالمية الأم, بعريها وأكرادها «الكدها 


عرب نولا ع ول إشلا ولام ليد هاه مجرد 0 وغبار! 9 اطع ان تسعى ى إلى 0 “شرق 
أوسط تملكه؛ فكيف لا نرى ذلك: وكيف لا نفكر بداهة بيناء “شرق أوسط نملكه نحن أصحايه؛ نحن 
الأسرة المبددة, التعيسة؟ 

هذا النظام العالمي» هذا العصر الأوروبي الأميركي: ال هوهي 0 انظروا حولكم؛ ودققوا 
في العمق» وفي المظاهر أيضاً. ا نْ البشرية تجتازٍ المسافة القاحلة؛ القاسية أشد القسوة, التي تفصل 
عادة بين عصرين تاريخيين. إن العالم يسير حثيثا ال ا جر ار خلاصنا 
وكلاهن: الاسناخ وها هى في استكمال الانتقال. يجب أن نعمل كل ما من شأنه تسريع الانتقال 
التاريخي. إن أسرتنا العريقة, بجميع ولاسء موادي ب كر 
لالم الإنسان: عهوها. ! نّ أسرتنا مؤهلة أكثر من غيرها للإسهام في هكذا مشروع. ولذلك: فإِنّ 
الأكراد بحاندة تضيرية إلى العري: والكرب يشاهة عضصيرية إلى الأكزات. :ؤناذا يتبتى مخ علييها إذا 
أسقط التاريخ المشترك والمستقبل المشترك؟ إن عوامل الافتراق واهية» وعابرة. ومفتعلة, وقليلة» أما 
عوامل اللقاء فإنها متينة» وراسخة؛ وجذية؛ وكثيرة. 

إنه حديث القلبء لكنّ العقل لا بد وأن يتفق معه. غير أن هذا يحتاج إلى موضوع آخر يتناول 
التاريخ» وأوضاع العالم المعاصر؛ء من منظور مختلف ومخالف للمنظور المفروض من قبل المركزية 
الأوروبية الأميركية والسائد دوليا بقوّتها ولصالحها. 


*#نصر شمالى كاتب سياسي سوري» وقد خص «كورد نامه» بهذه المقالة التي لم يسبق نشرها. 
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إن لاستدعاء أخبار الماضي أسبابه المختلفة » فهناك من يستدعيها لاحتياجات وظيفية » تتعلق 
بالتعليم القخصص م وهناك هن يسفعيها بدائم القضول التعدد الأغراض + ومن ستدعيها لجز 
المتعة في مراجعتها , كما لو كان يطالع رواية من الروايات » غير أن استحضار الماضي بأخباره 
والشظاصه تترقهه مو هية كرض مكدطلةة هابا قري اسجلهة عقاف روطت قري ا وأقفة 
إنها ضرورات واقعية يتطلبها الحاضر المعاش من أجل التقدم بنجاح على طريق المستقبل المنشود . . 

وإفكذ| فاخ سيب استتساقها هذا هى تماد طعاة هذا العصين الأرروبى الأميركن الى أبعد الحدوة 
في تزوير وتشويه الثقافة البشرية والتاريخ البشري . إن استدعاءها ضروري كي نتمكن من مواجهتهم 
بنجاح في حربهم المفتوحة ضدنا . إن حريهم الضارية بد الآمة العربية والإسلامية : شتف بالدرحة 
الأولى الى تلفيقاتهم الثقافية والتاريخية » وهي التلفيقات التي يعطون أنفسهم بموجبها الحق في 
تدميركا ‏ بل إفذاتقا إ3 اتتخيت مصبلمتيم ذلك . 

انهم يحاولون طوال الوقت , ويمختلف الوسائل , الصاق كل نقيصة بالعرب والمسلمين » بعد طمس 
كل فضيلة قديمة أو حديثة . انهم يريدون أن نقرٌ ونسلم بدونيتنا ووضاعتنا ٠‏ ويعجزنا عن مجرد 
الإسهام في صنع الحضارة الإنسانية ‏ وانه ليحن في نفوسنا رادي فى جل بدي أبناء أمتنا 
يقرّون ويسلمون بذلك ٠‏ فيرددون تزويراتهم وتشويهاتهم وتلفيقاتهم » فمثل هذا الاختراق أشدٌ خطرا 
وأثرً من حرويهم العمنكرية دكا . 

لق اتحقوا أفوج الأقبرانبالآدت الغريى ثرا وشعرا .اسم النضذافة وما بعد اللخارافة + والبنيون: 
وما بعد البنيوية , وما الى ذلك من مصطلحات وأطروحات وقضايا , إن صمّت في بلدان منشئها فإنها 
لاتصع في بلادنا أبداً ,ولا ينجم عنها إلا الخراب , وبالفعل » صار كثير من إنتاجنا الأدبي مجرّد 
أصوات قبيحة غامضة تصدر عن مجرّد ببغاوات مصبوغة بألوان مضحكة ! وهم زوروا التاريخ , 
ووجدوا بين نخبنا من يردّد مغالطاتهم حول الفتح العربي الإسلامي الذي صوّروه ” استعمارا ” وهو 
الانجاز التقدمي الإنساني الأعظم في تاريخ البشرية . وبالطبع » انعكست هذه المغالطات التاريخية 
ويالاغلى سياساتنا فى الحاكدى العاشن عن طريق الشكراتها تيف السياسة مولعل ها أصناب الدولة 
الألواتسية عق عالكلات مرافسى :وا خطار نا تفرقى للاتاريكةا : 
اسبانيا الفينيقية , الرومانية , العربية 

في زمن أجدادنا الفينيقيين / الكنعانيين كانت الحياة المجتمعية في حوض المتوسط متمركزة 
ومتقدمة خصوصاً في مناطق العراق وسوريا ومصر , وعموماً في منطقتي شرق أفريقيا وغرب آسيا 
القواحسلهين التفاهلكن ,.وفى مريكة من الراحل كان الفيتقيوة / الكتعاديون ساد البدن التوسط يل 
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هم تجاوزوه عبر مضيق جبل طارق الى المحيط الأطلسي ليقيموا علاقات تجارية مع شعوب السواحل 
الأفويقية الغريية موبداء على ذلك ويفضله |سسو] دنا ومجضعات عجارية حقطة فينشيه الجزيرة 
الايبرية التي يشبه مناخها مناخ بلادهم في سوريا ولبنان وفلسطين , وهكذا فانه لمن شبه المتفق عليه 
عند المؤرخين من مختلف الأجناس أن ا ل ارا بيك واي ادر 
عموماً هي المجتمعات الفينيقية , ذات الأصول المشرقية السورية ٠‏ أي أجدادنا نحن العرب . 

لقد خضعت شبه الجزيرة الايبرية للحكم العسكري الروماني حدى القرن الخامس الميلادي » وحين 
اهكان كلك الاميراطويية الروماننة القريمة » وؤلهه تتياوى فحت الغبريات القائلة للقبائل الوكقة 
المنفلتة من مجاهل أقاصي أوروبا » تعرضت شبه الجزيرة الايبرية لهجمات قبائل الوندال والآلين 
والسويف القادمة من الشمال الأقصى ٠‏ وهي قبائل بدائية وثنية غير مستقرة ٠‏ اجتاحتها بعد أن 
اجتاحت فى طريقها بلاد ألغال . فرنسا الحالية . 

على مدى قرنين من الزمان ؛ من الخامس الى السابع ميلادي » عاشت مجتمعات شبه الجزيرة 
الايبرية » ذات الأصول الفينيقية الكنعانية السورية » حالات من الفوضى والاضطرابات المستمرة , 
بسبب الحروب بين القبائل البدائية الوثنية على أراضيها . وأخيراً نجحت قبائل القوط في قهر جميع 
القبائل الأخرى , في القرن السادس الميلادي » وانفردت بشبه الجزيرة . ولكي تنجح في حكمها 
اعتنقت الديانة المسيحية التي هي ديانة أهلها ٠‏ والتي هي - كتذكير لا ضرورة له - ديانة مشرقية 
سورية فلسطينية , بل هي اتخذت لغتهم لغة لها » غير أن جميع هذه التحولات التي أقدمت عليها قبائل 
القوظ الندائية ل :قجني البلاة»ما جل يها من مظالا .وما ضاي أوشنامها ععوما دن ودياك قطيعة 
في جميع ميادين الحياة . 

لى يمض قرن أو أكثر على استقرار حكم القوط لشبه الجزيرة حتى كان العرب المسلمون يقفون 
على الشاطئ الأفريقي لمضيق جبل طارق ؛ ولنا أن نتصور مقدار حماسة المجتمعات الايبرية لعبور 
أبخاء عمومتيم اكضيق إلييه دام في التحرّر من حكم القوط . ويالفعل » حدث ذلك بتفاهم 
مسبق بين أبناء العمومة » فعبر ألاف الجنود العرب المضيق ٠‏ واشتبكوا مع النظام الحاكم » ودحروه 
بمشاركة أهالي البلاد كتف بكتف , ليتحقق بذلك الفتح العربي الإسلامي لشبه الجزيرة الايبرية من 
دون جيوش جرارة ولا معارك ضخمة . 

مقارنات لها مدلولها العظيم 

إننا عندما نتأمل في المدة الزمنية لكل عهد من العهود التي تعاقبت على شبه الجزيرة الايبرية 
تسوت لازي بوشبوع كام انق مد يدك الروجا در والقوط قبل لحك العرس ,تناف البيا مده حك من 
جاوٌوا بعد العرب حتى يومنا هذا » هي جميعها أقصر من عهود العرب في تلك الديار » والتي دامت 
ثمانية قرون , وان هذا ليعطينا فكرة معبّرة عن حاضرنا المعاش ٠‏ وصفاقة وابتذال أطروحات اليهود 
الصهاينة وأسيادهم عن حقهم التاريخي في فلسطين , إذ لى فكر العرب بطريقتهم » وهى تفكير له 
مصداقية عظيمة كما رأينا ؛ لكان من حقهم التطلع ليس الى استرداد فلسطين فحسبٍ بل الى استرداد 
شبه الجزيرة الايبرية أيضا ! 

إذثاريخ القتوحات العربية حافل بأحَبان النداءات والذغؤات والبعفات التى توجهت :الى :ذان الخلافة 
راجية إيفاد هيئات سياسية وعلمية وروحية وعسكرية لمساعدة بلدان بعيدة على التحرر والنهوض . 

يفول الركيين اليس الرااحل بجواهن لآل تهرى ١‏ أاخ. الديانة التي يقر يها مده ٠»‏ ومساطتيا 
©؟©؟ببب©9ي9ي؟)ي” ي_1 ”يي تن _ _ _ س ‏ سس س ممباببااحملم 


واستقامتها , والديمقراطية والمساواة اللتين أعلنتهما هذه الديانة » كل ذلك حظي بصدى واسع لدى 
شهوي البلذاق الجاورة «وقد و ا طويل من نير الحكام والملوك والطغاة 
٠‏ ومن نير الكهان والقساوسة الذين لم يكونوا أقل طغيانا وتعسفا من الملوك . لقد تعبت الشعوب من 
النظام القديم ونضجت لتقبل الجديد ‏ وقدّم لها الإسلام هذا الجديد الذي كان مرغويا , لأنه حمل إليها 
الأفضل من نواح عديدة » ووضع حدًأ للكثير من الشرور الناجمة عن النظام القديم . 

ويقول هريرت ويلز : لقد توجه الإسلام إلى جماهير الناس فبشرها بأن الله هو اله العدل . وكان 
تبني تعاليم النبي محمد ومنهجه قد فتح الباب على مصراعيه أمام روح الأخوة والثقة بين الناس على 
وجه الأرض في ذلك العالم المليء بالشكوك والخيانات والعوائق المستعصية . لقد فتح تبني تعاليم 
محمد ومنهجه أبواب الجنة كذلك , لكنها ليست جنة العبادة والصلاة بلا انقطاع ٠‏ التي يشغل فيها 
رجال الدين والكهنوت والملوك المعمدون مواقعهم الرفيعة ال مو اتلذاث السولة 
المفهومة التي تتعطش لها الأرواح . لقد غرس محمد هذه الحقائق الرائعة في أفئدة البشرية من دون 
أنه وسوة شوو باون كوي محاريب معتمة , ولا ايتهالات يتلوها القساوسة . لقد انتصر الإسلام لآنه 

كان أفضل نظام اجتماعي وسياسي ظهر في ذلك العصر , وشاع لأنه وجد حيثما حل أناساً لامبالين 
من الناحية السياسية » أناساً مضللين . مضطهدين » مرتعبين » جهلة غير منظمين » وحكاماً حمقى 
فارغين لا تربطهم بالشعب أية رابطة لقد كانت أفكار الإسلام هي الأكثر شمولا #معذة ووكقارة عن 
الناحية السياسية في العالم آنذاك » وقدّم لجماهير البشرية ظروفا أفضل من أية ديانة أخرى . 

ديقول القن كديا الذين باباخان : كاق من التعذر على الغرب إحراز الانتصارات الهربية بوفكدن 
الأندلام على 'مساحات شاسعة مق العال ءال كان ذلك يضنطهم بمقاومة الحنافين, كانت الجمافين 
الكافها والناين: الستطاء هن .يلاه (الفريى والإنيراطورية: البيردية يقارو :الى «العرب. باطيا رينم 
يحملون إليهم أفضل العقائد عن نظم الحياة . لقد استقبلت تلك الشعوب العرب بوصفهم المنقذين من 
الظلم والاضطهاد والجهل والفقر . | 

أما عن شبه الجزيرة الايبرية تحديدا في العهد العربي فيقول غوبستاف لوبون أنه : بالإضافة إلى 
العدل بين الرعية الذي هو دستور العرب ٠‏ والى ترك الناس أحراراً في أمور دينهم قات لا رحد 
في اسبانيا المعاصرة من أعمال الري سوى ما أتمه العرب » فهم من أدخل الى اسبانيا زراعة قصب 
السكر .والتوت ( للحرير) ٠‏ والآرز ٠‏ والقطن , والموز » وقد أكثر من إنشاء الطرق ٠‏ والجسور , 
والفنادق ؛ والمشافي ٠‏ والجامعات ٠‏ والمدارس ٠‏ والمكتبات العامة » والمساجد , في كل مكان . وكانت 
البحرية قوية جداً ؛ تتحقق بفضلها الصلة التجارية بجميع مرافئ آسيا وأفريقيا وأورويا . وكان دخل 
بيت المال يقوم على الضرائب ٠‏ والمناجم » كما هى الحال في بغداد . كانت مناجم الذهب والفضة 
والزئيق غنية جدا ٠‏ والضرائب تتألف من العشى العيني لمحاصيل أراضي المسلمين » ومن الجزية 
يعطيها النصارى واليهود ؛ ومن الجمارك والمكوس . وكانت الإمامة الثقافية للعرب , أما باب المنااصب 
فمفتوحاً للنصارى ٠‏ الذين كانوا يخدمون في الجيش والذين لم يكن تزاوجهم والمسلمين قليلاً #قوالدة 
القليقة عون الرجمة الخالقتصرافية ببوعفي الكنافين الكتيرة السممدة التى سادف في العهد الدربي 
دليلاً على احترام العرب لمعتقدات الناس » فاعتنق الإسلام كثير من النصارى ٠‏ لكنهم لم يفعلوا ص 
طمعا في كثير شئ وهم الذين استعربوا ٠‏ وكذلك اليهود , فغدوا مساوين للمسلمين » وقادرين مثلهم 
غلى تقلن مناضب الدولة العليا .. ولق واضل أساقفة السيحية عقد مؤتعراتهم بكامل حريتهم +مفل 
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مؤتمر اشبيلية المسيحي المنعقد عام 87 م » ومؤتمر قرطبة عام 857 م ء بل ان أحد باباوات روما 
تخرّج في جامعة قرطبة . 
دورة الاضطهاد الرهيبة الطويلة : 

دامت الحضارة العربية في اسبانيا نحو ثمانية قرون , ويعد انهيارها النهائي بسقوط غرناطة عام 
1 هناد فر ويتائن اعرد على متهم عزنا ليزيو ال بوك أن حل عام ١595‏ حتى انطلقت 
تلك الروح القوطية الهمجية من عقالها وبدأت عمليات الاضطهاد المروّعة التي دامت قرونا ! 

لمانا تنصل حكام اسبانيا الجدد بسرعة من وعودهم وعهودهم التي قطعوها للعرب ؟ الجواب : 
لأنهم كانوا ملزمين بسياسات اتحاد المدن التجارية الأوروبية الممتدة من نوفجورود في أقصى الشمال 
الغربي الروسي حتى نانت في فرنسا ؛ والذي كان تأسس عام ١74١م‏ في جحيم الحروب الصليبية, 
وبفضل التفاعل مع العرب سلما وحربا . وإذا كان التنصل حدث في عام ١449‏ فان السبب المباشر , 
غالبا . يعود الى اكتشاف رأس الرجاء الصالح عام ١4917‏ ؛ أي قبل عامين , حيث العمليات المسلحة 
ضد عرب المشرق بدأت في الخليج العربى بعد ذلك الاكتشاف . 

فيما بعد » وقف الفونسى البوكر » خليفة فاسكو دوغاما في أمارة الأسطول البرتغالي » وقال في 
َيه موجية الى جود : ْ ْ ْ 
- بوهذة الخدبة الطئلة الى مخدميا لله يطو العوب من هذه البلان ( بقصضه شرق آسنا ) 
وبإطفائنا شعلة أمة محمد بحيث لا يندلع لها هنا بعد ذلك لهيب ٠‏ واني لعلى يقين أننا لى انتزعنا تجارة 
« ملقا » من أيدي العرب لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين » ولامتنعت عن البندقية تجارة 
التوابل كلها , ما لم يذهب تجارها الى البرتغال لشرائها من هناك  !»‏ 

إذن ٠‏ فانهيار الأندلس كان مدخلاً لاشتباكات سرعان ما أخذت بعد عالمياً » وهي كانت استمراراً 
للحروب الصليبية » وحرباً عالمية حقاً . شملت جميع ميادين الحياة الدولية آنذاك , من القارة الأميركية 
لكشك عام 1459 »وس أيخما قاريخ سقوط خرتاطة ,. حقن سساحانه: التخيظ البقدي والحيظ الهافي 
وميادين البحر الأبيض المتوسط , وان ذلك الذي حدث في شبه الجزيرة الايبرية لم يكن في حقيقته 
سوئ تقايل هبدامي بين عصريق:» واحذ يأفل واخو نوغ + ولك شقان بين سياسات هذا وسناساك 
ذاك ؛ فطلائع العصر الأوروبي الجديد انطلقوا يمارسون سياسة الإبادة في القارة الأميركية » وفي 
شبه الجزيرة الايبرية » وفي شرق آسيا حيث استؤصلت الجاليات العربية المحترمة عموماً بأطفالها 
ونسائها » ومن نجا منها بيع في أسواق النخاسة ! 

في دورة الاضطهاد الرهيبة الطويلة ؛ التي عاشتها اسبانيا تحت حكم القوط الجدد » صار تعميد 
العرب كرهاً » وراحت محاكم التفتيش تأمر بعد ذلك بإحراق المعمدين الذين أصبحوا نصارى » ثم 
بدأت عمليات التطهير بالنار تدريجياً , لتعذر إحراق الملايين من العرب الأندلسيين دفعة واحدة ! 
لقد نصح كاردينال طليطلة التقي ٠‏ الذي > ريسا مساك اتير #مقطع وقرس حميع فخ 1 
يتنصّر من العرب , رجالا ونساءً وولداناً . غير أن الراهب الدومينيكي « بليدا « لم ير في ذلك ما يكفي , 
فأشار بضرب أعناق حتى من تنصّر منهم . لماذا ؟ لأنه من الصعب التأكد من صحة تنصّرهم » ولذلك 
فمن المستحب قتل جميع العرب لكي يحكم الرب بينهم في الآخرة » ويدخل النار من لم يكن صادق 
النصرانية مثهم ! 

في عام ١1١١‏ أمر الحكام القوط الجدد بإجلاء جميع العرب عن شبه الجزيرة . لكن الأكثرية 
تع حخ 7 ٠  :-‏ سس 121 امتح خط _ له 


الساحقة من المهجرين أبيدت قتلاً على الدروب ٠‏ وأبدى ذلك الراهب بليدا ارتياحه لقتل ثلاثة أرياع 
أولئتك المهاجرين أثناء رحيلهم . لقد قتلوا مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت تضم ممة وأربعين ألفا 
وهي في طريقها الى المغرب العربي ! 

لقد بدأت منذ تلك التواريخ ٠‏ وعلى مدى القرون الخمسة التالية » عمليات الإبادة والاستيطان 
في جميع القارات » وهي العمليات التي دفعها الانجليز والأميركيون البيوريتان الى أقصى مدى » 
وواصلوا ممارستها حتى يومنا هذا » كما نرى في فلسطين والعراق . 

زوال الأندلس كارثة إنسانية : 

يقدّر كثير من العلماء عدد العرب الذين خسرتهم اسبانية بثلاثة ملايين إنسان » وذلك فقط بعد 
سقوط غرناطة بقيادة فرديناند عام 35 مء وتلك , برأي العلماء الأوروبيين أيضا , لم تكن كارثة 
اتنا شحمي يل كاركة إشافية عامة هفا . 

ترى كيف توارت وتلاشت تلك الأعداد الهائلة من العرب » وكم عدد الذين نجحوا في البقاء » وكم 
عدد الذين رحلوا الى جنوب أميركا ٠‏ والى البلدان المنخفضة في أورويا ٠‏ ناهيكم عن الذين نجحوا 
في الوصول الى شمال أفريقيا » ومصر , وبلاد الشام » والقسطنطينية » وجزر المتوسط » وجنوب 
ايطاليا ؟ 

يقول غوستاف لويون : لا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الغزاة من حوسب على 
ا ا ا ل صا ري ا 0 : 
الثلاثة من العرب الذين كانت لهم إمامة الثقافة والصناعة , ثم رأت محاكم التفتيش أن تبيد كل 
نصراني فيه شيئا من النباهة والفضل , فكان أن هبطت اسبانيا الى أسفل دركات الانحطاط ؛ بعد أن 
انهار كل ما كان فيها من زراعة وصناعة وتجارة وعلوم وآداب وسكان ! ر 

من الواضح أن ما يسمى مواجهة بين الإسلام والمسيحية كان مصطنعا ٠‏ وأنه إنتاج أوروبي؛ وهو 
المسوّول عن التأسيس للنزعات ” الأصولية السلفية ” بمعناها السلبى الذى يحتكر الحقيقة والحق 
والإيمان . إن حكام اسبانيا والبرتغال الجددء قد أسسوا لهزيمتهم المنكرة على أيدي الانجليز. بسبب 
قصر نظرهم وضحالتهم وحماقتهم , فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة حتى يومنا هذا . 

النتائج الرهيبة للكارثة الإنسانية : 

ل ا ار ن كان ؟ ألفاً قبل انهيار النظام العربي وصار عدد 
سكان قرطبة "5 ألنا بعد أ ن كان مين و يق من مدن ولية شلمنقة :الت كان عدا 65 مدينة 
اسوي 5 كنة : أما علد سكان مقويد لد لمن من + : ألفا الى ٠‏ 

في جميع المناطق الاسبانية / البرتغالية » أغلقت المصانع الكبرى 0 » وأهملت الزراعة 
فتحولت الأرياف الى بلاقع » وخلت المدن من السكان بصورة مخيفة .» وصارت اشبيلية » التي كانت 
تدير ١٠٠٠١‏ مؤسسة حرفية كافية لإعاشة 1١١‏ ألفا » تضم فقط ٠٠١‏ مؤسسة حرفية صناعية » فضلا 
عن خلوّها من ثلاثة أرباع سكانها . لقد وردت هذه المعلومات في رسالة مجلس الكورتس الى الملك 
فيليب الرابع 

وفي طليطلة الل قوق سوى كلاقة عر ميقا الحدوف يقد أن كاتوليها كسسوة خصيفها #كدلك 
خسرت طليطلة جميع مصانع الحرير التي كان يعيش منها أريعون ألف انسان » وقد وقع مثل هذا 
في كل مكان ٠‏ ولم تلبث المدن الكبيرة » مثل قرطبة وشقويية ويرغش , أن تحوّلت الى صحارى تقريبا 
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. حيث زالت المصانع التي استمرت قائمة فيها لبعض الوقت بعد الزوال الأخير النهائي للعرب منذ 
عام 15٠١‏ . 

ومن جراء غياب الصناعات مع غياب العرب » اضطرت اسبانيا الى جلب عمال من هولندا عندما 
أرادوا إنشاء مصنع للصوف في شقويية أوائل القرن الثامن عشر ! لقد اضطروا الى تسليم زمام 
أمورهم . وسلطاتهم العليا » وشؤونهم الإدارية » وصناعاتهم وتجاراتهم ٠‏ الى مديرين من الأجانب 
أتوا بهم من فرنسا وايطاليا وألمانيا ! 

لقد خلت تلك البلاد » التي أضاءت العالم أيام العرب » من أية مدرسة لتعليم الفيزياء والرياضيات 
والطبيعيات » وصرت لا ترى فيها » حتى عام 1771 م » كيماويا واحدا قادرا على صنع أبسط 
التزاكيي + ولا شخصا ولهدا قادرا غلى سيتافة مركن أن عتفينة شراعية , بحسنا اك لكات 
الاسباني كنبى مانس ! 

لقد نجحت محاكم التفتيش الرهيبة في مهماتها فعلاً » بحيث جعلت جميع المناطق الاسبانية 
لاتعرف غير كتب العبادة والأمور الدينية » أما أطباؤها فلم يسمعوا شيئًا عن الدورة الدموية الى ما 
بعد اكتشافها بقرن ونصف ! 

وماذا عن اليهود ك الأندلس ؟ 

يقول الآلماني فويشت فانغر : ترجم العرب لمسيحييهم الكتاب المقدس الى العربية » وأعطوا اليهود 
حق المساواة الاجتماعية وهم الذين ا رو ي أيام القوط . لقد عاش اليهود في ظل 
الإسلام حياة سعيدة » رغيدة » لم يسبق لهم أن عاشوها في أي مكان آخر ؛ فظهر منهم وزراء وأطباء 
؛ وأسسوا معامل ومراكز تجارية كبرى » وأرسلوا سفنهم التجارية في بحار الأرض السبعة » ومن 
دون نسيان لغتهم العبرية التي لهم الحق في استخدامها طوروا نظمأ فلسفية باللغة العربية فترجموا 
مؤلفات أرسطو وصهروا تعاليمه مع تعاليم كتابهم ومع تعاليم علماء الحكمة العرب » وخلقوا نقدا 
هرا +هرينا للكتاب المقدس ( العهد القديم ) وجدّدوا فنْ الشعر العبري . . الخ ! 


تهديد ثقافتنا يعني تهديد وجودنا : 

القيرا + خعودا لتقراء:وفدق ذابع ماضاة العرب والسلمين باالنسرة فلى حدم القزوي االقمية 
الماضية , التي بلغت ذروتها اليوم في فلسطين والعراق ٠‏ أن الخطر الجدّي على وجودنا هو تقويض 
أدابنا وفنوننا وثقافتنا التاريخية » وأن اختراق النخب 7“ والسياسة العربية » وجعلها تردد 
كالبيغاراف أشاليل واياطيل الأعداء شبد تاريخنا هو بذاية قرع الخلايا السمرظانة ف جبم انه 
وأنه يتوجب علينا التمييز بحزم بين نظام عالمي يقوم على التكافق والتعاون والمساواة بين جميع 
الأجفانن والأغراقّ» كالتظام العالمي الغرين الإسلامي »وبين نظام اشر يقوم على التمييق والامتكار 
والاسنشعدان الثام لاسسختصال الثقافات والأمم والحلول.مطها » كالتظام العالمي الحالي + الأورويي 
الأميركي. 
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لحة عن تجربة المؤنمر القومي العربي 


دخلت فكرة تأسيس المؤتمر القومي العربي حيّز التنفيذ في النصف الثاني من عقد الثمانينات» ولعلها 
تردّدت في جنبات «مركز دراسات الوحدة العربية» قبل سنوات من تاريخ إعلانهاء فالمركز تأسس في بيروت 
عام 110 بجهود نخبة متميزة من الشخصيات القومية التي تنتمي إلى مختلف الأقطار العربية؛ في مقدمتهم 
الدكتور خير الدين حسيب مدير المركز. إن مشروع تأسيس المركز لا ينفصل عن مشروع تأسيس المؤتمر» فهو 
على الأقل من تداعياته الفكرية والسياسية, وإنه مما يستدعي التأمل, والتعجّب والإعجاب, أن انطلاقة المركز 
تزامنت بالضبط مع نشوب الحرب الأهلية اللبنانية التي راحت تتصاعد بسرعة مخيفة؛ غير أن الشخصيات 
القؤمية العربية قورت أن ييقى مرك النواستات في روت ولاك أن موق الذكتوى حسيي كان حانيما لضام 
هذا القرار» ويالطبع فإن خيار بيروت كان صائبا من وجوه أساسية عديدة, ولعل أجواء الحرب الرهيبة أضفت 
على المركز من المعاني وفتحت له من الآفاق ما لا يمكن تحققه في مكان أخرء وقد واصل المركز برنامجه 
اللموس الوب عبن لحري الطريلة. تقوالت إضبدازاله: وضوافة ونشناظاته العربية جلا القطا ع وقطون إلى 
صرح شامخ من صروح الثقافة والنضالء ثم كان الحاضنة الصالحة لفكرة المؤتمر القومي العربي التي ولدت 
وترعرعت في أجوائه وجنباته. 7 

لقد كان من حسن حظي أنني تمكنت, منذ عام 19417/ من التردّد على بيروت مدعوا للمساهمة في نشاطات 
0 واعلامية وسياسية؛ عامة وعلنية, فكانت تلك الندوات والمؤتمرات تنعقد في أماكن يفترض أنها آمنة 

نسبياء وفي الأقبية السفلى؛ التي تحتوي على أجهزة الخدمة المركزية للعمارات الضخمة؛ عندما يتطلب الأمر 
الزيومن الاحقياط والحذرء.وكان الجتمعون يتصرفون بكليتهم إلى الموضوع اللْصدّد الذي اجتمهوا من أجله 
من دون أدنى إشارة إلى الأهوال المحيطة بمكان اجتماعهم! وإنها لظاهرة فريدة أن تحتفظ بيروت العظيمة 
نمكانتها التاريخرة الحضارية: ملاذا امنا وفكيرا حرا يدانا فعالا لجميع العرب طوال كسة مشر هاما 
من الحرب الضروس! 
الظروف لتاريخية, والمهام الحضارية 00 ٍ 

في العام 1144؛ كنا نطل على «مركز دراسات الوحدة» لنجده في أفضل الحالات؛ هدوء! وترتيبا وانضباطاء 
وأكيماكا كوبا شن الأسمال النظية الفاسعة: كه الأدارة الصبارمة الوعتير شين الدين حسين! وش ميت 
آخر نصعد على الأقدام في الظلام الدامس إلى الدور السابع» حيث مجلة «المنابر» إحدى ميادين نشاطات 
الأستاذ معن بشور المتنوعة والمتواصلة على مدار الساعة تقريبا! وقد دعينا في ذلك العام, المرحوم الفريق 
عقي لبور وآناء إلى لتامي الدكقون عسي ومن يشنون ويشارة مرمع: وإنطاق االههيت بلق البدابة حول 
تجرية الوحدة اللصرية السورية بحكم دون الفريق:البؤري الركسي في تحقيقهاء وسرعان :ما أخذ الغوان 
مسالك معقدة صعب الخروج منهاء وتحول إلى ما يشبه الاستعصاء! لقد حدث ذلك دون قصد من أحدء ريما 
سبب الخلفيات الفكرية لكل من العضووي وإن كاترا حميدهم قين حزبدية :وفى تظفياف ماركنبية وناصرية 
ويعتيةوروكك جذامن الصغب الأنتقال إلى موهدوم كن يقترضن ناسين اللقا واخلة 1 يكن ثم بتوضبوغ آخر 
بل مجرد لقاء تعارف واستطلاع آراء؛ + غير أنني قدّرت في ما بعد أن ن تلك الدعوة كانت لمفاتحتنا بفكرة تأ 
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دراسات مخنارة للد 


المؤتمر القومي العربي؛ لكن «الاستعصاء» الذي وقع حال دون ذلك! 

على أية حال؛ بقيت على مقربة من أجواء التأسيسء وعندما عقد المؤتمر دورته التأسيسية الأولى» في 
تونس عام ٠196؛‏ دعيت واعتذرت لأسباب مادية؛ وفي الدورة الثالثة: أو الرابعة, التي انعقدت في بيروت, كنت 
في 0 المشاركين» ولم تفتني بعد ذلك أية دورة! 

تحقق تأسيس المؤتمر في لحظة تاريخية بدت فيها الأمة كأنما هي موشكة على الانهيار والتسليم: 

تحت شبيعظ الحروت: الذاكلية والقايجية ول مواجية الإملاءاى. الأنيركيه الصديوتيابوللوفلة الأول يدا 
انعقاد الدورة التأسيسية خطوة شجاعة, إنما ضدّ مسار التاريخ إقليميا ودوليا. لقد جويه المؤتمر بالتشكيك 
في جدواهء وبالانتقادات المتهكمة لطروحاته البالية التي أكل الدهر عليها وشربء والتي هي مجرّد أحلام 
وأوهام تصدر عن عجائز أشبه بديناصورات متحجرة! غير أن الأحداث فيما بعد برهنت بصورة قاطعة أن 
الخطرة وما قلذها كانت متققة مم سيان التارية ولت عكسه #العال غموما كان وما يزال: بعش مريفلة 
اتتقالية مؤققة ومضطرية؛ حيف أن أوان التخلص .من العلاقات الدولية النائية والظالة وهو يجان كلك المسافة 
القاحلة التي تفصل بين عصرين, بينما شاع الوهم أنه يعيش مرحلة مستقرة ينبغي على الجميع التسليم لها 
والتكيف معها! 1 

لقد تضمن المشروع الحضاري الذي أخذه المؤتمر على عاتقه أهدافا ستة هي: -١‏ الوحدة العربية ؟- 
الديمقراطية ؟- التنمية المستقلة 4- العدالة 5- التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل 
اك قميئة الطافاق الشسية مخ أجل عق ذلك وده الأعذا ف حقوى مهرى لقو لا حيمة لهافى :حال أخذذا على 
يحل الوذ حكاية العام الذي تحول إلى قرية صغيرة. وحكاية العولة التي سوف تحقق تنمية دولية متكافئة 
وعادلة وشاملة؛.واققهنا أن العالم يعيش مرحلة طنيدية مستقرة متفقة مع مسان القارية لكن هذه الأهداف 
تغدى غاية في الأهمية إذا ما اقتنعنا بالعكس, بأن العالم يجتاز مرحلة استثنائية مؤقتة غير طبيعية وغير 
مستقرة» حيث محاولة تنفيذ كل هدف منها سوف تكون في مستوى إعلان الحرب ضد طفغاة العالمء أي أ 
هي المتفقة مع مسار التاريخ الذي يحاول الطفاة إعاقته بالقوة الباغية الصماء! 

من جهة أخرىء, على الصعيد الإقليمي العربي» ساد الاعتقاد بأن الأمة عاجزة عن القيام بأية مبادرة 
إبجابية فعالة عاير عن زد اح ذاتها والدفاع عن وجودهاء فجاء تأسيس المؤتمر ليبرهن عن العكس, 
مع الانتباه إلى أن قيمة أي إنجاز تقدّر قياسا بما هو سائد ونيا أغلن الؤنس أن الصخة القرمنة [ اتتصين 
على بشركاك سيا محددة تحمل راية القرمية بل #شمل حميم آبناء الآئة مق وظتيان ويسارين وقدميين 
وإسلاميين:سارعت جميع الاتجاهات لظلبية الدعوة مغيّرة باستجابتها السريعة عن الحاجة الوضوعية لتطوير 
المفاهيم والعلاقات وأساليب النضال: خلافا للوهم السائد بحتمية التسليم لإملاءات الأعداء. بل سرعان ما 
الذق الأمجعادسن مخطف الاتجاهات والنتطار على درؤية تطوين الؤتمر إلى مريهدرة زفي 

ليس حزباء ولا يتطلع إلى الحكم 

ليست افكرة الؤتمس القومي العربي بالجديدة: فهي طرحت مثذ بدايات لقرن العقنرين» وتبتاها حكام عرب 
منهم الملك فيصل الأول الذي سعى إلى عقد مؤتمر قومي عربي في بغدادء وفي ما بعد اعتمدتها أحزاب 
عديدة حاكمة وغير حاكمة, إنما الجديد هو المراجعة النقدية, والظروف التاريخية المستجدة, ووعي ضرورة 
إعاية التكلر بالضامن والعلاقات والتشكبلات ووساكل الغمل» فق غصن الساحات قري قرمية اسقيلكتيا 
الصراعات في ما بينها ومن أجل السلطة؛ والصراعات المريرة الأخرى مع غيرها من القوى التي اعتبرت 
غين قومية: فكان هريما مقترحاً ظل ينزف على مدي اكش من تصنف فرن.وما كانت الدهزة الجدينة لتأسينن 
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مؤتمر قومي عربي لتلقى الاستجابة لولا أن الظروف الموضوعية صارت تستدعي العمل على معالجة الجراح 
وإيقاف النزيفء ولولا أن جميع الأطراف صارت مقتنعة بذلك وهكذا فقد أعلن المؤتمر منذ البداية أنه ليس 
حرا ولا يجوز أ 0 وأنه ليس بديلا عن الأحزابه فالهام القرمية الحضارية, متمظة بأغدافه 
مص ا ور شو ود التطلع على الأحزاب التي يتميز عنها 
وعن نشاطاتها اليومية الميدانية» ومن دون أن يحول ذلك دون انخراط الحزبيين في صفوفه. إنما بصفاتهم 
الشخصية وليس 0 بالف عندما توكل إلى أحد أعضاء المؤتمر مسؤولية حكومية سياسية في بلده 
فإن عضويته تعلق إلى أن تنتهي تلك المسؤولية. 


أبرز إنجازات المؤنمر القومي 

على مدى خمسة عشر عاما واظب المؤتمر على عقد جلسة عامة واحدة كل عام في إحدى العواصم العربية, 
ما عدا دورة واحدة تعذر انعقادها لأسباب تتعلق بالمكان. وقد تناوب على مركز الأمين العام أربعة أمناء 
بالانتخاب, وتبدّلت الأمانة العامة بالاتتخاب أربع مرات» وسادت دوراته عموما روح الإحساس بالمسؤولية, 
والعلنية مع اللياقة. والنظام مع التكافق والتفاعل الحرء فكان ذلك كله وفي حد ذاته, إنجازا كبيرا في الحياة 
العربية. وقد حرص المؤتمر أن يضمن سلفا عدم تدخل العاصمة التي تقبل استضافته في شؤونه وأعماله. 
وحدث أكثر من مرة أن استضافته إحدى الحكومات أو الهيئات العامة متحملة نفقاته, أما الذى يحدث غالبا 
فيان الأعضياء القين يقواقروة جالكات من حميع الأفظار يتدماون كلقا سقرهم وإتافديم. ومكذا ساعدت 
الاقتكراكات: والقيرسات مزستسات الس 0 العامة و النحكة النفيةية على كامين التفقات السدرورية شير 
السنة؛ وإن بصعوية كسيد ويحدك كثيرا أن يقت يان التيزّع خلال الجلسات العاننة (غين الاشتراكاك) 
ويتحقق ما يسدّ العجز الآني المتكرر كل عام! 

أما الإنجازات الكبيرة» العظيمة الأهمية؛ التي حققها المؤتمر عبر مسيرته؛ فيأتي في مقدمتها إنجازان: 
التأسيس لملتقى الشباب العربيء والتأسيس للمؤتمر القومي الإسلامي. وقد تحقق الأول منذ عام +195 
وساهم فيه على مدى خمسة عشر عاما آلاف الشباب الذين تراوحت أعمارهم ما بين 55-١1‏ عاماء فهم 
يقيمون مخيمهم الشبابي مرة واحدة كل عام في أحد الأقطار العربية» ولدة أسبوعين زاخرين بالنشاطات 
الاطلاعية والثقافية والتربوية, بإشراف مجلس أمناء أعضاؤه من جميع الأقطار العربية. وهو مثل المؤتمر 
القوميء غالبا ما يستضاف من قبل فيكات هامة: وكثيرا ها يتهمل الشاركون القنباب فققات سقرهم على 
الأقل. وغني عن الشرح معنى أن يلتقي الشباب لقاء حرا مستقلاء بإشراف هيئة حرة مستقلة, هاجسها 
المصلحة القومية العلياء وغني عن البيان ما يترتب على مثل هذه اللقاءات الشبابية من ترميم لأواصر القربى 
التي فتك بها الأعداء. ومن تحقيق صلات لا تنفصم عراها بين شباب الأمة الواحدة. أما المؤتمر القومي- 
الإسلامي فقد تأسس قبل عشرة أعوام» وهى يعقد اجتماعاته في إحدى العواصم العربية مرة كل عامين, 
رته قتل نوكا معيدا على طرق كحتيق التقاعل الايواني بين التباريق العريفدية «النوني والإسسلامي: 
بحي ترخوك اق علسنات الكثير مق القردانةاوالعيطلحات, وراقع بصبعنة بلاحظة فزوق تسيتدق التكويرن 
قومي وإسلامي خلال المناقشات, وهو مثله مثل المؤتمر القومي العربي يضم مختلف التيارات السياسية بلا 
استثناء. وبالطبع فإن عضويته ليست وقفاً على المسلمين وحدهم, وفي «لجنة المتابعة» التي تقوم مقام الأمانة 
العامة يوجد رجل دين مسيحي منتخب, لكن المؤتمر القومي- الإسلامي ما زال يتطلع إلى مزيد من التفاعل 
الابجابن داخل النيارات الاسلامية رييتها وبين التبارات القهمية: .عدي ينك أقصى غاياته كا فيه مضبالهة 
يي يي لح 


دراسات مخنارة للد 
الأمة جمعاء. وبحيث ينعكس ذلك مزيداً من الإيجابية في ميادين المقاومة, وقد انبثقت عن المؤتمر القومي- 
الإسلامي «مؤسسة القدس» التي أعطاها لبنان ترخيصا قانونياء فصارت بيروت مقرٌ الإقامة المؤقتة لإدارتها 
ريثما تتحرر القدس. 
ما تعثر المؤنمر 2 تحقيقه 

غير أن المؤتمر القومي العربي توقف تقريبا عند هذا الحدّء بحيث بدا الاجتماع السنوي كأنما هو أبرز 
افع نعاطاقه ريتا القذن لهذا الحقبا ع آن يكرخ وشيلة لازثقاته إلى :سرية الرجفة النوعية, فقل حدر 
أن الدورات السنوية تحوّلت بصورة غير مباشرة إلى ما يشبه ملتقى أحزابء فانعكس ذلك على المؤتمر 
يسلبيات وإلتوابز تدويل راث البعض اتدرن على | نيتحول المي إلى ما يفيه الرزييووكالة ومطالين» اقفاة 
مواقف واتباع أساليب عمل هي من اختصاض الأحزاب: علما أن المرجعية المنشودة لا قستثتي الحزبيين من 
فضويتا؛ ول #ابتر تفليي هن مو ]ديم الحزيية: لكنا قارط أن بناضوا ‏ ليها وصيتانيع الشخضية 
فيس الحزبية 

لق نورت ذلك تترخة القياس عمادلة الإشناي الى الضر ره العادلة القن ترقق ميغ الصذة الاشتفهنة 
والصفة الحزبية» وتميّز في الوقت نفسه بين وظائفهما الميدانية ووظائفهما التاريخية فالمرجعية يجب أن 
تكون تاريخية وشاملة؛ وتستند في الوقت نفسه إلى الميداني اليومي؛ كي لا تكون معلقة في الفراغ؛ وقد أدى 
الالتباس إلى اضطراب معنى المعادلة. فصار الخطاب الغالب حزبياء وكذلك النشاطات في الأروقة. خاصة في 
الإتقكاناك وهنا ظاهرتان برزت بوضوح في دورة صنعاء عام ,70٠‏ غير أنهما غابتا إلى حد كبير جدا في 
نؤوة بيروت للعام التغالي 5+» 

00 المؤتمر» 0 لفن كلنا عي إيلاء الوضع التاريخي للآمة والعالم ما 
يستحقه من اهتمام رئيسي» حيث ضرورة المؤتمر ووظيفته تستدعيان تعرية هذا العصر الأوروبي الأميركي 
ونظامه العالمي الربوي؛ وتحديد موقع لأمة في ونه في الماضي والحاضر والمستقبلء بكل ما يترتب على ذلك 

من ارتقاء إلى مستوى المرجعية القومية؛ غير أن سيل الخطابات السياسية ذات الطابع الآني ظل يحول دون 
تحقيق هذا الارتقاءء بل إن طايع الخطاب السياسي الآني طغى على «تقرير حال الأمة» الذي تعدّه مجموعة من 
الملتخصصينء ويوزع متضمنا أحداث العام الماضي. 37 أن هذا التقرير غير ملزم؛ ويعد ويوزع للاستئناس, 
إلا ان#نطيع يطابعه التاقشات والبرانات الكثامية عن أغمال لوثم 

والحال أن مهمة المؤتمر لا تقتصر على استعراض حال الأمة خلال عام مضى, بل الأهم والأساسي هو 
تناول حالها التاريخي؛ أي إعادة اكتشاف موقعها ودورها عبر العصور وفي العصر الحالي وفي المستقبل. 
إنها مهمة معرفية إبداعية تاريخية: قوامها المراجعة والتدقيق والتصحيع. بعقولنا ومعاييرنا أولا وليس بعقول 
ومعايير الأجانب فقطء وإلا فكيف يمكن للمؤتمر أن يتطور إلى مرجعية قومية؟ 

أخيراء فقد غطى المؤتمر القومي العربي فراغا كبيرا على الساحة العربية ولعله ما زال يتقدم وإن ببطه 
نحو تحقيق أهدافه ولعل بالإمكان تجاوز هذا البطء بردم الهوة التي ما زالت تفصل بين خطابه وأدائه وبين 
تطلعاته وأهدافه التي نصت عليها وثائقه التأسيسية. 

تميرشماتن 


ين 
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المقاومة وانعكاساتها الإقليمية والدولية 


ورقة مقدمة للمؤنهر العربي العام الرابع 
المنعقد ل بيروت - "١‏ آذار/مارس "١٠٠؟‏ 


بلغ الصخب الاعلامي والسعار العسكري هذا نكاد تولك كنانا على المشهد الاقليمي والدولي: 
فالديكتاتورية الاميركية تملي على بعض ضحاياها مفردات خطابهم السياسي ضدّها و تحددلهم 
خطوات مواجهتهم الميدانية لهاء فيستجيبون وياللعجبء أما هاجسها الرئيس فهو تجريد المشهد من 
أي بعد تاريخي » وإفراغه من أي مضمون إنساني قومي أو أمميء والتعتيم على التطور النوعي الذي 
0 على بنية أمتنا فجعل مقاومتها شديدة الفعالية وغير قابلة للنكوص. 

ن الخروج من أسار حدود اللحظة لواف سوف يجعلنا نرى على الفور أن المواجهة الحالية 
7 سوى تكرارا متقدما لتلك المواجهات التي توالت على مدى القرن الماضي؛ 
فإذا كان الام كذلك» وحى كذلك ححفاء فاخ أزل ما مهي أن تلاحظه هو الغطون الذى قل بطر غلن 
أحجام القوى المتقابلة, من مواجهة الى أخرىء فالخط البياني لحجم القوى المتقابلة ظل في صعود 
0 والعتادء ويالطبع فإن ما استدعى صعود الخط البياني » على الرغم من كل 
شيئ , هو تقدم أمتنا وليس تراجعهاء إذ لو أنها تتراجع لكان الخط البياني في هبوط وليس في صعود: 
وذلك يعني أن البنية التاريخية التحتية المشتركة للأمة كلهاء التي كانت هدفا رئيسيا للعدوان على مدى 
القرن الماضيء قد صمدت أمام جميع محاولات تفتيتها وتبديدها » على الرغم من نجاح الأعداء في 
تجزئة بنيتها الفوقية» السياسية والجغرافية. إنه يعني أن البنية التحتية » الاجتماعية التاريخية » ظلت 
موحّدة وممتنعة على محاولات اختراقها »فهي تقاوم مثل هذه المحاولات من جهة: وتناضل لاسترداد 
بنيتها الفوقية؛ المسلوية والمبعثرة» من جهة أخرىء وفي هذا ما يفسر لنا تصاعد أحجام القوى المتقابلة 
من جولة الى أخرى! 

الصحوة الإسلامية والقومية 

لقد تحققت هذه الصحوة التي نشهدها اليومء والتي تجسدها المقاومة الفلسطينية > وللنايا 
والعراقية» يفضل متانة البنية التاريخية التحتية المشتركة للامة كلها .وبفضل تجاوز بعض أطرافها 
منذ سنوات طويلة مرحلة البدايات.مرحلة الارتباك . والتخبط؛ والفجاجة . والخطاب السياسي القاصر 
» والأداءالميداني الأخرق » ويلوغهم مرحلة النضج بكل ا ا ل لقد زال 
خطر الانكفاء الذاتي والموضوعيء ولا يضيرهم في شيئ أن أطرافا مهمة أخرى لم تلحق بهم بعد , 
لأنها ستفعل بالتأكيد , إن عاجلا أو أجلاً . 

إن الصحوة تبرز بأبهى صورها في الساحة الفلسطينية » على الرغم من أن فلسطين تعتبر الحلقة 
الأضعف في المشهد العربي والاسلامي » حيث القوى الفلسطينية المجاهدة تشكل اليوم رأس الحربة: 
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والخندق الأمامي, والرافعة التاريخية للوضع العربي والاسلامي عموماً؛ ولا غرابة أن تكون كذلك وهي 
التي نجحت في إبقاء الكيان الصهيوني مجرّد مشروع قابل للإنكفاء ,لأنها منعته من تحقيق أي 0 
نوعي؛ حاسم ونهائي؛ طوال النصف الثاني من القرن العشرينء وهو المشروع الذي انطلق من فكرة أن 
الفلسطيني لا ويجود لهم وق آزا الأميركيون واليهوة استتصال الفلسبطينن بتاكيدا الذكرة المسبقة 
التي تقول بعدم وجودهم ! 

اليوم؛ على الرغم من الضجيج الذي يصم الآذان» ومن مؤامرات الصمت المطبق؛ يبدو واضحاً 
لكل ذي عينين من هم أصحاب فلسطين حقاً وفعلاً. الذين يدافعون عنها وعن وجودهم فيها بأظافرهم 
بباجسادهم العارية. :ومن شم ادعو الرتزقة الذين. يعملون في .ركاب الستصفريق الاميركبين: 
ويحتمون خلف الدبابات والطائرات الاميركية الجبارة. ويفضحون استعدادهم للرحيل في حال 
تخلي الأميركيين عنهم. وإذن, فإن الخط البياني للمواجهات, منذ عام ١44/‏ وحتى اليوم »هوفي صعود 
مستمرء» وهذا يعني أن الأمة تتقدم. 

مغزى العودة الى الاستعمار المباشر 

من الأدلة القاطعة على صعود الخط البياني المراديام الترالية ين امتناى اهداق هة|الحقو 
الاميركي المباشر في متطقتناء سواء في العراق أم في غيره » بكل ضخامته وثقله وجبروته . إن 
اح حا ل الأميركية البائلة تقد م 
مدريحة الى.خالة الاستعمان الباشوء فين أن ما يذعههم هو يالذات ما يضا واشنطن التي 
تفضل ألف مرة إدارة حرب يخوضها الأخروع نيابة عنها وبإشرافها 00 إذا كانوا من أهل 
المنطقة ذاتها. إن اضطرار الإدارة الأميركية للحضور ميدانيا بجيوشها الجرّارة ليس في مصلحتها 
مهما بلغت قوتها التدميرية» حيث ذلك يعني تاريخياً أنها تخوض معركتها الأخيرة بعد أن استنفدت 
جميع الأساليب والأنساق والوسائل الأخرى؛ وعلى سبيل المثال » فقد خذلها الكيان الصهيوني الذي 
عجز عن استتصال الفلسطينين منذ سنوات ظهوره الاولى, والذي تقهقر في الجبهة اللبنانية خاستا 
مهزوماً تحت ضريات المقاومة الباسلة بقيادة حزب الله, فبرهن بالتالي أنه ليس مؤهلا لاحتلال موقع 
الإدارة الاقليمية بالنيابة عنها » ولذلك ألحقته في عداد قواتها وهي تكظم غيظها من فشله » وتقف عارية 
أخلاقيا وسياسياً أمام الشعي الفلسطيفى والغرب والسلمين وشعوي الأركى قاطبة يما فيها الشعب 
الأميركي ! 

ثم ان العراق يتصدى للزحف الاميركي بقواته النظامية بالدرجة الاولى» أي ببنيته الفوقية بالدرجة 
الأولى مع أن كسوللثت هذه القوات التظافة إلى ايند اشهية الكاونة: آنا البنة التدقية الشسية فين 
الاحتياطي الذي لا يعرف العدو شيئاً عن دوره القادم في المعارك. إن العراق ببتيته الفوقية » يقف 
اليوم في الخندق الأمامي وفي مقدمة قوى المقاومة الوطنية والقومية والاسلامية والأممية. فهو محط 
أنظار واهتمام العالم أجمع؛ وهو ميدان هذه الجولة العظمى المتقدمة من جولات الأمة على مدى القرن 
الماضيء ولاتغيّر في أهمية ذلك تاريخيا نتائج المواجهة. سلبية أم ايجابية» لآن هذه المواجهة تمثل 
صعود | متميزا في الخط البياني للمواجهات؛ وتمهد مباشرة لجولة الحسم الأخيرة. 

المعارك ضرورية وإن لم نربحها 

إن استرداد الأمة لبناها الفوقية المسلوية ليس بالمهمة التي يمكن إنجازها في جولة واحدة وفي 
فترة زمنية قصيرة؛ بل هي تحتاج الى زمن طويل والى عدد غير محدّد من الجولات غير الحاسمة . إن 
لل _ ييحت > :!:.1ل ‏ سن م لسن .ا لمجااتاتاتدم 


الأمة: عبن الجولات المتوالية: حتى غين الناجحة: تحقق تطوّر وعيها لذاتها وللعالم» وتضلب بنيتها التي 
أصابها وهن شديد خلال مئات السنين الماضية وتمكنها من امتلاك الجدارة الضرورية التي تفتقد 
والتي من دونها لح تحقل موقعاً لائقا في المستقبل, وإن هذا بمجمله هو عين ما حدث ويحدث: وعين 
ما يشين إليه الخط البياتي الفازيقي الصاعن: 

اق هذه العون:الاترحة على يم العييات موقن شميع اليادية: كفم لآم املو يخيان وحن 
هى خيار خوضهاء وهي لفرضيها م عه جولة فجولة. في هذا القطر أو ذاك؛ 
ليس لأنها لاتملك خيارا آخر فحسب أو لأن الحرب مفروضة عليها فحسب, بل لأنها تريد أن تربحها 
وإن بعد عدد كبير من الجولات غير الحاسمة: أما الذين يتوهمون إمكانية إحراز الجدارة والاحترام 
والتقني. من دون خوضى هذه الحرب اللقذيحة تان لا يفطرن سوى اظالة آم غدات انيم وضاعة 
حم حياترها. 

البعد الأممي للتجزئة والوحدة 

ليست قضية الوحدة والتجزئةٍ مجرد هاجس عربي واسلامي داخليء فمثلما للوحدة ضروراتها 
العربية 'والإندلامية فإن لها أيضاً ضروزاتها الأممية العالية فى الستقبل: :وأيضاً مظنا التجوة 
وظائفها وضروراتها في النظام العربي الرسمي القائم فإن لها وظائفها وضروراتها في النظام الدولي» 
حيث تجزئة الوطن العربي تشكل ركنا أساسيا من أركان وحدة هذا النظام الاحتكاري العالمي؛ وحيث 
يصق تشكل ريد إيجاننا | قويا لصالح علاقات أممية متكافئة ومتوازنة يحققها بالفعل حضور 
العرب المغيبيّن . إن العالم يقتقد أمتنا التي أحدث غيابها خللاً خطيرا في بنيته وتوازنه. 

وهكذا . فإن نضال العرب من أجل استكمال وحدتهم( ولتكن على الطريقة الاوروبية) هو بداهة 
نضال من أجل التأسيس لنظام دولي نظيف وعادلء والأعداء عندما يسهرون على حراسة التجزئة في 
بلادناء بل ويسعون لتوسيع تطاقها كي تشمل الأخلاق والعادات والثقافة والعلاقات اليومية؛ فإثهم 
بذلك يفيضون بعية أساسي مق أغياء عملية نحماية وحدة قظاميني الريوي الدولن؛ ويدكن القول أن 
جميع مخاولاتةا وتجارينا الوحدوية في القرن العشترين. التي ل يقر لها النجاس كانت مشكومة بسو 
وعينا لأبعادها الدولية والأممية, باضه الع إقيافة زان حبك الجافي: لني 
تيانماً والقوى الكقايلة: أنا :اليو ان الطريق إلى الوحدة قدو واهدطة يفضيل القاوية القن أفويت) 
اليقية التاريخة اللوحدة لاكمة. 

المواجهة العامة للديكتاتورية الاميركية 

لكل 'اكالقن بواشوط م مإاصران على طريق إقاهة ددكتاكرريتها الدولية + كاشيظسناك كنا عى مقرم 
بمقاومة جميع الكتل الأممية؛ غير أن اصطدامها بكتلة الأمم الاسلامية , والعرب منها في القلبء كان 
1 0 وهى توقعت عمقل هذا الاصطداع مك اذهيان الاتحاد السوفياتي: وأعدت 'لة مايتقق 
مع أهميتهحيث الكطة الاندلاحية تلخ .في معظبيا هخ حوكن التديظ اليندس الذي يختوي على 
معظم الثروات المادية والبشرية العالمية. ولقد كانت المواجهة مع الكتلة الاسلاميةء وفى مقدمتها العرب, 
مداخلة ومعقدة ومغداقضة: حيت الاشحناك الاميركى مم هذه الكلة يهدف: الى تأميق الهيتة على 
ثرواتها من جهة؛ ويهدف من جهة ثانية الى جعلها أهم مرتكزات نهوض واستقرار ديكتاتوريته الدولية. 
وهكذا فإن العرب والمسلمين هم أول وأهم ضحايا الديكتاتورية الاميركية. وهم في الوقت نفسه من 
تريدهم أول وأهم مرتكزاتها وعوامل ثباتها ونجاحها! غير أن هذا الذي يبدى عملاً هجومياً أميركياً من 
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الطراز الأول هى في حقيقته حقيقته الجوهرية عمل دفاعي لاهجومي. إنه الهجوم ظاهرياً في معرض الدفاع 
غملياً. إن الخطاج السو الدولي الذي تدافع عنه واشنطنء بمساعدة الانكليز واليهود فقطء قد بلغ 
نهاياته القصوى, وهو يترنح فعلا. 
المدينة العالمية الواحدة 

لقد عقدت في الولايات المتحدة قبل أيام ندوة كان العراق موضوعهاء وكان من أهم المشاركين 
فيها مستشار الأمن القومي الأسبق زيغنيى بريجنسكيء الذي يعتبر من أبرز السياسيين والمفكرين 
الاسقراليجييع الأميزكيي والذى يصدقة الترتني حجان نيس كوف قائلاً: إن هناف بريجستسكي فو 
الحفاظ على الموقع المتفوق للغرب الرأسمالي الصناعي في العالم» والحفاظ على موقع الولايات المتحدة 
التفوق في الغرب المتقدم وفي العالم عموما! 

كان بريجنسكي من أوائل الذين طرحوا سياسياً فكرة «المدينة أى القرية العالمية الواحدة» ومن 

السجاقت في العمل على أساسهاء قن ضددن له في أوالضن ستيقات القرت الماضي يتاب يعقواق دين 
عصرين» شرح فيه أن عالم اليوم هو مدينة واحدةء من يعيش فيها يجب أن يخضع لقوانينهاء وأنها 
ان ستقراطية: سياسية واقتصادية تقيم في الحيّ الركزيء الذي هو الغرب 

أو الشمال؛ وتحيط به أحياء مغلقة هي دول الجنوب, دول مثل أحياء الصفيح التي يقطنها أكثرية من 
الفقراء» والجماعات الدينية المختلفة, وعصابات الجريمة! ونفهم من شروحات بريجنسكي المعقّدة أن 
الحكبة 'الأرستفراطية العالية الجاكية (# تتطله إلى تقييرات إسيائنة |يجابية يل لا فاده لاقت 
دولية أكثر قذارة. شرط أن تكون أكثر انضباطاًء أي أنها تتطلع إلى ترتيب الوضع الراهن وضبطه 

بغض النظر عن فساده! ل الفقر والجريمة؛ معتبراً أن وجودهما لا مفر 
مزه إن :ل يكن كيزوريا + فقال» إن بملطات: الديدة العالية شيل التعامل مع الجريمة العامة الانفم 
الجريمة الفوضوية! وشرح أن أساليبالتعامل تشمل الحرب الحدونة المستمرة هد الذول/ الحارات 
اللعتربية قنانا مكلما فشن قراف الصيظة الأسركنة غارامدطى أهياء الفقراء فى لذن لأسي كنة: لتدة 
من فوضوية الجريمة وفلتانها وتعيدها إلى دائرة المأسسة التي يمكن تنظيم العلاقة معها! 
العراقيون ضربوا المصداقية الأميركية 

نعود إلى ندوة العراق التي شارك فيها بريجنسكي, 0 أقواله ونرى مدى تطابقها مع نظرياته 
حول الإدارة النخبوية للمدينة العالمية الواحدة, فالمفترض أن الإدارة الأميركية شنت غارة بوليسية 
عند العاة ا في نطاق الحرب المحدودة المستمرة هد جرائم العالى السلي الجتوبيء لكن 
بوندشكى يقول أن هذه العارة محكونة بالفشل رهن القظر يعن الرمن الذي امتحرقة ولذلك بي 
دعن إلى فك الارضياظ والاقسحان النافل حن العراق خلال ستة: آما عن الأسيان فذكر مها : التقفات 
المرتفعة اللحرّمة, ونجاح التمرّد العراقي في ضرب شرعية ومصداقية الوجود الأميركي! وام القمس 
بالنققات المرتفعة المدرّمة فهى عدم جنى الأرياح المفترضة من الحرب: .يل تعّرض التوظيفات المالية 
الاثلة للهنيا عنوالقي يلخت مكات الللبار اشدهق الدولارات ويقال آلأف اللباراكا 

لق أخسطريت نظريات مويجتسكن بعد أن اهتزت الصورة الثى مها للمدينة الغالية الواحدة 
المدارة من قبل أرستقراطية مركزية. وهاهى يعترف بأن الشعب العراقي نجح في ضدرب شرعية 
ومصذافية الوكود الأميركى في العراقه ويتديت حكن الولايات اللتعدة اللى الشرضن حريا خب وناك 
بدليل عدم نجاح الإدارة في تحقيق تعبكة وطنية أميركية لصالح الحرب: تتضمن فرض ضريبة على 

هاا 


الأغنياء وفرض ضريبة حرب على الشعبء وفرض التجنيد الإلزامي» ويدليل فشل الرئيس بوش في 
شحذ الروح الوطنية الأميركية؛ كما يقول بريجنسكيء وفي هذه العودة إلى الوطنية الأميركية والوطنية 
العراقية تراجع عن فكرة المدينة العالمية والارستقراطية العالمية التي تحكمها! 
المأزق 0 والإخفاق ممنوع 

لقد تحدث في الندوة الأميركية حول العراق أحد الجنرالات الذين اشتركوا في الحربء فقال أن 
الحرب بدأت في اللحظة التي اعتقدوا فيها أنها انتهت! وتلك بالطبع إشارة إلى الأيام الأولى التي تلت 
احتلال بغداد» فقد اعتقدوا أنها الذروة والنهاية بعد الحصار المحكم المميت الذي استمر حوالي ثلاثة 
فار هاما » والذي اعتبروه الحرب في معظمها إن لم يكن كلها «وإذا بهم يجدون انفسهو في البداية 
وليس في النهاية» فكان المأزق التاريخي الذي جعل بوش يردد أن الإخفاق غير مسموح به؛ أي أنهم 
ضاروا عرظبة للإكفاق :وها الوا بعد كلاق ستوات مرخ الامقلال! خين أن الركيس ووش يبد متسبيتكا 
بمساره العام الذي يحتاج الضي فيه إلى نصف مليون جندي أموركي:توينوما أشان البسيريخاسكي.» 
مدخلاً إياه في باب النفقات الحرام؛ مضيفا ادلي المتحدة ليست في وضع يسمح لها بزيادة عدد 
القواف امحارية::إضاقة إلى أن ذلك لن كوخ مجديا: أ اهلق يحول دون الأكناق أ ويناء على ذلك نه 
إلى التفكين واتكاذ القرارات 0 العري عو ةن ويك قدويلها إلن 
حرب أهلية يبدو غير متاح فالعراق لم يدخل فيها رغم أن الأميركيين يغذون هذا التوجه. وإذا نشبت 
الحرب الأهلية وانشغل العراقيون بأنفسهم عن الأميركيين فإن مضاعفاتها يمكن أن تكون أكثر تدميراً 
للمصالح الأميركية: فهي قد تخرج عن السيطرة لأن المظلة الأميركية المعدّة لاحتواء مثل هذه النزاعات 
مليئة بالثقوب كما يقول بريجنسكي! 

0 فرصةلا تجوزإضاعتها 

ولكن. إذا كانت التكاليف الباهظة لمسار بوش السياسي والعسكري محرّمة لأنها مجرّد خسائر 
فادحة بلا طائل, وإذا كانت الحرب الأهلية العراقية غير متاحة أولاً وغير مضمونة النتائج ثانياً. فما 
الحل؟ يقول بريجنسكي: في حرب الاستنزاف يكون المحتل الأجنبي دائمأ في الوضع غير المواتي: 
وينا أنترقيع الأبيركييح هو كذلك فاق اهتاذل العراق قاشل مهدا طال أمدة أما السياسيين العزاقييع 
الذيق يعون لأسمران الاتجقلال قهم قيادة سيتةء نواما الحسطع فيو أن لي الإدارة الأميركية من 
القادة العراقييق أن يطليو| منيا الاتسحات: أشباق دريجقنكي: إننا تتصرف وكآن الحراقين رعايانا 
المسنهروت الذية 0 الديمقراطية عين اعتقالهم وقصيفهم وإذلاكيه! 

ذفكذا تستمع اليوخ أحد ا ا ا التي كتكون موحي أرستقواطي 
حاكم وأحياء تعجٌ بالعصابات» والتي تدار بالحرب المحدودة المستمرة أي بالغارات على طريقة الشرطة, 
ونى بعية مركما الأمون إلى تصبابياء فيتهنية عن التضري: الوطنية وإذلا وظنية ديعن القاوعة الويمات” 
للشعب العراقي الباسل؛ التي ضربت مشروعية ومصداقية الاحتلال؛ وبينما الحال كذلكء بمعانيه 
ومدلولاته الخطيرة المتعلقة بالمصير البشري عموماً نجد البعض في بلادنا مشغولاً عنه بتفاصيل 
يومية لا قيمة لهاء غافلاً عن ضرورة الإمساك بهذه الحلقة المتميزة من حلقات النضال الإنسانيء التي 
سكن ان مطلق الأسسالدنيا النافين ايجانيا على مهيل الستملة الدرلنة 
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دراسات مخنارة للم 


ما هي احتياجات المقاومة بعد انتصاراتها؟ 


مداخلة: نصر شمالي -سوريهة 
الندوة القومية -المنتدى القومي العربي -بيروت ”٠٠٠١1//1//1١5‏ 


على فوخ هوالى ننيحة فقؤو من الؤمق مق كهانات'التضرب العاللية الأولى وحقى خبابات التافينات 
من القرن. العضرين: واضلت القاومة العربية نضالها على جنيتين: التصدى الشتاريم الستمرين 
والتصدي لبناء الذات. أما المشاريع الاستعمارية فكانت تتراوح بين السيطرة على الإدارات العربية, 
بالااستسارين الاشدو وغين الباهر مييق القادااوالانطليطان كمااهي الجراتن والسط ين وإها ينام 
الذاث قش كان سق تمقرق قد كات من القطون البقوي وقدن كاف من العقد السستكل» ينا يكفل 
خوض معارك متكافئة مع الأعداءء قابلة للربح مثلما هي قابلة للخسارة. حيث الخسارة كانت وحدها 
ودائماً من نصيب العرب نتيجة الضعف الشديد في بناهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهكذا 
كاويكلى العرت أن معسرو اد راق يكقترا العقون طويلة نجروة الانكصا زاك التسعية البقيوية الذاخلنة, 
وبمجرد التراكبات النوفية هيو المركزة ذانكل تحسم الآقة::ويمجوه الريس بالتقاط كما يول الرياخيوة: 
إلى أن اتدلعت اكفاقبة أظفال الممارة الفلسطينيين: أواخرالكناكتاى مسسهلة لأرل مره وو الخدق 
عن إيقافها وعن التحكم بمساراتها وبمداها الزمني وبنتائجها. ثم تلا تلك الانتفاضة العظيمة الفاتحة 
اتبحان الأنيركيين الجلمل في السوفال حظلع السيعينات: ويكدة جاة تجرون الجنوب الليقاتي .على 
أيدي المقاومة بقيادة حزب الله من دون مفاوضات ومن دون قيد أى شرط. ثم كانت الانطلاقة الفورية 
الجبارة للمقاومة العراقية لحظة احتلال بغداد» وقلبها لحسابات ومخططات الأميركيين وحلفائهم 
رسأ على عقن: ووشعيم فى مازق فاريكي 1 يعرفرا مكله م قبل أندا كيرا لا كرا كان الاقتصار 
العظيم الذي حققه الشعب اللبناني ومقاومته بقيادة حزب الله العام الماضيء في مواجهة تحالف دولي 
وإقليمي لا مثيل له ولا زيادة علي؛ 
تحقق التطور النوعي الذي أشرنا إليه في المواجهات التي تخوضها المقاومة اليوم نتيجة 
د النوعية شين المركية التي حققتها جهود أجيال مخ المتاضلين على مندئ شيعة عقون وأكفر: 
وهو التطور الذي ما كان ليتحقق من دونهاء بل هو ثمرة جهودها بالتأكيد. بمختلف أطيافها الوطنية 
والقومية والإسلامية وفي جميع أقطارها وأمصارهاء وهاهو العدى الأميركي الصهيوني, منذ انتفاضة 
أطفال الحجارة وحتى يومنا هذاء غير قادر على اختراق تشكيلات المقاومة كما كان حاله في السابق, 
وغيرٍ قادر على ترتيب المعارك مسبقا » والتحكم بمساراتها وميادينها ومدتها ونتائجها وضمان ربحها 
سلفاً كما كان حاله في السابق فهو إذا كان قادراً على تحقيق يق الانتصار اليوم فقد صار قابلا 
للهزيمة أيضاء والمقاومة إذا كانت قابلة للهزيمة اليوم فقد صارت قادرة على تحقيق الانتصار أيضاً, 
أى أن ن النتيجة ل تعد واهدة مقررة ومؤكية كما كان الكمال على مدي حوالي سبيعة عقودء الى انتصار 
الأميركيية والإنمزاثيليين داقنا واقسهان واتكفاء المقاومة الحربية داتماء قاليوم لا الدحار يؤل انكفاء.ولا 
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انقطاع: ولا إخلاء لميادين المواجهة: بل معارك متواصلة متكاملة يعجز العدو تماماً عن تقدير مداها 
ونتائجها مسبقاء وليس من ريب في أن هذا التطور النوعي التاريخي يشكل الأساس المتين للنصر 
النهائي القادم. 
6 26 

ولكن, ينبغي أن لا نفقد الحذرء وأن لا نستخف بقدرات العدو الأميركي الصهيوني على الرغم من 
ظهور بدايات انحداره واندحاره تاريخياء ففقدان الحذرء والجمود» والاستهتارء والانشغال بالثانوي 
عن الرئيسيء يمكن أن يبدّد ويضيّع التطور النوعي التاريخي الذي تحققء ويمكن أن يبدد ويضيّع 
جهودنا وتضحياتنا منذ اتتقاضة أطفال الحجازة وحتى يومنا هذا ومعها جهود وتضحيات الأجيال 
التي سبقتناء وإنه لمن المؤسف والمقلق أن نرى العدى يحقق بعض النجاحات في دفعنا نحو فقدان 
الحذرء والجمودء والاستهتارء والانشغال بالثانوي عن الرئيسي! 

لقد فشلنا حتى اليوم في التغلب على الاستعصاء الذي يحول دون وحدة جميع الأطراف ا 
المقاومة» وفشلنا في رأب الصدع الناجم عن الحرب العراقية الإيرانية, وهي 0 الكارثة التي أَدّت 
إلى تقوية مواقع المتعصبين قوميا ودينيا عند الجانبين العربي والإيراني» وجعلت القطيعة عند البعض 
هنااوحناك كنار وميا بدلا فن أن يكين اللقاد الضروري خيارا وكسداء و10 هخ التذلن على هذا 
الاستعصاء وعلى الصدع الذي أنتجه. وإلا كان الهلاك وارداء للإيرانيين وللعراقيين! 

وفي لبنان» فشلنا حتى اليوم في الخروج من الشرانق الأربع التي وجدت المقاومة نفسها داخلها 
(لأسياب موضوعية مفهومة) وهي: شرنقة الحزب الواحدء وشرنقة المذهب الواحدء وشرنقة البقعة 
الجغرافية الواحدة, وشرنقة المجتمع الواحد! نقول ذلك من دون أن تفوتنا الإشارة إلى خطاب حزب الله 
المتقدم على غيره بما لا يقاسء والمنفتح بصورة إيجابية جدا بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية فهى 
خطاب نموذجي في تقدميته نثني عليه ونفخر به فاقيا من دون أن تفوتنا الإشارة إلى الآداء القتالي 
والميداني البطولي الفعال؛ الذي يلخص بجدارة ذلك التطور النوعي البنيوي الذي أشرنا إليه. ولكن 
تبقى المقاومة في لبنان مدعوة إلى توسيع دائرتها حزبيا ومذهبيا واجتماعيا وجغرافياء مع تفهمنا 
العميق لخصوصية لبنان وخصوصية تجربته النضالية وتعقيداتها. 

وفي فلسطين أيضيا ٠‏ فشلنا حتى اليوم في الخروج مت الشرقة الاخؤبية تحديد اسم أن الشبهت 
الفلسطيني العظيم يشكل بكامله أكبر وأعظم حزب في تاريخ العالم المعاصرء فكل بيت فلسطيني في 
الفراكليوالقار فى مكتي لهؤي السطين: وكل فين «لسظكي يلا التقاناه فى الدالكل والشارع شو 
عضى عامل فعال في هذا الحزب الذي يضم الشعي كله فكيف تقتلق الأساق الغليا والتعال كذلك 
إلا إذا كانت غ غير أبهة لحقيقة وضع شعبها وموقفه؟ 

ن أمتنا العربية والإسلامية بحاجة مصيرية إلى التحشيد العام والتوحيد العام والتجييش العام 

8 بال أنذا ا 3 وهى هدف المقاومة والتحريرء فالانقسام لا 
يجوز أن يتعدى حدود هذا الهدف إلى أية تفاصيل أخرى مهما بدت عظيمة وخطيرة» فالذين مع 
المقاومة والتحرير هم جبهة واحدة: والذين مع العدو الأميركي الصهيوني هم جبهة واحدة: ولا جبهات 
أخرى متحاربة داخل صفوف الأمة» وهذا يقتضي في جملة ما يقتضيء وفي المقام الأول» بلورة 
خطاب عربي تاريخي مقاوم» يتضمن أربعة أبعاد: البعد الوطنيء والبعد القومي, والبعد الإسلامي, 
والبعد الأممي أيفيا . إنه الخطاب الذي يذ ينبغي أن يوضح بجلاء موقفنا نحن العرب بصدد هذه الأيعاد 
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دراسات مختارة يتحت 
الأربعة. بحيث تظهر رؤيتنا للحياة في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وبحيث يجد الوطني والقومي 
والإسلامي موقعه ومصيره اللائق في هذا الخطاب, وكذلك الأممى: حتى الأميركى واليهودي العادي؛ 
يجد 0 اللائق في حال انتصار قضيتنا . 
ن الموقف الميداني الإجمالي اليوم يبعث على الرضا رغم ما أشرنا إليه من نواقصء فهو متقدم جداً, 
0 0 , قياسا بما كنا عليه قبل ا أطفال الحجارة, وقياساً بالتعقيدات الهائلة الموروثة 
والانشغال بالثانوي عن اولي 
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وضعية العرب: دفاعية أم هجومية ؟ 


(مداخلة) - المؤنمر القومي العربي 
صنعاء - أيار/مايو -م/ه .” 


عشية احتلال العراق قالت صحيفة “ايديعوت احرونوت” الإسرائيلية أن الأميركيين يعتزمون 
توجيه ضربة عسكرية إلى العراق؛ تليها ضربة إستراتيجية للسعودية؛ ليحرزوا بعد ذلك مصر كجائزة 
كبرى تسقط في سلتهم مثل ثمرة ناضجة! ل ا ا ا 
مسبقا عن العملية الكبرى؛ وفي إفشاء سر يفترض أ نه على قدر عظيم من الخطورة! إن مثل هذا 
الإعلان يمكن ييا نّ الاشتياكات العسكرية كانت دائرة على مدار الساعة والعرب فى 
0 الهجومء أو لو أنْ العرب في وضعيّة الدفاع والتأهب والجاهزية الكافية لإفشال أي مدنا 

0 ولا ذاك: وهاهنا يكمن سر الإعلان أو الإفشاءء فهى في الحقيقة موجّه إلى 
0 أخرى من باب " العلم والخير"! وموجّه إلى العرب يافتبارهم في حكم الجهات الأخرى! والهدف 

أن يتكيّف الجميع بما فيهم العرب مع الأوضاع المستجذة التي سوف تترتب على الاحتلال! 

لقد كا 3 العرن عمريا يتوهمون أن ن الآمة في وضع دفاعي, ويتصرفون على هذا الأسايق: وهذا 
الوهم مستقر في لاوعيهم, فتجدهم على أهبة الاستعداد قويزيا لف كم ”استقلال” قطرهم, وعلي 
أهبة الاستعداد للدفاع عن "استقلال” قطر آخر شقيق! 00 ”الدفاع” هذه تقتصرءعموما 
ركالنا على الخطابات والكتابات» والانفعالات والمسيرات» ولم يحدث أن تجاوزت هذه الحدود سوى 
في مقاطعة بضائع العدو التي تحققت في حدود معينة؛ أمّا الالتحاق بجبهات القتال فقد بقي الاستثناء 
وليس القاعدة حتى بعد احتلال العراق ونهوض المقاومة وتواصل المعارك فيه على مدار الساعة وطوال 
بعاد رذ الأب لزي وض دا مد متو العرلار ٍ 

إن الكثيرين ينظرون إلى عمليات العدو ضد الأمة؛ فى هذا القطر العريى أو ذاك: على أنها عمليات 

فيافةة وقادر» ؤياعتبا رها غارات عايزة. مكنا لو كاتس غارةيشنيا قطاع الطرق مويف احضو على 
غنيمة! إل الخامل سر كليس بكرا السويضي الحا يجري في حدر يانه ووكانها » مقطوعة عمّا 
قيلها وما بعدهاء أ 0 التاريخي المتكامل: بل ويوّخذ العنوان الذي أعطاه العدى لهاء فإذا 
أسماها جرد سريت أعاضةا الجهرا ' أو حرب الأيام الستة * صار اسمها كذلك على 
لسانناء أما إذا أ ااي فان البعد التاريخي يتلخْص غالبا في مجرّد الكراهية 
الغريية للشرقء المتأصلة منذ آلاف السنين» وفي مجرّد التآمر اليهودي ضدٌّ الغير وضدذناء المتأصل 
بذوره بكة رجه التهون زويف الغيرا وه34| ينض الغوب إلى العدو كأنما هو يأتي في كل مرة من خلف 
البحار والمحيطات ليشن الغارة» ويأخذ الغنائم, ويعود من حيث أتى! 0 
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وضعية لا دفاعية ولا هجومية ( 

ن الانطلاق من حالة ما بعد التجزئة: وما بعد اغتصاب الأراضى العريية» وما بعد الهيمنة 
907 والسياسية: كأنما هي حالة أزلية طبيعية» أشاعت الوهم بأننا ذ في وضع دفاعيء بينما نحن 
لسنا كذلك, فأوضاعنا الجغرافية والسياسية والاقتصادية ليست من صنع أيدينا بل ترتيبات وضعها 
الأعداء. حتى ليبدو كل بلد من بلداننا وقد أصبح منطقة مدارة بحكم ذاتي! فهل نحن في وضعية 
الدفاع عن هذا الوضع؟ عن عوامل ذَلنا وهواننا وفرقتنا وضعفنا وغيابنا؟ طبعا هذا غير منطقي ولا 
معقول, فلو كنا ” ولايات متحدة “لا أمة مندمجة, لكانت دولتنا الاتحادية متكافئة مع الولايات المتحدة 
بشريا وجغرافيا واققصادياء ولي كنا "اتهانا أدرييا" ل أمة واهدة ماضا وريهياة عاق أقفانها 
متفونا على أي من التجمعات البشرية في حوض المتوسط من حيث مساحته وعدد سكانه وثرواته! 
وهكذا فإنناعندما نتوهم أننا في وضع دفاعي» يكون دفاعنا قرننياء يذاكيا هه مجرّد الوجود الأولي 
للكائن الحيّ! 

والحال أن ما يجب أن نكون عليه هو الوضع الهجومي لا الدفاعي. الوضع الذي نسترد به ذاتنا 
وإنسانيتنا وحريتناء وثقافتنا وأراضينا وثرواتناء وليس وضعا يدافع عن ترتيبات الأعداء. أي عن 
الأسوار العازلة التي حوّلت بلادنا إلى ما يشبه الكانتونات! غير أننا لسنا في وضع هجومي! نحن 
لسنا في وضع دفاعيء ولا في وضع هجومي! 

الفدو + وضعية دقاغية ! 

دي أظنه كتاب " قراصنة وأباطرة » نقل نعوم تشومسكي عن هنري كيسنجر قوله 

ن ثلاثة أطراف لا تسمح واشنطن لأي منهم بالتدخل في شؤون المنطقة العربية وهم : أورويا الغربية 
0 والإتحاد السوفييتي . . والعرب! فهل من يقول ذلك عن العرب يكون في وضع هجومي 
ضذهم؟ طبعا هى في وضع دفاعي! أمّا دفاعه فيقتصر على إبقاء العرب غائبين عن نطاق الفعالية 
في منطقتهمء وأن لا يشكلوا أي خطر قائم أو محتمل ضدٌ الترتيبات الأجنبية التي تحكم بلادهم, 
أي إبقاءهم في وضعية اللادفاع واللاهجوم! إن إقصاءهم ومنعهم من التدخل في شؤون بلادهم: 
واستمرارهم في حالة التجزئة والتخلف والضعف, وتحت سيطرة تحالف الخيانة والانتهازية والجهل, 
هو عمل دفاعي يمارسه الأعداء للاحتفاظ بمنطقة يعتبرونها من ممتلكاتهم! وهكذا فإنٌ العدى لا يلين 
فجأة, قادما مخ كلف اليفاق والفيطاكه ليقن هيدنا غارة مباغتة غادرة تحقق له بعض الغنائم ثم 
يعود من حيث أتى! انه موجود على مدار الساعة بين ظهرانيناء يتحكم بمفاصل تكويننا الإجمالي 
وبتفاصيل حركتنا الإجمالية اليومية! وإن للعمليات الحربية التي تشهدها أوطاننا أسباب ثلاثة هي : 
إما التتصدي لخطر عربي هو محاولة ما في قطر ما ٠‏ للخروج على الترتيبات الاستعمارية التي تحكم 
المنطقة, وهو تصدّ دفاعي لا هجومي سواء قامت به قوة محلية أم أجنبية» و إما العمل على إضافة 
5-7 1 الترتيبات الاستعمارية التي تحقق مزيدا 1 النهب المادي والهوان البشريء 7 التصدّي 
لقوة أجنبية أخرى؛ من خارج نطاق العربء تحاول أن تتمردٌ بدورها على الأميركيين» أو تحاول أن 
تود لها موطن تسم في بلادةا: 


كيف نفهم تفوّق الأعداء؟ 
في قناعاتنا المقلوبة التي تقف على رأسهاء وفي وضعنا المعلق في الفراغ منذ أمد بعيد. حيث لسنا 
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في وضع دفاعي ولا هجومي إلا استثناء وليس قاعدة؛ يكمن سر مأساتنا الكبرى وكبوتنا التي طالت 
وطالت, ؛ أما العدو فيحقق حضوره على حساب غيابناء ويضع خططه الناجحة دائما بفضل أوهامنا! 

في أواخر القرن التاسع عشرء عندما أقلع عمليا مشروع استيطان فلسطينء قال زعماء اليهود 
أنهم شيكيوة إلى فتسطين يافتيازها أزهبا بلا شعبء وياعتبارهم شعب بلا أرض! لقد كانوا 
يعنون بقولهم أنهم لن يواجهوا في فلسطين مقاومة إنسانية» بل صعويات بيئية طبيعية» مثل البعوض 
والذئاب والأشواكء فقد كانوا يعتقدون أننا كذلك: وهم استمروا على هذا الاعتقاد حتى انطلاقة الثورة 
الفلسطينية في منتصف الستينات من القرن الماضيء ثم تحوّل اعتقادهم إلى مهزلة مأساوية بفضلٍ 
الانتفاضة الأرلن» اتفاضية أطقال. التصمارة روما كلذها عن تطور اك مداه قلستطيقة حرق كفييرا 
55 في النظرة إلى الجيش الإسرائيلي! 

5 عام 6 بالضيطء: عام انطلاقة الثورة الفلسطينية. كتب ” أآيا أيبان ” وزير الخارجية 
الصهيوني الأسبقء في مجلة ' فورين افيرن” مقالة جاء فيها : ”ليس من السخف تصوّر قادة العرب 
ظاليون مسكشناذ: بإلحاحء بالعودة إلى حدود عام 1537, أو احبوه عام 15 هابا كذ بطاليوة 
اليوم بالعودة إلى حدود عام 1١3517‏ التي رفضوها في الماضي” ! 

واضح أن إيبان أفشى مسبقا سّر عملية عسكرية كبرى ضدّ العرب. هي حرب عام 13717., مثلما 
أفشوا لاحقا ومسيقا أسرار العملية العسكرية 7 يعدونها ضد العراق » فلماذا يفعلون ذلك ؟ 
بالطبع؛ لأنهم يعرفون أن وضعنا معلق في الفراغ؛ وا ل تتاعاتنا كقش على وميا خدلا من شهديا: 
ون وقيعيتةا لحسى جقاع! ولا مموسة وا له والجهل! 
وهكذا فإنهم, ؛ عندما يعلنون عن عملياتهم سلفا ؛ أمام معطيات مكشوفة جميعها تماماًء يزيدون حالتنا 
العامة سوءاء ويأملون أن يصيبوا منا مقتلا معنويا لا تقوم لنا معه قائمة. إضافة إلى تأكيدهم على 
جبروتهم 0 له! 

لنلاحظ كيف أن إيبان أفشى سّرين يفترض التكتم عليهماء لأنهما على جانب كبير من الأهمية 
والخطورة؛ وهما : أولاًء زمن العملية العسكرية, وثانيا . طبيعة ردود الفعل عند بعض القادة العرب إزاء 
الهزيمة المقررة سلفا! فقد قال في عام 6 أنْ عام 1177 أى ١971‏ سوف يشهد عملية عسكرية, 
وتوا جديدا في الحدود, أي استيلاء الصهاينة على مزيد من الأراضي العربية وهى ما حدث 
بالط فى قير عوقو نايا كرتف لردية أفغال يعفى الأنظية العرينة فض كان صبحيهاً 
597 فمن أين جاءته كل تلك المعرفة والثقة » وهو المرتزق الصغير القادم من جنوب أفريقيا 
إلى فلسطيةة طبعا هق كلف يقول ها قال لأنّ "إفشاء" أسرار خطيرة بهذا المستوى مفيد جدا 
للعدو 7 المطمئن إلى اوضع غير الدفاعي وغير الهجومي يجعلنا عاجزين كليا عن 
الاستفادة من أيّة معلومات! وما الذي تستفيده الذبيحة المقيدّة» غير الواعية» من رؤية الجزّار وهو 

ما أشبه اليوم بالبارحة! 

إننا إذا ما عدنا بالذاكرة إلى عقد الستينات من القرن الماضيء فسوف نجد قادة الأعداء وأجهزة 
الإعلام يتحدثون عن أن ميزان القوى هو لصالح العربء الذين يمتلكون صواريخ عملاقة وقوات 
ضارية هائلة» الأمر الذي يجعلهم خطرين على جيرانهم: تماما مثلما قيل عن العراق قبل احتلاله! 
وفي فلسطينء هاهم بعض الحكام العرب يطالبون بأقل بكثير من حدود ما قبل حرب !١1317‏ وما قيل 
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عن قيادة العراق قبل الاحتلال قيل مثله وأكثر عن قيادات مصر وسورية؛ في عام ١1157‏ وفي عام 
77 ,؛ ولى عدنا إلى التصريحات والمقالات الموجهة ضد الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات 
والستينات لوجدناها هي ذاتها بالضبط تكرّرت ضدّ القيادة لعرا قيل الاحتلال» هبد القتادة 
السورية والقيادة الفلسطينية والقيادة اللنخاتية: والأيزادية أيشياب) نَّ المفردات والتعبيرات والاتهامات 
والتهديدات هي ذاتها خرفيا قرننا ؛ وما نشر في صحيفة ورد افيرز ” عام 1514, هو بالضبط 
ما ينشر منذ ما قبل احتلال العراق وحتى اليوم! وكيف لا يذهل ويصعق أصحاب القناعات المقلوبة 
أمام مكاشفات إيبان وأمثاله, في الأمس واليوم: وهم الذين ظلوا يعتقدون واهمين أنْهِم يمتلكون 
استقلالهم وإرادتهم ومقدرتهم على تقرير مصيرهم. ويعتقدون واهمين بتكافوّهم السياسي مع 
حكومات أعدائهم؟ كيف لا يضطربون ويولولون ويلطمونء وهم الفخورون براياتهم الملونة» وأناشيدهم 
الحماسية؛ وقواتهم المسلحة؟ 
تصحيح وضع القناعات المقلوية ( 

لابد من العودة إلى بدايات محاصرة امتنا قبل خمسة قرون, وتتبّع التسلسل المنطقي والصلة 
الحميمة بين الأحداث المتوالية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم فلا بديل عن مثل هذه العودة سوى 
الموت البطيء في حالة انعدام الوزن حيث لا دفاع ولا هجوم! لابد من الإقرار أننا أمة غير مستقلة, 
الأجفزاقيا ولا اقتصاديا ولا سياسياء وأنه. في وضعنا الراهن؛ لم يبق لنا ما ندافع عنه سوى مجرّد 
وجودنا الأولي ككاففات حية1 وأخيرا لابد من الاقتناع أن وضعية الهجوم هي الوضعية المنطقية من 
آأخل استرواد ذاقنا الأضسافية ومنحيا بحقواقيتنا وتزواتنا وإرايقنا الياسية المعتفلة وييدى أن الأوزات 
قد أن بفضل المقاومة التي نجحت في حرمان العدو لأول مرة من التفرد في تقرير بدايات المعارك 
وتحديد ميادينهاء وتقدير تكاليفها والتحكم بحجمها وبمساراتهاء وفرض نهاياتها ونتائجها وجني 
ثمارها! 
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عميف البرري 
١448-6‏ 


الأخ الكبير, والصديق العزيزء والرفيق الذي لا ينسسى 


فعلت نتائج حرب حزيران/ يونيو 15717 فعل الزلزال في جميع البنى العربية. لقد سادت البلبلة, 
وانفئلت اللواذيق: وتعقرت للقرذاه. واصطرية الذاهيده وتتفوع كل يكية ديت فلك التائج جاده 
مخالفة لحالة من الاسترخاء والإحساس بالأمن القومي. إنه الاسترخاء والإحساس بالأمن الذي 0 
عن ديماغوجية الإعلام العربي. فإذا لم يكن المواطن العربي يتوقع نصراً وتحريراً فإنه لم يكن يتو 
هزيمة يترتب عليها احتلال فلسطين بكاملها إضافة إلى سيناء والجولان! 

صحيح أن ردود فعل الأمة كانت إيجابية عموماًء عبرت عن نفسها بصحوة هائلة, لكنها صحوة 
ل ركان يكشي قا أن تتتصير على منمرن فورة من الانفعالات. ا اها 

معارفنا لم تكن كافية إن لم تكن مغلوطة؛ سواء بصدد أمتنا أو عدونا الصهيوني المباشرء أو العالم 
0 بينما اجتاحت المنطقة العربية سيول من القصائد, والتحليلات, والبرامج السياسية 
والحربية؛ واركظل عشرات التشكيلات القاظةبعى أن اليم حقاء كاكوا يحفون بورع الحياعة: 
ويحجمهاء وبمساحة أراضيها. وكان تصريح جيد معد بإحكام يصدر عن الرئيس الجزائري الراحل 
هواري بو مدينء مثلاء يشكل عاملا من الدرجة الأولى لتهدئة الخواطرء ولإحساس بقدر من الاطمئنان 
والثقة! في الحقيقة لم يكن ثمة يقين؛ وكان لك مور الج له 

أعود بالذاكرة إلى تلك الفترة التي تلت تلك الحرب وقد أوشكت أن تكتمل إثنا عشر عاماً على 
غياب المفكر المناضل والأخ الكبير» والصديق العزيز والرفيق الذي لا ينسىء المغفور له الفريق عفيف 
البزر: 

فى تلك الفترة. بعد الحربء كلفت بإدارة ‏ مؤسسة الوحدة” التى تصدر عنها صحيفة الثورة 
العشقية وغيد اخرمن الصحف والنشورات: آما اليمة الركيسية التى أنيطت بي فى دراسة وخدع 
الؤسنسة قبل انان قران يصالاحينها أو عده هتلاحكها للاسثمراز! كان الأتجاه إلى تصتفيتها فى 
الأقوى! كانت النتائج المريرة للحرب تفعل فعلها في جميع المجالات وعلى جميع المستويات: فهي تلهب 
بسياطها الظهور وتشوي بجمراتها الأكباد. 

وكانت تلك المعادلة الصعبة تعذبنا وهي: التوفيق بين ما هى كائن وهى غير صالح ويين ما يجب 

أن يكون وهو غير واضح! تسيير الأمور اليومية بالإمكانيات المتوفرة غير الكافية وتوفير إمكانيات 
كافية مصادرها شحيحة وطبيعتها غير محددة تماماً بعد! من جهتي: إضافة إلى ما ذكرت عن تسيير 
الأعمال اليومية للمؤسسة من جهة والتحضير للبت بمصيرها من جهة أخرى, وإضاقة إلى السؤرلياث 
الأخرى العامة كان يتوجب علي إيلاء صحيفة الثورة جهداً رئيسياً. أقله أن المقال الافتتاحي اليومي 
كان عملاً لا بد منه. كنا نعاتي من الإرهاق» مضافا إلى الجو العام: أشد ال معاناة: وكان .عمل الليل 
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يتصل بعمل النهار في حلقة مفرغة يبدو الدوران فيها بلا نهاية! كنا نحس نوعاً ما بالرضا عن نتائج 
جهودنا اليومية المباشرة, لكن المستقبل كان غامضاء غامضا! ولعله يصبح مفهوما ( أقولها بالمناسبة 
) في تلك الظروف الصعبة المعقدة؛ الاستثنائية» أنني أصبت بعض الزملاء ببعض الضرر! إننى أتذكر 
اليوم كل ذلك بأسى؛ وأتذكر نصيحة بعض الرفاق في القيادة: ” إنك لن تحقق جميع ما هو مطلوب 
في يوم وليلة. رفقا ينفسك ويزملائك" ! 


شخصيه ذات بعد نادر 

في تلك الفترة في تلك الظروفء كان ن لي شرف التعرف المباشر إلى الفريق عفيف البزري. طبعا 
قبلها كان معروفا بالنسبة إلي مثلما هو معروف لجميع الناس. إنه علم من أعلام الكفاح العربي, وليس 
هناك من لا يذكره بواقعة مجيدة ة أى يموقف وطنى متميز. أما هذه المرة فقد كلفنى رئيس الدولة الدكتور 
نور الدين الأتاسي باستقبال الفريق البزري» وبالتعاون معه في إصدار صحيفة تنطق باسم ”لجان 
الدفاع عن الوطن” التي كان الفقيد الكبير رئيسا لها. وما كدنا نلتقي حتى ريطتني به. لحسن حظي» 

سرعان ما اكتشفت في شخصية الفريق البزري ذلك البعد النادر: الفكر العلمي المستقل والحرء 
النظرى والعملىء الذى يستشف أبعدء ويعطى بإخلاص وتجرد استنتاجات إضافية ذات قيمة إنسانية 
عالية. 

لقد كنا بأمس الحاجة إلى ذلك الطراز من الرجال الذين لا تعمى أبصارهم الأضواء المبهرة؛ ولا 
يصم أسماعهم قرع الطبولء: ولا يشغلهم المكان عن الزمان أو العكسء ولا يأسرهم الميدان المباشر 
في حدوده الضيقة فينسيهم صلة الميدان بالعالم بمن فيه! ومن وجهة نظر الفريق البزري كانت حرب 
حزيران//ريونيو مجرد فصل في حرب عالمية مفتوحة. ليست أول فصل ولا آخر فصل» وليست مقتصرة 
على العرب وحدهم, ولا يجوز أن تكون شاغلهم الأعظم وسقف همومهم. إن على الأمة العريية تحقيق فبة 
الجاهزية وامتلاك الجدارة للإسهام في تغيير النظام الاحتكاري العالمي. إنها أهل لذلك! 

صياغة نظرية بالغة الأهمية 

قضايا عظيمة تتوقف على مجرد لفت انتباه! مجرد الإشارة بالإصبع إلى النقطة المحددة وإلى الاتجاه 
الصحيح للسمت! ويا له من فارق بين ما قبل الإشارة وما بعدها. بين التصرف المسلم به على أن 
الأرض مسطحة وبين التصرف على أنها كروية. بين نظرة سداها ولحمتها الوهم: ونظرة سداها 
ولحمتها المعرفة الحسية. 

لا مجال للأوهام. يجب تغيير العلاقات الدولية الظالمة والنظام العالمي الفاسد. تلك هي الإشارة 
وذلك هو لفت الانتباه. وبالطبع هى أحد أبعاد القضية وليس أعظمها. بهذا المعنى كان الفريق البزري 
فهو صاحب قضية ترتكز إلى أصول وأسس وثوابت لا تتزعزع. قضية أكبر من الأفراد وأعمارهم 
المحدودة. وأعظم من الأحداث الطارئة مهما كانت ضخمة ومجلجلة. 

لقد أشار في وقت مبكر إلى تكامل المجتمعات الإنسانية في جملة إنسانية واحدة عبر جميع 
العصورء, وإلى حطل النحويية عن ميطايع رالحد قات انه كانما فى جزيرة منعزلة :إن ن جملة المجتمعات 
ابيع لإ ييحي 


الإنسانية هي كائن واحد. يتوجب علينا إدراك الصلة الوثيقة بين تقدم العلاقات الاجتماعية في مجتمع 
واحد معين ويين التقدم في جملة المجتمعات الإنسانية المترابطة عضويا. إن نمو جملة المجتمعات تقايل 
نمو كائن حي: من البدايات البسيطة لولادته إلى الأطوار العليا لوجوده. من المشاعة البدائية إلى طور 
الرق إلى الطوى العربي الإسلامي (الحرفي) فالرأسمالي فالاشتراكي! كل م ألْكَد وووة اللناسيي 

في المرحلة المعينة بدفع العملية التاريخية الكلية. وفي إطار جملة المجتمعات نشا وتطور كل واحد منها 
على اختلافهاء ونشأت 0 والآجناس والدول وغيره. التجمعات الإنسانية للجملة. في كل فترة من 
تاريخها. ٠‏ هي مقوماتها وأعضاءها المتفاعلة بالتفاعلات المناسبة لتلك الفترة. التجمعات تقوم بالجملة 
كما تقوم الجملة بها...الخ! 

إنها في الواقع نظرية بالغة الأهمية. حيث يبدو التعريف الستاليني للآمة حكلاء قاضيرا إزافاء 
وحيث بناء عليها يمكننا تجنب الأخطاء الفادحة التي تفسح في المجال للتضليل في عدد من القضايا 
الاجتماعية والفكرية والسياسية. إنها تعني نظرة وتعاملا أقرب إلى الصحة مع العصور البشرية, 
وبالتالي مع العصر الأوروبي الأميركي الراهن الذي يحتوي جملة المجتمعات الإنسانية المعاصرة! 

التواضع والكبرياء. البساطة والدهاء: 

لقد أشرت مجرد إشارة إلى هذه الموضوعة الهامة التي طرحها الفريق البزري. وليس هنا بالطبع 
مجال عرضها أكثر. إنما يتوجب القول أنه من دون هذا التأسيس المتقدم, الذي فصله في أحاديثه 
وفي كتاباته. يصعب كثيراً فهم موقع أمتنا في التاريخ العام للبشرية؛ وفي العصر الحالي وفي العصر 
القادم! 

لكن الظروف المعقدة البالغة الصعوية: التى تعانى منها أمتنا المعذبة» حالت دون التعرف على 
البعد الأهم في شخصية الفريق البزري وفي سيرقة داك الفسوي الضيق الغافى مق الريجال» التو اشيم 
والكبرياء. البساطة اللامتناهية والدهاء الإيجابي. الشجاعة الفائقة والحذر المفهوم. العادية الإنسانية 
الاجتماعية والتميز المتألق. القهقهة المجلجلة في أحلك الخطوبء كما لو أنه لا يعرف الهم والزفرة 
الحرّى كمن تتقطع نياط قلبه. التقتشف الصارم والكرم المنطقي. المناضل الميداني والعالم الناسك. 
اليقين في الأصول والأسس والثوابت والشك في المتحركات! 

لقد بلغ الثمانين وهو يقطع كل يوم سور على قدميه بصحبة رفيقة عمرهء أكثر من عشرة 
كيلومترات أحيانا . شوارع دمشق لن تنساه أيذا . وعندما أزفت لحظة الرحيل الأبدي كان قد أنهى 
لتوه مسيره المعتاد. وكان الناس في شوارع دمشق يرمقونه بفخر واعتزاز وهو يسير منتصب القامة 
بخطوات قوية متوازنة: لقد غدا معلما لا يتصور أحد غيابه. حيث مظهره المشرق الجليل يبعث يبعث أعظم 
الثقة بالنفس وبالإنسان وبالمستقبل. كان واحدا من بقية الناس. لم يفته واجب إنساتى حهنا كان آذاقة 
هيه ,مثالا للوهاة والأكانهى زادل الناس معرقة بالأصبول. وكيف يبقى لأمة أثر إن هي تخلت عن 
الأصول؟ كيف؟ 

صوته كان يتهدجء والدمعة تترقرق في عينيه, أمام مظاهر البؤس والعذاب وأخبار البائسين 
المعذبين. أصدقاؤه القدامى من رعيله. وقد قال الؤمخ مع يعقدوم على الرغم هن أذيم أضفن سنا 
كان لا ينساهم أبداً ويتفقدهم داكا . صداقته للشهيد عدنان المالكي استمرت حميمة قوية عبر أخيه 
الأستاذ رياض المالكي. أسرتي لن تنسى أبدا ما عاشت إطلالته المهيبة في اليوم المحددء في الساعة 
المحددة» في المناسبات والأعياد» على مدى سنوات وسنوات! 
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شخصيات وشهادات مختارة 
الوطني القومي واليساري الأممي 
يلتزم الفريق البزري في حياته بآي حزب التزاما تنظيميا. هذا ما أكده أكثر من مرة. لكنه كان 
قريب إلى الحؤب الشبوعي أكشر من.هذا الحزب أو .ذاك: فى هذه المررهلة أوك. كان قريب جدا من 
جميع الحركات الوطنية, التقدمية والقومية والإسلامية؛ بل هو كان منخرطاً عملياً في همومها حيها 
ل الدوام. كانت حماسته للثورة الروسية. خصوصا في مرحلتها الأولى: مثل حماسته للثورة 
الإيرانية الإسلامية خصوصاً في مرحلتها الأولى» أو للثورة الجزائرية أو للثورة الفلسطينية, فهو يكن 
العواطف ذاتها لشهد الحؤب الشيوعي قري الث الحلى ولشهين حؤي الله حياضن الوسوي ولشهين 
الثورة الفلسطينية خليل الوزير ولشهيد البعث الأخضر العربي ولشهيد الثورة الكوبية غيفارا! 
وبمناسبة الحديث عن الشهيدء فقد كان الفريق البزري يعتقد اعتقادا راسخا أن الجهة التي 
اغتالن (تالكى هن انها الى اقحال أنطوى سعادة واغتالت غبداق جدية! إنيا الخايرات الأميركية. 
وهو كان يدعم قناعته هذه بالمعلومات التي اطلع عليها كعضى في هيئة المحكمة التي نظرت قضية 
المالكي! لقد كان يترحم عليهم جميعا ويعتبرهم شهداء الوطن وضحايا العدو الأميركي. 
كل هو اكاق. معتين فكسة يدور كبحية من مهايا الأميركييا: فطريقة مادمال شن بس ديك 
انتزع من مواقع الفعل وهو في ذروة نضجه وحيويته وعطائه. وأحيل على التقاعد من الحياة العامة 
سر ل م ل لل 
وغضب. وكان يأخذ على المناضلين أوهامهم التي تنجم عن حسابات خاطتة. 
لم تكن مسألة انتزاعه من قلب الحياة العامة وهو صاحب القضية المتفاني؛ بالمسألة التي يمكن 
تنسيظها: لقن ساهم إسهانا رئيسيا في تحقيق وحدة سورية ومصر. لكنه بالرغم من الألم الدفين: 
ومن الجمل الغاضبة, كان يبدي تفهما ممتازا لظروف ثورة تموز/يوليو المصرية؛ ولظروف الرئيس عبد 
الناصر قبل الوحدة وأثناءها ويعدها. وقد قلت له مرة بينما دحم ات رس ل لحرو 
إنك تتكلم كمحكوم بالإعدام مع وقف التنفيذ! فرد على الفور بقوة وحزم: بل من دون وقف التنفيذ! كا 
يشعر وهى محق أنه اغتيل في عام 1558. إن المفاجأة الصاعقة لما يشبه الاغتيال لم تبارح ملامحه 
وتزراقه. لكنه ظل 'يذكن للركيس عند لاضن ايجابياتة الكنيرة والضغيزة: فكلا» شدخكله لصالك غائلته 
بعد عزله. حيث كانت أجهزة الأمن تضايقهم: فأمر الرئيس بأن لا يزعجهم أحد وبأن وضع العائلة 
محون لإلبة تتسخضميا , كان وذكر تللق واكما بالتقريي)! 
التطلع المتلهف مقرونا بالعمل 
ظل الفريق ق البزري حتى آخر يوم من حياته مفعما بالأمل والثقة والإرادة. ينتظر على أحر من الجمر 
حركة عربية متخطية: متقدمة, أكثر اقترابا من الصحيح وأعظم جدوى في الأآداء. حركة عميقة واسعة 
تليق بأمتنا العربية العظيمة؛ وتتكافاً مع عدوها الظالم في ساحات المعارك. حيث من جهة مقابلة لا 
يليق يأمتنا التصدي لمجرد ذراع من أذرع العدى فحسبء وهي الأمة التي أ سهمت إسهاما رئيسيا في 
تحرير الإنسان عموما ذات قرن! 
لقد نظر دائماً إلى الصهاينة المستوطنين في فلسطين بألم موجع جداً وباحتقار شديدء وكان يحلو 
له أن يصفهم بالمتهودين المرتزقة الخزر: 0 مجرد مرتزقة. كلاب حراسة. دولة حدود. ذراع العدو 
في منطقتنا. العدو هو النظام العالمي الذي أوجدهم. العدو هو الاستعمار الأميركي! هذا ما كان لا يمل 
فت كيده وترديده. 
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الل لحا اتا وده اي 00-7 انتظارء بل اقترن 
واحدة عن تتيع خط هموم 5 العربية 0 5 وعن نجدة 8 2 إيجابي قائم. غلئى 
نواقصه. بالقول وبالفعل؛ فعندما يناديه فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية يلبي على الفور» فتجده 
في الخنادق الأعامية ميقا بكل صغيرة وكبيرة: أعظم نشاطا ويحدوية ويخضورا مرح الأشيال: 

لحة عن حياته الحافلة 

أكتفي بهذا القدر المقتضب, المرتجل تقريباًء وأنتقل إلى لمحة عن حياة الفريق البزري: كما سمعتها 
متدوكنا عايقك يحقبها ميذانيا: 

ساف الفريق البؤري فى الحياة العامة يصبوزة مؤارة ننه الكلافينات. بصفةة كنايظا فى الحيش: 
وفي نطاق حركات الكفاح الناشطة من أجل الاستقلال. وبخاصة في سورية ولبنان» الأمر الذي جعله 
هدفاً لأجهزة المراقبة والقمع الاستعمارية الفرنسية. خصوصاً بعد التحاقه بثورة رشيد عالي الكيلاني 

في العراق عام :144١‏ إذ حوكم غيابياً وحكم أحكاماً قاسية بالسجن ثم بالإعدام. 

وبعد الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد الشعب العراقي, ويعد إعدام الشخصيات 
وني وملاحقتها في العراق وخارع العراق. صار الفريق البزري مطارداً ومطلوبا من الاستعمارين 

ينهم القريين ار عدر شاه فى اتستر السلا م 0 
وكفكل الحيشض الوطني السوري بعد الجلاء. وعمل على د تسليحه من || 0 0 ماقايلن 

ن الفريق البذري قائدا ْ8ٌ., وسياسياً فعالا في أحرب غيم لكا ا خاضتي القوات 

وقى العيوي: الولف شارك الفريق البزري في الحياة العامة فكان مناضلاً عنيداً ضد الأحلاف 
الاننتعماوية والأنظبة الدركتاكورية واللخططات وانواغراث الأجسرة التواصلة التى كعرهبك لبا للنلقة 

ومنذ عام ١165‏ كان الفريق البزري عضوا بارزا في التجمع القومي الذي نهض في سوريا لمواجهة 
التحدياى الجسيمة الداخلية والقارجية؛ بل:صان على رآتن الفرع السكرى ليذا القجمع عندما فلم 
مهام رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة السورية قبيل وحدة عام ١15/‏ بين سورية ومصر. 

دإجات العدوان الثلائي على صن كان الفريق البزري في قيادة القوات السورية القى ترجيت إلى 
الأردن في نطاق عملية التصدي للعدوان الاستعماري. وأثناء وجوده في الأردن أجرى اتصالات مهمة 
مع قادة القواك الغربية الأخرى: خاصة قادة القوات العراقية. الآمن الذي كان له أثره فى تجاح ثورة 
تموز/ريوليو العراقية عام .١115/‏ 
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شخصيات وشهادات مختارة 
وإعلامي» في التصدي للحشود التركية على سورية عام 1451١؛‏ وفي فضح دوافعها وأهدافها والقوى 
العالمية التي تقف وراءهاء خاصة الأميركية. 
وفي أواخر العام نفسه كان الفريق البزري واحداً من أبرز الشخصيات التي اميت الرحدة 
السورية المصرية عام 1908, ثم أصبح قائدا عاماً للجيش الأول (السوري) في القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة. 
منذ العام 1554: خرج الفريق البزري من الحياة الرسمية العربية؛ ويعد حرب عام /1451 تولى 
ركاستة لجان الدقاع ا ع ا ال 0 
طوال العقود. الثلاثة التى سيقت .وفاقة أسهه الفريق 'البزرع إسهاما مؤثرا فى الحياة العامة 
لكر ةو الميدا بن كفا حرة. خاضية في سورية ولينان وفلسطية. وقد اعد العديد م الدزاتنات 
القيمة, وألقي العديد من المحاضرات» وأسيد في عدد من المؤتمرات (في لبنان خاصة) وكان جهده 
ينصب دائماً على إبراز الأسباب الجوهرية لمعاناة الأمة. 
القروق. البزري قروا جدا من بذاياف انطلاقة الغزرة العريية الفلسطيفة إيان البتشيقات 
ا وهو كان يرى بوضوح النواقص التي ظهرت منذ البدايات» وحذر منذ البدء معظم قادة الثورة 
الفلسطينية من المآل الذي سوف تؤول إليه هذه الثورة إذا لم يتم تلافي النواقص الفادحة؛ وبذل جهودا 
جبارة حتى آخر يوم من حياته في إسداء النصح وتقديم المشورة الميدانية من أجل تصحيح مسار 
الكفاح الفلسطيني. 
لقد كان الفريق البزري واسع المعرفة عميق الثقافة. جم التواضع: شديد التأثر بمعاناة أمته وآلام 
شعبه؛ وهو قضى العقود الثلاثة الأخيرة في حياة أقرب إلى التقشفء يخدم نفسه وأسرته بنفسه. 
فتشكل طوال الوق باليموم العانة ل يفوت .من أخيارها أخ 
ولد عام 1914: وتوفى في دمشقء يوم الجمعة المصادف 1995/١/18‏ . 
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أكرم الحوراني 
1١9845-55‏ 
الرجل الكبير المتميّز من جيل الزواد 


من حق الإنسان السوي أن شين زابة صوانا: كذ هذا الحقّ يبقى مشروطاً بإقراره المسيق أنْ 
رأيه يحتمل الخطأء فمن واجبه؛ طالما أنه سوي, الأقواى مهيف باحتمالن الخطأ في رأيه ا 
تظهر أبسط إشارة تدعو لوضع مثل هذا الاحتمال في الحسبا ن! كذلك فإِنْ من حق الإنسان ن السوي 
اعتبار الرأي الآخر خطأ لكنه ملزم؛ ليبرهن أنه سوي» بالإقرار مسبقا من غير دلائل حسّية أ ثالراى 
الآكن يمثدل الضوان) أكاها كرتي على لك ديوامة فيو :رواحي كل ضاهو] هالقراجع هن رآيه 
إذا ما ثبت عدم صوابه. ويقبول الرأي الآخر إذا ما ثبت صوابه! إنها قاعدة عظيمة من قواعد ضبط 
وتنظيم قضية اختلاف الآراء واتفاقها تركها لنا الإمام الشافعيء أخذتها من الذاكرة وتصرّفت في 
صياغتيها! 

طيها » ليست المسألة بهذه السهولة التي توحي بها القاعدة الشافعيّة فما بين إقرار الإنسان بخطأ 
رأبه الذي كان معقره ضواياء وضفوات ب الرأي الآخر الذي كان يعتبره خطأ. تدور على مسرح الحياة 
لجالا اك فول مركا رياس بز و ٠‏ بل عشرات السنين! وعلينا أن فتذكو 

نْ الجدل لا يزال دائرا حتى يومنا هذا بين المتشيّعين لهذا الصّحابي أو ذاك من صحابة رسول 
1 ولكن تبقى القواعد النظرية القابتة. المثالية الخالدة: ضرورية ولا غدى عنها إطلافا رغم استحالة 
تمثلها وتطبيقها تماماء حيث اعتمادها يحول دون نكوص الإنسان إلى حالة البدائية الهمجيّة» ويدفعه 
باستمرار وإلى ما لا نهاية على طريق الارتقاء الإنساني الإجمالي! 

د 6 

لقد أردت بهذا المدخل أن أمهّد مع أكرم الحوراني, الذي رحل إلى جوار 
ريّه بتاريخ 5؟/ر"/ر19155 ملكدقا بإكوانة من أخار جيله. بعد أن ملا الدنيا وشغل الناس على مدى 
عقود من الزمنء والذي أسهم في مقدمة أبناء جيله يرفد 5 السورية والعريية يدماء جديدة كانت 
بأمسٌ الحاجة إليهاء فدفع باتجاه تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية؛ وتطوير المفاهيم السياسية 
الوطنية والقومية والإنسانية, دفعات قويّة كان لها أثرها العميق والبعيد في نقل المجتمع من حالة 
0 الآسن التي كان عليها إلى حالة التدكى تحن أفاق إنماتية ريحيةا 

ن أكرعم الحوراني متميّزا بجدارة بين جيل الرُواد» فهو من ذلك الرّعيل المخضرم الذي يصعب 

ب لي ره وأسّس للمراحل الحديثة التي ما زلنا 
نعيشهاء وهو القائد الجماهيري الذي خفقت له تلقائيا قلوب ملايين الفقراء المعذّبِين في أرياف سورية 
ومدنهاءلآنه صاحب رأي ورجل قضيّة. وَإن الحديث عنه ليس سوى الحديث عن آرائه وقضيته. فهو 
من ذلك الطراز من الرجال الذين اندمجت ذواتهم في الذات العامة فلا خصوصية تستحق الذكرء 
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شخصيات وشهادات مختارة 
حبق السروة اللتيكهبة ذابنع تمان تي السدينة العامة لاكمةرواى يدها إلى مريولة شيارة الأول كن 
الكلاقنات هن القرخ العشرية فسوف تجذ أنفسنا على الفور في خضمٌ القضية العامة, وإذا واصلنا 
ا ا ل ا ا 0 إِنّها دوائر متوالية 
تقسع وتكبر دون ا م ا غن أهنية حو وائرة كنوئاطيها 
نحن نتحدّث عن الماضيء حيث قضية الرجل أو سيرته؛ وهما لا تنفصلان» صارت من الماضيء لكنه 
ذلك الم من الاخى التسل بالماضن. الذى لا يزال الحدية عن الحافتر سشعى العردة النه: 
واه لمر يدع الاش والحوة أن قوق البعض بتسدترة أو ركتروة عن سركلة ادن مضنت منقودات 
ومعايير زمانها ووفق سويّة الوعي العام في ذلك الزمان: فلا يأخذوا بعين الاعتبار ما استجدٌ من 
تطوّرات ومعلومات تجعلنا ملزمين يقراءة حدث قديم ماء قراءة جديدة قد تعطيه لونا اش كاناً ويغد! 
0 
ن أكرم الحوراني. رجل القضية الإنسانية في أبعادها المحلية والعربية والدولية» منحازاً 
6 أعداء الإنسان بحماسة وإخلاصء وهو لم يساوم أبداً على قضيته؛ ولم يوازن ويفاضل 
أبدا من محبلحنة الخامرة ومصيلعة اأرة كا يقيكاء ولو فعل لكان له شأن سلطوي آخرء في 
الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي! كان همّه الكبير حال أمّتهِ وكان حلمه الكبير 
نهوضها اوليك حير بح ودين ان يتراب متدرا ولآنه كان خعيلنا إلى أبعد الحدود؛ 
فقد انطلق من مسقط رأسه ومن موقع قدمه ومن محيطه في عملية استنهاض الأمة؛ وإنها لتشبه 
العجزة تلك الإنجازات السياسية والاجتماعية التي حقّقها في البدايات في مدينة حماة وفي أريافها, 
فقد أطلق بسرعة قياسية فعالية الآلاف فعشرات الآلاف فمئات الآلاف من البائسين المعذّبين الذين 
كان وجودهم أقرب إلى العدم, وإنه ليتوجّب علينا الانتباه إلى أن سورية في تلك الأيام تختلف كلياً 
عنها في هذه الأيام, ففي ذلك الزمن كان جوع الملايين في الأرياف والمدن لا يوصف, وجهلهم وعريهم 
وابراضيي جنيعها لا توصفء وقد نجح أكرم الحوراني في قيادة عملية إطلاق تلك القوى الهائلة 
الكامنة, تلك الكتل البشرية الضخمة المهمّشة المعذبة. خاصة في ظلمات تلك الأرياف التي سريلها 
الشفاءا وكاذل حترة وحدزة هذا كاتا هو أطلق المارد من قمقمه؛ زج بها ليس في خضمٌ النضال 
الاجتماعي والاقتصادي فحسبء بل في خضمٌ النضال القومي والعالمي» بالمقدار نفسه إن لم يكن 
أكثر! 
إِنّ من يعرف أيٍّ بؤس كانت تعيش فيه أرياف سورية» خاصة أرياف المنطقة الوسطى؛ يدرك قيمة 
المعجزة التي تحققت بقيادة الحوراني. وفي المدن أيضاً كان الظلام دامس 0 وإذا كان جوع 
الفلآحين قاسياً وكافراً حقَاً فإنّ جوع الجموع الفقيرة في المدن كان في الواكم 20 وكفراا 
فالأرياف تبقى أرحم من المدن على الفقراء والجوعى. حيث يستطيع المعدم أ, أن يأكل عشبا لصي 
طيرا ل لي 0 لا يستدرج طبرا فإن معاناة الشقراء :له 
حدود لقسوتها! لقد أخذ الحوراني بأيدي هؤلاء الفقراء في المدن» الذين يسترون أجسادهم بمشقة, 
ويسدّون رمق أطفالهم بمشقة, ونحساون كلى 0 الاستمرار في العيش بمشقة! وهى عندما 
أخذ بأيديهم لم يعطهم الطعام ولا اللباس ولا المسكنء فمن أين له إعطاءهم ذلك؟ لكنه أعطاهم ما هو 
أهُمٌ وأخطر: الأمل والإحساس بالكرامة! وقد استمرّوا بعد ذلك طويلا في فقرهم ويؤسهم يناضلون 
إلى حاثيه, ويبذلون أرواحهم عد الضرورة لأتهم امظكوا بقيادته الكبرياء:المسقتى إلى الإنحساس 
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امرهف“بالكزاية! 

لم يكن ثمّة أي مكسب مادّي لأولتك الفقراء في الأرياف والمدن السورية: لأولتك المحرومين من الغذاء 
والدواء والكساء والتعليم» الذين اندفعوا بقيادة أكرم الحوراني يبذلون مجزرّد أجسادهم وأرواحهم 
لتنطلق عمليّة التغيير التاريخية في بنية المجتمع السوريء فتتّسع القاعدة السياسية الفاعلة اتّساعا 
هائلاً بعد أ كانت مقتصوة على أكليات الجتماعية شكيلة مق سقان اكذن! لقد أسهم الكوزاي إسهاما 
رئيسا في تلك الثورة البنيويّة السورية» وقد حدث ذلك قبل الاستقلال وبعد 0 وإنّ إقتاع 

بعض الشرائح الميسورة المتنوّرة في المدن والأرياف بالإسهام الأُشط في استنهاض الكتل الاجتماعية 
الضخمة ا ل الحورانىء وقد حفظ له فقراء 
الأرياف والدن 57 الأثرة. في جميع مناطقهم ويجميع مذاهبهم: وبادلوه إياها حبّاً صافياً لا تشوبه 
شائبة قبل أن يحظوا ب: بشيء من المكتسبات المادية » حيث لم يكن ثمّة إصلاح زراعيّ بعد ولا صناعات 
تستحق الذكر يعد! إذ ن تلك الجماهير التي استردت مجرد إحساسها بالكرامة والكبرياء سوف تشكل 
بقيادة الحوراني أرتال المجاهدين التي انطلقت إلى فلسطين للقتال في صفوف جيش الإنقاذ عام 
وتسقى بدمائها أرضها المقدّسة! 

ل هافطة. جمماهير النكراء النامكة حقيادة المورافى وامكاله علي 'العلافة التحسية الوققة 
الهمّ المباشر الاجتماعي والاقتصادي وبين الهمّ العام القومي العربي. فكانت قضية فلسطين قضيتها 
الأولى » وقد حدّثني المرحوم الفريق عفيف البزري ذات مرّة عن ذلك الإنسان الفقير البسيط من 
أهالي مدينة حمص, الذي كان يقاتل إلى جانبه في فلسطين كملقم للمدفع, يتقافز حافياً فوق الأشواك 
والأحجار المديّبة» لأنّ حذاءه الرخيص تلف ولم يعد صالدا للاستعمال أبداء وفي تأثره الشديد وعد 
البزري الرجل بحذاء يغنمونه من الصهاينة» وأنه سوف يلبسه الحذاء بيديه» وقد كانت الغنيمة؛ وألبس 
البزري ملقم المدفع الحذاء بيديه! لقد شحن الحوراني وأبناء جيله من أمثاله وأمثال البزري جماهير 
الفقراء في الأرياف والمدن السورية بتلك الروح الجبّارة الوثابة القادرة على الارتفاع فوق همومها 
المباشرة مهما عظمت, والانتقال حافية عارية جائعة إلى أعقد وأخطر ساحات النضال والقتال وهى 
تهزج بأغانيها الفخورة الواعية المعيّرة المفعمة بروح البسالة والإقدام والعظاء! 

وعتدها ثكالت اللو امزاك على نصورية؛ وكالبث القوس الأحنيية من آحل شعريهاة كان السيي الركيس 
هو ذلك التطوّر الإيجابي المتسارع الذي طرأ على بنيتها الاجتماعية فجعل قاعدتها السياسية تتسع 
اتماعا هائلاء فلما بلغت تلك المؤامرات ذروتها في العام 1551, بالحشود التركية الأميركية» بادر 
الحوراني والبزري الذي كان قائدا للجيش وأمثالهما إلى تسليح مئات الألوف من أبناء المدن والقرى 
السورية بلا تردّدء فغدت سورية في طرفة عين مجتمعاً مسحاً بكامله, يمور طليقاً مفعماً بالثقة والأمل 
في جنة الحرية الخضراءء ثمّ اندفعت تلك الجماهير توًا وراء قياداتها على طريق الوحدة مع مصر, 
ا الومهيوية ثري تحسين مواقعها العقادية سواء فى موادية الحشون الأميركية فى 
الشمال آم الخشون الصهيونية ايهودية في فلسطينا 

لقد 78 -- 00 المصرية/السورية أن تكون اتعزيزا وتصعيداً للكفاح. فهي من وجهة نظر 
الكثيرين» و ن الحوراني منهم؛ ليست نهاية المطاف. بل هي خطوة كبيرة على طريق طويلة 
وشاقة, 0 0 الطفيليين اغتنمها فرصة وأظهر الوحدة وتعامل معها كأنما هي نهاية 
المطاف والسّقق. مستغلا آسوآ استغلال ذلك الدّ الجماهيري الوحدوي الهائل الذي لم يشهد تاريخ 
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العري الخدك يقيلاً لها لق كان الأفق لطن والسبالع الحبية البعكن وراد روية الويضدة المضدرية 
السورية كنهاية المطاف والسقف! ل ا ال ا 0 
رئيس الجمهورية في دولة الوحدة » حتى لو كان المنصب شكليا ليرا الملط وألاعيبها! أليس 
اتهامه بالعكس هو الصحيح؛ حيث إدارة الظهر للسلطة يمكن أن تستحق ما يشبه الاتهام في بعض 
الحالات؟! 

على أيّة حال. أنا أدرك مثل الكثيرين كم هي 0 تجربة الوحدة المصرية/السورية. وكم هى 
صعب الخوض فيها حتى الآنء لكنني على يقين من أن الحوراني» 3 0 كقطب من أقطاب 
الانفصالء لم يكن في أيّه لحظة من حياته وحتى مماته إلا وحدويًا. ففي أمّة الاحقيها معدن 
ويعضها الآخر شبه مستعمرء وفي مجتمع مدني لا حضور فعّال له إلا في اندر الدنياء وفي أقطار 
شعويها مهمّشة تحكمها أوساط محدودة إن كانت مخلصة فهي شبه عاجزة» يصبح استنهاض 
الجماهيرء وتحقيق حضورها الفعال عن طريق التفاعل الحرٌء بالأحزاب 0 والحياة النيابية الحرة 
والفكر الحرّ والصحافة الحرة .. إلخ» هو الطريق لنهوض الأمة ووحدتهاء وأعتقد عتقد أن مأساة الحوراني 
تتلخص في تمسّكه حتّي النهاية بهذه المعايير» فإذا اختلف أحد معه حول هذه المعايير فإنٌ مكل هذا 
الاختلاف لا يشكل سببا لاتهامه في إخلاصه للوحدة, خاصة إذا كان ل ا ريع 
مواقع السلطة وفي غياب الحورانيء وأثبت تهافت معاييره لا معايير الحوراني 

وعلى ذكر الاتهامات الظالمة, فقد اتهم 00 
ولكنء ماذا كانت قيادات وإدارات دولة الوحدة, من نسقها الأول حتى الثالث على الأقل؛ إن لم تكن 
عسكرية في معظمها؟ ولماذا لم تطب للحوراني الحياة فيها إن كا يم او ا 
وأنيا الحكاية مبشيفة غون نتطلقية كشيكها الخضومات السياسية اللريرة واخيزة الدهاية الخرشية 
وذلك لإطفاء أية بؤرة ضوء في تاريخ العرب الحديث؛ ومنها تجرية الحوراني المضيئة بمجملها منذ 
ما قبل الاستقلال وحتى عهد الوحدة على الأقل, وإنه ليتوجّب علينا اليوم أن نعيد النظر في طريقة 
تناولنا حتى لتلك الانقلابات العسكرية التى شهدتها سورية منذ أواخر الأريعينات» فلا نتحدّث 
عنها باستخفاف ويسطحية؛ بمعزل عن مسيّباتها الحقيقية المرتبطة بظروف الأمة التاريخية الداخلية 
والخارجية! 

لقد كان أكرم الحوراني موجوداً في مواقع القيادة الاجتماعية والسياسية قبل الاستقلال وتأسيس 
الجيش السوريء وهى أسهم إسهاما مباشرا ومؤثرا في تأسيس هذا الجيش الذي بدأ صغيرا 
متواضعا فى عدته وعتاده. وكان العقيد عدنان المالكى والفريق عفيف البزرى وغيرهما أصدقاءه 
ورفاقه منذ ما قبل الاستقلالء وهى سعى بنفسه. ورافقه أحياناً الفريق البزري الذي حدّثني عن 
ذلكء إلى إقناع الضباط الشرفاء الذين تلكئوا في الانتقال من الجيش الفرنسي المنسحب إلى الجيش 
السوري الذي بدأ يتكوّن في تلك المرحلة الانتقالية الحاسمة من تاريخ سورية, فكان يذهب إلى 
الهرمل في لبنان» حيث كنات الجيش الفرنسيء يقطع المسافات متواريا وأكيا أو راجلاء ويتصل 
سرًا بالضباط السوريين في تلك الثكنات داعيا إِيّاهُم للالتحاق بجيش الوطن الوليد» وهى نجح فعلا 
في إقناع الكثيرين منهم, فأين الخطأ في ذلك؟ وفى ما بعد أين الخطأ في جهوده لرقد كلياف الجيش 
الناشئ بعناصر شابّة وطنية مؤمنة بقضايا العرب الكبرى ومنحازة إلى الجماهير الفقيرة العريضة؟ 
هل هذا ذتب؟ إن الغدن الأجني هومن يجب أن يفتيزه ذنياً! ك3 إن الحضن هو لا يتهرا من الشعب: 
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ا" المؤوسّساتٍ الاجتماعية, فلماذا يداك الاسم 0 الجتمع؛ وكيف لا 

وضع يت لحم 0000 
بالتأكيد ا ا ا و ب ا د و 
كر كين أدافقي يد هذا الاي عر 0 لجس يك فى أن 
وقت أداة في يد الحوراني ي أى غيره من القادة اللدنيين. ثم إن للمؤسّسة العسكرية وضعها ليحك 
ب ل جم ا رح جص رم 
الاجتماعي والسياسي المدني في مستوى يوفر عليها ذلك أو يحول بينها وبين ذلك! وهكذا فإِنْ المشكلة 
لم تكن في أي زمن من الأزمنة مشكلة عسكرء بل كانت دائما مشكلة مجتمع مدني لم ينهض بعد إلى 
السترى الكاني ول يتكون بعد بالقدر الكاني. و بعالك بده عن لضفه شيورة كافية! 

000008 وأتلا ممكن عملياً تصل تشساراها سح ده 
حلست دا بسدرل تز عل ماه وني القال. نتحدّث كعرب وليس كمجرّد سوريين, وننسى أيضا 
ولى مؤقتا أ ن الوطن العربي الكبير ليس في حوزتنا ولا في متناول أيديناء وليست لنا على أجزاته أو 
أقطاره أيّةَ سلطة وليس لنا فيها أي حق؛ حتى مثل بعض الأجانب! فنحن محكومون بسجوننا القطرية 
المفروضة علينا! وهذا يقودنا إلى الإشارة لجدليّة الوحدة والتجزئة التي تفعل فعلها المدمّر في حياتنا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فنحن نعيش حقبة طويلة بالغة الصعوبة والتعقيد يفترض أنها 
موكة 4 وعابرة ٠»‏ ولعلها أرششكت على نباياتها يفضل تيوك ا لتر ١‏ التناقض 
التصبزت كيه د رسورية حان ان أرمتا: ذلك عن قناعة! رقي الزرقت ننه لا قستطيع التصرّف كعري 
في اليطن الكهر'لأن الوكلن الكرير ابسن في :مقاول أرذينا بعد ولق عاق أكزم الحو انيء مكله سيل 
كثيرين: يعاني من هذا التناقض الخطير! 

لقد ذهب الحوراني إلى العراق عام 115١‏ ليساهم في ثورة رشيد عالي الكيلاني ضدّ الإنكليز, 
وذهب إلى فلسطين عام ١454/8‏ ليساهم في الدفاع عنها ضدّ قطعان الصهاينة التي اجتاحتهاء وذهب 
إلى مصر في العامين 1108-1451 ليساهم في التأسيس للجمهورية العربية المتحدة, ثم انكف أمام 
أهوال تعترها المبكر يغد قيامها فياشرة: وآمام وضع أصبم لا طاتة له على مواجيث؛ يضغود تلك 
القوى “السداحة المذاحة" حسب تعبير للمرحوم الصحفي المصري أحمد بهاء الدين» بكل غوغائيتها 
وصحي ' والتي احلات جديع الواحم في نوك 0 البائسة! 7 التزم جر حا 1 
ويقاسي الخيبة! ‏ 
اكوريا ينبغي! ها هل بالغ في ارقن على بعض الجوائي السلبية 0 وأهمل إيجابياتها؟ 
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ريما اهل ارتكب بعض الأخطاء السياسية بهذا الحجم أى ذاك في عهد الانفصال؟ ريماء بل حدث! 
لكنّه في جميع الأحوال كان وحدويّاً وظلّ كذلك حتى النفس الأخير, فسيرته بمجملهاء ٠‏ حتى في غربته 
الطويلة التي انتهت بوفاته ودفنه خارج سوريةء لا وهف أنذا ما ينبئ بغير ذلك» وفي المحصّلة فإنّ 
حياته 1 جح هدرا وعيكا فإسهامه التاريخي المتميّز في تطوير بنية المجتمع السوريء وفي توسيع 
القاعدة الاجتماعية والسياسية الوطنية» وفي الذووفن بالوعي القطري وريبطه بإحكام بالوعي القومي 
والإنساني أقله على مدى عقدي الأربعينات والخمسينات: هذا كله وفي حدٌّ ذاته يشكل مأثرة لا يمكن 
لأحد إنكارهاء وإنها لمأثرة جليلة تكفيه لوحدها وتفيض! 


نصر ثمالي 
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أحمد الشقيري 


١1٠ -‏ 
بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله 


في خضم أوضاع الأمة المهولة المتفاقمة. وفي محاولاتنا التعامل معها بسوية متقدمة تتلاءعم مع 
تطوراتها العاصفة؛ نعود من حين لآخر الى تجارب الأجيال التي سبقتناء لنقف بانبهار وإجلال أمام 
التكوين البنيوي والآداء الميداني لجيل متميّز محدّدء هو ذاك الذي رأى النور في أهوال الحرب العالمية 
الأولى» قبلها بقليل وأثناءها ويعدها مباشرة. لقد كانت تلك المرحلة لحظة انتقال تاريخية عالمية شاملة 
عصفت بالحدود الجغرافية والسياسية الدولية جميعها بلا استثناء. فزالت دول كبرى من الوجود 
كالدولة العثمانية. وظهرت دول كبرى من العدم كالاتحاد السوفييتي. وكان نصيب العرب من تلك 
التحولات سلبيا وخطيرا جدا. إنها التحولات التي ما زلنا 0 عقابيلها الرهيبة حتى يومنا هذاء 
ففيها جرى التاشييق الواقعي الميداني للكيان الصهيوني على أرض فلسطين الطاهرة: ولتجزئة الوطن 
العربي أركما وأفة يما ع 0 الكيان اليهودي؛ وقد ظهر الجيل المتميز 
الذي ا إليه. جيل أحمد الشقيريء في تلك اللحظة التاريخية المروّعة بالضبط. 

تجربة ثرية وفعالية ميدانية 

ولد اك 18 قي واحق عق القامين مسنادفك انذام المالكين ميب الحروي 
والأوبتة والمجاعات: أبناء الجيل الذي ترعرع في بيئة شبه مدمّرة وشبه قاحلة من جميع النواحي 
فكأنما هى انبثق من رحم العدم؛ مثل زهرة جميلة فواحة نبتت في صخرة ! إننا نتأمل اليوم في أحوانا 
وفي أحوال جيل الشقيري وتتسائل كتين من الدعقنة: ترس كيف:تات لأولتك الآباء والأجداد شبيه 
العرمين سعتويا وماديا انتلاك كل ذلك القدن من كرا العمرية والقعالية اليداتية »كيت اسطاهوا: 
وهم على ما هم عليه في تلك اللحظة الانتقالية التاريخية العالمية النوعية. تغطية جميع الميادين المتناثرة 
بفعاليتهم المؤثرة» وإبقاء الطريق مفتوحة أمامناء وهي الطريق التي تفترض جميع الوقائع والدلائل أن 
0 

أحمد الشقيري واحد من أبناء ذلك الجيل المتميز» من تلك الشخصيات التي كانت موسوعية 
سعتويا سانيا بحيوويا الذاقة شقرييا ٠‏ وإن المرء ليحار في اختيار الزاوية التي يطل منها على شخصية 
الشقيريء فالزوايا كثيرة تطل كل واحدة منها على قضية عظيمة الأهمية. 

إن قضية تكوّن الشقيري في حدّ ذاتهاء وهو في رحم أمه قبل ولادته. قضية ذات مدلولات عامة 
هامة؛ فوالده عضو في مجلس المبعوثان العثماني» بما يعنيه ذلك من نفوذ ووجاهة؛ ووالدته في فلسطين 
شيه ضائعة. وحيدة معذية تجد بيالكاد قوت يومها ! وكذلك طفولته اليائسة في حد ذاتهاء ثم يفاعته 
وشبابه وكهولته, كل مرحلة عمرية منها تشكل في حدّ ذاتها قهبية ومصدرا كريا لذيد أوضاع فلسطين 
خصوصا والبلاد العربية عموماء بل تكفي وتفيض لإعداد ما لا يحصى من الدراسات الضرورية عن 
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يقية الأنة العظيمة التى قن ليا أن عتميل كفل النظام الشال الأمروبى الأنيرك على موس رون دن 
دون أن تتهاوى وتندثر ! 


العاشق المأخوذ بجمال فلسطين 
من المتعذر الاستطراد في هذه العجالة البالغة الضيقء ولذلك سوف أكتفي ببضع إشارات الى 
بعض السمات البارزة في شخصية الشقيريء فأبدأ بعشقه لطبيعة فلسطينء ناقلا عنه انطباعاته في 
عشرينات القون العشرين, وفي يعد في مطلع شبابه: يضف الطريق حول خليج عكا مدينكه: الزمال 
الناصعة والأمواج الوادعة؛ الخليج الذي عن نظيره في الدنياء ثم الصعود الهادئ الى ربى الناصرة 
بأحراشها العطرة: والنزول الى مرج ابن عامرء واجتياز جنين» ونابلس ورام الله. والبيرة» بين الروابي 
والوديان المرصّعة بالزيتون والآعناب. غرسها الآباء والآجدادء ثم الإطلال على بيت المقدس من حي 
الشيخ جراحء وآسوارها التي تضم «الأقصى» و «القيامة» بين ذراعيها في سكون ودعة, إنه إطلال 
على موكب رائع من التاريخ والقداسة والجلال ! يقول الشقيريء عن الطريق بين عكا والقدس, الذي 
قطعه حوالي عشرين مرة بالسيارة: أنه كان في كل سفرة يرى فيه جديدا من السناء والبهاء فيزداد 
روعة وجمالا في فؤاده. مرج ابن عامر والبقاع السندسية تحت البصر كأنها سجادة مطرزة هوت من 
السماء وافترشت هاتيك البقاع. متعة روحية بالغة الإيناس: «لقد أخذت بهذا الجمال» وما سلكته مرة 
إلا ورأيت صفحة جديدة رائعة فتانة. وقد قدّر لي في أسفاري الى أورويا وأفريقيا وآسيا أن أشهد 
مواطن بارعة ومفاتن رائعة, لكني كنت على الدوام أرى هذا الطريق من عكا الى بيت المقدسء وما 
حوله من المدن والقرى: والهضاب والوديان؛ والمروج والسهولء والزرع والضروع: أروع جمالا وأرفع 
حسناً». يختم الشقيري: « لقد سقطت هذه البقاع في يد إسرائيل عام 15117 كما سقطت شقيقاتها من 
قبل عام 1544.: فغدونا نراها في مناماتنا وأحلامنا فردوسنا المنشودء بل المفقود..ولكن الى حين». 
أمة مبتدنة بالحياة الدولية 
في مطلع العشرينات من القرن العشرين: حين فرض الانتداب على بلادنا المشرقية. كانت لجيل 
الشقيري أحلامه الكبيرة على الرغم من الانتداب» وهي أحلام يصفها بأنها ريما أقرب الى الخيال 
١‏ كان الطلاب يحفظون الشعر عن ظهر قلب, والأساتذة يحرصون على أن يكون للشعر الأندلسي 
ولتاريخ الأندلس النصيب الوافر مما يحفظ ويروى, بل إن الأسائزة - حسي الشقيري. - كانوا 
يحلقون الى آفاق رائعة الجمال؛ فلا بدّ من استرجاع الأندلس وطننا الذي مكثنا فيه ثمانية قرون, 
وأنشأنا فيه حضارة 55 ! يضيف: «وقد ضاع الفردوس الموجود ونحن نتعلل بالفردوس المفقود, 
وانقلبنا من تحرير الأندلس الى تحرير فلسطين..ثم الى تحرير سيناء والجولان ! 
لقد عاش الشقيري غهد. الحكم البريطاتي لفلسطين على مدى ثلاثين عاماً تمهيداً لإقامة الكيان 
الصهيونيء, وشهد كمناضل جميع أهوال الاقتلاع والطرد والتشريد والإيادة والاستيطان» وشارك أو 
عايش خمس عشرة ثورة فلسطينية تصذت للانتداب البريطاني والاستيطان اليهوديء وفي عام /115: 
بعد إقامة الكيان الصهيونيء انتهت مسيرته الفلسطينية تحديدا لتبدأ مسيرته العربية كمستشار للوفد 
السوري في الأمم المتحدة,ثم شهد مولد جامعة الدول العربية وعمل في مؤسساتهاء وتابع المحاولات 
«التعيسة» لتحقيق الوحدة العربية منذ الأربعينات, وأصبح رئيسا للوفد السوري في الأمم المتحدة, 
لورليسا للوفد السعوديء واشترك في مؤتمر باندونغ عام 1١55٠5‏ ثاثا لرئيس الوفدٍ السوري. وصار 
ونيو دؤلة للسعودية في الأمم القصرة عام 1449 وف عام 1958 اختين رئيسا لنطمة التهرين 
5----------222--:--2222222ئئ52 ا 75 2222 لت 


الفلسطينية, ليهدأ بعد ذلك بعد حرب عام 19517 ملخصاً: «شاءت الأقدار أن يكون مولديء ومولد 
جيلي معيء في أخريات الدولة العثمانية لنشهد بعدها عهد الاحتلال الأجنبي. ثم عهد الاستقلال 
الوطني؛ ويطغى على هذا وذاك عهد الخطر الصهيوني. لقد واكبت هذه العهود كلهاء طفلاً فصبيا 
فشابا فرجلا فكهلاء وأصبت بنصيب منهاء فعشت أيامها البهيجة والشقية» وكان أبهجها مواكب 
الاستقلال: وأشقاها كارثة حزيران .)١1171(‏ وكانت هذه العهود غنية بالعظات والعبرء عرفتها وعرفها 
جيلي بالممارسة والمعاناة لا بالتفكير والتدبير» فقد كنا في مطلع هذا القرن أمة مبتدئة بالحياة الدولية, 
وأحيت اأنكانها تؤاني ١‏ 
الحكم العربي بلا خلق قومي 

إن الششريى 'التاضل مقة حعونة أظفاري» الأدمب والقطبي» الشامن والسيابي» الفلسطيقي 
العربي النافه يالوكين والركسس: كتقف أخيرا أن جردو نخون جيل غامك يعار يا العامة العمل 
والعاناة اليدائية واقتقدت التقكين والتديينء أ أنها كافث كفتقن. الركية الواقفية القاريهية العالية 
والعربية. ويالطبع هو مصيب في اكتشافه. ولكن دون أن ينال ذلك من تميّز جيله ومن أهمية عطاءاته. 
وك جغلة هذا الاكتشاف يتذكر حافةة يمة من حرة ووس تكامى نقيوا سينا موتجية أخري: الأرلن 
أنه في أوائل ثلاثينات القرن الماضيء وكان في شرخ الشبابء خرج مع رفاقه الى الحدود السورية 
لاستقبال الزعيم العراقي القومي المعروف ياسين الهاشميء وعادوا به الى عكا في موكب فخيم؛ حيث 
ا لكن الهاشمي خيّب انلو حريولك ليكول مهلو بح متهي جزلا 
أن نبني الخلق القومي في الحكم العربي و وقبل كل شئ..والسلام عليكم» ! يقول الشقيري: «كنا 
ذلك العهد في عنفوان الشبابء قلوينا قفزت من صدورنا واستقرت في رؤوسنا ت ققنوا مكان عقولنا ! 
ذل يغجيقا كلام الجاضدي» غين أنى قيعت كلام يعد كس عضن عاماء وأنااظلى قري من اللوة 
والأمراء في أنخاص» ومع الوؤساء والوؤراء والسفراء في ردهات الجامعة العربية:يوهها ترحمت على 
الاشميء ققد وأيت بعيني وسمعت يني كيف أن الحكم العربي لل يكن يتحلى باللخلق القومي» فكاتت 
الكاركة وكادف إسراقيل» ١‏ قله هن الحادتة الح تذكرها الششيرى. أما النشحة الف المعخلصها قوى 
الأهم؛ وهي ما صرنا نحاول تداركه اليوم بشثَّى السبل ويصعوية بالغة ؟ ١ ١‏ 

استخلاص نتيجة بالغة الأهمية 

يقول الششيري أنه كان يسقيع الى والده» بعد زوال الدولة العاف ودى رتهيف بحرارة غة 
الموقف الشهير الذي وقفه السلطان عبد الحميد في رفضه استقبال هرتزل مؤسس الضبهيونية بحن 
جاه اللى: 0 العروض المالية المغرية سعيا وراء تحقيق حلمه الرهيبء وأن الجيل الصاعد, 
وأحمد الشقيري منه. كان يقف في الطرف الآخر من الحوارء ويرى في حركة الشريف حسين غيداً 
مباركاء وأن الحلفاء لا بد أن ينجزوا وعودهم. ولا بد أن «يمنحونا» الاستقلال والحرية في ظلال 
الوحدة العربية: ثم انطفأ الحوار بموت العثمانيين من جيل والدهء وغاص الجيل الصاعد الى الأذقان 
في مكافحة الحلفاء «المحرّرين» الذين تحولوا الى انتداب أجنبيء لكن الحوار استيقظ ثانية في نفس 
الخقيرن تعد ارين عاماد يعن فوط 7ه اقول الشقيري انا اسعركى مسن 1 السو 
خلال خمسين سنة خلت أقرّر أن جيلنا كان على خطأ فادح؛ وأن الحكم العثماني بكل مخاطره التي 
أعرفها هو أفضل من هذه «الاستقلالات» العربية, وهذه 0 0000 وقد هزمتها الحمسهيونية 
في حروب ثلاثء ولعلي ما كنت أرتضي لنفسي هذا الاعتراف لو أني أرى الوحدة العربية أملا قريبا 
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فالصهيونية العالمية وفي طليعتها إسرائيل قوة ديناميكية هائلة لا يمكن أن يقف أمامها إلا وحدة عربية 
لها جيش عربي واحد على رأسه دولة اتحادية واحدة» ! 
الربط بين الانكفاءات التاريخية 
غير أن استنتاج المرحوم الشقيري كا ن أولياً | كاقضناء وهو أذرك ذلك فقا أنه اعتراف خطير 
ياك مجن رنائدة الى كتاب مستفل: ولى قَدّن الشغيرئ أن يعيش ويبحث في استنتاجه فلريما 
توصل الى رؤية الانكفاءات التاريخية النوعية العظمى التي شهدتها الأمة العربية والإسلامية, وأولها 
انكفاؤها من عصر عالمي عربي إسلامي الى رابطة إسلامية عثمانية ابتداء من العام ١497‏ تاريخ 
سقوط غرناطة؛ وهي رابطة عاشت في وضع دفاعي على الدوام؛ وعلى مدى القرون الخمسة التالية, 
أمام تقدّم وصعود العصر الأوروبي الأميركي الصهيوني ! وثانيها الانكفاء من رابطة إسلامية كبيرة 
الى رابطة عربية صغيرة ابتداء من أواخر القرن التاسع عشرء بغض النظر عن الأسباب الداخلية 
الفطيعة اللوجبة: ريض النظرعن التحمسي لهذا الاكفاء اترزكا لمهريا «وكالقها الانكفاجسكة مريدلة 
والاسفلالاعه فى أريسيتات القرة الاقس من الأمة العوبية الواحهدة والوظ العربي الؤانحهدء الى 
الدويلاف والسفكلة الرافعة هنظ لألياء كمد أخواقتها ببمسباعدة أعداكيا ١‏ آنا أن رسيا خط 
فهى هذه الانكفاءات المناطقية والقبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية؛ التي نشاهدها اليوم داخل كل 
ا ا ل يي حقا وقعلذ ؛ 
فين انحا عطفك إليه نهاما هن أن الأمث ينانا الرويضية والطسطة لكر ف روك اهيا اليد 
غير الرسمية. كانت وسوف تبقى منيعة ضدٌ محاولات إفنائها مهما بلغت هذه المحاولات من مقدار 
السيطرة على بناها الفوقية المتمظة بالحكام وتوابعهم وحدودهم: فهذه البنية التحتية تبقى قادرة 
على إنتاج المقاومة المتصاعدة: المتطورة, التي نرى اليوم تصاعدها وتطورها في أكثر من قطرء والتي 
تستطيع في لحظة تاريخية؛ دولية وإقليمية مناسبة؛ قلب موازين القوى رأساً على عقب لصالح الحق 
والعدل» وتستطيع التأسيس من جديد لنهوض الأمة واندفاعها في اتجاه مخالف للانكفاءات العظمى 
التى أشرنا إليهاء ولأخذ دورها القيادى الذى تستحقه فى تطور الحضارة البشرية وازدهارهاء وعندما 
يتحقق ذلك, وليس ثمة ما يحول نهائياً دون تحقيقه, فإن روح أحمد الشقيري وأبناء جيله المتميزين 
سوف تستردٌ اعتبارها وتزهو بمكانتها التاريخية. ْ 
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سامي السراج 
1١9550-‏ 
مناضل كبير أهماته الذاكرة الرسمية 


من الرلطلين وجال كبا طواهم التسياق أ نكاد ريع أن أعملكيم الذاكرة الرسمية وخاصة متهم 
أزلئك: الذين كاهو معارك: الأنة جميعياء عن أرليا إلى أخرماء كلا التسيق الأيل. خن القو 
العشرية: والحاقد الكبين الأشقاك سام انتراج واحد من السيق الأمانى الأرلكك الرجال» هيه لن 
راجعنا السيرة الجهادية والسياسية لفيصل الأول ويوسف العظمة وإبراهيم هنانو وشكري القوتلي, 
وجميع أقرانهم في بلاد الشام والعراق ومصر والحجازء فسوف نجد سامي السّراج دائما بينهم أو 
على هترية مذي 3 في ساحات القتال وميادين السياسة والصحافة؛ ومتوارياً في مخابئ المدن 
ومجاهل البواديء أو مكبّلا في المنافي والسجون ومعسكرات الاعتقال. 

لقد حدث قبل أذ شهر أنني حضرت لقاء ضم عدداً من الأصدقاء. في منزل الذكفوى كمال خلف 
اكرول فق وييبوزناباسوساضي النكراع يكرا تهأ هنما كاد وظرق معي حصي الستقيك كليل 
في عباتي واننصب وسمة على الور أنام عن كيال يكل دهائفها فيجيت إلى صاحي الزعوة الدكتور 
كمال وسألته: سامي السّراج قريبك؟ أجاب: هو عم والدتي» ويمثابة جدي... هل تعرفه؟ 

أحمد سامي السّراج! من لا يزال يعرف اسمه ووجهه. وأسماء ووجوه أمثاله؟ أليس غيابهم عن 
الذاكية اللعمعد: كتهيا اا هي شخصية الأمة إن لم تكن ذاكرتها في نقصها 
وكمالها؟ أما العزاء فهو أن الله يعرف المجاهدين الأبرار إسماً إسماء ووجهاً وجها! 

غوت: بالؤاكرة إلن 0 14-154 كان ساف الستراع عونا للمركق الققاقى فى دنه 
حماة, وكذا نحن الشبّان روّاد المركز نتابع محاضراته ومداخلاته بشغفء وفي الجلسات الحرّة. التي 
تضم حلقات ضيقة؛ كنا نلتف حوله محدّقين مستمعين بكل جوارحناء بينما هو يروي أخبار وقائع 
النصف الأول من القرن العشرين كما عاشهاء من أواخر العهد العثماني وحتى قيام دولة الوحدة 
المصرية السورية! 

قال الذكدي كيال اهبوالأشرة حسهوا براق ستافي النكزاس .كلقا الدعتورة خيرية قامس 
أستاذة التاريخ المعاصر في جامعة دمشقء بإعدادها كي تصدر في كتاب. لقد بدأت معرفتي بالدكتور 
كمالء المغترب في الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرنء عبر الدورة السنوية للمؤتمر القومي العربي 
التي إنعقدت في الجزائر في نيسان/ إبريل 7٠٠١‏ وه جاء إلى المؤتمر بصفته عربياً فلسطينيا 
مغترباء وهاأنا أكتشف بعد أكثر من سنتين أن والدة صديقي الجديد حموية من آل السّراجء وأ 
قرينته حمصية: أما الأهم فهو أن سامي السّراج شقيق جذه الأستاذ الأديب محمد علي السّراج؛ 
وهاأنا أجد من أتحدث معه عن المجاهد الكبير الذي لم أعد أجد منذ عقود طويلة من أتحدّث معه عنه! 
لقد كان كمال طفلاً في الثامنة من العمر حين توفى سامي السّراج عام :191٠‏ أما أنا فكنت شاب في 
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السابعة عشرة, وهذا يعطيني ميزة تجاهه! غير أن ميزته تبقى الأقوى, حيث كانت في حوزته أوراق 
سام النثر فى أزراق حعظيية الأمدة يفا . 

بالفعل» صدر الكتاب الذي يكم أوراق سامى السّراج عن «دان الأمالي» في تشرين الأول/ أكنويى 
00, وما أن وقعت النسخة الطازجة بين يدي (57” صفحة من القطع الكبير) حتى غرقت في 
قراءتهاء وانتهيت منها بسرعة قياسية؛ خلال أيام قليلة! لقد كان دافعي الأول هو التواصل مع الرجل 
المجاهد الذي عرفته عن كثب قبل ثلاثة وأربعين عاماء ثم انقطع كل اتصالء ما عدا استحضاره في 
الذاكرة من حين لآخرء غير أن الدافع الذاتي الشخصيء العاطفيء تحوّل بسرعة إلى وطني وقومي 
وإنساني, فقد وجدتني أطالع وثائق ضرورية نحتاجها في حياتنا الراهنة» من أجل تصحيح معلوماتنا؛ 
وكشي كتاعاكاء وكصوين أذاكنا! 

بالإضافة إلى السوية اللغوية والأدبية الرفيعة» الساحرة: التي صاغ بها السراج موضوعاته. 
وجدتني أمام عرض واقعيء موضوعيء بليغ وعميق ومقتضبء يغطي مساحات زمنية وجغرافية 
ومشوية واسعة ومتتوعة تضصعب الأحاطة بهاء غين: أنه أحاظ بها بصورة كافية! ويا ليا من تغليقات 
وملاحظات وشروحات. بالغة التواضع وشديدة الدقة؛ تبقى عظيمة الفائدة في كل زمان ومكان! لقد 
عرض أوضاع حكام العهد العثماني في نهاياته. مكلت عرها ينطاق طلن الحكاع العرب فى آناننا 
هذهء وعرض أخبار موقعة ميسلون واحتلال دمشقء ومواقف بعض القوى والشخصيات الأجنبية 
والعربية» كأنما هو يتحدث عن موقعة البصرة واحتلال بغداد. لقد ذكر أن هناك من أقنع الفرنسيين, 
قبل احتلالهم لسورية؛ أن الشعب سوف يستقبلهم بالورود والرياحين... الخ! 

منذ انخراطه شابا يافعا في التنظيمات السرية لجمعية «العربية الفتاة»» أواخر العهد العثماني» 
تفرّغ سامي المتواج #فريكا تاها للدياده تخدورا بالكامل من قيود الزمان والمكان» والأسرة والهموم 
الشخصية, فهو ابن البلد البارّء المتفاني» في أي قطر عربي حل به ما بين النيل والفرات. لقد كانت 
إقامته في سورية حي كي وي ادم إقامته في مدينته حماة أقصرٍ من 
إقامته في أي مدينة سورية أخرى؛ وهو كان يتنقل بفعل أسبان عانة قاهرة كقرفى عليه ذاتما وله 
يكتارها دخرتة أيذا: وأينما حل تجده جاهزاً على الفور للانخراط في العمل القومي المتاح» فهو 
الكادر المتميز الضليع بشؤون العمل السّري في الجمعيات السرية؛ وهى الكاتب الكبير الذي تستقطب 
مقالاته الغزيرة في الصحف العربية اهتمام أعلى المستويات الرسمية العربية والأجنبية» وهى السياسي 
المستقيم والمفكر المبدئي الذي يستمع إليه الملك فيصل الأول والرئيس مصطفى النحاس والرئيس 
شكري القوتلي بمنتهى الجدية والاهتمام؛ وهو المقاتل في التشكيلات المسلحة ضدّ المستعمرين 
الفرنسيين والإنكليز. وهو الحاضر في شرقي الأردن حين تأسيس الإمارة» وصاحب الرأي والموقف 
بصدد ملابسات ذلك التأسيسء وهو المجاهد في فلسطينء والسجين في معسكر الصرفند الإنكليزي 
أثناء انتفاضة عام 1917 وهى الشخصية المحبوية؛ المرموقة في الأوساط السياسية والصحفية 
والأدبية والفنية المصرية. صديق الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والصحفي الكبير حبيب 
جاماتي والفنان محمد عبد الوهاب. وخصم رئيس الوزراء إسماعيل صدقي الذي اعتقله ورحّله من 
مصر ياعتياره وفديا! + غير أن ذلك كله ترافق مع حياة بالغة التواضع: لش ندا نزي نوس السك 
وما يسدّ الرمق» فقد كان عفيفا نظيف اليدء لا يتطلع إلى المناصب وقد كانت متاحة له ولا يخطر التملك 
في باله. فلا بيت ولا أسرة» مع أن ذلك كان في متناوله لو أراد» لقد كان سامي السراج من ذلك النوع 
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النادر من الرجال الذين لا خصوصيات لهم سوى خصوصيات الوطن والأمة! 

وعندما عاد سامي السّراج إلى مسقط رأسه حماة؛ بعد عقود أربعة من التجوال الجهاديء كا 
في ذروة تألقه. وكان ذلك من حسن حظ شبانها اليافعين» وأنا منهم. حيث كنا نلتف حوله ونرنو إليه 
وهى يتحدث كأنما نرنى إلى كوكب بعيد لا يطال! ولا تسل عن فرحتنا حين استضاف السّراج في 
المركز الثقافي الشاعر المهجري الخالد ل 0 الشهيرة: قالت 
الأفعى لأمريكا اسمعي/ إن ااه ا ين مني أنت يا من سمّها/ بغية التمويه بالشهد 
اختلط / أنا لا أنكر أني حيّة/ رضي العالم عني أم سخط/ أنا لا يهتف بالسلم فمي/ ويدي ترسم 
للحرب خطط/ أنا لا أنصر لصًا ادن( تتضر لصن مق للحن أحط/ أنت فيك السمٌ لا حصر له/ 
وأنا السمّ بنابيٌ فقط! 

لقد أضفى سامي السّراج على حياتناء نحن الشبان الصغارء الكثير من الجدّية والأمل . لقد جعلها 
ارج يجيا حال الأيرة :57 155 خين أخةاشدٌ الررحال شحاة كعادت: وانظلق إلى الأبدية تاركها 
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نبيه رشيدات 
14-1 
الأردني الدمشقي , والطبيب المناضل 


يستطيع أي إنسان يتحلى بقدر كاف من العقلانية والمعرفة» ومن الإنصاف والاستقامة؛ اتخاذ 
موقف في الحياة العامة يتعارض مع بيئته الخاصة المريحة؛ لكن الصعب أشدّ الصعوبة هو المحافظة 
على مثل هذا الموقفء وتطويره والمضي به قدماء منذ اليفاعة وحتى نهايات العمرء والدكتور نبيه 
رشيدات واحد من الذين تغلبوا على هذا الصعب ومضوا في خيارهم العام حتى نهايات العمر, 
فهو اليوم- أطال الله عمره ورعى صحته - واحد من شيوخ الحركة الشيوعية؛ ليس العربية فقط بل 
الأممية أيضا. إنه من أولئك الذين لم يغادروا الميدان بتدرجاته الزمانية والمكانية» ويانقلاباته الفكرية 
والسياسية؛ ولم يتحوّلوا عن السّمت التاريخي الذي اختاروه والتزموهء فاستحقوا عن جدارة صفة 
المرجعية العامة؛ الموثوقة والمحترمة؛ التي تحتاجها الأجيال في هذه الظلمات ! 

العقلانية والمعرفة والارادة الحرة 

إن أول ما يستوقف في سيرة الدكتور رشيدات ( مواليد الأردن عام 1177 ) أن اختياره لطريقه 
في الحياة العامة قام علي معايير العقل والمعرفة وليس معايير البيئة الخاصة: والحياة المعاشة: التي 
كانت مريحة سليمة ماديا وأخلاقيا وسياسيا. إن أوراقه التي دوّنها في كتاب ووصفها بأنها ليست 
شخصية. وهي كذلك حقاًء لا تشير الى دوافع اجتماعية ميدانية جعلته وهو في حوالي العشرين من 
عمره ينخرط في صفوف الحزب الشيوعيء بل إن الظروف الأسرية والاجتماعية والسياسية التي 
عرحهيا فى كاه افق جدافة إلى توك كدارات أحرص». رجافية اميا .كا د جفتره 1 ن يأخذ بها » ولو 
آذه لخة زاحيها لكان ذلك صيكيها لأ خط فقولا منقص من قمة موقنه لعن اشنا الاند طفن 
صفوف الحزب الشيوعيء الذي كان صحيحا بدورهء زاد حقاً في أهمية وقيمة موقفه قياساً بوضعه 
الاجتماعي. لقد كان موقفاً يدعو للإعجاب والاحترام سواء اتفقت معه أم لم تتفق؛ حيث استند الى 
أسباب بدت عقلانية محضة: والى مك حوس مايا ولا أثر في كل ذلك للمصالح 
الأنانية الضيقة التي إن وجدت فإنها يمكن أن تتفق مع خيار سياسي آخر! 

منذ فتح عينيه على الحياة لم يكن الدكتور رشيدات معزولاً ولا منعزلاً عن الحياة العامة الميدانية» بل 
منخرطا في تفاصيلها اليومية» ففي الثامنة من عمره نزل الى الشارع في الأردن داعيا الناس لانتخاب 
حسين الطراونة: « لأنه وطني» ٠‏ وضد ان را ل 1 ! وقد نذر وأخته الصيام في 
حال نجاح الطراونة» ووفى الطفلان بنذرهما فعلا ! أ ي أنه لم يكن متناقضا مع أسرته الوطنية القومية, 
الميسورة الحال؛ بل مندمجاً فيها بمحبة ومنخرطاً في نشاطاتها بحماسة. 

ولمزيد من الإيضاح حول المعاني الطيبة والمدلولات الإيجابية لاختيار الدكتور رشيدات الحزب 
الشيوعيء ننقل عنه أنه عاش في مدرسة مدينة الكرك حياةً وطنية قومية معادية للاستعمار والصهيونية, 
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وأنه وأقرانه كانوا يرددون الأناشيد العربية كل صباحء ويحتفلون كل عام بيوم الثورة العربية الكبرى 
وأن الأساتذة الذين جاؤوا من فلسطين ولبنان وسورية كانوا يحدثونهم عن خيانة الحلفاء للثورة» وعن 
ثورة عبد الكريم الخطابي في الغرب, بل وعن تاريخ الأندلس؛ ويحضونهم على حفظ القصائد والمقطوعات 
الأدبية التي تمجّد العرب وتدعوهم للنهوض. إن الدكتور رشيدات يتذكر كل ذلك بحنين واعتزاز واضح. 
وفي البيت- كما يقول - كان يستمع الى والدة عبد الرحمن رشيدات: الشخصية الوطنية القومية 
المرموقة وهو يحدّث ضيوفه عن تاريخ العرب وتاريخ الحروب الصليبية» وعن مخاطر المعاهدة الإنكليزية 
على الأردن..الخ؛ وإن ذلك كله يبدو مدعاة لرضاه وفخرهء فلماذا لم يواصل على خطا والده؟ 
الأهرامات أسست لخياره السياسي 

يروي لنا الدكتور رشيدات في أوراقه. ببساطة ساحرة؛ عن ذلك الحدث الذي كان نقطة التحول 
في تفكيره حين كان في الرابعة عشر من عمرهء فيقول أن أستاذ ا 
الأهرامات فأوضح أن هناك رأيين في تفسير هذه الظاهرة التاريخية» أحدهما يقول بأنها عمل هندسي 
عظيم خالد يدل على عظمة الدولة التي بنته, ويكتفي بذلك ! والثاني يقول أن الأهرامات رغم عظمتها 
الهندسية هي عمل حقير اجتماعيا «ذنمتكا واهذا أجبر عشرات ه الوق هن الفاس على العمل خلذل 
أكثر من عشرين عاما . وبأعمال شاقة؛ لبناء قبرله يخلده, وهكذا فإن الأهرامات في التاريخ الاجتماعي 
تعتبر رمزا للعبودية! 

يقول الدكتور رشيدات أن حديث الأستاذ فريز عن الأهرامات أحدث أول نقلة نوعية في تفكيره؛ 
-0 رأسه مئة وثمانين درجة-حسب تعبيره- وصار يمتلك رأياً حديداً في تفسير التاريخ ! وهكذا 

ن الصدمة الاجتماعية الأولى, المبكرة» جاءته من الأهرامات ومن التاريخ الاجتماعي الموغل في القدم, 
8 من محيطه الاجتماعي بالدرجة الأولى ولا من محيطه الأسري الذي لم يعترض عليه في أوراقه بل 
تحدث عنه بإعجاب وولاء ومودة» ويفترض أن تلك الصدمة التي أحدثها أستاذ التاريخ في فكر تلميذه 
كافك ممسة فى التاسس لتفولاكة العقلانية المعرقية: ومحاكافه ومقارتاته المتطفية: التى سافية دن 
ما بعدء في مطلع شبابه, على اجتيان المسافة بسرعة نحى الحزب الشيوعيء من دون إغفال أحاديثه 
مع عدد من المناضلين الذين ساعدوه في اجتياز تلك المسافة. 

بيئة عشائرية: وابن شيوعي 

تنتمي أسرة الدكتور نبيه رشيدات الى واحدة من تلك القبائل التي قدمت من الجزيرة العربية قبل 
حوالي مئتي عام؛ واستوطنت في فلسطين والأردن وسورية؛ محتفظة بالكثير من تقاليدها وعلاقاتها 
القبلية» وهذه معلومة تزيدنا إعجابا بخياره السياسي واحتراما لشخصه لكن علاقات أخرى ساعدت 
على تكوين شخصيته الاجتماعية الحديثة؛ فوالدته لبنانية من أسرة حشيشى الصيداوية المعروفة؛ 
وخالاته تزوجن من أبناء أسر لبنانية وأردنية» وخال والدته هو السوري الحلبي الشيخ الشافع أبو 
ريشة والد الشاعر عمر أبو ريشة: أما عن والده عبد الرحمن رشيدات فقد أنهى دراسته الابتدائية 
في إربدء وأكمل الثانوية في دمشق في مكتب عنبر الشهيرء دفعة المجاهد فخري الباروديء ثم أتم 
فراسية الحقرق فى الأستانة: ويفدها أصبح مق كيار الوكلقين الذوق وتقلرة عا دن خمص رازن قزل 
انهيار الدولة العثمانية. ثم كان عضواً في المؤتمر السوري الذي أعلن الاستقلال عام 157١‏ وتوّج 
اثلك فيصل 

لقد كانت أسرة الدكتور رشيدات متقدمة في سويتها الاجتماعية والسياسية» ومنشغلة ميدانياً 
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شخصيات وشهادات مختارة 
لك الأحذاث: الضعوية الحطي :نوهد بلقري. بشراقة الانكية لغرب تعاش ناركن رمك امور 
احكلال الفرتسيي لسووية ينان والإكليز لفلسطين والعراق» ثم ظهور أمارة شرق الأردن وريظلها مع 
الإنكليز بالمعاهدات ! وهكذا فإن شخصا منصهرا في أسرة 0 ا رحيياة كان متوقعا أن 
يسلك بداهة طريق والده لكنه اختار طريق الحزب الشيوعيء ويما أنه أخلص لخياره مواصلا طريقه 
حتى اليوم بكل تفان واستقامة ( وما أكثر الذين تراجعوا ويتراجعون ! ) فقد برهن بذلك عن سوية 
عالية من احترام العقل وإنكار الذات. خاصة عندما نطلع على الإغراءات الكبيرة التي عرضت عليه من 
أغلى الضتويات وفى لايؤال كايا فى حوالى العشريه! 
مواجهة الترغيب والترهيب ال ملكي 
كان الأمير عبد الله بن الحسين (الأول) قد قدم الى الأردن لنجدة أخيه الملك فيصل في دمشق, 
لكنه وصل بعد فوات الآوان» بعد رحيل فيصل وموقعة ميسلون واحتلال سورية. وقد تدفق رجالٍ 
الحكم الوطني من سورية الى الأردن» حيث النفوذ البريطاني وليس الفرنسي, وحيث توقعوا هامشا 
يسنم بمواصلة التشمال شبن التحتلال الفرنسي لعن بخطط الأبدى عون الله تظؤوت إلى إشادة دولة/ 
إمارة في شرقٍ الأردن» وقد كتب لهذه الإمارة أن تتطور الى مملكة محددة قائمة بذاتهاء بينما تقهقر 
ميدانيا وعمليا مشروع الثورة العربية الكبرى في إقامة دولة تضم الحجاز ويلاد الشام 0 
وهاهم قادة الثورة الكبرى يتقهقرون بدورهم الى حكام في دويلات ضعيفة وتابعة؛ وهاهو عبد الرحمن 
رشيدات عاشق دمشقء الذي سمّى ابنه باسم رفيق نضاله الدمشقي نبيه العظمة؛ يتقهقر مثل أقرانه. 
فترة بعد فترة» ليصبيح « أودنيا « واقعيا في المقام الأول» فيتولى مهمة وزير المواصلات عام 1557 : 
ثم مهمة عضى في مجلس الوصاية على العرش بعد تنحية الملك طلال ! لقد طغت الأحداث العظمى 
والوقائع القاسية التي فرضها النظام العالمي» ولا ريب في أن الذين تقهقروا لم يبدلوا قناعاتهم؛ وقد 
غلل عبد الرميق بإشيداك وتهدع يشتعشق ديه من دمقلق غاضسمة يلاك الشام ويظام نابا تبقي 
لايق هياة في رووقهاء وهذا هنا سيفيلة أبن كيه: الذي القذا طريقا أخرى واشدحة. لا مجال :تيا 
للمجاملات والتدازلاف ومامق اللك عية: الله الأول سشعى الشان الضشير ويستقيله وف يعرف أنه 
شيوعي' فيعاتبه ويدعوه للعمل في نطاق الأسرة الأردنية» وأمام عناده يهدده بتحطيم عموده الفقري 
إن لم يتراجع عن « شيوعيته « وعن مواقفه المناهضة للإنكليز وللنظام الأردني ! وقد جرى هذا اللقاء 
0 الذي ريما فشكن ينه وخاصيهه لحن الوقتء لكنه لم يعاديه ولم يخذله أيذا؛ وكذلك 
أفراد الأسرة والعشيرة الذين كانوا يهبون لنجدته في الظروف الصعبة؛ فكان حزبه يستفيد بالطبع 
من مثل تلك الهبات والنجدات! 


وماذا عن الملك طلال؟ 

تتضمن أوراق الدكتور رشيدات معلومات هامة تدل على أن مشكلة الملك عبد الله الأول لم تكن 
مقتصرة على ابن عبد الرحمن رشيدات بل كانت مع ايقه المي طلال أيشنا: الذي كان حاقدا على 
الاستعمار البريطاني وعلى الصهيونية حقدا عميقا ! يقول الدكتور رشيدات أنه ذهب الى الأمير طلال 
بمعرفة رفاقه أثناء ثورة رشيد علي الكيلاني ذ في العراق عام »١1541١‏ ودعاه للالتحاق بالثورة العراقية: 
« إذا ذهبت يا سمي الأمير فسوف د 5 الثورة عدد كبير من الشياب العربء»ء وسوف نحرر 
ا ا ا كوي ار الا الاستعمار 
البريطاني» ونقيم أول دولة عربية متحررة « ! يقول رشيدات, الذي كان في التاسعة عشرء أن الأمير 
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طلال نظر إليه وقد تأثر بحماسه؛ ويعد أن فكر قليلاً قال: « كلينا تفكر يا ثبي« 1 وقد النقنا 0 
ل 0 ن طلال قد أصيم ملك فسأله: « بعدك شيوعي يا نبيه ؟ « ! وقبل أن 
تطوّع أحد المسؤولين الأردنيين المرافقين بالإجابة: « لا يا سيديء لقد ترك كل شيء؛ وهو ا 
بالأمراض الصدرية « ! فقال الملك طلال: « لاء هذا أعرفه؛ هذا لا يترك؛ هو ليس مثلكم يا منافقون » ! 
والتفت الى الدكتور نبيه قائلا وهو يشير باستخفاف الى مرافقيه: « أنظرء هؤلاء هم أركان دولتك » ! 

كان الملك طلال يستقبل الشبان الوطنيين ويدعم الثورة الفلسطينية بإيصال الأسلحة الى رجالهاء 

وأضيف هنا الى شهادة الدكتور رشيدات ما رواه لي الفريق عفيف البزري وهو أن الأمير طلال زار 
موقعه الحربي على مشارف القدس أثناء حرب عام ١14/8‏ برفقة المجاهد الكبير فوزي الي 
وطلب منه قصف المستعمرات الصهيونية بمدافعه التي اشتهرت بفعاليتها غلى قلتها وعتقها: ومع أنه 
كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار فى تلك اللحظة فقد أذن القاوقجى للبزرى بالاستجابة لطلب الأمير؛ 
وحقق القصف إصابات دقيقة مؤثرة, وإذا بالأمير طلال يقفز فرحاً وهو يلقي بكوفيته الى الأعلى 
ويتلقاها ويطلق صيحات الابتهاج ! ْ 

وعندما أصبح ظلال ملكا جاءه الإنكليزي غلوب باشا قائد الجيش العربي الأردني يستأذنه في 
اتمتعواشن القرات متا #عيه الحيش. سالة الملك طلال: « أي جيش ؟ « قال غلوب: « جيشكم يا 
سيدي ! » قال الملك : « لا والله» هذا جيشكء اذهب أنت واستعرضه » ! ولم يجر احتفال بيوم الجيش 
كما يقول رشيدات ! ويضيف أن أهم منجز في العهد القصير للملك طلال كان إصدار الدستور 
الجديد الذي تضمن أن امو ا ا لا و مك 0 الو 
أن الدولة تكفل العمل والتعليم» وأن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. كما نص على حقوق العمال 
ومنظماتهم الابنة الرمكذا تنيع أسباب خلع الملك طلال وتغييبه في الظلام الدامس دون أن ينصفه 
أو يذكره أحد ! 

الأردني الدمشقي والطبيب الإنسان 

اختار الدكتور رشيدات مهنة الطب لسبب رئيسي هو حرصه على حريته. فكان ذلك الاختيار 
عكلانيا ومخطقيا دووف هم أن مواخه كان أميل الى دراسة الحقوق» وقة وصيل الى تمشق لنارامنة 
الطب عام :١145١‏ وسرعان ما انهمك في حياتها الثقافية والسياسية؛ وما كاد يلبي دعوة لحضور 
اجتماع طلابي حتى أصبع. بعد قليل؛ مك] ؛ في الحزب الشيوعيء فانطلق على الفور بنشاط يبيع 
جريدة الحزب ويوزع بياناته ويجمع له التمرغاثف ويلقي الخطابات باسمه في الأحياء الشعبية. وم 
شن سوى سلتاق حتى أنتكن عضيو ؛ في المؤتمر الثاني للحزب الذي انعقد في بيروت» في آخر يوم 
من غاء 1517 ! 

لقد كانت سورية حينئذ ترزح تحت وطأة الاحتلال الفردسيء لكن دمشقء قبيل الاستقلال وبعده, 
كانت تعجٌ بالحياة السياسية والأدبية والفنية» وكانت حاضنة دافئة لكل عربي يقصدهاء وهاهو الدكتور 
رشيدات ينهي الصف الخامسء ويتوجه الى وزارة الصحة السورية مع أردني آخر لتعيين المستشفيات 
التي سوف يتدريان فيها خلال السنة السادسة. لقد دخل الوزارة في جمع من الطلبة السوريين وإذا 
بالأمين العام للوزارة يستقبله وزميله وحدهماء ويحدد لهما المستشفيات حسب رغبتهماء ثم يدخل 
السوريين بعد ذلك ! كان الأمين العام هو الدكتور رشدي الطرزيء الذي لم يفعل سوى ما اتسمت به 
سورية من تقديم العربي على أبنائها ! 
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7 شخصيات وشهادات مختارة 

مذ ذلك القاريع تدس ده رشيدات في الحياة العامة السورية: وأينما توجه كان الأكثر شعبية 

بين الأطباء. فعيادته الحكومية أو الخاصة كانت دائما وما زالت ملاذا للفقراء. وقد سافر مشرّقا 

ومغرَياً على مدى أكثر من تصق قرن علنتركا في يعات تخسيصية ومؤتمراة دوايا كبرد ينيها 

العالىم وتعرف على العديد من قادته. ويالطبع كان ومازال يزور الأردت زيارات قصيرة وطويلة. لكن 

دمشق ظلت موئله ومرساهء وبالمقابل فإن الكثيرين من السوريين لا يتصورون علاقاتهم في دمشق 
وليس فيها الدكتور رشيدات. 


نماذج من ملاحظاته العامة 

يقول الدكتور رشيدات عن مشاعره فى الحرب العالمية الثانية: « كنت إزاء الحرب أحمل عاطفتين 
متناقضتينء فعندما ينتصر الجيش السوفييتي على الألمان أشعر بالسرورء ولكن عندما كان الألمان 
يوقعون الخسائر بقوى الحلفاء كنت أيضا أشعر بالسرور » ! 

وفي ذلك المؤتمر الذي انعقد في بيروت عام ١1957‏ قال الرفيق خالد بكداش: « إن الأحزاب 
الشيوعية بلغت درجة من النضج لم تبق فيها بحاجة الى مشاورة مركز دولي 4 ! ؤيعاق الدكتور 
رشيدات في أوراقه قائلاً : « ومع ذلك ويغد كلاق عاياً » طلينا مشورة الرفاق لوقيف هحول مسال 
داخلية صرف هي الوحدة العربية» التي يجب أن يكون رأينا فيها هو المرجع لدى الأحزاب الشيوعية 
خارج البلدان العربية » ! 

ويروي أنه تعرف على طبيبة يوغسلافية» شيوعية قديمة اشتركت في حرب التحريرء وناقشها 
حول الخلاف بين الاتحاد السوفييتي ويوغسلافياء فيقول: « كان نقاشي يتسم بالدغمائية الشديدة 
ب و ماني كيو مو ب اير 
الألمان» وأنه بطل قومي لعب دورا هاما في بناء الحزب الشيوعيء وأ ن ستالين كان متعنتا يرفض حل 
الخلافء لكنني كنت أرهعليها أن + تيتو أصبح عميلاً للاستعمار البريطاني, فكانت تجيبني بألم شديد: 
هذا مستحيل يا رفيق ! » . 

وعن المواقف المتطرفة يقول: « عندما زرنا متحف الثورة فى لينينغراد رأينا صورة فيها قادة ثورة 
أكتوير» ووجدنا صورة تروتسكي محذوفة, فقالت امرأة نيضاء من جنوب أفريقيا: هذا لا يجوة: أين 
صورة تروتسكي, لقد كان أحد قادة الثورة فلماذا تحذفون صورته ؟ أجابت الموظفة: حذفنا صورته 
لأن كان خاتنا !ردت الراك هذا لا مهوو مضي إبشام خبورنه: وكتديكو) بغت كنا تريدون ايقول الدكتون 
رشيدات أن كلام المرأة الجنوب أفريقية البيضاء أثار أعصابه فقال لها: إنك تدافعين عن تروتسكي لأنه 
يهودي ! ثم يضيف: عندما زرنا ضريح لينين قالت المرأة نفسها مشيرة الى جثمان لينين المحنط: هذا 
مخالف للماركسية ! فأثارني كلامها مرة أخرى وقلت لها: كلامك غير صحيح وأنت تحرّفين الماركسية! 
يقول الدكتور رشيدات في أوراقه: الآن» بعد مرور تلك السنوات الطوال» وجدت أن ما قالته تلك السيدة 
فيه جزء كبير من الصحة. إنني أعتقد أن تحنيط لينين مخالف للماركسية: وأعتقد أنه لو استشير قبل 
وفاته لما وافق على التحنيط, لأنه لا يجوز لنظام اشتراكي في القرن العشرين أن يعود الى أساليب 
الفراعنة قبل خمسة آلاف عام في تحنيط ملوكهم ! 

وهكذا نكون - بالمصادفة - قد أنهينا عرض بعض من سيرة الدكتور رشيدات بحديثه عن 
الفراعنة» مثلما بدأت السيرة بحديثه عن الأهرامات ! وإنه ليسعدني أنني تحدثت في هذه العجالة عن 
لالس سٍٍٍٍٍِِِِِِِييْب؟ ب ب تبي 2_2 اا 


هذا الصديق العزيز الكبيرء الذى يستحق ل إنه ليفترض أن دمشق تعامل 
الذكتون وشيدات فى شيدوكت مالم تعامل | طباءها السوريين في شيخوختهم من حيث الحقوق 
المهنية. ومثلما تعامل كبار شخصياتها الوطنية القومية يما يستحقونه من إجلال وإكبار. أليس هو 
الأردني الدمشقي الذي لم يأبه طوال حياته لاتفاقية سايكس/بيكو, وظل ل الأمويين 
كأنما تلك الاتفاقية اللعينة لا وجود لها على أرض الواقع ؟ و بالطبع؛ ينبغي أن لا يفوتني ذكر رفيقة 
عمره التي قاسمته حياته حلوها ومرهاء السيدة العظيمة وداد خلف ( أم عمر ) فكل ما قيل عنه يمكن 
أن يقال مثله عنهاء فلها أيضا كل الإعجاب والاحترام؛ وكل الحق في التكريم. 

نصرشمالي 
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مقالات مخثارة ١١٠٠؟‏ -؟١١٠؟‏ 


واشنطن ومسرح المحيط الهندي 


تنهمك الولايات المتحدة اليوم في تطوير وتدعيم مسرح حوض المحيط الهندي الذي تطلعت الى 
اقامفومفة قباية السرن الغالية الذانية والذى مرت عنادات.ينافه بدرااعل هرة , التعري عشدرات 
التمدينه ليبلغ الأن شروة الكمال العدراتي: |نه السرع” الى جمعت واشظن فيه كلا:من طريق التوابل 
التاريخي, أي طريق الهند, وطريق الحرير التاريخي ؛ أي طريق الصين . لقد ألحق قادة هذا العصر 
الآرووهي/ الاميركي دماراً هائلاً ببذين الطريقي منة يدأت عطلياتيم الآبادية كد نخطرط الذلاحة 
السلنية العربية الاسلاحية وقواهدها التجازية في مخثلك بلدان آنمبا موذلك حكذ أوائل:القرح السادين 
عشن بوهام واشهان بوريثة جميع العواضم الاتعمارية تراصل العمليات الابادية شد ااجتمعات 
الأسيورة وخاصة العربية و الاسلامية . اق الطريقين التارمقيية الذوع دممتهنا واشتقطع اليو تحت 
هيمنتها يضمان المناطق التي يوجد فيها ثقل العالم المادي والروحي .وتوجد فيها قاعدته البشرية 
الأوسع بما لايقاس .والأقدم بما لا يقاس .ففي هذه المناطق التي يتكون منها حوض ال محيط الهندي 
فتراكم الثروات التي لاقتوادورفي آنة متطفة أخرى من مناطاق الأرضن .ان في اللخظقة العربية أككريمن 
التي اجناطي الفقط الغاقن. + وي توب اقريتيا رحرلها عاك اتعادن القبينة ذاه الاستممالات 
الواسعة في الصناعات المعاصرة بمثل الكويالت والألمنيوم والذهب والبلاتين والنحاس والمنغنيز 
والكروميت والحديد والفحم الحجري . 

ان جنوب افريقيا وما حولها هي في طليعة مناطق العالم في احتياطات اليورانيوم والكويالت 
والنحاس . وفي شبه القارة الهندية يوجد الحديد والمنغنيز والكروميت والبوكسيت واليورانيوم والفحم 
الحجري والبترول والجوت والشاي والقطن والأرز وقصب السكر .وفي بنغلادش توجدأربعة أخماس 
المحصول العالمي من الجوت .وفي أندونيسيا وماليزيا وتايلاند يوجد كل احتياطي العالم تقريباً من 
الصدين اناف إلى الطاط الطبيس والاكهان ويقاسنة الحيؤزان موقي اساو اليا جد قاراك الالثيم 
»أي البوكسيت.حيث نصف احتياطي العالم من هذه المادة الفائقة الأهمية في الصناعات المعاصرة 
بمخصن ولوس الأغقاء في انعد وال محصول العا هن الصوت اذا ضيقن الى 3ف اللازوة اليكتن» 
التي تمثل أكثرية سكان العالم وجدنا أن حوض ال محيط الهندي لايزال يحتفظ بخاصيته التاريخية التي 
تمد حيصيرة التهافرالكرئات الأسسطوينة بقها هنا روجف الغالى »نوها بهذا كان يظرفك: البنيكدياه اننا 
كين أن الاجتكاريين عولره على مدين اللأووةالقمسة الاهية الى كاتوي برطو القانوس وكاشيا: 
وقتلوا السندباد وأطلقوا بدلأعنه المرابي شايلوك يعيث فساداً في أقطاره ! 


الأميركيون يعيدون ترتيب الحوض 
الهندي ليكون تحت سيطرتها المباشرة . كما لو كان واحدة من ولاياتها »مستفيدة الى أبعد الحدود من 
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قور الاتسالاك الكو اهنلقك :انيا تعمل بعلن كناف متكي الدولية لعقود ظويلة هانينة اسشعان! :الى 
تعزية سيطرقها على هذ الخوقى مؤيقاضة مه النطفة العربية برغلى الأخص الجزيرةويلاد الشاء 
والعراق حيث سيجعلها ذلك في موقع القوة التي لا تنازع ازاء حلفائهاوأعدائها . 

حتى الأمس القريب كانت السيطرة على حوض المحيط الهندي ترتكز الى ثلاث قواعد استعمارية 
النظام 0 " تن هذه القوافد .: 0 ااكلان بوخدهنة ذول عدون كات لكسسان مبمفة الولانات 
لجو :كانيف» الى الخشو التاشدنى هذا الحوض أكض فاكفر ييف هماخ عزف من السيطرة 
على الحوض وبسكانه من جهة .ولاحتلال موقع لا يقبل التحدي والمنافسة من قبل الكتل الأخرى:الصين 
و اليايان 0 الغربية وروسيا »لذلك رأيناها توسع مدلول مصطلح (الشرق الأوسط)ليشمل آسيا 
لوست و الصفرى وتركيا وايران وباكستان وأفغانستان ,, ابل افريقيا أب أيشبا) 
ومخاضصة الأنة الغربية م الى مهم العدو فى فشويةن ذاكرعيا الجبعية التاريقة وقن: ازنك أداتها 
الانساني والسياسي الى حد كبير ‏ بعد أن نجح في تدمير مؤسستها القيادية السياسية و الثقافية 
. انها تبدى عاجزة عن إدراك قيمتها . وقيمة ثرواتها . وقيمة موقعها في مجمل العلاقات الدولية » 
ولضالع محمل التفياة الاقسانية + 


الفعل الرهيب لآلية النهب 

لقد فعلت آلية النهب فعلها الرهيب في بنية الانسانٍ ن المقهور » فأفقدته توازنه وروعه ورياطة جأشه. 
وجعلته يسلمٌ بدونيته وبتفوق أعدائه عرقيا! إن مثالاً واحداً نأخذه من سياسات الاحتكار النفطي 
يعطينا صمورة معترة عن ألية التهب .وما يكرتي على فاعليتها من دمان فى ينية الأفساق. اللنهوب. : 
المغلوب على أمره ْ 7 

فى فقرين الناقي/ تومير 51/9 كان ليقو اليتوين باع اللتسيفباق. فى قرفا بميكة 1176 سكنيها 
فما هي مكونات سعر ذلك الليتر من البنزين ؟ لقد كانت مكوناته على النحو التالي : 

أولاً: ١‏ سنتيماً نفقات إنتاج 

ثانيا : 1 سنتيمات حصة حكومة البلد المنتج 

ثالثاً : 4 ستتيمات تكاليف نقل 

وانغا : 1 سنتيماً تكاليف تكرير 

كاسم : ١4‏ سنتيما تكاليف توزيع 

ايسا : "١‏ سنتيماً أرباح شركات النفط 

سابعاً :19 سنتيماً ضريبة على استهلاك البنزين للدولة (الفرنسية) 

الملجموع 198 سكتيها .. 7 

والآن » فإن أول ما يتوجب علينا الانتباه إليه هو أن الاحتكار النفطي يسيطر تقريبا على جميع 
العملياك الثي تتوزع عليها مكونات كن الليتر .فهو رسيطر على عملية الإنتاج غموما + ويعلى بحضة 
| يبي #ة2 ست 


حكومة البلد المنتج لأنه يتحكم في أوجه صرفها » وعلى خطوط ووسائل النقل » وعلى صناعة التكرير» 
يعلى وهات التوزيع .وماق توريج أرياع الشتركات ».وايقيا على شدريية الدولة الأ سمالي التي لا 
تتفصل عن الأسكار ىلا ينتصل اللمكان غنا : 

لقد رأينا كيف أن تكاليف عملية الانتاج في الحقول ؛ تكاليف الارض و العمال والموظفين لا تتعد 
بمجملها سنتيماً واحداً ( المكون الاول للسعر ) فقط لا غير ! إن تكاليف جميع العمليات التي تليها 
تقوقيا مانا البها حصة الك" النكم روزن تكالي ف عملية الكل تعادل كقرييا كاليق الاتاج ررخصة 
حكومة البلد المنتج ! أما العمليات الأخرى فهي ضعفهما وأضعافهما ! وأما حصة حكومة البلد المنتج 
فهي وهمية , حيث معظمها يرغم على أن يبقى (وديعة ) في خزائن الاحتكاريين يستحيل سحبها ! 
كذلك فإن ما يدفع منها لحكومة البلد المنتج يستردٌ على شكل مبيعات لا فائدة منها في التحليل الوطني 
أو القومي الأخير » إن لم تكن ضارة ! . 

ولقد رأينا أيضاء كيف أنء. حصة دولة الاحتكار ( أى الضريبة ) تعادل سبعة أضعاف حصة 
حكومة البلد المنتج . وإن هذا يعني تحقيق الحياة المتقدمة لسكان الدولة الاحتكارية من جهة , وتمكين 
هد الدولة خن تحنية طاقة شكانيا البشرنة راناضة تقير ننكان البلى لقم للشظ أ عون التقط. 
والنيطرة ظليهم :ىا استتعيادفم من جية أكرى ٠‏ وبالطيع إن الكيان'الفدهيوتي يحضيل علي الدهة 
امادىى المسكرى قن تطاق هذا الصدل وهو هنا تزرننا التفطلة ٠‏ 

أن سكا هملية الانقاج لنت قايظة بالتاكيح .هنا هذا تشين الى الصوهيى الثايت التعداليةا ,معنا 
ترتفع أسعار عملية الانتاج في البلد المنتج يتبعها على الفور ارتفاع أسعار العمليات التي ليها. 
الع ار فترتفع أرباح الاحتكاريين بالنسبة نفسها أيضاً , بل أكثر, ولا يقولن أحد 

أن تطورات طرأت على عمليات إنتاج النفط لصالح المنتجين ؛ لأننا عندما ندقق جيداً ا 
ع 0 النكم وز افوا 

الولايات المتحدة تتحول الى مستورد 

منذ العام 151/1 كان واضحاً تماماً تفاقم أزمة النظام الاقتصادي العالمي الى حدّ الدوران في الحلقة 
المفرغة .وكان واضحا أن مسرح معالجتها هو حوض ال محيط الهندي »على حسابه وعلى حساب البلاد 
الغريية الس خضوصا بحيظ اويا الدرة والبابان كانه سر ري اين لعتراانيا القك 
من البلاد العربية الآسيوية والأفريقية .والولايات المتحدة ‏ التي كانت تتمتع بإكتفاء ذاتي وجدت نفسها 
على عتبة عهد الاستيراد الكبير حيث احتياطها من الغاز الطبيعي سوف ينفذ في غضون ثمانية أعوام 
روف ينعن غليها دقغ اكمان :الود ارجا سروه .وكا متنظرا أن تسحب واشعدة 
(عام )194١‏ حوالي ١1١١‏ مليار دولار لهذا الغرض لمعا متاو حدقي تواركرا الها عياف 
ذلك القاروق ...ما آرريا:الغريية تكان يتتظرا أن يهب + ليان وؤلار للخرضن كفن 

اقم [هتز موقع الولاياك للكدية حيلتة ع كين أن'ميزاتها هن خيرها عند تيرق في كونها الباقم 
لليابان :و اأررويا يفقيل سيطزقها على كارفل اللقط مويفاسل. سيكرتها :اثالية التي اعقموت يشكل 
تعد علي القيمة التنطلية الحاتضة الع تنمها ,الشركات الأببركية ,القن البزتين 1 ككفي لحينن 
خوض حرب عالمية مقنعة دارت رحاها ؛ وما زالت تدور » على أراضي بلدان حوض ال محيط الهندي : 
وخاصة البلدان العربية ْ 
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سزتفؤق الولايات المتحدة 
الفسيطرة الولاياك لخدن ميقا على كارتن' الفط + وعلى الككلة اخالية الدوترة يقهيل الحفظ + 
مكنتها من إدارة حروبها الظالمة »الضارية »في فلسطين ولبنان والصومال والخليج و أفغانستان وفي 
اا ا و ب ٠‏ مموهة .غامضة بالنسبة للشعوب لكنها واضحة بالنسية 
0 في أسبابها أو في أهدافها . 

ن الولاناك امتح تمكم سنيطوتيا +#وتحقق تتوقها + يتقيل تخالف الخرادةى الأنيائية 
والجهل 0 المادي لا يكفي لوحده , ركذ فإن كل من يموّه الحقائق ويخفيها عن الشعوب هو 
إما خائن متواطئ مع الأعداء » وإما انتهازي لا يرى سوى مصلحته الخاصة »؛ وإما جاهل لا يرى 
بح مضي ادكه الخاضة . 

إنه ليتوجب على كل إنسان سويٌّ أن يصارح قومه بحقيقة الأخطار التي تحيق بهم الا يقزمه 
ولا يقبخمها + كإذا كانت المنطتة محدكومة يعلاقات الحرب تجتن أن تغرف الشعي ذلك » وان 
يتومّم عكس ذلك , لأن الأوهام #ووقة الأرضاء قن با فى عاو ينا + مق معدن مر 
للأعداء. 

لقد دخل العالم اليوم مرحلة رهيبة » حيث واشنطن تعالج أزماتها الداخلية وعلاقاتها المضطرية مع 
حلفائها على حساب الأمم المستضعفة , فهي أدارت ظهرها للشكليات الدبلوماسية والقانونية . وتقدمت 
بفظاظة » من دون موارية » على طريق المزيد من وضع اليد على منابع الثروات في البلدان المنهوية 
أصلا . مقصية حلفاءها وملحقة المزيد من الدمار والعذاب بشعوب البلدان المستضعفة »والعراق هي 
هدفها المباشر بوم » إنها تسعى الى إحداث تغييرات بنيوية قسرية 'إبادية ستذرعة بذرائع ليس مهما 
أبدا أن لها أساس أو أنها لا أساس لها , إنها تمثينا بديمقراطية المقابر! ولسوف يكون السبب الاول 
لنجاحهاءإذا ما نجحت في تحقيق كارثة جديدة عظمى , هو تحالف الخيانة والانتهازية والجهل . 


17/1 


انها مركبه فضائية مخطوفة 


في الستينات من القرن الماضي أصدر السناتور الأميركي فولبرايت كتاباً عنوانه ” غطرسة القوة”. 
ترق لو عاش تولبر ايك الى البوم هما الذن سراكتيه يوقو يرى القرة زاذى تود عنها وقد دولك الى 
ديكتاتورية صالية.. حدقاء عراب مقصيرنة يكلينها لتامين نصبالت خمسعاقة شركة عائرة عقديها 
متها تشركة اجيف 

منذ عقد التسعينات من القرن الماضي صار واضحا أن ” القوة المتغطرسة " تحوّلت الى ديكتاتورية 
فى كدية شركات صالية مطودة. منفامنة اتالية مقا . إن الشرعات اتحمظرظة التعددة الحتشدات 
(من الفسق الأول ) قادرة بقصمل الديكتاتورية العامية على اتشان أي قران يناسبها: ومتاكدة من أن 
حكومات العالم جميعهاء بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأميركية سوف تسارع إلى ترجمته في 
مراسيم وقوانين وقرارات وتوجيهات يعمل بها على الفور ! 

نقد كعزل كوك الأركي الى ها يضبة مرك قضائية مكاوةة ميك ةف يعضن الارافياء. مطتية 
في بعض جدرائهاء .وملطخة بالدماء في بعض أركانها : لقد لحق الخراب بيابسها ويمناخها:. ! 
وركابهاء المحاصر منهم والمستسلم والمجامل» فهم يتطلعون الى إمكانية الإنقان في لحظة مناسبة, 
بينما القراصنة يهدّدون ويحاصرون: ويقتلون ويدمرون . ومن هم القراصنة إن لم يكونوا هذه 
الغوة الكقطزسة شف كسس 5 ملبارذييا عاليا (حشسى اخضاناف الامين الثريب استلكون قروات 
تعادل ما يمتلكه ةر ؟ ملياراً من البشرء أي ثلث سكان المركبة الفضائية المخطوفة ؟ ! 

الولايات المتحدة ليست استثناء 

غير أن الولايات المتحدة2. التى يتحمل أشخاص منها العبء الأكبر فى عملية اختطاف الأرض: 
نمت ممزككناة مخ عملية الالتلاف.... سحيع أخبا شمر القرادة الكنها مخطوقة يدورفاء .هيك فيا 
من يعكقد أن النساد الأميركي الواتقلي اخ عن عذلية آباول سكين 1+ يما لا يقاس 'فترى 
على فيل المكال لا الحضدن». داكن وكيس شتركة إترون: اكليف باكيش ” متدرا * فى سيازته الم 
سيدس يطلقة واحدة بعة الإغلان عن إفلائن شركته العغلاقة . إن * انتحار * يقطع الطريق نعل 
انكشاف الحقائق التي سوف تطال الرئيس الأميركي ونائبه» ويقطع الطريق على فضح " لعبة 
الافلاش ” الى كقلت حى طرقة غين كزواف ملاين الأميركين الى ضكاديق عدة معد مق الزابية 
العتاة . أما لماذا انتحر باكستر في سيارته وليس في مكتبه ولا في بيته فالجواب عند القراصنة الذين 
يستحيل إجراء أي حوار منطقي معهم ! 

الولايات المتحدة هي اليوم قمرة القيادة» والعنوان المختار للديكتاتورية العالمية» الأمر الذي يجعلها 
فط سور عالياتس الداة الرقية: بوتجدل النيكا نوز الاجم برعا زتها تحديد ا قاض قبا 
يتلق نطراز الحياة المادية فيياء “شين أنيا لسبث استناء مخ الشمرات آو الآوطان الأخرى. فى 
تفرش الداع الببلب .والتبي الى هذا الح أن ذاله .و اذا تقض الأشر كبى عررضية لاخ يظانيا 
العنف العسكريء بواسطة جيشها الوطتي بالذات .ان هذا يمكن أن يحدث بالتأكيدء ولن يكون أحد 
متسس _ سس ٠‏ شخ تك . 1172 تخسن سس سشتدستتة 
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ن انهيار شركة انرون ومثيلاتها. وانهيارات سوق الأسهم, هي أحداث تقع دوريا تقريباء كأنما 

سد وذلك بهدف الاستيلاء على مدّخرات ت ملايين 

الأميركيين وملايين المستثمرين الأجانب . إن المجتمع الأميركي ماؤال قادراً على احتمال وتجاوز 
مثل هذه العمليات الكارثية الهائلة يفضل الوقرةر بل الفيض المتحقق على حساب الأمم الأخرى . إن 
العمليات ذاتها تمارس ضد الأمم الأخرى أفرادا وحكومات: ليس دوريا بل طوال الوقت ! 

بضع مدن غنية والباقي جائعة 

ينبغي أن خ لأيفوننا آيدا الريط لوال الرقه رهما تتعردن لافاسطن والعراق والسوذاف. والتجؤائق 
أيقباء بل مجمل أوطانناء ويين الأحداث المتكاملة التي تقع على متن مركبة فضائية مخطوفة. هي 
الأرضء فحتى الآن يستأثر خمس سكان العالم بأربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي» غير أن 
هذا ليس نهاية المطاف. فعملية الاختطاف تهدف الى جعل خمس الخمس فى بلدان الشمال الثرية 
يستأثر لوحده بأريعة أخماس الرفاه. وتهدف الى مزيد من السيطرة على ثروات وأسواق أمم الجنوب, 
بحيث لا يبقى لها إلا الفتات» حتى لو أدى ذلك الى هلاك مئات الملايين ! 

إن بضع مدن عالمية كبرى» في هذه القارة أى تلك سوف تكون وحدها الغنية حسب مخططات 
اللزادن والقراصنة عقارليا هده هائل من اذى الكيري الحاففة. ليا ٠|‏ ن سكان المدن الكبرى الجائعة 
يزداد تعدادهم بمعدّل مليون نسمة حسب إحصاءات ١9197‏ . ويحدث هذا في وقت توقف فيه تماماً 
الحوار بين الشمال والجنوب» وتوقف الحديث عن التطور والتنمية المستقلة» واختفت كل لغة مشتركة 
ل ا ماي الأمم من جهة أخرى إن قوى حديثة تماما لم تتبلور شخصيتها 

٠‏ تطل برأسها من هنا وهناك» متصدية للمرابين والقراصنة. 

له تقريبا تسميات الأقاليم, فلا جنوب ولا شمالء لاعالم ثالث ولا رابع لاحركات تحرّر 
ولا تقدم؛ بل أن سكان أورويا والولايات المتحدة بالذات صاروا يردّدون بصوت مسموع أنهم أنفسهم 
تخ - الى المساعدة ! 


والحال أنه لكي يقتصر الثراء على بضع مدن كبيرة محصنة: لابد من تفتيت العالم جغرافياً 
اوداع مق أجل تتحقيق انقسافمه أكثر فأكذر الى قلة مق الأثرياء 0 نا حك مو |العنضط 
ونققكن أ عطال هذا التفتيت والتفؤيق الداناة مظلما يظال أقزيقيا.. .وأق يظال الصين مل اليض: 


نيا ا أيضا مكل أمدركا اللاقفة والبلاك العونة .أنه ادال في سرض 

التوحيد والعولمة. أي أن يكون مضمون الوحدة العالمية كتلة من الهباء أو الهلام أو الغبار أى السديم! 
تقهقر الدور القيادي للحكومات 

لقد رأينا كيف جعلوا من تيمور الشرقية الإندونيسية ” دولة مستقلة ” في غمضة عين! 

وما هي تيمور الشرقية هذهء التي سلخوها عن الوطن الأم الكبير ؟ إنها ببساطة, ثمانية 
مليارات دولار من النفط موجودة فيها ! لقد وقفت جاكرتا عاجزة أمام عملية سرقة مكشوفة لجزء من 
أراضيها! 

وبينما يتراجع أكثر فأكثر الدور القيادي للحكومات والمؤسسات الدولية» والمنظمات والهيئات 
الإنسانية» يتعاظم بالمقابل أكثر فأكثر الدور القيادي للمحتالين والمرابين والقراصنة؛ فمنذ عام 1145 


11/3 


اجتمع 0 فيرمونت2» في سان تراتسير الأميركية لرسم الطريق الى القرن الحادي 
والعشرين» زاعمين أنها الطريق التي سوف تقود العالم الى ” حضارة جديدة ” ! أما أغرب ما في 
الأمر فهو أن الدعوة جالكس بيجادل رن اشيم رئيس الاتحاد السوحاني في هيد / 
كان بعض الأثرياء الأميركيين قد ” تيّرعوا” بالمال, اللازم لتأسيس ” معهد” باسم الرئيس 
غورباتشيف. وقد أستقبلهم فخامته بالفعل في " معهده” في شهر أيلول // سبتمير من ذلك العام 
(1115) كي يفكروا بعمقء ويتركيزء على مدى ثلاثة أيامء في أحوال العالم وفي مستقبله. هكذا 
نياية عن الحكومات وعن الشعوب ! 
لق كانوا خمسمائة شخصية من النخبة في ميادين المال والأعمال عالمياً. أغطوا أنفسهم ضيفة 
هيئة خبراء "» وقد استقبلهم غورباتشيف في "معهده . لتنطلق ” أممية ” غورباتشوفية رأسمالية, 
ترسم الطريق الكفيلة باقتلاع دول بكاملهاء وبمجمل من فيهاء من الجذور إذا تطلب الأمر ذلك أي 
إزالة أمم برمتها من عالم الوجود الفعلي . ان هذا ما يتوجب علينا أن لا ننساه لحظة واحدة بينما نحن 
نتابع ما يجري في فلسطين والعراق والسودان والجزائر وأفغانستان .. الخ . 
أممية سوداءى, حمقاى باغية 
غير أن هذه ” الأممية ” المالية بالدرجة الأولى: التي نجحت في اختطاف كوكب الأرض كأنما هو 
مركبة فضائية ( والأرض مجرد مركية فضائية كبيرة ذ في الواقع ) هذه الأممية التي تبدو صاعدة بقوة 
خرافية كأنما لا تقاوم. بدأت منذ الخطوة الأولى ة في هدم الأساس الذي يضمن وجودها واستمرارهاء 
حين بدأت في هدم الدول المتماسكة, ا في الشمال والجنوبء والمستقبل القريب سوف 
يكشف أكثر ا الحماقة واللاعقلانية في عملية التآمر على الاتحاد السوفياتي والمساهمة 
في تسريع انهياره على أيدي القراصنة والمرابين . إنها الحماقة واللاعقلانية بالمعايير الرأسمالية, 
وبمعايير اقتصاد السوقء لا بغيرها ! 
ان أوساطاً اجتماعية هائلة. في جميع القارات» يقضى عليها الآن عبر عملية إعادة توزيع السلطة 
والثروة في العالمء التي تتم بسرعة جنونية. معتمدة سياسة القسر والعنف . ان الطبقة العالمية 
الوسطى تنحدر بسرعة على طريق الزوال بكل ما يعنيه ذلك من فراغ معنوي وخلل بنيوي» حيث يحدث 
ذلك من دون أن تنهض بدائلها على نحو متزامن» وهذا ما سيجعل إنجازات الأممية السوداء معلقة 
في الفراغ. بصورة يبدو بوضوح أنها مؤقتة, لأنها غير قابلة للاستمرار في وضعها المعلق ! 
بددان الرفاهية تسنهلك رسا ميلها 
في الدول الشمالية الغنية تستهلك المجتمعات اليوم رأسمالها الاجتماعي2 الذي كفل لها دائماً 
الكناسك: والبيكدة والانكقراق + وتحدك هذا أيضنا سوعة غرية ضعي اللهاق يها . أن ولقة 
كاليفورنيا الأميركية. كمثالء تحتل بمفردها المرتبة السابعة فى قائمة القوى الاقتصادية العالمية, 
غير أنها في معرض استهلاكها لرأسمالها الاجتماعي؛ تنفق على سجونها ما يفوق المجموع الكليّ 
ليزانية التعليم فيها ! ٍ 
فى 'الولاناك القجدة عيوما: از 12 عليرنا من الأميركيينء أي ما يزيد على عشر السكان؛ 
بد ل لمعي ا ا ء سكنية محروسة على حسابهم ! ان الأميركيين ينفقون من جيوبهم 
الخاصة. من رأسمالهم الاجتماعيء على حراسهم المسلحينء ويبلغ إنفاقهم هذا ضعف ما تنفقه 
حكومتهم على أجهزة الشرطة! 
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العولة أعلى مراحل الإمبريالية 

ان خمس سكان العالم مازالوا يستحوذون على 7/5 من استهلاك الخشب. و75/ من الحديد 
والصلبء و7١‏ من الطاقة .. الخ» الأمر الذي يعني أن سكان الجنوب على الأرض المخطوفة لن 
يصلوا أبدا الى حاجاتهم الدنياء غير أن الأممية السوداء تتجه بقوة نحو مزيد من الاستحواذء من 
دون أن تأيه لمحدودية الموارد الطبيعية ! 

لقد حدث في عام ١447‏ أن الاحتياطي العالمي من القمح والأرز والذرة انخفض في مستودعات 
العالم الى ما يكفي لسدٌ حاجات 45 يوم فقط ! كان ذلك أدنى مستوى بلغه عبر التاريخ كله ! وكان 
حكماء فندق فيرمونت. ضيوف معهد غورياتشيف في سان فرنسيسكوء قد أشاروا مسبقا (عام 
5) الى مثل هذا النقص . لقد تداولوا في اجتماعاتهم أ ن حصة الفرد الواحد من الغذاء سوف 
تنخفض باستمرارء وأنها سوف تستمر بالانخفاض على مدى زمني لايمكن تحديدهء غير أنهم لم 
يأبهوا ! 

والحال أن الحضارة الجديدة التي يرمز إليها حكماء فيرمونت بتعبير ” العوللة ” ليست سوى 
المرحلة الأعلى من مراحل الإمبريالية اطي كرتي .هي ذروة صعود نظام الاحتكار 
والربا العالمي» وذروة قوته. لكنها مرحلته الأخيرة بالتأكيد . إن العالم المعذبء المدمّىء على وشك 
الخروج من محنته؛ والانتقال الى عصر جديد . 


1/5 


بين تركية العلمانية وتركية العثمانية 
(11/4/) 


طوال ثمانين عاماً تقريباًء واظبت تركية الرسمية على تأكيد علمانيتها وديمقراطيتها وأوروييتها, 
وهي في سبيل حسم انتمائها للعصر الحالي لم تتردّد في تقديم أعظم التضحيات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ولم تتردّد في وضع قواتها المسلحة في صالح جبهات الحرب الأوروبية الأميركية . 

لقد دفعت تركية والشعب التركي غاليا ثمن تلك التضحيات الكبرى؛ غير أن قادة العصر الأوروبي الأميركي 
واظبوا من جهتهم على تجاهل تضحياتها وأمانيهاء وم يسمحوا لها بتجاوز حدّ معين في اقترابها منهم ! 

الروح التركية التاريخية الحبيسة 

ليس من شك في أن الشعب التركي. مثل أي شعب أآخر لا يمانع في اللحاق بركب الحضارة 
الأوروبية الأميركية. وخاصة في ما يتعلق بإنجازاتها العلمية الحديثة. ولا يرفض الإصلاحات 
التسامية الحديةة التي تكلم العلاقات الداكلية بين قري لمجم المختلقة» .غين أن ها فات قادة 
الشعوب المظلومة هو أن الإدارات الأوروبية والأميركية لا تريد لهم ذلكء فالحداثة بجميع معانيها 
فى الحتكار لتلدان التشفال» .يعمل يها متاك ولا يسمح بالعمل بها جديا في بلدان الحنوب:. فشئ 
ادام الكنوي ريعي أ سير الستغدال 'الهذاةة على تكيريها .“وان يتحصين اتنتفمال التشيور 
بالنخب المتفرنجة» حيث على بلدان الجنوب أن تبقى مجرّد حقول للمواد الرخيصة؛ ومجرّد أسواق 
استهلاكية لمنتجات الشمال الغالية» ويالتالي مجرّد مجتمعات ناقصة؛ تابعة» يسهل التحكم بها إلى 
حدّ إفنائها إذا اقتضت المصلحة ذلك ! 

وهكذاء بعد صبر طويل جميلء. أدرك الشعب 0 ن المسألة ليست مسألة رغبات وتمنيات 
طيبة بل هي أعقد وأخطر من ذلك بما لا يقاس» فبدأ بالعودة إلى روحه التاريخية الحبيسة محاولا 
إطلاقها كشرط لتأكيد ذاته ووجوده من جهة, ولإبداع طريقه الخاص إلى الحداثة التي لا تعطى بل 
تؤخذء وها هى الشعب التركي على مدى السنوات الطويلة الماضية يخوض الانتخابات النيابية لصالح 
كه الكاريضة ا لصي ا ص سطيا ل ل ولو لفترة قصيرة» بأكثرية 
كبيرة من أصوات الناخبين الذين بلغ تعدادهم في الجولة الأخيرة أربعين مليونا ! 

نحن معنيون بمصير الشعب التركي 
ن العرب» وعلى الأخص سورية والعراق» معنيون تماما بمصير الشعب التركي الذي تربطنا به 
ا ثق الصلات الروحية والتاريخية. إضافة إلى الجوار الجغرافي و الهموم المشتركة. فما يجمعنا 
ساد بدا د أكين يكو بهذا منا يفكن أن يفرقناء يل اتنا ناسين الحالهة إلى وقوقه 

معناء ٠‏ ولثل هذا الوقوف أسسه الموضوعية: مثلما هو يأمس الحاجة لوقوفنا معه . 

غير أتكاه يدلا سن الامشعال الجدي العملي, بالحقائق التاريخية العظمى التي اممكينا جسيدا ينا 
ولت على ميت القرون الخمسة الماضية؛ ننشغل تماما باجترار أخبار مظالم بعض الحكام العثمانيين, 
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وهي المظالم تاماسم به الحكام العرب قبل العهد العثماني ويعدهء والتي يوجد 
مثلهاء أكثر أو أقل, عند جميع الأمم في جميع العصور . بل ان ن الآمر لا يقتصر على مجرّد اجترار 
أخبار المظالم» إنما يذهب إلى حدّ اعتبار العهد العثماني غيذا استعماريا وإطلاق صفة الإميراطورية, 
أي الامبريالية» على الدولة العثمانية» وهي الدولة التلأمركؤية اسكتانا إلى المنهج الإسلامي في الحكم, 
بغض النظر عن مدى التقيد بهذا المنهج في هذه الفترة أى تلك ! ثم إن الاستعمار بمعانيه الصحيحة 
مصطلح أوروبي محضء له فلسفته الأوروبية وتطبيقاته الأوروبية التي أنتجت المعمرين و المستوطنين 
الإباديين في الجزائر وأميركا واستراليا ونيوزيلندا وفلسطين: إضافة إلى الاستعمار العسكري لعدد 
كتير هذا مو بلداق العالم» فأين من كل هذا وضع الدولة العثمانية ومنهجها وسياساتهاء وهي الدولة 
التي ظهرت تقريبا محتواة من العصر الأوروبي منذ خمسة قرونء والتي كانت طوال القرنين الأخيرين 
من عمرها دولة مرهقة بالديون والايتزازات الأوروبية ! 
خلط فظيع يط المسألة العثمانية 

نقد كاكر عفييا اكخائل الأدررينت عسكريا لبلدان المشرق العربي عن احتلالهم لبلدان المغرب 
العربي» إن لم يكن بفضل الدولة العثمانية فبسبب وجودهاء غير أن هذا الاحتلال المتآخر للمشرق 
أصبح, ويا للعجبء كأنما هو بداية إمكانية خلاص العربء ويداية تحقيق ما توهموا أنه يمكن أن 
يكون استقلالاء علما أن روّاد الحركة القومية العربية» في أكثريتهم» ومنهم من أعدمه جمال باشا 
السفاحء لم ينظروا إلى المسألة من هذه الزاوية ويهذه الطريقة ! 

لقد ناضل رواد الحركة القومية العربية أولا من أجل تطوير الدولة العثمانية باعتبارها دولتهم, 
باعتبارها الرابطة العثمانية» ثم بدأوا بالإلحاح على اللامركزية التي تنهض عليها الرابطة بعد 0 
الحركة الطورانية المتصلة بالدول الأوروبية» ثم انتقلوا إلى التفكير بالاستقلال القومي والعمل من أجله 
بعد لكام أوضاع الرابطة / الدولة» وظهور بوادر وعوامل انهيارها من داخلها ومن خارجها . 

شين أن خلطا قفايعا: حول المسألة العثمانيةء حدث في أهوال الحرب العالمية الأولى» ترتبت عليه 

ويفا ومفاهيم خاطتة تحوّلت إلى ما يشبه القناعات العامة وان المرء ليذهل حين يستمع : 
أولتك الذين 0 عن مآسي الحرب كأنما هي كانت مآسيهم وحدهم: وكأنما أهوالها اقتصر 
عليهم وحدهم: أي كأنما هي لم تكن حريا عالمية ! 

إن الأتراك: وليس غيرهمء من حسم مصير الدولة العثمانية وحكم عليها بالزوال» أي أن العدو 
الأول لتلك الدولة كان داخليا تركيا تحديدا وليس من شعويها الأخرى: فهل نحن ضدٌّ الأتراك؛: أم 
ضدٌ الدولة العثمانية ؟ 

إذا كنا ضدٌ الدولة العثمانية» فأن ذلك يعني أننا ندين لأولتك الأتراك الشجعان الذين نجحوا في 
تحريرنا منها ! أما إذا كنا ضدّ الأتراك فذلك يعني أنهم أعداؤنا مثلما هم أعداؤهاء وأننا ضحيتهم 


آن آوان تجاوز الأخطاء 
على أية حال» فأن هذا الخلط والإبهام, والتشويش على التاريخ, إذا كان مبرراً ومفهوماً في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى وما نجم عنها من انقلابات مدوّخة حقاء فان استمراره لم يعد مبرّرا ولا 
مفهوماء فهو بمجمله » وفي أفضل حالات سوء النية» يعود إلى القصور الخطير في مداركنا وفي 
فهمنا لحقائق العصر الأوروبي الأميركي منذ بداياته قبل خمسة قرون وحتى يومنا هذا . ويفترض أنه 
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أن أوان تجاوز القصورء وإعادة النظر في ما شاع من مفاهيم وأحكام خاطئة صار التخلص منها 
ضروريا إذا ما أردنا الخروج من حالة اضطراب الأولويات» ومن حالة المراوحة في المكان . 

لا يجوز أبدا أن يستمر تاريخ الهيمنة الأوروبية على بلادنا مقترنا في أذهاننا بتواريخ الاحتلالات 
العسكرية الأوروبية لهذه البلادء وهي الاحتلالات التي بدأت في القرن التاسع عشر فقطء بينما 
ثغورنا البحرية (مضيق جبل طارق وياب المندب ومضيق هرمز ) أغلقت منذ أوائل القرن السادس 
عشرء وقد حاولت الدولة العثمانية إعادة فتحها فلم تنجح, كذلك طرقنا ا م 0 
في ذلك التاريخ فانقطعت معها صلتنا الحميمة ببلدان حوض المحيط الهندى . لقد وضعت الأمة 
العربية والإسلامية: ومعها الدولة العشائية: ححت الحضان اللحكم مثن ذلك التاريخ وحتى يوهنا هذاء 
عنما يعن هري الشرق شرن عفاتاتنا نسؤورلبة عتائية قط حقي انبيان الوولة العثانية.. ذيل 
هذا معقول ؟ ! ثم أليست صورة الدولة العثمانية هي» في الأساسيات. صورتنا نحن العرب خلال 
القرون الطويلة تلك ؟ وما الذي كان سيتغير»ء في الأساسياتء لو أن السلاطين العثمانيين كانوا عريا 
أقتحاحا؟! 

الدولة العثمانية والدولة السوفيتية 

لقد ترافق وجود الدولة العثمانية على مدى أريعة إقرونٍ مع السيادة العالمية للعصر الأوروبي 
الأميركي: فهي لم تكن ندا مكافتاً لهذا العصرء ولا عالما قائما بذاته في وجهه ومنفصلاً عنه. بل هي 
كاقت هؤها مخهواق ن ظلت ضدهء مثلما كانت الدولة السوفيتية التى نهضت ضذه لكنها بقيت بدورها 
كا قد ١‏ 

إنناء سواء درسنا تاريخ الدولة العثمانية أم تاريخ الدولة السوفيتية سوف نرى بوضوح تام مقدار 
نفوذ النظام العالمي» الأوروبي الأميركيء في كلا الدولتين . انه النفوذ الذي يظهر في حالة الحذر 
الدائمة التي سادتهماء قلقاً وتأهباً واستتقارا ظوان الوقف: .وإكضياها لضظ العلؤقات الساكة ذولياء 
وعدا اقتصاديا 2700 ربوية سرطانية» وميزانيات ضخمة مرصودة للأمن والدفاع على 
حساك لاغاى السياة الأخري ١‏ هكذا كان حال الدولقن داثماء قينا علتاهماء. العشافة والسرفيتية 
لم تكونا أكثر من اختراقين كبيرين في هيكلية النظام العالمي الأوروبي . لقد كانت الأولى العثمانية, 
مستمرة من الماضي بعد فوات الأوان» والثانية» السوفيتية». قادمة من المستقبل قبل الأوان ! ولقد 
رأينا كيف أمكن في النهاية رتق الاختراقين الشاذين بمعايير النظام العالمي السائد» وانه لمن المثير 
حفاً أن قلاحظ الشية الكين بن :حكومة كمال أتاخورك بعد اخينار الدولة العكماكية ويمكومة موريس 
يلتسين بعد انهيار الدولة السوفيتية ! 

إغفال الأحياء ومحاربة الأشباح 

ثم إن الدولة العثمانية مضت وانقضت وزالت من الوجود إلى الآبدء ويالتالي فنحن لسنا بحاجة 
إليها وهي ليست بحاجة إليناء فما معنى إصرار البعض على التصعيد المستمر ضدها . كأنما هي 
خطر داهم ؟ ألا يكفينا أن حكومات تركيا العلمانية تتكفل بها على أكمل وجه. وتطارد أشباحها طوال 
الوقت ؟ 

وأغرب ما في الأمر أن الحملة ضدّ الشيوعية والدولة السوفيتية توقفت بعد كذالها سياقيرة: يل 
عادت الأحزاب الشيوعية للاشتراك في الحياة العامة والوصول إلى سدّة الحكمء فلماذا تستمر 
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الحملة بلا توقف ضد الدولة العثمانية وقد كاد قرن يمرٌ على انهيارها وزوالها ولماذا يمنع حزب الرفاد. 
أو العدالة» من الوصول إلى الحكم ديمقراطيا ؟ 

اسمحوا لنا أن نقول أن هذه الحملة المستمرة ضدٌ أشباح الدولة العثمانية» التي تستهدف بطرق 
مخاتلة الإسلام والحكدان؟ اللصااسة محجة الخرل من العكبانين» سدوف سمي تلداننا بفلى القرييية 
العربية أيضا لتنال منهاء وكذلك على كل قومية تنتسب الى الحضارة الإسلامية: بل لعل ذلك بدأ 

وهنا الذي يقبي من القومية العربية وغيرهاء إذا ما جرّدت من حضارتها الإسلامية ؟ ما هي 
الفارسيء أو التركيء من دون الحضارة الإسلامية ؟ وهل يمكن للمسيحي العربي أن يكون عربيا 
من دونها ؟ 

حذار ! فهم يريدون تجريدنا من ثقافتنا الوطنية والقومية» ليس لإحلال ثقافتهم محلها فحسب, 
بل لإحلال مستوطنيهم وعبيدهم محل شعوينا ! حذارء وانظروا جيدا في العمق إلى ما يحدث في 
فلسطين والعراق والسودان وغيرها ! 


عودة إلى نقطة البداية 
لثم ابلق الشعب التركن_جميع الرسائل * الديمتراطية '* الصريفة لتهرين وويهه الكاريضة 
الحبيسة والانطلاق حراً على درب التقدم بمعاييره العصرية. غير أن طفاة العالم وخدمهم يقفون 
له بالمرصادء فهم لن يسمحوا له أبد أ يتأكيد ذاته ووجوده سلمياء حتى وان سعى إلى تحقيق ذلك 
سنتكهنا أدواقيه إن الجولة, الأتقخابية الديمقراطة الأخيرة سوف تنتهي مثل سابقاتها. باحرادان 
فسنية طق تتاتهياء. غير أن اوضاع العام لق يعسن ضلى جا فى عليه مق طغيارة. «رتعمنت: 
ولسوف ننجح نحن والشعب التركي والشعوب الإسلامية والشعوب المظلومة عموماً في إعادة الاعتبار 

إلى الروح التاريخية للأمم كخطوة كبرى على طريق الخلاص . 
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يوم كانت تركيا مهددة بالزوال 


من المؤكد أن الفضل الأول في 0 السياسية التي حققها حزب العدالة والتنمية التركي 
عوة إلى الأرادة الوطفية الذركية غير أن هناك عواهل أخرى: اكليفية وؤولنة: روتوك لهذة 0 
نلاكما التعيين كن :انبا بوتا 00 اتعرينة القارية فى خاليفة مزه العر امل كيذه العديات لكيه 
ما وصفه وزير الخارجية الفرنسي كوشنير بأزمة الهيمنة الأميركية (١؟/1/8١٠؟)‏ وقد الوزيق 
الفرنسي بوضوح مثير وغير مسبوق بلاده للاستفادة من هذه الأزمة! وإنه لمن الواضح أن الإدارة 
الأميركية, وهي في أزمة هيمنتها الخطيرة الراهنة؛ قد عدّلت في سلم أولوياتهاء فما 000 إلى 
حدّ الاستحالة في تركياء مثلاًء صارت تغض الطرف عنه وهي تكظم غيظها وتلعق جراحهاء فالولايات 
التهدة [للخفة لجرا ع في الدراق وأمقاسةا) وابنارم والصومال والسبردانه وقى فلسطية والطدم: 
تنظر بقلق إلى ما يضمره حلفاؤها الأوروبيون» كما أظهرت فرنساء وإلى ما يمكن أن يقدم عليه 
خصومها التاريخيون كالروس والصينيين: وأيضا إلى ما ترتب على التطورات المتسارعة دولياً في غير 
صالحهاء والتي تشهدها شعوب عديدة في أنحاء العالم؛ كالأميركيين اللاتينيين! 

غير أن النظام الرسمي العربي يبدى غير آبه لفرصة الخلاص التاريخية النادرة التي وفرتها أزمة 
البيمتة الأشيركية؛ بل إكه ويا للعجي يظير قلقه:الشديد: إؤاء استفتهال هذه الأؤمة: فكانما هو يؤكن 
أن وجوده مرهون بوجود الهيمنة الأميركية» يتأزم بتأزمها ويزول -- ويستمر باستمرارها! فأية 
ماساة تفيشها آمة من آم الأركن أفظع من ماساة أمكنا العربية:وآى مضناب يغادل مضايها يتظامها 
المتحالف ضدّها والمنتصر لأعدائها حتى في حالات ضعفهم! 

وتأتي الانتصارات السياسية التركية لتزيد إحساسنا بمأساتناء فالتظام الرسمي التركي بجميع 
أحزابه بعا فيها حزب العدالة والتنمية» ليس في حالة حرب مع الولايات التحدة يل مو صديقاء غير 5 
أن ذلك لى يمنعه هن إظهان إرادتة المخالفة للسياسة 0 وتأكيدها غطليا على رضن الواتم: 
عندما سنحت له الفرصة لتحقيق ذلكء وإذا كنا قد عانينا نحن العرب على مدى عشرات السنين من 
السياسات والحروب الأوروبية/ الأميركية الظالمة التى هدّدت وجودنا من أساسه؛ فقد عانى الشعب 
التركي بدوره المعاناة ذاتهاء ولى عدنا إلى مرحلة تأسيس الجمهورية التركية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى لوجدنا أن تركيا بكاملها كانت عرضة للزوال النهائي, لولا أن عوامل إقليمية ودولية ساعدتها 
حينئذ على فرض إرادتها الوطنية وتثييت وجودها وإقامة دولتها الحديثة: ذ ففي الرابع من آذار/ مارس 
عام ١415‏ سلم وزير خارجية روسيا القيصرية (زانوف) سفيري بريطانيا وفرنسا في بطرسبرغ 
مذكرة تضمنت ما يلي: ترغب الحكومة الروسية بعد انتهاء الحرب العظمى أن تضم إلى ممتلكاتها 
الأراضي التالية: مدينة الأستانة. مع ضفاف البوسفور الغربية. ويحر مرمره. ومضيق الدردنيل 
وقرافية الجفربية وسواهل آسيا'الصهري الواقعة ما بين البوسكوي ونون سقارية .مغ بعضن اللراكد 
على خليج إزميت» وجزر بحر مرمره؛ وجزيرتي أميروس وتندوس الواقعتين قرب مدخل الدردنيل» على 
أن لا يخل ذلك بما لفرنسا وبريطانيا من حقوق في تلك الأراضي... الخ! 
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لقد ردّت الحكومتان البريطانية والفرنسية على المذكرة الروسية حينئذ ببيان جاء فيه أنهما توافقان 
على مطالب حكومة القيصر الروسيء وبعد عام بالضبط؛ في الرابع من آذار/ مارس عام 1417 عقد 
الأطراف الثلاثة معاهدة تضمنت أن الدول المتحالفة الثلاث مقتنعة بوجوب إنقان الأمم الخاضعة 
للسلطنة العثمانية. واقتسام بلادها كمناطق نفون في ما بينها! وحدّدت المعاهدة بالتفصيل مناطق نفو 
كل دولة؛ فالدولة الروسية ستضم إليها ولايتي أرض روم وتبليس والمناطق التابعة لهماء والأراضي 
الواقعة جنوبي كردستان..الخ! وفرنسا ستضم السواحل السورية؛ من رأس الناقورة» مروراً بصور 
وصيدا وبيروت وطرايلس واللاذقية حتى الاسكندرونة., مضافا إليها جبل لبنان وجزيرة أرواد وولاية 
كيليكية..الخ! وبريطانيا ستضم القطر العراقي بما فيه مدينة بغداد. والسواحل الممتدة من الحدود 
الضدرية إلى عكا حيظ قتم ا معنف دقوة فوقنا فى القاقير#دوايضا المنلقة المع من كليح (فارس] 
إلى آخر البحر الأحمر؛ إضافة إلى حقها في تشكيل الحكومات العربية في المناطق المسكونة بالعرب, 
وإضافة إلى اعتبار فلسطين وأماكنها المقدسة خارج الأراضي (التركية) موضوع التقاسم ووضعها 
تحت إدارة خاصة..الخ! 
ذاه الذي تقرى للبلاد العوينة بل هو الووال التام أو نشنة به عير غير أ: عقن كرد رقنا 
فاستفادت منهما الإرادة الوطنية التركية. وهي التي كانت تمتلك قدراً كافياً من الإمكانات الذاتية 
بعكس حال الإرادة العربية حينئذء وهذان الحدثان هما: الثورة الروسية عام 14117 وانخراط الولايات 
المتحدة في الحرب العالمية, في العام نفسه. فكان أن نجح الأتراك في تجنب المصير الرهيب المقرر لهم 
وفي إقامة جمهوريتهم, » ولكن ليس من دون حروب ضارية وتضحيات جسيمة. 

لقد استفاد الأتراك من مأزق الهيمنة الأوروبية في عام ,١15١7‏ ذلك ٠‏ الأزق الذى أنتجته الثورة 
الذي أذ نتحته نتجته الجبهات العزبية المقاونة معها قرت على قعالية هذ الخبهاك مق قطوراتة في الوالت 
الدولية متاقضبة السياية الأميركة. 
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على مدى 7 من قرن مضىء وبجهود مركزة مثابرة من المركزية الدولية الأوروبية الأميركية. تحوّل 
موضوع الرابطة أو الدولة العثمانية إلى إشكالية معرفية عويصة صنعتها هذه المركزية التي حمّلت الرابطة 
جميع الأوزان الذاظية والخارجية: وفسية إليها خط القية: وجريعها من كل فضيلة! ومع أن سلطات 
تلك الرابطة/الدولة لم تكن تختلف عن غيرها من سلطات دول العالم» من حيث السلبيات والإيجابيات: بل 
إنْ إيجابياتها حتى نهايات القرن الثامن عشر كانت تميّزها عن كثير من الدول الأوروبية» التي فضحت 
الحركات الاشتراكية ممارساتها الداخلية الفظيعة ناهيكم عن ممارساتها الخارجية الوحشية: فقد لاقت 
الحملات الأورويية الأميركية الظالمة ضدْ الرابطة رواجا فى أوساط الضحاياء وبين أبناء الرابطة بالذات 
أكثر من غيرهم؛ بخاصة بعد دخول الدولة العثمانية مرحلة الاضمحلال الطويلة بسبب الحصار الأوروبي 
الطويل! 

لقد حدث ذلك كله في سياق العرى الانبضمار الفتصرة لنت ماهية حم امع الأركن من بجية 
وللإجهاز على ما تبقى من العصر العربي الإسلامي/الأممي من جهة أخرى؛ فشملت الحرب جميع 
الميادين: الفكرية والنفسية والروحية, والسياسية/الجغرافية, والاقتصادية والاجتماعية (تماما مثلما هو 
الحال اليوم). وبالطبع فإننا لو أخذنا اليوم بالخطابات الموجّهة إليناء في سياق هذه الحرب الظالمة المستمرة, 
لسوت يكون لزاما علينا أن ستحتسس لتعزوق كل قن عرني (لذريعة تحاص من اللتكلف و الالانتية ان) نكاما 
فمتسنا بالامسن اتمريق الزايظة الشافية التخلص عن القدلت: والانكيدا اللذين حافت عنينا شعوب 
الرابظة شعلا 

غير أنّ الخطايات والسياسات الاستعمارية, المركزة المستمرّة. بمضامينها وأهدافها التى أصبحت 
بديهيات ومسلمات على نطاق دولي واسع؛ لم تحل دون صدور إشارات أوروبية نادرة مخالفة للمزاعم 
الاستعمارية العنصرية؛ وعلى سبيل المثال فقد ورد في إحدى الموسوعات التاريخية الفرنسية مايلي: 

«عزا البعض سبب السعي وراء الاكتشافات (الاكتشافات - الحملات الاستعمارية) إلى تقدّم الأتراك 
في أسيا الصغرى وفي حوض المتوسط الشرقيء وإلى قطعهم طرق التجارة القديمة بين الهند والغرب؛ ولكن 
من الثايت أن الأتراك لم يقفوا موققا عدائيا من التجارة مع الغرييين» فقد جددوا تكرارا ويملء رضاهم 
المعاهدات التجارية مع البندقية وجذوا: وتقيدوا بما كانت تنص عليه. وحافظوا على حرّية طرق القوافا 
المارّة في بلاد فارس والطرق البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمرء وما أن فتح سليم الأول مصر (عام 
6) حتى بادر إلى تجديد المعاهدات التي كان المماليك قد عقدوها مع البندقية» وفي العام ١574‏ وقَّع 
خليفته سليمان معاهدة مع فرنسوا الأول؛ فجاءت السفن الفرنسية تنافس البندقيين في الإسكندرية بل 
إِنَّ الأتراك خقضوا الرسوم التي فرضها المماليك على الأفاويه من عشرة بالمائة إلى خمسة ثم ثلاثة بالمائة. 
كلا ليس للأتراك أي ضلع في أزمة الأفاويه التي نجمت عن ظروف أخرى»! (موسوعة «تاريخ الحضارات 
العام» الفرنسية). 

في المقابل تتحدّث الموسوعة الفرنسية نفسها عن النجاحات التي حققتها الحملات الفرنسية في إحدى 

1652 


مقالات مختارة 5٠١1‏ - 8..؟ 


المستعمرات جنوب الأطلنطيء بعد إلحاق الهزيمة بالأسطول البرتغالي, فتقول: 

«أفلح الفرنسيون في استمالة البلديين (سكان المستعمرة البرتغالية السابقة) وذلك بلطفهم؛ وصدق 
معاملتهم. وتساهلهم وحسن التفاتتهم, فحين تأكدت لهم رغبة قبائل البوتيغوارا في أكل لحوم البشر رتبوا 
خدمة منتظمة وظيفتها نقل الزنوج من غينيا وتقديمهم مأكلا لقبائل البوتيغوارا»! (المرجع السابق- ص 
6 

لن ندخل هنا في تفاصيل قضية العهد العثماني والرابطة العثمانية, 0 بالقول 0 قيام تلك 

الرابطة كان في جوهره التاريخي انكفاءً عربيا إسلامياء من الأممية الأوسع إلى أممية ممية أضيقء أ ى إلى رابطة 
إسلامية دفاعية. محاصرة منذ بداياتها بالعصر الجديد الأوروبي العالمي. وبالطبع؛ فإِنّ ذلك الاتكفاء. الذي 
اك هاما وفغرانيا افيد بل فقاهنا في المقام الأول» هو علامة في غير صالح العرب والمسلمين! 

لقد صار هم الدول الإسلامية المنكفئة؛ المتحدة في تطاق الرايظة العثمافية التحاصيرة: مقتضيرا “على 
مجرّد الدفاع عن وجودها ضدٌ تواصل موجات الحروب الفرنجية» سواء أكانت الرابطة تهاجم وتتقذم أم 
تهاجم وتتراجع: فالعالم كان قد أصبح أوروييا ابي ام حر ود الاستراتيجية فيا 
ب م ا لل و ن الرابطة العثمانية نجحت في البقاء 
على قيد الحياة أكثر من أريعة قرون: وأن أطرافها من الشعوبء ويخاصة العربء بقوا على قيد الحياة حتى 
يومنا هذاء ولم يتحقق عي استؤصلت شعوب أخرىء وهذا كلام واقعي» حيث جرت محاولة 
استئصال 0 وفشلت,ء ومازالت محاولة استئصال الفلسطينيين مستمرة! 

وجدير بالذكر أن أطراف الرابطة العثمانية» التي تقرقا النمناة أكيوا من داخلها وأنهكها الحصار 
المفتويح من خارجهاء قد تفرقوا بعد الحرب العالمية الأولى» وصار كل طرف ليس مهتما بنفسه وحسب بل 
كارها لأخيه السابق في الرابطة أكثر من كرهه 0 الأوروبي» فمهد ذلك لمزيد من الانكفاء العربي 
والإسلامي؛ بحيث نرى اليوم القودية الواهدة لى الآنة الزايدم. مهددة بالتحزل الى مدو دول قير 
متحدة؛ متباغضة ومتحاربة» ومنخرطة في ركاب التحالف الأوروبي/الأميركيء ولنلاحظ كيف أصبح بعض 
المنكفئين اليوم كارها للمقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية؛ المسلحة وغير المسلحة, ريّما أكثر من كرهه 
للعدى الصهيوني! 

في عام ٠‏ كانت الكتلة النقدية الدولية (أي العملة الصعبة) تقدّر بحوالي ٠ ٠‏ مليار فرنك فرنسي؛ 
تستأثر بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا لوحدها بحوالي //١‏ من مجملها (7"؛ مليارا) أما بقية 
الكفلة التقدية [1900 ملدارا | فكافت مويعة عن قلان مشرقيرلة أورويية (معها اليابان فقط من خارج أورويا) 
ولم يكن ثمة وجود في اللائحة لدولة الرابطة العثمانية بشعويها الكثيرة وأوطانها الكبيرة» فهي كانت في 
عداد الدول المكبّلة بالديون والمهددة بأساطيل الجباية الحربية! وفي عام ١116‏ جرى توزيع أشلاء الرابطة 
على المنتصرين في الحرب العلمية الأولى؛ الذين صاروا يسيطرون على مستعمرات بلغت مساحتها "0/ 
من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية؛ ويعيش فيها 1٠١‏ من سكان العالم! 

الخلاصة: لقد أصبحت الرابطة العثمانية في ذمّة التاريخ» وهي لن تعود ندا لكنّ الإشكالية المعرفية 
بصددها لا تزال تفعل فعلها السلبي في حياتنا المعاشة؛ الأمر الذي يستدعي استكمال معرفتنا بتاريخ 
العصر الأوروبي الميركي » وتحديد موقع أمتنا منه وفيه» في الماضي والحاضر والمستقبل» وتصحيح 
أدائنا وخطابنا بما يتفق مع حقائق تاريخه. فالجهل بهذه الحقائق كلفنا الكثير» وسيكلفنا أكثر في حال 


استمراره! 
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مثل جميع الذين سبقوه . دأب الرئيس الأميركي الحالي على استعارة تشبيهات يعتبرها توراتية 
في تهديداته المتوالية التي يوجهها الى الأمم . إنها تشبيهات تتضمنٍ احكاى مبرمة بالإدانة » فلا 
خيارات أمام المتهم ولا مجال لتراجعه وتويته » فالأغيار " الغوييم " هم محور الشر » ومعسكر 
الشيطان » وليس أمامهم سوى الانصياع التام لمعسكر الخير المطلق ,أو الموت الزوّام ! 

للوهلة الأولى يبدو الخطاب التلمودي الأميركي شديد الغرابة ومستعصيا على الأفهام » إذ كيف 
يمكن التوفيق بين الواقع العلماني للدولة الأميركية وبين خطابها السياسي الميتافيزيقي الخرافي ؟ غير 
أن الاستغراب يزول عندما نأخذ بالاعتبار الأول نزعة التميّز والتفرّد واستعياد الح أت كرك سارك 
7 الأميركية » وهذا " الغير " ليس الأمم الآخرى فحسب , بل هى الشعب الأميركي بالذات 

ما تقتضي مصلحة الاحتكارات ذلك » فنجدها تشجع شيوع الخرافات الدينية داخل حدودها 

ا وين أبعاء شهييا أيكها ' 

لقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية موقعها الدولي الفريد » وسوية ثرائها ورفاهها ويذخها المذهلة 
؛ بفضل العلوم المادية الحديثة ويفترض أن الإيمان بهذه العلوم لا يتناقض مع الإيمان الديني عندما 
توضع منجزات العلوم في خدمة الانسان والحياة عموما » غير أن الاحتكارات الأميركية مصمّمة على 
الاستئثار بمنجزات العلوم المادية » وعلى حجبها عن الآخرينٍ الذين تريد استعبادهم » ولذلك اعتمدت 
الخرافات الدينية بقوة واستبعدت الإيمان الديني بقوة أيضا ! لقد كانت الخرافات الدينية على مدي 
مئات السنين الماضية » ومازالت ٠‏ السلاح الماضي في أيدي الاحتكاريين » وهي شكلت دائما ركنا 
لاسن من أركان سياستهم الإرهابية الداخلية والخارجية ! 


الرئيس ريغان ونبؤاته العجيبة ( 
كسلاح إرهابي . لقد كان الهاجس الرئيسي للإدارة الأميركية في عهده هو محاصرة 
" إمبراطورية الشيطان ” السوفيتية حسبما وصفها في إحدى تصريحاته . فبعد ستة أسابيع 
فقط من تسلمه زمام الرئاسة .في مطلع الثمانينيات » نقلت عنه ” نبوءة ” تقول أنه خلال فترة من 
ا ا اسرد عر لاو ب ع تدمير روسيا لالم الذرية ؛ 
مسقل أجاء مه الحو وي يد . قال القس إن اي ينا يق معد حمل ا ت الكتاب 
37 الذرية وكية الدمان الشاليل ١7‏ وقد بساك ال القن » الذى يمير من اكير 6 
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ريغان , عما إذا كان ن الرئيس يشاطره آراءه » فردٌ بالإيجاب » وقال بنبرة حاسمة : ” أجل » انه 
00 لش 


اميه ادي مومه د موي الما 

لقد ورد ذكر قرية " مجدى ” الفلسطينية , الواقعة على طريق جنين - حيفا » أكثر من خمس مرات 
ظلى لضان الركس رجقاة كاذل السكوااف جار انق قاكد إن معركة نوك كتفي نينا شائك 
جيلنا الحالي وتكون 0 00 اولك كاب وري داكن في صيحيةة الراتتطن بوست ( أيار/ ماي 
65 ) مقالة عنوانها ” ن النبي الجديد ” قال فيها : ” لا أجد في تصريحات الرئيس ريغان 
حول ” هرمجدون ‏ لحاس سان إن ما يقوله يعطي انطباعاً بأنه أقرب الى عبارات 
رجال اللاهوت البروتستانت المؤمنين بحرفية وعصمة الكتاب المقدس . انهم أولئك الذين يتنبأون 
بحتمية معركة فاصلة سوف تقع قريبا بين قوى الخير وقوى الشر ؛ فتعم الشرق الأوسط وتستخدم 
فيها الأسلهة الذرية” ؟ 

كان الرئيس رونالد ريغان قد أعلن على شاشة التلفزيون » خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 
, في مقابلة أجراها معه الواعظ جيم باكر ما يلي : ” يمكن أن يكون جيلنا هو الجيل الذي 
سيرى هرمجدون ” ! لقد قال ذلك في وقت كان فيه اللاهوتيون يردّدون بلا انقطاع أخبار ظهور عجائب 
أشارت إليها المخطوطات القديمة . وأنه سوف يلي ذلك ظهور المسيح ؛ ثم تسود فترة سلام تدوم ألف 
عام ” ! 

ريغان يمارس الإرهاب ا لدبي 

إن وراء قبؤ ات أولككف اللأسوكرية وكرديد ريغان لها + أعيزة حافية حاون التاكيى على الشعوب 
بما فيها شعب الولايات المتحدة » ولعل الرئيس ريغان بالغ في تقمص دوره اللاهوتي باعتباره بدأ 
حباثة قاذ سيقماتا ؛ غير أنه فضح تلك الأجهزة السرية » وكشف عن الأسباب الداعية لاستخدام 
الخرافات الدينية كسلاح إرهابي » حين تحدّدث هاتفيا الى اليهودي الصهيوني توماس دين مدير لجنة 
العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية » ليشكره علي مساعيه في إقناع الكونغرس بالسماح للرئيس 
بإبقاء قوات المارينز في لبنان مدة ثمانية عشر شهرا أخرى ! لقد جرت تلك المحادثة الهاتفية في 1 
تشريق الأول /ر أكتوير #ابكلا م وسجلف كتاية , وفيها يقول ريغان مخاطنا فين +" إنتى. اعود إلى 
أنبيائكم في العهد القديم » والى النذر التي وردت والتي تسبق هرمجدون , وأسائل نفسي عما إذا كان 
جيلنا سيرى هذه الواقعة , ولا أدري إذا أنت ى لتحت عقكر| كمدق هذه الغزات . صدقني إن النبوّات 
تصف بوضوح أيامنا التي نعيشها الآن ” ! لقد نشرت هذا المقطع من حديث ريغان إلى دين صحيفة 
جيروزاليم بوست , ولا بدّ أن تسريبه بجميع الوسائل كان مقصودا للتأثير على مسار المعارك في لبنان 
. انه إرهاب الخرافات الدينية وقد بلغ عن عمد حدٌ هذيانٍ الجنون ال 3 
للشعوب كأنهم مجانين ؛ لأن ذلك سوف يكون أعظم تأثيرً وفاعلية » غ غير أذ نهم , بالطبع ‏ ليسوا مجانين 


» وهم يعرفون جيدا كيف يلتزمون حدودهم » بل ينكفئوا » عندما يقتخ 0 
في ١‏ كانون الأول /.ديسمين 1987 قابل صكقيان من مجلة ” بيبل ” الرئيس .بريغان وأجرنا 
معه الحديث التالي : 


س - نشرت الجيروزاليم بوست أنك قلت يأ ن جيلنا قد يشهد هرمجدون ٠‏ وهذا يعني أن كثيراً 
لل س الس ٍِِِييب ب  _‏ .ب ب ب ب بي -11 |3 1 | .| | ,لد 


مدراسة 2 ساس 00 
ل ؛ ومازالوا » إن كثيراً من الشبؤات تحققت كلها مجتمعة” لسعب صر 
ما جعل الانسان يعتقد أن نهاية العالم أصبحت قريبة » لكن النذر لم تكن واضحة وضوحها في هذه 
الأيام ! 

س - هل فكرت ملي فيما د و 
7س اباي ع دي اه 

الارهاب الديني والترهيب الذري 

إنها تمثيلية تشكل ركنا أساسياً من الاستراتيجية السياسية الأميركية +.حيث الإرهاب الديني 
مدعوم بالترهيب الذري . وقد كتب البروفيسور 3 مارتن ا بار ريه رايس » 
اسيم ار الم أتلانتيك ا يا :* إذا راد الرئيس ريغان تعيين 
على إصو افيل هن لدي حي 0 العني المقدسة ؟!.وإذا كان تدمير 
روسيا ذرّيا مقدّر سلفا في حسابات ما قبل ألف عام » فهل هناك ضمانة تمنع ذلك السياسي ؛ أو ذلك 
الجنرال ٠‏ المؤمن بحتمية النصوص التوراتية » من أن يضغط على الزرٌ النووي الرهيب ٠‏ معتقدا أنه 
تتكهليا لش نوف 0 

زلكن هل لانمظتم كيف أن أحدا من الذيق ذكرناهم لأياتي آبدا على ذكن العرب والسلمين الامة 
قريب ولا من بعيد ؟! إنها أميركا » وروسيا » وإسرائيل »في الشرق الأوسط , ولا يوجد طرف أخر ! 
غين أن نما يتجاملرته كلياً هى الوحيد الذى يشل بالهم بالدرجة الأولى + ويقرقهم ليل كهان ٠‏ ولا يكيب 
غن بالهم لحظة واحدة . وبالفعل ٠‏ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي » صارت البلدان الإسلامية في 
إمبراطورية الشيطان » والعراق طرفا رئيسيا في محور الشر ؛ والفلسطينيون " سرطان ” إسرائيل ! 
لقد كان الاتحاد السوفياتي شرطا من شروط القيامة والألف عام السعيدة » وقد استبدلوه اليوم بغيره 
من دون أن يرف لهم جفن ! 

الحدود بين الجد والهزل 

يلكق أن حى الهدؤى الفاهلة ميق الدين والنضا هدخ للقاوراك الشناشية زاشنادئ العقائدية حت 
الخرافة والدين ٠‏ بين الخيال السينمائي والحياة الواقعية » بين الهزل والجِدّ ؟ لا حدود على الإطلاق 
من وجهة نظر البراغماتية الاحتكارية الأميركية التي تنظر الى حياة البشر كمجرّد ملهاة مسرحية 
ماساوية م وكرامخ على سذالنة السمافين .وخاصة حمافيو الواكرات القسرة الأموركية بالذات. الت 
يجب أن تكون جاهؤة على الدواء للزعيها فى المذابج والحارق اتصياها للنيؤات" 

لكك خجأ4آ 0000١.‏ 
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حرب أجوج وماجوج وحرب هرمجدون . إن الحربين ستنشبان معا . وظواهر غزو روسيا تبدو لأعيننا 
بوضوح اليوم . إن روسيا سوف تنهزم بالتأكيد بعد أن يباد خمس أسداس جنودها ٠‏ ولكن بعد أن 
مدتواي [التصدوح على النترق الأبسط وينم دما هو هدو الكافل ' 

كاذ م إنها لمث مجر علويسات :وهو اجمن ديل سياسة يعتقدون بدو امنا وقعاليتها دلخل الولايات 
المتحدة وخارجها. وقد وعد القس جيري المسيحيين الذين سيولدون ” منذ الآن ” عام ١ 198٠0‏ أنه 
لأخوف علييح مق الحري الذرية أو من واقعة هرمجدون ٠‏ قال + إننا تيتضيغه إلى السناء بالنشوة 
العظمى ! 

لقد وصف القس جيري في إحدى عظاته وقائع نهاية العالم وحالة النشوة العظمى على النحو 
الا :" ستكوئون مكلا حي سيارة بد وش تقونون ساتقيها أنتم الستيحيوة + وسيكون ممكة فى 
السيارة عدة أشخاص بعضهم من غير المسيحيين » وعندما ينفخ في الصور فإنكم سوف تنتزعون 
فورا من مقاعدكم وتصعدون تاركين وراءكم ملابسكم وأشياءكم المادية التي لا يمكن أن يكتب لها 
الخلود . أما الذين لم تكتب لهم النجاة ممن كانوا معكم في السيارة فسيندهشون حين يرون السيارة 
تندفع بدون سائق وتتحطم فجأة . سوف تكون هناك سيارات كثيرة من دون سائقين بعد أن انتزع 
سائقوها المؤمنون . سيحدث هرج عظيم على جميع الطرقات العامة في العالم » في كل مكان انتزع فيه 
مسيحي من وراء مقود سيارته . . الخ ! 

تساؤلات بعيدة عن الهلوسة 

إذ السسؤال الا يطزح تفيسة هنا .هى .+ من يستدل من ,عير كارت الأنون باسلوي الهولجس 
والهذيانات : والهلوسات الهستيرية » والإرهاب بالخرافات التلمودية أو التوراتية ؟ هل هي الكنيسة 
الإنجيلية البروتستانتية الأميركية تستغل الحكومة الأميركية وتبتزها ؟ أم هي الحكومة تستغل وتبتز 
الكنيسة ؟ أم أنهما كلتاهما تستغلان وتبتزان اليهودية بمعانيها الأصلية البريئة ؟ أم هي الصهيونية 
غير اليهودية واليهودية تستغل وتبتز الجميع ؟ 

ليس من شك فى أن المستهدف يمثل هذا الإرهاب الخرافى هو الجماهير الغفيرة فى مختلف أنحاء 
العالم . إن الشعوب هي ضحية مثل هذه التعبئة الخبيثة » بما فيها شعب الولايات المتحدة الذي تتميز 
أوساط واسعة منه - ويا للأسف - بسذاجة لا مثيل لها . نتيجة الخضوع الطويل شبه الأعمى لأفيون 
أجهزة الاعلام والدعاية الأميركية . 
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الإعلام في عالم إمبراطوري 


تلعب أجهزة الدعاية والإعلام دوراً رئيسياً عظيم الأثر والخطورة الحياة الدولية 
العاضيرة ينوقد رأيقا .هذا الدوى جليا ماقرا في المقدمات التمهيدية الطويلة 6 العراق: ثم 
أثناء عملية الاحتلال ويعدهاء فهو دون اليكل أهمرة بأي حال عن دور المجهود لعي 

إن نا :مهتب. أن نكو معلوماء في المقام الأولء هى أن الإعلام في العالم عموما يخضع 
لهيمنة وسيطرة الاحتكارات الدولية» مثله مثل المواد ا الثمينة ذات الأهمية الاستراتيجية, 
والسيطرة الأميركية على الإعلام. بواسطة الوكالات المركزية. تتحقق بوسائل عديدة: تبدأ 
بالإلحاق الصريح المباشر وتنتهي بإيهام البعض أن إعلامهم خر ومستقل بينما هى ليس 
كذلك. 

غين أن ووية هذه الحقيقة الذولية + التملفة ياحتهان "الأغلام وإدارقة مركؤياء امس زعائحة 
بصورة كافية» وذلك لأن الناس لا ينظرون إلى عملية الاحتكار الإعلامي كظاهرة تاريخية ولا 
يضعونها في سياقها التاريخي العالميء والطريقة الوحيدة لرؤيتها بوضوح ولفهمها جيدا هي 
اجاح أولا في الخروج من أسار وطغيان الحقبة التاريخية الراهنة» وإلقاء نظرة على السياق 
التاريخي الأطول والأشملء وتحديد لحظة ولادة هذه الظاهرة؛ ومكان وظروف ولادتهاء ومن ثم 
تتبع مراكل تطورها ونموّها لمعرفة كيف آلت إلى ما آلت إليه اليوم من مكانة رئيسية مهيمنة 
وتكوين معقد أشد التعقيد. 


عالم إمبراطوري وإعلام إمبراطوري 

إن السمة الركيسية لهذا العال. الذى. تعيش فيه هى. سمة: السبين والانفكان. فهى عام 
إمبراطوري: وعواصمه القيادية في الشمال الغربي تعطي لنفسها الحق في التحكم بمصائر 
شعويه وأ ممة . إلى حذ العمل الدؤوب على إحلال ثقافة محل ثقافة .» وشعب محل شعبء 
وسياسة محل سياسة. كما نراهم يحاولون في فلسطين والعراق . 

وهكذا يتوجب عليناء كي نرى ونفهم حقيقة واقعنا الراهن؛ العودة خمسة قرون إلى الوراء: 
إلى تلك اللحظة التاريخية الاستثتائية الليعيةتها 17 العامين 1و١‏ » لثرى كي كيف وإد ٠‏ هذا 
بدورة ماجلان حول الأرض ٠‏ لينتهي حينئذ العصر بر العربي اإببلاث العاللي وينطلق العصر 
الأوروبي الأميركيء وإنه ليتوجب علينا التمييز بحزم بين وقائع ما قبل تلك اللحظة التاريخية 
ويين وقائع ما بعدها. 

قد كمتقف «عقودة العصر الغريى الاتلاس وسايات قظامه العالى يلك الويحدة الأشيافة 
الإيجابية ويذلك الانسجام البديع بين المادي والمعنوي, والعقلي والروحيء والتجريبي والقدري , 
عل سح شع ع 2 188 لللللسسشس لل الت 


مقالات مختارة ٠.٠١5 - 7٠١1‏ 
الإمبراطوري 00 حئلة ما ذكركام فين عقيدة كاد تكون سحن ١‏ مافية 


اراح معي ومدمرة ف ا نفسيه ! . 


إعلام احتكاري , نهييزي وإبادي 

نعود إلى أوضاع الإعلام الدولي ٠‏ وإلى تجهيزاته والعاملين فيه. فنرى أن هذا القطاع 
القيادي في الحياة المعاصرة موظف في معظمه., ويجميع اللغات. لصالح سياسات التمييز 
والاحتكار , والإبادة والاستيطان, والتبذير والهدر , والإتلاف للإنسان وللطبيعة , مثله مثل قطاعات 
وحقول النفط والمواد الاستراتيجية , الثمينة النادرة» التي وضع الاحتكاريون أيديهم عليها, 
فأتلفوها من جهة ؛ وأتلقوا أصحابها من جهة أخرى ‏ فالعالم المعاصر محكوم بعلاقات الحرب 
لا المنطق , والهاجس الدائم لقادته المستبدين هى استعباد الأمم وليس تحريرهاء الأمر الذي جعل 
ميدان المعرفة والإعلام يتحوّل منذ زمن طويل إلى جبهة رئيسية من جبهات هذه الحرب 
العالمية المفتوحة . لقد صار الإعلام كتائب حربية خاصة مدمّرة » ومتميّزة حقا , فهى الوسيلة 
الفعّالة لجعل الشعوب المظلومة تخسر معاركها قبل أن تخوضها , وهو القادر على إقناعها 
لف بعهزها عن الواجية واللقاومة ' 

أوهام الاعلاميين ب البلدان المظلومة 

تتطلع بعض الأوساط الإعلامية في البلدان المغلوبة على أمرها إلى تحقيق المجد والرفعة 
القودية أو الإؤسسسائية الهثنة خخ طريق. التكاذز مع الزنسات الإعلامية الذؤلية الوكزية والعاملنين 
فيهاء فترى من يتشبهون بهاء ويلخون على ضرورة الارتقاء إلى مستواهاء ويوبخون شعويهم؛ بل 
يشتمونها ويجلدونها لأنها لا تساعدهم على الاندفاع في هذا المنحى المستحيل » وهى منحى 
مستحيل لأن سلوكه ممنوع , إنما من دون مانع رسمي ! 

وهكذا يتبارى بعض الإعلاميين العرب , مثلا » في تقليد المراكز الدولية الاحتكارية. سواء 
فق نحيك تحهيزاتقهه النقانية آم عن خية سياشاتهد ومظافرهه وآداكية. وأسالبييب كتهد الإذاعة 
البريطانية والتلفزيون الأميركي والصحيفة الفرنسية مثلهم 0 الذي يستميتون من أجل 
تقليده » ليس من حيث الشكل فحسب بل من حيث المضمون أب ينا , وجالها هخ عابنا ملماة 
مبكية ومضحكة: ونحن ندفع للمراكز الإمبراطورية العالمية أثمانا باهظة لنيل الخبرة والحصول 
على المعدّات . ويعد ذلك نضع أنفسنا ومعداتنا في خدمتهم انا بوعة اهلا كان أي 
أننا نمكنهم 7 التهامنا مرتين ! . 

والحال أن الخين الإغلامي لا يصبخ. خيراً إذا لم تعتمده المراكز الإعلامية الاحتكارية, 
فقيمته 0 لا تنبع من ذاته بل تعطى له من خارجه . حيث الخبر الذي نراه ثانويا 
جدا يمكن أن يُقدّم باعتباره وكسيا جدا +وبالقايل فاخ اتكين “الذي كراد خطيرا جذا يمكن 
أن يقدّم باعتباره عاديا جدا ‏ بل لا يستحق التوزيع ٠‏ أما من يقرّر ويفعل ذلك فهو المركزية 
الاغلامية الااحتكارية: 

إزق الدرلة "الح يكم :فيها" حدما كيرا كان أم:سبغيرا: ليست هي من يملك: حدق إعطاته 
حجمه الذي يستحقه , بل المركز الدولي الاحتكاري الذي يصيغه أو لا يصيغه. متحطة كيرا أن 
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لا يجعله. ومن ثم يوزعه أو لا يوزعه. فإذا فعل فإنه هو من يضفي عليه قيمته البخسة أو الثمينة, 
ويفرض ذلك على المتلقين جميعا بمن فيهم 0 بالذات ! . وهكذا فإن أجهزتنا الإعلامية 
تخوض غمار سباق محموم ليس متاحا لها أن تريحه لصالح شعويها أبدا » وهي يمكن أ 
تربح» إنما لصالح المراكز الاحتكارية , إذا ما اندمجت في سياقها , وهذا يعني التفاني الأعمي 
في خدمة أسياد تلك المراكز من طواغيت المال والأعمال والسلطة ! 

١‏ ما هي إمكانية الاستقلال إعلاميا إ 

لايمكن تحقيق الاستقلال الإعلامي ٠‏ بل الثقافي والتعليمي عموماًء بمعزل عن تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي » بينما الكثيرون يعتقدون أن المشكلة تكمن في 
غجونا الأصلي غن'التحاق. .يركب التطور ».وبالظيع هذا خين ضحي وهؤات: لا يرون أن أنهم 
لايريدون أن يروا وحدة هذا النظام العالمي الإمبراطوري وتراتبيته التي تفرض على الآخرين 
احتلال الموقع المحدّد لهم مسبقا ! 

إن لح اك حقاً . والمهمة غامضة وصعبة غير أنهما لن تكونا كذلك إذا ما اقتنعنا 
اونا ميقدروية أن كي للعياقنا. معنن قط راهنا .رونا كيرا .بلا" مكعم وصيقه بالراجن 
المباشرء ففي حالة القتامة والغموض ينبغي على الذين يحترمون أنفسهم وشعبهم الانصراف 
بخزم: كاصضحاب .رسالة إلى ثادية 'الواجي. اللباشن: الملموس يمنتهى الأخلاض ٠‏ أي الأتصراف 
إلى تحقيق تراكم الصغائر الإيجابية التي تبقى في منأى عن سيطرة المراكز الاحتكارية مهما 
بك لور بار 

إن القيام بالواجب الإعلامي المباشر يقتضي إلماماً كافياً بالتاريخ العام للبشرية؛ ومعرفة 
بالخصائص الأساسية لهذا العصر الذي نعيش فيه وأيضاً بالمرحلة التاريخية التي نجتازها 
اليوى:«آي. التكاض :في تحويو. الأرواح «والعقول. مق .هيينة. االركزية الدولية > والكفب.عن. القياج 
عون وجم الضدى: لعلف الركوة الصويوية البافية عالي: أن يكون: 'الإعلاميون أصمان ققدي 
ورسالة قبل أي. اعتبان آخر.. 
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مقالات مختارة 7٠١1‏ - 8..؟ 


العراق مؤسس الأوبك , والمتعامل باليورو 


في قمة الأرض التي انعقدت عام 1447 خاطب الرئيس الاميركي جورج بوش الأب العالم قائلاً : 
” لا يمكن التفاوض بشأن طريقة العيش الاميركية ” !(ويما أن طريقة العيش الاميركية ليست شأنا 
خاضا داكليا ا الا فإن الإدارة الأميركية معنية 
جداً بكل ما من شأنه المساس بها في أي مكان » و العراق شق عصا الطاعة فاستحق الضرب و 
الاحتلال المباشر , كي يكون أيضاً عبرة لغيره من الدول ! 
ان الحرب التي يشنها الانجلوأميركيون ضدّ العراق تهدف إلى الحفاظ على موقع أميركا في 
العالم كديكتاتورية » فهذه الديكتاتورية هي التي تحافظ على طريقة العيش الاميركية غير الإنسانية , 
و هكذا فالعراق ليس خط مواجهة أمامي عربي » و إسلامي و جنوبي فقط ؛ بل خط مواجهة أممي 
حقا ! 
العراق المؤسس منظمة اوبيك 
إن السيطرة على النفط هي الوسيلة الرئيسية للسيطرة على العالم » و العراق حاول تجريد 
الولايات المتحدة من هذه الوسيلة » و هو يدفع ثمن هذه المحاولة . و لكن ٠‏ قبل أن نعرض محاولته 
الحالية » لا بد من العودة إلى عام 15٠١‏ » لنرى دور العراق في محاولة مبكرة مشابهة » ففي ذلك 
العام » في عهد ثورة الرابع عشر من تموز / يوليى /115 , أقدمت شركات النفط الدولية على تخفيض 
الأسعار من طرف واحد . فسارع العراق بقوة إلى الدعوة لعقد مؤتمر للدول المنتجة للنفط في بغداد , 
و سرعان ما تشكلت ” منظم الدول المصدرة للنفط - اوييك ” » و صدرت عنها ثلاثة قرارات تضمن 
القراران الرئيسيان منها ما يلي : 

١‏ - إن البلاد المصدرة للنفط قد وجدت نفسها غير قادرة على السكوت عن موقف الشركات 
من إحداث تغييرات في الأسعار » و هي تطلب من الشركات إبقاء الأسعار مستقرة . و التراجع عن 
التخفيضات » و عدم إدخال أي تغيير في الأسعار في المستقبل إلا بموافقة البلاد المنتجة » ي سوف 
يوضع نظام يكفل استقرار الأسعار عن طريق الرقابة على الإنتاج » كما سيقف الأعضاء صفا واحدا 
لرفض العروض التي تتضمن تفرقة في المعاملة لصالح أحد الأعضاء من خلال تصرف تقوم به 
الشركات من جانب واحد . 

ا 0 من العريية السعودية و العراق و إيران و الكويت 
وفنزويلاء ويمكنها قبول أعضاء جدد بإجماع الأصوات , وهدف المنظمة الرئيسي هو توحيد السياسة 
النفطية»على أن تعقد الاجتماعات مرتين على الأقل كل سنة » و أن تشكل أمانة عامة للمنظمة . 

لقد كانت مبادرة العراق لإنشاء (اوييك ) ذروة العاصفة التي شهدتها منطقتنا حينئذ » و حققت 
نواة اتحاد دولي ينهض في وجه الشركات الاحتكارية » و يومها أصرّت البلاد المصدرة بحزم » بقيادة 
العراق » على عدم السماح بتخفيض دخولها رغم تخفيض الأسعار . غير أن الحكومات الاستعمارية: 
اا ل _ماسسسسسسيي ‏ 1 الل سس 


التي انحنت للعاصفة » سرعان ما صارت تتحكم بالمنظمة معتمدة على بعض أعضائها ! 
العراق المؤسس للتعامل مع اليورو 
لن نستعرض هنا السياسة الوطنية التنموية للعراق » و خاصة في ميدان النفط » ولا عن الحصار 
الانجلو أميركي الطويل الذي هدف لتدمير هذه السياسة و اقل العراق نئ إلا قالحرب والاحقاذل: 
بل سنحصر الحديث بما أقدم عليه العراق المحاصر في العام 2٠٠١‏ » حين بدأ يبيع نفطه مقابل اليورو 
بدلاً من الدولار » مخالفاً بذلك القاعدة الثابتة التي وضعت منذ الحرب العالمية الثانية. والتي تفرض 
الدولار الاميركي كعملة في التجارة الدولية ! لقد كانت مبادرة العراق هذه صائبة سياسياً بالطبع : 
غير أنها مجدية تجارياً أيضاً.وسرعان ما بدأت دول أخرى بتحويل احتياطياتها في المصرف المركزي 
الى اليورو.وبالتوجه نحو استبدال الدولار باليورى في مبيعاتهاء وفي مقدمة هذه الدول إيران وكوريا 
النممقراطية. اللعين الستحتاكا يذلك مع العراق لشن * مهحور الشر" ١‏ أما قتزويلة فق بيدأت تذكر بالسير 
على الطريق نفسه .فاستحقت تلك الأزمة القوية التي تابعنا فصولها , والتي نجحت حكومتها الوطنية 
في السيطرة عليها! 
الذعر من اعتماد اوبيك اليورو 
إن انتقال منظية “"اوييك" الى التعامل باليوري + كقاعية الفازلات النقطة » سستكرهن الاقخصبان 
الأميركن الطفيلى لأقطاق كسيمة »نحي سرة تيفل :الاقتصاديات الدولية االستياكة الضقط سمب 
الدولارات من أرصدتها في المصرف المركزي واستبدالها باليورو » فيفقد الدولار الأميركي بذلك ٠‏ 4/ من 
قيمته » ويهجر المستثمرون الأجانب البورصات الأميركية ومجمل الأصول التي يسيطر عليها الدولار, 
ويدفع الأميركيون مبالغ إضافية كبيرة لقاء مستورداتهم » أما العجز التجاري الأميركي فسوف يكون 
هائلا » حيث الطلب الأجنبي على الدولار الأميركي هو ما يموّل العجز في الميزانية الفيدرالية الأميركية 
منذ زمن ! لقد تحولت كوريا الديمقراطية ( الشريرة) في السابع من كانون الأول /ديسمبر عام”. ٠‏ ؟, 
رسميا عن التعامل بالدولار ويدأت باستعمال اليورى في التجارة» وإيران حولت معظم احتياطيها في 
المصرف المركزي الى اليورى » وهمت فنزويلا 0 على الطريق ذاتهاء لكن الإعلان الأميركي عن 
محور الشر سبقها ونجت من التهمة الرهيبة! غير أن الحدث الخطير » الذي أصاب واشنطن بالذعر. 
أو الجنون» هو إعراب منظمة الدول المصدرة للنفط " يا عن اهتمامها بالتخلي عن الدولار الأميركي 
لصالح اليورى الاوروبي فصار لابد من إبادة العراق الذي فتح هذا الباب على مصراعيه ؛ وصارت 
الحرب ضذه حتمية بسبب مباشر مفهوم أو من دون سبب على الإطلاق! 


أوروبا هدف للحرب بآ العراق 

إن التحول الى اليورو بسرعة: وعلى نطاق واسعء: كما صار متوقعا قبل الهجوم على العراق؛ 
عرّض سندات الخزينة الأميركية إلى الخطر . حيث المستثمرون الأجانب »أصحاب الفوائض بالدولار 
الأميركي ٠‏ ينظرون الى هذه السندات ياعتبارها استثمارا مضهوناء وبالتحول الى اليورو يمكن أن 
تفشل الولايات المتحدة في سداد ديونها والتزاماتها أمام المستثمرين » بل إن الأمور قد تسوء أكثر , 
ويسرعة مخيفة, اعتبارا من أيار /رمايى ٠ 7٠١4‏ حين تنضم عشر دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي, 
والى نظام اليورو » حيث سيكون الاتحاد الاوروبي عندئذ مستهلكا للنفط يتخطى الولايات المتحدة 
بنسبة 59/, وسيزيد الاوروييون ضغطهم على الاوييك للتجارة باليورو الاوروبي بدلا من الدولار 


2ظ1 


مقالات مختارة ٠١.1 - 7٠١1‏ 
الأميركي وهة| "الضسط سرف يكية مجديا ,“لآ الالداد الأؤروجى ينقزري ليده أكذر يمن تفلف 
إنكا عذول الاريك [ امبر ظر/ر شعركة الدورى و الدولاق ا ةا فاسان الواضم غناما أن أررويا قدف 
ركيسى هن أهداف الحري على العراق. المتمزد. + الذي نكم الأبواب آماء اخطر الاختمالات الت كنيو 

جتون الإدارات الأميركية ) 


المنظمات الدولية هدف لاحرب أيضا 

تشكل المنظمات الدولية ضمانة للتعامل المنطقي والقانوني بين الدول » ولى في الحد الأدنى » وتجعل 
الإدارة 00 تراعي بعض الأصول في العلاتاك» أحياتا وليسن داكنا فك رانكا سا أعلثة بوشن 
الأب على العالم أجمع . غير أن القضية العراقية أفقدت الأميركيين صوابهم عندما جعلت المنظمات 
الدولية تتمسك بالحد الأدنى من الأصول » فأداروا على الفور ظهرهم لهذه المنظمات بمختلف أشكالها 
واختصاصاتهاء وأعلنوها حريا على العالم أجمع . واعتبروا العراق الخط الأمامي لهذه الحرب ! 

لن تسمح الإدارة الأميركية لمنظمة اوبيك باستبدال دولارها باليورو الاوروبي ٠‏ وهي لن تتوانى 
عن نسف هذه المنظمة من جذورها ( العراقية ) إذا اقتضى الموقف ذلك . والحرب ضدٌ العراق هي 
مغامرة أميركية كبرى لاحتلاله . وإقامة نظام عميل يعيد العراق الى استعمال الدولار ا 
درس بليغ ومثال حي لأية دولة في المنطقة العربية تفكر باستعمال اليورو ٠‏ ولتذهب المنظمات الدولية 
الى الجحيم أماءازييك تتحديذ! فاخ نظاها عراقياً عميلاً تأتي به الحرب الأميركية سوف يساعد 
واشنطن في القضاء التام على تحكمها بأسعار النفط . وسوف يمكن واشنطن من تحديد حجم إنتاج 
النفط في العراق » بزيادته الى مستوى يتخطى حصص دول الاوبيك عند اللزوم » الآمر الذي يؤدي 
الى كفحن الأسعازعانيا ؛ والى إضعاف اقتصاديات دول الاوبيك » والى منع هذه الدول من التخلي 
عن الدولار “هذا كله سوف يساعد كثيرا في ضمان سيطرة 0 العالمي» 
والحفاظ على طريقة العيش الأميركية » فهل هذا ممكن التحقيق ؟ نحن نقول أ نالعال يلغ حهدا من 
الوعي . والقدرة على المواجهة . تجعله غير قابل للتحقيق . 


53ظ1 


العراق والمشروع الإمبراطوري الأميركي 


يفققك القاقي الكمورس تمان سان أن يكاك أنسنايا انناسسة ين مطلدة ورا استعو لوا الرتسى 
بوش وجماغته لشن حرب شد العراق ».ومن هذه الأسباب اسستاجهم أن السبيل الوحيد لإنقاذ 
أميركا وانتشالها من انحدارها الحالي يستدغي تطوير نظامها إلى حضون عسكري أعظم شأناء 
والسيو بها :تهو بجغلها إمبراطورةة أما عع مظاض :اتحدايفاء أى اممنكلؤلهاء تقول ذيل انها ل 
تقتصر على فضائح الشركات, والكنيسة؛ ومكتب التحقيقات الفيدرالي» بل تتعداها إلى الأطفال الذين 
لم يعودوا قادرين على القراءة» والى الانحدار المخيف في سوية المدارس والجامعات , حيث الدراسات 
الأسابسية #العلوم والتكتولوجيا واليقدينة تدراتمع يشكل لاقت + وبحيث عدن الحائؤين على درجان 
الدكتوراه من الأميركيين في تناقص مستمرء بينما عدد الآسيويين المتفوقين والخريجين في الميادين 
نفسها يتزايد بوتائر عالية! . ْ 

الشرق العربي والصين الشعبية! 

وهكذاء يرئ ميلن أن الغراق هو المبرن والمتطلق المتانبب للاتجاة الإمبراطوري الأميركي. إن 
الحرب ضدّ العراق » كما تصوّرها البوشيون منذ البداية. سوف تكون الخطوة السريعة والمفاجئة التي 
تمكنهم من السيطرة على مجمل منطقة الشرق الأدنى وجعلها قاعدتهم القوية؛ ليس بسبب احتياطياتها 
فق الفط فحني يل أيقنا بسبب مخزونها الضخم من مياه نهري دجلة والفرات؛ فالنفط والمياه 
سوف يجعلان من منطقة مابين النهرين قاعدة قوية جداً ينطلق منها الأميركيون في سعيهم لبناء 
إهيراطوريتهم العالمية ! 

إن الإدارة الأميركية الحالية تسعى ‏ حسب ميلر ‏ إلى إشاعة الديمقراطية في الشرق الأدنى , 

غير أن .عائقاً وحيداً » بارزاء تراه ينتصب في وجه مسيرتها الديمقراطية هو الصين الشعبية . إن 
لسن بون هد حد أكبر مخاوف إدارة بوشء باعتبارها أهم بدائل الولايات المتحدة التي تتراجع فيها 
ميادين التطور التعليمي والعلميء التكنولوجي والهندسة خاصة. إن الإدارة الأميركية, وهي تنظر 
إلى العشرين سننة القادمة » ترى الصين وقد تفوقت اكنولرهيا ٠‏ ويما أن هذا التفوق يبدو كأنما 
هى محتوم فإن الإدارة الأميركية يجب أن تستعد منذ الآن كي تستطيع أن تقول للصين حينئذ : 
” حسناً. نحن نستطيع أن نعمل معاً ٠‏ وسنكون بالنسبة إليكم مثل الرومان بالنسبة للإغريق. أي 
أنكم ستكونون عبيدنا الاستثنائيين المثقفين ثقافة عالية » فلا تحاولوا الهيمنة علينا لآن ذلك سيعني 
نكبتكم ” ! 

يقول ميلر أن مثل هذا ” السيناريو“ الإمبراطوري هو ما يفكر فيه اليوم بعض أكثر المحافظين 
الجدد ذكاء في الإدارة الأميركية بينما هم يستعدون للحرب انطلاقاً من العراق ! 
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مقالات مختارة 7٠١1‏ - 5.8 


التضحية بالديمقراطية لصالح الإمبراطورية ( 

يقول نورمان ميلر أنه يخشى أن يفقد الأميركيين ديمقراطيتهم عبر هذه العمليات التي يرتبونها. 
وبينما يتوقع البوشيون إشاعة الديمقراطية في المنطقة ( العربية ) ويعتقدون أن ذلك سوف يساعد على 
الحدّ من الإرهابء فإن ميلر يتوقع حدوث العكس تماماً ! 

من جهة أخرى ؛ اصطدم البوشيون بمعارضة دولية جاءت أكبر في الداخل , فإذا ما انتهى الأمر 
إلى تجنب الحرب ضد العراق تحت ضغط المعارضات الدولية ‏ والاستعاضة عنها بإستراتيجية جديدة 
لاحتواء 5 إذا ما حدث. سوف يوقع بوش في مأزق رهيب ! 

غير أن ميلر يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تذهب إلى الحرب » سواء أعجب ذلك الأميركيين أم لم 

يعجبهم. 00 أرادوه أم لم يريدوه. لماذا ؟ لآن الحرب هي الحل الوحيد الذي لا يرى بوش وجماعته 
حلا سواه , أي أنه تحوّل إلى طريق إجبارية ! 


ما الذي سيترتب على ذهاب الإدارة الأميركية إلى الحرب؟ 

إن هذا الاثهاة [تأستارى االحمل سوف يهوّل الواقياك اللتهدة الأميركة إلى جمهورية م5 كنيرة 
يكنسي فيها الجيشن آهمية متعاظية في 'حياة الأميركيين: ويشكل غلاقاً يزداك سماكة باستمران 
بيتما هق يلف النظام الأميركي + وسدرعان ما سوف تسنتسلم الديمقواطية! يضيف ميلن ؛ إن نخبرتي 
الطريلة مع الطيحة الإشسانية: رقن يلقت الشمادية من العدق تقول أندامن الممكن أ تكون الخاشية : 
وليس الديمقراطية؛ هي الوضع الطبيعي الذي سينشا ! لسوف ندعي في السنوات المقبلة للدفاع عن 
الديمقراطة: وسيكوة الأثر حاب فى المعو لأن كليظ عا الشركاكء والحيةي والتوقيف العامل 
للعلوم. سبق أن أرسى أجواء ما قبل الفاشية! 

الأجواء المؤسسة للغاشية الأميركية( 

هناك من يفصلون بين العهود الأميركية المتوالية ويميّزون بينهاء بينما هي حقاً سلسلة متوالية 
الخلقات»فعهد كلينتون مجرّد إضافة لعيد يوش الآأب» وعهد بوش الابن هى مجر (النافة لخهن كلينتون: 
حي الالخكلاف والشار يريما يشتصدر على عفن الظلاهى والأساليي 8 اكذور يينيا الأسةراتيجية العامة 
واحدة! 

في عهد الرئيس الديمقراطي كلينتون تعرض العراق لأشد حالات الحصار وأفظع عمليات القصف 
الجوي: فهلك مئات الألوف من العراقيين أما في فلسطين فقد شهد الاستيطان توسعاً هائلاً وسريعاً 
لم يشهده في أية مزخلة أخرى. وسواء في فلسطين أم في العراق» نجحت إدارة كلينتون إلى حد كبير 
في ضبط ردود أفعال الضحايا وفي الحدٌّ من فعالية قواهم المنظمة . لقد كانت الإستراتيجية نفسها , 
واقتصر الاختلاف على الأسلوب فحسب ! 

في أيلول / سبتمبر 1945؛ وقف الرئيس الأميركي ببل كلينتون في نيوزيلنداء مسنداً ظهره إلى 
قاعدته العسكرية الشيكبة فى يعو غازسها : القانة على أرض جزيره كين مأهولة فى هدق حكوي 
اللحيظ انفد واظل جو قوق اهدر اليا خلى «منفتلق أتداء اضيا + ليفلق اخ هنذه القارة العريقة يها 
محرمة على الأوروبيين إلا في الحدود التي تقررها إدارته وتسمح بها ! قال كلينتون : إن آسيا لن 
تكون موضوع مباحثات أو شراكات! ويعد ذلك بدأ في تشكيل قوة عسكرية إقليمية قوامها الأساسي 
فخ الاستوالبين والفيوولتديين: النيضىء قد انظلق واعواتة كيلو الأقيامات للحفرية الالاوئيسية, 
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وخصوضاً للميش:الآتدوئيسي» تسيب :انذهاك الديمقراظية ويحقوق الإتمتان فى فزمون الشرقية. وما 
هي تيمور الشرقية التي انتزعها كلينتون من وطنها الأم ؛ إنها عشرة مليارات دولار من النفط تم 
الاستيلاء عليها بالقية جهارا نهار ! إضافة إلى إقامة قاعدة عدوانية على أراضي تلك الجزيرة! 
يمكذا حت " لجو .ما قبل :خاقبي * الذي شان اليه توومان ملق قد قا في عد إلاارة كلينتود 
الديمقراطيء بل في عهود الإدارات المتوالية التي سبقتها . ١‏ 
زمام التاريخ لا يمسك به أحد ( 

لقد تغيرٌ العالم وانتهى الأمرء وهو ما لا يلاحظه ‏ للأسف - أولئك الذين مازالوا يحملون بعودة 
الثنائية أ الثلاثية الدولية, وأولئك الذين يعتقدون بإمكانية سيادة أميركية سلمية مستقرة وديمقراطية! 
أو أوروبية » أو حتى صينية! إن ما يجب أن نلاحظه اليوم في المقام الأول هو أن زمام التاريخ لم يعد 
في حوزة أي قوة دولية مهما كانت عظمى . إن التاريخ يجري اليوم من دون أن يمسك أحد بعنانه. 
وفي عهد هذه الديكتاتورية الأميركية الباغية سوف يبقى القسر القهار سما بارزة في التعامل مع دول 
العالم » بل هو سوف يشتد وطأة وقسوة في المدى المنظور «مخير | هخ تفسلاينا لا ممصي ولا وطاق من 
عمليات التدخل في شؤون الأمم وأوطانها » ومؤكدا ذاته طوال الوقت بهذه الخطابات الفظة اللامنطقية 
واللاعقلانية» وأن هذا بمجمله ليستدعي الارتقاء بسوية خطا بنا » ويسوية أدائنا للمساهمة في بلورة 
مشروع حضاري أنساني تجتمع الأمم كلها على نصرته » وتجعله قادرا على الإمساك بزمام التاريخ 
لضبالع الإفسان عهوها : 
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١.8 - 5٠١1 مقالات مختارة‎ 


العودة إلى تقرير كامبل بنرمان 


هانحن اليوم مرة أخرى في خضم اشتباك مسلح آخرء هو ذروة من ذرى الحرب وليس الحرب 
كلها. لقد عاشت أمتنا على مدى القرن العشرينء ومازالت: حالة حرب مفتوحة؛ مستمرة بلا انقطاع, 
عصفت وتعصف بجميع ميادين حياتها. كان نشوب الاشتباكات المسلحة؛ مرة كل عشر سنوات على 
الأقل» يصعد بحالة الحرب الدائمة الى الذروة. وفي كل مرة كان ضواري الشمال يتوقعون أن تلقي 
أمتنا بسلاحهاء وتستسلم وتنصاع قولا واهدا وإلى الأبد. غير أن هذا لم يحدثء وهو لن يحدث 
اليوم. اك 
لين جيذا نمسي يل :إن ابيا اتجانيا هتاذ تحقق في البنية الداخلية الجوّانية للأمة. بفعل 
الحرب المفتوحة المستمرة وذراها من الاشتباكات المسلحة؛ ودليلنا هو ما نشهده اليوم على أراضي 
القطرين الفلسطيني والعراقي من مواجهات لا سابقات لها في مستواها. إن اشتباكات اليوم ليست 
سوى تكرارا لاشتباكات الأمسء على مدى القرن العشرينء إنما بحجم 2 لا يقاس» ا 
جدا قياسا بما سبقه. فآأين اشتباكات الأربعينات البدائية البسيطة على أرض فلسطين من اشتباكات 
اليوم المتطورة المحكمة؟ وأين اشتباكات حرب السويس البسيطة المحددة من اشتباكات حرب العراق 
الهائلة وهل كان يمكن أ ن تتطور المواجهات إلى هذا المستوى البالغ التقدم والضخامة, في فلسطين 
والعراق؛ لولا أن تطورا عظيم القيمة وشديد الفعالية طرأ على البنية الداخلية الجوّانية للأمة» بغض 
النظر عن جميع الملابسات السياسية ؟ 
أمتنا أكبر أمم المتوسط 
مهما بلغ طغيان هذا الصخب 0 الذي نواجهه اليوم؛ ومهما بلغت نتائج هذا العنف الأعمى 
الذي نتعرض له اليوم؛ فإننا على يقين أن أمتنا سوف تخرج من هذه الجولة النارية من جولات الحرب 
بتطور بنيوي إيجابي إضافي. إن هذه الجولة ليست الأولى: لكنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد» ونحن 
على يقين أن واحدة من الجولات القادمة سوف تكون حاسمة؛ وستضع أمتنا في المكانة العالمية التي 
اي ل ا من دون خوض جميع فصول هذه الحرب المفروضة 
عليناء والتي نريد أن نربحها! ول لا: -- اليوم يعدّون في وادي النيل وشرقي أفريقيا ما ينوف 
على أبالا ليو ومكل هذا العون بدا في الخرب العربي؛ ويظله أيضا في اشرق ويه الجزيرة 
العربية. أى ي ن التعداد الإجمالي لسر 1 ير ولسوف يبلغ النصف مليار بعد خمسة 
عشر عاما 7 ١‏ 
إن تعداد العرب يعطينا صورة إجمالية عن امة هي من أكبر الأمم في منطقة حوض المتوسط عموماء 
بل هي أكبرها قاطبة إذا ما أخذنا التجانس معيارا .إنه التجانس الذي لم يفقد شيئًا من استقراره 
ووسوكه بهن هيزيةه التمدوة الوكديية هذا رأينا في تجاوب الجميع مع الأحداث الفلسطينية 
و العراقية الراهنة . و إنه التجانس المتعاظم على الرغم من جميع المصائب و الأهوال التي حات 
2 ل ااال 


بالأمة على مدى القرون الخمسة الماضية: التي هي عمر هذا النظام العالمي الجائر الذي دخل مرحلة 
نهايته. 
وحدة البنية التاريخية للأمة 

إن وحدة أمتنا فى الأساسيات التاريخية هى حقيقة معاشة لا تقبل المماحكة و لا تخفى 
على عاقل منصف غير أن هذه الوحدة ناقصة نقصانا فادحا بسبب القيود التي تكبلها .و الحدود 
التي تهؤكها <بى الأنظية القى تدليي! ى هي واظبت طوال القرن العشرين و مازالت على محاولات 
تحطيم أصفادها ءو تحقيق نهوضها . أما كيف حدث أن الآمة ظلت موحدة في الأساسيات البنيوية 
التاريخيةءو متجانسة في أحاسيسها و ردود أفعالها ورمراتتها تايا ال نبالا على الرم من 
تجزئتها سياسيا و إداريا و قانونيا و جغرافيا »فإن الجواب هو أن هذه التجزئة لم تحدث أبدأ » في 
أعتمكاق وآى وف : اسعهابة لإراداك رقيات أبرقيا معصماقها : بل هن هنك داتما خلاها لإرادة 
0 المصداء ند إرادتها + 

ل ايخرج أحد على الإظلاق متاذيا بالاتقصنال ,ال تحفقك التجؤثة كمحضيلة لسيانساك أحفبية 
فحدث مكراكلكيتبية الأرسياظ الحدووة العلنا ‏ انا عيرن هذه السناساك الأحكارة دين أ زهدة 
النظام الاحتكاري الربوي العالمي تقتضي و تشترط تجزئة أمتنا » حيث وحدتها . سياسياً و جغرافياً 
و اقتصاديا , تعني بداهة النيل من وحدة النظام العالمي , الاحتكاري الربوي , و لذلك نجد التجزئة 
مستمرة على الرغم من أنها لا تحظى بأي تأييد اجتماعي في أي قطر من الأقطار العربية ! ولأن 
التهزثة إتماق خارحي سكن م و لأدها لاتحظى بأى قدرمن التاييه بل تؤالحة بالرففن السنتس . 
رأيناها مرعية ى محروسة على مدى القرن العشرين , و ما زالت ٠‏ بالتدخلات العسكرية الأجنبية 
امباتفرة عتما سقس الرقت :ذلك عو هالقافية الاسيناقة البيودية المندييةة عكدما تكن هذه 
القامرة شادزة لوحدها على فمل ذلك + أمافى الأحوال اللعادية هيت اليدي النسبى «كترعاها القري 
اللخلية (العريية) السلحة و غير المسلهة” 

فلسطين مركز الوحدة أوبؤرة التجزئة | 

عندما نستعرض الأصفاد التي تكبل الأمة جزءا جزءا ومجتمعا مجتمعاً » و نتأمل في مسببات 
عطالتها وغيابها , ثم نتابع ميادين الكفاح من أجل خلاصها . فسوف نجد فلسطين مركزا و بورة لكل 
اللفمفيى اليداة الذى سوق يتقرن قنيه استكمال الوهدة أى اسان اللتمركة و هى مركن التشالية 
الرئيسي الذي تتفرع عنه ى تعود إليه جميع الميادين و المراكز الكفاحية الأخرى . إن معركة العراق 
الحالية على ضخامتها و رهبتها ليست إلا كذلك .و هكذا فلا مبالغة أبداً في تقديرنا أن الانتصار 
المنشود في فلسطين سيكون مدويا غاليا ٠‏ تتردد أصداؤه في القطبين ٠‏ لأن ما سوف يترتب عليه لن 
يكون قل من تغيير نوعي في مراكز القوار الدولي و في العلاقات الدولية » أي أنه سوف يعني حدوث 
تغيير إيجابي نحو الأفضل في العالم أجمع ٠و‏ بحدوث تغيير كهذا لن يبقى ما يحول دون استكمال 
9 العيييا اتهدتها لعا كي أن نفهم مغزى هذا الحضور الدولي الكثيف , الدائم » في 

ان الفلسطيني » من قبل أضخم القوى و أصغرها و أن ندرك سرّ هذا القدر الهائل من التعقيدات 
لاسا اك و اما لج وك 

و بينما امتدادات الميدان الفلسطيني تلقي بظلالها على مساحات شاسعة من الكرة الأرضية » في 
العياى أقريقيا وأدرييا +حهد فعاليتها الرنسية ممركرة في اقطان الوط العريي الكبيز الذي هو 
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مقالات مختارة "٠٠1١‏ - ؟1١٠؟‏ 
عقدة الاتصال والتقاطع بين القارات الثلاث . إن الفعالية السلبية الآنية للميدان الفلسطيني المحتل 
تكبّل الوطن العربي قطرا قطراء وتحيل حياة كل قطر إلى حالة من الأزمات المفتوحة الحادة؛ التي 
يصعب الإمساك ببداياتها ويالتالي تحديد نهاياتها » فتسري مصالح المستعمرين المرابين في مجاريها 
عبر تلك الأقطار من دون أن يعيقها عائق يستحق الذكر ! ْ 

تقرير لجنة كامبل بنرمان 
لقد اقتصرت الاختلاقات والانقسامات العربية غلى الأوساط الحاكمة والدوائر العليا الي تخيط 

بها » وظلت مرعية على الدوام من الخارج» وفشلت جميع محاولاتهم » على مدى أكثر من قرنء في 
نقل الاختلافات والانقسامات إلى جسد الآمة وزرعها في روحها ونفسها وعقلها . ولكي لا يخطر على 
بال أحد إننا نبالغ » ونلقي بالكلام جزافا » نورد مقاطع من تقرير لجنة كامبل بنرمان » زعيم حزب 
الأحوان :وركيس المكرمة البريطانية الأسنيق: وهو التقرين الذي اق عام 14:8 يض جولات سيذانية 
طويلة في متحاقتنا العربية ؛ اشترك فيها عشرات من العلماء االتقصعبي فى مخدلف مروع اللحياة + 
ولم تقتصر على الانكليز وحدهم بل ساهم فيها أورويبيون آخرون وخاصة من فرنسا. إنه التقرير الذي 
0 أهدافه التي سعوا لتحقيقها مقياساً لمدى صلابة ومناعة أمتنا . 

لقد وضمع التقرين في وققت كان 'المشرق العربي لأيؤال جزءاً من الدولة العضائية + وكانت بلدان 
وادي النيل والمغرب العربي ترزح تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي المباشر » وقد انقسم تقرير بنرمان 
إلى ثااثة أقسام ريا : 

قي الاسم الأزق مكة «وصبقك لمقرافة الوظن العرني الكييى + وموققه ب ومخصائصة مخسال 
الأمة 00 » وتصوير للحالة كما هي قائمة بدقة تامة ويبصورة تكاد تكون فوتوغرافية . لقد شرح 
الققوين كيك أن :اليدن الأنيقن اللفوسط مق 2 الشريان الحيوى للالتهمان وللمحتالك الانتعفار.* 
الآنية 00 «! وأنه : «من أجل نجاح أية خطة تستهدف حماية المصالح الأوروبية لابد من السيطرة 
على هذا البحر وعلى شواطته الجنوبية والشرقية»! لآن : «من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم 
بالعالم أجمع «! 


الوطن والأمة كما رآهما الانكلير 
لق الستحرشئ قري انج يفرينان مساحة الوط العروى وحديينا باالقنيط على التدى القالى + 
بدو علي الساكل الحتويى العتوسيط هن الرياط إلى غرة #روعلي السشاحل الشرق حتى مريسية 
وأضنه / وعلى الجسر البري الضيق الذي يصل أسيا بأفريقيا والذي تمر فيه قناة السويس شريان 
حياة أورويا /, وعلى جانبي البحر الأحمر / وعلى طول ساحلي المحيط الهندي ويحر العرب حتى خليج 
البصرة حيك الطريق إلى اليته ..»! 
فكذا كان القرصيف البريطاقي لحدونةا الجشرافية: .ريسن ذلك اقل كقرين وترهاة :إلى القصويد 
والتوصيف الديتغراف والاجعاعى ٠‏ فقال” 
-» إن في هذه المنطقة الحساسة أمة واحدة / تتوفر لها من وحدة تاريخها ودينها ‏ ووحدة لسانها 
وآمالها »كل مقومات التجمع والترابط والاتحاد/ وتتوفر في نزعاتها التحررية وفي ثرواتها الطبيعية 
وفي كثرة تناسلها كل أسباب القوة والتحرر والنهوض... « ! 
الموقف الانكليزي من وحدة الأمة 
في لشم القاض سوفن تاريى اجلة بدردا مداق أن ككين الأنه دري اسم تكملة وكنةها على 
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أرضها الواحدة » فشرح كيف أن ذلك ممكن التحقق ٠‏ ثم تساءل : 

* كيف يكون وضع النظخة إذا توحيت فملا امال وأهداف انقهاء /روزذا اكجيت هذه الرقعة 
كلها فى الثماة .واحد 4 /ر.وناة الى ذكلت التبا-الوساكل الفقة العديكة وإنوازاث الذوية الصبداعره 
الأوروبية ؟ / وماذا لى انتشر التعليم في أوساط هذه الأمة ؟ / وما الذي سوف يحدث إذا ما تحررت 
هذه المنطقة؛ وتمكنت من استثمار ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها ؟ ... ” 

لقد عرض التقرير كلا من الواقع الجغرافي والبشري بعقل يارد وكما هو الحال فعلاً ٠‏ وهذا بديهيء 
حيث يجب أن تنهض استنتاجاتهم وترتكز مخططاتهم الاستعمارية إلى معلومات واقعية تماما ! وبعد 
ذلك انتقل التقرير إلى تقدير الموقف في الوطن العربي على ضوء مصالح الاحتكاريين المرابين: 

تحديد الأخطار واقتراح المطلوب 

لقد علق التقرير الانكليزي على ما طرحه من تساوّلات حول ما سوف يترتب على نهوض الأمة 
الغرنية اللهرة المهدة بالقول : 

عه]خ الفط على كران الأنيراظيريات الاستسنارية كامن فى هاه التطلقة + فى كهريها وى 
تورسين اتماانات يسكافيا روني كميهيا والثمابها هول عقينة ولمدة ريلف وامن. .در ١‏ 

القسم الثالث من تقرير لجنة بنرمان تضمن دعوة صريحة موجهة إلى جميع الدول الاستعمارية 
ذات المصالح المشتركة؛ وقد جاء فيها مايلي : 

ب العمل طلى اران وشبع التطفة المهؤا, اتتظلق». كنا من/ر وغلى إبقا هيه على ما هو 
عليه من تفكك , وجهل ٠‏ وتأخر / وعلى محارية اتحاد جماهير المنطقة » ومنع ترابطها بأي نوع من 
أنواع الترابط : الفكري , أو الروحيء أو التاريخي / وعلى إيجاد الوسائل العملية القوية لفصلها عن 
بعضها ما أمكن ... »! 

لقد قدم تقرير لجنة بنرمان بعض المقترحات العملية على النحى التالي : 

- « لدرء الخطر عن الاستعمار العالمي / العمل على فصل الجزء الإفريقي من المنطقة عن الجزء 
الأسيون ا رإقاحة حاجن شري + قري وقريي بعلي المسن الترض الت يريظ اهبا بإتويقا بصت 
يشكل نوة هبكيلة [للاستعمار ببعدرة لميكان القطقة مما 

لقد أعد تقرير لجنة كامبل بنرمان ‏ كما ذكرنا » في عام 11١1‏ » ويعد ذلك بسنوات قليلة» في نهاية 
الحرب العالمية الأولى , بدأ التنفيذ فأبرمت اتفاقيات سايكس/ بيكو الانكليزية الفرنسية في عام ١117‏ 
لتجزئة المشرق العربي » وصدر وعد بلفور في عام ,.191٠‏ لإقامة الحاجز البشري القوي والغريب , 
الصديق للاستعمار والعدو لسكان المنطقة » وقد تحقق ذلك بالاتفاق التام مع الإدارة الأميركية . 

ما نحقق , وما لم ولن ينحقق 

إن تقرير بنرمان ٠‏ الذي يواصل الأميركيون اليوم العمل بمضمونه في فلسطين والعراق ٠»‏ يعطينا 
فكرة قظيعة عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المرابون الطغاة في سياساتهم الإجرامية . إنه يعرض 
علكا سينا الحولة الحربية المتوالية التي انطلقت منذ مطلع القرن الماضي من أجل تدمير كل 
محاولة عربية للنهوض . إن آنتاءه الحضارة « الفاوسقية» الذين باعوا أرواحهم للشيطان لقاء التفوق 
المادي » وخاصة لي اركب الأميركية الحالية » لا يتورعون عن ارتكاب كل ما يخطر وما لا يخطر 
على البال من جرائم تحقيقاً لآربهم غير الإنسانية » كما هو حالهم اليوم في فلسطين والعراق. 

وبالقايل», تمطنا وماق القرن لامي فكزة طيبة هن الدى الذي يذهب إليه الغرب فى :دذاعهم عن 
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وجودهم وحقوقهم » وعن إنسانيتهم ومستقبلهمء فقد اجتازت المجتمعات العريية بنجاح الامتحانات 
الشيطانية الح قدوضى لها وجودها الأنصلى ووحلتها التاريقية البقيوية'للجزافية < رفي الامكماتات 
التي جاءت اخطر بما لا يقاس مما اقترح التقرير البريطاني , وذلك بعد أن أصبحت المهمة الشريرة 
من اختصاص الإدارة الأميركية الشريرة بالدرجة الأولى . 

لقد اجتازت الأمة العربية إلى حد بعيد امتحانات تأكيد أو نفى وجودها الأولى التاريخى » ويرهنت 
أذيا مقعة ساما كن عملياف اسطاصاليا وإتقاقياء و اسيحف الأحداة العظبي الى كان مكدر 
لبا أن تكعت الأنة مخ حهذويها + سجرن أحدابثة كانوية . لقد هنان جود الأنة وماليا كاوج ذائرة 
التأثير العدواني الفاعل , ولم تعد الأحداث , مهما عظمت وجلجلت , ومهما آلمت وأذهلت ؛ تطال 
وجودها ومآلها وحتمية نهوضها , في الجولة القادمة, أو التي بعدهاء أو التي سوف تليها » ففي كل 
حولة وكداكظه نستوى امواجها دؤكدا قعالم متضيون النتنا بوإنترايها أكثر تاكفر من لحكلا الانتصيان 
التاريضي النوعي الحاسم . 


201 


أهداف تحشدات جبل طارق 


يتوالى إرسال القوات العسكرية الأميركية والبريطانية إلى المشرق العربي وهدفها المعلن هو تدمير 
العراق, غير أنها تجتاز ثغورنا البحرية بأمان واطمئنان » من السويس وياب المندب وهرمزء كأنما هي 
قوافل تجارية سلمية » حيث تقدم لها الخدمات على أكمل وجه أثناء عبورها لهذه الثغور من دون أن 
0 ب العربية؛ باسم الأمة ؛ المواقف التي يتوجب عليها اتخاذها في حالة إعلان الحرب 
على قطر من أقطارها! 

وفي المغرب العربي . حيث يتوالى نزول الملايين من أبناء أمتنا إلى الشوارع تضامنا مع العراق 
وفلسطين , يتوجب علينا أن نتابع أيضا تدفق القوات الأميركية والبريطانية إلى الثغر الرابع من ثغور 
الوطن العربي : مضيق جبل طارق ! 

ع او 

لقو عشوت الصح الأمرركية مقفرا («واشظن برهف ) أن الدلانات العدة دل على زيادة 
حجم قواتها في مضيق جبل طارق ٠‏ بإضافة إحدى عشرة سفينة حربية» وفرقاطة مطورة » وخمس 
مدمّرات ٠‏ وعدد من الغواصات ٠‏ إضافة إلى تواجد البارجة ترومان التي تحمل 85 طائرة مقاتلة : 
وحوامتين مقاتلتين» وأكثر من خمسة آلاف جندي , كل هذا وغيره إلى جانب الأسطول الأميركي 
الساييى الخصص اضيا لنطقة البحر الأبيض المتوسط ! 

إن واشنطن ولندن تبرّران هذه التحشّدات العسكرية الإضافية الضخمة بحجة القلق من إمكافة 
وقوع « عمليات إرهابية» يتوجب عليهما الحيلولة مسبقا دون وقوعها . ويقول الأميركيون أن « الخلية 
النائمة « التي اعتقلت في المغرب كانت تمهد لتحويل المملكة المغربية إلى قاعدة لتنظيم وتوجيه العمليات 
الإزقابية كس اسطول جلف مال الأظلسى المرايظ على الدوام فى مخبيق هل طارق ١‏ أي انهم 
يقولون بأن هذا الأسطول لا يستطيع الدفاع عن نفسه , ولابد من دعمه بكل ما ذكرنا وأكثر . فهل 
هذا معقول ؟! 

لياق الأفن اريقف عنهد هذا اهدب والصعقف تتحوق عن اكقافية »اق فركيمها ابن قبل الستلطاك 
الجمركية الأنيرك: والاسياتية بعلقه اسبانيا بالسماءللموظفان الأمور كو بان يتحو الناقاذت 3 
ترسو في بعض الموانئ الاسبانية هناك » وقد صرح رويرت بونر ؛ المسؤول الأميركي الجمركي » أ 
الهدف من توقيع الاتفاقية هى الوقاية من هجمات إرهابية ضد المصالح الأميركية اس ا 
غير أن هذه الأسباب المعلنة تبدى غير متفقة إطلاقا مع حجم الأفعال المتوقعة , الأمر الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بأن هذه الاتفاقية هي سلاح حربي مهمته التحكم بالتجارة الدولية » أى إرباكها على الأقل 
لصالح الهداف الأميركية ؛ في إطار محاصرة أورويا اقتصادياً وعسكرياً ! 
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أوروبا هدف رئيسي لاتحشدات ! 

إن القوضمع: العشسكرى الأميركن والبريظاضي ف مضبيق جيل ظارى + بالإضافات الشسكية الذي 
طرأت عليه » هو عمل يتراوح بين ضرب الحصار ويين الجاهزية لعمل قتالي » ويما أن الأميركيين 
والبريطانيين لا يساورهم أدنى قلق تجاه الدولتين الصديقتين على شاطئي المضيق فإن الحديث عن ٠‏ 
خطن الإرماده بصبيع مكنا لكنه لز مققعا »كن الرقى لايحتات إلى اك من دعم الجية 0 
لكل هخ المملكة المغربية والملكة الأسيافة القن 9 كماحان أبدا في التنسيق والتعاون المباشر إلى أبعد 
الحدود ضد أعداء الولايات المتحدة ويريطانيا » وهكذا + فإن توقع عدوان إرهابي «بؤاسطلة فاون 
مطاطي مكلا + لا يدتاج إلن هذه الحشوه. العسكريةالإضافية: البرية والبدرية والنجوية التي ليق 
فق حوب هالا 

والحال أن هذه الحشود في جبل طارق وغيره تتحرك وتتوضع حقاً في نطاق ترتيبات حرب عالمية. 

ن الهدف اح ان لدت أورويا الغربية ممثلة بفرنسا وألمانيا » ومهمتها هي 
0 اتحضان آولا غير أن وضعيتها وتجهيزاتها تسمح لها بأن تتحول إلى قوات زاحفة عبر 
اسبانيا باتجاه الشمال إذا ما تطلب الأمر ذلك ( وهى لن يتطلب ذلك على الأغلب ) فأوروبا لا يمكن 
مهاجمتها بر إلا بواسطة قوات متحشدة سلفا في منطقة جبل طارق وظهرها إلى المغرب العربي» وعلى 
يسارها من جهة الغرب المحيط الأطلسي المتصل مباشرة بلا انقطاع بالولايات المتحدة ويريطانياء 
أما السواحل الأوروبية الغربية الأطلسية فهي شديدة الوعورة وغير ملائمة إلى حد كبير للإنزالات 
العمكرية) 


ساسلة تربط المغرب بالمشرق ( 

يعتبر مضيق جبل طارق من أهم الممرات البحرية الدولية » ومن أهم الثغور العربية / الأوروبية . 
إن خسن القمارة 0 الضيق وسح ا ل 
ادا هحلية تمت السيادة البريظاتة احاتم البعحى الى رين اك اند نوات اأديرك.! واابويطا ي” 
بالاسشعداداف الهارية للعدوان على الغراق: قي أن مثل هذا الويظ لاينكن قيس إلا إذا اعقرنا 0 
جبهة من جبهات حرب عالمية؛ فالإدارة الأميركية. سواء في العراق أم في هرمز والخليج العربي ؛ أ 
في باب المندب والسويس , تحكم سيطرتها على هذه الممرات الذواة فى تنكم تيؤها على هدو القاذ 
أجمع » فهي تخنق دول الشمال بإعاقة اتصالها الحرّ بالجنوب ٠‏ بإفريقيا وغرب آسيا ٠‏ بل ويشرق 
آضيا أيقنا ' 

هاهنا تبرز الأهمية الاستراتيجية لموقع الوطن العربي الذي لا يمكن أن ينهض 7 عالمي أو 
[مدزاظؤوية عاللية بمغؤل هته ومن دونه ,.ومكذا فان ل جنر 0 
العربي هي حلقة في سلسلة واحدة » متضافرة » تمتد إلى أقصى المشرق العربي ٠‏ مروراً بالكيان 
الصهيوني , ويبعض الدول العربية المتعاونة طوعاً أو كرهاً ! 

( الولايات المتحدة والمغرب العربي‎ ١ 

منذ أواخر القرن الثامن عشر تعرضت دول المغرب العربي الأربع » جميعها على التوالي » لعدوان 
السفن الحربية الأميركية » وقد حدث ذلك في معرض المزاحمة الضارية بين واشنطن ولندن على تجارة 
الأفيون الذي كانوا يشحنونه إلى الصين ! . 
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لقد وقعت الاعتداءات العسكرية الأميركية على بلدان المغرب العربي بهدف إرغامها على توقيع 
اتفاقيات لخدمة السفن الأميركية دون غيرها أو أكثر من غيرها . وأيضا لتخفيف تكاليف تلك 
الخدمة إلى أدنى حد ممكن . وهكذا استمرت عمليات قصف دول المغرب 0 
التوالي واحدة فواحدة ٠‏ منذ عام 160١‏ وحتى عام 1817 » وتجدر الإشارة إلى أ ن تلك العمليات 
العدوانية سجّلت وخلدت في الأبيات الأولى من نشيد مشاة البحرية الأميركية ٠‏ التي تقول : من 
تلال موتيسوما إلى سواحل طرابلس/ في السماء وفي الأرض وفي الجو / خضنا معارك الوطن ” ! 
لقد أقنعواء ريماء جنود البحرية انهم يخوضون معارك الوطن بينما هم كانوا يخوضون معارك تجار 
الأفيون ! واليوم أيفنا يحاولون إقناعهم أنهم يخوضون معارك الدفاع عن الولايات المتحدة بينما هم 
سيخوضون معارك تجار النفط والسلاح + والضواك ايكيا ١‏ 

أخيرا لابن من التذكير يان ن نجاحات تجار الأفيون في استخدام السفن الحربية ضدٌ بلدان المغرب 
العربي ؛ في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ كانت السبب الرئيسي الذي جعل حكومة واشنطن تتخذ 
قرارها عام لا سكل أسطول بحري حربي ». دائم الحضور في البحر الأبيض المتوسطء وجعلها 
ترغم اسبانيا ( مثلما ترغمها اليوم) على تخصيص مرفا ماون في جزر الباليار كقاعدة دائمة لذلك 
الأسطول الذي كان نواة الأسطول السادس ال معاصر ! 
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مقالات مختارة 5٠١1‏ - 8..؟ 


أهوال الأصولية الأوروبية الأميركية 
(1/15) 


إذا كانت الأصولية هى ادعاء طرف واحد أنه يمتلك الحقيقة لوحده » وأن من حقه احتكار المعرفة 
فقط على المواقف والسياسات الدينية ؟ وما هو حق النقض ( الفيتو ) المحتكر الذى أعفى إسرائيل 
من كل جريمة إن لم يكن أصولية ؟ وما هي المماطلة في قبول تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي إن لم 
تكن أصولية ؟ وما هو حصار كوبا والعراق وغيرهما , ومنعهما بالقوة من تطوير برامجهما 0 
والحريية إن لم يكن أصولية ؟ وما هى إعطاء اليهود كل الحق » بما في ذلك إبادة الأطفال 0-6 
و 0 اك ا جب ميرت بكر جو ن الفلسطينيين من 
حقوقهم » حتى من حق إعاقة سكاكين الجزارين اليهود » إن لم يكن أصولية ؟! 
إن الأصولية ٠‏ إذا سلجا بصحة هذا المصطلح . ليست فقط ردود فعل المظلومين الدينية التي 
لاتستحة ل ل 0 كيتيا كي أيضا الأصولية العلمانية التي تعتنقها 
0 التى تحتكر 0 منجزات العلوم الحديثة . وتهدّد بالإبادة كل أمة تحاول فقط السير 
على منوالها؟ 
ليست العلمانية في جوهرها سوى الوجه الحديث للأصولية الآورويية الأميركية القديمة في تطورها 
من دينية الى علمانية » وواشنطن التي بلغت اليوم ذروة صعودها وجبروتها ليست سوى نتاج خمسة 
قرون من صعود وجبروت تلك الأصولية المتعصبة مذهبيا والمتعالية عرقيا ! 
جذور الأصولية الأوروبية الأميركية 
مدني العصر العربي ال العصن الأوروبي الأميركي ‏ وأ توراه 
هنري الملاح ل مراكش اا به يكتشف ويا العو دوحل أفريقنة الغربية + التي اكتشفها 
الفينيقيون وتعاملوا معها تهاريا قيل الاق الستن ؟ وإذا والنانا ا الخامس يبعث إليه من 
رونا رسالة جا فيها : " إن سرورنا لعظيم أن نعلم بأن ولدنا هنري أمير البرتغال » وهو يسير على 
خطا والده العظيم الذكر يوحنا ٠‏ وتلهمه الغيرة التي تملاً الأنفس كجندي باسل من جنود المسيح, 
قد اندفع - باسم الله - الى أقصى البلاد وأبعدها عن مجال علمنا (؟!) وأنه أدخل الى أحضان 
الكاثوليكية أولتك الغادرين من أعداء الله وأعداء المسيح . مثل العرب والكفرة ! 
انه لمن الواضح ذلك الجهل المريع بالعالم المتمدن أنذاك » وتلك الغطرسة الأصولية » الضيقة الأفق ‏ 
التى تعتبر 5 بر كل ما هو خارج الكاثوليكية مجرد أغيار غادرين كالذئاب 0 هاجموا شعب الداهومي 
الأفريقى وعلى سويل اللقال و هاماو» كنا تفال تطعان الواقى ديل أسوا حية كان مصيدرا لفزويد 
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البرازيل وغويانا والمارتينيك وسان دومينغ بالعبيد » وهى الشعب الذي كان متقدماً ومتمدناً في حينه 
أكثر من بعض الشعوب الأوروبية » يتعاطى التجارة مع العرب في الشمال ٠‏ ويملك زراعة متقدمة, 
يحكومة تترض الرسي الجمركية في الأسواق التجارية ؛ وتجبي الضرائب , وله نقاباته الحرفية التي 
تضم صناعييه المهرة » وجمعياته التعاونية » ومدارسه ومستشفياته , ودينه الإسلامي » غير أن ذلك 
كله لم يشفع لشعب الداهومي » وتقرّر مصيره كعبيد يشحنون الى أميركا ! لقد شحنوا الى البرازيل 
ملابين العاميق +/اه1هه/111 أكذرمن أريعماتة آلف إنسان» يتعدل أريعة الاف ف العام الواهة + ول 
يتجاوز معدل حياة ذلك الإنسان في البرازيل السنوات السبع » فنجم عن تلك الحقبة الرهيبة » حقبة 
المتاجرة بشعوب أفريقيا وبيعها كعبيد » هلاك ما ينوف عن مثّة مليون إنسان أفريقي. إن الأوضاع 
الكارثية المأساوية في أفريقيا اليوم ليست سوى نتاج تلك الأصولية الإبادية الأوروبية الأميركية الفظيعة 


الأصولية ومرحلة الانتقال اللوثرية 

في البدايات المبكرة لنهوض العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي قادت الكنيسة 0-0 
الحملات التدميرية الإبادية ضدٌ عالم الحرفة والتجارة العربي الإسلامي » فكان رهبانها على رأس 
الحملات التي توجهت ايكيا إلى جنوي .شوق آنا د 5 
. ومغلقة ثغور جبل طارق وناب الذي ومكسق هونة لقترضن على الأنة العريية بمهنارا مكنا 

مازال مستمرا حتى يومنا هذا . لكنها وهي تسهم عن غير قصد في التأسيس للنظام الرأسمالي 
الاحتكاري العالمي » كانت تؤسس كذلك لظهور قوى جديدة تتجاوز ديكتاتوريتها ومحاكم التفتيش 
التابعة لها » التي أبادت عشرات الألوف من الأوروبيين ذبحا وحرقا بسبب مخالفتهم لمذهبها » فقامت 
ضدها مختلف الثورات الداعية الى سلطة العقل والمعرفة . والى نشر الإلحاد كطريق للخلاص من 
سلطة الكنيسة . كذلك ظهرت اللوثرية البروتستانتية التي مهّدت بدورها لازدهار المشاريع الرأسمالية 
وانتصار النزعة الفردية . 

لقد وضعت اللوثرية حجر الزاوية للأصولية الغربية . والأسس المتينة للديانة المالية الاقتصادية 
الأميركية المعاصرة » ونحن لا ندري إن كا افيه الل ) قد تنب بما سوف يترتب 
على مذهبه من اجتهادات شايلوكية ربوية وسياسات دولية ندئرة ؟ لقق اغقين لوكر اللكية مغيارا 
للتفريق بين الانسان والحيوان ٠‏ فهل كان يرى سقفا أو حدًا لها ؟ وهواتهم القديس فرنسيس الأسيزي 
آنه مطل العقل وظائش واحمق وشرين لأندوعا اأتباعه الى التخلي عن بعض ما يملكونه للفقراء , 
فهل كان ضد تعاليم إنجيل لوقا ؟ 

على أية حال ؛ إن حكماء وول ستريت ٠‏ رجال المال والأعمال اللوثريين الأتقياء . وضعوا مئئّات 
الدراسات عن تلازم الحضارة والملكية الفردية التي لا حدٌ لها ولا سقف لها » ودفعوا بفقراء العالم 
أجمع الى الهلاك » ووصفوا كل من لا يؤمن بمذهبهم أنه متوحش وشيطان وشرير . إن هؤّلاء الحكماء 
الأتقياء الأصوليين هم الذين بلغوا اليوم ذروة الجبروت والطغيان العالمي التي ليس بعدها ذروة أخرى 
ولا يليها سوى الهبوط . 

الأصولية اللوثرية نتجتاح أميركا 

في عام ١555‏ التاسوي ار ب ع او ل ا 
مزدهرة بالحرف والتجارة » يسود أسواقها وأحياءها الوئام والسلام ٠‏ إنها مدينة (تكن شتنكة) 
59995993993 206 كلح حا-]0060 # 


مقالات مختارة 7١١8 - 7٠١1‏ 
عاصمة شعب الكونوي , الهندي الأحمر كما أسماه الغزاة ! لقد سويت هذه المدينة بالأرض ؛ بكل 
00 وأبيد سكانها عن بكرة أبيهم بكل معنى الكلمة أيضا ' قبل أن ينتهي ذلك العام ( )١777‏ 
غلى أيذي الرشل اللوكزيين. : وفيما بس جاء القائه اللوكري العظيع جورج واشتان ( +109 عةيانات ) 
تحارو اجاح وسلام ان اليه ونيا وشا على أزقاضتها مريت اتن العامة 
معلنا أن المدينة الجديدة ستنهض على 00 كانت تغمرها المستنقعات ! ولكن ؛: قبل 
سنوات قليلة من يومنا هذا » في عهد الرئيس كلينتون أو الذين قبله » أرادوا حفر حوض للسباحة في 
حدائق البيت الآأبيض , وإذا بآثار هولوكست شعب الكونوي ومدينته ترتفع على رفوش الرافعات عظاما 
وأنقاضا , فأسرعوا يردمونها تحت جنح الظلام متخلين عن مشروع حوض السباحة ! 

في عام 10/04 اصدر حورج واشنتظن آزاعره الى الحترال حرق سوليفان يآن يحل ينا كن 
شعب الأوركوا الى خراب » وأن لا يصفي لنداءات السلام حتى تمحى مدنهم وقراهم وآثارهم عن وجه 
الأرقن + وبهد أن نقد الجنرال تعليمات واشنطن كتب إليه يبشره بآن " النظقة الحميلة كخرلس من 
حديقة بديعة الى أطلال مهجورة تثير الرعب والمقت ” ! وفي رسالة وجهها جورج واشنطن الى السناتور 
جيمس دواين فسّر المفهوم الأميركي ” للأضرار الهامشية التي ترافق انتشار الحضارة ” فقال : « إن 
طرق الهفيد من أوطافيع يقوة السلاع لذ يكلف عن ظرن «الريحرين النقرسة فح قاباقيا ! 

فارتوا معما بكري اليو في فلسطين والعراق وغيرهها «ولاحظوا في القطع التالى إشارة توماين 
جيفرسون الى مفهوم التوسع الأميركي ٠‏ وقارنوه بمفهوم التوسع الإسرائيلي ! 

يعتبر توماس 7 ٠‏ الآصولي اللوثري العلماني » رسول الحرية الأميركية وكاتب وثيقة 
«الاستقلال» . غير أن جيفرسون هذا هى الذي اس كن دفاعه أن يواجه باليلطة أولتك الهنود الذين 
يقاومون التوسع الأميركي ! ليس مقاومة وجود الأميركيين على أرض ليست لهم » بل مقاومة توسعهم! 
لقد أمره أن لا يضع البلطة حتى يفتيهم + أو يسوقهم الى ما وراء نهن المسيسبي وسوقهم الى ما 
وراء المسيسبي لم يكن سوى إجراء مؤقتا » بالطبع » ومجرّد مرحلة قبل أو قدا مركلا قورسم اخرع 
قال حيفرسون بالحرف ” نعم . انهم قد يقتلون أفرادا منا ا 
الأرض » فنحن مجبرون على قتل هؤلاء الوحوش أو طردهم الى الجرود مع وحوش الغابات ” ! إن 
قول جيفرسون بأن الهنود سيقتلون يد 1 ا د لم 9 
ضعفاء عزل ٠‏ لكنهم في دفاعهم عن أطفالهم لا بد وأ ن يقتلوا ولى خنقا بأيديهم بعض جنوده ! ويالها 
من وقائع مرعبة تتكرر في جوهرها اليوم بالضبط ضد أبناء أمتنا في فلسطين والعراق وغيرهما ! 

يقول الباحث العربي /الأميركي منير العكش في كتابه ” أميركا والإبادات الجماعية ” أن عالمنا 
ا مافيا " كولومبس الذي أوصى باستثمار ذهب أميركا في " تحرير 
أورشليم ” ! وأن الهنود الحمر الذين أبيدوا بالنيابة عنا ككنعانيين » بينما نحن الكنعانيون الحقيقيون, 
م الباحث أن يقول ؛ بالطبع ٠‏ أنهم أبيدوا كعرب » ونحن نباد اليوم كهنود 
حمر . وكاستمرار لما بدأ في أميركا ! 

ما هي الأصولية ؛ حسبما يعٌرفونها اليوم ‏ إن لم تكن مجسّدة في جورج واشنطن ٠‏ مالك العبيد 
الرفوق + الذي يتاجن بالرقيق كسلعة بمستعمليم كادوات ويحيرانات والذي كان لا يكف عن التشكي 
فق أن عبيزة لا :يتتجون على راصي بمتدان ما يج فر , أولذلك كثير ا ها أخيال عوط يده . 
على أجسان التساء اللواتي اتهمين بالتظان بالمرضى أن بالميل ؟ لق وضصف عبيده التين يتباطؤون 
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خلال الثماني عشر ساعة من عملهم اليومي بالمخلوقات الكسولة المخادعة , واتهمهم بسرقة المؤن , 
فأقام رقابة صارمة على مخازنه » وراح يقتل كلاب عبيده مدّعيا أنها تساعدهم في سرقاتهم الليلية 
للطعام! 

لقد كان جورج واشنطن نموذجا للوثري البيوريتاني ٠‏ والانجليزي العلماني الأصولي , أما جورج 
يوش الابن فهو خلاصة ذاك النموذج 0 وذروة تلك الأصولية الذي لايد وان نجمها على وشك الأفول, 
في أمتهم , فيبدو أنه قد فات أوان إقناعهم بالوقوف مع الحق الى جانب أهلهم ! 
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مقالات مختارة 5٠١1‏ - 8..؟ 


أي مصير ينتظر اليهود الصهاينة؟ 


ألحق الصهاينة اليهود بالأمم جميعها , بما فيها الطوائف اليهودية متعدّدة الجنسيات , أضراراً 
كندرة عد ا «وككريا فاضا وعفينا 0 لناب الاحتكارية الربوية التي تنغرز في وريد القبص: 
بوالخلب الذي يتضب. فى جسدها ب.وراس الخرية السموم الذي يحاول أن يطال قليها » هده الأخطار 
هي عين ما تتعرض له أمتناء على مدى القرن الماضي وما زالت » وهي بلغت أوجها منذ وصل بيل 
كاقون الى سبد الوكاسنة الانبر عي ممقلا اصدريوا الصهيوفة عن البوودنة سقفي الفاتي من بلول 
/اسنتمبر عام 1994 نشرت صحيفة» معاريف» اليهودية تقريراً أعده مراسلها في واشنطن , تحت 
نراق «البيون الثيرة يرون جااظط كلينتون م1 وقك يدا الكقريى يحظلة من مويكة القافاً عاشاع كليس 
في واشتطن : وتضمتت ما يلي : 

« لم تعد حكومة الولايات المتحدة للغوييم ( أي لغيراليهود) بل صارت إدارة يشارك فيها اليهود 
بشكل كامل وعلى جميع المستويات » 


صعود اليهود الى الإدارة الاميركية 
يقول تقرير» معاريف» إياه أن صعود اليهود الى مركز السلطة العليا في واشنطن قد بدأ قبل 
عقود » ويدا واضحا للعيان عندما أصبح هنري كيسدون وزيراً للخارجية في عهد الرئيس ريتشار 
نيكسونء في مطلع السبعينات من القرن الماضي ! اليوم » يحيط بالرئيس الحالي جورج بوش سبعة 
وعشرين يهوديا » يوجهون خطاه في حريه المعلنة ضد العرب والمسلمين » ويؤججون نيران معاركه في 
فلسطن والعراق وافغاستان وقيرهما ويقطوق كل مام شأه دقع الغال والويات التهدة الى هادية 
الذمان الشامل دفين أن ها سوك يتحر تحيودفه الشريرة فى الوتاعهم مو تفلن ظريق الاتثسان كنا 
حدث في التاريخ أكثر من مرة 1 
وفي وصفه لصعود اليهود الى قمة السلطة الاميركية » في عهد بيل كلينتون , يقول تقرير صحيفة 
«معاريف» اليهودية بأسلوب روائي + أنه في نحو الساعة السادسة صباها“ينطلق عدن هن السيارات 
من مقر وكالة الاستخبارات المركزية الى الببيت الابيض حاملاً كبار الضباط في طريقهم الى الرئيس 
ومعاونيه الأربطة الكبان + لتقديم التفرين الرئاسي التومي: + الذي يتكونعادة من مين الى سبع 
صفحات تضق العاونات الأكان بحساسية عن التطورات فى أنماة الغال «ويدرس الركيس ونائية 
ومعاونوه التقرير . فمن هم أولتك المعاونين الأربعة الكبار؟ إنهم انطوني ليك مستشار الأمن القومي , 
وليون باينتا رئيس جهاز البيت الأبيض .وصموبئيل برغر نائب مستشار الأمن القومي ٠‏ وليون بيرث 
مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس . تقول معاريف: إن بيرغر وبيرث هما من اليهود ٠‏ الدافئين ٠»‏ 
وتقضك أتيماحنيمي الصلة بالكياق الصهيوتي ثم توم ا ل 
محلبي الأمن القومى الاميرك. مسيحة يوود من أحبل عيك أعضائه الأحد عشر » وأن كلينتون وضعهم 
في نقطة التقاطع الحساسة بين حقلي الأمن القومي والسياسة الخارجية ! 
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البهود آي مكتب الرئيس الأميركي 

يقول تقرير «معاريف» أن الوضع لا يختلف كثيراً في مكتب الرئيس كلينتون المليئ باليهود « 
الدافئين» » فهناك وزير العدل » ومنظم جدول الاعمال الرئاسيء ونائب رئيس جهاز البيت الأبيض » 
والمستشار الاقتصادي ٠‏ ووزير المالية » ومسؤول شؤون الاعلام » ومديرة شؤون الموظفين » ومدير 
العمل التطوعي . ومسؤول البرنامج الصحي » ووزير العمل » ووزير التجارة » إضافة الى قائمة كبيرة 
من كبار المسؤولين اليهود العاملين في وزارة الخارجية ! 

ومن بين هؤلاء اليهود الكثر في إدارة كلينتون ؛» يختار مراسل « معارف» خبير الاتصال مع 
الكونغرس في البيت الأبيض ٠‏ اليهودي « الدافيء « المدعو ريهم أمانويل ن ليجري معه حديثا « دافتا 

« فيقول أمانويل ان اسم عائلته الأصلي هو « اورياخ» وإنها كانت تملك صيدلية في القدس وفي تل 
أن و 50 ووالده كان عضوا في عصابة أراغون التي قادها مناحيم بيغن 
2 ل ن أسرته انتقلت من فلسطين الى شيكاغو ٠‏ فولد هى فيها » ودرس في 
عدراسها الديودية قال أماقويل : 

-» قمت بزيارتي الاولى الى «اسرائيل» بعد ثلاثة أيام من حرب الأيام الستة (19717) ..هزيمة 
العرب كانت شاملة ... وكان فرح لا مثيل له ! 

ثم يتحدث أمانويل ,المسؤول الكبير في البيت الأبيض , عن حرب الخليج الثانية عام ١115١‏ , 
فيقول:-»تطوعت للعمل في الجيش الاسرائيلي لمدة شهر .. لم تكن مهمتي قتالية بالطبع.. لكننا بذلنا 
كل يمكن للمساعدة ... والشيئ المهم هو أننا كنا هناك »! 

اليهود حول جورج بوش : 

الرئيس الحالي جورج بوش من الصهاينة غير اليهود » من الانجلو سكسون البيوريتان المتعصبين 
للموديا أكثر من اليهود يما لايقاس » وقد أصدر جده المدعى بدوره جوج بوش» كايا عام 1655١‏ حمل 

عنوان « حياة محمد» ؛ وجاء فيه أنه :» مالم يتم تدمير امبراطورية السارزن (المسلمين ) فلن يتمجد 
الرب يعودة اليهود الى وطن آبائهم وأجدادهم ! 

الحيط بالركيين الاعيركي الخالى يون مجبوعة كير من البهود» فى متدمتيع سيعا وعشرين 
يحتلون مواقع قيادية. وقد راح هؤلاء يضعون الدراسات ويعدون الخطط لتدمير العرب والمسلمين 
والمسيحيين في البلاد العربية والاسلامية. وفي اورويا أيضاء ومن البارزين بينهم ريتشاردبيرل 
رئيس مجلس سياسة الدفاع في الحكومة الاميركية»الذي أقيل مؤخرا بسبب صدمة المقاومة في 
العراق للهجمة العسكرية الانجلواميركية. 

وتتلخص وجهة نظر بيرل وأمثاله في أنه لابد من تغيير خارطة الشرق الأوسط« أي إعادة استعمار 
البلاد العربية ووضعها تحت الادارة الاسرائيلية لصالح واشنطن:ء وأن «العدو الأكبر للولايات المتحدة 
واسراقل هو عقيوة القرمية الغربية عهبورها الختلفة: بما في ذلك عقيدة التضامن الاسلامي: 
فالقومية العربية والتضامن 1 في نطاقها يجب أن تعتبر خارج الشرعية الدولية» أي غير 
شرعية وهبد الشرهية الذولية .وان تعامل على هذا الأساسى + كشويرة ومارقة: أى أن يحظن ذكر 
الغروية والاسلام » سجرد ل العقريات الوشبوعة هيد الازهات؟! 1 
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اليهود يفقدون حذرهم تكرارا : 

فى كياية الانقن الأولى للميلات عيورت بهن اللانش إلى اتكليضر| قافلة من الببوذ ورا ع اللك الاتكليوض 
وليك (1:55م الاقة ) يعد على آرلتك البهود» حية كان بانس الحاجة الى آمواليم (المكنسة) 
واستتما نانم ووظائقهم (الربوية) وقد لخص يارو خضة يهون:اتكلفرا اولتك على القصى القالى + 

تطولوا الى طيقةمن كبار الرابينوظيققهم الرئيسية ديم القروض لكل من الضاريات الاقتصادية 
والسياسية . ويعد أن جمعوا ثروات طائلة يفضل أسعار الفائدة المرتفعة تعرضوا ديقم : يشكل 
أو بآخر , للتخلي عن أموالهم لمصلحة الخزينة العامة. وكانت الرفاهية التي طالما تمتعت بها العائلات 
الموودية: وقكامة بساكتها وبلايسياء وتاخيرها قن الشؤون العامة قن اعسد حشى المتكة البيون 
عن الأخطار الفادحة الكامنة وراء الاستياء المتزايد في أوساط المديونين من جميع الطبقات, وأعمتهم 

عن أثر اعتماد اليهود المطلق على حماية سادتهم الكبار» فجاءت موجات السخط التي بلغت ذروتها في 
الانتفاضات العنيفة عامي 160١١و1158.‏ لتكون نذيراً بالمأساة الختامية . إن ازدهار اليهود الانكليزية 
بسرعة الشهابء ثم انهيارها بسرعة أكبرء يعطي بصورة بارزة العوامل 0 التي تشكل مصائر 
جميع اليهود الغربيين في النصف الأول الحرج من الألف الثانية للميلاد « ! 


أي مصير ينتظر اليهود الصهاينة 9 

اليوم ؛ يحتمي اليهود الصهاينة بالديكتاتورية العالمية الاميركية في مواجهة جميع أمم الأرض بما 
فيها الأكثرية الساحقة من شعوب الويات المتحدة , فالأمر لم يعد مقتصراً على مجرّد استنزاف بلد 
ما ولك بالعيؤاق والرها + بل ضارا دافا لجميع الأمم التي يداو اليهم حربهم ضدها نطلاقاً من 
العراق . لقد كانوا » في الماضي ٠‏ يهربون من دولة الى أخرى ٠‏ فإلى أين يهريون الآن عندما تنكفئ 
الامبراطورية الأميركية وتنشغل عنهم بهمومها ٠‏ وهم لم بيق لهم في هذا العالم من سيّد ونصير سوى 
ديكتاتوريتهم الباغية ؟! 

فر لحمو انيل كدر وها ين الصهيونية عن حياة اليهود في الولايات اللتحدة , واصفاً تجمعهم 
في كنيس» آدات اسرائيل» في واشنطن خلال أحد أيام السبتععلى النحو التالي : 

ا ل اح طمن سوف ينضم اليهم كثيرون من اليهود 
الذين اعتادوا قضاء عطلة نهاية الأسبوع في أفخم النوادي ٠‏ وفي أغلى ملاعب الغولف ٠‏ وفي امتطاء 
أفضل الخيول ٠‏ أو يقضونها في مساكنهم الفخمة قرب البحيرات غرب فيرجينيا »أى في يخوتهم 
الكاسية المجرة 1 كما فى العانة + أغلن ها مكح لصب ره هر منماز اع اللممو تيح ون لكرج ينبا التساء 
لدان ٠‏ والرجال ببذلاتهم الغالية ٠‏ يتبعهم أطفالهم الأنيقون. 

ن اجرة دخول الكينس تبلغ ألف دولار. ..الخ !»١‏ 

ا ا ا مخاريف» في والشظن مع نظامن الازك البهودى الا حقن: 
وهم الذين كانوا طوال القرنين التاسع عشر والثامن عشر يتهمون أعداء اليهود اللاساميين بارتكاب 
جريمة حين يطابقون بين اليهود الثراء ! لقد كانت مثل هذه المطابقة دائما بمثابة تهمة » فكيف يتكلم 
المراسل اليهودي وأمثاله بالطريقة ذاتها » التي كان الأخرون من غير اليهود يحاسبون عليها أشد 
الحساب ؟ هل هي مجُرد وقاحة وتبجح ؟ أم أنها غفلة » وفقدان للحذرء ويالتالي مؤشر على قرب يوم 
الحسات ؟ 
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اليهود وتطورات النظام العالمي 

في الحقيقة » وقبل أربعة عقود أو خمسة فقط ؛ لم يكن الكثيرون من اليهود الاميركيين يعلنون تأييد 
أعمى للكيان الصهيوني في فلسطين , ولا للحركة الصهيونية اليهودية العالمية » فما الذي استجدٌ 
لبجعل الجالية البيودية الاميرقة عدوما تتفل الى عتدان العمل الناشى والصريع السام الكيان 
الصهيوني ؟ وماذا وراء ذلك القدر الكبير من الحضور والنفوذ اليهودي في مؤسسات الحكم الاميركية 
العليا ؟ 

الجواب يكمن ؛ من دون ريب ٠‏ في ما طرأ من تطورات على بنية النظام العالمي : الاحتكاري الربوي: 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة » وخاصة خلال العقد الأخير » حيث تفاقمت أزمات هذا النظام الى 
درجة الاستعصاء والامتناع على أي حل منطقي , فبينما بلغت الاحتكارات العالمية الربوية ذروة القوة 
والفبحين الذى ها يقيه صعون » مظت الكشعات الأساقة الى حقييكن عا يمره حضيضن , ركذا 
بدت السالحة الدولية وكاتنا هي خالية من أية قدرة على الاعتراض والمقاومة فاندفع اليهود» وقد فقدوا 
حذرهم , يطفون على السطح وقد أخذت النشوة ألبابهم » وإن هذا ما ليشبه ما يفعله بعض الدهماء 
ل و ل أجل التي :والسلي:] 

إنهم اليوم » بعدأن أسهموا في دمار عدة دول مهمة ٠‏ يأخذون على عاتقهم تدمير 00 2 
والاستيلاء عليه. وتحويله الى قاعدة اميركية /, صهيوينة تمكنهم من الامساك بزمام العالم » غير أن 
العراق العظيم » بعمقه العربي الاسلامي » يفاجئهم ويصدهم بمقاومته المتميزة » ويبشرهم بمصير 
رهيب يستحقونه, متحولا الى خندق أمامي عالمي حقا » فهل خلت أوساطهم من العقلاء والحكماء الى 
هذا الحدٌ ؟ هل أصابهم العمى ففقدوا القدرة على مراجعة دروس التاريخ ؟! 
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إيجاءات الأوضاع الأممية الراهنة 


في سياساتهم العدوانية يتكئ الاحتكاريون الأميركيون وأتباعهم إلى جملة من المغالطات التاريخية 
ا ل ا د 
والإسلامية, فلطالما ألحّ مؤرخو العصر الأوروبي الأميركي؛ خلال القرون الخمسة الماضية؛ على 
تصوير أوروبا باعتبارها مركز جميع العصور البشرية» فهي الامتداد الطبيعي للإغريق والرومان 
القدامى من جهة. وهي الوارثة للتراث التوراتي والإنجيلي من جهة أخرىء وبالطبع؛ فإن هذا التصوير 
القسري والربط التعسفي غير صحيح تاريخياً. غير أن ادعاءهم أنهم امتداد سياسي لأثينا وروما 
الوثنيتين العبوديتين يبدو معقولاً بمعنى من المعاني» حيث لا يستطيع المرء أن يكون ابن الشيطان ومن 
صلبه حقا وفعلاء لكنه يستطيع بالتأكيد أن يغزل على منواله وأن يكون ابثه بالرو-! 
الأسباب الكامنة وراء المغالطات 
لم تكن أثينا القديمة عاصمة أوروبية؛ وكذلك روما القديمة؛ بل هما كانتا عاصمتين مشرقيتين وجزء! 
من المنطقة العربية القديمة, ففي زمنهما لم تكن أوروبا التي نشاهدها اليوم قد ظهرت بعدء لا ديمغرافياً 
ولأ سياسيا ب والعليم لتخظفة. اليونائية والرومافة: ليست سوى مريظة في اتطوي طويع فلك التافة 
العربية القديمة . إن الاحتكاريين المعاصرين في انتقائهم وتلفيقهم للوقائع والصلات التاريخية أرادوا 
قرين الهزن القتوحة هيد الأمة العربية والإسلامية :فرضوا انيد اسضران لأفينا وروما اللنان فكهنا 
الأبواب أمام العقلء فكأنما لم يكن ثمة عقل قبلهماء وكأنما بالإمكان فصل العقل عن الروح والمادي عن 
المعنوي في سيرورتهم وصيرورتهم؛ وفي جدلية العلاقة الآزلية بينهم! لقد كانت حكاية «العقل المستقل» 
مجرّد ذريعة تبرّر التعالي على الإنسان وتسوّغ التمييز والاحتكار والإبادة » ولقد نجحوا . ويا للأسف 
في حدقيق لط معتل اكسارية بسيية اللدماق» رعدرت الخطي فشكن صيرها كما : أرادو]اد نط 
إلى خارطة العالم وديمغرافيته في ذلك العصر القديم بمنظار العصر الراهن والتقسيمات الجغرافية 
والديمغرافية الراهنة» ولا نتردّد في عقد مقارنة بين هارون الرشيد وشارمان: فكأنما نحن نعقد مقارنة 
بين الرئيس الأميركي المعاصر ويين رئيس جزر القمر المعاصر ! 
المنطقة العربية هي الأساس 
قبل ألفي عام تقريباً كان ثمة حوض المتوسط العربي الطابع عموماً. وكانت السواحل الشمالية 
يعرلا دوم واد افر ضوعي لنطقا خرض المتوسط , وهي بقيت كذلك حتى عهد «تاجر البندقية « 
الشكسبيري » أي حتى أواسط الألف الميلادية الثانية . كانت منطقة حوض المتوسط تقوم على المساحة 
البشرية والجشرافية الواقعة بين القيل والشليع العرمى من جية والأللسي هن الجية الآخرى «وهذة 
المساحة بمنزلة القلب ومركز الثقل بجميع المعاني والمعايير , وأثينا وروما كانتا مجّرد شرفتين في ذلك 
البناء العربي المتكامل حسب التعبير الصائب للمفكر الفرنسي بيار روسيه , فلى أن أثينا و روما زالتا 
فخ الوجود ناخ النظقة سوف فقن + أما إذا ؤالتن للنطقة فلن شقى أكينا ولا رونا ؟ 
كاخضروما في عوبظة من الراحل »مركن قيارة المتطفة العريية ولبى لغيرها رفي لهرت يفقبل 
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المنطقة العربية » ولم تظهر المنطقة العربية بفضلها . وهي كانت ترفع راياتها الرومانية السياسية في 
أنحاء المنطقة العربية » وتفرض لغتها وقوانينها الرومانية » لكنها تعيش وتنهض استناد! الى تراث 
المنطقة العربية » وثرواتها المادية ى البشرية » وخبراتها وتجاريها الإنسانية . إن العلماء والمفكرين 
واليقسي والبناتين الرؤمان كانوا عزيا فى معظموي» وإكر هم حملوا السباء ووناقة وتظتو] باللعة 
الرومانية .ومعظم المنشآت التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا في منطقة المتوسط , بما فيها ايطاليا..هي 
وما ويسبورة غالبا من ككم العرب القدياء., أما سياسيا فكان الحصبر يوكافا كم رومافا +ران هذا 
فيليب العربي وغيره قياصرة في روما! 


الانتقال من عصر إلى عصر 
فى الزالكى العهد 'الرومات..واكاء البخطالقه الورهطيةه .عانم (الستضرات الروماكة قتي يمف 
ثقل النهب العشوائي لثروا ت الأمم بوتحف ضغظ الإنكان الرئصي والثقافي المجسعات +وتصت نين 
السياسات العيودية التي تعتمد تعتمدها الأقليات الحاكمة . 
فئ فلك القدرة + اخلطت الواقين واضطريت العابين «واضيحات القزانين,وضظلت العلاقاك 
والأسواق الدولية, فبدا كأنما العالم جميعه مشرف على نهايته, كما هو حاله اليوم » فكان ذلك مأزقاً 
تاريخياً لا حل له عند سادة ذلك العصر , ول يكن ثمة مناص إلا بالتغيير الجذري الإيجابي للعلاقات 
الذولية :لقد كاخ ماركا فاريفيا لل تفع معه الحيوض الكوارةهى الرزركة الذين حندتيو الإميراطورية 
الباغية المفلسة, تلك الجيوش التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة تخبّ في جميع أنحاء منطقة المتوسط, 
ناشرة الرعب والدمار أينما حلت. لقد أصبح تغيير العقيدة السياسية الدولية, والعلاقات الدولية 
عموماء أي الانتقال من عصر إلى عصرء هو الحل الوحيد . 
نجاح عملية الانتقال التاريخية 
لقد كان ذلك القائد الروماني محقا عندما أبدى دهشته لجرأة رسول المدينة/ يثرب عندما خاطبه 
داعياً إياه إلى الدق ٠‏ وكان حكيعا غندما تمع في كظم غيظه وضبيظ تفسته ورا يثامل في.رسالة 
مب دود وعنونا اتطلعى كناقي اليضرة العربية التبلاقية لققيير العاذفات الدولية الال كان 
السجحروة شركاء فى نالك العملية الناديشيةسواء فى هرهاة [التمصيير الى مريفلة التدفيةء #القس: 
كاك لخصي مظنا تخد الخركيع | لملميي ومثلما خض بجمين الظلوبية الهانية اليتضين يمن 
تخت اذاف والاجتاين . قارب انمن كنا لق محين باهو اسدر ار مسيحية موسوية إبراهيمية ؛ 
دفن ذزوة تلك الدهوات على هدي الاروق ٠‏ ولحظة التصنازها الحايس. ولق تحدث الدهرة إلى الحق: 
مع من حالفها وهم كثر » في تحقيق عملية الانتقال التاريخية» وفي إحلال علاقات أممية جديدة . 
يكندية عدوا يحميع دانير , 
تشبيه واشنطن بروما القديمة 
هناك: بالفعل؛ ما يوحد بين اليونان القدامى والآوروييين المعاصرين ٠‏ وما يوحد بين الرومان 
القدامى والأميركيين المعاصرين: إنه الجوهر العبودي » ونزعة التعالي» والتعصب , والاحتكارء ونفي 
الآخر وإنكار حقوقه الأولية ! ْ ا ؛ 
كان الروماق بمنزلة استظالة يونافية: واليقم فإن الولآيات اللقدة هي يمقزلة استطالة أوروبية. 
ولق تيك العصس الأزروبي الأميركي: مذذ خس.ة قروة: كاركواذ فظ كاد بالشرية إلى 'الوراء» إلى 
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عهود الرق والعبودية اليونانية الرومانية. أما أنها حضارة متصلة متواصلة, 0 العالىم عبر جميع 
العصونء ابتداء باليونان وانتهاء بالافيركان: قهذا غين صهيح على الإطلاق. وأما أن واشنطن + مثلها 
مثل روما القديمة بالضبط , تقف اليوم في ذروة قوتها وجبروتها وطغيانهاء وفي الوقت نفسه ضعيفة 
على حافة الهلاك؛ فهذا صحيح تماما . لقد بلغت واشنطن حقا تلك الذروة التي لا صعود بعدهاء التي 
بلغتها روما ذات يومء والتي لا يليها سوى الهبوط السريع! 
من أين ينطاق الخلاص 9 

هاهي الأمم اليوم تنوء جميعها تحت وطأة النهب والقهرء وهاهي الجيوش الأميركية والحليفة تخب 
في القارات الخمس ٠‏ فارضة إرادتها قسرا » وقد اختلطت الموازين » واضطريبت المعايير»واضمحلت 
القوانين وتعطلت العلاقات والأسواق على نطاق واسع. فبدا العالم المعاصر بدوره كأنما هو مشرف 
على الهلاك ؛ ولا أمل يرتجى من الأوربيين الذين ريما يعادلون الفرس القدامى ٠‏ ولا من الصينيين 
الذين رمما بغادلون الأصاش القدامي: وكذلك لا أكر المديدة /ر دتري مركه الاقطالاة! 

أين يثرب المعاصرة ؟ هل هي في أسياء أم في أفريقياء أم في أميركا اللاتينية؟ هل يعقل أنها في 
أوروياء أم في استطالتها الأميركية؟ من يدري! لابد وأن يثرب المعاصرة موجودة اليوم في منطقة ماء 
وفي موقع ماء لا يأبه له أحدء تصاغ فيها بهدوء ويبساطة قوانين وعلاقات العصر القادم القائمة على 
العدل والحق » وإننا لنرجى مخلصين متلهفين أن يكون لآمتنا شرف خدمة البشرية جمعاء مرة ثانية, 
بالإسهام الرئيسي في تخليصها من براثن وأنياب هذا الوحش الخرافي الذي أنتجه العصر الأوروبي 
الأميركى! 
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تفكيك المشهد الدولي ومحاولة فهمه ( 


بلغ عدد الجنود الذين حشدتهم واشنطن حتى الآن حول العراق حوالي خمسة وستين الفا » ومن 
المتوقع أن يرتفع العدد إلى مئة وعشرة آلاف جندي ٠‏ ثم إلى مئتي ألف قبل نهاية الشهر الثاني من 
العام الحالي » علما أن هذه الحشود ليست وحدها المعنية بمهاجمة العراق » بل هي متصلة ومدعومة 
مشيكة من مات القواعد العسكرية الأميركية الثابتة , المنتشرة في جميع القارات »ويحاملات الطائرات 
الجوّالة الاثنتي عشر » التي تحمل كل واحدة منها ثمانين طائرة مقاتلة » وخمسة آلاف جندي » 
ويمحالف لني امتلحة الها اليقيامل . غير أن ذلك كله يبدو و كأنما هو غير كافٍ » فواشنطن تلح على 
دول العالم الأخرى ‏ وعلى حليفاتها الثريات تحديدا ٠‏ أن تساهم في الحملة العسكرية ضدّ العراق؛ 
فما معنى ذلك ؟ وهل تستحق القدرات الذاتية العراقية حقا كل هذا السعار الحربي ؟ 

ويينما يبدى العراق مثل أسير محكوم بالإعدام ينتظر قرار التنفيذ» كما يرى ويتصرف كثيرون, 
تتأرجح العواصم الكبرى الحليفة بين الامتناع عن الاشتراك في الضرية القاضية وبين القبول بالمشاركة 

إن امتناعها يبدى غير موّكد على الرغم من مبرراته المنطقية والمصلحية القوية » وإن قبولها يبدو شبه 
مؤكد على الرغم من مبرراته الواهية » فكيف يمكن فهم هذا المشهد المعقد والمحيّر بمجمله » والذي 
يستقطب اهتمام كل إنسان في جميع البلدان وعلى مدار الساعة ؟ . 
كيف نشأت هذه الإمبراطورية العالمية ؟ 

حسب المنطق العلمي » يستدعي فهم المشهد الدولي الرهيب الراهن تفكيكه والتدقيق في مكوناته من 
حيث نشأتها التاريخية ‏ في تطورها وتكاملها و بلوغها ما آلت إليه اليوم »وسرعان ما سنجد أمامنا 
واضحة إمبراطورية عالمية » متعددة الرؤوس ٠‏ تتزعمها دولة واحدة هى الولايات المتحدة الأميركية » 
وسنجد هذه الإمبراطورية وقد بلغت ذروة نهائية ليس بعدها سوى الانحدار » حيث الأمم جميعها , 
بما فيها الأوربية والأميركية » لم تعد تطيق جبروتها وثقلها وجشعها وتخريبها . 

لقد زرعت بذور هذه الإمبراطورية في نتائج الحرب العالمية الأولى» ونبتت في نتائج الحرب العالمية 
الثانية. فهي مخصّبة برفات عشرات ملايين الضحايا ومسقية بدمائهم في نشأتها الأولى » ثم مرعية ونامية 
خاذل العقود الكسينة الماضة غلى كسان شقاء خلياراه البشر وهلاك مكاض اللايين دوعا وعوشنا . 

كانت نتائج الحرب العالمية الثانية بمثابة حجر الأساس في بناء هذه الإمبراطورية » حيث أصيبت 
الأوساط الحاكمة , الأوربية و اليابانية » بالذعر الشديد من شعويها المنكوية » وأصيبت بالذعر الشديد 
من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية . فأسرعت يقبول التبعية للأميركيين كحماة لأنظمتهاء وهم الذين 
بقيت بلادهم في منأى عن ميادين القتال » وخرجوا من الحرب منتصرين وحدهم بجميع المعايير! 

وسرعان ها تحب على الأرشاط الأدربية الحاكنة الانعهاية للإدارة الأنيركية بالاتخراط ف 
الأحلاف العسكرية العدوانية ‏ مثل حلف شمال الأطلسي الذي اتسع ليشمل السياسة والاقتصاد 
والمجتمع و الثقافة » فساعد ذلك بقوة على تسريع عملية انصهار الإمبراطورية الاستعمارية القديمة في 
الأمبراطورية الأميركية الجديدة + تقريبا خلال الخمسة عش عاما التى:ثلت الخرب العالحية الثانية , 
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إمبراطورية الخير العميم والحق المطلق ؟! 

الإمبراطورية الأميركية الجديدة » كان على واشنطن التوفيق بين حاجتها إلى المستعمرين القدامى 
كمساهمين في نظامها الحديث ٠‏ يقفون معها ضدٌّ المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر عموما » 
وبين نزعتها إلى الاستتثار و التفرّد والاحتكار ٠‏ النزعة التى لا يمكن أبدا أن تسمح لهم بالاحتفاظ 
أخرى . ٍ 

كانت واشنطن تسعى حقاً لاستقلال المستعمرات على أن تبقيها داخل شبكة النظام الاحتكاري 
القديمة » واستبدلته بنفون جماعي ٠‏ إمبراطوري ؛ تحت إشرافها ويقيادتها . وهكذا صار الأوربيون 
واليابائيوق 'يتزودون. بحاجتهم من النقط + على سبيل. امثال ٠‏ عن طريق واشتطن + بإشرافها 
ويموافقتها! 
التحررء كانت واشنطن تتظاهر بالحياد بينما هي تتسلل مخترقة صفوف حركات التحرر بشتى 
الوسائل والسبل و الأشكال . لقد تطلعت في أن واحد إلى تقويض الاستعمار القديم والى إجهاض 
حركة التحرر خطرا جديا يصعب اختراقه واحتواؤه كانت تنخرط في الحرب إلى جانب المستعمرين 


الثوابت السياسية رغم التناقضات ( 

نجم عن نهوض الإمبراطورية الأميركية تمركز شديد لرأس المال الدولي » بحيث صار عدد من 
الأشخاص يحتكرون منه أكثر مما لدى عشرات الدول . إن بلدا ن الشمال ٠‏ التى يشكل سكانها 
خمس سكن العالم » تستحوذ على أريعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي ؛ لكن الولايات المتحدة 
تستحون لوحدها على ربع ما يستحوذه حلفاوّها . وهكذا اتسعت وتعمقت مساحة الشقاء الإنساني 
الأممي » وظهرت تناقضات رهيبة من نوع جديد تماما راحت واشنطن تعالجها بمجرد القوة الحربية 
الباغية »غير عابئة بمصير مئات ملايين الأبرياء بما في ذلك مصير شعبها بالذات ! 

خلال الفقود الأول من صم الاندراطورية: ديكن تمالك.وتاؤر ذولى قرافه الأرباط الاشكارة 
العليا في البلدان الرأسمالية وفي ركابها القوى التي تقوم بدور الوكيل في المستعمرات السايقة , 
وكانت مهمة ذلك التحالف والتآزر إطالة عمر النظام الاحتكاري العالمي إلى الأبد إن كان ذلك ممكناءغير 
أن ذلك لم يكن يعني زوال التناقضات والصراعات . حيث سعى دائما كل طرف من أطراف رأس المال 
الدولي إلى انتزاع أكبر قدر من الأرباح المحققة التي رآها تتناسب مع قوته وموقعه , مع إعطاء الأولوية 
دائما لحماية النظام الاحتكاري العالمي وضمان ديمومته . 

اليوم » وقد استفحلت أزمة النظام العالمي إلى درجة الاستعصاء , تبدو العواصم الحليفة مضطرية 
وقلقة إلى أبعد الحدود . لقد أنهكتها سياسات الديكتاتورية الأميركية القائدة التي بدأت تنال من 
 -- - _-_-- ---‏ خ ‏ 7 ةذ 277 جلت ل ل سنت 


معبالهها لحيوية الباشرة أكثر فأكثر .غير أنها ا 
الاحتكاري العالمي بمجمله . إن الحيلولة دون نهوض الأمم هي الثابت الأول في سياسة أطراف رأس 
المال الدولي مهما بلغت لتإتساتي » بل انهم يقاومون بشراسة أية محاولة لنهوض مركز قوة جديد وان 
مو طوارهم وفي ]طان كامهق . إن هذا عدو جليا فى موقد يع من زوسيا مقاذ :ركذ قاضنان الراهه 
تزع الأطراف الرئيسية ف النظام الدولي إلى 0 الثوابت مهما بدت غير منطقية. 85 
فى انفراده بالقيادة , لأنه الأقدر على 0 الشعون 0 الك عدا شبيطها 0 الصعو! 
الهجوم على العراق والنتائج المتوقعة 

خطت واشنطن منفردة معظم الخطوات على طريق حريها ضد العراق ٠‏ فلم يبق أمامها سوى خطوة 
الاتفاح بنوقى قادية لرددهنا » بالطبع + على الضاق الدماق القتامل جيةا| الملد السكينه لكلو . 
الذي تراهن غلى خجاحهًا فى 'تعييد أمته العريرة والإسلامية والاقراد به ..غين أن تصييد الأمة مسن 
سوى بداية تحقيق إذعانها واستسلامها بالكامل للمخططات الأميركية بمكضيهها لاذوانة الأقليية 

فر بحي خرف و0 بثقة انخراط حليفاتها معها بالهجوم لين احنياها ادعنية 
العتكعيى بين لكا عية سكيم و إتعاتي بولتحميلهم أوؤار الحرب سياسيا وماديا . حتى وان ن لم تكن 
لهم مصلحة مباشرة فيها . 

إنها تعتمد على حرصهم الذي لا شك فيه في الحفاظ على النظام العالمي بتركيبته الحالية » حيث 
بلدان الشمال هي مراكزه الإدارية المهيمنة . 

وا شتاو تتا إلررعريها حت العراة موقل أن تكون نتائجها بداية عهد تغدو فيه إمبراطوريتها 
العالمية 0 » وحلفاوّها أكثر إذعانا وطواعية ٠‏ وضحاياها أككن اسشعلاما وعبودية ٠‏ فكم 
هم مدعاة للسخرية أ و الريية ا ل الحرب ضد” العراق .ويأخذونها على 

غير أن التفاغلات اليومية الناجمة عن هله الخري عق هييم اتمله العا ونقون إلى رصكو: 
شبيط حاتهها من قبل الدركطاتورية الولية الأنيرقية.. إكها الخاطر» الأميركية الكيرى» النى يتعرض 
لها العالم عموما والعرب والمسلمين خصوصا ٠‏ يمكن أن تؤدي إلى كارثة كونية » ويمكن أن تكون 
قيصنة مرائية لخلاهن الأبم.: 


218 


مقالات مختارة 5٠١1‏ - 8..؟ 


خرافة المقدرة المتفوقة للعدو 


يواجه أهلنا في العراق العدوذاته الذي يواجهه أهلنا في فلسطين ٠‏ ويواجه العدو في العراق 
المقاومين ذاتهم الذين يواجههم في فلسطين ؛ وإذا كان ن ثمة اختلاف فهو يقتصر على طبيعة المقاومة. 
حيث يغلب عليها في فلسطين الطابع المدني الذي يفتقر تماماً تقريباً إلى القوات النظامية والأسلحة 
النظامية: وبيثما لاد للمقاومة العراقية من استكبال بعدها ل غير النظاميء فإنه لابد للمقاومة 
الفلسطينية من استكمال بعدها العسكري النظامي في لحظة تاريخية قادمة . وإنه لينبغي علينا إن 
نلاحظ مسار المقاومة العربية نحو تكامل واتحاد مازالت تحتاج إلى استكمالهما دبينها بسح كلجا ا 
ال اتتحاف وتكامل قري العذى يتطعتا شوطا كيرا بهذا على طريق الطفية السافرة , 

ن الأميركيين والانكليز والصهاينة اليهود 00ظ ضدناء من دون أية موارية . 

الجنسية المزدوجة الأميركية الصهيونية 

لنعد إلى تقرير صحيفة « معاريف « الصهيونية الذي تحدثنا عنه في المقالة السابقة, والذي نشر في 
أدلول سمي 1655 اقعست غذوان ++ لبجو الذيح يديرون ملاظ كلوتترن 8.6 ولتترفف عقن تقطع واحد 
منه » وهى المقطع الذي تضمن مشهد الحوار بين مراسل الصحيفة الصهيونية ويين مسؤول الاتصال 

نع العودكرسس في البيت الأيكن الدعن روي | ماثويل: 

لقد تحقق ذلك اللقاء فى مكتب المسؤول الأميركى الكبيرء فى البيت الأبيضء مقر رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية. وتضمن الحوار معلومات حميمة عن تاريخ أسرة المسؤول الأميركيء التي غيّرت 
كنيتها من « اورباخ « إلى «آمانويل» بعد أن ان ا ا إلى شيكاغو. أي أن الأسرة 
من أصول أوروبية شرقية مق الاشكينازيم الخزر! أي أن ألجدادها تهوّدوا في القرن الثامن المبلادني: 
وليس لهم أية علاقة لا بإبراهيم ولا بموسى ولا بالقدس 0 

كان العران حعييا جد تحاف تيه السؤيل الأميرك يده عق اماه ب لالسوائيل؟ + ون 
التحاقه بها مرتين» عام 0 أشناغ نحرب تحزيزاق /يوتيى» وغعاى 14535 أثناء خرب. الخليع الثانية : 
ومن يدري ؟ لعله اليوم هو أو ابنه 0 في العراق ٠‏ ر 

والآنِ » لنتصور المدعو 0 أو اورباخ» أو واحدا من شاكلته. يستقبل في البيت الأبيض 
شخصا عربياء أو يزوره في عاصمة عربية! طبعاً هو سوف يتحدث بطريقة أخرى مختلفة تماما 
عن تلك التي تحدث بها إلى مراسل « معاريف « الصهيوني اليهودي. هو سوف يتحدث إلى العربي, 
بالتأكيد. بصفته شخصية أميركية تخاطب شخصية عربية؛ وبالمقابل فإن العربي سوف يتحدث 
إليهبالتأكيد , بصفته شخصية أميركية فأي مشهد يكون مثل هذا المشهدء وأي حديث يكون مثل هذا 
الحديث ؟ ! 

لنفترض أن المسؤول العربي يعرف حقيقة من يخاطبه. أنه صهيوني يهودي إسرائيلي فما الذي 
يكت أن يقعلهه لشي أبدا ١‏ إنه لا يسططيع. إفاجان جعرفةة ولى .سورد النطراهه واسوقف يكين 
اليهودي الصهيوني الإسرائيلي أميركيا في تصرفاته وكلماته أكثر من جورج واشنطنء مثل المتحدث 
2ل سِِبببييييييييعععم 0 ا ...اا للم 


باسم جورج بوش في البيت الأبيض » المدعو حالياً فليتشر , الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية! إن 
العربي سوف يحرص حرصا مبالغا فيه على معاملة اليهودي الصهيوني باعتباره أميركيا ليس إلا ! 
يها ا 0 الأميركي ؛ ليساعده في التخفيف من تعنت وصلف الإسرائيلي في 
فلسطين » ويما أن المسؤول الأميركي ليس أميركيا فقط بل يهوديا إسرائيليا أيضاء فإننا نستطيع 
ك0 العربي » ومقدار قوة الإسرائيلي الأميركي الذي يتعامل مع خصمه اللدود متظاهرا 
أنه مجرد طرف ثالث محايد ! 
خرافة المقدرة الصهيونية المتفوقة 

إن الحكام العرب يطالبون الصهيوني اليهودي الإسرائيلي الأميركي أن ينصرهم ضدّ نفسه » وهى 
المتأهب دائما للانخراط في الحرب ضدهم في فلسطين أو في العراق أو في غيرهما من دون أن يفقد 
مركزه كأميركي في الولايات المتحدة! انه يتظاهر إمامهم بالاستعداد لنجدتهم , ويستمع إليهم باهتمام 
شحيد وام خرصو أدق كتامييل دوك الأمر الذي يجعله ا » فأين هي تلك 
القيرة الذاقة التفوفة » البوردية الحميورناء القى وتمدتون عقر باغطابن أو دوهي طالما :أن العلاقاك 
الدولية تحكمها واشنطن وتديرها بهذه الطريقة ؟ ! 

والآن» لنتصور المشهد معكوسا , وأن العرب الأميركيين في الولايات المتحدة لهم الحظوة ويحتلون 
المناصب الرفيعة: بينما اليهود في وضع العرب الحالي » فما الذي سيحدث عندئذ ؟ قطعا سوف يكون 
موقف اليهودي بائسا أمام المسؤول الأميركي العربي » وسوف تكون قضيته خاسرة سلفاء بينما 
العرب الأميركيون وغير الأميركيين سوف يظهرون وكأنهم يمتلكونٍ مقدرة متفوقة حكن ب 

أين هي 0 الخارقة عندما 0 اليهودي معتمدا ومرعيا من قبل أغنى وأقوى دول العالى؟ 
عندما يكون قادرا أن يتزيا بأي زي ٠‏ وأن يحمل وثائق رسمية لآية جنسية؛ وأن يحتل وظائف مهمة 
معلنة في أية سفارة أو وزارة في أميركا وانكلترا وغيرهما ؟ إن شخصاً في مثل هذه الوضعية 
مدن سن ؛ ببساطة ومن دون معوقات ؛ الحصول على المعلومات التي يحتاجها من أجل الدخول 
إلى بلد ما , أى لاغتيال شخصية ما ؛ وهى يستطيع التحول في طرفة عين من موظف في سفارة أجنبية 
إلى عنصر كوما ندوس مكلف بالاغتيال أى التخريب , ثم بعد انجاز مهمته يعود بسرعة إلى مكتبه , 
فيبدل ملابسه » وقد يستقبل ذوي الضحايا ويواسيهم ! لقد حدث هذا في تونس بالفعل حين اغتيل 
الشهيد القائد أبو جهاد ! 

مثال قديم من العراق بالذات 

في عام ,.115١‏ كانت القيادة الصهيونية في فلسطين العربية المحتلة مرتبكة ومنزعجة لأن اليهود 
العراقيين أحجموا عن الهجرة إلى فلسطين رغم جميع محاولات الإقناع السلمية والعنيفة » فبدأً 
عملاؤها يقصفون تجمعات اليهود في العراق بالقنابل » ويوزعون منشورات تحض على الهجرة 
الفورية وإلا فإن القصف سيشتدٌ ؛ فغصّت مكاتب التشغيل بطالبى الهجرة » ويدأ عشرات الألوف من 
اليهود يتخلون عن جنسيتهم العراقية . ْ 

إن المهم ذكره هنا هو أن من تولى نقل يهود العراق إلى فلسطين هي شركة الطيران الأميركية. لقد 
كان ممثل الشركة الآميركية في بغداد » والمشرف على تنظيم رحلات المهاجرين المروّعين بالقصف, 
هى الأميركي المستر ارمسترونغ» فمن هى ارمسترونغ هذا ؟ لقد اتضح في ما بعد أنه لم يكن غير 
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شلوموهيلل , و 00 الإسرائيلي الأميركي » الذي تولى منصب وزير الشرطة الإسرائيلي 
«فأين هي البطولة » و أين هي المجازفة . و أين هي المقدرة اليهودية المتفوقة الخارقة ؟ أين الإعجان 
فيما قعل شاومؤهيال متخفياً في ري سمي اميركن + كاقلا انيما افيركياء و دكا بالنضاد 
لقي يتنقم يها موظلف أميركي رديغ المستوي كا إذا كانى القدرة التقوقة الحارقة مر من خضائض 
الحبية ء كوو قلماة) أظليي هود الغراق كل ذلك القذو مق الدع ى العهز حي تحنفر | بالقفارل 
الصهيونية التي اتهم بها العرب » و هم الذين كانوا يرفضون الهجرة من بلدهم العراق بحزم؛ و هم 
الذين كانوا يرفضون الهجرة من بلدهم العراق بحزم ٠‏ لآن حياتهم فيه رغيدة هانئة و مستقرة؟! 


تكامل الصهيونية اليهودية وغير اليهودية 

لننظر إلى المسألة من جانب آخر 0 نه أعلن مباشرة و صراحة أن المخابرات الأميركية هي من 
رتب ى نظم هجرة اليهود مر و أنها هي من نفذت اغتيال القائدين خليل الوزير في تونس 
و فتحي الشقاقي في مالطا ٠‏ أ “ها مي لني سبلت لسلا يا مم 00 
مثل هذه الأخبار ؟ قطعاً . سوف تكون أخبار عادية , فالولايات المتحدة تستطيع أن تفعل أكثر من 
ذلك كت وى مسدهولة تنيها لكق مثل هذه الجراخم , |13 ما تفذقها واللمتفان مباشفرة :أن تكون في 
صالح سياساتها و مكانتها , لأنها لن تكون مفهومة و لا مبرّرة » و قد تخلق لها مضاعفات ضارة 
هدا + لكن مكل هده البيات القذرة فكو وخطيية الشعة ن اللرووه |13ماتقنةها البيرن (ذ ليها )ان 
أمثالهم» نيابة عنها و برعاية تامة منها , فذلك يثير الإعجاب بالجماعة الضعيفة المتفوقة في مقدرتها ! 

ثم ان واشنطن تصنع المشكلة , أو الأزمة ؛ في منطقة ما , بواسطة عملائها وصنائعها , ثم تهرع لبيع 
الحلول: فتحصد من وراء ذلك غلالاً وافرة » أما إذا كانت هي الطرف المباشر في المشكلة » أو الأزمة, 
فإ اللعية سوف تكرى سقيفة وخاشلة غالبا «ولريها جاء حردودها عكسا + كنا يحدك اليوم في 
العراق , لأنها دولة عظمى مقتدرة تثير عملياتها ضد بلد صغير السخط وليس الإعجاب. وقد رأيناها 
في حرب 1991 ضد العراق تلجأ إلى جرٌ جميع الدول معها إلى الميدان » أى تضمن موافقتها سلفاً 
على العدوان كي لا تترك خلفها أحداً يلومها , أما اليوم ؛ في حريها الحالية ضد العراق » فقد اختلف 
وضعها تماما في غير صالحها . 


العمل جك ركاب مشروع استعماري 

ليس ثمة مقدرة طبيعية متفوقة ٠‏ يهودية أو غير يهودية : فالتفوق هو دائماً للحق والعدل .وإذا حدث 
خلاف ذلك فموقنا ولقد تدفق على فلسطين العريية » منذ احتلها الانكليز ومهدوا لاستيطانها » عدد 
كبرومق العامريع اليو الأجانى عنمن مخظلف الحكسيات + بريدون اجاح كرلزقة مأجروؤن لذي 
عمل استعماري حربي طويل المدى تحت إمرة قيادة أجنبية » وهذه الرغبة المشينة هي ميزتهم الوحيدة 
قلا مقدرة متدرةة خامة بزادعينا إلى احصداء ضعت النسجيتات اللقسي توف نري أن حوالي 

© آلف يهودى إسرائبلي يمتعطون مجوازاف سق أتجلى يسكسونية : وحوالي :© الف بيقيم لب 
ماما كرد الجنسية في الوقت نفسه , من ألمان ونمساويين وتشيك ومن الأرجنتين وإفريقيا 
الجنوبية .. الخ :.وهذا الرقم القريب من نضف مليون ٠‏ أي ربع السكان في ذلك التاريخ» يدل يوضو 
93 ن هناك من يسمون إسراتيليين بينما هم مستمرون في كونهم جنساً آخر ١‏ كذلك كان هناك ما يقارب 
مليونٍ إسرائيلي احتفظوا لأنفسهم بحق الخيار بين البقاء أو العودة إلى أوطانهم الأصلية ! وكان هناك 
أيضا ».في ذلك التاريخ : نصف مليون إسرائيلي من الفقراء والمحرومين اللذين يعاتون من الاضطهاد 
جح ٠ ٠‏ ست تخت 722:1 ملتست ست تت 


والقميية لعرقي والطبقي» فإن ذا أخذنا تعداد العرب اللذين بقوا ا :, وهو كان 
في عقد السبعينات يفوق ٠١‏ ألفاً ( الآن بلغ الرقم أكثر من مليون ) لوجدنا أن الدولة التي يسمونها 

عقيل" مدع عي , لاوجود لها في الحقيقة » حيث فلسطين المحتلة مجّرد حاملة 
طائرات أميركية برّية » و ما عدا ذلك فهو للتمويه ! 

ارتقاء الوعي وانكشاف الألاعيب 

انن + #فالقدية الميودية التقوفة ‏ القاصة . فى محقن كرافة + خظليا مكل يقية الخرافات 
الصمييوؤية ثنننها وحديكيا و هى واحدة عن الاعين الادارة التمكارية الردونة الدولية الأميركة : 
و إذا كافك مكل ذه الشتحرة ات كد انطلت على البعض فإنها لم تنطل على الجميع » وإذا كاتك قن 
برهتت عن فعاليتها الإتخرامية لمكن الوقك فاذيا لن شن عذلك إلى الأند 

في السبتوات الأخيرة + وعلى الرشوفن جمي اماس وامصاتي التى حلده الم في جدنع القارات. 
برزت للعيان ظاهرة ليا على ار لب عر ا عو 


فشقت حتففه يفلاياً 558 كان وظالماً وعبودي الحرقيد ٠‏ تاضحة أسالتنة م ولها 
الفياخ السهيوض : 


اليوم تشير الدلائل الكبرى إلى أن أية هزيمة تلحق بهذا النظام العالمي سوف تكون بالضرورة » 
0 ل لو ب الللسربصن الفرعية المشابهة . ولعل المعركة التى 
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من هو العدو الأكبر للصهاينة والاميركان؟ 


اسرائيل الأسبق , الأميركي الصهيوني بدوره ٠‏ بنيامين نتانياهى , أما اليوم فإن ريتشارد بيرل 
يلوه حي الى مولن يد دنة لنخاع لي الحكرية الابيركة! 

وقبل تلك الفترة , قبل أن ينتقل بنيامين نتانياهو من الولايات المتحدة الاميركية الى فلسطين العربية 
المحظة : ليقدم نفسة من دون مقدمات مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الاسرائيلي » كان نثانياهى عضو 
فى فويق ميودى أسيعث فى ريه وإهداده لتعمل :في متطفتها فلك الذفية الامتركية الهدييوضة مادلين 
اولبرايت ٠‏ التي شغلت منصب ممثلة الولايات المتحدة في هيئة الأمم .ثم منصب وزيرة الخارجية في 
عيد اليتغزييل كتوق ! 

أما عن الاستشارات التي قدمها بيرل لنتانياهو , فقد كان أبرزها ذلك التقرير الذي حمل عنوان 
«استراضمية لفسناق أحن [النطقة و إنطبعا ؟ القصوم "ضاق افيا ع اللخظةة الحربية للبيوى اتصنهابةة 
لصالح الولايات المتحدة «! وقد تضمن التقرير ثلاثة عناوين بارزة لخصت المهمات التي يتوجب على 
نتانياهى أخذها على عاتقه عندما يصبح رئيسا للوزراء ؛ وتلك المهمات هي -١:‏ رفض اتفاقات اوسلو 
والتحصل هلها لاك إسقاط تطام الرئيس صبو اه حسيع أ الترقق عن الد عرد إعلامرا مسيات ا على 
عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ! 

القيادات الاسرائيلية صناعة اميركية 

إن الهيكلية السياسية في الكيان الصهيوني (بل الاجتماعية أيضاً) هي صورة مصغرة و مقدّرة 
عن الهيكلية السياسية في الولايات المتحدة الاميركية , هذا إن لم نقل أنه صنيعتها بالمعنى العملي 
للكلمة » كما رأينا في مثال إعداد نتانياهى .ولا يخطر ببال أحد أن يهود اميركا هم من يؤثرون 
ويتآمرون لتحقيق ذلك» 0 المتحدة هي « اسرائيل الكيرى « هنا وتعلا » تقودها صهيونية غير 
يهودية بالمعنى الوراثي ٠‏ لكنها أشد تعصبا وعتوا في التطبيق العملي ١واليهود‏ الاميركيون القادة 
ليسو] إلا أعضاءفى تلك القبادة الأنيركيةالسببيوةة شين النوودية :وفكذا مظنا القادات الأميركة 
متنوعة ومتباينة في الوسائل بينما هي متفقة في الاستراتيجية » فإن حال القيادات الاسرائيلية هو 
كذلك بالضيط ؛ فلكل تيار اسرائيلي ؛ متميز باجتهاده » عمقه ومرجعه في الولايات المتحدة » من دون 
أن تملك مث الغنارات فى الاستر ابهية . 

بناء على ذلك , فإننا عندما نتحدث عن تقرير ريتشارد بيرل الذي أعدّه كاستشارة انتخابية لنتانياهو 
#يترجب علبنا أن تعتيوها ورد في التقرين لا يشرج إيدا هن نطاق الأستراتيونة الاميركنة رن كو ميد 
بلونه وأسلويه ؛ والأهداف التي عرض التقرين ل تكتتاقضن أبدا د الوا . بصدد رفض اتفاقات 
اسلويكلاً عن الأقداف التي أبرنت اتقاقات أرسلويفن أجلماء هي أبرمت عفيها كان إبزانها يقد 
هذه الأهداف الاستراتيجية » وهي تعرضت للإلغاء عندما صار إلغاؤها ا يخدم الأهداف داعا :إن التركيزن 
على :نووز السلام بين الأسراتيلبيى'الفلسظيتيين يكوق كنروريا الكدمة استراقيفيتهم اللتودية 
العدوانية في لحظة ما , وإن التوقف عن هذا التركيز ب مدقو القيس امن فى الحظة ها دري : 
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أبعاد الهجمة على العراق 

[شريتشاوه ينول .ركس مجلس شيابنة الدقاع فى حكوقة الركيسن الاميركي العالى جورت عرق هق 
أحد النشطاء البارزين في ميدان وضع خطط الهجوم الاميركي العدواني و تبريرها »وهى قام بالتقديم لكتاب 
أعده الاميركي الصهيوني الآخر ديفيد وورمزر , عنوانه: «حليف الطغيان : فشل أمركا في إطاحة صدام « لقد 
صدر هذا الكتاب عام 1944؛ ومؤلفه , الصهيوني وورمزر يشغل اليوم منصب وكيل وزارة الخارجية الاميركية 
في حكومة بوش », فماذا تضمن الكتاب؛يتحدث ديفيد وورمزر عن ضرورة تغيير «الشرق الإوسط « بأساليب 
دراماتيكية . غير أن مثل هذا التغيير لن يبدأ قبل الإطاحة بنظام صدام . والمقصود طبعا: قبل أن يتحقق 
تدمير العراق واحتلاله! يقول كتاب وورمزر ٠‏ الذي هو - كما أشرنا - لايخرج أبدا عن أهداف الاستراتيجية 
الأميركية, أن الأطاحة بنظاء صدام ستكون يمقابة رعالة لخديم الأنظمة العربية ».وان هذه الأنظمة موف 
تتوقف بعدئذ عن دعم «الإرهابيين» من أمثال جماعة حزب الله وحركة الجهاد الاسلامي وغيرهما ! 


العدو هو العروية والاسلام( 

إن الاضافة التي حققها الاميركي الصهيوني ديفيد وورمزر ٠‏ وكيل وزارة الخارجية » في كتابه هي 
الجمع بين العروبة والاسلام : أو بين القومية والاسلام . باعتبارهما عدوا واحدا للصهاينة » وقد كتب 
نقول : ١‏ ان العدى الأكين (للاميركان والضهاينة ) هى غقيدة القومية العربية يصورها المختلقة + يما 
في ذلك عقيدة التضامن الاسلامي « إلقد وضع وورمزر عقيدة التضامن الاسلامي في نطاق عقيدة 
القومية العربية » ولا شك انه محق فيما ذهب إليه.بغض النظر عن صياغاته للمسألة » حيث الاسلام 
هى الثقافة القومية التاريخية للعرب , الذين لن تقوم لهم قائمة إذا ما تخلوا عنها » سواء أكانوا مسلمين 
أم مسيحيين » علمانيين أم متدينين» ماركسيين أم قوميين 

القومية العربية شريرة مارقة ! 

بما أن الادارة الاميركية ‏ التي تقود هذا النظام العالمي الجبار الفاسد في آخر مرحلة من مراحل 
صعوده , تحوّلت الى ديكتاتورية صماء ؛ تضرب خبط عشواء , بناء على معايير لا علاقة لها بأبسط مبادئ 
المنطق , ويما انها لخصت أعداءها بأنهم محور الأشرار ؛ والدول المارقة , وأنهم كل من لا ينصاع لإرادتها 
العمياء » ولا يلبي احتياجات جشعها الذي لا يرحم ولا يشبع ؛ فقد سارع الاميركي الصهيوني ديفيد 
وورمزر وكيل وزارة الخارجية في حكومة بوش , الى عرض القومية العربية في كتابه باعتبارها غير شرعية 
! أي باعتبارها خارج الشرعية الدولية وخارجة عليها ! إنها أمور لا تصدّق , لكنها تحدث فعلا » وسرعان 
ما كحؤل الهذياق الى سياسات مغلتة + والى اجراءات عسكزية بالغ الحمكانة وال حون ظالة فشن اليوم 
شين العراة + كناد © اولى على طاريق إحداث « تغيير دراماتيكي في الشرق الاوسط «١‏ , أي تجريد أمتنا 

من القومية العربية والاسلام ! أي أن ذكر العروية والاسلام »مجرّد 7 سوف يصبح محظورا تحت 
طائلة العقوبات إذا ما نجحوا في الاستيلاء على العراق ! هل يمكن أن يتحقق لهم هذا ؟ مستحيل ! إنهم 
بصلفهم وعماهم يحثون الخطا نحو نهاية نظامهم الاحتكاري ٠‏ الربوي العالمي » وليس غير ذلك . 
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نظام يحتنضرء ونظام د: يتخلق ( 


مثل جميع المجتمعات والنظم الاجتماعية ولد هذا النظام العالمي في بداية حقبة تاريخية معينة 
ومحددة؛ وهو سوف يموت ويندثر في نهايتهاء يصيبه ما يصيب الفرد تماماء فيولد وينموء ويموت 
ويندثرء بسبب الكوارث التي تسببها الطبيعة ويسببها البشرء أو بسبب قانون الوجود الذي لا 
أبدأً لأي مجتمع أو نظام أو قود أن يكوخ أزلياً: كابتا خالداً اراي لاو و كر ! 

لقد بلغ هذا النظام العالمي مرحلة الموت والاندثار» ليس بسبب الكوارث الكبرى على مدى خمسة 
قري اتصسي نال أيقنا تسيب زول الكدروراث القدينة وكليوى دري اك ديد اله سيرف يتسقق 
سواء بتغييره من قبل القوى الاجتماعية المتضررة باستمراره؛ أم بتبدّل مكوّناته وخلاياه وملامحه 
وخصائصه وعلاقاته., أم بكليهما عا ؛ 

التبذلات المظهرية والتبذلات الجوهرية 

لقد تبّلت ملامح وعلاقات هذا النظام العالمي مرات عدّة خلال القرون الخمسة الماضية التي هي 
تاريخ العصر الأوروبي الأميركي: من القرصنة وقطع 00 إلى نهب وحرق وإبادة الأمم, 
إلى استيطان بلاد الغير واستعمار الشعوب الأخرى , وأخيرا إلى امتصاص دماء الأمم من مقراته 
الرئيسية بالصيرفة والريا. كذلك تبدّلت أسسه المادية : من نظام الما نيفاتورة, إلى الآلة البخارية» إلى 
صناعة الآلات» ثم هركاف الديؤل. والكهوياء: وأكيرا إلى الصناعات الالكترونية والتكنترونية التي 
تشكل اليوم عنوان هذه المرحلة . غير أن هذا النظام العالمي احتفظ في جميع المراحل بخصائصه 
ومضامينه الجوهرية. كعصر كامل متكاملء يقوم على الاحتكار والتمييز والاستعبادء بالمعنى الشامل 
والعميق. واليوم» يبدو بوضوح 0 ومضامينه الجوهرية قد آذنت بالزوال» حيث الحياة 
الإنسانية عموما لم تعد تطيقهاء أي أن حقبته التاريخية» أو طوره التاريخي المحدّدء والذي لايمكن أن 
يكون إلا هذا قد ل ِ 

مساحة قاحلة بين عصرين 

لقد تبدّلت المرتكزات الأساسية: التحتية المادية» التي ينهض عليها هذا النظام العالمي. لقد وقع 
مثل هذا التبدّل وانتهى الأمرء ولن تفيد معه شيئًا محاولات الإدارة الأميركية وتابعتها الانكليزية. إن 
الاضطراب الذي يعصف بمختلف فروع الحياة وتجلياتها هو الدليل . ويعد ذلك سوف يتبع التبدل 
في البنى التحتية المادية تبدل مناسب في البنى الفوقية السياسية والحقوقية. والى أن يتحقق ما يتبع 
سوف يعصف الاضطراب أكثر فأكثر نتيجة لعدم التطابق بين البنى التحتية المادية التي تبدّلت » وبين 
البنى الفوقية السياسية والحقوقية القديمة التي لم تتبدّل بعد ! إنها المسافة القاحلة؛ الموحشة:؛ التي 
تفصل بين عصرينء والتي يتوجب على البشرية اجتيازها مرة أخرى . 

انتهى زمن الأزمات الروتينية 
من المعروف عن هذا النظام الاحتكاري الربوي العالمي أنه نما وترعرع وازدهر بفضل الأزمات 
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الروتينية شبه الدورية , التي هي ظاهرة بارزة طبعت تاريخه في جميع مراحله. لقد اعتبرت تلك 
الأزمات مولد الطاقة ( الدينامو ) للعصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي» بمعنى أنه لا يستطيع 
الاستمرار من دون هكذا أزمات تؤكد ذاته العبودية. إن تفريخ الأزمات الروتينية: العادية؛ المتوالية 
نينا أقري ؛ هو دليل عافيته ومقدرته على الاستمرار والازدهار. غير أن هذه الأزمات لا تطال بآثارها 
المدمّرة الأوساط الاجتماعية الدنيا فحسب », بل تطال في مايمة + وفيا فشيئاء جميع السنتوياس 
الاجتماعية» وجميع المجتمعات الإنسانية. كما أصبح الحال اليوم» حيث بلغت مرحلتها الأخيرة التي 
يلتهم الجميع فيها الجميع ! وهكذا انتهى زمن الأزمات الروتينية ويدأ زمن الأزمة المفتوحة على جميع 
الاتجاهات: أي زمن النهاية. 
طغيان المادة : وتلاشي الإنسان ( 

هاهى العالم اليوم وقد سادته حالة الأزمة المفتوحة, يد يما لا حضني من 
الأزمات التفصيلية» من جميع الأحجام والألوان وفي جميع المناطق » حتى أن استقرار وسط اجتماعي 
ما . في درجة اجتماعية ماء لم يعد يشكل سوى مظهر خارجي عابر يشير بغموض إلى قوى تبدو 
سديمية » فهي تتبادل المواقع على الدوام في حركة لا تلحظ ظاهرياًء ومن خلال تبدّل الألوان تحيبي. 
وفي هذه الحركة العشوائية التبادلية» التي لا تلحظ إلا ظاهريا فقط .يغيب كل معنى ايجابيء وتتلاشى 
الفعالية الإنسانية, ابتداء بمستوياتها القرابية الدنيا وانتهاء بمستوياتها القومية العلياء بعد أن تحوّل 
عالم البشر المتمايزينء المتكاملين ٠‏ بتأثير قوة عاتية » إلى عالم بشر « ذرّاتيين « إن جاز التعبير ؛ عالم 
من الذرّات والهباء والهلام » تطغى فيه المادة بمقدار ما يتلاشى الإنسان ! 

العودة إلى المحاكمات الفردية 

في هذه المرحلة الأخيرة أصبح العدو شيئاً قابعاً داخل الإنسان الفرد فانتقل الصراع الاجتماعي 
من الفضاء الرحب , من خارج الإنسان الفرد» إلى داخله, كأنما الحياة تنطلق من البداية ! وعند هذا 
المح كتركف لف الأزيات الروقيدية الديتاكية القدالة «عنيه الدورية يعد أن ايقنك. الإتسانة آذ 
يفقد هويته الوطنية والقومية والثقافية الحضارية: مثلما فقدت السلع هويتها » ومثلما فقدت الأزمات 
والمعارك حدودها وميادينها ومعانيها المحدّدة , أما الإدارات العالمية . التى فقدت بدورها هويتها 


وحدووها لوو تضرف كينها إلى دان الأزمة العامة المفتوحة, مكازلة التحداظ حلى قواريها سليية 


غير انه ؛ تحت سطح التيارات ى الظاهرات خ الخارهة : التي يبدي فيها كل شيء مثل كل شيء, 
ميقي الجوضر ا ينتظر فرصته بصبر لا حدود له »متأهباً المواجهة العدم في جولة قادمة 
ا طالما أن العدم لم ينجح في استئصال شأفة الإنسان ! إن الجوهر الإنساني يتأهب للارتقاء 
إلى مستوى التحّدي المصيريء مستوى الوجود أو اللاوجود » ويفكر 0 بالمستلزمات الضرورية 
التي تتطلبها المستجدات الخطيرة التي سيطرت على الحياة بمجملها . إن الجوهر الإنساني يتأمل 
بعمق اليوم في هذه المستجّدات » وفي معاناته الرهيبة صداسة 0 
لن يستمر النظام ذاته أبدأ 
وإذن ٠‏ فقد توقفت لعبة الأزمات الروتينية المعيّرة عن دينامكية النظام الاحتكاري الربوي العالمي , 
ويذلك كفت خلاياه الحيّة عن التجدّد , فهو الآن محكوم بمصير تلك الحشرة التي تخرج من يرقتها 
المفيسة وق اكسيت جداجين تظير هما موا ' 
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وعلى الرغم من الصعوية البالغة في التبسيط ء فإن المثال الذي يمكن أن ينطبقء بصورة ما » على 
حالة هذا النظام العالمي » هو مثال الإنسان الفرد في حالة احتضار طويلة نتيجة مرض عضال لا شفاء 
منه » حيث المحتضرء الجاهز للرحيل عن الدنيا حتما يكاب ووعات عاق حولة في حادق لز ظائل من 
ورائها ولا يمكن تجنبها » ويخاصة إذا كان مرابيا شريرا . إنها حالة قد تطول وقد تقصر لكنها تبقى 
حالة احتضار , وهاهنا يبرز الفارق بين رؤية ورؤية» مثلما الفارق حاسماً بين الحياة والموت» حيث 
البعض لا يستخلصون العبر والنتائج المرجوّة » وحيث لا يجوز أن يكون الرهان على الموت و الموتى . 
إن المحتضر هو في حكم الميت » و يعامل على هذا الأساس » حتى و إن عاش بضع سنوات أخرى » 
و المطلوب هو معرفة كيفية التصرف بصدد علاقات مرحلة الاحتضارءأو لنقل مرحلة الانتقال التاريخية 
من عصر إلى عصر ء وكيفية الاستعداد للمرحلة التي تليها والمشاركة فيها بجدارة ! 

نقلة بنيوية نوعية تاريخية 

ليست تظاهرات ملايين البشرء في عشرات عواصم ومدن العالم»ء سوى المؤشر الملموس على 
الضغط الهائل للبنية التحتية الدولية. وسرعان ما عدّر هذا الضغط عن قوته بتلك المواقف والقرارات 
السياسية المتجاوية التي ظهرت وأعلنت في مجلس الأمن وفي 7 العالمية الرئيسية. لقد وقفت 
الإدارة الأميركية وحدها 0 اليهود 0 ن اضطرب موقف الإدارة البريطانية 
تحت ضغوط شعبهاء وكنيستها أ يضا. ويقينا .لوآ ني الآن في إيطاليا واسبانيا 
ويريطانيا لسقطت حكوماتها سقرطاً قريعا “وخاصة بعد الموقف المعلن لقداسة البابا الكاثوليكي, الذي 
وصف الموقف الأميركي بالصليبي! 

إذن » فالبنى الفوقية الدولية سوف تتبدّل بما يتفق مع التغييرات الجذرية العميقة التي طرأت على 
البنى التحتية المادية والاجتماعية؛ والإدارة الأميركية قد تنجح على الأغلب في لجم الاندفاع في اتجاه 
التغييرات السياسية والحقوقية لبعض الوقتء وقد ترتكب الجرائم الفظيعة في محاولاتها الاحتفاظ 
٠ 0‏ غير أن كلعل غوراتي تقدم عليه ان يعيه النقلة التي نفوقة إلى الوراء: ليجعلا 
أكثر صلابة ومقدرة على تحقيق ق نقلات أخرى ا إن العالىم سوف يتغيّر نحو 
الأفكبل: وإن لأمتنا دوزا نايا في ذلك دقو أن الذمخ سوك يكورنة راهظا نهنا ء لأخ تمان القفظط 
والسلاح والمخدرات لن يتخلوا عن مواقعهم وامتيازاتهم بسهولة» وكذلك حال بقية المستفيدين من 
النظام العالمي الحالي » من صيارفة مرابين ووكلاء معتمدين في جميع البلدان 
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الأفعى تتحول إلى تنين 


ليست الدولة الإمبريالية سوى الدولة المرابية بالضبط. وليس النظام الإمبريالي العالمي سوى 2 
الربوي العالمي بالضبط. ولنا أن نتخيّل شايلوك المرابي» بطل مسرحية شكسبير الشهيرة؛ وقد أصبح 
حاكما للبندقية! ما الذي سوف نتوقعه منه» و ي نظام سوف يقيمه ويديره؟ إن ن إحدى الدول العربية 
تدفع في هذه الأيام 51 ورا خدمة: أ وى فائدة. عن كل ٠‏ دولارات استدانتها من البنك الدولى أو من 
صندوق النقد الدولي أما حجم القرض فيبقى غالبا على حاله. ويتحوّل مع تراكم الفوائد إلى قيد في 
عنق الدولة المنكوية إلى أمد غير منظور! 

نظام يجاح 0 والعياة 0 
: سيك جه به مد ؛ فكل هذا القدرمن التدميرواتتٌ 
لا يمكن أواتسطر مخرلة مكانحة الإرفاي. التي صنان تروارها ويسة على الكا,, و ي إرفاب يدكن 
07 وفي طريقهم إليه لا يأبهون بأشلاء الأطفال التي مزقتها رشاشاتهم الثقيلة؟! أما الحقيقة فهي 
أن الرابين ينظمون عمليات التدمير والقتلء بذريعة أو من دون ذريعة؛ لسببين رئيسيين تعليهما طبيعة 
والآمم جميعهاء وجعلها تقنع بمجرد وقف التدمير والتقتيل» بحيث لا يطالب العراقي سوى بالأمن 
ترواكفا يفره أجزاء من بلادنا 0 اد بسيادةا ا ستتوقف سياسة التدميرٍ 
والتقتيل؟ إنها لن تتو: 45 نك أبذاء ولسوف 3 تتواصل بطريقة أو يأخرى, فالإدارة الأميركية أعلقة حياذا 
خيارا أنيا اعتبدت أسلوي الحرب: الوفاقية (علما أقها عانت 5 ل 6 0 
الحو الرقاتبة هي ركل بساظة تضير الإفماق للك باستدو ار ليس لأنه قعل أى اله يفك أت 
بل لأنه يمكن أن يفكر بفعل ما! إن مهمة الحرب الوقائية التي أعلنتها واشنطن هي حرمان 0 
سبيكاً عن إمقاد التتكير ب التتكيرة إديا عقر سكاع تدوع ولببوع على مواقاة الإسنان:والسياة: 

نظام محكوم بظروف ولادته 

إنه لمن السذاجة التعويل على فضائل وأخلاق هذا الحاكم الانجلوسكسوني أو ذاك: وكذلك من 
السذاجة التعويل على إسقاطه. فالقضية ليست قضية أفراد عالميين بل نظام عالمي تقوم فلسفته 
وقوانينه وسياساته على نفي الآخر, وينهض كيانه, منذ ولادته قبل خمسة قرون, ان إن 
الأمر اليومي لقادته هو: أقتل! فهو يمجدّ التدمير والقتل لأنهما ضمانة استمراره, ولو أن المجال يتسع 


230 


مقالات مختارة 7504 لا 
محا للدركية] تموصا وكلاقة توك ذالن لكل ليده عقا اقيق النضي عن سناية تمي وككطيظ 
وتصميمء من أجل اكتمال هذا النظام ونهوضه بالصورة التي هو عليهاء والجميع يعرفون اليوم أن 
أربعين ألف جندي من القوات الأميركية في العراق هم من الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة, الذين 
يحملون ما يسمى «غرين كرت»», حتى أنهم لا يتكلمون اللغة الإنجليزية. لقد وعدوهم بالجنسية مقابل 
الموت فى العراق! 

وهكذاء فإن ما يجب التعرف عليه هو العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي» وليس بريطانيا 
وأميركا وحكومتيهما: قمتذ اتدماج وأس كال الضتاعي برأس امال المالي: أواحن القرخ التاسع 
عشرء أخذ النظام العالمى شكله الحالي المفزع كتنين متعدّد الرؤوسء وصارت الثروة هي السندات 
المالية بغض النظر عن السلع التي أنتجتهاء وقد اكتملت مقومات الإمبريالية البريطانية في عام ١855‏ 
أما الأميركية ففى عام /164: ولنلاحظ هنا أن مؤتمر بال الصهيوني اليهودي انعقد في تلك اللحظة 
التاريخية, ليس قبلها وليس بعدهاء فهو فرع رئيسي نشط من فروع نظام الريا العالمي لا أكثر ولا 
أقل. والانتقال إلى مرحلة الإمبريالية» أي مرحلة الربا الصريح المقونن» لم تكن سوى تطورا واستطردا 
لا بدأه بلطم رايم أواكن القرن الخامس عشر وأوائل الصادس يعسي لقد شملت التطورات 
فحسب» يل نيتت لها مخالب , وقرون 22 انيت تثيناً هائلاً تجسّده هذه الشر كات المرابية, 
المتعددة الجنسيات: التي تملك كل شيء.: لكنها لا تملك ذرّة من ضمير أو رحمة أو شفقة! 

لندن الرائدة؛ ولندن التابعة 

في عام 1846.: كان الإنجليزي سيسيل رودس يقول:»لكي ننقذ أربعين مليونا من سكان المملكة 
المتحدة من حرب أهلية مهلكة ينبغي عليناء نحن الساسة طلاب المستعمرات: الاستيلاء على أراض 
خدونة وامسال قافن السكاق اليياء والاسنتكواة على طاناية جديدة لتصدريف:اليغماكم التى كنتهها 
عصرافكا رتاجفاء! 

كانت إنكلترا تتحول حينتذ من دولة صناعية إلى دولة دائنة, أي مرابية» وكان رأس المال البريطاني, 
الوظف في الخارع.حتووغ بالدوجة الأولى غلى البلدان التايعة أى الوالية. تقل القروضن الصضر والضين 
واليابان وبلدان أميركا الجنوبية, أما الأسطول الحربي البريطاني فيلعب دور الشرطي القضائي الذي 
يضمن جباية الفوائد قبل القروض» ويحمي «حقوق» المملكة المتحدة من سخط المديونين. 

وعلى الوجه الآخر كانت بريطانيا رائدة أيفيا في ميدان تجنيد ضحاياها أنفسهم في خدمة 

مشاريعها الاستعمارية وقد كتب هوبسون يقول:»إن القسم الأعظم من المعارك التي استولينا بواسطتها 
على إفيراظوريقا اليفيية قابت با سيوهنا اللشكلة مخ الحتون المكلبية: وكذلك فان الحتود لين 
خاضوا معظم الحروب أثناء اجتياح ود 

غير أن بريظان) تحوّلت إلى تابعة بعد أن تقريتها الولايات المتحدة, التي هي مجرّد استطالة 
مستمرة في القارة لأميركية. ‏ كتب 000 . روزفلت 7 ملآ نَ ينفجر الصيراخ 500 فينع فقل 
مقاطلا الأمبركية إن تدرا هر أمركة 0 كلدو ديد ا عضا غليظة: 0 

تتوكلوا يغيداء! 
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الخلاص بنهوض الأمم المظلومة 

نتيجة لتفاقم عمليات الربا أوصل النظام العالمي كتل أمواله الضخمة إلى طريق مسدود لم تعد 
الحروب قادرة على فتحه. فالنضح والتبديد والإتلاف العشوائي لثروات الأمم جعلها جميعها تقريبا 
مكبّلة بأصفاد ديون هائلة لا يحقق سدادها بيع بعض الدول المديونة بقضها وقضيضها! إن دولة مثل 
هندوراس كانت بالأمس مديونة بما يعادل 56٠١‏ / قياسا بمنتوجها الوطنى كله! وكان قد صار واضحا 
تراكم رؤوس الأموال الضخمة وكسادها في المراكزء لتشكل تخمة مالية ريما أصبحت قاتلة لأصحابها 
الراون: بيضا على الساقي الآخن يقالي إعلان الدول الققيرة إقلاسها وعهزها فى نيداتي الاستدانة 
والتسديد! إنه استعصاء تاريخيء عالمي؛ لن تعالجه هذه الحروب الشنيعة الوحشية؛ بل ستفاقمه. إن 
الحل والخلاص سيتحقق فقط بنهوض الآمم المظلومة عبر المقاومة» فهذا النهوض هى الكفيل بتغيير 
نظام الربا العالمي الذي لم يعد مقبولاً حتى في مراكزه بالذات. 
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مقالات مختارة 7604 ل 


الأمة تنجاوز محنتها التاريخية 


تقتضي مصالح النظام الربوي العالمي» في جميع الأزمنة, بقاء أوضاع الأمة العربية في أساسياتها 
على ما هي عليه: مجزأة محتلة. ومتخلفة مذعنة! والديكتاتورية الأميركية العالمية هي من يتولى اليوم 
مهمة الحيلولة دون خروج العرب من أسر الترتيبات الاستعمارية التي فرضت عليهم منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وقد وضعت المخططات التنفيذية لإبقاء العرب في الأسر تحت عناوين مخادعة ومضللة 
أبرزها: الحفاظ على الهدوء والاستقرار والأمن! هذه المفردات التى لا يمل الأميركيون وأتباعهم 
ترديدهاء مضافا إليها الدعوة إلى «ضيط النفس» كلما رد العرب على العدوان ردا مناسبا. غير أن هذه 
والاستقرار يعني عطالتهاء والأمن يعني إذعانهاء وضبط النفس يعني أن لا تدافع عن نفسها! 

ثلاثة أنسائ دفاعية هجومية 

لقد تبنت الإدارة الأميركية كل ما من شأنه ضمان «الهدوءء والاستقرارء والأمن» وضبط النفس» فى 
الوطن العريى الكبيرء واعتمدت فى ذلك على ثلاثة أنساق متتالية. دفاعية هجومية» وهى: 

النسق الأول هو النظام الرسمي العربيء الذي يفترض به ضمان صمت الأمة وعطالتها وإذعانها. 
بحيث لا تأبه لاحتلال بعض أقطارهاء ولا للحدود والسدود التى تمزقها وتسجنهاء ولا لعمليات السلب 
والنهب المعلنة التى تسلخ جلودها! 

والنسق الثاني هو الكيان الصهيونيء الذي يفترض به التحرّك على الفور ضدٌ أي نظام عربي 
يفكر بالخروج على الترتيبات الاستعمارية» وضد أية أخطار يتعرّض لها نظام منضبطء وتجعله 
عاجزا عن ضمان الهدوء والاستقرار والأمن وضبط النفسء إضافة إلى مهمته المفتوحة لإفناء الشعب 
الفلسطينى! 

والحين الثالث هو العوات 0 بصواريكها البعيدة م وبوارجها وحاملات 6م 

وبالطبع. 3 ن الأمل 0 ىل اليد الأولء فإذا 6 لنسق الثاني فتك مشكلة 
5-5008 

الأنساق جميعها خ الميدان ( 

لقد حدث أن ترتيباتهم؛ المرعية على مدى قرن من الزمان تقريباء تتعرض اليوم لأخطار حقيقية 
ل ا لوا تس اروم البنية تظورا صمجيا 
لواحد تلو الأخر على إقهارها مستظة عن بعضها تمامً فق اضغاريا ل 
أبدوا من ضروب القوة والجبروت! 
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ن النسق الأول منخرط اليوم في الميدان» بجموده وصمته على الأقلء حيث الجمود والصمت 
يه ن بفعاليته الميدانية في بعض الظروف! وإن النسق الثاني منخرط بدوره في 
الميد انه اقا شن ,صهرت المينق الثالكه يعن أن 'اغلنت وسميا وكنة الوققة رضي بيقيماء وف 
الوحدة التي طالما حرصوا على إخفائها ونفيها طوال العقود الماضية! أما النسق الثالث الأميركي فهو 
مدبقك شن سافة العراق الى وعيقها الرنييي الكسير عي يانها جدبة الندرب الأرلى في العان! 

عندما يصبح الشعب حزيا( 
إن التطورات التي استدعت نزول الأنساق الثلاثة إلى الميدان ليست بالهينة ولا الطارئة فقد حققت 

جنب العارك المحدودة, الناقصة: المتفرقة, التي خاضتها الأمة على مدى القرن الماضيء تراكما هائلاً 
في معارفها وفي إمكاناتها اوفي أدائهاء وهى ما تعبر عنه اليوم بوضوح في الساحتين الفلسطينية 
ا لا تتحسة حثا يبقين الشعين اليطليث وحيث ذلك يعني جاهزيتها في جميع 

قطارها لخوض براعبات مماثلة. وأي برهان على ذلك أوضح من تحوّل أضعف حلقاتهاء الشعب 
0 إلى حزب سياسي عالي. الكنابة: وإلى جيش وري رائع الأداءة إن الشعب الفلسطيتي 
بكاملة, يناه وإطفالهورجاله: قن تحول إلى حوب بمراسي ويحيان الور قهل جدية من ,قبل أن هين 
العالم شعباً يتحوّل بكامله إلى حزب وجيش؟ إن كل بيت فلسطيني هو مكتب من مكاتب هذا الحزب 
الفريد» وإن كل أسرة هي خلية من خلاياه؛ ناهيكم عن أنهم جميعا جنود في جيشه! أما عن الفعالية 
السياسية والعسكرية؛ فإن العالم لم يشهد من قبل طفلا لم يتجاوز العقد الأول من عمره يعترض الدبابة 
العملاقة مواجهة بحجارته, فتصرعه الدبابة الجبانة؛ ولم يتوقع أبدا رفي ة طائرات الفانتوم والأباتشي 
تشْنْ غاراتها على مدني فلسطيني واحد أعزلء أو على منزل يضم أسرة؛ فكأنما هي تهاجم جيشا 
في معسكر! فأي نصر ميداني للأمة, في نطاق المرحلة الراهنة, أعطم وق عق ]| جمد عديما ندامل: في 
دلالاته المستقبلية القاطعة؟ وأية خيبة يمنى بها المعتدون, وأي عار يجللهم؟ 

التفوق السياسي والتفوق المادي 

لقن شلاوا فى ترسبية الة القحدائل والتوؤكة والتكلق» وقن «كينان يناتا واسعيرايفا إلى 
الأمددو ذلك بتكمل القطوى السرافس القن وكوي 2 الآنة لراقهيا و لأعواكياء رهن ما قعار عنة الزيصدة 
الوطنية الصلدة في كل من فلسطين والعراق.ويديهي أن التفوق السياسي بمضامينه الروحية والنفسية 
والفكرية التي توحّد الأمة ينتصر على التفوق المادي العسكري الأجوف. وهذا عين ما نشاهده في 
فلسطين على مدار الساعة. فالاحتلال الاستيطاني الصهيوني يبدى اليوم للعالم أجمع كأنما هو بدأ توا 
وان قبل يتصي توق نوبيتنا يت جديع الوقائع الالصية البوسةيما لا يقل الناوكة أن الفلسطفين 
هم أصحاب البلاد؛ تثبت الوقائع ذاتها أن الصهاينة مجرّد قوات احتلال أجنبية! وبينما يستمر 
تواصل أبناء الأمة العربية» رغم الحدود والسدودء فيلتقون من جميع الأقطار ويتدارسون معا أوضاع 
بستقبل امتهم الواحدة+يطان يعقن الصياينة عن إخلامن اتروع الصهيوني: وينطلق بعضهم الآخر 
كالمجنون, الوح ل بالإغارة على الأراضي السجورية أو الليتافية فكلاً, 
متوهماً أن ذلك يمكن أن يخرجه من مأزقه, وغير مدرك أن الظروف التاريخية تبدّلت» بفضل تطوّر بنية 
الأمة العربية ويسبب فقدان العمق العسكري الدولي للكيان الصهيوني أهميته الحاسمة! 

مصير رأس الجسر الصهيوني ( 


بعد حرب تشرين الأول / أكتويرء ويتاريخ ,194174/7/١7‏ كتب الصحفي الصهيوني دان بن 
العامة 


مقالات مختارة 7604 ل 
عاموس في مجلة 0 هازيه» المقطع التالي: 

«توصلت أخيرا إلى أن التجربة الصهيونية أفلستء وأستطيع إثبات ذلك 11 كان من المفيد 
والمجدي أن نترك عدة «غيتوات» لنبي واكدا ورا ؟ بعد حرب يوم الغفران أصبحت من كبار 
المتشائمينء لأن فرص السلام انتهتء والعرب لن يقبلوا بنا أبدا كرأس جسر غربيء لذلكء ويعد أن 
ذاقوا حلاوة انتصار جزئيء فإنهم لن يستريحوا حتى يحققوا تصفيتنا من وسطهم. قد يعقدون 
اتفاقات معناء وقد يتعايشون معنا لخمس أو عشر سنواتء. وسوف يتعلمون من أخطائهم السابقة, 
وفي النهاية يجمعون كل قواهم لتصفيتنا تصفية أبدية. إن على كل إنسان عاقل أن يفكر بالهجرة 
والاندماج في أماكن أخرى. ولماذا يجب أن نهتم بأمة يهودية ؟ لماذا لا يفكر كل شخص بنفسه؟ أنا 
شخصياء لو كنت في سن العشرين أو الثلاثين» لغادرت منذ زمن بعيدء لكني في سن لا تسمح لي 
ببدء حياة جديدة»! 

لذ أدري إن كان دان ين عاموس لا يؤال حياء وأعكض آنه لى كان يشنهن ما جحدت اليوم لكت كلاماً 
أكثر أهمية بصدد إفلاس المشروع الصهيوني. رأس الجسر الغربي» ويصدد نهوض الأمة العربية 
الذي ظهرت مقدماته واضحة في فلسطين والعراق. 
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الثورة الملعونة والنقط المسروق ( 


عندما يتحدث الأميركيون عن أوضاعهم العسكرية القتالية في العراق فإنهم لا يخفون ارتباكهم 
وقلقهم وعجزهم وإن هم حجبوا معظم التفاصيل. لقد تكرر اعترافهم بالصعوبات الميدانية الهائلة التي 
تواجههم, بل أقرّوا علنا أن احتمال هزيمة كارثية ليس مستبعداء وأنها إن حدثت فستكون أخطر بما 
لا يقاس من تلك التي حلت بهم في فيتنام؛ فهل هم يقولون الحقيقة؛ أم يناورون لإخافة الشعب العراقي 
وابتزاز حلفائهم ؟ إنهم يوحون بن المقاومة ليست في متناول أيديهم: وأنهم لا يستطيعون القطع بعد 
بحتمية دحرها وتصفيتهاء أي أن الحرب لم تحسم ولم يربحوها وإن أكدوا تصميمهم ومقدرتهم على 
ربحهاء وإنه لمن الصعب أن لا يؤخذ ما يوحون به على محمل الجدّء وأن نعتبره مجرّد مناورة» لأن 
نتائج عمليات المقاومة: بفعاليتها العظيمة الأثرء لا يمكن أن تكون غير جذدية» وورقة لعب يستخدمونها 
في مناوراتهم الإبتزازية ! غير أن الأميركيين يتحدثون في الوقت نفسه عن انطلاقة عمليات «إعمار 
فيحرمون هذه ويمنحون تلك بناء على مواقفها من احتلالهم للعراق: فكأنما الحرب حسمت نتائجها 
لصالحهم قطعاء قهل هم يعكسون نتيجة تأكدوا منها سلفاء أم يناورون لاستدراج الحلفاء إلى القثال 
كي يساعدونهم في الخروج من مأزقهم؟" , 

لسن عن الحكبا يعن ها عاتيتاة قوز بق مقائنات 00 أن اتسارع إلى لجز ماخ تناه 
الخطاب الأميركي مفتعل أو حقيقيء غير أن ما يحدث هو أن البعض يصيخ بسمعه إلى أخبار المعارك 
العسكرية فيرى الحرب طويلة ومفتوحة على جميع الاحتمالات» والبعض الآخر يستمع إلى أخبار 
قن الملذان الغريية جميعها نضا ١‏ 

على أية حالء ! ال لل أن السرن هيد الهراة ين دض مطل العم 1 
وكان مقدرا للاحتلال أن يكون فصلها الختامي الذي تنتهي به العمليات العسكرية وتبدأ العمليات 
الاقتصادية؛. غير أن ما أريد له أن يكون نهاية سعيدة تحول كما يبدو إلى بداية مقيتة, وإذا كان ثمة 
مناورات وألاعيب فإن ذلك لا ينفي ظهور مفاجآت جذية غير متوقعة أربكت برنامج المحتلين وفتحت 

بلادة ذهنية تستدعي الدهشة ( 

إلى أن ينجلي الموقف أكثر في العراق» قد يكون من المفيد العودة إلى أمثلة قديمة تساعدنا على فهم 
هذا ا م ا ل ففي عام ١1519‏ كان الم رك 
بعد الحرب العظمى التى نشبت بين أطراف رأس المال ال الربوي» ٠‏ غير أن أصحاب الشركات 
الاحتكارية وحكوماتهم كانوا يتبادلون التهاني» ويفركون أيديهم حبورا وغبطة لأن صناديقهم فاضت 
بأرباح تلك المجزرة البشرية الهائلة! لقد كان كل شيء يسير على أفضل مايرام من وجهة نظرهم لولا 
ذلك الحدث الصغير الذي عكر صفوهم قليلاء وهو ثورة الرعاع الأوباش عام 15117؛ والتي كانوا على 
2-1 ا ا ل 0 


مقالات مختارة 7504 لا 
اي طرف البصرية الروسية الدرة حاون مع تين شد اثرة هنا وهناك, وتتسابق من 
ماوكا ب و ا و اس 0 

لقد كان سلوك الاحتكاريين المرابين مدعاة للدهشة بالفعل: إن هل يعقل أن تصل بهم البلادة 
ب د لم > داتس عن ادس ليو 
فى عا الحاة لى سه النشظا ني . أما الأميركوت فكاتوا مطمعون الاسشيلة: علن تفظ باك بعد 
طرد مجلس الحكم الذي عيّنه الإنجليز وتعيين مجلس حكم موالٍ لهم! 

جلد الدب قبل صيده ( 

فين ذلك الضواغ بين الحافاع زعت نتصيصن غاية.فن الطزافة فش كان أل ريل القين قدا 
كادي الرديس باجارو كفي رولينها أضيان الصللم الصو دريية يود :و لكر ريكالبنية التحكريية الازرين: 
يقضبك الإنتاج الوويسي من النفط متعامين عن رؤية خأميمةا كش إديم ماغوا للأميركيين في عام ١:‏ 
وبا للحي 'كبيةامن كتروسي ابيع اق الميش الأحين كان هناك زد امل الأديركيوق 
مفاوضاتهم مع آل نويل وأقاموا معهم شراكة؛ ودفعوا لهم مقدما نصف مليون دولارء ثم بلغت القصة 
الطريفة الذروة حين دفعوا مره ة أخرى لآل نويل مبلغ ه١١1‏ مليون دولار مقابل حصتهم في نصف 
الشركة الجديدة:, أي في ربع مجمل النفط الروسي! لقد تم كل شيء: فوقعت العقود؛ ودفعت الأموال؛ 
وم تبق أمامهم سوى مهمة بسيطة وصغيرة لم يتوقفوا عندها واعتبروها بحكم المنتهية» وهي إبادة 
الكورة اللتموفة واسبكفانة النقط السروق ؛ 

على الجبهة الآخرى لم يفت البريطانيين والهولنديين شينا مما يجري بين الأميركيين وآل نوبل: ويما 
بوتشيله فقد وروا التدزاة على جببنية زا على كورتيد الخ اهيار مكار عه كرو ربا قرو ثانياًء 
على جبهة.. الحكومة الثورية! نعم. على جبهة البلاشفة, أي الإتصال بالملاعينء الملحدين الرعاع, 
اللصوص,. الذين سيسقطون بين يوم وآخر. . والإتفاق معهم سرا! وقد علم الأميركيون بذلك, وتنبهوا 
اك الو دون ة حكومة الثورة 0 ا د 
1 اتفاقية تعقد مع الحكومة الثورية التي «تتحكم بصفة مؤقتة 9 0 لكي 0 

مع السوقييت؛ ويستنكرون خبث السونييت. الذين درفو دسحي قدسية الملكية الغردية: وفي 


تالف ف الفينة ولاتازية والجيلط . 
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والعلاقات الدولية, فالإحتكارات كانت في زخم صعودها العالمي القوي العاصفء وروسيا كانت طرفاً 
بعيداً من أطراف منطقة المتوسط الكبرى تسهل محاصرته مهما أوتي من القوة, أما اليوم فإن الأحداث 
العظمى تتكرر في زمان ومكان ملائمين لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود أممياء في زمن استعصاء 
أزمة النظام العالمي تماماً وبلوغة مرحلة الانحدارء وفي المنطقة التي يسميها الأميركيون «المنطقة 
المفتاح» أي مفتاح العالم! غير أن تحالف الخيانة والإنتهازية والجهل يوارب في أقواله وأقعالة؛ مشارلة 
إقكا م الأعة يدوضينها 0 وعجزهاء ومقدماً لقوات الاحتلال أعظم التسهيلات والخدمات: فهل 
سيتك فى الحياولة دون انطلاق فعالية الأنة العربية والإإسدلامية: روفي إيقاف عولة الثارية فى إطالة 
عمر هذا التنين الجهنمي العالمي المتعدّد الرؤوس؟ ١‏ 
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مقالات مختارة 7604 2 ل 


الحرية شرط لتحقيق الديمقراطية 


بحذر شديدء وينيرة مهذزية؛ أشار الرئيس البرازيلي السابق فيرناند هنريك كاردووسو إلى العقبات 
الكأداء التي تحول دون نجاح تطبيق الديمقراطية في بلده, فقال أنه على مدى ثمانية أعوام ظل يجابه 
موارا وتكرارا بشكاوى دول الشمال من عدم تسهيل وصولها إلى الأسواق البرازيلية» ومن عدم توفر 
0 التنبؤ بجدويٍ تدفقات ووسافان إلى 0-0 المدى 0-0 غير أن دول ادن كانت 
واشنطن بعض منتوجاتها العاجزة عن المنافسة! قال اريت البرائيلن ا أى مل ده لبوا نات 
غير المنصفة تلقي بظلال قاتمة على برامج التنمية في بلدان ن أميركا اللاتينية وخاصة برامج التنمية 
0 الديمقراطية: لأنها تحول دون توفير وتعميم الخدمات: كالتعليم والصحة والتأمين والضمان 
والتقاعد, أ ار 0 وني )ا كي ب ان 
الديمقراطية إذا لم ننجح في توسيع لاق سياساتنا الإجتماعية. ولا مجال لإقحام القدرية والجبرية 
هناء فما يسرقونه عياناء عبر المضاريات المالية والسياسات الحمائية. هو ما يجب توفيره لإنفاقه على 
مشاريع تنمية الديمقراطية الإجتماعية! وختم بقوله: لابد من النضال في سبيل نظام اقتصادي دولي 
أكثر استجابة لمصالح الغالبية! 

الاستبداد الديمقراطي والاستبداد الديكتاتوري( 

على مدى أكثر من مائة عام تناوب على الحكم في بلدان أميركا اللاتينية نوعان: سلطة ديمقراطية 
برلمانية على الطريقة الأميركية. وسلطة استبدادية ديكتاتورية مدعومة ة غالبا من الإدارة الأميركية, التي 
كان الإنتفالر من هذا 0 إلى ذاكء» لمكي يحدث عموها يمعرفتها ويرعايتهاء أما البلد الذي 
للمؤامرات المتوالية المعوقة 0 وفى جميع ا فإن شعوب أميركا اللاتينية, التي لى تملك 

3 حل التصرب بثرواتها ١‏ المادية ية والمعنوية, اظلت عاجزة عن الخروج من مهازل وماسي الدستراطية علي 
أن قلات حهات متترء عليها التدكل في شؤون النطفة العربية ومي: 0 الشريية والبانات: د 
العرب! ولم تكن معاناة الأمة من النظام العربي» الفاسد والمستيد عموماء سوى معاناة من السياسة 
الأميركية الراعية للفساد والاستبداد» وهاهي الإدارة الأميركية اليوم. بسبب مستجدات أميركية ودولية 
مصلحية وغير نزيهة؛ تقرّر إعلان مشروع لنشر الديمقراطية في بلادنا! لكنها توجهت بمشروعها إلى 
الحكومات الأورويية طالبة دعمه. وليس إلى الحكومات العريية» الأمر الذى يوّكد ما ذهب إليه كيسنجر 

إن مشروع الديمقراطية للبلاد العربية» الذى ستناقشه الدول الصناعية الثمانى الكبرى أثناء 
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أهم وجوهه طلويقة عمل لإحباط المقاومة ولقطع الطريق على مضاعفاتها الإقليمية, فالتظام 2 
العرين الزوة فزظية مق الكارج سوف بكرن بالط ماديا قا ريسي بالازفاب وممكذا كيدها 


الديمقراطية العراقية نقيض المقاومة والحرية ( 

في العراق تنهمك الإدارة الأميركية بكليتها في إنجاز ثلاثة مرتكزات متكاملة سوف تنهض عليها 
الديمقراطية» وهي: تأمين انتظام تدفق النفطء باعتباره موضوع الإحتلال وهدفه الأول؛ وذلك بتوفير 
الحماية الكافية للأنابيب ضدٌّ عمليات المقاومة القائمة والمحتملة, وقد أوكلت هذه المهمة إلى شركات أمن 
أميركية خاصة تتقاضى لقاءها عشرات ملايين الدولارات! ثانياء الإسراع في إنجاز القواعد العسكرية 
الأميركية الثابتة. من 5 إلى الاكوافنه يغيد | عن القن ميخاطاق. الكقاقة السكافاك لتدوكن ينات 
عراقية وإقليمية ودولية ثالثاء بلورة نظام حكم عراقي ديمقراطي لا يقيد حرية المظاهرات الصاخبة: 
بل يضبطها سلميا بواسطة البوليس على الطريقة الكورية الجنوبية» ولا يمنع عشرات الصحف من 
تدبيج المقالات المعارضة بشدة! ولن تأبه الإدارة الأميركية إذا ما استمرت عمليات المقاومة المسلحة في 
نطاق مسيطر عليه؛ بعيدا عن النفط المتدفق وعن القواعد العسكرية الثابتة» وهكذا تنهض الديمقراطية 
العراقية على الطريقة الأميركية» فتعطي الحق للعراقيين في الصراخ والهيجان السلمي كما يشاؤون, 
بعيداً تماماً عن النفط والقواعدء وتعطي نفسها كل الحق بالتصرف بالنفط وبالسيادة العراقية! 

الحرية أولا؛ والديمقراطية لاحقا 

لقد وحدت الإدارة الأميركية موعد إقرار مشروع نشر الديمقراطية في البلاد العربية مع موعد 
بدء انتقال العراق إلى الحكم الديمقراطيء ولا ريب في أن الصلة وثيقة بينهما من حيث المضمون 
والأهداف. 0 تأبه الإدارة الأميركية» مثلما لا يأبه الكثيرون منا للأسفء إلى الحقيقة البسيطة المفهومة 
0 ن الديمقراطية لن تكون حقيقية وفاعلة» أي لن تكون ديمقراطية؛ من دون الحرّية! 

ن الحرية هي امتلاك الأمة المستقلة لأراضيها وثرواتها ولحقها في ممارسة ذاتها اتطلاتا من 
0 وتراثها. إنها حق الأمة في تنظيم علاقاتها الخارجية والداخلية من دون قسر ولا إملاء. وهذا 
التنظيم لحياتها هو عمل قانوني, تعاقديء تنفيذيء تتبنى تطبيقه أطراف اجتماعية حرّة. بهدف ضبط 
علاقاتها ببعضها سلميا ومنطقياء والديمقراطية ليست سوى هذا التنظيم. غير أن البعض يخلطون بين 
الديمقراطية وبين الحرّية التي هي قضية فلسفية إنسانية أزلية» تقرّها وتؤكد عليها جميع الشرائع: 
ويينما أمتنا شحتات إلى الخرية أولا: فإن البعض يقدّم الديمقراطية عليهاء وهي القضية اللاحقة! 

إن حكم الشعب بالشعبء لمصلحة الشعبء هو الديمقراطية, غير أن تحقيق ذلك مشروط بالحرية 
والاستقلال والسيادة: وأمتنا محرومة من هذا الشرط يسيب الولايات المتحدة وحليفاتها. لقد قطعوا 
أوضال اأوظاتنا أرشيا وأمة» ونهبوا ثرواتناء ورعوا الفساد والاستبداد في دويلاتنا التي صارت في 
معظمها مجرد مناطق مدارة بحكم ذاتي! وهاهم اليوم يعدون مشروعا ظاهره الرحمة وياطنه المزيد من 
العذاب. حيث سيترتب عليه في حال نجاحه مزيد من الإنكفاء والفساد والقهر والإذلال» وهكذا لا يبقى 
أمام الأمة من طريق سوى الطريق الذي اختارته: استمرار المقاومة وتصعيدها من أجل نيل الحرية 
والاستقلال أولاء والديمقراطية لاحقا. 
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مقالات مختارة 76١4‏ ل 


الديمقراطية على الطريقة الأميركية ! 


اعلا مساوق وقد لز تكرة: كذلفه أخ الركيسن الأميركى القن خطاية والخلاصي» العا عن 
الديمقراطية (5/١١/0.7؟)‏ بعد حوالي ثلاثة أيام من إعلان المفوضية دروي كالم المقلاهها 
للرأي العام الأوروبي. وبينما قالت نتائج الاستطلاع النوعي التاريخي أن أكثر من /2٠١‏ يعتبرون 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية الأشنّ خطرا على السلم والاستقرار العالمي» قال 
الرئيس الأميركي أن إدارته (يضمتها الكيان الضمريوتي) هي التموزج الحوية والديمتراطية وآنها 
سوف ترغم العام اأجمع على الإقتداء بها كتمود عا لق 


مرحلة عصيبة قوامها اللامنطق ( 

ن الاستطلاع الأوروبي النوعيء والخطاب الأميركي النوعي. يشيران بوضوح إلى أن البشرية 
0 اليوم مرحلة عصيبة قوامها اللامنطقء إن لا يعقل أنذا أن يصبيح الأنيض أسودا والأسود 
أسكنا » والقاتل المجرم بطلا متقة | والضيمة مجرنا! | أولتك الذين عضت الأرض بعظام ضحاياهم 
00 اليوم لمهمة حماية الأمن والاستقرار في العالم؛ بقع الحرية والعلاقات الديمقراطية بين 
البشر! إن الرذيلة تنهض لحماية الفضيلة؛ واللصوص يهبّون للدفاع عن القانون؛ والذئاب 00 
لرعاية الحملان ذا إن القلة الأشكياء يكفبوة وسميا أنهم وحدهم على حق ويعلنون جهارا قيار أن 
العالم عالمهم. يتصرفون به كما يشاؤون» وأنهم لن يسمحوا لأخدرولن يمكنوا أجدا حتى من محزد 
التعليق والنقد! فهل ثمة شكء ونحن نرى هذا اللامعقول, في أن العالم يجتاز مرحلة انتقالية لا يمكن 
أن تكون إلا مؤّقتة؟ 

لقد صار العالم اليوم فطيوينا بصورة كالحة واحدة هي صورة الشرٌء ومصدوماً يصوت منكر 
واحن فى هوا الذثي» ولذلك كانه لن اللؤكد أن ما مد ان يكوق الاموقنا عابرا فضيكن الأشقياء 
وضجيجهم لن ينجح في النيل من ذاكرة البعون: ومن توازنها, وسرعان ما سوف يستردٌ مسار 
الحياة الطبيعية مجراه الصحيح المنطقي متغلبا على ما يت يتعثر به من شوائب وفضلات ونفايات. إن 
نهر الحياة الخالد سوف يندفع قريباء مزيلا من طريقه خلال لحظات تاريخية جميع المعوّقات الكريهة 
رائحة ومنظرا! 
قولهم بالديمقراطية يعني : الديكتاتورية ( 
لقد جا ء خطاب الرئيس الأميركي خلوا لك اس ل ا ل 0 نه أعد 
قبله. أما الذين أعدّوا الخطاب فهم تلك العصابة الصهيونية ذاتها التي أعدّت خطابات الحرب ضد 
العراق وضدٌ العرب والمسلمين. إنها تلك العصاية من المرابين مصاصى الدماءء التى لا يعنى حديثها 
عن الديمقراطية على الطريقة الأميركية سوى إطلاق يد ديكتاتوريتها حرّة في جميع أنحاء العالم؛ تقتل 
من تشاء وتنهب ما ا ل 7 ار ين 
عن رعاية 0 الأميركية ودعمها أعتى الديكتاتوريات التي عرفها الإنسان على مدى قرن ونصف 
من الزمان! ثم إن الإدارة الأميركية نفسها ليست سوى ديكتاتورية» سواء في إدارتها للولايات المتحدة 
ا اك 


بالذات» حيث الحاكم هو حزب واحد يحمل اسمين يتناوبان السلطة إلى الأبدء أو في إدارتها للعالم 
بعد أن أصبحت ديكتاتورية عالمية! 

لم يشر الخطاب الديمقراطي للرئيس الأميركي ولو مجرّد إشارة إلى هيئة الأمم المتحدة ودورهاء 
ولا إلى شركاء أميركا في حلف شمال الأطلنطي ودورهم, ولا إلى رغبة ولى غامضة في الاستعداد 
للتشاور مع ممثلي الأمم الآخرى حول طبيعة هذه «الديمقراطية» التي يريدون فرضها على العالم أجمع! 
والأفظع من ذلك أن الرئيس الأميركي أشار إلى أن الولايات المتحدة حققت ديمقراطيتها بعد قرن 
ونصف من الصراعات والأهوال الداخلية ( أى بعد استكمال إبادة أصحاب البلاد الأصليين بالضيط) 
وهكذا فإنه يعد العالم بعقود طويلة قادمة من الحروب؛ حيث لن تصبح الأمم في مستوى اعتماد النظام 
الديمقراطي على الطريقة الأميركية إلا بعد فنائها! إن مصطلح «الديمقراطية» سوف يستخدم لممارسة 
أقسى أشكال الديكتاتورية» وأفظع عمليات الإبادة» من دون أن يكون هناك أي أمل في ارتقاء الأمم إلى 
مستوى الولايات المتحدة اللهم إلا إذا كان الهنود الحمر قد ارتقوا إلى هذا المستوى! 

القدر المتجلي والجغرافيا الحيوية ( 

في الحقيقة؛ إنها لمضيعة للوقت والجهد أن ننكبٌ على دراسة الخطاب الديمقراطي للرئيس الأميركي 
الذي هو مجرّد ذرّ للرماد في العيون. إن الانجلوسكسون الذين يحكمون الولايات المتحدة وبريطانيا. 
والذين يعتبرون أنفسهم يهودا بالروحء يعتقدون أو يزعمون أن هذا العالم كله يتكون من مجاهلء وأن 
قدرهم الذي لا ينازعهم فيه أحدء باعتبارهم العنصر المتفوق الذي ب_دب 00 
هن ادف رفاك فذلك حقهم الطبيعي الذي كفله لهم إله الطبيعة والأمم! ومن أبرز متّررات هذه 
العقيدة الوحشية ما يسمونه «نظرية الجغرافيا الحيوية» التي تقول بأن المكان الجغرافي للدولة المتفوقة 
كائن حي ينمو باستمرارء تماماً مثلما زعم النازيون الألمان! إن نظرية «القضاء والقدر الجغرافي» 
الأنجلوسكسونية تزعم أن يد القضاء هي التي ترسم الحدود الجغرافية للأمم؛ ولذلك فإن الولايات 
المتحدة. مثل «إسرائيل», لا تعترف بحدود جغرافية لهاء وليس فى دستورها أية إشارة إلى ذلك: ومن 
هنا نفهم سبب عدم الإشارة إلى الكيان الصهيوني من قريب أو بعيد في خطاب الرئيس الأميركي» 
وتركيزه على أن الولايات المتحدة مصممة على «تملك» المنطقة العريية انطلاقا من العراق! إن تأكيده أن 
الولايات المتحدة سوف تمضي إلى النهاية بإشاعة «الديمقراطية» في المنطقة العربية يعني» بالضبط. 
أنها مصممة على المضيّ في عملية «تملك» المنطقة العربية» وليس أي فعل آخر! 

بتاريخ »1440/١٠١/777‏ وقف الرئيس الأميركي كلينتون أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي» وخاطبهم 
تاقلا أنه كاق قل 1 غاما في بعثة دينية اصطحبه كاهنه خلالها إلى 0 المقدسة (فلسطين) 
حيث عايش فيها تاريخ اليهود كنا دروية «الكنان. القدسى»! قال كليتتون أن كاهدة الذي رعى تربيته 
الرودية أرصباة يونكة فاقلا إذا تخليت عن اسرائيل فان ان سيهفي علبكها وأ العافن شف له 
الحجاب عن «إرادة الله» التي تقضي «بأن تكون سراد لشعب إسرائيل إلى الأبد»! أضاف كلينتون 
أنه قطع لكاحنه غيدا ومكانا يقرلة إن إرادة انديوت أن كين إرانتفا! 


إفلاس الحلم الأميركي وهوانه ( 
في خطاب ما قادم» سوف يتحدث الرئيس الأميركي الحالي؛ أو أحد خلفائه. من دون موارية عن 
القدر المتجلي والتوسع الجغرافي اللانهائي برعاية إله الانجلوسكسون! فقد بدأ منذ عهد ريغان 
التحرر من التعبيرات السياسية المضللة. حيث لم يعد ممكنا استخدام تعبير «التحالف الاستراتيجي» 
ا ل 000222222222222 


مقالات مختارة 1604 ل 
كبديل عن «التحالف المقدس» بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني؛ أو تعبير «القيم المشتركة» بدلا 
عن «الإيمان المشترك»! وقريبا سوف يصبح من غير الممكن أيضا استخدام تعبير «إشاعة العلاقات 
الديمقراطية» في العالم بديلا عن «استباحة العالم»! لقد بدأ الرؤساء الأميركيون الكشف عن حقيقة بنية 
وعيهم التاريخي الذي شكلته الكنيسة البيوريتانية وأفكار العهد القديم» والكشف عن المعنى المكابي 
الاسرائيلي /الأميركي للسلام في فلسطين والعراق والعالم عموما. وكما كتب الأستاذ منير العكش فإن 
أصدقاء الأميركيين وحلفاءهم من العرب أفلسوا وهانوا ولم يعد لديهم شيء يجعل الرؤساء الأميركيين 
مضطرين للنفاقء غير أن «الثورة الأميركية» العلمانية أفلست بدورها وهانتء ولم يعد لديها ما تقوله 
بصدد هذا الوحل الآصوليء الخرافي, الوحشيء الذي تغرق فيه دولتها الأميركية يوما بعد يوم كلما 
أوغلت في شط العرب! 
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اللجوء إلى برنامج فينكس الفاشل؟ 


بكثير من الدقة والصسحة يمكن القول أن الإدارة الأميركية ما كانت لتقي على احقلال العراق لى 
تعتقد بتوفر شرطين: الأول هو استحالة ظهور مقاومة وطنية عراقية, والثاني هو حتمية العثور على 
أسلحة الذمار الشاملء قالشوط الأول ضزورض للإنطلاق على القون بالراحة الثامة فى عمليات الثال 
والأعمال الربوية» وفي مقدمتها استرداد تكاليف الحرب التي يتحملها العراق والتي قدّرت بمبلغ ١/٠١‏ 
مليار دولارء وفوقها الفوائد والأتاوات والغرامات والشرط الثاني ضروري لإقناع الرأي العام العالمي, 
وخاصة في الولآيات التهزة ويريطاتيا يان الأسلال حفية اخطان أسلكة الدغار الشامل: 
لقد اعتقد الانجلى اميركان أن نجاحهم في إحكام الحصار المهلك على مدى أكثر من عشر سنوات 
كان كافيا اللتسفيق القترطين الأكورية: وكانيا فى .هذ اله الحسم كقاك التحري مسقا الصبالدي:. 
وهكذا سمعناهم قبل بدء الاجتياح البرّي يتحدثون عن إركاع وإخضاع الدول الأخرى المحيطة؛ بل 
اختلالها إذا اقضى الأمر «المدوهنا مستطيع أن كقول أيضا يككين من الدقة والضيحة أن القترطية 
اللذكورين لتقا لكافك قراذيع الدكرية باشرت عملياتها المبداتية البرية فوها وغريا من درن أدنئ 
تلكا 
من قزوين إلى الأطلسي 
لقد اعتقدوا أن الحصار الطويل المبيد نجح في إنجاز ثلاثة أرباع العمليات العسكرية القتالية 
اكه وأتهم حسموا مسألة إطلاق يدهم في التطلعة الشاسعة ما بين ين تؤزدية والهيط الأطلسي: 
تتواجد معظم الكتلة النفطية العالمية. فبعد احتلال العراق لن تقوم قائمة للمقاومة الفعالة لا 
شرق الجراق ول شرك لاقي يرا نحا داح برها كبيتا قرولا فى فلسسط ٠.‏ وكجورية ولبنا ج. قالقواعن 
الأميركية الثلاث في أفغانستان والعراق وفلسطين سوف تجهز سلفاً على كل أمل بالمقاومة وسوف 
تضبغ الأظراف الذولية 0 الام بالأمن الواشع:غين أن امقاجاة الذهلة يظهور 
المقاومة الوطنية وبعدم العثور على أثر لأسلحة الدمار الشامل العراقية. وضعتهم في مأزق حقيقي, 
وجعلت أوضاعهم, خلال الأشهر الستة التي تلت العمليات البرية صعبة جداً على جميع الجيهات, 
قبدا ارتباكهم واضحاً سواء في تعاملهم مع الداخل العراقي أم مع دول الجوار ودول العالم عموما. لقد 
اختفت إلى حدٌ كبير تلك النبرة الواثقة التي طغت على تصريحاتهم قبل الاحتلال. وصاروا يتحدثون 
بقلق عن ورطة فيتنامية جديدة قد تكون الأخطرء ويتحوّلون في طرائق تعاملهم مع الآخرين داخل 
العراق وفي المنطقة والعالم إلى طرائق فيها الكثير من التراجع. لقد اكتشفوا أن تحقيق أهدافهم ما بين 
قزوين والأطلسي ليس محسوما وليس بالسهولة التي قدذروها! 
الرئيس الأميركي يعترف بامازق 
ويقيناً لى أنهم لم يفاجأوا بالمقاومة العراقية, ولم يفشلوا في الوقوع على أثر لأسلحة الدمار الشامل, 
نا حرّروا مؤخراً الودائع المالية الإيرانية, بل كانوا فكروا بأسرع طريقة للاستيلاء علي المصرف المركزي 
في طهران, فالزلازل ليست السبب لتحرير الودائع الإيرانية» بل جاءت ظرفا مواتياً للإقدام على هذه 
و00 ار 72 277272227222 


مقالات مختارة 16١4‏ ل 
الخطوة التي يعود سببها الحقيقي إلى مأزقهم في العراق» وفي فلسطين وأفغانستان أيضاء وقد 
اعترف الرئيس الأميركي بالمأزق علنا عبر حديث أجرته هيئة الإذاعة البريطانية» في تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضيء حنن قال أن الواقرانغ الكهدة لق تعادو العراق :قبل الأواة رغم تكثيف القجفات 
ضدّ قوات التحالف. وأن على العراقيين أن يعرقوا بأنها ان تغادر بلدهم قبل الأان, أنها لن تسارح 
بالرحيل. مضيفا أن ذلك لا يعني أن الوضع ليس صعبا ال الكلام في 
وقت أظهر فيه استطلاع للرأ ا من البريطانيين يعتقدون أن الرئيس بوش 
يشكل تهديدا للسلام العالمي» وأن الحرب ضدٌ العراق لا مبّرر لها على الإطلاق! 
الوحدات الخفيفة بدلا من الثقيلة 

لقد اعترف القادة الأميركيون؛ في مطلع خريف 5٠٠١”‏ أن وحداتهم العسكرية الثقيلة تفشل في 
التعامل مع المقاومة. وقال أحدهم أن الطريقة الوحيدة للإنتصار هي اتباع وسائل غير تقليدية:»يجب 
أن نلعب لعبتهم. رجال عصابات ضدّ رجال عصابات. يجب أن نرهب العراقيين حتى نستطيع 
إخضاعهم»! وقال مسؤول أميركي أخر:إننا نحتاج إلى أسلوب جديد.لدينا هذه القوات التقليدية 
الكبيرة الموجودة هناك وهي أهداف سهلة: وما تفعله لا جدوى منه؛ فلماذا لا نرسل فرق قناصين 
لقتلهم؟»! 

وهكذا تقررء منذ تشرين الثاني/ نوفمبرء اللجوء إلى ما يسمى برنامج فينكس لتفكيك المقاومة 
وتصفيتهاء وهو البرنامج الذي نفذته وحدات القناصة والاستخبارات الأميركية في فيتنام في الأعوام 
-1475, الذي يعتمد الإعتقال والإغتيال على امي مر 
وقد قتل الأميركيون حوالي١:‏ ألف فيتنامي خلال تلك الأعوام. معظمهم لا علاقة له بالحرب كما 
اما أمام الكونغرس في ما بعد! 

أن عمل الوحدات الخاصة غير ممكن من دون قوات محلية تقوم بدور الدليل» وقد كان عندهم 

قوف ام جيشا لايع نظام وال يحول لي رابوم أما في العراق فلا وجود لمثل هذا الجيشء ولا 
وجود لشبكة استخبارات محلية: لأنهم اعتقدوا مسبقا أن الحصار الطويل للعراق أغناهم عن مثل هذه 
القوات» وهاهم الآن يعملون على تدارك هذا النقص الفادح بإعداد قوات ومخابرات عراقية موالية! 


الصهاينة وبرنامج فينكس الفاشل 

غين آن برقامع فيناسن تقل قشلا ذريعا فى قيتتاي وارنة على الأنير كين شنا فخيها وال 
وأمراضاً مازالوا يعانون منهاء ومع ذلك فإن الصهاينة في فلسطين المحتلة أقنعوهم بجدوى هذا 
البرنامج, لأن الصهاينة يعتمدون هذا الأسلوب الذي يقوم على الاعتقالات والاغتيالات الواسعة وعلى 
إتلاف الحقول وتدمير المدن» وهم يرونه فعالا ومجدياء مع أنه لم يحقق أية نتيجة سياسية حاسمة في 
فلسطين! 

إن الصهاينة في فلسطين ينظرون إلى تعميم برنامج فينكس في العراق باعتباره يبِرّر ما يرتكبونه 
من جرائم. ويسمح لهم بإطالة أمد الحرب بهذه الطريقة» أما الأميركيون فإنهم يتحوّلون إلى هذا 
البوقائض القرى فين واكقين وله شتفي إضنا دى :الاشنها زاى معي انارق وبسدي مسضدوزية الشارات 
أمامهم. وبسبب إدراكهم المخيف لما يعنيه أي تراجع يظهرونه في العراق» وفي هذا الجقّ من القلق 
والإضطراب والخيارات المحدودة؛ يغامرون بفتح أبواب جهنم بأنفسهم على أمل أن تساعدهم القوى 
الإقليمية العربية والإسلامية, في الحد من فترة تأججها الذي سيحرقهم بالتأكيد إن طالت. 
سس سس حي ئث ‏ 


يقول محللون أميركيون أنه ما بزال هناك جدل كبير حول ما إذا كانٍ استهداف عدد كبير من 
الأقراد الدفيين أسلويا عمليا وتعالا لتحضناع العراق لكنيم نبوا قدماً في رز وداه القداسة 
ويأملون إعداد وحدات استخبارات عراقية تساندهم؛ إضافة إلى تواطؤ الدول المحيطة. وهم يعترفون 
في الوقت نفسه بمناعة الشعب العراقي. إنهم يتكهنون ويتخبطون ويرتجلون, أي أنهم ليسوا على يقين 
من جدوى ما يفعلون. 
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مقالات مختارة 76١4‏ ل 


إنعدام اليقين بصدد نتائج الحرب 


دخلت منطقة شرقي المتوسط مرحلة تصعيد عسكري أميركي شبه إجباري؛ يصعب على الأميركيين 
التراجع عنه طوعاء ويصعي علييم القاكة مخ نتاكجة ملفا » قهم يريدون أن يحسهوا في العراق نصيين 
المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والمحيط الأطلسي لصالحهم؛ وبالتالي يريدون أن يحسموا محمرن القو. 
الواحد والعشرين عالمياء ليكون قرنا أميركيا خالصا! غير أن مفاجآت الميدا ح جعلت. أمراذيم قدو 
كأنما هي مازالت مجرّد أمنيات. ع يقول البعض أن النقائ حسمت وكرت لصالح الأميركيين: 
وانتهى الأمر؛ فإن البعض ا ن الأبواب صارت مفتوحة على جميع الاحتمالات بصدد مصير 
القرن الواحد والعشرين؛ وأن التاريخ العام قد أفلت زمامه؛ فهو طليق» جامح. لا يدري أحد من الذي 
سوف يمسك به مستقبلا! 

الإشارات الأميركية ومدى مصداقيتها 

إن الأميركيين يرسلون من وقت لآخر إشارات متناقضة: بعضها يوّكد أن معركة مصير القرن 
العالمي حسمت لصالحهم في بغداد» ويعضها الآخر يبدى غير متأكد من ذلك إلى حدّ كبيرء فالإعلان 
عن البدء 9 توزيع غنائم الحرب» وعن البدء في إنشاء مقر 0 الأميركية في بغداد هو الأكبر 
في العالم أجمع؛ يشيران إلى الثقة بالنصر الحاسم لصالحهم: غير أن اللجوء إلى الوحدات الخاصة 
من القناصة؛ وإلى الاستخبارات: وإلى تدريب وإعداد قوات عراقية ميدانية موالية» وإلى الإستعانة 
بالمستوطنين الصهاينة الخائبين؛ يشير كله إلى عدم بلوغهم درجة اليقين بصدد نتائج الحرب. 

لقد فشلت قوات الاحتلال النظامية الثقيلة فشلا ذريعا عندما اصطدمت بالمقاومة العراقية على 
نطاق واسعء؛ وهي التي كان مركّباً لها أن تقوم بشبه استعراض عسكري احتفالي ختامي على أرض 
العراق الذي أنهكته سنوات الحصار الطويلة وكان فشلها المعلن صاعقاً بالنسبة لأولتك الذين موّلوا 
الحوب فق أضحاب الشركات الريوية» وتوقعوا قطف ثمارها على الفورء فبدأ الصراخ والعويل من 
جهة؛ ويدأت التطمينات المتظاهرة بالثقة من جهة أخرى! واليومء يقول المتظاهرون بالثقة أن الوحدات 
الخاصة الأميركية. مدعومة بخبرات حرب فيتنام وحرب فلسطينء سوف تتكفل بتفكيك المقاومة العراقية 
وتصفيتهاء حيث يمكن محاصرة هذه المقاومة بإحكام. وحرمانها من تعويض ما تستهلكه من عتاد 
ورجالء وإبادتها بالكامل! وهكذاء بناء على هذا التقدير؛ يطلق الأميركيون تصريحاتهم المتفائلة عن 
البدء بعمليات المال والأعمال والإعمارء والبدء بإنشاء مقر السفارة الأميركية الأكبر في العالم أجمع 
لأنه سيكون مقر إدارة المنطقة الشاسعة الواقعة بين بحر قزوين والمحيط الأطلسى! 

الوحدات الخاصة لا تكفي لوحدها ( 

في البداية» قبل سقوط بغداد ويعده؛ عندما بدأت القوات الثقيلة الضخمة تتلقى ضريات المقاومة المؤثرة 
وتترنح بسببهاء انطلق الصراخ في مؤسسات الإدارة الأميركية داعا إلى زيادة حجم هذه القوات غير أن 
ذلك لم يكن ممكنا لأسباب كثيرة: أبرزها الحجم الإجمالي للقوات الأميركية ووظائفها العالمية. وقد هرع 
كبار المسؤولين الأميركيين إلى بغداد تباعاء بما فيهم الرئيس شخصياء في زيارات أشارت بوضوح إلى 
مَل[ | ةبيسح 


انوع واجيوة هارن تيدترا به وفي تك الفترة جرى الحديث عن كل شي» حتى عن إمكانية 0 

من العراق»: فقد كانوا لوج باكيم استردوا رباطة جأشهم وروعهم: وأعلن الرئيس 
الانسحاب مستحيل (الانسحاب طوعا بالطبع) ويدأ الإعلان عن البديل للقوات النظامية, 0 
الخاصة؛ أي عن حرب العصابات: وهي حرب أقل ما يقال فيها أنها شديدة التعقيد والغموض من حيث 
عملياتها ومن حيث نتائجهاء وهي فشلت في فيتنام فشلاً ذريعا وتواجه الفشل اليوم في فلسطين العربية 
المحتلة على الرغم من التفاوت الهائل بل الكامل في موازين القوى العسكرية! 

إن الأميركيين يعوّلون اليوم في العراق على القوات الخاصة التي يبلغ تعدادها الإجمالي سبعة 
وأريعين آلفاًء هي وحدات خفيفة. وخليط من القناصة ورجال الاستخبارات: رفع الرئيس بوش 
ميزانيتها لعام 7٠١‏ إلى 1.5 مليار دولارء بنسبة 55 عن ميزانيتها في العام 7..؟, الأمر الذي 
يعطينا فكرة عن طبيعة التصعيد في العمليات العسكرية, الذي بدأ فعلاً :غير أن الأميركيين يعؤلون في 
الوقت نفسه؛ وبالمقدار نفسه إن لم يكن أكثرء على تعاون دول الجوار في إحكام الحصار ضدّ المقاومة 
وتأمين عدم تعويضها عما تستهلكه, وأيضاً على تشكيل وحدات عراقية تقوم بدور الدليل الميداني» 
حيث بدون هذه وتلك لن تتمكن الوحدات الأميركية الخاصة من القيام بواجباتهاء ويكون مصيرها 
مصير الوحدات النظامية الثقيلة. فهل ستتوفر لهم هذه الشروط للمضي قدما في الحربء ولتحقيق 
إخضاع العراق بأسرع وقت ممكنء قبل أن ينفد صبر الممولين المرابين وصبر دافعي الضرائب والدماء 
في بلدان الحلفاء؟ 

الإدارة ب القدس أم بخداد؟ 

فى منتصف التسعينات كانت الإدارة الأميركية تعد مدينة القدس لتكون العاصمة الإقليمية الأميركية 
الصهيونية ابتداء من عام 1595: فعلى هامش قمة شرم الشيخ الدولية, التي اعتبرتها وزيرة الخارجية 
أولبرايت أهم قمة في القرن العشرين, وقف الرئيس كلينتون في شرفة فندقه في القدس ودعا الذين 
حوله لرؤية قطعة الأرض التي ستنهض عليها السفارة الأميركية عام 1195!إنها ثلاثون ألف متر مريع 
هق أوكعنا القدسة خصهيه لأقشاء مقن اتليس للادارة الأميركية فى القدس:» القى لن تكون عاصمة 
مد وا مسيفة ا إسلامية. بل أميركية صهينية 

كانت الأذارة الأميركية تبدو.واكفة كل الثقة من أن م ا ا ا اك 
4 كمقر قيادي إقليمي في نقطة التقاء القارات الثلاث, إنما على أساس أن لا تقع أحداث معوقة: 
من ذلك النوع الذي يحذر منه بين وقت وآخرٍ بعضٍ حكام المنطقة. غير أن مثل هذه الأحداث وقعت 
في وقت كانوا يعتقدون فيه أنهم قطعوا شوطا طويلا على طريق قطويغ وإخضاء الشعب الفلسطيني 
البافيل» وذ ماتتقاضنة الاقف تتشتدن وتدراصل التفعل دمن ترقعات الاداية الأميرقية الصبييرف: 
مجرد تمنيات لم تتحقق في مواعيدها! 

اليوم. يتحدثون عن بغداد كعاصمة إقليمية أميركية صهيونية؛ لا عربية ولا يهودية ولا مسيحية 
ولا إسلامية» ويعدون بنهوض سفارة ضخمة: تليق بهيمنتهم الربوية العالمية» في المدينة الخالدة التي 
أسسها المتصون وجعلها الرشيد عاضمة الحكمة السياسية والسلام والعلاقات الدولية العادلة: كيل 
سيتحقق ما جاء في أجندتهم من مشاريع غير حكيمة وغير عادلة» يرفضها العالم أجمع؛ ويستبسل 
العرب والمسلمون حتى الإستشهاد لإفشالها؟ 
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مقالات مختارة 76١4‏ ل 


إنها المساحة القاحلة بين عصرين عالميين 


تجتاز البشرية اليوم تلك المسافة القاحلة؛ الانتقالية, التي تفصل بين عصرين عالميين: وإنه لحدث 
انقلابي هائل لم يشهده التاريخ سوى مرات قليلة لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. إن هذا الاضطراب 
العكليم الذض معصيكه بالقاراات جميعها ادن سوف فقون من مكلاف الإنتكال وفى ماران عصق 
بكل يقين بعد أن زلزل الأسس التي تنهض عليها جميع الإيديولوجيات الحديثة. فترتبت على ذلك 
انكفاءات مروّعة بلغت حدّ جنوح الكثيرين إلى الاقتناع برعاية مصالحهم الخاصة فحسب! 

إن محاولة فهم هذه الظاهرة الانتقالية العظمى التي نعيشها تستدعي العودة إلى الماضي القريب 
والبعيدء فمثل هذه العودة ضرورة ملحة؛ وحاجة متجدّدة مستمرة؛ وإلا فكيف يمكننا تجنب تكرار ما لا 
ناكد ةمق تكرارموابةخلاصن العين والدريين الت تحكهين الوقث والحيد والتكتجيات؟ وكيف مكنذا 
أ تغرف كيف ألت أرشباعنا وأوضا + العاى إلى ما الت اليه البويه 

مصير المجتمعات مثل مصير الأفراد( 

إن المجتمعات منفردة ومجتمعةء وكذلك نظمها الإجتماعية. ترتبط بحقبة 0 محددة؛ فهي تولد 
في نطاق تلك الحقبة المعينة, وهي تموت وتندثر بانتهائها. ويصيب المجتمع؛ أو النظام الإجتماعي؛ أو 
النظام العالمي الذي يضم جملة المجتمعات الإنسانية, ما يصيب الفرد تماماًء فالمجتمع يتوقف ويكف 
عن مواصلة الحياة الطبيعية, ويضمحل ويفنىء سواء بسبب كوارث الطبيعة وكوارث البشرء أى بسبب 
قانون الوجود الذي لآ يسمح آبدا لأي مجتمع أو نظام أوفرد بآن يكون أزلياً: ثايتاً وخاك|: بخصائصه 
ويمضامينه ويملامحه ذاتها! 

الجمع لاد أ يان والكالم امسا عن لازو أن تدان لمن بسدن للكوايك هبي بل سيب 
زوال الضرورات القديمة وظهور ضرورات جديدة تفرض تحوّل الجتمع والنطاع إلى مجقنع ونظام 
آخرء وهذا التحوّل يتحقق يتبدّل المكرّدات الجزتية للمجدمم والنظاءء فيقيذل حجمه وملا محه وعلاقاته 
وافظ احياقة 0 يا أن عسل إلى كاتن اخ مقالف! 

وللايضاح أكثر نعتمد القول العلمي المأثور الذي يقول بأن الكائن العضويء في كل لحظة من 
حياته, هو ذاته وكائن آخرء فهو طوال الوقت يهضم مواد يتلقاها من الخارج ويفرز مواد أخرى؛ وفي 
كل لحظة تموت خلايا جسمه وتولد أخرىء ويعد فترة قد تطول أو تقصر تتجدّد مادة جسمه بكليتهاء 
ولهذا فإن كل كائن عضوي هو ذاته وغير ذاته! 

٠‏ التبذلات ؤ بنية العصر العالمي الراهن 

لقد تبدّلت مكوّنات هذا العصر الأورويى الأميركى ونظامه العالمى مرات عديدة عبر مراحل 
كلوه خلال القروخ التقيبية الاضياة من القارضينة وخطم الخارق الدولية: إلى قز الأسذ الأخري 
واستعمارها ونهبها وحرقها والاستيلاء على أوطانهاء إلى تعاطي الصيرفة والريا كنظام مفروض 
على العالم أجمع! أما على صعيد تبدّل أسسه المادية فقد انتقل من عهد المانيفاتورة: إلى عهد الآلة 
البخارية؛ إلى آلالات الديزل والكهرباء. إلى عهد التكنترون (الحواسب) الذي نعيش انطلاقته اليوم. 
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كن نا القصدن الأروين الأسيرك اللكادل مقطا وأكيا مخصائصيه الحدييية القاسبة على القينية 
والاحتكان! 

غير أن تبدلات عميقة طرأت على المرتكزات الأساسية: التحتية المادية» التى تنهض عليها الحياة 
الخاسدىة ومذه القالات تؤثن يؤوال مختصياتضن العصن القائية على القبيية و الاسكان» بحية النفياة 
العالمية لم تعد تطبق هذه الخصائص, والإضطراب العظيم الذي يعصف اليوم بجميع فروع الحياة 
الإنسانية يدّل على أن التبدّل في لبن 0 التكية لحطلة الجمنعات قد وهم وانكين' الأمره وآن 
القيزل فى البق القوقرة لاه وايقيفاه أن انها كارا تعن كعيين على لأسن الادنة امدق سوف 
يليه تغيير في العلاقات الفوقية, حصا دي وإلى اتمتطقق ذللة يشوف غصيف: الاشطرات 
أكثر فأكثر نتيجة لعدم التطابق المؤقت بين البنى التحتية المادية الجديدة التي تحققت والبنى الفوقية 
الحقوقية والسياسية القديمة التي لم تتبدّل بعد. تلك هي المسافة القاحلة؛ الموحشة؛ التي تجتازها 
البشرية اليوم بين عصر مضى وعصر قادم! 

من الأزمات الروتينية إلى الأزمات المستحصية( 

لقد عرف عن هذا العصر الأوروبي الأميركي أن نظامه الاحتكاري العالمي ينمو ويترعرع بفضل 
الأزمات الدورية الووييتة التي هي ظاهرة بارزة طبعت مسيرته التاريخية بطابعها في جميع مراحله 
فاعتبرت تلك الأزمات بمنزلة مولد الطاقة للعصر ونظامه؛ بمعني أنه لا يستطيع أداء وظائفه التاريخية 
من .دون الأزمات: ولا يعيش يصفته تظاماً رأسمالياً احتكاريا ريوياً الا بها: فالأزمات متصلة؛ مثل 
حل المارية: بجوفرة العبودي. إنها #أكيوه لذ|©, وتسيره عن جوهية» وسازبيةة لديوية. زتريه 
الأزمات الروتينية الدورية هو دليل عافيته ومقدرته. وهى لا تطال بنتائجها المدمّرة الأوساط الاجتماعية 
الدنيا فحسبء بل جميع الفئات الاجتماعية في جميع المجتمعات الإنسانية» حيث للميكانيكية الاحتكار 
والتمييز فعالية لا تقف عند حدّء ولا تستثني أيا كان» إلى أن تصبح في مرحلتها الأخيرة حالة يلتهم 
الجميع فيها االجميها 

ها نحن اليوم في المرحلة الأخيرة من مراحل هذا العصرء حيث الجميع يلتهم الجميع؛ وحيث الأزمة 
المستعصية المفتوحة والشاملة؛ التي لم تعد دورية روتينية؛ تعبّر عن نفسها بما لا يحصى من الأزمات 
التفصيلية, من جميع الأحجام والألوان وفي جميع القارات! إن الاستقرار المؤقت لوسط اجتماعي ماء 
في درجة اجتماعية ماء لم يعد يشكل سوى مظهر خارجي يبرز بغموض قوى تبدو سديمية» فهي تتبادل 
المواقع على مدار الساعة في حركة تكاد لا تلحظء ومن خلال تبدّلات ظاهرية في الألوان فحسب! 

في هذه الحركة العالمية, العشوائية المخيفة, لا يبدى أي بعد إنساني تمكن ملاحظته عن قربء أو 
حتى في الأفق» وهو ما يجعلها مخيفة. إن ما يلاحظ هو المزيد والمزيد من تلاشي الفعالية الإنسانية, 
ابنداء بمسكوياتها القرابية الدنيا وانكياة يمستوياتها القومية العليا: فقد: تحوّل عالم البشىء اللقنايزين 
المتكاملين: بتأثير قوة عاتية يصعب حصرها وتحديدهاء إلى عالم من البشر «الذرّايتين» إن جان التعبير. 
عالم من الذرّات والهباء والهلام, تطغى فيه المادة بقدر ما يتلاشى الإنسان! 

هل ينكفىء الانسان تاها للارة تقاء 8 

رامت ا الفصدن أصنيم العنو قينا ها قايعا دانخل الإنسان 
الفرف» أن أن الضدرا: أو النضالء أو الجهادء انتقل من الفضاء الرحب إلى داخل الإنسان الفرد. 
وغند ل قرققت ذورية الأزمات الزوقينية معد أن أضبا ع الإنساق حدوده الوظفية والقومية: بنكلا 
آذآ لل 20 


مقالات مختارة 7585 ا ل 
فقدت السلع هويتها الوطنية والقومية» ومثلما فقدت الحروب معانيها وميادينها الوطنية والقومية: أما 
الإدارات العالمية التى فقدت بدورها هويتها وحدودها فهى تنصرف بكليتها إلى إدارة الأزمة العالمية 
المفتوحة, محاولة الحفاظ على قواربها سليمة وطافية في خضم تيارات صاخبة لا يمكن لأحد التحكم 
بمساراتها! 

ولكي قدت مظع القناراك العالية الساكنة: وخلف الظاهرات الخارجية الحادة؛ التي تجعل 
الأوضاع تبدو سديمية» كل شيء فيها مثل كل شيء. يبقى الجوهر الإنساني كامناً كأنما هو منكفىء 
نافيا لاذرقاء إلى مسترى التحدى 'التصيرهي المهون أن اللا وجينة لفل الإكفار سيم التذكين 
عميقاً بالمستلزمات العظمى التي تتطلبها المستجدات العظمى! 

إذن: فقد توقفت دورية الأزمات الروتينية التي كانت تعبّر عن دينامية النظام العالمي» وصارت الأزمة 
عالمية» ومفتوحة, وشاملة, الأمر الذي يعني أن خلايا النظام العالمي الحية كنس عق التجدية وآثة صار 
محكوما بمصير تلك الحشرة التي تخرج من يرقتها المتيبّسة وقد اكتسبت جناحين تطير بهما مؤقتاًء 

كرة أشيه بقكرة التمتضار! 

ما فعلته الميكانيكية الربوية الباردة الصماء ( 

غلئ مدى القرون الخمسة الماضية: أبيدت مجتمعات لتنهض محتمعاتء ودمّرت قارات لإعمار 
قارات. وسحقت طبقات لتحيا طبقات؛ وصفيت احتكارات أدنى لصالح احتكارات أعلى؛ ثم انقسمت 
الاحتكارات الأعلى على نفسهاء فالتهم نصفها نصفها الآخرء. واتصل نصفها المتبقي مع ذاته فأنجب 
كائنا جديداء شبحياء محلقاء غير محصور بمكان أو زمان» وغير ملتزم بأعراف أو قوانين» هو هذه 
الشركات المتعدّدة الجنسيات» شركات ما فوق الوطنية والقومية والإنسانية» التي خرجت من شرنقتها 
اليا لتملق موقت : مخلفة بطنينها المتواصلء غير المباشرء الخبل والذهول والصرع في القارات 
الكسى! 

إن الميكانيكية الربوية: الباردة الصماءء متمثلة بالشركات المتعدّدة الجنسيات: تنضح ثروات جنوب 
الكرة الأرضية؛ حيث أريعة أخماس البشرية» بلا أدنى هوادة ولا شفقة؛ والنظام العالمي يتكون من 
الشمال والجنوبء مثلما يتكون المصنع من مركز الإدارة وساحة العملء ومثلما يتكون السجن من 
البمجافيق والسجوقة وعظبا يتكون مجقع الرق من السادة والعييى, فخصدائهن الشمال تحدد 
خصائص الجنوبء والعكس بالعكسء ووجود أحد الطرفين بالصورة التي هى عليها يشترط وجود 
الطرف الآخر بالصورة التي هو عليهاء وبالطبع؛ فإن انتفاء وجود أحدهما بخصائصه الحالية يعني 
اتتقاء وحون اللكن مخضائضه التحالية:وقى هذه الربعلة الأخيرة مخ مراهل الفصير الأوووين الاسيركى. 
فإن الشمال؛ الذي يضم خمس سكن العالم» يستأثر لوحده بما يعادل .٠‏ 44/ من إنتاج واستهلاك 
العالم» الأمر الذي يعني قطعا استحالة الاستمرار على هذا النحو! 

مرض عضال, وحالة احتضار طويلة ( 

إن النظام العالمي يتغيّر عندما يتغيّر موقع وخصائص أحد أطرافه الرئيسة» وهو في هذه المرحلة 
يواجه مثل هذه التغييرات التي لا يمكن أن تسمح له بالاستمرار هو ذاته. ولا كانت التغييرات تتناول 
الوجود الأولي, الأساسيء لأحد أهم أطرافه؛ فإن ذلك يعني أن الطرف الآخر يواجه المصير ذاته. وعلى 
الرغم من الصعوية في التبسيط فإن حالة النظام العالمي اليوم تشبه حالة الإنسان الفرد في مرحلة 
احتضار طويلة نتيجة مرض عضال. مثل إنسان فرد جاهز للرحيل عن الدنيا حتماء يتعذب ويعذب 
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من حوله في علاقة مريرة لا طائل من ورائها ولا يمكن تجنبّهاء وبخاصة إذا كان المحتضر مرابياً 
شويراة - 

وهكذاء فإن الفارق بين رؤية ورؤية هى فارق حاسم بقدر ما هى حاسم الفارق بين الحياة والموت. 
وعندما نستخلص النتائج المرجوة من رؤية أقرب إلى الصواب فإنه ليفترض بها أن لا تكون رهانا على 
اموت قامكتغير هوشي حكم اليت: ويعامل على هذا الأساين حتى وإن عاشن سنواك! 

بعديها تين إلى. النتاقع الريهزة التى :فيفي: النتخلاصنهاة والح دمل فى أن 'تكون أقرب: إلى 
الفسكةاها أنكت فاتنا ثري من وزاد ذلك معر ع كنقنة لسر يصون عالانات سرحل الامتفما نه أن 
لنقل مرحلة الانتقال التاريخية من عصر إلى عصر؟ ثم كيف يتوجب علينا الاستعداد للمرحلة التي 
تليها؟ وكيف يمكننا إحراز الجدارة للإسهام اللائق في المرحلة الجديدة من العصر القادم؟ 

هل النظام العالمي يحتضر حقا؟ 

إن الوضول الشخرك إلى اجات غلى مكل هذا القدر من الأفمية لمىبالأس السيل» ولسوت 
يظل السؤال المشروع الذي يتردّد في الأذهان هو: هل النظام العالمي يحتضر حقاً؛ هل الفساد الذي 
كحي غنه بين فعلا فشاك الاحتضبار والوكة مل دخل العال فعلا مرحلة الانتقاق التاريخية من فضدر 
إلى فصي وآنه تحفاق الأى السائمة القاحلة الح فصل من العصون:؟ 

إن لمثل هذه التساؤلات مبرراتها القوية» حيث العالم يعيش كل لحظة فعالية جبروت وعتو وطغيان 
الإدارة الأميركية للنظام العالمي: ويواجه أذرعها الطويلة الفتاكة, التي تطال أية بقعة من بقاع الأرض: 
ولكن يتوجب الانتباه إلى أن قدرة التنين» أو الفيل؛ على التدمير والقتل بحركة بسيطة من جسمه 
الضخم لا تنتفي حتى وهو في مرحلة النزع الأخير! إن الطائرات المقاتلة» المحترقة في الأجواء. يمكن 
أوكمقق هارا رسيا وضرائق فظيعة وان فقا عددا كيرا هن الشتماناة قاذ كاى :تحال كملك: 
وهو يبدو كذلكء فإن النظام العالمي وإدارته الأميركية العليا لم يكن في أي يوم قابل للهزيمة مثلما هو 
الآن» على الرغم من جميع المظاهر التي توحي بعكس ذلك! 
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أوهام تضعف الالتزام بالمقاومة 


لم تكن حاجة الأمة العربية والإسلامية إلى الإلتزام بواجب المقاومة ملحّة في أي وقت مضى أكثر 
مما هي اليوم؛ فإلحاق العراق بفلسطين خطوة كبرى على طريق محاولة استتصال أمتناء الأمر الذي 
يستدعي إعلان النفير العام عرييا وا اميا وآن تكون القاومة تركن عين على كل فرده لذ فورض 
كفاية. 

غين أن هناك.مخ يعتقد الوم آن 5 طريقاً ضبالحة على الإطلاق: لا لاسنتردان الحقوق 
ولاللدقا مهن النفس: ودليلهم على ذلك. مثلاًء أن المقاومة الفيتنامية كانت تعتمد على الدعم السوفييتي 
والصينيء أما الآن فإن الولايات المتحدة طليقة اليد في فرض هيمنتها العسكرية والسياسية 
والاقتصادية. فلا مصادر تسليح ولا دعم سياسي ومعنوي للأمم المظلومة» إضافة إلى أن فيتنام لم 
تستفد من انتصارها المؤزر وهي اليوم تتوسل علاقات طبيعية مع الدول الاحتكارية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة. إنها تعاني من ضروب الفقر والعوز حدا جعل انتصارها يبدو كأنما هو كان وبال 
عليها.. الخ! 

عالم واحد, لا عوالم متعددة 

إن مثل هذا الاعتقاد يقوم على الوهم القائل بوجود عوالم متعدّدة. وأنظمة عالمية متعدّدة, مغفلاً 
الوحدة الكلية للنظام الاحتكاري الربوي العالمي» ومتعامياً عن رؤية العصر الأوروبي / الأميركي في 
حجمه التاريخي على مدى خمسة قرون, ولذلك فإنهم ينظرون إلى حرب فيينتام كما لى كانت مجرّد 
معركة محدّدة نشبت بين الفيتناميين يؤازرهم أصدقاؤهم من جهة وبين الأميركيين يؤازرهم أصدقاوؤْهم 
من جهة أخرى! 

لقد كانت المخططات موضوعة كي تكون فيتنام القاعدة الرابعة من القواعد الاستيطانية الإبادية 
الؤؤفة يعناية في نوكن الحيط اليندي»قهناك الكياق الضهيوني المكديز فى فالسطية: وهفاك اسقراليا؛ 
وجنوب أفريقيا قبل تحررها.وهكذاء فقد كانت حرب فيتنام فصلاً من حرب عالمية هدفت الإدارة 
الأميركية من ورائها إلى تعزيز وترسيخ هيمنتها على حوض ال محيط الهنديء وبالتالي تعزيز وترسيخ 
نظامها العاني الكلي: يتوفير لزيد من أسياب ديعومته. غيو أنها قشلث في مطاولتها, واستخفنت بالقالي 
عن مشروع القاعدة الاستيطانية الرابعة, ولنسجل على الفور أنها تكرر المحاولة اليوم في أفغانستان 
والعراق» لكنها ل تفن جحاقية الفيتداسيين بالحصتان السراسي والانتمنادي المكد بر غزاقهم في 
العزلة والفقرء كي لا تتكرر المقاومة الفيتنامية في مكان آخر من العالم! ولذلك هي تأمل في أن تستتب 
لها الأمور في فلسطين والعراق وأفغانستان من دون أن تواجه أية مقاومة! 

١‏ نظرية القطبين؛ والقطب الواحد( 

كذلك فإن الاعتقاد بلا جدوى المقاومة يقوم على الوهم الآخر القائل بأن المعركة التي تقرر مصير 
العالم كان متوقعا لها أن تدور بين واشنطن زعيمة النظام الرأسمالي العالمي وموسكو زعيمة النظام 
الاشستزاكن العالي»بينها الأمر ليس كذلك إطلاقاء لأنة ل يكن قنة عا اشتتراكي: بل معسك امنتراكى 
جل ----_-_-_- ل يي 235 تلت !7ب تتم 


متك على العال الوأسمالي الكلي. كان معسكرا اشتراكيا مشيردا يالخة وها دفاعيا الهيانا 
وشحرنها احبانا اخرى وكانت ميزته الوحيدة هي توازنه النووي مع عواصم العالم الرأسمالي الكلي, 
وهو توازن يمكن أن تحققه وتتحصن خلفه دولة متمردة صغيرة جداء مثل كوريا الديمقراطية! والتجرية 
السوفييتية على ضخامتها لم تكن هي المؤهلة لتقرير مصير العالم حتى وإن استمرت وعاشت؛ لآن 
مصين العالم لا يتحقق في الثلاجات السيبيرية النائية: يل في ميادين حوض المحيط الهندي حيث معظم 
كروات العال ونحظة ينكان العا اد لاست اننا مسال قد واج راط لقي يلم العا 
بينهما أو برضخ لأحدهما “كيذه ممالة قانية هذا عندما يتناول البحث مصير العالم» أي عملية تغيير 
النظام العالمي» التي تشترط مكان انطلاق مناسبء وكظلة بشرية مناسبة: وقوى مادية مناسية! 
استقلالات ناقصة, ودول تابعة ( 
كذلك فإن الاتدفاد بلا حدري- القاومة يقوم :على الفرضية الوهمية القائلة بوجود دول مسفقلة 
كاملة الاستقلال؛ يعتدى عليها من خارجها! بينما واقع الحال يشير بوضوح إلى أن جميع الأمم, 
في أحسن أحوالهاء لا تمتلك القدر الكافي من الاستقلال الحقيقي: حيث شبكة النظام الاحتكاري 
الريوي تلفها جميعها. وحيث عدد من الأفراد يستأثرون بثروات تفوق ثروات مئات الملايين من البشر. 
أما العارك تمد هذا الواقع العام قق مارت تسم .امد سهعين» الأرلن 'كمسين شروط الحياة 
في نطاق النظام العالمي السائدء عبر نضال يشبه النضال النقابي المطلبيء والثانية هي التطلع إلى 
الخلاص من ريقة عبودية الربا الدولي» إنما من دون يقين متبلور ومن دون جاهزية متوفرة! 
إن اصحان وهم الاسبتقلال ينظروخ الى عغليات الراك الاستعنارية بخص بلدانيم باعقبارها 
ذوانا كايه) بينما قادة نظام الربا العالمي ينظرون إلى كل محاولة للتنمية المستقلة والتطور المستقل 
باعتبارها محاولة تمرّد وعصيان تهدف إلى النيل من «حقوقهم» المكتسبة بقوة الآمر الواقع» ويرونها 
تسخدق القمع. يل الإبادة: بلا أدنى شففة أورحمة. أى أن قادة ظام الريا العالي: يفك ما يتوقم 
البعضء يعتبرون أنفسهم في وضعية الدفاع عن عالم يخصهم وحدهم! 
وأفظع ما في الأمر أن نضال الأمم على طريقة النقابات» لتحقيق بعض المكتسبات الضرورية, 
صار يستحق القمع بالأساطيل الحربية! إن العبيد يطالبون بما يستر عوراتهم ويسدٌ رمقهم؛ لكن 
السادة يحسبون التكلفة فيستعظمونهاء ويستنكرون جرأة العبيد.ء ويستشيطون غضباء وينهالون 
غليهم بالصبواريخ التى تعمل إششاعات الدمان الشامل! 
سياسات مخاتلة تشيع الأوهام ( 
لعن إذارة نظام الريا 00 تسمح بأن تبرز العلاقات الدولية على حقيقتهاء بل تقنع عبيدها 
أنهم مستقلون أحرار» و اليا ان م ا حي خلف المحيطاتء أى أنه 
محتملاً وليس قائماً طوال الوقتء بينما الواقع يقول أن حياة الأمم. في أدق تفاصيلها منتهكة على 
موان الساعة على أراعبيها مباشرة: 
إن اللعبة تقتضي سياسات مخاتلة: تقول بتعدرّدية ظاهرية في الإدارات العالمية. وباستقلال ظاهري 
للأمم والشعوب المستضعفة, م تكرعا واشفا في المذاهب والاتجاهات السياسية وغير 
السياسية: إنما فسيطن عليه سلفاً: أي أن على الأمم المعذبة هذن الكثين من. جهودها ودمائها في 
0 وقي تصرّر حلول غير حقيقية: 
ن التعرّدية في الإدارات ظاهرياً. والمركزية الدولية الصارمة واقعياً وخفية. هي ما يضلل الأمم, 
07 :هه 
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ويوهمها بلا جدوى المقاومة» فيهدر طاقاتها ويبدّد جهودها من جهة؛ ويطيل عمر نظام الاحتكار 
والربا العالمي من جهة أخرى. غير أن الإدارة الأميركية» في السنوات الأخيرة» أسفرت عن وجهها 
الديكتاتوري؛ وخرجت على أصول اللعبة. ووقفت منفردة في وجه العالم أجمعء وهذا الانفراد ليس في 
صالحها أبداء وم يحدث لأنها أرادته أن يحدثء بل هو محصلة تطور نوعي في أوضاع النظام العالمي؛ 
يمكن أن تبنى على أساسه حسابات أكثر واقعية وصحة بالنسبة لأولتك الذين يعتقدون بحتمية خيار 
الاين 
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بوابة آسيا وجبهتها الأمامية 


مين الفصوى:التقرية اكتوالة شفل التسلف القرمى هن الوطق العربي'البوانة القاريق» وانجيية 
الأنامية للقازة الأفريفية آنا النسيف#الشرف فكان البواية الفاريقية والحدية الأنابية للقارة الأمسوية. 
وإذا كان اكتشاف رأس الرجاء الصالح في عام 14917., ثم الثورة العاصفة في المواصلات خلال 
القرن الماضيء قد حدّتا بعض الشيء من الأهمية الجغرافية للبوابتين؛ فإنهما لم تنالا من أهميتهما 
الاجتساعزة والسياسية والاقتصادية. إن الموابقين لبها مجر فوطي قلم وممكل يل :هما مجامعات 
نشطة راسخة؛ وخبرات إنسانية عالية» إضافة إلى ثروات استراتيجية هائلة». تشكل جميعها مع الموقع 
الجغرافي مكونات البوابتين. وقد كتب الصهيوني تيودور هرتزل أنه يريد أن يقيم على أرض فلسطين 
قلحا أرووبية مديعة كيد اسياا والأشهاء الذين يديرون الملعة الصييرنية الوم متالقون فتها إلى الليند 
وغيرها من الدول الآسيوية, لكنهم لا يحرزون إلا القليل من التقدم في مساعيهم, لآن الخصائص 
الأخرى غير الجغرافية للبوابة العربية الآسيوية تعيق نشاطاتهم الخبيثة. إن الوطن العربي بشطريه 
الغربي والشرقي فق حلفة الرضل يده 00 وهي ليست حلقة جغرافية فحسبء حيث المكوّنات 
الأخرى لفقل أهمبة ولا يكن تجاهليا أبدا. ات المتحدة والقارة الأميركية عموماً ملزمة 
ويك أنريقا بواسيا عبن الريان العرمي إذا 0 دكين مذولها تاهها وحوياء غلما أن ينا 
يفصلها عن الوطن العربي هو المحيط الأطلسي فقطء أي أنها متصلة به مباشرة, وكذلك حال أورويا. 

القصة تبدأ من الشرق 

حسب بيير مونسييه؛ في تقديمه للمجلد الرابع من موسوعة «تاريخ الحضارات العام», فإن العالم 
ابتداء من أواخر القرن الخامس عشر أصبع ميداناً للصراع بين العواصم الأوروبية التي يريد كل 
منها الاستيلاء على أكبر مقدار من الغنائم» وفي الوقت نفسه يريد تعزيز موقعه في أورويا جغرافيا 
فسياضياء فالأوروبيون الذين انعزلوا حتى ذلك التاريخ في شبه جزيرتهم الصغيرة: وفي البحار 
الضيقة المحيطة بهاء وفي الجزر المنتشرة في هذه البحارء انطلقوا آنذاك يشقون عباب الاوقيانوسات 
الشاسعة ويتصلون بالعالم؛ وقد بدت انطلاقتهم كأنما هي استمرار للحروب الصليبية؛ لكن الأسباب 
الحقيقية كانت أيضا مادية لم تلبث أن احتلت الصدارة؛ وقد عزا البعض السبب في تنظيم الحملات 
العسكرية إلى تقدّم الأتراك العثمانيين عبر آسيا 00 وحوض المتوسط الشرقيء وإلى قطعهم طرقي 
التجارة التقليدية بين الشرق والغرب لكن الثابت أن الأتراك . حسب مونسييه_- لم يقفوا موقفا 
عداتيا من التجارة مع الأوروبيين: وأنهم حيّدوا كزارا ويملء إرادتهم ورضاهم المعاهدات التجارية مع 
البندقية وجنوىء وتقيّدوا بما نصّت عليهء وحافظوا على طرق القوافل البّرية والبحرية وأنه ما أن فتح 
سليم الأول مصر عام ١5١15‏ حتى بادر إلى تجديد المعاهدات التي كان المماليك قد أبرموها. وفي عام 
أبرم خليفته سليمان معاهدة مع فرنسوا الأول؛ فجاءت السفن الفرنسية تنافس البندقيين في 
الإسكتدرية :يل :إن الأتراك كنضيوا الرسوه الجمركية من 76 إل 0 إلى 7/, وهذا يعني أنه لم 
تكن ثمة عقبات سياسية تحول دون تنمية التبادل المتكافىء السلمي على أوسع نطاق. 
0ك 
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لقد كانت نزعة الأوروبيين في انطلاقتهم العظمى أواسط الألف الميلادية الثانية هي الاستباحة 
واللقيكرا: بحم الوبال والاسايد» والجاة ليم ويدف راو لبا من قور حر و زر الخبرصن 
وفصول التاريخ على هواهم: بالصورة التي تظهر أورويا كأنما هي مركز جميع العصور البشرية؛ في 
الماضي والحاضر والمستقبل! غير أن وول ديورانتء صاحب موسوعة «قصة الحضارة». له رأي آخر, 
فهو يرل إن قصكنا تيو هن الشرق: ليس لأن أسيا عاقة سيريدا كتدو نتباك العروةة لنا فحسب: 
بل كذلك لأن تلك اللدتتات الشرقية هى القى شكلت: اليطاتة والأساس للثقاقة اليوذائية والرومافية :سورت 
يدهشنا أن تملع كو اكتراع بن اهم مخترعاتناء وكم نطام من أنظليكنا الاقتصادية والسياسية: وكومنا 
لدينا من علوم واداب وفلسفة ودين يعود إلى الشرق. وفي هذه اللحظة التاريخية. حيث تسرع السيادة 
الأوروبية نحو الانهيار» وحيث تنتعش آسيا بما يبعث فيها الحياة» وحيث الاتجاه كله في القرن العشرين 
ندى كاتنا هى صراع شامل بين الشرق والغرب» في هذه اللحظة. نرى أن التعصب الذي ساد كتاباتنا 
التقليدية للتاريخ, وهي الكتابات التي تبدأ رواية التاريخ من اليونان وتلخّص أسيا كلها في سطر واحد, 
لى يعد مجزرّد غلطة علمية, ل اكمانا ديعا في تصوير الواقع؛ وونتكها تاها في ذكائنا. إن المستقبل 
يولي وجهه شطر المحيط الهاديء فلابد للعقل أن يتابع خطاه هناك! 

آسيا العصية على الاختراق 

لقد كان هدف أورويا حسب رولان مونسييه_- خلال قرنين كاملين. السادس عشر والسابع 
عشرء بلوغ آسيا والوصول إلى الهند والصين واليابان» واستثمار ما فيها من موارد هائلة. وحمل 
سكانها على اعقناق السيحية: والقيام ندرعة الثداف على الإساكم مق الوراء» والعمل على سحت 
يديد لاببتي على الأرضن سسوض إيناخ ولبجد قلف :كانت الغابة الآولى والأخيرة: والطلع الأسني البفيه 
الذي راود الأوروبيين بكثير من الإغراء. لقد حلمت أورويا بتحقيق تبّدل يأخذ بتلابيب آسياء خاصة 
بعد نجاحها في اكتشاف العالم الجديد أميركا (عام ؟145١)‏ واستصفاء خيراته, ورفع لواء المسيحية 
في أرجائه: وطبعة يطابع أوزويا .غير أن آسياء الهدف الأكبنء بقيت شبه مغلقة يصعي اختراقها. إن 
جميع الأوروبيين» من البرتغاليين إلى الأسبانيين ومن جاء بعدهم من الهولنديين والإنجليز والفرنسيين, 
اضطروا أن يقنعوا بمحطات على سواحل أسياء ممثلة بتلك الوكالات التجارية والحصون والمعاقل 
الحربية والإرساليات الدينية. واكتفوا من حلمهم العريض بالاتجار مع سكان البلاد الذين رضوا 
بالتعامل التجاري. كذلك قنعوا باعتناق قلة ضئيلة من السكان للمسيحية. لقد اكتفوا بامتصاص 
الخيرات من بعضن أطراف آسيا التي تمرّقت قلوبهم حسي موتسييه_ لامتلاكها (لاحظوا: 
امتلاكها!) لكنهم لم يبدّلوا إلا قليل القليل من بعض مظاهرها . لقد جاب البرتغاليون والاسبانيون الشرق 
والغرب تفاديا منهم للإسلام الذي كانوا يجدونه أيكما هلوا . وفي دورانهم حول جنوبي أفريقيا أرادوا 
ال ل لاس لكنهم أينما اتجهوا كان ن المسلمون ينتصبون أمامهم. وقد 
اتضبح ليم أن الإسلام يزلف قرة أخيك هما عدوا واقيا'قية أكذة ذوما بالانتشاى الدريع. 

محور العالم ومركز ثقله 

يتابع مونسييه: فمن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي. من شطأن المغرب الأقصى حتى تلك 
الجون التي تفيض بالتوائل» حقى يكين فن جميع هذه القيافي والسبانين الفى فحيط بالعالم القديم 
لعاطة السوان بالقصيي فن 'الصحراء الكيري والقرت والحزيية العربيية واننيا السبري قار 

237 


وأفغانستان والتركستان. من شمال غرب الصين» ومقاطعة كنصوء ومن سورتشيوء مرورا بالمجتمعات 
التي يزخر بها التركستان الصيني. إلى ما وراء لان _تشايونغ _- هياء وحتى مشارف سي # 
نغان. وفي كوانغ _- تونغ. وفي مرافىء الصين وحواضرها التجارية الكبرى» حي ع بع 
التجار المسلمين وأسست لها مجتمعات تنعم بالكثير من الامتيازات والإنعامات والنفوذ. أينما توجّه 
البرتغاليون والاسبانيون والهولنديون والإنجليز والفرنسيونء وجدوا أمامهم موطلن مسلدين ودر 
إسلامية قائمة راسخة؛ ووجدوا تجاراً سلف دن حدق الخروق و الأددانى مرق بالاايي رسكنا 
ا أن الآن لاشيق مره لويس الرادم غشرة أبقن باق أسيا كلها 
إسلامية. غير أن الفشل الذي مني به الأوروبيون في محاولاتهم «امتلاك» آسيا مثلما امتلكوا أميركا 
لإيقق الأكجلوسكدنون متوم عن الحمن قدما في هذا الأنجام. لكد حا ولف لقدن «انقلاك» اليد ففشلت: 
لكنها نجحت في استراليا. وحاولت واشنطن «امتلاك» فيتنام وتحويلها إلى قاعدة استيطانية رابعة, 
على غرار استراليا وجنوبي أفريقيا وفلسطين» لكنها فشلتء وهي ما زالت تحاول في فلسطين. وفي 
السبعينات والثمانينات من القرن العشرين انهمكت واشنطن في تدعيم وتطوير مسرح حوض المحيط 
الهندي ليبلغ اليوم عسكرياً ممساسي قروو العنا مومه السرم ,تقس الحازى الثال ا مخور حنون 
أسيا شمالاً ويطل على الصين وبلدان الاتحاد السوفيتي قبل زواله. ومحور استراليا والأرخبيل 
الاندونيسي وماليزيا شرقاً ويطل على مسرح المحيط الهادي. . ومحور أفريقيا الشرقية غرباً ويطل على 
مسرحي البدى التوسظ والتميظ الأطلسي. وأيضاً عدون القارة القطنية الجذوبية. 

إن مرك قل العالء يقاعدتة اتادية والبضرية يقيم فى هذا الموكن الأسيوى عدوماًء حية فى 
هذه المناطق تتراكم الثروات الثمينة التي لا تتوافر في المناطق الأخرى. قفي المنطقة الغربية يوجد أكثر 
عرق كلثى الخفياطي النقط العالي الى مو دفاء الهياة المعاضرة. وفى جدريي أقريقيا يوجد الكويالت 
واليورانيوم والذهب والماس والبلاتين والنحاس والمنغنيز والكروميت والحديد والفحم الحجري. وفي 
شبه القارة الهندية يوجد الحديد والمنغنيز والكروميت والبوكسيت واليورانيوم والفحم للدم والبترول 
والجوت والشاي والقطن والأرز وقصب السكر. في بنغلادش وحدها يوجد أريدة أخماس المحصول 
العالمي من الجوت. وفي اندونيسيا وماليزيا وتايلائد يوجد احتياطي العالم كله تقريباً من القصدير, 
إشنافة إلى الطاط الطبيعي والأخشاب الشينة وبخاصة الكيزران. وفي استراليا توجد فلزات الألنيوم, 
أي البوكسيت: حيث نصف احتياطي العالم من هذه المادة الفائقة الأهمية في الصناعات المعاصرة: 
إضافة إلى اللخمس عق ركوس الأغتام في العال واللالة من مهصنول الضوف العلني :1318 أضنفكا إلى 
ذلك الثروة البشرية التي تمثل أكثرية سكان الأرض وجدنا أن هذا الحوض هو العالم حقاً غير أن 
الزكزية الأويويية الأميركية جعلته ثانويا ويحظت الثانوي ركيينيا! 

العرب والمسلمون مأكولون مدمومونة ار 

اد ع ان أن دور العرب كان رئيسياء قياديا وسلميا ايجابيا في هذا الحوض عبر 
العصور. وقد رأينا رولان مونسييه» الأستاذ في السوريون؛ يتحدث عن قوافل إسلامية تجارية ويعثات 
إسلامة من مكلف الأخناس والأعراق ولس عن العري تكديذ | لقد. وقد 'العري نذا غالبا هذا 
سين دووف الرقسى القيادس: السلامي الاتجابي: في حياة آسيا والريقها: تطوردوا فى جني انعا 
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الحوضء وأبيدوا في بعض المناطق عن بكرة أبيهم» وبيع أطفالهم ونساوّهم كرقيق على أيدي الأوروبيين» 
وخاضة في امريظلة البرتغالية'الإسيانية: لق كانوا يحرقون العرب أحباء.مع سقتهم التمارية من دون 
وسيب علي الإظلاق سوى اخراجهم كبانياً من طرق الكهارة الدولية يفصي احتكارها! 

اليوم. هاهي الولايات المتحدة, كحلقة أخيرة من حلقات هذا العصر الأدردبي الأميركي الفظيع, 
تضع يدها على حوض المحيط الهندي: مستبعدة شريكاتهاء تنصرف كما لو أن آسيا ولاية من ولاياتها 
إنعا مور دوق عقضيا الحقرق الث لتك الولقياك! 

إن الولايات المتحدة, بحضورها المباشر في بعض بلدان آسياء تهدف إلى تحقيق المزيد من السيطرة 
على سكان هذا الحوضء وإلى احتلال موقع قوة لا يقبل التحدي والمنافسة من قبل القوى الأخرى, 
كالصبيق والياباخ وآوروياء فهي تغرف جيدا أن التظام العالمى يتخيّر انطلاقاً من هذا 'الحوضن» سوام 
بقيادة من سكانه أم بقيادة من غيرهم: ولا شك أن القوى الأخرى تعرف بدورها هذه الحقيقة. 

وللدلالة على "الندانه' الكاذية المائلة القن قحقنها واشتطن وطليفاتها هخ وراء البييةة حعظى هذا 
المثال» من عقد السبعينات, عن مكوّتات سعر الليتر الواحد من البنزين» حيث في بلاد العرب يوجد 
معظم احتياطي النفط العالمي. فقد وضع النهّابون المرابون مكونات سعر الليتر الواحد من البنزين 
على الحدى التالري ي 

كما واحد] فتقات إتقاي: 

#كسها سشيات حسة حكوية الله القت 

/ ثمانية سنتيمات تكاليف نقل. 

ثلاثة عشر سنتيماً تكاليف تكرير. 

5 أربعة عشر سنتيماً تكاليف توزيع. 

١‏ واحداً وعشرين ستتيماً أرباح شركات النفط. 

8 تسعةوستين ستكيما شدريبة على استهلاك البدذين زفي قرسا 

6 المجموع 

كما نرى؛ فإن الاحتكار النفطي يسيطر على جميع العمليات الرئيسية التي تتوزع عليها مكوّنات 
السعرٍ! إن تكاليف عملية الإنتاج؛ أي ما يخص الحقول والموظفين والعمال, لا تتعدّى بمجملها سنتيماً 
واحداً فقط لا غير! إن وكارك رواحي عد جد تدارا الي البجادرد كاين ريدق اعنارا 
الإتقاع مشنافا إليهاا حصية حكرية البلد: النسم: إن تكاليف التقل لرحيها تعادل كفرييا تكاليق الإنكا - 
وحصبة حكية البلد: المنقم أها كل راحدة مق الحظبات الأخرى فتكاليفها ضعفيهما دل أشيفاتهنا! 
وحصة البلد المنتج على تواضعها الشديد تكاد تكون وهمية عندما تبقى في معظمها مودعة في 
مصارف وخزائن المرابين الدوليين» ويستحيل سحبها بحرية تعسو يتما بالراحة أسعار السلع التي 
ونا ع معظميا للبلد الم ينا يشية القنس؟ كذلك راينا كيف أن مهنة دولة التمكان» أئ الضريية التى 
تفرضها على المستهلك, تعادل سبعة أضعاف حصة دولة البلد المنتج» وكل هذا يعني بداهة تحقيق 
حياة متقدمة لمجتمعات الدول الاحتكارية تساعد في تجنيد الطاقات البشرية والمادية لهذه المجتمعات 

من أجل عظيات قير إكضا ع كان البلداق الفتجة. بل من أجل إبااقيم إذا خب الأمن ذللدا 

خطوط الحرب الرئيسية الأمامية 
إكهاليتوجي عليفا أن قفهم السياساك الأميركية الضهيونية الحالة بناء على هده الحقائق القاريفة 
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العطميٍ وليس بناء على تصريحات الحكام وتحليلات أجهزة الإعلام. فقد أعلن الرئيس الأميركي 
قفر | ن العراق جبهة حرب أمامية أولى؛ ودعا جميع الدول لمؤازرته؛ أما العنوان فهو القضاء على 
ما يسمى بالإرهاب! إنه «الإرهاب» الذي كان هنديا أحمر في القارة الأميركية, وكان شيوعيا في عهد 
الأتحاق السوقبيكي» وضنان إسلافيا في المويكة الصالية بعد أن كان قوميا قبلها مباشرة! 
إن فلسطين والعراق وأفغانستان» وغيرهاء هي اليوم خطوط القتال الأمامية» على الجبهة الآسيوية 
الأفريقية خصنوضا وعلى الحبية الغائرة غتوماء في هذه الحرب المستمرة منذ عشرات بل مئات 
السنين التي يحرص القائمون على إدارتها اف يظوصوها فصي قفا جتنا جزءاء تحت عثاوين 
مختلفة كاذية ولتحقيق أهداف تبدو صغيرة ومتنوعة بينما هي كبيرة بواحدة إنهم يفعلون ذلك 
لتضليل الجماهير والشعوب وتحييدها ٠‏ وللحيلولة دون تضامنها ووحدتها ضذهم: ال "١‏ 
غالبا لأسف الشديد حيث أن ال التعضن محمل والحفن الآخر متعاهل تاريكة وطريعة هذه الحرت 
المفتوحة ضدٌّ الأمم جميعها. وهذا الجهل والتجاهل يضاعف بلا حدود أهوال الحرب وشرورهاء ويطيل 
يلا حدود أمدها! 
إن مصير العالم في هذه الحقبة الانتقالية سوف يتقرر في أسيا بالدرجة الأولى: سواء بقيادة 
آسيوية أم غير أسيوية». مشتركة أم غير مشتركة. وتقع على عاتق العرب تحديدا مسؤولية كبرى, 
ل بواية القارتين الآسيوية والأفريقية كما أسلفناء وما 
الأهوال والكوارث التي تحل بهم في أحد أهم أسبابهاء سوى نتيجة لأهميتهم وأهمية موقعهم. غير أن 
العرب العاملين في ميادين السياسة 0 والتثقيف لا يولون اهتماما لهذه الأبعاد التاريخية: ولا 
يربطون بينهما وبين الأحداث الآنية» ويجارون الأعداء في صياغاتهم وتفسيراتهم وتبريراتهم الملفقة, 
سواء بالنسبة للماضي أم بالنسبة للحاضر. 
إن قضية فلسطين ليست إطلاقا قضية وطن قومي يستحقه اليهودء فقد أوضح الصهيوني تيودور 
هرتزلء كما ذكرنا الهدف الحقيق من وراء إنشا حا الفريراي ل أنه سيكون قلعة منيعة 
للحضارة الأورويبية ضد آسسيا! إنه لن 0 أن ينجح العدى في الإقراق كماما بالفلسطنيية: 
ذاعما أي ا 0 وأن الخلاف يقتصر على أرض يدّعي كل من الطرفين حقه 
فيها! إنها لكارثة وإنه لعار أن نقبل بمثل هذه الصياغات الكاذبة» ونجلس نتفرّج بينما الفلسطينيون 
يبيدون في خط أمامي لحرب عالمية تستهدف أسيا وأفريقيا والأمم الأخرى! كذلك فإنها لكارثة وعار 
أن نجارى العدو فى ادعاءاته يأنه جاء لتحرير الشعب العراقى من الاستبداد ونتجاهل أهدافه الكبرى 
الع مشكن اجخلال الغراق خطوة خموها. 
على أيه هال إخ + امود في.خطرط الحري الأمامية: في فلسطي والغراق» وسورية ولبنانوإيران 
وأفغانستان, هو ما سوف يتكفل بفضح أكاذيب الأعداء وبكشف مخططاتهم الشاملة البعيدة والأمل 
كبير بأن يتحقق ذلك قبل فوات ا 1 
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تجارة الحروب هي الأعظم ربجا 


تبرهن الأحداث المتلاحقة بسرعة أن جميع ما قيل عن الليبرالية الهديدة والأسواق القدوحة والعرلة ليس أكثر 
من كلام فهذه العناوين التي بشرت بعلاقات دولية متقدّمة اصطدمت بسياسات الديكتاتورية الأميركية وتحوّلت 
إلى هباء يتطاير في الهواء! 

لقد تطلعت بعض القوى الكبرى الغنية إلى علاقات دولية تجارية واقتصادية أفضلء وهي انطلقت من معايير 
السوق ومن القافيه ا ولعل تطلعاتهاء لو تحققت بإخلاصء يمكن أن تخفف بعض الشيء من المأسي 
القى تميشها البغرية غير أن الإدارة الأميزكيا هات ضتاوين اللببرالية الجريدة والأسواق المقتو+ة والعونة إلى 
ذرائع لإشعال حرب عالمية ثالثة, دافعة قواتها اللسلحة إلى خوضها إستباقيا! 

ويعود لجوء الإدارة الأميركية إلى الحرب» في أهم أسبابه. إلى أوضاعها التجارية والاقتصادية المتردية» فهي 
صاريع ماتقافة تر .فيافة الإظاع. بابكانا هيدان الحواسسيب» وماقوقرة فى مايوه الإناتفى بالقتية اليتق 
السلع؛ ومديونة مالياء داخليا وخارجيا! ويما أن قواتها المسلحة هي ميدان تفوقها الدولي الحاسم فقد لجأت إلى 
هذه القوات لخوارنة أوشياعها الشحارية والاقتصاضة! 7 

غير أن اللجوء إلى القوة العسكرية المجرّدة, إزاء الخصوم والحلفاء, هو إجراء يمكن أن يبدى ناجحا وفعالا 
لبعض الوقت, ثم تبدأ المضاعفات السلبية التي ترتدٌ على الجهة التي لجأت إليهاء ناهيكم عن أن حجم المهام التي 
أنيطت بالقوات اللسلحة الأميركية تفوق طاقاتها بما لا يقاس! 

العراق جبهة الحرب المركرية 

إن استعراض أشخاص الإدارة الأميركية: الذين أعلنوا بدايات الحرب العالمية الثالثة, يكشف لنا أنهم 
جفعيم وجال أعتان» اكداد بالرتسي وتائنة ووزين مفافه. رادم جاتو الى “السكورمن شركات متعترة ذي 
السوق الدولية والداخلية. فقرّروا إشعال الحروب التي تعفيهم من الالتزامات الأخلاقية والقانونية في علاقاتهم 
السياسية والتجارية حتى إزاء حلفاتهم! لق غدت الحرب بالنسية لهؤلاء أكثن الأغمال ربهاء ولذلك فهم لا يأبهون 
أن تغد و حالة الحرب أبدية: وهاهنا يظهن العنى التاريحي فى سلوكيه:حيث الحالة التي براهتون عليها يستحيل 
استمرارهاا 

لقد وصف الرئيس الأميركي العراق بأنه الجبهة المركزية لهذه الحرب الشاملة: التي تتمركز أهدافها الميدانية 

الباشزة فى السيطر» الفامة على الشملقة الواقعة بيخ المسيط اليادض واللصيط الأطلسي» أ نمع أندوقيسنا إلى 
مراكش, 04 المنطقة التي أطلق عليها اعتباطا اسم:»الشرق الأوسط الأكبر! إنها بلاد المسلمين: وفي القلب منهم 
العوب كناد واضني وان العراق. هو فرك التموضيع الاي بمتراقيهيا من أجل الإنطلان الأميركي التعفيق 
دف السسيظرة الستهيل! 

حتى الكرزا منتقسيى "ابجاة لخ الإنفاق اللحري الأنوركى قن الغر اف االاامليان دولا فطلب الوكين يؤنان 
فخ الكرتقريى تخصبيصن /3ملبارا إخبافية للنجيوق الطبى فى الستتة. القاليقين (كدد؟ "ات هده ؟) وتشور 
التقديرات إلى أن حجم الإنفاق سوف يبلغ في السنة القادمة نصف تريليون دولار! 
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آفاق الحرب الأميركية + العراقنق | , : 

لسن 4 نذاكة مجيلا من أولئك الذين يترتعوق ترانضها واكتمهانا طرعيا أمييكنا فق العراف: أيا كانت 
الإدارة اليوم وفي المستقبلء فالإدارة الأميركية جاءت إلى العراق لتبقى» بحرب أو من دون حربء حيث في هذه 
الجبهة المركزيةء كما وصفها بوشء يتقرر مصير القرن الجديد ومصير العالم؛ وإذا لم يكن الحسم العسكري 
ممكنا فإن ذلك لا يعني التراجع؛ بل التعايش مع العمليات القتالية» وعلى هذا الأساس تعمل الإدارة الأميركية 
على إيجاد نظام حكم عراقي ديمقراطي يضمن وجودها ومصالحها العظمى في العراق: النفط والموقع! وأيضا 
على هذا الأساس تعمل من أجل تشكيل جيش عراقي محدّد الحجم والأهدافء وقوات أمن عراقية محدّدة الحجم 
والأهدافء وظيفتهما مواجهة المقاومة العراقية أو المساعدة فى مواجهتها! لكنها فى الوقت نفسه تسعى بكل 
طاقاتها لإشعال نيران حرب أهلية عراقية تلتهم الشعب العراقي بجميع مكوناته, بعيدا عن القواعد العسكرية 
الأميركية» وبعيدا عن منابع النفط وأنابيبه ومصباته! أما إذا لم ينجح مشروع إشعال حرب أهلية؛ فإن الإدارة 
الأميركية ماضية قدما في تشكيل الحكومة العراقية الديمقراطية وقوات الجيش والأمن العراقية» ولتستمر 
الاشتباكات ما استمرتء وليقتل كل يوم عدد من الأميركيين وغيرهم: شرط أن لا تمس مواقع المال والأعمال! 

خصخصة القوات المسلحة الأميركية! 

إن المرابين أكلة لحوم البشر رجال المال والأعمال الذين يحكمون الولايات المتحدة: لا يأبهون لمصرع الأميركيين 
أيضا طالما أن مصالحهم محمية ومحققة وناجحة! إنهم يهزمون فقط عندما تتعرض هذه المصالح للخطرء وعندما 
تتوقف مشاريعهم وتوظيفاتهم عن تحقيق المردود والأرباح! إن معيار النجاح والفشل هو تدفق الأرباح بعد 
استرداد التكاليفء أو توقفها وضياع التكاليف! وفي هذا السياق لم يتردّدوا في خصخصة القوات المسلحة 
الأميركية» حيث فوائد الحرب حتى الآن تتدفق على شركات المقاولات الأميركية الخاصة: فهذه الشركات المستفيدة 
من المصائب تعمل في فيادين تشكيل البح القحقة للقواك. السلفة الأبير كا ول مقاب ذلك كات قلت 
إنفاقات الحرب في العراق» حيث تذهب هذه الإنفاقات إلى حسابات خاصة في المصارف الأميركية! أي أن ثلث 
القوات ت الأميركية تعمل في الحقيقة, أي تحارب؛ في ركاب الشركات الخاضة؛ وقد أعلن وكين الدفا ع رامسفيلد: 
بوقاحته التي لا مثيل لها أن خصبخصة السق الأميركي تحقق انضباطه! ١‏ , 

لقد حصلت شركة فينيل كوربوريشن على عقد بقيمة 4/8 مليون دولار سنويا لتدريب جيش عراقي جديد! 
وحصلت شركة دينكورب على عقد بقيمة ٠٠‏ مليون دولار سنويا لتشكيل قوات شرطة عراقية: وإقامة نظام قضائي 
عراقي؛ وإنشاء سجون وإدارة سجون عراقية! إن الشركات العسكرية أميركية الخاصة هي الفرع الصناعي 
الأسرع نموا والأعظم مردودا الذي يرعاه اليوم أمثال رامسفيلدء ومن المتوقع أن تبلغ عوائد هذه الشركات 5.7 
مليار دولار عام !20٠١‏ 


0 ينث 
الوقت: حي عقف مكني اليزاقية القايع للكوتقريى | ا الفيدرالي للعام القادم (ه 0 8 ليان 


دولار» وأن التضخم سيبلغ ؛ لاوسسات” علاوة على الدين الحكومي القائم والذي سيبلغ 
١ 3‏ تريليون دولار! فما العمل؛ وإلى أين 

قد كفت حري الخلي اأولى الأمكين 1 ملا دعت منها السعودية ولكرت الما ت مبلغ ؟5 مليار 
دولار! ودفعت اليابان ذات مرة 1١‏ ملياراء وهي لن تكرر ذلك كما يبدوء علما أن دول العالم متفقة اليوم بطريقة ما 
على ترك الولايات المتحدة تتكفل بأعباء ونفقات حرويها لوحدهاء فماذا بعد؟! 
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مقالات مختارة 7604 لل 


ديمقراطية الغابة الاصطناعية الموحشة 


بيشا أكخرية الشعي العراقي 'الخبيل الباسل قواجه القاقة بالكبرياء واللقاومة: تون على أرضن 
العراق معارك ضبارية بين الشركات الأميركية التي يحارب بعضها بعضاً للاستئثان بأشلاء الفريسة 
العراقة نوكو معارك مشتادية أكل افماءثيق ا سركي وبيج الشركاف. الأرزوين تتردد أصعداذها 
في أفريقياء من الكونغو وحتى سواحل الأطلسيء فهم يحاولون حسم معارك نهب ليبريا في بغداد, 
ويحاولون حسم معارك بغداد في الكونغو, ويتطلعون إلى إخضاع دول المتوسط جميعها بحسم المعركة 
ضد الشعب الفلسطيني ولصالح الصهاينة في فلسطينء وهكذا! 

إن الشركات الاحتكارية المرابية» التي أخذت على عاتقها تصدير الديمقراطية وحقوق الإنسان 
إلى بلادناء لا تؤتمن على بلادهاء أي على الولايات المتحدة بالذات. حيث آلية تركيبها لا تسمح لها 
سوى بالأخذ دائماء ولا تمكنها من العطاء أبداء هذا إن فكرت إداراتها بالعطاءء وما أكثر الأدلة على 
ذلك ففي الثمانينات أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية, صرع ال الديمقراطي دوكاكيس متهما 
المرشح الجمهوري جورج بوش الأب بالإتجار بالمخدّرات! غير أن أحدا لم يأبه. ودوكاكيس لم يستدع 
للتحقيق» والتهمة لم تدقق! 

المافيات إضافة إلى الحكومات ( 

ليست الديمقراطية الأميركية سوى غاية اصطناعية موحضة: مؤروغة بالأقطان الحسيمة الى 
أبدعتها ليت الحقول: :وه قيرق بكل فظاهاقها اف وجهها الإسوائيلي. حي للصهاينة كل شي 
وللفلسطينيينٍ لا شيء سوى الموت فقطء وقد أعلن الرئيس الكوبي فيدل كاستروى قبل أيام أن الإدارة 
الأنيوكية تسكعية راماقيات الأمروبية في التآمر وفي إحكام 0 بلاده: وآن الأتحان: الأورويي 
متواطئ فى تسميل ذلك: والنمال أن الاتساد الأوروين مخلوي على أغره فق أعلن السفشان الألاتى 
هلموت كول؛ منذ غام 19515 دقان العصابات يعتمدون طريقة «جيمس بوند» من أجل انتزاع السلطة 
السياسية والاقتصادية؛ ليس في بلدان العالم الثالث فحسبء إنما أيضا في أورويا! قال كول: «إن 
مراقبتنا لهم بطريقة ديمقراطية لا تجدي نفعا»! لقد تضمنت هذا الكلام؛ منذ ذلك التاريخ؛ رسائل 
رسمية بعث بها المستشار الأماني إلى حلفائه الغربيين, غير أن 0 يجرة على كز هو أن اثافيات 
مرعية من قبل إدارة عالمية عليا! ولنلاحظ أنه أشار في رسائله إلى أمرين: الأول اعتبار وصول مثل 
هذه العصابات إلى مواقع السلطة السياسية في بلدان العالم الثالث أمرا مفروغا منه, فكأنما هو 
حدث وانتهى الأمرء والثاني أنه أشار إلى أن الخطر على أورويا قد يستوجب اللجوء إلى قدر من 
الوسائل غير الديمقراطية. الأحكام العرفية مثلاً؟ ربما! وقد أضاف كول في رسائله إلى أقرانه حكام 
اددينا قولس إن فمة الأعوال الت ينفعها قافة الكاسات عن لحل الاسكتلاء خلى السلطة السوايسية 
والاقتصادية, في شتى أنحاء العالم» تزيد على تكاليف بناء قاعدة للأسلحة النووية الاستراتيجية»! ثم 
أردف:» إنهم يحاولون السيطرة على الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان» وذلك عبر القروض 
التي يقدمونها لحكامها» 
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من يسيطر على امال العالمي؟ 

م ا أوروياء عام 11947: معلومة غاية في الخطورة؛ فقد 
سجّل فيها أن كتلة من النقد الدولي موجودة خارج نطاق سيطرة الأنظمة الرسمية الدولية! 0 
ففي ذلك التاريخ نقل المفكر الأميركي المنصف نعوم تشومسكي عن إحصائيات المصرف الدولي أن 
مبلغ ١5‏ تريليون دولار (رجاءً الانتباه ١5‏ تريليون!) من مجمل الكتلة النقدية الدولية ا 
للسلطات الحكومية في العالم اليوم» وأن هذا الرقم كفيل بجعل دفاع الدول الأوروبية عن عملاتها 
عقيماء سواء أكان الدفاع في كل دولة على حدة أى ضمن إطار الاتحاد النقدي! والآن» يتوجب علينا 
الانتباه إلى المعركة الطاحنة الدائرة اليوم بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبيء والتي يعتبر العراق 
المحتل أهم ساحات العجل على تسمه 

غير أن وضع الككلة الظوية اا كته على الأفيويدية نل يتطيق أيقيا على الأسسرعيين: فلن أن 
الرئيس الأميركي أراد اروم فى داس إنعاش اقتصادي منطقية ومعتدلة فسوف يعترضه على 
الفور سحب محدود فحسب للأموال الدولية غير المسيطر عليها رسميا في الولايات المتحدة. تسحب 
من سفدات الحويتة رغيرهاء تتكدل باتكال. مضا رائة قظعا ! ١‏ 
السيطرة لا تقتصر على المال؟ 

في تلك الرسائل الخطيرة ا الألماني إلى أقرانه الأوروبيين» والتي نشرتها في 
حيته مجلة رديرشسيفل: أكد كول | ن العصابات الدولية تسيطر أيضا على العديد من وسائل الإعلام: 
والشركات العقارية» ووسائط النقل» وخاصة في إيطاليا الغارقة في بحر من الديون الخارجية! وهناء 
نقول أننا لا ندري أين وصلت عصابات إيطاليا في سعيها للاستيلاء على السلطة السياسية؟! 

كانت المعلومات التي توفرت حينئذ لوكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن قادة العصابات يعملون 


فق .أجل افتتاح أسواق جديدة للمخدّرات» و وأنهم يستطيعون, ؛ في ذلك التاريخ؛ تسويق كنا 
من المخدّرات في أورويا سنوياء أما في السوق الدولية عموماً فإن «الشركات» الكولومبية المتعددة 
الجتفميات قدزى لوحدها عياف هق الخدرات كلع تييقيا + بلة مليانفولان ناويا 

الحكومات الأوروبية تخضع لالمافيات: 

في عام 1545١؛‏ انهمكت دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات غريبة» مخالفة للتقاليد والقوانين 
والأخلاق: فقد أقرت السماح بثلاث ممنوعات: -١‏ المتاجرة بالأعضاء البشرية ؟- استعمال المواد 
الكيماوية للتعقيم الجنسي للمجرمين ”- رفع الحظر عن استهلاك المخدّرات! لقد حدث ذلك كأنما 
بإرادة خارجية لا ترنٌ ولا تقهر! وسرعان ما رفعت إحدى عشرة دولة اوروبية الحظر عن الاستهلاك 
الفردي للمخدّرات! أي أن الدولة ضارت طرفاء وإن ثانوياء له حضته من ريع تجارة المخدّرات! وما 
هي الذريعة التي قدمتها الحكومات؟ إنها قضية «الحرية الشخصية» في البلدان الديمقراطية! ويتوجب 
عليتاء بكاء ل هذه القريعة: أن ل تاءه لكتمذيرات كزل التى أطلقيا شل عامين فقط من إشاعة تعاطن 
الخدرات حول سس العضايات إلى السيظرة غلى القرار السيااسن والاتتصياد! ا 

| 2  !قارعلاو المافيات ب فلسطين‎ ١ 

للأسف الشديدء غدت مهمة أجهزة الإعلام المركزية المسيطرة دولياًء والمستولى على معظمها من 
قبل العصابات صناعة مشاعر الرأي العام وتشكيل أفكاره بعكس مصالحه. وهكذا فإن محركات 
الصراع الحقيقية تبقى مجهولة؛ وما يبثه الإعلام في معظمه لا يمت إلى الحقيقة بصلة؛ ففي هذه المرحلة 
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مقالات مختارة 17604 ب ل 
الأخيرة من عمر هذا العصر الأوروبي الأميركي الظالم والفاسد دخلت صناعة المخدّرات وتسويقهاء 
كاد ٠‏ في صلب نشاطات الشركات الدولية المتعدّدة الجنسيات»: هذه الشركات التي يسيطر عليها 
الذين حذر منهم المستشار الألماني دون جدوىء والذين صاروا يسيطرون اليوم على العراق مباشرة 
وغلناء إضافة إلى فلسطينء ويناء على ذلك ندرك مدى السخفء أو مدى الخيانة. في مواقف أولتك 
الذين يتوقعون الخلاص الديمقراطي على أيدي المافيات» ويحاولون الحيلولة دون سلوك أمتهم للطريق 
الوحيد للخلاصء طريق المقاومة حتى النصر التام؛ حيث لا بديل اخر قطعا سوى الموت الزؤام. 
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عن مصائر الأمم بي القرن الحالي 


تتطلع الديكتاتورية الدولية ممظة بالإدارة الأميركية إلى جعل القرن الواحد والعشرين أميركياً, 
وهى انطلقت عمليا نحو هذا الهدف كما تشير سياسة واشنطن وأعمال اجتماعات دافوس ومؤتمرات 
العولة السنوية؛ وفي هذا الإتجاه اصطلح على تقسيم القرن إلى ثلاث مراحلء ربعه الأول ثم نصفه 
الأول ثم نصفه الثاني, فبالنسبة للربع الأول من القرن تتوالى الدراسات والحسابات والاستنتاجات 
الرقبيةالتفصيلة يصندة كرؤاى العال الأسناسية وكرجهاتها ومالياء ويضدد الصف الأول من القون 
تغدى الحسابات والاستنتاجات إجمالية وعامة؛ أما النصف الثاني من القرن فهى الأفق المنشود الذي 
تتطاع البركتائوينة اليه 

في الحسابات والاستنتاجات الرقمية تبدى الديكتاتورية الدولية كأنما هي حذرة:ء بل قلقة. من 
احتمالات النمو في بعض البلدان التي تتميز بكثافة سكانية عالية: البرازيل: روسياء الهندء والصين: 
فهي تتوقع أن البرازيل سوف تتخطى الإقتصاد الإيطالي بحلول عام 5؟١؟,‏ وسوف تتخطى فرنسا 
١ 0‏ *:, وأن روسيا مالك ادك ا م ٠‏ وألمانيا في عام ,5١58‏ أي 
أن دول اوروبا الغربية سوف تتراجع عموماء بينما تتوقع للولايات المتحدة واليابان ع ققظ الاستقاط 
بمواقعهما كأكبر القوى العالمية الاقتصادية! غير أن واحدا من الاحتمالات يقول أن الصين يمكن أن 
تدوع على الواذياث القددة التصاديا 

وفي الحسابات والاستنتاجات الرقمية الأكثر دقة وتفصيلاًء تتوقع الديكتاتورية الدولية استناداً 
إلى وكالة الطاقة الأميركية؛ أن المعدّل الإجمالي لتجارة النفط بين أقاليم العالم سوف يزيد من ١7‏ مليون 
برميل يوميا في العام ٠٠٠١‏ إلى ؟؛ مليون برميل يوميا في العام ١٠0”؛‏ إلى أكثر من 11 مليون برميل 
في العام 2507٠‏ وأن صادرات ما يسمونه بالشرق الأوسطء من دون المغرب العريي. سترتفع من ١95‏ 
مليون برميل يومياً عام ٠٠٠١‏ إلى 51 مليون برميل عام ,7٠”٠١‏ وستبقى صادرات الشرق الأوسط 
الأطول مدىء وستؤْمنٍ 77١‏ من المعدّل الإجمالي لتجارة النفط العالمية التي ستبلغ تقديرياً أكثر من 
1 مليون برميل يومياً عام ١07؟,‏ فإذا أضيفت إليها صادرات المغرب العربي فسوف تبلغ صادرات 
مقطفتها امن اللعذل الاتحمالى العالي 


الأمم المحكومة بالإعدام( 

على هدي القرج الواحوةوالفقرية سوك يقي العا حورا كول (القطقة الحريية بالدرعة الأولى: 
باعتبارها المصدر الرئيس للنفط ومضخته المركزية في جسم الاقتصاد العالمي» فلا نمو ولا حياة 
بالصورة التي تحياها البشرية من دونه. وحاجة الحياة البشرية إليه مثل حاجة جسم الإنسان إلى 
الدماء. ورغم ذلك فَإِن ن الهم التي تملك هذه المادة النبيلة لا تذكر في حسابات واستنتاجات وتوقعات 
التكقاقيرية الدواية قش اميقطايها دق كل هساب وافتيريها كانها ا ة وحسموا مصيرها 
بواسطة العمليات العسكرية التي سوف تتكفل يجعلها غير موجودة فعلياء أ ي أنهم حكموا عليها 
بالإعدام! 
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مقالات مختارة 7605 لا 

ويالفعل. صارت مواقف الأطراف التي اتثاوب على السلطة في واتتان تاراوح اليوم بين الدعوة 
لتوسيع نطاق العمليات الا ضد بلادنا وأمتناء ويين الدعوة للإسراع في إيجاد وسائلٍ غير 
عسكرية إذا ما تعثرت مهمة القوات العسكرية في مواجهة الخايف الباسلة» فالجميع متفقون 
0 على أن الأهداف التي تقتضي ي إعدام أمتناء والحلول محلها سلما ا 
ليست موضع خلاف ولا جدل! إنهم متة مكتقو ماما حول سسالة كام السيظ.» على المنطقة الشاسعة 
ما بين بحر قزوين والمحيط الأطلسيء التي صناروا فيا بالشرق الأوسظ الأكير انطلانا مخ 
فلسطين والعراق وأفغانستان كقواعد عمليات إقليمية ثابتة! 

أمة مقيّدة بأنظمتها الحاكمة ( 

في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي انعقد مؤخرا في ماليزيا قال الرئيس محاضر محمد: لا 
أيه أن ن أعدّد ما تعرضنا له من إذلال وقهرء ولا أريد إدانة الذين ظلمونا لأ كلك لضي كين يدا 
تافها لن يؤدي إلى تغيير مواقفهم مناء وإذا كنا ثريد استعادة كرامتنا وكرامة الإسلام فعلينا نحن 
أن نقرر وعلينا نحن أن نفعل. جميعنا مظلومون نعاني من القهر والإذلال» لكننا نحن الحكام لم نجرّب 

قط أن نعمل متضامنينء فبدل أن نكون أمة واحدة انقسمنا إلى شيع ومذاهب وطرق مختلفة. فصارت 
الدول الإسلامية ضعيفة تعيش حالة دائمة من 0 والغليان» وصار الأوروييون يتصرفون في 
الأراضي الإسلامية كما يحلى لهم, ولم يكن مفاجتا أ ن يقتطعوا منها مساحة يقيمون عليها «دولة 
إسرائيل» لقد قال تفال :»إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم». وعدد المسلمين يبلغ اليوم 
١١‏ مليار نسمة؛ ولديهم أعظم احتياطي نفط في العالم. إن ثرواتنا عظيمة». ونحن نعدٌ ٠٠‏ قطرا من 
أقطار العالم التي تعدادها ٠‏ قطرا! إننا نخضعلمشيئة ظالمينا تحت ضغط قاهرء فكيف يتوجب علينا 
أن نتصرف؟ إن رد فعلنا هى الغضب! لكن الإنسان الغاضب لا يحسن التفكيرء وهكذا تأتي ردود 
أفعالنا بعيدة عن العقل, فهل سييقى المسلمون ليها ال ا ايالمه 
هل سيبقون دائما فقراء وضعفاء ومتخلفين؟ هل صحيع أننا لا نستطيع أ ن نفعل شيئًا؟ هل صحيح 
أن ١.”‏ مليار مسلم لا يملكون القوة لإنقاذ اسمم من الإثلال والقير الدى يثزله ريم خصم أخيعف 
منهم بكثير؛ من المؤكد أنه حان وقت التأمل في أحوالناء فنحن أقوياء ولا يمكن إبادتنا ببساطة. هناك 
مصادر قوة عظيمة متاحة لناء والمطلوب فقط هو الإرادة! 

هكذا عرض محاضر محمد حال الأمة التي تعتبرها الديكتاتورية الدولية الأميركية غير موجودة في 
القرن الواحد والعشرين؛ والتي حسم مصيرها بواسطة الجيوش وبمساعدة حكامها الذين وصفهم 
الرئيس الماليزي أبلغ وصفء غير أنه وصف أيضا قواها الكامنة الهائلة وثرواتها العظيمة. واستهجن 
مستغريا أن يذلها ويقهرها خصم أضعف منها بكثيرء وإنه لمحق طبعا في استهجانه واستغرابه؛ 
ومحق بتعويله على الإرادة العربية والإسلامية في إفشال مخططات الطغاة وإعادة الحق إلى نصابه. 


2067 


عن مصطاح الإشتراكية ومحنته التاريخية 


يتعرض العقل البشري وذاكرته الجمعية لحرب مركزة, شعواءء هدفها محق التراكم الروحي 
والنفسي والذهنيء وترويض الشعوب والتعامل معها كقطعان تعيش كل يوم بيومه. بعضها للترفيه 
وبعضها للأشغال الشاقة ويعضها للذبح والإتلاف! 

إن تدمير الذاكرة البشرية هدف رئيس من أهداف المرابين الدوليين يسعون إليه عبر وسائل 
شتىء أبرزها الخطاب السياسي الملفق والروايات السينمائية الهوليوودية المخادعة. وينصب الهجوم 
الغوغائي الشرس على المصطلحات الإنسانية التي هي رموز ومفاتيح الذاكرة الجمعية» حيث الإنسان 
ذاكرته الجمعية» إن خسرها خسر إنسانيته وانحدر إلى سويّة كائن أدنى. وخلال الربع الآخير 
من القرن العشرين تركزت الحملة ضد مصطلح الإشتراكية». مستفيدة من أزمات النظم والأحزاب 
الاشتراكية ومن أخطاء وانحرافات أصحابهاء ثم تحوّلت في حريها نحو مصطلح القومية, وأخيرا 
وليس آخرا نحو الإسلام! ٍ 

لقد ظهر مصطلح الإشتراكية كمحصلة لمعاناة إنسانية طويلة ومريرة في أورويا تحديداء وهى إذا 
كان قابلا للإنتقاد في مبادئه وتطبيقاته» فإنه غير قابل للشطب والإلغاء في مضامينه وغاياته. فالقضايا 
التي أنتجته لا تزال قائمة, ة؛ وضروراته ادم ملخة 0 من 00 قبل» و » وسنعرض هنا باقتضاب تاريخ 


وله اه 


الظروف التي أنتجت المصطلح 

منذ القرن السابع عشر بدأت البورجوازية الأوروبية صعودها إلى مواقع القيادة السياسية» ملحقة 
الهزائم المتوالية بالكنيسة الكاثوليكية وبالإقطاع الأوروبي ويشعوب القارات الأخرى. لقد بدأ مسار 
الرأسمالية الربوية يتبلور وينتظم منذ ذلك التاريخ في اتجاه متناسق وفعالء سواء في اورويا أم في 
المستعمرات. 

في البداية» انطلقت مرحلة المشاريع الفردية والتنافس الحرٌّ مرحلة تعظيم العقل الفردي وتمجيد 
النجاح الفردي وقويية آنا كاقث ورسائلة وادوانهه وجنها قرال علديا من سنقاء لشعوت أورزيا ركنا 
لشعوب المستعمرات . وقد تفشت مظاهر البؤس المروّعة في المدن الأوروبية المتعجرفة, وراحت السلطات 
تفرض على الفقراء المعدمين عقوبات لا مثيل لقسوتها وفظاعتها «اففي لنين مقلا ٠‏ طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء كانت العقوبة التي تفرض على صبي متشرد جائع سرق رغيف خبز هي قطع يده 
بالبلطة في مكان الحادث: والرغيف صحيحا لم يقضم بعد منه قضمة واحدة! كانت مثل هذه العقوبات 

من الكثرة بحيث غصّت السجون بالمعتقلين وامتلأت الشوارع والشؤمن أطفالا ونساء ورجالا! كانوا 
في معظمهم أبرياء. لكن الفقير اعتبر مجرما سلفا لأنه فقير! وصارت ترسل أعداد كبيرة من الفقراء 
الأشقياء ء, مكبلة بالأصفاد, إلى المستعمرات خلف المحيطات» في سفن تغصّ بهم إلى حدّ الموت اختناقاً 
ااا الم أهزو ال << 


مقالات مختارة 1605 ل 
ومرضاً! كان الفقراء المحكومون لأسباب تافهة غالباً يرسلون إلى استراليا وأميركا للخدمة كعبيد في 
المشاريع الفردية هناك: حيث أبيد ويباد أصحاب البلاد الشرعيين. ولعل الفقراء المحكومين 0 
كانوا يتحوّلون إلى مجرمين حقا بعد الحكم وليس قبله في السجون الأوروبية وأثناء عملهم كرقيق في 
مزارع المستعمرات ومناجمها ومشاريعها. وبعد أن تنتهي مدة حكمهم كانوا يعتقون في اام 
إن بقوا أحياءء. ليتحوّلوا بدورهم إلى مستوطنينء ولنا أن نتصوّر سلوكهم المروع المشوهء بعد 
أصبحوا سادة: سواء في تعاملهم مع مجتمعاتهم الإبادية الإستيطانية أم مع من تبقى من أصحاب 
البلاد! 

تلك كانت الظروف التاريخية التي ظهر فيها مصطلح الإشتراكية» غير أن الإهتمام الإشتراكي 

قتصر على اوروياء حيث اعتبر العالم مقتصرا على اورويا وحدها وعلى الأوروبين وحدهم. ولا أهمية 

الا ا الأخرى! لقد بدأت الانتقادات بمعايير الشدراكا وساف فى المحيط الأرروسى قا 
وأثناء دراسة دور العمل والعمال في الإنتاج لم يحسب ضمنه دور عمال وعمل أبناء المستعمرات, 
وأغفلت جهودهم الذهنية والعضلية في إنتاج السلعة وفي تقدير قيمتها مثلما تغفل جهود الطبيعة في 
إنتاج الغابات والأسماك! 


الاشتراكية نتاج الرأسمالية ونقيضها 

منذ عام 1876 بدآ استعمال مصطلح «اشتراكية» ى «اشتراكي» في إنكلترا وفرتساء من قبل 
الفكريق النيخ كاكوا بدوسوة إنكائنة التحؤيل الكامل للأسعى الاتتضادية والأخلاقية والامماعية, 
ويقترحون إحلال الضابط الإجتماعي محل الضابط الفرديء وإحلال القوى الإجتماعية محل القوى 
الفردية في تنظيم العمل والحياة. 

في إنكلتراء استخدم مصطلح «اشتراكي» لأول مرة في مجلة «التعاون» عام 18575» من قبل أتبا 

روبرت أوين ثم ورد في مجلة «الكرة» عام 1877 كتسمية لأتباع الفرنسي سان سيعون: وق 0 
43 ضبان لقب« الاشتر كيو غتوانا وميا لأتباع أوين من الإنكليزء وبدأ يشيع استعمال مصطلح 
واشكرافية» كنقيقي للقردية وككتران للنضال: هس خطام التنافين. الطليق' الضارئ» وإ خلال طريقة 
جديدة في الحياة تقوم على الضبط الجماعي. 

وغضما ظلهن كارل ماركس. ورفيقه فزيدريك اتجلس أغلق عن رالاشخزاكية العلمية» الح سيقت 
إلى المفهوم المادي للتاريخ, وهذان المفكران صدّفا «الإشتراكيات» التي سبقتهما بأنها «طوباوية», أي 
خيالية, تمييزاً لها عن «الإشتراكية العلمية»: 

يحل من ذلك . أن 0 واستراقية :وان الأفكان الاشتراعية ظهرت في خضممٌ أزمات 
الرأسمالية, تلك الأزمات التي أنهت مرحلة التنافس الرأسمالي الحرٌء وأن الإشتراكية سعت إلى 
استيدال الفردية السائدة في جميع مجالات الحياة الأوروبية بالتعاونية 0 وفسدك أبهيا أت 
الإشتراكية انبثقت من صلب الرأسمالية» وحاولت أن تكون وجهها الآضن المضيء» في اوروبا تمديداً 
زلمن خايجيا: أى بحية التراكم الرأسعالي الحمخم والصعات الصيقاعية الرأسبالية الكبرى زالطخة 
العاملة الحديثة وليس في المستعمرات! 

لكن الحركة الاشتراكية الأوروبية فشلت في تحقيق أهدافهاء حيث الردّ الرأسمالي الحاسم على 
الأزمات كان يأتي تباعاً بأشكال متطورة من الإحتكار! كان الردٌ على ثورات الإصلاحيين والإشتراكيين 
هو مسخ عقوو «القعاوج» و اكيإقامة اكمادات احتكارية عضي كبان الراتسالوية: وتجوضن الماع 
2-0 له سسسسِيِيِيِيَِِِسبم لي ---|- ||| ||--...االلللللللك 


بمؤين من الضوايط الواسمالية! 
تواكب تطور الرأسمالية والاشتراكية 

إن ما تجدر ملاحظته هو ذلك التداخل والتواكب بين تطور النظام الرأسمالي وبين تطور الحركات 
الإشتراكية العاملة على تضويية: قبينما كانت مرحلة المشاريع الفردية والتنافس الحرٌ موشكة على 
الزوال لصالح مرحلة رأسمالية أعلى» هي مرحلة الإتحادات. كانت مرحلة الإشتراكية الطوياوية 
موشكة زورها على "الذوال. ضما مرحلة أعلى هي مرحلة الإشتراكية العلمية. فقد صدر البيان 
الشيوعي في بروكسلء عام /164: في خضم الثورات التي عمت فرنسا ومناطق أخرى من أوروباء 
والفى كان الوذ علما خزيدا عن الأتحا داك الاستكارية: 

لقد ظهرت في ذلك المنعطف أول محاولة لجمع شتات مختلف فصائل الاشتراكيينء الطوباويين 
والعلميين: في أممية واحدة تستطيع مواجهة تطور الرأسمالية إلى اتحادات عملاقة؛ فكان مؤتمر 
الأممية 506 ؛ في لندن عام 1876, الذي استمرت دوراته في الإنعقاد سنوياً حتى عام 1417. 

ولكن» سرعان ما صارت خصائص مرحلة الإنتقال الرأسمالية تطبع أطراف تلك الأممية بطابعهاء 
ففي فرنسا هيمن أتباع برودون؛ وفي ألمانيا هيمن الماركسيونء وفي ايطاليا وسويسرا واسبانيا هيمن 
الفوضويونء وما أن انهارت تجرية كومونة باريس حتى تفسّخت تلك الأممية. حيث كشفت تجربة 
الكورونة كذلف وصور الأشتر اكيات الطوناوية بيتما راعت:تظير الأدؤلي اللاركسية فى متلق 
أنحاء اوروياء وبدأت تؤّؤسس للأممية الثانية التي نهضت واستمرت تعقد مؤتمراتها السنوية ما بين 
4م -..و1ل. 

الاشتراكية والقومية بك الحرب العالمية 

غير أن الأممية الثانية انهارت بدورها حين نشوب الحرب العالمية الأولى؛ لأن كل حزب اشتراكي 
انحاز عموماً إلى وجهة نظر الدولة القومية التي ينتمي إليهاء وتحوّل بالتالي تلقائياً إلى عدو للأحزاب 
الاشتراكية فى الدول القومية الآخرن الث تعادى دولته! 

لقد حدث الانشقاق والانهيار في المؤتمر الاشتراكي العالمي ضدّ الحربء الذي انعقد عام ١918‏ 
فغام 45515 حيث فقن الاشتراكيوق الأزروتيون الغربيوق البرثامع القاكم على أساسن ديكتاتورية 
البروليتارياء وعلى تحطيم جهاز الدولة وإقامة جهاز بديل قوامه تحالف العمال والفلاحين. كما رفضوا 
فكرة تحقيق الاشتراكية في بلد واحدء وبخاصة في روسيا التي كانت متخلفة! 

لك كن الأسياب كانت فيا ذاهررة كنا فت قر ها يفي آنا الأستات الحفة الف عشدتيا 
التطوراك التالية عو لحجاء الثوروبيين الغرنييخ الاشتراكبين ركرالجميع عن العمل من أجل تقويكن 
النظام الرأسمالي» واستعدادهم للتحالف مع الرأسماليين مقابل نيلهم نصيبهم من خيرات المستعمرات 
في القارات الأخرىء: فكان حزب العمال البريطاني وأمثاله من الأحزاب الأوروبية التي نراها اليوم 
تواضدل عملياس تهن واستعيان وكيب الآنم الأخرى مثلها نكل الراعم البيخ بالشميماا 

وبناء على نتائج المؤتمر الاشتراكي العالمي ضدّ الحرب )1517-١910(‏ وعلى نتائج الحرب العالمية 
الأولى» التي كان من أبرزها استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا عام 1917+ ظهرت الأممية 
الثالثة (الكومنترن) عام 1515 بقيادة البلاشفة الروسء أما الأحزاب الاشتراكية الأوروبية الغربية 
التي لم توافق على الأسس التي نهضت عليها الأممية الثالثة. فقد اعتبرت نفسها استمراراً للأممية 
الثانية, وأكدت على ذلك في المؤتمرين اللذين عقدتهما عام 197١‏ وعام ؟155. 
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مقالات مختارة 704 2 ل 
الأممية الثانية أو الاشتراكية الدولية 

لقد دخلت الأممية الثانية» أو الاشتراكية الدولية كما صارت تعرف لاحقاًء في نسيج النظام 
الرأسمالي» وانصهرت معه عضوياء بحيث لم يعد وجودها ينفي وجوده, والعكس بالعكس! لقد غدا 
فكرها بمنزلة «يسار» الفكر الكلي لل رأسمالية الاحتكارية» وبخاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية, + غير أن ذلك لا ينفي وجود طموحات تقدمية ومشاعر إنسانية قوية في أوساط هذه الاشتراكية 
الدولية» تعبّر عن نفسها من حين لآخر وإن من دون طائل يستحق الذكر! 

إن اقواضنو] ميقل اف وكادتي بلجو هما عن قاد الأمجية الكاية أى الالستوا عي الدولنة :داق معزب العمل: 
الصهيوني هو واحد من أحزابهاء وقد دلت التحوّلات الواسعة والعميقة في بنية النظام الرأسمالي, 
بيساره ويمينه, أن الأفعى لم تبدل جلدها فحسب, بل نبتت لها أجنحة وقرون وأنياب ومخالبء فتحوّلت 
إلى تنين هائل» متعدّد الرؤوسء ينفث نيرانه في جميع الاتجاهات! 

لشن دلت ظاهرة القفن السليى فى اللتوقش:من المتعيوات عضن الطيقاه الالساهية الثورية 
فن المشعاث الرأسممالة. ممكسساديا السياسة والتقاية والايية والقفية, كاتكرظف هذه الطيقات 
عموماً. في معظمهاء في المشاريع الإمبريالية خلف المحيطات؛ فطبقة العمال - كما يقول انجلس - لا 
يفصلها جدار صيني عن الطبقات الأخرى؛ وهي في إنكلترا راحت تتمتع مطمئنة بالوضع الاحتكاري 
الاستعماري لدولتها في المستعمرات: وأيضا بوضعها الاحتكاري في السوق الدولية إزاء مثيلاتها 
الأرووساها ١‏ حا 

لقد أحدث تحوّل الرأسمالية إلى إمبريالية» ابتداء من أواخر القرن التاسع عشرء تحوّلات مذهلة 
لم تقف آثارها عند حدّء فالإمبريالية صارت تقاتل من موقعها الأعلى لإعاقة مسار التاريخ وللحيلولة 
ولى مؤقتاً دون إحراز أي تقدّم لصالح الشعوبء تساعدها في حريها المشينة أسس مادية وعوامل 
تاريخية موضوعية قائمة. وهذه الأسس والعوامل لم تكن تخدمها في ترتيب أوضاع معسكرها الخاصٍ 
فحسي قزتييا عاليا يل وضكنها مق إرياك عسكر الشهري الظلومة يدن وفع لكر قن أوساعة خلانا 
امنالمة ويما يكن مممالتفي ا 

الأحزاب الشيوعية الأوروبية والمستعمرات 
في السكوات الست الأولى تقريباً كان موقف كورة أكتوين الروسية من الأبم الأكرئ تموتهيا في 

إنسانيته. وفي ما بعد بقيت التجرية السوفييتية إلى حدّ ا 0 
الاحتكاري الربوي. وفي تفسير ذلك يقول فريدريك كلسي إناها مسمى بالحتمع الاشتراكي ليس 
حسيما أعتقد ملك شين ها معط حوة ا واحد: وإلى |اطيهء نيا مشيفى الغتبازه, متله مكل كل نظام اح هنا عي 
آخرء قابلاً لتغييرات وتحوّلات دائمة. إن ميزته الفاصلة عن النظام الرأسمالي تقوم في تنظيم الإنتاج 
على أساس الملكية العامة لجميع وسائل الإنتاج؛ لأمة واحدة في البدء»! 

غير أن النظام الاشتراكيء والأحزاب الإشتراكية؛ عوملت من قبل الكثيرين كمقدسات غير قابلة 
للخطأ ولا للنقد. وقد كتب هوشي منه قائد الثورة الفيتنامية» عندما كان في منفاه الفرنسي قبل الثورة, 
يقول:» بالنسبة لي 0 0 (فيتنام) وأنا عضى في الحزب الشيوعي 
الفرنسيء ويؤسفني جدا القول أن حزينا لم يفعل أي شيء للمستعمراتء ولى قارنًا عدد الأعمدة 
الكصيسية لسالة الشتغيراف قن الحسحق البووهو ات ايت لاقلا تسم لسالة السمعفميو اه قن 
الصحيفة المركزية لحزينا (الاومانيتيه) فسنكون مجبرين على القول أن تلك المقارنة ليست في صالحنا 

2/1 


الوطاديا وخسعف ووازة الستضوات: (الأركسية ) نقدة للتدويل عد مقاطق اقريقية إلى مزاوع كناسة 
واسعة: ولتحويل أصحابها الأصليين إلى عبيد بكل معنى الكلمة. ظلت صحيفتنا صامتة! وعندما جرى 
تجنيد إجباريء في المستعمرات الفرنسية في غربي أفريقياء بأساليب قسرية لم تمارس منذ قرون؛ ران 
الحبيت المطبق على اصبدقنا أيَشباً؟ لش حولت السلطات الاستعمارية في اله الصينية إلى قجان 
غنيدء قهي تبيع شعي فيتتام الكسالية إلى أضحاب المزارع :في جز اللصيظ الهادي» وتبيع 0 
الأعظم من الأراضي المستعمرة لطواغيت المال؛ أما صحفنا فقد التزمت الصمت التام! ولو ذهنا أبعد 
فسوف نرى أشياء لا تصدّق, تجعل الناس يعتقدون أن حزينا (الشيوعي الفرنسي) ب يتحقق كل مالة 
لاد بالمتسراد مكلا :ل تفن ضصسيفة الخزيفراء الالاحية ا إلى شسوب الستكد اد تيور 
النداء الصادن عن الأممية الشيوعية! إن العمود الفقري لحزيناء أعني صحيفة الاومانيتيه» دأبث على 
إطلاع قراتها على مقامرات: الطيان«وادي» الذي هرب من باريس إلى الهند الضيدية. ولكن .عتدها 
نهبت إدارة المستعمرات شعب فيتنام وسلبت أراضيه لتعطيها للمستوطنين الفرنسيين» ثم أرسلت 
الطاكرات القاطلة لتعليع (لفيتناميين: الساعين كيفية التعذل: :1 هج الارمافيثيه شبرورة لاطلا ع قراقها 
على هذه الأخبار»! 
الخلاصة 

وفكذ| فإن مفكة مسطالع «الاستزاكية: لا تقتمين على الهري الشعواة العميات الث تشتها ضنده 
الدوائر الربوية المتحكمة بالعالم اليوم بل هي نجمت بالدرجة الأولى عن الصمت؛ وغض الطرف, 
والموافقة الضمنية ثم العلنية» والتواطؤٌ العملي مع المركزية الأوروبية والأميركية. من قبل قوى رفعت 
رايات الاشتراكية! إنه تواطؤّ مع النظرية الإجرامية القائلة بفكرة «العرق المتميز وحقه في مجال حيوي 
عالئهاؤقه أضاف فوشي مه يخيرة معترة اناا لق خبالغ إنا قلنا ادها دام الحزيان الشيوعيان 
الفرنسي والبريطاني لا ينتهجان سياسة تقدمية حقيقية بالنسبة للمستعمرات. ولا يوثقان صلاتهما 
بشعوبٍ المستعمرات, فإن برنامجهما بمجموعه سيكون حاضراً ومستقبلاً غير ذي تأثير» بل سيكون 
مناقها للاشتراكة 
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مقالات مختارة 76١4‏ ل 


عومة النكوص والفساد والمخدرات 


تحتل تجارة المخدّرات اليوم المركز الثالث في التجارة الدولية» والمصارف الرسمية الكبرى قامت 
مؤّخرا بغسل حوالي مئة وعشرين مليار دولار تخص هذه التجارة. مدخلة إياها أسواق المال الدولية 
الوسفزة وواقعة باصخانيا المجرمين على طريق أعلى المراكز السياسية والاقتصادية العالمية» ناهيكم 
عن أن المخدرات تعد ١١1‏ نوعاء وتتسبب فى ١١7‏ نوعا من الإصابات العقلية والنفسية التى تودى 
بغشرات بل .مكاه اللايوامن البشر! ١‏ 0 

من أجل احتكار أسواق المخدرات( 

في أواخر الثمانينات انفجرت الأزمة بين الولايات المتحدة وياناما بسبب الانتخابات البانامية التي 
اعتبرها 00 الأميركي جورج بوش الأب غير نظيفة ونتائجها باطلة. فدفع بقوات المارينز لاحتلال 
يناماء ويعد أ أ ن قتل عدد كبير من الأبرياء في الشوارع: وقع الرئيس عمانوئيل نورييغا في الأسرء 
ونقل مخفورا إلى الولايات المتحدة حيث لا يزال نزيلا في أحد سجونها! لقد اتهم نورييغا باللعب 
بالاتهاباف» وايضا بالإقمار بالمكذراكه فكان ذلك عاقيا لالدكلال يلده من أجل إصنلام أوخباغيا 
الفاسدة, غير أن ما أثار الدهشة والارتياب حينئذ هو معرفة الكثيرين بالصداقة الحميمة التي جمعت 
طلا بير الرئيسين الأميركي والبانامي؛ منذ كان كل منهما يحتل موقع مدير المخايرات في بلده. في 
مطلع الثمانينات» فهل اكتشف بوش متأخراً عيوب صديقه نورييغا؟! 

لقد عبّر نورييغا بردود فعل عنيفة عن انزعاجه من تلك المعاملة الأميركية المفاجئة التي اعتبرها في 
مستوى الخيانة! وعلى أية حال؛ إن باناما لا تعدو كونها مجرّد قاعدة أميركية؛ وهي كانت جزءاً من 
كولومبيا قصله الأميركيون ا فيه مصلحتهه: وبينما عرفت باناما كقناة بحرية دولية تحت السيطرة 
الأميركية. عرفت كولومبيا كحقل دولي هائل لإنتاج المخدّرات وتصديرها! إنها حقل يوازي في أهميته 
حقول النفط في فنزويلا مثلاء وإن حروبا مروّعة تدور رحاها دائما على أراضي كولومبياء أخذة 
صورة وأبعاد الحروب الأهلية» يتألف أطرافها من «بروليتاريا» حقول المخدرات» ومن أسيادهم 07 
والتجار المدعومين من شخصيات دولية رئيسية تحتل أعلى المراتب في بلادها وفي العالم أجمع 
والعمليات الحربية تبدو كأنما تهدف إلى إخضاع بروليتاريا المخدرات وليس القضاء على الخدراد 
وتجارتها! كأنما تهدف إلى ضبط وتنظيم أسواق المخدّرات والتحكم بريعهاء وليس تدميرها! تماما 
كلما كريب النقطل: .في العراق مثلاً: تهدف إلى إخضاع أصحابه وضبط أسواقه, والتحكم بريعه. وليس 
إحراقه! 

من جحيم الاستبداد إلى نعيم المخدذرات( 

لم تمض فترة قصيرة على انهيار النظام الاستبدادي في تشيكوسلوفاكيا حتى نقلت وكالة رويتر 
للأنباء عن الشرطة التشيكية قولها أن تجار المخدّرات أقبلوا على براغ؛ وأغرقوها بالهيرويين من النوع 
العالي الجودة» ويأسعار أرخص بكثير من الأسعار في عواصم أورويا الغربية. لقد كانت تلك طريقة 
احتفائهم بتحررها وعودتها إلى دنيا الديمقراطية! وسرعان ما تحولت براغ بين ليلة وضحاها إلى حلقة 
حب --_- - ل ب و 277 .جل ت-- - _--_-- - - # ب 


أخيرة في ما يسمي « طريق البلقان» الذي تعبره على مدار الساعة قوافل المخدّرات, لتصبح سوقاً 
فقطة مردهزة: يككاض فيها الأثرياء سبرعة الجراتيم. يعد أن شرحت من ظلفات الاشخراكية إلى أخوان 
الرأسمالية, واكك شنابها حيدم في اسكهلاك ما يشعهوخ مخ كديات. القورويين يقد طول عيودية 
وحرمان! في حينه؛ قال الدكتور جيري كوموروسء نائب المدير في غرفة مكافحة المخدّرات التشيكية: 
لقد تحوّلت جمهورية التشيك بسرعة من بلد عبور للمخدّرات إلى مركز إقليمي لتسويقهاء بعد أن صار 
العرض يفوق الطلبء وقد اختارت منظمات المخدّرات براغ لفتح «فرع شمالي» لطريق البلقان يعوّض 
الطريق اليوغسلافي الذي أربكته الحربء والمنظمات في تشيكيا مسلحة تسليحاً جيداً. وقد ارتفعت 
درجة الخطر إلى ألف بالمثة. بعد أن صار الغرام الواحد من الهيرويين يباع في وسط براغ بألف 
كراون: أي بخمسة وثلاثين دولاراً. بينما يباع في فييناء على بعد ١١‏ كيلومترات فقطء بألفين ومثتي 
شلن» أي بمئة وعشرة دولارات! ا , 

ذاك ما ذكرته الشرطة التشيكية؛ غير أن القضية لا تقتصر على براغ الجميلة؛ الوديعة» التي 
تحوّلت إلى نقيضهاء بل هي قضية بلدان 0 الحد وشطرية المتقدة والتاحوه بعد أن أصبيحت 
الأسواق المظلمة بتجاراتها القذرة مرعية من قبل أعلى المستويات في الإدارات العالمية 00 تكاننا 
عصابات الأربعينات من أمثال كابوني التي كنا نشاهدها في السينماء احتلت الآن أرفع المواقع في 
السلظة السياسية! 

استبدال الاستبداد بالنكوص والفساد ( 

حسي مولة بدي زشبيقل» الأنامية:. كانت الوطيفة الأساسية للسطلين والرامتلن الذين يعملوة 
في وكالة الأنباء الألمانية الغربية تنحصرء لسنوات عديدة, بمراقبة الأحداث التي شهدها الاتحاد 
السوفييتي ويلدان حلف وارسوء ويعد الانهيار لم يتوقف عمل ال محللين والمراسلين. فقد زال «العدو 
الاشتراكى» ليبرز عدو جديد هو منظمات المخدّرات التى انهمك المراسلون والمحللون فى رصد 
نشاطاتهاء وفي متابعة التنامي المذهل لثرواتهاء ولكيفية غسل أموالها في أعظم المصارف الرأسمالية, 
اليقيقة واتكترمة دولا . وإمحالها النسوق اثالية الدولية التطامية. يكل ما يكرقي طلى ذلك دق تقاتع 
خايرة سباسية وانتميادية واجشاعية! لله كدري لك البلدان من وعزودية الاشتراكية» عقايل 
نقرصبها الإنماقي وانقراطيا في سنادين حدر قرضدها لثرانون أسياك السوق الدولية الدينراظ 4 
وفى حتديفيا مدادية تعاطى للكدراف والأكهار نباءوتها * الرقيق الأسفى 1 القن سغيت الرأسنالية 
الريوثة التوجشة بخلاضض نلك الكل الخنخطة من الأرواح العذجة فسعت لها تدياديخ حميم الويقات 
في جنانهاء إلى أقصى مدى وبلا أية قيود» وفي ما بعد كتب المستشار الألماني هلموت كول إلى أقرانه 
الأوروبيين يحذّرهم من المافيات التي تسعى إلى انتزاع السلطة العليا بالكامل في جميع عواصم العالم, 
وقد فكلنا رسالته فى مقالة سابقة. 

المخذدرات بك فلسطين المحتلة( 

الحكومات والميويق الدينقراطية: الى حل بلدان العين متطرعة من جل تحريرهاء لا تيت 
يتطفق ازدهان وامكان كمارة الخفظ واللبلاب قتصديم يل أنظنا بأزدهان ولمتهان كجارة اللكدرات: 
وفاى سيل الخال 9 التحهدى: فش فلسطين اللحئلة. حي واحة الدسبقر اطية اللؤورعة ذن باينا :كانت 
قيمة الكيلو غرام الواحد من الهيرويين النقي المستورد تبلغ فور وصوله خمسين ألف دولارء ليعاد 
بيعه على الفور بالجملة بسعر مئة ألف دولارء أما قيمة الكيلو غرام الواحد من الكوكايين النقي؛ لحظة 
حت يت 12007 سس _-_-_-_ ا امح 


مقالات مخنارة 7605 ا ل 
وحنوله هبي افكريين قلاقيةة الى دولان معاد سيعة بالجملة كيرا يكف البلة) إخنا اسان الشبائينات 
ليت ايعان اليوم؛ وبالطبع فإن إحدى أهم وظائف الكيان الصهيوني هي استدراج امال والمخدّرات 

ميدان رئيسي لنشاط الصهاينة إقليميا ودوليا من أجل استدراج المال! إنهم يعيدون تصنيع الهيرويين 
مدان كل ترام ولخت 0 الوجبات التي توزّع على عشرات المتعاطين. ففي تقرير أعدّته 
شرطتهم (قبل سنوات) جاء أن كل ثمانمئة كيلو من الهيرويين يتم تحويلها إلي أربعين مليون وجبة: 
وأخ شعن الريهية الواحدة يزيد عن ثلاثين دولارا! إننا نعرض هنا أخبارا وأرقاما قديمة, بغرض الدلالة 
وإدراك المعنى فقط, علماً أن العمليات تطورت كثيراً وسوف تتطور أكثر بما لا يقاس في ظل العولة 
والديمقراطية الأميركية والسلام الصهيوني! وجدير بالقول أن المستوطنين اليهود الأشقياء ليسوا 
خارج النطاق؛ فالإدارات الصهيونية العليا تستغلهم مرتين: الأولى بتجنيدهم كمرتزقة قتلة, والثانية 
باسترداد مدا خيلهم العالية عن طريق إشاعة تعاطي 00 وغير ذلكء فأغلبيتهم» في التحليل 
العميق» أشبه بالأقنان» وقد ذكرت الشرطة الصهيونية أن الاستهلاك المحلي البهودي من دوست 
النقي» خلال سنة واحدة (في الثمانينات) زادت قيمته عن مليار دولار أميركي, ٠‏ وأن عدد المتعاطين زاد 
على ثلاثين ألفاء فإذا أضفنا قيمة الكوكايين والحشيشة تجاوز المبلغ الإجمالي المليارين ونصف المليار 
دولار (في عقد الثمانينات) وزاد عدد المتعاطين أضعافا مضاعفة بالطبع! 

إنه العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي الفاسد وقد بلغ نهاياته! إنها العولمة والديمقراطية 
على الطريقة الأميركية الصهيونية» واقتصاد السوق الدولية» المفتوحة للمخدرات أيضاء التي يعتبرونها 
جميعها كلذ واهدا لا يتهذا ولنا أ تتصيون الأحوال القلة إذا سارت الأمور كنا يديو ين أنها 
لن تسير كذلك بالتأكيد, إلا إذا كانت الحياة الإنسانية هي التي بلغت نهايتها! 
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ماذا تعثرت الحركات القومية والاسلامية 


على مدى القرن العشرين؛ طغت على سياسات الحركات والأنظمة العربية: الليبرالية والقومية 
والاشتراكية. فكرة رئيسية ملحة هي: اللحاق بالعصر الأوروبي الأميركي بعد ردم الهوة الفكرية 
والمادية» الواسعة والعميقة؛ التي تحول دون تحقيق ذلك! لقد اعتبر اللحاق بالعصر الصيرورة المنطقية 
الطبيعية للشعوب والأمم؛ واعتبر ردم الهوة تكلا على التخلف الذاتي الذي هو نتاج التراث والعادات 
القديمة! 

آم الضرعاك العرينة الأسالاسة نقذ ملعي على سندايناتها غموما فالحين الخظق اتصيق بالجوسيعات 
الإسلامية: القادم من الشمالء ووهم النظر إلى العالم الواحد على الأرض باعتباره عالمين متقابلين, 
متمايزينء متصارعين! 

وفي ما بعدء خلال الربع الآخير من القرن» جاءت النتائج العظمىء المذهلة, لتكشف الافتقار إلى 
رؤية متماسكة, كافية وقريبة من الصحة. سواء في ما يتعلق بالأطوار والعصور البشرية التاريخية: أو 
3 يتعلق بموقع الأمة العربية والإسلامية في العصر الحالي ويطبيعة ووظائف هذا العصر! 

ن الفريق الأول؛ الليبرالي القومي الإشتراكيء يتطلع إلى ايودي العصر الأوروبي الأميركي 

بعد 0 الهزيمة بسياساته الاستعمارية. حيث لا مأخذ له يستحق الذكر على هذا العصر 3 
هذه السياساتء بل لقد قطع الفريق الأول شوطأ بعيداً على طريق تمثل العادات والتقاليد وأنما 
التفكير الحديثة الأوروبية» أما الفريق الثاني. الحركات الإسلامية عموماء فقد تطلعت إلى عالم 0 
مستقلء حصين وعزيزء يعلي راية الإسلام. حتى أن بعضها كان جادا في العودة إلى نظام الخلافة! 

ولكنء تجدر الإشارة هنا إلى أن الانقسام بين الفريقين لم يكن قاطعا وحاسماء حيث هناك 
إسلاميون قالوا بالانفتاح على منجزات العصر الأوروبي الأميركي بهذا القدر أو ذاك. وحيث هناك 
قوميون واشتراكيون أولوا التراث الإسلامي قدرا كبيرا من اهتمامهم وجهودهم: بل لقد ضمت 
الحركات القومية والاشتراكية عددا كبيرا من المسيصيين والسلمين الأتقياءء بعضهم من رجال 
الدين. 


بابلة واسعة واضطراب عظيم ( 

لقد حدثت البلبلة الواسعة ووقع الاضطراب الكبير لأول مرة مع اشتداد الهجمة الأميركية الأوروبية 
ضدّ البلاد العربية في مطلع التسعينات؛ وجاء تصريح الوئيس الأميركن جورج نوش الآب:عن قيام 
نظام عالمي جديدء مفاجئا ومذهلاًء ثم تلت ذلك الانهيارات في المعسكر الإشتراكيء التي لم تكن 
متوقعة ولا في الخيال والتي بلغت ذروتها بسقوط موسكو الشيوعية؛ لتزعزع أركان الفكرة القائلة 
بوجود عال مين متقابلين. اشتراكي ورأسماليء كل منهما مستقل بذاته! لقد كان صعبا على القوميين, 
والاشتراكيين استيعان حفيقة | ال رس محاصر طوال الوقت في 
نطاق النظام الرأسمالي العالمي الذي بقي موحّدا وسائداً عالمياً. أي أنه لم يكن ثمة عالمين أحدهما 
اشتراكن والاخى.رأسمالن. 0 مضا يده سوردم 
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من جهة أخرى فهم الكثيرون خطأ تصريح بوش الأب عن قيام نظام عالمي جديدء فقد عنى التصريح 
«نظاما دوليا» وليس «نظاما عالمياً»» حيث النظام العالمي موجود وقائم منذ خمسة قرون؛ منذ قيام 
العصر الأوروبي الأميركيء فهما ينهضان معا استنادا إلى عقيدة واحدة. ويضمحلان ويزولان معا 
باضمحلالها وزوالها. 

إن النظام العالمي هو الوجه الواقعي التنفيذي لعقيدة العصرء أما النظام الدولي فهو مرحلة من 
مراحله؛ حيث تاريخ النظام العالمي يتألف من سلسلة من الأنظمة الدولية؛ يعبّر كل واحد منها عن نفسه 
من خلال تغيير الحدود الجغرافية» والتوزع الديمغرافي» والسياسات الدولية. وإن انتقال العاصمة 
العالمية الأولى من بلد إلى بلد» أو من قارة إلى قارة هى تغيير في النظام الدولي وليس العالمي؛ فقد 

ث أن كانت العاصمة الأولى في إسبانيا والبرتغالٍ لمدة قرن من الزمان تقريباء ثم انتقلت إلى 
ا وبعدها إلى القارة الأميركية. فكان ذلك تغيّراً في النظام الدولي وليس العالمي؛ تماماً مثلما 
كان الانتقال من يثرب الراشدية؛ إلى دمشق الأموية؛ إلى بغداد العباسية؛ لا يعني تغيّراً في النظام 
العربي الإسلامي العالمي» بل في النظام الدوليء لأن العقيدة بقيت هي ذاتها بغض النظرعن الصراعات 
الحربية والانتغالات اللركزية! 
عقيدة واحدة لأنظمة متحارية ! 

إن من دلائل النقص الفادح في رؤية الحركات العربية عموما للعالم تلك النظرة التي تميّز وتفرّق 

بين العهود والأنظمة الدولية لهذا العصر الأوروبي الأميركي الواحد بسبب الحروب الرهيبة فيما 
بينها. فالنظر إلى المرحلة اللاتينية الكاثوليكية, التي كان للبابوية دوراً بارزا فيهاء والتي سادت منذ 
أواخن القرن الخامس عش يتاولم, منفصلة ومستقلة في حدّ ذاتهاء وكذلك الأمر بالنسبة للمرحلة 
البيورتيانية الانجلوسكسونية التي بدات تسود مك القرن السابع غشن ومازالكا وجدين بالانتياه أن 
لتجربة السوفييعة كاك عموماء تحر ستلافية أرقو كسية دل يدع لها أنتكوى قباد عالية قار 
لقد أدى الفصلء والتمييز من حيث الأساس التاريخيء بين أطراف العصر الواحد والنظام العالمي 
الواحد إلى هذا الاضطراب الهائل والتعثر المفجع في صفوف الحركات العربية بمختلف اتجاهاتها! 

وعند التعامل مع المرحلة البيوريتانية (البروتستانتية) الانجلوسكسونية, سواء في عهدها البريطاني 
أم الأميركي أغفلت الحركات العربية دور «العهد القديم» الأساسي والثابت في سياساتها الداخلية 
والدولية! لقد كان الشائع والطاغي هو الإعجاب بالتقدم المادي والاجتماعي البريطاني الأميركي؛ وكان 
الاحتجاج مقتصرا على الغزوات الاستعمارية؛ وبالطبع فإن الفصل بين التقدم في المراكز والاستعمار 
في الأظراات كاؤسنافتهاً ومحزدا ,.خيث كل مديما يشخرط الآكن: وحيث «الغين القديم الذي اعتفدته 
لندن وواشنطن بتعصب مفرط أقنعهما أكثر أنهما مخولتان بالتصرف بالآخرين ويأوطانهم حسيما 
تقتضي مصالحهماء خاصة وأن «يهوه» اعتبر إلها بيوريتانيًء انجلوسكسونياًء فصار من حق الإنكليز, 
في بريطانيا وفي الولايات المتحدة: المضيّ قدماً بحزم في عمليات الإبادة والاستيطان التي ترضي 
«الربٌ» الانجلوسكسوني! أما اليهود فقد جِندوا لاحقا في هذا المضمار! 

القسَام كان مدركا الحقيقة( 

كان القغيين ولايؤال: مسكميااً يبن التقيم انادي.والمشازيء لبلذاق:اورييا الغريية والولقيات 
القددة رون سياساتها الاسطفنانة وا راجا مصورة عملية كائية الدزوع الحقيدى إلى لكان العلوع 
والآداب والثرواتء وإلى استبعاد العدالة الدوليةء حيث الأمم الأخرى كائنات أدنى غير قابلة لإنتاج 
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«الحضارة الرفيعة» بل مسخْرة لخدمتها فقط كالقطعان! أما الإسلاميون فقد ميّزوا وفرّقوا بين عالمين: 
غربي وشرقيء إسلامي وأوروبي أو مسيحي! غير أن مثل هذين العالمين لا وجود لهما إطلاقا على 
أرض الواقع؛ فالعالم الرأسمالي الأوروبي الأميركي يشتمل على البلدان الإسلامية ويحتويها بإدخال 
ودمع فوقها الشترية بالاتتسادية فى كلب فوته وبانتخال إداراقهابومتقفيها عموما ف ضلت إدازته 
وثقافته. سواء وعت ذلك أم لم تعه. وسوء أعجبها ذلك أم لم يعجبها! 

لقد كان لهذا القصور المعرفي نتائجه الميدانية الوخيمة في الأقطار العربية والإسلامية. وخاصة في 
فلسطين. حيث كانت الحركات القومية والاشتراكية والإسلامية تعتبر الانتداب الإنكليزي والحكومة 
البريطانية طرفاً ثالثاً إزاءها وإزاء المستوطنين اليهود» وكانت تحاور سلطات الانتداب على هذا الأساس 
في ما يتلق بالاستيطان الصهيوني اليهوديء نائرة إلى الإتكليز ياعتبارهم مجرّد اتتداب عابر خافة 
أو متغافلة عن الوقائع التي تؤكد أن المشروع الاستيطاني هى مشروعهمء وبسبب ذلك انصرفت 
تلك الحركات إلى محاربة المستوطنين اليهود بلا هوادة وإلى معارضة الإنكليز كمحتلين مؤقتين, 
ومحاورتهم كطرف ثالث يمكن أن يكون حكما منصفا إزاء كارثة الاستيطان! لقد كانوا قلة أولتك الذين 
رأوا العدى على حقيقته. باسمه الحقيقي وحجمه الطبيعي وعنوانه الصحيح: على رأسهم وأبرزهم 
الثوري الاستثنائي الكبير الشهيد الشيخ عز الدين القسامء فقد حاول القسام إقناع القيادات العربية 
العليا أن الخرب يهب أن تخاض ضند الإنكليز واليهود ضمنهم: فوجد القادة أنفسهم عاجزين عن 
الاستجابة لدعوته الصائبة, لأن ترتيباتهم الجهادية عموماً تتعارض مع مواجهة الحقيقة! 

أوهام ما بعد الحرب الثانية 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, توهمت الأوساط القيادية في المستعمراتء ومنها العربية» أن 
نتائج الحرب تسمع لها بالاستقلال السياسي والاقتصاديء وأنه أن أوان برامج التنمية لردم الهوّة 
التي تفصل بلدانها عن البلدان المتقدمة, فراحت تتصرف كأنما المسألة إرادية محضة؛ وكأن الطرف 
المتقدّم. وخاصة الولايات المتحدة, لا يمانع في تقدمها إن هي كانت أهلاً لذلك! 

لقد جلد المثقفون والمصلحون والسياسيون شعويهم البائسة الصابرة, دا متواصلاً وبق 
بقسوة وهم يحثونها على النهوض في حدود ذاتهاء باعتبارها عانا متكلنا نقد بذاته! 0 
ل يكن ذلك ممكنا أيدا قبل كيل التحرية التتقيقية وإخراة ز الاستقلال الحقيقي. حيث النواقص جميعها 
دك ارت بسر تابي يع دل الدزيا رالر تار للحتي . غير أنه لم يكن واضحاء كما ثبت 
في ما بعدء أ ن النواقص هي حالة مرعية ومحمية من إدارات النظام العالمي؛ » فليس ثمة نقص أصليء 
نفسي أو روحي أو ذهنيء عند أمة من الأمم؛ بل هناك نقص سياسي مفروض من قبل قوى دولية 
وكهلءة بكقى انك لو وكهكا الاقنناق الأوروس الأشيركن وال دالة القع التى بض يها العرين 
أو البتديفانه سنوت ردق أذاودها االمخلف :د اتهر يدلول أذيها تيان ويتكوقان عخدما بن مجان فى 
حياة البلدان التقدمة 1‏ ' ١‏ 

انكشاف شبكة النظام العالمي 

لقد كانت برامج حركات التحرر عموماً قاصرة في ما يتعلق بوعي العالم» فقد غلبت عليها الطوباوية 
والرومانسية؛ بما فيها تلك الحركات التي نهضت على أساس عقائد متكاملة؛ دينية أو علمانية أو 
ماركسية. ففي سورية مثلاً, أثناء الاحتلال الفرنسيء كان العدى يتجسد في ذلك الجندي السنغالي 
في الجيش الفرنسيء الذي سيق عنوة وقسراً إلى ميادين القتال, مخلفاً في السنغال أسرة تعاني من 
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الجيش الاستعماري ذاته! وقد اقتصر الهدف لوطني عموماً على جلاء السنفالي/الفرنسي: حيث 


غيابة عن الأنكلان :الوطتية فق عار الاستقلال وأقصى المنى! وكانت البلاغة الخطابية في للخلا تابن 
والاشتباك المحدود مع دورية أو ثكنة,. ودخول السجنلمرة واحدة وليبضعة أيام كافياً كي يحتل صاحبه 
مواقع قيادية! 


ويعد الاستقلال. أو الجلاء العسكري في الحقيقة. كانت الحركات السياسية عموماً ترى في 
السكوماث الوطكنة سورد جكوناه قاسدة: أو مكوافاتة: حر يحب تقويميا أى اسع اليا ل أعذر ول أثل 
ا ل وبالطبع؛ فإن الأمر لم يكن كذلكء وكان هناك قلائل: من 
أمثال الشهيد عز الدين القسام؛ يعون أن الأمر أكبر من ذلك بكثير. لقد كانوا ندرة من الرجالء ولم 
يكن أمامهم من خيار سوى ركوب 3 الاستشهاد في ميادين القتال؛ علهم بذلك يضيؤون الحقائق 

بكلمة أخيرة» كان يجب اعتبار الجبهة المعرفية جبهة الحرب الرئيسة الأولى» فالحسم فيها ضرورة 
ملحة؛ غير أن ذلك لم يكن متاحا لأسباب كثيرة لا مجال لاستعراضها هناء فظلت وحدة شبكة النظام 
العالمي مموّهة؛ وظل ممكنا إشغال الناس في الثانويات والجانبيّات» ويما لا يخرجها في المحصلة من 
الشبكة الريوية العالمية! 

لقد أهدرت جهود عظيمة. وضاعت فرص نادرة؛ وتبددت ثروات ثمينة» أما اليوم فقد بات واضحا 
أنه لم يعد ثمة عذرء فوحدة شبكة النظام العالمي لم تعد مموهة. فهي واضسحة وفقروءة من دون منظار! 

اليوم تتحمل الأمة العربية والإسلامية وحدها تقريبا الضغوط الرئيسة لهذه الشبكةء وأولها 
الشقيط العستكنية: ولعليا تاحمل .بذاك ايكيا شرف 7 عملية خلاص الإنسان في كل مكان! 


2019 


ما هي حقيقة مشروع مارشال؟ 


خلال الفترة الأخيرة: دأب المفوض السامي الأميركي في بغداد على الإعلان عن تأهبه لإعادة 
إعمار العراق بمشروع من 0 مشروع مارشال الأميركي الذي أعيد بواسطته إعمار اورويا بعد 
الحرب العالمية الثانية, فما هي حقيقة ذلك المشروع الذي ينظر إليه الكثيرون؛ بما فيهم أعداء السياسة 
الأميركية» باعتباره من مآثر واشنطن في اوروباء ومن أفضالها عليها؟ وإذا كان ذلك المشروع مأثرة 
وفضلا (وهو ليس كذلك إطلاقا) فهل سيتعامل الأميركيون حقا مع العراق مثلما تعاملوا مع بلدان 
اورويا الغربية واليايان؟ 

الاختلاف الجذري بين مرحلتين 
ن أول ما تجب الإشارة إليه» كي ندرك حقيقة ما يردده المستر بريمرء هو الاختلاف الجذري بين 

7 التي طبق فيها مشروع مارشال وبين المرحلة الحالية, فقد كانت الحرب العالمية 0 
ضارياً بين أطراف رأس امال الرّبوي الدولي, المتحالفة ضدٌ الشعوب والمتحاربة في ما بينها من 
الغنائم, وحينئذ خرج الطرف الأممركى عن التعرن وتاصيرا يكوه تترييا ,«وكيضي رامن الال 0 
أعظم قوة ونفوذاء ليحتل على الفور مركز القيادة الأول في النظام الربوي العالمي. أما في المرحلة 
الخالية وعلى مدى ريم القرن الأخين وأكض: فإ الرأسمال الأميركى يمتى بهزاتم متلاضقة, ويحافظ 
على سيادته المولية بالاعمان غلن همرك القية الحسكرية الصنماء الباغية .وقد حنية ذلك معد أن 
الستيلكت الولانات ا اك ود ولس هزم لذ واقق إلى دل حديوة ومن يلن 
مصدر إلى بك مسقورد: أي أن الولانات المتحدة في موخلة مشروع مارشال كانت تتربع على القمة: 
أما في مرحلة العراق اتهالية فين فى هالة اتكدان. 

د ترتب غلى إضعاف وتدمير الجزه الأكبرمن رآس الخال الأوروبي والباباتي: بسيب الحرب الثانية: 
فدات وتدمير البورجوازيات الأوروبية واليابانية. وكانت مقاومة النازية والفاشية قد نهضت على 
عاتق الأحزاب التقدمية والنقابات العمالية التي أخذت على عاتقها أيضاً مقاومة الخيانات البورجوازية 
(كما في فرنسا) خكانت التفيجة أن الحرن اننيت والقاومة بتى سيدة الشرج السياسيء لذلك كان 
رد قعل راس المال الأميركيء والبورجوازيات الأوروبية واليابانية التي سلمته زمامهاء هى التصدّي 
الفوري لتلك المقاومة وجماهيرها العريضة: للحيلولة دون خروجها من شبكة العلاقات الرأسمالية, 
فكان مشروع مارشال أول وأهم أساليبٍ التصدّي. أما اليوم؛ فإن الأمم جميعها وبمختلف فتاتها تقف 
هق الديكتاتورية الأميركية 1 موقق] يقراوج بين التعامل والاحتجا وبين التصدّي والمقاومة. 

التجاهان لضبط اوروبا واليابان 
لقد تحركت يومتذ الإدارة الأميركية, ومعها البورجوازيات الأوروبية واليابانية» في اتجاهين: 
مشتروع ما شال لإعادة بناءوآس المال في أورويا عموما بهدف إيقاف المدّ الثوري التحرّري في 
اتقلم الأول».وخاضة في فرشا وإيطالياء وأيضنا بهدقف السيطرة على رأس انال قي كل نتن هذين 
البلدين. 
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مقالات مختارة 1٠٠5‏ ب ل 
إعادة يناء رأس المال في ألمانيا واليابان اللتين تميزت مجتمعاتهما بالضعف النسبي النقابي 
والسياسي, الأمر الذي > كان يعني مردودا ريحيا أكبر لرأس المال الأميركي وللبورجوازيتين الآلمانية 
00 ن الدولار هما ست العملاك: فم تهحك واشنطن فى 2 لستين مح رفيا لعن مويق لمان 
ا المشروعات القائمة في تلك البلدان» مقايل وعود بالعينوية بالدولار» ومقايل إعطاء الدائنين 
شهادات بتلك الوعودء فكانت برامج اإعماد العملاقة التى حر 0 واليايان: الج 
الثايت أن المخصصات ف الأميركية ل تكن تكن لإعادة اللعينار: د الجزء 00 
التكاليفء أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب فى اورويا واليابان» وحتى الجزء الأميركى 
الصغير لم يأت من خزائن الاحتكاريين الأميركيين, ا ت المودعين والمساهمين الأميركيين 
الصغارء ومن دافعي الضرائبء ومن بعض المصارف الأميركية, أى أن المرابين الأميركيين الكبار كانوا 
يسرقون مواطنيهمء فهم بالإجمال لم يوظفوا من جيويهم ما يستحق الذكرء وجنوا الفوائد الضخمة 
والأرياح الطائلة التي عززت مواقعهم في النظام الربوي الدولي! 
مشروع مارشال عملية احتيالية! 
المدمّاة. فدفعهم الذعر إلى الرضى بالتبعية للأميركيين كحماة لأنظمتهم المتهالكة. وقادهم ذعرهم إلى 
الخيانة الوطنية» حيث مكنوا الأميركيين من الإطلاع بسهولة ويساطة على أسرار صناعاتهم المتفوقة, 
ووضع يدهم على كنوزهم العلمية والمادية والبشرية التي لا تقذر بثمن! 
لقد توجب على أولتك الأوروييين واليابانيين الذين قبلوا برامج المساعدات والإعمار الأميركية 
الخضوع لشروط واشنطنء فانتشرت لجان المراقبة الأميركية فى الدوائر الرسمية وفي إدارات 
الشركات للتدقيق في مدى الالتزام بتنفيذ البرامج؛ ولم تكن تلك: بالطبع؛ إلا مظاهر السيطرة الأميركية. 
أمنا اليايان فقد غدت مجرّد مستعمرة على مدى عقدين من الزمن» ثم تحوّلت إلى طرف من أطراف 
رأس المال الدولى الموحّد بزعامة رأس المال الأميركى! 
إن ذعر البورجوازيات الأوروبية واليابانية من شعويها قد دفعها إلى الاستجابة بلا تردّد للإملاءات 
الاميركية وإلى التحراء في الأحلات: مثل حلف الأطلسي الذي 0-0 ليشمل السياسة لصم 
تقودها واشتطن. وقد . اقتضى قيام الأميراظورية الأشبرعة لدة كوأل كل قن م نفون منفرد» 
مستقلء لأية دولة رأسمالية قديمة» غير أنه ما كان باستطاعة واشنطن تحقيق انصهار تلك الدول عن 
طريق مجرد العنف والإكراه العسكريء الذي هو خاصية الاستعمار القديم: فكان عليها التوفيق بين 
حاجتها إلى المستعمرين القدماء كمساهمين في إمبراطوريتها يقفون معها ضدّ الشعوبء وبين نزعتها 
الاحتكارية التي لا يمكن أن تسمح لهم بالإحتفاظ بسياساتهم الاستعمارية المستقلة عنها. وهكذا فهى 
والكونغو والعراق وفلسطين وأفغانستان, وغيرهاء فإذا كانت هذه حقيقة مشروع مارشال في اورويا 
واليايان» فكيف سيكون فى نسخته العراقية الجديدة: المختلفة كل الاختلاف. من حيث الظروف ومن 
أ ليش 281 لح 


جميع النواحيء عن تلك النسخة الفظيعة اليابانية الأوروبية؟! 
عصر مظام آذن بالأفول! 

بعد انحر القاتية عاق اوناك التمدة هن الاتحتياظى البائل العصدى]الأورونى لمكن ونطافة 
العالمي» وهى كان الاحتياطي الأخير الذي م يتوجهون اليوم بجيوشهم الجرّارة إلى 
بلأيكا العرسة والاسنلاسة لححظوا من كرواكها - اساسا بعد احتياطي أكن :ممافوق ترقيرة 
لعصرهم ونظامه المظلم الذي آذن بالأفول! غير أن هذا التوجه لا يمكن أن ينجح إلا باستعبادنا أو 
بإبادتناء وهذا ما يفسّر لنا تماديهم قي عطليات التدمير والقتل ضد الفلسطينيين إلى حدود لم يشهد 
العالى مثلها 'من قبل أيذا. إخهم يريدون كس إزادة المقاومة. الغربية والإسلامية متجسّدة بالإرادة 
الكلمطيتيوها نفد يتومسوة أن تجاك يو يكسرها في فلسطين سوف يسهّل مهمتهم اللعينة. الرمزية 

في الاق وغين العراق. انهم ,توفدوخ تحني ,مواجهة للقاوينة القطورة في العراق: وياملون إخضا : 
بل إركاع العرب والمسلمينء بتدمير الفلسطينيين وذبحهم, وقول مسي جهون, أم أنهم يخوضون معارك 
ما قبل انكفائهم التاريخي الذي آن أوانه؟ 
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محاولات لاخماد المقاومة بالحرب الأهلية ( 


يعتقد البعض أنه كا ن بالإمكان تجنب الحرب ضدٌّ العراق منذ البداية لو أ ن الحكومة العراقية لم 
قط الأميركيق الذريعة الكاقية لشذياء وهذا الاعتفان يمك أن يكو حمهيها فى حالة والحدة هن: 
إفساح المجال للأميركيين كي يحققوا كامل أهدافهم من دون حربء أما إذا لم يفسح لهم المجال فإنهم 
سوف يفتعلون أية ذريعة لشن الحرب سواء أكانت الحكومة صالحة أم طالحة؛ وسواء أكانت متشددة 
أم متساهلة! ويعتقد هذا البعض أن العراق يستطيع اليوم الخروج من محنة الاحتلال بالكلام؛ وهذا 
الاعتقاد بدوره يمكن أن يكون صحيحا في حالة واحدة هي: التسليم بسيطرة الأميركيين على النفط 
العراقي من منابعه وحتى مصباته وأسواقه؛. والتسليم بوجود دائم للقواعد العسكرية الأميركية في 
العراقء أي التنازل عن الثروة والسيادة: أما اإذام» يتحقق لهم ذلك فسوف يفتعلون أية ذريعة لتحقية 
سيطرة ين سواء أكان مولس التحكم كيالها آم طالحاً ؛ معارضا أم مؤيدا! 


أبعاد الاستيلاء على العراق( 

يتوجب علينا أن لا نتحرّج من التكرار وأن لا نمل من التأكيد أن العراق ونفطه هماء كلاهما معاً, 
قلف سياسي وتجار: إقليمي وؤوائر بيشكل تذقيقه ركنا أساسيا من أركان السياسة الساعية إلى 
خدمة الشركات الربوية العالمية من جهة وإلى التأسيس لقرن عالمي أميركي من جهة أخرى. إنه الهدف 
الذى تزاصلت الحري للتدقيفة منت ما قل عام 1551 والذي موف ييتى مركة الأحدانة وموزعيا 
بعد الاحتلال ل كانت هذه الأحداثء: ومهما بدت بعيدة عنه ولا علاقة لها به. 

انيم تعبلوى الدزم على إشتغال الكالون باضاة آخر خدى كانها لا علاقة لها بهدفهم المركزي 
ويلوّحون بخطر الحرب الأهلية: بل يحاولون إشعال فتيلها كما رأينا في عاشوراءء غير أن الصحف 
قلك فى نظلع القوو الجاري تضريها للوترال:الأنيركي اللاثاعس عاى قا ردكي آزل حاك اميرك 
للعراق» جاء فيه مايلي: لابد للقوات الأميركية من أن تبقى في العراق حتى نهاية هذا العقد من السنين 
يتطق اراذات تعدا كدري خبيرا ويكتها بو متافة ارق الأو 

واضح من كلام الجنرال أن الوضع لم يستتب بسهولة وفي زمن قصيركما قدرواء وواضح أنه 
يتحدث عن انسحاب القوات بعد استقرار القواعد العسكرية الأميركية في العراق؛ وبعد اقيام تظام 
تابع يوفّر على الأميركيين مشقة الاشتباكات الجانبية الثانوية, أي مشقة حفظ الأمنء بدليل أنه اشترط 
حزق مصيرى أبيركي كير ويككتي فى نطف الشرق الأوينط اتطلكقا برخ العراق! 

مصالح الممولين تقرر النتائج ( 

إن هذا البعد الإقليمي الشرق أوسطي لاحتلال العراق, الذي يشمل المنطقة الواقعة بين اندونيسيا 
وموريتانيا الع ا الدولي المتغاق بقرت أميركي غالميء فالسيطرة على هذه المتطقة تعني 
بدافة السيطرة على العا أجمع غين أن ذلك ل يجعلنا نيمل البعن الآكن الأشييق: التجازع النفطي 
حييغ تماع الشازيع الإقليمية والدولية متوقف على انسياب التفظ العراقي من متابعه إلى مضياته 
وأسواقه من قوق معرقات. وإلا فإن المرابين الممؤلين سوف ينسحبون من الميدان إذا لم يحصلوا على 
لح )بييييييييييييييييَعع/[إععخحنيخ اا ااا بحبح 


الأرباح الخرافية التي وعدوا بهاء ولآنهم لا يأبهون للبعد الإقليمي والدولي في المشروع الأميركي إذا ما 
أحسّوا بالخطر الذي يحرمهم من الأرباح» بل ويهدّد رساميلهم الموظفة في ساحات القتال! لقد صدر 
عن البيت الأبيض موّخرا تصريح يحاول طمأنة هؤلاء المرابين جاء فيه أن صادرات النفط العراقية يمكن 
أن تزيد كثيراً جداً بمجرّد توفير حماية كافية لخطوط الأنابيب التي تصل بين حقول كركوك وميناء 
جيهان التركي الذي لا يزال مغلقاء وأن إنتاج مصافي النفط العراقية لا يزال ضعيفا بسبب تخريب 
الأنابيب» وأن إيرادات النفط العراقي ستتجاوز المليار دولار شهريا خلال العام الجاري إذا لم تتعرض 
طاقات التصدير للعرقلة! 
إن تصريحات البيت الأبيض تشير إلى تململ وقلق المموّلين المرابين» فهي تعدهم باستتباب الأوضاع 
في العراق وقد تأخر كثيراء وتعدهم بأرباح طائلة انتظروها طويلاء الأمر الذي يعني أن نجاح المقاومة 
في عدم تمكين المرابين من جني فوائد توظيفاتهم؛ بل وتهديد هذه التوظيفات من أساسهاء هو ما سوف 
يجعل مسار الحرب ونتائجها في غير صالح المعتدين. 
هل خرجت الأوضاع عن السيطرة؟ 
من الواضح أن كل شيء يتعلق بالمشروع الأميركي؛ بأبعاده الثلاثة العراقية والإقليمية والدولية» متوقف 
على ضمان المحتلين لانسياب النفط بالراحة ومن دون معوقات, من منابعه 3 مصباته إلى أسواقه, ومتوقف 
ايضا على استكمال إقامة القواعد ل على أرض العراق بمنأى عن أي خطر» 
غير أن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين صرّح قبل أيام بأن الوضع في الشرق الأوسط قد خرج عن السيطرة, 
وأن السياسة الأميركية أخفقت, والمنطقة تنزلق نحو وضع فوضوي كارثي! إن الدبلوماسي الأوروبي يتحدث 
تحديدا عن وضع العراق وفلسطين. إنه يتحدث عن فعالية المقاومة من دون أن يسمّيهاء وإلا فما الذي جعلٍ 
الأوضاع تخرج عن السيطرة؛ والسياسة الأميركية تخفق؟ إن الكيان الصهيوني يتكبّد خسائر فادحة جدا 
لا يحتمل المستوطنون المرتزقة استمرارهاء وقد عجزت أسلحتهم جميعها عن إخضاع المقاومة التي تسببهاء 
وعن الوضع في العراق صرح وزير النفط العراقي السابق عصام الشلبي؛ خلال مؤتمر للطاقة عقد مؤخرا 
في تكساس, أن حقول النفط العراقية تخضع لإدارة سيئة من قبل سلطات الاحتلالء وأن الإنتاج لا يزال 
أقل بكثير مما كان عليه قبل الاحتلال! وإذن؛ فهذا هو السرٌ في إخفاق السياسة الأميركية. وفي خروج 
الأوضاع عن السيطرة: وفي انزلاق المنطقة نحو وضع فوضوي كارثي؛ وهذا هو الدافع الأضد ان الددت 
الأبيض تصريحه الذي يحاول عبره طمأنة الممؤلين! إنه النفط الذي لم يسيطروا على عملياته بسبب المقاومة, 
الأمر الذي يعرض مشاريعهم بجميع أبعادها للخطرء لكن بريمر و أبازيد يحاولان توجيه الأنظار نحو أمور 
ثانوية وجانبية مهما عظمتء ويلوّحان بإمكانية نشوب حرب أهلية بين أنصار الديمقراطية وأعدائها من 
العراقيين ويحاولان الإيحاء بأنهما في العراق من أجل نصرة الديمقراطية لا أكثر ولا أقل! 
إن الأميركيين والإسرائيليين يتحرقون من أجل النجاح في إشعال نيران حرب أهلية في العراق وفلسطين» 
كما فعلوا في البلقان» تطمس المقاومة الوطنية» وتغنيهم عن خوض القتال؛ وتجعلهم طرفا ثالثا يخطب الإخوة 
المتحاريون وده ويتوسلونه فقط لحمايتهم من بعضهم! غير أن ن أعواماً مضت في فلسطين, وعام مضى في 
العراق» وليس هناك ما يشير إلى احتمال نشوب حرب أهلية ويقينا لى أنها كانت واردة لنشبت في فلسطين 
اا لم د ٍ 
ن الفلسطينيين والعراقيين يعرفون اليوم جيدا أهداف العدو الحقيقية. ويعرفون 5 كيفية عدم 
ل بغيرها مهما عظم, ونتتترن هيدا التصويب نحو الأهداف الحقيقية دون سواها! 
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مقارنات تاريخية بالغة الدلاله 


في جميع الأزمنة والعصورء يتفق الإنسان السويّ أو يختلف مع العقيدة السياسية. هو لا يتفق أو 
يكتلف مع الأجناس كأجناس والأديا دا ل مقاتية السياسية عادلة أ ظاللة, ولكن حدف 
في عصور قديمة» وفي العصر الأوروبي الأميركي الحاليء أن العقيدة السياسية السائدة نهضت على 
أساس الموقف من الأجناس والأديان والطبقات الاجتماعية» فالتابع يجب أن يبقي قايعا .و العامل يحت 
أن يبقى عاملاً: والعبد يجب أن يبقى 0 وبالمقابل يجب أن يبقى السيد نسو ا! 
التجربة الإغريقية والديمقراطية الأولى 
ليس من قبيل المصادفة أن هذا العصر الأوروبي الأميركي, الذي نهض قبل حوالي خمسة قرون, 
قد ارتكز في نهضته المادية إلى الديمقراطية الإغريقية القديمة سياسياء وإلى العهد القديم اليهودي 
لاهوتياً. فالركيزة الأولى تعطي الحق في التمايز عن الآخر والتعالي عليه؛ والركيزة الثانية تعطي الحق 
في | استعياد. الآخر وإبادته عدرها تتفي الغدرورات تلك 5 
قين أب هناك من يقرا الكمرة الإغريقية القديمة بعيون الأوروبيين والأميركيينء فلا ينتبه أنها 
لتمقراطة قامت على نظام العبودية. وأن موقعه فيها غيذ! لا أسبيذ | : ففي أوج ازدهارها كان عدد 
مواطنيها الأحرارء بمن فيهم الأطفال والنساء. في حدود تسعين ألف نسمة؛ بينما كان عدد سكانها 
من العبيدء ذكورا وإناثاء في حدود قلذكمانة وكمسة زسقن الناء' اننا تعدد الو حدية "اندها مق الشرراء: 
إضافة إلى العبيد المحرّرينء ففي حدود خمسة وأربعين ألفاً! 
كانت الدولة الأثينية تدار من مجلس مؤلف من خمسمائة نائب انتخبتهم القبائل العشرء وكان 
هناك الاجتماع الشعبي, الذي اعتير المرجع الأعلىء والذي كان من حق كل مواطن اثيني حرٌ حضوره 
والقصوية فيدوكاق ن هناك لموظفون الذين يديرون فروع الإدارة والقضاء, ولم يكن يوجد رئيس للسلمة 
التنفيذية» وبالطبع كان لديها جيشا وأسطولاء للتصدّي للأعداء الخارجيين» ولفرض الطاعة العمياء 
على الأكثرية الساحقة من السكاق العبيد! 
ويسبب الازدهار السريع والكبير للثروة؛ بفضل التجارة والصناعة؛ توقف التناحر بين الأرستقراطية 
والأسرار عن انك الشضبواسشتزيين الكسوان غيوناء ارسستواطة وكساءوينت أكثرية السكاة ف 
العبيد التي لم تكن تتمتع بأية حماية أو حقوق! 
كافك الأكقرية الساحقة من السكاق العبيد تحمل مرغمة: ياغتبارها ممظلكات: قن الايتشاكتوراك 
والمشاغل لكيه عدن إشراق مراقتين شبماة نحصبوق اتفاسها على هدان الساعة: وؤلك ها 
حققء بالطبعء ذلك الازدهار المادي الضخم للدولة الأثينية. وقد شرح أرسطو في كتابه «السياسة» 
كيف أ الحا الذين لا يملكون يننوض عه ااتهد» مسشخروق بإرادة الظبيعة عبيدا للأسياد 
المفكرين! 
التجرية الأوروبية الأميركية والديمقراطية الأخيرة 
كذلك؛ فإن هناك من يقرأ التجرية الأوروبية الأميركية الحديثة بعيون الأوروبيين والأميركيين فلا 
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ينتبه أنها ديمقراطية قامت على نظام العبودية الحديث الذي يشمل العالم أجمع؛ وأن موقعه فيها عبداً 
لا سيداًء ففي أوج ازدهار الديمقراطيات الأوروبية الأميركية الحديثة, مضافاً إليها اليابان وغيرهاء لم 
يتجاوز عدد سكانها خمس عدد سكان العالم» وفي نطاق هذا الخمس تدار تلك الديمقراطيات من قبل 
مولس أعلى يتيكق من موالنى الشتركات الكمددة االمتيديا كد و [ذ| كان ين حدق كل موا طن دوة راط 
حر من أبناء الخمس الإدلاء بصوته فإن ذلك لا يعني أن القول الفصل ليس في يد مجلس الشركات 
الأعلى. لقد أوضح الأميركي المنصف نعوم تشومسكي جيداً؛ في كتابه «ردع الديمقراطية» كيف يتوهم 
المواطنون الديمقراطيون الأحرار في الولايات المتحدة أنهم يصوتون بإراداتهم ويعبرون عن قناعاتهم 
بيتما الحقيفة أنه يفلون ناما ما يويده المجلس الأغلى للشركافه وكيف ضان حاليع كذلك فنيجة 
عملنات طريلة سد #ناوسقيا إذارات الشرعات اللدكارية الزيوية 
وأيضاً بسبب الازدهار الهائل والثروات الأسطورية, توقف التناحر بين أرستقراطية الشركات 
والمواطنين الديمقراطيين الأحرار» ليستمر بينهم غرويا ود كدي كاه العالم الساحقة؛ أربعة 
أخماس البشرية التي حلّت محل العبيد القدامى, أكثرية سكان الجمهورية الإغريقية القديمة! 
أوضاع العالم يك نهاية التسعينات 
لكي نضع الإصبع على ما آلت إليه أوضاع العالم؛ بقيادة ديمقراطية الخمس» سوف نعرض ببعض 
الأرقام تردي أوضاع البشرية المستعبدة أكثر فأكثر بين العام ١117٠0‏ ونهايات عقد التسعينات. ففي 
عام ١١1١١‏ كان عشرون بالمائة من سكان العالىم يستحوذون على خمسة وسبعين بالمائة من مجمل 
ثروات الكرة الأرضية. ذلك هو الخمس البشري الديمقراطي الحر. أما في عام 197 فإن العشرين 
بالماكة فؤلام باتزا يسشكودون على خسمة وشمادين بالمائة من بنجمل التترج والاننكهااك واللحقاطى 
العالمى! 
وفي ذلك العام..147: كان عشرون بالمائة من سكان العالم يحصلون بالكاد على اثنين ونصف 
بالمائة من مجمل الثروات؛ وهؤّلاء هم الخمس البشري الأشدٌ فقرا. أما في عام :١1197‏ فقد صار هؤلاء 
العشرون بالمائة الأشدٌ فقرا يحصلون بشق الأنفس على واحد ونصف بالمائة! 
وفي ذلك التاريخ نفسه. :١1551١‏ كان ستون بالمائة من سكان العالم يحصلون على اثنين وعشرين 
وخضيف رالاكة من مجمل الخرواث العالية: وموك كان الأحماين القلاقة سق البشرية الذين يكرت 
ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة العالمية أما في العام 1197 فقد باتت هذه الطبقة العالمية المتوسطة 
تحصل بالكاد على ثلاثة عشر ونصف بالمائة؛ بدي كدو ابر بعر متايه عاريتارين الام لان 
والزوال ملتحقة بالأقلية الأكبد خكرا التحؤلها إلى أكغرية غالية ساحفة 
غيرٍ أن ما انكشف في عام 1948 تجاوز كل التوقعات. حيث صار ثلاثمائة وخمسون مليارديراً 
دولارياً. ااا بعائلياء يستحوذون لوحدهم على ما يعادل دخول خمسة وأريعين بالمائة من سكان 
العالم! وأما ما تكشف فيما بعدء في السنوات الثلاث الأخيرة من بداية الألف الثالثة وخاصة بعد 
الإتداح على احكلال العراق» فاته ل يبق عذرا لجاهل بحفيقة الديعقراطيدن الأولى والأخيرة الإغريقية 
والأميركية! 
أعلى وآخر مراحل الإمبريالية 
مثلما كان مستحيلاً استمرار ذلك النظام الديمقراطي الإغريقي العبوديء فانفجر بتناقضاته 
وتلاشنى: كذلك فإنةالمن السكهيل استمران هذا النظام الديمقراطي الأميزكي العبوديء الذي سوفن 
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ينفجر بتناقضاته ويتلاشى أيضاً. إن القرية العالمية التي يتحدثون عنها طوال الوقت كتطور ديمقراطي 
إيجابي تتكشف بسرعة عن معسكر سخرة عبودي عالمي» عن سجن لليارات من البشرء وإنه لمن 
المستحيل خداع الناس وتضليلهم بشعارات العولمة. واقتصاد السوقء واشتراكية الرأسمالية» والشرق 
أوسطية, الوسر وأخيرا ولس آخرا خلال الدسمفراظة مواسظة الأساطيل الحريية ديل لقن كان 
واضحا أن العالم محكوم بديكتاتورية الديمقراطية الأميركية؛ التي هي واجهة المرابين الذين يكنزون 
معظم الكتلة النقدية العالمية ولا يتركون لأتباعهم سوى فتات الموائد! 

لقد كان وطننا العربي الكبير» على سبيل المثال؛ في عام 1570 أيضا ٠‏ يؤمن ذاتياً حوالي خمسة 
وسبعين بالمائة من حاجاته الغذائية. أما في عام 1914/4 فقد صار يؤمن ذاتياً حوالي ثمانية وأربعين 
بالمائة من هذه الحاجات, والرقم في تراجع؛ وما يقال عن العرب يقال عن غيرهم من أمثالهم الذين 
يشكلزج الأكخرية الساحفة من الغبيد سكان القرية العالة 

وهكذا تبدو العولة مرحلة أعلى وأخيرة من مراحل الإمبريالية» ويبدى النظام العامي مشرقا على 
نهاياته, مثلما حدث للنظام الإغريقي العبودي القديم؛ ولن ينقذه البعد التلمودي الذي يبرّر له ذبح 
الآخرين» والذي يبدو اليوم كأنما هو سلاحه الأخير! 
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يدرك عموم الناس بالفطرة؛ إضافة إلى العو أن المفاوضات المباشرة مع العدى المحتل لا تكون 
مبّررة إلا في مراحل متقدمة من الصراع؛ وبعد أن تبلغ القوى الميدانية لكلا الطرفين مستوى معين 
من التكافؤ تجعل المعتدي مرغما على الانصياع إلى هذا الحد أو ذاك؛ أما قبل ذلك فإن الاتصالات 
والقاوضات الباهرة كون مانا فى مسلحة العتدى اللمدل» لأديا كفرية بالؤية :مق السللب والذيب: 
وتمئله يملق فونه هوواكة نيول مقرطة لا اسدرهها آنا مقايمة ولعل الاتصال الوديه ارمع 
المحتل الغاصب هو ذاك الذي يتحقق عبر طرف ثالث يقوم بالمهمة لأغراض ميدانية إنسانية تحددها 
وتنظمها الأعراف والشرائع والقوانين. 

مثلث مثل مثلث برمودا ! 
أن الهوان والتهاون بلغ ببعض الناس في بلادنا حدًا جعلهم يتجاهلون البديهيات في العلاقات الإنسانية, 

ا هو في مستوى الخيانة العظمىء فالأمة تبدى اليوم كأنما فى وفك فى بحأ مثلث يشية 
ما يسمى بمثلث برمودا المهلك؛ بين العدو المحتل الذي لا يعقل ولا يرحم من جهة. وبين النظام العربي بهوانه 
وتهاونه وتفريطه واستبداده من جهة ثانية. ويين الثيارات الليبرالية التى تأخذ وضعية المعارضة: وتتظاهر بالشفقة 
على الأمة المضطهدة لتبرر الإستقواء بالعدو الأميركي الصهيوني! 

إن الضلع الأول من أضلاع مثلث الحمأة هو العدى الأميركي الصهيونيء بعقليته الشايلوكية الربوية المتأصلة 
التي لا ينفع معها أبدا حوار منطقي, ولا تنصاع سوى لمنطق القوة المجرّدة, فهي تعتبر نفسها كل شيء وتعتبر 
ما يفكر به الآخرون ويؤمنون به ويقولونه لا شيء, وإذا كان لابد من أحدث الدلائل على ذلك فلننظر إلى الإدارة 
الأميركية في طرائق تعاملها مع المستوطنات اليهودية ومع الجدار العازل الذي يقيمه اليهود؟ إنها تبدي أسفها 
وتمنياتهاء وليس اعتراضها وشجبها! لكنها تجند في الوقت نفسه كل طاقاتها من أجل اغتيال طفل يقذف دباباتها 
بالحجارة. وتسحق مواطنة أميركية بالجرافة؛ لأنها حاولت منع الجرافة من هدم بيوت الأبرياء العزل! وهكذا فإن 
المفاوضات مع هذا العدوء في ظل الأوضاع الراهنة غير المتكافئة. سوف تغطي جرائمه ضدّ الأطفال وتدفعه إلى 
التمادي في قتلهم. 

والضلع الثاني من أضلاع مثلث الحصار ضد ا العربي الرسمي ,الذي رهن وجوده ومصيره 
بمجمله لإدارة هذا النظام العالمي الاحتكاري الربوي؛ متوهما أنه يمكن أن يكون شريكا في شبكتها الدولية, جاهلا 
أن هذه الإدارة تعتبر ثروات العالم من حقها وحدهاء فلها كل شيء وللآخرين لاشيء؛ وها هو النظام العربي 
الرسمي يكتشف اليوم أنه قطع شوطا طويلا على طريق الضلالء وصار جزءا لا يتجزأ من قوى الإدارة الدولية, 
الجادي لو الجر ماين 

أما الضلع الثالث من أضلاع مثلث الحمأة فهي هذه التيارات الليبرالية. من المثقفين والاقتصاديين والسياسيين, 
وبخاصة منهم أولئك الذين كانوا محسوبين على الاشتراكية! إن هؤلاء يستقوون ن اليوم صراحة بالأميركيين ضد 
الاستبداد! إنهم لا يمانعون» بل يرغبون في أن يتحقق خلاصهم على أيدي الأميركيين» ويسيرون على خطا تلك 
المعارضة العراقية التعيسة! إن شعارهم هو تجقيق فق الدمتفراظية ولو مسناعدة الأجاكي: ولو مسساغنة الشياطينا 
فين أن الأجانب والشياطين لآ بسناهدون أحدا على تمقيق بيعار اطي حقيقة: بل إن الديمقراطية التي يمكن أن 
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سناقدو] على كحقيقا عقوق الالستوان قترينا وقمينا رتمذييا للأئة وهو ما قرسو ارشاع يعض الذول 
العربية والإسلامية التي تعتمد الديمقراطية بتوجيه ورعاية الأميركيين! 


القاومة طريق الديمقراطية الوحيد 
ولكن» كيف يمكن لإنسان ديمقراطي سوي أن يتوقع الخلص الديمقراطي على أيدي الاحتكاريين المرابين 
القتلة, الذين أقاموا الدنيا حين عرض التلفزيون العراقي صورا لعدد من الجنود الأميركيين الأسرى في بدايات 
الحربء ثم راحوا يتفننون في عرض صور الأسرى العراقيين المدنيين المكبلين, المرغمين على التمدّد ووجوههم في 
الرغام» ويتفننون في عرض جثث القتلى العراقيين الغارقة بدمائهاء وقد مزقها الرصاص الأميركي؟ 
وكيف يمكن لنظام حكم وطني سوي أن يتوقع الخلاص عن طريق المفاوضات المباشرة مع الاحتكاريين المرابين 
من دون مؤازرة شعبه الحرّء الواعي واليقظ. الذي يمنحه ثقته وتأييده ودعمه؟ كيف يمكن إجراء المفاوضات 
قبل استنهاض قوى الأمة الكامنة: المعنوية والمادية» وقبل أن يتحقق مستوى كاف من التكافق الميداني القتالى؛ 
ومستوى من التفوق السياسي الضروريء الذي يبرهن عن نفسه بالتفاف الأمة حول قياداتها طواعية وبتفهم 
الأمم الأخرى لعدالة قضية هذه الأمة؛ 
وهكذاء فإن الطريق الوحيد إلى الديمقراطية هو طريق الحرية. إن المقاومة هي التي تحقق التحرير والاستقلال. 
قير إل اغبا المقاومة لا تنهض سوى على عاتق الأحرار. إن التحرير والاستقلال لايتحققان سوى بالمقاومة وإن 
الايستراطة التي هي مجرّد تنظيم العلاقات الداخلية في دولة ماء لايمكن تحقيقها جدياء وليس صورياء سوى 
في مجتمع يمتلك حريته واستقلاله فلا ديمقراطية قبل التحرير والاستقلال؛ يتحققان بجهود وتضحيات المقاومين 
الأحوار هن ابناخ الثمة. 
ٍ خطورة الضاع الأحادي البعد( 
يجدر بنا التوقفٍ هنا قليلا عند أولئك المأخوذين بنظم المرابين الاحتكاريين وبديمقراطيتهم؛ لأنهم بالف 
الضلع الأشن خطرا! فيؤلاء ينارسون تقناطاتيو من مواشم التظاهر بالشفقة على الأمة من جهة. وانطلاقا من 
تكوينهم الثقافي الأحادي البعد من جهة أخرى. إن هؤلاء الليبراليين الجدد يغزلون على منوال إدارات هذا العصر 
الأوروبي الأميركي الظالم. الذي أقام دور الأوبرا ضدّ دور العبادة وأصدر الكتب الأدبية والفنية ضدٌ الكتب 
المقدسة؛ واعتمد البعد العقلي المادي ضدّ البعد الروحيء وبالطبع؛ نحن لا نعترض على إقامة دور الأوبراء ولا على 
الإصدارات الأدبية» ولا على العقلانية والعلمانية, بل نعترض على أحاديتها وأنانيتهاء وعلى وظائفها وعدوانيتها. 
وعلى أهدافها غير النزيهة عموما, حيث الوضع الطبيعي هو التكامل بين المايي والروحي» وليس التضاد؛ وحيث 
لآنوجد اخطوهن إنسان | 00 » سواء أكان بعدا أحاديا ماديا أم كان بعدا أحاديا روحياء غير أن 
وحدانية البعد المادي هي الأسوأ والأخطرء لأن صاحبها ا برد شارات ل اطق ولو 
دققنا في جوهر المواقف الديمقراطية لليبراليين الجددء لوجدنا أنهم يهربون من أمتهم بوجهها الإسلاميء ويلجأ 
ون إلى الأميركبين يعد أن فقدوا اسوفبيت 
غير أن ما يثير ابسخرية هو أن أولئك المتطلعين إلى النجدة من الديمقراطية الأميركية يخطئون مرتين: أولاً. 
0 يتجاهلون عمدا وجهها الحقيقي كديكتاتورية مستبدّة مقنعة بقناع الديمقراطية. ثانياء عندما لا يرون أنها 
بلغت الذروة؛ وبوأت مرحلة الانحدار السريع! لقد انكشفت حقيقة الديمقراطية الأوروبية الأميركية بعد أن 00 
عن وجهها تماما كديكتاتورية دولية وهذا الإسفار يبدو في ظاهره عملا هجوميا امار الأول» غير أنه في 
حقيقته عمل دفاعي لا هجوميء حيث هذا النظام العالمي الاحتكاري الربوي يترنح بعد أن بلغ غاياته القصوى, 
أي نهاياته! 
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مقالات مخثارة ٠٠١0‏ 


بالفعل , ليس هناك أسوأ من يساري سيئ ! 


قد يصحٌ القول أن التيارات السياسية التاريخية: المناضلة من أجل الاستقلال والحرية ومن أجل 
بنا بجاح كهس الاجتكار الفسين, تشبه في تركيبتها الأجسام البشرية بصورة من الصورء حيث 
في تكوين كل تيار ما يقابل أعضاء وحواس جسم الإنسان الفرد: العقل والقلب. والسمع والبصرء 
والأيدي والأرجلء وكذلك الأظافر والأسنان..الخ! بل إنه ليبدى أيضا أن في تركيبة كل تيار إفرازات 
ومطرودات ونفايات كما الحال في الجسم البشري وإن بأشكال أخرىء أي أن بنية التيار الاجتماعي 
السياسي تحتوي على أشخاصض يعدف أن يكعولوا إلن له ملقوفلة أو مظرووة عور تقافافت 
كن كي با الجسم البشري! ويعد أن يلفظ التيار المناضل إفرازاته أو 
يطردهاء أو تغادره تلقائياء فإن من غير الممكن تجاهل مصدر الأشخاص / النفايات أو إنكاره؛ أى عدم 
اعتبارهم محسويين عليه! إن الإشارة إلى أصولهم سوف تستمرء كإسلاميين أو قوميين أو يساريين 
أو شيوعيين! 

إن تشبيه بعض المرتدّين بالإفرازات الخبيثة ليس مبالغة: بل لعلهم ا الا ان 
وأخطرهم قاطبة هم أولئك الذين يعودون بأصولهم ان تيار اليسار القومي أ و الشيوعي: » والسيب 
أن هذا ارح ددر العصن هن الأفمق فكرا والأغزي علما والأرسه كدري وانها قا والأشمل 
لة ن تكون نفاياته هى الأسوأ والأخبث! 

قرأث قل ستراده مقاة لكات يساري مصري تضمنت اسيتتاج الذي يقول: ليس هناك أسوا 

ل الاستنتاج يتردد اليوم في ذهني كثيرا وأ نا أسمع نا اسك وا قرأ ما أقرأ 
مما يقوله بعض اليساريين ويكتبونه! 


مكر ساذج؛ ومئاورات مكشوفة ( 
نضطر لقول ذلكء بأسف وحزنء ونحن نتابع هذه الأيام ما يصدر عن بعض إفرازات التيار 
الوسارى القردي والشنيوفي من أتوال واقعال جعادية لأسوليي لبن أصوليم الهزبية التنظيمية يل 
الفكزية الاجشاعية 'الإنسانية: فالإضان الطبيعي اكستفيع (الهتيم) قن يكرج من تطلس الحزبي: 
لكنه لا يخرج أبدأً على تياره وانتمائه التاريخي, الفكري والاجتماعي والإنساني, مرتداً إلى نقيضه! 
إنه لا يدير ظهره لموسكو الاشتراكية أو للقاهرة القومية, التي كان موالياً لها بالأمسء متجهاً بكل 
بساطة إلى نقيضها واشنطنء حتى وإن تغيّرت سلبا عقيدة هذه العاصمة أو تلك وتغيّر موقفه منها 


فى وضعها الجديد! 
قد تكون بعض الانفعالات التي نطالعها هنا وهناك مفهومة ومعذورة وإن كانت غير مقبولة. وقد 
تكون بعض الترهات الحمقاء تصدر عن هذا أو ذاك محمولة؛ غير أن ما يستحق التوقف والردٌ هو تلك 


المحاولات الماكرة لاستخدام أدوات الكمابل فيه يتتجيها التخاول جما هير يا ل الا 
السوري التي أشرنا إلييا سايقا والتي نشرت في صحيفة «الحياة» بتاريخ ١7‏ نيسان الماضيء» حيث 

زاح الكاقب وستؤق الينيق وال اسمالية يأدوات 'قطبلية بسارن استراكية: وسدرق 0 
ختس 8س يش يلش شلش م.. (239 لجح _ لس نت سهد 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ 2 _ لاه 

الأميركية» كما أسماها بأدوات تحرّرية وسوفييتية» فأي مكر ساذج وأية مناورات مكشوفة: فكأنما هو 
يحاول توظيف صورة فرج الله الحلو لتجميل وتسويق صورة بول وولفويتز! 

ولكن وولفويتزء الذي يقال أنه من أصول يسارية تروتسكية؛ لم يستخدم أدوات يسارية في خطابه 
منذ ارتدٌ وانخرط في صفوف اليمين الأميركي؛ فلماذا يفعل اليساري العربي ذلك؟ هل هي عملية انتقال 
تكتيكية متدرّجة؟ هل هو إمعان مقصود في إلحاق الأذى بالفكر اليساري وأدواته قبل الانتقال العلني 
الحاسم إلى صفوف اليمين؟ وإلا فلماذا لا يمضي قدماً إلى موقعه الجديد المختار في نطاق ما أسماه 
اللسألة الأمريكية الى دغاخا للتعامل معها نغروةة واسشيعان؟! 

ما معنى الدعوة للمرونة والاستيعاب؟ 

بالطبع؛ لا علاقة لنهج المرونة والاستيعاب بنهج الكفاح والمقاومة مع قناعتنا بداهة أن لكل ضرورته 
في حال معينة؛ فالنهج الأول المقترح يستدعي بالتأكيد التنازل عن فلسطين كل فلسطينء وعن النفط 
كل النفط بعد التسليع بتحويل العراق إلى قاعدة أميركية؛ ويعني التخلي عن هويتنا وثقافتنا ونسيان 
قضية الوحدة أو الاتحاد على أي مستوى مهما كان بسيطا وشكلياء والقبول بالانحدار أكثرء إلى 
تجزئة الأجزاء وإقامة الكانتونات الطائفية والعرقية على أوسع نطاقء ليطمئن المستوطنون الصهاينة 
على مصبيرهم كماما ويشمتون 000 الإقليمية بالكامل! أما النهج الثاني القديم فهو تقيضن الأول 
وقد اعتبره اليساري السوري منتهياء أي ميتاء حيث كتب:» لا نجد بتصرفنا أدوات فكرية وسياسية 
التعافل بمرزية وانههابهم البيالةا الأميركية, ول تعد العقائه القومية العريية والشيؤهية والإسلامية 
مؤهلة لرسم سياسات فعالة في مواجهة تحوّل السياسة الأميركية في منطقتنا»؛ لقد كان يريد وصف 
التحوّل الأميركي بالإيجابي. لكن استخدامه الأسلوب اليساري في الكتابة استدعى أن يكون مترويا 
حذراً! وبما أنه يرى أن عقائد التيارات العربية التاريخية؛ التي لا تملك الأمة غيرهاء لم تعد مؤهلة 
لرسم السياسات الفعالة, المرنة والمستوعبة للمسألة الأميركية, فلا بدّ وأن في ذهنه عقيدة جديدة بديلة 
تحل محلهاء فما هي هذه العقيدة» غير الإسلامية» وغير القومية» وغير الشيوعية؟ لم يكشف اليساري 
العربي عما يضمره ويبيّته بصدد العقيدة المرنة المستوعبة بل استعان بخبرته التكتيكية التي اكتسبها 
في صفوف اليسارء ليتركنا نعاني عملية اكتشافها لوحدناء حسب أحدث أساليب التربية والتعليم! 


ذروة الجبروت بداية الانحدار( 

لقد حرص اليساري السوري أن يبدو علميا ماديا في تحليله, وقوراً هادئاً في نبرته. بينما هو 
يعرض علينا ضرورة استيعاب المستجدات وتقدير مدى التغيير (الإيجابي؟) في السياسة الأميركية, 
وأيضا ضرورة تطوير استعداداتنا الفكرية والنفسية للتعامل مع هذا الجديدء لكنه لفت نظرنا (بإخللاص 
وتدرذا) إلى أن التخاض من أندو العقاتديات الخلقة اللعادية الأميركيين لا يكفى» وحدرنا من الوقوع 
١‏ لحترا سس سك د ا ل 0 0 
اق لياس الأميركية. ويعطينا درساً في خطور بة الطلق حباً أو كرهاً. أخذاً جهلنا بعين الاعتبار 
التحرك كتعارضة على هدي ' ايسان الأميركي؟ أم هو لا يمانع أن سا في أفق فق الحرب 

الديمقراطى الأميركى؟ أ م ماذا؟ 
الخلاصة هى أن الول ري اللسالة الأسركية ياغقيارها خالة انمي مطلعة لا مهال لقا ربكها ره 
3 الس ل 


مناص من الانخراط فيها إيجابياً. على أن لا نحبّها بالمطلق ولا نكرهها بالمطلق (هل لاحظتم تناقضه 
في تبني المطلق ورفضه؟) وأن يكون نضالنا مرنا مستوعبا ومندمجا في المسألة الأميركية (أي نقابيا 
مطلبياً مثلاً؟!) ولابد أنه سوف يطرح علينا في القريب العاجل نص عقيدته الجديدة البديلة» المرنة 
المستوعبة المندمجة: التي مهّد لها بأدوات يسارية بينما هي لن تكون سوى عقيدة اليمين الأميركي! 

غير أن الحياة عموماء والواقع المعاش تحديداء هما بعكس ما يتوهم الرجل ويخطط. فالعقائد التي 
يعتبرها منتهية» بل الأصح يريدها أن تنتهيء لم تكن في أساسياتهاء في أي زمن مضىء ضرورية 
وواقعية مثلما هي اليوم والسياسة الأميركية الإجرامية: التي يدعونا لاعتبارها مسألة أميركية مستقرة 
وراسخة عا مياء لم تكن في أي زمن مضى أشْد عدوانية وإجراماء لكنها اليوم ضعيفة منحدرة بعد أن 
بلغت ذروة جبروتها وصعودهاء بعكس ما يتوهم على طول الخطا 
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مقالات مختارة 7060 ل 


! مليارديرا دولارياً يحكمون العالم‎ 0٠ 


تحدّثت آخر تقارير الأمم المتحدة؛ التي صدرت قبل أيام؛ عن اتساع الهوّة وتعمقها أكثر بين خمسة 
أسداس العالم الفقيرة وبين سدسه الثريء وأعطت مثالا على ذلك بالمنتوجات الحيوانية من الألبان 
والأجبان واللحوم التي يستحوذ السدس الثري على 77٠١‏ منها! وهذا الاستحواذ يشمل منتوجات 
جميع قطاعات الحياة الأخوى يفيس يزيد فلياذ أى كنقسن ليلا ٠‏ غير أن ما نقلته الصحف عن تقارير 
هيئة الأمم لم يذكر حصة الولايات المتحدة لوحدها من الثمانين بالمائة التي تستولي عليها دول الشمال 
الغربي الثرية المتخمة. فهذه الحصة لا تقل بأية حال عن /7١‏ من !//٠‏ ولا يدري المرء كيف يمكن أن 
تستقيم أية قراءة موضوعية لأحوال العالم البائسة من دون الانطلاق من هذه الحقائق الرقمية المريعة, 
حيث تصرّ واشنطن أن هذا العالم بأفضل حالء ولا يعكر صفوه ورخاءه ويهدّد أمنه سوى الإرهاب 
الذي ظهر من فراغ؛: حيث الإرهابيين ليسوا سوى عدميينء عبثيين» يعبدون الموت حسب وصف 


وولفويتز. ويفعلون ما يفعلونه من أجل الموت فقطا 


الربط بين الظواهر والمراحل 

إنها لمأساة أن يعجز العالم عن توصيف الأسباب الحقيقية لهذه الحرب العالمية التي تشنها الولايات 
المتحدة ضدٌ الأمم بحجة مكافحة الإرهاب:ء وما يزيد المأساة قتامة وفظاعة تواطؤ معظم النخب الحاكمة 
وغير الحاكمة في الجنوب مع واشنطن في محاولاتها المستميتة لطمس الأسباب الحقيقية ليؤس وعذاب 
البشرية» فهذه النخب توافق بصمت على النظرية السخيفة القائلة بنهاية التاريخ» وترضخ مذعنة 
لإرادة واشنطن في قلب المعاني, وذلك بإدانة الضحايا وتبرئة القتلة! ولأن التاريخ انتهى؛ حسب 2 
الليبراليين الأميركيين الصهاينة» فإن الموقف المطلوب من الجميع يتلخص في مجرّد الانحياز إلى أحد 
الطرفين المتحاربين الآن. وبالطبع الانحياز إلى الأميركيين الأخيار في حربهم ضدٌ الأشرار» من دون 
تفكير ولا تحليل و لا ربط بين الظواهرء كظاهرة الإرهاب وظاهرة الامستكار شاد الانةمن الفارجاه 
السيوانية مكلا ١‏ ومن دوخ العودة إلى السبياق التاريقى ي العام في مراحله المتتالية المترابطة التي تفسّر 
كيف آلت أوضاع العالم إلى ما آلت إليه اليو من فظائع فريدة. 

وكيف نستطيع أن نفهم ما تفعله الإدارة الأميركية. في فلسطين والعراق خاصة: إذا لم نعد قليلاً 
إلى الوراء مثلا إلى عام ١٠15؛‏ لنرى كيف كان الوضع المالي الدولي في بداية صعود واشنطن إلى 
مركز القيادة الأول في العالم؟ ففي ذلك العام كان حجم الكتلة المالية الدولية في حدود ٠٠١‏ ألف مليار 
فرنك: تستأثر أريع دول بمبلغ 615 مليارا وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانياء وتتوازع 
المبلغ المتبقي» وهى ١١١‏ ملياراء دول جميعها أورويية ما عدا اليابان فقط! 


اتويت الأخيار والأشرار بالأرقام فر 
ال ؛ فقد كان متوسط استهلاك الفرد الواحد من الطاقة في البلدان الجاع رحدو ميفة 
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آلاف كفم, أما في بلدان الجنوب حيث أربعة أخماس سكن العالم فكان الاستهلاك الفردي في حدود ثلاثمائة 
كفم؛ أي أن النسبة كانت ١‏ إلى ١؟‏ حسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام !131١‏ وكان الاستهلاك الإجمالي العالمي 
١ 5‏ بحدود سبعة مليارات طن» موزعة على النحو التالي: الولايات المتحدة تستاً: ركه 

6" ملبوق طن تق الطاقةة والأتهاد السوفيتى ردول حلفببرارسق رالصين الشعية #يتيلك ميا + 
00 ودول أوروبا الغربية ومعها اليابان تستهلك جميعها أيضا ٠٠٠١‏ مليون طنء أما جنوب 0 
دوله. أي ما يسمى بالعالم الثالث. فيستهلك فقط ٠.١‏ مليون طن! 

0 الواقع الحقيقي الذي لا يلتفت إليه أحد تحت ضغط الضوضاء والصخب الأميركي 
المفتعل؟ غير أن أوضاع العالم في نهاية التسعينات انحدرت إلى حالة من البؤس تجعل الذي ذكرناه آنفا مجرّد 
٠ 0‏ ففي عام 191١‏ كان /7١‏ من سكان العالم يستحوذون عنوة على 175/ من مجمل ثروات العالم 
أما في عام 1147 فإن هؤلاء العشرين بالمائة الأثرياء صاروا يستحوذون على 75 من مجمل المنتوج والاستهلاك 
العالمي! 

وفي ذلك العام 157٠‏ كا ن العشرون بالمائة الأكثر فقراً في العالم يحصلون بالكاد على ه ادن جتممال روات 
العالم» أما في عام 1541 فإن هؤلاء صاروا يحصلون بشقّ الأنفس على /١.5‏ فقطا 

وفي ذلك التاريخ نفسه )١111١(‏ كان /٠١‏ من سكان العالم يحصلون على 7".5”/ من مجمل ثروات العالم» 
وهؤلاء كانوا الأخماس الثلاثة من سكان الأرض الذين يشكلون ما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى العالمية, أما في 
عام 1997 فإن هذه الكتلة البشرية الضخمة باتت تحصل بالكاد على 5. 17/! ثم بدأت الطبقة الوسطى انحدارها 
المتسارع: لتنسم إلى الأقلية الأشد فقرا وتحولها إلى أكثرية عالمية ساحقة 

ديكتاتورية النهابين هي النهاية ( 
غير أن ما انكشف في العام 1994 فاق كل التوقعات. حيث صار .5" بلبارديرا دولارياً غاليا 
يستحوذون لوحدهم على ما يعادل مداخيل 55/ من سكان العالم؛ ومن هؤلاء طبعا آل بوش وآل تشيني 
وآل رامسفيلد وأمثالهم: الأمر الذي يفسّر لنا ضرورة الديكتاتورية العالمية من وجهة نظرهم, 7 
الديكتاتورية التي أقامتها فعلا هذه الحفنة من النهابين القتلة. وجعلتها علنية مباشرة منذ عام ٠‏ . 
غير أن هذا التطور الخطير يشيرء من جهة أخرىء إلى النهاية: ل ا 
الانحدان 

إن هذه الحقائق البسيطة والهائلة, القريبة والبعيدة, المفهومة والمعقدة, لم تكن في متناول الأمة 
بصورة كافية, كمادة رئيسية في كفاحهاء حيث نجح العدو وأتباعه الإقليميين في تشويش رؤيتهاء وفي 
إشغالها بالثاقرس عن الرئيسي؛ ويالثالي في إرياك أداثها ويجعله خبط عضراء لعشراك السدين خاضة 
بعد أن استكمل سيطرته على بناها الفوقية السياسية والثقافية وجعل هذه البنى تغرق في حمأة 
الخيانة. فتساهم في تضليل الأمة وتعطيل قواها. 

ولكنة قاف مساق التخليل والإرماي الأنيرك بسكل ويتشن فعاليعه وها فتى تعبليات القع 
والتكيل تمدن عق استتصال روج المقاومة» ومااهى آلية القبي القى فثريع كل حوائي هياتن تتكضف 
بعد ألظال كخفتيا ورك احداث اخرى ثانيية أ مففطلة: أما الفضيل فى بحدرت ذلك فيدرن للقارية 
الفلسطيفية الباسلة «الدربهة الأرتى: كاصة عل انتهاهنة الهمازة الأولى: فى الى اسست لديرقل 
المقاومة اللبنانية, ثم لانتصارات المقاومة العراقية التي تلخص باستراتيجيتها غير المرتدّة جميع نضالات 
أمتنا على مدى القرن العشرين؛ وتتضمن في ثناياها جميع أمانيها المشروعة وأهدافها العادلة. 
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! كيلومترا مربعا لعشرة ملايين فلسطيني‎ ٠ 


بعث جوزيف سميث مؤسس الكنيسة المورمونية في ولاية الينوى الأميركية تلميذه أورسون هايد 
إلى القدس في مهمة غايتها: تسهيل نبؤة بعث إسرائيل! لقد حدث ذلك في العام ٠‏ 184؛ ومن بين كتب 
التوصية التي حملها هايد كتاب من وزير الخارجية واخر من حاكم الينوي! وفي عام 185٠‏ قام وارد 
كزيسون: قتصل واشنتطع في القدس» يتاسيئن مستوطنة زراعية» ويحاول الخصيول على دعم اليهون 
في القدس لكنهم لم يستجيبوا رغم تحوله عن المسيحية إلى اليهودية! وفي عام ١617‏ وجه مجموع 
السعيكدن :الأميركيه قبي البهرة القيسن قريانا رسالة إلى عضوي الكوتدرني شتشدون وسرويل 
يشرحون فيها وضعهم؛ ويطلبون التدخل لدى السلطات الأميركية لتخليصهم من الحالة الرهيبة التي 
وجدوا أنفسهم فيهاء وقد ذكر موقعو الرسالة وعددهم سيعون مستوطنا أنهم اسكشاريا السفير 
الأميركي في القسطنطينية مستر موريس قبل إرسالهاء وبعد شهرين من العام نفسه جاء رد الخارجية 
الأميركية ليقول أنه متشكك من صحة نوايا موقعي الرسالة: وأن جزءا هاما من المستوطنين لا زال 
متمسكا بالمشروع الاستيطاني, مشيرا إلى مجموعة من المستوطنين الجدد تتأهب للانطلاق من ولاية 
فايق إلى ياقاء.ولذلك :فين شير لاسي السكوية واشتطق القيرظ نإغاية السترطتين القاقبين! 

مارك توين يصف العرب! 

في عام 1819 كانت قد تحققت في الولايات المتحدة ثلاثة إنجازات تاريخية هامة:١-‏ إبادة الهنود 
الحمر في آخر جولة لم تقم لهم بعدها قائمة, باعتبارهم الكنعانيين؛ وقد حدث ذلك في عهد الرئيس المبجّل 
ابراهام لنكولن -١‏ انتهاء الحرب الأهلية الأميركية بسيطرة الصيارفة والتجار المرابين والصناعيين 
الاحتكاريين 7'- نهوض الولايات المتحدة باعتبارها إسرائيل الكبرى التلمودية: التي أقامها يهود الروح 
الجدد من اللوثريين وليس يهود الدم القدامى الفاسفية! وقه.صنان الاوجه تدى فلسيطين أكش تجدية 
لتحقيق نبؤة بعث إسرائيل؛ تمهيدا للظهور الثاني للسيد المسيح ولبداية الألف عام السعيدة؛ لكنهم لم 
تعدا مناضنا م 0 اليهود الفاسدين لهذا الغرض بعد أن عجزوا عن تحقيقه بأنفسهم! وفي 
ذلك العام 1814: أصدر الروائي الشهير المحبوب «مارك توين» كتاباً بعنوان (أبرياء في الخارج) جاء 
فيه ما يلي: إن أتباع محمد وثنيون» ملاحدة. متوحشونء عيونهم قاسية ومليئة بالكراهية! ولا غرابة 
في ذلك إلا للجهلة. حيث الحملة ضدٌ العرب والمسلمين كانت قد بلغت أوجها منذ عام 1657١‏ بإصدار 
جورج بوش الجدٌ كتابه الذائع الصيت (حياة محمد) الذي قال فيه أن الرب لن يتمجّد إلا بتدمير 
المسلمين وبعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم! 

الرب يكتشف مخابئ الشياطين ( 

لقد انطلقت حملات التعبئتة ضد العرب والمسلمين بتركيز شديد بعد القضاء المبرم على الهنود 
الصين الذين اققيوو] كتعافين يمستككون الإباية ويد الاستيلاة .على البلاق: الأسيركية الثى اعتيؤه 
أرض كنعان التي يقضي الواجب المقدس بتطهيرها واستيطانها! وما كان موقع العرب البعيد خلف 
الحيطات:بوعيع التمآنن مقهة: ليعقهم من العراهية والتحضيي لإبادتهم دون معرفة مباشرة بهي فقن 
-------2 2 الل را تا ل ااا ا ا 


كفب «كوقون مأذز» سارها المؤقف المسبق مخ التو كما يلي: كان مولا الشياطين أن معدهم ع العام 
(قبل اكتشاف أميركا) سينقذهم مق الانتقاي لكن الوب اسقطاح تحدين مكانيع واكتشافة وأزسيل 
قديسيه الأبطال من إنكلتراء وأرسل معهم بعض الأويئة السماوية القاتلة التي طهّرت الأرض منهم؛ وقد 
أفسح الرب مكاناً لشعبه في هذه المجاهلء فهو يقتل الهنود بأوبئة من أنواع مدمّرة لا يعرف لها البشر 
مثيلاً إلا ما تحدّثت عنه التوراة! (انظر كتاب «منير العكش»/ أميركا والإبادات الجماعية). 

طعا كاج السةوطاين وتشووة بحر اين الأمراض السارية الهلكة ين لهنود مراسلة اكيد انا 


خاصة الأغطية القماشية, .وكان الجدري أبرزها, غير يو 00 ماذر» أراد أن يميا 4 إلى لوت 
ا 


في ما بعد حين ظهرت صناعة السينماء وكما حدث للهنود بالضبط؛ انطلقت هوليوود تنتج الأفلام السينمائية 
التي تشهر بالعرب والمسلمين! ويتوجب علينا أن نتذكر كيف كما جميعا نتعاطف مع المستوطنين ضدٌ الهنود خلال 
مشافتتنا للرؤاباى التتيثماتية الأميركية: فلآ تقس تهاه اليقود بالختكاقة ول لسصسيغ ققلهم وترام يستحقرنها 
ولا شك أن شعويا أخرى تشكلت عواطفها ضدنا ووجدتنا نستحق القتل؛ أيضا بتأثير هوليوود التي أنتجت 
أكثر من مائة وخمسين فيلما مليئة بالصور البغيضة عن العرب والمسلمين» وقد عرضت هوليوود ما بين العامين 
1540-1547 حوالي عشرين فيلما سينمائيا أسبوعياء مكرسة جمعيها للسخرية من العرب والتعبئة ضِدّهم, 
فهم في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي شيوخ بترول يتميزون بالوقاحة؛ غير متحضرين ويرفضون التحضرء 
ويتترين: اقتصساة: العلل: ويخطفون الفناء القربياظة وهم يذ اللتسميتات وح الآن صبوايرة كضبن : 
إرماسة دون الصلاة قبل أن يتظرا الأبوناء فين إلى ودين اسواقل اميرك اسار كتانب روب البداك 
صتاعة العداء للإسلاء) 

غزة هي الوطن النهائي ( 

تلك لمحة خاطفة عن الجذور العميقة للموقف الأنكلوسكسوني اللوثري من العرب والمسلمين: 
وهاهم اليوح على وشك انختصال الشعي الفلسطيني يملايقية العشرة ينما الكثيرون لا يفقهون أى 
لا يأبهون! لقد تركوا للشعب الفلسطيني مخيماًء أو سجناًء هو قطاع غزة الذي تبلغ مساحته .7 
كيلو هترا طريعا تقط لاخين .ويقيم نيه الآن أكان من مليزن وتيف فلسطيفي! أما 'الضيفة الغربية 
التي تبلغ مساحتها 5870 كيلو متراء والتي يقيم فيها حوالي ثلاثة ملايين فلسطينيء فإن الصهاينة 
مصممون على قضمها وإبتلاعها قطعة قطعة حتى النهاية؛ باعتبارها يهودا والسامرة, ولن يغفر لهم 
الأميركيون اللوثريون أبدا عدم نجاحهم في ابتلاعها! وأما الأراضي المحتلة عام :١44/‏ ومساحتها 
حوالي ٠‏ كيلى متراء فقد ابتلعها الصهاينة. بمن بقي فيها من العرب وعددهم حوالي مليون 
ونصف سفاني أو أكثر! وأما ملايين عرب الشتات من الفلسطينيين فقد اقترح هنري كيسنجر في 
آخر حديث له عدم عودتهم, قائلاً أنه يظن بأن معظم الدول العربية والعديد من الفلسطينيين العميقي 
التفكير يوافقون على عدم عودتهم! 

مكذا تتكرى عاساة شسعرب القازة الأنوركية ف ولسطق عن أب النفية زانياة راذا كافة 
العمليات التلمودية الوحشية لن تحقق في فلسطينء من حيث النتيجة, ما حققته في أميركاء فإن ذلك 
لا يخفف شيئاً من هول المصائب الرهيبة التي حلت بنا طوال القرن الماضي. ولا يعفي المجرمين ومن 
تواطأ معهم من العقاب العادل الذي يستحقونه. 
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أبعاد الأحداث العظمى الدائرة يك العراق ( 


لو أن الأمور سارت كما خططت لها الإدارة الأميركية منذ عام 2٠٠٠١‏ لكانت صناعة النفط في 
العراق الآن مخصخصة تمتلكها الشركات الأميركية». شركات بوش وتشيني وأمثالهماء ولريما كان 
الإنتاج العراقي قد بلغ اليوم ما يقارب الإنتاج السعوديء ولو أن ذلك حدث لما اقتصر الأمر على دمار 
العراق بالكامل وزواله الواقعي من الوجود فحسب, بل كان يفترض أيضا أن منظمة الدول المصدّرة 
للنفط أوبيك تنحدر الآن على طريق الدمار الشاملء أو أنها دمّرت وانتهى الأمر ! 

لقد كانت خصخصة النفط العراقي هدقا ركيساً في برنامج صهاينة الإدارة الأميركية في العراق 
وكانوا يأملون أن تنفصل صنذاعة النفط العراقية عن منظمة أوييك بعد امتلاكها من قبلهم» وأن تضخ 
كميات ضخمة من النفط خارج سياسة المنظمة التي تحدد حصص إنتاج الدول المشاركة فيهاء الأمر 
الذي يعني انهيار نظام الأسعار وبالتالي انهيار المنظمة؛ وريما دولها حسب مخططات عصابة البيت 
الأبيض ! 

الهدف الكبير والخيبة الكبرى ( 

لقد كان بول بريمرء الحاكم الأميركي الثاني في العراق المحتل؛ يؤكد على مبدأ عدم التدخل 
الحكومي في الشزوة الاتسنارية إلا ممقوارءها كوخ الترذل شبووويا لحفط الأس ويحمابة عقارق 
الملكية الشخصية: حتى لقد قيل أنه يتبنى نظام خصخصة الماء والهواء ! وبالطبع فإن تلك السياسة 
لم تكن شخصية من بنات أفكار بريمرء بل كانت السياسة الدولية للإدارة الأميركية» وهي الإدارة التي 
وقعت في قبضة الشركات الريوية مباشرة ! 

وكان الحاكم الأميركي الأول للعراق المحتل؛ غاي غارنرء قد شرح في حديث مع الإذاعة البريطانية 
أن وزارة الدفاع الأميركية حلت الجيش العراقي فوراء ووضعت العراق في حالة فوضى واضطراب 
شاملة: لأنها كانت تخشى عودة مؤسسة بعثية كبيرة كالجيشء. تشكل عقبة فى وجه الخصخصة 
الجقرية التحدة للعراق ١‏ أما يرينى فق سم الشركات الأجفية: خاصة الأميركة شرا أيه شرعة 
عراقية من شركات القطاع العام. وسمح بترحيل الأرباح بصورة فورية ! 

غير أن قطاع النفط كان الجائزة الهائلة الموعودة التي حلم بها كبار المخططين للعدوان من ممثلي 
الشركات وأصحابها. إنها الجائزة التي لا يعني نيلها الثراء الفاحش للصوص والفقر المدقع للعراقيين, 
بل يعني أيضا التحكم بسوق النفط الدولية» بل بالسياسة الدولية عموما الى حد كبيرء وإنه لمن الحماقة 
والجهلء إن لم نقل التواطؤ والخيانة» أن هناك من لا يرى الآهمية التاريخية العظمى لبطولات المقاومة 
العراقية التي أحبطت هذا التوجه الشريرء فلم تمكن 0 من وضع اليد بالكامل ويالراحة على 
صناعة النفط العراقية؛ الأمر الذي جعل الموقف ينقلب رأسا على عقب في غير صالح الاحتلال ! 

يقول أحد المحللين الأميركيين أن مجلس الحكم العراقي المعين عام 7٠٠١"‏ سارع الى تنفيذ الأوامر 
بتخفيض أسعار النفطء فأعطى بذلك الفرصة للمقاومة كي تهاجم على الفور خطوط النفط وتخقفض 
الإفقاع الى الحد الآدقن» ومكنها من مخاطبة الشعب العراقي قائلة : انظرواء إنكم تفقدون بلادكم 
صصحييييييييييييييييييييبيجيهْ م ص[ 0 ىم الاح 


وثرواتكم لصالح مجموعة من المليارديرات الذين يريدون السيطرة عليكم ! ويالطبع؛ فإن الشعب 
العراقي لم يكن بحاجة لمن يخبره بذلك. والمقاومة لم تكن بحاجة لتحريض الشعب وإقناعه. فهو كان 
واعيا تماما لما يحدث, وهي كانت تحظى بتأييده منذ اليوم الأول لانطلاقتها. 
الإدارة الأميركية تعتبرنا قطعانا ( 

يستطيع قطاع النفط العراقي بإمكانياته الحالية إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياًء أي أكثر من ثلث 
الإنتاج السعوديء ويتطوير هذه الإمكانيات يستطيع رفع إنتاجه الى مستوى السعودية: ولقد كان 
الأمير كيون وكلون على ذلك كثيراء ويكاروة تدقيقه من باب #دكييل الخاصل يعد سكوات الحضنان 
الطويلة التي أنهكت العراق والتي جعلتهم يعتقدون أنه أصبح جاهزا للهزيمة الكاملة وللاستسلام 
التام بل قيد أى شرطه وإذا بالمقاومة الباسلة تضرب برنامجهم في الصميمء وهاهم اليوم ينتجون 
بصعوبة مليوة بوميل أى عض يقليل» كتنقلهى يذلك العاتدات بالليارات: وتصبم غين كاقية لتامين بهن 
من نفقات الحرب» بينما كانوا يتوقعون تغطية نفقات الحرب بجزء من عائدات الفط العراقي» وتحويل 
الفائض الكبير من العائدات الى خزائنهم 

ولكي ندرك أكثر أبعاد الأحداث ل التي تدوىه في الغراق نشين الى أن الإذارة الأميركية: 
التي وضعت خطة الحرب. أكقت الجايلات ماكس يوت اعد أعضياء قري اللمانطى اللعده يتك بجاة 
في تلك التجليلات ١‏ 0 0 0 مجرد قرويين فقراء أميين, عديمي الوعي 
وتاريخها م الشسعية الراسمطة خيد لجار النفطي منذ خمسينات القرن العشرين, ولذلك 
فإن عصابة البيت البيض لم تتوقع اندلاع حرب العصابات العراقية الطويلة الأمدء منذ اليوم الأول 
للاحتلال: بهذه الفاعلية المذهلة, وهم الذين كانوا ينظرون الى العرب بازدراء على طريقة اللوردات 
الإنكليز القدامى في عهد الاستعمار القديم ! وبالطبع؛ فقد ترتب على جهلهم وخطئهم في حساباتهم 
بصدد العراق بروز جهلهم وخطتهم أيضا في مخططاتهم ضد منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبيك 
فقد تأكّد أنهم لن يستطيعوا تدمير سياسة المنظمة حتى لى نجحوا في وضع يدهم بالراحة على نفط 
العراق ورفع إنتاجه الى أقصى حدّ ممكن ! 

حسابات الأميركيين وحسايات العراقيين ( 

ينتج العالم يومياً حوالي ثمانين مليون برميل من النفط. والدول المنتجة أنوا ع؛ بعضها لا يكفي إنتاجه 
لغامين اجفياجاته فيقطر للاستيزاد» مكل الولأيات: القمدة» وبحضيها يتوازى إثقاجه مع اعتبااته 
وبعضها ينيك [ثنا جد كيه عن حالوقة يكل السعونية 1 وهكذا فإن الى وستحيع لمك زلا سما 
الدولية للنفط هو الذي ينتج الكثير مما يفيض عن حاجته أو الذي يتحكم بتسويق هذا الفائض ! إن 
السعودية؛ على سبيل المثال. تستطيع الآن لوحدها إنتاج أحد عشر مليون برميل يومياء وفي المستقبل 
القريب ١١‏ و 1 مليون برميل, بينما هي تنتج الآن حوالي سبعة ملايين برميل يومياًء الأمر الذي يجعل 
فائضها مؤثراً في تحديد الأسعار ! كذلك تستطيع السعودية: خلال ثلاثة أيام فقطء رفع إنتاجها 
من سبعة الى أحد عشر مليون برميل ( من أصل 8١‏ مليون برميل عالمياً !) وتستطيع أيضاً بالطبع 
خفن إنتاجها كثيرا دون آن يضيرها ذلكه يقضئل القائتض العظيم: وقد أرادت غصابة البيث الأبيض 
باسقلائها على الحراق» وعلي ‏ إنتاجة العظيم يدوو مق النقطه سلب السعودية ودول أوبيك الأشري 
هذه اليؤةنايل افقارها وتدهيرها 131 اتشدعت السلية الحدييونية تلك غيي أن تجاح نكل هذه الخطة 


3200 


مقالات مختارة 1٠٠0‏ لدم 
الشيطانية يقتضي عدم وجود الشعب العراقي على سطح الأرضء أي وجود النفط العراقي من دون 
الشبعب العراقي ١‏ وقد تصرّك الأميركيون كما لو كان الحال هى كذلك فعلاً: فلم يأخذو| بالصنيان 
5 مليون عراقيء ولا أخذوا بالحسبان ظهور مقاومة عراقية على المستوى العالي من الوعي والفعالية, 
فكان أن فشلت أيضاً أهدافهم ضد أوبيك وبالتالي بصدد السيطرة على السياسة النفطية الدولية ! 
إن العراق الذى كنع جامزية تظاعه النغطي الآخ بإنتاج كلاثة خلايين برعيل قطي في الظروف 
الطبيعية رفع إنتاجه الى خمسة ملايين في غضون خمسة أعوام؛ ورفعه الى مستوى السعودية في 
غضون 7١-١5‏ عاماًء غير أن العراق بشعبه العظيم؛ وبانتمائه العضوي الى أمته العربية والإسلامية, 
لن يلعب لعبة الفائض الضخم ولعبة التحكم بالأسعار الدولية بعد انتصاره؛ بل سيوظف إنتاجه 
وعائداته بما يحقق نهوضه. ونهوض أشقائه. ونهوض الأمم المتآخية مع أمته عبر العصور. 
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أبعاد الإستهداف الأميركي للعرب والمسلمين 


«لابد لها من أن تقود العالم وتفرض سيادتها حتى وإن لم يرض البعض»! أما تبريره لذلك فهو حماية 
الحكبارة الدسقرأطة القرمنة من الأخطان الى كتيددهاء وأنا مصعدر الأقطان اللزكوعة فقوو الحري 
والمسلمين» وقد أضاف بوش أنه «بفضل إرادة الولايات المتحدة استطعنا مقاومة تنظيم القاعدة, 
واسفحنا علد كتداع خرة كن كل رمن العراق يكتسظيعة أن أن اللستععاق العرضة الحرة كن 
المجتمعات المستعمرة المستعبدة» والعربي الطيب هو العربي الميت! 

ليس من جديد في سيابقات الولايات القحدة دة وحليفاتها سوى أنها باتت تقرن القول العلل بالشعل 
- 

ن أعمال المستشرقين التي تعود إلى العام 18٠١‏ فقطء والتي تقدّر بستين ألف كتاب حتى 
0 0" قد تناول معظمها المشرق العربيء فإن الكثيرين من المشرقيين يظيروة جهلا محزناً بهذه 
الأعمالء ٠‏ وتدهشهم باللعجن مواقف الإدارة الأميركية التي بياتت تتيناها رسميا - بعد أن كانت 
تمارس توجيهاتها يدانا ودعي العكس لفظيا! وقد طالعت مككرا ككايا هاما أعذه الدكتور خلف 
الجرادء عنوانه «أيعاد الاستهداف الأميركى»». تضمن ثلاثة فصول أحدها عن الاستشراق وصناعة 
الكراهية؛ وقد عرض فيه المؤلف بإيجاز خلاصات مكثفة ومقاطع بارزة من الفكر الإستشراقي ما كان 
يجوز أن تبقى غائبة عن الذهن العربي العام غيابا كبيرا حتى يومنا هذا! 
آخر فضائح البحث الإستشراقي ( 

يقول الإسرائيلي داني روبنشتاين:» في الماضي كان المستشرقون الأوروبيون المسيحيون هم 
الذين يزوّدون الثقافة الأوروبية بالحجج اللازمة لاستعمار الإسلام وقهرهء ولقهر اليهود (أيضا) 
وتدكيرهف: أنا اليوع فإن الجرعة البعودية هي التي تنتج جهاز المسؤولين الاستعماريين» وطروحات 
اليهود الاديرايجة عن الذهن الإسلامي أ و العربي هي التي تطبّق في إدارة العرب المسلمينء الأقلية 

إن الإشارة الى بداناك النشاط الإستشراقي, ‏ منذ القرن السادس متشو حية يداك التعيئة المركذة 
المذوية ضدٌ الاسلام والعري: إثما فى إشارة إلى يذايات ذيوقن العضضن الأدزوبى الأميركى العامئ 
على اأنقاضى الخصن العرنى الاإنلاش العالى .وكضلة فق كان فون القاض ينتضب وراكة الأول 
السياشية العافة على التعافق والساواة بين الشدن» يعضن النظر عن الخالنات الت هن ااننكقناء ذا 
قاعدة» بينما العقيدة السياسية للأوروبي الأميركي قامت على التمييز وعدم التكافق والاحتكار» ثم 
بدأت صياغة تلك التوليفة الفظيعة التي اعتبرت تاريخ الحضارات البشرية العام مقتصراً على اليهود 
يي 0 للح 


حت ١‏ 2 
والإغريق والأوروبيين المعاصرين: واعتبرت كل من هم خارج ذلك أمما اأوقبينة وهكذا رأ ينا مونتسكيو 
وفولتير ورينان وغيرهم من فلاسفة ما يسمى بعصر الأتوان, يضعون معدم الحاسمة. ضذد 
0 الإسلامي! 

يقول أرنست رب وينا” ني - بن 6 2« إن 0-6 شعوب د وافريفية مغلقة أمام الك 
الحضارة السامية والقوى الدينية للإساتم وكدل الستشرة العاصير قار لويس أ التحظو على 
الإنسانية سوف يكتمل بحيازة المسلمين للسلاح النووي: حيث حيازة هذا السلاح يجب أن لا تكون 
ا كالمسلم! 
0 ويقترض أن إقوارة شهين يشر ذلك إلى سلسلة فضا 
البحث الإستشراقي التي بدأت منذ القرن السادس عشر: 0-0 إلى اقتر ن آخرها بنهايات 
البشري وكوكب الأرض؟ " 


صراع سياسات وليس صراع حضارات! 
كيف لا يكون الآمن كذلك .وقد يلم 'الشذون الفكرى بالمستهرقين العاصضرين حدا .جل بول 
جونسون يكتب في مجلة نيويورك تايمز )١19917/54/١/(‏ مايلي:» على الأمم المتحضرة أن تضع نصب 
أعينها مهمة إعادة استعمار العالم الثالث. حيث انهارت الشروط الأساسية الأدنى للحياة المتحضرة: 
يكب القيام .ذلك عن طريق نظام الوصاية اللمدرركر و تطيوق تمونج الاستعمان فى القرن الكاديع عن 
وقرضي الأنطمة السياسية بالقوة»! 

من الولشمخ أنه خطاب معراسي وليس حكتاري»بوآن الضراع الناشي ليس ديع الحضبازات كنا 
يزعمون بل بين السياسات, فالأمم تنشأ نتيجة تفاعلاتها الداخلية الاجتماعية وتفاعلاتها الخارجية 
الأممية. كلتيهما فعا وهي تفاعلات 0 محري موضوعة: وعكدما قفن ياسات انها علليا 
فإن ذلك لا يعني انتفاء خصوصية كل أمة على حدة وإنكار دورها في بناء الحضارة الإنسانية 
الإجمالية. وبالتالي فهو لا يستدعي صراعاً بين الحضاراتء ولا يبرر الدعوة إلى استعباد الأمم 
الآخوي يل الدعية إلى إنادهيا! فمكل هذه الدهوات هن الشذوة والحيق يعيذينا» تضدن عن شتات 

أعمتها مصالحها الضيقة وعنصريتها المقيتة! ْ 
إنه كن الكمرورس هذا" الإظلاع على 'افكان الستشركن عير الفروخ: الكمسة الاضبية وخاضة 
العاضريق هذهوه الذية امددتواشنتطن البوم أنكارفو كسياسة علنية رسفية: كين أن الاظلاع خلي 
نا وود فى تلك الأنكار هن افخرادات :شفيعة زعرفن مهيا الذكتوى خلف الجراد فى عذابه عيتا كافة 
ومعبّرة) لا يعني إصابتنا بالصدمة والذهول والإحباط فهم في الحقيقة يعبّرون بطروحاتهم الشاذة 
عن أزمتهم المستعصية التي يريدون معالجتها على حساب العرب والمسلمين والبشرية جمعاء! إنه 
مأزقهم التاريخي قبل أن يكون مأزقنا! وإذا لم يكن ممكنا التوسع هنا في عرض هذه القضية العويصة 
فإننا نكتفي بإعادة نشر الرسالتين المتبادلتين بين الملك الإنكليزي جورج الثاني والخليفة الأندلسي 
ل سس سس ص 7ب7صب 23‏ 3 9 97 ١:9‏ 9 9 ةي 


هشام الثالث: كما وردتا في كتاب «العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى» لمؤلفه المؤرخ الإنكليزي 
جون دوانبورت»: ففي هاتين الرسالتين دحض قاطع لادعاءات وافتراءات المستشرقين وحكوماتهم 
وتلامذتهم! 
رسالة الملك الإنكليزي جورج الثاني 

من جورج الثاني ملك إنكلترا والغال والسويد والنروج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس 
صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام: 

بعد التعظيم والتوقيرء فقد سمعنا عن الرقيّ العظيم الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم 
والصناعات في بلادكم العامرة: فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في 
اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أريعة أركانها. وقد وضعنا ابنة 
شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنكليزء لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس 
العطف. وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمة. والحدب من قبل 
اللواتي سوف يقمن على تعليمهن؛ وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل؛ أرجو 
التكرم بقبولهاء مع التعظيم والحب الخالص. 

من خادمكم المطيع 

جورج. م .أ 

جواب الخليفة الأندلسي هشام الثالث 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين ويعد: 

إلى ملك إنكلترا وايكوسيا واسكندنافيا الآجل 
نعلمكم أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمينء دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي. 
أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائدء ويالمقابل أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية» وهي من صنع 
أبنائناء هدية لحضرتكم: وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتناء والسلام. 

خليفة رسول الله في ديار الأندلس 

هشام 
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مقالات مختارة 7060 2 ل 


أزمة النظام العالمي ب مؤتمر ميونيخ 


ليس من الصعب بل من المستحيل فهم السياسات الدولية في وقائعها اليومية والمرحلية إذا لم ننطلق 
من الحقيقة التاريخية الكبرى المتعلقة بوحدة شبكة هذا النظام العالمي السائد منذ قرون علما أن 
النظام العالمي غير النظام الدولي» حيث الأول ثابت, ملازم للعصر الأوروبي الأميركي؛ يجسد عقيدته 
التاريخية» ويستمر به ويضمحل باضمحلاله. أما الثاني (النظام الدولي) فهو متحركء تتبدل فيه المواقع 
ومراكز القوى: والخرائط السياسية والجغرافية» وتتتّدل عاصمته الرئيسة وأساليبه السياسية: إنما 
من دون أن تتبدل عقيدته التاريخية وطبيعة علاقاته الأممية والطبقية! 

إن هذا النظام العالمي (وليس الدولي) يتكوّن من المراكز والأطرافء من الأثرياء والفقراء» وإن كل 
مكوّن من مكوناته يشترط وجود المكوّن الآخر بالصورة التي هو عليهاء بحيث يؤكد حضور كل مكوّن 
حضور الآخرء وبحيث ينفي غياب أي منها وجود الآخرء فإذا تأكد الحضور بالصورة التي تجسّد 
هذه المكونات استمر هذا النظام العالمي؛ وإذا حدث الغيابء أي تبدّلت الصور وموازين القوىء انهارت 
عقيدة النظام العالمي وعلاقاته وبدأ بالاضمحلالء وقد حدث أن شكل الاتحاد السوفييتي خطرا جديا 
على هذا النظام الاحتكاري الربوي العالمي؛ وأشار إلى نظام عالمي بديل مختلف يفترض أن يحل محله. 
والنظام البديل صار مطلويا اليوم بإلحاح أكثر من ذي قبل؛ على الرغم من فشل التجرية السوفييتية 
التي لابد وأن تتجدّد وتتكرّر متلافية النواقص ومستكملة شروط النصرء علما أن قيادة التكرار المنتظر 
ليست وقفا على بلد بعينه ولا على أمة بعينها! 

تبدل ل اللهجة الأميركية! 

قبل اجتياح العراق أعمت الأنانية وغطرسة القوة عيون أعضاء الإدارة الأميركية وقلويهم» فأداروا 
ظهرهم لحقيقة وحدة شبكة النظام العالمي الذي يقودونه هم أنفسهم, واعتقدوا أنهم يستطيعون 
التصرف وحدهم وعلى هواهمء فتجاهلوا قيادات الفقراء تماماء وأهملوا باحتقار قيادات حلفائهم 
الأثرياء. فما الذي ترتّب على ذلك؟ لقد تعرّض النظام العالمي لبلبلة خطيرة. وسرعان ما اضطربت 
الأهداف الأميركية المعلنة وخفتت, ثم وجد الأميركيون أنفسهم في مأزق حقيقيء وقبل أن يستكمل 
احتلال العراق عامه الثاني رأينا رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي يقف أمام مؤتمر ميونيخ الأطلسي 
إلى 1/) معقور| غن بحماقات إدار كه مقرابجها شخصيا عن إفاكاقة وإنيا ءاكذ االجلماكة قيل لحفلل 
العراق: مؤكداً على الحقيقة التي أدار لها ظهره بقوله :» لا يمكن لأمة أن تقاتل الإرهاب وحدها»! أي 
أنه لا يمكن لأمة أن تحمي النظام العالمي وحدها. وقد تظاهر رامسفيلد بالتغريد ضمن السرب» فشرح 
تحلقاثة بنبرة «نقد ذاتي» أن وحدة النظام 0 لا 0 بالضرورة التماثل في التكتيكات ووجهات 
النظر طالما أن الحلفاء يلتزمون المثل ذاتها! أي طال ما أنهم يدينون بالعقيدة التاريخية ذاتها. 

لقد أعلن ا الديمقراطي جوزيف لسيمات: المرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي: قائلاً :» 

عشنا عامين أو ثلاثة أعوام قاسية في علاقاتنا عبر الأطلسي, , لكن ذلك انتهى وأصنيح من الماخي»! أي 
أن الأزمة التي كادت تعصف بالنظام العالمي قد تبدّدتء بينما اعتبر الناطق باسم الحزب الاشتراكي 
صصح |9ييعغج308 اللللللللسسمم 


الديمقراطي الألماني أن سبب تبدّل اللهجة انيرك قووائم الحرب فى العراق»: واكتشاف الأميركيين 
استحالة المضي في هذه الحرب وحدهم! ثم أضاف شد | خ الأميركيين ها ؤالوا على موتفيم ننسه 
في مجال تشكيل التحالفات! أما رئيس لح البرلمانية لحلف شمال الأطلسيء الفرنسي بيار 
لولوش» فقال :» إن اللهجة الأميركية أصبحت ا بي الجديد يطالب بحرية المناورة 

نفسهاء التي أتاحت له بناء تحالفات خاصة وفقاً لكل مهمةء في حينٍ أن حلف الأطلسي يعمل نظريا 
على أساس قاعدة الإجماع»! أن لور امسفيله لين مكلهنا ولا هادا في تراجعه فق أخطاتف وأنها 
زال يغفل «أساس قاعدة الإجماع». 


القول الفصل للبحرية الأميركية! 

والحال أن النظام الربوي العالمي يعيش أزمة بنيوية, هيكلية» وقد بلغ بعد خمسة قرون تلك الذروة 
الى لا صحوة وعدهاء و التي لايايها سدوى الزوم بالاتهة ان اسع تعبر قاف ر|مستتيله و انطالة سر 
انعكاساً موضوعياً لهذه الأزمة المستعصية التي لم تعد قابلة للعلاج, وهكذا فإن اللهجة الأميركية 
الناعمة: التراجعية, أمام مؤتمر ميونيخ الأطلسيء لآ تعني امتناع الأميركيين عن توجيه الضربات 
الغامضة والمواربة لحلفائهم في هذه القارة أو تلك وفي هذا البلد ا 0 
نظام لا يريد حلفاؤهم إسقاطه, وعن اغتيال شخصية صديقة لحلفائهم أكثر مما هي صديقة لهم, إذا 

ن اغثيالها يعرقل محاؤلات الثيل من تقردهم بالقرار واستثثارهم بالغنائم: أي أن الأميركيين: سواد 
0 أم لم يعواء لا يستطيعون إلا أن يكونوا معولاً يهدم أركان هذا النظام العالمي الفاسد بدفعه نحو 
المؤيد من مهاري الشناد! 

إن سياسة الإدارة الأميركية: في الخليج العربي مثلاً منذ أوائل السبعينات أي منذ حلت محل 
بريطاضاء سي ياعة الودع السياسي والاستخباراحي والعسكري» وسياسة الحرب الاضتيافية التي 
لا تسمح لأية دولة أخرى؛ عدوة أو صديقة أو حليفة, بمجرد التفكير في الحلول محلها أو معاملتها 
معاملة الندّ! أما حسم الموقفء عندما لا ينفع الكلام. فهو للأسطول الحربي الذي له الأولوية في 
السياسة الأميركية النفطية! وبالطبع؛ فإن هذا النهج يعكس أزمة النظام العالمي من جهة؛ ويعمقها 
ويؤنها استفمالاً من حية فافية. 

النفط خط القتال الأول( 

تستهلك الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي ١؟‏ مليون برميل يومياًء منها حوالي ١١‏ / تأتي 
من البلا الغريية بويقذي نما "تخرص :يفن الدرل الغرنية النفطية علي التكفها انيع اماك قور هيه 
السوق الأفيركية القيضة فإها تحرص في الوقح فلسة غلى فوازنة علاقاتها الكجارية الذولية شد 
الإمكان: باللجوء إلى نظام المناقصات التجارية بدلاً من الاتفاقات الثنائية, أي دغوة الآخرين مثل 
روسيا والصين والدول الأوروبية للاشتراك في المناقصات, الأمر الذي لا تستطيع واشنطن الاعتراض 
عليه, لكنها تستطيع قطع الطريق عليه. أو تقويضه إذا ما قطع شوطاً, بالتآمر لإسقاط الشخصيات 
الفاعلة والوسيطة. بل باغتيالها إذا لم يكن ثمة حلّ آخرء لآن السيطرة الأميركية على الطاقة ليست 
قضية كجارية نحسي بل سياسية أيضا : وقد ظلهن ذلك يوضتوع ثام في القضف الأول من عام 97 ؟ 
أثناء اضطرابات فنزويلاء ثم أثناء اضطرابات نيجيرياء وأخيرا خلال الحرب ضد العراق» حيث 
السكلرة الأموركرة على مصادى الطاقة واسواقها عاق الكساتة لخوضي: العاراة رون الخو عث 
مقاط افييارات كيرس: كلما أن الإذارة الأشيركية لحتل العراق السيظرة على نفظه و الامكنان عليه 
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مقالات مختارة ١٠٠١0‏ للم 
كتديل التق السعودي ]ذا ما تطليت: التطوزاك والشدروواك مدل هذ البديل» حسي ها شرج السوليقة 
في الإدارة الأميركية من أمثال ولفوفيتز نائب وزير الدفاع! 
مكنا عملية وعاصقة الضيدرات عاد 1541 عان متاك تسنيق :بين الإدارة الأتيركية وركالة الطاقة 
الأميركية وبعض دول الأويك لتأمين ضخ كميات من النفط تعوّؤض أي نقص ممكن نتيجة للعمليات 
الخربية وما كان مكنا للعماياف الصرة أقتواصل وسقي اولا مدل هذا 'التفسيق فى منو ان الفط 
الذي هو خط القتال الأول؛ وبقدر ما تشكل هذه الميزة مظهر قوة آنية للإمبراطورية الأميركية فإنها 
تشكل مظهر ضعف للنظام العالمي الذي لا يمكن أن تحافظ عليه أمة لوحدها وبقوتها الخاصة: كما 
سمعنا من بعض المشاركين الكبار في مؤتمر ميونيخ. 
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استراتيجية جديدة لاكهنة اللوثريين والتلموديين ! 


قبل فشن بمشرات وشنه الوكين أميركي النسايق جيل كليتتون أمام أغضاء الكنيست الإسراكيلي 
ف فلسطين” العريية العلة, وذخرمم أنه زان الأراهني: القنسة يكنهنة كافنة االوكري» فى طاء 
الثمانينات؛ وعايش عن كثب تاريخ ف المينون كه نورية والككان القدويي و اع كافف الذى رفن تزيية: 
الروحية أوصاه يوهي قاقا 31 'فكلية هن «إسوائيل) نان اش سيفضي غليللة أن إزادة الله تقضدى 

بأن لكين «إسراتيل» لشهب «إسراسل» إلى الآيدة اشاح كليفتين اند نتم يوينة لكامة اللراري 

الصهيوتي عهداً وميثاقاً.» إن إرادة الله يجب أن تكون إرادتنا»! 

لقد حدث ذلك في 07“/١٠١//ره154,‏ ومنه نرى أحد المعابر الإجبارية التي يتوجب على أي رئيس 
ديقي اجتاوها فى لويف إلى النيت الأبيقن ايبن الحستةة إسرانيل» البيربية الصغرم يل اضالهة 
«إشراثي لل اللوخرية الأميركية الكيري: لقن كان الرئيس الأميورك يل قن بخطابه حاكنا يقول الأسبقان 
فنين الحكذيب غلى اكعدى الالدرائيلي لأميركاة هالاتكليق النين استعمرنا أديركا افقيروا انهم 
غبرافين: واكك يهودية من اليهوة» وار الوا يتاه وطفهم التهذيد على أساس اللنيد القديم الت امكيرره 
الأساس الأيديولوجي لسياستهم وقوانينهم وعاداتهم. فصورة «الشعب المختار» أخذت بألبابهم - كما 
يقول تمونه- مخليا تدرف هيهو له العود القديع العتضرض اللطارب همهو عان ككقية رصي 
بالسيظرة ظلي لفاك والفقيرر| ذلك إرادة ابن 

الاستراتيجية الانقلابية الصهيونية الجديدة ( 

لقد كان بين الذين استمعوا إلى خطاب كلينتون في الكنيست بنيامين نتنياهو. الذي سوف يصبح 
ركيسا للتمكومة الأسواتيليةقي العام الغالي :155 ودتنيادو تلمين فجي من قلامةة مادلين اوليرايت: 
وزيرة خارجية كلينتون, تلقى دروسه على يديها في أروقة الأمم المتحدة حين كانا يعملان هناك, 
وفكديا امسيف رقنا للوؤراء جه تقد ة دفو لعمان. ابتااته أوابرايت ورئيسها كلينتون. والإصغاء 
إلى وحركة انكلابية) فمضن لاحقلذل البيث الأبيض» فالتض منظرييا وغلى راسيه بزيتشاود بيرك 
(اليهودي الأميركي والكاهن العلماني من أصول تروتسكية!) واستمع منهم إلى الاستراتيجية الانقلابية 
الصهيوبة الوليد 3 الى سوق تمده جور نوكن الاين كتلا وصدرلة إلى الرقالسية: 

إن 0 بيرل» هى اسم حركيء وإنه لمن الصعب التعرف على اسمه الحقيقي. إن الصهاينة 
اليهود يبدلون أ 0 يبدلون أحذيتهم! فهذا ار اليهوديء الذي انتقل 
من أقصى «اليسار التروتسكي» إلى أقصى اليمين الأميركي, يمكن أن يصبح وزيوا في فلسطين 
العفلة: وان حدق كلك فين سرف يهمل: امسا أخرا لقد شرح بيرل لرفيقه تنياهو أن خلى «إسترافيل» 
أن شعن التقيف .مع اللرحلة الانقلابية القادمة يقياد» اللوكري التعصبت بوش» وأن. أول,نا يجب أن 
تتناوله غملية الاستعداد والتكيف هو هيكليتها الاقتصادية: إن بقاء «مؤسسات إسرائيل الاشتراكية» 
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مقالات مختارة 704 2 ل 
سوف يقوّض «شرعية الأمة الإسرائيلية» وسوف يؤدي إلى شللها استراتيجياً؛ وإن نقطة الانطلاق. كي 
تأخذ «إسرائيل: موقعها ف الاستراتيجية الانقلابية الأميركية القادمة هي: الإصلاع الاتقصادي 1‏ 
السلام لاسلام والإذعان للقوة ! 

لم يستمع بنيامين نتنياهو إلى مجرّد كلام شفهي بل 7 تقريرا أعدته «مؤّسسة الدراسات 
الاستراتيجية والسياسية المتقدمة الأميركية»» أي مؤسسة بيرل وعصابته. تحت عنوان «تغيير جذري: 
انقراقيميا حصدة حساك "أمق «الملكة» إلى ممملعة إلسر البلا وقد ارهد اللقرين والاسشين اد 
للانقلاب على «عملية السلام التفاوضية» وعلى مبدأ «الأرض مقابل السلام», والتخلي الجذري عن 
شعار وسثلام شامل» مع العرب: والكق عن اعشناد سياسة «الدقاع عن التفس» تجاه الالسطينيين: 
والتهول إلى اكتراقهم واللسيطر» عليوم فن «القليم! لقد أوصى التقرين بإرساء قاهدة جديدة لعلاقة 
«إسرائيل» مع الولايات المتحدة, قوامها الاعتماد على الذات؛ والنضع. والتعاون الاستراتيجيء وتعزيز 
القيم (الاحتكارية العنصرية) المتأصلة في الغرب الرأسمالي, ومن ثم تنطلق متحرّرة من جميع القيود 
في هذا الأفق العالمي الرحب رافعة شعار: السلام للسلام» والسلام عبر القوة! أما المفاوضات فهي 
مجرّد «وسائل» على طزيق تكفقيق القيع الأنيركية والغربية: سمدقها فرهن الإذعان العام على الغرب: 
وإرغاميم على القيول شير اشر بالانصياع لهذ القيما 

لقد أراد التقرير من الإسرائيليين أن يبرهنوا عن قدرتهم في الانسجام مع الاستراتيجية الانقلابية 
الأميركية التي تتطلع إلى اجتياح العالم. خاصة المنطقة العربية» وأنهم يستطيعون الانتقال من النزاعات 
والامشاكات الميدافة الهدودة إلى أفاى اث اتيم كوم غيل شر وإلى اغقاة سياسة السلا 

غين القوة: حيث السلام هو قرض القيم الأميركية والغربية: وأنهم لا يحتاجون للقوات الأيرعة 
ميستظيسة إدارة مهماتهم الخاصة بأنفسهم. وينجاح, وبالفعل رأينا كيف أطلقت واشنطن يد 
الإسرائيليين ضدّ الفلسطينيين إلى حدّ التدمير الشامل والإبادة الجمعية وإن جاءت النتائج بعيدة 
هذا عما توق 
حساب الحقل وحساب البيدر( 

لقد أوصى التقرير بأن يرسم جدول الأعمال الإسرائيلي الجديد محيطاً إقليمياً يمنح الإسرائيليين 
القدرة على إعادة تركيز طاقاتهم في تجديد فكرتهم «القومية» الصهيونية المتآكلة وفي تجاوز النناع 
العربي الإسرائيلي الذي أنهكهم إلى حالة من القوة والهيمنة الاقتصادية تكون أساساً لشرق أى 
جديد حقيقي 00 السلام! 0 أن ذلك يتحقق عبر انصياع العرب ويعدن؛ أي بعد التلاشي 5 
لفعاليتهم» فقد أوضح التقرير أن هناك دولا عرد وإقليمية سوف تساعد «إسرائيل» في تحقيق 
تطلعاتهاء وبالمقابل يمكن الاستفادة إلى أقصى حدّ من أخطاء وارتكابات النظم العربية التي تشكل 
فعوقا! إن على العرب القبول غير المشروط بالاستراتيجية الانقلابية الأميركية الإسرائيلية, أي بالسلام 
مقابل السلام! أي بالرضوخ الكامل! 

بالطبع تفاول النقريو الغراق (عاد 1545 فاكين شتريه هدفا إسرائيليا اسخزاتيجيا مركريا كه 
ركز على سورية باعتبارها عقبة في طريق الانطلاقة الجديدة الأميركية الإسرائيلية» فأوصى م 
وضريها عبر لبنان» ويتدمير البنى التحتية المادية والبشرية لكل من سورية ولبنان» ولم يغفل التقرير 
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استعراض «النواقص الفادحة» فى العلاقات السورية اللبنانية» و»الأخطاء والارتكابات المريعة», 
فأوصى بتوظيفها إلى أقصى حدء وقال أن على «إسرائيل» احتواء سورية؛ والتخلي عن شعار السلام 
الشامل؛ ورفض اتفاقات الأرض مقابل السلام في ما يتعلق بالأراضي السورية المحتلة! 

إن محتويات تقرير عصابة بيرل الذي أعد عام ١1997‏ تطبق اليوم في العراق وفلسطين ولبنان! إن 
سترفيلد يحاول في لبنان تكرار الدور الذي لعبه بريمر في العراق! أما مقدار النجاح أو الإخفاق في 
تطبيقها فإن الأخبار اليومية تطلعنا عليه وقد يكون استخلاص النتائج بحاجة إلى عرض مركز أخر, 
لكننا نستطيع الجزم سلفا أن الأميركيين والإسرائيليين ليسوا متأكدين من أن استراتيجيتهم الانقلابية 
الجديدة قابلة للنجاح كما قدروا وتوقعوا! 
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مقالات مغتارة 7:0 لا 


إشكاليات معرفية تاريخية تعيق تقدمنا 


حتى نهايات الحروب الصليبية الأولى كانت الصناعات الحرفية هي الأساس المادي الذي نهض 
عليه العصر العربي الاسلامي العالمي. لقد كانت فرع الإنتاج الأول السائد في العالم انطلاقاً من 
الشوق: وتلك الحملاك الصلسية - لم تكن سوى عواصف هوجاء عمياء. من طراز العواصف 
اللغولية والتقازية دروكا من العكن ل ل ل 
يحتووهاء فهي لم تكن تتمتع بأية مقوّمات حضارية مادية أو فكرية تؤهلها لتكون البديل الأكثر تقد 
الذي يقوّض وضعاً قائماً متخلفاً ليقيم على أنقاضه وضعاً أفضل. 

لم تأخذ الحملات الصليبية على عاتقها إزالة نظام تحول فلسفته السياسية والاقتصادية دون 
الإنتقال إلى نظام أكثر تقدماً ٠‏ فهي لم تحمل معها أية فلسفة أو مشروع متبلور لنظام بديل بل راحت 
تقتبس عن النظام الذي كانت تحاريه ما افتقرت إليه تماماء ومن ثم راحت توظف ذلكء في ما بعد, 
لصالح نظام إمبراطوري ظالم أعاد الاعتبار للقوانين والعلاقات العبودية الرومانية! 


الإنكار والجحود, والافتراء والتنكيل ( 

إن ما يتجاهله اليوم طغاة هذا العصرء وأتباعهم في جميع القارات» هى أنه منذ بدايات العصر 
العربي الإسلامي سقطت الحواجز السياسية والجغرافية التي كانت تفصل بين مناطق ذلك العالم؛ وأ 
ذلك تحقق بفضل التطور النسبي الكافي لوسائل وأساليب وخبرات الإنسان: وقد غطى النظام العربي 
العالمي غيليا منطقة المتوسط جميعهاء وشمل مساحات شاسعة من شبه القارة الهندية, والأساطيل 
العربية جابت البحار والمحيطات من اندونيسيا والفيلبين واليابان وسواحل الصمنةقينا إلى أقاصي 
اف اونا قينا » والقوافل البرية جابت أصقاع ذلك العالم القديم من أقصاه إلى أقصاهء فانهارت 
بذلك الحواجز السياسية والجغرافية التي كانت تحول دون تفاعل كاف ومتواصل وعميق بين جملة 
االمضعات الإثمانرة التمضدرة: ا 

يقول بلاسكو أياينز:» لم تأت النهضة من الشمال مع الجحافل البريرية» بل أتت من الجنوب مع 
الفاتحين العرب. كانت حملة حضارية أتتنا بثقافة شاية: قوية. سريعة التقدم بطريقة مذهلة, فهي ما 
تكاد تظهر حتى تتفوق» بل هي جلبت معها التقاليد الهندية العظيمة, وتراث الفرسء وكثيراً من الأمور 
الفتبسيةا من يلاد الصين الغامضة. لقد كان الشرق هى الذي يقتحم أورويا»! 

غير أن أمتنا لا تلاقي اليوم سوى الإنكار والجحود والافتراء والتنكيل» مع أنه من الواضح 

بسع هايا تكرها: فقطء كانت كافية لإنجاز مهمات الفتح التقدمي العربي الإسلامي. 00 
نظام عالمي جديد أفضلء وذلك بفضل استجابة جميع الشعوب وانخراطها في بناء الحضارة العالمية 
الجديدة, في حين رأينا الحملات الصليبية تتوالى على مدى خمسة قرون قبل أن يبدأ عصرها ونظامها 
الظالم بالنهوض على الأنقاض والأشلاء! 
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أي عصر يقع بين الرقّ والرأسمالية ؟ 

حرة يواض التفرحات العرىة الإسلامية: ف المرادل الأخر لعمسى الرق + كاقة الأرهيا ع نحسينا 
وخنتها كارل ماركس ورفيقه فريدريك انجلس بالصورة :نايا رتن الرراعة اليرة وانيقاتوات 
الخ السوكية قوسفلا يترى العمل اليذول: وؤال السوى الذي يمتتطيع امقيعان ,مذنيا نيا أ 
الؤراعة الصبغيرة واللحرفة الضغيزة اللنان اتحظ إليهما الإتقاج الحسكم من غيد ارذهار الرة 
(الرومانية) فلم يكن من الممكن لهما إيجاد العمل لعدد كبير من العبيد. ولم يبق في المجتمع مكان 
إلا للعبيد العاملين في البيوتء الذين يؤمنون الحياة الباذخة للأغنياء. لكن العبودية وهي في طور 
الاعتضبان كان لا يزال بمقدورها دعم الفكرة القائلة بأن كل عمل منتج تومن شان العبيدولا يلبق 
واليوناقية اكمزواي واتخال أن جميع الواطنين كانوا قد صاروا يتمتعون بصفة الأحرار فنتج عن 
ذلك ازدياد عدد المعمّرين والأحرار المفتقرين. ! إن المسيحية (يقصد الروماتية لمي حسؤولة ندا غة 
وال الود العدية وها ٠‏ بل هي عاشت مع العبودية جنباً إلى جنب في الامبراطورية الرومانية 
خلال قرون وقرونء وهي لم تعترض في ما بعد يوماً على تجارة الرقيق التي كان يتعاطاها المسيحيون, 
الجرمان في الشمال وأهل البندقية على البحر الأبيض المتوسط: ولم 0 ذلك على التاحرة 
بالزنوج. لقد كان ذلك مأزقاً لا مخرج منه انخرط فيه العالم الروماني. فقد أمست العبودية (كنظام عام 
وبالمعنى الاجتماعي) مستحيلة من الناحية الإقتصادية؛ وظل عمل الأحرار موضع ازدراء من الناحية 
الأخلاقية؛ فالأولى (العبودية) لم يعد بوسعها أن تكون الشكل الأساسي للإنتاج الإجتماعي. والثانية 
(عمل الأحرار) 1 يصيم يعد قافزا على أن يكونه. فل كن عمكنا الخروج من ذلك المأزق إلا بثورة 
جذرية»! 

تلك كانت نهايات عصر الرق ونظامه العبودي العالمي حسبما وصفتها الماركسية, والثورة الجذرية, 
التي لا مناص منهاء لم تكن غير الثورة العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي. غير أن الماركسية 
لا تقول ذلك؛ بل تعطي الراية» ويا للعجب: للعصر « الإقطاعي» وتجعله الوسيط بين عصر الرق وعصر 
الرأسمالية! ا ا 


النظام الإقطاعي ليس عصرأ عاليا 

ولكن: إن ما يسمى «عصر الإقطاع» لم يكن سوى تلك الأنظمة المتخلفة التي سادت أوروبا في القرون 
الوسطىء والتي لا تصلح أبدا مقياسا للتطور الإنساني في تلك الحقبة من التاريخ» حيث في مكان آخر 

كان يتمركز نظام متقدّم وعالمي هو النظام العربي الإسلامي, وهو النظام الذي أخرج حقا العام ون ماري 
حسبما شرحت الماركسية؛ فإذا كان العصر الأوروبي؛ الصناعي الرأسماليء قد انطلق من مقدمات 
منطقية؛ هي نظام المانيفاتورة» فإن العرب هم من هيأ لتكنيك المانيفاتورة وليس الإقطاع الأوروبي. إنها 
الممارسات الطويلة للتجار والحرفيين العرب والمسلمين. أما اقتصاد 0 الأوروبي فكان اقتصاذا 
طبيعياً تستهلك فيه الأسرة ما تنتجه من قيم استعمال فجّة ليس فيها أ ي أثر للإيدا ع»فاقتصاد 3 
الأوروبي كاق راكذاء أسينا: لم تحركه ولم تطهرّه تيارات الأسواق التجارية العالمية» ولم يكن يملك أية 
قاعدة مادية ينهض عليها نظام المانيفاتورة المتقدم؛ وهكذا فإن العصر الوسيط بين الرق والرأسمالية هو 
عصر الحرفة والتجارة العربي الإسلاميء: وليس ما يسمى بعصر الإقطاع. 
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مقالات مختارة 7.06 2 ل 

كانت الصناعات الحرفية المحرّرة في العصر العربي الإسلامي ممتدة إلى الأرياف» حيث الإنتاج 
الزراعي ينهض على الأيدي العاملة الزراعية» التي كانت بأكثريتها حرفية» حرّة أو محرّرة؛ تنتج على 
أساس الحاسيكياابيكها وبق ضاحي الأركن ار بيده ربزن التلجن امل للوراعة بالقروضى التقدي: 
أو العيدية آنا الأوساط العريية الاسلامية الحاكنة فكاذت مخ التجارا 

اموي ال 

لا يشكل الإنتاج الزراعي؛ في كل مجتمع وفي أي طور تاريخيء إلا جزءا أو قطاعاً من الإنتاج 
الإجمالي. وفي عصر ازدهار الحرفة والتجارة العربي الإسلامي» كما في عصر ازدهار الإنتاج 
الرأسمالي ميس ومحرّكه قائما في المجتمعات المتقدّمة, أي في القطاعات 
الصناعية الحرفية أو الميكانيكية. حيث يتم إنتاج وسائل الإنتاج والقيم الأخرى المتممة على أساس من 
المعارف والمهارات التي هي حصيلة التقدّم الإنساني عموماء وليس على أساس الزراعة؛ ولذلك لا يبنى 
على علاقات الإنتاج الزراعي الإقطاعي أي طور أو عصر عالمي؛ فالرأسمالية لم تكن نقيضة الإقطاع 
في اوروبا أو في غيرهاء بل نقيضة الصناعة الحرفية ووليدتها في أن. إنها ثورة على نظام الحرفة 
السائد حينذاك: وهي كانت ضرية ثورية رأسمالية في أضعف حلقات النظام الحرفي العالمي العامل؛ 
فقد نهضت المؤسسات الصناعية الأولى للنظام الرأسمالي (المانيفاتورات المتقدمة على الصناعة 
الحرفية العربية) في ايطاليا المطلة على المشرق العربي والمتصلة به اتصالاً وثيقاً. ثم امتدّ تيار الثورة 
الراسمالية التامكة باتماد معاطق 'القاومة الأضعفه :أي يهاه العمق الأيريني التخلف» وفقدنا 
كانت الرايسالية تميظيم اشام صهووها بالفقيات اخطية: لى بالتخلف الإتطاعي الأزروبي» قإنها 
كانتء فى جوهر هذا التناقض الظاهرىء تناضل ضدّ نقيضها الحقيقى: أى ضدّ سلفها الناهض فى 
مراك العلل التقامة: أي عه الستاعاك الحرقية الراسكة فن بعداد بودمشق والفاهرة وطفقد 
وسمرقد وغرفاظة .الخ 

العقيدة السياسية هي الفارق الحاسم 

في كل عصر من العصور البشرية يسود كن الدفيعات مقرم بسيانة كانه على جميع الأنظية 
الأخري في الجملة الإنسانية العالمية عموماء فيحتوي تلك الأنظمة بشكل من الأشكال المناسبة, لتصبح 
افنقداذا له في أصقاعهاء ولتحمل جميعها عنوانه السائدء سواء منها تلك الأنظمة المتبقية من عصر 
سابقء أو تلك التي تشكل إرهاصاً للعصر التالي القادم الذي لم ينهض بعد. وبالطبع؛ ليس ثمة خلاف 
على إحراز التقدم المادي وتقدير أهميته وضرورته؛ إنما يقع الخلاف ويأخذ شكل حروب رهيبة بسبب 
العقيدة السياسية للعصر والموقف منهاء أي بسبب التناقض الأزلي بين النزعات الإنسانية العادلة 
والنزعات الاحتكارية الظالمة, وعفيمًا تكوق إدارة العال فى أيه إيجاين: فإن ذلك لا ينفي الحروب نهائياً 
لغنيا كوي عموما دقاعا عن مصنالم الأكثرية البشرية, أما عندما تقع الإدارة في أيد سلبية فإن 
الحروب تشين د الأمم عموماً: وذلك هى القارق بين العصن الغربي الإسلامي وبين العصصن الأورؤين 
الأميركي. إن العقيدة السياسية هي الفارق الحاسم. 

لقد جرى طمس ذلك العصر الإنساني السمح. الذي نهض بين عصر الرق وعصر الرأسمالية. 
خلافاً لجميع الوقائع التاريخية الكبرى التي تفقا العينء والتي ما زالت ملموسة حتى يومنا هذاء 
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وأسدلت أستار سميكة على إنجازات تلك الثورة العربية الإسلامية التي اقتحمت قلاع العبودية» متمثلة 

بالإميراطورية الفارسية والرومانية» وأسست مادياً يعلض للعصر الراهن الذي أعلنها قادته 58 
مفتوحة ضارية ما زالت مستمرة:ء هدفها إزالة العرب والمسلمين عن طرق التجارة العالمية الكلاسيكية 
أولاً, ثم من ديارهم, ٠‏ ومن الوجود إن أمكن! وقد حدث ذلكء ومازال يحدثء في حالات من التعصب 
الأعمى الذي لا يتفق بأي حال - ويا لها من مفارقة - مع حجم التقدم العلمي والتقني الذي يحتاج 
إلى تعاضد وتناغم جهود المجتمعات الإنسانية! 

ومن غرائب هذا العحعصر الأوروبي الأميركي أن تأتي النظرية العلمية المادية لتحكم الحلقة الأوروبية 
في عوضها ين البريء لتساسيل العصؤى البقوية؛ وخاضة ما يتطق ينا يسم «عضن الإقطاع:: 
الأمر الذي أشاع البلبلة على أوسع نطاقء: وأدى إلى عدم الاستواء في النتائج» فقد صيغ تاريخ العالم؛ 
بجميع المقاييس والمفاهيم: باعتباره تاريخ أوروياء وليس من شك في أن هذه الصياغات أسهمت في 
التأسيس لهذه المظالم الكبرى والإضطرابات العظمى التي نعيشها اليوم. 
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مقالات مختارة 7060 2 ل 


إعادة إعمار العراق تعني التهامه بالكامل ( 

من يوغسلافيا المنهارة» إلى العراق الصامدء إلى السودان المتأهب, تنطلق فرق الشركات الربوية 
عابرة القوميات في سباق محموم للاستيلاء على ممتلكات هذه البلدان! إنها شركات امال الحرام 
والأعمال الشائنة غير المشروعة! إنها الشركات التي تخطت الانتماء الوطني والقومي والإنساني, 
وتخطت القوانين السماوية والوضعية» غير آبهة لأى اعتبار أخلاقى: فلا شفقة ولا رحمة ولا تردد 
في تدمير المدن على رؤوس ساكينها وإبادة مئات الألوف من الأطفال والنساء والشيوخ! إن فرق هذه 
الشركات تنطلق في أعقاب الجنود الذين يمهّدون لها الطريق بتدمير المجتمعات البشرية التي تشكل 
عائقاً يحول دون وصولها إلى أهدافها الوضيعة, هذا الفائة ليس كسكريا بالشدروية زليض قينا 
مسللها بالكدرورة يل كقيوا ها يكون مهلها زإزادته 'اللعدوية وبالتوادين هدس :غير أن ذلك لأ يشقع 
له. فالجنود النظاميون الذين يقومون بدور العصابات المسلحة فى خدمة الشركات الريوية يعاملونه 
معاملة المحارب المسلحء كما هى الحال في مدينة الفلوجة الشهيدة الباسلة. 

التهام بلدان الاتتماد اليوغسلا بالكامل ( 

إنهم ينطلقون للاستيلاء على ممتلكات الشعوب الأخرى عنوة واقتداراًء وعندما تنهض الشعوب 
لقاومكيد :دفاعاً عن .وجودها يلصقون بها ثهمة الإرهاب: :وكيمة اضطهاد. أقلياتها: وتينة العداء 
للحضارة تحت عنوان صراع الحضارات! إنها التهم اللفظية التي لا تعني سوى تغطية عمليات 
الإخضاع والسلب والنهب التي ينطلقون لتحقيقهاء ففي عام 1994 ويّخْ توني بلير حكومة بلغراد 
الجديدة لفشلها في برنامج «الإصلاح الاقتصادي» أو «إعادة الإعمار» الذي يعني تطبيقه تسهيل 
التهام بلذان الاتحاد اليوغسلافي السابقء ولم يويخها على جرائمها قي إقليم كوسوفو' والخال أن 
قاذفات القنادل الثقيلة: الأفيركية والاتكليزية: التى ألقت أطنان القذايل ضد- المذن البوغسلافية كان 
هدفها الفصل بين المجتمع وبين ممتلكاته التي سوف يتم الاستيلاء عليها من قبل الشركات الربوية بعد 
«خصخصة» جميع الأصول المملوكة من الدولة والمجتمع! لقد كانت يوغسلافيا آخر كتلة اقتصادية 
كبيرة فى الجلوب الأوسط من أوروياء وكانت لا تزال خارج دائرة هيمنة الشركات التي تعمل انطلاقاً 
من الغري: عفيث الإدارة الذاقة كانت ما قذال هى السائدة فيها: 

لقد شملت الملكية العامة في يوغسلافيا صناعة البترول؛ والمناجم, والسيارات, والتبغ حيث 7/10 من 
الصناعات كانت قطاعا عاما أو قطاعا مملوكا اجتماعياء وحسب قانون «الخصخصة» الصادر في بلغراد عام 
1 حددت للعمال نسبة 7/1٠١‏ من الأسهم؛ فجن جنون الأميركيين والإنكليزء وجرى اعتقال الرئيس سلويودان 
ميلوسيفيتش باعتباره «مجرم حرب»! وجيء بحكومة طيّعة تقبل بأن تبيع للشركات والمستثمرين الأجانب /1١‏ من 
القطاع الاقتتصادي المملوك من قبل الدولة والمجتمع؛ وأن تبقي للعمال /١5‏ من الأسهم؛ ومثلها للدولة! 

في العمليات الحربية الضخمة التي قام بها الأميركيون وحلفاؤهم عام 19195 ضد يوغسلافياء 
الستيدف القصنق ‏ العديف الشركات. الملوكة كن قبل الدولة والحهم أكذر مفا اسكيدفالقوات 
العسكرية: فقد دمّروا ١4‏ دبابة يوغسلافية فقط: لكنهم قصفوا ١/7‏ منشأة صناعية تحوّل غمالها إلى 
بج ست بي 8147 االاتل-_- - اح تح ته 


عاطلين أما المصانع الأجنبية ومصانع القطاع الخاص فلم تتعرض إطلاقاً لأي قصف أو أي أذى! 

لقد كانت الغنيمة الأعظم للغزاة في يوغسلافيا هي الثروات في إقليم كوسوفو: احتياطات 0 
في أوروباء كميات هائلة من الفحم الحجريء. والرصاص: والزنك؛ والذهبء والفضة, والبترول! أما 
جوهرة الغنائم فهي مجمع مناجم تريبتشيا الذي كانت قيمته عام 19417 في حدود خمسة مليارات 
دولاك نولك استرلى على هذا االحمع +44 فو جدود تخلف الناقي وظردو] عمال موري يققايل القاز 
والورصاض: الطاطى اماختضان» إن ها هذ فى برغسلاقنا كان ظطلبة سل وخبي معلاقة, وإعادة 
إعمارها لا تعني سوى إعادة إنتاج ما يستحق السلب والنهبء يقوم فيها المجتمع بدور الخادم المأجور, 
أما جميع ما قيل عن أسباب الأحداث فهو إما مختلق لا أساس له؛ وإما ثانوي جدأ جرى تضخيمه 
إلى الستوئ الكاقي لشن الحرب! 

التهام أصول الدولة العراقية( 

في العراق: انطلقت أيضاً فرق الشركات الربوية خلف الجنود المدجّجِينَ بالسلاح الحضاري 
الدسة راط نونف الأحظات الأرلى للاجمعاع يذ الاتتضناضى على أضيؤل الدولة العراة والقيافيها . 
لقد أمسكت الآلة العسكرية الأميركية بالعراق لشلّ مقاومته, وأطلقت أيدي فرق الشركات الربوية في 
عمليات نهب الغالي والرخيص. والثقيل والخفيف؛ 

غير أن ما حدث في العراق هو تطلع الأميركيين إلى الانفراد بالفريسة والتهامها لوحدهم بواسطة 

شركاتهم التي يملك بعضها وأهمها حكام واشنطن بالذات, فكانت تلك غلطة وبخّهم عليها «عقلاء» 
الولايات المتحدة, حيث الاحتلال الأميركي للعراق يحتاج إلى إمكانيات الأوروبيين المادية والسياسية, 
خلافاً للا توهمه بوش وتشيني ورامسفيلد وبقية الفريق الحاكم. وعندما اصطدموا بتصاعد المقاومة 
العراقية الباسلة خلال أشن قليلة كاتوا قذ. القهموا أضبول الدولة: :ووككوا أجهزتهاء ليجدوا أنفسهم 
معلقين في الفراغ, فما التهموه يفترض أنه لا يتجاوز على ضخامته «المقبّلات» الفاتحة للشهية؛ فإما 
أن ينسحبوا وإما أن يتابعوا! وكانت المتابعة تعني السيطرة على المجتمع؛ وتعني نجاحهم في افتعال 
حرب طائفية وعرقية على الطريقة اليوغسلافية؛ وتعني تشكيل حكومة وقوات محلية تابعة. وضمان 
استمرار الإنتاج في حقول النفط خاصة؛ وهذا جميعه بدا صعبا للغاية من دون مساعدة الأوروبيين 
الدهاة. الذين استبعدوا منذ البداية بطريقة مهينة! 

اليوم؛ يريد الأميركيون الحصول على مساعدة الأوروبيين لقاء حصة معقولة من الغنائم التي يجري 
تقاسمها تحت عنوان «إعادة إعمار العراق». غير أن أوضاع الاحتلال في العراق اضطربت أشْدٌ 
الاقمطران فقيل القارينة بسيية وى كمه مستفيل. اراد الاكتكاناف الصورية العامة الوضونة: 
ويبدو شبه مستحيل إقامة حكومة قوية موالية وتشكيل قوات محلية كافية, الأمر الذي يجعل الأوروبيين 
مترددين في تلبية 0 الأميركيين بالمساعدة, ويدفع القوات الأميركية إلى الإيغال في ارتكاب 
الجرائم البشعة؛ التي بدأت تأخذ شكل عمليات إبادة جماعية للعراقيينء كما هى الحال في الفلوجة 
الشهيدة البطلة, لخ العراق ليس القلوجة وحدها فحسيه غلم أنها قادرة نينا على الاتبعات المثاون 
بصورة متجدّدة: ناهيكم عن أ ن القضية ليست قضية العراق وحددء فالسودان وغيره على الطريق 
هدقا لفرق اه الربوية المتوحشة: وبالتالي فإن باب الاحتمالات الكبرى مفتوح على مصاريعه. 
ولا يستطيع أحد الجزم أنها احتمالات في صالح الأميركيين! 


316 


مقالات مختارة 16060 ل 


الاتجاه نحو تهدئة الجبهة الفلسطينية 


جرى تحقيق بعض النجاحات «السلمية» في الساحة الفلسطينية من أجل تحسين وضع الولايات 
المتحدة ذ كد ومن أجل تحقيق الدعم الجماهيري للعمليات الحربية الأميركية هناك فكان رد 
أرويل قاروة أنه مع تحقيق مثل هذا النجاح ولكن ليس على حساب «أمن إسرائيل»» وأنه مستعد 
لتقديم بعض التنازلات لأن الإسرائيليين مع نجاح الأميركيين في العراق! 

وهكذا يبدو أن الاتجاه الأميركي يؤشر نحو سعي لتحقيق تهدئة في الجبهة الفلسطينية تساعدهم 
غلى التفرّغ أكثر لهبية الغراق: وتشاعد. أصدقاءهم:.خضصوصا من القادة العرت والسلمية» غلى 
مؤازرتهم دون حرج أو تلكو تسببهما مأساة البسالة الفلسطينية التراجيدية التي فاقت كل تصور! 

الهزيمة تعني الرضوخ السياسي ( 
غير أربع سئوات من انتفاضة الأقصى ادق الأموركيوة والإسراتيليون أَخْكرارا قانحة بالشعن 
الفلسطينيء لكن أرياحهم العسكرية ضدٌ العزل تحوّلت إلى ما هو أسوأ من الخسائر حين عجزوا عن 
إرغام الفلسطينيين على الرضوخ سياسياء وهكذا بدأت تظهر بعض المواقف الأميركية والإسرائيلية 
التي اعتبرت عمليات التدمير الشامل في الضفة والقطاع غير ضرورية لتحقيق «أمن إسرائيل»» بل 
هي تسببت في أذى شديد لحق بالكيان الصهيوني حيث كشفت جوهره الاستتصالي العنصري! ثم 
لقاو الفلسطينية مهما 00 - حسب قولهم- عن نطاق السيطرة الإجمالية» ولن 
تشكل أبدا خطرا جديا على «أمن إسرائيل» المضمون من قبل الولايات المتحدة وأوروياء وبالتالي يجب 

إعطاء الأولوية للعمل السياسيء مترافقاً مع عمليات عسكرية محسوية ومحدودة, وسوف يتحقق في 
النهاية احتواء الفلسطينيين وتبديدهم! 

لقد ألقت هذه المواقف الأميركية والإسرائيلية باللائمة على الرئيس الأميركي الذي أطلق يد شارون 
الدموية يلا حدود» مسككدا إلى خلفية 0 لاهوتية تلمودية تبيح سفك دماء الأغيار عند الحاجة, 
الأمر الذي جعل بعض الإسرائيليين يكتبون أن الولايات المتحدة انتخبت «عدى إسرائيل» لولاية رئاسية 
ثانية, لأنه سوف يتسبب في تدمير البنية الإسرائيلية النفسية والاجتماعية والاقتصادية» وسوف يلقي 
ظلالاً قاضة عاى مسنتقيلها النقون) 

المفاجآت ك انتفاضة الأقصى ( 

عشية انتفاضة الأقصى كانت القيادة الفلسطينية منهمكة في محاولة وضع قرارات الأمم المتحدة 
على طريق التنفيذ (وليس موضع التنفيذ الفوري) خاصة ما يتعلق منها بالقرار ”55 الخاص بنتائج 
حرب عام 14717 والعودة إلى حدود ما قبلها مباشرة» غير أن المتطرفين الأميركيين والإسرائيليين كانت 
لهم حساباتهم الأخرى؛ فجاءت حادثة اقتحام شارون للحرم القدسيء وهي عملية مدروسة ومقصودة 
بالطبع؛ وانفتحت الأبواب على مصاريعها للانتفاضة الشعبية» حيث حتى الإنسان الفلسطيني البسيط 
يعي أن تلك الحادثة تعني إصرار الصهاينة على تقويض الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. 
وما يتبع ذلك بداهة من ابتلاع الضفة باعتبارها «يهودا والسامرة»! 
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لقد عرزت تلك الحادثة قناعة الشعب الفلسطيني بعدم جدوى الجهود السياسية لوحدهاء فهبٌ 
هيّة رجل واحد» معتكدا أنه سوف يتلقى التأييد والدعم يلا حدود من الأنظمة العريية. خاصة بعد 3 
ترملم شارية كلها يمثله مقاليد إدارة الحربء مدعوما ذعما طلقا من الادارة الأميركية الصهيونية 
السافرة» وإذا بالمواجهة الهائلة التي تطورت إلى حرب شاملة؛ تفرز عدّة مفاجآت منها:. 

أولا: فوجئ الفلسطينيون بتلكؤ الأنظمة العربية في نجدتهم: لضن عسكونا ا ستاسى بو اللقصياد : 
ثم فوجئوا بها تتحول إلى جدار عازلء سميك وجامد وأصمٌ. يحاصرهم ويحول دون تفاعل أشقائهم 
من أبناء الأمة معهم» ثم فوجئوا بها تتعاون من أجل إخماد انتفاضتهم! 

كائيا: : فوجئ الأميركيون والإسرائيليون بصمود الفلسطينيين واستبسالهم وتدافعهم للاستشهاد 
أطقالا وكساة وديفال. فزجوا في الميدان بكامل ثقلهم العسكريء وانطلقوا في عمليات إبادة شاملة 
وتدمير واسع ضدٌ الفلسطيكيين العزل عنما ونلا اسناء! 

ثالثا : فوجئت إدارة بوش بالمقاومة العراقية العظيمة التي قلبت حساباتها رأساً على عقبء فأربكت 
تقدمها «الشرق أوسطي» ووضعت مشاريعها الاستراتيجية الكبرى في مهب الرياح: الآمر الذي جعلها 
تتجه اليوم إلى تحقيق تهدئة أى هدنة, على الجبهة الفلسطينية» كي حدر صاب لضان العراقي؛ وقد 
مهّدت لذلك باغتيال القادة الفلسطينيين من جميع المستوياتء فلم تتورع عن اغتيال الشيخ الجليل 
المقعد أحمد ياسينء مثلما لم تتورع عن دفع الرئيس ياسر عرفات إلى الموت! 

إجمال نتائج انتفاضة الأقصى ؟ 

على الرغم من التفوق المطلق لقوات العدو. وبغض النظر عن عظمة المقاومة العراقية وتأثيراتها, 
كانت لانتفاضة الأقصى نتائجها الميدانية الإجمالية التي أذهلت الأميركيين والإسرائيليين» نعرض منها 
بالأرقام حتى آب/ أغسطس ١٠١5‏ - حسب نشرة لمؤسسة القدس- ما يلي: 

بلغ عدد الشهداء ١515‏ فلسطينياء منهم ٠١‏ طفلا و5769 امرأة» بينما قتل من الإسرائيليين 2٠٠١١‏ 
أي أن النسبة هي " إلى ١؛‏ ودلالة ذلك واضحة لصالح الفلسطينيين قياسا بموازين القوى التي هي 
مطلقة تصالت الإسوائيليةا 

جرح 50178 فلسطينيء منهم 18 متعاقاء ون امرأة: أما إصابات الإسرائيليين من الجرحى 
فبلغ عددها ١١١57‏ إسرائيليا! 

بلغ عدد الأسرى ثمانية آلاف فلسطيني بينهم ”8 فلسطينية وبالمقابل بلغ عدد الفارين من الخدمة 
ا عر بودي امي اليجرة الصصهيونية إلى فلسطين من 5٠‏ ألفا 
عام ٠٠٠١‏ إلى 9 آلاف عام ؛ . 

دمّر الصهاينة /اه/ا ا قبا حوه ب عو[ ما يشادي 38 ال مزل الف ١‏ 
جامعة ومؤسسة تعليمية علياء وعطلوا الدراسة في ١75‏ مدرسة؛ وقصفوا بقنابلهم ١١7‏ مؤسسة 
تربوية تعليمية» وحوّلوا "4 مدرسة إلى ثكنات عسكرية؛ كذلك جرّفوا 1801١‏ دونما من الأراضي 
الزراعية: واقتلعوا ١١7551١‏ شجرة: - بثراء وخرّيوا ١١57‏ خزانا للمياه! وبالمقايل خسر 
الإسرائيليون 78 من الناتج ”القومي” أي ما يعادل 8.5 مليار دولارء وأغلقت أبوابها ٠7‏ ألف مصلحة 
تجارية حتى عام "٠١‏ فقطء وتراجع معدل الاستثمارات الأجنبية بنسبة /٠‏ وانخفضت قيمة العملة 
الصهيونية بنسبة 5؟72: ويلغت نسبة البطالة 788 ألفاء ونسبة العائلات التى تعيش تحت خط الفقر 
5 ليبلغ إجمالي عدد الفقراء في الكيان الصهيوني ١.7‏ مليون نسمة! . 
7+ سآ ل ققخ 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ لاه 
ليست مهمة الفاسطينيين وحدهم ( 

إنه ليتوجب علينا أن نتذكر وظائف المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي أريد له أن يكون قلعة 
محارية لصالح الغرب ضدٌ الآسيويين والأفريقيين: كما كتب هرتزلء وجسماً قوياً غريباً يفصل 
بين عرب المشرق وعرب المغرب» ويحول دون نهوض الأمة العربية. حسب ما ورد في تقرير لجنة 
بنرمان الإنكليزية عام 1501., فهذا المشروع لم ينشأ ضدٌ الفلسطينيين تحديدا وحصراء بل هو 
يدمرهم ويستأصلهم في طريقه إلى إخضاع واستعباد ‏ العرب والمسلمين عموماً وإذا كان الأميركيون 
والأوروبيون قد حرصوا على إظهار الصراع فلسطينيا/ يهوديا فذلك لأسباب تكتيكية لا تخفى على 
عاقل مهما كان #فسيظا » ومع ذلك فقد برزت العقبة الفلسطينية لوحدهاء وفي حدٌّ ذاتهاء » صلبة كأداء 
يستحيل التغلب عليهاء تواجه منفردة عزلاء مشروعا استعماريا 1_0 الملايين من أشقاتهاء 
وليس من ريب في أن أية تهدئة, أو هدنة, طالت أم قصرتء لن تكون غير استراحة المحارب” كما 

يقال سواء بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين أم بالنسبة للعرب والفلسطينيين! 
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الارتراق ا العراق 


قطاعاك وات المسلحة! بالطيع. إذ إذا كان بد من استطلاع آفاق هذا التوجة مسقا وكيد 
ا الميادين الرئيسية التي تم استطلاعها في وقت مبكر. وتحضيرها كساحة حرب مفتوحة 
للارتزاق الاستثماري! 

لقد قويل إعلان قيادة الجيش الأميركيء عن تلزيم مئات ألوف الوظائف العسكرية لشركات خاصة, 
يكون عملية إصلاح بنيوية» لن تنتج عنه بالضرورة فعالية أكبرء فإذا كان أحد الأهداف الكبرى هو 
تخليص الجيش من أعباء تلك الوظائف فإن عدد الموظفين العاملين بموجب عقود مع وزارة الدفاع كان 
أكبر بأربع مرات من عدد الموظفين المدنيين» الأمر الذي دفع رويرت هارناج رئيس الاتحاد الأميركي 
للموظفين الفيدراليين للتصريح بما معناه أن هذا التحول نحو خصخصة قطاعات الحرب يهدف الى 
التنصل الرسمي من المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما ينجم عن الحروب! 

التحررمن القوانين والأخلاق ( 

لقد جرى توقيع أكثر من ٠٠٠١‏ عقد بين الحكومات الأميركية المتعاقبة وبين الشركات الخاصة, 

في الفترة ,5٠١١5-١995‏ تضمنت تلزيم خدمات الحرب الخارجية الى جانب الجيش الأميركي؛ 
ولك قيب ذلك العقود أكثر من 0 ٠‏ مليار دولارء وقد دخلت الشركات الأميركية الخاصة., متعددة 
امساوشرييا الى قم قطاعات الجيشء عير الليادات لاود في عند كد لد الخاض 
عام 5 فقد ارتفكت هذه النسية الى واحد من عشرة في العام ”. أما : في العام 5. ٠‏ فقد 
احتل العاملون من القطاع الخاص الحجم الثاني في قوات احتلال العراق: أي ما يعادل 7٠١‏ من 
قوات الاحتلال الأميركية! 

من المبررات غير الصحيحة التى اعتمدت عليها الإدارات الأميركية المتعاقبة أن هذا التحوّل نحو 
القطاع ا سوف يكون لصالح التوفير في 0 العامة غير أن الوفر المؤمل لم يتحقق؛ وما 
حدث هو أن الشركات الخاصة المتعددة الجنسيات أصبحت أكثر قدرة على تحويل بنود الميزانية 
الأميركية لصالحها. إن الاستراتيجية الأميركية في حربها ضدّ «الإرهاب» في العالم عموماء وهي 
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مقالات مختارة 7.00 2 ل 
استراكيجية الخروت اللتفرقة اللى يجب 'أناتكون بحددة القن ومسيظة ونقترحة الؤمان: أىرنائمة 
هذه الاستراتيجية صارت مهمتها فتح أسواق للارتزاق الاستثماري في خدمة الشركات: وصار 
المفاظ على بزعابة راشتظن لتعالى 'مجالاً دوليا النشاط المركؤفة اللدفين الديق نكديها من الاقسيهات 
العسكري من بعض المناطق الأقل أهمية وأخذوا على عاتقهم التخفيف عن قواتها المسلحة؛ بتحمل 
الأغباء الأقل حيوية. والانظطلاق مقطورين من كل قبن قانوتي أن أخلاقي! 


اختلاق الحرب وبيع احتياجاتها! 

بالاعتعاد على عغشرات ألوف اللركزقة الذيخ جندفيم الشركات الخاصضة “تهررت قياذة الجيش 
الأميركي الى حد كبير من الرقابة الإدارية والإجراءات البيروقراطية؛ ومن رقابة الكونغرس فيما يتعلق 
بإقزاى إرسال القوات الى هيت يجب :آن توسل :فى أتخاء العالل وبالقصرى من مستؤرل القالي» رصان 
بإمكانها الإسهام في تكفيذ عمليات تتناقض مع الخيارات الزسمية وقد تحقق ذلك يتجاح في الحرب 
اللوكسلافة.حية عانق الككرية الأسركة قن أعلكى حدادها ف مفارك الدوينيكة: وان قراكيا هن 
لحفظ السلام؛ لكن قيادة الجيش الأميركي تركت لإحدى الشركات الخاصة مهمة تدريب وتسليح أحد 
الجيوش المعلية؛ خلاقا لقرارات: الحظن الضائرة عن الآمم القهدة ومكنت .ذلك الحيشن من الإعداد 
للهجوم الكبير على كرايينا في العام !١995‏ 

لق .حقدى الشركاق الود السقنحاف متيظرة كيرة غلن ساحاق اللفارك' اللثائمة واللركسة: 
0 تقترح التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات 0 وحسب أحد المدراء 

ن الخدمات الحربية التي تقدمها هذه الشركات تتكامل مع منتجاتها! أي أن الشركات تخلق الأزمة, 
وتفجّر الحربء وتلفّق احتياجات هذه الحرب من الوسائل والأدوات مد إق هذا كله هده 
بعيداً عن الرقابة المركزية والميدانية! إن مرتزقة الاستثمار الحربيء المسلحون بالعقود وبالتلزيمات 
وبالمدافع أيضاء يمارسون عمليات التدمير الشامل بلا رقابة ولا قيود الى الحد الذي يهدد التوازخ 

في القوات النظامية! وفد صرّح كينيث روس المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان أنه: 0 
0 وزاية لقاع الأميوكية تحوس الاشخد اد ميشه تذوون مزع عه الخاص لكتقية ميمات غسكرية أق 
استخباراتية فيتوجب عليها التأكد من أنهم يخضعون لبعض قيود وأشكال الرقاية القانونية. ذلك أن 
السماح لهؤلاء بالعمل وسط فراغ قضائي يعتبر تشجيعاً لارتكاب التجاوزات! 

اختبار التلزيم قبل قوننته 2( 

ل ل 0 وبحكم الكيان الاسكر اتبمن 
الأميركي باتت عقود التلزيم وعقود المرتزقة مندمجة على أرض المعركة؛ فقد أوكلت مهمة حماية لواقم 
الحساسة في العراق الى شركات خاصة من دون رقابة حقيقية عليهاء وأعلنت الحكومة الأميركية أن 
شركة «إيرينز إيراك ليميتد» هي من سوف يتولى إعداد آلاف العراقيين من أجل حماية منشآت خط 
أناسي :قط كركر ا حمهيا و .ومن حل عدا الحضدية الرذزفة انافك الشركة يامدلك كسرة عن 
عناصر شرطة جنوب أفريقيا السابقين» وسرعان ما انتشرت حمّى الارتزاق الاستثماري في أوروياء 
ؤراع موظفى القوات العسكرية يتموليخ ال:شركات القطاع اللقاسن :العاملة فى العراق» حيث الأجوو 
تذوق عشترة أضعاف أجورهم الرسسةذويما أن المهال انقق لكل من هب .ودب نقد اتمكس ذلك .على 
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مستوى خدمات المرتزقة, ناهيكم عن جرائمهم كالخطف والاغتيال: الأمر الذي يثير قلق أغداد متزايدة 
من القادة العسكريين الأميركيين! 

ولكن, بينما تتزايد أعداد المرتزقة تتعاظم بالشارل عمليات اللغارمة العراقية كنا وفيها. إن كدر 
«فينيل كوربوريشن» التي وقعت عقداً مع البنتاجون (منتصف عام ٠١٠؟)‏ قيمته 48 مليون دولار لم 
تحقق النجاح المطلوب في إنشاء نواة الجيش العراقي الجديد الذي يراد منه أن ينوب عن القوات 
الأميركية وأن يعمل بإمرة الشركات التي خلقته! وقد ارتفع الأجر اليومي لبعض المرتزقة الأجانب الى 
اكشرمن آلف دولارء الأمر الذي يعني مصلحة المرتؤقة في ميد مخ التورظ الحربي الأميركى! 

يقول الباخة سامي مكي: إن الارتزاق الاستثماري هى التعبين الجليٌ عن ظهون خروب من توع 
جديد. وعن إضعاف دور الدول على الساحة الدولية وبما أن عمليات الارتزاق أقلعت في إطار 
السياسات الحكومية. وأنها فجسو مستقاً الحروب التى ستتضاعق في نظام العولة: فإن لخصخضة 
الحرب في العراق تسمح؛ بكل بساطة, بأفضل اختبار لانعكاسات التلزيم قبل قوننته! 


2322 


مقالات مختارة 7060 ل 


الاكتفاء بالتعبير ديمقراطيا عن الآلام المترحة( 


عندما يكون امرق موجوعاً وجعاً لا يطاقء بسبب علة خطيرة تهدّد حياته؛ فإنه لمن السخف الإجرامي 
أن ننشغل بمعالجة انفعالاته, فنطالبه أن لا يصرخ. أن لا يتلوى, أن لا ينتفض! ونويّخه بل نضربه إذا 
امادبن حرا يض اندي أو رأسه؛ وندعوه إلى التعبير عن وجعه الذي لا يطاق بأسلوب مهذب 

متحضر! إن واشنطن تدعق السحد المهجوعة. التي 00 في طور الاحتضارء إلى التعبير عن 
آلامها الرهيبة بأسلوب مهذبء متحضرء ديمقراطيء و آقّ تتجاهل'العلة الكامكة ورك أزجاعها! 
الآلام المبرحة للمو أسلاث والاتصالات( 

إن 7٠١‏ من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية. على مواقع شبكة الإنترنت». محجوزة ومتوضعة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وإن /6٠‏ منها تنطق باللغة الإنكليزية! إن كل ٠٠١‏ إنسان أفريقي يمتلكون 
اليوم خط هاتف عادي واحد؛ مقابل زفي الدول الاسكسدافية! وآن 4٠‏ //زمن الجوة الكمبيوتر في 
العالم موجودة في الولايات المتحدة وحدهاء وأربعة أخماس مالكي الهواتف الخليوية يقيمون في دول 
الشمال الخرية! أما في بنغلادشء مكلا ٠‏ فهناك خط هاتفي عادي واحد لكل 25" إنسان» حيث 7/6١‏ من 
200 البلد (87 ألف قرية) لا توجد فيها أية وسيلة على الإطلاق للوصول إلى خدمة الهاتف العاني 

ن أكثر من مليار إنسان في هذا العالم» الذي تضطهده واشنطن على مدار الساعة؛ لم يجر أي 
مكل ماش مال حبك لامها جليد العولة والفجوة رسي قل هذا نيه وتقصير من 
كلا! فالسبب يكمن في أن البلدان الثرية «المتخمة رقميا» تسيطر أصلاً وفي الوقت نفسه على أسواق 
البورصة؛ وعلى مصادر المواد الخام؛ والأسواق الدولية» والنقل الجوي والبحريء وتوفرٌ لمجتمعاتها 
بواسطة القوة الصماء الباغية أعلى مستويات الحياة على حساب عوز وشقاء وفناء مجتمعات الجنوب 
التي تشكل أريعة أخماس سكان العالم! إنها 0 مبرحة في ميدان المواصلات والاتصالات؛ سببها 
الاحتكار الدولي والاضطهاد الأميركي. غير أن الإدارة الأميركية لا ترى علاجا لهذه العلة الموجعة 
سوى في التعبير الديمقراطي عن الألم! 

أوجاع ميدان المال والأعمال! 

إن هوّة التفاوت الاقتصادي والثقافي بين الشمال والجنوبء بين الخمس والأريعة أخماسء؛ تتسع 
أكثر فأكثرء وواشنطن تقود عملية توسيعها وليس ردمهاء فأكثرية سكان العالم تنوء تحت وطأة 
مديونية بلغت ١0٠٠‏ مليار دولار خلال العام الماضيء ودول الشمال الثرية المتخمة لا تتوانى عن تقديم 
المساعدات للأكثرية المسحوقة في الجنوب وإن بصورة متناقصة:؛ غير أن حجم المديونية يعادل .5 
ضعف حجم هذه المساعدات! ولا يحتاج الإنسان إلى كثير من الخبرة كي يكتشف أن «المساعدات» لا 
وي الحا اا و ل ا » فمقايل كل دولار واحد تتلقاه 

ن الفقيرة من البلدان الثرية على شكل معونة للتنمية تستردٌ الدول الثرية سبعة دولارات كجزء من 
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سداد الديون» أي أنها عملية استعباد والتهام أبدية لا مجال للخلاص من شبكتها الشيطانية سلمياً! 

إق 'للدول الثرية يقيادة واشتطن تعضيد ليدم مقولة «التنمية المستدامة» التي تعني أن يستمتع 
الغرب: ياحتكارة الأداني الديه والدى تنيع له أن يتصبالم سح ماضية الأكد. وآن يتايم من دون أي 
إحساس بتأنيب الضمير استمرار مشاهد التخلف ومعاناة المتخلفين في الجنوب؛ لأن تقدمهم على 
الظزيقة الأوروبية/ الأميركية سوف يلحق أذى عظيماً يستقيل كوك الأرض بينياء فالتقدى :التكافيع 
على صعيد العالم أجمع سوف يعني التلوث المميت لكوكب الأرضء ولذلك فإن الحفاظ على التفاوت في 
التطور - حسب رأي الاحتكاريين - يعني الحفاظ على الحياة, وياللعجب! ويحدث هذا بينما تمتنع 
واشنطن عن توقيع بروتوكول كيوتو (19517) بصدد الحد من التلوّثء وهي المسؤولة عن ثلث التلوّث 
الفيقن الحالى [ مثالة جورم عار ادمسى وظار كال الكقية المستداامة) كن وإشكطة لان عن يميه 
النصائع الصارمة لأمم الجنوب بالتعبيى ديمقراطياً غن آلامها التي لا قطاق في هذا الميدان! 

وجع فلسطين الذي لا يطاق! 
يتساءل جورج طرابيشي ا ا اليك 

لبس مده يك يح صن اميك 
ومعدمين» وجارحين ومجروحين؟ 

إنه تساؤل صحيح.؛ في محله. يصيب كبد الحقيقة؛ بعيداً عن المصطلحات والتوصيفات الإرهابية 
الأميركية. وإن العرب» في فلسطين والعراق خاصة؛ هم أول من أعطي ويعطي هذه الحرب الجديدة 
تفسيرها الصحيح: ففي فلسطين العربية المحتلة يمضي الصهاينة قدماً على طريق ا بالكامل: 
وتبديد أهلها بالكامل» حيث بينما يتظاهر الصهاينة اليهود وحماتهم الأميركيون أنهم يسعون إلى 
اعظاء الفاميظ تين وبلا ها مسطقلون يها :خزكه وقافم الالنقيطاق أن حريهم الإبانية ان تنوك بيصي 
هلاك الفلسطينيين عن بكرة أبيهم. فالحكومة الصهيونية الحالية؛ ممثلة برئيسهاء تتظاهر أنها تسعي 
إلى تفكيك بعض المستوطنات وإن عنوة؛ بينما هي التي قادت عمليات الاستيطان طوال الثلاثين عاماً 
اخاضية في الضفة والقطاع: وهي التي أقنعت الستوطنين أن عنأ يسدوته مييودا 'والسامرةه ياقيتان 
لهم إلى الأبد. وهي 0 شيّدت البيوت 07 للمستوطنين؛ وليّت جميع مطالبهم: وأوهمتهم أنهم 
«عمود النار» التوراتي» حتى باتوا يعتقدون أن التوراة لى كتبت ليدم - جحويب قبت 1 يفيه 
احرونوف - لخصصت للمستوظنن قضولا كثيرةا إن شارون هو أبرئ من علم المستوطنين كيف 
يداون وكيث يخكلاون وكيك وكاهنوةرمع السيانية التخاطة الدكوي و ود الاي التديم أن كل 
شيء في «إسرائيل» منوط بشخص رئيس الحكومة» ويزول بزواله من الحكم! وفي مواجهة هذا الفتك 
الام الفلسطيني تدعو واشنطن الفلسطينيين إلى ضبط النفس, والتعبير عن أوجاعهم 

حصا رض مطراظي غير مساءا 
العراقيون يواجهون العلة التاريخية! 

تسينان الولاناك التحدة فى أررويا ويدد ها على 6ل افيف اذاف والفؤنركى سن أصل 98 
سناع ولداآن نتضون كال جهو البث في مختلت أنهاء العلل الأخرئ! رفي الخران تتضيف الإدارة 
الأميركية بخطابها الإعلامي الذي يدعو إلى التعبير عن الألم العراقي بإلقاء السلاح والتحول إلى 
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مقالات مغتارة 100 ل 
العراقية» قبل الاحتلال ويعده: والمتمثلة بالإصرار على امتلاك أرض العراق ونفطه واستعباد شعيه! 
لكن الاستجابة للخطاب الأميركي في العراق لا تعني سوى الانتحار طوعاء وهو ما يأباه العراقيون 
الذين لم يغب عن أذهانهم أبدا أن الأميركيين لا يأبهون لنوعية الأنظمة الحاكمة إلا بمقدار تعارضها 
أى تناغمها مع مصالحهم. لقد هبّ العراقيون يواجهون بصمتء ويحزم ويفعالية؛ العلة التاريخية 
لأوجاعهم وأوجاع الأمم جميعاء ألا وهي الاحتكار الريوي العالمي» الإرهابي المسلح.ء الذي دمّر بنية 
بلدهم التحتية بمجملهاء ودمّر مدنهم؛ وقتل عشرات الألوف منهم, بينما هو يطالبهم بالتعبير عن 
أوجاعهم التي لا تطاق بصورة مهذبة» متحضرة: وديمقراطية! 
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الأمة تواجه الانكماء الأخطر ةك تاريخها( 


تدور اليوم من حولنا أحداث أشبه بالروايات الخيالية حيث هناك من يصرّ على الفصل بين 
أوضاعنا الراهنة ويين خلفياتها ومسبباتها الحقيقية,.وهاهي الأمة العربية تعامل كما لى كانت بطلة 
مسرحية خفيفة ظريفة للأطفال مأخوذة عن قصة «أليس في بلاد العجائب» حيث توجب على «أليس» 
أن تصغر وتصغرء إلى حجم الأرنب بل أقل؛ ا 6 وتتعامل معها! 

إنهم يطلبون اليوم من الأمة. تحت مختلف العناوين القاتمة والبرّاقة. أن تتضاءل وتتضاءل, أ 
تنكفئ وتنكفئ» كي تصبح في حجم الإسرائيليين» ويصبح عقلها ضيقاً أكثر من عقولهم, ولالظيم فاه 
هذا هو ما يريده الأنكلوسكسون اللوثريون الصهاينة بالضبطا 

يلكق إذا كاور هذا جمكن الجدوة هي الرسوم التحركة اوالك ديؤقي فطل فخ البعهى .هن آبثاء 
أنتنا يأخذوته على «محمل الجدّ ويتجاويؤن معه: ويعربون عن قبولهم بالاتكفاء والتصاغن جسماً 
وعقلاء إلى مستوى الدويلة المصطنعة: ثم مباشرة إلى مستوى أقل هو العشائر والطوائف والتجمعات 
الاثنية النخبوية وبالطبع يمكن للمسرحية الخيالية أن تنقلب إلى واقع ماسارني مصطنع, بقوة الإدارات 
الغامية الباغية وبمساعدة القابليج بالاتكفاء من أبتاء الأمة, ولكن شرط | ن تخلو المبائعة هق أي أثز 
للمقاومة الاستشهادية. فبوجودها واستمرارهاء النوعي وليس الكمي مؤقتاً تبقى الروايات روايات, 
وباستئصالها تماماً تتحلل بنية الأمة وتنحدر نحو العدم! وهكذا فليس مبالغة القول بأن الأمة قد تواجه 
ان شر الاكفاك الفكيوي الرابع والأكيي. الذي يهنت ينقييضها من حذديفاء وهو الانقفاء عن 
القطرية أى الوطفية بذاخل الدريلات الصطتحة: آي الارتذان إلي حالة البدائية واللكوتات الأوللى الي 
تعني الانقراض! أما عن الإنكفاءات الثلاثة السابقة, التي حدثت على مدى القرون الخمسة الماضية, 
فنستعرضها هنا باختصار شديد هد ا. 


الانكماء الأول عن الأممية( 

في القرن السايع البلادي يكقق لغرب ,نائركين جليلدية هاليتين بها الأرلن:فياننتهم عنلية اللنتقال 
مق صن الرق وللسوديةالبوناشي الروياضي الفارسي» إل فضي الستقاعاف المرقية اغزرة الوابيةة 
النطاق: والتجارة الطليقة المنظمة؛ والتكافق والمساواة في العلاقات: الداخلية والخارجية بين الأقراد 
والجماعات. والثانية قيادتهم في الوقت نفسه لعملية توحيد جملة المجتمعات الإنسانية في العالم 
المتحضّر الذي كان قائماً آنذاك (حوض المتوسطه وحوض الهندء وحوض الصين) وقد نهضت الأمة 
العربية والإسلامية بأعباء قيادة ذلك العصر الذي داع بافة كروت كقرييا اتتكافم اانا برطوييا 
وقوانينها وسياساتها هي السائدة أممياً إلى حدّ كبير. حتى أن أحد باباوات روما (على سبيل المثال 
فقط) تخرّج مخ حاحة قرطية قد كان عتسيرا غربيا لاما أنعياء علدنا وإشبانا في مبادئه 
وسياساته كقاعدة. أما الانحرافات والارتكابات الصغرى والكبرى فكانت الاستثناء والشذوذ! غير أن 
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مقالات مختارة 700 ا 
مظاهر التطال والتفوقر بيدأت تعضيف يذلك التظام العالي العربي الإسلامي: يسيب الضراعات الداخلية 
والحيون الكا زهي وهكذا ابل ارمق أولكن القرى الرادم سفن را رائل الخاسى عفريدا تراشيها آنه 
بلغ نهاياته» وأنه على وشك الانكفاء وإخلاء الميدان لقيادات عالمية جديدة في قارة جديدة! 

وبالفعل سرعان ما وقع الانقلاب التاريخي العالمي: ما بين الأعوام ١44”‏ --10971: بسقوط غرناطة 
على أيدي قوات التحالف الأوروبي (اتحاد المدن لتجارية الأوروبية) واكتشاف أميركا والطريق إلى 
الشليع العربي قاليف قم الدوراة حول الأرضى والفاكو عملياً عن كرويتها! وقد ذرات على ذلك الانقلا 
انكفاء العرب والمسلمين عن الأممية وعن موقع القيادة فيهاء إلى الرابطة العثمانية الإسلامية وإلى موقع 
الدفاع عن الوجود بالدرجة الأولى! 

الانكفاء الثاني عن الرابطة( 

لقد تحوّلت الرابطة العثمانية الإسلامية إلى وضعية الدفاع عن الوجود بالكامل ابتداء من النصف 
الأول للقرن السادس عشرء فقد كان حوض المحيط الهندي قد أصبع بعيداً جداً عن العرب خصوصاً 
وعن الرابطة عموماً. » ولم يكن التقدم العسكري العثماني عبر أوروياء في جوهره وحقيقته ؛ سوى عملا 
ذقافيا لسنالم دير مضص والتهد واج شع لأررويا الشلونية+ اللزدسيةوالكقيية قاسا يحون 
المحيط الهندي والقارة الأميركية؟ ولقد تطلعت القيادة العثمانية إلى الدولتين الشقيقتين. الصفوية في 
فارس والعراق والمملوكية في مصر ويلاد الشام. وهي نجحت في ضم دولة المماليك عام :١5١1‏ فهل 
كان النجاح في ضبن الدولة الضيقوية كافيا الذفريى الأتجاه الحارف زإيقاف الأحداه الاتقلابية الغاليةة 
هل كان ممكناً القيام بهجوم معاكس عبر حوض المحيط الهندي وتحرير خطوط التجارة الدولية 
والنتقرماك مام المبادرة عالر ا على كل هال هي 1 تقمع في شيم الدولة الضقزية ولافي الاثفاق معهاء 
بل ] 0 الرابطة العثمانية: ثم إن فصل حوض المحيط 
الهندي تماماً عن رأسه العربي. وتشديد الحصار ضدّ المراكز العربية والإسلامية, ع 
قياف لضساك ا الجديدة في القارة الأوروبية؛ فانتهى بذلك عصر السندباد الجميل ويدأ عصر 
شايلوك الرهيب, ثم بدأ التحلل والتفسّخ داخل الرابطة الإسلامية, ويدأ الانكفاء عنها! 

الانكفاء الثالث عن القومية! 

نقد :تانق الراك لعزب وشيرهم من شعوب: الرايطة نحو كلما تق ةنس اتيم على ]غاة 
دولهم القومية حيث عصر القوميات كان قد بلغ أوجه في أوروباء وحيث طبيعة النظام العثماني, 
غير المركزي وغير الإمبراطوري وغير الإميريالي» ساعد بدوره على انقراضهاء إضافة إلى التخلف 
والاسيقية اد الدلكلي والمضان القايجي اكدكى برقن تيفيت الحركات القريية خلى شاك الدرا: 
العثمانية غير أنها سرعان ما وجدت نفسها تحت حصار أشْدٌ قسوة وفظاعة؛ بينما هي أصبحت 
أضعف قوة ومناعة! 

يقول القائد الفلتليني: الراهل اعد الشقيري: أنه كان يستمم إلى :والذه فد ؤوال:«الدولة 
الحكماقة وض بحهدية بخرارة عن رقضسن السالطان بعيه: التضفوه غروشن شرتول أن استقالةه وأفدهان 
والجيل القوسى التوديد يقف في 'الطرف الأكن عن الموار» ويرى فى 'حركة الشريت حمين عهدا 
ميارك وأن الحلفاء لابد أن ينجزوا وعودهم للعربء ثم انطفأ الحوار بموت العرب العثمانيين من جيل 
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7 وغاص الجيل الصاعد حتى أذقانه في مواجهة الحلفاء «المحررّين» الذين 0 0 انتداب 
أجنبي» لكن الحوار القديم بين الآباء والآبناء استيقظ بعد أربعين عام يقول الشقيري :» وأنا أستعرض 
سسيرة الصدبيوةة خلال حسين عانا كله ادن أن ن جيلنا كان على خطأ فادح؛ وأن الحكم العثماني 
يكل مخاطره هو أفضل من هذه «الاستقلالات» العربية وهذه الدويلات المنكسرة! وما كنت لأرتضي 
لنفسي هذا الاعتراف لو أنى أي المهدة العرمة أملا شرماء فالصييوفةة العالية قوة دين بيكية هائلة 
لا يمكن أن يقف أمامها 0 جيش واحد على رأسه دولة اتحادية واحدة»! 

ترى ماذا لو أ ن المرحوم الشقيري عاش ليرى اليوم قبول البعض بهذه «الاستقلالات والدويلات» 
كول تيانيا: أي الانكفاء غن الرايظة القومية إلى صيغة أدنى تيد حكما للاتكقاء عن الرايظة القطرية 
أى الوطنية؟ هل كان سيقف مع هذا الانكفاء ضدٌ «الأجانب» العرب المزعومين أو المتهمين بالانخراط 
في صفوف المقاومة العراقية؟! 
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الأنكلوسكسون يصنعون الوحش ويفقدون السيطرة عليه ( 


سد اليهود الدريطافون على سؤب التمافكاين الى ينل لقلقم الحكم فقن الققابات العام 
الحالي ,2٠٠5‏ ففي الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠١”‏ جرى اختيار اليهودي البريطاني مايكل 
هوارد شآ له. وقد تم الاختيار بالتزكية بعدما انحصرت المنافسة بينه ويين يهودي آخر هو أوليفر 
ليتوين» وبعد أن انسحب جميع المرشحين لصالح هواردء ويعد أيام قليلة» في الحادي عشر من الشهر 
نفسه أعلن الرئيس الجديد للحزب عن تشكيل حكومة ظل جاء ربعها من اليهود البريطانيين» وتسلم 
اليهودي ليتوين, المنافس على الرئاسة؛ حقيبة وزير الداخلية, بينما جرى تعيين الملياردير البريطاني 
البوودى موريس ساعقي (نن أصل فواقي) رئيسا مشاركا بامقبا رمن البارئين قن يدان الدعاب: 
والإعلام وياعتباره من كبار ممولي الحزب منذ أكثر من ربع قرنء: فهو كان أحد أبرز المساهمين 
بأموالهم لفوز مارغريت تاتشر في انتخابات عام !١91/5‏ 

إن حزب المحافظين البريطاني العريق, الذي يعود تاريخ تأسيسه الى ما قبل حوالي ثلاثمائة عام. 
والذي مل دائماً أهم نتائج الثورة البرجوازية اللوثرية الأنكلوسكسونية وجسّد مبادئها وتقاليدها 
وسياساتهاء هذا الحؤب وقع. أخيراً في قيضنة اليهوى :البريظافين: الصهاينة اللذيخ تشكلت منهم 
القوة الرئيسة التي 00 تقوده منذ الآن ولسنوات قد تطول وقد تقصرٍ وإذا كان مما يستحق 
التوقف والاستغراب أن اليهود في حزب المحافظين يشكلون أقلية ضئيلة جداً فإن ما يستحق التوقف 
والالمتعراك! اكق أع عمد الفبيب الريطانيق عموماء حسب إعضانات الملسن زود العالمي 
عام. ٠0‏ لا يزيد عن ثلاثماتة ألف نسمة من أصل عدد سكان المملكة المتحدة الذي ينوف عن ستين 
مليوناً! ولكنء سواء تحدثنا عن النفوذ اليهودي في حزب المحافظين البريطاني» أم في بريطانيا عموماً. 
فإن ما يجب أن يكون واضحاً هى أن هذا النفوذ بدأ يظهر بعد الحرب العالمية الثانية وليس قبلها, 
مترافقاً مع ضبعود واشتطن الى موقم القيادة الحلذا ل ا الربوي العاالي: أما قبل ذلك: 
وعلى هذى يكاث النسفين: ققد كان العكض هن المبديعه'أى 'أخ اللوقريين الأكرب كسوق البريطافيق 
فر من كان لهم الاقوة اللطاس في أومضناط اليهود] 

لقد كانت الصهيونية غير اليهودية؛ اللوثرية الأنكلوسكسونية البريطانية. هي التي أسست عنوة 
وقسراً للصهيونية اليهودية خلافاً لإرادة عموم اليهود وأولهم يهود بريطانياء غير أن الزمن دار دورته 
للذملة واضيع الضات اسيرا لصبقيعة الشومة الخطيرة عل إن البيوه+ الللاين باتو يسيطرين البو 
على حزب المحافظينء ليسوا من أصول بريطانية قديمة» فالرئيس الجديد للحزبء مايكل هواردء من 
أصل روماني هاجرت أ سرته الى بريطانيا في ثلاثينات القرن العشرين؛ وكذلك حال الآخرين! 

الرئيس اليهودي والملكة اللوثرية( 
غير أسايجب أن تشارع الى القول أن حزب العمال البريطاي الفاكع لنس جالة مخظلفة بل جرس 
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عليه ما جرى على حزب المحافظين إن لم يكن أكثرء ففي حزب العمال أيضاً يلعب اللورد البريطاني 
اليهودي مايكل ابراهام ليفي الدور الرئيسي في صياغة سياسات الحزب والحكومة. خاصة ما يتعلق 
منها بفلسطين انلق العربية, ومغذ زمن طلويل فيج فى كز العماله» لجحة أحبدقاء إسرائيل» التي 
يوجد مكلها بالضيظ في هرب المعافظين! إن اليهوذ 'الصهاينة يتوزهون على كلذ الحربين. الماكدين 
بالتناوب. ويمولونهما كليهما. حية الذرارن ساروا بتمكيزة وساساك الأخراحافي بريطانيا رغيرها 
فق الدول الرأسمالية يكل الذفان عن خلقيات عؤلاء الخولن وغن ند ككلافة أموالهدا 

إن حزب المحافظين مرشح للنجاح في انتخابات هذا العام وفي حال نجاحه وتوليه الحكم فإن 
مايكل:فوارد سوف يتولى رئاسة الحكومة, الأمن الذي أثان قلقاً واسعاً في بويطاتياء لأن ركيس الوؤراء 
يملك حق « تقديم النصح « للملكة بما في ذلك ما يتعلق بالتعيينات الكنسية الرسمية؛ فالملكة هي رأس 
الكنيسة الأنجليكافية ( مركزها يعادل البابا ) ولندن هي مركز هذه الكديسة (يعادل القاتيكان) ذكيف 
يسمح لرئيس وزراء يهودي بتقديم النصح للملكة ( أي 0 والزامها ) وهى غير المؤهل لذلك حسب 
التقاليد الكنينية الاريطانية؟!وتجذن الإشارة هذا الى أن الكنيسة الأتجليكاتية للك حقى عام ١101‏ 
تَحَرّم ترشيح اليهود لعضوية البرئان فما بالكم بعضوية الحكومة! أما اليوم فإن في البرمان البريطاني 
أكثر من مئتي نائبء من كلا الحزبين الكبيرين» يتصرفون كأنهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي! 


اللوثريون يكرهون اليهود, ويحتضنونهم ( 

اكوا م 0 القرق السابع عشي منة. غين. أزليفن كروعويل» تنعت الضوييية الإتكليزية 
يي 00 الفكرة» وقد كنت ذلك في ولت ١‏ يكت يوجد فى بويطانا 
ولا يهودي واحدء حيث كانت منذ قرون »2 نظيفة « تماما من اليهود حسب التعبير الأوروبي. فصدر 
في لندن أول بيان يتحدث عن وطن لليهود في فلسطين من قبل أناس غير يهود ولا صلة مباشرة لهم 
باليهود, وجاء في الييان: 0 إن أمة إنكلترا وسكان هولندا مستعدون لحمل أبناء وينات إسرائيل على 
يلنب الكاض الى اارضي التي وعد بها أجدادهم لتكون ميراثا لهم الى الأبد «! لقد صدر هذا البيان 

كانت لقن اللوثرية توس حيقة انها لا تستطيع القيام يدور أساسي في تحقيق مشروع الكيان 
الصهيوني إلا بعد السماح لليهود بالعودة الى إنكلترا أولاًء وبعد أن تستكمل شكلها الإمبراطوري 
العالى كانياء وقد اقتفسى ذلك اللتمخنين والانتطار حقن آواكن القن التاسع هش كي ينعق الؤتمر 
الصهيوني اليهودي الأولء الذي جاء انعقاده متوافقا تماما مع بلوغ كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
مرحلة الإمبريالية: 
فذلك اللورد ظل منهمكاً طول الوقت في مشروع إقامة دولة يعدي في سين لكنه. 00 كاز 
الماح ليود مشي اولاق مق ذو ظفة البمين بحسب العقيرة” الشيصة الحقّة 00 
غير اننياكا للصانق الديدية من دون أن ركفن عن التشاظ الركن هع أجل إغادة هذه الأمة الى 
لص سصصسحححححححححححجججييييييجيجٍجسييي ب_نيبي ا9اااتتفبببييبيب ابييل ليييييييييييييييييييبحي 
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فلسطين»! 
إن شافتسبري وأمثاله. بحجة الخرافات التلمودية التي تقول بحتمية عودة اليهود الى فلسطين 
تمهيداً لظهور السيد المسيح» كان يسعى للاحتفاظ باليهود جاهزين للاستخدام في منطقتنا ضدّ 
لعن رمد الأحيوبية والأقريقينع» ى أنه هنا كان لسيع أندا بذوبانهم في المجتمعات الأوروبية, 
وق أنكة على عائقه إقناع اكواته اللركريية الإتطيز باخ الييودء :وان كاخوا ع ره 
بالعناد وسواد القلب والانغماس في الانحطاط الأخلاقي والجهل بالكتاب المقدّس ( أي بالعهد القديم! ) 
كأقيع حت ىر أية لآ وسككلاوة القاخص عسي يل أيضا ينون قينا بعيويا بالنمية لأمل اللستيهيية 
بالخلاص! أما حقيقة الخلاص الذي عناه اللورد وأمثاله فهو. من دون شكء استعباد الأمم! 
اليهود اللذين عارضوا الصهيونية ( 
في عام 1١9411‏ صدر وعد بلفور بعد تبادل و د الأميركي للاتفاق 
على صيغته النهائية التي سوف تذاع من لندن بشأن « الوطن القومي اليهودي «, وقد وافق الرئيس 
الأميركي على مشروع التصريح سراء وظلت الموافقة الأميركية طيّ الكتمان بسبب 0-0 الحرب 
العالمية الأولى» وعندما تأكدت هزيمة تركيا أعلن الرئيس الأميركي ولسن ما يلي: « أعتقد أن الأمم 
ار ا اليهودية في فلسطين بتأييد 0 ف سفينا! 
ن اليهود غير الصهاينة عمرها والبريطانيين منهم خصوصا كانوا متشددين في معارضتهم 
يونية بوجهيها اليهودي وغير اليهوديء وبالتالي لوعد بلفورء وقد ظل قادتهم في لندن حتى آخر 
لحظة يحاولون متم هيذور ذلك الوعد ؟ 
وقول السدات العامون الأسيركى ماليسون سردا االقلات بين نوو بريطافياويزن كود البريطافية: 
ولك فول صووي وعن افون ]نه عله وزاك لقا كناك سا ريت الدوود قي الصيانةة مكرك عبيقة 
بخصوص الأهداف السياسية الصهيونية» ويعد الكشف عن مسودات تصريح بلفور أصبح هؤلاء 
اليهون أشد التؤاما تموقف عتارية للعتظمة الصهيونية الى كانت شفاوضن المكومة البزيطانية لقن 
كانت مخازضة لا لبس فيها هذفها الحفاظ على القيم اليهوسية الأناسية ١‏ وقد خض موكف اليهود 
البريطانيين المعارضين بالنقاط التالية: 
أولاً. إن المبدأ الذي يقوم عليه --0 المقترح ( وعد بلفور ) يفترض ويتضمن أن اليهود عموماً 
والفيخ قيمية .بوعل هذا (التحسيخ يتدق افرع الآضران بالضبالم البهودية كما أخهايفيى اسمكزاة عدد 
ضخم من اليهود. 
ثانيا: إن التصريح يحرم عرب فلسطين من حقهم في وطنهم: ويعرضهم للطرد والتشريدء وهو 
موقف غير إنساني ومرفوضء وقد طرح مونتياجو هذا الرأي في مذكرة شديدة اللهجة رفعها الى 
الحكومة البريطانية وجاء فيها أن وعد بلفور يعني بأن على المسلمين والمسيحيين إخلاء المكان لليهود, 
وهو الأمر الذي لا يتمقق إلذ يظرو السكان الخاليين: 
خالا إن الرطع القومن البوردي اللقترح سوق ويكزل للسطين الى » خيكو» كير رسف يتعرض 
اليهود فيه الى خطر كبير في يوم من الأيام. 
رابعاً: إن الوطن اليهودي المقترح سيلحق الضرر بمصالح أتباع الديانة اليهودية في جميع أرجاء 
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العالم» حيث أنه يقوم على الفرضية الخاطتة بأن اليهود يشكلون قومية واحدة؛ وأن فلسطين وطن 
لليهودء وهو أمر ستنتج عنه أوهام اليهود غير الإسرائيليين بالولاء المزدوج» وسيدفع أوطانهم الى النظر 
إليهم نظرة شكء. وسوف يودي الى حرمانهم من حقوق المواطنة الطبيعية..الخ ! 

غير أن أولتك اليهود المعارضين للصهيونية نظروا الى المسألة من جانبها البسيط ولم يتناولوا 
جوانبها الأهم والأخطرء ففي ذلك العام ( 1177 ) أثناء تبادل المذكرات بين لندن وواشنطن حول وعد 
بلفورء جاء في إحدى الوثائق البريطانية ما يلي: «مما لا شك فيه أن تركيا ستفقد جميع الممتلكات 
التي يطلق عليها بصورة عامة صفة البلاد العربية» كما أنها ستفقد أهم أجزاء وادي دجلة والفرات: 
وستفقد أيضا إستانبول وسورية وأرمينياء أما الأجزاء الجنوبية من آسيا الصغرى فإنها ستقع ريما 
تحت سيطرة الحلفاءء هذا إن لم يضمها الحلفاء الى غنائمهم» ! 

وهكذاء فإن الكيان الصهيوني جاء كركن أساسي من أركان مشروع صهيوني إنكليزي أميركي 
شمل المنطقة بمجملهاء ولا يمكن فصله أبدا عن مصير تركيا وغيرهاء ولا عن اتفاقيات سايكس/بيكو 
! وعلى أية حال» هاهي الجذة البريطانية تعاني اليوم من جحود وممارسات ابنتها الأميركية وحفيدتها 
الإسرائيلية ! بل إن جميع اللذين ساهموا في صنع الكيان الصهيونيء بالصورة المشؤهة المرعبة التي 
خرج بهاء يعانون من جرائم صنيعتهم التي فقدوا السيطرة عليهاء والتي يستحيل أن يفهم أحد عنها 
ماذا تريد بالضبطء فكأنما وظيفتها هي التدمير والتعذيب المفتوح لجميع الأمم! 
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الأهداف الاستراتيجية الثابتة والذرائع الآنية الواهية( 


في جميع الأزمنة والأمكنة يحاول الإنكليز والأميركيون والصهاينة اليهود استغفال العقل الجمعي 
للبشرية وتضليله. 0 أمر طبيعي متوقع من قوى تقوم أنظمتها على التمييز والاحتكار والبراغماتية, 
إنما غير الطبيعي أن يساهم بعضناء بحسن نية أى بسوء نية» في إنجاح عملية استغفال وتضليل 
الناس» وفي إشغالهم عن الآخطار الأنكلوأميركية الصهيونية الاستتصالية بشؤون تبقى ثانوية مهما 
عظمت قياسا يخطر 0 

وعلى سبيل المثال» فقد أوردت مجلة «فورين أفيرز» الفصلية المتخصصة (في عام )١11554‏ أن 
القوات ت الأميركية متواجدة في جميع أنحاء العالم لحماية السلام! أما ماهية هذا «السلام» فقد أوضح 
جانا عن طبيعتها وازن كريستوفر وكين الشارسية الأميركية حينئذء حيث صرّح أثناء وجوده في منطقة 
الخليج العربي بما 0 هي تسهيلات عسكرية لقواتنا سريعة الانتشار ذات الكفاءة العالية 
والتقنية المتقدمة»! أي أن التسهيلات المطلوية هي للمساعدة 7 انتشارهاء فأين ستنتشر؛ لقد كان 
الهدف 00 الوقت هى الانتشار ذ فى الغراق طبعا» حي العراق كان خاضيها الخضان 
المحكم منذ مطلع التسعينات» علما أن قوات ت الانتشار السريع بدأ تشكيلها منذ مطلع الثمانينات, فكيف 
يمكن الفصل بين هذه المقدمات المبكرة وبين الاحتلال الذي وقع بعد حوالي عشرين سنة من تشكيل 
هذه القوات وبعد حوالي عشر سنوات من بدء الحصار ضدٌّ العراق؟ وهل نأخذ بالحجج والذرائع الآنية 
الواهية ونهمل الاستراتيجية التاريخية الثايتة؟! 

توجيه الضربات وخلع الأنظمة( 

في تلك الفترة )١1144(‏ كان الرئيس الأميركي بيل كلينتون يتجوّل في منطقة جنوب شرق آسياء ويطرح على 
الحكام مطالب من النوع الذي طرحه كريستوفر في الخليجء وها هم اليوم يغتنمون فرصة كارثة الزلزال لنشر 
قواتهم في مناطق النفط فوق جثث الضحايا وأنقاض المدن! أما في الخليج فإن الوثائق تثبت أن واشنطن أبلغت 
دول الخليج عن قرارها نشر قوات برية وجوية ويحرية قوامها ثلاث فرق عسكرية. وخمسة عشر سريا مقاتلاء 
وحاملة طائرات: على أن تقوم دول الخليج العربية بتمويل العملية! وبالفعل تأسس صندوق للتمويل؛ وقدرت 
التكاليف المبدئية بعشرة مليارات دولار» كل هذا من دون إعلان الهدف الأساسى الذى هو احتلال العراق! 
لقد راحوا يعلنون أهدافا إنسانية وأمنية غير مفهومة ولا محدّدة لكن روبرت بلليترو» مساعد وزير الخارجية 
الأميركي كان أكثر وضوحا وتحديداء ففي اجتماع عقد في أرلنجتون بولاية فيرجينيا للجنة التعاون المشترك 
الأميركية الخليجية قال أن الأهداف في الخليج متعددة: هناك الأهمية المتزايدة للشراكة الاقتصادية مع دول 
الخليج؛ وهناك المصالح القوية للشركات الأميركية التي تتولى إقامة الصناعات والبنية الأساسية؛ وهناك حماية 
الأصدقاء (؛!) والمصالح الحيوية, والتأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بحزم عند اللزوم! 

غير أن تصريحات مستشار الرئيس الأسبق ريغان كانت أوضح.ء حيث أعلن ما يلي:» إن منطقة 
الشرق الأوسطء بما فيها الخليج؛ هي من المناطق التي يطلق عليها وصف «المنطقة المفتاح», أي أنها 
أساسية في السياسة الخارجية الأميركية لأسباب لا تخفى على أحدء ولذلك فإن واشنطن على 
+ » سس سس ب 0 | ب ااا ا ا  ٌ‏ + صصص عسببتييي 


النفط العراقي والاحتلال الأميركي ( 

تقول التقديرات أن احتياطي ا 6 ٠‏ مليار يرميل؛ أى أنه يحتل المرتية 
الثانية في 0-0 السعودية؛ وأن هناك احتمال أن شمتوى | وان العراق على ٠ ٠‏ مليار يرميل 
اقرع إضمافية أن الطاقة الإنتاجية يمكنٍ رفعها إلى 5. ملو مرول عونا كلها أن حقول: الفط 
العراقية المكتشفة هي في حدود ٠‏ حقلا: الوا ا جد وأن 7٠١‏ من الإنتاج 
يتم استخراجه من ثلاثة حقول فقط! فإذا أضفنا إلى ذلك أ ن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في العراق 

هي أقل من دولار واحدء بينما تكلفة إنتاج مثيله في بحر الشمال؛ مكلا تتهان: الكولترا + أدر كنا انعد 
أهم الأسباب التي جعلت العراق هدفا ثابتا للاحتلال منذ القديم, حيث النفط العراقي مرشح لاحتلال 
نقطة الارتكاز -- في السوق الدولية! 

وهكذاء ما أن وضع الجنود الإنكليز والأميركيون أقدامهم على أرض العراق حتى راحوا يطلقون 
على أوائل معسكراتهم أسماء شركات نفطية أميركية وإنكليزية: معسكر إيكسون.. معسكر شل.. الخ! 
غير أن الإدارة الأنكلوسكسونية في لندن وواشنطن واصلت خطابها المضلل حول المهام الإنسانية 
لقواتها التي تقتصر على إنهاء ع د وهي التي لم تتورع؛ وما زالت» عن دعم 
أي نظام يحمي مصالحها سواء أكا هركن عفدا أ كمقراطيا متطلة! 

الهدف تسعة آلاف مليار دولارم 

لقد بلغ سعر برميل النفط خمسة وخمسين دولاراء وهى مقبل غالبا على مزيد من الارتفاع؛ ويينما تحاول 
الحكومة الأميركية؛ التي يقودها أصحاب شركات النفطء وضع يدها على الاحتياطي الأهم في البلاد العربية 
والإسلامية, يندفع موظفو الشركات إلى خليج اللكسيك وفنزويلا والبرازيل وبلدان غرب أفريقيا والقطب الشمالي 
لاكتشاف أي مستودع نفطي طبيعي يستحق الجهدء بل يندفعون أيضا إلى المناطق المهملة في الولايات المتحدة 
بالذات. حيث يعيش أصحاب البلاد الأصليين في ألبرتا مثلاء بينما يصرّح ديك تشيني» ذاني الرقيس قاتلا 
6 عا الع مه 0 أجزاء كبيرة من البلاد»! غير أن تشيني لا 
يقول الحقيقة, وهي أن المناطق المهملة من بلاده, التي فيها أثر للنفط. استبعدت بسبب التكاليف الباهظة والنوعية 
غير الجيدة» وأن قرب استنفاد النفط الجيد والرخيص في البلاد العربية والإسلامية هى الذي يدفع للعودة إلى 
المناطق المهملة. ففي المحصلة ما الذي يزعج تشيني وأمثاله إذا ما ارتفع سعر النفط؛ فهم سيجنون الأرباح 
الفاحشة في جميع الأحوال. وخبراء تشيني يقدذرون أن ما مجموعه ثلاثة مليارات برميل يمكن استخراجها من 
القطب الشمالي بكلفة تصل إلى عشرين دولارا للبرميل الواحد؛ فإذا كانت الأسعار ترتفع فماذا يضير الشركات 
أن ترتفع التكلفة؟ 

إن الأوروبيين المستبعدين يعتقدون أن تشكيل حكومة عراقية؛ يتم اختيار أعضائها في واشنطن ولندن» سوف 
يجعل الشركات الأميركية والبريطانية تجنى أرياحا تصل إلى تسعة آلاف مليار دولار خلال 0 
القادمة, من النفط العراقي فقط (تسعة تريليونات دولار!) غير أن الأميركيين والإنكليز يصرون على أنهم احتلوا 
العراق من أجل سعادة الشعب العراقي وجعله يستمتع بالحرية والديمقراطية فيشاركهم بعضنا في إشاعة هذه 
التبريرات السخيفة الساقطة التي لم تنطل على أطفال العراق! 
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مقالات مختارة 700 ل 


التأسيس لمدينة عالمية واحدة غير فاضلة 


فوذلت الولايات التدية فلنا من دولةمهة 8 وواكتة إلى مسكوروة ونديرفة فى أرالكن المقد 
اساي هخ اللارع الاسم وقد .حدق 1الكد ييه عى حتعار نا لتمزيق تذونها السياسي واللسيكوى لني 
جميع القارات» وبينما حلفاوّها وأتباعها في أورويا الغربية واليابان يراكمون الثروة بعد أن أعفتهم 
واشنطن إلى حدّ كبير من أعباء الإنفاق العسكريء وغفلت عنهم وهم ينصرفون بمعظم جهودهم إلى 
الإنتاج والتجارة! لقد وجدت الولايات المتحدة نفسها فجأة تدفع باهظا ثمن تفوقها ونفوذها العسكري 
والسياسي على حساب نشاطها الإنتاجي والتجاري. حيث الجزء الأعظم من الكتلة النقدية العالمية 
تكدّس في أوروبا الغربية واليابان, وحيث ذلك كان بالمضادفة التاريكية تعويضا كبيرا لتلك الدول غن 
تايقرها سياسيا وفسكريا أنام واشنطة! 

1 الفحرة زأواكن السككات] اكيمك قادة الولاناك التحدامق الحؤيين ف نناتهة فلك المضئلة 
الهائلة ول مجدوا أمامهج لواجية ذلك اللو القاريكي التحظين الذى ترشيت للانها نذيو وميستيم 
معو ابتكار أسالبى قير شرضية وير معتارع تقوم على صياقة العلاقات الدولية وإذاركها بواسيطة 
القسر والإكراه وفرض الإتاوات» وبدأ مفكروهم بالفعل في صياغة أشكال للعلاقات الدولية تتفق مع 
تصميمهم على الانفراد بإدارة العالم والتحكم به لصالحهم قبل كل شيء؛ فكان من أبرز هؤلاء المفكرين 
اللمنقراطلي ايقن يريحتسكي: الذي اكد كقايا عقزاته بين مصرين» تنه إن اللعريي الأنيكان 
محجوب عمر وأصدرته دار الطليعة في بيروت عام .١1/١‏ 

النخب 2# مواجهة الأمم( 

لقن تصبمق #ذاي برمعسك الكية الى اضيكة :شاتعة ومن أن الغرة الأرضية صائت رمدينة 
عالمية واحدة» فلا قوميات ولا وطنيات ولا حدود ولا سا إلى 
حارات وأحياء. وتقف فيه النخب الأرستقراطية (اقتصادياً وسياسياً وثقافياً) في مواجهة الحارات/ 
الدول المغلقة, المتمردة أو المارقة. وفي مواجهة الحارات/ الدول الضعيفة المغلوبة على أمرهاء حيث 
بيوت الصفيح التي تعجٌّ بالعصابات! 

في ذلك الكتاب تحدث بريجنسكي عن «مدينة عالمية واحدة» قال سلفاً أنها لن تكون فاضلة, 
ول بشن أبدا إلى إمعانية الشكين بإضبلاحها: بل آعم على نقاكيا غير فاشلة: يديرها الميركيوة 
بالتعاون سم التكي العافية الويكدة 3 الأرومتراطرة العالية الجحدة! فالعضاياتار الشهوب يحت 
أن تبقى؛ وأحياء الصفيح/ الدول يجب أن تبقى؛ وعلى الإدارة الأميركية أن تحسن إدارة هذه المدينة 
العالمية غير الفاضلة كما هيء فتعمل مثلاً على مأسسة الجريمة (المقاومة) كي يسهل تنظيم العلاقات 
معهاء أما العصابات (المقاومة) غير الممأسسة فيجري التعامل معها بشنّ الغارات المسلحة ضدّها 
من وقت لآخرء للتخفيف من غلوائها وليس لاجتثاثها تماماً! لقد لقد وضع بريجنسكي صورة لعالم من 
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مدينة واحدة, من شاكلة شيكاغو ونيويورك في النصف الأول من القرن العشرين» حيث الغارات ضدّ 
العضابات حش لحفظ التوازن وليس القضاء عليهااخيانياء لأن وجودها مكزق أساسي هن مكزنات 
البنية الأميركية! 

في حينه. علق الفرنسي جان بييركوت على ما جاء في كتاب بريجنسكي بصدد عصر «لمدينة 
العالمية الواحدة» القادم قائلا:» إن هدف بريجنسكي هو الحفاظ على الموقع المتفوق للغرب الرأسمالي 
الصناعي في العالم» والحفاظ على موقع الولايات المتحدة المتفوق ضمن الغرب الرأسمالي الصناعي 
المتقدم»! 

نماذج من أفكار بريجنسكي ؟ 

يقول بريجنسكي في كتابه :»إن السلطات في كل مدينة تفضل التعامل مع الجريمة المنظمة لامع 
الجريمة الفوضوية. إن السياسة في المراكز السكانية الأميركية هي خريطة نموذجية في هذا المجال, 
حيجن لساك القاسة وسموما مالعل و التممفات الاثلية. والكلناك اياك ادو لضصانة 
الدينية؛ والقوى الصناعية والمالية الكبرى.. حتى عالم الإجرام السفلي, و 
واحد يشمل حرباً محدودة مستمرة, وتكيّفاً في الوقت نفسه! يتابع: إن السياسات العالمية تكتسب 
الآن بعض السمات المشابهة لذلك؛ فالأمم من مختلف الأحجام؛ وفي مختلف اللواحل القاريكية القطو. 
تتفاعل فتخلق الاحتكاك والأنماط المتنوعة من التكيّف والتحالفات المتغيّرة. وبينما تحافظ القواعد 
الرسمية للعبة في من الحرب على وهم أنها لعبة يلعبها أولئك المسمّون «دولاً» فقطء فإن اللعبة تتم في 
غير زمن الحرب على أساس غير رسمي أوسع بكثير» فبعض الدول تملك سلطة مسيطرة؛ ويعضها 
الآخر (الفقيرة) تعيش في كنف شركات دولية كبرى أو في كنف البنوك الكبرى؛ 0 
مواكبة النزاعات الدولية مشابهة لعملية مواكبة التنافر في المدينة! يواصل بريجنسكي: إن إحدى 
السمات المميزة للتجمعات البشرية الكثيفة هي تحويل النزاعات إلى أمر روتيني, 5 
المباشر اك فنظيها ومحدودية. حتى يصل في النهاية إلى درجة يمكن اعتباره معها مجزرّد انحراف 
عما هو نموذجي» ٠‏ وعلى ذلك تتم إقامة قواعد عمل منظمة لإخضاع العنف وحصره في حدود مقبولة 
اجتماعياء ويسمح بدرجة معينة من الجريمة على أساس أنه لا يمكن تجنبها! يستخلص بريجنسكي: 
لذلك. وفي سبيل النظام؛ تفضّل الجريمة المنظمة على العنف الفوضويء وتصبح الجريمة المنظمة 
بشكل غين رسمي وغين مباشن امتدادا للنظام! إن الأسلحة ذات القدرة التدميرية الغنابلة معان مكنا 
ابستكوامها هيد أية نقطة على الكرة الأرضية خلال بضع دقائق وهو زمن يقل عن الزمن الذي تحتاج 
إليه الشرطة في مدينة كبيرة كي تلبي نداء طارئا . لقد أصبحت الكرة الأرضية كلها في متناول اليد. 
إن أهمية الروابط عبر الأمم آخذة في الازدياد, بينما دعاوى القومية تتتاقص شيكا نشيناء وهذا التفين 
قطع شوطاً بعيداً في البلاد الأكثر تقدماً» والنتيجة المترتبة هي مرحلة جديدة: مرحلة العملية السياسية 
العالمية! إن حروب العالم السفلي في المدينة لا تؤدي إلى استياء كبير إلا حين ينفجر العنف ضدّ السلم 
الاجتماعى الذى ثفثله المصالم الكبيرة المكتسنية: كالمضارف والمتاجر والملكية الخاصة: وهكذا تبدو 
الكروب 98 العالم الثالث محمولة طالما بالإمكان الإحاطة بمداها الدولي عند مستوى لا يهدّد المصالح 
الكبرى! إن «المدينة العالمية الواحدة» تفتقر للشعور بالانتماء. وإن كثيرا من المحاولات الحالية في 
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مقالات مختارة :+ 2 ل 
البحط عن النظام في مهاولاك لخلق هذا امور أن العقور قاى معادل قريب مقف و الله 
الجمهوريون يطبقون أفكار الديمقراطيين ( 

ان العو بريجاسكن :التسشقراطي فى صيافة افكاره على كاف غلمافية أن |الجنووريوة فى 
عهد ريغان وبوش الأب ويوش الابن فقد اعتمدوا في تطبيقها على خلفية لاهوتية, وهاهو القس اللوثري 
روبرتسون يقول في كتابه (النظام العالمي الجديد) أن «المجموعة الأوروبية وهيئة الأمم ليستا سوى 
واجهتين لقوى شيطانية تسعى لانتزاع جميع ممتلكاتنا وقيمناء ولذلك يجب أن تكون هناك حكومة 
غالية وكوة شترظة دولية آنا حورج يوش الادى فقن الخ فى ولا يسلفانياء أثتاء الحدلة اللسفابية 
الأخيرة: مايلي:» لقد ذهنت إلى العديد من القمم لكنتي لم أجد أي منها يبحت قضية الإطاحة بطاغية: 
أو تقديم إرهابي إلى العدالة. إن وظيفة الرئيس (الأميركي) ليست إجراء استطلاعات للرأي الدولي. 
بل في الدفاع عن أميركاء واستقدام القوات المسلمة يجب أن لا يكون أبداً خاضعاً لفيتو من قبل 
دولة مثل فرنسا»! 

إن الجمهوريين يندفعون اليوم لتنفيذ فكرة الديمقراطيين وتأسيس «لمدينة العالمية الواحدة» 
بسطحية وفظاظة تكشفان ضحالتها واستحالتها وتعرضانها لخطر السقوط السريع؛ وهذا ما يزعج 
المونقر اطييه غلا السزبين آدارا كتهرهنا للقاريخ البشري: واغتر اه متاييا, وكلاسا عاق على 
نسف الذاكرة الجمعية الإنسانية وعلى تحويل الأمم إلى مجرّد قطعان بشرية يقودها الكاوبوي, فهل 
هذا قابل للتحقق؟! الجواب طبعاً هى النفي. 
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التنمية والتقدم بإفناء القارة الأفريقية( 


عندما ننظر إلى القصور المنيفة والمدن العظيمة والحقول والمصانع المزدهرة في الشمال يتوجب 
علينا أن نتذكر الأكواخ الحقيرة والمدن البائسة والحقول المدمرة فى الجنوب» خاصة فى أفريقياء فقد 
كيقنت هذه على أنكاهن دوا كان ليذه أن تنيكن «الصورة النافخة القاهرة الثى هن عليها إل 
بإفناء تلك؛ فيا له من تقدم مبهر أحرزه الشمال ودفعت البشرية ثمنه الباهظا ااا 

يقول سيرج لاتوش في حديث نشر له مؤضراً. من أجل الحكم على التقدم لا يكفي أن 
بما يقدمه التقدم لناء بل ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أيضا ما يحرمنا منه. 0 يصنفنا 
البعض ككارهين للتقنيات ومناوئين للتقدم لمجرد أننا نطالب بأن يكون لنا الحق بمسالة التقدم 
ومندابندية الكتتاند ١‏ ها تمدو أمية شيكول: د ا 0 التدميري 
الذي ينطوي عليه التراكم, إن يتفاقم أمره كلما انتقلت التنمية الرأسمالية من مرحلة الى أخرى. إن 
تنمية القوى المنتجة هي في الوقت نفسه تنمية للقوى المدمرة! 

وهكذا فإن المفكرين» الشمالي والجنوبي» يتفقان على نقد التراكم والتنمية والتقدم في الشمال؛ لما 
حققه من دمار في الجنوب» ونا يمهه له من دذمان أصببي باكلا في الشمال وفي العالم عموما! 

ولكن؛ كيف تحقق هذا التراكم الخرافي وهذا التقدم الهائل في الشمال؟ لقد اجتمع في مطلع هذا 
الشوي (تبوةريوليو) زعداة البول:النان االققدمة بوخصيضيوا فصلا مخ جدول اعمالي لرقاج القارة 
الأفريقية المحتضرة, وأبدوا رغبتهم في محاولة إنقاذها أو في التخفيف عنهاء فقرروا رصد بضعة 
مليارات من الدولارات لهذه المحاولة التي لا نستطيع الجزم بخلوها من المصلحة: فهذه الدول هي الكتلة 
المؤلفة من الولايات المتحدة وأورويا واليابان» وهي الكتلة التي تحتكر الرأسمال العالمي وتنفرد بتقرير 
شوو العالى بقيادة واشنطن: ل ل ل 
الاحتلال» والسيطرة على الموارد واتساع الهوة أكثر فأكثر بين أقل من خمس البشرية وأكثر من أربعة 
أخماسها. ويما أنهم عبروا عن نواياهم تجاه أفريقيا تحديداًء وهي النوايا التي نخشاها كلما بالغت 
في إظهار الطيبة. فسوف نعرض بإيجاز كيف جعلوا من أفريقياء شعوباً وثروات, نفايات مسلوية 
الأرواح لصالح نهوض القصور المنيفة والمدن العظيمة والحقول والمصانع المزدهرة. 

البرتغال والبلجيك ‏ أفريقيا 
يجمع المؤرخون على أن عدد الأفارقة الذين أسروا وتحولوا الى رقيق يشحن الى القارة الأميركية 

قد بلغ في الفترة 181١-75‏ فقط 14-18 مليوناً وصل منهم الى أميركا 7١-١5‏ مليوناً وهلك الباقي 
في الطريق. . غير أن تحويل الأفارقة الى رقيق: وشحنهم للاستخدام في أورويا وأميركا كعبيد» »لم يبدأ 
في مطلع القرن الثامن عشر بل في مطلع القرن الخامس عشرء بعد الاستيلاء على ميناء سبتة المغربي 
الذي لا يزال محتلاً منذ ذلك التاريخ» فالبحث عن الذهب قاد البرتغاليين الى تجارة الرقيق التي لم تكن 
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مقالات مختارة 704 2 ل 
أقل مرذوداً من الذهب: وفي ./ آب/اغسطس 5444 وصلت: الى البرتفال: أول شسحنة من الرقيق» فكان 
خمسها من تصبين اللك متري» وقد أغلن البانا العاثوليكي حيتت يوجنياس الرابع: رغايته الحملات 
افنطياك الأفارقة وحصويليم الى ضود: مشخرط] قط تسميدهة قبل |رسالهم الى أمدركعا: دقن يتن 
إنقان أرواحهم! 

وعلى خطا البرتغاليين سار بقية الأوروبيين» فأصبحت مستعمرة الكونغى ملكية خاصة للملك 
التتدركى لبيوكد الفاقيء .وق اريتك الرالشركيون اننم وائلة يلم عدن كسعاباما عق لانن عوتفواي: 
فقد كان الشنق على الأشجار وقطع الأيدي سياسة يومية للمستعمرين البلجيك. ومن أجل استكواج 
ناد االطائك لصبتع الأطارات وفيوماء كانه تلم الذابع لأرغاع الكردقوليي تلن العمل» وكاة هقاب 
الذي يرفض هو القتل الفوري؛ وعندما جاء الاستقلال عام 15٠‏ كان في الكونغى أقل من ثلاثين 
شخصا تخرجوا من الجامعة؛ وكان القائد الوطني باتريس لومومبا الذي عذبوه وقتلوه أبرزهم؛ ول 
يكن يوجد في الكونغى أي مهندس أو طبيب كونغولي على الإطلاق! 

الألمان والإنكايز ك أفرد يقيا 

لقد بلغ ازدهار تجارة الرقيق الأفريقي وشيوعها 58 جعل الفيلسوف الإنكليزي الشهير جون 
لوك يمتلك أسهماً في « الشركة الأفريقية الملكية « التي كانت علامتها المسجلة عبداً موسوماً بالحديد 
المحمى. فمنذ القرن السابع عشر كانت هذه الشركة الإنكليزية تكوي صدور الأفارقة وأكتافهم بعلامتها 
الفجارية! وكان. جورج داوتينة. الذن تحمل شارع داوكيغ ستريثت. اسعة. من كيان عجان الرقيق 
الأفريقي؛ وكانت إنكلترا تستأثر لوحدها بثلثي شحنات الرقيق المصدرة الى القارة الأميركية طوال 
القرون الخامن عشي ول بحقى هاه 11/ة : 

أما الأنان فقد جاء دورهم في أفريقيا متآخراًء قفي عام 1444 .دعا المستشان الأثاني بسمارك الى 
مؤتمر أوروبي عقد في برلين واتفق خلاله على تقسيم القارة الأفريقية وعلى توزيعها بين الأوروبيين 
دون أي اعتبار للسكانء فأدى ذلك الى تمزيق وتشتيت شعوب أفريقيا وقبائلها بل وقراهاء وكان من 
ففبين الألان رطع الى غلى نبا حا انيع فرج تون كرن أفريقيا .وف ما عرف بان جاميواء 
ومن أبرز ما ارتكبه الألمان إبادتهم لشعب الهيريرى خلال الأعوام 014 »وقد أدت تلك المذايح 
الى تقلص عدد رجال ذلك الشعب من ثمانين ألف رجل الى خمسة عشر ألفاء وتحول من تبقى الى 
مشردين! أما السبب فهو تململ شعب الهيريرو من قسوة الإدارة الاستعمارية الأمانية, فأصدر القائد 
الأماني أهوا لقواته بقتل كل ذكر سواء أكان يحمل سااخا آم له ويحرمان الأظفال والفساء من لاد 
قاماً كن يموتوا عطشاً:يل فو سمغ الأبان كي قباد عقزات الألوف من الأظفال والفساء من دون 
تكاليف! 

الأفارقة كك الولايات المتحدة 

ألقى وليام لانش محاضرة على زملائه ملاك العبيد الأفارقة في مستعمرة فرجينيا الأميركية شرح 
لهم فيها كيف يسيطرون على عبيدهم لثلاثة قرون قادمة! ومن نصائحه: اختيار أكثر الزنوج شجاعة 
وفتوة وتعرينه من ملايسه قماما آماء الأطفال والنساء والرجال الأقارفة الحبيه: وظلية بالقاى تقخطينة 
بالريشء ويعد ذلك ربط كل ساق من ساقيه بحصانء ثم إطلاق الحصانين في اتجاهين متعاكسين كي 
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ينشطر الرجل أمام جميع الزنوج الموجودين! والحال أن جورج واشنطن الذي اختير رئيسا للولايات 
المتحدة عام ١1784‏ » كان يملك أكثر من ثلاثمائة عبد أفريقي» وكان يعاقبهم بيده مستخدما السوط 
وجميع وسائل الإكراد الأخرض ع 0 الوقت في حقوله الشاسعة! وهاهو الرئيس 
ف ل افيا امه رع د 

لكن رؤّساء دول الشمال رفضوا جميعهم حضور موؤتمر ديربان عام 2٠١١‏ الذي طالب بتعويض 
أفريقا عم لفق ميا عن دمان شافل: ورفضفك دول الشعال ليس عرذأ التعويقى ققط يل مره 
الامكراف بالاني و الكمتدان حاسفتن الاقيا وإيظاليا اللحين 2-7 غلى فكرة الاعتذان. آما الولايات 
الأترياء قواء والفغراء فقراً. بعد ا اما ال 5 
التي تحقق ف نريقاً خلبيا من خلال نشاظ الكازيقوهات والبلاحات والقائريخ واللصوض المهندمين, بينما 
الملايين تفنى في الظلام الدامس! 

لزيد من الاطلاع على كارك القارة الأفريفية يمكق الرهوع الى هناب ٠:‏ العنودنة فى أفريقا و لؤلقته 
عايدة الخزي موس 
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مقالات مختارة 7060 ل 


التورط الأميركي 2 العراق يستمر ويتفاقم 


هاهو الاحتلال الأميركي 0 أوشك أن يتم عامه الثاني» فماذا كانت دوافعه. وكيف جرى 
تنفيذهء وما التطورات التي طرأت عليه؛ وأين وضعته هذه التطورات اليوم ؟ 

لقد كانت الدوافع الرئيسة لاحتلال يم الاستيلاء المباشر على نفطه؛ والسيطرة المباشرة على أرضه 
وشعبه. ؛ الأمر الذي يعني تلقائياً السقوط الكامل المباشر لمنطقة الخليج ل نفظا وآرهنا 
وسكاناًء ويعني تحقيق ما عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقه, وهى أن تشمل السيطرة الأميركية الصهيونية 
المباشرة ما بين النيل والقرات ما ويس الود ويك كد 
أمورهم على ما يرام؛ وهم اعتقدوا أنها ستسير على ما يرام» فإن مشروع الشرق الأوسط الكبيرء من اندونيسيا 
وماليزيا إلى المملكة المغربية وموريتائيا: سوف يكون تمصبيل خاضل ! 

الأزمة العالمية واحتلال العراق 

ن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما حاجة الولايات المتحدة الى 00 الباشتى والإدارة 
ا و سد أواخر أربعينات القرن الماضيء وأ صيحت أكثر طواعية 
لهاء بل يلغت طواعية معظمها الحد الأقضني: منذ تهاية سيغيناتة 4 إن 2 اللا العزيي فى مايه ني 
تصرفها طوالٍ الوقتء والآموال العربية في معظمها تودع في مصارفها وتنفق بمعرفتها ولصالحهاء 
والعالم عموما استقرٌ منذ الحرب العالمية الثانية على حالة من الانقسام المروّع» حيث خمس سكانه 
صاروا يستأثرون بأربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي» وحيث الولايات المتحدة لوحدها تستأثر 
0 بالمائة من الأخماس الأربعة: أما ما تبقى وهو خمس المنتوج والاستهلاك العالمي؛ 
الذي يفترض أن يكون لأربعة أخماس سكن العالم» فإن الدول الاحتكارية الربوية تسترد معظمه 
بتواطق ومشاركة الأوساط الحاكمة في بلدان الجنوب ! 

إذا لماذا اللجوء الى الاحتلال العسكري المباشر ؟ الجواب هو أن النظام الاحتكاري الربوي العالمي 
دخل منذ حوالي ثلاثة عقود في مرحلة الأزمة النوعية المستعصية على أي حل سياسي ! إن الزيادة 
الكبرى في تعداد سكان العالم يقابلها تبديد هائل لمجمل موارد بلدانه وعذاب وهلاك لمعظم مجتمعاته. 
وذلك كي تحافظ البلدان الثرية على طراز ومستوى الحياة فيها ! بل إن الإدارة الأميركية صارت مهتمة 
بالمحافظة على مركزها العالمي» وعلى طراز ومستوى حياتهاء ولو على حساب حليفاتهاء وقد رأينا كيف 
أن عملية احتلال العراق واستكمال السيطرة على الخليج العربي تحققت على حساب الحلفاء الذين 
لم تأبه واشنطن لاعتراضاتهم ولظاهر غضبهم ! وهكذا يمكن أن نري في الهجمة العسكرية الأميركية 
ضد يلادنا وضد مجمل بلدان العالم عملا دفاعيا استككازيا أميركياً تقوده إدارة عنصرية: لامنطقية, 
مستبدة في الداخل والخارج: اتقحق | ينوضييفا أزمة النظام الربوي العالمي النوعية المستعصية؛ فهي 
تتصرف وكأن العالم بمجمله ملكها وحدها ! 

الاستئثار على حساب الحاماء 
إن الخطاب الأميركيء الموجه الى الداخل والخارج؛ يتضمن إشارات ومعان غامضة: تثير قلق 
1 5 د ب ل ا ._-ا-ج ب م يبا سس 


ورهبة الكثيرينء بينما هى يبشر بالحرية والتحرير والديمقراطية وحقوق الإنسان ! إنه خطاب مشبع 
بالسموم الخرافية العنصرية التلمودية ! أما يرنامج العمليات الأميركية قيد التنفيذ فهو مسلسل 
الحروب الاستباقية, بالإقدام على ضرب أية دولة باسم الدفاع عن الحرية وعن الأمن القومي الأميركي 
وعن الأمن الدولي» من دون أن يتوفر سبب مقنع؛ ومن دون العودة الى أية مرجعية قانونية ! وعندما 
يكين القطات والبرتامج كذلك قلا يد وأخيما اتعكاين لأندة مسقمضيية لذ ينقم مها الماطق ولا ود 
اكيبا تين عن إرادة الامنتسواة الخرساء العساب الى كرين أن تكسقق بالقير والاسقداه والشس : 

إن الإدارة الأميركية تعمل اليوم من أجل تمركز الثروات والقرارات الدولية في أيدي أقلية ضئيلة 
متعددة الجنسيات وتابعة لها ؟ إن هذه الأقلية سوك كقتصن على كمس الكمس من شكان العام 
المرفهين» أما الأكثرية الساحقة من الأمم فلتذهب الى الجحيم ! إن هذا ما يمكن أن يفسر لنا خلوٌ 
خطاب الإدارة الأميركية من المنطق تماماء وافتقار برنامج عملياتها الميدانية لأأي مبرر ! 

إخ واشتطن تخطي البو ممع حليفاكها على لاتحلة من القضانا :طويلة جداجنها: حري العراق: 
ستمق ذو |تككانو #ليظين: ارات اكوريا التباليةكوياء اللمدي حلت الاللسي التقيين الذاخي 
والبيئة واتفاقية كيوتى, المحكمة الجنائية الدولية» برامج الفضاءء الثقافة والإعلام: الزراعة» الطيران 
التجاريء ثم الدولار واليورى والاحتياطي النقدي العالمي» وغير ذلك من القضايا التي تستمر الخلافات 
الحادة حولها منذ سنوات من دون أن تبدى في الأفق أية إمكانية للتسوية ! 

غير أن ذلك كله لا يعني الاختلاف بين الولايات المتحدة وحليفاتها حول الثوابت التاريخية: مثل 
خزاكم وتمركق رآس امال العالمي في العواصم الغربية وكذلك تمركد غمليات الإنقاج الأساسية وتمركز 
القرارات الدولية الاستراتيجية ! إنهم هنا يجمّدون خلافاتهم الكثيرة على خطورتها من أجل الحفاظ 
على النظام الربوي العالمي الذي تأسس قبل خمسة قرون, والذي يخصهم جميعاء فهم يدافعون عنه 
بحزم ضدٌ أية محاولة انعتاق جنويية» فزمام أمم الجنوب يجب أن يبقى في قبضة قيادات الشمال؛ 
بغض النظر عن أي اعتبار ! 
التورط المستمر بلا نتائج حاسمة 

إذاء تلك هي دوافع الهجمة العسكرية الأميركية. وذلك هو تفسير المواقف الأوروبية الغاضبة 
من جهة والمترددة المتقلبة من جهة أخرىء فكيف جرى تنفين عملية احتلال العراق قي هذه الظروف 
وكواحية مذ ابو العمليات لضان الأميركة نوما من القطورات الت طرات على العملية: وكف 
أصبحت أوضاع الاحتلال اليوم ؟ 

يقيل أحد دهاقنة السياسة الأميركية؛ زبيغنيو بريجنسكيء أن احتلال العراق اعتمد على تقديرين 
خاطئين: الأول هو الزعم بوجود أسلحة دمار شاملء ريما بناء على معلومات كاذبة أعطيت عن قصدء 
فاعتبرت أساسا للعمل العسكري الذي انفردت به الولايات المتحدة, والثاني هى التنبؤات المستهترة 
التي توقعت الترحيب بالأميركيين في العراق كمحررين ! يتابع بريجنسكي: لقد جرت المقارنة في أعلى 
مُستوياك الدولة بين شخول العراق وين تتهرون قرسا عاد 11426 تديسيفدغين أن العرافيين ليزوا 
الأمر كذلك؛ وأنا لم أفاجاً بموقفهم ! أما عن الخطر الأكبر الذي تتعرض له الولايات المتحدة في العراق 
فقد لخصه بريجنسكي بالقول: إنه التورط المستمر من دون تحقيق نتائج حاسمة واضحة ! 

لقد دخل الأميركيون العراق بقوات لا تصلح أبدأ لخوض المعارك مع المقاومة التي لم يحسبوا 
لها حساباً: والتي اصطدموا بها مئذ الأيام الأولى: وقضوا الفترة مابين ربيع وخريف "٠١‏ بأسوأ 
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مقالات مختارة 7060 2 ل 
حالاتهم في مواجهتها اي أن ببدلوا جذريً خططهم العسكرية وأن يتراجعوا 
العراق. لني كانوا أعنواعنها مسي 

للاستعراضات ساسك اقل لد اللقاومة, وجاؤوا بقوات الماريئة لتبر| 56 د القتل والتدمير 
آنا كان موقعه | وده إلحاق الهزيمة بالمقاومة, ولذلك رأينا 00 لكي لي شل 
العسكري بنشاطات سياسية لا قيمة لها في الحسابات الجدية النهائية» ورأيناها تتوجه الى فلسطين 
مصطنعة التهدئة لخلق أجواء عربية وإسلامية ودولية تساعدها في ورطتها العراقية: ثم رأيناها تفتعل 
التصحيد هع لياق وسورية كن تيهد الأنظان خن فشليا فى العرات: وك تطافظ على مكانقيا الذولية 
بانتصارات وهمية خلبية ! لكنها على الرغم من كل التطورات التي تبدى في غير صالحها تواصل 
تشبثها بالمخالب والأنياب: وتتمسك بتوجهها الاستتثاري الاحتكاريء ويخطابها الاستبدادي التلمودي: 
ووثاتم غناياتيا الخريية الاتبضاشة كين اليزّرة غير القاتوفة؛ دإلى أنق سيقردها فلك 5 
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الجامعة العربية جح محنتها الراهنة 


في لحظة تاريخية حرجة أسفر فيها الإباديون الصهاينة تماما عن وجوههم؛ وفي موعد دوري 
محدّد لاجتماعهاء فشلت الجامعة العربية في تأكيد 3 بصورة لائقة ولو شكلياء ويدا انكفاوّها 
واضمحلالها بوضوح في المشهد التونسيء الأمر الذي أحزن الرأي العام العربي» وأصاب مشاعره 

في الصميم مع أنه لم يكن يتوقع من اجتماعها الكثير ولم يعد يرجو أكثر من بقائها رمزاً يشير إلى 

حقيقته القومية» ويعبّر عن تضامنه ولا نقول وحدته! 

لكن اللحامكة العرزية لأكعاتى رحدها من الانعفان. و الاتسوان زالاضدطلان يل لقنت والبيقالت 
الدولية عموماً. وفي مقدمتها المنظمة المركزية الأم: الهيئة العامة للأمم المتحدة! لقد انهارت الضرورات 
التي استدعت إنشاء الهيئة الدولية المركزية والهيئات الإقليمية الموازية لها والدائرة في فلكهاء وهكذا 
فإن محنة جامعة الدول العربية لا تقتصر على عجزها عن تلبية احتياجات الأمة, والانسجام مع 
توجهاتها التاردخية امقهومة واللشروعة, بل تعود بالدرجة الأولى إلى اكييان الضرورات التي قيعت 
إنشاءهاء بعد أن تحوّل العالم من وضع يفترض أن تحكمه علاقات قانونية» ديمقراطية. تجسّدها (ولو 
شكلياً في معظم الأحيان) هيئاته الدولية» إلى وضع تحكمه مباشرة ديكتاتورية دولية؛ باغية, لم تعد 
تخفي ضيقها وتبرّمها من الهيئات الدولية» وصارت توجه إليها طوال الوقت أشدٌ الإهانات وأقسى 
الشيريات! 

ظروف تأسيس جامعة الدول العربية ؟ 

كانت الولايات المتحدة الأميركية هي المنتصر الأول والأعظم ف فى الهرى العالية الكانية وض اتطلقك 
غلي القون تنظم :معسكن أصيدقائها ومعنكن أعدائها يما يثقق مع مصالحيا وعقيدتيا الاستضمارية 
التي تتناقض مع أسلوب الاستعمار العسكري المباشرء 5 ء تأسيس هيئة الأمم؛ ثم الهيئات الإقليمية 
الموازية لهاء باعتباره الصيغة البديلة للاستعمان المباشنء والكفيلة بملء الفراغ في مناطق النفو التي 
لابد من أن تغادرها قوات الاحتلال. إن حكومات الأمم في ظل الإدارة الأميركية الجديدة سوف تتكفل 
بحفظ الأمن لصالح الاحتكارات الربوية من خلال عضويتها في الهيئات الدولية: الأمر الذي جعل 
عواصم الاستعمار القديم تسارع محاولة التكيف مع الصيغة الاستعمارية الأميركية الحديثة, فكانت 
منظمة الكومنولث البريطاني, والمنظمة الفرانكوفونية الفرنسية؛ وكانت أيضاً جامعة الدول العربية التي 
حاولت لندن بواسطتها إيقاف تقهقرها أمام التقدم الأميركي في المنطقة العربية» والاحتفاظ عبرها بما 
أمكن من تنوذها ومصالخها 

لقد رأت الإدارة البريطانية توظيف نضال العرب الوحدوي لصالحهاء مستفيدة من وجودها في 
كل من مصر وفلسطين والآردن والعراق داعلن أنطوني إيدن وزير الخارجية؛ في أيار /رمايى 2١15١‏ 
مايلي: يسعى العديد من المفكرين العرب إلى تحقيق درجة أكبر من الوحدة بين الشعوب العربية عما هو 
مد حي لومم ولد إن الوهوة املو الحصول على دعمناء ويصعب أن لا نستجيب 
لمطلب أصدقائناء ويبدى أنه من الطبيعي والصحيح العمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 
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مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ ب لا 

البلاد العربية. فضلاً عن الروابط السياسية: وإن حكومة جلالته سوف تقدّم من جانبها كل تعضيد 
لأي مشروع من هذا القبيل يلقى تأييد الرأي العام العربي! 

حينئذ فهم بعض القادة العرب أن تصريح إيدن يطلق يدهم لتحقيق الوحدة حسب أهداف الثورة 
العربية الكبرى» ولو في بلاد الشام على الأقل» غير أن الحكومات العربية في دويلات سايكس/ بيكو 
كانت متناقضة ومتعارضة؛ بسبب مصالحها الخاصة ويسبب توجيهات العواصم الاستعمارية» فلم 
تتفق على تحقيق مثل هذه الوحدة؛ ناهيكم عن الفهم الخاطىء للتصريح الإنكليزي الذي كان في 
الحقيقة. يهدف إلى تكريس التجزئة تحت عنوان الوحدة؛ وبالفعل سرعان ما كشفت المواقف الإنكليزية 
التالية ذلك! 

الوحدة العربية هي الجامعة العربية( 

بعد سنتين ونصف تقريباً من الصراعات الحكومية الوحدوية: العلنية والسرية» بين دويلات 
سايكس/بيكو. وفي 1947/11/7 تحديداء حسم أنطوني إيدن الموقف حين أجاب على سؤال أحد 
أعضاء مجلس العموم بمايلي: لعلمكم الخاصء زار رئيس وزراء العراق القاهرة ليبحث مع رئيس 
الوزراء المصري تنشيط روح التعاون العام بين الأقطار العربية» وخلال الاجتماع بين الرجلين وافق 
النحاس على الدخول في محادثات مع حكومات الدول العربية الأخرى بهدف اكتشاف ما بينها من 
أسباب اتفاق: وإذا تمخض عن هذه المحادثات قدر كاف من الاتفاق فالمقترح عقد مؤتمر في القاهرة 
تحضره كل الدول العربية المعنية للتوصل إلى اتفاق عام! 

بهذا التصريح دخلت فكرة إنشاء الجامعة العربية حيّز اننيد ققد آراد الاتكليذ لذا ويا للعدنب 
«وحدة» تشمل الجميع ولا تقتصر على بلاد الشام فقط! غير أن الفكرة الإنكليزية كانت في حقيقتها. 
بالطبع؛ 56 للطريق على تحقيق وحدة حقيقية! ويعد الااد ةرسالا ةب الحكومات 
العربية كانت لندن وغيرها دائما على مقربة منها إن لم تكن فيهاء أعدّ مشروع ميثاق الجامعة» في 
5 ١/رهد/ره؛9١:‏ وجرى التوقيع عليه في احتفال كبير أقيم في ؟"7”/"/ره154١:,‏ وقد حدث ذلك في وقت 
تحقق فيه اقتسام العالم من جديد بين الحلفاء المنتصرين» عبر مؤتمرات نهاية الحرب: موّتمر الدار 
البنقياج ضر 15117 ومؤتمن. مرسكل ار ارا كاقم ومؤقى طيزاكت لاخر قا وس 
يالطا 4/١١/ه154:‏ وقد شمل التقاسم, بالطبع؛ الدول العربية وجامعتها! 

بين الأمر الواقع والأهداف المشروعة( 

لقن تضم هيثاق جامعة الدول العربية البادسء القى تقض على نما يلى: الافتراف سيادة واستقلال 
كل هق 'الفول الأعفياء بكدودها القاتية الاعتراق والساواة الثافة يين. الدول الأعضباء عنيرها 
وصغيرها! الاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات مع غيرها! ليس هناك إلزام لانتهاج 
سياسة خارجية موحّدة! عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات والخلافات, ويقوم مجلس الجامعة 
بالوساطة بين الدول الأعضاء بناءً على طلبها.. وهكذاء الخ! 

والحال أن ما تحقق هو تشكيل هيئة عربية إقليمية من طراز هيئة الأمم اساسا حنم 
إقنا من دون معلنى أمن عربي! لقنا كانت صيقة تقول وتقعل كل شييه من وهة ولا تقول ولا تقعل أي 
شيء من جهة آخرى! كانت فصيحة وفعالة لجهة ملء الفراغ وتحقيق الأمن بما يت اح ل 
الدولية! وهي نهضت بصورتها كأموواق ينك تتيمه ف حينه وق ظزوف: ولكن لا يجوز التسليم به 
إلى الآبدء ويالفعل بدأت محاولات الخروج من الشرنقة (الوحدوية/الانفصالية!) بعد سنوات قليلة» أي 
ثثتكتكتكتكتك1 أ ااا 


بعضها في إطار الجافعة 57 أضعفهاء سن أعطى المثل 8 عن ضرورة وإمكانية كدير 
القيود وتجاوز 5 المفروضة انطلاقاً من قطر واحدء ويعضها الآخر توجه لتحقيق الوحدة الجدية 
+ و أكثرء وهو ما أن سورية وتمير هلد َع م بوحدة 0 5 
ويقسوة ومن ثم إخياطها بلؤم, غم أن اسكقات ل قياداتها وفعت من شل أحونة المعاية 
والحرب النفسية الدولية والمحلية» لتطغى الثانويات السطحية على قضايا الأمة المصيرية! 
المنطقة حبلى بصيغة علاقات جديدة( 

على مدي ست كنا تقريباء وإلى ما قبل سنوات ت قليلة, بقيت الجامعة الخرينا في هاي هن 
الأمة, وأيكباً لأنها - جزء من النظام الرسمي الدوليء ٠‏ غير أ ن الإنقلاب الذي قامت به إدارة الدولة 
الأميركية (الديمقراطية!) واحتلالها موقع الديكتاتورية العالمية المستبدذة بصورة سافرة» وعودتها إلى 
أسلوب الاحتلال الاستعماري العسكري القديم» عرض الجامعة العربية للتقويض مثلها مثل الهيئات 
الممائلة والهيكة الأم, وفضح ضعفها وهوانهاء وكشف سر ديمومتها الطويلة واستقرارها الرصين! 

لقد أصبحت الجامعة العربية عاجزة عن أداء وظائفها الضرورية فى ملء الفراغ وحفظ الأمق 
لصالح النظام العالمي» وهاهم الأنكلوسكسون ينزلون بجيوشهم إلى الميدان العراقيء والإسرائيليون 
يذهبون إلى أقصى مدى في حريهم الإبادية ضدٌ الشعب الفلسطينيء أي أن المواجهة غدت عسكرية 
باشرة ين الأمة وأعدائهاء فأية صيغة جديدة للعلاقات سوف تنتجها هذه المواجهة التاريخية الهائلة؟ 
هل تنتج جامعة دول الشرق الأوسط الأكبر الأميركية, أم جامعة الأمة العريية والإسلامية؟! 
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مقالات مختارة 7060 ل 


الجدة الإنكليزية) والابنة الأميركية) والحفيدة الإسرائيلية( 


لفت الظامة الكيرى فى أن يضقن أغ راودا وفنلها بالإرهابيين. بل بانيماكنا في حفي التهمة: وفي 
دعوتنا لأمثنا اللأخنة بالجراح أن توقف نضالها كي ية و امل 
تضع الضحية نفسها في قفص الاتهام؛ وتعطي المجرم القاتل الحق في اعتلاء منصة الحكم؟! ثم 
غريبا بيبا إلى حدٌ موجع نسياننا أن تهمة «إرهابي» ومخرّبء ومغتصب مستبد» وصف بها محمد 
علي باشا وأحمد عرابي وجمال عبد الناصرء وعبد القادر الجزائري؛ وعبد الكريم الخطابيء والإمام 
المهدي. وعمر المختارء وأمين الحسيني وياسر عرفات» ويوسف العظمة وسعيد العاص وعز الدين 
القساء وا مون النيظا نومع قادهنا الأخوان وكيداتنا الأبرار فى جميم اقطاينا على هد قردين 
من الزمان؟ ويماذا تتوقعون أن يصف المعتدي الظالم من يقاوم عدوانه؟ بماذا تتوقعون أن يصف قادة 
وكتهداء كزرة العشريخ واحقارهم في الغراق» بالتاضلينة بالوامدين؟ امطاب الدق؟ إذن فتكون 
الشكلة مكيية: .ينا على العقدى إلا الأتسجام بغ وضفه والافسفان إلى بلائنه كلف الميظات من 
تلقاء نفسه! 

هل هذا معقول؟ هل أصيب بعض مثقفينا ومفكرينا وسياسيينا بالجنون» فينخرطون بمعظم جهودهم 
في سجال عقيم مرهقء لإقناع الأعداء أن أمتهم ليست إرهابية؟! 


أسرى المركزية الأوروبية الأميركية( 
الى أضندوت. واللتطن مويفرا قادونا تدبو ليه الأبو' اللخرض» كاسية العري .ساون بمعادااة 
السامية؛ أي بمعاداة اليهود» وتوعّدت بتعقب ومعاقبة كل من تثبت عليه التهمة» وسرعان ما دخل 
يعضينا في السجال العقيم المحزن» يحاولون إفذاغ واستطن أ الخري أنكما ساسوة1 وبداولون 
أقناعيا [ لفلدتين) أن لافتحا كليا إلن الإسراتلبيق هبد العري! ولكن الإنقلية والأميركين 
والاشراقيلبين بحلقة واحية مقلقة! إنيغ' الجذة والابنة والحفيدة, وهم عندما يبالغون في توجيه التهم 
وتوزيع الصفات ضدّ العرب خاصة باعتبارهم اليوم خط المواجهة الأول وضدّ الأمم الأخرى من غير 
الأنكلوسكسون الوثريين واليهود الصهاينة؛ فإن ذلك يعني أمراً واحداً هى: أن المقاومة ضدّهم فعالة 
ومتصاعدة وواسعة:, وأن عليهم الإكثار من توجيه الاتهامات والتهديدات كي يربكوها ويشتتوا انتباهها 
0 صفوفها! 
ن الإنكليز والأميركيين يتوقعون لخطاباتهم الاتهامية المهدّدة أن تكون فعالة بسبب اطمثنانهم 
7 بعض المثقفين والمفكرين والسياسيين في بلادنا وفي العالم 00 وهم كثر للأسف الشديد؛ 
ينضوون تحت لواء المركزية الأوروبية الأميركية» الثقافية والفكرية والسياسية؛ فهم أسرى في قفصهاء 
يحفظون تاريخ بلادهم وتاريخ العالم كما صاغته؛ ويريدون خوض النضال وإحراز التقدم بصياغاتها 
ويأسلحتها وبأساليبهاء أي من داخل قفصها المغلق على عقولهم وعلى سلوكهم بإحكامء وبالطبع فإن 
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هذا غير ممكن» حيث يستمر الدوران داخل القفصء ويتواصل الضياع والعذاب» ويستحيل إحراز أي 
تقدم على طريق الخلاص! 
أرض الميعاد الأميركية العبرانية( 

هل يعقل أن لا ندرك حتى اليوم طبيعة الحلقة الواحدة المغلقة؛ التي تشكلت منذ القرن السادس 
عشرء والمكوّنة من الجدة الإنكليزية وابنتها الأميركية وحفيدتها الإسرائيلية» هذه الحلقة التي تمسك 
اليوم بكتاق العالى أجمع حتى لكان تزدق أتفاسهه إذن: فاليكم يعض اللمحات القحضية الوكقة التي 
عمد يها التجال هداء والقي ناش يعض ”الي على تير السيظ يه بانضيية لغرب والسناميع نيت 
إن هلكت فلسطين هلكوا وإن نجت نجوا: 

أولاء في الفرذين سه لسسع فون اللوخريوق الإكليق انط الأطلسي: وامتيروه 
يعادلسيتاء التوراتية: واغتيروا أنقسهم العبرانيون الجددء يهود الرؤج وليسن الدما ووضعوا أثدامهم 
على أزكن أغيرعا الشمالية باعتبارهم شعب الله المختار الجديد وباعتبارها أرض الميعاد التوراتية 
الجديدة: وانقضنوا على شعويها بحماسة مقدسة: يبيدونها بلا تردّد ولا هوادة باعتبارها شعويا 
كنعانية! لقد أقنعوا الدهماء أن الإبادة التامة لشعوب تلك البلاد ترضي الرب (يهوه) وتستجيب 
لإرادته! إن «عيد الشكر» الأميركي هو عيد الاحتفال داناك 8 اعون مدر كا 

كانياما أن استتب لهم الأمرهي أميركا حت التفقوا إلى قلسطين في آسيا! ويسيب شتهرية الحروبي 
الصليبية الفاشلة قرروا استخدام اليهود في استيطان فلسطين وإبادة شعبهاء فصدر في لندن عام 
5 (أي قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف) إعلاناً تضمن ما يلي:» إن أمة إنكلترا وسكان هولندا 
(اللوثريين) سيكونون أول الناس وأكثرهم استعداداً لنقل 0 إسرائيل على سفنهم إلى الأرض 
التي وعد يها أجدادهم لتكون ميراثاً لهم إلى الأبد»! وفي ما بعدء أوضح الإنكليزي جيمس نيل قائلاً:» 

ن احتمال أن يتمكن الإنكليز من استيطان فلسطين بالنجاح نفسه الذي استوطنوا به أميركا الشمالية 
م م 7 الجوٌء والصعوبات التي يقيمها العرب, والافتقار إلى حماية فعالة» وكثير غير 
ذلك»! لقد كان يبرر استخدام اليهود. 

الاينة الأميركية تلد ب فاسطين ( 

ثالثا. في عام +184 توجه الأميركي آورسون هايد إلى القدسن من أجل العمل على «تشهيل 

نبؤة بعث إسرائيل» ومعه كتاب توصية من وزير الخارجية وآخر من حاكم ولاية الينوى! وفي عام 


| سس القنصل الأميركي وارد كريسون مستوطنة زراعية في منطقة القدس» وتحول عنٍ ديانته 
(السيهية) اللوكرية إلى البيودية! لقد. اقطلق حكذ ذلك القاريض خضاظ الأينة الأميركية متقدما المذة 
البريطانية! 


رابعاً. في عام ه11 قال الإنكليزي ميتفورد 6 ن إقامة دولة يهودية في فلسطين ستضع إدارة 
0 فى أيدينا بالكامل, وستوفر لنا فى المشرق مركز سيطرة يردع الأعداء السافرين»! ودعا 
يقوم اليهود ب 000 لمستوطنين الحماة للمصالح ابريطانية! ‏ 
25348 


ااا قالاتمفقارة1600 ل 
ما سيقع بكتماً - أن شيف هولد دولة يهودية, لآ'في قلسطين وحدها بل على شبفتي نهر الأردن 
معاًء تقوم تحت حماية التاج البريطاني وتضم نحو ثلاثة أو أربعة ملايين يهوديء فإننا سنشهد بذلك 
وقوء حادة يقفق شاع الاتفاق مم الطانهم الحيوية البريظافة؟ لقدكان تتترقل يتان ولادة الحفيدة 
الإسراقيلية) 

سادساًء'في عاح 1517: :قال الركيس الأميزكي كودون ويلسونق» اعفد أن الأمم الحليفة شررت 
وضع حجر الأساس للدولة اليهودية في فلسطين بتأييد تام من حكومتنا وشعبنا»! لقد كانت الابنة 
الأميركية على وشك ولادة الحفيدة الإسرائيلية! 

سابعاً. في عام ١447‏ نطق الجنين في الرحم؛ فصرّح ديفيد بن غوريون في أميركا أنه «لم يعد 
باستطاعة اليهود الاعتماد على الإدارة البريطانية في تسهيل إنشاء الوطن القومي اليهودي في 
الب 

ومكذاء .فلمانا لا قدا والخروق مخ #تصى :اتركرية الأزروبية التيركية الصويوقة وتعيد النظن 
يشعارقنا عن تاريخ بللادنا والعالء بخلال القروخ 'اللقمسة الاضية علي الأكل الكتشفه رهد ة هد النظام 
الربوي العالمي الذي تعاقبت على قيادته (منذ القرن السابع عشر) لندن الجدّة, ثم واشنطن الابنة, التي 
اتجيت الحفيدة الإسزائيلية وأقطعكها إمارة فلسطين واللتطفة الفزييةة) 
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الدوافع والمدلولات الأبعد للحرب ب العراق 


عندها وتديكي الران جحدم مكربانه لحان النتويض والولاك هلي اند الألجنيى قإن المسناقب 
الداخلية تغدى ثانوية مهما عظمتء ولا يفاضل بين الخارجي والداخلي في حالة كهذه إلا جاهل أو 
التهارى أومايق؟ وبالقط رابنا جدافل القراقيين"الواعية الشرقاء انكر في القاوية لخظة وحم 
الأجنبي قدمه على تراب ب الوطن؛ مدركة حقيقة برنامج الاستئصال والدمار الشامل الذي جاء يحمله 
ا 0 إخوتها الفلسطينيون في مقاومتهم للإباديين الآنكلوسكسون الصهاينة, 
وموقنة أن النصر سوف يكون حليفها! ولقد رأينا في صفوف المقاومة أعداداً كبيرة من أولتك الذين 
عانوا قسوة الاستبداد وقد تجاوزوا جراحهم لصالح الأمة: ويالمقايل رأينا كيف انهارت بسرعة أوهام 
الجهلة وادعا ءات الانتهازيينٍ والمارقين الذين صوروا العدى الاستئتصالي التوحش حكييا فستخراطناء 
وتذيهاً عاذلاً. ومتكذ| مقطيعا! 


الحلول السهلة للمسائل الصعبة ( 

ولكن» يتوجب الاعتراف أن ادعاءات الانتهازيين والمارقين انطلت على كثيرين لبعض الوقتء فهل 
كان كنا حديظ كلك كل ها كنف قله اس ا م 
العالمي وبحقيقة قانون التفاوت اثلاض المجريدة ولذلك سرف تعزو ونستطردء ونقول أن العراق يدفع 
اليوم حصرا ثمن محاولته الخروج على قانون التفاوت المطلق» الذي يمنع تحت طائلة أقسى الإجراءات 
القمعية أية محاولة للنمى والتطور المستقل المتكافئ؛ يقدم عليها قطر من الأقطارء إلا إذا كانت محتواة 
سلف من قبل النظام الربوي الدولي. وموظفة لصالحه على حساب الأكثرية الساحقة من البشر. 

إن قانون التفاوت في النمو والتطور بين الطبقات والشعوب والأمم هو الذي حال دون نهوض 
روسيا بقيادة بطرس الأكبر في القرن الثامن عشرء ودون نهوض مصر والعرب بقيادة محمد علي 
باشا في القرن التاسع عشرء ودون نهوض الصين بقيادة صن يات صن في القرن العشرين» وفي 
عام 21655 تاريخ تحول بريطانيا إلى إمبريالية» روى صحفي يدعى ستيد أن صديقه الحميم سيسيل 
رودس حدّثه عن تطلعاته الإمبريالية فقال:» كنت أمس في الايست اند (حيّ العمال في لندن) وحضرت 
اجتماعاً للعمال العاطلين. وقد سمعت هناك خطابات فظيعة كانت من أولها إلى آخرها صرخات: 
الخبز! الخبز! وأثناء عودتي إلى البيت كنت أفكر بما رأيت» وتبينت 2 0 0 
الإمبريالية, والفكرة التي أتطلع إلى تحقيقها في حل المسألة الاجتماعية. أعني: لكي ننقذ أريعين 
فليينا هم سكان المملكة البريطانية من حرب أهلية مهلكة ينبغي علينا نحن الساسة طلاب المستعمرات 
الاستيلاء على أراض جديدة نرسل إليها فائض السكانء ونؤمن أسواق جديدة لتصريف البضائع 
التي ننتجهاء فالإمبراطورية هي مسألة بطون؛ وإذا كنتم لا تريدون الحرب الأهلية ينبغي عليكم أن 
تصبحوا إمبرياليين»! 

2330 


مقالات مختارة 7:0 2 ل 
المال؛ والمستعمرات, واستهلاك الطاقة! 

في عام 15٠١‏ كان حجم الكتلة المالية النقدية المعتمدة دولياً في حدود ٠٠١‏ مليار فرنك؛ تستحوذ 
أربع دول؛ هي إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانياء على كمية 14 ملياراً منها! أما باقي الكتلة 
المالية النقدية الدولية وهى ١١١‏ ملياراء فموزع على أحد عشر دولة هي: روسياء النمساء إيطالياء 
اليابان» هولنداءبلجيكاء إسبانياء سويسراء الدانمرك؛ السويدء والنروج! وحصص هذه الدول تبدأ 
حسب التسلسل بمبلغ ١‏ ملياراً و تنتهي بمبلغ 5. ؟ مليار! ولنلاحظ أنها جميعها دول أوروبية تشكل 
الولايات اتقهنة امتدادا لهاك ماعدا اليابان الآسبيوية الدى كانت هيدا تقوم بمنطاولة جبارة الخروج 
على قافن التفاوت: إخما بالروح السياسية الأوروبية ذاتيا! ولتلاحظ أن الدولة العكنانية. آى الرابطة 
الإسلامية, لا وجود لها في اللائحة المالية الدولية على الإطلاق؛ فهي وكل من لم يرد في اللائحة دول 
مديونة أو تابعة أو مستعمرة! 

وفي عام 1114 تحقق الكثير من تطلعات مستر رودسء فها هي الدول الأوروبية الغربية, دفي 
طليعة ا وزيطاتاء تتفي عكري للذاانا ياشيق عمنلدكيا ف اتمليونا بن الكنارسترات الريفة إلى 
ما يعادل 177// من مساحة الكرة لأرضية. #وشتعدين الشعوب الت تعيش فى فلك الا كاي 
في حدود 1776 مليوناً من البشرء أي 7٠١‏ من سكان العالم حينئذا 

لقد كانت الأساطيل الحربية الأوروبية» وخاصة الأنكلوسكسونية؛ تقوم بدور الشرطي القضائي 
لجباية فوائد القروض طوعاً أو كرهاً من مصر والصين ودول أميركا الجنوبية: علماً أن الرأسمال 
الموظف في الخارج كان يوجه في المقام الأول إلى البلدان التابعة أى الحليفة, أما 0 فتدار 
وتنهب:مباشرة ا وكان واشها تعاماءمنذ ذلك التارية اتقسباع العال إلى حفتة من الدول المرابية الدائنة 
وأفكرية هائلة من الدول الستعيدة والمديوتة! 

0١ 0‏ يلغ استهلاك اجا ا و د التالي: ٠.0؟‏ 
مليون طق أض أكشر من القلق وام الأميركية وحدها! و١٠٠٠‏ مليون طنء أي أقل من الثلث 
تدا أزوديا الكردة نسي البانان اذى سدم علبي طن أيكلنا للذتفاد المسوديض وول جلك ارسق 
5 لحو د +4 جلزون طن اذ لجعي لدان نما كان يسمى بالغالم الكالف: 
أو دول الجنوب! والمغزى واضح تماماًء وغني عن أي شرح فحجم استهلاك الطاقة هو الذي يحدّد 

حهوم القن واللاطون اثانى ونا يقرت عليةمن اخدهان ورناه الجشناعي والقوؤيع الجاشر لالستبلاكها 
لم يكن محصلة خصائص حضارية وعرقية بل محصلة القسر بواسطة القوة الباغية الصماء العاملة 
على فرض قانون التفاوت! 
هيئة الأمم غطاء للخدعة الكبرى( 

في عام ١1155‏ تأسست منظمة الأمم المتحدة, وفي عام ١1544‏ دعت واشنطن على لسان الرئيس 
الأميركي إلى إعادة إدماج المستعمرات المستقلة حديثا في الاقتصاد العالمي (أي احتوائها استعمارياً 
بعبورة أكرى] إزوينا أن مكلت اكبم الكمدة الفيكى لهذ] الخركى بالخميط راسى الشدرناء تقد بها زعت 
إلى تبني دعوة واشنطنء وأنشأت الهيئات الخاصة الفرعية الكفيلة بتحقيق الغرض المطلوبء وبالطبع 
تبنت الدعوة جميع الدول الصناعية ومؤسساتها المالية والاقتصادية, . وفي مقدمتها البنك الدولي 
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وصندوق النقد الدولى» كذلك تبنى الدعوة الأميركية خبراء المال والاقتصاد والسياسة فى الجنوب 
المسمى بالعالم الثالث: أو كتلة الدول النامية» لتنطلق حمى محاولات النمى والتطور في نطاق الشيكة 
المصيدة التى نصبتها واشنطنء وقد مرّت عقود قبل أن تنكشف اللعبة الريوية» التى تمخضت عن دمار 
شايل: اتتصانى و الستدامي وسيانسيء ظال: الأكذرية السنالظلة من الأسر عقن أن ديوة احدى دول 
أميركا الجنوبية زادت 55١‏ مرّة عن مجمل منتوجها القومي! ويعد أن استهلكت إدارة النظام الربوي 
العالمي المنظمة الدولية وتفرعاتهاء وصارت الأمم تطالب بإلغاء الديون التي يستحيل سدادهاء أسفرت 
هذه الإدارة عن وجهها الديكتاتورى الأميركىء: وأدارت ظهرها حتى للشكليات المنطقية. وعادت إلى 
أسلوب الاحتلال العسكري والاستعمان للباشو كما قراه اليوم في العراق وغيره! 
نظام لم يعد قابلا للحياة ( 

لقد بلغ النظام الربوي العالمي ذروة صعوده وجبروته. وبلوغ هذه الذروة يعني بداية الهبوط 
والاضمحلالء وليس أدل على ذلك من العودة إلى الأسلوب القديم؛ أسلوب الاحتلال العسكري, كاذنا 
لما بلغه العالم من تطور لا ب يسم أبداً بمثل هذه العودة الفاقدة سلفاً لكل جدوى! 

يقول هيغل: »كل شيء كان واقعاً في ما مضى يصبح في مجرى التطور غير واقع؛ ويفقد ضرورته 
وحقهٍ في الوجودء ويفقد صفته المعقولة. ومحل الواقع المحتضر 15 واقع جديد صالح للحياة, 
بلي إذا كا ن القديم عاقلاء بحيث يتقبل مصيره من دون مقاومة؛ أو بالعنف إذا عارض القديم هذه 
الضرورة»! 

إن 07 في فلسطين والعراق تعبّر عن الجديد الصالح للحياة» وعن الضروري الذي له حق 

فى الوجودء أى أنها تعبر عن المستقبلء أما الأنكلوسكسون والصهاينة فقد فقدوا كل صفة معقولة, 
55 واقعهم في حالة. احتضارء حيث النظام الربوي العالمي الذي يتمسكون به ويحاولون فرضه 
بالقوة الباغية لم يعد قابلاً للحياة. 
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مقالات مختارة 1.060 ل 


الديمقراطية الفرانكوفونية أم الليبرالية الأنكلوسكسونية؟ 


لم يترك الردّ الإيضاحي على الليبراليين العربء الذي جاء من باريسء مكاناً في خارطة العالم 
للعقلاء المتحضرين الواقعيين. سوى واحداً من اثنين: إما في الصفوف التابعة لليبراليين الأميركيين أو 
في الصفوف التابعة الديمقراطيين الفرنسيين! إما في الصفوف التابعة للحزيين الأميركيين الجمهوري 
والديمقراطي أو الكزبين البريطائيين العالي والمحافظ:توإيا في الصقوف التابعة للحزبية الفرنسيين 
الديغولي والاشتراكي! فبعد المقدمة الودودة المتفهمة لمعاناة الليبراليين السوريين والمنحازة إليهم 
قولاً واحداء استفاض الردٌ في النصح والإرشاد بصدد الفوارق بين الديمقراطية والليبرالية» مقترحا 
مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالأولى» لكنه أعطى موافقته المسبقة بتشكيل حزبهم الليبرالي على الطريقة 
الأنكلوسكسونية: فكأنما هو يقول أننا في جميع الأحوال» وآذا كانت سبلناء سنبقى في معسكر 
الملتحضرين وفي نطاق العالم الواقعي المعاش! أما عن الآخرين غير المتحضرين: غير العقلاء وغير 
الواقعيين من قوميين وإسلاميين ويساريين» فقد أوصى الردٌ بتحمّل وجودهم وغلاظاتهم؛ على اعتبار 
أن اللعية منود أكانت. لبيزالية أم .ديمقواظية له تكصيل ولا تتحكق .فخ دوقيد» قناما كما نص 
ريسك عتيزل, الجريهة اللنظدة بواالجرمية الطدرع كضيرورة واحمة من كتروراك اهنا .على 
الطريقة الأميركية! 


استخلاص دروس النجاح والفشل ( 

نيس في الرة علي اللببرالبين العرية الزيطل من باريس اآية إشار» لدو قرييد ولا من يعيه إلى 
الدور الرئيس للفرانكوفون والأنكلوسكسون في الدمار الشامل الذي آلت إليه أوضاع البشرية عموما 
والعرب والمسلمين خصوصاًء سواء في مراحل الاستعمار المباشرء أم في مراحل الاستعمار غير 
المباشرء أهحالياً في هرهلة العودة إلى الاستعمان الباشر حيت أكش من تي مسشاحة المشرق العربي 
وأكثر من تضيف سكائة تقضث الكمشاؤل العسكوى اللردرالى دمو وهكذا فاح التجاملن شد يجا تلوننا. 
وقد يدزفين ويكالون لأحزاننا والامنا؛ لكن ليس إلئ. الحدّ الذي يقطعون معة ضلاتهم بالحهنارة 
وبعالمها الواقعي المعاشء فأمام خطر انقطاع هذه الصلة لا يترددون في التخلي عن رصانتهم العلمية, 
وكتاعاقيم الكاريخية؛ بل هن أمليم واصدقانيى ووثاقيم وأساتتكيي» وأنا أعرف ها أقول واعنيها 

يقل الدككون سمين أبةة قستوفى التطورات (العالمية) قراءة تفدية لا أسميدى النضية الشعنية 
التمحورة على الذاغ»: فالشروظ والصيخ التعلقة يمال هذة الوشبوعات تتعرضن إلى 'تحوّل دائه. 
والواسمالزة سحن و5 دمع التصريات التي لوضتها طبيعفها نفسواء وإلقى تقرضها كذلك انتفاضات 
الشعوبء ومن المستحيل اختزال التنمية وفك الارتباط (مع الرأسمالية العالمية) في معادلات جاهزة 
وصالحة لجميع الأمكنة والأزمنة, بل يجب إعادة النظر في هذه المفاهيم استناداً إلى دروس التاريخ 
وتعولات العولة الرأسمالية» .وقد طريحت جميع الثورات الشعبية على .مد كلاثة آريا ع القرن :مسالة 
التنمية المتمحورة على الذات وفك الارتباط (مع شبكة الرأسمالية الدولية) وشهدنا ذلك في التجارب 
الاشتراكية وفي حركات تحرر شعوب العالم الثالث؛ واليوم لابد من مراجعة نقدية لتلك المحاولات 
-ج-<-- --_««<االالاااي 235 تللح خطبتتت_ تت تت 


التاريخية واستخلاص دروس النجاح والفشلء وذلك بالارتباط الوثيق مع الجوانب الأخرى من إشكالية 
تطوير القوى المنتجة. والتحرر الوطنيء والتقدم الاجتماعي» وديمقراطية المجتمع. 

وهكذا فإن سمير أمينء الذي يعيش بدوره في أورويا منذ زمن طويلء لم يقطع مع حركات التحرر 
الوطني التي انكفأت اليوم؛ بل دعا إلى استخلاص الدروس من فشلها ونجاحاتهاء تمهيدا لنهوضها 
القادم الكبير والمؤكدء ودعا إلى القطع مع شبكة الرأسمالية الدولية وهو ما لم تفعله حركات التحرر 
في الماضيء وإلى التنمية المتمحورة حول الذاتء استنادا إلى حركات التحرر الوطنيء والقوى المنتجة, 
والتقدم الاجتماعي: وديمقراطية المجتمع وليس ديمقراطية الأنكلوسكسون والفرانكوفون! 

ما هو سابع المستحيلات؟ 

أغود فأتقل متعمداً عن الدكتور أمين قوله: إن رأس المال العابر للقوميات هو رأس مال نادي الثلاثة: 
الولايات المتحدة وأورويا الغربية واليابان! أما بلدان الشرق والجنوب فهي مستثناة من 0-0 هذا 
النادي» وخارج النادي لا نجد سوى بورجوازيات كومبرادورية» أي قنوات توصيل لسيطرة رأس المال 
المتعدّي للقوميات. وهذا ما نحن عليه في اللحظة التاريخية الراهنة. إن سيطرة رأس المال المعوم هي 
مرحلة إمبريالية جديدة جماعية تضم الثلاثية (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) وفي هذا المشروع 
ما بعد الكولونيالي تندرج صيغة الهيمنة الأميركية» ولهذا يغدو من سابع المستحيلات اليوم إدارة 
النظام الإمبريالي الجديد سلمياء بواسطة السيطرة الاقتصادية فحسبء وسيغدو ذلك أكثر استحالة 

في المستقبل» ولذلك سوف يصبح اللجوء إلى العنف السياسيء ومن ثم التدخل العسكري. حاجة 
ملحة لتلبية مهام تقغيل هذا المشروع الليبرالي» وهذا ما يجعل الإمبريالية الجماعية بحاجة ملحة 
لهيمنة الولايات المتحدة, فهذه الدولة هي الوحيدة القادرة على القيام بمهام القيادة العسكرية لتدخلات 
الشمال في الجنوب: وبالطبع يدقع حلفاء واشتطق ثنناً لخدماتها على شكل ستدات تشكل جزءاً 
الأياس يه مق مؤاياها الاتتصادية, أما مشروع الولايات المتحدة في السيطرة العسكرية على الكرة 
الأرضية فيهدف إلى تمويل خط تدفق الرساميل إليها! الشن بغن أ الخمط الإميريالي مرادفا لتنظيم نوع 

من الفصل العنصري على المستوى الدولي» وبات إفشال هذا المشروع عاملاً أساسيا لتحرك ضروري 
مناهض في الشمال والجنوب..الخ 

لقد دعا سمير أمين دول الشرق والجنوب إلى تنمية متمحورة على الذات» وإلى توفي شروط أساسية 
خمسة تحلق انفضال القنمية الرطفة عن القبسية ات أن فؤمن سياسة الدولة قائهياً ؤراعياً فقطوراً 
وبأسعار ملائمة "- تحقيق وجود رسمي لمؤسسات مالية وطنية يضمن استقلاليتها النسبية إزاء تدفق 

رأسمال الشركاس نتعزية الحضعية #ك السطية االحلية على شوق 000 الوطني أساسا 

5- السيطرة المحلية على الثروات الطبيعية مع قدرة الدولة على استغلالها أو الاحتفاظ بها كاحتياطي 
فك السيظر» اللكلية على التكثر لوجناء معن إنكاقة إغادة إنتاجها واخ كانس مكرناقيا عفرن 

لقد أوردت هذه المقاطع الطويلة من آراء الدكتور أمين لأنني أعرف أن مصدر الردٌ على الليبراليين 
العرب يعرفها ويتجاهلهاء وحبذا لو شرح لأصدقائه السبب الذي جعله يتخلى عنها ويتجاهلها! 
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مقالات مختارة 7060 ل 


السودان من مصرع غوردون الى أزمة دارفور 


في مثل هذا الشهر من عام 1585: في 531 كانون الثاني/ يناير بالضبط: قرعت أجراس الكنائس اللوثرية 
في العاصمة البريطانية لندن» وعمّت مظاهر الحداد العام! لقد صادف ذلك اليوم ذكرى مرور مائة عام على 
مصرع غوردون باشاء المفوض البريطاني العام والحاكم بأمره في السودان الشقيق العزيز! 

لقد لقي غوردون مصرعه في ذلك اليوم من عام 1885: في تلك اللحظة التاريخية الفريدة» المهملة» التي 
كانت فيها قوات الثورة السودانية تطهر الخرطوم: العاصمة الرائعة المثلثة. من القوات البريطانية في هجوم 
مذهل فى بسالته وفعاليته» وحيث كانت أجساد شهداتنا السودانيين الأبرار» بجلابيبها البيضاءء. تغطى 
السهوب الى حيث لا يصل البصر المجرد! 


قائد الفصيل السوداني الباسل؟ 

في ذلك اليوم قبل أكثر من مائة عام بعد أن اخترقت القوات الثورية السودانية بأسلحتها الخفيفة البسيطة 
خطوط النيران البريطانية الكثيفة المتفوقة. واقتحمت العاصمة المحتلة. توجهت فصيلة منها على وجه السرعة 
الى مقرٌ المفوؤض البريطاني؛ الحاكم بأمره غوردون باشا! 

كان غوردون قد تقهقر صاعدا الى سطح المقر العام حيث وقف هناكء: على السطح. يدور حول نفسه وقد 
أسقط في يده وغامت الدنيا أمام نظره المضطربء أما قائد الفصيل الباسلء محمد نوياويء: فكان أول من 
وصل الى السطع: وهاهو ذا وجها لوجه أمام رمز الجبروت والطغيان الأنكلوسكسونيء الذي راح يحدق 
مذهولاً في عينّي البطل السوداني! لقد كان ن ممثل الإمبراطورية الباغية بكامل ثيابه وقيافته العسكرية؛ ويكامل 
أسلحته. وقد حشرج مبخاطًا قائد الفصيل السوداني: ولكن؛ أين محمد أحمد؟! 

لقد كان المفوض البريطاني غوردونء الحاكم بأمره في السودانء يتوقع ويأملء كفرصة أخيرة, أن يجد 
أمامة مهمد أحمن “شتخصنا: أي الإمام المهدي القائد العام للثورة السودانية. وهو كان محقا في توقعه, 
ووتعتورا في أماد باعتباره الممثل الذي يجسد الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب الشمس عن مستعمراتها, 
وبالتالي كيف لا يأسره القائد العام للثورة شخصياً في تلك اللحظة التاريخية المجيدة التي تحقق فيها التطهير 
الكامل للعاصمة من القوات البريطانية؟! 

أما محمد نوياويء قائد الفصيلة الثورية» الذي كاق واقفاً يحدق في عيني عدوّه كالنسر من دون أن ينبس 
بحرف واحدء فقد كان جوابه على سوال الطاغية البريطاني سريعا ونسيطا وعملنا: أقن عاجله:تطعتة نجلاء 
من حربته أزهقت روحه على الفور! 

الثورة المهدية عربية إسلامية 

لكن الإمام المهديء القائد العام للثورة السودانية, كان ن له بالفعل رأي آخر ومتفدل مصيير ا انقو النااش ؟ 
البريطاني غوردون: فقد أراد القبض عليه وإنقاته هيا والاحتفاظ به أسيراً! لماذا؟ لأن الإمام القائد كان يريد 
أن يفتدي به أحمد عرابي قائد الثورة المصرية الأسير في قبضة البريطانيين! 

لقد كانت تلك الثورة السودانية تتطلع نغيداء الى. .مهفل الوك العربي الكنيى المزدق" اللستفين والن 
مجمل العالم الإسلامي المبدّد والمستعبدء فهي لم تكن مجرّد ثورة محلية: يتوملا ذلك التاريخ (1885) كانت 
ل لل > |ََهح+ّ)حجي»َإُيُُُالالللريرب0 


هي أن لاخلاص بقاص الى مخ النلداق العونية والانتلانية: وان ميان جملياقنا مكافل مو مداق عمليات 
إكوانها ف ,مممل ما يسهيه الأميركيون النومبالشرق الأونيط الأكير وكيف لايكون شناتها كذالهتوالسوداة 
رك أنناسى مرق أركان العصدن العربى الأسسلامي الغالن» حقى أن ممبوع البلدان الأقريقية النقدة عب وسط 
أفريقياء ما بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسيء كان يطلق عليها جميعها اسم بلاد السودان؟! 

ولكن» حين راحت لندن تقرع أجراس الحداد اللوثرية؛ بمناسبة مرور مائة عام على مصرع غوردون (1185) ترى ألم 
تتذكر تلك المساحات الشاسعة من أرض السودان الطاهرة المغطاة بأجساد الشهداءء التى جعلت الأرض ناصعة ومرصعة 
بما لا يحصى من الزهور الدموية القانية؟! ترى ألم تتذكر لندن المجاهد محمد نوباوي, وتتفيلهراننا بجنان ثابت» يحدق 
في عيني غوردون رمز طفغيانها وتعاليها وتألهها دون أن ينبس بحرف واحدء قبل أن يوجه إليه طعنته النجلاء؟! وأي 
دروس استخلصتها من ذلك؟ في الواقع؛ هي لم تستخلص الدروس الصحيحة بل مازالت حتى يومنا هذا مندفعة لتحقيق 
مصنالحها الدنيئة غير الشرعية.. بقيادة واشنطن» تواجه محمد نوياوي المتجدد في العراق» وفي فلسطينء وفي السودان؛ 
وفي كل قطر من أقطار العرب والمسلمين! 

إن للقي تتدكر بولا نسي تعلافا: وكذاف واشفطان: آنا مضنا حمق 'العزي فاته يقسنى ؤللا دكن شو اننا 
و أبطالناء أو أنه يتظاهر بذلك لسبب أو لآخرء فمن منا يعرف وجه البطل قائد الفصيل الثوري محمد نوباوي 
ومن يتذكر اسمه اليوم؟! ولكن يكفيك أن يكون الله لك يا محمد نوباويء فإذا كنا نحن أهلك لا نعرف اليوم 
وجهكء ولا نتذكر اسمكء ولا نقيم ذكراكء فإن الله الحق يعرف اسمك ووجهك ويحفظ ذكراك! 


محمد نوباوي العراقي الفاسطيني ( 

اليوم يواصل محمد نوياوي خوض حريه العادلة, لين في دارفور وغيرها من أقاليم السودان فحسب بل 
في فلسطين والعراق وأفغانستان» وفي مجمل البلاد العربية والإسلامية» فهناك محمد نوياوي العراقي» وهناك 
محمد نوياوي الفلسطيني» والسوري والمصري والجزائري والأفغاني والباكستاني. .الخ! 

إن الطاغية غوردون الأنكلوسكسوني اللوثري الصهيوني» يلقي مصدوعة دوا في العراق وفي فلسطين, 
ويالمقايل تغطى أجساد شهداتنا الأبرار شاشات التلفزة على مدار الساعة: فأية معارك تاريخية هائلة هذه 
الكى تكوضيها: أمتنا ضدّ طغاة العالم منذ مصرع غوردون باشا عام 12/5 وحتى يومنا هذا؟! 

إن الفلسطينيين محاصرون + البوم خصنارا يخترهم بين الوك السريم والوة البطي نولا خيان فالها آم 
هم فقد 0 طبعاً طريق المقاومة والاستشهاد الذي يفتح وحده المجال لخيار ثالث خارج إرادة العدو وهم 
على يقين من أن حطين قادمة! وإن العراقيين محاصرون بدورهم ايها لكنهم يحاصرون عدوهم في الوقت 
نفسهء وهذا هو الجديد العظيم الأهمية ثاريكياً في وضع العرب والمسلمين اليوم! 

منذ نيسان/ أبريل ٠٠١”‏ وحتى يومنا هذا قدم العراقيون على مذبح الحرية أكثر من مائة ألف محمد 
نوياوي! لقد اندلعت هذه الحرب الهائلة في العراق.متضلة اتضالا وثيقا يمخططات الأميركيين والبريطاتيين 
في السودانء الذين بدأوا منذ عام ٠ ٠.٠‏ يعدون العدة للاستيلاء على إقليم دارفور السودانيء والذين اتخذوا 
قرارهم بالاحتلال المباشر للعراق منذ ذلك العام انها لمان|؟ 

السودان والعراق وأنبوب النغط العملاق ( 

لقد رأينا أنه ما أن تحقق احتلال العراق حتى بدأ التصعيد بوتائر عالية في إقليم دارقور السوداني؛ 
وسرعان ما بدأت تبرز أسماء عدد من القادة السودانيين الدمى مطالبين «بالديمقراطية وحقوق الإنسان». على 
طريقة قادة شمال العراق: بل هم استعاروا لمبليشياتهم اسم ميليشيات شمال العراق! 7 

والحال أنه بالإضافة للأطماع التاريخية الثابتة في بلادنا على مرٌ القرون؛ اهتم الأميركيون تحديداء منذ 

6ا2 20 لل #١١‏ بح 


مقالات مختارة ١٠٠١0‏ للد 
سبعينات القرن الماضيء برصد مليارات الدولارات لصالح تمديد أنبوب نفطي عملاق ينطلق من ميناء ينبع 
على ساحل الجزيرة العربية» ويعبر البحر الأحمرء ثم يقتحم إقليم دارفور غرب السودان ليتصل بالأنبوب 
الحالي في حقول "دبا" التشادية: ثم يتقدم عبر دول وسط أفريقيا ليصب في المحيط الأطلسي! لقد تبلورت 
فكرة أنبوب النفط العملاق فى العامين 1117/0-1974 حين دخول الاحتياطى النفطى العالمى طور الانحسار على 
لروق التعمويه وحي كمرات: الولاياك التدية من عمد الى بسغورده ويدات المكرة حول الى إعرانات 
بعد حرب 2.1977 ولم يكن تأجيج نيران الحرب في جنوب السودان سوى مظهر من مظاهر التنفيذ العملي 
لمشروع الأنبوب! لقد شكل مشروع الأنبوب النفطي العملاق محاولة أميركية لمواجهة ما يأتي به المستقبل من 
مقاجاف توكو سلياً على مصالح الشركات العالمية الربوية الاحتكارية وعلى طراز الحياة ومستواها في البلدان 
الاستعمارية التي يشكل سكانها خمس سكان العالم فقط! 
إن واشخطن عامل بعد وشم يدها بالعامل غلى العزاق ومقطفة الخليج والسووان, بالاسعيلاء الكامل على 
الاحتياطي النفطي العالمي الأكبر والأجود والأرخصء أي النفط العربي الإسلامي؛ ومن ثم دفعه عبر الأنبوب 
العملاق إلى سواحل الأطلسي الأفريقية». حيث تستقبله الناقلات الأميركية وتحمله إلى حيث تشاء من دون 
أن يعترضها عائق بشري أو جغرافي أو سياسيء فلا يوجد بين سواحل الولايات المتحدة وسواحل أفريقيا 


سوى مياه المحيط! 
إن ا ل وي أي | ن ينصاع ا ويياضيا لذن المعير 


56 أن التقديرات تقول أن إنتاج باس سكاسيةه ب خلال العام 
الحالي :5٠١5‏ وأن هذا النفط: المتصاعد في زيادته, يتم إنتاجه من قبل السودان بالتعاون مع شركات صينية 
وماليزية وأوروبية» وقد صمم الأميركيون على طرد هذه الشركات من السودان» وعلى وضع اليد ليس على 
النفط السوداني فقط بل على السودان بمجمله لصالح الأنبوب العملاق عابر القارات! 
سايكس / بيكو ب السود ان ! 

إن ما يخطط الأميركيون لتحقيقه في العوزان ليس عديدا على السياسناك الأكار تكسوتنة اللرخرية 
الصهيونية. فهم يريدون تمزيق السودان مثلما مزقوا بلاد الشام بعد الحرب العالمية الأولى باتفاقيات 
سايكس/بيكو! ومثلما كان النفط هى السبب الرئيس لتمزيق المشرق العربي فإنه سيكون السبب الرئيس 
لويق السوداة أيشنا! ومثلما موّهوا أهدافهم الحقيقية في الماضي بذرائع مكلية والثقة وباس خلال كلانات 
وصراعات محلية مصطنعة من قبلهم, فإنهم يكررون اليوم في السودان عمليات التمويه ذاتها! 

إن المتوقع والحال كذلك أن تتعاظم الاضطرابات في السودان لتبلغ مستوى العمليات الحربية الكبرى, 

غير أن ذلك التعامع المصطنع يشترط «استتباب الأمن» في العراق وفلسطين لصالح الأنكلوسكسون اللوثريين 
المهاينة: أي استسلام وانصياع الفلسطينيين والعراقيين: لأن مشروع الأنبوب العملاق لن يكون ممكناً 
ومهونا بقن القضباء على المقاومة العراقية, والفلسطينية أيضاء أي قبل سقوط المنطقة العربية بمجملها في 
قبضة الأميركيين! 

لقد تعهد الأميركيون والبريطانيون منذ أكثر من عام بالقضاء على المقاومة العراقية قبل انتخابات الرئاسة 
الأميركية غير أن ذلك لم يتحققء ولا يبدو في الأفق ما يشير الى احتمال تحققه في المدى المنظورء الأمر الذي 
يعني أن إرادة طغاة العالم لم تعد متفرّدة وحاسمة:؛ ولم تعد منيعة ضدٌ إرادات الشعوب! 
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الشنات اليهودي من فعل الرومان والفرنجة ( 


العام قم أي 0 بح اسمن اسرد أ تقييم 
إلى بابل على دفعتين. لأولى في العام 591 قوح: 0 8 ع أي بعد انقضاء أكثر 
أما هور اليهود فكان في الفترة 158 - أ “3+ حيد ب سيد اس 2 
لق الخدرووف التر الو ف مده التواريخ 5 ل الامو السافاف ا 
في ما بينهاء فمن دون ذلك سوف يصعب علينا التمييز بين التلفيق الخرافي ويين ما يمكن أن يشكل 
واقعة قاريقية مقف 


حكاية سبي اليهود أو نيهم إلى بابل ( 

ن الوثنية اليهودية التي ظهرت بعد الإبراهيمية والموسوية بقرون طويلة 38 وكذلك الصهيونية 
7 تريطان تعسّفا حركتا الخروج الإبراهيمية العراقية والموسوية المصرية بقضية سبي اليهود 
أو نفيهم من فلسطين إلى بابل» وتتكئان على الخروج والنفيء باعتبارهما سبب الشتات اليهودي! غير 
أن التدقيق في التواريخ بمدلولاتها الزمنية» والتدقيق في القوى الاجتماعية التي حققت الخروج: ثم 
في القوى الاجتماعية التي وقع عليها السبي أو النفي» يجعلنا نتوصل منصطقيا إلى شبه انعدام الصلة 
المباشرة بين حدثي الخروجء وبين حدثي النفيء ويين الشتات! 

إن الخروج قضية أخرى مختلفة تماما عن قضية النفيء ففي الحالة المصرية الموسوية كان الخروج 
عملية طوعية (كما أوضحنا في المقالة السابقة) توجهت إلى مجاهل سيناء. حيث مجرّد النجاح في 
الوصول إلى خارج دائرة سيطرة السلطات كان يعني انتصاراً ثورياً يحرّر الممتلكات البشرية للفرعون/ 
الإله! أما النفي من فلسطين إلى العراق فكان عملية قسرية تعني هزيمة المنفيين الذين أرغموا على 
تبديل أماكن إقامتهم خلافا لإرادتهم ومصالحهم, ويما يتفق مع إرادة ومصالح السلطات الحاكمة! 

كذلك؛ فإن تشكيلة جموع الخروج المصري تختلف عن تشكيلة الجماعة التي نفيت إلى بابل. لقد 
كان الخروج من مصر إلى سيناء حدثا اجتماعيا مصريا نفذه خليط كبير من الناسء أما النفي من 
فلسطين إلى بابل فوقع على جماعات محددة من الأوساط اليهودية العليا التي لها مواقعها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الممتازة» ولم يقع على عامة اليهود» فهى إجراء سلطوي أمني/ سياسي! 

لا علاقة بين الخروج؛ والنفي, والشتات ( 

كان يعيش في بابل» 3 قبل أن يصلها المنفيون اليهود من فلسطين, جماعات وصفت في ما بعد بأنها 
يهودية» ولعلها كانت من أنباع الإبراهيمية ولا علاقة لها بيهود فلسطينء وهي كانت تعيش في العراق 
حياة مستقرة ومزدهرة! 

يقول ابراهام ليون:» إنا خبالة كتير : في أهمية النفي أيام نبوخذ نصرء حيث لم تمس إلا مصالح 
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قسم من الأوساط اليهودية بتدابير ملك بابل ولم يبرح أغلبية اليهود القاطنين فلسطين أماكنهم»! وهذا 
يعني أن النفي إلى بابل لم يؤثر على حياة عامة اليهود في فلسطين, ولا علاقة له بحياة من يوصفون 
أنهم كانوا يهودا في بابل قبل النفي. ؛ ويعني أيضا ا النفى وبين الشتات 

كانتت شيطق عقينا حدث التقى: حرا استراتيجياً وتكاريا 1 ازداد أهمية يعد الانهيار 
بيني د و 0 وأصيحت للطريق العلميطينية 
يجمبع جبابرة لبس ليبق عو لي فى الع القديم 
النفي وقع على أوساط متنفذة محدودة: ول يكن غاماء وقد حدث هذا عام 5117 5-6 

سبب النغي البابلي كان سياسيا وأمنيا! 

يقول المؤرخ العراقي الدكتور أحمد سووسة (وهو من أصل يهودي) أن النفي الثاني وقع عام 5/7 
ق-.م (أي بعد الأول بحوالي أحد عشر عاما) نتيجة اكتشاف مؤامرة لصالح مصر التي كانت تسعى 
لاستعادة سيطرتها على سورية. أن هذا النفي شمل بقايا جماعة موسى (المصري) الذين هم في 
أصولهم خليط من الجنود المصريين والهكسوس, لا صلة لهم ببني إسرائيل. ثم اختلط معهم من اعتنق 
اليهودية من ٠‏ 3 00 وجاءت تسميتهم يهود| سه إلى مملكة يهوذا المتقرضة 
المحضة لذلك ' 0 وبالإجمال أي كانت أجناس المنفيين» فإن الشتات الفوودق اداراينا يلقي 
كما يزعم المؤرخون الصهاينة؛ بل هو حدث في مرحلتين: الأولى في العهد الروماني, على أيدي الرومان 
الفركمة! 

وجدير بالذكر أنه عندما استولى قورش الأخميني الفارسي على بلاد بابل (79ه - 558 ق.م) 
وسار في فتوحاته حتى احتل سورية وفي جملتها فلسطينء لم يعد إلى فلسطين من اليهود المنفيين 
سوى فريق ضئيل العددء عاد اليها كيعثة دينية ليناء الهيكل؛ ٠‏ وقد تكون العودة سياسية لصالح ذلك 
النظام الفارسي ويرغية منه: والفريق | العائد كان فوا بالفضة والذهب والأثاث, وم تحدث عودة 
جماعية على الإطلاق؛ لا كرهاً ولا طوعاً! 

الوم ا 

«تاريخ إسرائيل» 00 الجيل 26 رسي القدس في العنية الفارسي. يكنا لت 
بأكمله عاد حقا من المنفى البابلي إلى فلسطين وسكن على سا 0 
عارات ! أما الحقيقة هي أن يهود 0 د يهوذا» لم يكونوا يمثلون إلا جزءا بسيطا من اليهودية خارج 

ساس 0 اد هاما في تحوّل اليهود إلى « شعب تجاري «! غير أن 
هود بابل كانوا موجودية فيا قل النفي يتماطوة الكجارة والرهو» وشراء التازل وبيعهاء وإقراض 
الل ٍ--سييييحجلحلج ما || |||||||||||| ...ا اللللللللس 


2 بالقاكدف: وإدازة أموال الغير. 0 سينا يعركن اقرغ الفركسي كرس بودي ازدعوت 
أعمالهم قي :منص أ الشنام أي العراق. أىالجويرة العربيةة فإنه هاا كان لبخطن في يالهم..اجتيان 
لكان نسي إلى فلسطين رغم أن أحداً ما كان ليمنعهم من ذلك. وبالطبع؛ سواء تحدثنا عن 0 
الإبراهيمية أو الموسوية أو اليهودية, فإنهم جميعاً 00 غرفاء أن قمية سيل زرانة (عمنهنيا أيعنا 
قبائل عربية. أما لغة أتباع الدياتة عموماً فكانت الآرامية, أي بن العريقة القديدة املا العيرية فلقة ومما تق 
إل فقل آنا مشححة من الأصبول القديمة العديدة للغة العربية التي توحوت وشاذت فى ما بعد. 
نهاية اليهودية القديمة ب فاسطين ( 

لقد حل العهد الإغريقي في البلاد العربية منذ عام 77 ق.مء بعد فتوحات الإسكندرية» وحيث 
خسرت بابل مركزها وأهميتها التجارية. ويعد ذلك أسس سلوقس مدينة سلوقية على شاطئ دجلة 
ليسلب بابل ما تبقى لها من دور رئيس في التجارة الخارجية. وعندما انقسم الإغريق إلى بطالمة» نسبة 
إلى بطليموسء يحكمون مصرء وإلى سلوقيين» نسبة لسلوقس الآول؛ يحكمون بلاد 0 حقق اليهود 
يقبعا كتاذ لدي كل الطاركين مسقي وسظا تجاوي ا 00 ول كن عيدة 
اليهود التجارية سوى ميزة أقوام المنطقة العوودة عمويا كين غير أن اليهود اععلووا. وضع أنفسهم في 
تصرف السلطات الحاكمة أيا 0 الأجنبية, سد الأمر الذي ما كان ليفعله 
للواظتوق هموما اوقد كنب ابراهاء ليوخ أن القبايق كان منهشاً بين اخدمان الإسكدرية زإنظاكية من 
تالحر رودق الاتمط افلا الى زلعةه الموناخاقى القة © تنس هن كاه أخرف! وما أن الطائفة لديو 
المنتشرة في جميع أتحاء المنطقة؛ وضعت نفسها وخيراتها: التي اكتسبتها من القيرة العامة لشعوب 
المنطقة, في خدمة النظامين الإغريقيين فإنها استحقت بذلك امتيازاتها عن جدارة! 

ثم جاء الاجتياح الروماني لجنوب/ شرق المتوسطء غير أن مرحلة الإمبراطورية الرومانية بكل 
عظمتها وجبروتها واتساعها لم تكن في واقع الأمر سوى الطور الآخير من أطوار العصر المعبدي/ 
العبودي القديم» الذي سوف يصطدم بالمسيحية. ثم تنهار مؤسساته وقوانينه وقلاعه في القرن 
الميلادي السابع بانقصان الدعوة الإسلامية. 

نقد ركرك شرة ريما على تان تفتديب اللواة التحظة وتينها بوليس على إيهات أسواق عاق 
لتصريف بضائعها وتوظيف رؤوس أموالها. وكانت الطبقات الرومانية الحاكمة تنظر بازدراء إلى 
الأعمال التجارية: وكان محظّراً على الشيوخ الرومان وأولادهم وعلى الأرستقراطية الرومانية عموما 
مزاولة التجارة» ولذلك كان معظم التجار من غير الرومان» وفي جملتهم اليهودء وأولتك التجار عموما 
كانوا يقومون بتلبية الحاجات الكمالية المتنامية للطبقات الحاكمة, الأمر الذي جعلهم على الدوام عرضة 
لشرور أمزجة وأهواء الزومان! وقد ضان العالم آنذاك يعاني غموماً من النظام الروماني» مثلما يعاتي 
اليوخ من النظام الأميركي: لكن المعاناة كانت أقسى في مصن ويلاد الشام. ول تكن قضية اليهود 
أساسية في خضم تلك الوقائع الكبرى» فحياتهم ومصالحهم كانت بين مد وجزرء بينما هم يحاولون 
التكيّف مع الأنواء المتقلبة! 

ففي عهد قيصر مثلا (55-59 ق.م) كان اليهود يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم: ويحكم كهنوتي 
ذاتي؛ ويعد اغتيال قيصر نشب خلاف بين أوكتافيان وأنطونيوس أدى إلى القتال بينهما (سنة "١‏ ق.م) 
وانتهى الصراع بانتصار أوكتافيان الذي تولى الحكم بصفته أول إمبراطور روماني باسم أغسطس! 
وفي جميع مراحل الصراع بين الرجلين عانى سكان المنطقة العربية الويلات: وفي جملتهم اليهود الذين 
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تمت تصفية كل أثر لهم بعد الميلاد» في حوالي عام ؟١‏ م, على يد هادريا ن! لقد دفعوا ثمن انعزالهم 
وانغلاقهم وأنانيتهم وتقلباتهم بين حاكم وآخر! 

يقول كلرمان جانو: « عندما دخل المسلمون (أرض يهوذا) لخدا ويروا لأن خررب تاسبازيات 
وتيقوس: وتراجان وهازدياة: 1 تترك. حجرا غلى حجر من اليهودية السياسية والوثنية؛ فقن أمعنوا 
في القضاء عليها وذرّوا رمادها في الرياح الأربع» ففقدت فلسطين جميع التقاليد اليهودية» وإن جميع 
اليهود الذين نراهم بلا استثناء هم من الطارئين على فلسطين مؤخراء نزلوا فيها بعد أن زالت منها 
اليهودية قبل خمسة عشر قرناً»! 

إلى أي باد ما عدا فلسطين ( 

تبدّلت الخارطة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية وفي العام عموماً بعد انتتصارات اليرموك 
والقادسية في القرن السابع الميلاديء وتبدّلت بالتالي خطوط الاتصال والتبادل والتجارة العالمية 
وأيضا قيمة وأهمية المواقع والمدنء فكان لذلك أثره الكبير على حياة اليهود التي بدأت عهد استقرار 
وطمأنينة ورخاء طويل. فبلاد الشام التي كانت (على سبيل المثال) محرّمة على اليهود في العصر 
الروماني لم تعد كذلك في العصر العربي الإسلامي: فتحول نشاطهم إليها (وليس إلى فلسطين حصرا) 
وانساحوا مع الفتوحات التحريرية التقدمية إلى أقاصي المغرب العربيء وإلى الآندلسء وإلى أي مكا 
وصلت اليد لك التتيسات فى الاتهاهات الأريعة! 

منذ انتصار القادسية واليرموك في أواسط القرن السابع الميلادي. وحتى انهيار الأندلس النهائي 
في أواخر القرن الخامس عشرء أي على مدى أكثر من ثمانية قرون» لن نقع أبدا على مشكلة أو مسألة 
أو قضية يهودية عامة؛ فقد اندمج اليهود في نسيج الحياة العامة للنظام العربي الإسلامي العالمي. 
ويما أنهم وضعوا ثقلهم الرئيسي في الأندلسء فقد كانت الضرية النهائية الموجهة للنظام العربي 
الإسلامي في تلك الديار كبيرة بالنسبة إليهم؛ ترتب عليها شتات يهودي كبير» توجه تيار رئيسي منه 
إلى البلدان الأوروبية في الأراضي المنخفضة! بينما توجهت التيارات الرئيسة الأخرى إلى المغرب 
العرس» ونسدن» ؛ وتركيا وكذلك إلى القارة الأميركية» أما فلسطين فلم يتوجه إليها من ذلك الشتات 
اليهودي الكبير ما يستحق الذكرء وبالفعل, فإن الأخبار لا تتحدث أبدا عن يهود توجهوا إلى فلسطين 
نتيجة ذلك الشتات الذي تسببت به اجتياحات وجرائم الفرنجة! 
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الشركات الربوية تخصخص الحرب ك العراق ( 


تتعالى الصيحات في أكثر من مكان منددة بالحرب ضد العراق» داعية إلى وقفها باعتبارها مجرّد 
تورّط أحمقء ومن جهة ثانية تتعالى صيحات أخرى منددة بالعنف المسلّح المقاوم» وتتصيّد بعض 
الإرتكابات التفصيلية الميدانية لتتكئ عليها في إذاقة االقاينة السلدة عدويا » فسواء في العراق أم في 
فلسطين يدعو بعض العرب بحزم إلى التوقف عن العمليات الحربية والتحول إلى طاولة المفاوضات: 
وإن في هذا كله؛ إذا ما أحسنا الظن: سذاجة وسطحية لا حدود لهماء لأن العمليات العسكرية الحربية 
فرع أساسي من فروع العمل الاقتصادي التجاري الرأسمالي» ٠‏ وهي حالة لازمت النظام الرأسمالي 
العالمي في جميع مراحل تطوره باعتباره يقوم أشاها غلى اتققاض القراكس: وان فظاليةه بالقرقف 
عن شن الحروب تشبه مطالبة الضواري بالكف عن مهاجمة القطعان ! 

إن حروب النظام الرأسمالي العالمي؛ التي تشكل ركناً أساسياً مخ أذكات مكرقاته ور جودة لا مقن 
إيقافها بالتفاهم السلمي والحوار الفكري. وإذا كانت المفاوضات واردة» بل ضرورية» فإنها ممكنة فقط 
عندما تكون مدعومة بإرادة القوى المسلحة المتقابلة في ميدان ن الصراعء أما الذهاب إلى المفاوضات 
من دون قوة ميدانية مسلحة صامدة: أو بعد كل مدل فده القوة وتجريدها من السلاح.» فهو يعني 
القبول المسبق بنتيجة واحدة هي الانصياع والاستسلام الكامل؛ ومن يقبل ويفعل ذلك فهو إنما يعيّر 
عن قبوله بحياة العبودية! 

الرهان على ديمقراطية الرأسماليين ( 

هناك من يراهن على الأخلاق الحضارية والتقاليد الديمقراطية للاحتكاريين الربويينء وخاصة 
الأنكلوسكسون في بريطانيا والولايات المتحدة» بل هناك من لا يتورع عن تبرير العمليات العدوانية في 
العراق وفلسطين باستفزازات أهل العراق وا 5 فلسطين وسوء 00 السياسيء فيتوجهون باللوم بل 
بالإدانة إلى أبناء أمتهم بالدرجة الأولى! غير أن التاريخ يخبرنا أن الرأسماليين المستعمرين كانوا دائما 
يضعون جانبأ على الفور جميع ما يزعمونه. من عشق للحرية والتقاليد الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ 
عندما تتعرض مصالحهم لأدنى مقدار من الخطرء وهم يقدمون على فعل ذلك في بلادهم مثل غيرهاء 
ا لد العالمية الأولى تحوّلت بريطانيا دفعة واحدة إلى دولة بوليسية تمارس القمع ضدٌ 
الرأي وضدٌ الصحافة والأحزابء لأن الحركة التقدمية البريطانية كانت مزدهرة ونشطة ضدّ الحربء أما 
ا ل ا ا الأقصىء لأن مستعمراتها 
كانت ترسل إليها ثروات خيالية تكفي لقطع الطريق على أية انتقادات داخلية مؤثرة! وها هي الإدارة 
الأميركية اليوم تمارس سلطة امبراطورية بوليسية ضدٌ إعلامها والإعلام في العالم عموماء وقد رأيناها 

تستهدف الصحفيين في العراق ولا ت تتورع عن اغتيالهم عندما أظهروا حدًا أدنى من الموضوعية والنزاهة, 

وهاهي تتحكم بمصادر الأخبار مرغمة إياها على عدم نقل الوقائع الحقيقية من ساحات القتال. 
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الحرب لا تتوقف, بل تتطور( 
ن الحرب الملازمة لوجود النظام الاحتكاري الربوي العالمي تبدى اليوم» في العراق وقلسطين, 
وقد 00 الذروة التي لا صعود بعدهاء إنهر ذروة الجبروت وذروة عدي في الوقت نفسه. 
حيث لم يعد ثمة جبروت أكثر ولا صعود أكثرء وبدلاً من التقاط المعاني العميقة لهذه اللحظة التاريخية 
الفاصلة في حياة البشرية نجد هناك من يلطمون ويندّدون ويصخبون داعين إلى وقف الحرب عن طريق 
القاوضنات: وعد إنقاف عملتات العتف والازماب مق قل اللقاومية! والحال أن إنقاف هذه الحرب 
بالمفاوضات ليس في يدنا ولا في يد إدارة بوش فمصير الحرب مرتبط بقوانين تطور النظام الرأسمالي 
وبمصيره؛ وها نحن نرى اليوم قطاع الشركات الخاصة المدنية وقد تعسكر ونزل بنفسه مباشرة إلى 
ان القتال ليندمج موظفوه في جملة الجنود النظاميين ويحاربوا معهم كتف بكتف! 

1 ن إدارة بوش لم تفعل أكثر من البرهان بصورة أوضح من أي زمن مضى عن مقدار الاندماج 
التاريخي الذي تحقق بين الإدارات الحكومية الرأسمالية وبين الشركات المتعدّدة الجنسية التي يقودها 
النقم الرأسمال الأميركي» قفي العام اللاهبي #مذ؟ حضاة شتركة هاليورتون التمزدة الحفسية: الثي 
يعتبر ديك تشيني نائب الرئيس أحد مديريها ورجالها الكبار» على عدد من العقود في العراق بلغت 
قيمتها أكثر من مليار دولار! إن أكثر من عشرين ألف شخص أرسلتهم الشركات الخاصة إلى العراق 
ليشوضيا الكرك هفنا الى حدا مم الكتوذه يل إن تشناط يعضن الشتركات الحافنة يقتصير كليا غلى 
العطليات الأشة القخاليةوقن زان عددها عق خمس وعشريى شركة كة ويطانا في مطتدها 

إن عملية خصخصة الحرب التي تحققت في يوغسلافياء والتي تطبق اليوم في العراق» تشكل أول 
فين عجلي الندافع الجديد الف اعقتنتها واسناو شي ميذان تمي سياشات الخصيكمية اللببرالية. 
إنها عملية تحويل قطاع الدفاع الأميركي واقتصاده لمصلحة القطاع الخاص مباشرة؛ وهذا التحول 
سوف يعني افتعال تداك التحريه قبس أغمال الشركات: ويما أن تنظيم الحروب يحتاج 
إلى إعداة. الحيوش “تقد و أت عمليانة: لزي الشركات الخاصة أعمال إعداد وتجهيز الجيوش من 
جميع اللجنسياضا وبالقعل قامت الشركات الأميركية بإغدان وتدريب خيوش اكثر دق أريغيويلدا خلذل 
العقد الماضيء وذلك في إطار برامج التعاون العسكري مع بلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض 
البلاد العربية والإسلامية. وبالطبع فإن إعداد وتدريب الجيوش يعني , من جهة أخرىء سهولة التحكم 
بعملياتها الحربية المنشودة: وينتائج مثل هذه العمليات التي يفترض أن تصبٌ أرباحها الفاحشة في 
خزائن الشركات! 

السخفاء والسفهاء ينشغلون بالصغائر( 

لقد احتلت الشركات العسكرية الخاصة مواقع قيادية حيوية في نظام الدفاع الأميركيء وصارت 
قادرة على فرض منطقها الخاص (ومعاييره الربح التجاري) في الحملات العسكرية؛ كما يحدث 
الآن في العراق. إن هذه الشركات. مصاصة الدماء. تحاول الإنغراس عميقاً في التربة العراقية وفي 
الصمدة الاجتماعي العراقي عبر ما لا يحصى من الوظائف والمهامء بينما المقاومة تحاول الحيلولة دون 
ذلك على جميغ الجبهات: وهذا ما يكسُن لا غمليات اختطاف يعض الأقزاد» وضنف بعضن الحافلات 
والمراكزء بغض النظر عن مدى الدقة والصواب في مثل هذه العمليات, وما يفسّر لنا الاستماتة في عدم 
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فق الحقط العراقي إلى الخارجاضاك الشركان. مه ز إيراك ليمتيد» الخاصة هي 
التي تتولى حماية المنشآت النفطية في محيط خط أنابيب نفط كركوك - جيهان؛ بعد أن رسى عليها 
التلزيم! 

فى قطاغات الإمداد والتموين: والصيانة. والهندسة: وتطوير أنظمة التسلم, والمساهمة فى العمليات 
القتالية. زاد عدد موظفي الشركات الخاصة من واحد مقابل مائة جندي عام ١44١‏ خلال حرب 
الكويت» ثم واحد مقابل عشرة جنود في عام ”. ٠‏ في العراقء أما اليوم فقد أصيح عدد الموظفين 
واحدا مقابل كل أربعة من الجنود الأميركيين في العراق! 

خلاصة السو مر ا الجا 0 
لا سان قر ع1 سن لل قن وري ا وخاصية نظام عالمي ربوي احتكاري يتوجب 
علينا على الأقل عدم تمكينه من دمائنا وأرواحناء وضمان بقائنا على قيد الحياة» في هذه المرحلة الانتقالية 
الحرجة التي يجتازها العالم! 
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العراق يصعد الكفاح ضد الاحتكار النفطي ( 


لم تنشر شركة النفط البريطانية في العراق» في ي أي وقت من الآوقات أية أرقام عن الأرباح» كما أنها 
لى تحط الحكومات العراقية قبل ثورة 14 تموز/ يوليى 148/4 علماً بأي شيء عن هذا الموضوع! لقد 
كا ن ممكنا الحصول على بعض الأرقام فقط بطرق جانبية, مثلما حدث عندما كشفت شركة ستاندرد 
نيوجرسي الأميركية في عام ١9477‏ عن حصتها العادية في شركة نفط العراق الإنكليزية. حيث قالت 
أنها تتراوح ما بين 14 - ١57‏ مليون دولارء نتيجة استثمار يقل عن ١5‏ مليون دولارء ولكم أن تحسيوا 
نسبة الأرباح إلى نسبة التوظيفات! وفي وقت آخر قالت جرسي أثها حشقت يها قدرة اثنان وخمسين 
سنتا في البرميل الواحد! علما أن هذا الرقم يعادل أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يدفع للعراق من 
العائدات والضرائب جميعهاء ومع الانتباه أن العائدات المخصصة للعراق كانت تبقى تحت سيطرة 
المصارف والحكومات الأجنبية التي كانت تستردها عن طريق التحكم بأوجه إنفاقها! 


ثورة العراق عام ١90/‏ 

في الرابع عشر من تموز/ يوليى عام 11058 ثار الشعب العراقي بقيادة بعض ضباط الجيش 
لمتحالفين مع الحركة الوطنية, فأطيح الم للحي والحدده العميلة. وقد ا ذلك الحدث 00 
في عملية القصدي لردود الفعل الإيجابية التي اجتاحت المنطقة 0 وفي ى محاولة لإيقاف التداعيات 
والانهيارات التي يمكن أن تطال المصالح الاحتكارية العالمية. وأعلنت واشنطن أن «التدخل لن يمتد إلى 
ب ا د ا ا 

العانلى موادا كار ن الحال في إيران ف كقاها يك الشعب االفراقي د 
التابعة جهاناً ا 2 ؛ ونظاماً اقتصادياً ينها راكدا وووضينا اجتماعياً متخافاً حيث 
5 من أبناء الشعب أميين» وحيث الفنيون المدريون يشكلون قلة ضئيلة لا تستحق الذكرء والتعليم 
العالي لا يزال في بداياته الأولى: أما الأمراض وسوء التغذية فكانت تنهك الملايين! وهكذا فإن قضية 
النفط لم تكن هي المسألة في حدٌ ذاتهاء بل كانت مواجهتهاء متمثلة بالاحتكار الأجنبي» مدخل إجباري 
لمعالجة أوضاع العراق بمجملها. 

وبالطبع؛ كانت تجربة تأميم النفط في إيران الجارة حافزا قويا جدا للحركة 5 العراقية كى 

تنهض بقوة وتطالب بالسير على النهج التحرري ذاته؛ فمنذ عام ١11057‏ أعلن أحد أعضاء المجلس 
النيابي العراقي: وتيقظل اننا مقضفي يات الوسيلة الوحيدة لامتلاك موارد هذه البلاد هي التأميم, 
وسنواصل الضغط والإلحاح حتى تتخذ هذه الخطوة»! لقد كان ذلك تجاوباً طبيعياً مع ما كان يحدث 
في طهران: وقبل ثورة تموز/ يوليى بستة أعوام: كالشهيان التاكيان حقباريا واسلاميا كانا يعيشان 
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مأساة مشتركة واحدة سيبها عدو مشترك واحد. 
الإنكليز يتنكرون حنى لحلفانهم ( 

لقد اضطر نوري السعيد؛ م ا يه ن يجأ ر بالشكوى آثنا ثنا 
وحرنوقن الوق لحضوي الجتناف اك حلف يكداك السىء الصبيت فال أن كلانه اكاك شين تممه 
اطلاب الامقيازات الأجانب» أن شرقة خقط العراق الإلكليزية اترتدي التذلي دن شين .وحن يقن 
الأراضى ا »ثم أضاف:» يثور بين العراقيين سخط شديد عندما يرون أمثال تلك 
الاتفاقيات التي أبرمت بين الشركة اليابانية وبين كل من الكويت والسعودية» وينبغي على شركة نفط 
العواق أن تتفهم موقفناء! غير أن ساذة الشركة من ذوي العقول الباردة. والقلوب الثي لا تعرف الشفقة 
والرحمة حتى بصدد أصدقائها وأتباعهاء لم تتفهم موقف نوري السعيد ولم تأبه لمصيره؛ فكان ذلك 
آخر ما صدر عنه بخصوص هذا الموضوعء حيث قتل بعد أسابيع قليلة على أيدي جماهير الشعب 
العراقي اللنوفحة كالسبيل التجارف تأبيدا للذورة] 

تصورات الاحتكارات وأمنياتها الفظيعة( 

بعد الثورة العراقية عانى خبراء النفط الأوروبيون والأميركيون قلقا كديدأء فق يذا واضها أن 
يوي مضق 1 كن هنذا غارشنا زه مكلا وأنها قابلة للتكرار في أي وقت وأي بلدء وقد علق 
كارميكال: محرر شؤون النفط في صحيفة نيويورك تايمز, على ذلك بقولة» في ها متماق يحكوية 
العراق التي كانت 0 أكثر المكزماف استقرارا ونقدما في العالم العربي» والتي كانت الحكومة 
الوحيدة التي طالما أ حر الغريدية كه أن ن بإمكانهم الاعتماد عليهاء فإن إسقاطها من شأنه أن تكون 
له آكان اتقصيادية وسواسية خطيرة 0 حيث قد يعني ذلك أنه من المتعذر على 
أية حكومة صديقة للغربيين في ذلك الجزء من العالم أن تبقى قائمة لفترة طويلة. كما أنه يزيد من ضعف 
قبضة الغرب غير المحكمة على مصادر النفط الشاسعة في الشرق الأوسطء! 

ولكن» هل كانت أقوال معلق نيويورك تايمز حول «استقرار» حكومة نوري السعيد تعكس الواقع؟ 
كلا بالطبع؛ إنما كانت تلك أمنيات ورغبات وتصورات عن استقرار قسري يخدم مصالح الاحتكارات: 
ويتحقق بإرهاق الشعب وإنهاكه بل إهلاكه إذا استدعى الأمو اسققرارا كاستقران التثاير؟ #الاسشوانى 
الحقيقي الطبيعي لم يكن له وجود في العراق بتاتاً في أي وقتء بوجود الشركات الاستعمارية وقواتها 
ومساككيا: وفعروف هيدا أنه منذ عام ,١197١‏ حين أقام الإنكليز النظام الذي يخدم مصالحهم: ٠‏ وفي 
إطار اتفاقية سايكس/بيكو التي قطعت أوصال المشرق العربيءفإن الشعب العراقي لم يكف يوما لهذا 
عن إبداء غضبهء وقد توالت الانتفاضات والثورات والانقلابات والاغتيالات متواصلة رغم وجود ١/8‏ 
ألف رجل أمن كانوا يجويون أنحاء بغداد فقط ليل نهار» ورغم السجون التي ظلت مكتظة بالآلاف! 

وعلى أثر توقيع اتفاقية حلف بغداد راحت حكومة شركة النفط في بغداد تطارد الأحزاب السياسية 
وتعطل نشاطهاء 0 الصحافة الوطنية. وتخمد أنفاس كل معارض لذلك الحلف الاستعماري الذي ولد 
مكزتخاً مذغزعاء | أنه لم يكن ثمة استقرار كما زعم الأميركيون والإنكليزء إلا إذا كانت إبادة الشعب 
كفيلة يتحقية 0 الاستقرار! 
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مقالات مخثارة 1٠١0‏ _ لا 
البذخ والهدرح العهد الملكي 

كان النظام الملكي العراقي يخصص ١‏ //: من عائدات النفط لصالح ما كان يسمى بمجلس الإعمار, 
وقد لك ذلك المجلس يرتجل السدود على نهري دجلة والفرات: ويقيم الجسورء كذلك شيد لأضيزا 
ملكيا في بغداد بلغت تكاليفه ٠١‏ ملايين دولارء وهى مبلغ عظيم الضخامة بحسايات ذلك الزمن, فكان 
الهدر في مشاريع عامة غير مدروسة, والبذخ في حياة الخاصة من الحكام وأوساطهى زيثما تدهورت 
أوضاع الزراعة تنقيا مريعا على أب أيدي ‏ تعالقك 0 الحليية وملاك الأراضيء' ؛ وقد طن" ذلك 
0 52 اتناك الحاكم الفعلى الأجنبى, 3 كانت 0 وتشان يعتاية فائقة الأثار الهائلة 
يحقفوق الثراء القاحش» كان الركوه الأسق يشل جميع متاح الحياة الحراقيةا 

خطوة عراقية إلى الأمام 

لقد تقدم العراق إلى الأمام بعد ثورة تموز/ يوليو» ومضى قدماً في طريق ما أطلق عليه عنوان:» 
إعادة النفط إلى الوضع الطبيعي» بدلا من عنوان «التأميم» فقد كانت الحكومة الثورية تخشى فشل 
7 إذا ما 0 ؛ بزيادة الإنتاج في كل من كروت والسعراة” كذلك حخحشيت حي الجديقة 
الصوية صمو عنتما 00 الحا لعاتدانت اتا حون قبن الجن ابح 1ه يت و 
الواد بكب إلى إنقال به بعض إجرا 5 +التعرييا في الركا اعوط علي اندرا لوز مها 
أكين من الأريات. الك كذلك اسيتكومف حضية العراق العينية عن النفظ فى تشهيل معمل تكرون :وطن 
بطاقته الكاملة ويموظفين جميعهم عراقيين 

تأسيس أوبيك ذروة العاصمة ( 

في عام ١111٠‏ أقدمت الشركات الاحتكارية على تخفيض أسعار النفط الخام من طرف واحد, 
فسارع العراق بحزم إلى الدعوة لعقد مؤثمر للدول المنتجة؛ وتم بالفعل تشكيل منظمة الدول المصدرة 
للنفط داوبيك»: وفى الوقت نفسه واصملت الحكومة العراقية مباحثاتها مع البريطانيين حول استردادها 
مناطق النفط غير المستثمرة» وفجأة أعلن الاحتكار النفطي العالمي عن عمليات تخفيض أخرى في 
أسعار الخام: فكانت ردّة الفعل العربية عنيفة جدا بسبب الخسائر» حيث قدّرت خسائر الكويت بمبلغ 
81 طلوين دولآي وكسائو العراق 4" طلبوناء وليراة الا مليوناء و السعوؤية ©#امليوناً! وفلى أثر ذلك 
دعت الحكومة العراقية إلى موّتمر عقد فى بغداد (5 ١/رك/١1١1١)‏ أعلن فيه عن قيام «اوبيك», وصدرت 
عتها كلاثة قزارات.نصض القزاران الركيسان متها على مايلي: 

إن الثلاد اللصبورة اللنقط: و وحدت تفسديا قبن كادرة على السكوة | واصسوتف الشركات باهداة 
تغييرات في الأسعارء سوف تطلب إبقاء الأسعار مستقرة والتراجع عن التخفيضات, وعدم إدخال أي 
الرقانة على الإنذاج كما سيقف الأعضاءضكا والعذا لرخض العروهى الى تعدبين تقرف في العاملة 
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لصالح أحد الأعضاء من خلال تصرف تقوم به الشركات من جانب واحد. 

تتشكل منظمة البلاد المصدرة ' اوبيك” من العربية السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا: 
ويمكنها قيول أعضاء جدد بإجماع الأصوات» وهدف المنظمة هى توحيد السياسة النفطية.. الخ 

لقد كان إنشاء منظمة "اوبيك” ذروة العاصفة التي هبّت في المنطقة حينئذ. واستمرت لعقد من 
الزمن» فالمنظمة التى نهضت بمبادرة من العراق كانت أول اتحاد ينهض فى وجه كارتل الشركات 
الاحتكارية» وقد أصرّت البلدان المصدّرة بحزم على عدم السماح بتخفيض دخولها رغم تخفيض 
الأسعارء وأعلنت أنه إذا كان لابد لأحد أن يعاني من التخفيضات فلتكن الشركات! غير أن المعركة 
لى تحسم, بل هي استمرت ومازالت حتى يومنا هذاء حيث العراق خصوصا والدول المنتجة للنفط 
عموما يواصلون مواجهة أباطرة النفط وجيوشهم المحتلة» بعد أن وصل بعضهم إلى مركز الرئاسة 
في بلدانهم؛ فاندمجت مصالح الدولة في مصالح الشركات! 


2368 


مقالات مختارة 7060 2 ل 


العراق يماجئ الأميركيين ويذهلهم ويربكهم ! 


تتلخص السمات البارزة للمشهد العراقي اليوم في أن المقاومة تبرهن عن وحدتها وقوتهاء وذاك 
بفضل مناعتها ضد محاولات اختراقها وتفتيتها وعزلها عن الشعبء وفي أنها تستثير وتستفز المحتل 
بعملياتها الناجحة فتجبره على فضح حقيقة أهدافه. وكشف مقدان استعداده المسبق لممارسة أفظع 
الجرائم في سبيل تحقيق أهدافه ويالمقابل فإن إسفار المحتل عن وجهه الحقيقي أكثر فأكثر يجعل 
المقاومة تستنبط وسائل هجومية أقوى فأقوى! إن هذا هو عين ما يحدث اليوم في العراق» وهو يتطابق 
تماما مع الشروط النموذجية للصراع بين الحق والباطل في أي مكان وأي زمان! 

قرار مسبق بتمزيق الشعب 000 

كه المقادل وكدادء اقضس قناما ان الالداوسعكموة يخطلوة ملفا ريه الشؤيق اللهية 
التاريخية التي توحّد المجتمع العراقي» وهم باشروا على الفور تنقيذ مشروعهم: مع أنهم اعتقدوا أن 
جميع الفئات الاجتماعية حتت بم لمرو ام أن سين المممع العراقي كان هدقا مشر |: 

لا تراجع عنه. حتى وإن كان التي العراتي عوابا لهم كابلا وركذا رين دون أيه تجات ونيا 
أدرك العراقيون جميعا أنهم يمضون نحو صراع مسلح مفروض عليهم؛ وأن هذا الصراع سوف يكون 
افيا وهيياء الاعرادة فيه وسرفا تهنا أظيرنا الع ار امس التي انطلقت منذ 
الاحظة الأولى» مدركين أن الهجوم وليس الدفاع هوما يجب أن يكون شعارهم: وآن إلحاق الهزية 
الكاملة يقوات داهو يدب أن يكون هدفهم! والحقيقة أنه لم يحدث في تاريخ الصراعات بين 
الحق والباطل أن انجلت حقائق الموقف, وطبقت قوانين الكفاح؛ بمثل هذه السرعة التي شهدناها في 
العراق؛ ولابد أن ذلك يعود إلى تجرية الشعب الفلسطيني الفذة أولاء وإلى ما تعانيه الأمة العربية على 
مدى العهود السابقة من أهوال ثانيا! 

مفاجآت لم يتوقعها الأميركيون ( 

لم تعد أكاذيب المحتلين ونواياهم خافية على أحد في جميع أنحاء العالمء وهي ما كانت لتنكشف 
لولا ظهور المقاومة فعالة منذ الأيام الأولى. لقد ارتبك برنا مجهم عندما لم تتحقق تنبؤاتهم بصدد أمرين: 
الأول بصدد أسلحة الدمار الشاملء والثاني بصدد إمكانية ظهور المقاومة! وهكذا وجدوا أنفسهم, في 
الشهر الأخير من عام ,5٠٠١7”‏ أمام معضلة تستدعي إجراءات استثنائية. فصادق الرئيس الأميركي 
على تصعيد العمليات الحربية» وزج بالقوات الخاصة في الميدان» على الرغم من خطورة التصعيد 
الذي سيفتح الأبواب اللي ال سات التي لم تكن متوقعة قبل أشهر قليلة فقط! 

لقد حاول الأميركيون طمأنة أنفسهم أن لجوءهم إلى مغامرة التصعيد سوف يكون معدودا 
وقصيراء فقط لمجرد الحسم السريع ضدٌ المقاومة التي تتشكل من بقايا النظام السابق؛ وذلك بتحييدها 
وتعطيلها عن طريق اعتقال واغتيال عناصرهاء أي أنهم أرادوا اعتبارها متكميئلة عو إرادة الشعن 
العراقي ومتناقضة معهاء غير أن هذا التصور لم يكن سوى أمنية لم يقتنعوا هم بالذات بصحتها! 

في ذلك الشهر دار جدل كبير في البنتاغون حول ما إذا كان استهداف عدد كبير من أفراد المقاومة 
اا ص[ للح 


هو الأسلوب العملي والفعال سياسياً لتحقيق الاستقرار في العراق» خاصة بعد أن فشل الأميركيون 
تكرارا في تأمين مصادر عراقية ثابتة وموثوقة تأتيهم بالمعلومات الضرورية عن المقاومة! وقد بدأت 
أصوات الصهاينة ترتفع داعية إلى التنسيق بين الميدانين العراقي والفلسطينيء وإلى إرهاب الشعب 
العراقي عموما من أجل إخضاعه! إن المحتلين» الذين هم على باطلء ينزلقون إلى الهاوية كالعادة؛ وكما 
يعلمنا التاريخ؛ لأن المنطق والواقع الموضوعيء يبقيان ضدهما طوال الوقت! 


العقلاء الأميركيون يبوحون بمخاوفهم! 

لكن الإدارة الأميركية لم تخل من العقلاء الذين عبّروا عن خشيتهم من تحوّل مغامرة «الاصطياد 
الوقائي» للمقاومين إلى برنامج فينكس الفيتنامي» الذي أغرق القوات الأميركية في دماء الأبرياء! قال 
أحدهم: إن مشكلة اصطياد الرؤوس المطلوية تفترض أن نكون على يقين من أنها هي حقا الرؤوس 
المطلوية! غير أن اليقين ظل صعب المنال؛ حيث لا يوجد متعاونين عراقيين كاستخبارات» وحيث المقاومة 
تخطط لعملياتها بواسطة الاتصال الشخصي المباشرء فهي أذكى من أن ترتكب خطأ التعامل مع 
الموواقف التقالة واجيزة الراد وى ونظاميا بسن لكتراق كماما كما كان مستهيلذ اكقراق القادية 
القيكداسة! 

بالطبع؛ لم يكن ثمة خيار سوى الولوغ أكثر فأكثر في دماء العراقيين؛ فعمليات المقاومة لابد من 
الرد عليهاء وقد عوّل المتشددون الأميركيون على ذلك قائلين: إذا رأيت بعض رجالك يقتلون فلابد أن 
تتغيّر الأمور. لقد كنا نقوم بعملنا حتى الآن على الطريقة الأميركية. كنا أشخاصاً طيبين» والآن سنكون 
أشخاهنا شويرية: #الأعمال الشريرة هى الكفيلة بتغيير الأمور! 

وبناء على ذلك بدأ التعاون الميداني الإسرائيلي الأميركي , وقدّم الإسرائيليون خبرتهم في تفكيك 
المقاومة» مقابل إطلاق يدهم في إبادة الفلسطينيين» وقد لخص ضابط إسرائيلي عملية التعاون بأنها 
تركز على كيفية القيام بالاغتيال والقتل المحدّدء الضروري لتحقيق النصرء وراح الإسرائيليون يحثون 
الأميركيين على اعتماد أساليب وحدات الكوماندوز الإسرائيلية الصغيرة: التي تعمل بالخفاء في 
الضفة والقطاع؛ وأن يتعلموا كيفية تشكيل شبكة من المخبرين العراقيين: ويناء على معلوماتها يمكن 
اعتقال وافقيال: القارية! 

غير أن تلك الاقتراحات الإسرائيلية لم تكن قابلة للتطبيق ة في العراق» ناهيكم عن أنهالم تنجى في 

قلسطن على الرغم من نصف قرن من الاحتلال الصهيونيء وقد أدرك الأميركيون أنهم في العراق 
بحاجة إلى حكومة دمية تؤمن لهم دريئة بشرية عسكرية محلية: وتؤمن لهم جهاز الاستخبارات المحلي 
الضروريء فبدأ الحديث عن تسليم السلطة للعراقيين في حزيران /يونيى 5 ١٠٠؟!‏ 

لكن التحضير لعملية صنع حكومة عراقية مع تشكيلاتها لم يكن يعني عدم المضي قدماً في حرب 
الوحدات الخاصة ضدّ المقاومة. ويالفعل جرى توسيع دائرة الاعتماد على هذه القوات التي يبلغ 
تعدادها 5٠‏ ألفاً » والملتخصصة في إنجاز أشد المهمات قذارة» ورفعت ميزانيتها في عام ؛ 0٠‏ بنسسبية 
5 » وهاهي اليوم منخرطة في الحرب » بمناظيرها الليلية وأسلحتها الفتاكة, تقتحم بيوت المواطنين 
العزْلء فتقتل وتسرق وتعتقل على الشبهة؛ بل من دون شبهة في معظم الأحيانء وللجرّد الإرهاب! 

مصير القرن يتقررٍ العراق! 

كما هى متوقع بالضبط: وحسب قوانين الحياة والتاريخ » فإن عمليات الوحدات الخاصة فعلت 
فعلها العكسيء وإذا بالمقاومة تشتد أكثر , ثم تنطلق دفعة واحدة في جميع مدن العراق مترافقة مع 
أ اسل سس يي إ9اإفب ل _للللسعححعححححححيببييحجححبي ‏ 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ _ لا 

اكتفاضنة قعية آبر تشهاكيا الوحدة الوظفية الراسكة والاحمام على عازن لكين 

لقد تطلع الأميركيون إلى تحقيق برنامجهم (الشرق الأوسط الأكبر) بسهولة » ومن دون معوقات 
تستحق الذكرء فينزلون في العراق» ويضعون يدهم على صناعة النفط. ويشكلون حكومة تابعة تنوب 
دهم في الحزيد: الشيعي يإشقالهبالحريات الكلامية: ويضيطة استخباراتيا لصبالحيم وبإشر ايم ثم 
يكيدون كمنين أى سي اواضن غسكرية في البادية بعيدا ح القنانن مع الأقالي» بويتطلةون لتركيي 
الشرق الأوسط الأكبرء من إندونيسيا إلى موريتانياء حسب مصالحهم ويما يحقق سيادتهم الدولية 
على هدي القرخ الجديك بكاملها خين أن تظلعاتهم اشنطرينة, ويرثامههم أرتبك إن لم يكن توقف»: 
فالخطوة الأولى » وهي السيطرة على العراق منضبطا وخانعاء تبدى بعيدة المنال كما هو الحال في 
فلسيظين: وبالثالى فإن مشرزوع الحكومة التابعة: والقواعد العسكرية الراسكة: والنفط المتدفق بالراحة, 
تبدو اليوم جميعها في مهب الريح أمام اندلاع عمليات المقاومة العراقية على أوسع نطاق! 

لقد صئف الرئيس الأميركي العراق على أنه جبهة المواجهة الأولى في العالم» وقال أنه غير مسموح 
بالفشل في هذه الجبهة؛ الأمر الذي يعني حرباً طويلة ضارية: قابلة للاتساع؛ يتوقف عليها مصير 
القرن الجديد الذي يريدونه أميركياً عبودياً, وتريده الأمم» وفي مقدمتها العري واالسلمون: يضرا 
وإنسانيا! 


3/1 


العراق يواجه مخالب وأنياب وحوش النفط 


مثلنا شح الضواري 0 هة لقتل الدريسة والتهامها ينم الأبركين نحو العراق. وخلفهم 0 
يمكن الوصول ا الغراكي: والتقكا ماد نبل لا حصر لأمميتها وقوائدها ٠‏ وليس 00 
سوئ أسوا أ استعمالاتهاء وقد بدأت هذه المادة بالنضوب مهددة بذلك مجمل نظم الحياة العالمية» حيث من سوء حظ 
00 أنها وقعت في أيدي الأيالسة اللصوص الذين بددوها ودمروها مخ أخل .مل خزائنهم بالأموال» » وجدير 
بالذكر أن الولايات المتحدة التى يشكل سكانها ا /٠‏ من النقط العالمى المنتج! 
ل النتوج والاستهلاك العالمي الإجمالي. رك لكارة | المائلة التي تاج العا أجمع الفيظة يتقصضاة الموارد 
7 لسري الوحشي م 0 الولثيات التهدة تاه ري ااي 


الترتقع اللا رد الأمطارة 

لقد بلغ سعر برميل النفط خمسة وخمسين دولاراء وهو مقبل غالبا على مزيد من الارتفاع: ويينما تحاول 
الحكومة الأميركية» التي يقودها أصحاب شركات النفط. وضع يدها على الاحتياطي الأهم في البلاد العربية 
والإسلامية» يندفع رجال الشركات النفطية إلى خليج المكسيك وفنزويلا والبرازيل فبلداكاكري أقريقيا والقحان 
الشمالي لاكتشاف أي مستودع نفطي طبيعي جدير بالجهدء بل يندفعون أيضا إلى المناطق المهملة من الولايات 
المتحدة بالذات» حيث يعيش أصحاب البلاد الأصليين في ألبرتاء والويل لهم مرة أخرى وأخرى إذا ما جاءت نتائج 
الاستطلاعات النفطية إيجابية! 

يقول ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي انحو كمف رحنة اشغان الففظ الدولة نذا ينهدا 0 

فى أجزاء كبيرة من البلاد»! + ف اي د لالط ٠‏ وهي أن المناطق المهملة؛ التي فيها أثر 
امفدت مين الكاليت الباهظة لإنتاج النقط فيهاء وأن قري اسقتفان. النقط الجين رد 
للعودة إلى المناطق المهملة, ففي المحصلة ما الذى يدعم قشيتى رامقا من التهايين إذااها ارتفع سعر النفط طالما 
أنهم سيجنون الأرباح الفاحشة فى جميع الأحوال؟ إن خبراء تشيني يقدرون أن ما مجموعه ثلاثة مليارات برميل 
نفط يمكن استخراجها من القطب الشمالي بكلفة تصل إلى عشرين دولارا للبرميل الواحد (كلفة برميل النفط 
الكويتي دولارين فقطا) فإذا كانت الأسعار ترتفع فماذا يضير الشركات أن ترتفع التكلفة! 


العراق ميدان الحسم المرحلي ( 
يبلغ حجم الاحتياطي النفطي المستكشف في العراق أكثر من ٠٠١‏ مليار برميلء أما المقدر فيبلغ أكثر من ١٠.؟‏ 
مليار برميل؛ وفي حمىّ توقع ازدياد الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار أكثر فأكثر علقت منظمة أوبيك 
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بشكل غير رسمي قرار تحديد حصص الإنتاج لأعضائهاء ومن المرجح أن يستمر التعليق حتى تنخفض الأسعار, 
وهو ما لن يحدث على الأغلب؛ وقد رفضت إيران سابقا التخلي عن قيود الإنتاج لآن ذلك يساعد الأميركيين في 
هرزهم هبه العراقء لعن اننتفرار تشيك الإنناج في الغراق: يسوب المقارمة"التعالة والمستمرة يقري البعض 
بالاستفان» من شري 4 تووكن إنتاج العزاق والاقضالمزجياتة» ومكةا اقتري إكاج المعوورة وق عضر عالنين 
برميل يوميا. لتصبح طاقة الإنتاج غير المستعملة المتبقية لديها في حدود ٠٠‏ ألف برميل يوميا فقطا أما إيران 
فإنها تنتج حاليا حوالي أربعة ملايين برميل يومياًء وهناك من يفكر جديا وغلنا في استدراج الاستثمارات الأجنبية 
إلى حقول التفط الإبرائية من أجل زيادة الإنتاج» إنما بالشروط الإيرانية! وبينما الحال كذلك فإن مصادر أجنبية 
لايش التحدني العران استزرى عر جد الى نعلي منكركيك إلى ميناء هيوان الفركي: وآن هذا 
٠ 0‏ آب/ أغسطس الماضيء :و 0 اللو ميل 

؟ ألف برميل يومياء علما أن طاقته قبل الاحتلال كانت تبلغ 7٠٠١‏ ألف برميل يومياء أما اي 
ل أن صادرات النفط لا تزال على مستواها الطبيعي الذي يبلغ 87 ألف برميل 
في الساعة (أي ١.447‏ مليون برميل يوميا؟) الأمر الذي يعني عودة الصادرات إلى مستواها الطبيعي بعد 
انخفاضها إلى النضف مذة ؟1 يوماء وذلك لأسباب آمنية! غير أن الأميركيين كانوا يتوقعون رفع الإنتاج العراقي 
بسرعة: بعد الاحتلال؛ إلى ثلاثة ملايين برميل؛ ثم إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يومياء وبالطبع فإن نجاح 
الأحتلال ليتق شيتا آخر سوى ضممان الاستيلاء على النفظ العراقى كناما وحتى النهاية: وتحقيق الزياداك فى 
الإنتاج حسب ما كانوا يتوقعون ولو استدعى الأمر تدمير العراق وهلاك شعبه! ْ 

آن للعرب أن ينهضوا! ' 

ولك إذا كان نضوي النفظ النميد والزخيص في الدى الذي باك متظلورا يدقع الشركات إلى انبتخراج نقط 
غير جيد وياهظ التكلفة» حيث ارتفاع الأسعار لا يهم وحوش النفطء فإن هذا الارتفاع يشكل عببا ثقيلا على 
مجتمعاتهم التي اعتادت نمط عيش معين يصعب تخليها عنه طواعية» فقد حذر غريغوري مانكيو رئيس مجلس 
الاستشاريين الاقتضاديين للرئيس بوش .من آن آسعان الطاقة المرتفخة تمثل. الآن عينا ثقيلا على الاقتصناد 
الأميركي. كما أنها تضغط على ميزانية الأسرة الأميركية! ويحدث هذا في وقت يتوقع فيه الأميركيون نموا في في 
الاقاصاد العامى خلال اللستوات العشرين القادمة سيؤدي إلى رقع الظلي على النقط من حوالي 9 مليون بزميلا 
إلى :6 طليوخ برميلا في البويه كم إلى + مليوق بزميلا في الستوات الى فلي ذلكا آما البوائل الكتسعية 
والنووية فلا تبدو حتى الانء ولا في المدى المنظورء لا اقتصادية استثماريا ولا كافية استهلاكيا! ولذلك يندفع 
الأميركيوخ إلى ,زمال البرقاء :ديرق مكلف شركة شل 5 تدولارا الخصول على برميل وأحد مق النقط شين الحد: 
ويندفعون إلى منطقة الوحول الفنزويلية اللشبعة بالنفط المكلف والمددود وغير الجيد! 

لد أن العري بسوضا و السلمي و الام الأخرق يميا الريهرا سيدا اأفدة الوارعارة ا 
فأهميته العالمية تقتتضي 0 إنتاجه وأوجه استهلاكه. وخطورته تكمن في أن شعو البلدان 
المنتجة 4 ة للدمار والإبادة علي أيدي الوحوش الذين يريدون الاستثئثار التام به ريثما ينضب نهائياء وإنه لمن 
الواضح أن الشعب العراقي ممثلا بفصائله المقاومة يعي هاتين الحقيقتين» وأنه لن يمكن الوحوش من تدمير وطنه 
ومن إلحاق كل هذا القدر من الضرر بأمم العالم عموما. 
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لو سلمنا جدلاً بجميع الروايات الصهيونية, عن معاناة اليهود في المعسكرات الألمانية النازية. 
وعن الطارق :وغيف الغازء بع أنها فى يتحظيها: ل فقس إلى دلائل وركائق طلموية بل كمقيد 
الشهادات الشخصية التي قدمت بعد الحربء فإن ما يرتكبه الأنكلوسكسون واليهود الصهاينة في 
العراق وفلسطين يفوق بجميع المقاييس ما ارتكبه النازيون من جرائم بحق الشعوب المحتلة وبحق 
أسرى الحرب من اليهود وغير اليهود! ثم إنه لمن المذهل أن ترتكب الجرائم الفظيعة المعلنة مسبقاً بحق 
العرب من قبل أولئك الذين اعتبروا أنفسهم دائماًء وما زالواء نقيض النازية وضحاياها الأبرياء! 

غير أن الذمل اك جو ما ككنيهة الوكاكق وس بكصنسية هاما يرق شياية الخوي العالية الثافية: 

عن اتخراط اليهود في الجيش الألماني النازي بالآلافء واحتلالهم أعلى المراكز ونيل جنرالاتهم أرفع 
الأوسمة الحربية! فبتاريخ ؟"/؟١/497١‏ نشرت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية صورا لكبار 
الضباط اليهود في الجيش الألماني النازي؛ ثم أجرت مجلة «داي زيت» الألمانية مقابلة مع الباحث 
الأميركي اليهودي براين ريغ» بتاريخ "/رة/15910:, قال فيها أن ادولف هتلر سمح شخصيا لما لا يقل 
فق #الا ضبايظا آناتيا بيوييا حرطي معارك الحرب العالمية الثانية وأنه كان بينهم ©؟ ضابطا 
برتبة جنرال» وحصل عدد منهم على أرفع الأوسمة الحربية وهو وسام صليب الفارس! 


براين ريغ يبحث عن أصوله اليهودية ( 

في ذلك العاى كان ووليج ويخ أسهاذا باحثا في جامعة كامبردج الأميركية» وقد قال في حديثه إلى 
المجلة الألمانية أنه اهتم يهذه التهيزة اغكيارا من عام 1197 بعد أن أخبرته عائلته البروتستانتية أنها 

من أصول يهودية ألمانية» فانتابته رغبة ملحة في معرفة هذه الأصولء وقرر السفر إلى ألمانياء وهناك 
عثر بعد بحث طويل على اسم والدة جدّته في سجلات مدينة لايبزغ» ووجد ضمن التفاصيل عن الحالة 
الشخصية للجدّة كلمة «يهودية» إشارة إلى دينهاء ثم تبين له أن والد جذه: الذي هاجر من ألمانيا إلى 
الولايات المتحدة؛ هى الذي تحوّل إلى المسيحية البروتستانتية. واكتشف أيضا أن أقرياءه الذين لم 
يغادروا ألمانيا ظلوا على ديانتهم اليهودية» وأن البعض منهم قتله النازيون بينما البعض الآخر خدم 
في الجيش النازي! 

ما معنى ذلكء وماذا يترتب على اكتشافات براين ريغ الموثقة؟ معناه أن اليهود الألمان كانوا مثلهم 
مثل غيرهم في ألمانيا يعيشون حالة الحرب الفظيعة» فمن عارض منهم النظام الألماني اعتقل أو أعدم: 
ومن أيدّه وصل إلى أعلى المراتب» حتى في القوات المسلحة: والنظام يعرف أنه يهودي! 

الجريمة ضدهم ليست جريمة ضد غيرهم ! 

غلى سدم أكذر مق كسنية هايا ظلت تعرضء ومازالت تعرضء في القارات الخمس قصص 
«إبادة الجنس» المروّعة التي تعرّض لها اليهود في معسكرات الاعتقال الألمانية. وحتى بعد أن تجاوز 
الصهاينة اليهود في جرائمهم ضدّ الفلسطينيين كل حدّء كم بعد أن جاء الأنكلوييكسون إلى العراق 
وراحوا يرتكبون الجرائم ذاتها على مرأى من العالم أجمع؛ فقد تواصل الحديث عن «غرف الغاز 
لاس ااا 2897# سح 
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النازية» التي تفتقر إلى الأسانيد الملموسة كأنما هي حقيقة واقعة لا تقبل سوى التصديق الفوري! 
ولكن» لنفترض أن رواياتهم اديت ار فلماذا يرتكيون ضد 
العرب الذين لا علاقة لهم بها جرائم د أليس معنى ذلك أنهم يعتبرون ما ا 
ليس جريمة بحق غيرهمء: سواء ارتكبوه هم أم ارتكبه غيرهم؟ وبالفعل؛ فإنهم لا يظهرون أي اهتمام 
00 الشعوب الأوروبية جميعها ل الحرب: فكأنما ألمانيا خاضت الحرب ضذهم وحدهم؟! 
لقد وقع مئات ملايين البشر في فخاخ الخديعة الصهيونية. وقد ابت الصهاينة» بناء على هذه 
الزوليات شين اللرفة أخانا ضخمة جدا تأتي فلسطين العربية» التي قدّمت لهم كجزء من التعويض, 
في مقدمتها! ولكن المؤرخ الفرنسي روبير فوريسونء الذي سحقته حتى الموت آلة الدعاية الصهيونية 
الأنكلوسكسونية, أثبت بالوثائق ويالدراسات الميدانية أن عدد اليهود الذين أبادهم النازيون بسبب 
يهوديتهم يساوي صفرا! لقد اعتقل أو أعدم منهم من اعتقل وأعدم لأسباب سياسية وحربية وليس 

لأسباب دينية أو عرقية! 


براين ريغ يحسم ما بدأه فوريسون! 

افع يترعيى الأروودوة غديها + الذين ترا أقاه القمليات الحريدة أ سمنييا ريما أريمن عليونا . 
ومن ضمنهم ريما كان عدد اليهود الأوروييين في حدود المليون» ويقول فوريسون أن الأقرب إلى 
الصواب هو أن عددهم كان بضع مات الآلاف إذا لم ذ نحص اليهود الذين حاريبوا في صفوف الحلفاء. 
فالطوائف اليهودية الأوروبية عانت من ويلات الحرب مثلما عانت جميع شعوب العالمء أكثر أو أقل, 
والجرائم الفظيعة التي ارتكبت في تلك الحرب لم تكن من فعال النظام الألماني النازي وحده, لكنها 
الصقق يه جميعيا: قافا إلييا عا يعسي ب نات التي تخدم مصالح المنتصرين؛ وذلك 
بعد أن منيت ألمانيا بالهزيمة الكاملة. ومامن شك أن أكثر التلفيقات فظاظة هي تلك التي أشاعتها 
الصهيونية حول غرف الغاز النازية وعمليات إبادة -- اليهودي! 

له مد أكمنة أن/راغسيطس ١1:‏ ممارلات التصدذى الدع والعلتق. اأكزيية إناذة الجن الببردف 
في أفران الغا لنازية, 7 نشرت صحيفة «دي زايت» رسالة الدكتور بروزات: أحد أهم المناهضين 
للنازية عن عقيدة: وأحد أهمٌ المؤرخين الرسميين المقتنعين بوقوع عمليات إبادة اليهود كجنسء وقد كان 

م م أحد بالغاز في داخاو»! 

ثم توالت اكتشافات المؤرخين الو اجعرة؟ الذين ماهوا مؤكدوع عيدانيا هلس زتقنا اسشدالة ودود 
غرف الإعدام بالغان أضلاً! غين أ الذين أكدوا ذالك بالبراهين القاطة تعرضوا لأفسى الضبلاك نع 
ال ب ار ا إلى قبول روايات الإبادة» فتراجع منهم من تراجع؛ ومات 
قهرا من مات, بينما لاذ الكثيرون بالصمت! 

لقد تكررت مثل هذه التلفيقات مؤخرا ذ فى العراق» يحصدد أسلحة الدماز الشامل العراقية: ويواخه 
الذيخ نتفون هذه القيفة كد العراق عا واجيه الذيخ تقوا قصة غيفك القاذ الثائية! يقول وهر 
فوريسون: إنتى الذكر عفاي الشخصي على الألمانٍ خلال الحرب ويعدها. كنت أظن ذلك الحقد العارم 
عفويا. لكنني أيقنت مع مرور الزمن أنه كان تأثرا من الخارج, 0 البويظائية وهيل 
دعايات هوليوود والصحافة الستالينية! لم يكن لدي أدنى حسٌ بالشفقة على أي ألماني يقول أن كان 
حارسا في انعد المعتقلات لكنه لم يشاهد شيئا من المجازر التي كان ن الجميع يتحدثون عنها! وفي ذلك 
الوقتء لى كنت قاضياء لرأيت من واجبي إرغام ذلك الألماني على الاعتراف! 
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جنسه أو دينه! ويعد عشرين هلما ١‏ أخرى ظهر الأميركي 7 مواق ريغ 8 0 هذه 
المسألة نافياً بصورة قاطعة أكذوية إبادة الجنس اليهودي على أيدي الألمان! 
القادة اليهود 2 الجيش النازي ( 

النازي هو أهم الاكتشافات قاطبة, , وأكثرها ا في تقو يض الأكاذيب الحسينة الأنكلوسكسونية, 
لأنه من + غير المعقول على الإطلاق أن يخدم الجوؤد.في الميش ل لي وهم 
لا ينكرون ذلك» وأن يكونوا كدين وكحس هدقا للإيادة ف فى الوقت نفسه! 

يقول براين ريغ أن بين عشرات الضباط اليهود الكبار الذين خدموا في القطعات البحرية والبرية 
والجوية كان اثنان برتبة فيلد مارشالء وأن ١‏ من كبار الضباط اليهود منحوا وسام «صليب الفارس» 
مع معرفة النظام بانتمائهم الديني! إن هلموت شميدت (المستشار الألماني )11/5-١914‏ هو يهودي, 
قابله ريغ! 

ومن كبار الضباط اليهود القادة كان هناك الفيلد مارشال ايرهارد ميلخ؛ الذي ترأس الخطوط 
الحوية الألماقة 000 عق القوات الحوية هكد عاو 5 0 الضابط اليهودي النازي قدم 

أيقيا هناك الجترال هلمرت 57 الذي قاد القطعات اه ا أسياتيا لساعدة فراكو) 
والعقيد والتر هولندر ضابط المقر الرئيسي للجيش في برلين» الذي أرسل إلى الصين في بعض المهمات 
الحساسة. ومنحه هتلر ميداليتين للخدمة المشرّفة؛ ثم أصبح آمرا لسريّة رماة القنابل في بولونياء 
ويعدها حارب على الجبهة الروسية حيث منح وسام الصليب الحديدي لتدميره "١‏ دبابة في معركة 
كورسك قبل أن يأسره الروس ويسجنوه لمدة ؟١‏ عاما! 

كذلك كان هناك العقيد الركن أرنست بلوخ» الذي ساعد حاخاما وجماعته على الهرب من أحد 
أحياء وارسو المحاصرة من قبل الجيش الألماني عام 1955: من دون أن يعرف الحاخام أن الشبايا 
الأللاني الذي ساعده كان يهودياء وقد فسر الضابط اليهودي لزملائه الضياط من غير اليهود تصرفه 
نأ كلدي أوامى خاصة كلها ولا يد أن تفسدرة كان ضحيخا؛ حيث تيخلت واشنطن حينثة مغ 
الحكومة الألمانية لإنقاذ الحاخام البولوني ورعيته! 

وكان هناك أيضا الرائد افد ود رركا الذي أرسل إلى الصين لمساعدة شان كاي تشك: 
ثم أرسل عام ١55١‏ إلى الجبهة الروسية على رأس كتيبة دبابات» ومنح وسام «صليب الفارس»», ثم 
نقل إلى المغرب العربي ملتحقا بجيوش روملء ويعد معركة العلمين وقع في الأسرء وألحقه الحلفاء 
بأبيه الهارب من ألمانيا! لكنه عاد إلى ألمانيا عام :١14557‏ وقالت زوجته أنه:»يجب أن يعود ليساهم في 
بناء الوطن»! وقبل وفاته صرّح بوركات أن اليهود الذين حاريوا فى صفوف الجيش الألمانى فعلوا ذلك 
دفاعا عن بلد آبائهم! لقد كان هتلر يعرف طوال الوقت أن هؤلاء هم من اليهود! 

اليهود يزورون أقرباءهم المعتقلين! 

لكن أكثر ما يثير الدهشة: قياسا بالأكاذيب الصهيونية الأنكلوسكسونية: هى اكتشاف ريغ أن 

أولتك العسكريين اليهود الألمان لم يكونوا يترددون في القيام بزيارة أقربائهم في معسكرات الاعتقال 
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القازية: لق عاق اهدهم مذهب لزبارة آبيه المتفل» :ركان كي لدي الويازنات مركده يؤنه الستكرية. 
وقد قال للتسجان الكناني اكد جاء لزيارة ابيه فقال له السجان: لولم تكن تحمل ريناماً حربيا لأرينباتك 
إلى حيث يوجد والدك! إنه لمن الواضح أن سبب التوقيف سياسي وليس ديني أو عرقي. ويقول ريغ أنه 
بيها كان هؤلكء يكومون في الميش كان اقرباؤهم يقطون فى معسكرات الاعتقالء واه وذق :ما يقرب 
من 537٠١‏ من أسماء الضحايا لهم أقرباء في الجيش الألماني يبلغ تعدادهم ألف عسكري يهودي! 
المعراخ الأميركي, وحيروت الألماني ( 

لقد انطلت المبالغات والتلفيقات الصهيونية على الكثيرين في مختلف أنحاء العالم بكل ما ترتب عليها من 
نتائج خطيرة على مصالح ومصائر الشعوب وأولهم العرب الذين مازالوا يدفعون ثمنها غاليا. وليس من شك 
في أن أنصار الحقيقة الشرفاء يكبرون في أولئك العلماء الأوروبيين والأميركيين شجاعتهم الفائقة في التصدّي 
للأنكلوسكسون والصهاينة؛ لأنهم يدركون ما يترتب على مثل هذا التصدّي من نتائج إيجابية إنسانية عامة. لقد 
أكد العلماء الشجعان بالبراهين القاطعة أن صور أكوام الجثث التي عرضت على الرأي العام العالمي لم تكن 
سوى صور ضحايا وباء التيفوس الذي اجتاح أوروباء أي أن الصهاينة تاجروا بالموتى من أجل كسب تواطؤٌ دول 
العالم معهم لاغتصاب فلسطين, الأمر الذي يؤكد أن استعداد الصهاينة لإبادة ملايين البشر لا يختلف عن ذلك 
الاستعداد النازي؛ وهذا أمر مفهوم؛ حيث الصهيونية والنازية هما من نتاج النظام الاحتكاري العالمي وأنهما 
كلتاهما ترتكزان إلى العنصرية التي يقرّها هذا النظام ويعمل على أساسها! 

لقد كان هتلر أحد قادة النظام الرأسمالي العالمي» وهو خاض الحرب كي يربحهاء وكي يجعل برلين تحتل 
المركز القيادي الأول في العالم» ولو أنه ربح تلك الحرب لكانت برلين هي العاصمة الأولى وليس واشنطنء وهو من 
أجل موازنة قوته بقوة الولايات المتحدة وبريطانيا تطلع إلى توحيد أوروبا بقيادة برلين! إنها العملية ذاتها التي 
فعلتها وتفعلها واشنطن على مدار الساعة! 

ولو أن الألان ويخوا الحرب لكانت الحركة السهيرفية النهوهية قابعةالبرلين ولين لواشتطي إثنا بقيالة رت 
حيروت وليس المعراخ» ولكان تأسيسٍ الكيان الصهيوني تحقق بقيادة جابوتنسكي وليس بن غوريون» فحزب 
حيروت بقيادة جابوتنسكي كان نازيا فاشياء كأنما أعد للتعامل مع الألمان والطليان في حال انتصارهم! وهاهو 
الباحث الأميركي اليهودي براين ريغ يعرّفنا باكتشافاته على الضباط والجنود اليهود في الجيش الألماني» الذين 
كائوا سيشكون ماد الكياق الضميوضى لضنالم درلية فى حال انتصارها: 

كان هتلر - في حال انتصاره- سيضع يده بطريقة أو بأخرىء وعلى الأغلب بواسطة الصهاينة اليهود, 
غلى السظين وللتعافة العربية عموماً. لآن النطام الحالي وقتادقه لا يتهض مق دون وشدع يده هل جتويار شرق 
المتوسطه وإن هذا هو عين ما فعلته واشنطن, وما تحاول الاستمرارٍ في فعله على الرغم من التغييرات الكبيرة 
التي طرأت على أوضاع العالم» وما أنتجته هذه التغييرات موضوعيا وتاريخيا من شروط وظروف جديدة لم تعد 
مواتية لسياسات واشنطنء كما هو واضح في فلسطين والعراق! 
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يشيع البعض أن زمن النضال من أجل التحرر الوطني والقومي قد مضى الى غير رجعة:» وأن 
المتاح للشعوب هو فقط القبول بالموقع الذي تحدده لها الإدارات الدولية في شبكة النظام العالمي 
المكذة والاقران ليده الأدارات بالسنادة وان يقتهير التضال على التخاطاث. السلمية الطلبية, 
ف لعا الهنية من أجل كمسيع قتروط النحياة! قهل: اتتهى مهدي هركات القدرى الوطتي 
والقومى قعلاء أ أنها مجرد. انكفاءة مؤفكة» وإذا كان مكل هذا العصدن قد. انتهى: 0 تحقة 
النشاطات 00 تحسين شروط الحياة بل المحافظة على الحد الذي هي عليه اليوم؛ أم أن حياة 
الفحون معرضة ازيد .من التراجع والكوارت على آبدي الإدارات الدولية الحالية وسيب 0 
وسياسافيا التمكارية العدرانيةة 

تقتضي الإجابة على مثل هذه الأسئلة العودة الى مرحلتين عالميتين: الأولى» مرحلة هيئة الأمم 
اللتحدةامت عام 1545 وحتى مطلم الشنافيتاك: والثانيةة مربكلة الريقاتية/التاترية مت عهد الركيس 
الأميركي رونالد ريغان ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر وحتى يومنا هذاء ولسوف نرىء بناء 
على عرض موجز للمرحلتين: ما إذا كان النضال من أجل التحرر الوطني والقومي قد فقد ضرورته, 
أم أنه صار أعظم ضرورة من أي زمن مضى! 

هيئة الأمم شركة عامية ( 

في غام 1445 دعا رئيس الولايات المتحدة الى إعادة إدماج البلدان التي استقلت حديثاً من 
الاستعمار المباشر في الاقتصاد العالمي» وقد تبنت هيئة الأمم تلك الدعوة الأميركية» وشكلت لتنفيذها 
مؤاسية خاضق كما عنقيا الدول السشاعية و الماك ادالية و الاتتتاي الدولية: وق دمت 
اليك ومتتدوق:التقد الدولياة» إكسافة الى كيبا من قبل كبراء الاتتصنان فى التتمال والجنوية وقد 
قامت الدعوة الأميركية, التي حظيت بإجماع دولي لا مثيل له. على مفهوم التنمية الذي نص بأن معدل 
التسو الانتسنادى هو مغيار تطور الحتمعات واستقرازها. 

لقد شكلت هيئة الأمم وحددت وظائفها التنموية بما يسهل لرأس امال الدولي احتواء جميع 
المتسمرات السايكة كانت البيكة الأبسة مقر الأنتسان اميرك التحديث الذى ردهي إلية الكسفايا 
بأقدامهم بدل أن يذهب هو إليهم بجيوشه! وهي كانت تشبه هيئة عامة لشركة ما عادية؛ أما أصحاب 
حق النقض (الفيتى) الدائمي العضوية في مجلس الأمن فكانوا يأخذون مواقعهم ويتصرفون مثل 
أعضاء مجلس إدارة ما لشركة ما مساهمة عادية! أما المساهمون في الشركة فهم جميع الأمم التي 
يلتقي ممثلوها في القاعة الكبرى للهيئة العامة في نيويورك؛ وكانوا يبدون في مقاعدهم متساوين في 
الجلوس والوقوفء في الغضب والرضاء في الكلام والصمتء وفي التصويت وفي الامتناع؛ الى حد 
تصعب معه ملاحظة أي فرق بين العضى الذي يملك أسهماً بمليارات الدولارات والعضى الذي يملك 
56 رخيصة قليلة لا تستحق الذكر في حد ذاتها! 

كائّت الشركة الدولية (هيئة الآمم) شدى من حية الشكل ملكا للجميم اللذيخ يتخاطبون كشركاء 
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أنداد» غير أن مجلس الإدارة (مجلس الأمن) كان هو المالك الحقيقى لكل شىء.؛ وله وحده الحقء برضا 
الهيئة العامة في الاعتراض ويتعطيل أي قرار تأخذه الهيئة مهما كان شأنه. وحتى لو نال الأكثرية 
الساحقة من الأصوات! وكانت الولايات المتحدة على رأس الهرم الدولي في مجلس الإدارة» مسلحة بقوة 
أكبر ورصيد أعظم يفوق بكثير الخمسين بالمائة» فكانت هي المالك الأول للشركة الدولية» وهي صاحبة 
الكلمة الأخيرة الحاسمة بصدد أوضاعها. وفي هذا الجو انطلقت برامج التنمية في جميع البلدان. 
الريغانية/ التاتشرية وحشية سافرة! 

لقد كانت الاستقلالات شكلية» وهيئة الأمم خلبية» وبرامج التنمية احتيالية» غير أن الأمر اقتضى 
حوالي ثلاثين عاما قبل أن تنكشف الخدعة:؛ ويبدأ زعماء الجنوب بمراجعة ما آلت إليه أوضاع بلادهم 
من دمار شامل! ويالمقابل كان أعضاء مجلس الإدارة يستنفدون بنهم وحشي احتياطيات العالم من 
أجل الحفاظ على مواقعهم وطراز حياتهم: الى الحد الذي لم تعد معه الموارد كافية قياسا بهدرهم 
وبذخهمء وصار لابد من إرغام الأمم على التنازل والخضوع أكثرء أي على إضعافها وإفقارها 
أكثر» خاصة بعد أن كشفت لعبة التنمية الاحتيالية وحقيقة هيئة الأمم كشركة دولية» فكان أن ظهرت 
الريغانية/التاتشرية بكل وقاحتها وفظاظتهاء داعية للعودة الى الليبرالية الوحشية الأولى: أي الى حق 
القرى فى قال الحسعيف. و الاتسكزالاء على للثمة عيش مميدة لريظلة العولة الدالية الت هى الريظة 
الأعلى والأخيرة من مراحل الإمبريالية. وكان أهم ما فعلته الريغانية/التاتشرية هو التسريع في 
انهيار الاتحاد السوفييتي وتبديد حركات التحررء وتعطيل وظيفة هيئة الأمم التي استنفدت أغراضها 
وأصبحت يدورها معوقا لعملية الانتقال الى مرحلة العولمة بعد أن اكتشف أعضاء الهيئة العامة 
جوهرها الاستعمارى الاحتيالى! 

إن انكفاء النظام الربوي العالمي الى مرحلة الليبرالية البدائية الأولى» التي تمجد القوة الباغية وتبيح 
للقوي قتل الضعيف والاستيلاء على ممتلكاته. هو مظهر صارخ من مظاهر فساد هذا النظام العالمي 
وضعفه. على الرغم من مظاهر القوة المادية الصماء التي يعتمدها في قهر الشعوبء وفي العودة 
الى استعمار أوطانها مباشرة بواسطة الجيوش. وإنها لمأساة أن لا يكتشف قادة الأمم المظلومة هذا 
الضعف الذي لا علاج له في بنية النظام العالمي» والذي يستدعي استنهاض حركات التحرر الوطني 
والقومي, وليس اليأس منها والاستسلام للمرابين المتوحشين! 

متحدثو الإنكليزية يحكمون العالم ! 

اليوم يجري تسويق الديمقراطية/الليبرالية على قدم وساق. وحول حقيقة هذا التسويق كتب 
بول ترينور: لقد أصبحت الديمقراطية وسيلة للتوسع وفرض السوق الحرة؛ حيث تصاحب فرض 
الديمقراطية عمليات الخصخصة وسياسات السوق وما ينتج عن ذلك من لا مساواة. وقد أوضحت 
تحولات ما بعد عام 1144 في وسط وشرق أورويا التأثيرات السلبية للديمقراطية؛ التي لخصها برنامج 
التنمية التابع للأمم المتحدة في تقرير له بسبعة تأثيرات اقتصادية واجتماعية هي: انخفاض معدلات 
الحياة وارتفاع معدلات الوفيات والانتشار غير العادي للفقر واتساع الفجوة بين الفقراء والأثرياء 
وازدياد التمييز وتفشي البطالة وانخفاض الأجور! ويقدم ترينور صورة واضحة عن وجود علاقة بين 
انتشار الديمقراطية وانتشار اللغة الإنكليزية. حيث تحل الإنكليزية محل اللغات الأخرى في التخاطب 
والتراسل عبر الحدود بين الصفوة لتصبح اللغة الأولى؛ وتفسير ذلك واضح وهو: إن الولايات المتحدة 
المعنية بفرض الديمقراطية تتحدث الإنكليزية» والقوى الديمقراطية هي الصفوة الموالية لواشنطن, 
حبسللل--- ‏ - -_ _ اس تست 8779 تللح تتح 


التي تتكلم الإنكليزية وتنتمي عموما للطبقة فوق المتوسطة؛ ويهذه الشروط يتوفر للأميركيين هياكل 
سياسية جديدة. هى عبارة عن «محميات ديمقراطية»! وفى هذه المحميات تعزل غالبية الشعوب عن 
الهيكل السياسى والإدارى بحواجز اللغة والثقافة. ففى تيمور الشرقية الأندونيسية وقعت اضطرابات 
لآن الأمم المتحدة جعلت الإنكليزية شرطا للتوظف مستبعدة 54 من السكانء فهناك كما في البلدان 
الأخرى يدار التحول الديمقراطي المزعوم باللغة الإنكليزية فقط. فيحل محل الشعب في الإدارة المدنية 
إداريون مستوردون يسمون «دوليين» ولهم صلاحيات واسعة:. منها اختيار الموسيقى التي تذاع من 
المحطات المحلية» ويتوقع في السنوات العشرين القادمة ازدياد عدد هذه المحميات ليشمل مناطق 
واسعة من العالم» وليعود الاستعمار المباشر من جديد! 

وهكذاء أمام هذا المصير الرهيب المقرر للعالم» ماذا تملك الأمم غير المقاومة واستنهاض حركات 
التحرر الوطني والقوميء إذا لم تكن قابلة بالموت البطيء الفظيع؛ وإذا لم يكن ثمة خيار آخر على 
الإطلاق؟ 
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المعاني التاريخية والأبعاد الدولية لاحتلال العراق 


بالإضافة إلى ما يريده الأنكلوأميركان في نطاق العراق حصراً وهى النفط بالدرجة الأولى؛ فإنهم 
بريدون فخ العراق أن كوخ قاهدة انطلاق مركدية الإنحكاء سيطرتهم على اللتطقة الواقفة يرن االحيط 
الأطلسي ولحي الياديه أي فلن سجدل الدولء العريية والاب نشل وحم قروا عن تيه يفا 
بثلاثة مشاريع معلنة: الأول, إقامة ما بين خمس إلى سبع قواعد عسكرية ضخمة ثابتة, والثاني» إقامة 
البقارة الأميركية الأككم حتجماء والتالظ مشووع الشدرق الأزبيظ الأكين المت ما يرن لد رسيا 
وموريتانيا! 

ولكنء ما يتوجب علينا عدم إغفاله, وإنعاش الذاكرة الجمعية لاستحضاره والإحاطة به. هو أن ما 
ريق الأنكلويسكنيون لسن اضيا هجومياً. بل تعزيزياً دفاعياً. فهم متواجدون في هذه المنطقة, التي 
أطلقر| عليها اليوج امس «الشزق الأرينظ الأكبر» هد مثاف الأغراى ل يقاتييها تطتوكان لورداتها 
القول الفصل في شؤونها ؛ وخاصة في الخليج؛ غير أن تطور الأوضاع الدولية, وتطور أوضاع المنطقة 
أيضاء أحدث خلخلة خلخلة وتهتكا في شبكة هيمنتهم, ٠‏ فاقتضى ذلك إعادة ترميمها وتدعيمها بإضافات 
حديدة صلخا التطوراك العديدة غنى الرافية ليم #اتدوليا ولا تاريخيا! 


حملات الفرنجة تتحول إلى الخليج العربي ( 
منذ أواسط القرن الخامس عشر انطلقت عمليات الاجتياح المستمرة حتى يومنا هذاء وكانت نقطتها 

المركزية هي المشرق والخليج العربيين كمحطة على الطريق إلى الهند وشرق آسيا لا غنى عنها بتاتا 
فالوصول إلى تلك المناطق الآسيوية البعيدة لا يكفي في حد ذاته لتحقيق السيطرة؛ بل هو يستلزم 
بالضرورة السيطرة على الطرق الموّدية إليهاء وذلك يعني السيطرة على شعويها! 

لقد أدى ١‏ اكتشاف البرتغاليين للطريق البحري إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح إلى نتيجتين 

يداه سكن اليرتفال. المرية تهاجم أساطيل الملاحة التجارية العربية فتأسرها وتستولي على 
حمولتها وتبيد طواقمهاء وبذلك بدأت نهاية عهد ازدهار التبادل العربي مع مجمل أقطار حوض المحيط 
الهندي! 

تحولت طرق المواصلات البحرية والبرية عن المشرق العربي الذي كا جيرا نشيو الشعوي 
مشرقة ومغرّية, فأقفرت طرقه البرّية» وانعزل سكانه عن العالم عزلة قسرية رهيبة ترتبت عليها نتائج 
اقتسادية وثقافية كارقة عا ؤلثا تعيش عقابيليا حت يرسنا هذا! 

صحيح أن العثمانيين استولوا على القسطنطينية أواسط لقرن الخامس عشر (557١م)‏ فأغلقوا 
بذلك الطريق البرّي لاجتياحات الفرنجة إغلاقاً محكماًء غير أنه لم يمض زمن طويل حتى سقطت 
غرناطة (1557م) أخر معاقل العرب في أوروياء فقد تحوّلت اجتياحات الفرنجة إلى هناك وانطلقت 
أساطيلهم: الإسبانية والبرتغالية هذه المرة» لمواضلة الحملات الشرقية بالالتفاف حول أفريقيا وصولاً 
إلى الخليج الغربي! 
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وعندما فتح العثمانيون بلاد الشام ومصر في العامين 1917-1517 م بدا ذلك كما لى انه هجوم 
معاكس لاستردان خطوط اتصال العربى المسامين مع يلدان حوض المحيط الهندي ( الشرق الأوسط 
الآكبر !) وليس من شك في أن النجاح يومئذ بتوحيد مصر وبلاد الشام والعراق وفارس بقيادة 
واحدة؛ فتية ونشطة؛ كان بداهة مدخلا لهجوم معاكس في مستوى حملات الفرنجة الجديدة التي 
أقامت قواعذها السكرية فى القليج العربى : فى هرمق خاصة .غين آننا رآينا العثمانيين يفشلون فى 
إخضاع بلاد فارس الصفرية : حيث لم يتردد الصفويون في التنسيق مع البرتغاليين ضدَ العثمائيية 
في منطقة الخليج ؛ فتوقف التقدم العثماني في البصرة » واستمرت المعارك البحرية على مدى عقدين 
عن الو في تلك التكيرة انلق ( الكليم) دي اتيتجع النفافيوة في الوصو إلى مفيق هرمن 
واقتحامه وعبوره إلى رحاب المحيط الواسع ! وهكذا تحولت تلك المعارك غير الحاسمة إلى عامل آخر 
مز هوام ل غولة وشقاء القبرق العرمى .د حت عام تل ظزق التمارة إلى الطريق المكرى يحول 
أفريقيا » المكتتشف عام 5917 !١‏ 

البعد الإقليمي و الدولي للهيمنة البرتغالية ( 

يقول المؤرخ الهندي «بانيكار» أن القائد البرتغالي فاسكو دوغاما وعصبته شرعوا قبل وصولهم إلى 
الهند في تطبيق ادعاء مليكهم القائل أنه (( سيّد الملاحة الدولية و مولاها ) ! فكانوا يقطعون الطريق دون 
أي تحذير على أية سفينة يلتقون بها ويدمّرونها بعد نهبها تدميرا كاملا ! أما المؤرخ «بارو»فيقول في كتابه ( 
آسيا والسيطرة الغربية) أن موقف تلك العصبة و مليكها كان يتلخص على النحو التالي : « نعم؛ هناك 
بالفعل حق عام للثاس جميعاه في الإبهان لكن :هذا التحق العام لايخجاوق القارة الأدربية: ومن ثم 
فإ سومن الدرتهاا بين يصفقي سائة البجار بصادر يصاع جم هن يكوضيوة اليهان دون إنأن 
منهم !١‏ 

ولكي نرى بوضوح أكثر طبيعة ذلك الانقلاب العالمي وما ترتب عليه من تحولات تاريخية» ونرى 
الأناس الذي كيقى علياه ترون هذا القطع من وسالة وجيها البايا شقولاروس الخافس إلى الأمير 
هنري الملاح:»إن سرورنا عظيم أن نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال يسير على خطا والده العظيم 
الذكر يوحناء و تلهمه الغيرة التي تملاً الأنفس كجندي باسل من جنود المسيح؛ يندفع إلى أقصى 
البلاد وأبعدها عن مجال علمناء ويدخل في إطار الكاثوليكية الغادرين من أعداء الله و المسيح مثل 
العرب والكفرة «! ْ 

وقد خطب خليفة فاسكو دوغاما في قيادة الأسطول البرتغالي أمام جنوده قائلاً: «هذه الخدمة 
الجليلة القن ستقدمها لله يطريها العزب من هذه البلاد ( شرق اهما و ياطقاتنا شغلة آمة ميد 
بحيث لا يندلع لها هنا لهيب بعد ذلك؛ وإني لعلى يقين أننا لى انتزعنا تجارة « ملقا « من أيدي العرب 
لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثراً بعد عين ولا امتنعت عن البندقية تجارة التوابل كلها ما لم يذهب 
تجارها إلى البرتغال لشرائها من هناك «! 

لقد قيل هذا الكلام بمدلولاته الإقليمية والدولية الواضحة قبيل اجتياح الملايو. وهو كما يتضح لا 
يفرّق في الأساسيات بين القاهرة والبندقية وجنوى ومكة ويعد الاجتياح بيع العرب أبناء الجاليات, 
الناحن من الشسادة فى أسؤاق الحكابة كسيد 

( جوهرة العالم قاعدة برتغالية‎ ١ 
في أوائل القرى السادى عقي كان الترتغاليون قد احكنو] سيطركيه على الشليع العرين. يقد‎ 
362 
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سلسلة مع حملات الإنادة كن اللدرخ الحريية من قيواء وأضيدت درمز قامرقي الرقيضة نظرا لقروها 
من الجزيرة العريية» ودنوّها من البرٌ الفارسي» وإطلالتها على مدخل الخليج, وأهمية موقعها الممتاز 
بالنسبة للتجارة الدولية. لقد كان يقال في ذلك الزمن: « إذا كان العالم خاتما ذهبيا فإن هرمز هي 

لقد أحكم البرتغاليون سيطرتهم على الساحل الغريى للخليج باستثناء منطقة الاحساءء وظلوا 
طوال القرن مويه أسياد 0 كار ا 0 الخليج, 
موا مزورا 200 لى لمكا الماف. ا عدن ال جمد داواي المتكررة في 
السيطرة عليها! 

كان المنطلق السياسي للاستعمار البرتغالي هو المبدأ القائل بآن القانون الدولي لا يطبق خارج 
أوروياء وأن ما يعتبر همجية في لندن أو باريس يعتبر سلوكا متمدنا في بكين وأنه ليس على الأوروييين 
أية التزامات أخلاقية في تعاملهم مع الشعوب الآسيوية.. الخ! وإنه لمن الواضح أن هذا المبداً لا يزال 

هل كان ممكنا قاب المسار العالمي؟ 

من جهة أخرىء في أوائل القرن السادس عشرء كانت الجيوش العثمانية تتوغل في أوروباء لكن ذلك 
لم يكن الاتجاه الصحيح. لأنه لا يعني شيا جوهريا على صعيد عملية الانتقال التاريخية الضخمة. من 
العحصر العربي الإسلامي إلى العصر الأوروبي» التي صصص لحطاح أورويا على مسارح حوض 
الثروات ت الأزلية. حوض ال محيط الهندى !! مره السساتير تحصن في أنهم كانوا آخر خط دفاعي 
حافظ على المجتمعات الغريية ليضعمكات | خرى من السنين فى مرحلة كاقك فيها عرضه ة للإيادة فى 
جنوب/ شرق المتوسط . 

كان نمط الإنتاج الجديد قد تموضع في أوروياء و اشتدٌ عوده إلى درجة كافية» وصارت طرق 
التجارة الدولية متصلة بالعواصم الأوروبية اتصالا وثيقا لم ينقطع حتى يومنا هذاء و كانت القارة 
الأمريكية باحتياطاتها الخرافية من الثروات قد وقعت فى قبضة عواصم العصر الجديدء و يكلمة 
المماليك أو العثمانيين أ و الصفويين أ و العرب أ ١‏ ن يفعلوا سوى الذي فعلوه. وهو الدفاع عن الوجود 
الأولي ا للمجتمعات ار م 00 مصير شحوم 0 ؟! 
فتوحات من طران الفتوحات و 0 فين أنيا م كن 0 بالطبع: لأنها ل الأساس 
المادمى المتقدم ولا القضية الاجتماعية الإنسانية المتقدمة, ثم ماذا كان يوجد فى «أورويا» تلك مما 
يستحق الذكر قياسيا بثروات حوض المحيط الهنديء المادية و الروحية. وحيث مصير العالم كان يتقرر, 
ى مازال يتقررء في حوض هذا المحيط ؟! 

لم يكن بإمكان العثمانيين دحر البرتغاليين في مضيق هرمنء ثم ملاحقتهم على طرق التجارة الدولية 
الجديدة» في المحيطين الهندي والأطلسيء حتى القارة الأميركية! لم يكن ممكنا» حينئذ قلب المسار 
العالمي رأسا على عقبء لأن هكذا مهمة عظمى كانت تتطلب الانطلاق من قواعد مادية لم تعد موجودة, 
وتوفر شروط سياسية لم تعد متوفرة,أما اليوم فقد دارت الحياة دورتها . واختلفت الأوضاع ممهدة 
حيبي ييح ال بحبح 


لتبدّلات جديدة؛ بينما العصر الأوروبي الأميركي بلغ أقصى غاياته وبدايات نهاياته! 
البريطانيون و الهولنديون على المسرح الدولي 0 

كانت القواعد والشروط المطلوبة لقيادة نظام عالمي قد توفرت في أوروباء وهاهي تتوفر للبريطانيين 
و الهولنديين بعد البرتغاليين والإسبانيين» ففي بريطانيا وهولندا كانت العقيدة اللوثرية الجديدة, 
البروتستانتية الثورية, متطابقة أكثر مع احتياجات ومصالح العصر العالمي الجديد, متجاوزة اللاتين 
الكاثوليك المكبلين بقيود البابوية الإقطاعية. وكان الإسبانيون والبرتغاليون قد ارتكبوا خطأ قاتلا» 
بإبادتهم للحضارة العربية في شبه الجزيرة الإيبرية بمسلميها ومسيحييها ويهودهاء ى قد هاجر 
يهودهاء مثلاء إلى البلدان المنخفضة في أوروياء وانحازوا إلى حكوماتها و خاصة إلى الهولنديين 
» ثم إلى الأنكلوسكسون . الذين تلزمهم عقيدتهم البروتستانتية الجديدة بالعهد القديم أولا » فكان 
ذلك الانحياز حاسما في صعود الهولنديين والإنكليز إلى مواقع عالمية » حيث اليهود نقلوا إليهم علوم 
العرب وخبراتهم الهائلة في الأندلسء فكان ذلك بمثابة حكم بالإعدام على الاسبان والبرتغال الذين 
سرعان ما أفل نجمهم , وانتقلت الإدارة العالمية الرئيسة من اللاتين الكاثوليك إلى الأتكلوسكسون 
البروتستانت ! لقد دمّر الإنكليز الأساطيل الإسبانية الجبارة « الأرمادا « عام 1584م ٠‏ وانطلقوا 
وسو إى» ااحي ليق" فنجحوا أخيرا في إقامة علاقات تجارية وطيدة مع الدولة الفارسية, 
مستفيدين إلى أبعد عام ارام الدولة وبين العثمانيين! وفي مستهل القرن السابع عشر 
دشنت الملكة اليزابيث » أو اليصابات بنفسها « شركة الهند الشرقية « الأمر الذي أصاب البرتغاليين 
بالذعر , لأن تلك الملكة دشنت يومئذ في الواقع « الإمبراطورية البريطانية « العالمية التي سوف تستمر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر كإمبراطورية لا تغرب عنها الشمس كما يقولون ! وبالطبع » كانت 
مخاوف البرتغاليين في محلها , لأنهم بدأوا منذ ذلك التاريخ يخوضون معارك دفاعية في الخليج 
العربي » ضدّ الإنكلين, والعثمانيين » والفرسء والعرب» وهي معارك كانت في مجملها وفي محصلتها 
لصالح الإنكليز. وفي ما بعدء في القرن العشرين » سوف يواجه الإنكليز في الخليج العربي وفي غيره 
جبهات متعدّدة ومحوشيون انا معارك كثيرة » هي في مجملها وفي محصلتها لصالح امتدادهم 
الأنكلوسكسوني 0 

لقد خسر البرتغاليون اخرينها ركيع واكرستخير انيع في العام 1١م‏ ء فكانت تلك نهايتهم في 
الشرقء أما الهولنديين فقد ظهروا في الخليج العربي خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر 
في البداية لمناصرة الإنكليز ضدّ البرتغاليين » ثم دخلوا في منافسة مع الإنكليز ٠و‏ نجحوا لعزي" 

في الهيمنة على تجارة فارسء بل احتلوا مركز الصدارة في الخليج عام ٠75١م‏ »؛ غير أن ذلك لم يدم 

بعد أن قامت شركة الهند الشرقية الإنكليزية . وعندما ظهرت فرنسا بدورها في الخليج أواخر القرن 
السابع عشرء تحالف المتحاريان الإنكليزي والهولندي ضدّها ؛ واستمر ذلك التحالف ريثما زال الخطر 
الفرنسي اللاتيني الكاثوليكي! 

الأنكلوسكسون ينفردون لوحدهم بالخليج ! 

في العام 1678؛ قال بالمر ستون وزير الخارجية البريطاني : « إن مهمتنا في الخليج الفارسي 
هي وضعه تحت سيطرتنا البحرية بعيدا» عن نفوذ أية دولة أخرى تستطيع منازعتنا هذه السيطرة» ! 
وبالمناسبة, فإن السبب الذي يجعل الأوروبيين يصرون على تسمية الخليج العربي بالفارسي يعود إلى 
أن حكومات فارس كانت معهم منذ بدايات ظهورهم في الخليج؛ أي منذ مطلع القرن السادس عشر 
للسسسببلاا1دا2ا ااي يبي هي الآ تبييِ بإِيِيب إ ا#آآ[آ[0)بح 
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وحتى عهد الشاه محمد رضا بهلوى وانتصار الثورة الإسلامية ! 

بعد ذلك انصرف الأنكلوسكسون إلى تعزيز وتدعيم وجودهم في بلادنا بشتى السبل: تمزيق 
النظقة جعرافيا» :ربت الفرقة ى إثارة الضراعات المحلية وانتزاغ العقود واللعاهدات من يعض الشيوخ 
والحكام بالإكراه أن بالحيلة » إلى أخ استتيت لهم الأمور تعاما»» و لكخ عاهم بصورتهم الجديدة 
يواجهون ما طرأ على بنية النظام العالمي من تطورات ليست في صالحهم: فقد تهتك هذا النظام وبدأ 
يضمحلء وصارت البشرية جمعاء تتطلع إلى نظام عالمي جديد قوامه التكافق ى العدالة: أما الأمة 
العربية والإسلامية التي يحاولون اليوم إحكام قبضتهم عليه انطلاقا» من العراق فتبدو في طليعة قوى 
التغيير وفي خطوط المواجهة الآمامية التي تتوقف على فعالياتها ونتائجها مصائر البشرية! 
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المعاني المقلوية لاستراتيجية الحرب الاستباقية 


يعني اللجوء إلى الحرب الاستباقية من قبل دولة ما أن هناك خطراً يهدّد أمنها القومي ويتوجب 
عليها إحباطه قبل أن يستكمل جاهزيته وينطلق ضدهاء والخطر على الأمن القومي لدولة ما يكون حقيقياً 
عندما تضع يدها على ما يؤكد نوايا مبيتة من قبل جهة ما لاحتلال أراضيهاء ولإسقاط نظامها الوطني, 
أو لمحاصرتها وحرمانها من حق التبادل مع الأمم 0 وجعلها بالتالي في حكم السجينء أو لتدمير 
بنيتها الوطنية التحتية وأساطيلها التجارية بالقنابل؛ أو لاقتطاع جزء من أراضيها وطرد سكانه وتحويله 
إلى قاعدة عدوانية ضدّها .. الخ؛ لكن الإدارة الأميركية» التي تعتمد اليوم استراتيجية الحرب الاستباقية 
الرادعة ضدّ معظم أمم الأرضء خاصة ضد الأمة العربية: لا تواجه أيا من هذه الأخطارء فليس هناك 
على الإطلاق من ينوي احتلال بلادها م0 ولا من ينوي محاصرتها وسجنهاء ولا من ينوي 
تدمير قطاعاتها 0 فإذا قال أحد أن عملية أيلول/, سبتمبر ٠٠١١‏ كانت تهديدا لأمن الولايات 
المتحدة القوميء وأن الإدارة الأميركية 55 استراتيجية الحرب الاستباقية بسبب تلك العملية ويعدهاء 
فإننا لن نجادله حول ما إذا 5ت الس المي جديا حدر للا لومي امرك ولن ننهمك 
في عرض التفاصيل المعقدة التي أنتجت مثل تلك العملية المرؤعة وفي عرض مسؤولية الأميركيين في 
إنتاجهاء بل سنكتفي بالقول أن واشنطن مارست طوال تاريخها استراتيجية الحرب الاستباقية ضدٌ 
البلدان الأخرى: سواء بالوسائل السياسية والاستخباراتية أم بالوسائل العسكرية» وخاصة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وبداية انفرادها بقيادة النظام الاحتكاري العالمي. 

السياسة النفطية هي ال مارينر( 

والحال أن الحرب الاستباقية يمكن أن تكون مفهومة. وضرورية ومبررة؛ لى لجأت إليها شعوب 
أسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية منذ ما قبل مائتي عام وحتى يومنا هذاء فهذه الشعوبء على مدى 
القرنين الماضيينء كانت على الدوام تتعرض لعمليات الإبادة والاستعمار والاستعباد الأميركي: غير 
أن شعب الفيليبين لم يفكر أبدا في اعتماد استراتيجية الحرب الاستباقية ضدٌ الولايات المتحدة 3 
الرغم من د للعمليات الإبادية والاستعبادية الأميركية! والشعب الفلسطيني لم يفكر بذلك أيضا 
على الرغم من أن الولايات المتحدة باشرت محاولاتها لإنشاء المستعمرات الاستيطانية الاستتصالية 
في فلسطين منذ أريعينات القرن التاسع عشر! والأفارقة عموما لم يفكروا على هذا النحى على الرغم 
من إبادة عشرات الملايين منهم لصالح نهوض الولايات المتحدة بالصورة التي هي عليها! 

ولاذا نذهب بعيداً فنعرض أمئثلة قديمة» من الفليبين أو فلسطين ومن أفريقيا أى فيتنام» ولا نأخذ 
مالا من أواخر تسعينات القرن العشرين الماضيء حين كان العراق تحت الحصار المميت المحكم 
منذ ما يقارب عشر سنوات؟ ففي ذلك التاريخ سئل وزير أميركي عن سياسة الولايات المتحدة 
النفطية, 7 أولوياتها في هذا الميدان» فأجاب:» إنها البحرية الأميركية»! يقصد قوات 0 مشاة 
البحرية! أي الحرب؛ والحرب الاشتباقية! ومكذ| فاخن الحري الاسشاقية ليست دقاعا عن أمن الولايات 
المتحدة القومي بل تهديداً لأمن الآخرين القومي؛ وهي لم تعتمد بعد أيلول/ سبتمبر ,5٠١١‏ بل كانت 
ا أ ااال ة 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ ل ل 
استراتيجية قائمة ومعمول يها منذ قامت الولايات المتحدة. وما زالت! 
الأسطول هو الشرطي القضائي ! 
غير أن ناستراائجية الحرب الاستباقية المفتوحة على اللانهاية» التي تقوم على احتمالات ما سوف 
تفل الأجنة بعد أن تغادر بطون أمهاتهاء ليست من اختراع الولايات المتحدة ولم تبدأ بها بل هي 
من السياسات الثابتة لقادة هذا العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العنصري الاحتكاري العالمي؛ فقد 
كانت بريطانيا سباقة» منذ القرن السابع عشرء في ميدان الانطلاق إلى بلدان بعيدة وتدميرها ونهبها 
واستعباد شعويهاء وهي لم تعد تكتفي بذلك منذ أواسظ القرن القاسسة عضي مل هثارت سداقة ايض 
في ميدان تجنيد ضحاياها ضد ل أنفسهم لخدمة مشاريعها الاستعمارية, فخاضت معظم حرويها في 
آسيا وأفريقيا بجنود محليين من بلدان هاتين القارتين ساقتهم إلى ميادين القتال كالعبيد! وكانت 
الأساطيل البريطانية تجوب البحار والمحيطات لاعبة دور الشرطي القضائي الذي يرغم الدول على 
بيع منتوجاتها الخام لبريطانيا بالشروط البريطانية» وعلى سداد الديون مع فوائدها الباهظة للإنكليز 
تحت طائلة التدمير الشامل لبلدان المديوثين: وهاهو الوزير الأميركى يجيبء فى أواخر التسعيناث قبل 
أكداك ابلركار سس اماك أن سنياس وكريقة النقطية فتن «السهرية الأميركية! 
الدعاية الأميركية تقاب المعاني ( 
إنه لمن المستغربء بل من المريب» أن تتركز الاتهامات ضدٌ الشعوب المعذبة بسبب ردود فعل بعض أبنائها 
المهمّشينء مهما كانت مروّعة؛ وأن يجري تجاهل السياسات الفظيعة التي تمارس ضدٌْ هذه الشعوب منذ قرون؛ 
فقد وضعت إحدى الدول العربية النفطية في قفص الاتهام لأن عددا من أبنائها ظهرت أسماؤهم أكثر من غيرها 
فى أحداث أيلول/, سبتمير 5٠١١‏ علما أن السياسة النفطية الأميركية فى البلاد العربية (حسب دراسة جديدة 
أعدها الأسكاك ولعن بخدورى) يتعددها عاملاة أسابتناةة الأول,.فى الاعتناد على القراك الحدكرة فى كامية 
إمدادات النفط العربي» وعدم الماع لأيلااوولة أخرى» اقلمية أو دراه بتشكيل كان غلى تذقق النقطمن الخليع 
العربي بالشروط الأميركية؛ وهذا ما أدى لاحتلال العراق! والعامل الثاني هو عدم السماح لأية دولة أخرى؛ حتى 
لو كانت حليفة أو صديقة؛ بالتفكير بالحلول محل الولايات المتحدة في لعب هذا الدور الاستراتيجى! 
إن هذه السياسة النفطية الأميركية: الحربية الاستباقية الردعية؛ تمارس صراحة وعلنا منذ إبعاد البريطانيين 
عن الخليج العربي في أوائل السبعينات من القرن الماضيء وإن هدف هذه السياسة لم يقتصر في أي يوم على 
مجرّد استيعاد ا 6 رئيسة على ضعضعة الأوضاع العربية بصورة دائمة» وعلى 
إسقاط الأنظمة التي ترى واشنطن احتمال أن تشكل خطرا على هيمنتها لمجرّد نزعتها الاستقلالية! 
إن الإدارة الأميركية تمارس سياسة قلب المعاني في خطاباتها الدعائية الإعلامية. فهي تزعم أنها تعتمد 
000 العري الأنتتيافنة دفاغا عق أمتها لل هي تشنّ الحرب ضدٌ الذين من حقهم شرها وقانونا 
أن يفعلوا ذلك في مواجهتها. حيث هي من يهدد أ 1 من أساسه! ويحجة مكافحة الإرهاب 
نراها تشن حربا عالمية ضد جميع البلدان والمنظمات والمؤوسسات» بعد أن أعطت نفسها لوحدها حق تصنيفها 
بأنها تشكل خطرا محتملا على أمنها القومي. وخصوصا البلدان والمنظمات والمؤسسات العريية» وهذا بمجمله 
يذكرنا بالإمبراطورية الرومانية في مرحلة اضمحلالها قبل انهيارها النهائي» حين أصبحت عبئًا مميتا تنوء بحمله 
البشرية جمعاء! 
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المقاومة العراقية واستراتيجيتها غير المرتدة 


لا تصل إلى أبواب الحرية سوى الآنساق المحاربة: ولا تقرعها 0 المضرجة كما وصفها 
الشاعرء والمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية وصلت, وقرعتء غير أن ذلك على أهميته وعظمته 
لا يعنى انفتاح الأبواب ونيل الحرية تلقائياء مباشرة ويالضرورة: إلا إذا تحققت لمثل هذا الحدث/ 
الذروة سوية كافية مق إجماع الأمة وجاهؤيعياء وتوشن له قد كاف من الظروف الإقليبية والدولية 
المواتية. ويالفعل: فإننا إذا ما استعرضنا تاريخ العرب الحديثء منذ انهيار الرابطة العثمانية. فسوف 
نجده حلقات من محاولات التحرر» نجحت من جهة في قرع أيواب الحزية بفضل شجاعة وإقدام 
الأنساق المحارية, وأخفقت في الوقت نفسه من جهة أخرى في فتح الأبواب نتيجة عدم تحقّق الجاهزية 
والإجماع الكافيين. إضافة إلى عدم ملاءمة الظروف الإقليمية والدولية! 

لقد نجحت المحاولات التحررية المتكررة على الرغم من نواقصها وعيويهاء وعلى مدى حوالي تسعين 
عاماًء في إبقاء قضية المصير حية وطريقها سالكة؛ وفي تحقيق إضافات متوالية من التراكم والتطور 
00 الداخلية للأمة. ولا شك في أن ما أنجزته تلك الحركات كان ضروريا للجولة الحاسمة التي 
لا يمكن 0 بل محصلة لمجمل المحاولات والتراكمات؛ وهاهي المقاومة العراقية تؤكد 
اليوم في بياناتها أنها تعتمد في كفاحها استراتيجية غير مرئّدة (قطرياً وقوميا وإسلامياً وأممياً) فهل 
يعني ذلك أننا نعيش لحظات انطلاقة الجولة التاريخية الحاسمة؛ جولة فتح أبواب الحرية ونهوض 
الأمة؟ أم أنها مجرّد حلقة متقدمة في جملة الحلقات التمهيدية التي سبقتهاء سوف تقتصر على قرع 
أبواب الحرية. يليه انكفاء سياسيء وتراكم بنيوي داخليء ثم انتظار لمحاولة أخرى على أمل أن تكون 
الجولة الحاسمة؟ 

0 العراق ثم إجماع الأمة! 

ن تأكيد قيادة المقاومة العراقية, أن استراتيجيتها غير مرتدة. يعكس وعيها لارتداد استراتيجيات 
7 التي سبقتها وإحاطتها بأسباب تلك الارتدادات؛ ويعكس بالتالي اطمئنانها على أوضاعها 
ا النواقص الفادحة: وتوفر الشروط الأساسية؛ بما يكفل ديمومة الكفاح وتطوره لصالح 

ستراتيجيتها العامة وليس لصالح قواها الخاصة: ويالفعل برهنت الوقائع الميدانية» العسكرية 
0 أنها 0 من القوى ما يرغم العدو على مساومتهاء وهو حاول ذلك لكنها صدته بحزم: 
الأمر الذي يعني أ 00 غير مرتدة. أي غير قابلة للتفاوض والمساومة والتنازلات المتقابلة 
على حسابيا 0 ن المقاومة تبرهن أنها ليست عرضة للتقهقر أمام قوات الاحتلال كما يوكد 
العدو قبل ا الساعة. 

وتجدر الإشارة الى أن الارتدادات السابقة عن الاستراتيجيات التحررية لم تكن تحدث نتيجة 
الققص قحست دل شمة الكوافة ايقماء: أجبانا لحداقها واحيانا كلاهماء ولكن هاهي المقاومة 
العرافية. الف اتطلقت منة بداية الاحثلال: منذ فيسان/أبويل 847 تس نتضاعدة حتى يبويثا 
هذا دون أن يسجّل عليها أي حادث ينبئ عن أي خلل يستدق الذكر في بنيتها السياسية والعسكرية 
سي سسسسسححيبببببييعع تجا ليييح 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ لاه 

المتنامية. وهذا دليل قاطع على مناعتها وصلابتهاء وعلى رسوخ أقدامها في العراق الذي اجتاحته 
كل قوى الشر الدولية والإقليمية العاملة في ركاب الاحتلال, وبناء على ذلك نفهم مغزى التأكيد الواثق 
على اعتماد استراتيجية قومية تحررية غير مرتدّة! إنها الثقة بمناعة التشكيلات السياسية والعسكرية 
المقاومة» وإنها الثقة بفعاليتها الميدانية المتطورة والمتصاعدة من يوم لآخرء والاطمئنان على احتضانها 
من قبل الشعب العراقي العظيم بأغلبيته الساحقة, وكذلك هو الاطمئنان الى استمرار العمليات 
الكفاحية؛ بالإمكانيات الذاتية المتوفرة, في المدى المنظور! 

أنبا عن بجافوية :الآنة و اجماعيا بصبورة كافية كيدا ابن يكن أن كن تمقهه موكدا إذاكانت 
عمليات المقاومة مستمرة ومتطورة ومؤكدة. 00 في القرآن الكريم: «إذا جاء نصر الله والفتح, 

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» أي أن الترتيب القرآني لم يضع دخول الناس أفواجاً قبل 
الحصون والققم يل عدف لقق حغل: الخصن والقكم فهية 0 المتقدمة, وقد كانت هذه هي المهمة 
العظمى التي نهضت بأعبائها المدينة المنورة وحدها قبل أن يلبي العرب جميعا والأمم عونا كداة 
الدعوة الإسلامية الخالدة! 

احتمالات محاصرة المقاومة وعزلها! 

إه اللقاومة: آي القيره سكن كل تعاركيا كل أرساطها مرح جل تمدق شري كات من القجماء 
الضروري على نصرتهاء وعندما يتحقق لها ذلك تصبح نتيجة الحرب ضدّ العدو الأساسي محسومة 
اضالحها ينلا قلأ لا كسام ولا فيزم إلامن داحلا وكم هات نيا التريم على دو يسنوات 
من سخف السخفاءء. وحماقة الحمقىء ونفاق المنافقين» وكم صبر وتديّر إلى أن نجح في تحقيق 
القدر الكافي من الإجماع الضروريء وها هو ميدان المواجهة في العراق اليوم يقتصر على طرفين لا 
ثالث لهما: قوى المقاومة في مواجهة قوى التحالف الدولي! وفيتنا تبيدو المقاومة متفوقة على الأرض؛ 
بفضل اقتدار فصائلها وموّازرة شعيهاء تبدو قوات التحالف متفوقة جوا بفضل قواعدها وأساطيلها 
المحيطة بالعراق! لكن اعتماد العدو على تفوقه الجوي فقط لا يمكن أن يستمر طويلاً 0 
السلاح هي عادة قصيرة ومؤقتة ريثما تتحقق السيطرة على الأرض سياسيا أو عسكريا أو 
معاء ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى احتمال نجاح العدى في تحقيقٍ مثل هذه السيطرة, 0 
القاوعة على الأركن شودى قاملا للاستمران هالته الرافحة ؤمدا ظرولاء فتعين منحصيلة الزاحبة على 
هذا الأساس اللصبالع اللقاومة, ويكون قطاول الذمق لضالهها أكقل ماكر قماذا يفعل: العو لعالنية 
هذا المأزق الخطير الذي أطاح وسوف يطيح برؤوس قادته قبل أن يلحق الهزيمة الماحقة بقواته؟ إنه 
سوف يبحث عن مخارج «سياسية» تكفل محاصرة المقاومة وعزلها داخل العراق أولاً وفي محيطه 
الغو والالملامى كاتياء وهنا يات دون السكفاء والصفى.والحافقين والطامعية: إكبافة إلى العملا 
الخونة! 

عمدة لندن وجذور القضية ( 

لقد دحض العراق أوهام العدى باحتلاله وتملكه بسهولة ومن دون مقاومة؛ بل إن الموقف انقلب 
حكة جداياكه رأسا على عقج, حيية أصبع الفقدي شير عدو انه ردي قبكبة لمحتن عليه وإنه ليتوجب 
علينا أن نتذكر بأن قرار احتلال العراق كان متخذا منذ عام ٠٠٠١‏ كخطوة أولى وتأسيسية على طريق 
إعادة احتلال بعض الأقطار العربية والإسلامية. وإخضاع الأمة واستعبادها تماماء وليس جزئيا 
لقرن قادم من الزمن! وبفضل المقاومة العراقية انكفأ المشروع الاستعماري الكبير وتلكأ مؤقتاء ريثما 
دءدءطلييبيعلجعجيم2ثم _7_7+اآ تآ ا لللللللللللللل 


يجد مخرجاً من مأزقه, فهل نساعده في إيجاد هذا المخرجء بالاستجابة لمزاعمه حول مكافحة ما يدعوه 
إرهابا فجانيا هيفا! 

ولكن هاهو عمدة لندن» كين ليفنجستونء يصرّح مؤخرا لإذاعة لندن بما يلي:» لو أننا التزمنا بما 
وعدنا به العرب في نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وتركناهم أحرارا يشكلون حكوماتهم كما يريدون؛ ولو 
أننا توقفنا تماماً عن التدخل فى شؤونيع الواخلية: :ولق أننا اشنترينا متهم تقطهم دون أن تسيطن على 
منابعه, فإني سوف أشك كثيرا في أن يحدث لنا ما يحدث اليوم»! 

لقد كان العمدة يعلق على أحداث لندن» وكلامه يعكس بالتأكيد فعالية المقاومة. غير أن شخصياتنا 
القيادية العظيمة صنت .جام غضيها على الإزهابييق دون أن تقنين إلى لبعد السياسي الضارب 
بجذوره إلى ماقبل حوالي تسعين عاماء والذي ما زال ينبت الشرور تلو الشرور ويفرز السموم تلو 
السموم! وبدلا من التعامل مع القضية يمتطق عمدة لتدن على الأقل»ويدلا من توفين الدغم للمقاومة 
دوق قي أو شترظ فإنهم يبدون استعر ادهم الساهدة يلين زيوش وشارون على إعادة الاعتبانبوالهياة 
لبرنامجهم المعطوب. بحجة تسهيل خروجهم وإنقان العراق! 
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مقالات مختارة 7060 2 ل 


المقاومة: أو الغناء من دون مقاومة( 


يضم سكان ا إلى م 0 كبيرة تتكون من أريعة أخماس 8 0 المحرومة 
ويطلق عليها وصف كتلة «المليار الذهبي» من البشر! لقد بلغ هذا الانقسام اليوم 0 التاريخي, 
بحيث لم يعد قابلا إطلاقا نأ للاستمرار, لكن قيادات اللليار الذهبي التي تتحكم بالعلاقات الدولية تحصرٌ 
التغيير العالمي في أرسناط الأكارية: فتيدق إرائة واعدة وح هي متيس عن فقسو أحياناً بصور مررّعة, 
تضمحل في الوقت نفسه إرادة الحفاظ على العلاقات الربوية الاحتكارية في أوساط الأقلية؛ فالمليار 
العالم يتبلور اليوم في الجنوب والشرق وليس في الشمال والغربء: وما يحدث في فلسطين والعراق 
يبحمل الكثين من كوة الدلالة التاريكية يغضنى النظر عن مقدار القاعلية الميوانية: 

إن أحداك فلسطق والعراق» يكل فظلائعها وله منطقيتها. الخضى كال أكفي: 3 وهو يخال 
مقاومةا وو ا ا ازدراء الخوية اتتضصاراً للحياة. يعيش يعيشس 58 كيار الدقيي 
مأساة ازدراء الحياة في وحول التهتك والانحلال! يقول الأميركي فوكوياما في كتابه الجديد ”التمزق 
العظيم” أن دول العوب و امال وريه اضرا وت رج كا قرا حينيا ميدن اخلانا واجتماعيا! 
فوكوياما بالتفصيلء ليخلص إلى القول بانهيار النظام الاجتماعي ل الأوروبي الأميركي أمام 
أعيننا ومن حولنا"! 


القوة العسكرية والكوادر البشرية( 

والآن» لنتصور أولئك الذين يراهنون على الرئيس بوش في وضع حدّ لجرائم شارون الإبادية 
الاتتظافة كيد ما قتى من فلسطينة! ولخصون آولكك الذمن در]افترق على عملية مإعاية: اسان 
العراق» بواسطة إدارة بوشء وإلا فبواسطة خليفته كيري في حال نجاحه؟! 

لقد صرّح الدكتور علي المشهداني, رئيس رابطة خبراء النفط العراقيين» لإحدى المجلات العربية في 
مطلع نيسان/ أبريل الماضي أن مجموع ما خسره العراق خلال العام الأول من الاحتلال الأميركي 
بلغ 55 مليار دولار! وأوضح أنه ومجموعة من الخبراء العراقيين وصلوا إلى هذه المحصلة المروعة 
التي يصعب تصديقها عبر إحصائهم للخسائر في ممتلكات ومخصصات الدولة؛ فقبل الاحتلال 
كان 25٠١‏ من مدخول العراق النفطي يوجّه إلى التسلح؛ ويعد الاحتلال جرى تدمير جميع ممتلكات 
الدولة» من معدات ومصانع حريية ومدنية ومطارات ومنشات. لقد قطعت سلطات الاحتلال الطائرات 
لصسببببببببيييَح |03 


والضابات: الصالحة الكمية وراهف ضعي للكاري كشرنة بالمطن بأسعان كاقزة ياتا تأشهايها 
الأصلية الباهظة! 
إن قيمة القدرات العسكرية العراقية - حسب المشهداني- التي تزيد على 75١‏ مليار دولار» دمّرت 
يا وضاعتٍ انا إليها ١١5‏ مليار دولار صرفت من خزينة الدولة على إعداد الكوادر في جميع 
اتعالات: وكحديدا على أولئك الذين أرسلوا في بعثات إلى الخارج خلال الثلاثين عاما الماضية: الذين 
بلغ عددهم أكثر من 0" آلف كلف إعدال" كل شخص منهه ميلع يوي غلى .++ ٠‏ ألف دولار! 
مخصصات النغط مقايل الغذاء ( 

كذلك هناك مبلغ ٠١‏ مليار دولارء هو المخصصات التي حصل عليها العراق بناء على عملية «النفط 
مقابل العذاءن وق هرس إتفافيا أككان الصصضاو على قراء معد اسهدتة هوي تكتكيل يعهبياء ور كن 
بعضها دون تشغيله؛ ويقى معظمها فى الصناديق. لقد شحنت هذه المعدّات فى أكثر من ألف شاحنة 
الى خارج العراق: ولا بجر معها .1 © معربيكت أم وزعت هدارا م الأسيرك خ إلى يحل بطذاتهما 
كذلك تعرضت صناعة النفط الوطنية لأكبر 0 التدمير على أيدي المحتلين» وطوردت كوادرها 
بعمليات الاغتيال فهرب الكثيرون إلى الخارج. إن الاحتلال يقوم بتصفية للكفاءات المتميزة هدفها 
إفراغ العراق من أبنائه المبدعين, والإيقاء فقط على أولتك الذين لا تنهض الدولة على أكتافهم: كما 
يقول المشهدانى ورفاقه! 

كنوز جزيرة بحيرة الثرثار( 

تقول مصادر الأخبار أن أي متجوّل على الطرق السريعة التي تربط العراق بدول الجوار يستطيع 
مشاهدة تلك القوافل الهائلة من الشاحنات القادمة في معظمها من محافظة سامراء. حيث توجد 
جزيرة بحيرة الثرثار المزدحمة بمخازن كنوز العراق العملاقة التي تحتوي على معظم مقدرات وأسرار 
الدولة في جميع الميادين العسكرية والمدنية» ففي تلك الجزيرة تنهض المباني والمنشآت على حوالي 
مليون هكتار (الهكتار 56٠١‏ مترا) ويقول أحد المسؤولين في مجلس حكم مدينة سامراء أنهم فوجئوا 
بعد الاحتلال بالمقاولين الأجانب در الجزيرة ويبد أون شحن محتويات مخازنها التي تحتاج 
إلى أساطيل وإلى سنوات من الشحنء وأن محافظ المدينة حاول في البداية التصدّي لهم مستعينا 
بالشرطة العراقية. لكن قوات الاحتلال الأميركية منعته من ذلك! لقد باع الأميركيون هذه الثروات التى 
تتضمن كل ما تحتاج إليه دولة حديثة للمقاولين الأجانب بموجب عقود وقعها عسكريون أميركيون: 
أسلحة ومعدات حريية لم تستخدم بعد. وكميات ضخمة من المواد التموينية. ومعدات مدنية صناعية 
بينها أنظمة كومبيوتر عملاقة معدّة للتعامل مع صناعة الأقمار الاصطناعية؛ ومعدّات وأجهزة لصناعة 
الآلات الصناعية! إن تلك المنشآت الهائلة التي تحمل اسم «منشآت صلاح الدين» لم تفتتح رسميا 
قبل الاحتلال: ويعد الاحتلال انهمك المقاولون الأجانب في تفكيكها وشحنها إلى الخارج تحت إشراف 
العسكريين الأميركيين! يضيف عضى مجلس الحكم المحلي لمدينة سامراء: إن ثروات العراق تنهب 
لتباع في الخارجء أو لتهدى إلى أولتك الذين وقفوا مع المحتل ممن يسمون بالحلفاءء وأن عملية النهب 
المنظم يمكن أن تستمر لسنوات! 

استحالة التطور والنمو سلميا( 
إن ما يتردّد عن إعادة إعمار العراق وعن التطوير والتنمية السلمية في ما يسمونه بالشرق الأوسط 
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الأكبن وف مجمل العالم خارج دائرة اليار الذهبي. اليس سوم خكليي من أضاليل قيادة النظام 
من شروط 0 0 وليس تحقيق التوازن والتكافق في طون الأمم, وإن العراق وفلنسطين هما 
الخال الحى على وسوة هذه الاستحالة. 
الثابت الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين» والذي كانت مخالفته وما زالت تضع أصحابها 
تحت طائلة حرب التدمير الشاملء وإذا كان النظام العالمي بقيادة الأنكلوسكسون الصهاينة قد بلغ 
اليوم حالة التهتك والانكشافء بحيث صار عاجزا عن تمويه قانونه الاحتكاري العنصري بالذرائع 
الوطنية والأخلاقية كما كا ن يفعل في الماضي. فإن ذلك لا يعني أبدا لمكا نول كار طوعا بتطبيق 
ا [ استعداد قادة النظام العالمي لترديد الأكاذيب المكشوفة 505 الجرائم شيه العادية 
العلنية لتحقيق أهدافهم الوحشية لا يعطي دليلاً على القوة. بل دليلاً على الضعف في ذروة القوة! 
فكو تقد القاوسة الراضية على [زاهبينا خالة مقرومنة علينا ولو نملك خيارا سواهاء وإلا فالموت من 
لوغتاومة ويكلاق الرالان كاري كر مسد تنا وخللاص العالم عموما وغلتا دق كايا 


2013 


النظام العالمي ‏ قبضة الأممية السوداء ( 


لايد فى لانن اواك كتهو إلن. رقن 'الريجة الإنجاني للعولة واهتفنان: النيوق» قاينة: إياد 
بالازدهار والرفاه. والوجه الإيجابي لمشروع الشرق الأوسط الأكبر قارنة إياه بالسلام والديمقراطية, 
بل والوجه الإيجابي للاحتلال العسكري الأميركيء قارنة إياه بالتحرير والحرية! إنها أصوات الجهل 
والانتهازية والخيانة التي تحاول تضليل الأمة بما يخدم الأعداء, والتي تجافي أقوالها أبسط مبادئ 
العلم وأكض حفاكق التاريخ بداهة. 

إن حقائق التاريخ المستندة إلى العلم, تؤكد في الحاضر مثل الماضي أن التفاوت في التطور 
الاتتصادي والاجتماعي والسياسي بين الطبقات والشعوب والأمم هى قانون مطلق من قوانين 
الرأسمالية الاحتكارية الربوية. إن قانون التفاوت, المدعوم عسكرياً والمعمول به واقعياً حتى يومنا هذاء 
الاسمم طون عدت الاقتصادياف الدولية مؤقيوة وانحد فر :ولا سمح يتظرى حميم الدول اتهبانيا 
بالسوية 0 ٠‏ بل ان هذا التفاوت هو التوازن» ويا للعجب: من وجهة نظر المرابين الدوليينء وعندما 
يحاول قطر أو أكثر تحقيق التكافق في التطور: فإن المرابين يعتبرون ذلك إخلالاً بالتوازة» ويلجؤون إلى 
انتعال الأزمات اللتدوعة التي غالبا هما علخ ذروتها بالحروب: وقد ر أبن قبل سستوات كيف أعادوا التواؤن 
(أي التفاوت!) بعملية إفلاس النمور الآسيوية في ليلة واحدة ومن السهل استعراض عدد من العمليات 
المشابهة التي تعرضت لها بعض الدول العربية حين حاولت اعتماد برنامج تطور ونمو مستقل! 

العالم محكوم بنخبة احتكارية ربوية( 

والحال أن العالل أصبح اليوم في قيضة: النهبة مخ الرأسماليين المرابية» القي تتمركن سلطتها 
السياسية والعسكرية هناك في واشنطن, حيث قَدّم الأميركيون الدليل» هند القرخ التاسع عشس :على 

الحويوب: البورجواز: نه الممقراطية لنسف سوس جمهوزية يجال الأعمال» ويرهكوا بالوقاته: 
0 على أن السياسة ليست غير عمل تجاري مثل أي عمل تجاري عادي آخر يبرر كل وسيلة 
تحقق الربح بغض النظر عن المعايير الأخلاقية ويمجّد النجاح الفردي بغض النظر عن وسائله! 
قين أن هده الحكية الجديدة 1 تظهن قهاة ول تاض دمن قراغ بل كان لظهورها مقدماته الطويلة التي 
ترافقت مع تفاقم أزمة النظام العالمي في سبعينات القرن الماضيء ومع الإحساس العنصري المتنامي 
بضرورة تحقيق ديكتاتورية عالمية تقطع الطريق على محاولات الأمم للخروج من قانون التفاوت في 
الى والتطوي: .وقد يذاه القسات كاير غلانية عند مود حكومتي ريفاق الأميركى وكاتشن البريطانية. 
حيت انطلقه تياواى سياسية أورويية وأميركية (يتة عام ه5١‏ تحديد|)تتحهذت هن ,ضدويرة إعادة 
التكاو وما فق باتع ومعدول بيه من جتا هين ويعازقاك قولنةايعن أن الضمن التاريهي' المحفيفاة 
الإنسانية ينهض على النخبة وليس على الجماهير! لقد قيل 0 أنه قد أن الأوان للعودة إلى ما 
قبل عاد :1114 عاج الثورة الفرسبية) والتحضين ا يعن هام + :4 أي أن كهمل الذاكرة البشرية كن 
الأحداث الفكرية والسياسية والاجتماعية التي وقعت بين هذين 0 وآنتتطقق العودة إلى ينكد 
الأرستقراطية. حكم التكبة. اعتبارا من العام ... 
ملع- - سي 0 


مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ ب لا 
يام أعلنت تلك التيارات رفضها لشعارات الثورة الفرنسية عن الحرية والمساواة والإخاء. 
وانتقدت أدولف هتلر الذي انتكن خطا فادها عندما أراد وضع العلم في خدمة سياسته؛ بينما كان 
يتوجب عليه إخضاع سياسته لقوانين العلم! أما «العلم» 7 قصدوه فهو ذاك الذي ينص على أن 
فكرة المساواة بين اي محض خرافة (حسب أرسطو) وأن عامل لارام شيه في تكوين 
الإنسان, ويالتالي فإن مبدأ تكافق الفرص بين الأفراد والشعوب هو أيضا محض خرافة: وتحقيق 
الديمقراطية أمر مستحيل: ا إلى حكم الأرستقراطية (مجلة باري ماتش الفرنسية- 
العدد -١1/‏ تشرين الأول/أكتوير !)١11/٠0‏ أي أن هتلر- حسب رأيهم- كان يفتقر إلى الحزم والصرامة 
العلمية التي لا تقبل المناورات السياسية؛ ولا ت تسمح بأي قدر من التراخي والتساهل في تطبيق المعايير 
العلمية الأرسطية! وجدير بالذكر أن أرسطو في كتابه «السياسة» يقول: «كل من ليس لديه ما يقدمه لنا 
خير من استعمال جسمه وأعضائه مدان بواسطة الطبيعة للعبودية, وخير له أن يخدمنا من أن يترك 
لنفسه»! إن على المرء امتلاك شجاعة خرافية: لا قاد كي يستطيع في هذا العصر الإعلان من 
دون موارية عن تبنيه لهكذا أفكار ونظريات»: ويبدو أنهم . يمتلكون مثل هذه الشجاعة؛ وعلى استعداد 
ب بدليل أنهم عادوا اليو م فعلا إلى حكم الآر ستقراطية والنخبة على صعيد 
العالم أجمع؛ وهاهي الإدارة الأميركية اك تعتمد في خطابها 7 أدائها على ما نصت عليه 
تعاليم أرسطو! وإنه لمن الموحي الإشارة إلى أن أحد تلك التيارات» أو المؤسسات التي ظهرت عام 
,2 أطلقت على نفسها بالأحرف الأولى اسم ا : ”اليونان” القديمة: بينما الأحرف 
تختصر أيضا اسمها الآخر وهى (مجموعة البحث والدراسات من أجل حضارة أوروبية) وإن كل هذا 
ليوز مويه بروح عصر الرق والعبودية القديم إلى درجة الإثارة! 
من الأممية الحمراء إلى الأممية السوداء( 
على الوجه الآخرء كان النظام الاحتكاري الربوي العالمي قد عبّر عن أزمته التاريخية العميقة, 
التي تنخر في صلب بنيته وهيكليته. بظهور تلك الفصائل اليسارية الحمراء. فصائل اليسار الجديد 
من أمثال منظمة بادر ماينهوف وبقية الجيوش الحمراء المتعدّدة الجنسيات, التي لم يُستثن ظهورها 
اليابان» والتي أخذت على عاتقها التصدي لليسار التقليدي الحاكم وغير الحاكم: متهمة إياه ليس 
بالعدز فحسي نل بالتواطق يقبا ولتق كاك أررونا الفرية والنادات مديها لتقناطاقيا الركسة 
العنيفة فقد كانت مناطق العالم أجمع تتحول إلى ميادين لعملياتها عندما يتطلب الأمر ذلك. غير أن تلك 
الموجة اليسارية انحسرت في أواخر السبعينات؛ فتم القضاء على تنظيمات ا في ألمانياء 
وبدأت نشاطات الجيوش الحمراء بالتلاشيء مخلية الميدان للجيوش السوداء التي بدأت بالظهور 
والصعود منذ مطلع الثمانينات, لتبلغ الذروة في أيامنا هذهء باحتلالها مركز د العالمية! 
منذ البداية؛ أغطلت فصائل اليمين الجويد نشاطاتها تعدا نميا ٠‏ فهي بدورهاء وإن بطريقة مخالفة 
تماماً لعقيدة فصائل اليسار الجديدء تصدّت لمهمة إعادة ترتيب العالم برمته. ومن هنا يمكن الحديث 
عنها باعتبارها أممية سوداءء ويمكن بناء على ذلكء؛ ويالمقابل» فهم ردود الفعل بالطريقة نفسهاء التي 
نهضت لمواجهتها في القارات الأخرى. وخاصة في البلدان العربية والإسلامية! 
لقد كانت فكرة إنقاذ أورويا ( واستطالتها الأميركية والأسترالية أيضاً) من الضياع هي هاجس 
الأممية السوداء. فراحت تعمل بنشاط على إثارة الشوق والحنين بين أوساط الشبيبة إلى أمجاد أورويا 
الماضيةء. حين كان الأوروييون يجتاحون القارات ويخوضون في دماء الشعوبء فالأممية السوداء كانت 
خخخ ل هييويويويوي4ئيُ444424ئئ2: 


موجودة دائماً منذ خمسة قرونء أي منذ ظهر هذا العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي! 
الأوروبيون المنصفون يرفعون أصواتهم! 

ن الرصيد التاريخي الضخم. المادي والمعنوي, الكفيل بتحقيق أماني الأممية السوداء هو الولايات 
اللكحدة الامير كي التي هي تن [الحضله ابباطالة تاريخية سيااسية وا جاافية أززويية. يينها كاقن 
الفصائل الأوروبية اليمينية 3 إلى أورويا القارة. وخاصة الجزء الغربي منهاء للنهوض بأعباء 
مهمة إعادة ترتيب العالم. غير أنه وكما يحدث غالباً في الحياةء حيث لا تأتي النتائج متطابقة دائماً مع 
الأفعال: 9 جهود الأوروبيين السود لصالح نهوض الولايات المتحدة بأعباء المهمة العظمى! 

والهال أن الوايات التهدة كانت مت قباية الحزت العالية القافة: تسير كينا على 'خطهواة 
النقط الاي سارك غلية الأعمية الأووويدة السور اعدوكان لاي الجهديهما هن آن لثقيا عنه تقطة معينة: 
وخاصة في المنطقة العربية ومحيطهاء حيث الحروب المتوالدة, المتوالية والمتصاعدة منذ عام 1544 
تشير في الوقت نفسه إلى صعود قوى اليمين الجديد في الولايات المتحدة. ولقد صار ذلك التناسق في 
الجهود اليمينية على شاطئي الأطلسي واضحا منذ حرب حزيران/يونيو /19717: حين تبين للأوروبيين 
التصفين (الأرساط الديغولية خاصة) أن لكا الحرب هى فى حفيقتها قصل من .عرب عالية يستحيل 
عزله عن الأيدات في شواطئ الأطلسي والهنديء فهنا حيث قلب العالم ومركزه الروحيء؛ وحيث التراث 
الثقافي بقيمته التي لا تعوض, وحيث الشرايين الطبيعية والاقتصادية العالمية والثروة الهائلة في 
الأرض الذي كور حان نظا لا ينضبء هنا كان على ا ا 
باحتلال المنطقة, وقد بدأت ذلك بواسطة الكيان الصهيوني الذي هو أحد فضل أدواتهاء لتنتهي اليوم 
بالتؤول مياشرة بقواتها إلى الميدان! 

المفتاح الأول للصراع العربي الصهيوني ( 

يقول بيير روسيه في كتابه»مفاتيح الحرب» ما يلي: سوف تكون حرب الشرقء أكثر من أية حرب 
أخرىء غاية في الضراوة: لأنها يست حرب تحرير فحسب. والنتائج اليقينية التي سوف تؤدي إليها 
هذه الحرب ما تزال لغزا من الألغاز. إن الغرب, الذي هو ليس أهلاً إلا للقتل وجمع المال» قد فقد كل 
قهة الخلافرة: وامشييك الصين لني يكدك ف : اقتل باستمرار! ذلك هى الشعار الخالد للمجتمع 
الصناعي الذي تزدهر أرباحه من صناعة الجثث. إن السيطرة على منطقة السويس وما يحيط بها 
بغية الهيمنة على مجموع العالم القديم(بما فيه أورويا طبعاً) هى ما أمسى وسيبقى الهم الأكبر 
لواشنطن. وإن هذا الهم هى بالضبط المفتاح الأول للصراع العربي الصهيوني. إن النظام العسكري 
الأجنبى الذى أقامته وزارة الدفاع الأميركية فى فلسطين يهدّد في وقت معا أورويا والأمة العربية 
والتقاليه الأسيزية .ومن الطريس اناري جميع الترى القى ترحفن الحتوع للقرة الامتسمارية الجديدة 
متمثلة بالولايات المتحدة ضدّ هذا النظام (الكيان الصهيوني). ماذا تعني إذن الخرافة التي تنسب 
اقيق العدييوني لين الغرنية إنها لا تعنى سوست أخ.واستان تقصو بالكري الرلايات القهدة ,الاك 
والتاريخ يوك ذلك قواشتطن الا تقائل رفاغا عن إهوا ثبل القريية يل 1 تإسرافل» قاضيعة ليا 
ولأنها أداة توسع أميركي. وإذا خطر للكيان الصهيوني» : في المستقبل». يفا رس سعيالننة قفا + 
فإن وجوده لن يكون ذي دووف ترى حيفقة أن الصهاينة: سواء منهم اليهود أو سواهم؛ وسواء 
أكانوا ملحدين أم مؤمنين ساميين أو غير ساميين» سوف يكنسون من الشرق مثلما كنست فرنسا 
من الجزائر وهولندا من إندونيسيا! 
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أجناس تستحق وأجناس لا تستحق ! 
لقد وضع وصول نخبة الأممية السوداء إلى مركز الديكتاتورية العالمية المستبدة قانون أرسطى 
موضع التنفيذء وهذا يبدو جليا في ممارساتهم ضدّ العرب والمسلمين. خاصة في فلسطين والعراق 
وأفغانستان. وأغرب ما في الأمر أن هذه النخبة تسعى لتشكيل نخب موازية وتابعة لها من العرب 
والمسلمين تحت عنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ مع أن برنامج الأممية السوداءء, الذي يطبق بقوة 
السلاح على أرض الواقع؛ ينص بأن العرب والمسلمين من الأجناس الدونية التي لا يمكن أن ترتقي إلى 
مستوى العلوم الحديثة. ولا تستطيع المساهمة في بناء الحضارة الرفيعة؛ فهي مختلفة وراثياًء وبالتالي 
عقلياء الأمر الذي يجعلها غير جديرة» ولا تستحق! 
لقد تمادى قادة هذا العصر الأوروبي الأميركي. وخاصة قيادته الحالية, في الافتراء ضدّ بني 
الإنسان في جميع القارات» وخصوصا ضدّ العرب والمسلمين» وهم يمعنون اليوم في ممارسة الإرهاب 
المادي والمعنوي ميدانياً ضدّ أمتناء وما يتوجب قوله ببساطة أن التاريخ البشريء وتاريخ الحضارات 
العام. ليس من صنعهم وحدهم. ولا حكرا عليهم وحدهم, فقبل الألف الثانية للميلاد لم يكن لهؤلاء 
الأدعياء المعاصرين وجود يستحق الذكرء وهم سادوا عالمياً فقط في القرون الخمسة الماضية, أما أثينا 
وروما القديمتين فكانتاء حسب بيير روسيه؛ مجرّد شرفتين في بناء حوض المتوسط 0 الطابع! 
واليوم؛ فإن نظرة سريعة إلى أوضاع العالم؛ بعيداً عن هذياناتهم العرقية العنصرية؛ ترينا أن مصادر 
قوة النظام العالمي تتمركز في آسياء وخصوصا في المنطقة العربية ومحيطهاء وعندما نتمعن أكثر 
فسوف نرى أيضا أن ضعف هذا النظام الربوي العالمي يكمن كذلك في هذه المنطقة. وحين نقول ضعفه 
فإننا نعني بذلك: مقتله بالضبط! 


2327 


النفط للاحتكارات والمصائب لابلدان المننجة ( 


ليس التاريخ الحديث للبلدان المنتجة للنفط. خاصة إيران والعراق.» سوى تاريخ السياسات 
الاحتكارية النفطية العالمية في هذه البلدان. ولم تكن تلك السياسات مجرّد ردود أفعال على سياسات 
البلد المنتج» حيث لم يشفع لإيران والعراق وجود محمد رضا ونوري السعيد على رأس السلطة فيهماء 
وهما المواليان للشركات وحكوماتهاء فقد كان وجود النفط في حد ذاته هو البلاء الأعظم! وفي العام 
١‏ كانت السياسات الأجنبية المدمّرة: المرتكزة إلى النفط. هيٍ المسألة التي ألهبت الشارع الإيراني؛ 
فالنفط لم يكن مجرّد ثروة ينهبها الأجانب بل كان يهنت عاذ أنه البلاء الأعظم اللاي حل بإيران» 
والذي سعيه تفتعل الأزمات افتعالا سواء بين الشركات والدول الأجنبية أم مع الشعب الإيراني» 
وبسببه ترتكب الجرائم الفظيعة من دون أسباب مباشرة مفهومة ضد الشعبء بل لإبقائة مرهقا 
ومشغولاً عن 0 المبددة المنهوبة» حتى لقد تمنى بعض القادة الإيرانيين حفاً لى أن النفط لم يكن 
موجوداً في بلدهم أ صلاء وإنها اقبة رد ماتعري اشنا ونان الوا يردذونها! 

إخفاء الحقائق عن الشعب! 

في مطلع الخمسينات أبرمت الحكومة السعودية اتفاقية مع شركة أرامكو تحصل بمقتضاها على 
من الأرباح حسب النموذج الفنزويلي» فبادرت الحكومة الإيرانية طالبة التفاوض ومتطلعة إلى 
التعامل بالمثل» حيث دعا رئيس الوزراء على رازامار إلى إعادة النظر في امتيازات الشركة الأنكلى - 
فارسية. غير أن رئيس الوزراء ذاك ظل متكتما على ما يدور في المفاوضات, ورفض الكشف لشعبه 
عن مطالية وشروطة متها للشعور العام المتأجج ضدّ الاحتكارات الأجنبية» والذي لم يكن ليقبل 
بأقل من تأميم النفط! أما الشركة البريطانية فقد أعلنت من جهتهاء في ما بعدء أنها اقترحت التسوية 
على أساس المناصفة في الأرياح» وهو ما كان رازامار قد امتنع عن إذاعته! 

لقد كان ذلك كله يجري في جو من الغموض التام؛ بينما الشعب متعطش لمعرفة الحقائق وعظيم 
006 يوطأة سياسة الاحتكار على حاضره ومستقبله. وأيا كانت حقيقة ما كان يدور في الظلام: 

ن الشركة البريطانية: من جهتها أيضنا ؛لم تبذل في حينه أية محاولة لإعلان عرضها الذي زعمته في 
م يعد حول المناصفة! وعندما رد رئيس الوزراء د أنصار التأميم بالتحذير من أن 
بريطانيا قد تطالب في حال التأميم بتعويض يتراوح ما بين ١٠٠١ - 4٠.١‏ مليون دولار (بأسعار ذلك 
الزمان!) وقع حادث سي بدت 

محاولة للخلاص بقيادة مصدق 

في العاشر من الشهر نفسه (آذار /رمارس )١‏ صوّت المجلس النيابي الإيراني لصالح التأميم. 
ويعد 0 ا لمجلس الوزراءء. وقد كان ن يشغل منصب رئيس لجنة 
الحوول..وما أ 50000 الأول من أيار/ مايو حتى وجد القنان نقسه مرعها علن |تعطاء موا فكت 
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مقالات مختارة 706 2 ل 
وهكذا أصبح مشروع البمان بتأميم النفط قانونياً! 

لقد كان ذلك حدثا عظيماء جديدا وفريدا في نوعه. وراح اللورد ستراتالموند, رئيس مجلس إدارة 
الشوعة البريظاقة يديو يأغلى صنوكة: وإهبا العامة قظرعة هقاء أن اذى صعناماً التمن كسك وقد 
فقدت معظم ما تملكه من النقط! 

.في الحقيقة, كان القانون الذي أصدرته حكومة مصدقء وكذلك بقية الإجراءات المتممة التي تلته, 
رد شاملاً على المظالم الطويلة الأمد التي نزلت بالشعب الإيرانيء فالمسألة لم تكن بالدرجة الأولى 
مسألة تحقيق مكتسبات واستنكار لغبن في العلاقات المادية؛ بل كانت مسألة خلاص من الشرور 
الأجنبية التي اذيك الشعي الايراني الجشاعيا ووظتيا: 

لكننا. إذا قصرنا الحديث فاعلى الجائب المادي والمالي» فسوف نجد أن إيران قبضت 5: مليون 
دولار غن العام 146٠‏ الذي سبق عام التأميم: بينما قبضت وزارة المالية البريطانية مبلغ ١4٠‏ مليون 
دولان هئ خصة الحكومة البريطانية فقط: حيث لأ غلاقة لهذه الأرقاخ المتواضعة بسيل الذهب المشدفق 
على خزائن الشركة الوريظانية القى تكن بحساناتها بخ اشنحة لألى ترديقوالقي تكن تقيع ايقييانات 
حددضة عن عملياتها 

وإذا عدنا إلى السنوات 19717 - .154, فسوف نجد أنه لم يدخل الميزانية الإيرانية أي مبلغ من 
الشطواق الأموال كان كلها مودعة ف لقدن من أجل شراء معد اث هرب الدمانة إران من الاتحاد 
اللموقييض! روفي عاق 1881 سادرت جبوشن الملقاء كلك الأدلهة والعرات بضجة وجرد خيول أناتية 
إيرانية! وهكذا كان الشعب ينظر من بعيد إلى إيرادات بلاده وهي تنفق على ذلك النحو فتتلاشى 
وتكسس يخارج الوخرةا 

الحكومة البريطانية شرطي الاحتكار( 
بعد صدور قوانين التأميم تشبثت بريطانيا بما دعته متبازاتها في إيران: وهي امتيازات يمتد 
حلا إلى هاما ١‏ لق أعلن البريطانيون يرتاحة شيل ليا أن اران تكد نقسيا بدل» إرادقيا 
لخلاثة أجيال قادمة! ويالفعل. فقد كانت الشركة البريطانية 00 فى إيران كأنما هى تمتلك اليلدء 
وكأتننا الشحب الايراني م التطقل الدخيل! لق كانت تقرض سيطرتها السياسية والاقتصادية: وتقيم 
الضبائع الخاضية بكرماك الشركة مدل حريقا مكل مضيضهها الكاهى المعة وطاهواكيا الخاضة 
القق بوسعنايا ااتحامى كواد "اللناى ومظايعها الخاضة بها الغ وبا لقائل» كافث عيادان» مديكة 
الفقط الأكين فى النطقة تتشكل من أكبن تجمع أعقياتن فل النطعة. حية أكراخ الصبقيم البالى: 
وففايات الورق المقوئ والكيش: يتكدس فيه العمالكالتماعان, يعاذوج عن القذارة والوضامة والجوح 
والمرض! 

5 هو بالغ الدلالة أن ان حصلت في كل سنة من سنوات التأميم القصيرة على عائدات تعادل 
المي ل م ا لحي ا تتوات سفت يعد 
بصورة كافية هي وحدة النظام الربوي العالمي» وأن أية معركة لا يمكن أن تكون مجدية وحاسمة إذا 
جرى الإغداك لها على آسناس أن قرعا من قووع النظام العالمى نه العدق كله وبالقغل» كافك حكرية 
الولايات المتحدة الأميركية على الخطء تتابع ذلك الصراع الدائر بين الشعب الإيراني بقيادة الدكتور 
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مصدق وبين البريطانيين! 

لقد تكشفت الصعاب التي تعترض إيران في صراعها مع مؤسسة كان يفترض أنها مؤسسة 
كاضينة ومست حكوهية بذ هي غير ذلك تماماء حيث الحكومة البريطانية ليست سوى شرطي في 
إمرة الشركة! وكان يفترض أ ن المعركة تدور ضدّ البريطانيين تحديداء سواء كشركة أم كحكومة: وإذا 
بها ليست كذلك أيضاء حيث برز الاحتكار الأميركي فاغرا فاه لالتهام الإيرانيين والبريطانيين! 

العيش بالكفاف مع الكرامة( 

في مواجهة حكومة مصدق الوطنية» توجه البريطانيون إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم, 
متسلحين بامتيازهم الطويل الأجلء: ولدهشتهم العظيمة امتنع مجلس الأمن عن التدخل؛ وكذلك امتنعت 
محكمة العدل الدولية عن إصدار حكم في نزاع يدور بين إحدى الحكومات وإحدى الشركات! لقد 
رفضت وجهة النظر البريطانية التي قالت أن النزاع يدور بين حكومتين. هكذا كان الظاهرء أما حقيقة 
الأمر فهي | ن الحكونة الأميركية.ومن ورائها شركات النقط الأفيركية: كانت هفاك في هده الؤسسات 
ا تتحفز للانقضاض على الفريسة الإيرانية والحلول محل البريطانيين في إيران! 

ن البريطانيين واصلوا النزاع وكأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم مهما طال الزمنء وتظاهروا 
نالكقة 0 وأنهم لا يعانون أزمة نفطية بفضل تملكهم حصة النصف في آبار الكويت» وهي 
الآبار التي كانت محتجزة ومغلقة في انتظار اليوم الذي يسمح فيه الطلب العالمي على النفط بتسويق 
إنتاجها الغزير والجيّد والرخيص! ولكنء في الآزمة الإيرانية. قررت بريطانيا فتح الآبار الكويتية 
بسرعة لتلبية التزامات الشركة البريطانية إزاء أسواقهاء وريثما يركع الدكتور مصدق على ركبتيه أو 
يلقى به خارج مجلس الوزراء! 

لقد استمرت الأزمة الإيرانية طوال الأعوام ,١1555 - ١45١‏ وكانت الدهشة كبيرة في مختلف 
أرجاء الغالى إزاء ضمود إيزان» حيث اعتقد الكثيرون أن الإقلاس سيحل بحكومة مصدق! غير أن 
إيرادات البترول لم تكن تشكل سوى جزء صغير من إيرادات الحكومة الإيرانية. على الرغم من أنها 
أصبحت تعادل في كل عام واحد مجموع إيرادات إيران من النفط خلال الخمسين عاما التي سبقت 
التأميم! والحال أن 55/ من الشعب الإيراني لم تكن لهم أية مصلحة في نشاطات الشركة البريطانية, 
وهي لم تكن تعود عليهم بأي نفع مادي! ولما كان الشعب ا يم نا 
كانت الشركة البريطانية د أضاقت الغذاي إلى الكفاف'فان الشهي وحد نقسة قادرا لفترة خرص 
على مواصلة العيش بالكفاف مع الكرامة طال ما أن الموقف يتطلب ذلك! 


0 ينفذون الهجوم المعاكس ( 

ولكن» من يتوهم أن البريطانيين أو الأميركيين» وأمثالهم وأعوانهم . يسمحون بعيش الكفاف مع 
الكرابة الشعوى؟ كشن قن هيلي إنتقاظة حكوبة الدكتوز مضدق بالقلا مسكرى قاذكه واشغطن. 
وأسيمت شن التعشبيز 0 الاستقيازات الأنيركية وف ركابها الاسنتغبارات الاسرائيلية: ول يكن 
مقيط الجكر م سين جانيكها: إلى الويد من النابيد. الشعيي» تل ينعيب افتقارها إلى التديكة العامة 
المنظمة الكافية» ولعل الشروط لم تكن متوفرة والظروف لم تكن تسمح بذلك بعدء غير أن الشروط سوف 
تتوفر والظلروف سوف تسمح في عام 11135. 
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مقالات مختارة 76:0 2 ل 

لقد عاد الشاه الهارب من روما إلى طهران برعاية وإشراف المخابرات الأميركية؛ وعيّن الجنرال 
فضل الله زاهدي رئيساً لمجلس الوزراءء. وهى الذي قاد الانقلاب شكلياً وظاهرياًء والذي كان قبل ذلك 
محسوياً على النازيين الألمان حيث أبعده الحلفاء في العام 194١‏ بهذه التهمة وياللعجب! 

وسرعان ما دخلت الشركات الأميركية الخمس الكبرى إلى إيران: ستاندرد أوف نيوجرسي, 
وسوكوني» وستاندرد أوف كاليفورنياء وتكساكوء والخليج! لقد دخلت هذه الشركات سيدقنا بحصة 
مقدارها ,/4٠‏ وتحققت بذلك أحلام أباطرة النفط الأميركيين القديمة في اقتحام ما كانوا يسمونه 
كفيو بلان: قارسة آمنا الشركة البريطافية لفقت مقر حصلك أيضا على فسية +4 مخبافا إلييا 
تعريقن مقداره عفر اهدي البرميل الواحم كذاك .حمل الارتسيون .على قيسية »+ 7/01 بحيية 
الاتقلاب واتشناض الفريسة كان قبرة تعاون جبيع الكنبا عه وبالتالن كان لكل حضف مق الأشلاء ينا 
يتناسب مع دوره! ْ 
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النفط يحدد مصير المشرق العربي وإيران! 


تقع المفاتيح الرئيسية لحوض المحيط الهندي عموما في مشرق الوطن العربي الكبير» وتشكل 
فلسطين بوابة أولى من بوابات هذا الحوضء لم يقلل من أهميتها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
في أواخر القرن الخامس عشرء الأمر الذي يفسّر لنا إصرار الولايات المتحدة على تقديم الدعم المطلق 
لقاعدتها الصهيونية؛ ويفسّر أيضا هذا التمادي بلا حدود في محاولات استئصال الشعب الفلسطيني؛ 
فواشنطن تعتبر فلسطين المحتلة مركز الانطلاق الأهم, سواسيا وفسكريا :هلك جاروق السيطرة على 
مجمل مكطفة. حوض المحيط الهندي؛. حوض الثروات الأزلية! 

لقد أعطت الثورة العاصفة فى ميدان الصناعة؛ وفى وسائل المواصلات والاتصالاتء أهمية متعاظمة 
للخليج والمشرق العربيين لأن ثلثي الموارد المكتشفة من نفط العالم تقع في هذه المنطقة وما حولهاء 
ولذلك فإن الأحداث هنا تجتذب الاهتمام الرئيسي لجميع القارات» حيث هذه الأحداث تعطي تأثيرا 
مباشرا وغير مباشرء بصورة تكاد تكون فورية؛ على وتائر النمو الاقتصادي للدول الاحتكارية الكبرى؛ 
وعلى موازين مدفوعاتهاء وعلى مستوى التضخم فيهاء وأيضا على دول العالم الآخرى الخاضعة 
لشبكتها الربوية الدولية. والأهم والأخطرء من دون مبالغة؛ أن مصير النظام الاحتكاري الربوي العالمي 
يبدو مرهونا بمستقبل أمم حوض المحيط الهنديء: وعلى الأخص منه منطقة شرق المتوسط. وخاصة 
فلسطين والخليج العربي! 


من أين يبدأ تغيير العالم؟ 

إن التطلع المنطقي المشروع إلى نظام عالمي عادل: نظيف من سرطانات الاحتكار الربويء لا يمكن 
أن يكون واقعيا وعمليا وجذيا إذا لم ينطلق من مسألة تحرّر أمم حوض ال محيط الهندي؛ وبخاصة في 
الخليج والمشرق العربي, فالاحتكارات سوف تحتفظ بشبكتها الدولية العنكبوتية عاملة وفاعلة ما دامت 
شيوارتم| مسكمرة على مقاقع حون اللحيظ اليقيي! 

لقد توهمت الأمم ل 0 أن قوة 0 السوفييتي الجبارة كفيلة بردع 
الاختكاريين: أو بالحدٌ من عدوانيتهة الشرهة على الأقل: غير أن تلك القوة. كما ثبت لاحقاً؛ ما كانت 
كافية لتشكيل عامل التغيير العالمي الإيجابي الحاسم, لأن مملية تخيير العالء شمو الأتخبل أو الأسوا, 
لايمكن أن تنطلق من كلاجات سيبيرياء ولا من الضين سقف العام المعتزلء ولا من اليابان طبع إن 
فملية التكين القاريشية» النوضية رلمى الكفية كنبااق مرهبوها مق نخافة حرفن الضط اليخري» يفيت 
مناجم العالم وأسواقه. وحيث الأكثرية الساحقة من البشرية التي لها مصلحة مصيرية بالتغيير؛ أما 
اللدخل فهو بوابات هذا الحوض با معنى الروحي والثقافي والمادي والجغرافي, أي الخليج والمشرق 
العربيين» وبما أن كل جهد واع ومخلص يرتجى أن يصب في خدمة هذا التغيير لصالح الإنسان 
عموماء كإن الطلوي :ذائما هق إدراز الصورة الواشبحة عن اوضاع حوض الفط البقدى العامة 
وفى مقدمكيامتطكة الخليم والشرق العري» شن التاق رش الحاض حيتفتل هذا الباق ضافة 
عل اتشكيل ري تتطقية مشترةة يصبين لمكيل العام وعلى هذا الأساس سوف شعرجن بادا 
522252952559292 ار 222222222227727 


مقالات مختارة ١٠٠١0‏ لدم 
فيد عاق مخ اوناع كفن بلدا نا حسمي نحي االخطاتها ف التدنكارئة مقط لشو الأدتي 
والشرق الأوسطه ابتداء من تهايات القرن التاسع عشس ويذايات القرن العشرين. 
نفط إيران يحدد مصيرها( 
في عام 1477 كانت إيران في قبضة بريطانياء باستثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة روسيا 
الفيصرية..وفي ذلك العام بالذات حضمل البازون جوليوس دي زويض (مؤسسى وكالة الأنباء البريطانية 
رويتر في ما بعد) من شاه إيران على امتياز مدته سبعين عاماء وشمل حسب الاتفاق:» جميع بلاد 
قاس وجميع الوارد الغدنية ماعدا الذهب والققنة والأتحجان الكرينة! 
غير أن الروس اعترضوا على ذلك الامتياز البريطاني» ونجحوا في إيقاف تنفيذهء لكن رويتر عاد في 
عام 144 وحصل على امتياز جديد بمساعدة الوزير البريطاني المفوض في طهرانء ويالفعل انطلقت 
شركة رويتر في عمليات التنقيب» فأنفقت نصف مليون دولار في البحث عن البترول؛ ثم توقفت! 
في عام 160١‏ حصل رجل يدعى وليم نوكس دارسي على امتياز مشابه لامتياز رويتر» لمدة ستين 
عاماء وقد استبعدت شركة دارسي من امتيازها المقاطعات الشمالية الخمس المتاخمة لبحر قزوين 
تحاشيا لافكر اهناك روسياة وتسل: اسان حامق '/9 تقل مساحكيا عع ملظ الت يل شيع .مه 
إيران» ويعد أن ن أنفق دارسي ما يزيد ا 0 التنقيب والحفر وجد نفسه بحاجة 
إلى مساغدة آل.روتقيك» وإلى مساهدة السين أركست كاسل: وغيزهم ايشا «ويينها كان يتنارض 
مع البارون روتشيلد في مدينة «كان» استدعته البحرية البريطانية إلى لندنء حيث صار اللورد فيشر 
قائدا للبحرية: وكان متحمساً جدا لتسيين سفنه وأساطيله بالبترول: وهو راد مخ استقبال داريستي 
أن يطمئن إلى إمكانية تأمين مصادر نفطية ثابتة فأمر بالفعل بتشكيل لجنة للبحث عن مورد مضمون 
لتزويد الأسطول البريطاني بحاجاته من النفطء فقد كانت بريطانيا في ذلك التاريخ تحصل على كميات 
لا تفي بالغرض من بورما وآسام! 
بعد مرور سبع سنواتء وبرعاية ودعم الحكومة البريطانية التي هي حكومة رجال المال والأعمال؛ 
مق امتبار داوسي النقيجة النتقارة عذه عنما اكقنف البارو اج الإرر اذى فى «مسجدي سلما على 
عمق 116١‏ قدمء واتضح أنه كان أكبر حقل تم اكتشافه حتى ذلك التاريخ في أي مكان في العالم: بما 
في ذلك حقول الولايات المتحدة, وسرعان ما تأسست شركة البترول الإنكليزية الفارسية! 
تشرشل يعرض خصائص البترول! 
كان سباق السلع قد يدا فى أدزويا متدرا بكرن تشوب الحرب الغاقية الأولى»حيك الامتكاريون 
الألمان يتطلعون إلى احتلال موقع القيادة الأول في النظام العالمي» أو إلى شراكة متكافئة مع الاستعمار 
البريطاني والفرنسي في الاستيلاء على المستعمرات ونهبها! غير أن الصهيوني البريطاني الأعظم 
وفستون تشرفل كا سه يقوس كين من الأكامتتان وتو براقي الديديد اف الألانيق لأنه كا نر هنا 
عن أوضاع قواته ومصانعه وجاهزيتها بفضل النفط الإيراني» وقد عرض تشرشل خصائص 00 
في كتابه «الأزمة العالمية» على النحو التالي :» كانت المزايا التي يحققها الوقود السائل لا تقدّر بثمن 
فاملها سرعة الحركة؛ ففي السفن اللتساوية الحجم كان البترول يمنح تلك التي تستخدم اق جاده 
كبيرة في السرعة قياساً بتلك التي تستخدم الفحم, فالنفط يجعلها قادرة على بلوغ سرعة فائقة في 
وقت أقصين كتين ويعطيها 5٠‏ / زيادة في حركة نصف المدى للمعدل نفسه من الفحم؛ وقد صار 
بالإنقاق, إعادة تؤوية «الأسيطرق والوقو. الاسائل, وهو في مركي اليخن سدرعة نظي وال سطول الذي 
تسل ببست ووو ا سس 


يستخدم البترول يمكنه عند اللزومء في المياه الهادئة. الاحتفاظ بموقعه في ادن يقني نفسه بنفسه 
مق كاقلات اليكرول دوق الحاجة إلى رسال ريع قؤاكه إلى اللبناء صف ميتكدرة لطلن المي سيده] 
الوقود في رحلتي الذهاب إلى أ رض الوطن والإياب منها إلى عرض البحرء ثم إن استخدام البتدول 
جعل من المكن في كل.طران من السشن تسليم السفينة بمدقفية ذات قوة أكبن» وآن تدان سرعة 
أكبر» مع حجم أقلء ولهذه الأسبابء ولآن البترول لم يعثر عليه بكميات ذات قيمة في جزيرتنا (بريطانيا) 
أصبح ضرورياً العثور عليه في الخارج! وهكذا ساقتنا سلسلة متصلة الحلقات من الأحداث المتتابعة 
إلى اتفاقيات البترول الأنكلوفارسي»! 
كيس نقود كبير وعميق ! 

لقد نهضت شركة رويال دوتش النفطية كإمبراطورية حقاًء ووقف إمبراطور الشركة؛ اللورد فيشر, 
ليخبر مزهوا ومنتشيا أوساطه من المرابين النهابين بغرائب عالمه التجاريء فقال ما يلي :» إن البترول 
هو أغرب بضاعة في عالم التجارة. إن الشيء الوحيد الذي يعرقل بيع هذه البضاعة هى التعثر في 
إنتاجهاء فليس في العالم مادة غير البترول يمكنك ضمان استهلاكها ما دمت تنتجهاء وليس من داع 
للقلق بشأن الاستهلاك؛ فأنت كبائع لا تحتاج إلى إبرام عقود أجلة: لأن البترول يبيع نفسه بنفسه. إن 
ما تحتاج إليه هو كيس كبير للنقودء عميق عميق عميقء كي يكون بوسعك أن ته إصبعك في وجه كل 
إنسان من دون أن تبالي بشيء»! 

كان الإمبراطور الآخر,مستر ديتر دينغ الذي قاد الشركة الهولندية البريطانية المندمجة رويال 
دوقش. - شل» تاجراً موتجياً: فهو ضاحب فلسفة في ميدان الأعمال الشايلوكية تقول أن المارك 
الألماني صحيح في نظر شركته مثل الجنيه الإنكليزي!وخلال الصراع الضاري بين بريطانيا وألمانيا 
كان همه الوحيد الأساسي هو بيع أكبر كمية من البترول لكلا الأسطولين المتحاربين بأعلى سعر 
ممكنا لذلك غرضن تشترشل غلن البولان البريظاتي: في هام 1544:«مشروع فاكوخ يتخسق اقتراحساً 
بدغوة الحكومة الحصول غلى حق السيطزة على الشركة الأكلوقاوسية. عن طريق استقعان مليارين 
من الجنيهات: الأمر الذي آثارء بالطبع: دهشة النواب المحافظين: رجال المال الحرام والأعمال 
الشائنة! 

لقد دخلت الحكومة البريطانية بالفعل مباشرة كشريك في الأنكلوفارسية: فكان لذلك الحدث 
0 عند الأوساط المالية البريطانية التي وجدت فيه لوناً من ألوان الاشتراكية! ومن جهة 
أخرى: لم يكن ذلك الدخول الحكومي البريطائي مستهياً في أوساط الدول الربوية الأخرى الصدرة 
النقط من مستعمراتهاء لأنها بأقت تشعر آنها تتغامل مع الحكومة البريطانية مباشزة. لكن تش رشل 
المحافظ حتى النخاع كان راضياً عن مشروعه انطلاقاً من تصوراته الإمبراطورية العالمية» وقد راحت 
حكومته تتعامل مع شيوخ عربستان, الذين يقع النفط في بلادهم, متجاهلة طهران تجاهلاً تاماً! 

واشنطن وباريس على الخط ( 

بعد التمتان القيرة الروسية خام 1110 تطلعت بريطانيا إلى يننا سيتاركها على مودل إدران: 
حيث كان حكى ذلك الحيخ تتقانيم السيطرة ضع تحكوية رؤسيا القيّضرية: لقن الولايات التحدة: 
وكذلك قرفا كانها لها بالرفساده تواشتطن تكسى أن يريا النقود البويظااقي من الحصيول على 
أية امتيازات نفطية في المستقبلء ولذلك أوعز وزير خارجيتها إلى سفارته في طهران بعرقلة وإفشال 
أعمال المجلس الإيراني والحكومة الإيرانية في سعيهما لاتخاذ قرارات هيأتهما لندن لاتخاذها! أما 
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مقالات مخثارة 7٠١6‏ ب ل 
الفرنسيون فرأوا في التحرك البريطاني محاولة لاحتكار النفط والتحرر من الاعتماد على النفط 
الأميركي! وقد جاءت الخطوة الفاصلة؛ التي وضعت حدا لمحاولات الإنكليز. من لواء القوزاق الفارسي 
الذي يقوده ضباط من الروس المناوئين للثورة: على رأسهم رضا خان شاها لإيران عن طريق اتقلاب 
عسكري. إنه والد شاه إيران الثاني والأخير محمد رضا بهلوي! 

امتيازات خرافية وصراعات ضارية! 

كان قد حدث في عام ١5١1‏ ا كتكهيا جتدؤورهناء هو مجرّد مغامر. حصل على امتياز مدته 
سبعين عاما في مناطق إيران الشمالية؛ وما كان ثمة خطر على تلك المناطق بعد دخول جيوش الثورة 
إلى أذربيجان فقد سارع ذلك المغامر المدعو أكاكي إلى بيع امتيازه للشركة الأنكلوفارسية مقابل 
مائة ألف جنيه فقط دفعتها له الشركة بلهفة, فون مصدنة" أي هلد القية هينات فلديا .فين الما 
وسمحت لها قانونيا ببسط نفوذها على شمالي إيران! فثارت ثائرة الأميركيين» وأبرق وزير خارجيتهم 
للبريظائيين قاقلا بنيرة حائفة أن حكومتة استشر رآأيها غلى أن:«احتكان إنتاج آية مواد أولية جوهرية 
يتعارض مع سياسة الباب المفتوح»! وفي الوقت نفسه رفض ال مجلس الإيراني التصديق على الامتياز 
البريطاني في الشمال؛ .فسحيت شركة النفط البريطانية أقساط الرسوم الستحفة لطهراخ ول تدقعيا 
في محاولة لإرغام طهران على الرضوخ, وطالبت الصحافة الإيرانية باتخاذ إجراءات تمنع الشركة من 
«ابتلاع بلاد فارس كلها»! وعندما تقدمت الشركة الأميركية ستاندرد بطلب للحصول على الامتياز, 
وافق المجلس الإيراني متلهفا على وجود قوة مناهضة للبريطانيين! وقد ذهب السير جون كادمان, 
عضى مجلس إدارة الشركة البريطانية» إلى نيويورك للتفاوض مع ستاندرد» وفي نهاية عام ١17١‏ 
توصل الطرفان إلى اتفاق تعترف ستاندرد بموجبه بصحة امتياز الشمالٍ الذي اشترته الشركة 
البريطانية من أكاكي! هذا أولاء وكائياً تتفم سستاندرد ميلغ1/1؟ 0 
الامتياز! أما المجلس الإيراني البائس فقد راح يعترض بدوره. لأنه لم يخوّل ستاندرد سلطة تحويل أي 
جزء من امتيازها إلى الشركة البريطانية.. الخ! 

في خضم ذلك الموقف المتشابك تقدم هاري سنكلرء رجل الأعمال الأميركي الذي يشتغل بالنفط 
وفوش :قرظيا شعةة عقرة ملادين دولان مقابل الحصبول على انقاز كه ميخ غاما يكفل الحكرية 
الإيرانية عائدات مقدارها 2/١‏ وتعيين خمس عدد المديرين» وملكية ربع كمية الأسهم! لقد كان؛ 
بالطبي كبهها يخلبيا المؤقك لمق على الطريقة الأسيركيك وحادك مزادرة تكن بالساع مق ورتين 
التجارة الأميركي هريرت هوفر! وقد صادق المجلس الإيراني على طلب الامتياز الأميركي في عام 
4 غير أن سنكلر «عجز» عن تسليم القرض حسب الاتفاق متذرعاً ب بشتى الذرائع؛ لكنه ويا للعجب 

بدأ فعلا أعمال الحفر! ولم يكن ذلك كله سوى مظهرا من الصراعات الضارية: الغامضة المعقدة, التي 


5 
و در و يحدث يينما الشعب الإيرانى اللحدب يعين :قننايا , كه قيضا ومن 


يرى بلده وثرواته ومصيره في أيدي لزاني والمغامرين واللصوصض: فالأموال التي لا يستولي عليها 
الشاه القوقازي: الذي ل.يقيل يأقل مخ هران الظاويبي» كاق كذ فب لدان الديون الافقة السكدفة 
لأصحاب المصارف الأوروبيين والأميركيين الذين لا 0 أيذاء والذين يأخذون ذاقنا ودائماً ولا 
يعظوة اذا أبداءواذا ما أعطوا القليل ففي معرض أخذ الكثير! 


005 


إنهم يريدون تفتيت الدول ونمزيق الأمم! 


تضاعف عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ثلاث مرات ما بين العامين 158٠. -١555‏ ولم 
تكن تلك الزيادة ناجمة عن الاستقلالات ونهاية الاستعمار القديم المباشر بالدرجة الأولى» بل نجمت 
عن التقسيم والتجزئة التي خلفها ذلك الاستعمار بالدرجة الأولى: وأورثها للشعوب التي توهمت أنها 
استقلت: فأدت التركة الاستعمارية الى تبعية أقوى في معظم الأحيان: والى صراعات بين الأجزاء أشد 
شمزاية أحيانا اي الاحتلال! 

وتجدر الإشارة الى أن عدد الدويلات العربية تضاعف حوالي خمس مرات منذ تأسيس هيئة الأمم 
وحتى يومنا هذا فراياتها (ما شاء الله!) تملا صفا طويلا من سواري الرايات في نيويوركء والمدلول 
الكارثي لذلك لا يخفى على عاقل؛ فبعض هذه الدويلات ليست أكثر من حقل نفطء وبعضها الآخر ليس 
أكثر من منتجع سياحي, ؛ وبعضها الثالث يحاول عبثا أنجوفم كتسة مذ يداف تقريطة العيقن المستقل 
الكريم بينما هى ليس كذلك على الإطلاق ولا يمكن أن يكون! 

عالم من المدن/الدول( 
غير أن 0 البائس لم يقف عند حدود تركة الاستعمار القديم المباشرء بل اتخذ مساراً كارثياً 

شوطاناً على أيدي الإدارات الأميركية 00 ية الحديثة» فهذه الإدارت. خصوصا منذ مطلع 
تسعينات القرن الماضيء ويسبب استفحال أزمة الموارد العالمية وإصرارها على الاحتفاظ بطراز 
حياتها وسويته. بدأت تدفع بالعالم عموما نحى تفتت دوله وتمرّق أممه. وهي تفعل ذلك في نطاق 
استراتيجية مدعّمة بالعمليات العسكرية» ذروتها الوصول الى عالم مكوّن من عدد هائل من المدن/ 
الدول! وبالفعل؛ وبفضل تركة الاستعمار القديم: ترعى واشنطن اليوم نزعة الانفصال والتقوقع عند 
أكثر من خمسة آلاف جماعة عرقية ودينية موزعة على مختلف الدول كبيرها وصغيرها! وتنطلق الإدارة 
الأميركية نحو هدفها الشرير معتمدة على تعبئة واسعة النطاق؛ قوامها التظاهر برعاية حقوق الإنسان 
وحق الأقليات بتقرير مصيرها الى حد الانفصالء موهمة إياها أنها تستطيع تشكيل دول/,مدن صغيرة 
عظيمة النجاح والازدهارء على غرار سنغافورة ويفضل الانخراط فى السوق الدولية المعولمة المؤمركة! 

ولكن بما أن مثل هذه الرعاية الكاذبة لحقوق الإنسان ولحق تقرير المصير لا يمكن أن تكون فعالة 
في ظل الأنظمة المستبدة التي كانت واشنطن ترعى استبدادها في الماضي عندما كان مفيداً لها. 
فقد قررت إرغام مثل هذه الدول: بجميع الوسائل بما فيها العمليات العسكرية ضدهاء على تطبيق 
الديمقراطية! يسافل الأياة برو در نيا وتظاهته, سيك الطلوب بالشنيظ هن فقظ أن ترحي مثل 
هذه الأنظمة قبضتها ريثما تتفت تتفتت الدولة وتتمزق الأمة. حيث واشنطن تعرف مسبقاً يل عملت ميقا 
هل أ تكوة دل مق الدولةصلية القتشرة وفشة اللي نولة شله أن الاتحاد السوقيية. الذي تهرك 
الصهيوفية والبيروقزاطية داخله وجعلته شديد الهشاشة. هى المثال الأعظم على ذللدة 2 

شكيب أرسلان والأمم المتحدة ( 

إن على هيئة الأمم استقبال أرتال لا نهاية لها من المدن/الدول على مدى السنوات القادمة! وأغرب 
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مقالات مختارة ١٠٠١0‏ لدم 
ما في الأمر أن هذا يحدث في وقت تتراجع فيه مكانة الهيئة وتضمحل هيبتهاء بحيث لم يعد الانضمام 
إليها يعنى أكثر من التدليل على الولاء لسيدها الأميركىء وإدراج أسماء الدول فى سجلاته تعبيرا 
عن الطاعة: يعد أن توقفت المجاملات الدبلوماسية ومراعاة الشاعر وتقذيد يعض اللكتسبات الرخيصة 
للأعضاء! وبالفعل فإن هيئة الأمم لم تكن في أي يوم هيئة للأمم؛ بل مؤسسة أميركية بديلة للاستعمار 
القديم المباشر الذي استنفد أغراضه. وكم كان عمنا الطيب الذكر الأمير شكيب أرسلان مصيبا عندما 
وصف هذه الهيئة قبل عشرات السنين بقوله: إنها مثل بحور الشعرء بحور بلا ماء. وهي ما وجدت إلا 
لتلبس الاعتداء حلة القانون. إنها هيئة لا يطيعها سوى ضعيف عاجزء ولا تستطيع أن تحكم على قوي 
تدان فقد ألغت المدنيّة الحديثة رق الأفراد وسنت رق الأمم! 

ن الهف للركؤي حك وراء إنشاء عيتة الأمو.هى. بالفعل» استرقاق الآمده سواء في هريطلقيا 
المخاتلة المرائية قبل عقد التسعينات أم في مرحلتها السافرة الوقحة بعد ذلك العقدء أي بعد إعلان 
الرئيس بوش الأب عن بداية النظام الدولي الجديدء وإنه لمن المذهل حقا أن يكون أول ضحايا إسقارها 
غن. ينتيقتها فق الاكماد السوفبيتي محومه وقؤته ومكانتة في نكلين القن قن الثبارت. الدولة 
السوفييتية المتعددة الجنسيات التي يدين لها نظام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بالفضل 
الأول حيث شعويها اكثن من خنحى في ظلك اانعريي (عشريق ملووخ طعسية) وحية هن .من الحق 
البؤيية هقا يألمانيا النازية! ثم بعد ذلك تحولوا الى الاتحاد اليوغوسلافي المتعدد الجنسيات بدوره؛ 
والذى لم يكن تدميره سوى استكمالاً لتدمين الكطة البشرية الضخمة السلافية الأرثوذكسية الذي بدأ 
بموسكو! 

الديكتاتورية العالمية الأنكلوسكسونية! 

بالعلعي لمث الدول الفيوعية هي الودق الركي الرحين للاسسطراتيجية التمفينية الشزيقية بل 
الدول والأمم جميعهاء خاصة أمم ودول حوض المتوسطء فالاستراتيجية هذه. كما يتوجب أن يكون 
مفهوماً تماماء تخص كتلة بشرية محددة هي الكتلة الأنكلوسكسونية اللوثرية التي يحتل قادتها اليوم 
مركز الديكتاتورية العالمية, ويريدون الاحتفاظ بهذا المركز ليس لقرن قادم بل الى الأبد. وهذا يقتضي 
تفتيت وتمزيق الكتل البشرية العريقة في منطقة حوض المتوسطه المؤهلة لإحداث تغيير في العلاقات 
والترتيبات الدولية عموماء وهذه الكتل هي ثلاث: اللاتينية الكاثوليكية» والسلافية الأرثوذكسية, والعربية 
الاسلاحية إن هذه القذل الثلاث شهدت الشدرب.ظوال الوقت: والظروف التحيظة والوتكاناف التاحة 

هي التي تحدد موعد الضرية وحجمها ووجهتها ضد هذه الكتلة أو تلك فقد انفرد الأنكلوسكسون 
اللوثريون» وفي ركابهم حلفاؤهم الصهاينة اليهود, بالكتلة السلافية الأرثوذكسية؛ وكسبوا في حربهم 
ضدها تأييد الدول الإسلامية. بحجة الجرائم التي ارتكبها الصرب بحق المسلمين في يوغوسلافيا! 
أما أورويا الغربية فإنهم 0 السياسية و الاتتضادة والسيكرية طوال 3 
بوسائل عديدة متوالية باعتبارها قيادة الكتلة اللاتينية الكاثوليكية في أوروبا وأميركا الجنوبية» وأ 
العرب والمسلمين فقد تحولوا نحوهم وحاولوا كسب تأييد الكتلتين الآخريتين في حريهم 9 
ضدهم تحت الشعار الملقّق: «مكافحة الإرهاب»! أما عن الصين فهي بدورها تحت الضرب وعرضة 
للتفتيت والتمزيق» إنما بطرق أخرى أقل حدّة وإلحاحاء حيث الصين عبر العصور لم تكن طرفاً رئيسيا 
مباشرا في تغيير العالم» كما هو حال كتل حوض المتوسط التي تشمل شعوب أورويا وشعوب أسيا 
الصغرى! 
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ضرب الأمة العربية أولا( 

وجدير بالتأكيد أن العرب هم الأكثر استهدافاء ويمكن مهادنة جميع الكتل البشرية مهما كانت 
الخلافاك مدهاءيما فيها الااسلامية غين الغوبية للتركين على كيز الغرب أولا عنما نطوو فى بلاقم 
أبسط معالم إمكانيات النهوضء وهذا أمر مفهوم إذا ما أخذنا بالاعتبار الدور القيادي للأمة العربية في 
تغيير العالم» ابتداء من القرن السابع وإذا ما أخذنا بالاعتبار حجم هذه الأمة حالياً (حوالي ثلاثمائة 
مليون) وتجانسها الذي لا مثيل له قياس بالكتل الأقرئ: والذى يجعلها الأمة الأكبن تعدادا وقطورة 
على الديكتاتورية العالمية! وهكذا نرى كيف تركز الاستراتيجية الأنكلوسكسونية اللوثرية الصهيونية 
جيدها الركيسي اليوم كين الغرب» ساعية الى تمذيق دوولاتهم جديا : فت يديم تعدانها معادلا 
لتعداد مدنهم بل قراهم! 

غير أن بغداد تبدى مختلفة تماماً عن أي عاصمة أخرى انتهكوهاء وبعكس ما حدث في الاتحاد 
السوفييتي ويوغوسلافيا وغيرهماء حيث سارت أمورهم بسلاسة: فا فإن ن المعركة في العراقء وقبلها 
ومعها في فلسطين. اد أريكك برامجهم وزعزعت أبس استراتيجيتهم السرطانية» وهاهم لأول مرة 
يعجزون عن إظهار ثقتهم بتحقيق انتصار سريع! 
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أي تقاطع بين مصالح العراق والاحتلال؟ 

يخط كقيرا جدا أولتك 'الذيخ يزامنوى من حل خلاصهم وتقدميم على الخصاته «المضازي 
والتقاليد الديمقراطية لأنظمة بلدان الشمال الثرية» فالتاريخ يعلمنا أن الأوساط الحاكمة في تلك البلدان 
لم تتورع أبوأ عن إدارة ظهرها لمبادئ ا 0 الإنسان التي تدعي عشقهاء وعن 
التصدي لشعويها بمنتهى القسوة عندما أحست أن مصالحها الخاصة يمكن أن تتعرض للخطرء وقد 
تكرر ذلك في بريطانيا وفرنسا 0 وغيرها حتى الأمس القريب؛ وهو ما زال قابلاً 
للتكرار في أية لحظة. خاصة في حالة نجاح الشعوب الأخرى في وضع حد لعمليات السلب والنهب 
والاستسياد.والقكل الس شناوسها تفذة الأمبباظ حارج جدون بلداتها : 

إن بعضنا يتمادى في رهانه على ديمقراطية النظام الأميركي» ويزعم أن الأوساط الأميركية الحاكمة 
0 وأنها لا تستطيع تجاوز حدّ معين في تعاملها 0 00 

أن مصالح العراق تقاطعت مع مصالح الديمقراطية الأميركية وأنه مهما حدث فإن الشعب العراقي 
سورت يكرج شيل الالحقاذل نوايها: حيث التقاطع سوف يدمجه لصالحه في اللعبة الديمقراطية 
الأميركية, إنما في حال نجاته من عدوان الإرهابيين المتخلفين الذين يمارسون العنف والتخريبء فهل 
هذا معقول؟! ا 

إنهم يندّدون بالعنف المسلح في فلسطين والعراق» ويتصيّدون بعض الإرتكابات التفصيلية التي 
لا مفر من وقوعهاء ويبنون عليها مواقف معادية للمقاومة المشروعة الواجبة. التي يرون فيها إضاعة 
لفرصة التقاطع النادرة بين مصالح الشعب العراقي/ الفلسطيني وود قراط السيركين والاتكلية: 
وإن في هذا كله. إذا أحسنًا الظنء سذاجة وسطحية لا حدود لهما! 

نظام يقوم على الحرب ( 

والحال أن النظام الأوروبي/ الأميركيء الاحتكاري الربوي, ينهض منذ تأسس قبل خمسة قرون : 
على العمليات العسكرية الحربية المفتوحة, فبالإفنافة إلى الوطائك الأمتية: الدفاعية والبجومية تشكل 
هذه العتلراض العسمكر:ة كرها ركسا من فروع نشاطه الاقتصادي الصناعي والتجاري! صحيح أن 
الحروب العسكرية تخللت حياة الأمم عبر جميع العصورء لكنها لم تكن أبدأ قاعدة أكثر من كونها 
استثناء كما هى حالها في هذا العصر الأمدوبي/ الأميركي, فنظام هذا العصر يقوم أسنامنا على 
اقتماضي الفراكس: .اك سطالنته بالتوفف عق قن التدروي كمادل يطالية الذقات مالك فن مياكنة 
القطعان! إن إيقاف هذه الحروب المفتوحة على جميع الجهات لا يمكن أن يتحقق بالحوارات الفكرية 
واللحانيى الأخلاقة والخصزارات السلمية إن القاء كنات ممكةة تتطهدرد] تكو مدطوية بالقوة السلسة: 
والتحيه إلى اللقاوكيات عؤوية قو مواق سبلت اقتخ ورحويفا: أر يعد 5ك الكل يزه القيهبقايل 
الدخول في مفاوضات:ء هو الانتحار بعينه! 
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كذلك؛ فإن ما يتوجب علينا إدراكه هى أن ازدهار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان 
الابعغمارية تحقق دائنا مفضل المستعمرات التي عاق دريل إليها :فيضا متخ الترواث كافيا لقطع 
الطريق على أية معارضات داخلية خطرة؛ وقد حدث في الحرب العالمية الأولى أن بريطانيا تحوّلت 
وقفة والهدة إلى دولة بوليسبة# ضاربي التحيكنة الصيحانة والأحؤان الدى كان هكم كنايا الحرب 
وتعاركنهاء وها هي الولاياك القجدة تقدهل: اليوم :لبون الدولة البوليسية السنافرة: وساهي أجوزتها 
كثم أذواء الاملاميية فى الغا :عموناء ولا تتورع هن اغتيال المبمفيين فين التضيكاية على امش 
غلياتها الحريية في العراق وق فلستطين! 


التجار المحاربون والجنود المتاجرون( 

ولكن هل هناك من لا يزال يجهل ظهور الشركات العسكرية الخاصة. أي خصخصة الحرب, 
واحتلال هذه الشركات مواقع قيادية في نظام الحرب الأميركية, وأن منطق القطاع التجاري الخاص 
ومعاييره في الربح هو الذي يفرض نفسه اليوم في ميادين القتال؟ لقد تحقق الاندماج بين الإدارات 
الحكومية والتجارية والصناعية والعسكرية؛ ليس في الولايات المتحدة وحدها بل على صعيد الشركات 
الكعددة المتسانع القى يقروها از سمال الأميركي وقد راينا تاتب ذلك فى االعري البرقرد اذلية 
الى خضخضت: والتي كانت أول كتقية عملي للمفامع الجديدة .التي :اغمدفيا وإاقتطق اتعديم 
سياسة الخصخصة على جميع القطاعات بما فيها قطاع الحربء وتحويل القطاع العسكري الأميركي 
وافتسانه لمبلت القطاع الخاص مباشرة, وهذا الاتجاه يعني الإعداد لافتعال المزيد من الحروب كي 
تستمر أعمال الشركات التي أخذت على عاتقها إعداد وتدريب الجيوش في أكثر من أومعن يلذا خلال 
العقد الماضي! لقد بدأت ميادين القتال بالتحول إلى أسواق تجارية؛ والعكس بالعكسء وهكذا رأينا في 

العام ٠٠١٠‏ شركة هاليبرتون المتعدّدة الجنسيات, التي يعتبر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أحد 
مديريها ورجالها الكبار.ء تحصل على عدد من العقود في العراق بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار, 
ينا أكثر من عشرين ألف موظف أرسلتهم الشركات الخاصة إلى العراق لخوض الحري جنا إلى 
سوسم الجنود الأميركيين المتطوعين لمدة محدّدة لقاء أجور محددة: استثنائية مغرية, 
يقاتلون إلى جانب موظفي الشركاتء وهكذا! فأي تقاطع هذا الذي تحقق بين مصلحة الشعب العراقي 

والديمقراطية الأميركية, وأي سخف يتضمنه مثل هذا القولء بغض النظر عن موقع قائله ونواياه؟! 

خراطيم المرابين تخترق شر ابيننا! 

إن الشركات الأميركية والبريطانية الخاصة, ا العشواهبوهاة هوه موكافريا عشرات 
5 قعاواء قرس خراطيدها عميذا فى ترية رضي الحراق رقن بصي شنعب العراق» رواحي تقغل ذلك 
بواسطة ما لا يحصى من الوظائف والمهام الاجتماعية والاقتصادية والتقانية محاولة التشبث بشبكة 
شرايين دماء الجسم العراقي بعد تخديره ديمقراطياء مثلما يفعل بعض الكائنات الآدنى بفريسته. فهل 
يتوجبٍ على الفريسة أن تكون مهذبّة. متحضرة: ديمقراطية» وأن لا تبدي اوممظبر ين يظافي معاون 
حفاطاً على_التقاط! ولكخ القاومة على حميم الجبهات تماول: بالطيع: مئم الشركات السرطانية 
التسكرة من التمكن والعشيث بالعسه العراكي: مقذا نما يفيك لذا يمقى عدلياف اكنطاف الأقران: 
وبعض عمليات النسف والتدمير؛ بغض النظر عن مدى الدقة والصوابء وهو ما يفسّر لنا الإصرار 
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على عدم السماح بتشكيل حكومة وقوات محلية موالية للشركات» والإصرار على الحيلولة دون تدفق 
النفط لصالح الشر كاك فيل تعقي ذل شكلفا وإجرانا بحق التقاطع الحضاري الأميركي العراقي؟ 
هل نرمي أسلحتنا ونندفع لمساعدة الديمقراطي شارون في بناء جداره العازل؟ وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن شركة «إيرينز إيراك ليمتد» الخاصة هي التي تتولى حماية المنشآت النفطية في محيط خط أنابيب 
كركوك - جيهان» حيث رسا التلزيم عليها! 
ليست أمتنا في موقع الإملاء والاشتراط. أو الإقناع والاختيار» كي تتقاطع أو لا تتقاطع مع 

المشاريع الأميركية الصهيونية؛ بل هي في موقع الدفاع عن وجودها الأولي المعرّض للاستتصالء فهي 
تخوض كينا لى تسع إليها بل مفروضة عليهاء وهذه الحروب الدموية: التجارية الصناعية. خاصية 
رئيسة من خواص هذا النظام الربوي العالمي الذي تقوده واستكل: ونا متهي غلينا: أخلم هو عدم 
تمكين المرابين من دمائنا وأرواحناء وضمان بقائنا على قيد الحياة ريثما يتحقق اجتياز هذه المرحلة 
الانتقالية الحرجة التي تجتازها البشرية جمعاء. 
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أية هاوية عميقة أعدوها للعرب؟ 


ثمة هاوية عميقة. سحيقة؛ أعدّت للأمة العربية بجميع مكوّناتهاء الرسمية وشبه الرسمية وغير 
الرسمية والشعبية. إن الجميع يبدون كأنما هم يحثون الخطى نحوها بااستقامة: ويظهي الكثيرون غير 
أقوالهم وأفعالهم ما يمكن أن يشير إلى أنهم لا يرون الهوّة القادمة المتريصة؛ أو لا يستشعرون خطرها 
المهلك؛ فالحوارات والصراعات تدور وتحتدم حول ما لا يحتل أولوية ولا يشكل ضرورة حاسمة في 
اللحظة التاريخية الراهنة؛ بينما يبدى الصمت شبه مطبق والسكون شبه سائد في المواقع والمواقف 
الضرورية المصيرية التي تقتضي أقوالاً وأفعالاً ملائمة! 


أوهام الحكام العرب ومواقفهم ( 

على الصعيد السياسي الرسمي اتشغل الحكام العرب بإسرائيل الصغرى عن إسرائيل 
الكبرى» ويالها من مأساة مروّعة! إن هاجسهم شبه الوحيد هو كيفية التعامل مع إسرائيل 
الصغرى للحفاظ على مواقعهم ومصالههم وذلك بممالأة وموالاة واشتطن. وليت. الأمر اقتصر 
على انشغالهم بالفرع وليس بالأصلء أي بذيل الأفعى وليس برأسهاء وليتهم انهمكوا في الإعداد 
لمواجهة جدّية منطقية مع إسرائيل الصغرىء أو في الدعم الجدّي المنطقي للشعب الفلسطيني الذي 
يواجههاء بل حدث أنهم انشغلوا بإعداد مشروع قرار رئيسي جمعي يعرض استعدادهم مرة 
أخرى وأخرى للصلح والتعايش مع إسرائيل الصغرىء دون أن يقرنوا قرارهم بخيار آخرء أي 
بالتصدي العربي الجمعي لعدوانها في حال رفضها عرضهم. أو بخيار دعم الشعب الفلسطيني 
الباصل ني مواجيفه الؤثرة لها 

ليس هذا فحسب! لقد أظهر الحكام ل فكأنما خطر التدمير 
والإبادة والابتلاع يقتصر عليها وحدهاء أو كأنهم يأملون: بعناية واشنطن,ء أن يتوقف الزحف التدميري 
الإبادي عند حدودهاء مغفلين المعاني والمدلولات المستجدة لما يجري في العراق» ومبرهنين أنهم 
يتوهمون انيه طرقاً زابعا: إؤاء الكلسطينييخ والعراقيين أولاء ثم الإسرائيليين ثانياء فالأميركيين 
ثالثاًء ويالها من أوهام كافية كتمهيد لأعظم الكوارث 

إبادة أوبيك وافقانالأئة! 

لكن البلاد العربية والأمة العربية. من وجهة نظر إسرائيل الكبرى: هي النفط بالدرجة الأولى 
(وليست فلسطين سوى ضحية النفط بالدرجة الأولى) وها هي الوثائق الأميركية تؤكد بما لا يقبل 
الجدل أن دكرية واشننطره الكزةة مر تجار النفظ.وضعف شطط الهرب لافتاذل العراق قيل أعدات 
أيلول/ سبتمبر من أجل الاستيلاء على نفط العراق» وأن تلك الخطط تضمنت استخدام النفط العراقي 
لتدمير منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك», التي هي منظمة العرب في المقام الأول؛ وذلك برفع 
الإنتاج النفطي العراقي, بعد السيطرة عليه وامتلاكه بالكامل» إلى مستويات ضخمة تفوق حصص 
منظمة أوبيك, هذا من جهة, ومن جهة ثانية:بعد أن نجحوا في احتلال العراق وإن لم ينجحوا في 
السيظرة غلى غمليات إتناج فنطه كان القادة الأسيركيين الذيق خططن] لاتخلال: سبواء أكانوا يهودا 
آإ-- 230‏ ز با 22200722 


مقالات مخثارة 1٠٠6‏ ب ل 
أم غير يهود, انتقلوا اليوم إلى مواقع قيادية عالمية أخرى لمتابعة عمليات ما بعد احتلال العراق: وهي 
العمليات التى لن تقتصر على تدمير منظمة أوييك وتحويل الدول العريية النفطية إلى دول فقيرة. بل 
سوف تس الببوط سوية حياة شعوب الأمة العربية عدوي إلى الدرك الأسفل من البوّس الروحي 
والنفسي والعقلي والجسدي» تحت عناوين برّاقة ظاهرها الشفقة والعون وياطنها الدمار والموت! 
إنهم يريدون إعادة تربية أمثنا وكحقيق تحضرفاء وذلك بالزانها طوها أوكرفا بالحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان: قاذ وأصيدون بالضيناة 


وولفويتز هو شايلوك المعاصر( 

لقد ندبوا بول وولفويتز» نائب وزير الحرب الأميركيء لاحتلال منصب رئيس البنك الدولي» وهو 
المخطط الرئيس لاحتلال العراق» حيث من موقعه القيادي العالمي الجديد سوف يتمكن من تنظيم 
اتجاه برامج تمويل التنمية العالمية تنظيما حربيا يتكفل بتدمير الشعوب عموما والعرب خصوصا! 

قن الخووف كاريفا أن البنك الدولي في تعامله مع الأمم يشترط على زيائنه, دائما وبحزم: التحرّر 
من السياسات الوطنية؛ وإطلاق الحرية الكاملة لاقتصاد السوقء ورفع الدعم الحكومي عن قطاعات 
التموين والصحة والتربية والتعليم خاصة؛ وإفساح المجال على أوسع نطاق لخبرائه يستطلعون البلد 
من جميع النواحي المادية والبشرية. من حيث ثرواته المستخرجة والكامنة» ومن حيث قواه العاملة 
العضلية والفكرية, على أن يتحقق ذلك كله في مناخ من التعدّدية والحرية والديمقراطية على الطريقة 
الأميركية أي في مناخ من الفلتان الذي لا ضابط له. فتهبط الأمة بسرعة رهيبة إلى هاوية من البؤس 
والخبل لا قاع لهاء مثلما هى حال بعض الدول العربية اليوم؛ وإنها لمهمة تليق حقا بالصهيوني بول 
وولفويتزء شايلوك المعاصر! 
نواقص فادحة وآمال عريضة ( 

بينما الحكام العرب في مواقفهم الرسمية على هذا الحال؛ وكذلك مواقف القوى والمؤسسات شبه الرسمية, 
المعنية بمصالحها الضيقة والدائرة في فلك الحكام؛ فإن مواقف بعض القوى والمؤسسات والهيئات غير الرسمية 
يبدو متقاطعا ومتناغما معها في المحصلة؛ وإن هو بدا كأنه يناقضها في الخطاب السياسي؛ حيث هذا البعض 
منشغل بكليته, وياللعجبء في الكيفية التي تمكنه من ترتيب البيت الداخلي ديمقراطياء مديرا بر لسار ار 
00 العامة والمقاومة الباسلة؛ أي أنه سرعان ما سيلتقي في نقطة ما قادمة ببول وولفويتزء شاء أم 
أبى وأحبٌّ أم كره! 

7 القوى والهيئات والمؤسسات المنخرطة في المقاومة؛ لكنهاء مع الاحترام العميق والانحياز الطبيعي لها, 

لا تزال تظهر نقصا في الإلام بحجم الحرب التاريخية التي تخوضهاء فهي لا تعبّر بما يكفي عن رؤيتها لخمسة 
قرون من السيادة الأوروبية الأميركية العالمية» وهي تبدو كأنها لا تأخذ بالاعتبار شبكة النظام العالمي المتكاملة 
المسيطرة عالميا منذ قرون» وهذه النواقص الأساسية الفادحة وغيرها تعبّر عن نفسها في الخطابات السياسية 
والعمليات العسكرية التي تبدو مفتقرة للبعد الإنساني الأمميء وإن توفر البعد الوطني القوميء فالانتصار المطلوبي 
والمرجو من أمتنا بالذات يفترض أن يأتي فعليا حقيقيا لا شكليا صورياء الأمر الذي يشترط أداءً إنسانيا وخطابا 
أممياء بحيث يجد فيه كل إنسان منصفء حتى الإنسان الإنكليزي واليهوديء ما يعنيه وما يناسبه. ويجد المكان 
الذي يصبو إليه سواء في مقاومتنا اليوم أم في نصرنا غدا. 
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برنامج فينكس لم ينجح ب العراق 


نقة ضاد قم إناارة يوش على "التصهين «التهوه ان خرن القراه"الخاضية السرناء مض يريا 
هذاء سقط ما ينوف على مائة ألف شهيد عراقيء ويلغت عمليات الإبادة ذروتها بتدمير مدينة الفلوجة 
وكل وتشترين أهلها هميعا ,واليوم تشير بعض الدلائل إلى | ن الأميركيين يعون لدينة الرمادي» تحت 

جنح الظلام والصمت, ما أعدّوه لمدينة الفلوجة, بينما توجّه الأنظار إلى أماكن أخرى غير أساسية 

وتشغل الأذهان بأمور أخرى ثانوية! 

لقد صنادق بوش على التصبعيد في كريف العام 57+ أي يعد أشهن من بداية اختلال العراق: 
وكان ذلك يعني اللجوء إلى ما يسمى «برنامج فينكس» الذي طبق في فيتنام ضدٌ القرى والمدن تحت 
شعار: الاصطياد الوقائي للبشر! وفينكس هو الاسم الحركي للعمليات التي نفذتها القوات الأميركية 
الخاصة بالاعتقال العشوائي والقتل العشوائي على أوسع نطاق» مع إحراق المدن والقرى وتدمير 
المحاصيلء تحت حجة مكافحة المتعاطفين أو المتعاونين مع المقاومة! وكان اختيار الأهداف يعتمد 
بالدرجة الأولى على افترائمات تضبياط جيش فيتقام الجنوبية العميل بود حخرج البرتابج عن نظاق 
السيطرة: فقتل أكثر من أريعين ألف من الفيتناميين ما بين الأعوام 1١1752-64‏ معظمهم لا علاقة 
فباشرة لهم بالعمليات الحربية! 

الفشل يك اختراق المقاومة( 

بعد أن تأكد للإدارة الأميركية خطأ توقعاتهاء وأن استقبال العراقيين لقواتها عام ٠٠١”‏ لن يكون مثل 
استقبال الفرنسيين لقواتها عام 114؛ سارعت تتلافى النواقص الفادحة في نوعية جنودها وعتادهاء وقال أحد 
المسؤولين في البنتاغون يومئذ: لدينا قوات تقليدية كبيرة» وهي أهداف سهلة للمتمردين, وما نفعله لا جدوى منه! 
ويعد التوصية بأسلوب أميركي بديل وفعال صادق بوش على التصعيد باللجوء إلى برنامج فينكسء وياستخدام 
قوات الاريفة 

لشن أحن المقيلة عنام فا الشغاهة هد بويك م أن لأصطاك التوومط هي أنك يجب 
أن كرون على يقين هن أن الرزون التي تصتطادها هن الرؤرس المي وقال أن قبادة الفترنين العرافين 
تين ذن الخليطبا التماه كنا بيد راقيها بعلن الاتسال الشكميي اليافئ وها يجكل القارية بقدة 
أغام وحدات الاياذ وأمام الاستخبارات الأميركية التي تعمل على اختراق المكالمات الهاتفية! أضاف: هؤلاء 
الأشخاص أنكن هن أن يكتريوا من البواقف الثقالة واسيؤة الاتصبال بالراديو: اقيم قدو وبنائل الاتضبال 
البشرية! وقال مسؤول أميركي أخر في تبرير التحول إلى برنامج فينكس: إذا رأيت مقتل بعض رجالك فسوف 
تتغزر الأموو. لقن قمنا بحتى الآن بالعمل على الطزيقة الأميركية. كذ الشيخدى الطببه والآن ستكوة الشقض 
الشويو فالأعمال الشريرة ع التى تكين مجر الأخدانها وثال مسكول كالث يمل مسنتشارا فى البقافيه: 
المشكلة هي أننا لم نخترق الأشرار بعد, والمسألة مثل محاولة اختراق الفيتكونغ (في فيتنام) وهو الاختراق الذي 
لم نحققه أبدا! 
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مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ لا 
التورط يتفاقم بعد عامين ( 
لقد بدأ تنفيذ برنامج فينكس في العراق منذ أواخر عام 07٠؟,‏ بالاعتماد على القوات الخاصة (المارينز) التي 
توسعت كثيرا في عهد بوشء وبلغت ميزانيتها 1.5 مليار دولار في عام "٠١4‏ أي بزيادة 55/ عن عام 007", 
وفاق عددها “7 ألفاء وتوقع مسؤول أميركي أن هذه الوحدات الصغيرة سوف تقوم بالعمل أفضل من وحدات 
الجيش النظامي الكبيرة» وأن عملياتها ستكون واسعة ومتصاعدة في اصطياد الرؤوس, وذلك من الناحية التقنية 
لا يعتبر اغتيالاء بل عمليات حربية اعتيادية! 
لق كان الهدف المركزي اذلك التصعيد هى تفكيك المقاومة» فجرى التعاون بين أميركا والكيان الصهيوتي 
في مجال التدريب على كيفية التفكيك, ولخص ضابط مخابرات إسرائيلي المهمة بقوله: أن الإسرائيليين حثوا 
الأميركيين على محاكاة وحدات الكوماندوز الإسرائيلية التي تعمل في الخفاء داخل الضفة والقطاع؛ وأنه 
-حسب الرؤية الإسرائيليةف- يجب أن تتعلم القوات الخاصة الأميركية كيف تشكل شبكة من المخبرين! 
ين أن ذلك التهزل الرسيي في العملياف السسكرية الأميركية ل مداق :فتانخ بداسعة وواهندة يعن رون 
عامين على الاحتلال: بل إن القوات الأميركية تبدى في حالة تورط مستمر ومتفاقم على الرغم مما فعلته في 
هديثة الفلوجة الثي كحولت إلى أنقاضن! وكمظهن من مظان التورط المتفاقم المستفر فإن الأميركيين يظيقون الآن؛ 
في الفلوجة. برنامج القرية الاستراتيجية (الفيتنامية) مرة أخرى! فحسب صحيفة بوسطن غلوب تدفع القوات 
الأميركية أهالي الفلوجة إلى ما يسمى مراكز معالجة المواطن؛ من أجل إعداد قائمة بيانات حول هوياتهم؛ وسوف 
يشظلم الأهالى بطافات يضبعوتها على ,صدورمنح قنخ فتازية ييرقهم طرال الوق وتوف تنقلهم الافلات إن 
المدينة المدمرة لتنظيمهم في فرق تشبه الفرق العسكرية؛ ولتناط بهم أعمال البناء وإخلاء الأنقاضء أي أنهم سوف 
يجبرون على تنظيف مخلفات جرائم الأميركيين في مدينتهم! 
كراهية أشد ومقاومة أوسع ( 
يقول شاب السكفيارات الليقتعانت' كولونيل جيف ييلون اصحيفة بوبطق غلوب أن مطاولات سابقة جرن 
كبس *قة العراقنين الذيق يرتابون فى مقاضه الولاياك, الخد لفن فلك اللمارلات مكسيوما اعقريه يفنا 
لقد كنا نسألهم: ما هي احتياجاتكم؟ ما هي احتياجاتكم العاطفية؟ وما إلى ذلك من أسئلة تصلح لبرنامج «اويرا 
وينفري» التلفزيونيء بينما هم يريدون أن يعرفوا فقط العشيرة المسيطرة ليقولوا لها نحن معك! وهكذا فنحن 
نحتاج أن نكون العشيرة المحسنة المسيطرة! علينا أن نقول لهم: هذه هي القواعد! وعلينا أن نكون حازمين 
وعادلة ونكذا يكمقة الأسكقرار) 
إن الكولونيل بيلون لاندرك- كما كنب كورت ثمى - أن معظم العراقيين سوف يستمزون قي كراهية الولايات 
المتحدة وأن هذه الكراهية سوف تبعث القوة أكثر فأكثر فى المقاومة. فكيف يمكن أن يكون عدلا واحتراما 
ذبح أكثر من مائة ألف عراقي, وتدمير مدينة الفلوجة, واصطياد النساء والأطفال الجوعى برصاص القناصة, 
واستخداء قتابل الثابالم المحرّمة دولياء والقنابل. الانشطارية والفسفورية وقذائف اليورافيوم المنضب» وقثل 
الأطباء والمرضى, وسدق الجرحى تحت عجلات الدبابات؟! 
يقول كورت نمو في مقالته بخطة البنتاغون الجهنمية» أن الخطة التي دبرّت للفلوجة؛ والتي يدر مثظها لمدن 
أخرى. سوف تفشل فشلا ذريعا كما فشل برنامج القرية الاستراتيجية في فيتنام, وأنه إذا كان البنتاغون يعتقد 
أله يستطايع مذ القاومة دق البخول إلى الدى وإجبارها على الاتجام إلى الممهراءة حيث يضغيها يسهولة 
وانتظام بواسطة طائراته ومدفعيته, فإنه واهم وهما خطيراء فلن يوقف المقاومة في العراق إلا قتل كل مواطن في 
سن التجنيد. وتعكس هندسة مذبحة الفلوجة أن البنتاغون يفكر في إمكانية ذلك! 
هالا 


حرب العراف وفناء العالم أو حياته ( 


خلافاً للا توحي به الظواهر العالمية. السطحية على ضخامتها وفظاعتهاء فإن التغيير في أوضاع 
العالى لصالح الأمم لم يكن في أية مرحلة مضت أكثر وضوحاً وضرورة وقرباً مما هو عليه اليوم: ولا 
يغيّر في هذه الحقيقة الصمخب والضجيج والغموض الساكن واللليلة الواسعة النطاق» واخه بلق الممكن 
تقديم ما لا يحصى من البراهين التي تؤكد أن 0 أن تدخلء بل لعلها دخلتء مرحلة 
الانتقال التي تفصل بين العصر الحالي وبين العصر التالي. «وآأن العاك ووفك أن يتخثر كما يفترهن: 
حيث احتدام الأزمات وتعاظم الانتهاكات: وشدّة العويل والصراخ, توّكد جميعها ذلك ولا تنفيه! 

نضوب الذهب وزوال الغابات( 

في عام 1944 أعلن أن مخزون الذهب في مناجم جنوبي أفريقيا يبلغ ١١‏ ألف طناًء وأنه سوف 
يستخرج حتى أخر ذرة على مدى ريع القرن القادم؛ أي حتى عام :5١١5‏ ولكي نرى ما يعنيه ذلك على 
الصعيد الدولي نذكر أن حجم هذا الذهب يشكل 54/ من المخزون العالمي الإجمالي؛ ويشكل /١‏ من 
احتياطي الدول الصناعية الثرية, وه5/ من كمية الذهب المتداولة سنويا في أسواق العالم! 

وفي العام القادم نفسه ,5٠١6‏ الذي سوف ينضب فيه ذهب جنوبي أفريقياء ٠‏ يفترض أن تزول 
الغابات الاستوائية من الوجودء حية أكثر من »© مليوق مكتارا ديا يتترض اويا ويهذه الوقيرة 
يمكن أن يصبح الافتراض واقعاً في العام 7١15‏ أما الذي سوف يترتب على زوال الغابات الاستوائية 
فهو مدمّر على الصعيد العالمي: انقلابات سلبية خطيرة في نظام الأمطار, وشيوع الجفاف والتصحّر, 
وتوالي الفيضانات المدمّرة, وتدهول المناخ,. ونقص المياه لاصبانا فافهاء وتدني خصوية الأراضى 
وانخفاض الإنتاج الزراعي إلى حدّ مريع؛ وانقراض كثير من الكائنات الحيوانية والنباتية انقواضاً 
سريعا وعلى نطاق واسعء ونحن نرى اليوم بالعين المجرّدة بدايات حدوث كل ذلك! 

هل سنعيش أم سنقنى 9 

في العام 7٠٠١‏ وصل عدد الجياع في العالم إلى ٠١٠١‏ مليوناًء هلك منهم مئات الملايين» بينما كان 
عدد الجوعى في عقد الثمانينات الماضي حوالي ٠.١‏ مليونا ا عشرات الملايين! وفي 
العام نفسه 7٠٠١‏ كان عدد الأميين في العالم أكثر من مليار إنسان؛ أي أكثر من ١؟/‏ (بالمناسبة, 
الأميون العرب اليوم )!/٠١‏ وعدد العاطلين عن العمل في جنوبي العالم فقط حوالى .+ مليونا 1 
هذه الأرقام الرهيبة زادت اليوم بالطبع؛ وبينما كان الفارق في متوسط الدخل للفرد الواحد بين دول 
الشمال والجنوب يقدّر بأربعين مرة في عقد الثمانينات فإن هذا الفارق قد ازداد اليوم؛ وهى في ازدياد 
مسستمر! 

وفي حال حسن النية ببرامج النمى التي يسهر المرابون الظالمون على تحقيقهاء وفي حال أخذت 
هذه البرامج باعتبارها ردم الهوة وإن على المدى البعيد. ففي ظل وتائرها السائدة اليوم في العالم 
سوف يحتاج تساوي متوسط الدخل الفردي العالمي ما بين ألفين إلى أربعة آلاف عام كي يتحقق طوعا! 
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مقالات مختارة 75060 2 ل 
غير أن ن الفارق لا يسير في اتجاه تقليص الهوة بل في اتجاه توسيعها! وعندما طرح الرئيس الكوبي 
كاسترو يؤل الردي على دول هيم الانجيا زفي بظلم الحاقتات: هل سنعيش أم سنفنى! كان محقا 
00 بالطبع. 
أكذوية التجارة الدولية الحرة ( 
إن واشنطن 0 يتحدثون ويعملون طوال الوقت من أجل تعميم اقتصاد السوق ومن أجل 
التجارة الحرّة» غير أن اقتصاد السوق الذي يقصدونه هو اقتصادهم, وحرية التجارة التي يريدونها 
هي حريتهم وحدهم؛ وهاهي واشنطن تفرض تعرفتها الجمركية على وارداتها من دول العالم الثالث 
متجاوزة بها عشرين ضعف ما تفرضه على حليفاتها الثريات! وبالمقابل فإن أحدا لا يستطيع معاملتها 
بالمثل: أ ولا يجرؤء خوفا من العقاب الذي قد يبلغ حدّ التدمير الشامل! 
إن سدس العالم من الدول الثرية ينفق سنويا ٠٠١‏ مليار دولار لدعم منتجاته الزراعية؛ ولتأمين 
سيطرتها على السوق الدولية عموماء وبالفعل فإن هذه المنتوجات المدعومة من حكوماتها تغلق 
الأسواق بشبه إحكام أمام منتجات بلدان الجنوبء فأية تجارة حرة هذه التي يتشدّق بها الأميركيون 
وحلفاؤهم؟ 
الكنز العراقي ولصوص النفط( 
في ميدان الطاقة تستهلك الولايات المتحدة الأميركية اليوم لوحدها 1”/ من منتج النفط العالمي! 
إنه نهم وشراهة وتبذير وتبديد لا مثيل له. حيث الفرد الأميركي الواحد يستهلك من النفط إثني عشر 
ضعف ما يستهلكه الفرد الواحد في جنوبي العالم! وهذا التبذير المتلاف الوحشي يهدّد بنضوب 
سريع لاحتياطات النفط العالمي» وهى المورد الحيوي الاستراتيجي غير القابل للتجددء يقوم بارتكابه 
الأميركيون الذين لا يتجاوز تعدادهم 5/ من سكان العالم! 
غير أن النفط ليس سلعة تجارية فحسبء بل سلعة استراتيجية يتوقف عليها مصير الحياة القائمة 
من جهة» ويحقق التحكم بها التحكم بالعالم أجمع من جهة أخرىء وإن هذا ما يفسّر لنا بالدرجة الأولى 
أسباب احتلال العراق! وبالطبع؛ فإذا كان النفط أداة للسيطرة العالمية فليس ثمة دولة تسيطر عليه 
كالولايات المتحدة! 
وباحتلالها للعراق وضعت واشنطن يدها على المصدر الأعظم من مصادر النفط في العالم» فالعراق 
الذى مقا فليو يرهيل يومياً مؤهل لرفع إنتاجه إلى ستة وثمانية أضعاف هذا الرقم؛ وهى كنز تتشبث 
به واشنطن كما يقول الباحث الأميركي رويرت دريفوسء وهذا الكنز يمكنها من السيطرة على العالم, 
ولذلك تعتبر إدارة بوش كل دعوة للانسحاب من العراق في مستوى الخيانة! 
الصبن ضحية احثلال العراق! 
يوجد في السعودة والعراق هنا ما بعاد ونيا نصف مخزون العالم من النفطء وهذه النسبة 
قابلة للزيادة بسبب استهلاك الدول النفطية لاحتياطيهاء كما هو الحال في الولايات المتحدة وغيرهاء 
والولايات المتحدة لا يهمها استكمال احتياجاتها النفطية من السعودية والعراق فحسبء وكهدف 
أساسيء بل يهمها السيطرة على العالم بالسيطرة على نفط العرب وغيرهم: وقد أكدت ذلك صحيفة 
الواشخطق مودت هيخ فالت أن الصرن ركزت اقافها على العراق قبل النقدلال وتطلعت إلى الساهمة 
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في مزيد من تطوير إنتاجه النفطي؛ وعملت على رفع الحصار الطويل عنه؛ لكن الاحتلال الأميركي 
جاء لينسف مصالح الصين ومشاريعها المستقبلية» فأخرجت من العراق وتقهقرت في المنطقة عموماء 
واشتدت مخاوفها من نجاح الولايات المتحدة في حرمانها من مصادر الطاقة: فانطلقت تبحث بدأب 
في أماكن أخرى عن علاقات دولية جديدة, لأن حاجتها إلى النفط سوف تبلغ حوالي ١١‏ مليون برميل 
يوميا بحلول عام ,7١75‏ أي أكثر من إنتاج السعودية اليومي بخمسة ملايين برميل؛ ولذلك نراها تبحث 
في كل مكان عن النفطء من السودان إلى فنزويلا إلى آسيا الوسطى إلى إيران» وأينما توجهت تجد 
الولانات التحوة ليا بالترضا تعترض طريقيا مقدكن البلدان النن تماية معباء كنا فو الكال" فى 
السوواق أيهنا! ومكذا فإنالضين كان يدرؤرها عدقا وخسسية لتمثلال العراق) 
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روح النظام الأميركي , وخرافة المحافظين الجدد( 


يشترط العمل السياسي العام إلماماً كافياً بالتاريخ فنحن لا نستطيع تفسير الأحداث الراهنة 
والتعامل معها بطريقة أقرب إلى الصحة من دون هذا الإلمام الذي يعطينا فكرة عن الكيفية التي جعلت 
الأوضاع تؤول إلى ما هي عليه اليوم. إن الجهل بالتاريخ يجعلنا نصدّق على سبيل المثال» أن أخطا 
وأفعال النظام العراقي هي وحدها التي تسببت باحتلال العراق» وأن ذلك ما كان ليحدث لولا تلك 
الأخطاء والأفعال» ويجعلنا نقتنع أن ما أقدم عليه جورج بوش ما كان ليقدم عليه بيل كلينتون.. الخ 
أما إذا عدنا إلى الوقائع التاريخية المتوالية فسوف نجد الرئيس الأميركي جون كوينسي آدامز يصرّح 
في عام 1847 بما يلي: 

إن الالتزام الأدبي بإجراء مبادلات تجارية بين الأمم يرتكز كليا وبصورة حصرية على التعاليم 
المتسيحية التي تطلي مذا أن نحي قريبنا كما نحب أنفستاء لكن الضنين: :وي آمة ليست مسيصية: لا 
تستشعر الارتباط بالتعاليم المسيحية؛ فنظامها شرس ومعاد للمجتمع. والمبدأ الأساسي للإمبراطورية 
الفبيفة عيذ معاد للتجارة» فهو لا يعترف بوجوب إجراء اسار ار اكور للد عفان 
الوقت لوضع حدّ لهذا التعدّي لفظيع على حقوق ق الطبيعة البشرية وعلى المبدأ الأساسي لحق الأمم! 

لقد قيل هذا الكلام الفظيع قبل أكثن من قرن وخصفه قبل الحرب الأهلية الأميركية التي بجعا 
الولايات المتحدة دولة موحدة وقوية, وما كان رفض حكومة الصين للتبادل التجاريء الذي يتحدث 
غته الركيس الأميركى يغضب ويهذد بمعالشحه عن طريق الحري» سوق رقضها إبكال الأنيوق إلى 
العبين عق قل الأتكاومتكسبوة الدريطاتنية والأسيركين! إن الصدية اكيت التجارة قبل ظهون 
بريطانيا والولايات المتحدة بآلاف السنين. تصبح شرسة ومعادية للمجتمع: أي إرهابية: ليس لأنها 
تحاول حماية مجتمعاتها من سموم الأفيون الأنكلوسكسونيء بل لأنها لا تستشعر الارتباط بالتعاليم 
المسيحية! وفي ما بعدء وقف ممثل ولاية انديانا في مجلس الشيوخ: السناتور البرت بيفردج» وا وألقى 
خطاباً رسهها جاء فيه: 

"إن الله لم يهيئ خلال ألف عام الشعوب الناطقة بالإنكليزية كي تتأمل نفسها بكسل ودون طائل, 

فكع جملنا اأسافدة الها1 كن مكح من شعو النظاى ديه تسيطر التوهني. وجداذا جديرين بالمك 
كي نتمكن من إدارة الشعوب البريرية والهرمة. ومن دون هذه القوة سوف يعم العالى مرة أخرى الظلام 
والبويرية. لقد. اختاى الله الشعب الأميركي من دون سائر الأجناس كشعب مختان كي يقود العالم 
كيدا إلى تجديد ذاته'! 

وفي عام 1958, عشية الحرب العلمية الثانية التي جعلت واشنطن في موقع القيادة الأول للنظام 
الريوي العالمي» صرح الأميركي والتر ليجان بما يلي: 

-" سوف نشاهد في عصرنا هذا بزوغ فجر يتحقق فيه وجود قوة جديدة مقدر لها أن تخلف روما 
(القديمة) وبريطانيا. إنني أشير طبعا إلى الولايات المتحدة الأميركية. وإنه لمن الأفضل لها أن تلعب 
هذا الدور بمعرفتها من أن تساق إليه. ورغم أن الكثير من الأميركيين قد يبغضون هذا الدور فإنهم لا 
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يستطيعون رفض القيام به. إن عظمتهم ومكانتهم وقوتهم بين شعوب الآرض تجعل من المحتم عليهم 
قبول ما هو مقدّر لهم ! 

وهكذاء بالعودة إلى هذه النصوص التاريخية» وإلى تاريخ الولايات المتحدة الحقيقي» نعرف أن 
الرئيس بوش في احتلاله للعراق» وفي تمكينه للمرتزقة ا الولايات المتحدة في فلسطين, لا 
يفعل شيئاً جديدا من بنات أفكاره على الإطلاق؛ بل يواصل ما بدأه أول مستوطن إبادي وضع قدمه 
على أرض القارة الأميركية قبل خمسة قرون! 

السلسلة التي تربط المغرب بالمشرق ( 

ما بين العامين 1811-180١‏ تعرضت بلدان المغرب العربي الأربع» جميعها على التوالي؛ لعدوان 
السشن الحريئة الأفيركية: وعدت ذلك في معرضر الزاهمة الضارية بين واستظن ولقوق هلي كتجارة 
الأفيون الذي كانوا يشحنونه إلى الصين ووقعت تلك الاعتداءات الأميركية بهدف إرغام دول المغرب 
العربي على توقيع اتفاقيات تمكن السفن الأميركية من استخدام موانئها دون غيرها أو أكثر من 
غيرهاء ومن الاين كلك العمليات اللخربية كلت وخلدت في الأبيات الأولن من تفيد مشاة البحرية 
الأيركنة الت تكران: ع اال موكيسيوها. الى تسو كل رطرا بلس ارقي السناء فى الأركن وقن النضرار 
خضنا معارك الوطن! لقد أقنعوا جنودهم أنهم يخوضون تعارك الودان يركما هو يخوضبو معاركد 
تجار الأفيون! واليوم يقنعون جنودهم في العراق أنهم يخوضون معارك الدفاع عن الولايات المتحدة, 
بينما هم يخوضوق معازك تجا الثقط والستلاح والخدراك! 

على أية حال ترتّب على تلك العمليات الحربية ضدّ بلدان المغرب العربي اتخاذ قرار بتشكيل 
أسطول بحري دائم الحضون في البحر الأبيض المتوسط منذ عام ٠‏ 167+ وأرغمت إسبانياء مثلما 
ترغم اليوم على تخصيص مرفاً «ماون» في جزر البليار كقاعدة دائمة لذلك الأسطول الذي كان نواة 
الأسطول السادس المعاصر! وهكذا فإن تواجد الولايات القحدة فى الكوسيظ فال متو اهلا عند طلم 
القرن التاسع عشرء ومترافقاً مع عملياتها الحربية ضدّ البلاد العربية» وهي منذ ذلك التاريخ كانت 
تتطلع إلى السيطرة لأعلى هذه لاد والى جعل فلسظين ماسترطةة عع بيو 1 ٠‏ وريدن افر يكين راشهها 
تماما أن ما يفصل بين الولايات المتحدة والسواحل الغربية للوطن العربي هو المحيط الأطلسي فقطه 
فهي إذا ما نزلت على تلك السواحل حققت هدفين في أن معا: الاك اام الطريق أمامها إلى 
أقاصي المشرقء والثاني هى محاصرة الأوروبيين في الشمال اا أي التحكم بعلاقاتين مع 
بلدان أقريقا واسيا إلى حدّ كبن فمضبيق جبل طارق هومن أهم المقرات البضرية الدولية: ومن أهم 
الثغور العربية» وخمس التجارة الدولية تمرٌ اليوم عبر هذا المضيق, ا الولايات المتحدة تضع 
يدها منذ زمن طويل على هذا الثغر وعلى بقية الثغور العربية (السويسء وياب المندب» وهرمز) وقد 
رأيغا قواتها فق نحق العزاق غيو هذه التخوى جميعها فن :دون أن بعيقها عائق! 

العراق وتعشدات جبل طارق ( 

قبيل احتلال العراق زادت الولايات المتحدة من حجم تحشداتها في مضيق جبل طارق: فأضافت 
أخو مشر سبقنة حيرا وترفاطامظ أرق وكمسن بن راف وفون هن الخواضبابع إضبافة إلى اللاو اهن 
السيق البارهة تريهات ن التي تحمل 10 طائرة مقاتلة وحوامتين وأكثر من خمسة آلاف جندي. كل هذا 
إلى جانب الأسطول السادس المخصص أصلاً لمنطقة البحر المتوسطه وبرّرت يومئذ هذه التحشدات 
الإضافية بالقلق من إمكانية وقوع «عمليات إرهابية» يجب الحيلولة مسبقاً دون وقوعهاء لكننا رأينا 
تلع [) م لل 


مقالات مخثارة 1٠٠١60‏ ب ل 
ن التواجد العسكري الأميركي مستمر ومتواصل منذ مطلع القرن التاسع عشرء الأمر الذي 
يعني - «الإرهاب» كان قائما طوال الوقت, متمثلا بأية محاولة لمقاومة التوسع والهيمنة الأميركية, 
ليس هذا فحسبء بل إن الصحف تحدثت عشية احتلال العراق عن إبرام اتفاقية جمركية مع إسبانيا 
تلزم مدريد بالسماح للموظفين الأميركيين أن يفتشوا الناقلات التي ترسى في بعض الموانئ الإسبانية, 
وذلك بحجة الوقاية من هجمات إرهابية» و المعتقد أن الاتفاقية سلاح حربي مهمته التحكم بالتجارة 
الدولية» وبإرباكها أى تعطيلها لصالح العمليات الحربية الأميركية في العراق! 
لقد كانت تلك الإضافات الحربية في جبل طارق عملا يتراوح بين إحكام الحصار الدائم» المستمر 
منذ مطلع القرن التاسع عشرء وبين الاستعداد م ويالطبع كان احتلال العراق هو 
السبب الرئيس لتلك التحشدات الإضافية, حيث لا يمكن أن يكون مثل هذا الإحتلال سوى فصل من 
كرب هائية ين اك أجهيؤة الدغاءة والتعيةة الصريية التسسة تفدت بالثرون يعدا هدا عن حشفة ما 
00 فمثلما اعتبرت قضية فلسطين قضية د 1 يتنازعان السكن في مكان واحد لا يتسع لكليهما؛ 
ن اليهود فم لخن تلموديا بهذه السكنىء مع أن المسألة ليست كذلك على الإطلاق: اعتبرت أيضا 
خضية واد قضية أخطاء وأفعال نظام مستبد لولاها لما حدث الاحتلال؛ وهو المقرّر مثل غيره منذ 
نهضت الولايات المتحدة, والذي أصبح قيد التحقيق متك الحظلت فلسطين: ولا يعن كينا في النوايا 
التاريخية ضدٌ العراق لو أنه كان محكوما من قبل إدارة موالية وديمقراطية على الطريقة الأميركية! 
التضحية بالإدارة لصالح النظام ( 
عندما يتعرض النظام الأميركي بمجمله؛ في جميع عهوده, لخطر الانكشاف كما حدث في العراق» 
وللظهور على حقيقته. نظاما ربويا عدوانياء إباديا واستيطانياء تسارع الآجهزة إلى إلقاء المسؤولية 
على عا فق أرقي أو الإدارة» أي على عاتق الموظفين المأمورين» وكثيرا ما يضحى بهم للتكتم على 
حقيقة النظام؛ وفي هذا السياقء كالعادة» ازدحمت أجهزة الإعلام بالأخبار التي تتحدث عن غرابة 
أطوار الرئيس الأميركي. وجهله. ومسؤوليته عن تردي أوضاع السياسة الأميركية في العراق» ولعل 
كتاب ريتشارد كلارك (ضدٌ جميع الأعداء) هو المثال الأبرز على ذلك حيث يحتل اليوم الدرجة الأولى 
في سلم مييعات الكتب في الولايات المتحدة. 
لقد عمل ريتشارد كلارك في البيت الأبيضء على مقرية من سبعة رؤساء جمهوريين وديمقراطيين» 
ولحوالي ريع قرن بصفته خبيرا في شؤون ما يسمى بالإرهاب: فهو متخصص في هذا الميدان وحده؛ 
لا فرق عنده بين أن يكون رئيسه من هذا الحزب أو ذاكء ولا بين أن يكون «الإرهابي» شيوعيا أو 
قوميا أى إسلامياء فصفة «الإرهاب» مصطلح - على كل من يقاوم سياسات الولايات المتحدة, 
وصفة «الإرهاب» يمكن أن تطلق على شخصء أو حزبء أو نظام 0 أو شعب بأكمله! إن ريتشارد 
كلارك مجرّد موظف محترف في خدمة استراتيجية تاريخية. غير أن هذا الموظف الكلاسيكي واجه 
مشكلة أخرجته عن طورة: خين وقغ ذلك الحدث الجديد والفريد في نوعه؛ وهى الهجمات ضدّ نيويورك 
وواشنطن في ٠1/5/١١‏ قيصفكة كييرا مشكناً في شؤون «الإرهاب» كان على ثقة تامة أ ن تنظيم 
القاعدة هى من تقذ تلك الهجمات التي اعتبرها كلارك بمنزلة كارثة قومية أميركية» وبالتالي فمن 
البداهة أن تعلن الحرب ضدّ هذا التنظيم حصرا وتحديداء وإذا بالرئيس الأميركي يترك تنظيم القاعدة 
إلى حدٌ كبيرء ويتوجه بكليته نحو العراق الذي لا علاقة لديتانا -حسب كلارك- بتلك الهجمات! 
وهكذاء في آذار/مارس "١.7‏ ؛ أي مع بدايات عملية احتلال العراق: غادر كلارك النيث الأبيض مثالا 
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أو مستقيلاء وانطلق يعلن على الملأ أن بوش ضلل العالم» وأضاع فرصة نادرة للقضاء على تنظيم 
القاعدة. بل ترك هذا التنظيم طليقا وهى الخصم العنيد القوي, لينمو باضطراد ويتحول إلى تهديد 
جِدّى بأكبر مما حدث فى ١١/17/١١٠؟!‏ 

١ 1‏ احتلال العراق ض عهد كلينتون( 

يريد ريتشارد كلاركء: في كتابه وفي تصريحاته. التأكيد على أ خ إدارة يوش المت أفلذ: وأنها 
أخطأت عن جهل حين تركت تنظيم القاعدة وتوجهت إلى العراق: وهذه الطروحات تلقى اليوم رواجا 
واسعا في الولايات المتحدة وفي العالم» غير أن ديك تشيني نائب الرئيس وكونداليزارايس مستشارة 
الأمن قالا أن كلارك قوهق كا شيل أخل, وغير مققيه الأولويات» لأته 0 وشخصية 
ثانوية ليست متصلة بالشؤون 0 التي تعالجها الحلقة! ونحن نرى أن هذا القول هو 
الصحيح بالفعلء وليس من شك أن كلارك مدين للمقاومة العراقية في إيصال صوته وفي شهرة 
كتابه. فلو أن احتلال العراق أخذ - المقدّر له من قبل الإدارة الأميركية لكان يم 
لا يسمعه ولا يذكره أحدء والمنحى المقدّر من قبل الإدارة هو أن يكون احتلال العراق؛ المضمون دون 
١‏ 0 الخطوة المفتاح التي سوف بليها بالراحة التامة انسياح تلقائي رقا وغرياء يمل 

ن المغرب العربى على الأطلسى حتى الأرخبيلات الأندونيسية فى المحيط الهادى وما بينهماء أ 

جميع البلدان العربية والإسلامية. فأي أثر سوف يبقى عندئذ من تنظيم القاعدة ل ير يد 
هذه الأصقاع؟ غير أن ن الاندفاع نحو التنفيذ تعثر منذ لحظاته الأولى: » ثم بد أيراوح في مكانه مرتبكا 
ومتخيطاء تكاقت تلك مقاجاة حعلت من الحدرورى. احتياطاً: إلقاء تبعة المشروع بمجمله على عاتق 
ا إلى حين! 

ولكن هل يعقل أن أحدا يعجز فعلاً عن الربط بين الحصار الطويل للعراق على مدى أكثر من عشر 
سنوات ويين الاحتلال؟ ويناء على ذلك أليس التحوّل البديهي من الحصار إلى الاحتلال كان يمكن 
أن يحدث في عهد كلينتون الديمقراطي لو أن الظروف كانت مواتية؟ إن إدارة بوش الابن» منذ تولت 
الحكم لم تفعل سوى السير على المخطط الموضوع مسبقا ولعلها وجدت في الهجمات على نيويورك 
وواشتطن فرهية عتاسية تماعاء هين أىالاحخلال اللقرى مهيا كان سواحدى لأ مسب أرهن دون 
سببء في عهدها أو قبله أى بعده! 

على طريق التأسيس لقرن أميركي! 

لقد أعطت أحداث نيويورك وواشنطن فرصة نادرة لإعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية في 
العالم أجمع: وأعطت الذريعة لاعتماد أسلوب ما سمي بالحرب الاستباقية التي يحق لواشنطن شنها 
بناء على احتمالات ظهور نوايا إرهابية مستقبلا في بلد من البلدان: أي أنها وضعت بلدان العالم عموما 
كأهداف للاجتياح! وكان العراق هو البلد الأول المؤهل, للك 0 التأسيس لقرن 
أميركي ينهض على أنقاض العالم العربي والإسلاميء غير أن المقاومة العراقية أوقفت المشروع عند 
خطوته الأمليء ويفا سؤتنا ريما إلى الأروة سنب الخيية والفضائح في العراق صار كتاب كلارك 
هما لحماية النظام الأميركي ا الأنظار إلى الإدارة الحالية وتحميلها وحدها المسؤولية. ولعل 
الإدارة ذاتها لا تمانع في ذلك؛ أو لا تستطيع منعه بسبب سطوة حراس النظام غير المعلنين الساهرين 
على أمنه التاريخي! 

والأخ: لتستعرسن مقطها ما أررده علذزك: إنما لقراءته بعمق ويطريقة أخرى. يقول كلارك أنه. في 
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مقالات مخثارة 1٠٠60‏ ب ل 
ع0 غادر قاعة المؤتمرات المكتظة وتوجه إلى قاعة الأزمات ليجدها خالية إلا من الرئيس 
بوش الذي كان يهيم وحده في جنباتهاء وأن الرئيس جذبه مع عدد من أعضاء الإدارة إلى الداخل؛ 
وأغلق بنفسه باب القاعة؛ وقال: 

«أنظروا! أريدكم أن تعودوا مرة أخرى لمراجعة كل شيء بأسرع وقت.. راجعوا ما إذا كان صدام 
هى من قام بذلك.. تفخّصوا ما إذا كان بأي شكل على صلة بالفاعلين! 

يقول كلارك: تراجعت إلى الوراء مشدوها مصدوما وعاجزا عن التفكير والكلام. قلت للرئيس: 

ولكن. سيدي الرئيسء تنظيم القاعدة هى من قام بذلك! 

قال الرئيس بوش: , ٍ 

أعلم. أعلم؛ ولكن دققوا في ما إذا كان صدام متورطا.. فقط تفخخصوا الأمر.. أريد أن أعرف كل 
تفصيلة مهما كانت صغيرة! 

يقول كلارك أنه حاول أن يبدى أكثر طاعة وأسرع استجابة وأعظم احتراماً لوجهة نظر الرئيس 
وأنه خاطب يوش قائلا: 

لكنك تعرف أننا قمنا بذلك عدة مرات ولم نعثر على أية صلة للعراق! 

رد الرئيس بوش بسرعة وبغضب: 

افحصوا أمرٍ العراق وصدّام (ثم تركنا وانصرف!). 

واضح تماما أن إدارة الرئيس جورج بوش منسجمة كل الانسجام مع الروح التاريخية للنظام 
الأميركي؛ فلا اختلاف بين أقوالها وأفعالها وبين أقوال وأفعال إدارة أي رئيس أميركيء ابتداء بجورج 
واشنطن ومرورا بكوينسي وترومان وجونسون وكلينتون: وإذا ما اقتضت ضرورات حماية روح النظام 
التضحية بإدارته. فإن ذلك لا يعني أنها إدارة جديدة: فريدة, مكوّنة من محافظين جدد» غريبي الأطوار 
كما يقال! 
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رونالد ريغان من يستحق لقب الكيماوي ! 


كان الرئيس الأميركي يعرف أنه لا يقول الحقيقة حين أعلن أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة, 
في أيلول/ سبتمبر 25٠0.05‏ أ ن العراق يمتلك ك ويصنع أسلحة نووية ينوي استخدامها ضدٌ الشعب 
الأميركي! بل هى تمادى في عرض القصة الملفقة عندما راح يكرر خلال الأشهر التالية أن النظام 
العراقي قادر على إنتاج أو سرقة كمية من اليورانيوم المخصّب (في حجم كرة البيسبول) كي يمتلك 
أسلحة نووية! ويما أن الأفضل إظهار النظام العراقي سارقا , فقد ألمحت الإدارة الأميركية أنه حصل 
على كمية اليورانيوم البيسبولية من النيجر بطرق ملتوية! وهكذا سارع وفد أميركي استخباراتي إلى 
النيجر برئاسة الدبلوماسي المخضرم جوزيف ويلسون. للتأكد من المعلومات التي سرّيتها الإدارة 
البريطانية حول حصول العراق على هذا النوع من الموادء ويعد البحث الدقيق أعلن ويلسون أن هذه 
المزاعم لا أساس لها من الصحة! ولعلبعكومة الحيجن رفهيت العراظن في ضفار ء طابع الحقيقة على 
الكذبة الأميركية البريطانية الكبرى. أما العراق فكان قد أوقف نهائياء في الواقع» كل نشاط نووي, 
وتخلص من كل ما لديه من أسلحة ومواد كيماوية.. أميركية! 

كذبة مونيكا أم كذية العراق؟( 

يقول الكاتب والمخرج الأميركي الشهير مايكل مور أنه ليس أفظع من القول للشعب أن هناك من 
يمتلك ويصنع أسلحة نووية ينوي استخدامها ضدٌ الشعب الأميركيء إذ يكفي أن يستخدم الرئيس 
مثل هذه الكلمات السحرية حتى تتفجرٌ العواطف الشعبية مثل قنبلة» معبّرة عن نفسها من خلال 
استطلاعات الرأي! وهذا الذي يقوله مور مفهوم تماماء حيث عقدة الذنب والرعب الأميركية الأبدية التي 
تشكلت بسبب تأسيس الولايات المتحدة على أنقاض الإبادات الجماعية؛ ضدٌ الهنود الحمر والفيلبينيين 
والبانافيق والقيهاميق و الفلسظفي. و العراقنيي أكون ا-يقر ل هوى آى هذا الكاذي: (الرنيسن بيش 
ذت الللمبريع ابللرقيي لسري 1 ن حياتهم باتت في خطرء بينما حقيقة الأمر هي أن ما فعله ضدٌ 
العراق يتعلق بتصفية حسابات خاصة ويتأمين مصالح خاصة! وفكدها بدات الأكاذين تكشف شيا 
فشيئا - حسب مور - كانت الإدانة قد أصبحت أمرا واقعا كأنما هي تنهض على حقائق قاطعة! وفي 
ريده اح امار لحرا اص و حو يج لصي الحلية الي لير ويد 
ويلسون أن ما حدث هو أن الحكومة الأميركية قامت بالتواطؤ مع بعض الدول المهمة بتبرير احتلالها 
للعران لل بسن 11 اعلا ا 

يتساءل مايكل مور: أيهما الكذبة الأخطر التي يمكن أن يطلقها رئيس الولايات المتحدة؟ هل هي 
نفي كلينتون لآية علاقة جنسية مع مونيكاء أ م تأكيد بوش 0 يمتلك أسلحة الدمار الشامل وأنه 
يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها؟! خ تميق أذ الكذبة الأولى جعلت كلينتون يمثل أمام لجنة تحقيق 
ويتعرض للمساءلة, على الأقل من الناحية الشكلية أما الكذبة الأخطر التي أطلقها بوش فقد سمحت 
لصاحبها بشن الحرب التي كان كاتا خلى قدي عصبيةا حكة ستوات: وأتاحت له ولأصدقائه القيام 
بعملياته (المالية والسياسية) المريبة! 
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مقالات مختارة 7:04 2 ل 
تاريخ الكذب الرئاسي الأميركي ( 

إل اليقساء الولايات لديا هاريية ا من لذب رتو مون على عدي انين هرق اناق سا يوك ساكل 
مور. إنه يستعرض في كتابه الأآخير أكاذيبهم بشأن إبادة الهنود الحمرء وحرب كوريا وفيتنام المدمرة 
الشاملة ويشقناخ.الثادا8 باكساواة ين 0 العوون الأنيركية الأول نيتنا هم يحتفتلون بالعبيد 
وكا الاح ير حي اج وات كيده يا كان يجدفم عتالى اهم ١‏ يعمارج 
أريها وعشرين ساعة متواصلة: ويجلدهم كلصوص لأنهم كانوا سركي يأخذوق أحيانا مخ سمتلكاته 
الغذائية التي ينتجونها بعرقهم ودمائهم ما يسد رمقهم! وهو كان يقتل كلابهم لأنها -حسب قوله - 
فخ الحبيدء وف الوقتك نس كان لا يصضيق الراة ال فرق عند تين عليها خو|ركن الحمل اليكرة 
وتقصّر في العمل ويرغمها بالسوط على مواصلة الكدح حتى يتضح حملها بجلاء! واليوم؛ يقول مور, 
أن الركساء الأميركيئ ها :ؤالوااماوسوة أفظع افراع الكذاب»واستعلال مشياعن الناسس البسظ ام 
حزن وقلق: .وإقتاغ, ائلايين من. الأباء والأمهات الأبرياء بامشال 0 إلى جبهات بعد ليقاتلوا 

ابرق الوق والاحتواء اللزدوع0 

العراقية الأيرافية, هالحشيفة هى أن تلك 0 والواد السامة كان مصدرها الولاياك التحدة وفتاك 
قائمة بالمواد, الكيماوية 00 الششركات الأميركية للعراق في القترة ما بين العامين 8410 ,148..-١‏ 
كتابه محتويات تلك القئمة بالتقصيل وهكذا ذ فإذا كا ل ا 
عن الخطأ والصواب, فقد ند كان يخوض حربا هائلة يريد أن يزيحها 0 ارت ود لأميركيون في 
عنوان «سياسة الاحتواء المزدوج»», وحصدوا لقاء توريداتهم مليارات الدولارات! 

لقح 'قامت. الواكرات الشكدة مامدان لفراق جمواد ميولوحة نينا غلى 'موزافقة الركسن روقالد بريقان 
ونائبه جورج بوش الأبء وتم ذلك عن طريق عدة شركات أميركية: كالتيركولكس.ء ألكولاك أنترناشيونال؛ 
ناتريكس- تشرشل كوربء سوليركوربء بورإير. جورمان راب.. وغيرها عرضها مور في كتايه وعرض 
ما قدمته من تجهيزات مختلفة! 

رونالد ريغان وجورع بوش الأب ! 

م حريصاً على مساندة العراق ضدٌّ إيران: لكنه بالتأكيد كان حريضنا اك على أن 
يربح الحرب أ ي من الشعبين الجارين المسلمين! وقد وقع الرئيس ريغان على إنشاء ا 
بتلك الحرب تحمل اسم «ناشيونال سكورتي كاونسل» برئاسة هاورد تايشرء وقام تجار العمولة 
الذين يعملون لحساب ريغان بتسريب الأسلحة إلى العراق» (وإلى إيران أيضا) عن طريق مسارات 
جسلحت--_-   -‏ تست 428 اتللالل ل ست ست الت لل تبيخ 


ودوائر يصعب كشفهاء وذلك حسب الشهادة الرسمية التي قدمها هاورد تايشر في ما بعدء وكما 
أوردها مايكل مور! لقد كان لنائب الرئيس ريغان: بوش الأب, دوراً ميدانياً في تلك الحرب المحزنة, 
وكان يتردّد على المنطقة بناء على ذلك؛ وإذا كانت قد وقعت جرائم حرب فهو ورئيسه كانا مسؤولين 
بالدرجة الأولى؛ فحكومة ريغان لم تشعر للحظة واحدة بوخز الضمير تجاه مآسي تلك الحرب التي 
كانت توّججها بالعتاد وبالتحريضء وما كان ممكنا أبدا أن تفعل العكسء لآن ذلك يتعارض مع مصالح 
شركاتها التي لم تكن مكتفية بتوريداتها بل تتطلع إلى ما بعد الحرب وإلى مرحلة إعادة البناء في كل 
من العراق وإيران» وإلى أرقام الأرباح الفلكية التي سوف تجنيها! يقول مور: نعم» أسلحة دمار شامل 
قامت الإدارة الأميركية بتحصيل فواتيرهاء ويجنى أرياحها الطائلة التى ضخمت الحسابات المصرفية 
لكل من الرئيس رونالد ريغان ونائبه جورج بوش الأب! 
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مقالات مختارة 700 ل 


ضرورة ترتيب مكونات المشهد العراقي 


يحاول الإعلام الدولي اختزالٍ الأحداث البشرية العظمى إلى مجرد صور فوتوغرافية تلفزيونية, 
فنوقة يكل صبورة تعليقا جشتضي) منتصينا هما قلدديهها كر لوهم عدف اقلا قوما ع يي ا 
وقائع معاشة ولا نتائج متوقعة! أما الهدف فهو تعطيل الذاكرة البشرية وتحييد القوى الاجتماعية؛ وذلك 
بإخراج الحدث العظيم من سياقه التاريخي؛ فلا مجتمعات ولا أوطان؛ ولا سياسة ولا اقتصاد, ولا 
ظالم ولامظلوم؛ بل واقعة منفصلة تشبه حادث سير مروّع أودى بحافلة ركاب نتيجة خطأ من السائق 
أو خلل في المركبة أو عطل في الطريق.. الخ! إن من يتابع أجهزة الدعاية الأميركية في تغطيتها لأخبار 
فلسطين والعراق يرى بوضوح هذه المحاولات المستهترة: الفظة والمرؤعة: لكنه سوف يصاب بالغثيان 
عندما يتابع إعلام الأقطار المنكوية بالعدوان الأميركي الصهيوني وهو يجاري المعتدين في تقديم 
الصورة والتعليق بالطريقة الأميركية الصهيونية ذاتها! 
انفلات أمني أم مقاومة شعبية؟ 

لقد لخصوا قضية العراق» مثل قضية فلسطينء في ما صوروه مشكة «انفلات أمني» سيّبه 
«الإرهابيون» المسلحون الذين يحولون دون الانطلاق في عمليات إعادة الإعمار في العراق» وفي تنفيذ 
خطة خارطة الطريق في فلسطين! فإذا تحدثنا ان » فإن مأساته تتلخص في المقاومة 
الأسلتحة التى وتوكن استتصاليا 9 أكثر ولا أقل» آنا التحجلال 0 جاء لمساعدة العراق 
باتقليضية من الاسكد انه وإغطاته الدينقراظية وإعان» بإعناره (3 كنول آقل أيها [اليستة فتاك 
أية إشارة إلى الاستيلاء على نفط العراق كهدف رئيسي للاحتلال؛ ولا إشارة إلى النوايا الأميركية 
في تشكيل حكومة وقوات محلية تابعة ومطيعة؛ ولا إشارة إلى القواعد العسكرية الأميركية الثابتة 
ومهماتها التي تشمل ما بين المحيطين الأطلسي والهاديء بل التركيز كله على أولتك الخارجين على 
القافوق الذين يرككبوةالجراقم اليومية بإزبرة اشخاضى ممدية سوف تنتهي الكنكلة بإلقاء: القيضى 
عليهم أو قتلهم! 

إجمال تطورات الحرب ضد العراق! 

لقد بدأت الحرب ضد العراق منذ مطلع العام :١155١‏ أما 0 على نفطه الذي 
يشكل الاحتياطي العالمي الثاني بعد السعودية» والمرشح عاتن و 0 أكثر من 

٠٠‏ مليار برميل ولم تكن لنوعية الحكم في العراق» استبدادي أم ديمقراطيء أية أهمية أو تأثير على 
الأكاق قرا احكازله مف ولك الكازيع»السيتارة الباشوة على العراق .وعلى ككماه و إحدى أهم 
عدي معد لبط حلي العا أجمع على مدى القرن الواحد والعشرين؛ ويما أن الأميركيين 
يدركون جيدا أن العراق الثائر. مؤسس منظمة الأوبيك منذ عام ,157٠‏ ليس باللقمة السائغة التي 
يمكن التهامها بسهولة؛ فقد لجأوا إلى الحصار الطويل؛ السياسي والاقتصادي والعسكريء مترافقا 
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مع العمليات الهربية الضكمة من حين لآكن.وقه سكين الخصان العم وانفرت العمليات الهزبية 
الشاملة منذ عام ١94١‏ وحتى عام ,5٠١”‏ أي حتى الاحتلال الشامل المباشر الذي توقعوا له أن 
يكين اروة الحوب وكبانتهاء,حمدّ ملك مثا الوف :العراقين سيب التحصار الحربي الطويل» واعفقد 
الأميركيون أن العراق سان جاهرا للاتضياع الفا من دون أي شتوظة وآن الشعي العراقي سبوف 
بوحوييم #تتقذين من الاسبقداة وفق الوت جوعا ومرضاء وكان يمكن للاحتلال الباق أن بيدا في 
عهد بوش الأبء أو في عهد كلينتون المكررء غير أنهم كانوا يترددون ويؤجلون نتيجة معرفتهم بجبروت 
الشعب العراقي وقدرته الفائقة على الاحتمال» وكيف لا وقد اتخذ العراق المحاصر (في عام ١٠.؟)‏ 
قراره ببيع نفطه باليورى الأوروبي بدلاً من الدولار الأميركي, الأمر الذي جعل على الفور دولاً عديدة, 
بما فيها دول الأوبيك؛ تفكر وتبادر في الاتجاه نفسه؟! لقد أصاب الذعر واشنطن بسبب ذلك القرار 
الذي يعني في حال شيوعه بداية انقلاب موازين القوى الدولية رأساً على عقب في غير صالحها! 
حساب الحقل وحساب البيدر( 

لقد اعتقد الأميركيون في مطلع عام ٠٠١”‏ أن الحصار الطويل المبيد نجح في إنجاز ثلاثة أرباع 
العمليانة العسنكرية الشقالية الالاؤية السيطرة على الفراق» وان مسالة امتلاله سباشرة والاتطلاق منه 
في وضع يدهم على مجمل المنطقة الشاسعة المسماة بالشرق الأوسط الكبير قد حسمت, وأنهم لن 
يصطدموا بأية مقاومة فعالة لا في العراق ولا في شرقه ولا في غري. وأن قواعدهم في أفغانستان 
والعراق وفلسطين سوف تقضي سلفاً على كل أمل بالمقاومة, غير أن المفاجأة المذهلة التي لم يتو 
بتلك السرعة ويذلك الحجم كانت المقاومة العراقية التي انطلقت فعالة منذ الأيام الأولى للاحتلال, 59 
بهم في مأزق حقيقي لم يعدّوا أنفسهم له. وسرعان ما اختفت التصريحات الواثقة وبدأ الحديث القلق 
ذى ورطافيتناية ا اعترف الرئيس الأميركي بالمأزق الخطير حين صرح للإذاعة البريطانية, 

0 فن التحتلال: أن الولايات العطدة ان تادر العراق قبل الأوان .رغم كثافة البجمات ضة 
قراقياء وا علي الغ اقيين أن ودر قوا أنها لن #نماوع والريضل مع أن المع سدس بالكاكين 

اللجوء إلى العمليات القذرة ( 

في مطلع خريف ,5٠٠١7”‏ بعد أشهر فقط من الاحتلال؛ بدأ الأميركيون بمراجعة سريعة وشاملة 
لأوضاعيع العسكرية فى العراق» وضرح أحدهه أن الظريفة الؤحينة الانتصان :مي أقناع وبسائل غير 
تقليدية:» يجب أن نلعب لعبتهم.. رجال عصابات ضد رجال عصابات.. هذه القوات التقليدية الكبيرة 
أهداف سهلة: وما نفعله لا جدوى منه؛ فلماذا لا نرسل فرق قناصين لقتلهم؟»! وهكذا تقررء منذ تشرين 
الثاني//رنوفمير 2٠٠١”‏ اللجوء إلى ما يسمى برنامج فينكس الذى نفذته الوحدات الأميركية الخاصة 
في قيتنام خلال الأغواج 131/5157 والذي يعتمد. الالعتفال«والققل على أوبسع نظاق لكل من يقنك 
في مجرّد تعاطفه مع المقاومة! غ 0 ت محلية تقوم بدور الدليل؛ 
وحكيية سيلنة تق شكليا وظاهريا ذل هذه القرات, 0 بدأت عمليات التفكير في إعداد القوات 
المحلية والحكومة المحلية في العراق» وفي الوقت نفسه بدأت الوحدات الأميركية الخاصة عملياتها 
الرهيية الواسعة النطاق التي كنا نتابعها في صور المداهمات الليلية للبيوت» إضافة إلى الاستعانة 
بأكثر من عشرين ألفاً من المرتزقة القتلة, من الأميركيين خصوصاً ومن مختلف الجنسيات عموماً: غير 
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مقالات مختارة 1٠١60‏ ب ل 
أن الأميركيين فوجئوا مرة أخرىء إلى درجة الذهول والتقهقرء بصمود مدينة الفلوجة البطلة؛ ثم بدأت 
مدن العراق الأخرى تسير على نهج الفلوجة لتبلغ ذروتها في النجف كما رأينا في هذه الأيام! 

أمام هذه الوقائع العظمى من الذي يصدق أن المشكلة في العراق هي مشكلة «فلتان أمني» يتوقف 
الخلاص على مجرد ضبطه؟ نعود فنكرر ما كتبه السناتور بول فندلي قبل أيام: إن الحرب في العراق 
لا يمكن كسبهاء وعلى الإدارة الأميركية التحلي بالحكمة الكافية لإصدار الأوامر بإنهاء جميع العمليات 
القتالية على الفورء فالحرب على العراق كانت خطأ في الأساس وهي خطأ في الممارسات» وسوف 
تدخل كتب التاريخ بصفتها حماقة كبرى! غير أن إدارة بوش لن تعمل بنصيحة فندليء الآمر الذي 
يعني أن المقاومة سوف تتصاعدء وأن المعتدين سوف يتجرعون كأس الهزيمة العلقم! 
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عندما أفشى إيبان أسرار الحرب القادمة( 


بعد خروج قوات الاحتلال الأجنبي من بلادنا العربية» وعلى الرغم من التجزئة» ظل العرب حتى الأمس القريب 
يعتقدون على نطاق واسع أنهم مستقلون يمتلكون إرادتهم» وأن لديهم المقدرة على تقرير مصيرهم بالأوضاع 
التي هم فيهاء ولذلك كانوا يعقدون المقارنات بين أوضاعهم المتردية وأوضاع العدو الصهيوني المتقدمة وقد طاش 
صوابهم من الحنق» حيث يرون أسباب التردي محض داخلية؛ وأن أسباب تقدم الصهاينة المستوطنين تعود إلى 
معارفهم العميقة, وذكائهم وحنكتهم؛ ودقة عمل أجهزتهم ..الخ» فلا يملكون أمام ذلك سوى السقوط في براثئن 
اليأس المدمر! 

لم تكن الأنظمة العربية قادرة على مصارحة الأمة أنها غير مستقلة: ولا تمتلك إراداتهاء وكانت للإدارات 
الاستعمارية مصلحة في التأكيد على استقلال هذه الأنظمة وامتلاكها لإرادتهاء وذلك من أجل إظهار «إسرائيل» 
صغيرة وحيدة يبن عدد كبير من الدول المستقلة المعادية, وأنها لا تملك في مواجهتها جميعها سوى ذكاءها 
وديمقراطيتها وتقدمها العلمي, الأمر الذي يجعلها موضع إشفاق وتعاطف عالميء وبالتالي موضع إعجاب 
يصمودها وتأييد لانتصاراتها! 


التصريح الإسرائيلي المذهل ( 
لقد لعبت خرافة العبقرية الصهيونية اليهودية دورا خطيرا في بلبلة أفكار العرب. وضعضعة صفوفهم 
سوى الفارق البشري النوعي! وكان الصهاينة اليهود يغذون هذه المشاعر عند العرب. ببعض تصرفاتهم ويعض 
تحليلاتهم وتوقعاتهم التي تظهر ناجحة صائبة إلى حد مذهلء غير أن ذلك كان في الحقيقة» يحدث في سياق خطة 
محكمة تساهم فيها واشنطن ولندن ويقية العواصم الاستعمارية؛ وكمثال على ذلك نأخذ تصريحا لوزير الخارجية 
البسرائوي آبا إيبان» نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية في عام 5 ,؛ وجاء فيه ما يلي: 
"ليس من السخف أن نتصور قادة العرب وهم يطالبون بإلحاح؛ في المستقبل؛ بالعودة إلى حدود عام 
7 أو عام 11717: تماما كما يطالبون اليوم بالعودة إلى حدود عام :١4517‏ وهى الحدود التى رفضوها في 
الماضي ! 
لقد كان ممكناً أن يكون مثل هذا التصريع عاديا ومجرّد كلام, غ غير أن الحرب التي نشبت في عام ١1717‏ 
جعلته يتحول إلى حدث مذهل» فقد حدد التصريح مسيقا موعد نشوب الحرب» وحدد مسيقا ردود فعل قادة 
العرب الذين سوف يكفون عن المطالبة بحدود عام 11517 ويبدأون المطالبة بحدود ما قبل حرب !١5517/‏ 
سر التفوق الإسرائيلي المزعوم! 
لقد أفشى آبا إيبان سرين يفترض أنهما غاية في الخطورة» ويجب أن يحاطا بتكتم مطلق؛ وأن 0 9 
5 في 007 الاتتخاصن القاية فهو حدد عن العرب حدر زدود فعل القادة اعرف قائلا أن 
ا لمزيد من الأراضي العربية 8 4 حدث له كيف استطاع هذا المرتزق القادم الى كلسطية 
من جنوب أفريقيا تحديد موعد الحرب مسبقا بمثل هذه الدقة ومن أين له هذه الثقة المسبقة بنتائجهاء والأهم: 
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مقالات مخثارة 7٠٠١6‏ ل 
كيف أفشى هذين السرين الخطيرين دون خوف من قيادته التي لم تعترضء ودون أن يخشى استفادة العرب من 
إفشائهما؟ 
قيادة هذا النظام تدير الأمور على الجبهتين: على الجبهة الإسرائيلية كي ينتصر الإسرائيليون» وعلى الجبهة 
العربية كي ينهزم العرب» بينما كلا الجبهتين التابعتين تتعاونان مع هذه القيادة العالمية إلى أقصى الحدود! 

إن قادة العربء الذين أشار إليهم إيبان في تصريحهه لم يكونوا في معظمهم سوى إدارات إقليمية, تابعة إلى 
هذا الحد أو ذاك للإدارة الأميركية» ومن قبلها البريطانية والفرنسية: ولقد كان بإمكان واشنطنء بل حتى تل أبيب» 
على مثل هذا الإعلان تبدل جوهري في النتائج». حيث مصر وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت جميعها 
لا تزال في طور محاولة الخروج من شبكة ارتباط النظام الرسمي العربي بالإدارة الأميركية. وحيث كان الوعي 
العام يضع كلا منها متكافئة, بل يضع مصر متفوقة على الكيان الصهيونيء الذي كان ينظر إليه ويجري التعامل 
معه فى حد ذاته؛ كأنما هو قوة إقليمية مستقلة! 

في عام 1115 لم يكن مهما للإدارة الأميركية أن يشيع خبر الحرب القادمة في ١111‏ بين وسط معين من 
القيادات الإقليمية, وإنه لمشروع التساول حول ما إذا كانت هناك قيادات عربية عرفت سلفاء مثلها مثل إيبان» بأن 
الطري قادمة وعرفك سلف أن ن المطالبة بقواج جع الصباية سرت نيمي ا حودها #ليدرب عام 101 لكنها 
ما يحاك, لأن معظمها مرتبط عضويا بالإدارة الإمبراطورية الأميركية! 

المقاومة تنهي اللعبة ( 

لقد أعطت الإدارة الأميركية إيبان فرصة إظهار التفوق الإسرائيلي: والقدرة على التنبق بنتائج 
الحرب ويردود فعل الخصوم. بينما ذلك التفوق لم يكن في حقيقته سوى تفوق النظام العالمي» وبينما تلك 
7 كأنما مو ردكا 25 هوغير ادرعلى فعل أ ي شي ا الدارة العالية د 

اليوم. تبدّل الوضع إلى حد كبير جدا في ما 0 الإدارة الدولية على تنظيم العمليات في 
كلتا الجبهتين المتحاريتين: وتحقيق النتائج التى تريدهاء وقد حدث هذا التبّدل النوعى التاريخى بفضل 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية, ولم تعد الإدارة الدولية, أو الإسرائيلية» قادرة على التحكم 
بمسار العمليات ونتائجها مسيقا ويحرم,» ومع ذلك فإن هناك من لا زالت تصعقهم قراءة تصريحات 
إينات وها ؤالؤا وروئ'الأدارة الأميركية مطلقة القوة وكليّة المقدرة 
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غرائب الخطاب العربي الليبرالي الديمقراطي الجديد( 


عندما نتحدث عن تصويت الناخب الفرنسي؛ أو الهولندي؛ ضد الدستور الأوروبي بسبب ما يتسم 
به الدستور من ليبرالية مفرطة تهدّد المكتسبات الديمقراطية». كما كتب ار 
فإنه ليتوجب التمعن في تاريخ فرنسا وهولندا وفي موقعهما كدولتين استعماريتين» والتمعن أيضا 
في نسبة التصويت لصالح هذا الدستورء وهذا ما لم يفعله الدكتور غليون» فقد أعطى أقل من نصف 
المقترعين بقليل أصواتهم للدستور الأوروبي المفرط في ليبراليته؛ الأمر الذي يعني وجود قوى هائلة: 
اقتصادية وسياسية؛ تتطلع إلى المزيد من الليبرالية ولو على حساب الديمقراطية؛ ويالطبع هي قوى 
تستمد قوتها بالدرجة الأولى من نفوذها خلف البحار والمحيطات! 

لقد شرح الدكتور غليون في مقالته (مخاطر الخلط بين الديمقراطية والليبرالية) نقاط التوافق 
والتناقض بينهماء وعرض بإيجاز لتاريخ الليبرالية التي أسست للديمقراطية واشتركت فيهاء فقال 
أن فلسفتها الأصلية تنطلق من اعتقادات أساسية ثابتة لا تستقيم من دونهاء أولها مبدأ الانسجام 
الطبيعي الذي يقضي بأن سعي كل فرد حرّ وراء مصالحه الخاصة لا يتناقض مع تحقيق المصلحة 
ل الحقيقية» فالسعي لتحقيق المصلحة الخاصة يؤدي إلى انسجام حقيقي بين 
المصالح! وثانيها أن حقل الحرية السياسية يتطابق مع حقلٍ الحرية الاقتصادية؛ فالحريات الاقتصادية 
المجسّدة في اقتصاد السوق الحرٌ تقود مباشرة وتلقائيا إلى نشوء الحريات السياسية وتأكيدها! 
وكالك: النادئ أن اللبمر الج و النبمقر اطرة معظايقان اما قلا وحون لإتدواهما من ذوق الأخرى 1 وقد 
عرض الدكتور غليون ما يفند هذه المبادئ ويدحضهاء ويبين أوجه التناقض بين الليبرالية والديمقراطية, 
وأورد كشف كارل ماركس عن التناقض العميق بين الحريات الشكلية التي وعدت بها الليبرالية وبين 
العبودية التي ينتجها ويفرضها تحكم رأس المال حتما بالطبقات الشعبية» ثم خلص إلى تطور التجربة 
الليبرالية الذي أسفر عن رؤية تكاد تكون موضع إجماع على أمرين: الأول أن الديمقراطية بما تعنيه 
من ضمان حرية الأفراد ومشاركتهم السياسية واستقلالهم لا يمكن أن تتحقق من دون حدٌ أدنى من 
العدالة والإنصاف في توزيع الثروة» والثاني» أن نظام السوقء بالرغم من قانون المنافسة الذي يضبطه 
يقود حتما وتلقائيا إلى تركيز الثروةء وبالتالي تركيز السلطة والمعرفة في يد فئات قليلة! 
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المنشاء ولكن ألم يكن من الحدروري أن يعرض النكتوي فليوة الشووط التي ونون التو الببرالية 
كمدخل إلى الديمقراطية: وأولها التطور التراكمي المادي والمعرفي الذي تحقق على حساب المستعمرات 
بالدوجة الأرلن» على حساب أزيعة اكماسن سكاق العال4 تقول ذلك لأخ الذكدون نغليوخ كتن مقالته 
بصيغة التحذير لليبراليين والديمقراطيين العرب الجدد من إغفال 0 في بعض الجوانب بين 
الليبرالية والديمقراطية في نضالهم ضدٌ الاستبداد. لقد نبههم إلى أ 1 تدخل الدولة لصالح العدالة 
الاجساعرة على بحماب اللبير الية يجيه أ ككية عقو وهذا يعني أن الدكتور غليون وضع البلدان 
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مقالات مخثارة 7٠١6‏ ب ل 
العربية وجميع المستعمرات السابقة على قدم المساواة مع فرنسا وهولنداء فهي مقصرة في تحقيق 
الديمقراطية بسبب الاستبداد فقطء الذي يميزها عن البلدان الاستعمارية! لقد ساوى بين من يملك وبين 
من لا يملك, بين ما هو متاح في بلاد وما هى غير متاح في بلاد أخرىء بل بين الجناة والضحايا! 

ولآن مقالة الدكتور غليون مكرسة لسورية خاصة. حيث نشرها موقع «الرأي» السوري مقرونة 
بكلمة يخاصى فإكا لهم بن ذلك آنا مرجهة للبيوالين الدسمتراطيين السورويية. الذين بناشلين 
اليوم ضد أهوال الاستبداد المحلي من جهة ومن أجل بناء بيتهم السوري (الفسيفسائي!) الخاص من 
جهة أخرى! 

سورية كما رآها الفرنسيون( 

ف ابيا فاضي نهنا سوك كلقي الآن معركن أجزاء عن بوظ قفي قرسي وإتكرية. داقن 
تتعلق بسورية والثانية تتعلق بالأمة العربية جمعاء. كي نرى إلى أين سيقودنا إغفال الوقائع التاريخية 
العكلس نواه ودون تفه» ومساوا ل هرععتا مع مواق الدول الاستسمازية: بعتي أنذا تحمل يحينا 
مسؤولية التقصير والتخلف, كأنهما خاصية من خصائصنا الأصلية! 

في عام 1515 ألقى رئيس الوزراء الفرنسي (جورج ليغ) خطاباً في باريس جاء فيه ما يلي:» لن 
يكون البحر المتوسط حرا في نظرناء ولن نظل سادته. إلا إذا بقيت سورية ضمن منطقة نفوذناء ويجب 
أن يفهم من ذلك أننا لا نعني سورية المجزأ «الشريه الوسر لكام لخي نكن أم كفيان ساسا 
واقتضافيا وجقرافياء سورية الحقيقية الى كيض من العريش إلى ظوروسس» ومن الوضيل الشترقية إلى 
م البحر»! 

قالجقرال الفرفس وى اووس فى افد كفايا عنوانه (مفكرات عن سورية) ورد فيه ما يلي:» 
8 لبعد ا صر اناد اسم قد سلخت مرارا وآمادا طويلة, فإن الحقيقة 
التي لا ريب فيها هي أن هذه البلاد (بلاد الشام) واحدة جغرافيا وعسكرياً وهي تؤلف منطقة حدّدتها 
الطبيعة تحديداً منظما كاملاًء أما الأسباب التي تتخذ ذريعة للقول بأن سورية قد جزئت في تنظيمها 
اسايق قهي أسباي سياسية بملة: وطابعها الاضبطناضي كاف لإزالتهاء! ْ 

إننا تضمع نين التصين أملم أعيق الذين موودون ترقب نيتيم السوري الخاض» الساخلسيوا 
منهما ما شاؤوا من عبرء ونضعهما أمام أعين الدكتور غليون: الذي ساوانا بفرنساء آملين أن لا يقدّم 
لإخوانه عروضا ناقصة! 

الحكم بالإعدام على أمة( 

في عام ١51‏ صدن تقرين لجنة رئيس الوزراء البريطاتي كاميل بترمان» التي ؤارت المنطقة 
العربية ودرست أحوالها وأعدت تقريرها الذي جاء فيه ما يلي:» على الساحل الجنويبي للمتوسط من 
الرباط إلى غزة, وعلى الساحل الشرقي حتى مرسين وأضنه, وعلى الجسر البرّي الضيق الذي يصل 
آسيا بأفريقياء والذي تمر به قناة السويس شريان حياة أوروباء وعلى جانبي البحر الأحمر؛ وعلى 
طول ساحلي المحيط الهندي ويحر العرب حتى خليج البصرة حيث الطريق إلى الهندء في هذه المنطقة 
الحسابينة تميق آمة .و الحدة تتوقن لها من فبحدة قاريخها ودينها ولساقها وآمالها جديع مقونات التجفع 
والقرابظ والاتحادينة تتوفر في نزعاتها التحررية وفي ثرواتها الطبيعية وفي كثرة تناسلها جميع أسباب 
القوة والفكرى والتيوضيتسادل التقزير: كيف يكو وضع التطفة إذا توكدت تجلا آمال وأهداف 
ايكيا ةا اتيت حميعيا في اتجاه واحدء وماذا لى دخلت إليها الوسائل التقانية الحديثة وإنجازات 
2 ااا١ ‏ اتتثثثثتثتهككًكتت تت ةك 


الثورة الصناعية الأوروبية؟ وماذا لو انتشر التعليم في أوساط هذه الأمة: وما الذي سوف يحدث إذا 
تخزرث وت كله من استعلال ترواتيا الطليطلة تحلص النقرين الإتكليزي» إق, الحظن على كيانانة 
الإمبراطوريات الاستعمارية كامن في هذه المنطقة, في تحرّرها وفي توحيد اتجاهات سكانها وفي 
تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة وهدف واحد. ثم يقترح: ينبغي العمل على استمرار وضع المنطقة 
التهزا العطلف كدا عردو بعاد شعيها على ما وو ظارس ل تذكم وجول وكاخن: وها ريةاتداك جسافين 
المنطقة ومنع ترابطها بأي نوع من أنواع الترابط؛ الفكري أو الروحي أو التاريخيء وإيجاد الوسائل 
العملية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ينبغي العمل على فصل الجزء الأفريقي عن الجزء الأسيوي, 
بإقامة حاجز بشريء قوي وغريبء على الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقياء بحيث يشكل قوة 
ميؤيقة الاستسان وعدوة لسيكان اللقطدة! ر انلكوت هده القاظء من قري العذة يثرينا ت): 

نعود فنقول أننا نضع هذه النصوص أمام أعين الذين يكتفون بترتيب بيتهم السوري الخاص: كأنما 
هم الذين صنعوه وكما لو أنهم أحرار في داخله! ونضعها أمام أعين الدكتور غليون؛ الذي أغفل دور 
المستعمرات في تقدم فرنسا وبريطانياء ودور هاتين الدولتين في تخلفناء مع أنه هى الأكثر معرفة! 
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قانون التعاوت يحكم العلاقات الدولية 


على مذئ التصنف الثاق مق القن المشريع حاواة :وول غريية عدرية تتدية ورامم وبقطط خسسنية 
تنموية طموحة, اقتصادية بالدرجة الأولى» فانهمك قادتها وخبراؤها في محاولة الإحاطة بأوضاع 
د يفي البح او 0 ال وا" وهم اجتازوا 
يتمكنوا أبداً ري دل متمق أبداًء في أي 005 قدر كاف من الا ستقرار البعيد دين غير 
القايل للنكوص أ و التقويض, ٠‏ ثم شهدت 0 القرن انهيار تلك الإنجازات والمحاولات, ويرن القطاع 
العام كأنما هى عقبة ضخمة في وجه النموى؛ فبد أت عمليات تصفيته في بعض البلدانء ولم يترد بعض 
القادة والخيراء الجدد في اعتياره خم فادحاً من الأنبايس: وفي الدعوة للالتحاق باقتصاد السوق 
الدولية د الانيدة. فقكذا يذ كأننا تلك الإنجازات الكبيرة كانت ٠‏ جميعها يلآ ظائل: وان 

لقد كنت أفكر على هذا النحو وأ الستعيم إلى ل ل القومي القامس :عفين الذي 
العقهذى عرقة 11 ا )وك عليه بلدا متاضية جد على جاء في تقرين التنمية 
وثلاثي مندويا واس ييا الإدلاء بآرائهم, ل تسم صوص ينل كل فى يخدرد بحم دقائق: 
وهنا سوف أتحدّت أكثرء إنما أيضا في الحدود التي يتسع لها هذا المجال. 


إنهم يعتبرون التفاوت توازنا! 

إن العالم محكوم منذ قرون بقانون التفاوت, وهو قانون مطلق من قوانين الرأسمالية الربوية يجري 
العمل به على مدار الساعة؛ ويفرض بالقوة العسكرية كلما اقتضى الأمر ذلك! 

إن قادة النظام الدولي يعتبرون التفاوت هو التوازن» ولا يسمحون بتطور الأمم جميعها بالسوية 
نفسهاء فيتصدون لأية محاولة يقدم عليها قطر من الأقطار لتحقيق التكافؤ في التطور باعتبارها إخلالاً 
بالتوازن وسرعان ما يتعرض مثل هذا القطر إلى اتهامات تتراوح بين تهديد الأمن والاستقرار وبين 
ممارسة الإرهاب الشريرء 0 نفسه في خضم من الأزمات المفتعلة» الداخلية والخارجية: التى كثيرا 
ما تبلغ ذروتها الا أ اجكلاله عسكريا! 

لقد رأينا كيف أعيد 0 (أي التفاوت!) إلى العلاقات الدولية على مدى عقود من الزمن,» 
بالتصدي الع التنمية امه في كل من مصر وسورياٍ والجزائر 0 وغيرها, ثم في 
حد الاحتلال المباشر! 

غير أن قانون التفاوت, الذي لا تقوم للنظام الربوي العالمى قائمة من دونه. لا يمنع أن تلعب 
المصادفات والضرورات الاستراتيجية التاريخية دورها في جعل بلد ما من اليلدان «العدوة أو 
ااا اح 


الوضديع سياغ سويةيكالية من الكمى و لطر مال سستاتاقورة ردقي و آنانيا والياباي يرما إق ذللن 
يحدث كمحصلة لحسابات معقدة: وتقديرات إقليمية وقارية دقيقة وعويصة؛ حيث اقتضى الحفاظ 
على الشاوت مع إتدركيسيا العملافة زتباضى ستغائوية الصبقيرة: الحظيمة القطوي على مقرية متها 
واقتضى الحفاظ على التفاوت مع الصين الشعبية أن تنهض تايوان ات كونغ على مقربة منها ٠‏ 
وهكذا! إن سنغافورة ودبي تتفوقان اليوم من نواح كثيرة على دول أوروبية عريقة, بل وعلى بعض 
الولايات الأميركية! غير أن مثل هذه الظواهر ليست سوى أدوات تضليل من جهة: وابتزاز من جهة 
القري: تاهركم عن كردا مختراة شاما فى الشبعة الإجمال» النظام الزيوى» ويمكن إهايهها في لنمظة 
واحدة إلى بخالتها الدائية الآرلن إن تطلي الأمن ذلك! 
الأخذ بيد ألد الأعداء( 

ومن غرائب هذا العصر أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية أخذوا بيد ألدّ أعدائهم: الألمان 
واليايان والطلبان! وتكد حت أنهم فكوا باهتان الهنه كدرينة لوالجية الضية الشعبية: ولى استقروا 
على هذا 0 في نهاية الأربعينات من القرن الماضيء لكانت الهند تحتل المكانة التي تحتلها اليابان 
اليوم! غير أنهم اختاروا اليابان لاحتلال هذه المكانة على الرغم من أنها عدوهم الرئيس الذي أنزل 
بهم أشدٌ الخسائر الحربية! ومن جهة أخرى اختاروا ألمانياء وهي عدوهم الرئيس الآخرء كدريئة في 
وجه الاتحاد السوفييتي. وبالطبع؛ وظفت الفعاليات الذاتية الجبارة للبلدين العدوين المهزومين في 
صبالع زية 0 الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي في مواجهة أمم الجنوب والأكثرية الساحقة 
من البشرية؛ أي لصالح قانون التفاوت! 

بالقائل: فمق غرانت هذا العصى | ن المتتصرين نظروا إلى العربء مثلما نظروا إلى الروس 
والصينيينء باعتبارهم أمة خطيرة على التوازن (الذي هى التفاوت!) وأنهم من الأمم التي يمكن أن 
تهدّد سيادتهم في منطقة حوض المتوسط في حال امتلاكهم شرطهم السياسي التاريخيء ولذلك حكموا 
على الأمة العربية بالدمار الشاملء وأقاموا الكيان الصهيوني في قلبها وكبديل عنهاء ولم يتوانوا على 
مدى العقود في عزل ومحاصرة ونسف أية محاولة تنموية عربية» من أي نوع كانتء وآخرها المحاولة 
العراقية! 

ذنوب العراق التي لا تغتفر( 

لقد نجحوا في إرباك وتعطيل وإفشال محاولات التنمية المستقلة في مصر وسورية والجزائر إلى 
هذا الم أو داك وقووو] لاسرا عيةة المفتصال العواة فخ سروه رليض اتفال مشارللة فعمس! 
أما الأسباب التي استدعت ذلك فمنها أن العراق دعا لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أويك) منذ 
عام :197٠‏ كي تدافع عن حقوق الدول المنتجة؛ فكان ذلك ذنباً عظيماً لا يغتفر على الرغم من نجاحهم 
في اختراق هذه المنظمة والتحكم بسياساتها إلى حد كبير! كما أن العراق أقدم في العام ٠٠٠١‏ على 
التعامل باليورو بدلا عن الدولار» وبدأت بعض الدول تحذو حذوه؛ ونظرت دول الأوبك في التحوّل عن 
الدولار إلى اليورى. قطاش صواب الأميركيين بسبب ما يعنيه ذلك من خطر هائل على قانون التفاوت, 
وقرروا احتلال العراق لإعادة التوازن في العلاقات الدولية, أي لتأكيد الالتزام العام بقانون التفاوت! 

العرب يتحدون القانون العنصري! 7 
0 يدفعون اليوم غالباً ثمن تحدّيهم لقانون التفاوت, وإنه ليتوجب علينا أن نعي جيداً هذه 

الحقيقة و أن نضعها في المقام الأول ونحن نخوض معاركنا. غير أن الفلسطينيين والعراقيين يكشفون 
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في الوقت نفسه عن الإمكانيات العربية الهائلة وعن مدى قدرة العرب على الثبات في مواجهة محاولات 
إخضاعهم أو استتصالهم. وأي برهان أقوى من دخول الأميركيين على أعلى المستويات في مفاوضات 
لا نهاية لها مع مدينة الفلوجة أو النجف من أجل تثبيت وقف إطلاق النار؟ وأي برهان أقوى من نجاح 
الفلسطينيين بحرمان الصهاينة من تحقيق أي من أهدافهم السياسية؟ 

إن العرب يبرهنون اليوم ميدانياء في فلسطين والعراق» أن أمتهم أهل لخوض معركة إسقاط قانون 
التفاوت العنصري الصهيوني الذي يكبّل معظم أمم الأرض بأصفاد العبودية» وإن نجاح العراقيين 
بحرمان المحتلين من تحقيق السيطرة على إنتاج النفط: ومن إقامة قواعدهم العسكرية الثابتة» ومن تشكيل 
حكومة تابعة» سوف يعني زعزعة أحد الأسس المركزية التي ينهض عليها قانون التفاوت الدولي. 


الأكاك 


قمح الأميركيين, ومقالات بعض السوريين ! 


بتاريخ ١؟/؛‏ الماضي أذاعت مصادر الأخبار أن باخرة 0 التحالف رست في ميناء 
أم قصر العراقي. وأفرغت حمولة ضخمة من طحين القمح» وأن الحمولة نقلت الى المستودعات في 
البصرة» وسرعان ما جرى توزيع آلاف الأطنا 0 الخيراء العراقيين اكتشفوا 
بسرعة أيضا أن الطحين ملوث يمواد صناعية سامة وصفوها يبرادة الحديدء وأن تناول الطحين 
سيؤدي الى إصابات قاتلة في الدورة الدموية وغيرهاء بعد أن ينجم عنها مرض فقدان المناعة! 

لقد دمّروا بنية الدولة العراقية بحيث لم تعد متوفرة حتى التجهيزات البسيطة اللازمة لفحص 
البضائع الواردة. ويفضل روح المبادرة والنباهة الوطنية فقط أميط اللثام عن عملية إبادة جماعية مدبّرة 
هذ هلاين العراقين اللذيق يعاتوق .فق بكسينة عشر هاما من الفعالية الإبادية لليورانيوم الأميركي 
المستنفد ! 

بالنسية إلي لم يقتصر الأمر على سماع خبر الحمولة الغذائية السامة بل تبع هذا الخبر ظهور 
مقالتين لكاتبين سوريين طالعتهما غير مصدّق ما تضمنتاهء وأبقيتهما على مقرية وقد آلمني مصاب 
أمتنا ببعض أبنائها ! لقد كانت المقالة الأولى مخصصة للحديث «عن المسألة الأميركية» متوجهة بأفظع 
التهم للتيارات العريية الإسلامية والقومية والشيوعية التي - حسب الكاتب- لا تريد أن تفهم هذه 
المالة قينا إعحاييا ؛ وبالتالي فهي تستحق الزوال إن لم يكن الاستتصال (صحيفة «الحياة» ١١/؟)‏ أما 
المقالة الثانية فقد احتفت مبتهجة بآخر عملية انتخابات عراقية؛ واعتبرتها فتحاً للأيوا ب على مصارعها 
أمام الأمن والرفاه والحضارة؛ موجهة في الوقت نفسه أفظع التهم لعمليات المقاومة التي تحاول إعاقة 
مسيرة الحرية والديمقراطية والتقدم ( صحيفة «السفير» .)5/١4‏ 

بيوت البشرء وأوكار الذئاب ( 

كانت الصلة واضحة بين حمولة الباخرة وحمولة المقالتين» مثلما الصلة بين الريح والغبار» وبين 
الفاعلين والمنفعلين: الأمر الذى يستدعى العودة الى أخبار الإيادات الجمعية التى مازال الأميركيون 
يرتكبونها حتى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم, والعودة الى أخبار انقلاب وارتداد بعض أبناء 
الضحايا ضدّ أهلهم في جميع الأمكنة والأزمنة» وبغض النظر عن الأسباب بريئة أى غير بريئة. 

كان الإباديون يجدون دائما من يتواطأ معهم من الضحاياء وكان المتواطئتون وما زالوا ثلاثة 
أصناف: قلة قليلة من الخونة. وعدد لا بأس به من الانتهازيين» وكثرة من الجهلة ! أمّا عن الإيادات 
الجمعية المستمرة, بالسموم تحديداء فإن باخرة القمح ا ليست أولها ولن تكون آخرهاء فقد 
بدأها الأوروبيون في القارة الأميركية منذ وضعوا أقدامهم على أرضها لأول مرة» حيث اعترف حاكم 
بليموث وليام برادفورد أن المستوطنين الأوائل من الأنكلو سكسون كانوا يوزعون الأغطية (البطانيات) 
الملوثة بجراثيم الجدري على السكان الأصليين كهدايا لينتشر الوياء بينهم ! يقول برادفورد في 
يومياته المدونة: « فنفقوا بسرعة كبيرة مثلما تنفق أغنام مويوءة» ولم يعد هناك أحد يستطيع مساعدة 
المرضى أو دفن موتاهم « ! ويقول باري هولستون لوبيز في كتابه « الذئاب والبشر « أن مستوطني 
لاا ا ا ا لاا 


مقالات مخثارة 1٠٠١60‏ ب ل 
مسميرة ماسناقوسيكس كانوا يمشعوق لما مسموما للذكان ويحدون غظادات (تطانيات] ملركة 
بجراثيم الجدري للهنودء وكانوا يغيرون على وكر الذئب لقتل جرائه مثلما يغيرون على بيوت الهنود 
لقتل أطفالهم أو اختطافهم ! وهكذاء أليس من السذاجة: ومن قول ما لا يلزم: أن نذكر هنا بالطفل 
البريء محمد الدرة وبالشيخ المجاهد أحمد ياسين» وبسجن أبوغريب ومعتقل غوانتانامو, وباليورانيوم 
المستنفد ويباخرة الطحين المسموم التي أفرغت حمولتها في البصرة قبل أيام ؟ 

الإبادات الجمعية للأجناس اللعينة ( 

3 الحازم الصارم من الاستبداد الجائر حق وواجب بلا جدالء لكن الاحتلال الأجنبي لا 
0 نِ يقبل كبديل للاستبداد الداخلي مهما بلغ من القسوة والظلم, خاصة عندما يكون الاحتلال 
عقطدون إبادنا +كالأميركي والإسرائيلي ! فمنذ عام 1757 وجه القائد العام الإنكليزيء اللورد جيفري 
ا أمر تكنويا الى مرؤوسه الكولونيل هنري بوكيه يطلب منه إجراء مفاوضات سلام مع 
الهنود» وأن يقدّم إليهم خلالها ( كهدايا) بطانيات ملوثة بجراثيم الجدري, موكيها في كتابه بجلاء 
وبالحرف: « من أجل استتصال هذا الجنس اللعين« ! وما مي أوامر وأفعال الأميركيين والإسرائيليين 

في العراق وفلسطين إن لم تكن كذلك بالضبط ؟ وكيف يصمح أن يكون الاستتصال باليورانيوم والقمح 
المسموم محررا للعراق من الاستبداد ؟! 

لقد تم الكشف عن الأمر/الوثيقة الذي أصدره اللورد إمهرست في أواخر ثلاثينات القرن الماضيء؛ 
ثبت أن الحرب الجرثومية هي الرئيسة التي فتكت بجميع شعوب القارة وحققت فكرة أميركا: فكرة 
استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة ! غير أن المؤمنين بوحدانية الهولوكست اليهودي-كما يقول 
منير العكش- ما يزالون يحاولون إثارة الشكوك حول حروب الإبادة الجمعية الجرثومية التي نظمها 
وينظمها الأنكلو سكسون ضد الآخرين ! وبالعودة الى الكاتبين السوريين نجدهما يتحدثان كأنهما 
لم يسمعا بقنابل هيروشيما وناغازاكي, بل كأنهما لا يريدان رؤية ما يحدث اليوم في أفريقيا وآسيا 
عموما وفي فلسطين والعراق خصوها ! وهما يخاطبان أمتهماء ممثلة بتياراتها الرئيسة التاريخية 
الشايلة: كاذه مكدية ل كيهية:.وكانيا قيقد التدقلال بهؤاء وقاها ! انبيا يكجاملاق الأهذات 
المؤثقة» البعيدة والقريبة والمعاشة بلا انقطاع؛ فكأنهما يعتبران مجرد الإشارة إليها تشجيع على 
كراهية الأميركيين التي تنتجها « عقلية المؤامرة « ! فهل يتوجب علينا أن نندفع هنا بسذاجة لنذكرهما 
بالتدمير الشامل لمدينة الفلوجة وغيرها في العراق وفلسطين؛ وبمئات الألوف الذين شردوا وقتلوا منذ 
وضع المحتلون أقدامهم على أرض العراق ؟ | 

ظاهرة الانقلاب رأسا على عقب ( 

إن الكاتبين السوريين يتجاهلان الوقائع الاستتصالية العظمىء مثلما فعل رئيس الرابطة التاريخية 
الأميركية هاورد بيكهام الذي اكتشف وثيقة إمهرست الإبادية, فأخفاها ومثيلاتها لسبع سنوات بحجة 
أنها « تعطي انطباعا سيئًا « ! ولكن إذا كان بيكهام معذورا في محاولته الدفاع عن دولته الأميركية 
فأين العذر في دفاعنا نحن عن تلك الدولة المعتدية عليناء وما الصمت عن أفعالها إن لم يكن تواطوًا 
على الأقل ؟ وفى ما بعد عثر المؤرخ ألان ستيرن مصادفة على وثيقة إمهرست وأوردها فى كتاب له 
غير أن الكثاب اختفى من الأسواق؛ بل من معظم المكتبات الجامعية» ول تدرجه مكتبة الكونغرس في 
فهارسها! 

لقد دعا كاتب المقالة الأولى للتصالح مع « المسألة الأميركية « واتّهم الحركات العربية» الإسلامية 
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والقيبية والشيوغية: يإضاءاقؤعة الكراشية حنم اميزكاء وعخديع عن هذه المركات كانما فى ظاهرة 
مقتصرة على العرب وحدهم ولا يوجد مثلها عند غيرهم, وكان ااكشيركيين ل مقكلة زيم سو بنع 
تخلف العرب ! كأنما العرب هم فقط من يكره أميركاء مع أن أوروبيين كثر يكرهون أميركا بمجملها 
فعا أساب كتافسية على الأتل».ييكنا العويه يما قييم الحرعات اللإساانة:كرهوة تبعناسائيا 
الغدواني# قط ول جمو دق ذفي لبها أوسي هن جات اليا +امناظليا وإبيراقيابا 

أما كاتن القالة الثانية فقد دل على أنه يكره المقاومة أكثر مخ كراهيتة للاستبداد: وقد هذا متفافلاً 
0 مطمتناً الى خروجه بشرف بعد القضاء على المقاومة! 

التكوض والاتقلذب راس على عقى: بن الشيومية والقومية الى تفيضيناء مون ظاهد 

0 ن لا تشغلنا عن الأخطار العظمى المائلة الماحقة, فهذه الظاهرة د 
الفاريخ هامشية وثافرية قياسا والأخطان الخايجية يل فى تذيكن مع المتقلات الخارجي رتيل 
بزوالهاء وأمام بروزها اليوم هنا وهناك؛ في أوساط بعض النخب السورية: لا نملك سوى الشعور 
بالأسفه والهزة: إتمامون خوف على الأسسس .و الأضبواء والستتقيل, 
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مقالات مختارة 1.060 ل 


كيف تتحول الأرقام الضخمة إلى أصفار! 


إنناء 13 ما اتحذنا وضحعية الأنسان ولس برضعية التحامةبونظرنا إلى المشترق العروى على مدع أقاقه وليسن 
تحن أل امتاز السوف كهد المسباحة الخنويية القربية به مدالة احتاذلا عسكريا اقطان ماقرا مكل عشراى 
السفة: وستحن البياكة الشركة الشمالة متهوف: أحتلف كويها اكتلالا عسكريا اضرا متذ عادين ونيف 
وبينهما ثلاث مساحات هى بدورها عرضة طوال الوقت لأخطار عظيمة محدقة؛ لا يستبعد من بينها الاحتلال» 
وليس هو أشدها كطرا! / 

وهو كنا لوكا زرضروريا التاكيى هذا بن حساتجة التتاروى المتل رومع قبل الأمرركيين و السو اين البيره قبل 
4 كيلو متر مربع, لفلسطين منها 112٠٠١‏ كلم؟ والباقي الأعظم للعراق؛ مضافا إليهما الجولان السوري! 
وتبلغ مساحة الأقطار الثلاثة الأخرىء الواقعة بينهماء 14777٠‏ كلم؟, لسورية منها ١601٠‏ كلم؟؛ وللأردن 
كلم" وللبنان الباقي وهو الأصغرء يستثنى منها الجولان السوري! وهكذا يبدو واضحا أن ما هو محتل 
من المشرق العربيء احتلالا مباشراء يكاد يبلغ ثلثي مساحته الإجمالية! وعندما يكون الوضع كذلك فلابد أن 
ينظر إليه الناس العقلاء (وليس النعام) كما لو كان محتلا احتلالا مباشرا ال اد المعلومات العامة 

عن الحرب والاحتلال تعتبر سقوط المناطق مباشرا وغير 0 وهكذا فإنه لبديهي أن ننظر إلى مشرقنا العربي 
بمجمله على أنه في حالة حرب مفتوحة وتحت الاحتلال. وأن تحكم هذه النظرة تفكيرنا وأداءنا اليومي! 

إن نصف عدد سكان المشرق العربي؛ البالغ حوالي سبعين مليوناء هو تحت الاحتلال المباشر» ونصفه الآخر 
في حالة الاحتلال غير المباشر! 

طريق التحرير مفتوحة وسالكة( 
غير أن المنكفئين من الليبراليين الديمقراطيين الجدد لا يأبهون لحقيقة أن المشرق العربي يعتبر 

محتلاً بمجمله, احتلالاً مباشراً أى غير مباشرء وينشغلون طوال الوقت في تدبيج الخطابات حول 
معاناكهم .من الاسقيداد» وبيثيا ينظر يعضهع.يشماتة إلى ما تحدات في العراق» ويعتيره مجرّد هثال 
الأعلاقا حباشرة لناايه ويمكن تجنبه: كانها موحد فى كركب آخر. فإن يكيم الأكن ينظن إلى 
اللين كقوة مساعدة على الإنقاذ من العاتاة الداكلية بل إن منهم من :ذهب إلى حد تيهنتة العراقيين 
بإنجازات الاحتلال؛ وأولها الانتخابات الديمقراطية: أي أنه يقبل برعاية الجزارين» ويرضى لأهله حياة 
القطيع ولوطنه وضعية حظائر الأغنام! 

إن الأولوية هى لتحرير المشرق العريى من الاحتلال المباشر وغير المباشرء وإذا كانت طريق 
لتحرير تيدف مسدودة حتى الس القربب قلق جنات الانتقاهنة الدلسيطيفية بو القاوية الليقانية 
لتبرهن أ ن الطريق غير مسدودة, ثم نهضت المقاومة العزاقة لتؤكك نيا مفتيحة ونالكة وان العدو 
في فلسطين والعراق فقد مرة واحدة وحتى النهاية زمام التحكم بسير لحار ويشاتهيا كما كات 
يحدث في حروب ما قبل الانتفاضنة الفلسطيكية: وإته من المدهش أن يبدو البعضن: .وقد كفن الأمل 
فى اللمطة التاريقية الى بحايق يما ينعضن الأكل» نيف بظبور القايمة ويد | الأذاء الدرسي التطوى, 
املستقل والسكمن» يؤقس في حد ذاته إلى تطوى إيجاني فاريضي هاء في البنية الداكلية للآمة: ويشكل 
لت سسصيييَِععململححج 4 0مس 


مدخلاً تاريخياً إلى علاقات داخلية متقدمة تستطيع تخطي جميع العلاقات المتخلفة وأولها الاستبداد 
بمسبباته وتفرعاته! 
كتلة عظمى قابلة للنهوض ( 7 

لو أن الحلفاء وفوا بتعهداتهم لقادة الثورة العربية الكبرى (وهذا مستحيل طبعا) وقامت الدولة 
العربية المشرقية المؤلفة من الحجاز ويلاد الشام والعراق» لما ظهر الكيان الصهيوني بالخصائص 
السرطانية التي هو عليها اليوم؛ ولكانت حلت مشكلة اليهود سلمياً كأقلية في نطاق الدولة الواحدة التي 
سيبلغ عدد سكانها اليوم حوالي سبعين مليوناء أي بحجم مصرء أو إيران» أد بريطانيا؛ ولنا أن م نتشيل 
كتلة بهذا الحجم؛ وفي هذا الموقع؛ وبالثراء البشري والمادي المتوفرء وأن نتخيل الفعالية الإيجابية لمثل 
هذه الكتلة/ الدولة إقليمياً ودوليا! لقد تبدد حلم قادة الثورة العريية الكبرى فى تحقيق مثل هذه الدولة 
نقيجة كبانة الحلفاء الذين عادوا البوم لاحتلال الشرق مباقرة وتهولت السائحة الجقرافية القبيرة 
والعدد السكاني الكبير إلى صفر ضخم.؛ حيث تعدّد الدويلات التابعة و الإرادات المستلبة لا ينجم عنه 
سوى الفراغ العملي والضجيج الصوتي, وهذا ما كان علية الخال حقى الأمس القريي: قبل الانتقاضية 
الفلسطينية 0 العراقية. غير أن هذين الحدثين العظيمين أعادا الأوضاع إلى المربع الأول كما 
يقال في هذه الأيام؛ أي إلى إمكانية استرداد الحلم وإمكانية تحقيقه؛ فبعد إرغام المشروع الاستعماري 
الصهيوني على القتال المفتوح بشروطناء وعلى المراوحة المضطرية في المكان» ليس هناك ما يحول دون 
الحاق الهزيمة يه سوى تخازل المتخاذلين وخيانة الخونة. ويعد الحاق الهزيمة به لن يبقى ما يحول دون 
قيام الكتلة الحلم؛ الموحدة بصيغة من الصيغ المناسبة» ولن يبقى أيخنا غاايخول دون تيوضن الأكهاد 
المغاريي: واتحاد وادي النيل» واتحاد الجزيرة العربية, ويفنا إن هذا كله متوقف على صمود المقاومة 
وتطورها واستمراريتها! 

فلسطين مركز تغيير العالم1 ر 

إننا إذا ما استعرضنا الأصفاد التي تكبّل الأمة جزءا جزءا. واستعرضنا مسببات عطالتها 
وشقائها وغيابهاء ثم ميادين الكفاح من أجل بخلاضهاء فسوف تجن فلسيظين مركزا ويؤرة لكل ذلك, 
وأنها سوف تبقى إلى أمد قد يطول وقد يقصر ميدان الكفاح الأول والفعالية الرئيسة الذي تتفرع عنه 
وتعود إليه جميع الميادين والمراكز الأخرى, وما حدث في العراق بوجهيه السلبي والإيجابي ليس إلا 
دليلا قاطعا على ذلكء ولا نبالغ إذا ما توقعنا للانتصار المنشودء في الساحتين الفلسطينية والعراقية, 
2 تتردد أصداوّه في القطبين. حيث هى لن يعني في حال تحققه أقل من تيدل العلاقات الدولية 
فموها تكن الأقكيل: 7 ي أنه سوف لن يعني أقل من تغيير العالم لما فيه مصلحة شعوب العالم؛ خلافا 
لصالم الاحكاذاث الريونة الصيتوضة؛ وعندثة ل يقي ما يحول دون ظهون الآلئة بالصنورة» الانسافة 
اللائقة ومن هنا كيين الحضور المكثف الدائم في الميدان الفلسطينيء من قبل 
أكبر القوى الدولية وأصغرهاء وأن نفهم سر هذا المقدار الهائل من التعقيدات المستعصية المحيطة بهاء 
وهذا الحجم من الضغوطات التي لا تطاق المفروضة على شعبها البطل! 

كرات لتحيل احزار أيانقيم جا واحن بداو البدار اجون بار مكلا ٠‏ قبل نيل 
الحرية والاستقلال: أي قبل امتلاك إرادتنا السياسية والاقتصادية على أرضنا الحرة» إذ كيف يمكننا 
تنظيم علاقاتنا الداكلى ديدة العا جد تحقيق نهضتنا العلمية وتطورنا الاجتماعي والاقتصاديء من دون 
الحرية والاستقلال: وفي ظل أوضاع لم نخترها نحنء بل فرضت علينا بالاحتلال المباشر وغير المباشر؟ 
بالل ل تت اس قي ببسيس 


مقالات مخثارة 17٠٠١0‏ ب ل 


اذا فشات برامج النمو والتطور المستقل؟ 


لا يزال العالم منحكويا بقانون التفاوت الاستعماري الرأسمالي الذي بدأ العمل به قبل قرون. إنه 
قانون مطلق من قوانين الرأسمالية الاحتكارية» يجري العمل بموجبه على مدار الساعة؛ ويفرض بالقوة 
العسكرية كلما اقتضى الأمر ذلك؛ فقادة هذا النظام العالمي الربوي يعتبرون التفاوت في النمو هو 
التوازن» ولا يسمحون بتطور الأمم جميعها بالسوية نفسهاء فيتصدون لأية محاولة يقدم عليها قطر من 
الأقطار لتحقيق التكافؤ في التطور, ميعترونيا إلكلالا بالكواوة! 

لأ .حاولت قرول عريية . عديدة. خاصة على مدى النصف الثاني من القرن العشرين؛ تنفيذ برامج 
وخطط خمسية تنموية طموحة؛ فانهمك قادتها في محاولات الإحاطة بأوضاع وإمكانيات بلدانهم: وفي 
السعي للحصول على مساعدات خارجية نزيهة» وهم اجتازوا بعض المسافات المهمة المؤثرة. بفضل 
العون السوفيتي خاصة: فنهض القطاع العام كبنية تحتية مادية وبشرية أعطت الأمل بإمكانية النمو 
والتطورء غير أنها سرعان ما وققت عت حدّ معين 1 تتتمكن من الخطية ويالتالي لم يتحقق أبدا قي أي 
0 قدر كاف من الاستقرار الذي يؤفسس لشوط بعيد المدى وغير قابل للنكوص والتقويضء وفي ما 

والما ا ا ير أساسها ؛ وهذا غير صحيح بالطبع! 

0 أية حال شهدت نهايات القرن العشرين انهيار تلك المحاولات وإنجازاتهاء وانطلق فحيح 
الأفاعي معتبرا القطاع العام عقبة ضخمة في وجه النمو, فبدأت عمليات تصفيته في بعض البلدان» 
ولم يتردّد بعض القادة الجدد في اعتباره خطأ فادحا من الأساسء وفي الدعوة للالتحاق باقتصاد 
السوق الليبرالية المفتوحة وهكذا دخل في روع الكثيرين كأنما تلك الإنجازات التقدمية الكبرى كانت 
جديعيا باز طائل» فهل الأمر هو كذلك حقاء وهل نستطيع بالفعل تحقيق النمو والتطور عبر الانخراط 

فى السوق الدولية الرأسمالية؟ 

قانون التغاوت لا يسمح بالتقدم ( 

في الواقع» إن الذي حدث عبر مختلف الأساليب والوسائل هو «إعادة التوازن» أي «التفاوت» 
إلى العلاقات الدولية التى يرعاها الظالمون:. فمحاولات التنمية المستقلة فى كل من مصر وسورية 
والجزائر والعراق وغيرها لم تفشل بسبب العوامل الداخلية وحدهاء بل بسبب العوامل الخارجية التي 
ينهض عليها قانون التفاوت الرأسمالي العالمي المطلق» الذي بموجبه غير مسموح لأحد بالتقدم حتى 
وإن بالتعاون مع المراكز الرأسمالية ويإشرافها وموافقتهاء وقد رأينا كيف تصدوا لما سمّي بالنمور 
الأسيوية, 0 معهم إلى أبفق الحدرد: فتما تحازات هذا فحينا لا عرز تكظية: فأناسوها في 
طرفة عين» ثم تركوا بعضها يعيد هيكلة اقتصاده من جديد تحت السقف المحدّد! 

غير أن قانون التفاوت, الذي لا تقوم للنظام الربوي العالمي قاقمة من دوك لا يحول دائماً دون 
أ خ لعن المصادفات والضرورات والتعقيدات الدولية دورها في تمكين بلد ما من البلدان العدوة» مثل 
الصين وألمانيا واليابان» أى الضعيفة مثل سنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية وتايوان» أن تبلغ سوية 
متقدمة من النمو والتطورء ومثل هذا الحو يق أيضاً كمحصلة لجملة من الحسابات والتقديرات 
ااا 


الحفاظ على التفاوت مع إندونيسيا العملاقة, مثلاء إنهاض سنغافورة الصغيرة العظيمة التطور على 
مقرية منهاء واقتضى الحفاظ على التفاوت مع الصين وإبقائها تحت سقف معين أن تنهض تايوان 
واليابان على تخومها.. وهكذا! بل إن بعض هذه البلدان» مثل الإماراتء تبدى متفوقة اليوم من نواح 
مضللة وعايرة مهما صعدت ومهما دامت» فهي من جهة مراكز ابتزاز في خدمة النظام العالمي؛ وهي 
من جهة أخرى محتواة تماما بحيث تعاد فى لحظة إلى وضعيتها السايقة إذا ما اقتضى الأمر ذلك! 
يستنهضون أعداءهم عند الضرورة! 

ومن غرائب هذا العحصر الاحتكاري أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية أخذوا بيد ألد أعدائهم: 
الألمان واليابانيين والطليان! وقد حدث أنهم فكروا بالأخذ بيد الهند كدريئة لمواجهة الصين الشعبية 
ولو أنهم استقروا غلى هذا الرأى لكانت الهند تحتل مكانة اليايان» لكنهم اختاروا اليايان على 
الرغم من بيرل هاربور! ومن جهة أخرى اختاروا ألمانيا عدوهم الرئيس كدريئة في وجه الاتحاد 
السوفييتي.ويالطبع وظفت الفعاليات الذاتية الجبارة للبلدين العدوين المهزومين في صالح تعزيز النظام 
الحفاظ على قانون التفاوت! 
كبيرة وخطيرة على التوازن (الذي هو التفاوت) مع أنهم في العلن لا يعترفون بها أبدا أمة واحدة؛ فهم 
تعاملوا معها مثلما تعاملوا مع رووسيا والصينء ياعتيارها خطرا كامنا يستحق الحروب الاستياقية 
الوقائية. وحكموا عليها بالدمار الشامل فأقاموا الكيان الصهيوني في قلبهاء وكبديل عنهاء وكدريئة 
ضدهاء وم يتوانوا على مدى العقود في عزل ومحاصرة وتدمير أي قطر عربي فكر بمحاولة تنموية 
مستقلة. من أي نوع كانت والعراق هو آخر مثال على ذلك! 

وهكذا فإن العرب يدفعون اليوم غاليا ثمن قابليتهم لتحدي قانون التفاوت الرأسماليء وإنه ليتوجب 
علينا أن نعي جيدا هذه الحقيقة, وأن نكف عن الهذر والخلط يين القوانين الصحيحة ويين التطبيقات 
التي فشلت بسبب القصور المفهوم في الداخل والحصار الحربي الشامل والمتواصل من الخارج. 
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مقالات مختارة 1.060 ل 


ليس صراع حضارات؛ بل صراع سياسات 


إضافة إلى الحملات العسكرية: تتواصل الحملات العنصرية ضد الأمة العربية خاصة فى بريطانيا 
والولايات المتحدة » حتى أنها انحدرت في الأيام الماضية إلى مستوى الشتائم والبذاءات! فثقافة العرب 
- كما يرددون لم تقدّم شيئاً للإنسانية ووضعهم الحالي خطر على الحضارة؛ وهم لم يكونوا في 
أي زمن سوى مجرّد بدو و قبائل من الإبل» وإذا كان لهم من فضل فهو في ما حملوه وليس في ما 
أبدهوةه أما كاريكيى فلس سرس ساسلة فظيعة من الصرافات والكيانات والذابين وأما هواجسهم 
فهي مجرّد الغلمان والقيان د وإقااع لديف | لاكبدظلى الحاين انلجس الصلبي أصنيح 
وإن بطرق أخوير: فى نكي نمازت الل 0 0 بالطيع هي الث 
الداخلية! 

0 يرون القشة, ولايرون الخشبة! 

بالطبع» ليس العرب بدوا » لكن اليدو عرب. 0 العريية ليست يدويةء لكن اليداوة جزء من 
المجتمعات العربية. والرعي ليس مهنة العرب في أي عصرء ٠‏ لكنها واحدة من مهن العرب مثلما هي 
واحدة من مهن جميع الأمم القديعة والحديثة. والخيام ليست مساكن العرب. كني الشكل الأمثل, 
إلى الح إلى الكمارة الد اخلية والشايهية: إضافة إلى 0 الحزيرة الي م تكن في 
أي من الأزمنة مجرد مراف ويل هى كانت واكهاً 0 والأهم أ ن الجزيرة: منذ 
ما قبل الإسلام وحتى يومتا هذا:1 تكن ويحدها يلاد الغربء حل جزءا من ملاد العرب: وآملها ليسا 
ومقدماتها تمدن على االجزيرة يعدن لبس" والخران» فى عيكها رقيل قرون 
وقرون من انطلاقتهاء لآن عمقها يعود إلى إخناتون وإبراهيم وحمورابي وموسى والمسيح. 

أماغق القاريغ العريى (الحافل بالضرلعات والذابع والخيافاك!) فلا تقرل سو أن تاريخ العصدر 
الأوروبي الأميركي حافل بدوره, أكثر بما اام الأحداث؛ وأن تاريخ السلطات السياسية 
لجميع الأمم بلا استثناء حافل بمثلها. غير أن أخبار مثل هذه الأحداث شيء: وأخبار النظام الإجمالي 
0 أن كين عفيونا! 

ع "الخيد اعنات العربية الرهيبة, والمفجعة للكثيرين» التي كانت تنشب في الأوساط السياسية 
ل أدنى تأثير على المسار الإجمالي للنظام الإجمالي؛ الذي واصل تناميه وازدهاره 
الصاح فتلك ك الصتر غات كر 0 #روذلك العار! الخو 0 مقامها وبحثها امواداك مقامه - 
ا 445 7<اج----2 552-22 


رهبة» حيث عشرات الملايين من الضحايا الأوروبيين والأميركيينء لم تؤثر بدورها أدنى تأثير على 
السان الأجمال: وعلى الكضباوة الأررويية الأميركرة الثى واصيلت كناميا واذوهارها واتساعيا فيذا 
شي وذاك:شيء آخرء وهذه قخبية وتلك قكنية أخرى: " 

لقد أدت تلك الصراعات إلى انتقالات انقلابية ذات صلة قوية بطبيعة التطورء فكان الانتقال 
الإتقلذين من العيد الراكدى إلى العين الأخرى: مرخ الديكة إلى مشق: يكل ها رافقة مرن سدراقات 
وخبجاباء لكن ذلك يعادل الاتتقال الاتقلاى الأورودى من العيد اللافتى الأسياتى. الكاة ليكى إلى 
العهد الأنكلوسكسوني البروتستانتي بكل ما رافقه من صراعات وضحاياء فلماذا نرى تلك ولا نرى 
هذه؟ 

غير أن الحملات الضارية ضد الأمة العربية» من خارجها ومن داخلهاء لا تقتصر على استهجان 
الصراعات السياسية والعسكرية»بل تتناول أيضاً حكاية القيان والغلمان! ومن دون أن نوضح مغزى 
وظروف هذه الحكاية نقول أن مجتمعات بأكملهاء في العصر الأوروبي الأميركيء تحوّلت ليس إلى قيان 
بل إلى ساهر اها إن شاقية آلف عاهوة كانت موشركة وسننا فن خرية القوات الأسركية التى اخنتلت 
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية! وهي العواصم العالمية القيادية, وفي مقدمتها لندن وواشنطن. تشرّع 
الحق في تعاطي اللواط؛ بل الحق في الزواج المثلي؛ فلماذا نرى القشة ولا نرى الخشبة؛ ولماذا ننظر 
إلى الأرلى جاكدهان وإلى الثافية باعجاب! 

السمؤ الاقتصادي مقرونا بالأخلاقي 

إن العتصرييج التعصبيةهي الغرب» وكدلك عقن الأفق من العريء يقتيووة النوم إلى شار العرب: 
في .حال اقرارقم ييعضها» إشارات مقتحبية: 'عبهمة: مقعمة بالاستحقاف والاحتقان, فيتظاهمرون 
بالدهشة أثناء حديثهم عن تلك «الزويعة» الغامضة: التي انطلقت «فجأة» من الجزيرة العربية بصورة 
«مباغتة» فاجتاحت العالم, ثم يهون رؤوسهم هزة الحكماء للتدليل على أنهم لا يفهمون كيف حدث 
ذلك: ولا يملكون تفسيرا له يعد! 

غير أن المؤرخين المراجعين المتمردين على صياغات المركزية الأوروبية للتاريخ» يتحدثون بطريقة 
أخرىء فيقول روجيه غارودي: مخلق الفتح العربي الشروط الاقتصادية و الاجتماعية ا الجديدة: 
وذلك بإزالته فوضى الإقطاع وتدرجاته الطفيلية. إن العامل الحاسم في النصر هو أن الفاتح العربي 
كان يجلب معه إلى عالم عبودي منحل للغاية؛ أو عالم إقطاعي متحجر ومقطع الأوصالء أشكالاً راقية 
من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي تلتزم بها الجماهير العريضة؛ لأنها تتفق مع احتياجاتها. لقد 
أطاح الفتح العربي بالبنى الاجتماعية المستندة إلى العبودية, والمتسمة بالجمود والعقم؛ التي فرضتها 
السلطات البيزنطية»! أما جان بيرين فيقول:»حقق الفتح العربي انتعاشاً حقيقياً للاقتصاد العالمي, 

وأشناف إلى سددٌ العلاقات الاتكضادة و الالجنساعية سمو أخلاقيا يرتكة إلى السماحة: ولهذا ارقا 
انجلز أن المفكرين العرب هم السلف البعيد للموسوعيين الفرنسيين في القرن الثامن عشرء وفي كتابه 
(ديالكتيك) قال انجلز: إن لدى الشعوب الرومانية فكراً متحرراًء صافياً. مأخوذاً عن العرب؛ ومطعماً 
بالقلسفة اليوناضية الت اكتفدت وخر ١‏ 
العقيدة السياسية العربية حاجة إنسانية عامة 

لقد حمل النظام العربي الإسلاميء منذ انطلاقته الأولى» ملامحه العالمية بوصفه نظاماً اقتصادياً 
وأخلاقيا ::وإنها السألة بالغة الدلالة تلك :الع فتولى في وجود كل مخ ضهيب الرومي وسلمان القارسي 
ال مم ا الك تت 5ت 21125 


مقالات مخثارة 1٠٠60‏ ب ل 
وبلال الحبشي إلى جانب الرسول العربي الكريم منذ البدايات الأولى للدعوة؛ فقد تمثلت بأولتك الرجال 
أمم ثلاث كانت تشكل في ذلك الزمن النظام السائد في جملة منطقة حوض المتوسط على الأقل. 

وفي كتابه «اليمين واليسار في الإسلام» يقول أحمد عباس صالح :»ل يكن من المعقول بداهة أن 
مجموعة من القبائل البدوية تتحول فجأة إلى أعظم إمبراطورية في عصرهاء فتقوض الإمبراطورية 
الفارسية» وتوشك أن تقضي على الإمبراطورية الرومانية قضاء نهائياء ولا يقتصر الأمر على القوة 
العسكرية بل يتخطاها إلى القيادة الفكرية والعلمية للعالم كله. حيث تظهر حضارة جديدة ترسل 
إشعاعاتها في كل مكان وفي كل القارات. اوحدذا خطيرا كهذا لمكن اخ يقعمن دون حقدمات ومن 
دون كفاءات واستعداد». 

أما الرئيس الهندي الراحل جواهر لال نهرى فيقول :»إن الديانة التي بشر بها محمدء ويساطتها 
واستقامتهاء والديمقراطية والمساواة اللتين أعلنتهما هذه الديانة. كل ذلك حظي بصدى واسع لدى 
شعوب البلدان المجاورة لي عانت لأمد طويل من نير الحكام والملوك الطغاة» ومن نير الكهان 
والقساوسة الذين لم يكونوا أقل طغيانا وتعسفا من الملوك. لقد تعبت الشعوب من النظام القديم 
ونضجت لتقبّل الجديد, وقدّم لها الإسلام هذا الجديد الذي كان موكوياء لأنه .حمل إلييا الأفختل من 
نواح عديدة. ووضع حدًا للكثير من الشرور الناجمة عن النظام القديم». 

الأمة تناضل لاسترداد شرطها السياسي 

ليست الحضارة سوى العمران حسب تعريف ابن خلدونء وهي عمل يتبع السياسة ولا تتبعه 
السياسة: أي أن العقيدة السياسية تسبق العملية الحضارية: أو العمرانية» وليس العكس. ويمكن 
للمقيدة التساسية أن تن ضاوة واكعة, بداعرة وكالدم بيواء ديت المغنارة. لانقا ع وسنعاية 
طبقة اجتماعية محدّدة أى شعب محددء أم نهضت لانتفاع وسعادة المجتمع كله والإنسانية جمعاء. 
فالعملية الحضارية قيم مادية بالدرجة الأولى» والناس لا يختلفون حول عظمتها وروعتهاء سواء 
أكانت متحركة كسفن الفضاء أو ثابتة كأبراج نيويورك: وسواء أكانت منتجة أم مظهرية: أما العقيدة 
السياسية فهي قيم أخلاقية. تلخص رؤية أصحابها للحياة في معناها وجدواها ومآلهاء والناس 
يختلفون حولها دائماء وسوف يستمر خلافهم ما استمرت الحياة. إنهم لا يختلفون حول الإنجازات 
الحضارية المادية. بل حول وظائفها: سلبية احتكارية» أم إيجابية عامة؟ وهو خلاف سياسيء لأآن 
العقيدة السياسية هي التي تقرّر وظائف العملية الحضارية ووظائف منجزاتها: في خدمة الجميع؛ أم 
في خدمة البعض على حساب شقاء الجميع؟ 

غير أن الاحتكاريين المرابين المتعالين على بني البشر يصرون على اقتران العملية الحضارية 
بالخصائص العرقية؛ فالتخلف أو التقدم المشتاري مقترن بالعرق حسبما يزعمونء بينما هو مقترن 
بالتخلف أو التقدم السياسيء فتجدهم في حملتهم الظالمة ضد الأمة العريية يؤكدون على العجز 
الحضاري 0 على التخلف العا 

والحال أن التخلف السياسي يمكن أن يكون قسرياً, نقهاذ ومقروكيا بالقوة الناقية كنا هو 
وضع العرب اليوم: ويمكن أن يكون تاريخياء مرتبطأ بالسوية المتدنية للتطور الذي بلغته جماعة إنسانية 
ماء مثلما كان حال الأقوام القديمة في شرق وشمال وغرب أورويا إلى ما قبل حوالي ألف عام. ففي 
ذلك التاريخ كان ما يحول بين تلك الأقوام ويين الإنتاج الحضاري هو افتقادها أصلا للشرط السياسي 
اللازم. بسبب درجة التطور التي بلغتهاء والتي كانت من البدائية والسذاجة إلى الحدٌ الذي لا يكفي بعد 
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لابدلاك الشرظ السياشي. وبالفغل: كن بحاول الرومانه كم الغرب: توقين هذا الشرط لهم فلم يتقيلره 
لأنهم ل يكونوا قادرين على ذلك وقد اكتفى الفتح العربي بالتوقف عند حدود بواتييه كما هو معروف, 
حي التققم إلى ما بغدها كان حيدا ضائعاً ل طاكل من وزائه. 

أما العرب, فقد كانوا يمتلكون الشرط السياسي في أعلى مستوياته منذ ما قبل آلاف السنين, 
منذ بابل وطيبة وسبأ وغيرهاء وهم جرّدوا منه قسرا على مدى القرون الخمسة الماضية في العصر 
الأوروبي الأميركي هذاء 0 هم يناضلون من أجل استرداد ما سلب منهمء وعندما يستردون 
شرطهم السياسي المسلوبء أي حريتهم وابمتدااايي فإن إسهامهم في العملية الحضارية سوف 
ينطلق على الفورء وسوف تظهر نتائجه خلال سنوات قليلة وليس عقود طويلة! 
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مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ ل ل 


ماذا حل بمشروع الشرق الأوسط الكبير؟ 


يتلخص الهم الأميركي الرئيس في منطقتنا اليوم بتحقيق انتصار ميداني ضدّ المقاومة في فلسطين 
ولينان والعراق: وأيضاً في أفغانستان, والانتصار المؤمل لا يطمع في اجتثاث هذه المقاومة من جذورها, 
بل في مجرّد الإخلال بالتوازن الحربي على الساحة العراقية الذي شكل اقتصيارا هائلا للمقاومة 
عبّر عن نفسه بتعطيل البرامج الأميركية الحقيقية سواء فى العراق أم في المنطقة عموماًء فيفضل 
فعالية المقاومة العراقية توقف الحديث عن مشروع الشرق الأرسظ الكرير: مؤقها بالطبع؛ وامكؤ الجود 
على تهدئة الجبهة الفلسطينية وإشغالها بالانسحاب من غزة؛ وتجريد المقاومة اللبنانية من سلاحها 
بحجة عدم ضرورته وتناقضه مع السيادة, والاستماتة في تشكيل قوات عسكرية وأمنية عراقية قادرة 
على حمل أعباء مواجهة المقاومة نيابة عن القوات الأميركية» وإنه لمفهوم الترابط بين جبهات المقاومة 
العريية الثلاث. مضافا إليها الجبهة الأفغانية. سواء من وجهة نظر المقاومة أم من وجهة نظر المحتلين 
الأميركيين والإسرائيليين. 


المشروع وعقبة المقاومة الكأداء 

لقد وقع مشروع الشرق الأوسط الكبير في مأزق كبيرء فهو عرضة لعصف الرياح إن لم يكن 
عرضة للانهيارء ولكي ندرك خطورة وأهمية ما استجّد على الساحة العربية. خاصة العراقية» تتوجب 
العودة إلى عام 2٠٠١7”‏ وإلى الخطاب الشهير للرئيس بوش» حيث شرح 2, إلى إدخال 
إصلاحات جذرية في أوضاع الدول العربية تشمل قطاع التعليم الذي يجب أن يخلو من كل ما يحرّض 
على المقاومة ويدعو إلى التمسك بالعروية والإسلام والوحدة! وتشمل قطاع الاقتصاد الذي تتوجب 
خصخصته ودمجه في اقتصاد السوق الدولية! وتشمل المجتمع المدني 0 
الدولية الفرانكفونية والأنكلوسكسونية وأن ينشغل بشؤونه اليومية الراهنة. من دون الالتفات إلى أية 
أهداف أخرى تتعلق بالتحرير والنهضة القومية والوحدة العربية! وتشمل إطلاق حرية المرأة على غرار 
المرأة التي نشاهدها في المسلسلات التلفزيونية الأميركية والمتأمركة! وتشمل تنظيم انتخابات برلمانية 
شكلية سطحية: بلا عمق ولا مضمون! وتشمل إطلاق حرية الرأي والصحافة.. الخ؛ حيث تقتصر مثل 
هذه الحرية على مجرّد الكلام والكلام! ولقد كان الأميركيون يتوقعون الانطلاق بالراحة في مشروعهم 
الكبير الذي سوف يفضي قطعا إلى تفريغ الآمة والمنطقة من كل فعالية إنسانية تحررية: ويحوّلهما إلى 
شذرات وشظاياء وإلى فراغ يملوّه المرتزقة الصهاينة من اليهود وغير اليهود لخدمة المصالح الأميركية, 
غير أن العقبة العراقية الكأداء المفاجئة عطلت هذا التوجه بمجمله. وراحت الإدارة الأميركية تتململ 
موجهة اللوم إلى سورية. ومحملة مسؤولية تلكو برنامجها لمن وصفتهم بالآجانب الذين تسمح لهم 
سورية بعبور الحدود إلى ميادين القتال! 
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لغة منمقة, لكنها مفضوحة( 

بعد تجرية اليلقان الناجحة؛ ويعد الاحتلال السهل لأفغانستان: كان 0 الطرق 
جميعها أصبحت ممهدّة لإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير» وما كان ليخطر في بالهم أن العراق» 
و د ا ا ل لي وكانت صحيفة 
واشنطن بوست قد كشفت مبكراء في افتتاحيتها بتاريخ 23٠٠7/١/ ٠١‏ أن إدارة بوش (وهي تقترب 
من لحظة احتلال العراق) تبالغ في استخدام لغة منمقة عن نشر الديمقراطية في الشرق الأوسطه 
حيث القادة الأميركيون يتبارون في إلقاء الخطب بهذا الصدد. فتحدث كولن باول وزير الخارجية عن 
مبادرة أميركية لتطبيق الديمقراطية في البلاد العربية» وحملت تلك المبادرة عنوان:» مبادرة الشراكة 
الأميركية الشرق أرسطية» وحافت ميادرة يوش تكرارا لها وإغلانا عر ردم كنفينها ب وافضية الثد روفن 
الإصلاحات ومنتقدة العقود الستة الماضية التي لم يتحقق خلالها أي تقدّم ملحوظء وداعية إلى التنفيذ 
والتغيير بسرعة وفوراً, + لي الغريبية! لقد كاتن الإدارة الأميركية 
مظيكدة تايا إلى كن طروق مشرزيضا من اياتعقرة جتية, إلى النحة الذى جعلها تفن الانفراة يعاته ات 
المشروع الخرافية واستبعاد شركائها وحلفائها! ْ 

هاس يذيع الأهداف الحقيقية 

بالإضافة إلى الرئيس ووزير خارجية: راح مدير المخابرات المركزية الأميركية جورج تينت يتحدث 
عن مشروع الشرق الأوسط الكبير بثقة مطلقة! وأعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
ومتشنارة هاس أن الدزن الأميركي يتلخص في تضييق القهوة السيدفر كيين الدول'الشرينة ويقية 
دول العالم! لقد :شرج ريتشارن. هاس إن الإدارات الأميركية السابقة أخطات عتدما لل قعط نشو 
الفيمقواظية فن الذول العرينة الأرلية القصموي» وه البلاه الى كن <الولايات التهدة ظلبينا قن 
يذ اخ الفقط و القواعد السكرية: والتعاون مع الأبدرنيليين ف الحقيق عملية السلام»! وهكذا تتلخص 
قضية الديمقراطية حسب كلام هاسء في السيطرة الأميركية على النفط العربي, وفي إقامة القواعد 
العسكرية الممولة عربيا على الأرض العربية لضبط العام بمجمله. وفي التعاون مع الكيان الصهيوني 
كادازة اقلمية أولى للشنوق الأوسطظ الكبير! 

العالم يتساول؛ وبغداد تجيب 

لقد أبدى المعلقون الدوليون» في جميع أنحاء العالم» دهشتهم وشكوكهم في مرحلة التمهيد لاحتلال 
العراق. بينما هم يستمعون إلى خطابات أعضاء الإدارة الأميركية عن مشروع الشرق الأوسط 
الديمقراطي الكبيرء وراحوا يتساطون: كيف يمكن إقناع «شعوب الشرق الأوسطه بجدّية واشنطن, 
عكرمنا لكوت عن الاير اطية شرق الإتسان :بيه العرب: واللعون يروة قتعي بأكملهء هو 
الشعب الفلسطيني» محروماً من حرياته بل من أبسط حقوقة؟ وكيف يمكن لواشنطن إقناع أحد بجدية 
مبادرتها وسياستها قائمة على المعايير المزدوجة والكيل بمكيالينء فهي تطالب بمنح الحرية للإسلام 
السياسي في بلدء وتطالب بمحارية الإسلام باعتباره إرفايا في بلد آخر؟ أليست هي من يسمي هذا 
التيار إزفانيا في مكان, وكلسفية إصلاهيا كحهوويا 00 آخر؟ أليست هي من احتضن الفصائلٍ 
الأخغانية الإسلامية الثى اففرتهاء ف .ما بعد من لد أهداكها؟ ومل: اريس واشفطن شيفويطاً 
متساوية على أصدقائها وأعدائهاء وهي التي تتعامل مع دول المنطقة العربية بطريقتين: القفاز المخملي 
لبعقبها والقيضية الحديدية لنعضها الآخر؟ وإذا اتضاغت دول «الشوق الأنسطظ الكيوين» وأتالقت 
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مقالات مختارة 1٠٠60‏ ب ل 
العنان للديمقراطية» ثم أسفرت الانتخابات عن نجاح قوى سياسية معارضة للولايات المتحدة. فهل 
ستقبل واشنطن بما أنتجته الديمقراطية» أم ستطالب بديمقراطية ذات مواصفات خاصة تتفق مع 
مصالحها؟ ثم ما هي حقيقة الأهداف الأميركية» وهل يمكن تبديد الشكوك المحيطة بأهداف إدارة بوش 
العسكرية والنفطية الاستعمارية» وإلى أي مدى يمكن أن تذهبء وهل يملك الشعب الأميركي القدرة 
على الصمود طويلا في حال التعثر؟ 
الحكومات والبرلمانات أم في المظاهرات العالمية الحاشدة؛ وكان على الجميع أن ينتظروا لبضعة أيام 
فقطء بعد البدء باحتلال العراق» كى يسمعوا الجواب والقول الفصل من يغداد! 


الزذك 


مخاطر العرض الناقص عن الليبر الية والديمقراطية 


الديمقراطية هي صيغة لتنظيم العلاقات بالتراضي بين أطراف المجتمع من جهة, ؛ ويين هذه الأطراف 
والدولة من جهة أخرىء واعتماد هذه الصيغة يشترط بلوغ المجتمع حدا معينا من التطور التراكمي 
ا سس ان والاتواء اعسادها يريا وشكليا يها عؤليا مقيدها وميكيا ١‏ 
تدر الشرية موكد إلزاميا الى مرحلة تنظيم العلاقات بالتراضي داخل مجتمع ماء سواء أكان مثل 
هذ 0 أم غيره. حيث الديمقراطية ليست الصيغة الوحيدة الفريدة في الحياة البشرية. 
أن الحرية التي تسبق تنظيم العلاقات الداخلية» والتي تحقق الحد الضروري من التطور والتراكم: 
تنقسم الى نوعين: الحرية الليبرالية 0 الفردي المادي الوطني الغالب: والحرية السياسية بطابعها 
الجمعي التحرري الاستقلالي الغالب: أي أن العمل بالصيغة الديمقراطية أو غيرها لتنظيم العلاقات 
الداخلية يشترظ امتلاك الإرادة التساء: 00 السستقلة كاب تهة هن قفبة الدينكر اطاهدة 
؟ وإذا كنا قد أنجزنا مرحلة الحرية؛ وهذا لم يحدثء: فهل هي حرية ليبرالية وطنية أم حرية سياسية 
استقلالية ؟ وإذا كنا في مرحلة ما قبل إنجاز أي منهماء بل لم نتفق بعد حول ما ينطبق علينا منهماء 
فما قيمة جميع هذه الخطابات الديمقراطية السابقة لأوانها ؟ وهل يمكن اختزال قضية الديمقراطية في 
هذه اللعبة البرلمانية اللبنانية أو الأردنية أو العراقية أو الفلسطينية.. الخ ؟ 
الطريق الى الحرية: فالديمقراطية 
أدخل في صلب الموضوع المعاش فأقول أنني مقتنع بأننا لسنا على عتبة الديمقراطية بعدء إن هذا 
غير متاح بعدء بل نحن مدعوون للنضال من أجل الحرية؛ وهو المتاح» وهذه الحرية المنشودة ليست 
من النوع الأول الذي أشرنا إليه, أي الليبرالية بطابعها الوطني المادي الغالب, بل السياسية التي يغلب 
عليها طابع التحرر والاستقلالء وهذه حقيقة معاشة لا يمكن أن يطمسها الضجيج والسّعار والهذيان 
الخطابي ولا أن يشكل بديلا عنها. غير أن بعض شخصياتنا وتياراتنا وأحزابنا حملت الديمقراطية 
عنواناً. وهي تتصرف كما لو كنا على عتبتها حقاً بعد أن أنجزنا مرحلة الحرية! ومن يدري ؟ لعلها 
ترفع رايات الديمقراطية بينما هي تقصد أمرا آخرء إيجابيا آم سلبيا .عن وعي أو من دون وعي ' 
ولأننى أعتقد جازما أفنا عازلنا على عقية: التصال هن آل الحرية: آي الكتهرنى والاستقلدل: 
فقد بقيت مشدوداً بكليتي الى جبهات المقاومة. إن جبهات المقاومة هي طريق الحرية الذي يقودنا 
الى الديمقراطية» فلا ديمقراطية قبل سلوكه ولا طريق سواه. غير أن السّعار الهذياني الليبرالي 
الديمقراطي بلغ اليوم حدا جعل البعض يعتبر المقاومة معوّقا لتحقيق الديمقراطية ! 
لقد اكتفوا بسورية ( الفسيفسائية ! ) بحدودها الحالية. كأنما شعبنا هو الذي اختار بملء إرادته 
هذه الحدودء وكأنما الأجنبي الذي رسمها وفرضها لم يعد معنا بهاء وأطلق يدنا في الحياة داخلها 
بكامل حريتناء وكأنه لن يتدخل مرة أخرى فأخرى لتعديل هذه الحدود نحو الأسوأ فالأسواأ ! 
إن ما دفعنى لإعداد هذه المداخلة المقتضبة هو مقالة للدكتور برهان غليون تحت عنوان ( فى مخاطر 
الخلط بين الديمقراطية والليبرالية ) نشرت على موقع الرأي؛ وهي كانت مقالة مهمة ومفيدة؛ لكنها 
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ناقصة نقصاً فادحاًء لا أدري إن كان مقصس ! 
العرض الناقص لقضايا متكاملة 
لقد بدأ الدكتور غليون مقالته بالإشارة الى تصويت الناخبين الفرنسيين ضد الدستور الأوروبى 
الجديدء لأن ليبرالية الدستور المفرطة تهدد المكتسبات الديمقراطية الفرنسية ! وهذا المدخل 06 
لكن غير المفهوم هى الاتكاء عليه لتوجيه النصح والتحذير الى الليبراليين الديمقراطيين العرب الجدد, 
بأن لا يعتبروا الديمقراطية والليبرالية متطابقتان أو مترادفتان ! لقد حذرهم من الخلط بين المفهومين 
داريه وان تسرام السلطات الاستبدادية. أي أنه اعتبر الفارق بين بلدانهم العربية وبين فرنسا 
والدوك الاستسنازية ملاخصيرا على الاستيوآد فكا والدسيقراطية هناك 1 عل هذا معقول ؟ تحتو لو كان 
الفارق يقتضير غلى ذلك تحني !؟ وإثة لما يقير الدحشة: ولا أقول أكش؛ أن لأ شين الدكتون غليوق من 
قريب أو بعيد» ول بجملة واحدة:؛ الى الفارق الأساسي التاريخي بين مستعمرات سابقة مازالت تفتقد 
لخي لراك لك اما ية حققت حريتها الليبرالية. أي تطورها 
التراكميء ثم ديمقراطيتهاء أي تنظيم علاقاتها الداخلية بالتراضيء على حساب هذه المستعمرات 
السابقة ليأ مازالت تخضع لإرادتها اا عموما ! 
كانت مقالة الدكتور غليون عظيمة الأهمية حين أشارت الى المنطلقات الفلسفية الليبرالية الأصلية 
وأولها تشجيع وحماية النشاط الفردي والحرية الشخصية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة كمدخل 
الى الديمقراطية ! لكنه» ويا للعجب, ل يلد الى المسارح الرئيسة لذلك النشاط الليبرالي الفردي 
ولتلك الحرية الشخصية الليبرالية» نعني المستعمرات والمستوطنات التي كانت المصدر الأول للتطور 
التراكمى فى البلذان الاستعمارية ' 
والآن» كيف يرى الدكتور غليون طريقنا نحن لتحقيق التطور التراكميء المادي والمعرفي والاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ؟ 7 يقترح أن نتحول الى دول 0 والى شعوب تشن ضد الآخرين 
حملات إبادية استيطانية ؟ أم نسلك طريق التحرر والاستقلال ؟ أم أن هناك طريقا ثالثا ؟ وما هى هذا 
الطريق الثالث؛ الليبرالي الديمقراطي قبل الأوان» إن معن هزلنا بحضهكا مركا ؛ مسطتنا 
بتواطؤ دولي ؟ ولماذا تجاهل الدكتور غليون « قانون التفاوت في التطور « المعمول به على مدار الساعة 
من قبل العواصم الاستعمارية» والذي يحظر على المستعمرات السابقة تجاوز حد معين من التطور 
عموماء تحت طائلة العقويات بل الاحتلال ؟! 
فاقد الشيء لا يعطيه 
ترتكز حركات الليبراليين الديمقراطيين الجدد في بلادنا الى ركيزة وحيدة هي التصدي للاستبداد 
المحلي وأهواله الحقيقية الفظيعة» بينما تكاد تفتقر الى جميع الشروط والركائز التاريخية الأخرى, 
بل إن المجتمعء: الذي هو موضوع النشاط ووسيلته وغايته» يبدو غير معني عمليا وميدانيا بهمومها 
وخطابهاء ولولا وسائل الاتصال الحديثة: الإعلامية خاصة: ولولا المناخ الدولي المواتي لسبب أو لآخر, 
لصعب عليها تأكيد حضورها ب ا التي هي عليها اليوم ! لكن هذه الحركات لا تأبه 
لنواقصها الجدّية الفادحة» وتصر على أن القوى التاريخية القومية والإسلامية قد أفل نجمها 0 
ضرورتهاء وأنها المسؤولة وحدها عن حالة التردي العامة ! وتتوجب الإشارة هنا على الفور الى أن 
القوى القومية والإسلامية التي تقاوم الاحتلال تؤكد وجودها على مدار الساعة رغم التعتيم الإعلامي 
والمناخ الدولي غير المواتي. وليس من شك في أن ذلك يعود الى احتضان المجتمع لها بصورة كافية, 
يد 6 2ييييي0:000464644 


غير أن الليبراليين الديمقراطيين الجدد يعتبرون هذه المقاومة خارج التاريخ ويعتبرون أنفسهم داخله 
ا 
والحال أن هناك ما يشبه المساومة والتواصل غير المباشر بين بعضٍ الليبراليين الديمقراطيين 
الجدذ وبا القوى العالمية المقتدرة» التي يرى هذا البعض سيطرتها عالميا لقرن قادم أمرا مفروغا 
منهء وأن التعامل معها تقتضيه العقلانية والواقعية» أما خلاصة هذا التساوم والتواصل فربما هي: 
ومح مام حمر رو م المقاومة ! وبالطبع هناك كثيرون, 
وأنا منهم يرفضون هذه امس زود وك ا كيه 00 
إن أمتنا ممزقة. مقطعة الأوصالء لا يملك أي جزء منها مقومات الدولة القادرة في حد ذاتها 
على الحياة. وهي لم ت كدقر عدودفا غين الليققرة وله أوضاغيها البائسة واث حال مولا اللبيوالبية 
الديمقراطيين الجدد يشيه حال رجل استولى المجرمون على داره الكبيرة وحاصروه فى غرفة واحدة., 
فهو يحاول إقناعهم بترك هذه الغرفة له مقابل تنازله عن كل ماعداها ! وبالطبع فإن المجرمين لن يتركوه 
حرا طليقا حتى في هذه الغرفة وحدهاء لكنهم سيوهمونه بذلك ريثما ينتزعوا منه رسميا ونهائيا كل 
شيءء حتى سرواله الداخلي ! ويعد ذلك ربما قبلوه خادما غريبا في داره ! وكيف لا يكونٍ الحال 
كذلك والخردوق يسيطروخ على مفيظ الذاى وعداكلها::وودهاتها بوسواتهاة فيتدكفوة هقانا بحركة 
الدخول والخروجء إضافة الى سيطرتهم على مفاتيح الماء والكهرياء ؟! 
سورية كما رآها الفرنسيون 
في هذه المداخلة المقتضبة سوف نكتفي بعرض أجزاء من وثيقتين» فرنسية وإنكليزية» إحداهما 
تتعلق بسورية والثانية تتعلق بالأمة العربية جمعاء. كي نرى إلى أين سيقودنا إغفال الوقائع التاريخية 
العظمىء وإن بدون قصدء ومساواة موقعنا مع مواقع الدول الاستعمارية» بمعنى أننا نتحمل وحدنا 
مسؤولية التقصير والتخلفء كأنهما خاصية من خصائصنا الأصلية! 
في عام ١115‏ ألقى رئيس الوزراء الفرنسي (جورج ليغ) خطاباً في باريس جاء فيه ما يلي:» لن 
يكون البحر المتوسط حرا في نظرناء ولن نظل سادته؛ إلا إذا بقيت سورية ضمن منطقة نفوذناء ويجب 
أن يفهم من ذلك أننا لا نعني سورية المجزأ لخر ورا سويد العاملة الذي يمد أن كفيةن سدايميا 
واقتصاديا وجغرافياء سورية الحقيقية التي تمتد من العريش إلى طوروسء ومن الموصل الشرقية إلى 
شواظئ البحرها 
وكان الجنرال الفرنسي دي تورسي قد اعدّ كتاباً عنوانه (مفكرات عن سورية) ورد فيه ما يلي:» 
مهما قيل حول أن بعض أجزاء سورية؛ وخاصة فلسطينء قد سلخت مرارا وآماداً طويلة؛ فإن الحقيقة 
التي لا ريب فيها هي أن هذه البلاد (بلاد الشام) واحدة جغرافيا وعسكرياء وهي تؤلف منطقة حدّدتها 
الطشيكة تحويدا منطيا كسا أما الأسباب التي تتخذ ذريعة للقول بأن سورية قد جزئت في تنظيمها 
السابق فهي أسباب سياسية بحتة؛ وطابعها الاصطناعي كاف لإزالتها»! 
إننا نضع هذين النصين أمام أفين الذيق يومدوق تركيت بيتهم السوري الخاصء ليستخلصوا 
منهما ما شاؤوا من عبر» ونضعهما أمام أعين الدكتور غليون: الذي ساوانا بفرنساء آملين أن لا يقدم 
لإخوانه عروضا ناقصة! 
الحكم بالإعدام على أمة( 
في عام 1607 صدر تقرير لجنة رئيس الوزراء البريطاني كامبل بنرمان؛ التي زارت المنطقة 
اللا 0 


مقالات مخثارة 1٠٠١60‏ ب ل 
العربية ودرست أحوالها وأعدت تقريرها الذي جاء فيه ما يلي:» على الساحل الجنويبي للمتوسط من 
الرباط إلى غزة» وعلى الساحل الشرقي حتى مرسين وأضنه. وعلى الجسر البرّي الضيق الذي يصل 
آسيا بأفريقياء والذي تمر به قناة السويس شريان حياة أوروباء وعلى جانبي البحر الأحمر؛ وعلى 
طول ساحلي المحيط الهندي وبحر العرب حتى خليج البصرة حيث الطريق إلى الهند في هذه المنطقة 
الحساضة تعيقن آمةواحدة كوف لها فن وحدة فاريخها ودينها ولساتها وامالها بجديع مقرمات التجممغ 
والترابط والاتحاد.وتتوفر في نزعاتها التحررية وفي ثرواتها الطبيعية وفي كثرة تناسلها جميع أسباب 
القوة والقدرى والنيوض.. يتساءل: التقرين: كيف يكون وضيم التطقة إذا توكدن قعل آمال وأهداف 
انتهاءوإذ! اتسيف حميعها في اتكاد واحدوماذا لو مخله إليها الوسائل الثقانية'الحديةة واتجازات 
الثورة الصناعية الأوروبية؟ وماذا لى انتشر التعليم في أوساط هذه الأمة, وما الذي سوف يحدث إذا 
تحررت وتمكنت من استغلال ثرواتها الطبيعية؟ يستخلص التقرير الإنكليزي: إن الخطر على كيانات 
الإمبراطوريات الاستعمارية كامن في هذه المنطقة, في تحرّرها وفي توحيد اتجاهات سكانها وفي 
تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة وهدف واحد. ثم يقترح: ينبغي العمل على استمرار وضع المنطقة 
المجزاً المتخلف كما هوء وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخرء ومحارية اتحاد جماهير 
المنطقة ومنع ترابطها بأي نوع من أنواع الترابط؛ الفكري أو الروحي أو التاريخيء وإيجاد الوسائل 
العملية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ينبغي العمل على فصل الجزء الأفريقي عن الجزء الآسيوي, 
بإقامة حاجز بشريء قوي وغريبء على الجسر البري الذي يريط أسيا بأفريقياء بحيث يشكل قوة 
صديةة للاستعنان وغدوة لسكاخ النطكةة (انقيث هذه المقاطع من تقرين الجنة ينرمنات): 

نعود فنقول أننا نضع هذه النصوص أمام أعين الذين يكتفون بترتيب بيتهم السوري الخاصء كأنما 
هم الذين صنعوه وكما لو أنهم أحرار في داخله! ونضعها أمام أعين الدكتور غليون الذي أغفل دور 
المستعمرات في تقدم فرنسا وبريطانياء ودور هاتين الدولتين في تخلفناء مع أنه هو الأكثر معرفة! 


035 


هل سيصبح العالم خمسة آلاف دولة؟ 


انفلتت عملية تدمير الدول من عقالها وانطلقت متسارعة:؛ نامية نموا سرطانياً. في مطلع عقد 
التسعينات من القرن الماضيء وبالضبط في تلك اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الأميركي بوش الأب 
عن بداية نهوض نظام دولي جديد! لقد وضعت هذه الظاهرة مفهوم الدولة في مهب الريح؛ فبمقدار ما 
كانوا يعظمون هذا المفهوم بمقدار ما جرى الاستخفاف به والحط من شأنه! أما المتفلسفون المتفذلكون 
فراحوا يعزون الظاهرة الى التطور التاريخي, مغفلين تماما وحدة النظام العالمي الاحتكاري؛ ووحدة 
قيادته الديكتاتورية التي يتزعمها الأميركيون» ومغفلين دور هذه القيادة في العمل اليوم على تقو 
الدول بواسطة الجيوشء وهي التي رعت من قبل نهوض هذه الدول عندما كان ذلك يخدم ساد 
0 العالمي! أما دليلنا على النوايا المبيتة مسبقاً فهو القانون الدولي الذي جمع المتناقضات:؛ فنصٌ 
على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة؛ وعلى مبدأ وحدة وسلامة أراضي الدول من جهة 
أكرف) 0 هذان النصان المتناقضان في القانون الدولي منذ عام 1545: أي منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. حين تسلم الأميركيون زمام القيادة الدولية كورثة لعواصم الاستعمار القديم. وليس من 
شك.في أن ذلك التناقض كان متعمداء فوحدة أراضى الدول وسلامتها تكون مقدسة عندما تقتضي 
0 التحمكاز الك كاله يتقكيكيا وهعة حشوق الإتسام وكترين لضي الشعون يض بدو وفنا 

ما تقتضي المصالح ذاتها ذلك, وها هي الدولء منذ مطلع عقد التسعينات الماضيء على طريق 

5 المتسارعء وها هي حوالي خمسة آلاف جماعة عرقية أو دينية تتحرك للانطلاق في هذا الاتجاد, 

يعن آق استفطن بها الآدارة الدولية الأسيركية اه المهمة طوال نصف القرن الماضي! إن 
مذة الحدافات سكل القود الرصمين الشدكم التدرك مق | قاتتالقى عملية شؤيق الأمم عموها! 

منى تحدثوا عن تقسيم العراق؟ 

لقد أعطى الرئيس بوش الآب إشارة الانطلاق لمبدأ حق تقرير المصير كي يلتهم مبدأ وحدة أراضي 
الدول! أما الأدوات فكانت جاهزة سلفا على مدى عقود لتلقى مثل هذه الإشارة فى اللحظة المناسية, 
وقد راحت التقارير والدراسات ذ في المراكز القيادية الدولية تعد اللوائح بأسماء الدول التي سوف 
تتفتت تباعاًء فجرى الحديث مسبقا عن تفتيت الصين والهند والبرازيل والمكسيك. الخ واحبا عة 
تنيت البلا العردية والالسلامية وف ل تحديداًء حيث كتبوا في الثمانينات أن العراق يعيش 
حالة ما قبل الانفجار: م هناك متطقة سنية حول بغداد» ومنظقة شيعية في الجتوبء وأخرى كردية 
فى الشال و لكف ورك" قلك فى درافنة مطرلة أعدقنا البااحك باشكال يوفنيض عدي نعي العلاقات 
الدولية والاستراتيجية في باريس؛ ونشرتها لفحم 6 له حم ب 
الدراسة: إن الدول تنشأ غالباً في سياق الحروب, فعدد الدول في أورويا تقل يؤحواي ' 
عام ١٠١1م‏ الى بضع عشرات في عام ٠‏ ٠18م,‏ وتحقق ذلك الدمج بفعل الحرب» غير أن هذه 0 
تتحرك الآن في الاتجاه العكسيء حيث الحروب اليوم لا تفضي الى تويحيد الدؤل يل الى تفكيكها: 
وليس الى بناء الإمبراطوريات بل الى البلقنة. وهذه النزعة الانفصالية تمثل اليوم التهديد الرئيسي 
_اا (0_١‏ 


مقالات مخثارة 1٠٠١60‏ ب لا 

للسلام العالمي» وعقد التسعينات الماضي هو عقد انطلاق النزعات الانفصالية الدموية» فهذا الزمن 
أكثر دموية حتى من زمن الغزوات الاستعمارية المبكرة» وأكثر وحشية على نحو مروع! إنه عقد يتسم 
بحروب ضروس بين شعوب كانت قبل فترة وجيزة تتعايش بسلام. هذا ما كتبه يونيفيس! 

لكن دراسة باسكال يونيفيس عن تفتيت الدول لا تستثني أوروياء فهي تقول: حتى الغرب» رمز 
الأمن العسكري والازدهار الاقتصادي وسلامة الأراضيء تتجمع اليوم فيه سحب انفصالية عاصفة, 
وتوضح الأرقام ذلك؛ ففي عام ١197١‏ كانت أورويا تتشكل من 5١‏ دولة يفصل بينها حوالي ٠‏ 
كيلومتر من الحدود؛ أما في عام؟15١‏ فقد صارت تتشكل من ٠0‏ دولة و.٠...:‏ كيلومتر من الحدود» 
والائؤال الاتختفال مككويها على اللؤيد! 

أغنية الشيطان الأميركية الانفصالية( 

يقول يونيفيس أنه ليس للانفصاليين علاقة بحروب الاستقلالء وأن الحافز الأساسي للانفصال 
ليس مجرد الدفاع عن هوية مهددة؛ بل هى حافز مادي! إن الموقف الراسخ من الانفصاليين»ء أي موقف 
الإدارات الدولية, هو التعامل معهم كمدافعين عن هوية عرقية شرعية! وهكذاء فبمجرد أن يمنع المجتمع 
الدولي الرسمي شرعيته لواحدة من هذه الحركات الانفصالية فإن هذا سيحفَز الحركات الأخرى حول 
العالم» حيث لا يمكن لأحد أن يدافع عن حق تقرير المصير لسكان سيراجيفو ويزعم في الوقت نفسه 
أن الحرب في الشيشان شأنا روسيا داخليا! ولا يمكن لأحد أن يؤيد حق الكروات في الاستقلال عن 
يوغوسلافيا بينما ينكر حق صرب كرواتيا في وطن قومي لهم! ولا يمكن لأحد أن يعترف بحق الصرب 
البونستون في الاعتر اك طلئ يسكرمة سير حيقى برها يكن هق الباق كيسونا في ردن رصارة 
بلقراد.النها 

هكذا انطلقت أغنية الشيطان الأميركية حول حق تقرير المصير كمبدأ دولي قانوني, ملغية المبدأ 
المقائل وهو وحدة وسلامة آراقسى الدول! لقذ اتطلقت عملرة التفنيت الى أقصاهاء وشاع الوهم الذي 
يفترض أن ن نجاح الدولة/المدينة مثل هونغ كونغ أو سنغافورة, أظهر أن التطور في التقانة والأسواق 
اثالية يمكن الاقتصاريات الصغيرة من العمل بكفاءة عالية. شريطة الاندماج في النظام الكوني المعوم, 
أي المؤمرك! إنهم يقولون أن الميزة التنافسية لسنغافورة كانت ستبقى أقل بكثير اليوم لولا أنها 
انفصلت عن اتحاد الملايى عام !١515‏ لنلاحظ ما يجري اليوم في أقاليم السودان مثلاً. حيث يردد 
الانفصاليون الأوهام ذاتها! غير أن هذه التمنيات سرعان ما ستصطدم بالواقع المختلف وتتبدد, إنما 
بعد فوات الأوان: والآن لننظر الى تلك النزعات الانفصالية في اندونيسيا بجزرها الثماني عشرة ألفاً, 
وبجماعاتها العرقية الخكسمافة, وعدق سكانها الذى يقاري المثتي مليوخ نسمة حيث يجري العمل 
على تقسيم هذا البك الى عدد كبير من الدول الصغيرة التي تحلم كل واحدة منها بأن تكون سنغافورة 
جديدة! 

بعض النخب غير البريئة! 

إن قرار تفتيت الدول وتمزيق الأمم كان مكخذا منذ البداية» منذ عام 65 :,: بذريعة مبدأ تقرير 
امصير, أما تأجيل العمل به فقد بقي مرهوناً بالحاجة إليه ريثما تنتهي الحاجة الى مبدأ وحدة وسلامة 
أراضي الدول! ولنلاحظ الآن كيف تطور خطاب بعض النخب في العراق؛ من الدعوة في البداية الى 
صيانة حقوق الإنسان ليتحول اليوم الى الدعوة لحق تقرير المصيرء أي الانفصال! وليس غير الذي 
لأبملك دز عذل بون بقامري القمد دي أن الذهوة الأول الكنينة كاتن كتصبمن اليهوة الثاضية الجديدة 
ا ل الى وو اا ل ا ا حم 


منذ البداية ويتصميم مسبق! وليس غير أعمى البصيرة من لا يدرك أن بعض النخب غير البريئة 
كانت مستفيدة من ارتكابات السلطات المستبدة وإن هي تظاهرت بالعكسء بل لعلها كانت سعيدة بتلك 
الارتكابات ضد حقوق الإنسان إن لم تكن ساهمت في ما من شأنه دفع السلطات الى التمادي تمهيداً 
لمثل هذا اليوم الموعود» الذي ظلت تنتظره بفارغ الصبر! 

والآن» فإن الأصوات تتعالى هنا وهناك دفاعا وتعاطفاً مع حقوق الإنسان, وهذا أمر طبيعي جداً 
وحيد شدرورت كد أ ولكن يفترضن أن ع لاكوها الأنفاء الما عشمة مدا عضن الأصبوات. الاومق 
الانتقال ذ ات در المناداة بالمبداً الآخر من مبدأي ي قانون الأمم المتحدة الأميركي» نعني 

مبدأ حق تقرير المصير أ و الانفصال! فإذا كنا نرى جيدا دور الاستبداد السلطوي في دفع مجتمعاتنا 
عهؤيا الى الوقوع في براثن هذا الشركء الذي نصبته الديكتاتورية الأنكلوسكسونية الدولية منذ عام 
064 فإننا في الوقت نفسه نرى جيدا كن الوجه الآخرء أو الدافع الآخر المتربصء الذي يتظاهر 
بمعارضة الارتكابات الاستبدادية بينما هو يمدها بالمبررات كي تتمادى؛ منتظرا لحظته التاريخية؛ بعد 
تقويكن :الأمةء اتحقق عصدالتحة الشبيفة الخينةا 
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مقالات مختارة 1.060 ل 


هل يمكن تجاهل العرب وإسقاطهم من الحساب؟ 


ذات يوم من عام 1547/ طلب الرئيس الأميركي روزفلت من الصهيوني حاييم وايزمان القدوم إلى 
الولايات التصدة المسااعية فى قطوير صنفاعة اللطاط الاركن, ياعقايه كيفيائياً! كانت الإذارة الأميرعية 
في تلك الفترة مهتمة أعظم الاهتمام بالمنطقة العربية ونفطهاء وحريصة أن لا يبدر عنها ما يثير مخاوف 
العرى يصندن محدين: فلسطيؤر وهدا علا يكيان الدهوة بصحة صذاعة اللطاظ ادر كن وق لديو الرؤماة 
المعيق واسرت إعايقة فى "ال لاناك اللقدية حق وز يرازو 117 حرق فى تلك القترة. وعلى 
شبوء قنايل الهري العاقية الثافية كان وله القياد ات الصييوفية التهووية متهول :من لخدم إلى والشخطن 
بسرفة: فسن صان اما أن كلك الحرب سوف تنقبي بانتصان 00 التحدة ويحدها! وبالطيع 
استقيل الرئيس الأميركي ضيفه وايزمان مرات عديدةء وفي إحداها حاول أحد الحضورء وهو معاون 
فضي الخارجية سمنرويلسء إثارة تجاوب الرئيس وعطفه على فكرة إقامة «دولة يهودية» في فلسطين, 

ق الركيس الذي 1 يكن يحتاج إلى تحريض: بل كان متحنظا مؤقنا: مدا هيالا الن فكرة وقسوية 

0-0 يهودية للمشكلة الفلسطينية»! مع أنه لم تكن ثمة «مشكلة فلسطينية» على الإطلاق بل مشكلة 
حدم خويينة ابقلافة ا 0 

في تلك المقابلة قال وايزمان للرئيس الأميركي: إذ اعتمد إنشاء الوطن القومي اليهودي على موافقة 
العرب فإنه لن ينشا أبدأ»! لقد اقترح وايزمان تجاهل العرب وإسقاطهم من الحسابء وأن تتخذ 
الولايات المتحدة ويريطانيا موقفا قويا داعما لإنشاء «الوطن اليهودي» وإجبار العرب على الإذعان 
لنطق القرة العايمة:مظلما أجدروا من قبل علي الالاهان لتصبرييم بلفرر يها قللاه يواييظة القزها 


روزفلت يؤسس أكذوبة اللوبي اليهودي( 

كان الرئيس الأميركي روزفلت وزوجته أليانور من أبرز الشخصيات الأميركية الصهيونية غير 
اليهودية ومن أشدّها تأييداً للمشروع الاستيطاني الإبادي في فلسطينء لكنه في تلك اللحظة كان 
مشغول الفكر بالتوفيق بين ضضمان تحقيق المشروع الاستيطاني وبين ضمان تحقيق صداقة الحكام 
العربه والخلول محل بريطانيا في المنطقة العربية. حيث الصراع الخفي كان ضارياً حول منطقتنا 
بين واشنطن ولندن, أما وايزمان فكان يخشى أن تعيق تلك الاعتبارات تحقيق حلمه اليهودي الخاص؛ 
أو أن تنعكس على شكله وحجمه وقيمته؛ فهو يعلم تمام العلم أنه مجرّد مشروع استعماري لا يمكن 
أ تو لةكائمة, ولا أن يحيش: فخ دوخ دغح ورعاية العواصم الاننتعمازية؛ ولذلك راع ينصح سيدة 
أفهداثة الغرب: ا وعداهم لايزتران على الهالم الننطية«يدليل أذهم رضيقوا وأذغن | التضريه 
بلقورا 

لقد اسقس الرئيس روزفلت في محاولاته للتوفيق بين التزاماته الصهيونية اليهودية وبين اتجاهه يعد 
دؤتعر بالطا فحن تعووة صباايف الصبدافاويخ حكريهة الولاراض القهية ويدكوعة الملكة العرينة السعودية 
غين أن ذلك ل يمنغ: ابقداء من عهده: ترسيخ ذلك التقليد. الأميركي الذي طل كايا ومستمرا: وهو ما 
يدعى بالتأثير الصهيوني اليهودي (اللوبي) على السياسة الأميركية بصدد ما يسمى بالشرق الأوسطء 
ل يي الوق ا تس 


خاصة من خلال البيت الأبيض مقر الرئاسة الأميركية؛ فذلك «التقليد» ظل حتى الأمس القريب يعفى 
الإدارات الأميركية من الحرجء ويظهرها كأنما هى مغلوية على أمرها مثلها مثل الحكومات العريية, 
الأمر الذي يستدعي تفهم وضعها ومساعدتها من قبل الحكام العرب! ويالفعل» في ما بعد. صارت 
معظم الحكومات العربية المتعاقبة تجد عذرا للسياسة الأميركية الصهيونية اليهودية بسبب ذلك التقليد 
ترومان يتجاهل الحكام العرب! 

بعد وفاة الرئيس روزفلت جاء الرئيس ترومان» بطل القنابل النووية ضدٌ اليابان» ليتجاوز محاولات 
التوفيق بين الالتزام بالصهيونية اليهودية وبين كسب ود الحكومات العربية» فقد تبنى بلا موارية 
وجهة النظر التي عرضها وايزمان» وهي أن الحكام العرب سوف يذعنون أيا كانت المواقف الأميركية, 
وبالفعل اعتبر الحكام العرب أن ترومان ليس سوى ضحية للوبي اليهودي الصهيونيء ففي "١‏ أب/ 
أغسطس ١145‏ قام ترومان بخطوته الأولى على طريق تجاهل الحكام العرب. حيث طلب من رئيس 
الوزراء البريطاني (إتلي) الموافقة على هجرة ٠٠١‏ ألف يهودي إلى فلسطينء فراح إتلي يذكره بالعهود 
التى قطعت للحكومات العربية» بينما هو فى الحقيقة يحاول الدفاع عن مصالح دولته المهدّدة من قبل 
واشنطنء لكن ترومان واصل اندفاعه بقوة» إلى حدّ أنه أذاع على الملا أن الولايات المتحدة «سوف 
تضطلع بالمسؤولية المالية لنقل اليهود إلى فلسطين»! 

في العام التالي» :١1147‏ أعلنت الحكومة العمالية البريطانية معارضتها مرة أخرى لقبول ٠٠١‏ ألف 
مهاجر يهوديء وعندئذ راح المسؤولون الأميركيون يلوّحون بإمكانية رفض الكونغرس المصادقة على 
قرض لبريطانيا قيمته "16٠‏ مليون دولارء فكان ذلك التهديد كافيا كى تخفف الحكومة البريطانية من 
تشدّدها في التظاهر بأخذ الحكام العرب بعين الاعتبار! 

إحالة القضية إلى الأمم المتحدة 

في الثاني من نيسان/ أبريل 19417, طلبت بريطانيا من هيئة الأمم المتحدة إدراج مسألة فلسطين 
على جدول أعمالهاء فشكلت لجنة خاصة للتحقيق ولرفع التوصيات: فكان أحد الاقتراحات هو تقسيم 
فلسطين إلى ثلاثة أحزاء: دولة عربية, ودولة يهودية, ومنطقة دولية فى القدس! وفى 1١١‏ تشرين الأول/ 
ذلك يأمر مباشر من الرئيس ترومان: ويذلت الإدارة الأميركية جهودا جبارة فى الضغط على عدد 
كبير من الحكومات لإلزامها بالتصويت إلى جانب مشروع التقسيم,ء وفي التاسع والعشرين من شهر 
مطلويا بإلحاح ضمان الاعتراف بالكيان الصهيونى على أنه دولة. وعندما أعلن عن قيامه ١5(‏ أيار/ 
مايو )١115/‏ بعث الرئيس ترومان باعتراف أميركا بعد إحدى عشرة دقيقة فقط! 

هكذا أسقط العرب من الحسابء وجرى تجاهل أبسط حقوقهم الطبيعية» وذلك بحجة «ملء الفراغ 
الاجتماعي والسياسي والحضاري». حيث كان الآوروبيون والأميركيون يتحدثون عن العرب باعتبارهم 
تلك المجتمعات « القبلية» الرعوية: المتخلفة» التي تقطن الخيامء في تلك البلاد التي تتطور ببطء شديد 
نحو مراحل ما قبل الرأسمالية: الأمر الذي يستدعي زرع رأسمالية متقدمة. متحضرةء في ذلك 
الشرق الأوسط شبه الإقطاعيء الذي لا يخضع فيه الإنتاج لأي تصنيع محلي حديثء والذي تنحصر 
موارده في بعض العائدات الريعية التي تدفعها الشركات الأوروبية والأميركية للشيوخ الحكام في تلك 
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مقالات مخثارة 7٠١6‏ 8 ب ل 
الأقطار.. الخ»! 
الحكم على الأمة العربية بالموت ( 

هكذا يتحدث الأوروبيون والأميركيون الصهاينة عن الجزء باعتباره كلاً. وعن الفرع باعتباره 
أصلا! لقد جزأوا الوطن العربي: قبل انهيان الدولة العثمائية ويعد اتهيارها: كي يتمكنوا من الحديث 
عنه والتعامل معه جزءاً جزءاء وقد طاش صوابهم عندما حاول محمد علي توحيد المنطقة وتحديث 
مصرء وتعاونوا جميعاً على إفشال محاولاته. وكرروا ذلك مع الشريف حسين رغم أنه حاول إقامة دولة 
عربية موحدة بمعرفتهم وبالتنسيق معهم ويموافقتهم, فتنصلوا من وعودهم وخذلوه خذلنا تاها » وهكذا 
فإنهم هم من أوجد قسرا ما زعموا أنه «فراغ حضاري»» وهم من تسبب في تعميق التخلف ورعاية 
عدم الخروج منه, فأقاموا هذا العدد الكبير من الدويلات التي يحلو لهم الحديث عن/ ومع كل واحدة 
منها على حدة! وبالطبع؛ فإن الكيان الصهيوني ما كان له أن يقوم وسط مجتمع حديث متقدم,؛ والمجّرر 
هو أن يقوم في منطقة تعيش مرحلة ما قبل العلاقات الرأسمالية؛ أو الحديثة. حيث السكان عاجزون 
عن اللحاق بالعصر الحديث..الخ: ويما أن عدة محاولات عربية كبرى برهنت عن جدارة الأمة العربية 
بالانتقال إلى الحدنه الراعل الكارينفية فكد.شارعت الإدذارات الراسمالية الصتهيوفية الدولية إلى شري 
تلك المحاولات وتشويهها وطمسها بمنتهى الشدة؛ فالكيان الصهيوني هو من يستطيع ملء «الفراغ 
الحضاري»» وهو من سيغدو «الواحة الديمقراطية» في تلك الصحارى المترامية القاحلة, فيضيء 
الظلام الدامس يصفته محتيها كدننا : رأسمالياً سي : وديمقراطيا حكضناريا: وهو من سيقود هذه 
المجتمعات القبلية المتخلفة, الميؤوس من نهوضهاء بموافقتها أو من دون موافقتها! 

والحكم للكيان الصهيوني بالحياة ( 

ل كنعطريا تكريس التخلف في المنطقة العربية وحسبء بل إظهاره على أنه أصلي متأصل في 
الآمة العربية مع أنها عريقة حية» كي ينهض مدرّر إقامة الكيان الصهيوني مع أنه مخلوق إجباري 
لآ أصبل لها ويعد إقامته صان من الضروري الحيلولة بحزم دون إحراز أي تقدم غربي في أي ميدان 
إنساني؛ لآن ذلك سوف يتحقق بالضرورة على حساب المهمة «الحضارية» المنوطة بالصهاينة اليهود 
وحدهم, ناهيكم عن الوعود الإلهية المزعومة التي تبشر بألف عام سعيدة تلي إبادة العرب وانتصار 
اليهود الذين سوف يعتنقون حينتذ المسيحية الأنكلو سكسونية اللوثرية ويحظون معها بالخلاص 
والسعادة السرمدية! 

لقد أرغم كل عربي حاول التقدم على الفشل بطريقة أو بأخرى أياً كانت ميوله السياسية والاجتماعية, 
بما في ذلك المتحمسين لإقامة أوثق العلاقات مع الدول الاستعمارية: الذين أخلصوا لعملية الانتقال إلى 
مرحلة الرأسمالية الليبرالية! لقد كانت الشروط الذاتية لتحقيق هكذا عملية متوفرة دائماً بالطبع؛ غير 
أن مصدنء مثلاء لم تتمكن من وضع قدمها على أول طريق الانتقال إلا قي عام 1467+ حيث كان الكيان 
الصهيوني قد تهضن قبل ذلك التاريخ بأريع ستوات: ولى أن القطوة اأصرية تحققت قبل نهوضه كانت 
أفسدت خطاباتهم وحججهم وأربكت مشروعهم الاستيطاني! ولذلك نرى كيف سبق إنشاء الكيان 
الصهيوني تقسيم المشرق العربي إلى مناطق وضعت تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني. وكيف 
تحوّلت هذه المناطق إلى دويلات جديدة في السنوات القليلة التي تحوّل فيها أيضاً الكيان الصهيوني 
إلى «دولة»! وعندما أعلن عن قيام والدولة اليهودية» كا نْ ذلك انذانا يبحرب مفتوحة يترعرع الكيان 
المصطنع في أجوائها بينما يضمحل محيطه المجزاً! 
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سياسة الغرب التاريخية الثابتة 

يقول المفكر العربي المصري أتور عبد الملك في أحد كتبه: إن ما حدث في الأربعينات (من القرن 
المقرين) فى القيمة إقامة دولة إسراكيل كان اسشرارا عتصئلا للك السياسة الغريية العادية 
للعرب» وإن ف عبّرت عن نفسها بأساليب جديدة» وعندنا أن الواقع والتاريخ معاً يؤكدان أن قضية 
فلسطين هي آخر حلقة وأخطرها في مسألة الشرق العربيء فالواقع والتاريخ يؤكدان أن المنطقة 
المعروفة اليوم في الغرب باسم «الشرق الأوسط» كانت منذ خمسين قرناً منطقة الصراع المصيري 
الرنسي بين دول الشرق وحضارانه مق خاهية: والغزاة الأنيومن التعال :من ناهية أخرى. كان 
هذا بالضبط مغزى التاريخ الغربي والشرقي كله منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم» وفي كلمة, 
كانت وجهة الغرب الحضارية: وحروبه وغزواته. وأهدافه السياسية والدينية» والإيديولوجية والفكرية, 
والاقتصادية, جميعها تهدف إلى شيء واحدء ألا وهو تحطيم جميع المحاولات الهادفة إلى إنشاء دولة 
عربية في قلي الحضارة الشرفية الإسلامية عن سطيم أورويا آن شر وتيمن بالسلاع والقكن: 
وإن الواقع والتاريخ يؤكدان أنه منذ اشتداد أزمة النظام العالمي» وفي مواجهة اشتداد الموجة الثورية 
العربية كان لابد من إقامة السدٌ تلى السذء ويناء على بدايات نشأت منذ نهاية القرن التاسع عشر 
جرى تقسيم فلسطين عام 19517 وإنشاء «الدولة الصهيونية» ضدّ حركة التحرر والوحدة في الوطن 
العربي: وجملة القول أى الأونة في القترق العردي ال خنضا ايغواء هن تضية فلسطية: يل من إضبران 
الغرب كله على تقويض أركان القوة الشرقية بقيادة العرب في منطقة البحن الأبيض المتوسط وشمال 
أفريقيا وغرب آسياء ومعنى هذه السياسة. بشكل واضح ودقيق» أن رسالة الغرب الحضارية تكمن 
في منع قيام دولة شرقية عصرية في هذه المنطقة؛ هي دولة الأمة الحضارية المتحدة. هذا ما قاله أنور 
عند الملك. 
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مقالات مخثارة 7٠٠١0‏ د لل 


هناك عولمة وعولمة؛ والغارق ب العقيدة 


عقب النهضة الصناعية الميكانيكية في أوروبا الغربية برزت ظاهرة تدمير الآلات على أيدي بعض 
العفال! لق اعقيروا القائخ مسؤولة عن انكماش الطلب على الأيدي الغاملة: وبالثالى غن تخفيضى 
الأجور, بل عن مجمل بؤسهم وشقائهم وخرابهم. حيث حياتهم في ظل تلك الانطلاقة الثورية التاريخية 
صارت أفظع من حياة الأقنان والرقيق! غير أن المفكرين العلميين» الذين كانوا في موقع قيادة الطبقة 
العاملة تصدوا لتلك الظاهرة» وأوضحوا أن المشكلة ليست في تطور أدوات الإنتاج» بل باحتكار 
عملية الإنتاج بمجملهاء بأدواتها وعلاقاتها وأسواقها نهنا | ن المشكلة الأساسية هي أن ن الاحتكاريين 
يستولون على التطور التقاني؛ الذي فق سديقيا في صالح الإنسان عيوها : ويحذلوت: الى وبال على 
الخمال وعلي الإكسان غيهنا! 

النهضة الصناعية محصلة جهود أممية 

لقد أسهمت الج ل في تحقيق التراكم النظري والعملي الذي أسس للنهضة الصناعية 
العظمى» ويديهي أنه ليس 3 أبداً تفرد الآوروبيين أو غيرهم في تحقيق ذلك التراكم التاريخي 
الضروريء. خاصة 'دأن ن الأوروبيين (شمالا وشرقا وغربا) كانوا حتى نهايات القرون الوسطى مجتمعات 
شديدة التخلفء تستثنى منهم شعوب السواحل الشمالية للمتوسط التي شكلت امتداداً تاريخياً 
للمجتمعات العريقة المتقدمة في المقتلكة العورية (حذوى شيرق التربيظء لقد كان فزاكنا امهاء قظريا 
وغملن أسيوبا أدريف بالدرجة الأولى؛ أما ميزة الأوروبيين في انطلاقتهم الفتية النشطة فكانت امتلاك 
الشرط السياسي الاستراتيجي الذي توفر لهم في لحظة تاريخية عالمية مناسبة ويالغة التعقيد؛ الأمر 
الذي أعظافع قرسية ساقم نادرة السسيطىة ة القسرية على خطوط التجارة الكلاسيكية: البرية والبحرية 
ومن ثم السيطرة على الأمم واستعمارهاء واستعبادهاء بل وإبادة بعضها! وهكذا فليس ثمة ميزة 
عرقية» ولا فضل للأوروبي على الأفريقي والآسيوي إن لم يكن العكس هو الصحيح! 

بعد النجاح الأوروبي/الأميركي في احتكار ذلك الفيض الأممي الهائل من الثروات المعرفية والمادية, 
وبعد النجاح في توظيفه لصالح الثورة الصناعية الحديثة؛ ويعد السيطرة على أسواق العالم وإخضاعها 
لصالحهم؛ صار بإمكان الاحتكاريين التصالح مع طبقاتهم العاملة» ورفع سوية الحياة في مجتمعاتهم 
بكل تشكيلاتهاء إنما بالتوازي والتلازم مع سحق الطبقات الدنيا في الأمم الأخرى: وخفض سوية 
حياة مجتمعات الأمم الأخرى بكل تشكيلاتهاء معتمدين في تحقيق ذلك على أسلحة الدمار الشامل 
كما وقعة ومطبقين «قانون التفاوت» الذي يمنع الأمم-تحت ذرائع أخرى ملفقة- من تجاوز حد معين 

من التطور التقاني والتقدم الاجتماعي! 

لتر النهضة الصناعية يفسد مجتمعاتها 

كانت النهضة ارجا ممياء ولم يكن من الحكمة في شيء اعقازها عملاقا أرووبياء لأ 
القارة الأورويية لا يمكن أن تتسع وحدها لهاء وعندما أصرٌ الاحتكاريون على الاستتثار بها كان ذلك 
تأسيسا لأمراض التخمة التي ابتليت بها شعوبهم؛ وهي الأمراض التي فتكت بخلايا المجتمع؛ بعد أن 
اه هس هج ّ 2 قط 6 ا ااا ا ل 


أفقدرس الهناة معافييا وغابافيا وكابليا: 

لقد كانت النهضة الصناعية؛ التي جعلوها تقتصر عنوة على بعض البلدان الأوروبية, كافية 
لليوكن نسزةة حياة الشهري حطتعاء لكن دوع الادكان الرهرية د صبرت على الداأ سين 
لأقلية أممية تعاني أمراض التخمة الغذائية وغير الغذائية» ولأكثرية أممية يفتك بها الجهل والجوع 
والمرض! وهكذا فإن من مصلحة الإنسان الأوروبي إعادة الأمور إلى نصابهاء بالتصدي للاحتكار 
وإلغاء «قانون التفاوت» وتعميم التطور المتكافئ في جميع القارات» ويالمقابل فإن من حق الأمم جميعا 
أن تنظر إلى الإنجازات الصناعية والعلمية العظمى باعتبارها شريكة في تحقيقها وفي ملكيتهاء ومن 
واجبها أن تناضل لاسترداد حصتها فيها. نقول استرداد حصتهاء وليس تدميرها على طريقة مدمّري 
الآلات في القرن التاسع عشر! 

إن تحقيق مثل هذا التوازن والتكافق الضروري في العلاقات الأممية لا يقتضي توفر إنسان أسيوي/ 
أفريقي/أميركي لاتيني مختلفء يتمتع بمواصفات أخرى (أي بمعنى كفق) فمثل هذه الاشتراطات 
والتصنيفات ضرب من اللغو والهذيان العنصري الصهيوني! إن تحقيق ذلك يقتضيء تحديداً وحصراً, 
ترون شوظسياسي أممى مككلف» د ن أياً كان عرقه ولونه ووطنه؛ بل في الشرط 
السياسي الأمتكارئ العنضري السائن أمسياء وبالطيع» فإن الطريق الوقيدة لتوور الشرظ السياسي 
المطلوب هو نيل الحرية عن طريق الكفاح المشروع بجميع أشكاله. 

عولة إمبريالية: أم عولة أممية؟ 

غير أن ثورة الاتصالات والمواصلات المذهلة حوّلت العالم فعلاً إلى مدينة واحدة؛ فضاقت الأماكن 
العادة يحكم تراكي التظري وصان متها مرضدوهيا أن يتحول العا ل تمميع قازاثه مهالا لهذا 0 

من التراكم الهائل» وإذا بالاحتكاريين مفسارفون لقله الطريق على العولة بامقارها اقطورا ‏ أحميا 
جوكدوعياً ذلك تشكيل اريمتقراطة أنينة متعزدة العتمناس تكدل بالسيظزة ة المباشرة على العالم 
وإخضاع شعويه لصالح الاحتكار. أي أنهم يريدون تكرار ما فعلوه بالنهضة الصناعية؛ وما فعلوه 
أيضاً يهيئة الأمم القمدة الحي مسخوها منذ تاسيسها بإعطاء حق العهتوية الدائمة في مجلس الأمن 
للذول الاستكارية الااسشعمارية عقظه إخنافة الى اعظاكيا حَق التقضن (الفيض) فقوت المنظبة الدولية 
بذلك كل قيمة أممية ديمقراطية! 

إن العولة تطور أممي تاريخيء موضوعي وإيجابي من حيث المبدأء وتحقيقها ظل هاجساً إنسانياً 
عبر عصور ما قبل الرأسمالية وحتى يومنا هذاء حيث تواصل السعي الدؤوب من قبل جميع الشعوب, 
وفي مقدمتهم العربء للتغلب على الحواجز الطبيعية التي كانت تفصل بين المناطق والأمم (الجبال 
والصبكازض والحيطات] والتفاب على التصواجة البقنيية العاف والعاذاث اللكللهة والسايجاها 
فالإنسان يتطلع بداهة إلى عولة أم أئمية: مكلا نظام إلى كيضة هضتافية امنيا وإلى شيكة ناسية دولية 
أنمية» لعنة يناهقى العولة الأزينطاراظبة والحيقة الصبكاعية اللكدكارية وهينة الأمم |السبويخة يمق 
النقض! 
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مقالات مختارة 1.060 ل 


واشنطن وحليفاتها والعراق خلال عام ٠٠١4‏ 


على مدى هام 8 كشف تاوق الأميركن فن الشراق آن الولايات التحدة ل فتجع ف مغالمة 
يعفن مشتكلاق تحدية قوانها التسكرية. على الوغو هن أديا خضصلت هيلغ اريعمانة عليان دولا 
لقاو النقاغة لقد .بدت كين قادرة: حكل ساظة: على تطبيق خظططها مصيدء الاتتشاق والكافنية 
وتحويف القواه, كنا وود فى تقرين «شركو الدواساف الاسقر افؤية والفوليةة الأشدركى» فون تاحة 
صعويات كبيرة في تمويل وتحديث القوات الجوية وتوابعهاء كما أنها لى توقف بعد التخفيضات 
سيدا لطاع حر وي جد و كير لال ا 
لاعادة شركلة يكنة قزافيا السلحة يمأ ب اللتمزالد ا العالم خلال 3 
القليلة الناكية: آما خلفاوها الأرروبيون فإنيم يعانوخ من مشاكل «تصدية قواتهد السلحة معاناة 
مودطة: ودافهتة خيانات الهري الغالية الثاحة وما والث مستعرة وبيتها تس الولتيات اللاجدة فاسرة 
على التحرك؛ من حيث المبدأء لمواجهة هذا النوع من المشاكل, فإ ن حلفاءها لا يبدون كذلك» " لأنسيات 
تتعلق بقصورهم التقاني قياساً بالولايات المتحدة واليابان» ويهيكلية اقتصادياتهم التي لا تتيح لهم 
معال وكوي هذه الخاطرة نقاطرة قحدية :القزاث السلحة ينتفاهيا الرافظة دمن دوخ خنماة اللحاق 
بالسوية الأميركية! 

الفريسة مذنبة لأنها تقاوم ! 

لقد أذنب العراقيون حين صعقوا القوات الأميركية بمقاومتهم القعالة: فأريكوها وجعلوها تتعشر 
في حكراتا وتعجز عن الإمساك 00 واعامم للواكاء م من يم 0 لقد م ذلك غياة 
امتلاء خزائن 000 اقول للحري يفيض جا ركني لتقويا مواضيلة النزهة الرابحة في أرجاء 
الشرق الأبسظ الكبير! 

لفق غجذت الزلايات المتددة علق مدى 'العاج 8+ عن انقضناصض صدمة القاومة العراقية: 
وبالتالي عن التكيّف مع ما أفرزته من مفاجآت مذهلة: أبرزها عدم تمكين الأميركيين من استرداد 
تكاليف الحرب على الأقل» بكل ما ترتب على ذلك من صراخ وعويل وضغوط الموّلين الذين ذعروا 
لاحتمال خسارة توظيفاتهم: فأربكوها بدورهم» وجعلوا خطواتها تتعثّر أكثر فأكثر, ناهيكم عن الحلفاء 
الذين أحجموا إلى حدّ كبير عن المشاركة في الحرب. ال 1 الأنبركية تاكرهم تكرارا 


005 


كجاموم واعطا ردي تناك ل عطي ا زمر عن مسا رايا قي الفاريظية في تيا رشبا ع حتريه لعا 
وإخضاعه لصالح الغرب! 
أخطار أخرى لا يمكن تجاهاها 

لقد حاولت الولايات المتحدة تلافي الأخطار المستجدة, التي نجمت عن «خيانة» العراقيين بعدم 
ا ل ا الحلف الأطلسي والقوات العسكرية 
الأووونية في الشيرق الأوسط الكدين بعد أن.ظهرت الخاجة الماسة إلى قطالقات تخوض الحرب إلن 
جاهيا ابقداء عن أول عا 6+ خاص يعد ان وحدت ينها عركبة لخلاةة مخاط محشلة نت 
خارج أورويا والشرق الأوسط الكبير» وهي: 

أولاً. التحدّي الكوري الذي لا يبدو قابلاً للتوقف. وإن بدا قابلاً للتعاطي الدبلوماسي فكوريا 
القدالية فقي من وجية نظن واشاطن خطرا حاقاا يهذد بالنشان الأملحة الدووية من لجمة بويرقوع 
حدث ما لجيه بده 

ثانياً. اكتشفت إدارة بوش أن النزعات التايوانية الانفصالية تهرّد الاستقرار أكثر من تطلع الصين 
إلى استرداد تايوان! فالعلاقات مع الصين 0 جيدة و و2 مصلحة للإدارة الأميركية في 

تقريضهاء لكق الاتقصالين القايواتبين يمكن أن مقليونا الوكف زانسا بعلن عقن 

ثالثاً. إن الاتجاهات السياسية في أميركا اللاتينية تبدى قوية ومتعاظمة نحو تحرير اقتصادياتها 
فو القتود الأميركي» وتدى تويدية حيترتهاوالفيوض باركماء شغريها 'النددة إلى درجة ابش 
والكتهاءد وقد يروت هذه الاممافاف اللافينية طوال العام 504 يكل ما كله دن خطر غلن اليومفة 
الأميركية! 

ويصون ذلك كله وبينها بح خارفة في النايق العراضي» قن الولاياتللقمية يحالجة إلى مزيه فخ 
القوات البرية يل إلى إغادرة تنظوم شناملة لقواتها 'اللسلحة: بي حاحقها الاسة للانتشان السريه 
ويخوضي الحرون اللفارتة: لكخ العام 8لا سقس عن دوق أن تنطلق هذه العملية التغييرية الشاملة 
بالصورة المطلوية, وهي ما زالت تراوح في بداياتها بعما سا على ن الولايات المتحدة ليست جاهزة 
بعد للانطلاقء علما أن موازنة السنة المالية ٠٠٠5‏ هي رابع موازنة دفاعية تعدها إدارة بوشء لكنها لن 
00 عن الميزانية الأولى» بل ستتضمن تخفيضات كبيرة وإجراءات تقشفية عديدة في 

والتحدية :السكري رذلك اتضياها الكدرورالة قافر 4 بط يرس التطلب مليها! ١‏ 
المعضلة الأمنية الأوروبية المستحصية 

[3| كاقت الولايات القحدة قادرة غلى إتقاق أكثر من من احمالى ابيا القرس طلى الدقاع 
فإن حلفايفا الأوروييين !9 بستطرعوة ذال حي ققاق 14 دولة أورويية حوالي +54 ليان دولار ذقط قي 
حلف الاظلسي وتساهم يهؤالي 777 نتظامن ادل حوالى عليون وأرصيانة الفذرهل وآفراة يعملون 
في قوات الحلفء فأوروبا لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة في تقدمها العسكريء بل لا تملك إمكانية 
تحقيق ذلك, وهي في معظمها مهتمة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية,. ويمستقبل الوحدة الأوروبية 
والاتحاد الأوروبي؛ أكثر من اهتمامها بالاستراتيجيا العسكرية والإنفاق على الدفاع؛ وسواء أكانت 

محقة, أم تتظاهر أنها محقة, كي تغطي النقص في دفاعاتها قياساً بالولايات المتحدة؛ فقد أعلنت دولها 
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مقالات مختارة 700 ل 
الرئيسة منذ البداية أن مغامرة الحرب ضدّ العراق لم تكن ضدرورية, وأنه كان بالإمكان تحقيق ما يراد 
من العراق من دون احتلاله. ناهيكم عن التزام ألمانيا سياسياً بخفض إنفاقها العسكريء على تواضعه 
الشديد قياساً بحليفاتها! 

لقد كانت الولايات المتحدة تتوقع أن يسهم الاتحاد الأوروبي بزج ستين ألف جندي في الحرب 
خلال العام 4١٠7؛‏ غير أن ذلك لم يتحقق, الأمر الذي أشار إلى افتقار الأهداف العسكرية الأوروبية 
للصدقية على الصعيد العالمى» وإلى صعوية تحقيق أهداف الحلف الأطلسىء حتى الأهداف الأكثر 
محدودية: الأمر الذي جعل الأميركيين يتميزون غيظاً. ويتمتمون أن ما يستطيعه الاتحاد الأوروبي هو 
تقل هنا رينة الخذا ع يغلي الور | ْ 
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نثُ هو ٠ه‏ 


ونيقة يهودية جديدة: 
الكيان الصهيوني استعماري؛ عنصريء استبدادي» وحشي ( 


من فضائل المقاومة وفوائدها الجليلة أنها تشخّص الداء بحزم قاطع؛ وتعطي الدواء 0 3 
المظلوم من المعاناة الرهيبة الغامضة والموت البطيء المجاني؛ وتمنح الظالم فرصة يمكن أن تساعده في 
اسكرد ان اقننافةة وحرتته أنضياء حية الستعمر الناغى لمن إنسانا وليس شراء وق فلت القايية 
الفلسطية عايااسرة أخرق فى هذا اليدام هيه امعد عدد من الأسافةة النيون تن السطين السكلة 
وثيقة مهمة (في ١‏ تموز/يوليو 4 )٠٠١‏ لخصت إلى حدٌّ تورات وه أرادت القاونة العيبية أن 
تقوله وكل ما تسعى من أجل تحقيقه. فالوثيقة اعترفت بأسى بالغ أن الصهيونية» بعكس ادعاءاتهاء 
أنشاف كيان ابيتسمايا يجمع عناصر لا لبس فيها من سياسة التمييز العنصريء مع استبدادية 
الأفغلال السكري الويكنيوانها يدلا من أن تمنج اليهود و را 

يعيش المستوطنون في خطر مستمر لم يعرفه 3 مجتمع يهودي آخرء وبدلا من أن تفكك جدران 
«العكف» الذي طانا حاتي ينه البيود» شيدت لتم | كبر «غيتو» في تاريخهم كله! 
الوثيقة من إنجازات المقاومة 

ان الأضدوات البيودية اللعارضةة الح .قطق نك علهون اللقازية: الستيزة شن أواسيظ المنشينات 
من القرن الماضيء والتي اتسمت عموماً بقدر من الإنصاف, ما كان لها أن تبلغ هذه الذروة العالية 
من إعلان الحقيقة في الوثيقة الأخيرة الجديدة (وثيقة أولغا) لولا صمود المقاومة المستمر وبسالتها 
وتضحياتها. إن هذه الوثيقة, التي أعدّت في مستوطنة جيفات أولغاء هي من الإنجازات التاريخية التي 
حققتها القاومة الفلسطينية؛ وإن الإنتشان الغربي لقنس بالفخر من جهة: وبالرضى من جهة أخرى 
اأيهودا متصفية بأتو| يجهزون بالحقيقة:ويتظرون إلى العوي كملا سبلي مق جهيم الصهيونة 
العتصرية التى وضبفت البهون على طزيق الهلاك ولو بعد نضاقة عاد 1 تقول الوقيمة بم كل من ديه عيون 
ترىء وآذان تسمعء يعلم أن الخيار أمامنا هو: إما مائة عام أخرى من صراع سينتهي بالإبادة: أى بناء 
شراكة مع مق يتطتوح هذه الأرخوه مق المكح اكل هله الحلاقة أن تخولنا نون يون ” إسرائيل” هر 
أجانب في بلدهم إلى سكان أصليين” ! 

ليس بالخبز وحده نحيا! 

لولا المقاومة المستمرة لما تبلورت الآراء المنصفة لهؤلاء اليهود الذين يتوجب علينا ذكر أسمائهم التي 
وضعوها على وثيقة أولغا: برفسور أنان بيليتزكيء أندريه درازنين» حاييم هانكبي: يهوديت هاريل؛ 
مايكل وار شوزكيء وأدوين ميو يكس] لولا المقاومة لصمتوا تماماء وإن خلافا لضمائرهم؛ سواء في 
حالة انصياع العرب للعبودية أى في حالة النجاح في إفناء العرب؛ فلا حقوق للمظلومين من دون 
مقاومة وتضحيات. لا عند الظالمين ولا عند العادلين! وقد جاء فى وثيقة أولغا هذه: «إن إسرائيل فى 
عام 7٠١‏ دولة تسير على طريق المجهول؛ فبعد 19 سنة من تأسيسهاء ورغم إنجازاتها العديدة في 
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الزراعة والعلوم والتكنولوجياء ورغم كونها قوة عسكرية إقليمية كبرى لديها أسلحة فتاكة؛ هاهو عدد 
كبير من مواطنيها يعيش في اليأس والقلق والخوف الدائم من المستقبل»! وهذا يعني إقرارهم بأن 
التقدم المادي مهما بلغ لا يغني عن الإحساس بالطمأنينة والأمن والسلام: فليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان, كما نطق سيدنا المسيح عليه السلام! 
المفهوم الصهيوني للدولة الفلسطينية 

تقول وثيقة أولغا أن مفهوم «الدولة الفلسطينية» يستخدم من قبل العديد من السياسيين الصهاينة 
كفراعة للقفز على واقع الاحتلال: وأن هؤلاء السياسيين يتهامسون بغمزات عارفة أن الكيان الفلسطيني 
المستقبلي في المناطق يمكن أن يطلق عليه اسم «دولة» وفي غضون ذلك تواصل «إسرائيل» تخريب 
الضفة والقطاع كما لو أنها عازمة على سحق الشعب الفلسطيني! تقول الوثيقة اليهودية:» إننا 
متوحدون حول حقيقة صهيونية ترتكز في الواقع على رفض الاعتراف بشعب هذه المنطقة: وعلى إنكار 
حقوقه, وطرده من أراضيه؛ واعتماد خيار الفصل (العنصري) كمبداً وطريق أساسي للحياة» وتستمر 
«إسرائيل» في رفضها لتحمّل أية مسؤولية عن أعمالهاء ابتداء بطرد معظم الفلسطينيين من وطنهم منذ 
أكثر من نصف قرنء وحتى إنشاء جدار الفصل الحالي حول الفلسطينيين المتبقين في بلدات وقرى 
الضفة, وأينما التقى اليهود والعربء أو تواجهواء يوجد حدّ مرسوم بينهم للفصل والتفريق بين المبارك 
(اليهودي) والملعون (العربي)! 

مفهوم الوثيقة للتعايش والسلام 

تقول الوثيقة أن «إسرائيل» اعتمدت منذ تأسيسها على قوتها العسكرية للبقاء. ويعد أربع سنوات 
من بدء الانتفاضة الثانية لا تزال «إسرائيل» غارقة حتى أذنيها في مستنقع الاحتلال والاضطهاد: 
وبينما هي مستمرة في سياسة التوسع الدمتيكاني لمعيه قان العبارة القرة لامكا لسن 
لدينا شركاء في عملية السلام»! لا تزال تتكرر بلا توقف! لقد ا الضروري في مواجهة المعسكر 
الإسرائيلي الكبير الداعم لجدران الفصلء من اليمين واليسار الذين تروّعهم عفاريت الديمغرافيا؛ 
لدرجة أنهم يحصون أسبوعياً فيد البيون والخرن الذية يولدوق والذيق موق وعدن الديوق والعرب 
الذين يعيشون في البلد دائماً بات من الحيوي (في مواجهة هذا المعسكر) طرح وجهة نظر بديلة تقوم 
غلى المبادئ التالية:١-‏ تغايش الشعبين على أساس الاغتراف المتبادل والشراكة المتكافثة وتحقيق 
العدالة التاريخية. ؟- الاعتراف أن البلد ينتمي إلى جميع أبنائه (بما فيهم الفلسطينيين المهجرين 
منذ عام )١155/‏ ونحن نطالب بإلغاء فوري لجميع القوانين والأنظمة والممارسات التي تميّز بين اليهود 
والعرب» ويحل المؤسسات والمنظمات والسلطات التي ترتكز على مثل هذه القوانين والأنظمة. ؟- 
إننا متفقون بأن السلام مشروط باعتراف «إسرائيل» بمسؤوليتها عن ارتكاب الظلم بحق الشعب 
الفلسطيني والاغتراف بحق العودة والتعريض لاحل الالسظهي جيل دجيل 2ح إن ارط 
الأساسي لتطوير رؤية حول العيش المشترك. والذي بات بديهياًء هو: نهاية فورية لحالة الاحتلال.. 
فعندما يتحرر الفلسطينيون بالكامل سيكون بإمكانهم تقرير مستقبلهم! 

اليهود وقعوا ل الشرك أيضا 
تقول الوثيقة أن القادة الصهاينة يصوّرون الفلسطينيين على أنهم دون البشر! «إننا نرفض 
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باشمئزاز هذه الغطرسة العنصرية؛ ونحن على قناعة أننا إذا تعاملنا مع السلام بذهن منفتح وروح 
متفائلة سوف نجد فيهم ما نملكه نحن: العقل المنفتح والرغبة العميقة» لأننا اخوة وليس أعداء أبديين 
كما يدعي المفسدونء وسنكون قادرين على القيام بالخطوة الأولى لرحلة طويلة يمكن أن تخلصنا من 
التورط في واقع اجرف ولحت وابكار وفقدان الإرادة والتخلي عن الضميرء هذه الورطة التي تم 
إيقاع اليهود في شراكها منذ أجيال! 

أخيراء نقول باقتضاب تعليقا على ما جاء في هذه الوثيقة الهامة: إن اليهود عامة مدعوون للمقاومة, 
وهم بحاجة ماسة إلى التحرر من ربقة الصهيونية والاحتكارات الدولية مثل العرب بل أكثرء فتلك 
القوى الشريرة هي من وظفتهم كقتلة. برضى بعضهم وبالرغم عن أكثريتهم في البداية. وبصورة ما 
فإن القاتل هنا يبدو ضحية المخططات والشراك الخبيثة, مثله مثل القتيل مع اختلاف المواقع الأخلاقية, 
ونكاد نجزم أ ن اليهودء رغم الآهوال المروّعة التي جلبوها للعرب والتي فاقت كل تصور لن يجدوا فى 
المستقبل ملاذا آمنا لحياة طبيعية متكافئة أكثر من الملاذ العربي الإسلامي! 
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انقلابات خ المواقف تدمي القلب( 


أبدأ ببساطة ويصراحة فأقول: كل مناضل 0 دخل السجون يخرج منها بالضرورة مناضلا محترماء 
بل هو ربما تحول إلى النقيض وأصبح خطرا على أهله» 10 النضال وسبب الاحترام هو القضية العامة 
موضوع السجنء التي تبقى ثابتة لا تتغيّر. والتي لا يمكن أن تحل محلها قضية المعاناة الفردية مهما بلغت! 

بالطبع؛ إنه لمفهوم أضميطرا قطرى على فكن' | لتاضل السمين رقيمه للقضية العامة إنها متاك قط وتطر ره 
أحدهما على حسابها لصالحه والآخر على حسابه لصالحهاء ففي حال عدم حدوث تغيير يستدعي إعادة النظر 
فى الأسس العادلة للقضية العامة يفترض أن تقتصر المراجعات والتعديلات على الأساليب والوسائل النضالية 
المعتمدة لخدمتهاء من حيث نجاعتها وجدواهاء وهنا تكون المراجعات والتعديلات على حساب المناضل الذي يندفع 
متفانيا أكثر فأكثرء مسلما راضيا حتى النفس الأخيرء وعندما لا يكون ثمة مستجدات ومتغيرات تستدعي إعادة 
النظن فى الأسسن العامة فاق إدارة الظلهر للقكية يسبي أهوال المحتقلات تمعل من هذه الأموال بديلا القضنة 
العامة وإن مثل هذا التحوّل في الموقف لإ يسوّغه أي مبّرر على الإطلاق. حيث قضية المعاناة الفردية تصبح 
صالحة كفصل في رواية أدبية وليس فصلا من فصول 0 7 وإنه ليؤسفني الاضطرار إلى لم هنا 
أنني خبرت المعتقلات والزنزانات الانفرادية لسنوات: أقول ذلك كي أعطي نفسي بعض الحق في المضي أبعد 
فأبعد. وفي استعراض بعض جوانب ما نشاهده من انقلابات في مواقف البعضء من النوع المفجع الذي يدمي 
القلب! 

هل ماتت حقوق الأمة؟ 

في العقد الثاني من القرن العشرين انهارت الدولة/الرابطة الكبيرة التي كنا من مواطنيها! لقد حدث ذلك 
بسبب الاستبداد والتخلف والفساد الداخلي والتآمر والحصار الخارجي, وقد غلبنا حينئذ الأسباب الداخلية 
على الشاروية لايل كهالقت ثورثنا العريية الكبرى مع الخارجي ضدّ الداخلي في الحرب التي أدت إلى انهيار 
الدولة العثمانية» وكان الاتفاق التحالفي مع الأوروبيين» الإنكليز خاصة؛ يعطينا الحق في إقامة دولة عربية مستقلة 
تضم الحجاز وبلاد الشام والعراق» بعد انتصار الحلفاء في تلك الحرب العالمية الأولى فما الذي حدث؟ لقد 
فرض المستعمرون علينا بدلا من ذلك سبع دويلات مصطنعة ليست الدولة اليهودية سوى واحدة منها ومثلها! لقدٍ 
كان وعد بلفور جزءا لا يتجزأ من اتفاقية سايكس/ بيكو التي جعلت قيام الكيان الصهيوني المصطنع 00 
بقيام الدويلات العربية المصطنعة: فالاتفاقية والوعد متكاملان بل منصهران عضوياء واسبتمرار كل منهما أو 
زواله يشترط استمرار الآخى أوخواله: 0 الدويلات بما فيها الكيان الصهيوني تعيش معا م 
مرجلة لأحقة رجو أن الاتصل البها يكن | ن تتكاثر الدويلات العربية بمزيد من التجزئة لصالح الكبان الصهيوني 
وسيادته الإقليمية, فهل هذا الذي نقوله لغة «متخشبة» كما يردّد السفهاء. وبعضهم من الذين دخلوا السجون 
كزاما وغادروها لثاما» هل هذه أخطار متشيلة لا أساس لها؟ وما :هذه الدويلة الثى قرضبة علينا حدودهاء والثى 
يريدون الاكتفاء بترتيب أوضاعنا فيها؟ وما معنى هذا النفاق الذي يخاطبون به بعض النخب الحزبية التي 

من العروبية كحضارة مشتركة؛ وتتمادى يوما بعد يوم في إظهار نزعاتها الخاصة على حساب المصلحة 

0 أليس هذا تمهيدا لكوارث تجزيئية إضافية تذكرنا بكوارث نهاية العقد الثاني من القرن العشرين حين 
غلينا الداخلي على الخارجي؛ إن بعض المناضلين القوميين والأمميين السابقين يتباهون اليوم بالمبالغة في إظهار 
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تعاطقيم مع تريعاه فج انتصال تمل بكواع كجمارب الانفضالبية في العراف زان هذا لم اللمن بالنان حقاء 
سواء أكا: ن لعبا بريئًا أم غير برئ» لأنه يصب في صلب الترتيبات الأميركية الصهيونية؛ ولأن من لا يرى في العدو 
الأميركي الصهيوني الجذر الأساسي لجميع مصاتبناء بجميع لغاتنا وأدياننا ومناطقناء يكون غير برئ حتى وإن 
قضى عمره كله فى الزنزانات الانفرادية! 
أنظروا الفارق بين انقلإبين! 

لقد بلغ السفهاء والمرتدون» ناهيكم عن المخبلين المخرّفين حدًا صاروا معه يسخرون من أية إشارة إلى 
حقوق الأمة التاريخية» فيعتبرونها لغة «متخشبة» أي ميتة» وهذا يعنى بداهة أنهم يعتبرون حقوق الأمة 0 إنهم 
ا اي ار ا سواء أكانت علمانية أو إسلامية: فالأولى أسس 
لها الاستبداد حسب زعمهم فهم يرفضونها أصلا وفرعا » والثانية أسس لها الأميركيون حسب قولهم, 0 
لنقطة يشيرون بوقاحة إلى العلاقة مع الأميركيين كتهمة, حيث العلاقة معهم في العراق لا يشار إليها أبدا أبدا! 
فهل هم يكرهون المقاومة الإسلامية ويخشونها لأنها متعاونة مع الأميركيين بالأمس, أم لأنها تحارب الأميركيين 
اليوم؟! 
وجود اد من جذورد؛ 0 دياس هذه الاستراتيجية 5 فيها تجلياتها الداخلية من : تخلف واستقداك: 5 
نظر إلى جماعة كانت مهادنة للعدو. أو حتى كانت متعاونة معه ثم انقليت عليه وانطلقت تحاربه بجذية وفعالية. 
بالتطتى أن يكون الإنسان يكنا رحدو عن ناته أن يكين جاهلا فيعوف وهالا ابرق | با أن يدن المكين 
فذاك هو الارتكاب الذي لا عذر ولا شفيع له. حيث يتحول العارف سابقا إلى متظاهر بالجهل لاحقاء فينتقل من 
مقاومة العدو الأميركى الصهيونى بلا هوادة إلى مهادنته ومسايرته بلا حدود! إن الذي ينقلب من مقاوم إلى 
مهادن أو متعاون مع الأعداء لا يستحق سوى الإدانة المضاعفة القاطعة: أما الذي ينقلب من المهادنة إلى المقاومة 
0 واحتراما مضاعفا! ولكن ما لنا نسترسل في الشرح. أو ليست هذه بديهيات في تجارب 

طراز حياتهم أم مصير الأمة؟ 

يبقى هناك ما هو أعجب وأغرب في مواقف هؤلاء الذين تحولوا إلى ليبراليين ديمقراطيين» ومنهم بعض من 
سجنوا واضطيدوا » فهم يؤّكدون طوال الوقت على إيمانهم بضرورة الحضور الحرٌ لجميع فئات المجتمع» وعلى 
حقها فى التعبير عن آرائها وإرادتها ٠‏ لكنهم يستثنون إرادة المقاومة ضد الاحتلال: 00 العنف: حيث 
هم صاروا يؤمنون بالمقاومة السلمية, | ي بالمظاهرات» ويعتبرونها كافية, ل أن تستولي المقاومة 
الإسلامية على السلطة في النهاية (تصوّروا!) فتهدّد طراز حياتهم التقدمي أو الليبرالي الديمقراطي! وهكذا يغدو 
العدى الأميركي - من وجهة نظرهم - أفضل أو أرحم من أولئك المتشددين الذين لا يترددون في تقديم أرواحهم 
عبر العمليات الاستشهادية ضد المحتلين, ولا يحيون يعض جوانب طراز الحياة المستورد من الشمال! 

إن درء الأخطار التي تهدد وجودنا من © أشافة يحتاج إلى حشد جميع الإمكانات البشرية والمعنوية والمادية, 
العربية والإسلامية؛ العلمانية وغير العلمانية الذكية والساذجة, كا قق مثل هذا التحشيد فإن الخطر 
يبقى عظيما تحتاج مواجهته إلى مساندة جميع أمم الأرضء غير أن الليبراليين الديمقراطيين الجدد يشغلهم, 
ظاهريا على الأقل. خطر استيلاء المقاومة المتشددة على السلطة وتهديد طراز حياتهم العصريء فهل يعقل أن 
ينحدر خطابهم إلى هذا المستوى من الانحطاط والسخف؟ ولكن: هل هو حقا مجرّد سخف؟! 
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استيقاظ آسيا بالأمس ونهوضها اليوم 


قام ركس الصيق الشعيية موميكقان خلال الشون الكارى مزيان» عظيية الأهمية اليددنهم لذلا 
التوقيع على ينود لتعزيق الصنداقة بين البلدين: :وعلى كلاثة عنس اتقاق معاون في ميادين الاستشان 
والتجارة والتقناطات الدراوعانسة. 

وتأتي هذه الزيارة التاريخية: بمدلولاتها الثنائية والأممية الإيجابية, في وقت زاد فيه حجم التبادل 
التجاري بين البلدين من مائتين وستين مليون دولار عام ١110‏ إلى حوالي عشرين مليار دولار في 
العام الحالي والمقبل. وقد أعلن رئيس الوزراء الهندي أن البلدين سيعملان على مضاعفة حجم التبادل 
التجاري بينهما إلى أربعين مليار دولار بحلول .5١0٠١‏ 

وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد في نيودلهي )1١١1/11/7١(‏ قال الرئيس الصيني أنه يسعى 
مخ خلال الخيارة إلى تقوية العلاقاضيين البلديخ وزيانة الكقة القادلة وكوسيع نطاق التعاون: أها وكين 
الوززاء اللبندى فته فال أدينا نكا هلى بترا + بالرصيول إلى شري مركر: التضمايا الذذا ع«الخدودت 
السقمرة مذ عقرات السني يرن البلدية. 

الخلافات لا تمنع الاتفاقات 

من 0 أن الصين تنظر بحذر إلى التقارب الهندي/ الأميركي.ء خصوصا في ميدان التعاون 
النووي, بعد أن شجعت الإدارة الأتيرك مونسافها على إضدان شري يسمح بمثل هذا التماون 
الأول مزة مع الوق شين أن :ذلك :ل ممتع رئيس الوزولء المناى من التصريم أن البلدي الأسيديية 
العملاقية ا خلال الزيارة على تشجيع التعاون بينهما في ميدان الطاقة النووية. وهكذا نرى البلدين 
وقد تجاوزا في اتفاقاتهما تلك العقبات, مضافاً إليها ارتياب الهند المزمن من العلاقات الوثيقة التقليدية 
مين الصو ويا ككسيتان.. 

لقن قال وقس المكزاة الهندي أن هناك مجالاً كافياً لتحقيق النمى بين البلدين» وفي الوقت ذاته 
مراعاة المخاوف الموجودة لدى كل طرفء بما لا يتناقض مع قضايا الجيران والشركاء الذين تربطهم 
مصالح وعلاقات طيبة ومنافع مشتركة؛ وإن في هذا الكلام الهندي قدراً كبيراً من الواقعية المرتكزة 
إلى ثقة كافية بالنفس وبالآخر. ثم ما الذي يمنع اليوم من حدوث تحول ايجابي تاريخي في العلاقات 
البكية/ الباكسعاتية ومتاك ما يقنين النه رقرة: مسواء شن اتتفا داك الرتوس الباكستاض العلك للؤدارة 
الأميركية, أى في الاتصالات الأخيرة الإيجابية بين حكومة الهند وحكومة باكستان؟ ثم إن الرئيس 
الصيني أقبع زيارثة لهذ بزيارة تاجح لباكسكانتوقشت نخلانيا تضبية كمسين العلاقات بين الهند 
وياكستان! 

أحلام المتوحشين ومناعة آسيا 

إن الحديث عن الصين والهند يعني الحديث عن حوالي ثلث سكان العالم» ويعني الحديث عن آسيا 
عموماً. التي يشكل سكانها معظم سكان العالم وثرواتها معظم ثرواته, وقد حدث أن آسياء على مدى 
اكثر مرخ كلانة قروو كافك ماقا وتيا للأوروببية كم الأميركيينتالوضيول إلى لوقه والصبية والياياة: 
222222222529275 بر 222229272777١‏ 
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واستثمار ما في هذه البلاد من موارد طائلة. وإرغام سكانها على الانصياع بمختلف الوسائلء بما 
فيها إبادة الثقافات والمعتقدات الوطنية» كانت الغاية الأولى والأخيرة لهم؛ وكان ذلك يتحقق عن طريق 
الالتفاف على العرب والمسلمين وسحقهمء بما يملونه من كتلة هامة وثقافة معترضة: وقد شجعهم 
على ذلكء منذ نهايات القرن الخامس عشرء نجاحهم في اكتشاف القارة الأميركية واحتكار خيراتها 
وطبعها بطابعهم الثقافي» فلماذا لا يكررون التجرية السهلة الناجحة في آسيا وأفريقيا؟ 

غير أن أسياء بالرغم من الأهوال التي تعرضت لها على مدى قرونء: بقيت شبه مغلقة في وجوه 
الأمرعمبيت: القداءبالبرةهالبيح:وأنتها سبالآسيركيين: هوورا بالإإضياق والمولديين والإكلين والفرخميين: 
فقد اضطروا جرم 000 بتحقيق نجاحات أقل بكثير مما حلمواء واكتفوا بالتعاون مع شعوب 
آسيا عموما بعد أن فشلوا في إخضاعها واستعبادها حسب معاييرهم: أما عن معاييرهم: التي 
مصكط عو الأميركية فنجد صورتها في خطاب لرئيس وذرا #الكيان الصهيوتي 
الأسبق مناحيم بيغن, الذي قال مخاطباً قطعانه المتوحشة: أنتم الإسرائيليون لا ينبغي لكم أن تكونوا 
ركوقين حزن تقتلون عدوكم. يتبغي غليكم أن لاتشفقوا غليه ما دمذا لم تقض بعد على مها يسمى بالثقافة 
العربية: وما دمتا لم ثين بعد على أنقاضها حضارتنا شحن! 

آسيا تنهض بعد استيقاظها 

إن توجيهات بيغن هذه قد استخدمت في القارة الأميركية. ثم أرادوا استخدامها في آسياء وفي 
أفريقيا طبعاء وفي القارتين كانت تعترضهم أينما توجهواء إضافة إلى الثقافات الوطنية؛ الثقافة العربية 
والمجتمعات الإسلامية. وهذه التوجيهات لا يزال معمولا بها في جنوب غرب أسياء وفي فلسطين 
تعديداً: مغ أن زمانها قد سك وانقضن: ولعل تجرية العراق هي الدليل الميداني القتالي على ذلكة 
حيث لم تحصد الجيوش الأميركية؛ الفائقة الحداثة والقوة» غير الفشل والخيبة على أرض العراق 
وحيث لابه للإسرائيليين في فلسطيع آخ مسخخاصوا يطريكة صحيخة ثفائم وعين هذه التمرية يينها 
هم يطبقون توجيهات المتوحش مناحيم بيغن. 

البوم تلفمن امن اليد أثمازات نووضى لسياة فى لون العلذقات النضية الع فعين خفها دول 
غديدة» في ,ظليعتها الصين والهند وماليزياء وفي تظور العمليات الحربية في غين صالع الظائين: التي 
كبر عنها دري غددة. في طلعتها طميكين والعراق» .وإن القملة الحميحة ب التطوريرة» الضلمي 
والحربيء تبدو واضحة للعيان. 

لقد بشر قادة الاتحاد السوفيتي؛ في وقت مبكرء باستيقاظ آسيا وأهميته التاريخية الحاسمة. إن 
هناك كراسا سوفييتياً مطبوعا ومنشوراً يحمل عنوان: استيقاظ آسيا! وها هي القارة العريقة تنتقل 
أخيراً من حالة الاستيقاظ إلى حالة النهوض والفعل التاريخيء التي لن يكون اللقاء الصيني الهندي 
والأقريقي الصيتي» والقعاليات للنوغية الميدافضية للمقاوة العربية والاسسلامية, أخن إتجازاتها . 
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الاستراتيجية الأميركية /الإسرائيلية المطبقة منذ عام ٠٠٠١‏ 


كانف لاق الاراسانم اليه الاتشاراتيعية قد #لفك نوا طرياا, عاد .على ظروق التمشو ليد 
الركس جورع بوش الابن, حية ستشهن السياسبة الأميركية. الداخلية والخازجية تييرات جذرية تتناسب مع 
المستجدات الدولية التي تقتضي مركزية صارمة تبلغ مستوى الديكتاتورية الأممية» وفي جملة تلك اللجان كانت 
مضبوعة ريقتناره نيرل: ال حصفت الكياخ السييركن والعلاقات الأميركة الأسراقييدرابنة خاصة حلت 
عنوان:» استراتيجية إسرائيلية جديدة نحو العام !»٠٠٠١‏ ويجدر القول منذ البداية أن جميع تلك الدراسات 
والخطط تمحورت حول عملية رئيسية مركزية هي عملية احتلال العراق التي اعتبرت - بالخص - هدفا إسرائيليا 
اسئة اكنيهيا؛ عيها وععقا! 

تقرل وراسة مضيوقة ريكنارد منرل أن التفكوية الاسراتليةه خلال التصفة الأول من امهنا دفه 
واشقط ع للشيكل القادل قن سياسقيا الذاكلية والشارهية لسيرين: الأرل: لدغمها فى تفكى الفاركية الداهلة 
لتنازلات «الأرض مقابل السلام» حيث الجمهور الإسرائيلي لم يستطع هضم هذه التنازلات! والثاني, لإقناع 
العرب بالتفاوضء بعد إغوائهم بغفران خطاياهم ومِدَ بعضهم بالمال والبعض الآخر بالسلاح! تقول الدراسة أن 
تلك الاستراتيجية الإسرائيلية تطلبت تمويلا أميركيا لأنظمة عربية قمعية وعدوانية, وأنها كانت محفوفة بالمخاطر 
وباهظة التكاليف للأميركيين أم للإسرائيليين على حدّ سواءء وأن ذلك كان يعني دعوة الحكومة الأميركية للقيام 
بأدوار لا تريدها ويجب أن لا تضطع بها! فما هي الأدوار التي تريدها الإدارة الأميركية الجديدة» وتطلب من 
الإندراشابية أن طلا غلى أساسهاة 

تقول الدراسة: يستطيع الإسرائيليون إحداث تغيير جذري بالنسبة إلى الماضيء وإعداد رؤية جديدة للشراكة 
الأميركية الإسزائلية قوامها الأعضاد على الذات» والنضبع. والتباذلية:بحيق لا ترتكز العلاقات غلى التذاعاك 
الميدانية الضيقة, بل على استراتيجية تنبثق من فلسفة متبادلة (أميركية/ إسرائيلية) أساسها تحقيق السلام 
عبر القوة! : 

لقد كان الأميركيون يتحدثون مسبقا عن مرحلة ما بعد الاحتلالٍ السهل للعراق, وما بعد الاستيلاء السهل 
عليه بكل ما يحتويه(كما قدروا وتوقعوا خطأ!) ولذلك تطلعوا مسبقا إلى تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية 
يعكس أكثر من ذي قبل كون الكيان الصهيوني استطالة أوروبية أميركية, عبر التأكيد على ذاته. وعدم حاجته 
للقوات الأميركية من أجل حماية وجوده؛ بما في ذلك وجوده في مرتفعات الجولان السورية! 

لقد. اقترحت الدراسة على الإسرائيليين تحرير اقتصادهم: وخفض الضرائب. وإعادة تشريع منطقة عمل 
حرة, وبيع الأراضي العامة والشركات, كخطوات من شأنها استجرار الدعم الذي سوف يجدونه عند مجموعة 
واسعة من القادة الأميركيين المؤيدين للإسرائيليين في الكونغرس! وطلبت الدراسة من نتانياهى رئيس الوزراء 
الأسبق. صياغة سياسات تؤكد على المواضيع بلغة مألوفة للأميركيين, وأن أفضل وقت لاختيار بعض المقترحات 
الإسرائيلية» التي تتطلب ردودا أميركية إيجابية» هو ما قبل تشرين الثاني/نوفمير !١195‏ 

تقول داراسة لجفة بيرل» الذاعية إلى التخبين المذرق فى الاستراقيجية الإدرائيلية: أن الاستزاقيجية السابقة 
تقود «الشرق الأوسط» إلى حرب عربية/ إسرائيلية أخرىء أما الاستراتيجية الجديدة فيجب أن تتضمن جدول 
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أغمال جدية. ينحى على التطلى عق لك السياسات الث 'آدك" إلى المقتراق الإسر لني رمحم بترا فوم 
الاستراتيجي, وذلك بالاعتماد على مبدأ «الضربات الوقائية» كبديل لأسلوب الرد وحدهء والتوقف عن تلقي 
ريات من دوخ الرد فليها! والقضود هنا شو المقاؤمة الفلسطفية والليتائنة بالطية: أمااهق والضريات الوقائياء 
و#الهرن الاسقاقية«قري السياسة القن سيوف 'تعقيدها إدارة بوش فتن هام : 

يستطيع جدول أعمال إسرائيلي استراتيجي جديد - كما تقول الدراسة الأميركية- رسم المحيط 0 في 
الأتطلقة العرعية نارق ممم للإبم الاين ماغادة تزكرو طاقادي عدف مط هوكها اككردرف يعتاجرتيا أكثر من 
أجل؛ فجديد فكرتهم القومية! إن إيقاف تأكل الشروع الصهيوني؛ وتجدينه. الفكرة الثومية الصييونية» :لآ يتمق 
سوى باستيدال الأسس «الاشتراكية» الإسرائيلية بآسدن أكقر فباقاء ويتقطى الاستتواف الذئ يهدد يقاء 0 
الإسرائيلية»! وإنه لمن الواضع أن الأميركيين يطلبون من الإسرائيليين تكييف سياستهم الداخلية والخارجية بما 
يناق مع التفييرات اللجذرية. التى سسعطدها إدازة يون العتميرية البمينية 0 ذات النزعة الديكتاتورية 
الإمبراطورية: من أجل القيام بدورهم في إغادة هيكلة الشبرق الأوسط الأكبر, أي أمركته وصهيذتة! 

لقد رأت لجنة بيرل أن الإسرائيليين يستطيعون القيام بما هو أكثر من إدارة النزاع العربي /الإسرائيلي» 
حيذ أب كبا من السلحة زاى عدد من الالتصمارات الجريية لن يحقق لبد «السلات الذي يسدرق الياسرلكن 
عندما تمتلك «إسرائيل» أسسا اقتصادية متينة فإنها سوف تصبح حرة: وقوية» ومتعافية داخلياء فدورها في 
الاننكرافسية الأميركة الجنيوة بحن لالص الأميركيين العرا قد لا مخوة أن مقس يبساظة على إدارة الغذا ع 
لعربي/ الاشرائيلى (مهمتها الاستراقيجية منة تأسسد) بل ييفي. أن يتجاوزها! 

إلى أين يجب أ: 000 الإسرائيليون دورهم المعتاد في إنهاك العرب عبر الصراع المفتوح؟ لقد جاءت لجنة 
بول بالمواب على لتاق أحدقادة المحارضة العراقية قبل عام 1145ه الذي قال ”«متيقى على إشرائيل»تجديد 
قيادتها الأخلاقية والفكرية وإعادة إحيائها. إن هذا التجديد غنصر مهمء إن لم يكن الأهم في تاريخ الشرق 
الأوسط. إن «إسرائيل» الفخورة, الغنية» المتينة والقوية سوف تكون الأساس لشرق أوسط جديد حقيقي يسوده 
السلامةا لقد دخل كلام هذا الكائن الأفاق في.ضلب :ص الاستراتيجية الأميركية/ الإسرائيلية الجديدة: وقد 
عق إداركا بوش الإندوابليين: مق عام 155:1 وقيل أن :تصمل إلى الحكى اللغدل: على تهويزثيق ع (يعضن لدو 
العربية والإسلامية) من أجل احتواء أكثر التهديدات خطرا عليهم؛ ودعتهم إلى التخلي جذريا عن شعار «السلام 
القامل»والتهول إلى استراضعية قرارن القوي ,إلى التعايل مم الالمطيفين باتلوي «الطانن 8 الهاميةة الكل 
الأراضي الفلسطينية كلهاء ويعتهم إلى اسقدال مدا «الأرهين مقابل اللاي بيدا «النسلام مقايل السائي» 
انا عن الناوهدات فيجب أن كوخ مجرد وسيلة لإضيعاف العرب: وأما اليدف الحقين اللإببر يلين في والثل 
الطياه المدويونية التي تتمتق بفرض الإزهان على العزت:والسلفين, وقد خصت سورية ونان بغير ليل من 
اقترإحاتيا وتوصياتها للإسراتيلبين 'فتجاة في التمن؛ إنه من الطديعي والأخلاقي على ,هد سواء أن تتخلى 
لإسراقل» عن تخهاى «الساام الشامل» وتيقل إلى سمابنة «المتوادهسووية راكمنة انقاقاك. بالأرمن مقازل 
السلا ف ما يتفاق يمرتقفات الخؤلان! 

لقد أصبحت هذه الخطط الاستراتيجية؛ الموضوعة من أجل تحقيق تغيير جذريء. جاهزة منذ عام 21197 
ووضعت موضع التنفيذ في العام ,2٠٠١‏ وخطت خطوتها التأسيسية الكبرى في العراق عام 2٠١"‏ أما ما ترتب 
على هذه الخطط الشيطانية من كوارث؛ وما الت إليه اليوم من فشل ذريع؛ فإنه يحتاج إلى عرض من نوع آخر! 
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الاستئصال والخصخصة من يوغوسلافيا إلى العراق ( 


يستدعي الموت المريب للرئيس اليوغسلافي سلويودان ميلوسيفيتش في سجنه الغربي وقفة قصيرة 
للتأمل في حال يوغوسلافياء فبعد انهيار الكتلة السوفييتية» وحتى الأمس القريب. شكلت يوغوسلافيا 
الاتغادية الكتلة الاقتصادية الكبيرة والأخيرة؛ التي لم يلتهمها الرأسمال الغربي الربوي في منطقة 
الجنوب الأوسط من أورويا » فالمشروعات المملوكة اجتماعياء والإدارة الذاتية العمالية لتلك المشروعات 
التي دشنها الرئيس تيتى منذ ما قبل حوالي نصف قرن كانت لا تزال هي السائدة. 

لقد كانت صناعات البترول» والمناجم, والسيارات» والتبغ ملكية اجتماعية في يوغوسلافيا. كانت 
0 من الصناعات اليوغوسلافية في نطاق القطاع العام؛ أو مملوكة اجتماعيا. وعندما هبّت رياح 
الكضنخصة والعولة على يوكوم لافنا واشته المهنان عليهاء واتطلقت عمليات تكتية العتن. حن 
أقوامها والهدم في أسس اتحادهاء اشترط قانون الخصخصة بوتي بينما هو يترنيٌ أمام 
الرياح الغريية العاتية» أن حصة عمال الشركات من بيعها يجب أن لا تقل عن .7١‏ لقد حدث هذا 
في عام 11917: وفي عام ١1114‏ كانت أوضاع يوغسلافيا تتردى: ل تعتمد القسوة 
الرهيبة في عملية إخضاع إقليم كوسوفوء غير أن رئيس وزراء بريطانيا 0 يحدث 
في كوبسوفوء وانهال بالنقد والتوييخ على الحكومة اليوغوسلافية بسبب فشلها في مباشرة برنامج 
”الإصلاح الاقتصادي"! كان ذلك أثناء قمة دافوس التي انعقدت في ذلك العام؛ وكانت حكومة بلغراد 
تتلكأ في بيع أصول دولتها وفي تحويلٍ إدارة اقتصادها لخدمة مصالح الشركات المتعدّدة الجنسيات, 
بل هي لم تكن قد انخرطت بعد عضوا في صندوق النقد الدوليء أو البنك الدولي؛ أى منظمة التجارة 
العالمية: أى البقك الأمروي لأعادة الاعمان والتقفية:وغيزفا من الؤسسات الرديية قصناضية الدماء! 

١‏ قصف المصانع وانصياع الحكومة 

لقد بدأ قصف يوغسلافيا بأطنان القنابل بعد امتناع البعثة الصربية عن التوقيع على اتفاقية بصدد 
اقتصاد إقليم كوسوفوء التي تضمنت إقامة اقتصاد سوق حرّة وخصخصة جميع الأصول المملوكة 
من قبل الدولة: وقن غملبات القضف الثى شنيها جلف الناتى نقيادة واشكطن كيد دوغوسلافيا كاثت 
الشركات المملوكة من قبل الدولة والمجتمع هي الأهداف الرئيسة؛ وليس المواقع العسكرية! ففي حين 
دمّر القصف ١5‏ دبابة؛ فإنه دمّر بالمقابل ؟7؟ منشأة صناعية عامة, منها مصنع سيارات زاستافا في 
كوالعرية ان كلها مئات الآلاف من العمال العاطلين عن العملء بل تجدر الإشارة إلى أنه لم يقصف 
مصنع واحد من المصانع الأجنبية أو من مصانع القطاع الخاص اليوغسلافي! 

بعد اعتقال الرئيس سلويودان ميلوسيفيتش وتحويله إلى محكمة جرائم الحرب. حيث يحاكمه 
مجرمو حرب حقيقيون» حصلت الولايات المتحدة وحليفاتها على حكومة سريعة الاستجابة» وبدأت 
بلغراد مسار الإصلاحات الاقتصادية التي انتظرها الأميركيون وحلفاؤهم طويلاًء فكان استئناف العمل 
بقانون عام 1491 المتعلق بالخصخصة, وبالسماح ببيع 7٠٠١‏ من الشركات الوطنية التي يملكها المجتمع 
للمستثمرين الأجانب: والسماح للعمال بالاحتفاظ بما لا يتعدذى /١5‏ من الأسهم:ء ويالطبع سمح لهم 
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ااا سس #فقالات مشتارة #6001‏ ل ل 
بذلك على مضض ومؤقتاً ثم بعد ذلك وقعت الحكومة الجديدة مع كهنة النيوليبرالية على اتفاقية تربطها 
بالبنك الدولي وتجعلها منصاعة لبرامجه التي تقضي فعليا على الاستقلال المالي للبلاد! 


ثروات أقاليم كوسوفو المنهوبة 

كان إقليم كوسوفو هو جائزة الحرب الكبرى الثمينة البراقة, التي انتظرها الغزاة بلهفة كما شرحت صحيفة 
نيويورك تايمزء فهذا الإقليم يمتلك ثاني أضخم احتياطات الفحم في أورويا. إنه يمتلك كميات هائلة من الفحم 
الحجري والرصاصء والزنك؛ والذهبء والفضة: والبترول. أما الجوهرة النفيسة فهي مجمع مناجم تريبتشيا 
الهائل الذي قرت قيمته. في عام 1951: بخمسة مليارات دولار. لقد استولى 14٠١‏ من جنود الناتو على هذا 
المجمع بعد الحرب مباشرة» حيث احتلوه بهجوم كاسح عبر غارة مفاجئة. وطردوا عماله وموظفيه ومديريه, مكتفين 
برميهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطيء وليس بالذخيرة الحية! 

بعد حمسن سسنوات عضت على احتياح قوات الناتق يقيادة واشتظق للإقليدء أعلنت وكالة ‏ تروست 
كوسوفى” بنبرة احتفالية سعيدة عن برنامج قيد التنفيذ الخصخصة أول دفعة كبيرة» حوالي خمسمائة 
مشروع ضخم من المشاريع المملوكة للدولة والمجتمع؛ التي تسيطر الوكالة على إدارتها! لقد شمل 
البرنامج» الذي بدأ تطبيقه عن طريق المزاد العلني» دورا للطباعة والنشرء ومركزا تجاريا للتسوق, 
وبيزنس زراعيء؛ ومصنع للمشرويات» ومجمع فيرونيكلي للتعدين وتشكيل المعادن (النيكل) بطاقته 
الانتاحية السننوية النالغة + .1 ظن مخ هذه اثانة السينةا 

لقد عدّلت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو طريقة تملك الأراضي لتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين 
الأجانب, فسمحت لوكالة “تروست كوسوفى” ببيع عقود إيجار للأراضي مدتها 14 عاماء مع المشاريع 
المقامة عليهاء مع إمكانية استخدام عقود الإيجار كقروض أو كتأمين» وإمكانية تحويلها إلى مستثمر 
آخر هو بحكم المالك, الأمر الذي جعل حكومة بلغراد الموالية للغرب تطلق على تلك الإجراءات وصف؛“ 
سرقة أراضى الدولة" ! 

الفارق بين يوغوسلافيا والعراق 

لقد انقضت الشركات الغربية الريوية علي الفريسة اليوغوسلافية الممزقة بقابلية نهمة؛ فهي كانت 
غنيمة دسمة فعلاء مكوّنة من المواطنين عموما والعمال خصوصاء ومن الموظفين والمدراءء الذين نهبت 
ممتلكاتهم باسم المجتمع الدولي: والإصلاح الاقتصادي. وحقوق الإنسان؛ وحق تقرير المصير.. 
الخ! وهي ما كادت تطمئن إلى هلاك الفريسة اليوغوسلافية. مستغلة شكليا ذرائع لا تخلو من بعض 
الأساس الأخلاقي؛ حتى تحوّلت إلى العراق حيث لا تنهض ذرائعها على أي أساس! 

غير أن فارقا حاسما يميّز بين ما حدث في يوغوسلافيا وما يحدث في العراقء ففي العراق لم 
ينجحوا بعد خمس سنوات من المحاولات المستميتة في جعل الحرب أهلية: طائفية» عرقية, وإذا كانوا 
قد نجحوا في تدمير أصول الدولة العراقية فقد أخفقوا في إقامة البدائل واستثمارهاء ناهيكم عن أن 
المقاومة المتصاعدة جعلتهم يصرخون عاليا محذرين من الإخفاق! إن العراق يعد بهجوم أممي معاكس 
يساعد على إعادة الاعتبار للإنسان عموماء وعلى وضع الأمور الدولية في نصابها الصحيح العادل. 


119 


الأعمدة السبعة لمشروع استعمار العراق 


احتلت حكومة الولايات المتحدة العراق بإرادتهاء وهي لن تنسحب منه بإرادتها كما يتوهم السذج 
ويروج المتواطئون: فهذا الاحتلال مدخل لمشروع استعماري عالمي البعدء يتفق في حجمه مع الحلم 
الأميركي بالسيادة العالمية» أي أن الاحتلال في حدّ ذاته ليس هو المشروع بل الخطوة الأولى التمهيدية 
على طريق تحقيق المشروعء؛ وهو يشبه تماما الخطوة الأولى في المشاريع الصناعية التجارية العادية 
التى إن تلكأت أو تعطلت فى مرحلة التأسيس الأولية غير المنتجة. وعجزت عن الانتقال إلى مرحلة 
الإنتاج وتصريف المنتوج, تحوّلت نفقاتها إلى كارثة, وقد تعثر الأميركيون عند الخطوة الأولى غير 
المنتجة (الاحتلال) فانقلبت الآمال العريضة إلى خيبات مريرة: والأرياح الفاحشة إلى خسائر فادحة! 

عشية الاحتلال: قذر الأميركيون بثقة أنهم سيبلغون مرحلة الإنتاج وجني المليارات بسرعة: ريما 
في العام الأول من الاحتلال» غير أن ذلك لم يتحقق بفضل المقاومة العراقية التي انطلقت منذ الأيام 
الأولى للاحتلال. فصار المشروع الاستعماري الضخم معلقا في الفراغ عند خطوة البداية». وصار 
هاجس الأميركيين على مدار الساعة هو الخروج من مأزق المراوحة والنزيفء والنجاح في إقامة 
الأعمدة التي ينهض عليها مشروعهم. وسوف نعرض من هذه الأعمدة سبعة لا تقوم للمشروع قائمة 
من دون نهوضها: 

أرلة ضمان تدفق النفط: والنفط العراقي هو قطب الرحىء أو العمود المركزيء في المشروع الأميركي, 
حيث تقدر احتياطياته بثلائمائة مليار برميل, وحيث السيطرة عليه تعني السيطرة على الأسواق الدولية 
وعلى السياسة الدولية أيضاً ؛ وقد قدّر الأميركيون أن الاستيلاء على العراق واحتياطياته النفطية 
سوف يتحقق بسرعة؛ على الفور» بعد سنوات الحصار الطويلة المميتة» وأنهم بذلك سوف يستردون 
نفقات عملية الاحتلال؛ وينفقون على مشروع الشرق الأوسط الجديد؛ ويجنون فوق ذلك مئات بل آلاف 
المليارات» غير أن المقاومة العراقية الباسلة منعتهم من تحقيق هذا الهدف المركزيء ويدلا من مضاعفة 
إنتاج النفطء مرة ومرتين وثلاث» تراجع إلى نصف ما كان عليه عشية الاحتلال في ظل الحصار! 

ثانياء إكامة حكرمة تاربع هتة جد اي الاتدخلال ومس الأن كيت الأسير كيرت من حل تشكيل 
حكومة عراقية ألعوبة؛ تقوم نيابة عنهم بمهام الحكم الذاتي للسكان؛ ويضمان الأمن لصالح مشروعهم, 
وبخوض المعارك عوضا عن جنودهمء غير أن قيام مثل هذه الحكومة يتطلبء على الأقل وفي الحد 
الأدني, توفر مناطق آمنة لا تطالها ذراع المقاومة, الأمر الذي جعل محاولة إقامة مثل هذه الحكومة 
تكرارا عملية شكلية؛ مظهرية ودعائية» ومن دون جدوى! 

قالثا . إقامة قواعد عسكرية أميركية ثابتة: فالعراق هدف كبير ثمين في حد ذاته من جهة؛ وقاعدة 
انطلاق: في الوقت نفسه؛ لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد من جهة أخرىء والذي هو 
بدوره مشروع دولي إنتاجي هائل؛ لم القواعد ذات البعد الدولي لا يمكن أن تنهض 
قبل حسم معركة العراق في أساسياتهاء ويما أن مثل هذا الحس ملم يتحقق فإن الغموض سائد بصدد 
مصير هذه القواعد» فيقال من حين لآخر أن بعضها قد نهض فعلا في مناطق خالية بعيدا عن السكان؛ 
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مقالات مخئارة "١٠١٠؟‏ اتكتتك" 
غين أن كيوكدهاء إن كان اقل تمق شعاد لا قيفة لله إذا ل يتحقق إتناج النقط وتصديره بسوية كافية 
معينة؛ وإذا لم تنجح عملية تشكيل حكومة عراقية تابعة على مساحات آمنة وكافية ومسيطر عليها. 
رابعاء السيطرة على الشعب العراقي: لقد توقع الأميركيون استسلام الشعب العراقي طوعا لعملية 
تجزئته واستعبادهء غير أنهم اصطدموا منذ أيام الاحتلال الأولى بمقاومته الفعالة. وهاهم يواصلون 
بذل قصارى جهودهم لتحقيق تجزئته واستعباده, وهو ما افترضوا تحققه بسهولة منذ الأشهر الأولى 
للاحتلال! إنهم يعملون اليوم باستماتة من أجل إشغال الشعب العراقي ببعضه عنهم: وإذا صدّقنا 
ما تبثه وسائل الإعلام, المتواطئة والكاذبة عموماًء فإن ذلك يوحي أن الأميركيين حققوا نجاحاً ما في 
اقجاه إشهال هري طائفنة, أن 'أهلية هين أق.ظلواهن مكل هذه المري قدو مقكعلة ومكدودة وقين 
قايلة الانقشان نوما كاقت مشاهتها بويا توقعون من التسا هفة البداية بيد الزوم: يعد ستو اف من 
الاحتلال. شبه مستحيل إلا في حدود الافتعال» وذلك يعود إلى وعي الشعب العراقي عموماء وإلى 
نجاح مقاومته إلى حدّ كبير في إدارة ا 
خامساء ضمان مساعدة دول الجوار: لقد رأينا الإدارة الأميركية عشية الاحتلال تسعى لضمان 
تأييد ومساعدة دول الجوار خصوصاء والدول العربية والإسلامية والأجنبية عموماًء فكان أن حققت 
تعاون بعض الدول العربية وغير العربية؛ وفشلت مع البعض الآخر عرييا أو غير عربي. ويصدد دول 
الجوار فإن تعاون بعضها كان حاسماء حيث لولاها ما أقدم الأميركيون على تنفيذ عملية الاحتلال, 
غير أن التعاون المباشر والتواطؤ غير المباشر لم ينجح في مساعدة الولايات المتحدة على تجاوز الخطوة 
الأولى في اتجاه إحكام سيطرتها على العراق والانطلاق إلى مشروع الشرق الأوسطء وهو سوف يرتد 
وبالاً على المتعاونين والمتواطئين إذا لم يصححوا مواقفهم المنحرفة. خاصة مع التصاعد والانتشار 
المتوقع لعمليات المقاومة. 
سادييها تعطيل فعالية الرأي العام: تعرف الإدارة الأميركية أن الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي 
يعارض سياساتهاء وهي لا تتطلع إلى كسب تأييده بل إلى تحييده وتعطيل فعالياته, وذلك خشية تأثيره 
على موائف حكومالة: حيث أرقت فعوب حكواتها على سخب فواقيا:نن العراىهوإنه:لن الواضم | 
الأميركيين لم ينجحوا في تأمرهم ضد الرأي العام؛ وأنه إذا ما تحسنت مواقع المقاومة ومواقفها وأداؤّها 
السياسي أكثر فأكثرء فإن التأثير الفعّال للرأي العام سوف يتعاظم لصالحها أكثر فأكثر. 
مكانها: القضاء على المقاومة: والمقاومة المقصودة ليست تلك التي تضرب خبط عشواءء بل التي 
تمتلك إستراتيجية متكاملة: غير مرتدة, تربط بين الأبعاد المختلفة للحرب الدائرة. عراقيا وعربيا 
وإسلاميا ودولياء وتربط تاريخيا بين الماضي والحاضر والمستقبل فالولايات المتحدة لا يضيرها 
استمرار الحرب وسقوط مئات القتلى كل يوم حتى من جذودها طالما 0 الملسلحة لا كحول دوة 
نهوض أعمدة مشروعها الاستعماري الضخم. العراقي/الشرق أوسطيء غير أن المقاومة تبدو مدركة 
هناها لراحناتيا ولأقداكن, غويهاء ولذلك كراها فدول مه ودة الشمطزة على الفط وله سكن من 
إقامة حكومة تابعة وقواعد عسكرية ثابتة» وتفضح محاولاته لافتعال حرب طائفية أو أهلية وتحاصرها 
وتخنقها في مهدهاء كذلك هي تفسح المجال واسعاً لدول الجوار المتعاونة والمتواطتة مع العدو كي 
تصحح مواقفها وتعود عن انحرافهاء ولا ريب أنهاء بخطابها الجبهوي التوحيديء سوف تنجح في 
كسب تأييد الرأي العام لها وعدم اقتصار مواقفه على شجب السياسات الأميركية فقط. وأخيرا فإن 
نجاح المقاومة في كل ذلك يعني عدم نجاح العدو في عزلها وتشويهها والانفراد بها والقضاء عليها. 


اللملك 


الأميركيون يعتبرون العراق خط دفاع لا هجوم ! 


إنني أرى حركة إرهاب عالمية؛ تريد استخدام الإسلام لأهداف سياسية متطرفة. ستؤدي إلى إحراق الكتب, 
وأاشظياة النييات وسدق ميم العارقث«رسيفة الارقابيوة حماديو الأحرابية قدت أمداف بحردة وعانة 
إفانة وإضيفاف الأمم الحرة > إكراجتة من الشرق الأسيط واقانة امبراطؤرية الكوف على سنالحة النطفة 
- شن حروب لا نهاية لها ضدٌ أميركا وأصدقائها! هذا ما أعلنه الرئيس الأميركى جورج بوش في خطاب له 
(4ا/رلاره. ا أن الأرهابين ينظرون إلى العالل .على أنه ساحة مفركة عملاقة: وأنهم يتوقرن لحهاجية 
الأميركيين وحلفائهم في أي مكان يستطيعون الوصول إليه! 

طبعاء يستظيع الرتيس الأميركي تضبوين أغواكةا بالصنوية الى #جزمه ااركتم انيم جيع العيوي النظرعة بعد 
أن يجمعهم في سلة واحدة بمختلف أطيافهم وألوانهم؛ فهذا أمر معروف في الحروب» حيث كل طرف يصور عدوه 
خليطا من الوحشن والشبيطانا وها يسشيعي الاستدران للوفلة الأولىء أن يجّد الركسن الأميركي بين أعراثه من 
يوافقه في تشخيصه ويدعمه في حري, قير أن الاستعر ان عاد جووترفا يعن أنتاءفيكاياه إلى كانت يضبيع 
مفهوماء عندما ننتبه إلى أن الرئيس الأميركي يتحدث عن العالم باعتباره يخصه. وعن الشرق الأوسط باعتباره 
يمتلكه, أما الإرهابيون (أي المعارضون عموما) فهم من خارج هذا العالم ولا مكان لهم فيه سواء بسبب مروقهم 
وتمردهم, أو لأنهم ربما قدموا من كوكب آخرء وهكذا صار هناك من يرى في الالتحاق بالإدارة الأميركية تأكيدا 
لوجوده ودليلا على تمدّنه. وعلى انخراطه طوعا ويحماسة في العالم الأميركي المعول! 

لقد سمعنا الرئيس بوشء في صياغته للهدف الثاني من أهداف الإرهابيين» يقول أن الهدف هو إخراج 
الأميركيزة من الشدرق الأرسظا فيل ثنة عبارة ارشع تشير إلى الرجود لأبيركي الطويل: 000 التملك 

للسلطة والثروة والأرض في هذه المنطقة, منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل؟ أي أن وجودهم لم يبدأ بالاحتلال 
المباشر للعراق؛ فهذا الاحتلال جاء في معرض التأكيد على وجودهم في المنطقة وليس بداية له. وفي معرض 
الدقاع غنها باعتبارها منطقة تخصهم, بل يمتلكونهاء وقد كانوا قبل احثلال العراق يعتمدون على خطين نفاعيين 
يبقيان المنطقة تحت نفوذهم, أولهما هو النظام الرسمي الإقليمي, وثانيهما هو الكيان الصهيوني, وعندما اضمحل 
مذان القطان الدفافيان الاتلسيان وعهزا عن ندر معاولات ديرن الأمة فى أكش من قطن عريي وإنتلامي» 
نهآ الأتيركيوخ إلى بقط الدفاع الغالك والأشيرء وهو الاتمتلال الباقن للعراق وقله انق تسقاق. وأملدوا ينشتيى 
الصراحة والوضوح. عشية الإنزال العسكري في العراق» أن خطهم الدفاعي الثالث سوف يجتاح المنطقة بكاملها, 
وذكروا بالاسم لبنان وسورية ومصر والسعودية؛ أي أن حضورهم سوف يكون مباشرا وشاملاء سياسيا 
وعسكريا ٠‏ على حساب الخطين الأول والثاني يسبب اضمحلالهما وعجزهما وليس بسبب عدم ولائهما! 

غير أن المقاومة البطلة للشعب العراقي العظيم قلبت برنامجهم رأسا على عقب, وألحقت خطهم الدفاعي الثالث 
والأخير أي الإحتلال الأميركي المباشرء بالخطين الأول والثاني, الرسمي الإقليمي واليهودي الصهيوني, 0 
الذي آريك الإدارة الأميركية إرباكا لا مقيل له في كاريخهاءوفا فى تمد نفسها البو غين قادرة على إحران أي 
تقدم وغين قادرة على 5 يننا القاينة اللمكاقة مقن رامكة ضاده واللمطينة وتاهمة هناب ة عند 
الثوابت لا تتراجع عنها قيد أنملة؛ ناهيكم عن المقاومة العراقية! 
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مقالات مخثارة 5١٠؟1‏ ب لا 
وهكذا مضى الرئيس الأميركي في خطابه المذكور, يفصّل كما يناسبا وخلافاً للواقع» فيتحدث عن الإرهابيين 
الذين لا يهمهم في فليل أو كثير ما يفعله الأميركيون في العراق أو في أي مكان أخرء لآن 0 
قيمنا وطريقة حياتنا»! ولأنه إذا لم يقاتلهم في العراق وافكا سان وجو رق أسيا وفي أمكنة أخرى (على حد 
قوله) فسوف لن يكونوا مواطنين مسالمين (أي مستسلمين) وسوف يتوجهون إلينا! 
إن الرئيس بوش الذي يعتبر العالم يخصه. والشرق الأوسط ملكه؛ يعطي نفسه الحق في ضبط ما يخصه 
وما يملكه. وفي إحكام سيطرته وهيمنته؛ غير أن ذلك يحتاج لموافقة شعبه؛ ولقدرة شعبه على الاحتمال؛ ويبدو أن 
الحال ليس كذلكء وقد سمعناه في خطابه إياه. الموجه إلى شعبه؛ يقول أن الحرب العراقية صعبة؛ وأن الجنود 
الأميركيين في غاراتهم علن المذن والأحياء العراقية بتعرضوخ المخاطر والعاناة والخسائره وأن هذه الخسائر 
أحزنت الآمة الأميركية وجعلت البعض يتساءل عما إذا كان احتلال 07 بدلا من إنهاء المشاكل» تسبب في 
خلق مشاكل أكثر! وقد وافق الرئيس على مشروعية مثل هذا التساؤل وعلى أهميته, د 1 
النجدة من شعيةه:: إن الحل يعتمد على وجهة نظركم في الحرب ضدٌ الإرهاب: فإذا كنتم تعتقدون أن الإرهابيين 
سوف يصبحون مسالمين بمجرد توقف أميركا عن التدخل فإن تركهم وشأنهم يصبح معقولا»! 9 الرئيس بوش 
راح يشرح كيف أن الانسحاب من العراق» الذي صار مطلبا أميركيا عاماء لا يحل المشكلة. قال بوش:» الآن» 
ليس أمام وطننا سوى أحد خيارين: النصر أو الهزيمة. والحاجة إلى النصر أكبر من أي رئيس أو حزبء وأمن 
شعبنا يتلخص في هذه المعادلة, فإذا تركنا العراق نكون بذلك قد تخلينا عن أصدقائنا العراقيينء وسنعطي للعالم 
إشارة تقول أن أميركا لا تلتزم بوعودهاء وسوف ندمّر معنويات جنودنا ونخون القضية التي ضحوا من أجلها. 
ونجعل الطغاة في الشرق الأوسط يسخرون من فشلنا ويزيدون من طغيانهم وأنا لا أتوقع دعمكم في كل ما أقوم 
به لكنتي أطلب منكع اليوغ .ما يلي لآ تبأسواء ولا:تتخلوا عن مغركة الحريةم! 
لكن الأميركيين يعرفون أن ما يقوله رئيسهم غير صحيع؛ ويعرفون أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل 
ولا علاقة له بما يسمى بالإرهاب العالمي» وهي الأسباب التي بررت احتلاله. وهم يعرفون أيضا أن أهم أسباب 
مأزق حكومتهم في العراق هو فشلها فى السيطرة على ذفط العراق بسبب المقاومة الباسلة فقد :كانت إدارة يوش 
تبني أمالها العريضة على نفط العراق؛ في تغطية نفقات حروبها من جهة وفي جني أرباح خرافية من جهة أخرى, 
وك برقع الإنتاج : في الرحلة الأرلى إلى سسعدهها كام علي تحت العطان لى بين 1 مليزق يبرمل إلى ؟ 
ملايين برميلء ثم رفعه مرة أخرى إلى الضعف (4 ملايين برميل) بعد بضعة أعوام من الاحتلالء وإذا به ينخفض 
إلى النصف (تقديرات أخر عام )3٠١5‏ إلى ١.١‏ مليون برميل؛ فمن أين ينفقون على الحرب المفتوحة؛ وبماذا 
يجيبون المستثمرين الممولين» الذين لم يعودوا يخشون فقدان الأرباح بقدر ما صاروا يخشون ضياع رساميل 
استثماراتهم؟ ولعل هذا ما يفسّر لنا بعض أسباب معارضة الحرب في الكونغرسء وإيقاف تمويل عملية إعادة 
إغماى العواة! 
خلاصة القول: إن الأميركيين وحلفائهم وأتباعهم يدافعون عن منطقة الشرق الأوسط باعتبارهم يمتلكونها, 
وبداهة يتوجب على شعوب الأمة العربية والإسلامية أخذ وضعية الهجوم (لا الدفاع؛) من أجل استرداد بلدانهاء 
رهذة الحادلة من حقا جرس القطان الأسركن القلري القائل: 
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الأولوية لحماية النظام الرّبوي العالمي 


لم يكن قد مضى على احتلال العراق أكثر من عام ونيف ححين توصل الحلفاء الغربيون إلى نتائج 
قاطعة تقول بأن إستراتيجية المحافظين الأميركيين الجدد قد انهارت في العراق. لقد كان واضحاً لهم 
أن قوة الولايات المتحدة تعرضت لنكسة ذات أيعاد تاريخية. وكانت واشنطن قد أوفدت بول بريمر 
إلى العزاق» في ابار/ر ماو 20-1 ويح طني من وخو» عدتاية "الرسالة الساطاعة": أي التحائطين 
الجددء الذين كانوا يحلمون بإعادة صياغة العالم على هواهم. وكانت مهمة بريمر تتلخص في تشكيل 
مجتمع عراقي واقتصاد عراقي يمكن للشركات الأميركية أن قييمن غليينا اما م 
الاحتلال من الحصول على حقوق طويلة الأمد تتجسد في إقامة قواعد عسكرية ثابتة على أرض 
العراقء وتتمكن الإدارة الأميركية من المضي السريع قدما في إقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير, 
ما بين قزوين والأطلسي. ولكن سرعان ما اتضح أن مهمة بريمر بمجملها عرضة للانهيارء بل لقد 
بدا الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج العربي عموما عرضة لتغييرات في موازين القوى 
اليه لت لد ري امسج لواح و كير اليعيد. 

لقد كان عام 7٠١5‏ عام الهلع في أوساط تحالف دول الشمال الثرية» فالمسألة لم تعد مقتصرة 
على تفرّد الإدارة الأميركية بقرار الحرب من أجل الاستئثار بمعظم الغنائم» وهو ما أغضب حلفاءها 
كثيراء بل تعدّت ذلك إلى احتمال تضعضع هيمنة تحالف دول الشمال على بلدان الجنوب: بسبب 
النكسة ذات الأبعاد التاريخية في العراق» الأمر الذي يعني خطرا جديا على النظام الربوي العالمي 
الذي يحكم العالم منذ بضعة قرون بقيادة دول الشمال. والحال أنه عندما يبرز ما يهدّد لالم 
الاحتكاري العالمي (النظام المعني فقط بمصلحة المليار الذهبي من البشر) فإِنّ غضب الحلفاء 
التقاسم غير العادل للغنائم يتحوّل إلى هلع على مصير النظام التاريخي برمته. وهنا يتجاوز الحلفاء 
قضية مصالحهم الآنية الخاصة؛ ويتجاوزون غضبهم من سلوك حليفتهم الكبرى 00 الأميركية, 
ويندفعون بكل قوتهم لتخليصها من ورطتها وللساعدتها ضدٌ ضحاياها الجنوبيين: فكلّ أمر يهون إلا 
أن ينهض الضحايا وينجحوا في الخروج على شبكة النظام الربوي العالمي اللزجة القاتلة مثل شبكة 
العدكبود! 

إن كل حديث عن المجتمع الدولي يقصد به. عملياً وواقعياً, بالغسطادول تالف الشيال حصرا 

(تحددا إن المجتمع الدولي هو المليار الذهبي المتمدّن» المتحضرء الديمقراطي. وإذا ما حاولت المليارات 
الأخرى من البشر إظهار تمدّنها وتحضرها وديمقراطيتها أحبطت محاولتها من قبل تحالف الشمال 
بطريقة أو بأخرىء, ولو على حساب المصالح الآنية لبعض أطراف هذا التحالف. أي أنَّ حماية النظام 
الاحتكاري العالمي المستبد؛ ا 0 الأفضلية على كل ما عداها. ومهما 
00 التحوة مكليقاقيا: ؤدهها الحقت يبا من أذ فان نْ الحليفات تهبّ لنجدتهاء من دون 
أدنى تلكو ويمنتهى الحزم؛ عندما تتعرض هيبتها وفعاليتها الدولية للخطرء لأن ذلك يهدّد الوضع 
التاريخي للعالم بصورته الحالية المكرّسة لخدمة دول الشمال! 
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مقالات مغتارة 1٠٠١5‏ ب ل 

وجدير بالذكر أن قيادة هذا النظام العالمي كانت في بداياته مكوّنة من اللاتين الكاثوليك؛ الإسبان 
والبرتغال» حتى القرن السابع عشرء ثم انتقلت القيادة إلى الأنكلوسكسون اللوثريين في لندن بعد 
نجاحهم في لجم الفرنسيين والأآلمان» ويقيت القيادة في يدهم حتى يومنا هذاء وإن انتقل المقرٌ إلى 
واشنطن ابتداء من منتصف القرن العشرين. لقد كان ذلك يشبه من حيث الشكل انتقال قيادة النظام 
العربي الإسلامي العالمي من يثرب الراشدية إلى دمشق الآموية إلى بغداد العباسية» عبر الحروب 
الداخلية» من دون أن يفقد النظام فعاليته ووسيادته الدولية! 

لقد حدث أن انفراد الإدارة الأميركية بقيادة النظام الاحتكاري العالمى مرٌ بمنعطفين: الأول على 
أثر الحرب العالمية الثانية التى ألحقت الدمار الشامل بأوروياء والثانى بعد انهيار المعسكر الاشتراكى 
وانتهاء مرحلة ما يسمى بالثنائية الدولية. وكان الحلفاء الغربيون راضين عن أداء الإدارة الأميركية فى 
المنعطف ان ا الرئيس بوش الأب احترامه لحلفائه وحرصه على التعاون مع 
الاتحاد السوفييتي وأيضاً في التعامل مع القضية الفلسطينية التي أخيلق حلقاقيا إلى تقر نوريف 

قير |3 النحافظي الجدده الذى كاقوا تون ميدانا للوصول إلى الحكم في الولايات المتحدة منذ 
3 التسعينات الماضية, جاوؤوا باستراتيجية جديدة: مناهضة ومتجاوزة حتى للحلفاء والأتباع: 
ومتطلعة إلى عالم تحكمه واشنطن مباشرة بعد أن تضع يدها على المنطقة الواقعة ما بين قزوين 
والأطلسيء أي على قلب العالم وعصبهء فكان أن أذّت هذه المغامرة الخطرة إلى مضاعفات هدّدت 
أسس النظام التاريخي العالمي. 

لقد تعطل القطار الأميركي في محصته الأولى العراقية. واضطر إلى طلب النجدات والمساعدات 
ل الغربيين وحسبء بل حتى من دول الجوار العراقي التي كان مزمعا على اجتياحها. 
وهكذا رأينا واشنطن تحاول إصلاح قطارها المعطل في بغداد عن طريق تحقيق انتصار إسرائيلي 
د 0 أي 0 28 مواصلة انطلاقتها الشرد أوسطية" من ا أخرئ: 7 
لك حفافلا على النظام العالي الاحتكاري. م ليان الذهبي. و » ومن أجل الحيلولة دو دون نهوض أ 
في بساتانيد الداخلية فلا به يهدف إلا إلى كبحهم رإيغانهم تحت سيطرة المركزية الأرووية/الأفيرية. 
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التحالف مع الغرب حي إطار الليبر الية! 


يستطيع من يشاء التطلع إلى تشكيل يكزب يمظى بالدهم الغربي, الفرانكفوني/ الأنكلوسكسوني, 
لكنه يخطئ كثيرا جدا إن اعتقد أ: ن الشعب العربي السوري يرى في دعوته إلى التحالف مع الغرب 
عرضا منطقيا جدّياء لأن هذا الشعب يعرف أ العراقهة يوون و الأكاى كسودين ل يزيقون التعالك 
فعا يل ووتدوته ليلا يقافها ايها خاقيهاء فليس الشعب العربي السوري ولا الأمة العربية من 
يرفض التحالفء أو بالآحرى التعامل النزيه مع الغربء بل الغرب هو من يرفضء ولنا في وقائع التاريخ 
الماضية والحالية ما يؤكد ذلك, منذ تجربة محمد علي باشا إلى محاولة أحمد عرابيء إلى التجربة 
الناصرية؛ إلى المحاولات والتجارب الأخرى في جميع الأقطار العربية حتى يومنا هذا. 

إن المتطلعين إلى مثل هذا التحالف المستحيل مع الغرب الفرانكفوني/ الأنكلوسكسوني يقدّمون 
اليوم وثائق اعتمادهم ودلائتل حسن نيتهم عبر مصطلحات جديدة تمتلئ بها أحاديثهم وخطاياتهم 
وكتاباتهم. وهي مصطلحات تصف باستخفاف أبناء الأمة المجاهدين على مدى القرن الماضي وحتى 
يومنا هذا بالقومجيين واليسراوجيين والاسلامجيين» وما إلى ذلك من مصطلحات سخيفة ومعيبة؛ 
لكنها في الوقت نفسه إرهابية استتصالية حقاًء وإنه لمن الواضح أنهم لا يريدون نصرة القضايا 
النسارية والقرمعة والاسلاقية قد الين تاحرؤا نها واتككاوهابيل مرودوق الكتصيل متها وتسقدهها 
وتحقيرها هي بالذاتء» وإدانتها وتصفيتها هي بالذات! ولا ندري ماذا يتبيقى من الآمة إذا أسقطنا 
تياراتها الجهادية, الإسلامية والقومية واليسارية» من تاريخها الحديث على مدى قرن! أما هم فيقولون 
لنا أن ها يققى فى اللجوء ال ل ا م 
شووط إنناجياء يل الليبرالجة القرانعفري الانظر كسوية: الحريما كان لها أن تطى وتديقن فى 
المراكز إلا على أنقاض المستعمرات المدمّرة. سواء في مرحلة الاستعمار القديم المباشر أم في مرحلة 
الاستعمار التالي غير المباشرء الذي عاد اليوم مباشرا ذ فى العراق! 

يقول الدكتور سمير أمين في حديث نشر مؤخرا: الديمقراطية التي يسعى الأميركيون إلى فرضها 
علينا هي ديمقراطية شكلية» من دون أي خلفيات اجتماعية» تقوم فقط على حرية قبول قواعد الرأسمالية 
الغربية وفي يقيني أن اتباع هذه الطريق لن يودي إلا إلى انهيار اجتماعي شامل؛ خصوصا أن 
الشعوب العربية تتساءل: ما نفع هذا التوع فن الديمقزاطية أضاذ» والمال ادها نخس اله اميرك 
هى ديمقراطية سياسية من دون تقدم اجتماعي (صحيفة الحياة "؟/١ا/ا )2٠٠١‏ وإن هذا الذي يقوله 
الدكتور أمين هو عين ما تقود إليه أوهام التحالف مع الغربء الذي لا يعني سوى مبادلة التقدم 
الاجتماعي من دون ديمقراطية؛ الذي اعتمدته بعض الأنظمة العربية» بديمقراطية سياسية من دون تقدم 
اجتماعي كما تريد الولايات المتحدة! 

ولأن حضور الما يبطل التي فإنني أنقل عن الدكتور سمير أمين - عالم السياسة والاقتصاد- ما 
أراه صوابا ودقيقاء حيث يقول أن المرحلة التي يجتازها العالم اليوم ليست مرحلة ما بعد الامتعمان 
ولا ما بعد الرأسمالية بل هي في إطار الرأسمالية وفي إطار الاستعمار» حيث الاستقطاب الذي كا 
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موجوداء ولا يزال موجوداء على الصعيد العالمي مرتبط بمنطق التراكم الرأسمالي نفسه ويجوهر 
كدوتم نقن كان مناك تركن واظراف» اورسكد دمميط: كلذل الرعلة الأرلى .مق طلهون الرأسبمالية 
قبل خسنة قرو مخ الأ وسيظل .هذا موود طانا أن تاك راسعالنة وتزاكما رأسماليا (الري 
تقد 

وهكذا فإن الدعوة إلى التحالف مع الغرب تصبح بلا أساس في عالم تحكمه وضعية المركز والمحيطء 
حيث التراكم في المركز يتحقة اماد على حاب المحيط وحيث ينعدم التكافق كأساس للتحالف الذي لا 
يقوم إلا بين أندادء فإذا أخذنا بالاعتبار أن المركز يقتصر على خمس سكان الحا تثرسا تاق 
بأكثر من أربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي» وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا أن المركز يتجه نحو 
مزيد من تقليص دائرة الخمس الذهبيء ونحو تفكيك المحيط البائس وتفتيته إلى كد آلاف 
دويلة» كي لا تقوم لإرادته وفعاليته قائمة, أدركنا من جهة عقم القول بهكذا تحالف ليبرالي مع الغرب, 
ولاحظنا مدى خطورته؛ وأدركنا بالمقابل كم تصبح البرامج اليسارية والقومية والإسلامية المنطقية غير 
قابلة للاستخفاف والتحقير والاستئصال: بل إن اعتماد هذه البرامج يبدو الآن أعظم ضرورة وجدوى 

: من أي زمن مضىء ودليلنا على ذلك ميادين المقاومة المقتدرة المتطورة. التى تتصدى يجدارة للجبروت 
الرأسماليء وتلدق الهزائم بأشدّ أسلحته فتكا وتدميرا. 

في الحقيقة. هناك من يريد إقناعنا بالاستسلام كطريق وحيدة للخلاصء فيلح على مدار الساعة 
مؤكدا عجزنا ودونيتناء مستخفاً بإمكانياتنا المادية والبشرية؛ بينما أمتنا لا تعاني نقصأ ولا عجزاً ولا 
إحساساً بالدونية, فهي أمة لا تفتقد العزيمة والإرادة, لكنها تعاني من التضليل والتعتيم؛ ولا تفتقد 
روخ التضحية والإقدام. إثما يخال بينها وبين ميادين التضحية والإقدام: ولا تنقصها القوى اللازمة 
لإحراز التقدم؛ لكن قواها تبعثرها الجهالات والخيانات! 

إننا نعرف جيدا أن إحراز التقدم المادي مرهون بتوفر الشرط السياسي الصحيحء وأن قضيتنا 
معد سياسية..حيث من المكح لاقي التقصين في ميادين الثقيم الاذي بسوفة قباسي بعين انتصاز 
ا 0 كبير يحقق للأمة حضورها الطبيعي الحرّ على مسرح الحياة الدولية» وهو ما سوف 
يحدث بالتأكيد. 
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وجهث السلطة الإسزاقلية كيرا للرقيوى الفلستيكي مسيون عناس من معية الساوق مع تجركة جناي 
(05/5/1؟) فهذه الحركة مصففة أميركيا باعتبارها (الشيطان!) فإذا ما تعامل مغها الرئيس الفلسطيني 
فسوف يصدّف باعتباره (الساحرة!) حسب مفاهيم القرون الوسطى الأوروبية التي كانت تحكم بالموت حرقا على 
المتهمين بالسحر عبر التعامل مع الشيطان! إن التحذير الإسرائيلي يعني أن على الرئيس الفلسطيني الاتعاظ 
بمصير سلفه' 

إنه لمن الواضع أن التفويض الواسع النطاق من الشعب الفلسطيني لحركة حماس عبر انتخابات نموذجية في 
ديمقراطيتها لم يشفع للحركة المجاهدة؛ وم يسمح بتصنيفها في عداد الحركات الشرعية؛ وبالتالي لم يوقف حكم 
النفي أ الإعدام الصادر بحقها من قبل الإدارة الإمبراطورية العالمية الباغية. 

في الواقع ل تزفق الإدارات الأتكلوسكسونية وطفاؤها العمل بمقافية وقوانين القررن الويمطى الأريزبية 
التي سن العارضية والامزاء سمحرة وشياط ع يستحقوت 'الحرق. واللعنه فقد. تبي العاكو على مدى القرن 
العشرين وحتى يومنا هذاء شياطين وسحرة: ألمانا وروسا وأتراكا وصينيين ويابانيين ثم عربا ومسلمين! وكان 
التغامل هديع ينم يخاو على التميفق والترصيف يجملة أو جملقن: فن دوق شرم ولا تقميل.حية السمرة 
والشياطين ينظر إليهم كذلك ثم يجري تلفيق وانتزاع الدلائل والإثباتات التي تتطابق مع صفتهم المبتوت بأمرها 
سلقا! إن الحكفة حاتي والساهرة إلى الفقمن باستيار ها شاهرة رانس بانتارها مقينة بالتسدي قر قدا بإقامة 
ما يتفق مع تصنيفهاء أي أن الحكم ضدها يكون معدا ومبرما سلفا! 

في عام 170 كانت قصة الساحرة والشيطان قد بلغت ذروتها باستقرار نتائج محاكمات نورمبرغ التي 
نظمها الأميركيون وحلفاؤهم ضدّ الألمان إثر الحرب العالمية الثانية. وكانت قصة المعتقلات والمحارق الألمانية 
هي بالضبط قصة الساحرة والشيطان التي عرفتها القرون الأوروبية الوسطىء فالألماني عموما مصنف مسبقا 
باعتباره خليط من الساحرة والشيطان! يقول العالم الفردسي رويير فوريسون: إنني أذكر حقدي الشخصي على 
الألمان خلال الحرب وبعدهاء وكنت أظن ذلك الحقد العارم عفوياء لكنني أيقنت مع مرور الزمن أنه كان تأثرا من 
الخارج؛ يجيئني عبر الإذاعة البريطانية» ودعايات هوليوود» ولم يكن لدي أدنى حس بالشفقة على أي ألماني يقول 
لي أنه كان حارسا في أحد المعتقلات لكنه لم يشاهد شيئا من المجازر التي كان الجميع يتحدثون عنهاء وفي ذلك 
الوقت؛ لو كنت قاضياء لرأيت من واجبي إرغام ذلك الألماني على الاعتراف! 

وكان الدكتور بروزات (المؤرخ اليهودي) يعتقد بصحة مذكرات رودولف هيس التي نشرت عام 1504؛ لكن هذا 
الرجل المستقيم اكتشف الأكاذيب المملاة على الضابط الألماني هيسء فأعلن لصحيفة دي زاي )١1570/4/19(‏ 
هيه اوجود خرت القا التاززنة .و انها كدان كران وذلك في ومئالة حملت عتر اق . يعم اح الغا في 
دأخارا ذكانت رسالة بروزات قاريخية, لأنها صدرت عن عاا من كبال المتافضين للنازية عن عقيدة: وياغتباره 
أحد المؤرخين الرسميين المرموقين! وتجدر الإشارة إلى أن الأميركيين وضعوا في ذلك العام بالذات (1570) 
أسس استراتيجية الحرب الذهنية, أي غسل أدمغة البشرية بما فيها الشعب الأميركي: ولاشك أن لوضع هذه 
الابتر اتنجية: اللعمول بها اليوم علن أوسع نظاق صلل بموفف الزريكين إل اجعين من بخرافة الهرلوكست: من 
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أمثال بروزات» وفوريسون الذي كلفه 3 حافة ونا قن رابنا بالأنس كف الصدرك ينه الأكم رار يدر 
مجرّد التشكيك بوجود المحارق المزعومة, أي أن استراتيجية الحرب الذهنية أتت أكلها على صعيد الحكومات 
في العالم عموما! ١‏ 

بالطبع؛ كانت معسكرات الامفقال الآنافة مويدوةة قعلك الكفا :1 تكن خامنة بالألاق وكدفمه وقد وجدت 
أيضا أفران حرق الجثثء غير أنها لم تكن عند الألان فقط: بل عند جميع البلدان المتحارية. فأفران حرق الجثث 
كانت وسبلة علي منقيةنن الناحية الصحية؛ حيث وياء التيفوس المنتشر في جميع أنحاء أورويا خلال الحرب 
العالمية الثانية كان يحصد الناس بعشرات ومئات الألوف, وإن القسم الأعظم من الصور التي عرضت علي الأمم 
في أنهاء العام ليست خقاً غير ضون لجفك الويوكن بالقيفوس» ومتها صورا للمعتقلين والسجانين أيضنا الذين 
فتك بهم الوباء! أما الأجهزة التي استعملت لتعقيم الثياب بالغاز فقد قدمتها أجهزة الدعاية على أنها أفران غاز 
لإعدام البشن بل اليهود تحديدا وباللعجب! 

لقد ورد في اعترافات الألماني رودولف هيس أمام محكمة نورمبرغ ما يلي: بعد نصف ساعة من إطلاق الغازء 
كان يقت البابء ويدان جهاز التهرية. كيدا بحالا عيب الجقها وقد راس ميسن يشترم كيك أن تصيل الخزين 
الأثاى الموكل النه حر كلافة آلاف حثة من ذاخل غرف الغان وإنصاليا إلى المهارق: كان يقل ذلك كله وأقرادة 
يأكلون ويدخنون! بل ويقهم من اعترافاته المدؤنة أن الجنود الألان كانوا يمارسون لعبة الغان المميثة هذه من دون 
كمامات أو أقنعة واقية من الغاز! / | 

كاق وزذرلف نوين أحن كلاثة قازة لحكل أرسقين حرى امنادرانيه رتركه: امدراناتين وهيف #قصيرا 
لعمليات الإعدام (أو الإبادة) فيه إهانة للعقل 00 وكانت مأساة هذا النوع من المتهمين الألمان تشبه مأساة 
الساحرات في الترون الوسطء ولصو آنة جرأة ينيقي ان تنظلقها الساهرة كن تقول المحكية: إن تر دلي 
على أنني لم أتعامل مع الشيطان هوء بكل بساطة؛ عدم وجود الشيطان! 

يقول فوريسون: بالطريقة غينهاء التي عوملت بها ساحرات القرون الوسطي: كان قليلا جداً عد الأمان الذين 
استطاعواء أو تجاسروا على القول أن غرف الإعدام بالغاز لم يكن لها وجود على الإطلاق! لقد كانت الساحرة 
(المتهم الألماني) تلعب لعبة التحايل مع قضاتها فتعترفء مثلاء أن الشيطان كان موجوداء لكنه كان على رأ 
الجبل بينما هي كانت في 06 كان المتهم ا أن لا شأن له بغرف الغاز المزعومة, 
فيقول مر أنه سباع في دقع أحدهتم إلى داخل غرقة غاز أى يقرل أفيم اردوة بالعهذيد قسن شيكا من إجاجة 
وأنهلو م يظههم لقلوه.. الخ! والخال أن أولئك امتهمين ل يبروا شيئا ا هما آرية إرغاههم على الاعتراف 
بأنهم رأوه! 

لق ساغدت خرافة التباكرة والشيطان الأثانية على اقتضان.فلسطن: وإعطائها لليهود .يعد قتل آهلها 
وتشريدهم؛ وهاهو الشعب الفلسطيني والعراقي, وأبناء الأمة العربية والإسلامية عموماء يعاملون اليوم» في ميادين 
لمواجهة وتحت الاحتلال وفي سجون الأميركيين والإسرائيليين: باعتبارهم خليطا من السحرة والشياطين؛ 

وعلى أية حال فإن النازية, أيا كان تصنيفها ووصفهاء ماتت بموت هتلر في ٠؟/1945/6.‏ وإن التلويح 
لبقي يقطوها: وخطن هما يصرنت حنوة انلها طوال الرقة» لبس سرى اكتراعانة أميركنة صويركيا بهدفها 
المتاجرة وكسب الأموال الضخمة وشنّ الحروب من أجل ذلك, وإن للكيان الصهيوني تحديدا مصلحة حيوية في 
اختراع مثل هذه الدعايات والتصنيفات, التي يعود إليها الفضل الأكبر في إنشائه عام /154. ١‏ 


109 


الخصائص المشتركة للنظم الديمقراطية ونقيضها 


لم يعد خافياً أن التحوّل الذي طرأ على بعض ميادين العمل السياسي والثقافي في بلادناء بالتخلي 
عن المقاومة ضدٌ المحتلين وعن النضال من أجل الوحدة والحرية والاشتراكية والانحياز إلى الليبرالية 
والديمقراطية: أو إلى كلتيهما معاء يعود بجذوره إلى مرحلتين مختلفتين لكنهما متكاملتين» الأولى 
هي المرحلة الريغانية/ التاتشرية: الأميركية الإنكليزية التي أعادت العمل بالنهج الليبرالي البدائي 
الهمجيء الذي يقدّس النجاح الخاص ويبّرره أي كانت وسائله. فالغني هو السيد المحترم والفقير هو 
المسؤول عن فقره ولا احترام ولا حياة له! والمرحلة الثانية هي انهيار الكتلة الاشتراكية الدولية الذي 
عرز النهج الريغاني التاتشريء الأميركي البريطاني» وجعل المتردّدين؛ السئمين المتعبين» يحسمون 
أمرهم ويجاهرون بتحوّلهم عن عقائدهم السابقة وإدانتهاء والانحيان إلى الليبرالية والديمقراطية 
الجديدة وتقديسهاء وهكذا سمعنا بعض الاشتراكيين المرموقين في بلادنا يتبرأون من الماركسية جملة 
وتفصيلاء ويدينون جرائم الشيوعية عموما وليس جرائم بعض الشيوعيين الحاكمين أو المتحكمين, 
أي أنهم قرنوا الماركسية بالجريمة؛ مثلما قرن بعضهم الإسلام بالجريمة» ومثلما قرن البعض الآخر 
الكفاح القومي التحرري المسلح بالجريمة أيضا! 

الحرمان المقدس والتخصيص المعمُم 

لقد ذهب الأنصار الجدد للديمقراطية الليبرالية: أو الليبرالية الديمقراطية؛ بعيداً جداً في تحوّلهم 
اللامعقول؛ فهم يتحدثون عن الديمقراطية باعتبارها فوق كل شيء؛ حتى فوق العدالة كما يقول بول 
ترينورء بل هم يرونها العدالة ذاتهاء فيتعاملون معها باعتبارها نوع من المثاليات المطلقة المحاطة بهالة 
من القداسة التي تمنع انتقادها! وبينما أصبحت صفة ' ديمقراطي" كافية لوضح حاملها فوق الشبهة 
والنقد أصبحت صفة “غير ديمقراطي” مرادفة لصفة متوحشء أو مجرم, وموازية للشتائم المقذعة! 

وهكذا فإن الهاربين من التاريخ إلى اللاتاريخ: ومن العقائد إلى اللاعقائدء يتعاملون مع الديمقراطية 
التي انحازوا إليها باعتبارها إيديولوجية وتاريخ وعقيدة وإيمان» فالديمقراطية من وجهة نظرهم هي 
حكم أولتك الذين يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين ويؤمنون بأن الديمقراطيين هم من ينبغي أن يحكم 
البلاد! وبالطبع فإن هذا يعني أنه إذا فاز حزب مناهض للديمقراطية؛ ولى بنسبة 5٠‏ من الأصوات 
أي بالأغلبية الساحقة؛ وعبر انتخابات عادلة حرة ونزيهة» فإن أنصار الديمقراطية الذين يمثلون 
٠‏ يبقون على اعتقادهم بأن حزبهم هى من يحق له تشكيل الحكومة: أما الإسلامي أو القومي أو 
الاشتراكى فلا يحق له ذلك سلفا ومسبقا! 

يقول بول ترينور في مقالة نشرتها دورية العراق أن من أهم مبادئ الديمقراطية الإيحاء بأن 
الحكومات الديمقراطية شرعية لا ينبغي الإطاحة بهاء وأن الدولة الديمقراطية تعتمد على هذا المبدأ 
من أجل استمرارها واستقرارهاء حيث طلما أن الحكومة جاءت عبر انتخابات حرة فإن لها شرعية 
"تحريم” الانقلاب ضدها مهما ارتكبت من أفعال شائنة: أما “غير الديمقراطي” في التصنيفات 
السياسية فهو يشكل دائماً خطرأ وشيكا على المجتمع تنبغي مواجهته بحزم! يقول ترينور: إن فكرة 
-- _841إ8888إآإ©جللللخحححَيممرمكُببى .سس 


مقالات مختارة 5::؟ لل 
"شوعية حكم الديمشزاظرين رحد" ستقيم الحقاظ على التظام الفا مهنا كان مقطناء رسكيه 
كذلك لإضفاء الشرعية وتبرير الدعم السياسي والعسكري لحلفاء الغرب في الدول الأخرى! 
تشريع التسول مكسب ديمقراطي ( 

إن نقيض الديمقراطية. حسب علم السياسة الأوروبي الأميركي: هى الديكتاتورية والسلطوية 
0 1 الكصدة أوائل كسان ند الماضي؛ 
د تقلا هتكن الخزي؛ ولكن. إذا 0 في تعريف لفك الغريني كارل دريدريك لشراية يانه 
إيديولوجية رسمية تتكون من عقيدة تغطي جميع الجوانب المهمة في حياة الإنسان» وأن المتوقع من 
0 اعتناقها ولى سلبيا. فاننا شوق قرض أن هذا ار 
الولايات المتحدة ياي والقيات 0 حيث محككر السلطة سرمدياً اح من ا 
يمثل الأقلية. وينقسم غالباً إلى حزيين يتناوبان الحكم بلا انقطاع عن طريق الانتخابات الديمقراطية! 

ثم إن الأنظمة الديمقراطية؛ في الولايات المتحدة ويريطانيا خاصة, لا تتوانى ولا تناقش في حقها 
عزل خصوم الديمقراطية من الحياة المدنية, فهي تحظر عليهم ممارسة حقوقهم السياسية مثل تشكيل 
النظم الديكتاتورية؟ يقول ترينور أن نم الديمقراطية ثقافتها الديمقراطية» مثل النظم الديكتاتورية, 
حاء العواب 0 نتيجة عدم الكفاية في الإجراءات الديمقراطية وليس نتيجة تطبيق الديمقراطية؛ 
ويورد ترينور مثالا معبرا عن تحقيق كفاية الإجراءات الديمقراطية فيقول أنهم, في كندا والولايات 
المتحدة. نجحوا في سن القوانين التي تعطي الفقراء حق التسوّل, واعتبروا ذلك انتصارا لحرية التعبير 
وللديمقراطية الليبرالية: فبدلا من معالجة مسألة إعادة توزيع الثروة العامة سمح القانون الديمقراطي 
الققراءبالتسول من الأقفاء! 

حلف الناتو أداة الديمقراطية( 

لدع ل دم ل اه م 
0 تويها 1 الكقادر, ثم تلاه 0 أفغانستان, لييداً : تمك الديمش راط الحارية في العراق! 

غير أن تجرية القتل ا و ال والعراق لم تكن من غير أساس. -- 
طبيعي. لكن وجود /١‏ الاتحاد السوفيتي هو الذي حر تنفي هذا التوجه: وبعد انهيار الكتلة م 
00 2 كافياً لإعلان الحربيه و وتدمير البلدان وقتل مئّات ا من 0 ٠‏ وتعريض 

ت الملايين لأخطار الهلاك تشدردا يحيفا ركنا ! 
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الخطة السرية لتصمية المقاومة العراقية 


توقعت الإدارة الأميركية تخفيض عدن جنودها في العراق من +10 ألفا إلى ١‏ ألفا بعد ستة أشهر من احتلال 
بغداد» فقد رأت في حينه أن استخدام القوة العسكرية الضخمة الكاسحة كفيل بحسم الوضع تماما لصالحهاء 
ولو أن الأمور سارت حسب تقديراتها لكان بضع عشرات الألوف فقط من الجنود الأميركيين يستقرون اليوم بأمان 
واطمئنان في قواعد عسكرية ثابتة بعيدة عن زحمة المدن العراقية» ولديهم سجونهم التي تشبه غوانتانامو» يديرون 
العراق في أدق تفاصيله بواسطة حكومة وأجهزة تابعة» غير أن الأعوام مرت من دون أن تظهر في الأفق بوادر 
تحقيق ما أرادواء حيث المقاومة العراقية التي انطلقت منذ أيام الاحتلال الأولى هي اليوم في تصاعد مستمرء وهو 
ما أرغمهم على الاعتراف قبل نهاية العام الأول من الاحتلال بأن شيئا ما حصل في الطريقي إلى الحربء لتجد 
الولايات المتحدة نفسها داخل ساحة عمليات حربية تقليدية مكلفة» وفي أتون لا يطاق أثر كثيرا على جميع الخطط 
الحربية التى أعدت مسبقا للعراق وغيره! 

لق يداه عملية مراجفة الخطط الحربية التي جرى الاحتلال على أساسها منذ خريف عام 5٠0”‏ أي بعد 
أشهر من الاحتلال؛ وقد قال مسؤول أميركي بارز أن الإدارة كانت مخطئة إلى حد كبير» وأنها كانت تعاني 
حالة من العمى؛ فهي لم تكن تعي الكثير من ملامح الوضع في العراق قبل اتخاذ قرار احتلاله! ووصف محللون 
إستراتيجيون أميركيون ما يجري من محاولات للسيطرة على المقاومة العراقية وتصفيتهاء وتحقيق الاستقرار في 
العراق» بأنه النموذج لما سيكون عليه وضع الجيش الأميركي في المستقبل! 

26 3 

لقد صادقت إدارة بوش في خريف ٠٠١2‏ على القيام بتصعيد هام في الحرب عبر زج القوات السرية 
الخاصة في ميادين العراق القتالية» وقال أحد كبار المسؤولين حينئذ أن الهدف الرئيس لهذا التصعيد هو: تصفية 
تعموفات النسييق ال تققوزاء الكفير مق أغمال الكقاوية كين عفرن الولاناى الكمدة وحلفاتيا! 

وقد جرى تشكيل وحدة خاصة تتألف من أفراد جيء بهم من قوات دلتاء والقوات الخاصة البحرية؛ ومن وكالة 
المخابرات المركزية» ومن القطاع الأمني الخاص؛ء على أن تقدم هذه الوحدة تقريرها في كانون الثاني/يناير 25٠٠١7‏ 
المتعلق كأولوية بكيفية تحييد المتمردين البعثيين: بالاعتقال أو الاغتيال! 

لقد كان ذلك التوجه المبكر انتصارا لسياسة رونالد رامسفيلد وزير الدفاع الذي عارض ولا يزال يعارض زج 
مزيد من القوات النظامية الثقيلة. ويدعو إلى اعتماد ما أسماها: خطة اصطياد البشر! 0 _ 

كانت خطة اصطياد البشر تستدعي الاستعانة بالإسرائيليين» وتأمين تعاونهم الفعال سرا وعلناء نظرا لخبرتهم 
ضد الفلسطينيين! وبالفعل تطور التعاون مع وحدات الكوماندوس والمخابرات الإسرائيلية بشكل مكثف منذ ذلك 
التاريخ» وقد جرى ذلك التطوير في معسكر تدريب القوات الخاصة الأميركية في فورت براج شمال كاروليناء 
وأيضا في معسكرات فلسطين ال محتلة» وفي حينه قال مسؤول إسرائيلي للصحفي الأميركي الشهير سيمور 
هيرش أن الحكومتين اتفقتا على أعلى المستويات على بقاء التعاون الأميركي الإسرائيلي في العراق سراء حيث 
ذلك لمسلكينا! 0 

لقد كان الأميركيون بأمس الحاجة إلى معلومات ثابتة ومؤكدة عن المقاومة العراقية, لأن عملياتهم من دون هذه 
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اس فالات مختارة 8605 لا 
اتعلوناه سوق قشري عذذا كبيرا'من العرزاقيية + وسوف يرق ذلك عليه ومه أجل ذلك حازلرا تجميع قري 
من كبار المسؤولين السابقين في المخابرات العراقية وتدريبهم على اختراق المقاومة بهدف الحصول على معلومات 
ضيضيعة غتياة وقل وصب أنس القادة الأشير كين اليذف من هذه الهارلة على هذا النسي: قناصي» أميركوة: 
ومخابرات عراقية؛ ثم علينا سد أنوفناء وترك قناصتنا يحطمون الأبواب ويقبضون على المقاومين! 
3 2/6 

في ذلك الحين» في خريف 2٠07‏ شبّه مسؤول في وكالة المخابرات الأميركية اختراق التشكيلات البعثية 
القاومة تحملية كدر شمرظا سوي لهند قال تخدرى.وتضري حي فيد نقلة شعفه» رعق ذلك تققهيا وتطقيا! 
وقال آخر: إن الطريقة الوحيدة للانتصار على المقاومة هي إتباع وسائل غير تقليدية حيث يجب أن نلعب لعبتهم: 
وجال عصبايات قد رجال غصباياة يجب إرهات الغراقين بحقى شتقطيع إخضاغينا وقال كالث: إن مشكلة 
الأسلوب الذي نحارب به التشكيلات البعثية هي: أولا ليس لدينا استخبارات. ثانيا لدينا حساسية في التعامل مع 
هذه النطقة من العال حيث يتوجب إربسال الفناضي لختل المقاومين وهم يتصنيون مدافديدا 

لش فرشم الامتقا كد با عملياف القواى المنرنة انخاصة يكن : #حتيدف الرسط العريك من اليشين 
العزافيين الذين يعملون في الخفاءء غير أن الأميركيين كانوا يخشون أن تتهول.خطة اضطيان البشس إلئ برتامج 
فينيكس الذي طبق في فيتنام, حيث كانت الوحدات الخاصة تقوم باعتقال وقتل الفيتناميين الذين يشتبه في 
تعاطفيع مع المقاومة: وقد خرج :ذلك البرذامع عن قطاق السنيطرة. وادي إلى قل :41 آلقا من المدقين القيكناميين 
العول الأرياءانونى هذا العدوو جد هسؤول اميرك مق ]ف مفكلة اضطياد:الرقوون فى الخزاق شرحت القن 
من أن الرؤوس التي تصطادها هي المطلوبة فعلا! وقال مسؤول أخر: إن التشكيلات البعثية المقاومة تعتمد في 
تخطيطها للهجمات على الاتصال الشخصي المباشرء وهذا يجعلها أعظم منعة أمام الوحدة السرية الخاصة 
(وحدة الثعلب الرمادي) التي تعالج مسألة تقاطع واختراق المكالمات الهاتفية! 

غي أن الأموى ل تسن كما فين لها الأميركيون: كد يتسوا من إمكانية تشكيل قريق استخيارات عراقي فعال 
يعمل في ركابهم؛ ولذلك أعلن أحدهم في وقت مبكر قائلا: إنها ليست الطريقة التي نلعب بها الكرة؛ فأنت إذا 
رأيت مقتل بعض رجالك سوف تتغير الأمورء وقد قمنا حتى الآن بالعمل حسب الطريقة الأميركية فكنا الشخص 
الطبي: والأن سكون الشخض الشرين: فالأعمال القتريرة هن الى ستكير الأمو.) 

0 00 

لقد مرت الأعوام من دون أن تحقق خطة اصطياد البشر تقدماء بل حدث العكس بفضل وحدة ووعي الشعب 
العراقي عموماء واتسعت المقاومة لتشمل جميع مكوناته. وبالمقابل توسعت جدا العمليات القذرة للوحدات الخاصة 
الأميركية والإسرائيلية وإلى جانبها وحدات الشركات العسكرية الأمنية المتعددة الجنسيات ‏ والتى يزيد تعدادها 
على 5؟ شركة تضم عشرات الألوف من المرتزقة! 

إن هذه الوقائع تجطلنا تكتشف على القور الذين يققون اليوخ خلف تقتجيرات المساجد والكنائس والأسواق: 
في محاولة يائسة لجعل الحرب عراقية/عراقية بعد أن فشلت جميع الخطط السرية الأميركية الإسرائيلية في 
اختراق القايية وكتميفيتها! 
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الدفاع الموهوم, والهجوم المفهوم 


المتابع لأخبار المؤتمرات العربية والإسلامية لا يستطيع إلا أن يتأمل بحسرة وألم ما هدرناه من 
أزمنة وجهود وتكاليف نتيجة تصورنا أننا في وضعية دفاعية, فما الذي ندافع عنه؟ التشرذم والتجزكة, 
والتيه والبؤسء وانعدام الوزن والأفق؟ 

لقن ظللنا عقودا وعقودا من السنين نتصدى للأعداءء نتوهمهم خارجنا بينما هم داخلنا نحاول 
صدهم من جهة واعتماد طرائقهم ومذاهبهم من جهة أخرىء ونتوهم أنهم يريدوننا مثلهم بينما هم 
يريدون أن نبقى في ما نحن عليه, وما نحن عليه هو أننا تحت سيطرتهم شبه التامة, مباشرة أو مداورة, 
لكنهم يوحون لنا أننا مستقلون» ومسؤولون وحدنا عن تخلفنا ويؤبسنا! 

وهكذا فقد ظللنا نعتقد أننا في وضعية دفاعية. وتتصرف على هذا الأساسء بينما تحن لسنا في 
وضعية دفاعية بل في حالة تخبط عشوائية». حيث هناك ما يتوجب أن نسترده لأنه مسلوب»: واسترداد 
اللسنلوب: الى لاهياة لأنتنا م دوته يذتاي الى وضعية شصومية لأدقافية: ذابتها ممزقة وأراضينا 
مجزئة ومسلوبة, وثرواتنا منهوية ومهدورة, وثقافتنا مشوهة ومهانة, وكذلك كرامتناء فما الوضعية 
الصحيحة التي يتوجب اتخاذها إزاء ذلك كله إن لم تكن وضعية الهجوم المفهوم لا الدفاع الموهوم؟ 

في لقا نولي للقادة حقه مؤهرا قن دبي: أطلق الركيس الاليزي السايق مواقن مصد صرخة 
يخشى أنها ضاعت في واد! قال: «إن منبع مشكلة الإرهاب هو في إعطاء جزء من أرض شعب لشعب 
كوو اقابة وولة على هذه الأركن. وأن المشكلة مشكلة أرض لا مشكلة دينية؛ حيث المسيحيين العرب 
وفاطلوق اتن حاكن السامين هن أجل فلسطين زحي الفلسطينيين مقموعون وليست لديهم أسلحة 
0 يفجرون احمنادييم 3 فإذا قال البعض هذا «إرهاب» أقول إنه عندما تقصف دول كبرى مدنيين 
هايم يطائرانها القطورة فين ايها وول إزهابية! 

وب ذك اقل مهاير محد الى جومر الوضوع. فانتقد الزعماء لغرب قائلا إن ن ما ينقصهم هو 
القرار السياسي. ذلك لأن لديهم المال والقدرات, وأن على العرب والمسلمينٍ استعمال النفط سلاحاً, 
منبهاً الى أن الأزمة الحالية رفعت سعر برميل النفط (الى حوالي 50 دولاراً) بينما كان القادة العرب 
والسلفون بعرت سايق بدولاريق: ولا بصلهم بق الدولارين الامشرين سنا فقطه أي إن هذه الخرىة 
الاستراتيجية الثمينة منهوية ومهدورة! 

لقد كان ما قاله الرئيس الماليزي: الرصين المعتدل والناجح؛ هو في جوهره دعوة للخروج من وضعية 
الدفاع الموهوم الى وضعية الهجوم المفهوم. أما عن الديمقراطية (وماليزيا بلد ديمقراطي كما نعلم) فقد 
قال مهاتير محمد: «نحن لا نؤّمن بالديمقراطية الليبرالية فالديمقراطية في الأساس هي تمكين الشعب 
من اختيار حكومته. وهذا أمر نؤمن به. لكننا لا نؤمن بأمور كثيرة أنتجتها الديمقراطية الليبرالية: منها 
بعض ما يسمى «حقوق الإنسان» فحقوق الإنسان تتضمنء مثلاء السماح للرجل بالزواج من رجل 
كن ةا عا السك مخطريق الى تبوله يات النشقراطة اريحقيق الما 

في بريطانياء كما أعلن قيل أياع ,كان يمقدون مكلبي 'الجتين عقد قرانهم رسميا بعد أن تبنت 
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مقالات مخثارة 5١:٠؟1‏ ب ل 
الحكومة قانون «الشراكة المدنية»! ويأتي هذا القانون تتويجاً مسيرة ليبرالية ديمقراطية طويلة انطلقت 
قبل مفاف: السفث مفلية الاسبتفاء على القاعنة 7 ء في السياسة الداخلية أم الخارجية» ومغلبة 
الشذوذ على الاستقامة سواء في العلاقات الفردية أم الاجتماعية أم الأممية. فعلى الصعيد الدولي, 
ومنذ القرن السابع عشرء تعامل الإنكليز البريطانيون والأميركان مع أبناء الأمم الأخرى باعتبارهم 
كائنات أدنى لا ضير في إبادتها إذا تطلبت مصلحة الأمم المتمدنة ذلك ويينما أبادوا الملايين من 
سكان أميركا الشمالية: تعاملوا مع الهندوس في الهند ومع الأمم المستعمرة الأخرى التي نهضت 
إمبراطيريتهم على أنقاضهاء بناء على المبادئ التالية: 

أولا يجب أن تسبق السيطرة العسكرية على المستعمرة سيطرة تجارية فالتجار وحدهم يستطيعون, 
بروا ج أسواقهم, إثبات وجود نفع عظيم في الاستيلاء على بلد ماء فإذا فعلوا ذلك يفقد اليلد المستهدف 
توازنه ويصبح جاهزا للهزيمة العسكرية: أو للسيطرة عليه بطريقة غير مباشرة» بالحيل أوالدسائس! 

ثانيا يجب أن يتحقق قهر البلد الذي يراد الاستيلاء عليه بمال هذا البلد ويجنوده؛ فعلى الأوروبي 
المستعمر الاقتصار على إدارة شؤون البلد المستولى عليه وقد طبق هذا المبدأ الأساسي في السيطرة 
هن البقد: واستطاع الاتليق: بتدخلهم في منازعات أموااء الويقء اللسيطرة على حميع الهند فن خين 
أن يتكبدوا نفقة أى يخسروا رجلاًء إلا ما لا يستحق الذكر! 

ثالاء يجب استغلال المستعمرة استغلالاً تاماً لصالح الأمة المسيطرة وحدها مادامت الأمة 
المستعمرة عاجزة عن رفع نير الاستعمار الأجنبي عنها! 

وانعاء يجب أن ن لا تمس نظم المستعمرة وعاداتها ومعتقداتها إذا ما أريد استغلالها اققصادياً من 

غير أن يدفع سكانها راية العصيا ن (أي في حال عدم الحاجة لإبادة سكانها واستيطانها) وذلك بأن 
تترك لهم إدارتهم ومحاكمهم, مع إشراف قلة من الموظفين الأوروييين مهمتهم تحقيق أمرين: حفظ 
الأمن» وجباية أقصى ما يمكن من الضرائب! 

خاميما : بحن أن لابدزايج درتو الك العالبوج واللفاريوق أيدا لأن توالد الشعوب العليا والشعوب 
الدنيا في المستعمرات يؤدي الى انحطاط الشعب المهيمن, أخلاقيا وعقلياء ثم يؤدي الى خروج 
ا ا 

وقد قرر الإنكليز أن الهندوس أمة دونية عاجزة» وأن الكائن الهندوسي يعرف كيف يطيع؛ ولا يبدو 
حسنا إلا في حالة خضوعه لسيد, أما إذا تولى القيادة فإنه يغدو ظالما مستبدا جبارا! مع أنهم وجدو! 

ف الوض اما كل القرية وجيفة الأساسية: ووجيوا القزية والأراضي الحيظة دزا علكا مشخرها 
لسكانهاء فهي أرض مشاع؛ حيث المجتمع الهندي اام وذ عدت 
أن شخصا هنديا أثرى بالاعتماد على مواهبه فإن جماعته ترى من الطبيعي أن يقاسمها ما اكتسبه. 
ففي القرية الهندية كان الهندوسي يجد الحكومة الأبوية الحامية له والقاضي الذي يرد عليه حقه. 
والكاهن الذي يوجه روحه؛ والطبيب الذي يداوي جسمه. والشاغر الذي يسحر فؤادهء والراقصة 
التي تفتن عينيه. وأبناء عشيرته الذين يلتفون حوله كأسرة هو ابنها (كما يصف غوستاف 00 
لكن الإنكليز وجدوا في هذه الصورة الإنسانية العذبة مظهرا للبريرية والتخلف والقصورء ور 
الطبيعي هو الانتقال من الشيوع الى التملك الشخصيء بعكس الهندوس الذين يسعون الى . ك 0 
ملك شخصي الى المشاع فاعتبروهم يذلك ومسيروق كاذنا لا قسون عليه الأمع التحضرة الأررويية: 
أي همجا غير قابلين للتحضرء مع أن الطبيعي هو ما يسير عليه الهندوس وغير الطبيعي هو ما سار 
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عليه الأمرسون وترضي كلى جبيع أنم الأرش لبمملوا بيع القاعدة نادو لكين بالك زد 
بلغ هذا الاستثناء الذي فرض كقاعدة (التملك الشخصي الليبرالي والحرية الشخصية الليبرالية) هذا 
الحن الذي بلغه اليومء بإصداقاتون يبيح زواع المأليين: الرجل من الرجل واكرأة من المراة» مع أن 
مثل هذه العلاقات الشاذة على أزليتها هي الاستثناء. حيث وظيفة الزواج» بكل بساطة؛ هي التوالد 
وحدظ الفيع بالدريجة الأزلى! 

فيى أن الأترويوت :ضافرا تاريخ العال التحضى كنا بداسيوم تتهدريه علديه وغلى الييوة 
واليونان» وخرجوا على الأمم بقصة الاستبداد الشرقي والاقتصاد الآسيويء وأدخلوها بنجاح في 
ركوس الكذين من التكب الأنسيوية الشرقية, التي .استمابت وضصار تكن لأهلها أشن أنزاع الاحتقاى 
وتخاطوو و انسى عباراق التوبيخ زاخيتكد هت الحدي يوشت شعويها على ظطريق اللبير الية: هيد 
التقياين الاجتماه الطوعي الشاعي دليل ذلك وفسجية. بينم اللبيرالية التي تؤدي فى النهاية الى 
شرعية زواج المثليين هي التقدم والمدنية والحضارة! 0 

تكو الى تعنلي' الل طبع فقول إنام مك عقر اس االتستووم تي بعال كقطا والمن فى وهيف 
قاع وآن الظلوب على جميم الضعه من امكناكد وشيعية اليجود المنهوى ل الدها + الموهرى. من أجل 
استرداد جميع مكوناتنا الإنسانية المسلوية» ومن أجل إعادة الاعتبار للقاعدة. وتسمية الشذوذ باسمه 
الصنويم: 
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مقالات مخثارة 5١٠؟‏ ب لا 


الضباط اليهود القادة يك الجيش النازي ( 


بعد مرور حوالي خمسين عاماً على نهاية الحرب العالمية ا 0 
البويظافية 5ك ضرا لكبار الضباط اليهود الذين احتلوا أرفع المراكز في الجيش النازي 
الألماني» وبتاريخ "/1197/5 أجرت مجلة «داي 5 الألمانية مقابلة مع الباحثٍ الأميركي اليهودي 
براين ريغ» الآستاذ في جامعة كامبردج؛ قال فيها أ ن أدولف هتلر سمح شخصياً لما لا يقل عن ٠7‏ 
شنايظاً ييوفيا آثانياً 000 معارك الحرب العالمية الثانية» وأنه كان بينهم 5؟ ضابطا برتبة 
جنرال» حصل عدد منهم على أرفع الأوسمة الحربية وهو وسام صليب الفارس! لقد كشفت الوثائق 
بعد خمسة عقود أن اليهود الألمان كانوا منخرطين في الجيش النازي بالآلاف! 

أسباب الاعتقالات والإعدامات 

لقد كشف براين ريغ حقائق مذهلة عن أوضاع اليهود في ألمانيا النازية» وقال للمجلة الألمانية 
أن ذلك حدث نتيجة اكتشافه عام ١991”‏ أن عائلته البروتستانتينية الأميركية هي من أصول يهودية 
ألمانية» فانتابته رغبة ملحة في معرفة هذه الأصول وسافر إلى ألمانياء وهناك عثر بعد بحث طويل على 
اسم والده جيف فى نجلاك مديدة لابيقغ: ووجد ضمن التفاصيل عن الحالة الشخصية للجدة كلمة 
«يهودية» ا إلى دينها »ثم تبين له أن والد جده الذي هاجر إلى الولايات ا ا 
البروتستانتينية» واكتشف أيضاً أن أقرباءه الذين لم يغادروا ألمانيا ظلوا على ديانتهم اليهودية, وأ 
البعض منهم قتلهم النازيون بينما البعض الآخر خدم في الجيش النازي! 

إن اكتشافات براين ريغ الموثقة بأن اليهود ا كانوا مثلهم مثل غيرهم في ألمانيا النازية, 
يعيشون ويلات الحرب الفظيعة التي أ كلقد أكار فخ أريفين خليونا في أوروياء وأن النظام النازي 
اعتقل أو أعدم من اليهود من عاداد؛ أما من أيّدهِ فقد وصل إلى أعلى المراتب حتى ؤ في القوات المسلحة, 
مع أن النظام يعرف أنه يهودي! 

هلموت شميدت ضابط نازيا! 
لقد وقع مئات ملايين البشرء في القارات الخمسء في فخاخ الخديعة الصهيونية المروّعة عن إبادة 
الجن التي تعيض لها الدهود حدم في مسكرات اعفان الإكائية ويد ابتزوا بناء على الروايات 
شين الواظة مضورة نتهة وقاطعة أفنانا كسهمة هذا تأتي فلسطين في مقدمتهاء حيث قدّمت إليهم 
بلادنا كجزء من التعويض! لكن المؤرخ ا 0 الذي سحقته حتى الموت آلة الدعاية 
الصهيونية الأنكلوسكسونية, أثبت بالوثائق والدراسات الميدانية أن عدد اليهود الذين أبادهم النازيون 
لأنهم يبودا فقط ريما يساوي صفراء حيث اعتقالهم أى إعدامهم اا سناستة 0 
وقد استنتج فوريسونء منذ سبعينات القرن العشرين» استنادا الى الوثائق: أن هتلر لم يأمر قط 
يقل أحداً بسيب جنسه أو دينه» وقد عتدزية اها أخرىء في عام 11917, ظهر الأميركي 7 
ا ___؟|)©بصبييحبببببببببييجي ٠47‏ ميلك 


براي وك اتضسه والوقااق آيهنا فا السالة وإن ما توصل إليه براين ريغ يضون خزية الووود 
الألان في الجيش النازي: هو أهم الاكتشافات قاطبة وأكثرها حسماً في تقويض الأكاذيب الصهيونية 
الأنكلوسكسونية. 

يقول براين ريغ أن بين عشرات الضباط اليهود الكبار الذين خدموا في القطعات البحرية والبرية 
والجوية الآلمانية كان اثنان برتبة فيلد مارشالء وأن ١7‏ من كبار الضباط اليهود منحوا وسام صليب 
الفارس مع معرفة النظام بهويتهم الدينية! إن هلموت شميدت, المستشار الألماني في الأعوام 1514- 
5 كان يهودياً وضابطاً في القوات الجوية الألمانية النازية» وكان في منظمة شبيبة هتلر قبل أن 
يتكرظ ش الحيش الألاض ويصبيم شنابيطا» وقد قابله براين رية: بيحضل على هنذة العلومات منها 

الولاء اليهودي للوطن الألماني 

ومن كبار الضباط اليهود القادة كان هناك الفيلد مارشال ايرهارد ميلغ الذي ترأس دائرة الخطوط 
الجوية الألمانية وصار مسؤولاً عن القوات الجوية منذ عام 1515, وهذا الضابط اليهودي النازي قدّم 
إلى محكمة نورمبرغ لجرائم الحرب: وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام! ! أيضاً هناك الجنرال 
الميودى فلفوك ولترغ الذي قاد القطعات الجوية الأمانية في إسبانيا لمساعدة فراتكو! وهناك العقيد 
اليهودي والشى بسواقمر» كمانم المقر الرئيسي للجيش في 07 الذي أرسل إلى الصين في بعض 
الهفات الصماتينة: ومحقة مظان عيداليكن للخدمة الشترمة. فم أضيى أبيرا لسدرية ضاق القتابل: قي 
بدلوقناء ونعدها حاون هلي النحبية الزوسةا نروك مخف ا الصليب الحديدي لأنه دمّر ١؟‏ 
دبابة روسية في معركة كورسك 3 أن ماسر الزوس ووسمتية بلدة +9 غاما 

كذلك كان متاك العقيد الركن أركست بلوظة الذي ساعد حاكاما وحنافع على الهرب فق اخ 
أحياء وارسى المحاصرة من قبل الجيش الألماني عام :»١1555‏ من دون أن يعرف الحاخام أن الضابط 
الأللاني الذي ساعده كان ييودياء وقد فسّر الضابط اليهودي لزملائه من غير اليهود تصرفه بأن لديه 
أوامر خاصة من برلين: وكان تفسيره صحيحاً حيث تدخلت واشنطن حينئذ طالبة من الحكومة الألانية 
إنقان الحاخام البولوني ورعيته! 

٠‏ فكان هناك أيكبا الراقق اليموفي رزيزت جوركات: 01 انسل إلى الصدو السافد شان كان 
تشيكء ثم أرسل عام 115١‏ إلى الجبهة الروسية على رأس كتيبة دبابات» ومنحه هتلر وسام الفارس, 
ثم نقل إلى المغرب العربي ملتحقا بجيوش روملء وبعد موقعة العلمين وقع في الأسرء وألحقه الحلفاء 
بآبية: الهارب :من أكانياة لكنه عاد إلى ان هاد 354 وقالك زيجت أن ريحت أن يخود لنسا قم فى 
بناء الوطن»! وقبل وفاته صرح بوركات أن اليهود الذين حاربوا في صفوف الجيش الألماني فعلوا ذلك 
دفلعا ميك ابانيها 

الابن ضابطا والأب سجينا! 

لفن اكز ما يقن الدهشة,قيانا بالأكانبي المببيؤوقية الأكلر كسوفة من تساف براي رية 
أن أولتك العسكريين اليهود الأثان لم يكونوا يتردّدون في القيام بزيارة أقربائهم في معسكرات الاعتقال 
النازية. فقد كان أحدهم يذهب لزيارة أبيه المعتقل وهو يرتدي بزته العسكرية, وذات مرة قال للسجان 
أنه جاء لؤيارة انيه فقال السنمان» لى .ل تكن اتخئل ويبانا حرنيا لأرميلتك إلى.عحية بيوجة بوالدك! 
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مقالات مختارة 17.٠5‏ 2 ل 
وإنه لمن الواضح من سلوك الضابط اليهودي الألماني ومن جواب السجان الألماني أن أسباب التوقيف 
سياسية: لا دينية ولا عرقية» ويقول براين ريغ أنه بينما كان هذا الضابط وزملاؤه يخدمون في الجيش 
كان أقرياؤهم يقتلون في معسكرات الاعتقال: وأنة وق ما يقرب من +؟؟ من أسماء الضحايا كان 
لهم أقرياء في الجيش الألماني يبلغ تعدادهم ألف عسكري! 

والآنء بعد الإطلاع على مثل هذه المعلومات, تعالوا نتأمل في قرار هيئة الأمم الذي صدر مؤخراً: 
والذي خص ضحايا اليهود في الحرب العالمية وحدهم بيوم عالمي للذكرىء بينما الصهاينة اليهود 
بمارسون على مدي غشدزات السذين اللاضية وحتى البوح سياسية الاستتصال والإبادة الشاملة شبد 
الشعب الفلسطيني بأكمله! 


09 


الطاقة المعنوية ك مواجهة الطاقة الماديه 


الماضي فقط. إنها سرقات تتم ا الأداء الرسمى لنام النهب العالمي و والقودة: انما 
على هامشه ويرعايته في ظل الاحتلال الأميركي, ٠‏ غير أ ن مثل هذه الأنباء سرعان ن ما تذوي وتختفي» 
فشبكة الإعلام العالمي ا الطغاة تتحدث عن هذه المترقاف الرهية 
باقتضاب شديدء لكنها بالمقابل تعرض طوال الوقت أخبارا عادية لا تستحق الذكرء فعلى سبيل المثال 
رضن على دان الساهة أخبارا عن حرف ١‏ و انهيار منجم أو حادث سير في الصين الشعبية لكنها 
6 0 الك اللفريف 000 في يكين! إنهم يبررون ويضخمون 0 الشررفة العادية 
الأحداث الايجابية ليشي منج وعلى الجراكه الع التي : رقن حا ماين البشر 
سماد إلى اتفاقات وعلاقات رسمية ة تفرضها وتديرها حكومات ناغة بقوة الجيوش؟ 


قنبلة هيروشيما تتكرر يوميا! 
إن نظام السلب والنهب العالمي؛ المعمول به شرعاً وقانوناً على قاعدة استمرار التفاوت في العيش 
والنمى والتطور الأممي؛ يحقق الفائدة العامة لعدد من شعوب بلدان الشمال الغربي: ولكن ليس من 
دون تمييز هنا أيضاًء فعدد الفقراء في الدول الثرية بلغ بالأمس القريب أكثر من مائة مليون إنسان, 
ل ب ا التي تحمي أصحاب الدخل المحدود: 
أما في الجنوب فقد ذكرت تقارير هيئة الأمم بالأمس القريبٍ أ ن مليار ونصف من البشر يعيشون في 
عوخ حطلقء بأقل من دولا واحد قي اليوة: منيع +8 مليونا في أسيا و+#عليونا في أفزيقيا ١١١‏ 
ملايين في أميركا اللاتينية ودول الكاريبي. وقالت تلك التقارير 9 2 من سكان العالم يحصلون 
بالكاد على /١‏ من الدخل العالمي؛ وأن عدد الأميين يفوق المليارء وأ م م 
مدارس لهمء ويعانون من سوء التغذية والمجاعات تحصد كل عام أرواح أكثر من ١5‏ مليوناً؛ أ 
عدد الهالكين حوها كل يوم يعادل عدد الذين أهلكتهم قنبلة هيروشيما النووية الأميركية! 
اللصوص يتحؤلون إلى حكام ! 
نعود إلى أخبار السرقات لمليارات الدولارات في العراق فنقول أن هذه السرقات؛ غير المشرعنة 
وغير المقوننة بمعايير نظام السلب والنهب العالمي» تذهي إلى خزاكخ عين قليل مدا لهساو العشرات 
من العائلات الثى ضازت خروانها النقدية تقوق مجموع الخروات النقدية لحشراك الشعوب في بلدا 
الجنوبء وهذه المليارات المسروقة من العراق وغيره سرعان ما تجري عملية تنظيفها وإدخالها في 
الكتلة النقدية العالمية الرسمية, بمساعدة ورعاية نظام النهب والسلب العالمي الرسمي الذي لا يتآخر 
فيضيهها إلى كتلته. وفي تحويل اللصوص إلى سياسيين وحكام! 
غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن السرقات في العراق تجري في قطاع النفط بالدرجة الأولى. 
:14و0001111ةظؤ8989يّ95117 


مقالات مخثارة 5١٠؟1‏ ب لا 
إن الشعب العراقي المحروم من نفطه. ومن خدمات الطاقة عموماً في ظل الاحتلال الأميركي؛ يدفع 
قبنا نافظا تضمة تطبيق قاهدة التطاوس فى اللفيش والقدى والقطون الأنمي الى تعدل على أمناسها 
نظام الذهب العالمى» وأيضا لأسهرب المتلن من السيطرة على تقطم نوسي قواديخ التهت الرسفية: 
فأطلق: الحلوخ :بد اللصوصن .والرتزقة "في قطاع الفقط العراقي ينهيؤته بطرائقهم غين الوسمية: لآن 
هذا الأسلوب لا يتناقض في المحصلة مع أهدافهم في الحفاظ على سوية تطور وازدهار بلدانهم ولو 
كان ذلك مقابل ذمان الشعون الأخري)! 
أرقام مهمة جديرة بالتأمل ( 

ينبغى علينا الانتباه هنا إلى أن كمية الطاقة المخصصة فى دولة ما لخدمة الفرد أو الجماعة هى 
المعيان الأول لقياس مسقوى تطون وازذهان حياة الجقيع:.وهكذا فإن معدل الأشفهلاك الستوي الفردي 
من الطاقة أصبح منذ زمن طويل المؤشر الاقتصادي لتحديد مستوى تطور الدولة عموماء وصارت على 
أساسه تجري المقارنة بين مستوى الدول المختلفة, ولو أخذنا استهلاك الكهرياء (عام )117١‏ فسوف 
نجد أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد الأميركي من هذه الطاقة قد بلغ ا أما 

في ألمانيا الغربية فقد بلغ ,45..٠١‏ وفي اليابان ١٠.05؟,‏ وفي الاتحاد السوفييتي : ٠‏ وفي الكيان 
4٠ 0‏ ويا للعجب! بينما في إسبانيا :١7٠١‏ وفي اليوتان :.1١٠١‏ ومن الملقت أنه بلغ 
في لبنان 8 ٠‏ بينما بلغ في تركيا » وفي إيران » وفي مصر 1٠‏ وفي الهتد 1١5‏ كيل وال 
ساعى! 

الطاقة المادية والطاقة المعنوية( 

إن قلت كنية الطافة السكبلكة ف الدول الصخافية الكررة سمخصصة لالانعخةاناف التؤلية: ميقا 
الكلثان مكخصمسياق البواضلاف والستاعةروننا نون التاكين ليه هذا أن عسة وايعة اسكيلاك الطافة: 
خاضة النفظء هو ما كان حتى الأمسن القريب يحدد سوية الازدهان من جهة والقوة من جهة أخرى: 
وقد رأينا كيف جاء الكيان الصهيوني بعد الاتحاد السوفيتي مباشرة في ميدان استهلاك الطاقة, 
بكل ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة على صعيد موازين القوى في الصراع العربي الصهيوني 
خلال عقود السنين الماضية؛ فالعرب لم يعانوا من النقص الفادح في استهلاك الطاقة فقط بل عانوا 
أيضاً من النقص الفادح في استخدام طاقتهم السياسية والمعنوية؛ ليصبح وضعهم التاريخي في 
متكين الخطورة حقاء كين آن العراشين والفلسطكني واللنخاضين نسهوا لقيرا فى استتياض الطاقة 
السياسية والعتوية واتتقوادها على اتضيل وج الى هد مكنيو من مواجية القذرق الادى الاميركى 
الصهيوني في فلسطين ولبنان والعراق» وجعل الأميركيين يجندون اللصوص في عمليات السلب 
والذيب كلافيا لعجوهم وتقيترهم أمام شعالية القاوفة العراقيةبرهم الفقايت الهائل في موازين القو 
المادية لصالحهم! 
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العصابات تحتل مواقع الحكومات الرسمية ( 


أفااى قشدرة صدرت مؤخرا عن مك الأسم القددة لكافحة المذراك واللجرينة أن سلايين النساء 
والأطفال من آسيا وأورويا 00 تحولوا إلى سلعة بشرية تباع وتشرى في ميادين تجارة الجنس 
والعمل القسري العبوديء وأن النمسا تعتبر دولة عبور رئيسة لتهريب قوافل الرقيق البشري الآتية 
من الشرق والجنوب وفي حين تقلت وسائل الإعلام مقاطع مقتضبة عن نشرة الأمم المتحدة: تتعلق 
بالأتحان جالشين ضفرا فإنها لم تنقل أي شيء عن النشرة بصدد الاتجار بالمخدّرات الذي يشكل 
للا المشترك الأعظم لجميع الجرائم الأخرى! 

إن المقاطع المقتضبة التي تتضمن أخبار مجتزأة تتداولها وسائل الإعلام. بصدد قضية ماء هي 
انايب متعمّد هدفه عزل القضية عن سياقها التاريخيء والقطع بينها ويين المجتمعات المتضررة منهاء 
والتعتيم عليها كدلائل على فساد هذا النظام الريوي الاحتكاري العالمي» وتحويلها إلى مجرّد أخبار 
آنية عابرة. سوف ينتهي مفعولها بعد قراءتهاء سواء أكانت مثيرة مخيفة أم طريفة مسلية: ويالطبع 
يتوجب أن لا يترك الميدان لأعداء الإنسان يفعلون ذلك بنجاح! 
د 6 

لقد تأهبت الجريمة ببعدها الأممي لتحقيق قفزة نوعية بالتوازي مع القفزة النوعية إلى الوراء التي 
حققها العهد الريغاني/ التاتشريء الذي قاد عملية الارتداد في السياسة الدولية إلى عهود الليبرالية 
التيحفة وافاد الامتيان لقوائين الغاب» ايها بالتوازني مع تضعضع كتلة الدول الاشتراكية التي 
كان يجمعها حلف وارسوء وفي انتخابات الرئاسة الأميركية في الثمانينات» التي أوصلت نائب الرئيس 
رونالد ريغان» جورج بوش الأب» إلى البيت الأبيض؛ صرخ دوكاكيسء مرشح الحزب الديمقراطي الذي 
كس التحاباهه مكينا الفسيو نوغ بالاتهان بالخدرات! 

في عام 1197. بينما الرئيس بوش الأب يحقق انتصاراته في الخليج العربي على طريق الارتداد 
الريغاني/ التاتشريء ويينما هى يعلن عن قيام نظام دولي جديد بقيادة واشنطنء» بعث المستشار 
الألماني هلموت كول برسائل إلى حلفائه الأوروبيين الغربيين يحذرهم فيها من القفزة النوعية لتجار 
المخدرات: ومن تجاهل الهدف الرئيس لهؤلاء التجار المنظمينء ألا وهو : انتزاع السلطة السياسية 
والاقتصادية! 

قال المستشار كول بالحرف: إن قادة العصابات يعتمدون طرائق جيمس بوند من أجل الاستيلاء 
على السلطة السياسية والاقتصادية؛ ليس في بلدان العالم الثالث وحسب 550 في أوروياء وإن 
مراقيتنا لهم بشكل ديمقراطي لا تجدي نفعا! 

صدقوا أو لا تصذّقواء ولكن هذا ما قاله كول بالضبط: ولنلاحظ أن المستشار الألماني أشار في 
هذا المقطع من رسائله الرسمية إلى أ هريث ول اعتبر وصول عصابات الإجرام إلى مواقع السلطة 
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مقالات مختارة 7.0 2 ل 
السياسية والاقتصادية في بلدان العالم الثالث أمراً مفروغاً منه, أي أنه تحقق وانتهى الأمر! ثانياً, 
أشار إلى أن الخطر على السلطات في دول أوروبا الغربية يستوجب اللجوء إلى قدر من الأحكام غير 
المينتراطية: أي الحوقي والطراردة: 

لش أكساف كول كي رسالته إلى أقراقههمنا يلي بالخرف: 1ه ن قيمة الأموال التي ينفقها قادة المافيات 

من أجل الاستيلاء على السلظة السياسية والاقتصادية في شن أثهاء العام تزين على تعاليف يقاء 
قاعدة للأسالحة النووية الاسدرافيسية: إن الماقياس كماول السيطرة غلى الأيشاع الاقتضنادية فى 
العديد من البلدان: وذلك عبر الفروض التي يقدموتها لحكامها! ْ 

وفي هذا المقطع من رسالة كول نفهم أن كتلة هائلة من النقود الدولية موجودة خارج نطاق السيطرة 
الوسمية. بالفعل ذكر المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في حينه. تقلا عن إخصدائيات المضبوف الدولى: 

أن لغ 14 تريليون (ترحى الاشام 15 فرنيوذ!) عن شيل الككلة القدية الدولية ضون كاهية 
السلطات الحكؤمية في العا 

ل نا 

كافك الرذة العامة التاتعيروة ايها البياى |السكر الامكزاعنء مدل قله الجائق سالب 
الليبزالية اللاوحشة التي وقرت أفضل الفتروظ اصعوه وسيادة منظمات اثافيا (الأجرائية وق قابع 
المستشار الألماني» في رسالته إلى زملائه. التي نشرتها في حينه مجلة “دير شبيغل" ؛ فقال أن 
العضانات بيط خاليا غلن السو .من وسائل الإعلاد, والشركات العقارية: وويناتط: النقل» خاضة 
فى ايظاليا الفارفة فى جدومن الديوة الخايجذا دول كان كرك يكين إلى السكرني صدديق الوبق 
الت سوف الى عتمي ركنن الوذراة في ايظاليا لمتذوا ف طويلةة 

لقد ذكرت وكالة الأنباء الأمانية: في ذلك العام 1157, أن العصابات تسوّق سنوياً في أورويا 70٠‏ 
طناً من المخدّرات, أما في السوق الدولية عموماً فإن المنظمات الكولومبية المتعدّدة الجنسيات تسوّق 
لزبهدما من القذوايع ما حية 151 ملياء كوللان سقيا: 

في عام ١1545‏ وقد بدأ النظام الدولي الجديد الذي أعلن عنه بوش الأب يتبلورء انهمكت دول 
الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات غريبة شاذة؛ فقد أقرت السماح بثلاثة ممنوعات: -١‏ المتاجرة 
بالأعضياء النسرية ؟- اتفال الواد الكزناولتعطم العرنين حنسياً “رقم التحظ رهن الستهلاك 


المخدرات! 
لقد رفعت في حينه إحدى عشرة دولة أوروبية الحظر عن الاستهلاك الفردي للمخدّرات» أي أنه 
صار يتعين على تلك الدول إنشاء وتنظيم سوق لهذه المادة معترف يها رسمياً! أي أ ن الدولة صارت 


طرفا في هذه التجارة لها حصتها من عائداتهاء لكنها طرف ثانوي بالطبءا ل مخضت فولتدا 
باستهلاك المخدّرات» عن طريق الصيدليات وبعض المخازن التجارية» وفي بعض المقاهي والحانات 
التي ترفع على واجهاتها علامات الترخيص, ثم تلتها الدول الاسكندنافية الثلاث. لتتبعها بقية الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما عدا فرنساء فأصبحت الحكومات طرفاً ثانوياً في عمليات ترويج 


المخدرات وتوزيعها! 
نا 
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في ذلك الحين نقلت وكالة رويتر للأنباء عن الشرطة التشيكية أن المهربين الدوليين يفتتحون أسواقاً 
جديدة لإغراق العاصمة براغ بالهيرويين عالي الجودة؛ ويأسعار أرخص من الأسعار في العواصم 
الغربية! طبعاء لأن براغ الجميلة» التي تحررت من ظلم وظلمات الاشتراكية: كانت تعد كي تكون المحطة 
الأخيرة في ما تسمى "طريق البلقان" التي تعبرها قوافل المخدّرات» وهي الطريق التي سوف تحرّرها 
قوات حلف الناتىو لصالح الحرية الليبرالية» الريغانية/ التاتشرية: التى يحمل راياتها اليوم جورج 
بوش الابن! 

لقد كتبت مجلة “دير شبيغل" الألمانية, بتاريخ :١1597/١/57‏ تقول أنه: بعد انهيار الاتحاد السوفييتى 
ودول أوروبا الشرقية لم يتوقف عمل ال محللين والمراسلين الذين كانوا يغطون أخبار الانهيار» فقد زال 
العدو الاشتراكي لكنهم واصلوا انهماكهم في رصد صعود تجار المخدّرات الذين ملأوا الفراغ. 
ووسعوا سوقهم الدولية لتشمل هذه البلدان الشاسعة "المحرّرة". وراكموا أموالهم الضخمة القذرة 
التي يجري غسلها وتنظيفها في المصارف الرأسمالية العالمية! 
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مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ د ل 


القمة الأفريقية الصينية والنهضة الأممية 


الموك سا الشهر الجاريٍ حدثا أمميا كازيفيا عظيم الأهدية فقن افعقيت فيها قمة دولية 
فسك اك هن كمسنة يندا أفريقيا إلى جاتن الضين الشعية. وخلمية يذه القنة الأفريفيةم/ 

الصينية إلى نتائج اقتصادية نوعية تناقض في العمق العلاقات الاقتصادية الدولية الظالمة التي 
قرشهها الحراصيو الاسستعها ريه ترا على قدي قرون؛ والتي دمرّت القارة الأفريقية تدميراً شاملا 
ووضعتها على حافة الهلاك. 

غير أن هذه القمة الأفريقية/ الصينية التاريخية لم تحظ باهتمام الإعلام العالمي» فقد أشير باقتضاب 
شديد إلى انعقادهاء وما كادت تنهي أعمالها حتى توقف كل ذكر لها؛ ليس من قبل إعلام الظلمين 
فحسب بل من قبل إعلام المظلومين أيضا! وقد مرّت الأيام التي تلت انعقادها وأنا أفتش عن مجرّد 
إشارة عنهاء في الصحافة وأجهزة التلفزة والإذاعة من دون جدوى, ثم وقعت على مقالة أعدها 
الصديق العزيز الباحث التونسي توفيق المديني ونشرها في صحيفة الأخبار البيروتية (9/١7/1١٠؟)‏ 
فكانت مفاجأة سارة حقا! بينما من غير المفاجئ أن تتجاهل شبكة الإعلام العالمي مثل هذا الحدث 
الهائل وهي المحكومة بهيمنة الاحتكاريين شبه التامة! 

علاقات أفريقية صينية نزيهة 

لقد عبّر الرئيس الصيني في كلمته أمام قمة بكين عن إرادة المجتمعين في إحلال علاقات دولية 
غائلة فحل العلاقاثت الدزلية الحالية الظالمة وإن نجاح القمة, وما تمخض عنها من نتائج مادية؛ يعطي 
هذا التوجه مصداقيته العملية» وفي مقالته أورد الأستاذ توفيق المديني ما يشير إلى ذلك: فالصين 
سوف تقدّم نحو عشرة مليارات دولار للأفارقة كقروض وائتمانات وإعفاءات جمركية خلال السنوات 
الذلاث المقبلة. وسوف تزيد مساعداتها إلى الشبعقيق يخلول عام 5+ ؟..مع الإشارة إلى أن حجم 
التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا ارتفع من ١١‏ مليار دولار عام ٠٠١١‏ إلى ٠١‏ مليار دولار في العام 
الحالي. وأن الصين الشعبية قامت في العامين ٠٠١5 - 7٠١5‏ بتقديم مساعدات مالية لحوالي 51 
دولة أفريقية تقدّر قيمتها بحوالي ١.14٠‏ مليار دولار» وذلك لتنفيذ مشروعات تعاون تكنولوجي 0 
دولةء وتقديم سلع ويضائع لحوالي 51 دولة أفريقية» بينما أيرمت عقود إقراض مع أريع دول أفريقية 
بإجمالي ١.458‏ مليار دولارء بفائدة لا تزيد عن ١.5‏ مع سماح لعشر سنوات, لتنفيذ مشروعات 
مختلفة في مجال م 

وجدير بالذكر أن الصين تنقب عن النفط في نيجيريا بقيمة ملياري دولارء وتقف إلى جانب 
زيمبابوي المحاصرة منذ عام 5٠١”‏ في قطاعات المناجم والنقل والكهرباء والاتصالات؛ وقد أقيم 
خط جوي مباشر بين بكين وهاراريء كما أنها تدير مصنعا للبتروكيماويات في السودان» وهي 3 
المستورد الأول للنفط السودانيء وكذلك الحال بالنسبة للنفط الأنغوليء وبالإجمال فإن الصين تستور 
من أفريقا'ما يقارب+7 من احقياجاتها النقطية. 

23205 


التكامل الأممي حربا وسلما 

غير أن ما ذكرناه عن تطور العلاقات الأفريقية/ الصينية, التي بلغت ذروتها بقمة بكين, لا 
يمكن رؤيته مستقلاً عن الحروب الرهيبة الدائرة في أفريقيا وآسياء ما بين بحر قزوين والمحيط 
الأطلسي»: خاصة في البلاد 1ك ا أ كر واكمها قاما أن كماع هذه العلافات 
وتطورها الاستثنائي المتسارع يعود في أحد أهم وجوهه إلى صمود ويسالة جبهات المقاومة في العراق 
وأفعاسيتان وفلسطن ولبتان والسومال والسودانه ان اا الصينية الأفريقية 
المتسارع ويين انطلاقة المقاومة العراقية عام 7٠١”‏ تبدى جلية تماماء بل وينبغي أن كين واضها أن 
دول جنوب شرق آسياء ممثلة بقمة مانيلا الأخيرة. تعتمد بدورها على صمود هذه الجبهات المقاتلة 
في بلورة كتلتها الآسيوية المستقلة وبرنامجها المتحرر من هيمنة الاحتكار الأميركي وحلفائه. وكذلك 
ها لتدول أعوركا الاققوة التاسضة داعا د سراحية نذا اللمهان روكت لا يكو لأسن كذلك وقد 
رأينا نتائج مأزق الأميركيين في العراق واضحة في نتائج انتخاباتهم النيابية النصفية قبل أيام؟ غير 
أن الإمساك بهذه الوقائع الثابتة يغدو مستحيلا إذا لم ندرك أن هذا العالم» في جميع مراحل تطوره, 
يتألف من جملة المجتمعات البشرية: فهو موحد دائما بغض النظر عن العلاقات التي تحكمه: ظالمة أم 
عادلة. 

التغيير يحتاج موقع العرب 

بعد كبس كروخ مق العللاقات الدولية الظالمة, الاستمارية والامتكارية سد وكيا أن الأوان قد آن لإحلال 
علاقات دولية عادلة. وتنهض الصين الشعبية كواحدة من الرافعات العظمى المساعدة على الانتقال إلى عالم 
أفضلء فهي عانت على مدى القرون الخمسة الماضية أشْدٌ المعاناة من عمليات النهب والسلب والاستعباد والإبادة 
مثلها مثل أمم الجنوب جميعهاء ففي أواسط القرن التاسع عشر كانت الصين مرغمة على أن تكون سوقا لأحط 
أنواع التجارة المحرّمة» كتجارة الأفيون مثلاء الذي كان من أهم السلع التي تروجها كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة: وفي هذا الصدّد احتج الرئيس الأميركي جون كوينسي آدامز على مقاومة الصين وكتب ما يلي:” إن 
الالتزام الأدبي بإجراء مبادلات تجارية بين الأمم يرتكز كليا وبصورة حصرية على التعاليم المسيحية؛ لكن الصين, 
وهي أمة ليست مسيحية:؛ لا تستشعر الارتباط بهذه التعاليم, فنظامها شرس ومعاد للمجتمع؛ والمبدأ الأساسي 
للإميراطورية الصينية معاد للثجارة ولا يعترف بوجوب إجراء ا ا لق ان الوقت 
لوضع حدٌ لهذا التعدي (الصيني) الفظيع على حقوق الطبيعة البشرية وعلى المبدأ الأساسي لحق الأمم"! 

بعد انتصار الصين واستقلالها عام 1444 وضعت في حالة من الحصار المحكم؛ وراحت أجهزة التضليل 
الإعلامي العالمي تصور هذا البلد الكبير العريق» السسال والكقين: على أنه الشرّ الأعظم, ودأبت الإدارات الأميركية 
والأوروبية الغربية على محاولة تفجيره من داخله؛ غير أن الشعب الصينيء الذي يتميز بالدأب والمثابرة والثبات 
والصبرء صمد بنجاح كبير في وجه الحصار والمؤامرات» وهاهو اليوم ينهض عملاقا 00 وجوده في المحافل 
الدولية عموما كقوة أساسية فعالة, ولتغيير العالم نحو الأفضلء ولكن من المؤكد تاريخيا أن هذه القوة العظمى, 
بحكم موقعها التاريخي والجغرافيء لن تكون كافية في حد ذاتهاء لا لضمان استقلال الصين وتطورها ولا لتغيير 
العلاقات الدولية الظالمة, فللعرب والمسلمين دورهم الذي لا يقل أهمية؛ بحكم موقعهم التاريخي والجغرافي؛ وقد 


بدأ هذا الدور بالظهورء وهاهي نتائجه الأولية تبرز فى جميع القارات مبشرة بنهضة أممية شاملة متخطية. 
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مقالات مخثارة 1٠١5‏ د ل 


المتوقع من الخطاب العربي المقاوم 


تحتدم في الميادين العربية معارك عسكرية وسياسية عظيمة الخطورة في أبعادها الأممية, غير 
أن الخطاب السياسي العربي يبدو قاصراً عموماً. حتى في بعده الإقليمي, بل القطري أحياناً ففي 
العراق وفلسطين ولبنان والسودان ينحدر غالباً إلى مستوى المناطق والعشائر والطوائف والقطر في 
كد داصمييضها الغارك اليوافة تقول عمليا العمرى كن القارات االكسى«مشيرة عن غير قحس إلى 
الضرب على العصب التاريخي الحساس للنظام العالمي برمته. حيث لا يدرك الكثيرون ويا للأسف أن 
العالم بجميع أقطاره وأمصاره يجتاز راهنا أزمة عظيمة متفاوتة الحدّة, وهي أنه اتدل جيم فروء 
التحياة البشرية. لثانية والمعنوية والبيئية أيضاً. وهذه الأزمة الشاملة؛ التي تعصف بالعصر الأوروبي 
وباسطالنه اأميرقية كيو رانيا كيه ولبسف روقيقة رويانها كاريقية راسف مهلي فهي أزمة 
تتناول مصير النظام الرأسمالي العالمي ونظامه الدولي» بقضه وقضيضه. بعد أن انقضت خمسة قرون 
على بداياته ونهوضه. 

إن العصر الأوروبي/ الأميركي يضمحلء وكذلك نظامه الرأسمالي العالمي الذي تعاني مؤسساته 
الدولية من عطب يضرب في نخاعها -00 فهى فاقد لضرورته الموضوعية التاريخية, وهو أصبح 
عبتا كارثياً لا يطاق بالنسبة لجميع أمم الأرضء غير أن الخطاب السياسي العربي لا يلحظ ذلك: 
ويتعامل معه كأنما هو سرمدي 0 

وعندما انهار المعسكر الاشتراكي احسي البحقى والدانى والتفياط متدريع «الفسظورا ماهر 
سرمدية وعافية النظام الرأسمالي العالمي» غير أن ذلك الانهيار لم يكن في حقيقته, وفي التحليل الأخير, 

سوى انهياراً للركن التقدمي الإيجابي من أركان هذا العصر ونظامه العالمي السائدء فهو بالمعنى 
التاريخي؛ وفي البعد المتوسط. أشار إلى بداية الانهيار العام لهذا النظام العالمي الجائر. ولسوف يكتب 
الفاريخ كثيرا حول قصدر تلن القادة واتطللين السيالسييق الرأسالبية الذيق :اكيهوا باتبيان العسكو 
الاشتراكيء وهو الذي كان يشكل توازناً ضرورياً في النظام العالمي! 
عناوين صغيرة لمعارك ضخمة ( 

إكا النسمة البارؤة الأرلى للأوية العالي الرامنة مي ترهيتها وتاريفيتيا وسولهها رعنفية إن 
أنها امسث ررقن ولا مرحلية أما السمة القاقية البار #اههي اكبيان جميم الأبديرا رجيات فى ميم 
أقطار الأرضء وخلو العالم جميعه من أي مركز استقطاب يطرح البدائل الأيديولوجية المطلوية» أو 
التخلول السبياسة والاقتصادية والبيكرة الناجعة القارلة للتكقية هذا الخلو يعبّر بداهة عن عمق الأزمة 
واستفحالهاء حيث الفوضى والاضطرابء والقلق والضياع, والحروب التي لا يتفق حجمها الضخم 
مو ككاويق] الضبكير! 

والخال أن البكى: العائية القوقية تخيطرب البو أشي الاشغيطزاي لآنها فقي خبرورتها القاريضية: 
وأصبحت معوقة ومضنية: فالاضطراب يشمل مجمل العلاقات الإنسانية» السياسية والاجتماعية 
والعسكرية والفقية والأديية والمقوتية .الغ لأن البنى المادية الهتية العالمية قيلت خلسبة وانتيي 
© ع ع"؟"؟©يٍِِيًٌطييع؛ 50977 سس 


الأمرا غير أن الناس في معظمهم لا يدركون وقوع هذا الحدث الخطير فوراً ودفعة واحدة, 1 
اعتادوا العلاقات القائمة ويناها الفوقية السائدة, الأمر الذي يجعلهم لا يدركون ضرورة تبديلهاء أ 
البدء بتبديلهاء بما يتفق مع التغيير الذي طرأ على البنى المادية التحتية, سن السو 
الفوقية ألم اديحو و واستمرارها كل معنى: وهذا ما نلحظه في الخطاب السياسي العربي العام 
المقاوم» الذي يبدى وكأنما هو غير مدرك لخطورة وأبعاد أدائه العسكري الميداني! 
العرب وعملية الانتقال التاريخية 

إن البنى الفوقية العالمية» التي فقدت ضرورتهاء تصطدم في كل لحظة مع أبسط مصالح الناس 
في العالم عموماء غير أن إدراك حقيقة ما يحدث يأخذ وقتا طويلا نسبياء وهذا الوقت هى بالضبط 
الأزمة العامة الشاملة التي نشهدها ونعيشهاء والتي سوف تستمر إلى أن تبدأ البنى الفوقية البديلة 
بالنهوضء وبالطبع فإن الخطاب السياسي العربي المقاوم ليس وحده من لا يقدّم حلاً أو تصوراً 
حاهزاء وباتقارل فاق الأميركيين وحلفاءهم وأتباعهم لا يملكون حلا من وجهة نظر مصالحهم. ولذلك 
نراهم يلجوؤون إلى مجرّد القوة الغاشمة الصماء التي تساعد في تأخير الانهيار لكنها لا تحقق حلولا 
ناجعة: فالنظام القطري أو اللي أى الدولي لا ينهض على مجرّد القوة الصماء الباغية والقسر 
الأعمى: ولذلك فإنه لمن شبه المؤكد أن العالم عموما يجتاز مرحلة انتقال تاريخية لن يبقى بعدها شيء 
على ما هو عليه؛ وهذه المرحلة تتسم بجميع سمات الحرب الأهلية التي نراها اليوم مكثفة ومتمركزة 
في البلاد العريية والإسلامية! 

وإذا كانت الأزمة العالمية تبدو أشدٌ حذّة في بلاد العرب والمسلمينء الأمر الذي يظهر العرب 
والمسلمين كأنما هم أكثر اكفاء وفهذاً فإن ذلك لا يعني سوى أن دورهم في مرحلة قادمة سوف يكون 
أعظم بروزا وأهمية وفاعلية, حا الدلى اد طاليحت لاما وها ورد البطااين 
القريب» وهذا يعود بالطبع إلى أهمية موقعهم وحجمهم البشري والجغرافي في البنية العالمية. 

لقد بلغ الحال بهذا النظام العالمي الاحتكاري أنه لم يعد قادرا على معالجة وحل أزمة من أزمات 
بلد من بلدانه القيادية» أى إقليم من أقاليمه الرئيسة المتقدمة, إلا على حساب واحد من هذه البلدان 
أو الأقاليم بالذات» وهو بذلك لا يفعل غير نقل الورم الخبيث من أحد أعضائه إلى عضو أخرء الأمر 
الذي سيفاقم أزمته التاريخية الشاملة» ونستطيع بسهولة ملاحظة ما يؤكد هذه الحقيقة بالعودة إلى 
الإحصاءات والأرقام والأبحاث الأممية في جميع الميادين» وأولها نشرات هيئة الأمم؛ وإن الأمل كبير 
بأن لا يتأخر الخطاب العربي المقاوم في الارتفاع إلى مستوى هذه الحقائق؛ وفي تحقيق التطابق بين 
أدائه الميدانى ورؤيته الإنسانية. 
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مقالات مختارة 7.05 ل 


المستثمر الأجنبي والمقاول المحلي ( 


لم تكن فلسطين ام 9 زعم اليهود تبريرا كد لكنهم لم يأبهوا لوجود شعبها العريق 
ومقاومته» وأعلتوا لاحقا أنهم الواحة الديمقراطية القي سبكدق كلها المياة في منطقة إنكيذ اديه لا 
تستحق كلها الحياة! وفي العراى د يكن عمة اسلخة دمان شاملى لامنظنات إرهابية تيد العاى كنا 
زعم الأميركيون تبريراً لاحتلاله, لكنهم لم يأبهوا لانهيار مزاعمهم؛ وواصلوا الاحتلال باعتبارهم كما 
أعلنوا لاحقا رسل الحرية والديمقراطية للشعب العراقي؛ بل للعرب والمسلمين والعالم عموما! 

وسنؤاء في فلسطين أء فى العراق لل تتوقف المقاومة ضدٌ الخظين منق البذايقء ماضيطن الإمعر اليليون 
قو الأنيركيون إلى اعتماد. سياسة «الاحتلال الديمقراطي» وتطبيق تجرية الحكم الذاتن أو الزدارة 
الذاقية: اللفيفقة حن :انتفايات نيابية عاة تأتى بمكونة زيمقراطية يلقن الاحقلال على عاتقها مسؤولية 
إدارة الحياة اليومية وضبط الأمن نيابة عن المحتلين الذين يحتفظون بالسيطرة على الأرض عموما, 
وهلي الرافق الاتتراكيصية: ترعلى الوارن. والثروات. العامة والحدودة إضافة إلى الشدكر كان 
بالسياسة الخارهية 

وبالظيع قات نا متك السكرة قو أن الوكين والإسراتيليين (رسل الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان!) في تعاملهم مع الشعوب التي يزعمون أنهم يناصرونها ضدٌّ الاستبداد» لا يبدؤون 
من حيث يجب : يبدوّواء أي بدعوتها للاستفتاء أولا على وجودهم في بلادهاء ثم بالاستفتاء على 
الدستور وانتخاب النواب سواء في وجودهم المقبول أم في غيابهم المرغوبء بل يتجاوزون كليا وجودهم 
كسحتلية اننا هو القايف الذس لا بقل اللجدل»ركانما ممه أهبحاب اناده الطارئ الذى يسكدة 
الهدل! 

ماذا لا يبدأ الإسرائيليون (في الضفة والقطاع على الأقل) والأميركيون في العراق بتطبيق التجرية 
التييقواظة بصورة صنحيعة: ديظيدوة علي الانتتفاة إزذ مرشبوع الإمتاال» طلاكا. ليك يطنوة 
إصرارهم على المضي في تحقيق رسالتهم الديمقراطية الإنسانية على صعيد العالم أجمع؟ وكيف 
سيحظون بالمصداقية التي تجعل البلدان الآخرى تدعوهم بحماسة لاحتلالها وإنقاذها إذا لم يبدوّوا 
في فلسطين والعراق بالاستفتاء الشعبي على احتلالهم, قبل الاستفتاء على الدستور وانتخاب النواب 
والحكام المحليين؟! 


المتعهد الرئيسي والمقاول الثانوي ( 
إن السكول "فى .صلب الوضوع يرينا 'أخ الانتقاضة الفلسطيفية الأرلى أرقيت الإسرافقين هلي 
الزج بعدل اكبير من جنودهم 0 ومدرعاتهم في الميدان بهدف تعزيز الأختال اد ذلك إلى 
فكان أن ومضت فكرة «الاحتلال مك في روّوس القادة الصهاينة, وذلك بالتعاقد مع «مقاول 
والاسشكاءاه ولق على عاقظة مسؤولة اذازة شؤية الفقلسطتين البومةة وكبيظ الكبن كنانة عن 
م سس سسسسِ هبسح > ِ <ددلسسلل ‏ 2 


اللحكلن قمكل هذى العقلية الديمقراطية ستسافن الأنو انامية على كقض اليك الإتمملذل البامظلة 
وتقليص أعداد الجنود والقوات المنتشرة: بعد أن تتوقف الانتفاضة والمقاومة. فيعودون إلى وضعية 
الرابح اقتصادياً بفضل استمرار سيطرتهم الإجمالية على الآرض وال موارد والتجارة والحدود! 

غير أن نواياهم المضمرة إلى حد ما كانت واضحة تماما للفلسطينيين: وإن اختلفت أساليب تعامل 
الفلسطينيين معهاء ما بين التصدّي الحازم والمناورة المحسوية, وهكذا شهدنا انطلاقة الانتفاضة الثانية 
ورفض الرئيس ياسر عرفات دور «المقاول الثانوي», وتمسكه بموقفه بعد أن تلاشت إمكانية المناورة 
المحسوبة, وبعد أن سجنه الأميركيون والإسرائيليون في مقره الرئاسي وأعلنوا صراحة أنهم ينوون 
التخلص منه! لكن استشهاد الرئيس عرفات, وإيغال الإسرائيليين في ارتكاب جرائم التجويع والاغتيال 
والإبادة والتدمير الشاملء لم تنل من صلابة الشعب الفلسطيني العظيم الذي لم يتراجع قيد أنملة عن 
ثوابته. فبقي الوضع العام على حاله مكلفا وخاسرا للإسرائيليين» ووجد الأميركيون والإسرائيليون 
أنفسهم مرغمين على تكرار تجرية «ديمقراطية الاحتلال» التي لم يجدوا أمامهم سواهاء وذلك للحصول 
على إدارة ذاتية تدير شؤون «سكان المناطق» حتى وإن اضطروا في ما بعد لإعطائها اسم الدولة! 

الفصل بين الشعب ووطنه ( 

أما في العراق المحتل فقد اندفع الأميركيون سريعاً على طريق التجربة الإسرائيلية بالضبط (التي 
هم شركاء فيها بالطبع) فعملوا منذ البداية على الفصل بين الشعب العراقي وبين موارده وثرواته 
وأرضه؛ وسعوا على الفور إلى التعاقد مع «مقاول ثانوي» عراقي يتولى إدارة شؤون الحياة اليومية 
للعراقيين ويتولى ضسيط الكمن فياية 'عن قواتهع. الخلة:وبلك .من أجل تقليص تكاليق :قات الاحتلال 
البالغة الضخامة المنتشرة فى كل مكانء ومن أجل التفرغ لأهداف الاحتلال الحقيقية وأولها السيطرة 
على حقول النفط العراقية وإدارتها واستثمارها من منابعها وحتى أسواقهاء خاصة وأنهم تطلعوا 
مسبقا إلى عائدات خرافية سريعة. حيث حلموا برفع الإنتاج العراقي إلى 5٠١‏ في المرحلة الأولى 
فقطه أي من ".١‏ مليون برميل إلى 1 ملايين برميل يوميا! 

لقد عكفت الإدارة الأميركية بحزم وبإصرار على تطبيق التجرية الإسرائيلية (الاحتلال الديمقراطي!) 

ل العراق على ارم من س2 الشديد في فلسطينء فكانت الانتخابات النيابية وكان الاستفتاء على 
الدستورء الأمر الذي يدل على أنها لا تملك خياراً آخر؛ ولذلك فهي تحاول تطوير التجرية بعد تلافي 
نواقصها وعثراتها في فلسطين المحتلة» وبالطبع فإن الإسرائيليين من جهتهم يعولون على نجاحٍ 
المحاولة الأنيزها ف العراق»حيث يترون أن بحم ادها الوضع لصالحهم في فلسطين ضمنا 
رباكا ».كيقجا روون تلقانيا ويفطة”رائجدة: جنيع الع قاعه دل إق شجاهها فى الغراق سوق جف 
البلدان العربية جميعها تخضع لمعايير «المقاول الثانوي» المحلي الديمقراطي, علها أن بعقبها خاضث 
لهذه المعايير سلفاء إلى هذا الحد أو ذاكء: من دون احتلال عسكرى مباشر! 

بالقايلء فاق الشهعب: العراقي: مكلة مال الفلسطيني: له يكن اخ تقطلى نظلي» مكل ذه العمليات 
الاحتيالية» فتستغرقه لعبة الانتخابات والاستفتاءات وتشغله عن الهم الأساسي (الاستقلال والسيادة 
والوحدة فى وظتة) وى حال افشل الحاولات الأتيزكية النفينة. وهن الاحتمال الأقوى, فان ذلك 
حسم اا و ال ب ل ب 
الشرق الأوسط الكبيرء بمجملها للتقهقر والإخفاق. 


310 


مقالات مختارة 7.05 ل 


أهوال الربع الأول من هذا القرن 


أقام الإنكليز ولاياتهم المتحدة على الأرض الأميركية باعتبارها أرضن كنعان الجديدة: بعد تظهيرها من سكانها 
باعتبارهم كنعانيين» أي أنهم أقاموا “إسرائيل الكبرى"! وقد أعطوا أنفسهم هذا الحق بصفتهم شعب يهوه 
الببوريقاني المشتان الذي "خرع” من |تكلترا هريا مق قرونها البريظاتومروقاه في الحيط قل أن يست في أرضى 
كنعان الأميركية! فهم يهود الروح الذين اعتمدهم يهوه لإقامة مملكته الموعودة التي تخلى عن إقامتها يهود الدم 
الذين فسدوا! وبناء على ذلك؛ كما يقول منير العكش في كتابه (أميركا والإبادات الجماعية) أرسى هؤلاء الإنكليز 
الأميركيون ثوابتهم الخمسة التي رافقت تاريخهم في كل محطاته. وهي: -١‏ المعنى الإسرائيلي لأميركا ؟- عقيدة 
الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي التي يختصون بها -١‏ دورهم الخلاصي العالمي ؛- قدرهم في التوسع 
اللانهائي - حقهم في التضحية بالآخرين! ٍ 

حتى نهاية القرن التاسع عشر حقق الإنكليز على الأرض الأميركية كلا من الثابت الأول والثاني» في نطاق 
دولة لا ينص دستورها على أن لها حدودا جغرافية ثم انطلقوا خلف المحيطات لتحقيق الثوابت الثلاثة التالية: 
خلاص العالم/ عبر التوسع اللانهائي/ يساعدهم في ذلك حقّ التضحية بالآخرين الذي أعطاهم إياه العهد القديم 
عمبب زفنهم! ويف الحرب العالية الذانيةدمكة عهه ماري تروماق ضاي القبلة التروية في البابات ومتى غود 
جورج بوش الذي يقود اليوم حرب تدمير العراق» حاول جميع الرؤساء الأميركيون التوسع في العالم عموماء 
تارة بذريعة التصدي للشيوعية وأخرى بذريعة إيقاف التوسع الصينيء وثالثة بذريعة ضمان تدفق النفط الذي 
يمكن أن يعيق العري "غير التمضريى” ترفقة فلؤقية الآ باللخضارة الزاقية: الم اللاي يستدفي السنيارة 
المباشرة على منابعه في البلاد العربية والإسلامية! 0 

١‏ 3 6د 

إن إقذاء القلة من اهاب الصاح على تصريل الأساطين إلى عقيدة شعية ييذف إلى تحفيق التعينة العامة 
لخدمتهاء فهي تخاطب وتستثير أحط غرائز الدهماء بإيهامها أنها شعي الله المختار الذي يحق له التوسع من 
أجل هتاء منلكة للق يدق له خنمنا إنادة الأكريق إذ ما شكلوا عاتفا يحول دون تكقرق القاية القدرسة. وقد 
نجحت التعيثة الإنكظيزية الصسبيوفة للدهماء في إبادة شعو القارة الأميركية وفى الاستيلاه على تزواتهاء غين 
أن تلك الثروات تبدّدت نتيجة إسراف وحشي نهم لا يشبع؛ وها هم يتحوّلون بكل طاقاتهم نحو ثروات القارات 
الأخرى ساعين إلى وضع اليد عليها بالكامل؛ كأنما حقولها موجودة في بلادهم؛ وأولها النفط باعتباره دماء 
وفص الحياة الفاضرة! 

قن آخ التحشاظ العا مق النفطظ الوجون معظلتة شن البلاق العربية والأسلافنة ماد ة قير قابلة للتودد 
ويمكن تحديد مواعيد نضويها النهائي, وهي مواعيد لا تتجاوز القرن بأية حال إذا ما استمر الاستهلاك الفاحشي 
على الظريقة الأسركية:واداك أضبحت جبية الحرب الأرلى شي جيهة النفظ الذي وريدوق الالسطافان يكنتناها 
لضمان مصالحهم وسيادتهم الدولية على مدى القرن الحادي والعشرين: وليكن بعد ذلك الطوفان! وقد نهضت 
على هذا الأساس إسخرافيجية من يسمون بالحافظين الأميركيين الجند وفي الإستراتيجية الى وضعك لمت 
أعينها الاستيلاء المباشر على المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والمحيط الأطلسيء التي يطلقون عليها اسم ”“الشرق 
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الأرسظ العريد ولقلله هقان العام مه يداز الريع الأول من هذا القر يدي أسوالا عب القن لا نفل لهاء خامنة 
في البلاد العربية والإسلامية التي تشكل الميدان الأول من ميادين هذه الحرب والتي سوف يتقرر فيها مصير 
العالم نتيجة نجاح أو إخفاق الإستراتيجية الأميركية! 
3 26 

يرى واضعو الإستراتيجية الأميركية» المدوّنة منذ عام 1447/ أن مصالح الأمن القومي لأورويا والولايات 
المتحدة على حدّ سواء تتوضع في ”الشرق الأوسط الأكبر“. حيث يزداد اعتماد الدول الصناعية على اقتصاد 
عالمى تغذيه صادرات النفط الآتية من الشرق الأوسطء وتشير التقديرات الأميركية إلى أن الاستهلاك العالمى 
سيرتفع من 4١1‏ مليون برميل في اليوم عام 7٠١5‏ إلى 14.1 مليون برميل عام ١٠١؟‏ إلى 38.8 مليون عام 
5 إلى ٠١8.7‏ مليون عام ٠٠٠١‏ إلى ١١6.8‏ مليون عام !٠١75‏ ويتوقع الأميركيون أن يزيد إنتاج النفط في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1 . 57 مليون برميل عام ,75١75‏ أي أن نسبته من الإنتاج العالمى سوف 
تكون 57/ بالمائة في نهاية الربع الأول من هذا القرن, أما في عام 107١‏ فسوف ترتفع نسبته من الإنتاج العالمي 
إلى !/56.١‏ 

وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أن تصل صادرات النفط من دول الخليج وحدها إلى ١9.8‏ مليون برميل عام 
ما أي إلى فين إجمالي الضادراف العاللية ويحتق. الخيراء أن العراق سوف ينع لوضره ها بين ٠١‏ ى 
مليون برميل يومياء فإذا أضفنا إلى ذلك جودة هذا النفط وسهولة استخراجه وتحويله, أي تكلفته الزهيدة 
هد التي تعادل في بعض المقارنات مع غيره نسبة ١‏ إلى +* دولاراء أدركذا قماما الحرّك الأول للنهرت الياقاة 
التي بدأت في العراق» وأدركنا ما سوف يترتب على مساراتها خلال العقدين القادمين من نتائج مصيرية تتعلق 
يأمثنا خضوصا ويامه الغال عنوما! 

ونيها مدت الأميركيوق بالأرفاع عن وقائع الزمع الأول من هذا القين: خاصة هي ميداق التق ومن 
الوقان الفى درا تقر حصي متصالدية (سيادقهد الدرلية. بمشغل بعش العرن والشسامين في ما لا ظائل من 
وراء الانشغال به, وفي ما لا يترتب عليه سوى تسهيل عملية التدمير والإبادة والسيطرة المباشرة التي يشنها 
الأسوركيية هيد يلاينا وابكنا! : 

26 3 

ولكق: على الرغمق خلال يعضناء أ ى تخاذلة:فإن وقائم الستوات الخممن الأولى من ربغ القرخ الأول هذا 
تشير بوضوح إلى ارتباك الأميركيين وحلفائهم؛ وإلى تعثرهم وتخبطهم واحتمال إخفاقهم وتقهقرهم؛ وذلك بفضل 
ثبات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية» علما أن المقاومة تعاني في مواجهة محيطها الرسميء وغير الرسمي 
الح عو ما ريمن تعازرني مراجي جراق لاا الأميي ا ا ا 

من الثابت أن الأعداء يتعاملون مع أمتنا ويلادنا بحذر شديدء باعتبارها وحدة متكاملة من الناحيتين البشرية 
والمادية» وهم يعولون بالدرجة الأولى على تشتيتها خلال المواجهة, والانفراد بكل جزء منها وتصفيته على حدة, 
بينما بعضناء في أعلى المستويات الاجتماعية والمواقع الرسمية. بتشفل بالعقبيرة والطائنة واندينة والدويلة 
بالضبط كما يريد الأعداء الذين يغذون مثل هذه التوجهات! غير أن ما يدعو إلى الثقة والأمل هو رؤية المقاومة وهي 
تخوض هذه الحرب بأفق قومي وإسلامي وأمميء واعية أن نتائجها سوف تقرر مصير أمتنا ويلادنا. ومصير 
أعدائناء بل ومصير العالم عموما. 
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مقالات مختارة 505+ 2 ل 


أولوية تعرير الذات» وربط الهوية بالتراث 


لا يكاد يمرٌ يوم دون أن تتعرض الأمة للتأنيب والتعنيف والتوبيخ على لسان أ حد أبنائها, بل 
بلغ الأمر ببعضهم حدّ إدانتها بالوحشية والعقم على مدى العصور, قينا يلوه أعلمي” لا يعرف 
الرحمة: ولا حتى التهذيب: على أعظم قضاياها التاريكية الروهية والمضارية محمّلا إياها السبؤولنة 
كاملة ليس عن أوضاعها البائسة فقط بل عن الإزعاج والقلق الذي تسببه للعالم الملتحضرء الراقي؛ 
المسالم! ولذلك كان د تأثري كبيراء وامثقاتي عظيماً دكين قرات عدي مقطقا صقا وعميقا الدكدري 
جورج صليبا (صحيفة السفير - 5/5/7565 )3٠١‏ المفكر اللبناني المقيم في الولايات المتحدة؛ وأستاذ 
العلوم العربية والإسلامية في جامعة كولومبيا. 

قال الدكتور صليبا: البلدان التي استعمرت لا تزال مستعمرة تعيش في أعماق الاستعمار, 
فالاستعمار يغيّر وجوهه ويأتي من جديد لغاية واحدة هي سرقة ثروات هذه البلدان» و الأمم التي 
تفقد السيطرة على مقدراتها في ظل الاحتلال المباشر الطويل لا يمكنها إنهاء الاستعمار بسهولة بعد 
انسحاب قواته. حيث جميع الأنشطة الفكرية تبقى تعاني من التخلف الاجتماعي والسياسي العام 
الذي خلفه الاستعمار! هناك من يقول أن التخلف 0 إسلامية سببها التعلق بالإسلام؛ ويحاول ريط 
ذلك بما حدث في أورويا أيام عصر النهضة فيقول أن أورويا حدثت فيها النهضة لأنها تحرّرت من 
سنطرة الكنيسة غين ام ما أحدث النهضة هو الخيرات ال مادية التي تدفقت على أوروياء حيث الغزوات 
الأوروبية كانت تنطلق لتاتى بالأطتان المطئئة ”بقناطين مقتطرة" هن الذهي والقضة: وزكاق من نتيجة 
تراك هذاه الخيرات أن تسكن |الستعمرون من العخلال البلداق محكديها ولس سلب تقيزانها فقطا وهذة 
البلدان» المستعمرات السابقة: لم تستعد وعيهاء ولا تزال ترزح تحت براثن الاستعمار غير المباشر 
ولم تعرف إلى الآن ما معنى الاستقلال! نحن ما زلنا لا نعي كيف نكوّن الهويّة ونعيد ربطها بالتاريخ 
والتراث. ولذلك يجب أن نبدأ أولا بتحرير الذات وريط الهوية بالتراثء بتراثنا الذي أبعدنا الاستعمار 
مجه كلق قفا قاصياا متنا ربيته! 

6 2 

يقول الدكتور صليبا: في الغرب هناك استمرارية في ربط الإرث الثقافي والعلمي بالحياة اليومية 
من أجل استكمال الهوية؛ أما نحن فقد خسرنا هذه الاستمرارية: وحدث القطع الذي أفقدنا حسٌ 
الهوية وحسٌ الانتماء . لقد أصبحنا نتغنى بأننا نقرأ ما ينتجه الغرب» وبالطبع ب يحب أن كدر يتقف 
ولكن يهب أن نقرا تزاتها ايخضاء لكننا فقول أن هذا القرالك هو عليه الرفن ودع أن نفكر كما يفكر 
الغرب وأن نقتدي به لكي نبني شخصيتنا الحديثة على نتاجات العلم الحديث! وعندما نخلق هذا القطع 
بين المفكر وإرثه وتاريخه فلابد أن يكون الأمر سلبياء وهذا ماحدث, فالاستعمار أنشأ طبقة مثقفة فقدت 
الهوية الذاتية, وهي عندما تتلبس فكر المستعمر تدخل في دوامة معه دائما لصالحه وليس لصالحهاء 
وكما قال فرنسوا فانو: ل اي 
لا تنتظر من هذا القتيل أن يبدي إبداعا أو يأتي بجديدء فهو يسير كما يريد له مستعمره أن يسير! 
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يقول الدكتور صليبا: ظاهرة استخدام الدين لأغراض سياسية هي ردّة فعل على الظاهرة 
الاستعمارية. إن المجتمع الإسلامي كله. من المغرب إلى اندونيسيا في حالة حرب قائمة تشتدٌ ضراوة 
كل يوم, والوضع الذي نحن فيه لن ينتج الأردة الفعل هذه: الدرحة أن خرى شايا في مقتبل 7 
مستعدًا للتضحية بنفسه والقيام بعملية انتحارية لاستعادة شيء من احترام الذات! البعض يقول أنه 
مجنون أو مريض.. الخ: لكن أحد التفاسير يقول أننا فقدنا احترام الذات إلى هذه الدرجة. ووصل 
ينا فقدان الهوية. وفقدان السيطرة على مقدراتنا وثرواتناء إلى حدٌ فقداننا لقيمة الحياة! إن الظاهرة 
الانتحارية الخطيرة ليست بمعزل عن الغزوات الاستعمارية المستكلبة» التي لا تزال مستمرة في انتهاك 
حرماتنا وأعراضنا وييوتنا وأملاكنا وثرواتنا! ! ال 
برائن حملة استعمارية سوف يزداد احتداننها: » لآنهم مهما يقولون أنهم سيصبحون في غنى عن 
البترول والثروات الطبيعية الأخرى؛ فإن هذا غير حقيقي, وما دامت هذه الثروات غير مسيطر عليها 
من قبل شعويها فإن الاستعمار بقوته العسكرية سيستولي عليها.. إنه صراع سياسي اقتصادي 
استعماري وليس صراع حضارات أو أديان! 

2 6د 

يقول جورج صليبا: أتظنون أن جورج بوش لا يتكلم بخطاب ديني؟ عندما سئل عام ٠‏ 
أثناء حملته الانتخابية» من الذي يرشدك وتستقي منه معلوماتك؟ أجاب: يسوع المسيح! إن الصراع 
يحتدم بهذه الصورة؛ وسيحتدم أكثرء لماذا؟ لآن مصادر الثروة وكمية البترول تتناقص كل يوم 
وكلما تناقصت ارتفعت الأسعارء وكلما ارتفعت الأسعار احتدم القتال» وذلك كله يحدث في ظل سلب 
الشعوب قدرتها على تكوين شخصيتها القومية. وهكذا لا يبقى ما يحركها إلا الشعور الديني! في 
الولايات المتحدة يصوت في الانتخابات 757 من الشعب لأسباب دينية» ففيها الآن ما يدعى بالحزام 
الديني المكوّن من ولايات يسيطر عليها المتدينون الذين يتحكمون بالسياسة الآن» وقد انتخبوا بوش لأن 
الله اختاره كي يكون في البيت الأبيض كما يقولون! إن مثل هذا القول لا يختلف عن قول أسامة بن 
لادن» بل إنني أظن اين لادن أكق اعتد الا لأنه يطرح أحياناً تساولات ذات معنى سياسي» فيقول: اننا 
لم نهاجم ولن نهاجم دولا مثل السويد والنرويج! ومعنى ذلك أن المسألة ليست دينية. نحن نقول إننا 
نقاتل لأسباب سياسية؛ لكن الغرب يقدّم الصورة على أنها صورة صراع دينيء فلماذا يفعل الغرب 
ذلك؟ لآن الصراع الديني لا حل له؛ ولآن تحويل الخطاب إلى ديني يصور كل المسلمين بفكر واحد لا 
تمكن أن يكون معتدلا؛ فتقوم الحرب ضد الإسلام والمسلمين عامة! 

لقد تحوّلت الحرب من المنطق السياسي إلى المنطق الديني الذي لا حلّ له. ولنأخذ مثلاً ما حدث في 
ع ا ل 0 تلك ومن هذه القومية 
أى تلك؛ وعندما أتت القوات الغازية لتحقيق الديمقراطية في العراق: فإن هذه الديمقراطية صذفت 
العراقيين بناء على المعتقدات الدينية والفروق الجنسية والعرقية في البلدء فيصبح النائب الذي تنتخبه 
الطائفة ممكلاً الطائفته ومخطلقاً مع الطوائف الأخرى جذريا! ومثل هذه الأمور التي لا حل لها تلش 


الخطاب السياسي وتضع البلد في تناقض مستمر دائم.. الخ! 
6 6د 


لقد عرضت بعض ما جاء في حديث الدكتور جورج صليبا من تحليلات صائبة واستنتاجات حرة: 
مستقلة: أراحني الاطلاع عليها في هذه الحقبة التي قل أن نسمع فيها غير الضجيج والهذيان؛ وأود 
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مقالات مختارة "١٠١٠؟‏ نمم 
أن أضيف إلى ما قاله أن القوميين والاشتراكيين والليبراليين في بلادنا وقعوا دائماً في مصيدة التمييز 
ا ب لتقام الادي (الحضاري ه) لأيدديا ال والولايات | التحدة روث اسياناتا الاستعمان: بأد أن 
واستبعاد العدالة الدولة 00 أن تيع اشترط وما ذال يشترط تخلفنا. » وقد أشار الدكتور 
ليها إلى كين الستغدراك: زإذلالياء.وإلى القتاظيى المقخطرة من الذهي والقفة التى يفقت الذيضة 
مثل هذين العالمين لا وجود لهماء حيث العالم القائم هو عالم واحد متكامل يشتمل على جميع البلدان 
في جميع القارات, بما فيها البلدان الإسلامية» فهو يحتويها كلهاء مدخلا قوتها البشرية والاقتصادية 
في صلب قوة الغرب» ومدخلا إداراتها ومتتفييا ومفكريها وأدبائها وفنانيها هويا في صلب إدارته 
وثقافته وفكره وأدبه وفنه. إنما لصالحه دائما وليس لصالحها أبداء سواء أعجبها ذلك أم لم يعجبهاء 
وطوعاً أم كرهاً! 
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أي عاقل لا يرى المرترقة ‏ سامراء؟ 

لم يحدث أن بدت الإدارة الأميركية متلهّفة مترقبة مثل يوم حادث سامراء الإجرامي, فقد جاءت 
ردود فعلها فورية جاهزة, كأنما هي كانت على علم مسبق بتوقيت تدمير المقام المقدسء وأيضاً كانما 
هي تأمل أن تشتعل على الفور حرب أهلية طائفية تجتاح العراق بأكمله فلا تبقي ولا تذرء وبالطبع فإنه 
من السذاجة أن يخطر في بال عاقل وجود جهة وطنية عراقية, أيأ كان دينها أو مذهبهاء وراء ارتكاب 
مثل هذه الجريمة؛ فما حدث معلن الأسباب والأهداف مسبقاء وبالتالي فإن الفاغل مكشوف تماماًء إلا 
لأعمى البصر والبصيرة! 

منذ أواخر عام ٠٠١5‏ بدأ المحللون السياسيون الأميركيون يتحدثون عن الفشل التام للعملية 
الحربية الأميركية العظمى في العراق» فالجسم العراقي رفض نهائياً تطعيمه بنسيج جراحي أميركي, 
وصار الانسحاب العسكري محتماء إنما متى وفي ظل أي ظروف؟ فالانسحاب كيفما اتفق لا يقيل به 
حتى القادة العسكريون الأميركيون الذين اعتقدوا أن احتلال العراق كان خطأ جسيماً, لأنه لا يجوز 
أن يبدو كصفعة على وجه الجيش الأميركي وكهزيمة للولايات المتحدة, وهكذا بدأ العمل على توفير 
الأسرات لمن وفع ناهد اد على كحفيق اسحان تعفظ لزاشخطن مام هوبا الأرل نيوفن حكرية 
عراقية تابعة قادرة على إلحاق الهزيمة بالمقاومة وعلى ضمان المصالح التي جاءت بالمحتلين إلى العراق, 
والثاني إشعال فتيل الحرب الأهلية على الطريقة البلقانية اليوغسلافية. بحيث يصبح المحتلون خارج 
دائرة الصدراع العراقي الشافل» بل نتوهم الكفين. من العراقيين أنهم بحاجة لوجودهم كن يتجدوهم 
ويخلصوهم من أهوال الحرب الأهلية العمياء الصماء! غير أن المحاولتين لم تنجحا وأحبطتا بفضل وعي 
الشعب العراقي العظيم» فكانت عملية سامراء محاولة كبيرة وأخيرة, أريد لها أن تكون كافية حسب 
اغتفادهم لإقتعال الحرائق في كل مكان قبل أن يسكرة الناس:روعهم أمام فظاعتهاء ويتجكون في 
إاكنادها والحكزلة دون اقتشارها واسعرارهاا 

وفي معرض الوقاع. فقد كان في العراق» نهاية عام 4++؟: حوالي ١5١‏ ألف جندي أميركي: 
منهم حوالي ١‏ ألفا من المارينز أو الوحدات الخاصة النظامية: المجهّزة لتنفيذ أكثر العمليات وحشية 
وقذارة كبا تعلين فى الخلوجة: وإلى جاتن هذة القوات التظامنة كان هناك أكثر هن +* آلقا من قوات 
المرتزقة الخاصة التابعة لشركات أمن أميركية؛ والمشكلة في معظمها من جنود متقاعدين. لقد حشدوا 
في العراق أكبر جيش مرتزقة في التاريخ الحديث! وهؤلاء المرتزقة هم الذين قتل أريعة منهم على أبواب 
مدينة الفلوجة والذين ثأرت لهم الوحدات الخاصة النظامية ثأرأً لا مثيل له! لقد كان المرتزقة الأربعة 
موظفين في شركة «بلاك ووتر» الآمنية الأميركية؛ المتعاقدة مع البنتاغون بألف دولار يوميا عن كل مرتزق 
يعمل في العراق! ويتقاضى المرتزق من الشركة مبلغا يتراوح ما بين ٠..-55٠‏ دولار يوميا! وفي ذلك 
العام (-:؟) كانت الحكومة الأميركية قد رصدت لعقودها مع شركات الأمن (الأضصع شركات المرتزقة) 
أكثر من ٠١‏ مليار دولار! وقد وقع أول اشتباك مهم بين المرتزقة والعراقيين في أواسط ذلك العام, 
حيث قتل مرتزقان تابعان لشركة «ستيل»» وبما أن المرتزقة في معظمهم يتواجدون في العراق بصفتهم 
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مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ ل ل 


موظفين مدنيين يعملون في إعادة إعمار العراق» ولا علاقة لهم بالقتال. فقد تسترت الشركة في البداية 
على الخبرء ثم اضطرت لإصدار بيان قالت فيه أن رجالها قتلوا دفاعاً عن النفس! ولنلاحظ كيف أن 
شركة خاصة: مدنية. تصدر بيانا عونا كأنما 00000 

تجدر الإشارة هناء قبل العودة للسياق العراقي» إلى أن ظاهرة «مقاتلي الشركات»» أو المرتزقة, أو 
الجيوش الخاصة غير الرسمية: تعود إلى ما قبل خمسين عاماًء فهي انطلقت مع انطلاق شركات البترول 
إلى أماكن بعيدة فى أتهاء العالم» حيث شركات البترول راحت توقع مع شركات المرتزقة عقودا لتوفير 
الدزاسات النشات وموظلقى التقط وق الرقت تكسه اتطلقث ظاهرة الهووي الأملية فى يدا الخوات 
الخام: المستعمرة وشبه المستعمرة؛ فقد كانت الشركات تشعل الحروب الأهلية بواسطة مرتزقتها كي 
تففكل الشعوب يكزارتها الدانغلية عن لزواتها اللتيوية! لق بصب ذلك في "الكره و حييث اغفيل الرئيس 
لومومباء وفي أنغولا وموزامبيق» وحديثا في جزر القمر حين حاول المرتزقة الأوروبيون إسقاط 0 
اا لو اح ع ارج اسه أميركية! وغني عن القول أن : 
سنوات ال وى ت الأميركية في الخليج 0 وفي وسط آسياء وفي اليلقان» حيث 
اتتشوههها الرفزقة بمزجب عقون تبرمها شوكاتيو مع الحكومة الأميركية حت يتقزع الجيش التظامي 
وشرطة الدول المحتلة؛ أى التابعة, وحراسة حكامهاء كما هو حال الرئيس الأفغاني كرزاي! 

ل الى احتلاله جميع الأمور التي, ا إليها. انا ا 
أمركية خاصة. ايه 0 ت الأميركية النظامية - مسد الموكولة ليما 

ونا حذك ويكدك فى العزاق أن الشركات تحاول بحداية تكسها من دقع التعويضناك لآهالن المردزفة 
غندما يقتلون. واذلك تحاؤل هذه الشتركات تحميل السؤولية للشرظة العراقية كى تدقع الحكرمة 
العراقية التعويضات الباهظة, أو للقوات الأميركية التي يزعمون أنها لم تؤازرهم بما يكفي, كي تدفع 
المكرمة الأميركية. علماً أن تعويضات المرتزقة الأربعة الذين قتلوا في الفلوجة تساوي عشرات ملايبن 

ويتسلح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات الحريية و التدميرية» فبحوزتهم: إضافة إلى المركبات 
الصناهية الثى ترشدهم على مداو الساهة فى تهركاتيه وهملياقيه الإجرامية: فش ازدان اغثمان القوات 
الأميركية في العراق على المرتزقة بعد الاستعصاء الخطير الذي وقعت فيه. إن العقود المبرمة معهم 
٠ 00‏ فقط لحماية ما يسمى «المنطقة الخضراء» في بغداد؛ تتجاوز مائة مليون دولار! وكلما 
أمعن الأميركيون في عملية « «تسليم |! السديادة للعراقيين» يزداد تادخم 0 0 'حيث يتطاحون 
قرت من أفزيقيا إلى البلقان ركان ناههاً غبونا. ل أبذا وق 
برهتت نتاق عملية سامزاء الآحرامية الفاشلة على ذلك: 
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أين موقعنا ي القرن الحادي والعشرين؟ 


بينما يشتد أكثر فأكثر سعار جهنم الحرب في بلادناء خاصة في العراقء يتفاقم مأزق المعتدين 
الأميركين اك فاعض إنه تأرق الس ييدى كانما لاحل لاشير الافسحات: الأفن الذى يجعل العدوان 
الأميركي وتفرعاته المباشرة وغير المباشرة أشد ضراوة ووحشية؛ ويجعل مأساة الشعب العراقي تبلغ 
ذووتيا: إن الأحثلال ينها إلى مزيد من التدمير والقتل كلما سدّت في وجهه مزيد من السبل. وهكذا 
تصبح المأساة المروّعة مفهومة, تشير إلى إمكانية هزيمة المعتدين بقدر ما تشير إلى وحشيتهم ضدّ 
الشعي العراقي: :ولعل 00 ظوال تاريظيم مازقا تقاض :فيه خباراكهع: وتشيته افيه 
مخاوفهم بصدد مصير مكانتهم الدولية الإمبريالية, كما هو حالهم اليوم في العراق» وبالفعل بينما هم 
يفزقون أكذن فاك فى وحان الدماء العربية :التي يسقكوتها على مدان الساغة ظلفا وعذواناء مشديد 
العالم في المناطق الأخرى تطورات نوعية في غير صالحهم؛ ولا قبل لهم بمواجهتهاء في آسيا وأورويا 
وفي أميركا اللاتينية وأفريقيا. وبالطبع: ما كان لمثل هذه التطورات العالمية أن تبر بالرصانة والثقة 
التي تبر بها لولا صمود جبهات منطقتنا العربية والإسلامية. خاصة الجبهة العراقية التي تدفع 
شنا يامطا جداءفيذ! الصهون يسكيلك حنا معظم الطاقاك الف كرية والاتخياراتة والسياسية 
للإمبريالية الأميركية الباغية. بحيث تبدو عاجزة عن تحمّل أعباء جبهة قتالية جديدة وهي تعاني من 
صعوية الحرب على جبهتين: الأفغانية والعراقية! 


الجبهات الحربية والجبهات السامية ( 

ن المراقبين والخبراء يتحدثون اليوم فعلا وجدّيا عن مركز توازن القوى العالمي الذي يوشك أن 
0 إلى مكان آخر غير واشنطنء وهم يشرحون بإسهابء معرّز بالمعطيات والوقائع, 
عن مصير القرن الحادي والعشرين الذي لم يعد مؤكدا أنه سيكون أميركيا! فها هي روسيا تستعيد 
بتؤدة وحزم دورها الفاعل في السياسة الدولية: ولا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة 
والقضايا العادلة سواءفى. مجلس الأمق الدولن آم خارجه. وفافى أسياه سسكلة بالصية والهقد 
بالدرجة الأولى. وقد أصبح نهوضها. موضوع اللحظة التاريخية الجيوستراتيجي. على حد تعبير أحد 
قطعن شوطا على طريق الاتعداق والشكرر والنيوكن: خرياً وسلياً ؛ وذلك بتحوّل علاقاتها نحو أسيا 
كاه خس الصوخ وهاه أعدركا اللأضكة كناحر و إشهان سبيلة بكو لابن القطور اه التدن : 
الاستقلالية التي تكاد تشملها كلها. غير أن هذه التطورات الإيجابية الهامة جميعها ما كان لها أن 
0 السلية 2 لولا 00 الغرنية و الببالامة تشكل فى تاديقيا 
ومضموناً في النظام الدولي العيد 0 وشو لمق الى بك 0 0 التصرف 
اسشعانا وكطانا وادا تمد رجي كلا إدراك حقيقة وابعاد ما يجري في بلادناء وإدراك صلته 
ةه 100102525595957 9و25559595999ته 


مقالات مخنارة 7.65 2 لل 
الشركة الهندية الفولاذية العالمية ( 

لق تقدمت تجركة الاكسمي ميقال) الوندرة فل عدرة يدوق قييقة 97 ملبال دؤلان لشبراء شبيقة 
(الرسيلوون: أكين شركة لؤنهاج الحرلاة في اورويا؛ وقد رآ الراتبون في العرض الهندي إذاحة ومزية 
لقوة الشركات الأميركية في الخارج. لقد أصبحت الشركة الهندية أكبر شركة لصناعة الفولان في 
العالم! إن دعاة الحماية الاحتكاريين في الولايات المتحدة وأورويا يطالبون بعدم السماح لشركة لاكشمي 
ميتال الهندية بالاستيلاء على شركة أرسيلور الأوروبية الأميركية؛ التي تت تتخذ من لكسمبورغ مقرأ لها! 
لزيد من الأيضباح حقول أن الشركة اليسية تتكذ هن :فواهدا مرا لباء فوي تاشيط رئيس في أدرويا 
بالدات: آ ا الجنسية, لا تخرج عن إطار اللعبة التي يلعبها رأس امال الدوليء إنما 
بطرق ودوافع مختلفة يمكن أن تساهم في حدوث الانتقال المتوقع في مركز التوازن العالمي! إن شركة 
ميتال الهندية تشتري في أورويا الشركات التي تعاني نقصا في الكفاءة وتقوم بتحديثهاء وهي تنجح 
التاجية التاريفية: من قراءة هذا الشيد البندئ! 

واشنطن تستبدل الأوروبيين بالآسيويين! 

إن واشنطنء وهي تعاني عقابيل تورطها العسكري في بلادناء تفكر في دفع الدول الأوروبية 
الأعضباء كن علق تفال الطلسي إلى القبيل تعره اسداليا والناناق وكدييا الجكريية مشرعن 
عالميين في الحلف الاحتكاريء بل هي قد لا تمانع, إذا كان ذلك ممكناء في دعوة الهند أيضا! ولم لا وقد 
تحدّث الأميركيون بمنتهى الفظاظة. قبل احتلال العراق» عن أورويا العجوز وأورويا العقار؟! وهكذا 

فإن واشنطن التي أوادث 1 الاسيلاتى العزار, يمكتها من النقزة الدوار لماي 
أسيويين أقويا ٠‏ يشاركونها 3 العام يدلا من الأورويين لضعفاء ديموغرافيً وسياسياً ؛ على الرغم 
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بخداد وكوالا لبور مواجهة الاستبداد الأميركي 


انعقدت في كوالالمبور عاصمة ماليزيا (7١/؟١/5١٠٠)‏ القمة الحادية عشرة لرابطة دول جنوب/ 
شرق آسيا تحت هاجس رئيس هو التحرّر من الهيمنة الأميركية. وتضم هذه الرابطة (أسيان) عشر دول 
هي: بورماء برونايء كمبودياء إندونيسياء لاوسء ماليزياء الفيليبين» سنغافورة:, تايلاند» وفيتنام» التي 
هي دول طالما عانت»: ومازالت تعاني» من السياسات الاستعمارية الاحتكارية» الأوروبية والأميركية. 
وما أن هذه الدول واه كفلة دولزة تاريكية كلائلة لذ يكن الانتيانة يضرؤتياء وليس سيلا التكلمن 

من أنيابها وبراثنها دفعة واحدة؛ فقد دعيت للمشاركة في أعمال القمة كل من الصين الشعبية, 00 
وكقريا الحصيية بل واليته والسكر اليا وتيوزيلها أنكنا | إن رابطة دول جنوب شرق آسيا تحاول أن 
تضع قدمها على أول طريق التحرر من النفوذ الأميركيء فالولايات لابب 0 
المؤتمر الآأسيويء: وأعمال الرابطة يطغى عليها الطابع الاقتصاديء حيث الاقتصاد هو محور الصراع 
الآأسيوي/ الأميركيء وهذا ما يفسّر دعوة بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة لحضور القمة. حيث 
ينبغي إغلاق السبل ما أمكن في وجه الهيجاذات الأميركية الغدواتية الشرسة) 

عالم من الكانتونات/ الدول ( 

يكتسب نشاط دول جنوب/ شرق آسيا أهميته العظمى من أهمية اللحظة التاريخية الأممية الراهنة, 
حيث يتطلع الأميركيون إلى تشكيل عالم يضم عددا هائلا من الكانتونات/ الدول» وهو المشروع الذي 
انطلق منذ انهيار الاتحاد السوفييتيء والذي تشكل منطقتنا العويية ركنا الساسيا هن أركائف الأس 
الى مجعلها معديو كثيرا بككناطاث دوا جاريا رشق أنبنا التي تشكل خط دفاع عظيم ضدّ المصير 
المظلم المقرّر لأمتناء فنجاح هذه الدول نجاح لناء والعكس بالعكسء وليس من ريب أن ضرورة تعاضد 
الأمم لم تكن واضحة وعملية في أي زمن مضى كما هو حالها اليوم» حيث توفرت الشروط الموضوعية 
ملا ا و آن أوان نهوضه بعد أن يستكمل شروطه الذاتية. 

ويتوجب علينا الانتباه إلى أن السياسة الأميركية الحالية في عهد إدارة بوش هي ذاتهاء من حيث 
الجوهرء في عهد إدارة 0 كلينتون» وما استجد لا يخرج عن نطاق الأدوات ا ففي 
أيلول/, سبتمبر عام 11194 قام الرئيس الأميركي كلينتون بجولة في آسيا كانت من أهم محطاتها 
نيوزيلنداء حيث على مقرية من هذه الدولة الاستيطانية تنهض قاعدة «دييغى غارسيا» الأميركية 
العملاقة التي تشغل في العمق الجنوبي من المحيط الهادي جزيرة غير مأهولة» وحيث أمامه. على 
مقرية أيضساء الدولة الأستزالية الالستتطانية الأشرى ومن هتاك والحى تر ند تصريحاتة القظة, الؤيهية 
إلى حلفائه 00 بالدرجة الأولى» والتي تضمنت أن القارة الآسيوية محرّمة عليهم (مثلما هي 
عي هلها!) إلا في الحدود التي تقررها وتسمح بها إدارته! لقد أعلن كلينتون حينئذ بوضوح 
تام أن آسيا ان تكون موضوع مباحقات أوشراكاها هكذا بالحرف! ثم أعلن عن تشكيل قوة عسكرية 
إقليمية قوامها الأساسي من الأستراليين والنيوزيلنديين! 
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مقالات مخثارة 15٠١5‏ ب لا 
الاستيلاء علي تيمور الشرقية! 

لقد كان جهد الرئيس كلينتون حينئذ منصبا ضدّ إندونيسياء بحجة انتهاك حقوق الإنسان في 
تيمور الشرقية الأندونيسية؛ بينما لم تكن تيمور تعني له, في حقيقة الأمرء سوى عشرة مليارات دولار 
من النفطء ولذلك كان لابد من سلخها عن وطنها الآم؛ وقد تحقق ذلك بالفعل! 

وكان أغرب ما في الأمرء حينئذ» أن رئيس الديكتاتورية الأميركية ميّز في حملته ضدّ إندونيسيا بين 
الحكومة والجيشء فأعلن عن استمرار الدعم الاقتصادي للحكومة الإندونيسية (التي كانت موالية) وعن 
إيقاف الدعم العسكري للجيش الإندونيسي الذي لم يكن مضمون الولاء, بل ممانعا في اقتطاع تيمور 
الشرقية فكأنما هو يعاقب الجيش سلفا على فعل لم يرتكبه بعد ضدّ قواته الاسترالية والنيوزيلاندية 
التي ستنهض بأعباء (تحرير) الجزيرة الأندونيسية! لقد كان الرئيس الأميركي يجهد لتعطيل مقاومة 
الجيشء ويتوقع من الحكومة أن تتواطاً معه ضدّ جيش بلادهاء وأيضا في عملية الاستيلاء على 
الجزيرة النقطية: 

لقد كانت الإدارة الأميركية: وما زالتء منهمكة في عملية غولة العالم (أو أمركته أو صهينته لافرق) 
بما يتفق مع مصالحها وحدهاء فهي تدفع باتجاه تحويل الأمم إلى قطعان بشرية» وتعمل على دعم 
قواعدها العسكرية القائمة بقواعد جديدة: تأخذ شكل دول مستقلة صغيرة وكثيرة, بالالاف. بحيث 
يكون اكل تجمع بشرئ كبين تسبياً «إسرائيله» الخاصة به التي تسمّم حياته وتشل قدراتة: وهي لم 
تستثن أورويا الغربية. فصنعت لها أكثر من «إسرائيل» واحدة في أورويا الشرقية. وجعلتها عن غير 
تع شري من الكادي السعومة ذاكيك الت اابتدهتها عي فق قل عسي الآنم الأخري: خاضة 
في فلسظين! 

غير أن هذه الترتيبات الأميركية؛ التي يمكن البدء بهاء يصعب الحفاظ عليها وإنجاحها بسبب ما 
طرأ على أوضاع العالىم من تغييرات جذرية في بناه التحتية. فما كا ن قابلاً للتنفيذ والنجاح في عهد 
تشرشل وروزفلت لم يعد قابلا للنجاح في عهد بلير ويوشء ثم إن هذا القدر من الصلف والغطرسة 
والإملاء القسرئ الأميركى يففرض أن كتابله حياة رغيدة, مستتبة وآئنة: فن الؤلانات التمدة قلا 
يعاني الأميركيون ما يعانيه التيموريون الانفصاليون وأشباههم: بينما رين كيف انكشفت الولايات 
المتحدة على حقيقتها عندما اجتاحتها الأعاصير الطبيعية. وكيف ظهرت فيها مجتمعات واسعة تعاني 
مثلما يعاني التيموريون إن لم يكن أكثر! 

من بغداد إلى كوالالمبور( 

لقد انتقلوا من كوسوفو في يوغسلافياء إلى تيمور الشرقية في إندونيسياء وها هم م ايوم في العراق 
يحاولون تكرار التجربة! إنهم يريدون بلورة ما يشبه كوسوفو وتيمور في العراق» علما أن ل 
المادية في يوغسلافيا وإندونيسيا لا تستحق تحت الذكر قياساً بما يتوقعون تحقيقه من مكاسب على أرض 
العراق! غير أنهم لم يحرزوا حفى الأزوتقدما حاسما عقا مثل ذاه الذي الحرووه بسيولة هناك يل هنم 
دخلوا في نفق مظلم بعد أن حرمتهم مقاومة الشعب العراقي من تمويل الحرب بأموال عراقية بالدرجة 
الأولى» ومن خوضها بجنود عراقيين بالدرجة الأولى» ويعد أن حولت مخططاتهم العراقية والإقليمية 
إلى ها يشيه الأرقاء» ولا سك أن لصنمرن الشتعي العزاقن البطل أكره القزي الباشن على أغمال قم 
كوالالمبور» فهذا الصمود يضفي الكثير من الواقعية والجدية على إرادة دول جنوب/ شرق اسيا في 
التحرر من الهيمنة الأميركية؛ ويدفع حلفاء الأميركيين هناك: وفي الشرق الأقصىء إلى التصرف بقدر 
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أكبر من الاستقلالية.. 
يقس طينا قوياً للعراق سد عيزيا ل الهيمنة ذاتها 07 صمود المقاومة العراقة, 
والفلسسظينية والليقاقة والعوينة هبويا ينعكس مباشرة على العلاقات الدولية» ويدفع الأمم باتجاه المقاومة, 
العالم» إضافة إلى دول جنوب/ شرق أسيا العشر التي تضم امن تعيف ليان هو اشن 
لقد أعلنت قمة كوالامبور رسميا أنها تسعى إلى 3 : تحقيق الاتنماج الاقتصادي بين بلدانها. واه 
على إزالة العوائق الجمركية والتوصل إلى اتفاقات للتبادل 2ك سيان وأبرز بلدان النطفة, 
ان برح :الأ ركيوق لال هذا الشيجه ]لاس الام زيشمين» الزن حل نه فى أ امل لاه 
بمعظمه يأتي من المقاومة العربية. حيث يقتصر الجهد العسكري المقاوم في العالم أجمع على العرب 
واه تقريياً: وكا فإن القاونة العربية شناهم اليوح فى الناسيس للسرق الأسيويةاللستظلة المووخدة: 
ويفترض أنها تؤسس في الوقت نفسه للسوق العربية المستقلة الموحدة التي سوف تنهض غدا . 
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مقالات مختارة 7.05 ل 


نتجارة المخدرات كك فاسطين المحتلة 


يتحدث الأميركيون اليوم عن الفساد في قطاع النفط العراقي, والمقصود هو سرقة النفط وتهريبه 
فخ قبل العضانات المتعددة الستسيات الثى كرغاما قواث الأسثلال, وأيضا ليذ هن اللحافظة على 
مستوى الإنتاج كما كان عشية الاحتلال في حدود 7 مليون برميل في اليوم؛ حيث انحدر في كانون 
الأول/,ديسمبر 2٠٠١5‏ إلى النصف بالضبطء سواء بسبب عمليات المقاومة المشروعة؛ أم بسبب النهب 
الإجرامي الأجنبي! 

هناك من لم يستطع بعد إدراك حجم الآخطار المصيرية التي تهدد بتقويض مجتمعاتنا وأمتنا من 
الحقوي:فنى العراق مضو متات اللفصاناك الكحوابية التسيوة الج (تتضاز القاذيا السرطافة. 
محاولة إنهاك الجسم العراقي وإفنائه. وهي تتشكل من عشرات ألوف المرتزقة الذين يعيثون فساداً 
وتدميراً في مختلف الميادين: التجسس, والإفساد, والاغتيال, والسرقات, والتهريب» وتجارة المخدرات, 
والدعارة الغا ورخدظ هذا فى :قطاقسياسة عرسونة مسيقا ترعاها قوات الاختلال فى سمعركن تأهيل 
العراق وتحويله إلى كانتونات/ محميات ديمقراطية يديرها أميركيون من أصل عراقيء أو أفغاني, 
أو من أي أصل. آخن: تساعدهم طواقم محلية محدودة يحمل معظم عناصرها الجنسية الأميركية أو 
البريطانية! 
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ينبغى التذكير بأن هذا النمط من العلاقات الدولية الظالمة يعود فى أصوله ويداياته إلى العهد 
الريغاني/التاتشري» قبل حوالي ريع قرن» ففي ذلك العهد حدثت الردّة إلى الليبرالية البدائية المتوحشة 
في محاولة للخروج من الأزمة الهيكلية النوعية التي عصفت, ومازالت تعصف, بمجمل النظام الرأسمالي 
الاحتكاري الدولي. وقد شجع تلك الردة وشد من أزرها تفسخ المعسكر الاشتراكي ثم انهيار كتلته 
الركيينة. 

لقد كان نصيب بلادنا عظيماً من آثار تلك الردّة المتوحشة:؛ فهي دفعت ومازالت تدفع ثمناً باهظاً 
بسو كقبط اللببرالبين اكحاقظين الجن الريفاقييت/ الغاتشريين: الذيى تاشر سواتساتهم و اتعاليم إلى 
أي قد من المنطق والصواب: الأمر الذي ضاعف عذابات البشر. ولعلنا نتذكر: ونحن نعيش ما يجري 
غلى ارش العراق» أن ونين القارجية الأموركي وار عريسشرةو :زان النتفة العربية في بخريف: 155 : 
وأعلخ أكاء وجوده في الخليج ما يلي بالحرف: مطالبنا (من حكومات الخليج) تسهيلات عسكرية 
لقواتنا سريعة الانتشار ذات الكفاءة العالية والتقنية المتقدمة! وبعد ذلك التصريح أبلغت واشنطن دول 
الخليج عزمها نشر و" برية وجوية وبحرية قوامها مبدئيا ثلاث فرق وخمسة عشر سربا مقاتلا 
وحاملة طائرات: على أن تقوم دول الخليج قبويلها! وق كاين قعلا اصنتدرى لكجويل ذلك القزاجد 
العسكري الإضافي قدّرت تكاليفه حينئذ (عام 1144 ) بعشرة مليارات دولار! فكيف يغفل البعض, 
أو يتغافل» عن الربط بين تلك الإجراءات المبكرة وبين ما استجد مؤخرا في المنطقة, خاصة احتلال 
العراق؟ 
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غير أن المسألة لا تقتصر على النفط والسيطرة على منابعه. فهناك مواد أخرى لا تقل عائداتها عن 
عائةات التفظ أهمية >الخدرات عكلا: ففى افعاتسقان الثن يديزها رحال يحملوق الحنسية الأميركية 
تفقة الشدراك عائدات طائلة:.ويعكين ماله أحيزة الدهاية فى أكبان هخ معارلاك انفتمال 
حقول زراعة المخدراتء فإن الاحتلال في أفغانستان: بالتعاون مع أمراء الحربء يرعى هذه الحقول 
ويدخل إنتاجها في نطاق تجارته الدولية! 

إن الإخلال هى الحاضنة العظمى الجميع أنواغ اللجراقم والويقات والتجازات القذرة والأمراضن 
الفتاكة فهذه الميادين تأتي في صلب مصالحه وأهدافه؛ وهي تؤدي بالطبع إلى تحلل وهلاك المجتمع 
المحتلء وإنه لمن المذهل حقا أن ن هناك من لم يستطع بعد أيضا إدراك حجم المسؤولية التاريخية المصيرية 
التي تقع على عاتق المقاومة, أيا كانت الرايات التي ترفعها المقاومة, وأيا كانت أخطاؤها المؤسفة, 
فوجود المقاومة المسلحة هو الدليل الرئيس على اد مجتمعاتنا وأمتنا بالحياة الكريمة الشريفة. 
وغيابها (لا سمح الله) هو الدليل القاطع على أننا لا نستحق الحياة, وأننا ننحدر نحو الفناء! 
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ها هنا في هذه العجالة سوف نعرضء باقتضاب شديدء أمثلة حية عن التجارة الرئيسة التي 
تعاطاها الإسرائيليون في ظل احتلالاتهم لسيناء ولبنان» إضافة إلى الجولان وفلسطين عموماء ففي 
ظل الانتشار الواسع النطاق لقواتهم؛ الذي بلغ مداه باحتلال بيروت عام 1187 والذي استمر في لبنان 
حتى عام 2٠٠٠١‏ ولم ينته تماما بعد» لم يكن الهم الرئيس للإسرائيليين هو أرض الميعاد وتطبيق نصوص 
العهد القديم, بل كان السوق السوداء وتجارة المخدرات المتفقة مع توجهات الريغانية/ التاتشرية, 
خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتحوّل بلدانه الشاسعة إلى سوق هائلة للمخدرات والدعارة: 
ولقد بلغت هذه النشاطات السامة أوجها اليوم في عهد المحافظين الجددء خلفاء ريغان وتاتشر. 

في ذلك الحين أثناء احتلالٍ لبنان وبرعاية قوات الاحتلال؛ كانت قيمة الكيلوغرام الواحد من 
الهيرويين النقى المستورد تهريبا إلى فلسطين المحتلة فى حدود ٠.2...‏ دولار أميركى لحظة دخوله 
فلسطن وغلى القو كان يعاد ديعه بالمملة بناثة آلف دولار! أما الكيلق غرام الواحد من الكوكائين 


2 حياي. 10 الا الس لود ا 
00 ام ع اا 1 قيمتها” الذكر» بيحجة أ تارك لأس قاطا. لكحتهن السنارة 


من 765٠‏ إلى !”٠١‏ لقد ذكر تقرير للشرطة الإسرائيلية أن 7٠١‏ كيلو من الهيرويين تتحول بعد إعادة 
007 أريعين مليون وجبة فردية يبسعر ٠‏ دولارا للوجبة الواحدة! / 
ن الصهاينة يستوردون مادة بات من لبنان بسعر 25١‏ دولارا للكيلى الواحدء يباع فور 
0 إلى فلسطين المحتلة بالجملة بسعر ٠..٠١‏ دولار! ومثلما يعاد تصنيع الهيرويين والكوكايين يعاد 
تصنيع الحشيشة: ويتحول الكيلو الواحد متها .إلى آلاف الوجبات بسعر خمسة دولارات للوجبة الواحدة! 
ويعد التذكير يأن الأسعار ارتفعت كثيرا جد اليوم فيانها يما نعرضا. بوايشيا بعد التذكير يأن 
المخدرات هي للسوق المحلية الإسرائيلية ولإعادة التصدير إلى الدول المجاورة والبعيدة. ننقل عن 
تقارير الشرطة الإسرائيلية أن حجم الكتلة النقدية, الذي كان متداولا سنويا في سوق الهيرويين وحدها 
تجاوز المليار دولار» وأن عدد المتعاطين لهذه المادة في الكيان الصهيوني كان يزيد على ثلاثين ألفا! 


224 


مقالات مختارة 7.05 ل 
أما الكوكايين الأرستقراطي الباهظ الثمن فكان حجم كتلته النقدية الإسرائيلية في حدود النصف مليارٍ 
دولار سنويا! وكان حجم الكتلة النقدية الإسرائيلية في سوق الحشيشة يزيد على المليار دولار سنوياً 
أيضاًء بسبب انخفاض سعرها وشعبيتها وسعة انتشارها محلياً وإقليميا! 

وهكذا نرى بحسابات الثمانينات, تقريبياً وللدلالة فحسبء أن حجم الكتلة النقدية المتداولة سنوي 
في سوق المخدرات الإسرائيلية كانت تتجاوز المليارين ونصف المليار دولار» وهو ما يعادل حينئذ حقا 
الميؤاقيات العامة السكوية لعرد هن الدول الصتغيرة الاكسة 
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نجنيد أبناء الضحايا لتدمير أوطانهم ( 


بعد أن رأينا اهتمام الإدارة الأميركية العليا بعملية الاستفتاء على الدستور في العراق» والإصرار على 
تنفيذها أيا كانت الظروف والمعوّقات, نقول أن البعض عزا هذا الاهتمام إلى محاولة الإدارة التغطية على مزاعمها 
يعدن أسلحة الذمان الشامل» التي 1 يجد المظلرن له أثراء بالتركية على كنقيق السسمةازاطية كيدف لين 
للاحتلال: غير أن هذه الذريعة تبدى واهية جداء وبالطبع يعرف الأميركيون أنها كذلك, ويتسترون بها مؤقتا 
تمهيدا لتحقيق الأهداف الأخرى الحقيقية» وفي 00 تجنيد أبناء العراق» نسكوييا وديمقراطياء في عملية 
تدمير وطنهم وأمتهم؛ وإنه لمما يدفع إلى الحزن العميق أن تنطلي أحابيل الأعداء على البعض» فينشغل الكثيرون 
إننحد الانيماك:في لعبة الاستون وما شابهها من الاعيب» ووهملون التضنية الأساسية الصيرية: ققدية التحرير 
والاستقلال والوحدة, التي من دون تحقيقها وقبل تحقيقها لا مجال على الإطلاق لتنظيم الحياة الاجتماعية 
الذاخلية تنظيما حَنيا عمليا ولمسن فزلياً شكليا! 

إن عملية إخضاع الأئء لصالم التحتكارات المتصرية الريوية؛ بواسطة موكين ايناة الشحاياء لد بالعملية 
الجديدة, بل هي مطبقة ومعمول بها منذ مئات السنينء أي منذ انطلاق أول الموجات الاستعمارية الإبادية» ففي 
لندن كتب هبسون يقول: «إن العدد الأكبر من المعارك التي استولينا بها على إمبراطوريتنا الهندية نفذتها 
جيوشنا المشكلة من الجنود المحليين الهنود» وإن معظم الحروب التي خضناها في أفريقيا نفذها الجنود المحليون 
الأقارقة ها وكان لباريس فيلقها الاجضن الفرئسي المشكل من ابناء كسكاياها ومنتعيرانهاء تريسل المتفالين 
لاحتلال سورية؛ وترسل المغاربة لخوض حروبها الظالمة ضدّ إخوانهم في البلاد العربية الأخرى؛ بل وضدٌّ حركة 
التحرر الإسبانية إبان عهد فرانكو. وضدّ الجيوش الألمانية والإيطالية في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية! 

إن الدولة الرأسمالية الإمبريالية هي بالضبط «الدولة المرابية» التي تستولي على المستعمرات للاستيلاء على 
موادا 0 وتفرض نفسها مصنع العالم ومصدر السلع الجاهزة إلى جميع بلدان: ومركز التمويل النقدي 
الربوي» وأيضا مركز التوجيه العلمي والثقافي والسياسي العنصري! وبينما تقوم الجيوش البرية المشكلة 0 
أبناء: الضحانا باحتلال اكبن عد من البلدان وإخضاغها رانتعبادها مياشرة يقوم. الأسطول البريطائي أو 
الفرنسي بمهمة الشرطي القضائي الذي يرغم الدول (غير المحتلة بعد) على تسديد الديون وفوائدها امه يت 
طائلة القصف المدمّر ومن ثم الاحتلال المباشرء كما حدث لمصر أواخر القرن التاسع عشر! 

آنا عن الولايات التحدة فقن اح تعامليا مع الأمن أسلويا أخريى الحرب الغالية الثانية هو اسلو 
الاستعمار غير المباشر, المدعم بالأساطيل البحرية/ الجوية عندما يقتضي الموقف ذلك لكنها عادت إلى أسلوب 
الاستكدان الا أثة لا يناسيها ولا يتفق مع تركيبتها الم ا فسن 
استفحال واستعصاء أزمة العالم التي ظهرت علنا أواخر عقد الستينات الماضيء حين بدأت الولايات المتحدة 
تتحول من دائنة إلى مديونة ومن مصدرة إلى مستوردة؛ وهاهي اليوم تتخبط في العراق: محاولة الخروج من 
وحوله بعد استبدال قواتها بجنود عراقيين يتكفلون بإخضاع أهلهم نيابة عنهاء ويؤمنون لها النفط والسوق المحلية 
والقواف السكرية البرك الثايثة نعيدا عن الاحتكاك بالعراقيين! 

إنه لجدير بالذكر أن الولايات المتحدة؛ التي يحكمها العنصريون الاحتكاريون نهضت على جثث الأجانب غير 
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مقالات مخثارة 15٠١5‏ ب لا 

المولودين فيهاء فالحرب الأهلية الأميركية في القرن التاسع عشرء التي أسست لقيام الدولة الاتحادية, خاضها 
المهاجرون الجدد الذين كانت نسبتهم تفوق /1١‏ من مجمل القوات الاتحادية التي ري بها في أخطر خطوط النار! 
لف كادوا مستقلين الباجرين في امنا مد روكيد على ازقدا: زق الحقية الأررى الاتماري يسدر ةوقهة إلى 
مياديخ الفتال وهو لا يجيدون العطن بكلمة إنكيية واحدة. وليسو صريين لقوضن الحربة بل إن وحدات مسكرية 
اتحادية باكفلها تشكلت. من الياجرية الأجاني الذين لا يصنتوة النطق بلإكيزية. مثل الفرقة الاسكتدنافية 
والسرية الألمانية, وألقيت في أت تون الحرب الأهلية كوقود» من دون قبول أفرادها أو لقاء وعد بالجنسية الأميركية 
من قادتهم الضباط الأميركيين من أصول إنكليزية! وفي ما بعد واصلت الإدارات الأميركية سياسة رج المهاجرين 
الجون قبل كجنيسهيم لكييما اتشارجية كالهرب. الغالية الأول مثلاء وفى السذوات <فقة ؤقهة؟ لت 
الإذاوة الأميركة قدي النفسيا نا امتطفه و الايواء المأقدة الى قوكيد الأجاتت الذرى الا يعيشون فى الزلايات التمدة 
على وعد بمنحهم الجنسية الأميركية بعد خمس سنوات من الخدمة! ْ 

اليوم, تعود الإدارة الأميركية باندفاع إلى أسلوب تجنيد الأجانب وزجّهم في حروبها الخارجية؛ وقد حدث ذلك 
بسبب الحرب العراقية التي تحولت من مشروع نزهة إلى صراع مفتوح غير مسيطر عليه. فهي تواجه صعوبات 
كبيرة في تجنيد الأميركيين سواء في الجيش بأسلحته الثقيلة أم في وحدات المارينز بأسلحتها الخفيفة. وهي 
تفق أموالا طائلة في ميدان الدعاية والإعلان والنشاظ المباشن لاستدراج مجكذين جدد تدهم بالكاقات السفي: 
حال تسجيلهم لأسمائهم! 

يقول اللطلون الأميركيون امتهم ماك يوت أ ن الجيش البرك أصبيع اديع جهن قاننا بالهاء الكرئ 
الملقاة على عاتقه. والتي لم يعد قادراً على إنجازها وأ اوضع المكري ) لم يعد فقط بحاجة إلى المحافظة على 
المستوى الحالي بل إلى الزيادة لتعويض النقص المريع! ونظرا لتفاقم الأزمة, 1 اعمام الميرعوية عن 
اللتحاق بالقوات» تتجه الإدارة الأستركة كدو قط الأحاني اك كاعد حل أن يعن الكيراءيلنينا لون بخن 
إذا كانت الحرب ستفضي إلى جيش (أميركي) يتألف جميعه من المتطوعين الأجانب, علما أن إعادة العمل بالخدمة 
الألزاميةها والكامسععدة وقد رفض مجلس الثوات قائونا رمزيا باعادته] باغلبية 45 مقارل صبوتن تفقط وافقا 
على إعادة العمل يها! ومكذ| فيضن اشير ب«يشيرون نما يشي التسكرية إلى أن هناك قرة نشرية سائلة يكن 
للإدارة الأميركية الاعتماد عليها في حروبها الخارجية؛ وهي كل شخص يعيش على كوكب الأرض من غير الذين 
شمر بالمنسية الأميركية 

يقول ماكسن بوت أن التعض قن يعخرض على تشدكيل القوات بسجملها من المزكرفة الأجانب,لكن غرىالأميركيين: 
الذيخ وقووهم شاط أميركيوة: وساعدوة على مزائجية أشه 0 الحربية» التي تتمثل في عدم 
الإثام بثقافات الآخرين ولغاتهم! ويتوجب عليناء بالمناسبة, الانتباه إلى أن الإسرائيليين يمارسون سياسة مشابهة 
فى فلسطين اتماظة, فهع يرجون في ميادين امعارك باليهوة الشرقيين (السفارهيم) بالفرجة الأرلى: يل لأجانخ 
اديه أن تتشكل قواذهم متجملها من العرن لو أن ذلك كان مذكنا علن أن رقورها حمياظ انيرا ليرت بين ويف 
اليهود الغربيون (الأشكنازيم) في منأى عن أهوال الحرب! 

دخلص إلى القول أن الإدارة الأميركنة: تمحغطاء النشقون والدينقراظة: سه فى العراق كن تشكل 
جيشا عراقيا تحركه من بعيد, يدمّر وطنه نيابة عنها ويكفل تفرغها لتحقيق أهدافها المحلية والإقليمية والدولية في 
مناى غن ساحات الصراع! 
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تحذيرات البارودي وأمنيات مور 


بالإضافة إلى العدوان. الأحهي الخارجي والتواطق الرسمي. الداخلي» شفون .ماساة :اغتصاب 
فلسطين واحتلال العراق في أسبابها إلى ” شطارات“ أوساط من المفكرين والأدباء والنشطاء والمحللين 
السواسودي اللاجلييين بماذييي. الفقلاقة ولو افس والحعة: الذي بميدين أن مهدر ا عن تمثلهم 
لروح الحضارة الغربية الحديثة واستيعابهم لمبادئها ورسالتهاء من دون أن يميّزوا بين إنجازاتها 
المادية الرائعة وممارساتها العبودية الاستتصالية الرهيبة» فهذه الأوساط تبدي استعدادا لا حدود له 
لارتكاب قعل التقريظ المماقي» أن القياقة اسان جاو والسسن مشافيةها الورك ويخواتها الريكي 
والنفسي والعقلي, أي بسبب انقطاعها عن جذورها وتحولها إلى كائنات متلقية. متساهلة؛ متنازلة, 
متقهقرة في أبسط المواجهات إزاء تواطؤ الداخل وعدوان الخارج؛ وقد كان المجاهد فخري البارودي, 
على سبيل المثال لا الحصرء واحداً من الذين انتبهوا في وقت مبكر إلى هذه المعضلة. فأعدّ قبل أكثر 
من نصف قرن كتيب كرّسه للتحذير من خطورة اعرد لكان الصهيوني والتفاوض والصلح معه. 
حيث ذلك لن يكون إلا تنازلاً مجانياء ومنزلقا يمكن أن يؤدي إلى دمار الأمة! 

لقد أدرك البارودي وأمثاله أن العدو الأجنبي قابع في داخلنا طوال الوقت, لا تفصلنا عنه محيطات 
ولاقاواك وأنه كيرا ما عر عن وجودة فينا مق كاذل أقوالها بو افعالقاء وان يعض أوسناطقاب المابة 
نسبياًء تبدى عاجزة عن البتّ في مسألة ما إذا كانت فلسطين لنا بكاملها أم أنها ليست لنا بكاملها؛ 
لأنها لا تمتلك عقلها الخاص وإرادتها الذاتية». وتستمد مفردات خطاباتها من مفردات خطايات العدو 
كان تحديره الكنب اريم والياشن! 

6 6د 

والحال أن فلسطين (أو العراق أو غيره) إما أن تكون لنا كاملة؛ بالثوابت التاريخية الواقعية: أو 
لا تكون أبداًء لأن التنازل عن جزء منها يعني بالضرورة إمكانية التنازل عنها كلهاء ولأن التنازل عنها 
لها يعني أيضاً بالكدرووة إمكانية التازل من قطن احن بوبالطيع فإن الفليع بالفووثة الخالية قلامة 

وأرضها يعني بالضرورة إمكانية التسليم بتجزئة الأجزاء. وأجزاء الأجزاء. وتدلنا على ذلك؛ كمثال, 

محاضدرة ألقاها قبل أك عن بكسي عشو هانا ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية الأميركي: 

في المعهد الملكي في لندن؛ حيث كشف فيها عن تمنياته المعاكسة لتحذيرات البارودي؛ فقال:“ هناك 
0 من العرب الذين يبدون اليوم راغبين بقبول أقل مما حلموا به (4!) فقد حدثت تغييرات على 
صعيد الجدل الكلامي, من بينها مثلا أن عبارة (العدو الصهيوني الفاشي) قد زالت وحلت محلها 
كلمة (إسرائيل) التي أصبحت تطبع في الصحف العربية من دون أن توضع بين قوسينء وقد تحقق 
الكبهين سباق طويل ويطي"'! هذا ما كاله خورقن بالضيط: وقق يعت أن تتياته و أمتاله انتصرت على 
تحذيرات البارودي وأمثاله! ١‏ 

26 6 


لقد اعتبر مورفي حقوقنا الثابتة مجرّد أحلام يمكن أن نتنازل عن بعضهاء وبالتالي عن كلهاء وإنه 
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مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ _ ل 
ليتوجب التوقف عند الأهمية العظمى التى أولاها البارودى وأمثاله. ومورفى وأمثاله. للتفاصيل المتعلقة 
بالأقواس والتسميات والمفردات, ويالفعل رأينا في ما بعد كيف انحدر المفرّطون بهذه التفاصيل إلى 
حقديكن التقريظ بالأيطان! ١‏ 

لقد واصل الفرّطون تراجعاتهم مبتدئين بأصغر الصخائر وصول إلى أكبر الكبائر! وما هي الكبائر 
في مكوناتها وأصولها إن لم تكن أكواماً من الصغائر؛ غير أن العدو الأميركي الصهيوني واظب على 
تمسّكه بأدق تفاصيل ثوابته الباطلة, مصرًاً على تلفيقاته التي هو أول من يعرف أنها مجرّد أكاذيب, 
بينما حذف أصحابنا الأقواس الضرورية من نصوصهم, واستبدلوا المفردات والتسميات الصحيحة 
بأخرى غير صحيحة: فكأنما هم يقولون للعدى أنهم يسلمون بحقه في جزء من فلسطينء فما الذي 
حدث؟ لقد ازداد العدو شراسة وتشيّثا بثوابته, لأنه يعرف جيدا أن لا حق له فى ذرة من تراب فلسطين, 
وأنه طالما نجح في انتزاع اعترافنا له بالجزء فلماذا لا يصّر على انتزاع اعترافنا له بالكل؟ 

6 26 
في تلك المحاضرة التي ألقاها مورفي في لندن قال ما يلي:" طغت العقيدة الصهيونية على مخيلة 

الشعب اليهودي وعلى مخيلة الغرب عموماء وشنجعت الشعب اليهودي على الهلم يإغانة بتاء بلاد 
صهيون وفقا لما بشر به العهد القديم؛ وتشكلت رؤيا ينبغي توجيه جهود الجميع نحوها"! هذا ما قاله 
مورفيء فهل كان يقصد ضمنا جهودنا أيضاء التي يجب أن تبذل بدورها لتحقيق الرؤيا الخرافية؟ 
لقد أشار مورفي إلى الخطاب التاريخي العربي: الإسلامي المسيحيء فقال:" لدى ترجمته إلى مواقف 
سياسية عملية (يقصد الخطاب العربي) فإ إن الأيديولوجيات اقائمة على الدين تصبح أدوات في أيدي 
ديماغوجيين سياسيين يدّعون تمثيل الحقائق المقدسة من دون أن يكونوا كذلك" ! هذا ما قاله من دون 
أن يرف له جفن» فما يقبله من اليهود ولليهود بحماسة: يرفضه من العرب وللعرب بحماسة أكبرء وهو 
لا يقيم وزنا للحق والباطل؛ ولا يأبه للتناقض الصارخ في موقفه. طالما أن ضحاياه يجارونه في ما 
يذهب إليه! 

تحققت أمنيات مورفي وأمثاله. وهل ضاعت تحذيرات البارودي وأمثاله؟ آبداً! فالأوان لم يفت 
بعد من أجل العودة إلى الاستقامة, والاستقامة, ثم الاستقامة بصدد حقوقنا وواجباتناء علما أن 
الاستقامة لا تتناقض مع ضرورات المساومة والمناورة والتكتيك! 
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تعثر صناعة الموت وتجارة الجثث( 


الصرب صبكائعة واتهة زوليا لها أشواقيا الفيكاهة والماة, الكاينة والوزالك انا لها شين 
الجثث! وتنهض على أرض العراق اليوم سوق رئيسة, م ب 
كالحرب الأفغانية والسودانية الحديثتين نسبياً, ع انتم رار الخرب اللسطقة الحى ل تترحف قف أبداً 
يه ْ | 
الاي حي وانعواقيا الدولة المتنقلة, التي تتبادل اللمموارة من وك ' الخو ويد 
مكان إلى آخرء يجب أن تكون في العامة 6 ال ب ال ار 
لج 2 في خاي عد اغا ليق مس بد نيه لقد كا د ناس في الاضي 
أضفى عليها طابع ال القدسية! ا ت «إسرائيل» د. دليلاً 2 أ على ' س0 مود هَذَآ فو 00 
ماين القفسية والعسبديةعارين التحكلال الجؤض والحدرق العامل وها بين العاهة والويك ناما مكليا 
صدب عدم العادية ذات المنتجات ال خطورة! وادسينا مرخرا عن ذلك الجندي الأبركي 
طريقه. واغخصيها بعد | ن كل يديها وضريها ضرياً ميرح ا بذ كى شايع بيده 
فيتشنزا الإيطالية, تصرخ مستنجدة بعد أن فشل في الإجهاز عليها! وقد احتجز براون» البالغ /" 
م أميركي في الالوادريت للحوكة ادي امدره وي 0 مخففا. حيث 
- الجنود الأميركيين هناك يخوضون حربا في مواجهة ثوّارء أي ضد عدو غير مرئيء يستخدم 
جميع الوسائكل:.ويما أن هذه المواجية لأ ذياية لها فى الأفق المنظوى فانيا #تكل شبفوظا بالقة الشذة 
الآخرين..الخ»! 

الال تراه كو ءا كاله الع اه الأمرر عير الصميطة أي أن المجرم الحقيقي, كا 
عدجا انقو |اللتؤول عنا. أضبان الود 3 الحيدير يفن /إيطانيا. 

إن العراقيج ومشاويقيب وامثاليد» به نن وجية نظن الطفاة عادة لصتاعة الحقتر السلم لا 
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مقالات مخثارة 5١٠؟1‏ ب لا 

يشاغن ارول هياة كنياء ماد شدينة ة الخطورة, لكن خطورتها في مستوى الأرباح الفاحشة المتوقعة 
من تصنيعها ولذلك فإن تصنيعها يستحق المخاطرة! وإن الاهتمام بالمشاعر والصحة والحياة ينحصر 
الصاح 3 الانكري لحلى للبين نوا أن نعرف عدد العراقيين الذين فتك بهم الجندي براون جزئيا 
أو كلياء بل المهم أن نتابعه في مأساته وقد نسي المسكين نفسه؛ فهو يحاول مواصلة عمله في العراق 
بصنع جثة نيجيرية في إيطالياء خارج مركز العمل النظامي؛ وخارج الدوام الرسميء ويمادة غير 
مرخصة وغير مجزية. كما فهمنا من قضاته؛ بل علينا الأخذ بيده ومساعدته في العودة إلى جادة 
الضبواب: جادة فكل: الغراقين أضصولة: 

لقد عمل الإسرائيليون في مصنع الجثث الفلسطينية عقوداً طويلة» بر أسمال تأسيسي هائل؛ وبدعم 
سذوي أميركي لا يقل عن ثلاثة مليارات دولان: غين أن هذا المصنع الإسرائيلي المستمر لم يعد كافياء 
كما يبدوء لتلبية احتياجات السوق الرأسمالية الشرهة, فنهض 59 العراقي بإدارة أميركية ويعمال 
أميوي الع نخد انرقم جرا يدا ويسيعة نينيع واي الال أ لف من الوحدات الخاصة:؛ وحوالي 
عشرين ألفا من المرتزقة! وقد بلغت التكاليف حتى اليوم كما سمعناء تريليونين من الدولارات؛ أي ألفي 
مليار دولار! وهو رقم مفزع للممولين إلا إذا كان حقق مردودا بعشرات آلاف المليارات, الأمر الذي 
تستبعده الأخبار والوقائع» فهي تشير جميعها إلى ذعر رأسمالي وسعار أميركي حقيقي يعبّر عن 
نفسه بهذه الاستماتة من أجل تحقيق نشوب حرب أهلية عراقية! 

تقول الإذارة الأميركية:» إن اندلاع حرب أهلية في العراق بات أمرأ مرجّحاً لا يحتاج إلا إلى شرارة 
انطلاق»! وهذا الكلام يعني أن الأميركيين يريدون من العراقيين أن يتحملوا نيابة عنهم أعباء المهمة 
الإنتاجية. الصناعية التجارية في ميدان الجثث. والتي كلفتهم ( (بسبب إصابات العمل وتدمير الآلات 
تماماً اام العادية!) تريليونين فق الدولارات حفى الآ يحشون ان ككرن ردت عيذا وفدرا! 

ن الأميركيين يتظاهرون كذبا أنهم لا يريدون الحرب الأهلية (كأنما لا تدور حرب في العراق منذ 
ااا وسكي واي ع لاسي ١‏ موك ير هبايها بحسن 
الأصول ويطرق نظامية! وهم يتظاهرون أن لا علاقة لهم بحادث سامراء؛ بينما السفيو الأميركي في 
بغداد يقول: 0 و واي و ا الإمامين فإن ن العراق سيكون معرّضا للحرب 
الأهلية حقاً هذه المرة»! ويفهم من كلام السفير أن الحادث كان إنذاراً. فمن أنذر من؟ لعل الإجابة 
تتضح في دعوة السفير من يفترض أنهم متهمون طائفياً بالحادث للاشتراك في الحكومة, ودعوته 
للحِدّ من اشخراك هخ يقتركن أنيم طائفيا متضررون! ! ثم يتحدث وزير الدفاع رامسفيلد متهما الحرس 
الثوري الإيراني بعمليات سي هو من نسف المرقد المقدّس؟ وهل هذا نفي 
للتهمة عن الجهة المتهمة: أم ماذا؟ 

الخلاصة: ! 2111111 أن تغش مشروغهم الضخم: فغدت تكلفة صناعة الجثث 
مرتفعة جداً وغير مريحة؛ لأن المواد الأولية (الشعب العراقي) تقتل عمالهم وتدمّر آلاتهم: ليس هذا 
فحسبء بل هي تلتهم رساميلهم وأصحابها الكبار! 
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ثلاثة ثوابت استراتيجية تحكم العالم 


على الواهمين الذين يهدرون جهودهم وطاقات شعوبهم بالرهان على العدالة الدولية أن يدركوا بأنه 
لين ماه ا دوا وأنه إذا كان لابد من التعامل مع الهيئات المعنية بالعدالة صوريا فإن ذلك يمكن 
أن يكون.. حفيذا يعد امقلذك الإرادة الذاتية, دوالقية 0 والبرنات. الخاص لنيل لعن وانيتزواد 
اسان وحليفاتهاء وفرضتها على العالم بواسطة 4“ الباغية» وهي اك 0 إبقاء 
أسداسء أي ن الفوارق والوزة كتمع افك تاكن 

الثايت الأول هو الحدود ( 

لقد رسموا حدود دول العالم أجمع كما شاؤواء ويالصورة ة التي تتفق تماما مع أي من مصالحهم 
مهما صغرتء فأقاموا دولة حول كل مزرعة موزء أى حقل مطاط أو منجم نحاسء أو بئر نفط. الخ, 
وقد أدى ذلك إلى اسيطزات حياة الأمورواكليا وخاررجيا آنا اضسطرابء حك 'فرقو| مين الأمل» وؤرعوا 
بذور التناقض المفتعل القاتل في كل شبر من كوكب الأرضء وفي كل نفس واحدة من النفوسء وسهروا 
يقواتهم ولجهؤتهم وعملاتيم على صيانة خارظتهه العالمية كما وضعوهاء وقد عنى ذلك عدم السماح» 
تحت طائلة عمليات التدمير الشامل بل الإيادة أحياتا » ياختراق الحدود التي رسموها ٠‏ ويينما تتعذب 
الشعوب داخل الحدود المصطنعة, التي تشبه قضبان السجونء انطلقوا هم ينفردون بكل جزء على 
حوة: ويتكهون اأروافة تضيها إجراميا لا هوادة فيه ولا رحمة. 

الثابت الثاني هو الإرث المشترك ( 

لقن عوؤؤوا القايت الأول التطلق بالهدون بالكايت الثاقى المتعلق بالازة الشترك» آى التركة الستركة 
للنشرناة خراهوا توددوة لل 0 الطبيعية منع الأمم الأخرى 
القادرة على استثمارها من الوصول إليها! ولى أنهم مخلصون في التعامل مع ثروات الأرض كإرث 
مقنة إن حفا لا كاكت انه مدلة. حية باخز القوي بيد الضعيفء لكنهم فعلوا العكسء فحالوا 
بين الأمم وبين النهوض بعبء استثمار ثرواتهاء بل حققوا الفصل التام بين الثروات ذات القيمة 
السراكى العاوار وأولها التقط رين الاقتصناد ا ل أدخلوا ثروات 
يكلها ولى جذئيً في دورة ال الاقتصيان الوطني لأصحابها ست اخاضة بلدا 
في العواق وما يعد لفنزويلا وغيرها! 

الثابت الثالث هو أحقية الأمم( 
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مقالات مخثارة 15٠١5‏ ب لا 
كما يريدون تنقسم إلى نوعين: 2 منتجة للحضارة؛ هي الخمس ثم السدسء وأكثرية غير مؤهلة 
أعيلا لإنتاجهاا وقد راحوا يكفون أ الساواة دين البشر هي 100 وأخ عامل الوراثة هو 
أهم شيء في تكوين الإنسان» وأن مبدأ تكافوٌ الفرص بين الأفراد أو بين الشعوب ين 
فلا مساواة بين الأجناس ولا بين الأفراد ولا بين الشعوب والأمم؛ ولم يتردّدوا : فى القول علنا أ ن العرب 
والأفارقة, مثلاء أجناس دنيا لا يمكنها الوصول إلى العلوم وتحقيق الحضارة الرفيعة: وأجملوا أن 
المصير التاريخي للمجتمعات البشرية يقوم على النخبة وليس على الجماهير» وأن حماية الحمارة 
هن سمتؤوانة بحن أن أحلاس يفيتها :ينها الأجناس الأخري الوضبيفة قفكل قطرا على المشبارة: 
وأنه يتوجب حماية مثل هذه الأجناس من نفسها بالوصاية عليها وتحديد موقعها وتعيين وظائفها كقوى 
عضلية في خدمة الحضارة الرفيعة, وهذا يعني, بالطبع؛ عدم السماح لها بامتلاك إرادتها وحريتها, 
والسهر طوال الوقت لمنعها من امتلاك أي سلاح مادي أو معنوي يجعلها متكافئة في القوة معهم؛ وهكذا 
فإن الدونيين الوضيعين إذا ما جرّبوا الخروج على هذا الثابت يتعرضون لخطر التدمير الشامل! 
خلاص العالم بتغيير علاقاته ( 
لقد أوصلوا البشرية جمعاء ومعها كوكب الأرض إلى حافة الكارثة الماحقة؛ وها هو نظامهم العالمي الظالم يقف 
اويا ب ون لالس وعندما بلغ هذا النظام مرحلة 
القوة الأحادية فإن ذلك دلل على تراجعه وضعفه بعكس ما توحي الظواهر السطحية؛ حيث الولايات المتحدة هي 
آخر احتياطياته الهائلة و لا احتياطيات ذإتية بعدهاء أي أن النظام العالمي دخل مرحلته الأخيرة! وكيف لا يكون 
اتحال كذلك والعال يحكمه +8 مليازقيرا دولاريا يملكون ما يغادل ملكية +4// من سكانة؟ 
لقد لقد أوصل الاحتكاريون أموالهم الضخمة إلى طريق مسدودء فنتيجة عمليات الربا والنهب العشوائي والتبديد 
والإتلاف للثروات. سواء في المراكز أم في الأطراف. أصبحت الأمم جميعها مكبلة بأصفاد ديون هائلة لا ينفع 
لسدادها بيع بعض الدول الويينة بقضها وقضيضهاء فالدول تقف عاجزة عن سداد فوائد الديون! ومن جهة 
أخرى تتراكم وتعدم كميات هائلة جدا من المواد الغذائية للحفاظ على سوية الأسعارء فقد أعدمت استراليا قبل 
مدة عشرين مليون رأس من الغنم لتحافظ على السعر العالي للأصوافء ويحدث هذا بينما تتوالى مسيرات الجوع 
في جنوبي العالم؛ وبينما يتساقط ملايين الضحايا على الدروب المقفرة في البراري المجدبة؛ وبعد أن قوّضت معظم 
عوامل الإنتاج والاستثمار الوطني في مناطق شاسعة من هذا الجنوب, بما فيها العوامل البدائية الطبيعية» وقد 
تم هذا التقويض عن سابق تصميم وتصوّر, إنما في نطاق الاندفاعة الميكانيكية العمياء الصماء التي تحكم حركة 
الشركات والحكومات والأناظ الاحتكارية اخرابية 
أما عن الجانب المعنوي الروحي والثقافي والأخلاقي, فحدّث ولا حرجء حيث العالم عبان مقر مهفا 
مجدباء بل مرعباء فلا فنون ولا أداب ولا شعر ولا موسيقى ولا مسرح ولا سينماء بل الخواء والموات واليأس 
والخبل؛ وشيوع العدمية الجاهلة! ليس ثمة حاضر مقبول ولا مستقبل مأمولء وأجهزة الإعلام الرهيبة المسيطر 
عليها بإحكام تروج في كل شبر من الأرض للفساد مشيعة البأس والقنوطا 
إن عاما هذا حاله لا يمكن أن يستمر على هذا الحالء فإما الفناء والزوال: وهذا ما يدفع إليه المرابون القتلة 
وإما الخلاص بتغيير العلاقاتٍ الدولية» أي بتغيير العالم وجعله في الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه 
وهذا ما تدفع إليه الأمم عموماء وفي مقدمتها الأمة العربية والإسلامية. 
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حقول المخغدرات وحقول النفط( 


ليس غريباً في هذه الحقبة التي يقودها خلفاء رونالد ريغان ومارغريت تاتشر واليهود الصهاينة أن 
تتحول النمساء وعاصمتها الساحرة فييناء إلى دولة عبور رئيسة لتجار الرقيق» الذين يسوقون قوافل 
الفساء والأظفال باخلايين إلى 'أسراق العمل القسري والتعاطي الجفسي» ففيها تلتقي قوافل السلع النشرية 
القاضة من بلذان العسكر الاشتراكي السابق .ومن بلدا شرق أسياءحية يجري ترجيهها باتهاه الغرب: 
والقرى الأتم ..وتاتهاء الجدوي و الوذون الأزقي! ا 

فين آن ره مكتن الم التددة لكاقية اللخدراف”والمريدة التي ضرت نتكرا ,وتنقك هذه 
الأخبار, لم ينقل عنها ما يتعلق بتجارة المخدرات التي هي الركن الأساسي من أركان الجريمة: لأن الإعلام 
اللسيظر كان هعريا بن تن الجرمن يتعمد افتليل الوا ىن العاءد هيوه وتفطرل قعالركه فى غوا جا مان 
هذه القضايا الخطيرة على حياته. واستكمالا لما أوردناه في مقالة سابقة نتابع فنقول أن عهد جورج بوش 
الأب؛ الذي تلا عهد رونالد ريغان, أمعن في بلورة النظام الدولي النيوليبرالي القائم بالفعل على قطاعات 
الجرينة بمعتاها العادي» التى ارقت قادانيا إلى سكي القياد ات السراس : الخكيبيةا 

26 د‎ ١ 1 

لقد تفجرت في أوائل عهد الرئيس جورج بوش الأبء خليفة ريغان؛ أزمة دولة بنما التي انتهت بأسر 
زقيشها عماتوثيل تورييفاءويتفلة مبخفورا إلى الولايات |التهدة وإيذاعة أحن سهوتر ابو ندال بسكا ا رسميكة 
من التجاهل لقضيته والتكتم على مصيره! لقد اتهم نورييغا من قبل إدارة بوش الأب بالتلاعب بالانتخابات 
الديمقراطية في بلده. واتهم أيضا بالاتجار بالمخدرات وبتوظيف أموالها في المعركة الانتخابية! غير أن بوش 
ترشن ينونه لكبية الزتها سرك أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية على لسان منافسه الديمقراطي 
دوكاكيس! وتجدر الإشارة إلى أن نورييغا كان صديقاً حميماً لبوش الأب منذ مطلع الثمانينات. حيث كان 
بوش مديراً لوكالة المخابرات المركزية ثم نائباً للرئيس» وكان نوربيغا أيضاً مديراً للمخابرات البنمية؛ وله 
القول القصل فى السياسات العليا لبلاده قهل يعقل أن بوش الأب اكتقيف حقيفة ضديقه توزبيةا متآخرا 
بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتخذة: أم أن هناك أسبابا أخرئ لوقفه من ضصديقه القديه؟ 

نقد سان كوربيفا اناك الأنمةة قبل احناكل ملانه واعتفاله وانادة أنصنا وى فق انتطلقه من العابلة 
المفاجئة التي يعامله بها صديقه القديم, وخلال ردود فعله العنيفة أشار إلى ما يشبه الخيانة للصداقة 
والصالك الشتركةا وجدين «التكن أن عنما فى مجرد قاعدة أميركية.ولا بد أن بصلة الرجلين ببعضهما 
كانت قديمة ووثيقة فهل اكتشف بوش الأب فجأة نقائص وعيوب زميله القديم: تاجر المخدرات وصاحب 
مئات ملايين الدولارات القذرة؟ 

ليست بنما سوى جزءا من كولومبيا فصله الأميركيون لضمان سيطرتهم على حلقة الوصل المائية 
المنتافية بين الحيطن: وليسك كرلومييا |الجاور؛ سوى دقلا دوليا البشدراه: ريما يعارل حقو الفقظ من 
حيث عائداته الأسطورية؛ وتدور في كولومبيا طوال الوقت حرب ضروس واسعة النطاق؛ تأخذ شكل حرب 
أهلية. كما لو أنها صراع اجتماعي طبقي رهيب بين الأيدي العاملة في حقول المخدرات وبين أسيادها من 
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مقالات مخثارة 1٠١5‏ ل ل 
عبان للتجار لمهيمنين على حقول الإنتاج وأسواق ميقيو يدوك ار أن السليات الحربية تهدف 
الدولي. الخورويا «الجزة الخابراته ونواب رؤساء الدول. سنا ٠‏ الدول أيضاً؛ ولعل هدف هذه ارا 
مثلما حرب النفط هدفها ل ا ا 

ا 6د 6د 

في عهد الرئيس جورج بوش الأبء وبعد انهيار الكتلة الاشتراكية» قال جيري كوموروس نائب مدير غرفة 
مكافحة المخدرات التشيكية ما يلي: ”يمكننا القول أن جمهورية التشيك تحولت من بلد عبور للمخدرات إلى 
مركز إقليمي لتوزيعهاء حيث صار العرض يفوق الطلبء وقد اختارت العصابات جمهورية التشيك لفتح فرع 
شمالي لطريق البلقان؛ لأن الحرب المستمرة في يوغوسلافيا جعلت تهريب المخدرات من هناك مستحيلاء 
وهذه العصابات مسلحة تسليحا جيداء وتتكون من محترفين» ومن منظور رجل الشرطة يمكنني القول أن 
درجة الخطر ارتفعت إلى 0 حيث الغرام الواحد من الهيروين يباع في حانة ”فورمانكا" وسط 
براغ بمبلغ ٠.‏ 000 ي 5" دولاراء بينما يباع في فيينا عاصمة النمساء على بعد ٠١١‏ كيلى مترات 
فقط, بمبلغ ٠٠٠١‏ شلنء أي ٠١‏ دولارات"! وهكذا نفهم من أقوال هذا المسؤول التشيكي أن الحياة في 


البلك يع د سد ت أفضل با معايير الرأسمالية الليبرالية. أفضل من الحياة حتى في 
النمسا الرأسمالية اللبيزالية اللزذهرة الصلاً. يدليل قازق شعن البيرويية لصنالخ الشنعب التشيكي الذى 


منذ عام 1945 بدا كأنما نبوّة المستشارٍ الألماني هلموت كول؛ التي 0 قبل عامين؛ قد بدأت تتحقق 
حيث إحدى عشرةيولة أوروبية صارت طرفا في سوى التخدرات وتجارتها, | ى أن العصابات صارت شريكة 
في السلطات؛ وقد تذرعت الحكومات الأوروبية لتبرير إجراءاتها برفع الحظر عن استهلاك المخدرات بقضية 
”الحرية الشخصية ويأن الفرد حر في استهلاك ما يشاء مادام اختار ذلك حتى وإن كان ما يتعاطاه 
ضخارا! لكخ هذه حر غرضه ااستغتار كول عق اليدف الرقين للمافيات وهو السيفارة 
على السلطة السناسة والاقسانية: كنا آنها لست كانية لمفي الأنظان عن دور الأسيركينة قى إظلاق 
الليبرالية المتوحشة التي تقدس النجاح والثراء ولو تحقق بأحط السبل الإجرامية! ١‏ 

1 2 6د 7 

لق الفكترين ستاك الكدزات ظاليا سديغة حاكلة إتظلزفا عن العين الريفاق رالعاتشروونى أعقاب 
اهران الاقحاد التموقية دقف أررونا القية قار لمكا هلها والاقا سيانة كن هذا الندان, وكانت 
غلى وان الفول للش .رعك هت السكاعة و امحراقيا ف وتم نكن رجات برلينيا كز لذلا قن مقدمة بلدا 
ارك الاافكة ونى أشنا كاقف كابلاة ونرة لكات وف كلت هذه الضشاغة الففيحة فى علي ققاطات 
الفركاثف. الدولية التعددة المتساكه ابقداء بانتاهيا وانخياء يتسويقه يحي اتعدمت الهدرن: الرظفة 
والقومية لصالم التيوليبرالية: وخيث #داكل ها هو رسمي فى هنا مو غين رسمي: بل اضبيع بالامكان القون 
أن هذه التجارة حظيت بالاهتمام والرعاية على صعيد أعلى مراكز السياسة الدولية؛ فكأنما هي أهم ميادين 
التطبيق العملي لليبرالية الجدية التي أطلقها العهد الريغاني/التاتشري! 
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خصخصة العمليات الحربية القذرة حب العراق ( 


فى حمأة الحرب الضارية التى تدور رحاها فى العراق» وقد مضى على الاحتلال أكثر من ثلاث 
نوات بيتما في في تصاعد مدتس. ينبسى الادضش تلك الحقائق الكايئة التي ظهرت على مدر 
الأحداث قبل نهاية العام الأول وأبرزها رَيٌّ الوحدات السرية الأميركية والإسرائيلية في الميدان» إضافة 
إلى التعاقد مع عشرات الشركات العسكرية الأمنية الخاصة. شركات المرتزقة من مختلف الجنسيات: 
بيدث خصخصة الحرب وجني كبارنا الخرانية مو-يوق تمثل نتذاتها وتيعاتهااتخين أن الإدارة 
الأميركية لم تنجح في جميع محاولاتها لتحقيق ذلك بفضل وحدة الشعب العراقي ووعيه. فركزت في 
العام الأخين خاصة على مخاولة جعل الحرب طائفية: غراقية/ عراقية! وبمساعدة هائلة من أجهزة 
الإعلام المتواطتة, الناطقة بجميع الألسنء يبدو هذا الهدف الأميركي/ الإسرائيلي» هدف إشعال 
حرب طائفية شاملة: كأنما هو مكل :طرر التحقق فهلا: قين أن قراب منانة لنمكن تضيؤل الحارلات 
الأميركية لاختراق المقاومة العراقية وتصفيتهاء ولإخضاع الشعب العراقي واستعباده؛ تؤكد لنا أن 
الحاولة الا شيل حون جات قله ينرق يز مسيرت الفشل مثل غيرهاء ولن يمر زمن 
ظويل شيل أن تتكشف بكفا ياهاء وتقتضم آدواقيا» وكتقلب خلى أصتاتها وبالا وحذلانا . 


خصخصة الحروب يك العالم! 

لقد أعدت دوائر وزارة الخارجية الأميركية, منذ عام ,5٠١4‏ وثيقة عنوانها (الشركات الأمنية 
التي تمارس أعمالها في العراق) تضمنت جدولاً بأسماء الشركات العسكرية الخاصة المتعاقد معها, 
والتي زاد عددها عن خماي وعشترين» ضعت في يدينه محوالي غاتريق ال مركزق»,وقن لنجات الإدارة 
الأميركية إلى هذا الأسارب مسد شوث عمق فراتها التطابة الحسككة عن تحفيق السيطرة على 
العراقيين وإرغامهم على الاستسلام والانصياع؛ فكانت تلك العقود 8 أشكال الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص في ميادين الحرب أيضاء حيث جرى تلزيم الخدمات حتى داخل معسكرات 
القرات اللسللهة الأسيركية كقصورة متقومة من سن 'القاولاك وض اوفك نسه أزيد لخلك الخطرات 
أذاكين ألول:تطبيق للتامم الأنيركية الرسمرة الجوودة القنقة م سياساك الكسيخعية االببرالنة 
التي يتطلع الأميركيون إلى إشاعتها في العالم أجمع! 

إن ا ل ا ل الأميركية لم يبدأ مع احتلال العراق» ففي عام 
"0 أعلن الجيش الأميركي أن ما يزيد على ٠‏ . ع سعد للقطاع 
الخاص في إطار المرحلة الثالثة من عمليات الخصخصة؛ وقد تعرض ذلك الإعلان لانتقادات شديدة 
عن قبل يعض الخيراء الأفيركين الذين راو أن هذا الفرحد اخ يحقق. الغاية الرحذة نه ولخ ينث 
بالضرورة فعالية أكبر للعمليات العسكرية الأميركية! 

ال 0 الإنسان( 

لقد صدر في واشنطنء عام 7٠٠١‏ تقرير عن الجامعة الوطنية للدفاع جاء فيه أنه من الممكن 

أااااا-اٌاٌُااا ليييح 2 لسَََِِبِإِِيِ  ِِ‏ [آ[آ بحي 


مقالات مخئارة "١٠٠؟‏ للد 

لالخصخصة الحريية أن تكون أقل كلفة من التدخل ا النظامي, لكنها قد تفسد نوعية النتائج 
المتوخاة وتنال من احترام حقوق الإنسان! وفي عام ٠٠٠١4‏ صرّح كينيث روسء المدير التنفيذي لجمعية 
مراقبة حقوق الإنسان: أن 0 الحرب الأميركية» إذا كانت تنوي استخدام متعاقدين من القطاع 
الخاص لتنفيذ مهمات عسكرية أو استخياراتية» فيتوجب عليها التأكد من أنهم سوف يخضعون 
لبعض القيود وأشكال الرقابة القانونية لأن السماح لهؤلاء بالعمل في فراغ قضائي سيشجعهم على 
التجاوزات! غير أن الخيار السياسي الاستراتيجي الأميركي في العراق: وما ترتب عليه من فشل 
ونكساتء جعل تلزيم العمليات الحريية القذرة لشركات المرتزقة أمرا أشدّ ضرورة. وجعل تشكيلات 
المرتزقة تندمج في إطار السياسات العسكرية الجديدة» وتنخرط في المعارك الميدانية! 

لقد أوكلت مهمة حماية المواقع الحساسة في العراق المحتل إلى الشركات الخاصة من دون أن 
تكون هناك مراقبة عليهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر أعلنت الحكومة الأميركية» فى أيلول//, سيتمير 
الماك إن شفركة (إدوجنة إنواك لمق التداسة سرف راي عاد الالقن. الحر اقيين عن حل سهناية 
المنشآت النفطية! وسرعان ما أدى نشاط الشركات الخاصة إلى مزيد من اضطراب أوضاع العراق؛ 
وهذا الاضطراب كان في بعض وجوهه مقصوداً ومطلوباً. حيث شكل سوقاً واسعة مريحة جعلت أجور 
الوذزع الواسد قصل أحيانا إلى ألف دولار في اليوم الواحد؛ فبدأ ميدا ا ل 
يستقطب المرتزقة من مختلف أنحاء أوروياء من العسكريين المتقاعدين؛ 0 من الموظفين الأميركيين 
والبريطانيين ذ في العراق سن اخاصا مي الرترنة: دكتسقع الجالة الغراقبة عن ١‏ ن المرتزقة سوف يشغلون 
الوظائتف الأساسية كي تتفر تتفرغ القوات الأميركية النظامية لممارسة دورها الإقليمي والعالمي» فكان توسع 
أعمال الارتزاق الاستثمارية الغربية فى العراق محصّلة لتلك التوجهات السياسية المنفلتة التى تعتمد 
إدارة بوش في سعيها لتحقيق أشكال جديدة من التدخل الاستعماري المخصخص! 


0 بول بريمروقرارات الخصخصة ( ٍ 
إن عددا كبيرا من الدبلوماسيين الأميركيين والبريطانيين لا يرى في خصخصة الحروب أمرا يثير 
القلق» بل على العكسء ففي أيار/ مايو ٠٠١5‏ أكد أحد المسؤولين الكبار في قوات التحالف. خلال 
مؤتمر عقد في باريسء أن عملية انتشار الشركات العسكرية الخاصة هو وضع سليم: ويمكن تكراره 
إذا ما أدى في النهاية إلى تحقيق النجاح في العراق! وكان بول بريمرء الحاكم المدني الأميركي السابق 
في العراق» قد قرّر عدم إخضاع قطاع الأمن الخاصء؛ أي شركات المرتزقة» للتشريعات العراقية 
المستحدثة؛ ومنع أية رقابة على هذا القطاع من جانب العراقيين! وليس من ريب في أن ما يشهده 
العراق موّخرا من أحداث مروّعة. خاصة تلك التفجيرات التي تطال الأبرياء في المساجد والكنائس 
والأسواق؛ يشير إلى تلك الشركات الخاصة التي تضم عشرات الألوف من المرتزقة الأجانب» والتي 
تشكل صناعة الجثث إحدى أسواقها التجارية الرئيسة الفاحشة الأرياح! 
ولكنء إلى أين ستقود هذه السياسات المنفلتة الولايات المتحدة ونظامها الاحتكارى العالمى؟ أعتقد 
أن الإجابة ليست صعبة! 0 
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زمام التاريخ لم يعد آي قبضة الأميركيين 


في آخر تصريحاته وأكثرها وضوحاً واقتراباً من الوقائع الحقيقية الراهنة أعلن الرئيس الأميركي 
جورج بوش أن إدارته لم تربح الحرب في العراق ولم تخسرها! وهذا يعني أنه في وضعية الخاسر حتى 
الآن. ولا يغيّر في هذه الحقيقة إصراره بأن تحقيق الربح لا يزال متاحاً وممكنا وإشارته إلى ما سوف 
يقدم عليه في العام 2٠١٠‏ من إجراءات سياسية وعسكرية يفترض أنها ستمكنه من تحقيق النصر 
القياتي. الذي دوف يهخل:العران وينتراطيا وكين قويا للولايات الكدةا 

غير أن أغرب ما جاء في حديث الرئيس الأميركي (-؟/؟5/17١١؟)‏ قوله بأن معظم العنف في 
العراق يقر كز على عساقة 1 كلومفر ا مول يغداف وف بحافظة الأقتار بوقوله شن االعرييع نقسه 
أنه يريد من أعدائه أن يفهموا أن المهمة صعبة لكنهم لا يستطيعون إخراجه من الشرق الأوسط ولا 
يمكنهم ترهيب الولايات المتحدة! إن التناقض في أقواله يبدو جليا ويستدعي الدهشة؛ فهل يعقل أن 
صراعا يدور على أرض طولها 48 كيلومتراً فقطء تكاد تقتصر على محافظة عراقية واحدة كافية 
لترهيب الولايات المتحدة وزعزعة مكانتها الدولية؟ ثم إن الرئيس الأميركي ألح كثيراً في معظم خطاباته 
على المهمة الرسولية لحري الاطاحة بالاستيداك 0 الحرية لشعب العراقي ومطاردة الإرهابيين 
واجتثاثهم! ولكنه أشار في حديثه هذا إلى أنه يحارب للحفاظ على وجوده في الشرق الأوسطء فهل 
يتوقف هذا الوجود على نتائج معركته في محافظة الأنبار» وعلى مصير الحكومة اللبنانية؟! 

العرب يهاجمون لاسترداد أوطانهم ! 

في الواقع؛ لقد اضطربت أوضاع الإدارة الأميركية إلى الحد الذي يجعل رئيسها يتخبط في أقواله. 
ويفصح عما لا يجوز الإفصاح عنه رسمياً. فقد أوضح بجلاء أنه موجود في الشرق الأوسط قبل احتلال 
العراق» أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولولا أنه يعتبر هذه المنطقة من ممتلكاته لما قال أن أعداءه 
لن يستطيعوا إخراجه منهاء والأعداء الذين قصدهم بقوله هم أهل المنطقة بالذات» وإن هى اختصرهم 
بأهالي محافظة الأنبار العراقية وبمعارضي الحكومة اللبنانية. من باب الاستخفاف بحجمهم وقوتهم! 
وفكذا فاق الرقسس يحرف الأمور غلى التدى الواققي الثالي: إن الوليات التجدة ليسيت في وضعية 
هجوم, بل في وضعية دفاع عن منطقة الشرق الأوسط المتواجدة فيها منذ عشرات السنينء والتي 
الخصها وحدها ولااشخض اصحايهانوبالقابل فزن السلهين أو الإرمانيينه أى الفا يدي سق ينها 
شئت, ليسوا في وضعية الدفاع بل هم في وضعية الهجوم لانتزاع بلادهم من قبضة الولايات المتحدة, 
بل لسرن ادها في 'الحميخة ذلك مىالوضم بالحنيظ كما وضيفه الرئس يوان بالضيط ولي فق ريب 
في آق اليل سن هين الولانات التجدة في القطفة العريية أن ترهييها كنا عدن الركس جوش سو 
ينال من هيبتها في جميع البلدان والقارات؛ كذلك لا ريب في أن زعزعة سيطرتها على هذه المنطقة 
سوف يعني زعزعة نفوذها وهيمنتها في جميع أنحاء العالم» وهو ما بدأت مظاهره تبرز في أكثر من 
عاصمة كبيرة وصغيرة: في أميركا الجنوبية وفي آسياء في كاراكاس وفي بكين! 
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مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ ب لا 
المنطقة محكومة بشروط الحرب( 

بالطبع؛ لا تنحصر قضية الصراع اليوم في ما يقوله الرئيس الأميركي وما يفعله. فزمام التاريخ لم 
يعد في قبضة الأميركيين, د الزمام أصبح حرا (بمعنى: فالتا!) مؤقتا ريثما تتمكن قوة جديرة 
من الإمساك يهدولا يستطيع احد التكين ملفا يهوية القوة للؤفلة [الإنساك يزمام التاريخ ومساعدة 
الشرية غلن ادساف ارك الماضي النفطية الحربية الظلامية؛ التي فقدت كل ضرورة وكنارف 
معوقة ومدمّرة للعالم أجمع؛ وهي القوى التي يمثلها الرئيس بوش أدق تمثيل لكننا نستحق التفكير 
بدور فعّال لأمتنا في عملية الخلاص المنشودة, طالما أننا نتعرض للثقل الأعظم وللاضطهاد الأشد, 
وللحروب الأفظع التي تدور على أراضيناء وطالما أن الرئيس بوش يعترف بوضوح تام أننا نهدّد هيمنته 
00 ا حرب دفاع عن وجوده في بلادنا! 

أن المؤسف بل المؤلم هو رؤية البون الشاسع بين هذه الحقائق الميدانية بمختلف أبعادهاء التي 

د الرئيس بوش بوضوح تام في لحظة اضطرابء وبين خطاب وآداء بعض قادتنا ومفكرينا 

الذين يصرون على استبعاد الجانب الأساسي من المسألة وهو البعد الخارجي: بل يسخرون ممن 
شين إلى هذا ال د 

يقول الدكتور أنور عبد الملك في حديث له نشر مؤخراً أن السياسة الخارجية كانت تلعب دوراً 
مهما في الحركة السياسية لأن مصن كانت نلدا محتلاء وأن هذه المنطقة لآ تزال بؤرة للصدراع بين 
حركات التحرر وبين الدول المتسلطة على البترول» فهي منطقة للحرب وليست منطقة للسلام» وهي - 
بقاج بعلي رزلاك س للا قشي متطلقة هدري شرق سيا ولا مقظلقة مون أقريتيا ول دول انها لافنا 
ويشرح الدكتور عبد الملك كيف بدأ الاهتمام بالبعد الخارجي لمأساة المنطقة يتراجع منذ عام /191, 
حيث معاهدة كامب ديفيد ضريت الاقتصاد المصريء وعاماً بعد عام أصبح الاهتمام الأول للناس هى 
لقمة الع ١‏ 

قوة جديرة بزمام التاريخ( / 

ا ل م ا ا التي مضيم الصبية 
وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى أهمها كازاخستان؛ تسعى لإقامة منطقة كبرى من التعاون 
الاقتصادي والأمني السلمي ااستكادا إلى أهداف هي نفسها أهداف مؤتمر باندونغ في خمسينات 
القرن الماضيء وها هي مراكز البحث وقيادة والمخابرات الأميركية تنظر اليوم إلى هذه المنظمة 
باعتبارها أكبر تحالف دولىء لا يعادل الحلف الأطلسى سوى ثلثه فقطء يمتدٌ على نحو ثلثى المساحة 
القلية لأسيا وأقزيقيا وركيم ضف سكاق العا يقول الدكتون عبد للك آنه تمالف رمتو تح يلادنا: 
نملك فرسنانة عائلة من التنافات الاقتصمادةة واثالية والبشرية وتيف فهن أنه قرة قايلة للذيوض. 
الحر المستقل؛ وجديرة بالإمساك بزمام التاريخ» وأنه في نهوضه يستفيد حتماً من جبهاتنا المقاومة 
الضامدة.وهوما تؤكدة تصريحات يوش: الأمن الذي يعني آن أمتنا يجب أن تكون شريكا مرمؤقا في 
هكذا تحالفات وفي هكذا نهوض. 
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ظاهرتان جديدتان ب ميزان القوى الدولي 


من أجل فرض نفوذها وإحكام سيطرتها على العالم أجمع؛ تعتمد الإدارة الأميركية على قوتها 
العسكرية الجبارة التي لا تضاهى من حيث عدتها وعتادها وحجمها وسعة انتشارهاء وأيضا تعتمد 
على كتلتها الاقتصادية العملاقة التي تبدى قادرة على ابتلاع أية كتلة اقتصادية أخرى وهضمها 
وتمثلهاء حتى أنها تعتقد بقدرتها على احتواء النمى الاقتصادي الصيني العظيم, وضبطه في الحدود 
التي تتفق مع مصالحهاء استنادا إلى قوتها العسكرية ونفوذها السياسيء وقد ترتب على ذلك أن 
كثيراً من الحكومات والأحزاب في العالم قد عدّلت برامجها بما لا يتناقض أو بما يتفق مع حقيقة 
البيستة الأميركية الحمييوتية العاليك شين القائلة الناعة أو الامتراكن آر الولهية! 

غير أن التطورات النوعية المستجدة التي يشهدها العالم منذ الأمس القريب. خاصة بعد احتلال 
العراذ بدا ت تتكشف عن معايير مختلفة للقوة والضعف لا علاقة لها بالحجم, سواء على الصعيد 
العسكري أم على الصعيد الاقتصاديء؛ حيث ظاهرة التشكيلات الصغيرة العسكرية والاقتصادية, 
التشكيلات التي لا تعد ولا تحصىء برزت 07 على الصعيدين» وفرضت وجودها وإرادتها فى 
الساحة الدولية غرى آبهة للقرة الفسكرية الأسيركية الحرارة ولا للكلة الاتخصادية الأميركة د 
مثل أسراب النحل المنظمة النشيطة: المنتجة والمحارية؛ التي لا يعيقها عملاق ينطح برأسه الغيوم؛ بل 
هي تستطيع تعطيل إرادته وتبديد فعاليته بجعلها عشوائية! 

القطار يتعطل 2 بغداد ( 

لقد شهد العالم في عقد الثمانينات الماضي تلك الردّة الريغانية/ التاتشرية إلى الليبرالية البدائية 
المتوحشة التي تعتمد قانون الغاب وحق البقاء للآقوى؛ وفي ذلك العهد دشن الأميركيون إستراتيجية 
حرب النجوم التي أنهكت الاتحاد السوفييتي. وساهمت في دفعه إلى الانهيار» فانتهت بذلك حقبة 
الثداتية القطبية: وتقدت الولايات المتحدة باحتلال المركز الدولي الأول؛ لتتحول إدارتها بسرعة إلى 
ديكتاتورية باغية تعتقد أن العالم أجمع سوف يبقى خاضعاً لها تماماً على مدى القرن الحادي 
والعشرين! 

فهك التسعيعاك اتطلى كلقا ريغان وكاتضس يشبعوخ الخطط الث 'كقرن مضنيو الأنم جميعها 
بالصورة التي تتفق مع مصالحهم: وكانت بغداد المحطة الأولى التي سيتوقف فيها قطارهم الحربي 
لبعض الوقت, فيخضعها ثم ينطلق إلى غيرها من محطات تنتشر ما بين بحر قزوين والمحيط الأطلسي, 
غير أن القطار تعطل في المحطة الأولى العراقية (كما يقول الدكتور محمود جبريل) من دون أن يظهر 
ما يدل على أنه سوف يصبح قادرا على مواصلة رحلته في وقت قريب فقد فوجئت القوة الأميركية 
الضخمة الجبارة بالمقاومة العراقية تملأ الميدان منذ أيام الاحتلال الأولى: وبأنها تتألف من مجموعات 
لا حصر لها ولا عد كل واحدة منها تضم ما لا يزيد على خمسة أشخاص يصنعون عبواتهم الناسفة 
بأنفسهمء وينفذون عملياتهم القتالية بأنفسهم: لتجد القوة الأميركية نفسها عاجزة عن الحسم أمام 
هذه المجموعات الصغيرة؛ المتصلة ببعضها والمنفصلة عن بعضها في آنء الشديدة الفعالية في الميدان, 
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مقالات مخثارة 5١٠؟1‏ ب لا 
والتي لا ينفع معها إبادة أي عدد منهاء فهي أكثر من أن يحاط بها وأن يقضى عليهاء بل هي في 
تكاثر مستمرء بدليل أن الأميركيين رصدوا لقتالها ١١١‏ مليون دولار فى العامين ”.٠؟‏ - 5..5, أما 
اليوم فقد رصدوا لقتالها ثلاثة مليارات دولار» إضافة إلى استعانتهم باخظى عصاباق الققلة الأجانت 
والمحليين كي تشغلها عن مهاجمة جنودهم النظاميين الذين يتألف منهم جيشهم الحديث العملاق! 
الظاهرة الحربية والظاهرة الاقتصادية ( 

إن المأزق الذي وقع فيه الأميركيون في العراق يشكل ظاهرة حربية تاريخية جديدة بكل معنى 
الكلمة. حيث القوات الأميركية النظامية الضخمة:. الثقيلة: المسلحة بأحدث وأعجب ما أنتجته مصانع 
الأسلحة حتى يومنا هذاء تقف عاجزة مذهولة أمام هجمات تلك المجموعات العراقية المقاتلة» التي لا 
تعدٌ ولا تحصي باعتراف الأميركيين أنفسهم! وهكذا تكون الحياة قد وازنت قواها من جديدء ومكنت 
الضعيف ماديا من التقابل بنجاح مع القوي مادياء فخيبّت بذلك أمل الأميركيين بالانفراد بحكم العالم؛ 
بل فتحت الباب على مصاريعه لاحتمالات ما كانت لتخطر قبل سنوات قليلة يبالهم ويبال المستسلمين 
لهيمنتهم؛ وسرعان ما بدأت آثار المأزق الأميركي في 0 الميدان الاقتصادي الدولي» ليس 
في تململ مجموعة دول آسيان وتمرّد مجموعة دول أميركا اللاتينية فحسبء بل في ظاهرة الورشات 
الإنتاجية الصغيرة التي بدورها لا تعد ولا تحصىء والتي اجتاحت العالم عموما في السنوات القليلة 
الأخيرة. من أقصاه إلى أقصادء. متخطية الكتلة الاقتصادية الأميركية العملاقة. وسابقة إياها إلى 
الأسواق الدولية! 

اد 1 أن كل واحدة من هذه الورشات الإنتاجية تتألف من أشخاص لا يزيد 
عددهم على العشرين؛ وأنها أصبحت متفوقة في ميدان الصادرات على المؤسسات الضخمة التي 
تضم الآلاف وعشرات الآلاف. حيث 787 من صادرات الصين مثلا تنهض على عاتق هذه الورشات 
الصغيرة التي لا تعد ولا تحصىء والتي يوجد مثلها الكثير في عدد كبير من دول العالم» حتى في 
الولايات المتحدة الأميركية» وإنها لظاهرة اقتصادية عالمية» تاريخية وجديدة بكل معنى الكلمة. تقف 
أمامها التروستات والكارتيلات الاحتكارية الهائلة حائرة مضطرية: مثلما تقف القوات العسكرية 
الأميركية أمام ا العراقية الصغيرة المقاتلة التي لا تعد ولا تحصىء حائرة مضطرية! 

خلاصة القول هي أ ن العالم يجتاز حقا المسافة القاحلة التي تفصل بين عصرين تاريخيين» بدليل 
ظاهرة المجموعات المقاتلة العراقية التي لا تعد ولا تحصىء التي أربكت وجمّدت أضخم وأعظم قوة 
عسكرية في التاريخ البشريء ويدليل ظاهرة المجموعات الإنتاجية التي لا تعد و لا تحصى بدورهاء 
والتى سيقت الاحتكارات العملاقة إلى الأسواق وخلفتها وراءها حائرة مضطرية: أما عن الولايات 
الاحدة فان النيريستريكا القاهة ديا فضي قازنة لا :جهالة: 
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فلسطين والعراق والتقاطع الأميركي الإسرائيلي 


تشهد الولايات المتحدة في هذه الأيام ظهور أصوات شجاعة تخوض علناً في المحرّمات التي لا 

يجوز مجرد التلميح إليها ولو في حديث خاصء وفي مقدمتها ما يتعلق باللوبي الصهيونيء فقد نشر 
اسقانان كير اك سنن حاقعة تارنارف مقاننة 2 تناول تأثير اللوبي اليهودي في سياسات 
الولايات المتحدة. فعرض الباحثان في ثمانين صفحة أن اللوبي المساند للكيان 0007 
واشنطن بآلية لا كوابح لهاء وأنه يثير الذعر في قلوب جميع أعضاء مجلسي الشيوخ والتواب, وآ 
البيت الأبيض خاضع له. وكذلك جميع وسائل الإعلام الثم كية اليد والعامحات: وقد أخدت البحث 
غاصفة هوجاء: وبالطبع اتهم الباحثان كالعادة بمعاداة السامية: ويإعادة إحياء بروتوكولات حكماء 
صهيون وغيرهاء غير أن المفكر الأميركي (اليهودي) النزيه نعوم تشومسكي اعترض على استنتاجات 
الباحثين (ستيفن فولت وجؤن مرسهايمس) وليس على الوقائع الفبوتية التي تضمنها بحتهماء فاللوبي 
اليهودي؛ من وجهة نظر تشومسكيء لا يبلور السياسة الأميركية بل يجسّد مصلحة أصحاب رأس 
اثال:والقتود فى الولاياى اللقحدة: الذيى متقون نوراه التسيانمة الأسيريالية الأبيرة# بيسقظلية الكياق 
الصهيوني لتحقيق أهدافهم! 

لقد علق الإسرائيلي المعارض المناضل من أجل السلام يوري أفنيري على الجدل الدائر في الولايات 
المتحدة. بين من يقول بسيطرة اللوبي اليهودي على السياسة الأميركية لصالح الكيان الصهيوني وبين 
مخ يقول أن اللوبي والكياق الضهيوني في خدسة أصحات: الخال لفن الأميركي فالشهى الحذل 
بكلمات بسيطة صاغها على شكل تساؤل: هل الكلب يلوّح بالذيل؛ أم الذيل يلوّح بالكلب؟! وانتهى إلى 
القول بأن التكافل الأميركي الإسرائيلي هو ظاهرة مميزة وي ع كد وضصفها يأنها 
محر مؤائرة إن الكلب يلزستيالتيل» وان القيل يلدع بالكلي: أ أن غلا مهنا لزع هالأهرا 
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ولتوضيح استنتاجه. عرض أفنيري حالة العراق كمثال فقد تضرعت الحكومة الإسرائيلية كي 
تجتاح الولايات المتحدة العراق الذي يمثل بالنسبة إليها تهديداً استراتيجياً. وتحققت رغبتها بفضل 
المحافظين الجددء وجميعهم تقريبا يهود صهاينة يتمتعون بتأثير هائل على البيت الأبيضء وهكذا تبدو 
الحالة واضحة: اللوبي الإسرائيلي دفع بالولايات المتحدة إلى الحرب ضدّ العراق» والكيان الصهيوني 
هو المستفيد الوحيد من هذه الحربء وبالتالي إذا ما انتهت الحرب بكارثة تحل بالولايات المتحدة فإن 
اللوم سيقع على الإسرائيليين! هاهنا يتساءل أفنيري: ولكن ماذا عن النوايا الأميركية في السيطرة 
على موارد النفط الهامة في العالم؛ وبالتالي السيطرة على الاقتصاد الدولي؟ وماذا عن الرغبة الأميركية 
في إقامة فيلق خاص في العراق» ينهض في قلب العالم العربي؛ ويرابط عند آبار النفط العراقية, ما 
بين حقول النفط السعودية؛ وحقول النفط الإيرانية, وحقول نفط بحر قزوين؟ وماذا عن التأثير الهائل 
لشركات الطط ظلى عائلة موشرة وماذا تفاخ الشركات العالة العسلاقة: وادن: عملاكيا فاتب الرئيس 
الأميركي ديك تشينيء وهي الشركات التي تراودها أحلام جني مئات المليارات من وراء العملية 
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مقالات مختارة "١٠١٠؟‏ اكتقتتتطتتة 
المسماة "إعادة 0 العراق"؟ 
يقول أفنيري أ ن العبرة المستخاصة من فضي الغران. في أن العلاقة الأميركية/ الإسرائيلية تبلغ 
1 عقها تتماطم وككرم محبالكينا كيخدة واخية يعض الذظر عم ذا كان ذلك تين لايد 
بعيد أم لا؛ فالولايات المتحدة تستخدم الكيان الصهيوني لإحكام سيطرتها على “الشرق الأوسط” 
5 الصهيوني يستخدم الولايات المتحدة لإحكام سيطرته على فلسطينء ولكنء عندما يقع حدث 
شاذء مثل فضيحة بولارد» أو بيع طائرة استخباراتية للصين: تبرز فجوة بين مصالح الطرفين» وفي 
حالة كهذه يمكن لواشنطن توجيه صفعة رنانة مؤلة للإسرائيليين! 
6 2/6 
: ا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني - حسبما شرح أفنيري - فريدة من نوعهاء 
ويبدو أنه لم يسبق مثيل لها في التاريخ ومن غير الممكن تفسير هذه الظاهرة بالمصالح الاقتصادية 
فقط. بل يجب الاعتراف يوجود يعد ا أيقياء فليس محض صدفة أن يخترع المتطرفون 
المسيحيون الأميركيون 0 الصهيونية قبل أن تراود هرتزل 9 أحلامه. واليوم يبدو اللوبي الإنجيلي 
في واشنطن 0 بمقدار أهمية اللوبي اليهودي. وحسب رأي اللوبي الإنجيلي يتوجب على اليهود 
السيطرة على “أرض إسرائيل” بهدف التمهيد للمجيء الثاني للمسيح» وعندهاء من وجهة نظر 
الإنجيليين» سوف يعتنق يهود كثيرون الديانة المسيحية (الإنجيلية البروتستاتئية تجديذا) أما البقية من 
اليهود وغير اليهود 00 تتم إبادتهم في موقعة مجدو! 
يختم أفنيري بالقول أن ظاهرة العلاقة الفريدة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ترتكز 
على خيال يجمع بين أسطورتين قوميتين دينيتين: الأسطورة الأميركية والأسطورة الإسرائيلية! ففي 
كل منهما وصل الروّاد الطلائعيون, الذين جرت ملاحقتهم في بلدانهم الأصلية على خلفية دياناتهم, 
إلى شواطئ أرض الميعاد» وكان عليهم مواجهة “المتوحشين” الذين خططوا لإبادتهم (سكان البلاد 
الأصليين) فأنقذوا أرض الميعاد من المتوحشينء وأنعشوا الصحراءء وأقاموا (بعون الله!) مجتمعا 
مزدهراًء ديمقراطياً وأخلاقياء لكن المجتمعين يعانيان ضمنياً من إنكار وإحساس بالذنب غير معترف 
بهماء في الولايات المتحدة بسبب إبادة الهنود الحمر وعار العبودية السوداءء وفي فلسطين يسبب طرد 
نصف الشعب الفلسطيني واستعباد نصفه الآخرء وللتخفيف من حدّة الإنكار والإحساس بالذنبء ومن 
باب طمأنة النفسء يتكهنون» في الولايات المتحدة وفي فلسطين المغتصبة؛ باستمرار الحرب الأبدية بين 
أبناء النون وآيناء الظلكه ‏ ” 
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ج عام 1505 تقررت تصفية الرئيس عرفات( 


كا ن بنيامين نتانياهى قد أنهى مع عدد من زملائه فترة حضانة وإعداد دافئة, برعاية السيدة مادلين 
أولبرايت: عندما خل منتصضف التسعينات من القرن الماخني» وصان مؤهلاً لاحثلال منصب رفيع بين 
قادة المستوطنين الإباديين في فلسطين العربية المحتلة. لقد تكفلت أولبرايت. الشخصية الأميركية 
البارزة في إدارة الرئيس بيل كلينتونء بحضانة ذلك الفريق من اليهود الإسرائيليين مثلما تحتضن 
الأفعى بيوضها! ولم يكن شرطاً أن يكون أغضاء الفريق من المقيمين في فلسطين المحلة: فالشرط هو 
أ كه اييودا باد عن حر بكار إقامتهم الأصليء في الولايات المتحدة أ داس ار 
غيرهما اكذلك لم يكن شرطا ا الا ا ل بل عمكة أن 
يعملوا في أية سفارة أميركية وفي أية دولة! وأيضا مه أن تعدذهم أولبريت لصالح الحزب 
الديمقراطي الحاكم الذي تعمل معه؛ بل من الطبيعي أن يعملوا تحت إدارة الحزب الجمهوري إذا 
اقتضت الظروف ذلك! ويالفعلء توجه بنيامين نتانياهو بعد تخرجه على أيدي أولبرايت إلى فلسطين 
اللحظلة التي ليست مركز إقامته الركيسي: وسرعان ما يدا يست لاختلال متصنب رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني! 

فى لله الفكرة. أرانطة السشرقاعى على كان اناهن تعد للكقاال متصنت ركس الوزراء: 
فته م قادة البمين السو الال واف سشكسنات كل الليكن كافت الإذارة الأشيركية: وقى حفلذيا 
حاضنفكه أولير انك إدارة سقراطةا وف لك القكرة تفسسها كانت كرق التخطط والدراسات الأميركة 
الجميورية السيقية اللقطرفة كعد الهذة اسداف كقييراى هدري فى الأسكر تيه الأسيركبة الداخلية 
والخارجية حال وصول الرئيس جورج بوش الإبن إلى الرئاسة؛ وقد باشرت هذه الفرق الجمهورية 
تنسيقها مع الإدارة الإسرائيلية, التي على رأسها بنيامين نتانياهو: من دون أن تظهر على الديمقراطيين 
الأميركيين وأولبرايت آية إشارة تدل على أن هناك خطأ في الصنابات: أو ما يشبه الخيانة من قبل 
اماس للدرعقر اطيق الذين المتشيفيه واغدرة الأدن الذى يعت ظيعا أن الولايات اللقددة محكوية 
بحزب واحد يتظاهر عبر الألاعيب الديمقراطية» وللضرورة التكتيكية, أنه حزيان! 


السلام هو الانصياع التام(! 

كانت أهم فرق الدراسات والتخطيط الأميركية؛ التي تعد العدة لعهد بوش الابن» تتشكل أو تقاد من 
قبل يهود صهاينة. ومع أن تلك الفرق كانت تعدٌ لاستراتيجية أميركية يمينية متطرفة فقد كان أهم قادتها 
من أصول يسارية «تروتسكية» من أمثال بول وولفوتيز وريتشارد بيرل! وقد أعدٌ فريق بيرل الجزء من 
الاستراتيجية المتعلق بالدور الإسرائيلي في عملية التغيير الاستراتيجي الجذري التي ستعتمدها إدارة 
بوشء وأبلغها لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو, لين السيدة الديمقراطية مادلين 
اولدوامه ا يقول اسمن السك اتبجدة القطق بدور الإسرائيليين» والذي أصبح جاهزاً منذ عام ١5951‏ 
وأبلغ به نتانياهو:» تؤكد الحكومة الإسرائيلية السابقة على مبدأ الأرض مقايل السلام (هذا المبدأ) 
الذي وضع «إسرائيل» في حالة تراجع ثقافي واقتصادي وسياسي ودبلوماسي وعسكريء وتستطيع 
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مقالات مختارة 5:.؟ 2 ل 
الحكومة الجديدة (حكومة نتانياهو) أن تقول أننا سعينا لأربع سنوات إلى السلام المرتكز على «شرق 
أوسط جديد» لكننا نحن الإسرائيليين لا نستطيع أداء دور الأبرياء في عالم ليس بريئًا! فالسلام يعتمد 
0 ان هيارلة ارهن مقابل السلام ان تحقق السلاما وإن مطاليتنا نا بالأرض؛ التي علقنا عي آمالنا 
ل احا ووؤحده دوه 0 المشروط لحقوقناء وس حقنا في الأرض, أى ي 
«السلام مقايل السلام»» هى الذي يشكل قاعدة صلبة للمستقبل! و: تنيثة تنيثق مطالية الإسرائيليين بالسلام 
ال السام مو سيوم كجرب مالي الوا ومن تعطشهم لحقوق الإنسانء وهو التعطش النصهر 
اولي قيرب الشلاة» 00 اسششرازية القيم والتقاليد الغربية/ اليهودية! وهكذا فإن «إسرائيل» 
#ستطيم تالآن سقفي المفاوضاكه إنما كؤسائل وليسن كاهداف::ويما لا يقثاتكن هيع مفلها المليا 
وإظبار-قباقها الوظني؛ وبالقالي لستطيخ حصي الدول (العريية) البوليسية وإرقامها غلى الإزفان 
لاتقاقات (الستلاة مقابل السالام) وبالإصراز على مبعادين دكيا الحاسيتها! 

إذ هذا الكلام ل يرد. فى دراسات وخطط لجان (إسرائيلية) يلف دراساك وخطظ لجان أميركية: 
ينبغي على الإسرائيليين التقيّد بها سواء أكانوا تحت رعاية الأميركيين الديمقراطيين أم الأميركيين 
الجمهوريين! وبالإضافة إلى استعراض أوضاع الدول العربية والإسلامية, التي منها ما يعيق 
استراتيجية التغيير الجذري الأميركية؛ القادمة مع بوش الابن: ومنها ما يساعد على تحقيقهاء فقد 
عام 1995) باعتماد أسلوب «المطاردة الحامية» ضدٌّ الفلسطينيين في جميع المناطق: ويأن هذا الأسلوب 

.التوجه لتصفية الرئيس عرفات! 

لقد تحدّثت خطة لجنة بيرل الأميركية بلسان الإسرائيليين ونيابة عنهم فقالت (منذ عام )١1157‏ أنه 
ليس على الإسرائيليين أية التزامات بموجب «اتفاقات أوسلو» إذا لم تقم منظمة التحرير بالتزاماتها 
(أي إذا لم تنجح في فرض الانصياع على شعبها!) وعندئذ تغدو محاوراً غير حقيقي! ولذلك فإن 
على الاسراقيليين الى لأقوان بدائل من تالفوة لظة فرفاك ويلك (بلن غربي) أفكارا حول هذا 
الوضوع ا تقول اللخطة الأميركية ( الق فى البومهوقيم الننفية) أن على الإبدراتيليين التدكين في يكن 
بن الأصدقا 0 سو ع ع سيان العريية» وأنهم قد 
الاستراتيجية الأفيركيا الجديدة لني سوف : تعتمدها إدارة بوش ل الابن بعد 0 إلى الحكم: هذه 
واتباكها 0 الو ل اران اا كد ال ا د 
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ومن ثم احتوائهم كسكان مناطق مدارة! 

إن كل من يمتلك حذا أدنى من الإلمام بتاريخ السياسة الأميركية عبر جميع العهود لن يفاجاً 
باستراتيجية الإدارة الحالية» التغييرية الجذرية» حتى وإن لم يطلع على وثائق عام 1147 التي تضمنت 
تفاصيلهاء وليس ثمة شك في أن الرئيس الفلسطيني الراحل اطلع على ما تضمنته الاستراتيجية 
الجديدة» إضافة إلى إلمامه بتاريخ السياسة الأميركية» وبالتالي فإن خياراته الميدانية» ومنها خيار 
الانتفاضة الثانية» بأدائها المتطورء لم تكن خطأ كما يحاول البعض تصويرهاء فهو أدرك عن معرفة 
عميقة أن الأمور بلغت حدا لا يمكن أن تنفع معه سوى العمليات الميدانية (الفلسطينية والعربية 
والإسلامية) وأن احتمال تصفيته المقرّرة سلفا ممكنة إلى حد كبيرء وهذا ما حدث بالفعلء غير أن 
ما يجب أن يبقى وما لا يمكن تصفيته هو إرادة المقاومة بجميع أشكالهاء خاصة المسلحة: وقد نجح 
استشهاده فى تأكيد هذا الاتجاه. 
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مقالات مختارة 7.05 ل 


كيف يقارن كيسنجر بين فيتنام والعراق؟ 


يعت غدى. من الذكرين الأميركبين البارؤيق أن 'الدكتون هتري عستون لمن جديرا باللخاضصب 
الرفيحة القن تولاها فى عقني السهتات والسيفيتات: الاضبويق, لا عق .حية ‏ الكفارة ولا من حيث 
الأمانةة ققد قاى متسب مطتسان الأمق القوني ذم مضي وزنى الكاريهيا علي ماي القرة ظوالة مق 
الزمن تميّزت بمفاصل خطيرة في تاريخ الولايات المتحدة, وفي تاريخ العالم وبخاصة المنطقة العربية 
وكان دوره سلبياً عموماً بحكم سطحيته التي غطاها بالجولات الاستعراضية (سياسة الخطوة خطوة) 
وبالتصريحات المنمقّة البراقة إنما الفارغة, وغطاها أيضاً بدعم واسع النطاق من أجهزة الدعاية 
الصهيونية المتمكنة الواسعة الانتشارء والتي بفضلها غدا نجما لامعا في الفضاء العربي» خاصة 
بعد أن مكقية الرئيس ا عر د حرت تقرين الأرلر أكتري ويهدها! 
ويعتقد أولتك المفكرون الأميركيون أن كيسنجرء الذي يتحدر من أسرة يهودية ألمانية هاجرت إلى 
الولاياك التهدة كلذل الحرب العالية الخائية: كان تتاجها ينها 5 خدمة الشركات وأصحاب المال 
والأعمال» فبعد خروجه من الحياة الرسمية؛ التي تصرّف فيها دون أن يكون منتخبا أ جديراء تفرّغ 
للوساطات والخدمات التي يغلب عليها طانم الفسسيرة بين الاير كتين ويعدن دوا خاوي شرق أننا. 
خاصة اندونيسيا في عهد سوهارتوء فحقق لجماعته عائدات طائلة فعلاً؛ لكنه لم ينقطع كلياً عن الحياة 
العساسة تهويطل من ححان لخو مدليا بأرائه الت يقبل عليها بشن النسذح في بلادنا انا مي 
آراء لا تقبل الجدل! وقد صرّح مؤخراء مطمئنا الأميركيين» أن الحرب العراقية لن تكون حربا فيتنامية 
لحري يثنا الامق امكقا ع .حية هى ان كون كذلك بالطم وهة! أس يديبيء لعن كرنها حون غن نوع 
آخر لا يعني أنها ليست مقلقة للأميركيين كما أراد كيسنجر أن يوحي! 

المدنية العظيمة لا الجنس العظيم ( 

إن ما لايريد أن يراه هتري كيستهن وأمقالة مق أعداء الإنسان هو مسآلة التكامل في ثتايا التفوق: 
والتفوق في ثنايا التكامل» فثمة جهد إنساني أقل يحقق نتائج أكبر بينما هناك جهد أكبر يحقق نتائج 
أقل! وتعود مثل هذه المفارقة الظاهرية في أسبابها إلى عوامل ديمغرافية واقتصادية؛ فالثورة الصينية 
0 الهائل, لم تحقق أثرا عالمياً في مستوى 
الأثر الذي أحدتته الثورة البورجوازية الفرنسية قبل حوالي قرنين من الزمن» رغم تفوق الجهد الصيني 
بما لا يقاس» لكن ذلك لا يشكل مفخرة أو ميزة عرقية للفرتسيين ولا انتقاصا من قيمة الصينيين: 
انما هى الظروف والشتووط الؤمانية والكاضة والافية والتقاقية ولى اكذذا االلدة الفيكاسة 0 
آخر فريد في التاريخ المعاصر من حيث حجم الجهد والتضحية؛ فإن النتائج التي أعطتها لا يمكن أن 
يقاس أثرها العالمي بالنتائج التي سوف تعطيها الثورة الفلسطينية في حال انتصارهاء حى ريال 
الكلسطفيون هيدا وتقدديات أت هذا أيضاً لا علاقة له بأية ميزة عرقية, ولى تبادل الفلسطينيون 
والفيتناميون لواقم الجغرافية كانيع ستعبادلون يهنا م الهبون والتكمفيات: ولق يقدل شيا 
جوهريا في المسار العام للأحداث! كذلك ينبغي الانتباه إلى أن درجة الأهمية لمنطقة جغرافية معينة لا 
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تبقى على حالهاء فهي ترتفع أو تنخفضء وقد ينتقل شعب منصطقة ما من حالة التخلف إلى حالة التقدم 
(أى العكس) خلال فترة مدهشة في قصرها نتيجة لتوفر بعض الشروط المقترنة بإرادة سياسية كافية, 
أو ققجة فقدان الشروط واسسخلال الآراد#توقد ذكر فريدريك أنيلس أن أجداد الترلكين (الفيلتان 
أى الفيلز) كانوا يأكلون لحوم البشر حتى القرن العاشر الميلادي! أما ديورانت فيقول (في قصة 
الحضارة) أن المدنيّة ليست وقفا على جنس دون جنسء فليس الجنس العظيم من يصنع المدنيّة» بل 
المدنيّة العظيمة من تصنع الشعبء حيث الظروف الجغرافية والاقتصادية والسياسية تخلق ثقافته! 
النقص الفاضح ب الذكاء ( 

واستطردا نقول أن العرب, أو الأمم الأخرى التي تعيش حالتهم؛ عندما يعترضون على اعتبار تاريخ 
البشرية مقصور! على تاريخ م الأوروبيين والأميركيين فإنهم لا يسعون من وراء اعتراضهم 3 اعتباره 
آسيويا أو أفريقيا ' بل يهدفون إلى إعادة الاعتبار لمنطق العلم ولقوانين التاريخ التي ال يدي 0 
هنري كيسنجرء حيث هذه القوانين لا تعترف بتميّز شعب ويتفوق أمة بناء على العرق أو اللون» ولا يمكن أن 
تهمل القيمة النسبية المتساوية المتكاملة لجهود جميع المجتمعات الإنسانية عبر جميع العصور البشرية. 

اي ل م د الشمال؛ مثل وول ديورانت؛ يقول: إن قصتنا (قصة الحضارة) 

من الشرق: لسن لآق آببيا كانس مسريها ار يرا ا ا ار 3 

البطانة والأساس للثقافة اليونانية والرومانية» التي اعتقد (السير هنري مين) خطأ أنها المصدر الوحيد 
الذي استقى منه العقل الحديث, ولسوف يدهشنا أن ترف عم اخترافا من أهم مخترعاتناء وكم من نظامنا 
الاقتصادي والسياسيء وكم مما لدينا من علوم وآداب وفلسفة ودين ٠‏ تعود إلى الشرق! يضيف ديورانت: 
إن التعصب الإقليمي الذي ساد كتابتنا للتاريخ: التي تبدأ روايته من اليونان وتلخص أآسيا كلها في سطر 
واحدء لم يعد مجرّد غلطة علمية؛ بل إخفاقا ذريعاً في تصوير الواقع ونقصا فاضحا في ذكائنا! يختم 
ديورانت: إن المستقبل يولي وجهه شطر المحيط الهادي فلا بد للعقل أن يتابع خطاه هناك! 

إن هنري كيسنجر وأمثاله هم من عناصر إشاعة الجهل والإخفاق الذريع في تصوير الواقع التاريخي؛ 
وتكريس النقص الفاضح في الذكاء العام» ومثال ذلك محاولته نفي أوجه التشابه بين الحرب الفيتنامية 
والحرب العراقية» على أساس أن تلك كانت خطرة ومخيفة؛ وهذه ليست خطرة ولا مخيفة! 

الفارق بين حرب وحرب( 

والحال أن ما يحدث في منطقتنا اليوم؛ في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وأفغانستان» ليس مجرّد 
أحداث إقليمية منفصلة وعابرة» بل يتضمن بذور انقلاب عالمي إيجابي يفترض أن يكون لصالح الإنسان 
قفوي في جميع القارات, فهذه المنطقة هي مهد الحياة المجتمعية الأول» وعندما كانت كندا بكاملهاء على 
سبيل المثال» قطعة جليد خالية من أي أثر للحياة» قبل حوالي ستة آلاف عامء؛ كانت أرض العراق تعج 
بالحياة المتقدمة؛ وتتأهب لظهور الحضارة السومرية التي هي إحدى أمهات الحضارات البشرية اللاحقة, 
وها هم الأميركيون وحلفاوهم يحاولون تقويض هذا الركن الذي نهضت عليه الحضارات المتوالية» فهل 
سينجحون في تقويضه؟ وإذا نجحوا فما الذي سوف يترتب على ذلك؟ لكن جميع الدلائل تؤكد أن الإخفاق 
سيكون من نصيبهم؛ وأن ما يحدث على أرض العراق وفلسطين وغيرهما هو المدخل إلى تغيير ايجابي 
في العلاقات الدولية والإقساتية ولعل هذا هو الفارق بين الحرب الفيتنامية والحرب العراقية من حيث بعد 
الأثر ونوعيته» وليس ما تشدق به كيسنجر من مقارنة مضللة. 


232458 


مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ د ل 


ليسوا كائنات أرقى؛ ولسنا كائنات أدنى ( 


دأب الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون على تصوير الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة 
بصورة الواحة الديمقراطية الحضارية؛ المطوّقة بالفلسطينيين والعرب المتخلفين تخلفاً أصلياً لا براء 
منه. والذين يريدون تدميرها بدافع من معجيتهم» الأمن الذي استدعى دائما تمكينها من تدميرهم 
حيحصب نامرف وتقتقب الستدة علي يخ قزل الصيديرى ابريطاتي لاقام يكز تر عل 

غير أن الأزمات النوعية التاريخية التي تعصف بأسس النظام الاحتكاري الصهيوني العالمي أنتجت 
ظروفاً بالغة التعقيد. في العالم عموماً وفي المنطقة العربية خصوصاًء فأتاحت هذه الظروف ا 
نادرة للفلسطينيين» مكنتهم اليوم من خوض تجربة انتخابات نيابية ديمقراطية نموذجية حقاء تجربة 
جدية نظيفة. خاضها شعب باسل تحمّل من الأهوال ما لا يطاق دون أن يتخلى عن ثوابته وسلاحه. 
فجاءت النتائج في صالح التجربة الفلسطينية إذا ما قورنت بأية انتخابات ديمقراطية, حتى في البلدان 
الأكثر تقدماء وقد انعكست هذه النتائج حالة من السعار والهذيان في العواصم الديمقراطية العريقة, 
لأن الظالمين هناك لا يريدون للآخرين ديمقراطية حقيقية تبرهن عن جدارتهم الإنسانية» وإلا فكيف 
يبرّرون جرائمهم من أجل الاستتثار بأكثر من أربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي! 


السيطرة المركزية الأوروبية/ الأميركية 

بديهي أن الظالم يحتاج إلى قدر من التوازن كي يمارس ظلمه؛ ولذلك هى يعمل طوال الوقت على 
تجريد ضحاياه من خصائصهم الإنسانية» وعلى إظهارهم أشبه بالوحوش غير القابلة للترويضء 
فاضطهاد الفلسطينيين وقتلهم يقتضي إظهارهم أوغادا جهلة غير قابلين للشراكة أو و التفاهم ولصوصا 
قتلة غير مؤهلين للإصلاحء وعندئذ تغدو عمليات المطاردة الحامية الإبادية» التي شنْها الإسرائيليون 
ضدّهم بالاتفاق مع الأميركيين» مبرّرة ومشروعة كما لو أنها عمليات صيد تطارد وحوشا كاسرة في 
غابة عظلمة و و 0 

إن التعبئة الرهيبة على أوسع نطاق؛ من أجل طمس الخصائص الإنسانية للضحاياء هي عملية 
قديمة متواصلة منذ قرون وحتى يومنا هذاء فيا لأمس القريب كانت موجهة بقوة ضد الدول الاشتراكية 
وحركات التحررء وهي اليوم موجهة بالدرجة الأولى ضدّ المقاومة العربية والإسلامية» ومثل هذه التعبئة 
تبدأ عادة بخطابات الرؤساء الأميركيين ثم تنتقل إلى مختلف أجهزة الدعاية والإعلام وأجهزة الحروب 
النفسية والذهنية. لتصل إلى الروايات السينمائية والتلفزيونية الهوليوودية» بما فيها الرسوم المتحركة 
الموجهة إلى أطفال العالم! وينبغي الاعتراف بأن هذه الحملات التعبوية» التي عملت على إظهار الروس 
والصينيين والألمان واليابانيين والعرب والمسلمين بمظهر الوحوش الخبيثة الكاسرة؛ قد حققت كثيرا من 
النجاح في مختلف المراحل؛ ا م0 بمساعذاغ لا تقدر يثمن وفرها للظامين 
بعض أبناء ضحاياهم؛ غير أن العامل الحاسم في النجاح يعود إلى الأسس التي نهض عليها هذا 
النظام الاحتكاري الصهيوني العالمي قبل خمسة قرونء وهي الأسس التي مكنته من السيطرة شبه 
التامة على السوق الدولية بشقيها الإنتاجي والاستهلاكي. إضافة إلى سيطرته المركزية في ميادين 
يبي ييَعَمميى لم 


العلوم والثقافة والتسرامنةه وإلى هدم ركد في الإقوام على اكات انشع راسك اتجرام فق أجل 
النحتفاا ييقه السيطرة! 
جدران العزل القديمة والحديثة 

مذ العاياف تكن راط الألف البلادية الثانية تامل الستسمروع الأرروييرة تم الأند الأخرى في القازات 
الأخي باعتيارها كائنات ادتن تنتدق الاستعراد .ولا هنين فى إبادة من تتم الصاح الاستعنارية إيادقة 
منهاء فكانوا يعزلونها ويعتزلونها بإقامة الحواجز المادية والمعنوية بينهم وبينهاء مثل جدار شارون الحديث؛ ففي 
الهندء ومنذ القرن السابع عشرء أنشأ الإنكليز في كل مدينة هندية حيا نائيا منعزلا تماماء لا يغادرونه إلى المدينة 
اليقدية الأاملهة الهبوور: التصري: فكاح القصل بينهم وبين أفل لهند في كل مكان: وبيج يقيرها أن اليثوده 
بما فيهم الأثرياءء محرّم عليهم ارتياد الأماكن الخاصة بالإنكليز وفي زمن القطار كان محرّما عليهم السفر في 
تأطرات الدرجة الأرلى: إننا من دون وشبع تطام درم ذلقة فإذا جارف فلوق: 0 كانت مكانته وكان ثراؤه. 
يركب قاظرقمن االديجة الأول عامل مخ قل الاتكلين بطريقة ترغم على الدرول :في أقرب محطة ركان الشياظ 
الإنكليز يتصرفون بشراسة في حالة كهذه تجاه أي هندي مهما كا لاسي و أبناء الهند تولي أعلى 
للخاضوقي الدولة. غين لضام بالاتكلين فبقى مخضررة بالققايا الرسدية فيقيت أبواب لجع الانكيزي 
فل الهاك موصدة دوكهم باحكام: وفكذا مغ هرون الزمخ صا الموظاف الهندوسي المثقف نذلاً أمام سادته الإنكلين, 
وظالما عاتيا تجاه بني قومه. وهو ما نرى مثيلا له في وقتنا الحاضر! وعندما تأسس حزب المحافظين البريطاني 
في مطلع القرن الثامن عشر كان تأسيسه مؤشرا على مدى إفقار الهند وتدميرها معنويا وماديا من جهة؛ وعلى 
سدع التراكم اماد والعدرى الذى تحقق في الركز البريطاني مو جية أخريج رحو القراكم الذى ديق عليه التظاء 
اللببرالى الديمقر اط يتحيت يقل الفيضن اكاذى الهائل ها رسكنا تظيم الحياة البريظانية الداكلية دينشراظا 
على حساب المستعمرات! 

التبرجز على حساب العالم كله ( 
في القرن كو كحيري أنجلس يقول: في الواقع؛ تتبرجز البروليتاريا الإنكليزية أكثر 

0 «ويدو أن هذه الأمة الأكذر بوريهوادية دين الأمم تريد أن تكرن لديها في كباية الأمن ارستتراطنة 
بزوجوانية ويزوليتاريا بورجزادية راضافة إلى البورجواية) ويديوي أن هذا بمحنى معن أن ينتطقي 

من أمة تسكن 0 (رسالة إلى كارل ماركس - /ا/ر١١/ر/1/65).‏ 1 

وفي رسالة أخرى إلى كاوتسكيء في ؟١/1887/5؛‏ أي بعد أريعة وعشرين عاماء كتب أنجلس 
يقول: تسألني عن رأي العمال الإنكليز بسياسة حيازة المستعمرات؟ إنه لا يختلف عن رأيهم بالسياسة 
بوجه عام. هنا لا وجود لحزب عمال. كل ما يوجد هنا هما حزب المحافظين وحزب الراديكاليين 
الليوالبيع: آنا السال معهمرة ميم ظنتتن موضيع إتكلتر] الأمتكارى إزاء الستسمرات ريرهيها 
الاحتكارى فى السوق الدوليةا 

لم يحدث أي تبدل في جوهر العلاقات الدولية حتى يومنا هذاء فالتبدل طرأ على الظواهر الخارجية 
وشدهاء وقد واينا بجدار العزل العضيري الدى آقيم فى فلسيظية وتتايم على .مدان السافة يات 
الإبادة والتنكيل فيها وفي العراق» غير أن الشروط التاريخية الأممية تغيّرت بما لا يتفق مع استمرار 
هذه العلاقات الطالة:ومازق الاحتكاريين وقواتهم السلحة في البلدين العزبيين الحطين تعطي الدليل 
على ذلك: 
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ما قبل انتفاضة أطفال الحجارة وما بعدها 


أوضل الموان عرياً في النتلطة ويعارجها إلى خالة مخ الخدوع معافهم يخارلوة تحصن الديويات 
الوندسية من أجل تدقرق ها يظنينها نسبالدهم! وأى هران اعاميمق تجامل وقائم الفاريخ السديية 
للمنطقة العربية؛ الموثقة والمعاشة والمفهومة» والتطابق مع الخطاب الاستعماري الصهيوني القائل بحق 
اليهود في فلسطينء ويالمهمة الإنسانية الحضارية للأميركيين في العراق» وبضرورة وعدالة نهوض 
مزيد من الحدود في البلاد العربية وبينها؟! 

لقد جرى تقسيم المشرق العربي إلى دويلات مصطنعة غير قابلة للحياة الطبيعية المستقلة بعد 
الحرب العالية الأولى: وجري تقاسم هذه الدريلات ين للستسرين البويطافيين والفرضنين» إشبافة 
إلى التأمسيس لإقامة الكيان الضهيوتي في فلسطين بناء على وغد بلفورء .ويعد الحرب العالمية الثانية 
أعلن عن قيام الكيان الصهيوني, وذلك في وقت كانت فيه القوات البريطانية تسيطر على كل من 
مصر والسودان والعراق» ومنطقة الخليج عموماء وعدن وفلسطين والأردن» وكانت القوات الفرنسية, 
والأميركية والبريطانية. تسيطر على مجمل بلدان المغرب العربي, وكانت الولايات المتحدة, بواسطة 
قواتها العسكرية وشركاتها النفطية, موجودة بقوة في المملكة السعودية: أما سورية ولبنان فكانتا قد 
استقلكا حديكاً حد ا كدولكى: انكقلالا < يفتقر إلى الكثير من مقومات الاستقلال الحقيقي, لكن الخطاب 
الاستغمازي الصهيوتي أعلق أن هود 0 الصهاينة حققوا ”استقلالهم” وأقاموا “دولتهم” عبر معارك 
ضخمة ضدٌّ الاحتلال البريطاني أولاً وضدّ الجيوش العربية الموحّدة ثانياء علماً أن تلك الجيوش العربية 
حديعها تكن تجار فى ,حجيها "سبع" القرات الصدييونية. فيكو عن التفارث الهائل في الشبباع 
اضالع: الأسرائيايين» الدهومين عن قوات الخلفاء الأوروبية الأميركية, بوآن :القيادة العليا الحيويشض 
العربية كانت في قبضة القيادة الإنكليزية, فما هو الدحض للبديهيات الهندسية إن لم يكن تجاهل هذه 
الوقائع الثابتة, المعاشة والموثقة؟ وإذا كان تجاهل الأعداء لها مفهوم الأسباب والأهداف فكيف نفهم 
تجاهل الضحايا الذين صار خطاب بعضهم اليوم يتطابق مع الخطاب الاستعماري الصهيوني؟! 

شهادة أنور عبد الملك ( 

يقول المفكر العربي المصري أنور عبد الملك أن ما حدث في الأربعينات (الماضية) وفي المقدمة إقامة 
“دولة إسرائيل" كا 8 استمرارا مكصنلا لتلك السياسات الأورويية الأميركية المعادية للعرب» وإن عبّرت 
عن كديا ليتف حديدة: فالواقع والتاريخ معا يؤكدان : أن قخبية فلسلين هي الخو حلفة و اخطرها 
فيمسالة الشرق العربي. إن الواقع والتاريخ يتكدان أ للنلقة اللعووفة الآن :في الغري بالشرق 
الأوسط - شرق الأمة العربية - كانت متطفة الصراغ 0 الضيري ين خول الصرق وحضاراته 
من جهة والغزاة الآتين من الشمال من جهة أخرىء وفي هذا يكمن مغزى التاريخ الغربي والشرقي كله. 
ومنذ القرن التاسع عشر حتى اليوم كانت وجهة الغرب وحرويه وغزواته؛ وأهدافه السياسية والدينية, 
والأيديولوجية والفكرية والاقتصادية؛ تهدف كلها إلى آمر واحدء هو تحطيم جميع المحاولات الهادفة 
إلى إنشاء دولة عريية فى فلب العضارة القرقية الإسلامية كي تقركن أورويا سيانتها وسييتقها 
تع جا ا7بايي ا 7 28545 الت سس 


بالسلاح والفكر. إن الواقع والتاريخ يؤكدان أنه منذ اشتداد أزمة النظام العالمي» وفي مواجهة اشتداد 
الموجة الثورية داخل الحركة الوطنية التحررية العربية» كان لابد من إقامة السدٌ تلو السدّ (للحيلولة 
دون نهوض العرب) وبناء على بدايات نشأت منذ نهاية القرن التاسع عشر جرى تقسيم فلسطين عام 
1 , ثم إنشاء "الدولة” امو اي الغرب وسوطا ضدٌْ حركة التحرر 
والوحدة في الوطن العربي. وجملة القول أن الحرب والسلام في الشرق العربيء وأن الأزمة في الشرق 
العربي, لم تنشأ ابتداء من قضية فلسطينء فجوهر الأزمة إنما هى: إصرار الغرب كله على تقود 
أركان القوة الشرقية بقيادة العرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وغرب آسياء 
ومعنى هذه السياسة؛ بوضوح ودقة؛ أن رسالة الغرب الحضارية تتلخص في منع قيام دولة شرقية 
عصرية في هذه المنطقة, هي دولة الآأمة الحضارية المتحدة! 
خطاب صاخب إنما أجوف( 

أليست إدارة الظهر لشهادة أنور عبد الملك. من قبل الضحاياء هي الهوان الذي ما بعده هوان؛ 
والخنوع الذي ما بعده و1 وإذا كانت الوقائع التي عرضتها هذه الشهادة صحيحة مؤكدة, 
وهي صبحيحة مؤكدة يداد أقلا ركرة تماهليا كمافلا للبديهيات الهندسية؟ ثم إن قيام الكيان 
الصهيونيء وتوالي الاستقلالات الشكلية للدويلات العربية المصطنعة» غير الغا للحياة الطبيعية 
المستقلة حقا وفعلاء كان ن إيذاناً بانتهاء زمن إدارات الاحتلال العسكري الأوروبي. وحلول نوع جديد 
مخ الأدارات الذاعة الركة, البالغة التعقيد. في ظل التأثير السرطاني للكيان الصهيونيء وهيمنة 
المخايرات الأميركية» ونفون الشركات الأجنبية والخبراء 00 . يفعلون جميعهم فعلهم في أوساط 
اجتماعية هشة: وقوات عسكرية ناشئة, وقيادات سياسية جاهلة أ وخائنة تكفل معظمها يتدمير بلدانه. 
البمره أصلا. كما مامص هن قبل أبداء يداف هذه 00 0000 00 اعدرتها 


تخبرنا حا الرئيس السادات! 


لحظة تاريخية تفضح 3 وتؤكد عدم ا حيث خارج المعادلات الرسمية الدولنة والإقليمية. 
وبالرغم منهاء انطلقت أخيراً المقاومة العربية بقواها الذاتية مستقلة راسخة القدم كما لم يحدث من قبل 
أبداء وقد تبلور هذا التطور التاريخي العظيم ابتداء من انتفاضة أطفال الحجارة التي أصابت القوات 
الإسرائيلية بالشلل؛ وها هي المقاومة تغطي اليوم الساحات الفلسطينية واللبنانية والعراقية» فترغم 
اليهود الميهارلة على الاكداساي السيطين" مم ال ا د 
والصفقات :والكييات والدوزان فى الحلقة المفرغة فل ولت إلى شين وجعة 
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مجافاة العقل والانتشار بحد السيف ( 


تسبب ما ورد في محاضرة قداسة بابا الفاتيكان عن الإسلام بردود فعل إسلامية عالمية وقد عزا 
معظمها أقوال الحبر 0 إلى الجهل بالإسلام, الأمر الذي يعطي دليلا قويا على النزعة العقلانية 
الإسلامية التي تريد وأد الفتنة في مهدهاء فردود الفعل التلقائية هذهء التي انطلقت من دون اتفاق 
مسبقء تدحض في حد ذاتها ما ورد في المحاضرة من أن ن الإسلام نقيض العقل! وإذا كانت تهمة 
الجهل ليست بالتهمة البسيطة عندما توجه إلى شخصية عالمية بهذا الوزن» فإن اللجوء إليها بدا ملاذا 
عقلانيا وحيدا 00 أن يوجه من اتهامات أخرى (أقلها التجاهل لا الجهل!) سوف 
تقطع الطريق على وأد الفتنة والرجوع إلى العقل والحوارء ولو كان المسلمون غير عقلانيين لفتحوا على 
الفور سجلات الحروب الفرنجية التي قادتها البابوية. وهي الحروب التي كانت تستهدف بالمستوى 
نفسه المسلمين والمسيحيين واليهود في المشرق العربي وشماله. ولو أ لوو غير عقادي اقدوا علدت 
القرن الخامس عشر وما بعدهء حيث البابوية بالذات قادت الحروب الإبادية ضدٌ شعوب أفريقيا وآسيا 


وأميركا! 
د 6 


على سبيل المثال لا الحصرء فعندما اكتشف الأمير البرتغالى هنرى الملاح )١55. - ١١95(‏ 
شواطئ أفريقيا الغربية, وهي التي عرفها الكنعانيون قبله بآلاف السنين؛ كان يحاول الالتفاف على 
مراكش ومحاصرتها وإبادة أهلهاء وقد تلقى رسالة من بابا روما نيقولا ووس الخامس جاء فيها بالننص 
ما يلي:" إن سرورنا لعظيم أن نعلم بأن ولدنا هنري أمير البرتغال» وهو يرسم خطا والده العظيم الذكر 
يوحناء وتلهمه الغيرة التي تملاً الأنفس كجندي باسل من جنود المسيح. قد اندفع - باسم الله - إلى 
أقصى البلاد وأبعدها عن مجال علمنا (؟!) وأنه أدخل بين أحضان الكاثوليكية أولئتك الغادرين من 
أعداء الله وأعداء المسيح» مثل العرب والكفرة ! ويبعد ذلك بقليل» في أواخر القرن الخامس عشر أو 
أوائل السادس عشرء وقف ألفونسو البوكرء خليفة فاسكو دوغاما في إمارة الأسطول البرتغالي» وألقى 
خطاباً أمام جنوده جاء فيه ما يلي:“ تلك الخدمة الجليلة التي نقدمها لله بطردنا للعرب من هذه البلاد 
(يقصد من شرق أسيا) وبإطفائنا شعلة أمة محمد بحيث لا يندلع لها هنا بعد ذلك لهيب. وإنني لعلى 
يقين من أننا لى انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيدي العرب لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين, 
ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل ما لم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها من هناك“! 

2/6 6 

ليست الإبراهيمية العراقية والموسوية المصرية والمسيحية الفلسطينية والإسلامية الحجازية سوى 
ديانات العرب؛ غ شين أن شبعويا قريبة عهد بالوثنية وحديثة اتصال بهذه الأديان عبئت من قبل بابوية 
ووفا لشن الحووب الفرنجية ضدّ الأصحاب الأصليين لهذه الأديان» وضدّ بلدانهم التي كانت مهدا لها 
في انطلاقاتها الأولى: وإنه لملفت ومقلق أن نرى التناغم بين ما ورد في محاضرة قداسة البابا الحالي 
وبين تصريحات الرئيس بوش التي اتهمت المسلمين بالفاشية» ومن الطبيعي أن يذكرنا هذا بالتناغم 
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لقي يع النانا يقولة وويسن النقامس والأمين البركفالي حكزئ قبل الي قيس كوون) 
6 26 

في كتابه "حضارة العرب” يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون:” كانت الإمامة الثقافية للعرب, 
وكانٍ ن باب المناصب مفتوحا التصاروي ركان النصارى يحدمون في الجيش» ولريكن تراويجيم والسلميع 
ليلا ووالية الكليفة الأترلسى عبن الرحمة الثالك كانت تصيزانية: والككائس السيحية الى شيزت 
أيام الحكم العربي كانت كثيرة؛ دليلاً على احترام العرب لمعتقدات الناسء وقد اعتنق الإسلام كثير 
من النصارى لكنهم لم يفعلوا ذلك طمعا في كثير شيء؛ وقد استعريوا هم واليهود فغدوا مساوين 
للمسلمين وقادرين مقلوم على تخلد مقاهبي الذولة العلياء وأساقفة السيكية واصباوا عكد موتمرانيه 
بكامل حريتهم, مما رامن اشبيلية عام 87 ومؤتمر قرطبة عام 2657 بل إن أحد باباوات روما تخرّج 
في جاه قرط '! 

غين أن ذلك كله 1 مشلع العرن والسلسية: وت كفي لريون سعلنا على ها قعل الفركوة: بقرادة 
البابوية مايلي: لا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الغزاة (الفرنجة) من يؤاخذ على 
اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضدّ العرب والمسلمين, ومما يرثى له أن حرمت إسبانيا هق أولتك 
الملايين (العرب) الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية والصناعية؛ ثم رأت 0 الافئيش أن كنيد 
كل نصراني لمحت فيه شيئاً من النباهة والفضلء فكان من نتائج تلك المظالم المزدوجة أن هبطت إسبانيا 
إلى أشفل دركات الاتخطاظ. يفقدانها كل .ما فيها من الززاعة والضتاعة والتجازة والعلوم والآداب 
والسكان! 
6 6د 

آما عن القول يان الإسلام انتشر بحد البسيف فتكتقي يشهادة المفتي ضياء الدين بابا خان في 
كاي“ ا لا السوقييتي” حيث قال: كان .من المتعذر على العرب أن يحرزوا 
الانتصنارات الحربية:توآن ينشووا الإستالام هلى مساخاف شاسعة من العا لكان ذلك يصتطدي 
بمقاومة الشعوب» فالجماهير الكانحة والناس البسطاء في بلآن الفرس وفي الإمبراطورية البيزنطية 
كانوا ينظرون إلى العرب باعتبارهم يحملون إليهم أفضل العقائد عن نظم الحياةء وقد استقبلت 
الشعوب العرب بوصفهم المنقذين من الظلم والاضطهاد والجهل والفقر! 

أخيراء إن مجافاة العقل والانتشار بحدٌ السيف هو ما يتصف به الأميركيون وحلفاوّهم في سعيهم 
على مدار الساعة لصياغة العالىم حسب أهوائهم الأنانية الوحشية! 
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مقالات مختارة 7.05 ل 


مصداقية رجال تكساس على المحك ( 


أصبح من شبه المؤكد أن القوات الأميركية سوف تبقى في المدن العراقية إلى أجل غير مسمى: ما لم 
يكحقق تشكيل. حكوءة عواقة قادرة عل قيارة شرظة موالية وحيش هوال: ول ساد المورالاطام 
لصالح الأهداف الاستراتيجية الأميركية التي دفعت إلي احتلال العراق؛ وهذا ما أكده الرئيس بوش 
في خطابه الأخير حول حال الاتحادء حيث بدا مصمما على المضي قدما في عمليات إلحاق الهزيمة 
بالمقاومة. في في العراق خصوصاً وفي المناطق الأخرى عموماء على الرغم من التعثر والتخبط وانسداد 
الأفق وعلى الرغم من تعالي الصيحات الأميركية الداعية إلى الانسحاب. 

يقول يعض كيار المحللين السياسيين الأميركيين أن وقت الانسحاب من العراق بصورة مشرّفة قد 
فات, وأن تنفيذه في الحالة الراهنة سوف يكون مهيناً للولايات المتحدة وخطراً على مكانتها الدولية, 
ولذلك جد الحكومة الأسيركية نفسها مرغمة على إبقاء قواتها: آملة أن تكههن حكومة:مدلية بآعباء 
حرب المدن وإنهائها نيابة عنهاء وتبقي الطريق مفتوحة لتحقيق أهداف الاحتلال الأساسية! 

بين البذخ والترشيد( 

لقن 'كضشف الخطان الأخور للركسن الأشيركى عن عمق اللآزق الذى قواكيه جكريده ف العراف: 
غتدما دعا إلى تقليصى اسشتيلاك الطافة وترشيدة: والى الح من اعتماك الولأنات: القددة على نفط 
منطقة الشرق الأوسطء وهو الذي كان يمني الأميركيين عشية الاحتلال بفيض من هذا النفط؛ بينما أحد 
معاوقية (بول :وولقويةة) يضقهم عن بصن الحقظ الذى سيك قوق العراقم ويعدهم يآن جلاءا من عائدات 
نقظ الغراق م 0 الحرب دون الحاجة إلى أموال أميركية؛ وأنهم سينعمون بالفائنض 
العظيم؛ غير أن الإنتاج العراقي, الذي وعدوا أنفسهم برفعه إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً على الفور, 
ثم رفعه إلى ثمانية ملايين برميل خلال سنوات قليلة من الاحتلال؛ ثم إلى خمسة عشر مليون برميل بعد 
عقد من الزمنء هذا الإنتاج انحدر من مليونين ومائتي ألف برميل عشية الاحتلال (في ظل الحصار عام 
)2٠٠7‏ إلى مليون ومائة في نهاية عام 5٠٠١‏ وذلك نتيجة بطولات الشعب العراقي الذي وضع جميع 
أهداف الاحتلال: عراقياً وإقليمياًء في مهب الرياح» وها هو الرئيس الأميركي يدعو شعبه إلى تكثيف 
الأبخاة لأبحادنضاة يديل للطاقة النقطية مكل الوقون السكخرع: من شراكم الخشي: و الأعشات 
ومن الصخورء وهو الذي كان يسخر من هكذا بدائل ويدعو الرجال الحقيقيين» رجال تكساس خاصة:. 
السقري عن النقط .فى الا سكاء ولوازرتة فى اعذلال الدول لالح التق 

١‏ مركزقيادة الشرق الأوسط( 

غير أن دعوة الرئيس الأميركي في خطابه الأخير لترشيد استهلاك الطاقة النفطية. والبحث عن 
بدائل لهاء لا يعني سوى توجّهاً سياسياً احتياطياء أي أنه يحتاط لهزيمة لم يقنّ بإمكانية وقوعها 
بعدء فالإدارة الأميركية تواصل عملها المتعش المتخبط بناء على استراتيجية احتلال البلدان النفطية, 
والسيطرة على البلدان المحيطة بهاء وهي الاستراتيجية التي وضعت أسسها في العام 1957 تحت 
عنوان: الشرق الأوسط الأكبر! وهكذا نراها تؤكد إصرارها على إبقاء قواتها في المدن العراقية, إلا إذا 

تبر 0 


نهضت حكومة محلية بمهمات هذه القوات؛ ونراها تواصل العمل في إقامة المبنى الهائل في المنطقة 
الخضراء من بغداد» الذي يقام كمقر للسفارة الأميركية» والذي قدّرت تكاليفه حتى الآن بمبلغ 597 
مليون دولاي: فخيلا عن مواصلتها العمل في إقامة قواعدها العسكرية الدائمة بعيدا عن المدن العراقية! 
وخلاصة القول أن الترتيبات الأميركية التي وضعت 0 الاحتلال: باعتبارها مضمونة ة النجاح مسبقاء 
ما زالت قيد التنفيذ في ظل الاحتلال على الرغم من أن نجاحها ايع مسر لم يخطر ببالهم قبل 
مجيئهم ظهور مقاومة عراقية» ففوجئوا بظهورها منذ الأيام الأولى» فكان أن اضطربت حساباتهم, 
وتعثرت خطاهم, واهترٌ يقينهم, ليجدوا أنفسهم في وضع لا يستطيعون معه التقدم ولا الانسحاب! 
جهل مريع وأيديولوجية ساذجة( 

لقد حاول الرئيس بوش فى خطايه الأخير عن حال الاتحاد التخفيف من حدّة الضغوط التى 
يتعرّض لها بصدد ضرورة الانسحاب من العراقء فأشار إلى مسألة إعادة القوات الأميركية إلى أرض 
الوطن؛ لكنهء في الوقت نفسه. سارع إلى التعهّد بإلحاق الهزيمة بما أسماه الإرهاب: ويما أسماه 
الإسلام الراديكالي» فكيف سيوفق بين تعهده بالانسحاب من المدن العراقية ويين تعهده بالانتصار 
الحربى على الإرهاب؟ الجواب يكمن فى رهانه على نجاح العملية الانتخابية الديمقراطية فى العراق, 
التي يفترض أن تأتي بحكومة وحدة وطنية؛ حليفة للولايات المتحدة وضامنة لمصالحهاء فقيام مثل هذه 
الحكومة الجامعة المانعة سوف يحجب الهواء عن رئتي المقاومة. فيخرجها من المدنء: ويدفع بها إلى 
البوادى المكشوفة. حيث تتكفل الطائرات المقاتلة الأميركية بمطاردتها وإبادتها بعيدا عن المدن الآمنة, 
وعق أبان الخقط وأكانبيها العاملة) 

يقول وليام فاف: ترجع المشاكل التي تعاني الإدارة الأميركية منها إلى تبنيها أيديولوجية ساذجة, 
وإلى جهلها المريع بالعالم الإسلاميء وإلى ثقتها العمياء بقوتها العسكرية؛ وهى ما أدى إلى دخولها 
مغامرة العراق» وهكذا بدلا من أن تسهم في صياغة العالم كما تطمح فإن العالم يقوم بصياغة 
توجهاتهاء إنما بتكلفة عالية يدفعها الشعبان الآفغاني والعراقي (والفلسطيني أولا) فضلا عن الجيش 
الأميركى! 
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مقالات مخثارة 1٠١5‏ د ل 


مضاعفات التخبط الأميركي آذ العراق 


هل يكمل الاحثلال الميركي عامه الرابع في العراق ويدخل الخامس في آذار/مارس القادم 
+5 من الضدعب الإجاية ينعم أ وبلا على هذا السؤال: ولكن من السهل رؤية المازق الأميركي الذي 
يستدعي الانسحابء بعد تتبع بعض مقدماته المحددة الواضحة. 

قبل إعلان الإدارة الأميركية قرارها بشن الحرب ضد العراق واحتلاله كان المسؤولون في وزارة 
الدفاع يستكملون الخطط لعملية إعادة نشر القوات الأميركية المتواجدة في الخارجء وهي العملية 
الملحة التي أريد منها جعل الموقف العسكري الأميركي ”أكثر عقلانية وملاءمة للظروف الدولية" حسب 
تعبين الأميركييق لشن تكلضن حجم القوات اس ا او بيد الحرب النادة. خاضة 
في أورويا الغربية» غير غير أن حوالي نصف مليون جندي بقوا في الخارجء أي ثلث الجيش الأميركي 
الذي يعدّ ٠,5‏ مليوناء فعلى سبيل المثال يوجد في أوروبا ٠‏ للك ربيهد فى كزرنا الحكونة 0 
ألقاء وعطلية إغادة اقتها هته القزاكه: لقره والعلخة قبل التقاذل العراق» قتدف إلى سحب جضيه 
الجنود الآميركيين المتواجدين في كوريا ونصف المتواجدين في أورويا لضرورات مختلفة ملحّة داخلية 
وخارجية ولكن تقرّر تجميد العملية بمجملهاء مبدئياً حتى عام 1 ٠٠‏ بعد مضي أقل من عام على 
احتلال العراق: فلماذا تقرّر تجميدها ولماذا حدد العام ٠٠١7‏ مبدئياً كموعد محتمل لتنفيذها؟ 

26 6 

عشية احتلال العراق لم تكن الإدارة الأميركية ترى تعارضاً بين ما هي مقدمة عليه وبين خطتها 
ؤغادة حضس قزانها في القاري» آي ظلبية رغية مشرات. الألوف من تحتودها بالفودة إلى الوظن مق 
3 والاستجابة 000 خارجية تريد انسحابهم من جهة أخرىء وقد طمأنتها تجربة يوغوسلافيا 

نستان إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام في العراق؛ فلا أخطار ميدانية ولا نفقات مالية 
تستحق الذكرء والعراق ستستقر أوضاعه فور احتلاله. خاصة بعد إجراء انتخابات عامة وتشكيل 
قوات محلية موالية أما عائداته الخرافية فسوف تتدفق إلى خزائن الأميركيينء إلا جزءا يسيراً لا 
يستحق الذكر يصرف على ضبط الأمن؛ كذلك كانت الإدارة الأميركية تعوّل كثيراً على أسلحتها الذكية 
الفى تحدل هن يغ بوتكنيها إلى بعد كيو عن :افيا كات الميدائية: لك لوقف اتلببرآنيا على عقت 
بظهور المقاومة العراقية الفعالة منذ الأيام الأولى للاحتلال. 
6 2/6 

كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يصرٌ على أن تكون القوات الأميركية خفيفة ومحدودة وسريعة 
الانتشارء مستنداً في إصراره إلى تفوقه السياسي في مناطق عديدة من العالم» حيث بعض الدول 
تيل الاتشهاء إلى يكلف الأطلسي, وكا مظيهم إلى شعالية اسلسمتةه الذكية. رإلى قاقع القصر: 
البوغوسلافة 0 ولذلك تطلع بثقة إلى تمويل عملياته الحربية بجزء يسير من العائدات العراقية 
الخرافية؛ غير أن النتائج جاءت مخالفة تماما لتقديراته وتوقعاته. وصار ذلك مؤكدا منذ خريف ". ٠‏ 7, 
فمن جهة غرقت القوات الأميركية تماماً في ميادين العراق» وظلت بغداد العربية الإسلامية عصية كلياً 
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على السيطرة والتحول إلى عاصمة للاحتلالء الأمر الذي استدعى الإسراع بإجراء تعديلات جوهرية 
في بنية ونوعية قوات الاحتلال» ومن جهة أخرى راحت الحرب تبتلع أربعة مليارات دولار شهرياً من 
خزائن الأميركيين قابلة للزيادة أكثر فأكثرء وهي نفقات طارئة مستجدة لم تجرؤ الإدارة الأميركية على 
لحظها في الموازنة العامة لعام 2٠٠5‏ لآن ذلك سيعني الاعتراف بفساد سياستها وفشلها ويمأزقها 
الخطير في العراق! بل إن الرئيس بوشء ويا للغرابة» واصل الحديث عن خطته لإعادة نشر القوات في 
الخارج؛ وعن قرب عودة ١‏ ألف جندي إلى الوطن؛ وذلك في وقت كانت فيه المعارك تستهلك ميدانيا 
حوالي ثلث القوات الأميركية المتواجدة في الخارج؛ معظمها طبعا في العراق! لقد كان واضحا أن 
ارجات الرئيس غير جذّية وأنها مجرد دعاية لإعادة انتخابه: أما وزير دفاعه فقد انهارت تقديراته 
وتأكيداته بكاملهاء وهكذا لم يبق أمام الإدارة الأميركية سوى إعطاء نفسها مهلة لتصحيح أوضاعها 
حتى عام ٠٠١7‏ كما قدّرت: سواء أوضاعها العسكرية الميدانية في العراقء أم الدولية بصدد إعادة 
نشر القوات في الخارجء أم المالية بصدد الموازنة العامة التي يصعب جدا تحميلها نفقات الحرب 
العراقية» وهي التي كانت تتوقع أن تأتيها هذه الحرب بالغنائم لا بالخسائرء وها نحن الآن في أواخر 
عام 5٠٠١7‏ فإلى أين وصل تخبط الأوضاع الأميركية في ميادين القتال والإنفاق والسياسة؟ 
6 2/6 

لقد فشلت محاولات التصحيع, وتوالت التعثرات والتخبطات والنكسات في الداخل والخارج, 
وتعاظمت خسائر القوات الأميركية في حربها ضد الشعب العراقي ومقاومته المقتدرة» واستفحلت 
الأزمات السياسية. واستعصت الاقتصادية؛ في العراق المحتل وفي الولايات المتحدة بالذات» فاهتزت 
بشدّة مصداقية الإدارة الأميركية وقواتها في نظر جميع عواصم العالم؛ وها هي تحاول باضطراب 
واضح الالتفاف على إخفاقاتها وخيباتها فى العراق خاصة, سكع لط وليتان وانقا ان 
والسودان والصومالء فحريها ضد العراق لم تعد قابلة للاستمرار بالصورة التي هي عليهاء بينما 
الإقرا ر بالفشل يبدى بعيداء وموازين القوى الدولية عرضة لتغييرات كبيرة في حال استمرت الحرب 
بصورتها الراهنة؛ ولذلك رأينا الإدارة الأميركية أخيرا وهي تسعى لإعادة نشر قواتها في العراق 
اتعديدا دسوابيازت تيه يصدون أخرس الوغادية» هزنا أى كلياء ورأيناها تصرٌ على أ #يإمكاخها فده 
الإخفاق في العراق حتى وإن اضطرت لمساومة بعض خصومها وضحاياها للحصول على مساعدتهم 
فهي تريد استرداد فرصتها أو عدم إضاعتهاء حيث تترتب على إضاعتها تداعيات ليست في صالح 
هيمنتها الإقليمية والدولية. باختصار: إن الأميركيين يتطلعون إلى إمكانية احتلال العراق بطريقة 
أخرى: ين أن هذا التطلع لا بيون واقعيا يدؤوك ونا أكذ الذلائل على ذلك 


هه 


مقالات مخثارة 1٠٠١5‏ د _ ل 


من اليسار المتطرف إلى الليبرالية المتوحشة ! 


فشهة سنانات التضاظ الفكوي والسياسى فى يلاها تمولات مقيرة المجي» من اقح اليسان إلى 
أقصى اليمين. من القومية إلى العدمية, ومن الاشتراكية العلمية إلى الليبرالية المتوحشة. وقد برزت 
هذه الظاهرة فى أوساط اليسار المتطرف أكثر من غيرهاء خاصة بين أولئتك الذين قضوا سنوات طويلة 
في السجون. وأعترف أنني كنت على قدر من قلة الإطلاع والسذاجة حين اصطدمت بالظاهرة العجيبة 
لأول عرق فقن هؤرتها إلى مهت الحاكاة والاشطياك والكيرة بيننا هى الست كذلك تطعا عي لا 
يعقل أن يتحوّل الإنسان إلى عدو لدود لما عانى في سبيله وصديق لما عانى ضدّه ويسببه. فتصبح كويا 
المظلومة المحاصرة - مثلا - هى عدوه بعد أن كانت مثاله الشجاع النبيل» ويصبح الكيان الصهيوني 
- مكلا - وائفة الممقراطة والحزية وتموةجا بيخ مااي القلاض وخصيم الولاياث القظدة مركز 
التحرن والتحرير بعد أن كانت تعتبن مصدن البلاء والتدميرا بل إن المتمولين ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك يكثين, و ا رد ٠‏ وهي مصدر الخطر على العالم بسبب 
تاريخها المشين وتراثها المهين! وقد كتبٍ أحدهم عن أمته العربية قائلا:* | إنهم يسمّون البلطجة وقطع 
الطرق والانحراف الجنسي نبوّة ووحيا. يخلقون دين الصحراء ويختارون له علما أخضر. يطلقون 
جراد يثري الدمؤي يتش الأخضر واليابس في كل العالم ويسمون هذا سماحة الإسلام. يخلقون 
أشرس مؤسسة دينية في التاريخ ويقولون أن الإسلام لا يعرف الكهنوت. يطلقون على ”إسرائيل“ 
رصقم الدرلة اديج يفي أكثر علمانية مليون مرّة من أ ي بلد عربي. لقد كان غزى العرب المسلمين 
السورية نينا وددريا وحلهما بالإرفات» صنايك لقف عواذ لحي كله من البدى 1 يكر كرا للقارية 
الحضاري الإفساتي غير كمشة أشعار تافهة» وحكايا قيان وجواري وخلفاء يذبح واحدهم الآخر في 
سبيل الملك..الخ“! فأي تحوّل هذا التحوّل: وأي انقلاب هذا الانقلاب؟! 

أمن أميركا وأمن العالم( 

غير أن أسوأ ما في الأمر هو أن تكتشف, بالوقائع والوثائق» أن الرؤية الجديدة الانقلابية لهؤلاء 
اليساريق السابقين ليسة من إبذاغهم وإنفاجهم الخاضى, ول كان الأمن كذلك لوجدنا لهم العذن 
واحترمناهم مهما بلغ الخلاف معهم؛ إنما هي بالكامل من إبداع اليسار السابق اليهودي الأميركي, 
الذي تشكلت منه اليوم مؤسسات اليمين الجديد الحاكم في واشنطن بقيادة جورج بوش! إن من يسمّون 
بالمحافظين الأميركيين الجددء وجلهم من اليهود الصهاينة. هم مصدر الإمداد الفكري والسياسي 
النميفيين الحذد شى بلاهناء الثين حمواو! بدورهم يرن اليسان التطرف إلى اللببرالية التوحدة) 

لقد تبلورت عقيدة المحافظين الأميركيين الجدد فى الثمانينات. مستفيدة من أفكار ليفى شتراوس» 
وح ا سا اه اك م ل 0 0 
منافس للهيمنة الأميركية وعلى أهمية بقاء أميركا الدولة العظمى الوحيدة في العالم» من أجل أمنها 
وأمن العالم! لقد أعد تلك الوثيقة قة كل من زلماي خليل زاد وأبرام شولسكي, وأشرف على إعدادها 
بول وولفويتز» وتلك الوثيقة لم تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان, فهذه القضية تم تبنيها لاحقاً 
سس ي9ي9ي9ي:ب:ببيجر 0199 ااا لمك 


لأسباب عملية محض سياسية: وإن تبنيها لاحقاً هو ما يفسّر تحول بعض الأوساط اليسارية العربية 
إلى الليبرالية. حيث من دون الحديث عن الديمقراطية وحقوق اا يت النمنا سو السدايشقرت 
العرب ما يبّرر تأييدهم لفكرة هيمنة الولايات المتحدة عالمياء من أجل أمنها وأمن العالى! 
يسوغون إهلاك أنه 

إن فريق المحافظين الأميركيين الجدد, الذي يقود اليوم أممية ليبرالية لها فروعها في بلادنا العربية, 
جاء في معظمه من أوساط اليسار الأميركيء وما يجمعهم» وفي مقدمتهم وولفويتزء أنهم لم يؤدوا 
الخدمة العسكرية. خاصة في مرحلة حرب فيتنام؛ وقد حاولوا إيجاد الأعذار, فقال السفير الحالي 
في الأمم المتحدة جون بولتون, مثلاء ما يلي: علي الاعتراف أنني لم أكن راغبا بالموت في حقول الأرز, 
في جتوب شرق أسيا"! غير أن هذا المجرم لا تضيره المشاركة في هلاك شعوب بأكملها في آسيا 
وأفريقيا وأميركا الاافقة إما شريرة لخاك تدده قيها كقيه البممارى العربي السابق عن تاريخ أمته 
مسرّغا إهلاكيا! 

وجدير بالذكر أن الوثائق الأولى التي صدرت عن المحافظين الأميركيين الجيده خاضية وقفةعاء 
545 تست أن أن تير في العراق سوق يعون لصالم "إسزائيل :و ا: ن الإطاحة بالنظام العراقي 
سوف تزعزعٍ استتران سورية وتعزل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. وتعيد تشكيل الشرق 
الأوسط وتمكن "إسرائيل" هن خسم الشفة الغربية وتهجير.سكانها إلى الأردخ, وهذا التوجه الذي 

تعثّْر وتلكأ في العراق بعد الاحتلال هو ما يفسّر لنا مضامين الخطاب الجديد لليمينيين العرب الجدد, 
الذي لا يعارض احتلال العراقء ويدين المقاومة فيه وفي فلسطين ولبنان» ويبدي إعجابه بعلمانية 
الكيان الصهيوني, وينتظر الخلاص على أيدي الولايات المتحدة ولا يجد في تاريخ أمته وتراثها إلا ما 
يستوجب إدانتها واستعمارها! 

تغيير العالم العربي باحتلاله ( 

ليس من شك أن مصدر الرؤية المتكاملة لليبوالين العو النجدة» الذين أدازوا علبورهم للتسبار 
بل لأمديمء هو الولايات القمية فلي ليم أي كيل في إبذاعها وصياغقها مز 0 إلى يها ققد 
ظهرت هناك الفكرة القائلة بأن العرب لن يخرجوا من تخلفهم من دون تدخل أجنبيء وأن احتلال 
العراق سيكو بمذانة الليزة والحافر لقد سيدرود مكل هذه الأفكا رهن بوتارد لووين وذراة حجني قبل 
أن يردّدها الأتباع في بلادنا. كذلك هناك الأميركي كنعان مكية الذي جاء كقيره عن النسان: والذي 
يرى أن تغيير العالم العربي لا بكدةة يتغل كقبية فلسطلة: ففلسطين لم تعد لها امكدوى:ة كاذف 
بل بالكفاح السلمي وبالتركيز طن الديمقراطية وحقوق الإنسان! 

إن مكية يتفق تماماً مع صديقه أحمد الجلبي الذي خاطب اليهود الأميركيين قبل احتلال العراق 
قائلا: إن الإطاحة بالنظام العراقي ستأتي بنظام ديمقراطي صديق لإسرائيل! 
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مئات المحميات الديمقراطية لمليار إنسان ( 


ما كادت التحولات التي شهدها وسط وشرق أوروياء بعد عام 1945: تأخذ مداها حتى انكشفت 
حقيقة الديمقراطية التي يبشر بها الأميركيون وحلفاؤهم وأتباعهم وقد لخص برنامج التنمية التايع 
للأمم المتحدة ما ترتب على تلك التحوّلات الديمقراطية كما يلي: انخفاض معدّلات الحياة وارتفاع 
معدّلات الوفيات خاصة بين الشياب. بسيب عودة الأمراض السارية المنقرضة كالسلء والمخدرات 
والانتحار والدعارة وأمراضهاء وتفشي الفقر على نطاق واسع واتساع الهوّة وتعمقها بين الفقراء 
والأغنياءء وبروز التمييز بين النساء والرجال كما لم يحدث من قبل؛ حيث فقدت المرأة في ظل النظم 
الجديدة؛ الموالية للولايات المتحدة وحلفائهاء مساواتها مع الرجل في الوظائف والأجورء بينما ازدادت 
أعباوها المنزلية» إضافة إلى تدهور مستمر في ميادين التعليم؛ وإلى انتشار البطالة وانخفاض الأجور 
إلى حدود ومستويات غير عادية! 

وإذا تركنا وسط وشرق أوروياء خاصة يوغسلافيا وما شهدته من أهوال تحت حكم الأوساط 
الديمقراطية المحلية التي يقودها أجانب سواء في كوسوفو أم في صربياء وانتقلنا إلى تيمور الشرقية 
0 التي ناضلت نخبها من أجل الديمقراطية وحق تقرير المصيرء والتي اقتطعوها في الحقيقة 

تحتوي على احتياطي من النفط تبلغ قيمته حوالي عشرة مليارات دولار بأسعار ذلك الوقت, 
فسوف نجد . سكانها يثورون ضدّ إجراءات الإدارة الأجنبية المتخفية بلباس انم المتحدة. حيث جعلت 
تلك الإدارة من إتقان اللغة الإنكليزية شرطاً لنيل وظيفة في الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى استبعاد 55/ 
من الأهالي الذين لا يعرفون هذه اللغة! 
ما الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية؟ 

إن توسع المجتمع العالمي الديمقراطي هى هدف مباشر ميداني يأتي على رأس أهداف السياسة 
الخارجية الأميركية كما يقول فرنسيس فوكوياماء حيث يعتقد الأميركيون ددا لأسياب عذة 
ليس هنا مجال عرضهاء بضرورة إقامة هكذا نظام عالمي ديمقراطي ليبرالي» ويرون أن من يعارض 
هذا المشروع يحب أن وين شريو + يستحق الموت! لكن الديمقراطية - حسب تعريفها- نظام لا يمكن 
أن يفرض على أحد أو على بلد تحت أية ظروفء فما يفرض هو الديكتاتورية وليس الديمقراطية التي لا 
يمكن أن تكون إلا اختيارية» وإذا بالأميركيين يحولونها إلى أيديولوجية» وإلى نظام شمولي» ويجاهرون 
بأن من حقهم فرضها بالقوة المسلحة» ومن دون إيلاء أي اعتبار للحدود السياسية والجغرافية 
والزمانية والمكانية فترتبت على ذلك نظرية الحرب الاستباقية ضدٌ البلدان الشريرة غير الديمقراطية 
التي يستحق حكامها العزل والقتلء ولم تعد مهمة التدخل العسكري مقتصرة على ذريعة إيقاف 
اضطهاد الحكام لشعويهم: بل تجاوزتها إلى تحقيق الديمقراطية كذريعة لاستمرار احتلال البلدان! 

أكثرية بريئة وقلة ضالعة ! 
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لكد جرى القعبيد الفرسة الدمشراطن العالى يخلك الهناقك الدفافية الجائلة الى خطيها الأسيركيوة 
وطغاكهم و ناغيم كيد اسقد امويحتةة السلظاتق الحافية فى يلذان الحتوب» وبالطم فان عثل 
هذه التهمة ليست بلا أساس.ء لكن الأوروبيين والأميركيين لا يستطيعون التنصل من التواطق فيها 
والمسؤولية عنهاء الآمر الذي جعلهم يواكبونها بحملات أخرى لتعبئة بعض النخب ال محلية في البلدان 
ظهور المنظمات غير الحكومية التي راحت ترفع شعارات الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان على 
الطريقة الآوروبية الأميركية؛ والتي اتضح في أكثر من بلد أن بعضها مموّل من الخارج! 

لقد اندفع كثير من الأبرياء وراء هذه الشعارات بنوايا ودوافع وطنية ديمقراطية حقاء غير أن هناك 
الأجنبي! وبالإجمال فإن الغالبية تتشكلء ويا للعجبء. من أصول يسارية وقومية, من الذين يملكون 
موهبة الخطابة والكتابة والتواصل الناجح مع أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية» وإنه لمن الثابت أن 
الولايات القموة كانت شبس الالنتكباقن مال هذه القاراض» تمن تتذكن تلك الجفااف شية اليوسة 
التقعلة الت كانين تنظامها السقارات والراكز الثقافية الخريية. كلك الدعوات: القزالنة لزيارة الولايات 
التهوة الى ليغا أرعال مق الأتلمضم) التحلية المسيطة, وهتاك فى الولقياس اللتهدة كانوا يشاركرة 
في قدواك حول مسقيل بلادهي فشاهم فيها شخصيات من قادة الحافظين الأميركيين الجدد: 
منهم بول وولفويتز شخصياء علما أن معظم هؤلاء المحافظين الجدد يتحدرون من أصول يسارية 
تروتسكية! 

لا خلاص إلا بالمقاومة ( 

إن الأميركيين وحلفاءهم وأتباعهم يخططون ويعملون من أجل نهوض عالم ديمقراطي يقدرون أنه 
سوف يكتمل عام 2١٠١‏ بظهور مئات البلدان / المحميات التي يعيش فيها ما بين المليار والمليار ونصف 
إنسان! إن عشرات الدول الواقعة ما بين بحر قزوين والمحيط الأطلسي سوف تتحول بعد تجزتتها إلى 
مكات الحدثاف النيمتر اط وعضفظة كل مشروع الشوق الأرسط الأكين الدببقر اطي الأميركي ) 
وتلك المحميات سوف يديرها حكام أميركيون أو أوروبيون» وقد يكون بعضهم من أصول محلية 
ويحمل أكثر من جنسية واحدة؛ وفي مهمتهم الإدارية سوف يساعدهم موظفون محليون يتحدثون اللغة 
الإنكليزية. وسوف تتشكل بطانتهم السياسية من نخب محلية ديمقراطية محدودة, موالية للولايات 
القصدرة وولقا تياد وم قددرة عدوما عن الطيفة سا فوق الفرسطة وقد نويه الله الإتكلونية ما 
شعو فاه [الاحميات الومينقواط# فسوف تمؤل هو البيكل السياسى والقدارى بهواجز اللفة والتقافة 
وكزات القبم الديمقواطي ريه على الافنتما ميق الأقاعة إلى مريت معينك يغلي مطالعة كن 
مكدحةت دياه وعلى ماق زراسع لالتزير نه مكنا زويف با ريتنا يكتمل تاميلها الديمشواطي 

مل سيتفقق هذا الشتووع وييل: مدا ويك اران رعاع.<9+؟ الجوان عند القارمة الفلربيظيقية والحواقنة 
واللبنانية والسودانية والإيرانية والأفغانية! 
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نحو الإقرار بالهزيمة ل العراق 


قالت مصادر الأنباء الأميركية والبريطانية أن لجنة دراسة الأوضاع في العراق؛ التي يرأسها وزير 
الخارجية الأميركى الأسبق الجمهورى جيمس بيكرء قد ضمنت تقريرها انتقادات شخصية لأعضاء 
الإدارة الأميركية بسبب عدم رغبتهم إجراء مباحثات مباشرة مع دول مثل إيران وسورية؛ وقالت هذه 
المصادر أنه سيكون من الصعب على الرئيس جورج بوش اتهام اللجنة المميزة» التي تضم أعضاء 
من الحزيين الجمهوري والديمقراطيء بأنها أساءت التقدير! ليس هذا فحسب, بل المدهش حقا هو أن 
الإدارة الأميركية وفي طليعتها الرئيس بوشء سارت خطوات على طريق تنفيذ مقترحات اللجنة قبل 
أن يتم إقرار تقريرها رسمياء . فهي سترفعه بصيغته النهائية إلى الرئيس» ومن خلاله إلى الكونغرس 
الأميركي, في شهر كانون الأول/, ديسمبر الجاريء بينما خطواتها على طريق تنفيذ مضمونه انطلقت 
في الشهر الماضي! 

هل هو الإقرار بالإخفاق؟ 

إن تقرير لجنة بيكر يختلف في توجهاته اختلافا كبيرا جدا عن التوجهات 0000 الأشيركية 
ورئيسها 1 السنوات الماضية التي تلت الاحتلال: فلطالما ردّد الرئيس الأميركي أن الإخفاق ممنوع 

في العراق» وأن الحرب في هذا البلد هي بداية لحرب أوسع تشمل البلدان ن المصذفة في محور الشرء 
وايقنا البلوان الستدة رادها شين شر اطنة بحس الى عاق حسديفة الولاياى التهدةة وقول مبصينة 
نيويورك تايمن” أن خيار إشراك إيران وسورية في معالجة الوضع العراقي بات أقرب إلى التحقيق 
رغم إعراب البيت الأبيض عن تململه من هذا الخيار! هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية تقول الصحيفة أن 
اللجنة تبرس مسألة تخفيض حجم القوات ت الأميركية المتواجدة في العراق بمقدار النصفء وهي التي 
تعد حاليا حوالي ١٠١‏ ألف جندي, وأن هذا التخفيض يجب أن يتحقق خلال عام من الآن أى يحل 
نهايات عام . "٠‏ وينبغي أن يتحقق ذلك حتى لى لم تصبح القوات ت العراقية مستعدّة للسيطرة على 
الوضع في البلادء فما معنى هذا الذي تقبل به إدارة بوش إن لم يكن إقراراً بالإخفاق؟! 

ليست حربا أهلية أو طائفية( 

ومن المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة بيكر الدعوة إلى زيادة عدد الفرق العسكرية الأميركية 
التي تتولى تدريب القوات العراقية» وترجيح ارتباط الانسحاب العسكري الأميركي بمدى التقدم الذي 
تحرزه القوات العراقية في ميدان التدريب» غير أثنا نفهم من جملة الفقرات التي تناولت هذا الموضوع 
بأن انسحاب نصف القوا لي أن يتحقق خلال عام ٠٠7‏ 7؛ بغض النظر عن إحراز القوات 
العراقية تقدما أو عدم إحرازهاء وأن ضغطا على الحكومة العراقية الموالية سوف يتواصل لجعلها 
فذل جهدذا أكنو هن آحل الوصول ل ل الأمنء وفي هذا الصدد 
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض غوردون جوندرو أنه "في ما يتعلق بإيران 
وسورية قلنا مرات عديدة أنهما تعرفان الخطوات التي يمكنهما اتخاذها لتحسين الوضع في العراق“ 
متهما الدولتين بتسهيل إمداد المقاومة العراقية بالأسلحة والمقاتلين! أما وزير الدفاع البريطاني ديس 
الي[ تييح 


تهدئته وإطلاق الحوار أو تعطيله؛ غير أنها 0 نفوذها لدعم الجماعات التي جم قواتنا والتي 


تقوم بتأجيج 0 الطائفي! لكن الغريب هنا أن الناطق الأميركي إياه أصّر على أن ما يجري في 
العراق ليس هويا أفلية | رسام عر ليمك ؛ وهي حرب التحرير! 
المقاومة والاحتلال هما الأساس ( 


لقد دعا وزير الدفاع البريطاني إيران كي تكون شريكا بناء. تساعد نفسها وتساعد المنطقة, وإلا 
سوق كواجه الزين بع العزلة ]1 هنا العقيرين العراق أداة في نزاعاتها ا المجتمع الدولي 
سيب تظلعاكها النوزية؟ كنا دعا سورنة إلى أن لين اقعالا ولس أقوالة1 لي أن المطلوت. مق إيرات 
وسورية وغيرهما المساهمة في إخراج الولايات ٠‏ للتحدة وبريطانيا من ارقي 2 وفي تصحيح 
الوكقع احبالههنا فقايل الرضا عدينا ميداء مكرافقا مم إشارات غافضة إلىموضوعات الكلاف 
والصراع الأخرى! أما عن المقاومة العراقية, التي هي صلب المسائل جميعهاء فلا إشارة واضحة 
مباشرة إليها من قريب أو بعيد» لا على لسان الأميركيين ولا على لسان البريطانيين» وإنه لمن المفهوم أن 
صر الإدارتين الاستحما ريتين على إتكا :جوش القضية وإتكان أطراقيا الرئزيسة محتى الناس:الأخين: 
أي حتى استنفاد جميع الطرائق الأخرى التي تتحدث عن كل شيء إلا عن جوهر القضية وعن أطرافها 
الرئسة في مشيقها القارة اليطنية: والدال أن العتصدرية المحينية» اللذين كارع هنيما جديع 
العناهسن الأخوى .فى العراة مسا قوات. اكقارمة الولضة من حية. وقراك اللمقلال من جبة أكرى: 
وه انيت كرا ده تفرع عنها من عناصرء وآخرها فرق الموت التي بذلت طاقاتها 
الرهيبة لتفجير حرب أهلية أى طائفية ففشلت جميع محاولاتهاء بينما يتأكد كل يوم وعي الشعب 
العراقي لحقيقة ما يعانيه على أيدي المحتلين» والتفافه أكثر فأكثر حول مقاومته الوطنية المقاتلة, وهكذا 
سوف يأتي يوم ليس بالبعيد نتجاوز فيه كل ما يقال وما يطرح الآن» ونصل إلى جوهر القضية؛ ونرى 
صحة ما قاله رمز المقاومة الفيتنامية الجنرال جياب: إن الأميركيين, الذين يتحدثون كثيراً عن هيبتهم, 
يعرفون عندما يوون الآوان كيف يتقبلون هزيمتهم بصمت! 
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مقالات مختارة 7.05 ل 


نقل الأصفار من الشمال إلى اليمين ! 


في أحد وجوهه الرئيسة, لم يكن ما وصف إفراطاً في ممارسة التدمير والقتل ضدٌ الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع سوى التمهيد لجولة التدمير والقتل اللاحقة في لبنان» وإنه لمن الواضح أن جميع ما 
يرتكبه الإسرائيليون هنا من أفعال الوحوش هو الأداء المتطور لما ارتكبوا مثله هناك في فلسطين: القتل 
والتدمير كأنما عقواكا لأيسط مظاهر الحياة وشروطها! 

إن الإسرائيليين ينبرون اليوم لممارسة دور يليق بعنصريتهم التلمودية» سواء في فلسطين أو لبنا 
أو فى غيرهما إذا ما د العمليات العسكرية الحريية» وقد قال المرتزق المتوحش أولمرت فى 
كلمة له ( ٠1١/لا/را ٠‏ 6ه أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تنصاع المقاومة لإرادة الملتحضرين! 
أي قافا مكنا ود الهنود 0 المتوحشين في أميركا للمستوطنين الإباديين المتحضرين! إنه 

اي ا 0 لعمليات إسرائيلية إقليمية 
أوسع: كلمن قريب أيقيا فى ] ن الهجمة الشرسة ضد لينان ن أعدّت مسيقاً في أدق تقاضيلها: وأنها 
سوف تشنٌ بسبب أو باختلاق سببء أو حثى من دون سبب مباشر! 

حقيقة النظام الرسمي العربي 

لقة مدا ونيدى واكضها كماما فى فلسيطين كم في ليناذه أن الإدارة الأميركية أطلقت المستوطنين 
الإسرائيليين 000 اعاربية وحشيتهم بلا حدودء اليه كقطيع من 00 الجائعة, غير أن 
ا النظام الرسمي العربيء فقد ا النظام لبوة اللي 0 
في القيام بواجباته بل كشريك في العمليات الحريية ضد أمته. وهي الحقيقة التي ظلت خافية لعقود 
طويلة من السنينء» حوظ الكاس همده ظلوا يتطلعون إلى تلافيٍ النظام الرسمي لتقصيره ونواقصه. 
وتحمله لمسؤولياته وقيامه بواجياته, وبالطبع كان ذلك وهم قاتلا حفل الأعة توكة بسهولة من مأمنء 
فالنظام الرسمي العربي جزء لا يتجزاً من النظام الريوي الصهيوني العالمي؛ سنا واققصيادياً 
عكري » فهو لهم ومعهم وليس لأمته بل عليها » ولعله لا يستطيع حتى لو أراد» بمجمله أو بعضه. أن 
يكون غير ذلك2 تظرا لظروف ولادته يعد الحرب العالمية الثانية» ويعد الاستقلالات الشكلية الظاهرية, 
ويكفي القول أن جامعة الدول العربية قد تأسست بمبادرة من بريطانياء وأن من بشر بولادتها وحدّد 
وظائفها هو أنطوني إيدن رئيس الوزراء آنذاك: وأنها لم تكن في أي يوم من الأيام سوى مؤسسة إقليمية 
من مؤّسسات النظام الربوي العالمي الذي تقوده واشنطن اليوم» مؤسسة تسهر على حفظ مصالحه 
وترتيباته الجغرافية والاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية» وتدافع عنها ضدْ أية محاولة للمساس 
بها سواء أكانت المحاولة رسمية متمرّدة أم شعبية ثائرة! 
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الانفراد بالجزيئات وإبادتها! 

إلى رقم هو أول الآحادء وتحولت الدويلات/ المريعات إلى أصفار على شماله؛. فغابت الآمة إلى حد كبير 
الأصفار من شمال الأمة إلى يمينهاء كي تتحول الأمة من رقم عاجز هو أول الآحاد إلى رقم مركب من 
عشرات الملايبن ومئّات الملايين, الأمر الذي يقتضي توفر مركز تنطلق منه عملية التحول المصيرية هذد: 
وبالطيع عشنا على هئ القزق الاك محاولات غديدة: رسفية مشددة وشهيية ذاكرة للعودة إلن 
الرضيم الطبيفى ينقل الأضفان هخ شمال الآمة إلى سينها: ونا كي هذه الحاولات وقد يلغت مرئلة 
متقدمة في فلسطين والعراق ولبنان والسودان, بفضل التراكم الكفاحي التاريخي للأجيال المتوالية 
بمختلف تياراتها ومذاهبهاء الأمر الذي جعل العدو يزجٌ اليوم بجميع خطوطه الدفاعية في الميدان: 
النظام الرسمي العربيء والكيان الإسرائيلي» والقوات الأميركية/ الأطلنطية! مدعومة بكل طاقته؛ في 
عملية كبرى للقضاء على ده المحاولات التحررية في مهدها! 
أصكر. ٠‏ ينفرد 5200 5 انفراداً كاماء ريده إبادة تامة, فقد انفرد ل ابي 
التي تبلغ حوالي ستة آلاف كيلى متر مربع؛ وبسكانهما الذين تعدادهم أكثر بقليل من ثلاثة ملايين 
ونصف فلسطينيء ثم انفرد بلبنان الذي مساحته حوالي عشرة آلاف كيلى متر مربع» ويعدد سكانه 
الذي لا يزيد كثيراً جداً عن عدد سكان الضفة والقطاع. وسواء في فلسطين أم في لبنان أم في العراق 
والسووان: يخاول. الحدو تقطيم أوضبال الأركن والسكاخ والاقراة. يكل طرف على هدة وإبادكه 
بينما النظام الرسمي العربي, الذي هى أصفار على الشمالء يقوم بوظيفته في تحقيق العزل وإحكام 
ا والمقاومة! 

غير أن أحداً لا يستطيع اليوم استبعاد انتقال الأصفار من الشمال إلى اليمين بطريقة أو بأخرى, 
فالطروف السكمدة إقلميا ودوليا شين إلى إنكافة حمدق هذا الاحشال. 
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مقالات مخثارة 1٠١5‏ د ل 


هل الذكاء والعلم نقيض الأخلاق والعزيمة؟ 


تتعرض أمتنا وبلادتا لهجمة أميركية صهيونية ضارية هدفها المعلن إعادتنا إلى العلاقات الدولية 
التي سادت منذ بدايات القرن السابع عشرء أي منذ ما قبل أربعمائة عام! فالمشروع الذي يحمل عنوان 
وإعانة فيكلة الشرق الأريسط الأكبرء يعني بالضبط تحقيق قيق مثل هذه العودة التي تتجلى معالمها الأولى 
ني فلشطي والعر ان :راتعاسكان حيق يعفي إن تقرى المي بإخضناع نميا بلقسها لضا 
المستعمرين وتحت إشرافهم المباشر! 

لق استولي الاكليق على شنيه القارة: الوكبية واستعيدوها أمنة مطلع القرئ السايع. عق يكوه 
الهندوس وبأموال الهندوسء أي بجنود غير جنودهم ونقود غير نقودهمء فالجيوش الإنكليزية كانت 
مشكلة من الهندوسن.واحتياجات الحروب التمويلية كانت تاقي من بحكومات الهتدوس العقيمة اللسكيدة 
المتحازية: وها تحن تعامل اليو على هذا الأساس: فهل يعقل أن يعيد: الفاريخ نفسة بالطريقة ذاتها 
التي اتبعت قبل أربعة قرون؟ 

2/6 6 

لقن قور العالم تطؤراً هاثلاً قياساً يماكان عليه في القزن السايع شن فشناعت العلوم الحديكة 
على أوسع نطاق في جميع البلدان» وتعاظمت 7 الأذكياء الذين يتقنون هذه العلوم حتى في 
المستعمرات السابقة؛ لكن الأساسيات التي تحكم أمتنا وبلادناء وتبقيها متخلفة أسيرة للسياسات 
والمصالح الأجنبية. ظلت هي نفسها لم يطرأ عليها أي تغيير يتناول جذورها حقاً وفعلاً. وإنه لمن 
الواضيع أن ذلك يخدة ذفيجة الانفصال أن الاختصاح الواقم بين الذكاء:والعلو :من بجهة وبين الأخلاق 
والعزيمة من جهة أخرىء ولا تغيّر في ذلك الاستثناءات الإيجابية بفعالياتها النضالية المحدودة, التي 
تبرز في هذا الزمن أو ذاك وفي هذا القطر أو ذاك! ا 

في وضعنا الخطير الراهن: حيث الأعداء الاستئصاليون يجتاحون بلادنا تباعاًء نجد أذكياء من 
أبناء أمتناء يعرفون كل شيء عن آخر إنجازات العلوم الحديثة لكنهم ينقلبون رأساً على عقب في غير 
صالح أمتهم مرة بذريعة الاستبداد المحلي والفساد وأخرى بذريعة الديمقراطية والحداثة. فيضعون 
الذكاء في مواجهة المبادئ والأخلاق» ويضعون المعرفة والعلوم في مواجهة الإرادة والعزيمة, لتصبح 
كوبا والمقاومون الفلسطينيون في دائرة الأبعدين, وتصبح الولايات المتحدة والإسرائيليون في دائرة 
الأقريين! 

للد قواه مكنا خلاصة لكتاب إسرائيلي يتحدث عن تاريخ معوونة الحالنة قافا جنا معتاة اه 
سورية منذ استقلالها في الأربعينات وهي تعيش أوضاعاً غير طبيعية؛ لأن شروط تأسيسها بناء على 
اتفافية سايكس/ بيك تجعلها كذلك! ويعهى النظن هما يرية الكاقب: الصهيوقي الوصول إليه ف 
انتتاجاف شريرة فان الشهي السوري يعرف هذه العهةة جردا ولذلك اود 0 
الأمة العربية التي لا حياة ولا مستقبل له إلا في تطاقهاء غير أن بعض الأذكياء العرب يذهيون مذهباً 
أكره فيعدون لسورية (الجن) ما يؤدئ إلى المزيد من التجؤئة؛ ويوطفوخ التعارف والعلوم الحديكة 
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التي اكتسبوها لتحقيق هذا الغرضء وهاهم اليوم يدعونها إلى الاستسلام والرضوخ, لأنها - حسب 
زعمهم - 7 9 مواجهة 0 والمجتمع الدولي والآمم المتحدة والجامعة العربية ولجنة التحقيق 
الدولية مع أنهم أكثر من يعرف أن هذه الجهات التي يعددونها لا تمتلك مضامين أسمائها! 


إنه الذكاء ٠‏ الذي يفتقد الأصالة القومية وإنها المعرفة العلمية التي تفتقد الإبداع الذاتي» يتحولان 
كلاهما إلى نقيض للأخلاق والعزيمة وللثيات والمقاومة. وإن هذا ليستدعىء فى أيسط حالات النقد 
استحضار قول المتنبي: 


ولم أر في عيوب الناس عيبا / كنقص القادرين على التمام! 

في عام 16417:, أي قبل حوالي قرن وربع من الزمان؛ أصدر العالم الفرنسي غوستاف لوبون كتابه 
الهام عق لحقنارات البق" وفيه اهتين الحضارة الأرويية: ومن قبلها الخربية الأسلاغية: فى بجملة 
حضمارانت 0 ؛ وفي تحليله لأسباب خضوع شبه القارة الهندية للإنكليز, ابتداء من القرن السابع 
عش عرض أ أغالى يكن مما تيا اله رن تصروياي يكنا مسري في بقبار » 
مارشال الل مركي يكون على رأس مثل هذه امات يي وأن اك 
أن يتمسّك به أفاق أ ورويي ليصل إلى 0 الهند هى أن يوجّه الأحوال والأهواء. وأن يتكلم بلسان 
الم الشكمة التى قدمل القاي اللوك آى الأمراك البديد اران الاكتشافي اليبية اللذين استضيرك 
الهند بفضلهما هما: ضعف جيوش الأهالي (جيوش!) تجاه الكتائب الأوروبية المدربة (كتائب!) وسهولة 
قريب الأهالي غلى النظام الأوروبي واستخدامهم من قبل الأوروبيية! لقد رآئ رواد الاستعمان أن 
بالامكان إخضاء مستفيرة شاسمعة عاليد يمثاتف سلانينهاء يوساطة أموال أهليا الطريين أتقسي: 
ويوساطة جنودهم بالذات! 

كر لويون آن الإعسان ق. يعض للوملة الأرلى» من ماع مملياك إخصناع لك اللاين العفيرة 
بسهولة على أيدي بضعة آلاف من الجنود الأوروبيين» مع أن المفترض أن تكون جيوش المستعمرين 
مشكلة من مثات ألاف الجنوده لا من يضعة الاف» هما السشن في ذلك؟ 

6 6د 

يشرح لويون أ ن العجب ييطل» 0 أن كلمة ”الهند“ في ذلك الزمن لم تكن 
سوى تعبير جغرافي, وأنها كانت نلأدا لشعوب مخكفة أشدّ الاختلاف: ليس فييا ما تعرفه أورويا 
من معنى ”الأمة الواحدة“. أي وحدة العرق واللغة لان الؤذية إلى وحدة السالة: وآخ الهقد 
لا تكن تستمل على قومية هندية؛ كالقومية الفرنسية أو الألمانية» وأن شعوب الهند كانت تتعامل مع 
بعضها كأجانبء وأن نظام الوظائف كان يفرّق بين مختلف طبقات العرق الواحدء فينظر الهندوسي إلى 
أكثرية أبناء قومه كغرياء مثلهم مثل الأوروبيين! إن لويون يعزى المسألة الهندية المأسوية في ذلك الزمن 
إلى فقدان الشعور القومي, 0 نقل عن الأستاذ الإنكليزي سيلي قوله:> سوف تغيب مبراطوريتنا 
الهندية عن الوجود عندما يبدأ الشعور القومي بالنمى في الهندء وعندما يقتنع الناس فيها أن من 
العار مساعدتنا كي يدوم سلطاننا"! لقد تألف ثلثا القوات البريطانية من الهنود» وبالتالي لم يشكل 
عيطق فى البح مخ اكمظر اباك تقطر ا على الإنكليزء فثورة ”السباهي" التي اشتعلت عام ١841‏ 
كانت وليدة شكاوي عسكرية خاصة لم تكترث لها شعوب الهندء فقمعتها كتائب هندوسية تقودها فئة 
قليلة من الإنكليز! 
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وهكذا فقد كان الخطر الأكبر على ا البريطاني في الهند - كما يؤكد لوبون - هو بزوغ 
شعور قومي هنديء وقد ساعد الإنكليز أنفسهم؛ بسلوكهم وأساليبهم؛ على استنهاض الشعور القومي 
الهندي وجعلوه ينمو بقوة ليؤسس لانهيار إمبراطوريتهم العظمىء: وهاهي الهند اليوم بلدا عظيما, 
كد وكننا #ؤواغذا باحتلال مكانة دولية لائقة ومرموقة في المدى القريب. 

أما الأمة العربية فإنها لا تزال محكومة بسياسات وعلاقات القرن السابع عشرء على الرغم من 
نضج شعورها القومي وقوة روابطها القومية» وذلك بفعل بعض أبنائها الأذكياء على اختلاف مواقعهم, 
الذين يريدون إقناعها بالتقهقر أكثرء وبالتخلي عن قوميتها الإنسانية وتراثها الحضاري الإسلامي: 
ويزيّنون لها القبول بالتشرذم ويتجزكة الأجزاء استجابة لدواعي الحداثة والعولمة» وحقوق الإنسان 
وتقرير المصير! إن ذكاء هؤلاء الأبناء غير أصيلء ولذلك يقف في مواجهة 00 والأخلاق: وإن 
معارفهم غير إبداعية» ولذلك تعمل على تدمير إرادة أمتهم وإحباط عزيمتهاء علما أن التقدم لا يتحقق 
إلا بالإرادة والعزيمة. 
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هل العالم سوق للمضاربة؛ وكازينو للمقامرة؟ 


سواء في أورويا الغربية أم في الولايات المتحدة» جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة, 
وذريعة. لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم» فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة؛ وما ينتج 
عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنموء هما التجسيد العملي للديمقراطية 
على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك 
وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أورويا الغريية والولايات المتحدة 
لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتهاء أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة 
الجنسية في بلادهاء ويالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة سوف تكون مجرد لقمة سائغة تبتلعها 
الشركات العملاقة المتوحشة. ومن الأمثلة الحيّة على ارتباط هذه الديمقراطية بالسوق الرأسمالية 
أن مؤشر داو جونزء أو أي مؤشر محلي بديل» أصبح هو المقياس لنجاح أية أمة» فهبوط البورصة 
وصعودها في بلد ما هو الدليل على تقدّم المجتمع أو تأخرهء وهكذا حولت الديمقراطية الأميركية العالم 
إلى سوق للمضارياتء وإلى ما يشبه الكازينى الذي تتحرك فيه النقود بسرعة على الموائد الخضراء! 

الأثرياء يستأثرون بالمصطاح الجميل! 

لقد تغيّر الوضع كثيراً عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. حيث كنا في الخمسينات نعول على 
الديمقراطية في تحقيق تطورنا ونمونا واسترداد حقوقنا المسلوية» ففي ذلك التاريخ كان عدد سكان 
العالم أقل من نصف عدده الحالي؛ وكانت عدد سكان سورية على سبيل المثال أقل من ريع عددهم 
الحالي» وكان الأثرياء المحافظون: سواء في البلدان الثرية أو الفقيرة» ينظرون إلى الديمقراطية نظرة 
خشية وارتيابء لأنها قد تمكن الفقراء من الاستيلاء على ثرواتهم؛ وبناء على ذلك كان بعضهم يشجع 
المغامرات العسكرية وقيام الأنظمة الديكتاتورية» غير أن العقود الأخيرة برهنت أن الديمقراطيات يمكن 
أن تكون للأثرياء وحدهمء ولم يعد هذا المصطلح الجميل يعني توفير الشروط السياسية التي تمكن 
أكثرية المجتمع من مواجهة جور وطغيان واستئثار الأقلية, بل أصبح يعني تحالف أوساط اجتماعية 
واسغة مع الأقلية ضَد الأوساظ الأوستع من العزمين: وقد ضانواضها اليوم أنه في كل دولة ديمقراطية 
ليبرالية ثرية توجد قطاعات واسعة من الشعب معزولة ومهمّشة سياسياء وبينما تتسع وتتعمق الفروق 
واللامساواة بين طبقات الشعب في الدول ا تبي القوية الثرية, تتسع وتتعمق الفروق واللامساواة 
ينع الدول القرية ضفوبا والذول الفقيرة يضق تق أن مضمظاع الدينقراظية صنان مرادفا لصبفة الدولة الذرية: 
وبينما يدعي أنصار الديمقراطية على الطريقة الأميركية أن الديمقراطية هي الطريق إلى الثراء» فإن 
الإحصائيات تبرهن أن ثراء البعض؛ أفراداً ودولاًء يتحقق بإفقار الأكثرية أفراداً ودولاً 

تريد غزالا, خذ أرنبا١‏ 
بعد استتثارهم بالمصطلح الجميلء لم يأبه الآثرياء والدول الثرية لمصير شعوب العالم التي تدمّرها 
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العافان والأزيكة والكوايث الطعة غلما أن استكضنال القايات ولوف الميكة بأكارهما المدثرة هما 
من هاج السياساع الامتسادية و العجارية للدزل القرية: لبد هذا مصسيديل | الأترياء الأورويية 
والأمير كين الديمقراطيين لجاوا إلى القوة العسكرية لفرض الديمقراطية على الدول الفقيرة بالمواضفات 
التي أشرنا إليهاء أي الاندماج في السوق الدولية الرأسمالية كلقمة سائغة يبتلعها الاحتكاريون؛ وهذا 
عين ما فرضوه في البوسنة وكوسوفى وصريياء وعين ما يحاولون فرضه في العراق! 

وداالقايبد لكا أنه بينما يتدفق على يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق مئات ألوف المرتزقة 
وا مغامرون» من مختلف الجنسيات والقارات» فيعيثون فسادا وقتلاً ونهباًء وبينما يتواجد في دول 
الخلبع الخزية: غين الدممشراطنة يفاك الألرق من العمال الأحافيم من مقتلف القاراض والحسيات: 
أن الدول الديدفر أكية الخرية القرية فرفضن قرول الها جرون خخ مسشههر قرا البسارقة. وكلها إلى جف 
الوسبائل: بعا'فيها وسيلة الاقتقال والقتل» للحلولة دوج دكرليم بلانهاء رفي الوقت كتين لا تتورء 
عو تريجيه الاتتقاداك لتكوناف الحتويم الدركناتوررة التسلقة لذن العفال :لحان قيها وتعرضدون 
لبعض المشاكل والصعويات التي هي من النوع الطبيعي المتوقع في كل مكان! إن ديمقراطيتهم تذكرنا 
بالقائل: تريد أرنبا خذ أرنيا .. تريد غزالا خذ أرنيا! 

الديكتاتوريات لم تفعل أكثر ( 

وطانا جئنا على ذكر المهاجرين إلى جنان الحرية والديمقراطية والثراء: تنبغي الإشارة إلى أن 
فؤلاءيهجروا بلذافيد يع أن فيها الأحران المنقراطيية الأثرياء وتركيها قافا صخصيقاء وتوجيوا 
إلى حيث انتقلت ثرواتهم آملين تأمين مجرّد حياة طبيعية في الحد الأدنى, ليجدوا أنفسهم في مواجهة 
القناصة على الحدودء فإن نجحوا في الدخول كانت في انتظارهم عمليات العزل العرقي. حيث الدول 
المييقراطية الكررة حريمة على كقاء تركبيتها السكابابوإذا يوم ساميع على وجوديم بلا كلوق 
سياسية» ولا حقوق مدنية. محرومين من حق الانتخاب ومن حق إيصال صوتهم إلى السلطات عبر 
القاهرات: الساميا رومن هق إمساى الخدفه وبق يدن الجن بتاتيد: ومعرضيع عاوال الرقت 
للاغتفال المشدواتى والتقوديل الفدل! 

إن المهاجرين من أبناء الممستعمرات السابقة الذين نهبت ثرواتهم؛ ودمّرت بلادهم وبنيتهم الاجتماعية 
الوطنيةء وصودر مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهمء يلجأون إلى البلدان التي نهضت على 
أنقاضهم ويفضلهم فيجابهون بالحد من حريتهم في التنقل» والسكن, والعمل؛ إلا بموجب ترخيص,ء أي 
أنهم غين متساوين أمام القاتوخ مغ أهل البلاد. حتى وإن حصضلوا على حق الإقامة أى على الهنسية, 
فبماذا يمكن أن تتهم الأنظمة الديكتاتورية أكثر من هذا! 
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هل تتابعون مصير المستعمرات وأبنائها المهاجرين؟ 


القانون الذي صدر في باريس تحت الرقم 158١؛‏ بتاريخ *؟/7/ره١٠٠٠,‏ أراد معالجة علاقات فرنسا 
نمستعمراثها خلف المحيطات غير القرون الماضدة: ماله م د 0 أبناء تلك 
المستعمرات في الوقت الراهنء أما أبرز الأسباب الموجبة فهي ظاهرة الهجرة الكثيفة (غير الشرعة 
إلى فرنسا وغيرها من البلدان الاستعمارية! 

لم توقف الأخطار المميتة موجات المهاجرين: سواء تلك التي يتعرضون لها على أيدي المحتالين 
الذين ينظمون عمليات التسلل ثم يلقون ضحاياهم في الطريق إلى التهلكة, أم تلك الناجمة عن 
الأخطار البحرية ووسائط النقل غير الصالحة: أو فراجية رصناص خدن السراحل الذين يقتلون من 
يقتلوه وينقلون الباقي إلى معسكرات الاعتقال الأوروبية». فموجات الهجرة لا تتوقف على الرغم من 
ذلك؛ لأنه لم يعد أمام أبناء المستعمرات السابقة من خيارات لخر للعيش بعد 1 ن أصبحت بلدانهم 
(قاعا صفصفا) قبل أن يغادرها المستعمرون الأوروبيون الذين دمرّوا جميع بناها المادية والاجتماعية 
وجعلوها عاجزة عن النهوض بقواها الذاتية» ويالتالي فإن المهاجرين يعتقدون أن لهم حقا في الذهاب 
إلى البلدان الاستعمارية» من أجل تأمين الكفاف وهي التي جاءت إليهم فكدست الثروات على حساب 
إفقارهم. وشادت الصروح على أنقاض دمارهم وحققت الأمجاد على حساب ذلهم وبؤّسهم, ٠‏ وها 
هي فرنسا التي يعد سكانها حوالي شتين ليون وقد فاق دخلها القومي لوحدهاء أضعافا مضاعفة, 
جميع دخول بلدان القارة الأفريقية التي تعدّ حوالي ثمانمائة مليونا (تستثنى منها جنوب أفريقيا) 
فكيف عالج القانون الفرنسي رقم ١58‏ هذه العلاقة ببعديها الماضي والحاضر؟ لقد دعا القانون مراكز 
الأبحاث الجامعية الفرنسية إلى إيلاء مكانة معتبرة للاستعمار الفرنسيء خاصة في المغرب العربي 
وإلى التعريف عبر مناهج التعليم بالدور الإيجابي التحضيري للمحاربين في الجيوش الفرنسية 
ولمسمياقهها اناهن الواجرين الحاليين الى قرهيا من أبقان مب تغهراته نثن نص القادون على الحد 
من هجرتهم وإخضاعهم لمبدأ الانتقاء بناء على الحاجة! 

26 6 

في معرض التعليق على هذا القانون المتعنت الظالم نعود إلى ضحية واحدة من ضحايا الاستعمار 
الفرنسيء وهي الجزائرء فنذكر أن اجتياحها بدأ في العام ب#ارانوآته كاخ كرارا والستهراوا لعمليات 
الإبادة والاستيطان في القارة الأميركية وغيرهاء وشبيها بما يفعله اليهود الصهاينة في فلسطين منذ 
عشرات السنينء فعندما بدأ ذلك الاجتياح كان عدد الأوروبيين المدنيين المتواجدين في الجزائر بحدود 
ستمائة, فصار عددهم بعد عامين خمسة آلاف. وحينئذء أي في عام 75 ,؛ وقف الجخرالنيجى خطيها 
أمام قواته العسكرية؛ معلنا أهداف حملته؛ قائلا من دون تلعثم أو حرج: يجب القيام بغزو فرنسي 
أوروبي واسع. لكننا بحاجة إلى معمّرين (مستوطنين) يهيئون لكم أفضل الظروف. وحيث يوجد الماء 
الصالح والأرض الخصبة ينبغي توطين المعمّرين من دون أي اعتبار لمالكي الأرض. يجب أن نوزع 
الأرض على المستوطتيق وقسجلها ملكا لهم.علينا أن فسين إلى غاية ثايفة؛ وآن تتوضيل إلى تأسيسن 
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ولاية فرنسية (من المستوطنين الآوروبيين) لابد من غزى واسع لأفريقية ممائل لغزى القوط: فمن دون 
ذلك لن نصل إلى شيء! 

لقد كان الجنرال بيجو يتحدث عن “نيوفرانس” في الجزائر على غرار “نيو انكلاند” في أميركاء 
ومثلما تحدث لاحقا تيودور هرتزل عن ' دولة يهودية" في فلسطين! 

د 6 

وفي ما بعدء عبر تواصل عمليات الإبادة والاستيطان في الجزائر, أعلن الجنرال الفرنسي الآخرء 
المدعى دورو فيجوء مايلي: ما ذاء تفضيرهم متدرا (يقصد عرب الجزائر) فلابد من دفعهم بعيداء 
مثل الحيوانات 0 التي تغادر المناطق المأهولة. لابد من دحرهم إلى الصحراء أمام التقدم 
البطيء لمؤسساتناء وأن نلقي بهم دوما إلى الصحراء! 

طبعاء كان مقرراً مسبقا عدم قابلية الجزائريين للتحضر وضرورة إبادتهم, وكانت عملية دفعهم 
إلى الصحراء تعني دفعهم إلى الهلاك بأية طريقة؛ أي إبادتهم؛ ويعد قرن وعشر سنوات من الاحتلال 
الاستيطاني» في عام :١144٠‏ أصبحت مساحة الأراضي المستولى عليها من قبل المستوطنين الأوروبيين 
في حدود 1.8 مليون هكتارء تشمل ثلاثة أرياع الأراضي الصالحة للحياة, ويقطنها خمسة وعشرون ألف 
مستوطن يستآأثرون بها لوحدهم, أما ربع الأراضي الصالفة فقد بقي (مؤقتا) للشعب الجزائري كله 
وكان سيطرد منه لو نجح الاستيطان الفرنسي في دحر الجزائريين نهائيا إلى الصحراءء أي في إبادتهم 
كالهنود الحمر! وهنا لابد من التذكير بأن حفنة من المستوطنين اليهود يسيطرون اليوم على ما يقارب 
الخمسين بالمائة من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية في مواجهة الشعب الفلسطيني المحروم المحاصر 
بملايينه, وبالطبع فإن الجنرال موفاز ليس سوى الجنرال بيجوء يتابع مهمته التمدينية في فلسطين! 

د 26 

لفن آنكنا المستوطنوق الأوروبيون في :الدق المزائرية قرى/ مسحوطنات: خاصة بيه كناما كما 
فعل اليهود ويفعلون في فلسطينء. وشكلوا بلدياتهم كاملة السلطاتء بينما البلديات الجزائرية لا تملك 
من أمرها شيا (كما هو الحال في فلسطين) ثم راحوا يلحُون على حكومتهم في باريس أن تمنحهم 
الحكم الذاتيء فقد كانوا يزمعون السير بالضبط على خطا المستوطنين الإنكليز في أميركاء فمثلما قطع 
الإنكليز الأميركيون حبل السّرة مع العاصمة الأم لندن واستقلوا عنهاء كان الفرنسيون الجزائريون 
يتطلعون إلى اليوم الذي يقطعون فيه حبل السرّة مع العاصمة الآم باريس ويستقلون عنهاء أما شعوب 
أميركاء وأما شعب الجزائر» وشعب فلسطين ومجمل الأمة العربية فلا أهمية لهم ولا يستحقون 
الذكر ومصيرهم الزوال! ويالفعل» سيطر المستوطنون على الإدارة 00 في الجزائر سيطرة تامة 
خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام ١15١‏ صار عددهم مليونا ومائة ألفء وفي عام ١11١‏ بلغ 
المليونين» وعشية استقلال الجزائر تمرّدوا على عاصمتهم الأم؛ وحاولوا المضي قدما في إفناء الشعب 
الجزائري الذي لم يكن قد بقي له من وطنه سوى الصخور الجبلية والرمال الحدهن عقا لفن 
الشعب الجزائري تمكن من طردهم, ليغرق حتى يومنا هذا في محاولات الخروج من الدمار الشامل 
الذي خلفوه وراءهم! 

هل هذا يكفي للردٌ على القانون الفرنسي رقم 158: تاريخ 5/7/١‏ ١٠٠2؟‏ أظنه يكفي ويزيد! 
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يتشبثون بالسفينة المعطوية ( 


قبل فترة من الزمن أعدّ توم سيغف لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريراً جاء فيه أن اعتماد 
الإسرائيليين بالكامل على الولايات المتحدة خاطيئ: لأنه ليس ثمة ضمانة لاستمرار الهيمنة العالمية 
الأميركية! ويقول يهودا باوتسرء في مقالة نشرتها له صحيفة معاريف )2٠٠١5/٠١/١7(‏ أن سيغف 
كان على حقء حيث الديون الوطنية على الولايات المتحدة تقدر اليوم بحوالي 8-١‏ تريليونات دولار, 
ربعها أو ثلثها تملكه الصينء وأن العجز السنوي الأميركي يراوح في حدود :5١‏ مليار دولارء وأنه لا 
يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في هذا الوضعء؛ حيث يظهر خطر محسوس يشير إلى احتمال تداعي 
دولة الرفاه العظمى؛ مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج تصيب الفرد الأميركي البسيطا 

بالع الموسى لي العراق ( 

والحال أ ن الولايات المتحدة دخلت علناً في طور الأزمة التاريخية المستعصية منذ عام 1979: حين 
كتفع عن الكحول هق ذولة دائكة إلى دولة مديونة ومن مصدرة إلى مستوردة:» ويدأت منذ ذلك التاريخ 
سياساتها غير العقلانية التي تعكس تأزمهاء فصارت ترتجل الحلول التي تعالج مؤقتا مشكلة راهنة 
لكنها تمهّد في الوقت نفسه لمشاكل اش صعرية وجني | وإمتداها على الول( ولك كادتها خطاها لكيوا 
إلى احتلال لعراق كخطوة تأسيسية لشروع كبير مجنون يريد تحويل البلاد العربية والإسلامية إلى 
إقطاعية أميركية سكانها أ قنان» وها هي تزج اليوم في العراق بحوالي +8 الفا من حتونها .هم الجزء 
الأساسي من جيش أميركي يعد نصف مليون جنديء وها هم الجنود الأميركيون في العراق يحتاجون 
إلى عدد ممائل لحجمهم كي يناوب عنهم, أي أن قواتا تؤلف ثلثي الجيش الأميركي الإجمالي غارقة في 
وحول العراق: فكيف تستطيع واشنطن تأمين التزاماتها العسكرية الكثيرة في مختلف أنحاء الأرض 
والحالة كذلك في العراق؟ 

يقول يهودا باوتسر (البروفيسور الإسرائيلي) أن الجيش الأميركي المشكل من نصف مليون جندي 
يضم عصابات مسلحة كثيرة من ولايات أميركية عديدة» وأن هذه العصابات ليست بمنزلة جيش 
نظامي على الإطلاق: ويستنتج أن الولايات المتحدة لا تملك اليوم -كما يبدى - إمكانية الإقدام على 
مغامرة عسكرية أخرىء بينما هي غارقة في مغامرتها العراقية فالجيش الأميركي عالق في العراق 
كبالع الموسى! ولكن, لأن الولايات المتحدة «درع الثقافة الغربية» وبغض النظر عن أخطائها الصارخة 
- يقول باوتسر - فإن على السياسة الإسرائيلية أن تكون حكيمة؛ فلا تنقض تحالفها مع واشنطن من 
جهة:؛ ولا تعتمد على هذا التحالف كخيار وحيد من جهة أخرى! 

البيض الإسرائيلي والسلة الأميركية( 

إن الفتران تتأهب لمغادرة السفينة الأميركية الإمبراطورية المعطوبة! ويدلنا على هذا ختام مقالة 
البروفيسور باوتسر الذي جاء فيه أن لا فرق حقيقي بين 00 والمعراخ في الاعتماد على الإدارة 
الأميركية, فهما كلاهما لا يريان أبعد من أنفيهما ولا يريان أن غلبة الحزب الجمهوري الأميركي 
لن تدوم يدا ولا يروق الهري الأفيركية الخاسرة فى العراق وان السكانا أبيركا أحادي الجانب 
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مقالات مخثارة 5١٠؟1‏ ب لا 

من العراق سوف يشكل نصرا «للإسلام المتطرف» وسيعرّض «إسرائيل» للخطرء بينما لا يملك حزب 
الليكود الحاكم خطة للتعامل مع اشتداد تأزم أوضاع الولايات المتحدة, أما حزب المعراخ (العمل) 
فيعاني من مشكلتين: الأولى أنه لم يعد عمالياء والثانية أنه لم يعد حزيا! ويذكر باوتسر الإسرائيليين 
بالتحذير الذي تلقوه قبل عشرات السنين من السفير ا صموئيل لويسء الذي نصحهم بعدم 
وضع البيض كله في سلة واحدة (السلة الأميركية) ويقول أنه كان على حق! 

وكانت لجنة ريتشارد بيرلء الأميركية الصهيونية: التي انهمكت مع غيرها من اللجان في التحضير 
لعهد بوشن الإبن؛ قد أعدّت تصورا استراتيجيا للدوى الإسرائيلي في نطاق الاستراتيجية الأميركية 
الانقلابية الجديدة التي ستنطاق في عام ٠٠0؟:‏ ونصحت اللجنة الإسرائيليين بالتكيف معها والاندماج 
فيها من جهة؛ ويتغيير سياستهم الداخلية والإقليمية والاعتماد على أنفسهم: وإعادة هيكلة وإحياء 
الشروع الصبهيوتي التاكل من جهة أخرى؛ أي أن نكونوا جافريح الاسهادة من معام احدلال داجع 
ورابح في العراق ومحيطه من جهة: وأن يكونوا حذرين ومتأهبين لمواجهة المخاطر بقواهم الذاتية 
في حال هشل'الاختلال وفشل المشروع الشرق أوشطي الأميركي! وهامي الإدازة الأميركية حيط 
اليوم» غير عارفة كيف تخرج من الحرب العراقية. خاصة بسبب عجزها عن توفير البديل العسكري 
والسياسي العراقي: الخليف آن الثابء! 

نخبنا تنوهم الماضي مستقبلاً( 

لكخ يحقى تكبنا العرينة والاسلامية لأايرى كل زذلك الاى اقدرنا اليه رقي هن الولاياك العدرة كانا فى 
منتصرة أخلاقيا وسياسيا وماديا وعسكريا! وبينما يبدو بوضوح تام أن المقاومة العربية والإسلامية في فلسطين 
ولبنان والعراق تؤسس لنهضة قومية غملاقة, قادرة على القصدي للنظام الدولي القاسد الذي تقوده واشنطن, 
وأن هذه النهضة هي محصلة جميع التجارب الكفاحية العربية والإسلامية على مدى القرن الماضيء أي أن تلك 
التجارب المريرة لم تذهب عبثا وهدراء فإن بعض النخب يلطم ويعول ويوجه أشْدٌ الانتقادات لطلائع هذه النهضة 
التي طالما انتظرتها الأمة! 

إن البعضيبيعان التسفاية من المواجية الكاريخية االعامى :فى النحظة ذروتها .وق 'لحظة #لوى وتملاق إمكائية 
تجاحنا في هت االواجهة التي تبني الروم متكاقنة ومفتيدة: وهورها م يكن متحتقا في الاضيء .هين كانت 
المعارك مسيطرا عليها سلفا من قبل الأعداء. الذين كانوا يتحكمون مسبقا بأطرافها وحجمها ومدتها ونتائجها 
لصالحهم! 

إن هناك من يككم اليوم :على النضنال القومي والإسلانى والاجتناغي خلال القرن الماضى بالفشل الناريقي 
الذريع: ولا يريط بينه وبين المعارك الدائرة حاليا في ساحات القتال! كأنما هذه المقاومة العربية الفعالة: الصامدة 

فى أكان من قار جانت م قراغ ولبست محصلة لذلك الفاريخ الإضالن الجهادى الطويل: القومي والإنتلامي 
لماعي 

إذافتاك من يتتضدت اليوم متجاببا يجلباب الحكمة والشيكة فاصلا بين 00 الاقنى ومعاركالحاقير: 
وقاصلاً بينهما وبين المستقيل» ساحياً فشله الخاص على الوضع العام؛ معتبرا أن كل شيء قد انتهى بنهايته 
الشخصية أو الفئوية أو الحزبية. وملخصا المستقبل بالسفينة الأميركية الإمبراطورية. حيث اللحاق بها هو 


اللحاق بالمستقبل! 
وعرضة للغرق في أي وقت؟ ألا ترون الفئران وهي تتأهب لمغادرتهاء بينما أنتم تت اليتون بها ككار ستفلي يكن 
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كيف تأسست الفروع العربية للأممية الليبرالية؟ 


اتطلقه امام القسرية السيانة القضبية الالسطينية بعلن أرسه نطاق بعد انتفاضة أطفال 
الحجارة أواخر الثمانينات الماضية: تلك الانتفاضة التي قلبت الموازين؛ وأحدثت إبباكا عظيماً في 
حيبة الأموركي والأندراتكييةولتد كان الأديركيون ورا لتكلا الأرماء» حيط راجرا يتوق اهيدا 
والمتعبين والانتهازيين والمتواطئين من أجل ما وصفوه بالحل 0 ٠‏ بينما هى في حتيكه مايا 
لتطويق وإبادة التطور النوعي في الأداء الكفاجي الفاسنطيني قبل أن يستفكل أمرة ويخرج عن السيطرة: 
ليس في فلسطين وحدها بل في المنطقة عموما ؛ وهاهم يدعون اليوم إلى حل سياسي في العراق المحتل 
بينم ثراتهم فى تلسطق كفردن معركة 0 القباتي العدكري :كيد الشعي الفلسطيس» حسب 
تقديراقهم وتوكعاقهم..ومتلما يقولوخ الهوم أن لآ ختريك السطيتي يفاوضوه ضوف يقولوخ هنا أن لا 
شريك عراقي يفاوضونه؛ لو حدث واختل ميزان القوى في الميدان العراقي لصالحهم! 

لا وجود في برنامج المحتلين لحل سياسي يضمن الحد الأدتى من حقوق العربء اللهم إلا إذا 
كان تنازل العرب عن جميع حقوقهم من دون مقاومة يشكل حلا! ف فقبل أكثر من تسعين عاما صرح 
007 ن الرئيس الأول للكيان الصهيوني ؛ في تشرين الثاني/ توقميو 1515 » بما يلي:« نستطيع 
القول أنه إذا ل ا النفوذ البريطانيء وإذا شجعت بريطانيا استيطان اليهود 
فيها كمحمية بريطانية, يمكن أ ن يكون هناك مليون يهودي خلال عشرين إلى ثلاثين عاماًء وهم سوف 
يطوّرون البلادء ويعيدون إليها الحضارة. ويكونون حارسا فعالاً لقناة السويس»' وها هم الأبير البليوت 
يواصلون ل ب في حراسة منطقة السويس من أهلها العربء بعد أن تحوّلوا من محمية 
بريطانية إلى محميّة أميركية» وها هم يعملون على تطوير البلاد وإعادة الحضارة إليهاء بإخلائها من 
العوب وإحلال الأتباغ والعبية مخلهم. وبإشاعة الثقافة الأسيركية الصنويؤنية السرطاتية يديل الثقاقات 
الوطنية القومية وللتراث الحضاري العربي الإسلامي المشترك. 

056 ١ ١ 

في عام ١1918‏ أقرٌ الكونغرس الأميركي قانون تحرير العراق» وحظي القرار بتوقيع الرئيس 
اا يكان ذلك القانون الكخفى وراكء عتوان مضل يتضيمن الخطة للقائلة بأن 
تقويض العراق سوف يعني إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسطء » فهو سيفتح جميع الملفات ويحركها. 
وقد جرى إبلاغ الإسرائيليين مسبقا (عام )١1117‏ من قبل معدي الخطة؛ وجلهم من اليهود الأميركيين 
الرقطن بالليكيدء أن إعادة تشكيل المتطقة بعد احتلال العراق» سيوف تكون لصالكيع وييوف 
شكديم بذاهة مخضم اليف القربية وتيجير الفاسطينيين إلى 'الأردة) 

ل ا ل ا ا تقاضدن على 
الولاياك اللاحدة دل يلت البلذد العربية أيضاء حيث تماع الخططات الأميركرة الصهيوقية يشرط 
مشاركة بعض العرب في تدمير بلادهم وكتديظبها وإعادة تشكليا! وتوا ممت الأرضنا ع ال الكل 
العربية في تسهيل مهمة العصابة الأميركية الصهيونية الليكودية؛ التي سرعان ن ما وجدت من يستجيب 
لنداءاكهاء خاهة يعد أن أشباقت إلى برتامفها فضبايا حقيع الإتسات وقد كانت يدها الصالح 
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مقالات مخثارة 15٠١5‏ ب لا 

حلفائها المستبدين الفاسدين» وهكذاء في تشرين الأول/ اكتوير عام ١45‏ على سبيل المثال» عقدت 
في واشنطن ندوة تحت عنوان: العلاقات الأميركية العربية وتحدّي المشاركة! لقد 0 
الندوة هيئة تحمل اسم: مؤسسة الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسط! إنها هيئة يرأسها 
دانيال بومبرغ وتتشكّل من عتاة الأميركيين اليهود الليكوديين» معظمهم من أصول يسارية تروتسكية, 
وهم سوف يحتلون أعلى المناصب القيادية في عهد بوش الابن. 

لقد حضر تلك الندوة عدد من العرب: من مختلف الأقطار العربية» وكان من أبرز الحاضرين 
الأميركبية الضهليقة اللبعوبيية: يول وولقويتن شتكهيياا وقد الخصن يعض الحضوى الوب واية 
بموضوعات الندوة على النحو التالي» وبالحرف تقريبا: نحن لا نرى عيبا في أن تصوغ الولايات 
المتحدة سياستها الخارجية في المنطقة العربية لخدمة مصالحهاء فكل دول العالم تراعي مصالحهاء 
لكن ما يجب الحديث يشأنه هى تحديد هذه المصالح على وجه الدقة, وجعلها تتلاءم وتتعايش وتتفهم 
المصالح العربية! 

5م 

ليس ثمة ريب في إن :لك التدوات في التي سحت الصاقتلن العرى. الجوة تنيع اماه التي 
نسمعهم يجهرون بها اليوم وخلاصتها: الموافقة ضمنا أو علنا على احتلال العراق» وإدانة المقاومة 
باعتبارها إرهاباء والإعلان عن انتهاء القضية الفلسطينية والتسليم بالكيان الصهيوني المتحضر 
العلماني الديمقراطيء والتطلع إلى الولايات المتحدة كمخلص للأمة من تخلفها وهمجيتهاء ومن ثقافتها 
الثافية وتراقيا اللشين! 

ولكن ماذا كان رد الأميركيين اند الليكوديين على مداخلات العرب الذين حضروا تلك الندوة 
عام 11945 في واشنطن؟ لقد قالوا أنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تحدّد مصالحها في بلادنا 
يدق يعن أن تتحول هذه البلاد إلى ديمقراطيات ليبرالية! وقد أجابهم بول وولفويتز على سؤالهم 
بسؤالء فقال: كيف سيتعامل نظام سياسي عربي ليبرالي ديمقراطي مع وجود "إسرائيل” وأمنها؟ 
وأجاب بنفسه على السؤال: إذا قبل مثل هذا النظام مثل هذه الحقيقة (حقيقة وجود إسرائيل وأمنها) 
فمرحباً به. أما إذا لم يقبلها فستكون مصالحنا متعارضة! وعاد وولفويتز يوضح بطرح سؤال آخر: 
كيف سيتعامل هذا النظام الديمقراطي العربي مع مسألة الإمدادات النفطية, ليس من جهة التسعيرة 
العقسة بل من هية اسنتحدامه اللحتمل للإضران بالاقتعناد الأميركي» اجاب وولقويتز على السؤال 
الذي طرحه بقوله: إذا ظهر مثل هذا الاتجاه فإن المصالح الأميركية سوف تتعارض حتما مع مصالح 
النظام الديمقراطي العربي المفترض قيامه! وتابع وولفويتز بسؤال 0 ماذا لى أدت الديمقراطية 
إلى ظهور حركات سياسية مثل التي ظهرت في الجزائر وإيران ودول أخرى؟ أجاب: هاهنا أيضا لن 
تتطابق المصلحة الأميركية مع انتشار الديمقراطية! 

7 2/6 6 

لقد كان بول وولفويتز» في عقد السبعينات الماضيء عضوا في فريق (باء) الاستخباراتي» الذي 
أنشأه جورج بوش الأب حين كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية» ولم يغادر وولفويتز دوائر 
0 موؤاية العرن الأمويوكة أيوا مدق يويتا هذ اسوك كان الشوف على إفذ او نوحرف فخ 

هم الوثائق التأسيسية لإعادة تشكيل الشرق الأوسطء تلك التي أعدها عام ١11947‏ كل من زلماي خليل 
0 وأبرام شولسكيء والتي تنهض على محور أساس هو احتلال العراق» كما أنه هو المشرف على 
تأسيس فروع الأممية الليبرالية في بلادناء وعلى صياغة رؤيتها المتكاملة التي نصطدم بها كيفما 
توجهنا اليوم عبر الفضائيات! 
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مقالات مخثارة /1١٠٠؟‏ 


احتمالات توسع ميادين الحرب( 


تستهلك الصين الشعبية اليوم حوالي سبعة ملايين برميل نفط يومياً. أي عشرة أضعاف استهلاكها 
قبل عشر سنواتء وما يقارب الإنتاج اليومي للمملكة السعودية بمجمله. لكنها ستجد نفسها قريبا 
جدا+منذ العام 01 مضطرة إلى اسستيراد من اخنياجاتها النقطية: فهى في :ذلك العام سشتفوق 
على جميع منافسيها باستثناء الولايات المتحدة. حيث سيبلغ الإنتاج الصيني الصناعي ما قيمته 
٠‏ مليار دولارء مقابل ٠.٠١‏ مليار دولار لآلمانيا! 

مزايا الصين الشعبية واحتياجاتها! 

لقد كانت الصين حتى العام ”194 بلداً مصدراً للنفط. لكن احتياجاتها المتعاظمة من هذه المادة 
يلق البو مسقوى احتباجات الولايات التقحية تقريباء قخصقها بلعث 7/7 من: مجدل الاستبلاك 
الغائي لكن الفارق :التعانسم ينما مين الولانات الححدة وخليفاتها هى أنها لا تمتلك مخزونات 
استراتيجية مثل مخزونات بلدان الوكالة الدولية للطاقة, وهي بالطبع ليست عضواً في تلك الوكالة من 
جهة, ولا تملك السيطرة الكافية لا في مواقع إنتاج النفط ولا في أسواقه الدولية من جهة أخرى. 

ورغم ذلك فإن الصين تغذي السوق الدولية بحوالي: /٠١‏ من الألعاب؛ و٠5/‏ 9 آلات التصويرء 

امن السهات: و15 هق الدراحات الناريةوءة : هن الحهوة التلفزيوة.. الغ | ما أحد مفاتيح 
هذا النجاح في السوق الدولية فهو الأجور المنخفضة لليد العاملة الصينية, حيث كلفة العامل | 

فى القرسيط حرا ا دولار مقابل دولارات للعامل البولوني؛ و18 دولاراً للفرنسي, و1" دولارا 
0 اضف إلى ذلك أن الضين تعفد حت الآن على القحم كصدى للطافة. والذي شبتيقه إلى 
مصادر استهلاكها الأخرى حوالي 78/! 


الصبن ومدلولات احتلال العراق ( | 
غير أن الصين في تقدمها العظيم تستشعر الأخطار الهائلة المحدقة بها من جهة وبالعالم عموها 
من حية 0 7 ترى احتمالات الحروب المتواصلة والشاملة بسبب ندرة النفط وتعذّر إيجاد 
يوائلة. العذؤة عن الأق: وترس اشكلال الأميركيية للعراق نهدن يلل على قرة الالمقنالاك الشريية 
الشاملة بحي أن إريك رولان في كتابه (الوجه الحفي للنفط) يعتفد أن الواجهة بين الوقيات كدر 
والضين واقعة لا نمالةا وك الكاتي القر سس ف اعتقاده على ها سفعة مخ أحن كان السو وليه 
الصينيين الذي قال له: لقد عززت الولايات المتحدة بعد احتلالها للعراق سيطرتها على الشرق الأوسطهء 
وضارت تمارس :ضفوطا على إيران الثي هي إحدى البلذان الرئيسية الماتجة النقط: الأمن الذي تترتي 
عليه شكوك متزايدة بصدد تزويد البلدان الآسيوية (في مقدمتها الصين طبعاً) بالنفط. إن الإرهاب 
والقرصنة (الأميركية) يمكن لهما أن يعيقا عملية تزويد الصين بالنفطء خاصة في مضيق ملقاء ذلك أن 
كميات كبيرة من النفط المحمول إلى البلدان الآسيوية ينقل عبر البحار! 
يقول إديك .رولاق يصيدد. مخارف الصيؤه لت قال الركيس :الصيني الراحل مارشنى فرق أن 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠1‏ 2 -_ لا 


الولايات المتحدة نمر من ورق» غير أن هذا الوصف ينطبق اليوم على الصين الناهضة في حاجتها 
الماسة إلى النفطء. فالسفن التى تنقل النفط إليها تقطع ١١‏ ألف كيلو متراء عابرة مضيق هرمز حتى 
عام ويمكن للبحرية الأميركية المتواجدة على طول الخطوط التي تعبرها السفن في طريقها إلى 
أن تقطع طريقها في ل أزمة» حول تايوان مثلاء وإذا حدث ذلك (أي قطع 
١‏ 0 الصين بالنفط) فإن نمو الصين يمكن أن ينهار مثل قصر من ورق! 
قرصنة الأميركيين وغطرسة اليابانيين! 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما دفع اليابان لمهاجمة قوات الولايات المتحدة نكا عام ١15١‏ هو 
0 ا 0 اليا 
تر 1 الواقعية للنفط كطاقة > تت تتوقف عليها حياتهم! ل المناسب الإشارة أيضاً إلى 
أ" ن الصين تشكو اليوم من غطرسة اليايان ومن ردود أفعالها السلبية تجاه نهضة الصينء فالاقتصاد 
دفع طوكيو إلى إنفاق أموال طائلة من أجل إقناع روسيا بالتخلي عن بناء خط أنابيب باتجاه الصين, 
وبالطبع إذا بقيت الصين مرغمة أكثر فأكثر على التزود بنفط الشرق الأوسط فإن هذا يمكن أن يعيق 
تطورها الاقتصاديء خاصة بعد أن قامت واشنطن باحتلال العراق من جهة؛ وواجهت موسكو في 
منطقة قزوين من جهة أخرى! 

أخذ الصين النووية بالحسبان( 

ن الصينيين يميلون بقوة إلى اعتماد الخطاب السلميء وهم يرفضون مقارنة بلادهم باليابان 
ااستسابي ني الات همد واشت مي الجا إىإشمل ان اس 
الولايات المتحدة طريق تطزيف السلمي, ارات 0 0 خنقهم: ؟ وماذا لو اعتدت 
صواريخها النووية على الصينء في حالة مواجهة بخصوص تايوانء فإن بكين سوف ترد بضرب 
الشواطئ الغريية للولايات المتحدة بالصواريخ الذرية! 

لقد تغيّر العالم جذريا منذ الأريعينات الماضية؛. وليس هناك من لا يأخذ اليوم أقوال الجنرال 
الصيني بعين الاعتبارء ولا يأخذ الصين النووية بالحسبان. 


لزه 


أزمة الإمبراطورية وأوهام ضحاياها 


تسبّبت الإستراتيجية التي اعتمدها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن في نتائج 0 أودت 
بسمعة الولايات المتحدة وهيبتها في مختلف أنحاء العالم؛ تسياسية القيزد القرظ هسكريا انث إلى 
استنزاف القوات الأميركية في العراق خصوصاً وإلى تحميل الاقتصاد الأميركي أعباء إضافية لا 
طاقة له بها ل ل ا ا 2 الأعياء 
الإضافية التي نجمت عن التمدّد المفرط يمكن أن تضغط باتجاه تراجع الولايات المتحدة عن قمة 
الهرم العالمي وبداية أفول نجمها! هذا ما يقوله زبيغنيى بريجنسكي, المستشار الأسبق للأمن القومي 
الأميركىء فى كتابه «الفرصة الثانية»! 


نابليون بونابرت وجورج بوش ( 

ويعقد بريجنسكي مقارنة بين 07 بونابرت وجورج بوش فيقول أن الرئيس الأميركي يتصرّف 
كأنه الزعيم العالمي الفعلي» ويحاول أن يفرض شعاراته في «الحرية والديمقراطية» على منطقة «الشرق 
الأوسظ الكبين» مانا قصرّف #ابليوق يصقت إخيراطور ا ١عاليا‏ يعارل أن يفرض شعارانه في «الدري: 
والإخاء والمساراة» على الأمم الأخرى: وآنةمظلما ل يحالق انحط تابليون فإنه لم يحالف يوش أيضا ١‏ يقول 
بريجنسكي: لقد أعلن الرئيس 00 نابليون» أن رسالة واشنطن التاريخية هي تغيير ثقافات 
وسياسات العالم الإسلامي كله, واعلقه ١‏ ن القرن الجديد 0 أميركي بامتيازء وأن مهمة أميركا 
التاريخية هي إعادة صياغة العالم بما يتفق مع مصالحهاء غير أن المحافظين الجدد تساقطوا الواحد تلى 
الآخر نتيجة فشل مهمة القوات الأميركية في العراقء وتبين أن هذا التوجه ليس سوى سراب! 

الفرصة الأولى والفرصة الثانية( 

الب ام واوا ا العقد الأول من الزمن الذى تلا انهيار الاتحاد 
السوفييتي أثبت تفوّق الأميركيين عالميا, وأن اللقوي الأخرض اسيدع بندزه قري إتليني لاتسقطيع 
سوى التعايش مع وجود القوات ت الأميركية على مقرية منها فكانت تلك فرصة أولى أضاعها الرئيس 
يوان باجتيانهه العزاق: فاقيارت المكانة المرموقة للقوات الأميركية بعد أخ اسكتزفقيا كروب الشتوازع 
العراقية التي لم تعد قادرة على الخروج منها! ويقول بريجنسكي أن أمام الإدارة الأميركية فرصة ثانية 
لتصحيح المسارء فإذا لم يصحح فإن أفول نجم الإمبراطورية الأميركية سوف يبدأ بأسرع مما يتوقعه 
ارين اتح نجي - بطر يده كي ذو كارع اح تيوتير رن تصدررها سكا 
قبل يضعة عقود,.., ولذلك - يري بريجنسكي- أن الوقت لم يعد ميكرا لإجراء «تقويم استراتيجي» لآداء 
الولايات المتحدة الأميركية دولياء منذ بروزها عام ١114٠0‏ كقوة عظمى وحيدة في العالم وحتى اليوم! 

هل هي مسؤولية بوش وحده؟ 

إن بريجنسكي يضع المسؤولية في معظمها على عاتق الرئيس بوشء فكأن سياسة أخرى يتبعها؛ أو 
رئيسا آخر يحل محله. يمكن أن يخرج الولايات المتحدة من أزمتها! وبالطبع فإن المسألة ليست كذلك؛ 
وسياسة الرئيس بوش ليست العامل الرئيسي الحاسم في نشوب الأزمة, بل هي عامل مساعد,ء أما 
حل سس شخ سس 887 «جاالل نت سه 


مقالات مخثارة /ا٠٠؟1‏ ب لا 
العوامل الرئيسية فهى أن الولايات المتحدة كانت مندفعة بقوة؛ منذ عقد التسعينات نحو الأزمة. نحو 
انهيار الأسواق» وركود الاقتصادء وارتفاع نسبة البطالة» والعجز في الميزان التجاريء والانخفاض 
في قيمة الدولارء وذلك كله وغيره كثير كان واضحا قبل احتلال العراق» حيث انتهى فعلاً عام ٠‏ 
بانهيار أسواق البورصة:؛ ويلغت نسبة البطالة 5 عام ”٠٠؟,‏ أما العجز في الميزان التجاري فقد زاد 
في حينه عن ١5؛‏ مليار دولارء وهذه العوامل هي التي دفعت الإدارة الأميركية جميعهاء وليس الرئيس 
بوش وحدهء إلى العمل على إلحاق ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير بها إلحاقا مباشراء ولو عن طريق 
الاختلال الذي بدأ بالعواق لكنه فرقق فيه ليعحؤل إلى مأزق تاريكي خظير»ولى تجححة عملية السيطرة 
على العراق كما كان مقدّراً لها فإن بريجنسكي كان سيكتب كتاباً آخرء ويقول كلاما مختلفاً يقرّظ 
سياسة الإمبراطون الأميركي وأدابه! 
لا خيار سوى خيار الحرب( 

الممرة احتياى القطنى بول يسمى بالشرق الأوسط الكبير هى في حدود 7 مليار 
برميلء أي 77١‏ من الاحتياط العالمي المقدّر بحوالي ٠١875‏ مليار برميل» وتؤكد مؤّسسة حكومية 
أميركية أن مخزون النفط العراقي اتواء بلك لوده حراس مليار برميل؛ فهو أكبر احتياط نفطي 
في العالم أجمع, ووتجدر الإشارة إلى أن نسبة الاستهلاك الأميركي من النفط تقارب 757 من الإنتاج 
العاللى كله علماً آ ن الولايات المتحدة تنة تنتج 8 ملايين برميل يوميا لكنها تستهلك :© جلونا كين د 
تندفع إدارتها لاحتلال العراق كمدخل للسيطرة على مجمل المنطقة المسماة بالشرق الأوسط الكبير؟ 
وهل تملك بحكم طبيعتها خيارا آخر غير حربيء: كما يوحي بريجنسكي في كتابه. يحقق مصالحها 
غير الطبيعية التي لا تطاق برضى وموافقة الأمم الأخرى ومن دون حرب؟ 

أوهام بعض العرب والمسلمين! 

إن الأزمة التاريخية الأميركية هي محصلة موضوعية لمقدمات موضوعية: أي أنها لا مفر من 
وقوعها ؛ وبالتالي فليس ثمة فرصة ثانية للخروج منها سوا يتناد ةيوان أن يثناةة كيوة: اننا الخطن 
الأعظم؛ غير الموضوعي؛ فهو اعتقاد بعض العرب والمسلمين أن التحاق بلادهم واندماجها ذ في اليد 
الأميركية: طوعا أن كرماء هو غطلية تافيل إيجابنة شدروي؟ اباد اهم: يمكن أن تمق لها الاسققرا 
والازدهار والنمو والتطورء خاصة بعد حسم قضية فلسطين وإن بالشروط الأميركية الإسرائيلية! 5 
مثل هذا الوم إذا ها أن غلى محمل الجن كقيل بإغراق بلدائنا مع الولايات المتحدة. وكقيل بضياع 
حقوقنا ومستقيلنا مرة واحدة وإلى الأبد! 
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أسلحة صيد كثيرة وطرائد قليلة ( 


عندما تعلن وزيرة الخارجية الأميركية اليوم أن هدف .خكومتها من وراء تسليح حلفائها الإقليميين 
هى تحقيق الاستقرار في العراق والأمن في المنطقة العريية فإنها تة يي م العراق 
المتمرل»:واستمران اتضبياخ البلدان الأخرى: خاصة البلدان المنتجة للنفط: وإنه لمفهوم أن البلدان 
الآخرى غير المنتجة للنفط التي تقع على دروبه وعلى تخومه. لا يمكن أن تكون بمنأى عن العمليات 
الحربية الأميركية» فهي متكاملة جغرافيا واجتماعيا وسياسيا مع بلدان منابعه. وهي لا تستطيع حتى 
لو أرادت أن تكون خارج نطاق العمليات الحربية؛ وإن فلسطين تحديدا هي المثال الأكبر على ذلك» حيث 
تشكل الصاح النقطية الاستعمارية سيا ركيسا من أسباب تدهيرها ومحاولات إباذة شعيها: 

لقد مرت حقبة طويلة من الزمن؛ قبل حوالي نصف قرن, كانت الطرائد النفطية فيها متوفرة بكثرة 
فظيبة: وكاقت آدوات الضيد والعفاجاته آقل ييا لا قاس مق الوفرة ا سكان 
العالم كان أقل من ثلثه الآن» وأكثريته الفقيرة المسحوقة كانت تناضل فقط من أجل التحرر من العبودية 
الاستعمارية اللباشرة: وتطاعات. اسنقبلاك الققط كافك مكدودة بجدا عن حيرت ححمها واحتاحاتيا 
قيانها بما هي عليه الآنء وكانت الذئاب النفطية. خاصة الأنجلوأميركانية» تهاجم حقول النفط في 
جميع القارات وتفتك بها عشوائيا ؛ تمامأ كما يفتك الذئب بقطيع من الأغنام؛ فتكا يتجاوز كثيراً وإلى 
أبعد الحدود حاجته الفعلية! وكمثال على ذلك نورد ما أسرٌ به ديتردينغ» إمبراطور شركة رويال دوتش 
الهولندية البريطانية؛ للورد الإنكليزي فيشرء فقد قال دينغ: «البترول أغرب بضاعة في عالم التجارة, 
والشيء الوحيد الذي يعرقل بيع هذه البضاعة هو إنتاجهاء فليس في العالم مادة غير البترول يمكنك أن 
تضمن استهلاكها مادمت تنتجهاء حيث ليس هناك داع لقلقك بشأن الاستهلاكء وأنت كبائع لا تحتاج 
لإبرام عقود أجلة لأن البترول ببيع نفسه بنفسه. وكل ما تحتاج إليه هو كيس نقود كبيرء عميق عميق 
عميق» كي يصب يرسعك أن حر إصيدك في رجه كل مان درن ! ن تبالي بشيء»! هكذا كان ذئاب 
النفط ينظرون إلى هذه المادة الضرورية» النبيلة» التي تقوم عليها الحياة المعاصرة بأدق تفاصيلهاء 
وهكذا كانوا ولا يزالون يتعاملون معها ٠وكانت‏ فلسفة ديتردينغ هذا تقول بآن ن المارك الألماني صحيح في 
نظر شركته مثل الجنيه الإنكليزي! ويالفعل كان همه الوحيد والأساسيء خلال الصراع بين بريطانيا 
وألمانيا في الحرب العلمية الأولى» هى بيع أكبر كمية من البترول لكلا الأسطولين المتحاربين ويأعلى 
سعر ممكن! 

غير أن الحال انقلب رأسا على عقب خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة» فعدد سكان العالم تضاعف 
قلات مرات: واستقلت شعوي كثيرة ونين بعضها على قدميه: خاصة الضين والهتد اللتا ن تشكلان 
لوحدهما ثلث سكان العالم» وتعاظم حجم قطاعات استهلاك النفط وحجم احتياجاتها تعاظما هائلا: 
وبالمقابل أصبح الفارق شاسعا بين احتياطي النفط وبين الطلب عليه؛ فقد ارتفع الاستهلاك ليبلغ حوالي 
مليون برميل يوميا في العام .٠٠5‏ أي أكثر من ضعف الطلب قبل ثلاثين عاماء وجدير بالذكر 
أن الولايات المتحدة تستهلك لوحدها أكثر من 1.1 مليون برميل يومياء أي أكثر من الإنتاج النفطي 
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مقالات مختارة 7٠601‏ ا ل 


السعودي اليومي بمجمله! وبيئما تبدأ الصين والهند صعوداً سريعاً وكبيراً في ميدان استهلاك النفط 
تتأكد في الوقت نفسه المعلومات القائلة بآن الاحتياطي النفطي العالمي قد هبط عموماً إلى أقل من 6٠‏ 
سنة استهلاكية» ولا اكتشافات جديدة لحقول جديدة على الإطلاق! لكن الذئاب لا تأبه وتمضي في 
إنقاج وتطوين اللؤيد بوالزيد من أسلسة التصيد» ميم أ الطرائد ا قهي:تريد أن 
تلتهم لوحدها آخر كمية متبقية من النفط, وليحدث ما يحدث بعدئذ لها وللعالم أجمع 

بناء على ذلك ينبغي أن نفهم الأسباب الرئيسة لما يحدث في العراق» هذا البلد 5 
احتياطي نفطي يقدّر بحوالي 5.١‏ مليار برميل. وأيضاً بناء على ذلك ينبغي فهم الأسباب الرئيسة 
ال لس وغوه ركهم مدلول التويحلك الأكيرة لوزيية الايد الأنيركرة يمبدة 

ستقرار العراق أي استسلام الطريدة العراقية» وبصدد أمن المنطقة أي استمرار انصياع البلدان 
النفطية: علماً أن هذه المنطقة تلبي القسم الأكبر من الطلب العالمي» وأن نفطها يتميز بجودته العالية من 
جهة ويتكاليف استخراجه الزهيدة التي تقل عشرين مرة عن غيرها من جهة أخرى! 

٠‏ إن حرب النفط في المقام الأولء تتواصل في بلادنا وقد 0 الطراكن ادس 

ام الغال» والاقاب لن تور عن قدمين أوظاننا تدهيرا شاملا مق اجر ادع على ما فيها من 

ا وا ا د س1 يضاء وبالطبع ينبغي أن لا 
شخ الاناي من مين أوظانساء بل يترجب طردها قذلك هى الاختر او وا امه ولعل هذا حوبالشيية 
ما تقفله اللقاومة الباسلة العراقية وشقيفاتها, 


232055 


إغراء الصين بخيانة نفسها! 


فوشت يدان الجدوب جميغها عاونات كظليعة على مماولاكها جاو انون الشبى والتطون التقاويت 
بين الأمم, وهو القانون الذي وضعته العواصم الاستعمارية وطبقته طوال القرون الخمسة الماضية, 
الأمد حستن 0 الاستعماري ليست متساوية أصلاًء والأجناس الوضيعة لا يحق لها الارتقاء 
بل لة مشوق لها أن :ضرم أنها قادوة ذانيا غلى الارتقاء:قهي تمتع سلقا يحميغ الرسائل من تقدنم 
بوفاقيا! وهكذا كان ينين غلى الصيواقي القن التاسع غشر أن نذة يدويتها الأصلية وبانها ليست 
أكثر من سوق شاسعة لاستهلاك الأفيون الاتكليزي/الأميركي: وآن تتخلى عن قرواتها الطبيعية الماثلة 
لقاء الأعلاف التي تقدم لها وفي مقدمتها الأفيون! غير أن الصين العريقة؛ العظيمة. حسمت أمرها 
نهائياً في مطلع القرن العشرين» واختارت طريق القارمة والثورة» وسلكته على مدى أكثر من نصف 
قرن باستقامة وثبات وإصرارء فانتزعت بالتضحيات الضخمة وجودها من براثن الوحوشء وانتقلت 
من الموات إلى الحياةء وهاهي اليهم تسجل أعلى معدلات النمو في العالم» وتتحول إلى محور للتصنيع 
العالمي» مبرهنة أن انتقالاً تاريخياً في مراكز القوة والتأثير قد طرأ على أوضاع العالم خلافا لما ينص 
عليه قانون النمى والتطور المتفاوت الاستعماري! 
قانون نمو وتطور متكافئ ( 

لق غانث الصيين دقو من الاستفمان اباش وعانت عقوداً طويلة من الحصار المحكم بعد الثورة, 
باعتبارها الشيطان الشرير الذي ينبغي تدميره؛ وهاهو ميزان القوة العالمي ينصفها اليوم موضوعياء 
غير آبه لقانون النمو والتطور المتفاوت الاستعماريء أما قادة أورويا الغربية والولايات والمتحدة فإنهم 
خسالية الأن فلن حول نما إذا كاه السية خسبوكا باسنا غنوه سروف مكل مركن البمية 
الدولية الذي احتلوه طوال القرون الماضية! غير أن الأمر لا يبدو كذلك, فالأمة الصينية المظلومة لن 
تمارس الظلم؛ ومن الواضح أنها تعمل من لعن نهوض نظام دولي تحكمه علاقات عادلة وقانون نمو 
وتطور متكافئ؛ وهو الأمر الذي يستحيل على المرابين الاحتكاريين فهمه والتسليم بإمكانية تحقيقه 
وهكذا فهم يتحدثون قلقين عن الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل في الوضع الدولي! إنهم يعتبرون 
التصحيح خللاً! ويستعرضون ضعف أورويا الاقتصادي المتواصلء فيعيدونه إلى الانخفاض الحاد 
00 الواكدة وال ركوو الأسواق الأنووية وإلن تقيقر الشركات لأمبركيا العاملة في الخارج.. 
العذ إن الأوردييية تعددوة إلى وقية واممساد.+ بصدد أورويا العجوز التي أصبحت مجرد عقار! 
فدقييا لون حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستبدل حلفاءها الأوروبيين» الضعفاء ديموغرافياً 
وسياضياء مشركاء أسيويين: كاتصيق واليق أكثر فرةوتقاطا._ الع العكل الاستعماري. العتصيري 
الاحتكاري؛ لا يستطيع أن يرى علاقات دولية غير خاضعة لقانونه عن النمو والتطور المتفاوت! 

الإقرار بحتمية صعود الصين( 
وأخيراًء هاهى هنري كيسنجر في الصين: بعد خمسة وثلاثين عاماً من زيارته لها عام ,151/١‏ 
5256 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

يحاضر في الأكاديمية الصينية للعلوم قبل أيام فيقول حرفياً: «حين يتحدث الأصدقاء والزملاء في 
لولانات المتحدة عن صعود الصينء وعن المشاكل التي يمثلها لناء أقول لهم أن هذا الصعود حتمي, 

ن الصعود السياسي والاقتصادي للصين لا رجعة فيه. وليس بوسعنا أن نفعل شيئًا لمنعه, بل يجب 
0 43 تفعل شينا لمنعه»! 

لكن؛ ما العمل للحفاظ على قانون 0 المتفاوت: الذي لا يستطيع البركو تصور 
انهياره؟ يقول هنري كيسنجر مجيبا على أسئلة زملائه وأصدقائه: «إن صعود الصين يمكن أن يودي 
إلى الصراع ويزيد من مخاطر اشتعال الحروب» فحين يتحرك مركز الجاذبية (الدولية) من منطقة إلى 
أخرى: وتصبح وولة الخوى فكأة قويا نهدا يصبح يصيع الصيزا بع ككهيا كما يعلمنا التاريخ»! إذن ما هو 
الحل؟ يجيب كيسنجر: «ما علينا أن نتعلمه (الآن) هو أن التعاون ضروريء ويمكن أن لا يقع الصراع 
في حال تعاونت الصين وواشنطن لإقامة نظام دولي جديد»! 

الصين ترفض الغواية الأميركية 

وهكذاء يقترح كيسنجر على طلاب أكاديمية العلوم الصينية - ويا للعجب - أن لا ينظروا إلى 
الدول الأخرى (يقصد الولايات المتحدة) كخصم! ويقترح على الجهة المقابلة أن لا تنظر إلى الصين 
ككيان غريب! ويؤكد أنه ينظر إلى العلاقات الصينية/الأميركية على أنها تحدّ لبناء نظام دولي جديد 
يقوم على احترام حقوق الإنسان (يقصد في الصين طبعا) وعلى العمل التعاوني (بين بكين وواشنطن) 
لتفادي كارثة! أي أنه يدعى الصينيين إلى مشاركة الأميركيين في الحفاظ على قانون النمو والتطور 
المتفاوت الاستماري) 

لقد روى كيسنجر لطلاب 0 الصينية أنه حين زار بكين عام ١91/١‏ آلقن بخطلياً تحدث فيه 
عن دخوله إلى بلاد غامضة! وأن الزعيم الصيني شى إن ن لاي قاطعه متسائلاً: «ما الغامض في الصين؟ 
هاهنا 4 مليوق حميني ولا نجد في ذلك أي غموض) يقول كيستين آخ ذلك كان نرسا مهما ٠‏ ولكن 
لا يبدو أنه استخلص العبرة الصحيحة من ذلك الدرسء حيث هو اليوم يدعو الصين إلى خيانة نفسهاء 
بمشاركة الولايات المتحدة في إدارة عالم غامض! لكن الصينيين سوف يجيبونه. كما فعل شو إن لاي 
أين الغموض في عالم يتكون من أمم حاضرة محددّة تستحق الحياة مثل أمتك؟ 


الله 


أفريقيا تتصدى لتجار الأفيون والرقيق 


من اسوك اونا حت الستفان قربا إلى مرقوريا حفويا ٠‏ تشهد القارة الأفريقية» باستثناء المغرب 
العريى الأفريقى: تطورات سياسية واقتصادية عظيمة الدلالة والأهمية. إن اكترهن اريسي بلدا أقريقياً 
من بلدان جنوبي الصحراء تعطي الأولوية للعلاقة مع الصين الشعبية؛ أما عن حجم الاستثمارات 
النقدية الصينية فقد بلغ عشرات مليارات الدولارات وهى في صعود متسارعء: وأما عن مجالات 
التوظيف فقد شملت معظم القطاعاتء من الخدمية إلى الإنتاجية» وفي الميدان السلعي يتحقق تبادل 
واسع النطاق يشمل المنتجات الزراعية والمنجمية وأهمها النفط. وكذلك المنتجات التقانية» ويينما الحال 
كذلك لا تجد الولايات المتحدة ما تفعله سوى محاولة تأجيج نيران الفتن والحروب: خاصة في 0 
العربية الأفريقية الشرقية» غير أنهاء بالمقابل لا تحصد غير الخيبات والنكسات: سواء فى السودان 
في الصومالء فقد أفلى الفاح مضيدةا: وأوغلت في ممارسة الحماقات السياسية التي تر: 000 
عليها غالباء وإن هى ألحقت أشد الأذى بالبلدان المنكوية بسياساتها الاحتكارية الاستعمارية. 


الأفارقة يميزون أعداءهم وأصدقاءهم ( 
لقد زار الرئيس الصيني مؤخرا عددا من الدول الأفريقية, فكانت الجولة هادئة. ناجحة؛ وعظيمة 
النتائج» غير أن الإعلام الاحتكاري العالمي تحافليا تذرييا: وف الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل 
أحداث دولية عايرة لا د تستحق الذكرء فهو يريد التكتم والتعتيم على تجربة جديدة في العلاقات الدولية 
قوامها النزاهة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الخاصة: الأمر الذي أكده الرئيس الصيني 
في خطاباته التي ألقاها خلال تهولتة الأتريقية غين أن الإعلام الاحتكاري العالمي» بما فيه فرعه الناطق 
بالعربية: لم يتورع عن إثارة الشكوك حول نوايا الصين الشعبية؛ وعن الزعم بأن لها أهدافاً لا تختلف 
عن أهداف الدول الاستعمارية؛ وكيف لا وهذا الفرع الإعلامي العربي يناصر الاحتلال الأميركي في 
العراق ويقف مع المعتدين ضد أهله؟ 
لكن الأقارقة عموماء كل الخرب عموماء مغرفوة حيدا أن لصي غانت من الأتيرزكيين وجلفاكيد 
الغربيين مثلما غاتوا: وأنيا :دولة كيضيت بإمكاتانيا الذاتية وليس «الستعمرات: ويلقث مكانة دولية 
لائقة من دون أن تعتدي على أحدء وبالتالي فهي ليست بحاجة للجوء إلى العدوان» وفي الوقت نفسه 
فاق الأقارقة يعرفوق حيدا كف تحقق ذيوقن الدول: الاستعمارية: خاصنة الولايات التهدة على 
أنقاهن ألاف المدن وعلى حثث مثات ملايين الضهايا! 
خمس العبيد للملك هنري ( 
إن الأفارقة يعرفون عيدا أن العاصمة واشنطن تنهض على أنقاض مدينة هندية وعلى جثث 
سقانياء ويعرقون أن الرئيفن الأرل للولاقات المتحدكه حورص اششطنء كان يناك وحف الختيايه ركيسا 
عام 6 أكثر من ثلاثماتة عبد أفريقي يكدحون كالآلات, على مدار الساعة؛ في مزارعه وممتلكاته 
العقارية! وهكذا فإن الأفارقة الأحرارء الذين اختطفوا من ديارهم العامرة المتحضرة ونقلوا إلى القارة 
الأبيركية يعشرات اللايين على اكيم عيوداء فد شاركرا اضحاب القارة الأميرك» الأسليين مصيرفة 
)ااا قلح 


مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ للم 

الرهيبء لتنهض الولايات المتحدة وغيرها سي حك ون ا ايه ري 2 
الأشياء كي تنهض ناطحات السحاب! وجدير بالذكر أن المأساة الأفريقية 0 الحملات 
الفرنجية الأخيرة ضد العرب والمسلمين ابتداء من القرن الرابع عشرء فقد بدأ البرتغاليون تجارة 
الرقيق الأفريقي بعد استيلائهم على ميناء سبتة المغربي. 

في عام 444١؛‏ في شهر أب/أغسطسء وصلت إلى البرتغال أول شحنة من الأفارقة المستعبدين 
وعددهم 315" إنساناء » فتوجه التجار البرتغاليون لشرائهم؛ وفي مقدمتهم ملكهم هنري الذي حصل من 
الشحكنة هلان #١‏ مسكهيذا : أي على الخمس المقرر للملك! 

عصابات المرتزقة وتجارة الرقيق! 

لقد شجع الملك البرتغالي هنري (الملاح) بحماسة عمليات اصطياد الأفارقة واستعبادهم باعتبارهم 
تجارة لا تقل ريحا عن التجارة بالذهب! بل إن بعض الأساقفة الكاثوليك؛ وفي مقدمتهم البابا يوجيناس 
الرابع» أعلنوا رعايتهم لتلك الحملات ولتلك التجارة التي نظمها الملك هنريء وقد اشترط البابا تعميد 
العبيد. قبل إرسالهم إلى أميركا وبيعهم هناك: كي يتيسر إنقاذ أرواحهم! 

غير أن عمليات اصطياد الأفارقة وتحويلهم إلى عبيد لم تكن سهلة بالطبع؛ فالمجتمعات الأفريقية 
كانت تقاوم بكل ما أوتيت من قوةء فيسقط عدد كبير من البرتغاليين قتلى؛ ولذلك أصدر الملك البرتغالي 
هنري قرارا يقضي بشراء الأفارقة بدلا من اختطافهم» فأطلق بقراره ذاك العنان للمرتزقة من كل 
0 وانتقلت تجارة الرقيق إلى مرحلة أشد فظاعة. حيث صار بعض ال لوك الأفارقة يبيعون 
أسرى الحروب الداخلية الأفريقية للبرتغاليين» إضافة إلى نشاطات عصابات المرتزقة المغامرين» ثم 
انطلقت الدول الأوروبية الأخرى على خطا البرتغاليين في ميدان 0 حتى أن الملك 
البلجيكي ليويولد الثاني افكبي الكوتفن يلوا مملعه شخضيها بأكمله. ويقال أن عشرة علايين اسان 
كونغولي قتلوا في عهد ذلك الملك الذي زعم أنه يملك شعب الكونغوء وهو الذي لم يذهب إلى أفريقيا قط 
(أنظر كتاب: العبودية في أفريقيا- عايدة العزب موسى). 

1 معاناة أفريقيا ومعاناة الصين( 

خلاصة القول أن هؤّلاء الوحوش الذين دمروا أفريقياء وأبادوا مئات الملايين من سكانهاء والذين 
يواصلون اليوم عملياتهم ضدها الح ا ا ده ا ال عن 
يحذرون الأفارقة من الخطر الصينيء علما أن الصين عانت مثلما عانى الأفارقة وإن بطرق أخرى, 
خاصة في حقبة تجارة الأفيون التي نظمها البريطانيون ثم الأميركيون في الصينء والتي ترتب عليها 
ما تسمى بحرب الأفيون» حيث أعلنت الحرب ضد الصين لأن السلطات حاولت حماية شعبها من تلك 
المادة القاتلة! 


23209 


الانعاد الأوروبي أسير الناتو 


كلما أحرزت الدول الأوروبية نجاحاً على طريق تحقيق حلمها الاتحادي التاريخي وجدت نفسها 
تصطدم بسقف الناتو» حلف شمال الأطلسي الى عي هبنن تشكاف بل هي الكتلة الرئيسة في 
تشكيلته. ووجدت نجاحها في قبضة قيادة الحلف الأببركعة وهاهم الأوروييون يحاولون اليوم التغلب 
على عقية إقرار دستور الاتحاد وانتخاب رئيسه؛ غير أن الاختراقات الأميركية لاتحادهم ولبلدانهم, 
سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإعلامياء تعيق محاولاتهم وتعرضها للفشلء اللهم إلا إذا جاءت متطابقة 
مع الاستراتيجية الأميركية! 

بالحال ان لف سمال الالاسي) الذي تأسس عام 1559: قد نهض بحجة الدفاع عن أورويا ضدٌ 
خطر جيوش الاتحاد السوفييتي التي يعود إليها الفضل الأول في حسم نتائج الحرب العالمية الثانية 
لصالح الحلفا دقير أخوطاتف” الأطلسي لم تقتصر على الجانب العسكري الدفاعي بل كانت سياسية 
بالدرجة الأولى» فترتب على ذلك أن واشنطن صارت معنية بمختلف شؤون الحياة الأوروبية. وسرعان 
ما ظهر واضحاً أن مهمات الحلف ليست دفاعية وإنما هجومية؛ وقد تضمنت استراتيجيته مهام 
مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة» وتكفلت واشنطن بالالتفاف على المنظمة الدولية التي هي أول المساهمين 
في تشكيلها والمتنفذين فيهاء على الرغم من امتلاك الاتحاد السوفييتي لحق النقض (الفيتى) في 
مجلس الأمن! 


توسيع دائرة حلف الأطلسي ( 

في العام :١194١‏ وفي خضم الاضطرابات العظمى التي أودت بالكتلة الاشتراكية وبحلف وارسو 
وبالاتحاد السوفييتي. تعرضت الهيمنة الأميركية على حلف الأطلسي لبعض الاضطرابء حيث انتعش 
حلم الأوروييين في إقامة كتلة اتحادية تشمل البلدان الواقعة ما بين جبال الأورال والمحيط الأطلسيء 
فقد اعتقد الأوروييون أن ل ا 1 ن الفرصة مواتية 
للاستقلال عن السياسة الأميركية» غير أن واشنطن نجحت في إبقاء الحلف الأطلسيء مع بعض 
التعديلات التي تتناسب مع ما تر تب على تلك الاضطرابات والتغييرات العظمى! وبالطبع فإن نجاحها 
اعتمد على اختراقاتها الواسعة والعميقة للجسم الأوروبي؛ وعلى عمقها الإنكليزي في بريطانيا؛ 
يعخيها كل عام ١195‏ فتحت قيادة الحلف الأميركية الأبواب على مصاريعها لخمس وعشرين دولة 
من أورويا الوسطى والشرقية للدخول فيه. وهي دول ليست في معظمها سوى ألعوبة بيد السياسة 
الأميركية» وبالفعل سرعان ما زجّت واشنطن الحلف عام ١1115‏ في عمليات حربية برية في البلقان, 
للاستيلاء على أشلاء الاتحاد اليوغسلافي: وقد جندت لهذا الغرض ستين ألف عسكري توجهوا إلى 
البوسنة, ا التهمها الأميركيون تاركين لشركائهم في حلف الأطلسي مجرّد الفتات! 

0 ن قيادة الحلف الأميركية تطلعت إلى توسيع دائرة الكعاوتن معيا أطلهيا لتقمل 
دولا أخرى على الشواطئ الأخرى 5 مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب وموريتانياء إضافة 
إلى الكيان الإسرائيلي! وجدير بالذكر أيضا أنه ينبغي على الأوروبيين» خاصة الفرنسيين والآلمان 
أا يحب 1 مسحب حبحب 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 
والطليان؛ المساهمة في هذه النشاطات الأطلسية في المنطقة العربية ولو ضدٌ مصالحهم! 
قوات أوروبية للتدخل السريع ( ٍ 
لكي نتعرف أكثر على عوامل الهيمنة الأميركية في أورويا نذكر أن دول أورويا تنفق سنويا حوالي 
٠‏ مليار يورو على الدفاع: وهذا الحجم من الإنفاق يعادل /5٠‏ فقط من حجم الإنفاق الأميركيء أما 
فعالية العتاد العسكرى الأورويى فلا تتعدّى نسبة 7/٠١‏ من فعالية العتاد الأميركى: ويناء على ذلك؛ 
وبإلحاح من الأميركيين: تحاول دول الاتحاد الأوروبي إنشاء قوة ضاربة تتألف من حوالي ستين ألف 
جنديء تعمل بالطبع تحت إمرة قيادة الحلف الأميركية» على أن تكون هذه القوة جاهزة بحلول العام 
,:0٠‏ وأن تشارك ألمانيا بأربع 00 وهي سوف تكون شكليا يامرة الاتحاد الأوروبي» وسوف 
تقوم بمهام التدخل السريع في أي مكان في العالم» على الطريقة الأميركية وفي نطاق الاستراتيجية 
الأطلسية! 
لقد ذكرنا في البداية أن الاتحاد الأوروبي منهمك اليوم في إقرار دستور الاتحاد؛ وهذا الدستور هو 
الذي سيحدد سياسة الدفاع المشترك اوري بل والسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد: غير أن مثل 
هذا الدستور لن يمرّ بسهولة» وريما لن يمرٌ أبداء إذا ما تضاربت مضامينه مع المصالح والاستراتيجية 
الأميركية المضمونة في تشكيلة حلف شمال الأطلسي! 
عند اولقن العادي وا لمشرين ل 
لقد قرر أعضاء حلف شمال ا 0 ٠‏ إسناد خمس مهمات رئيسية للحلف 
فى القرن لحري 0000 وهذه المهمات هي: أولا: ل لمصلحة قيام أوضاع أمنية أوربية/ 
أطلونية سق ن يكون للحلفاء إطار أطلسي أساسي يتشاورون ضمنه بصدد آة مسألة 
تمس ل مصالحهم 00-7 ثالثا, القيام بمهام الردع والدفاع ضدٌْ أي تهديد عدواني يتعرض له أي 
بلك مق مداق الحلف» وابعا: البقاء في وخهية اسكفواق اراهية كل هالة علن جذة والمساهه: 
بفعالية في تفادي النزاعات (أي في ما يسمى الحرب الاستباقية!) والالتزام النشط في إدارة الأزمات 
(كما هى الحال في السودان ولبنان وفلسظين !) بما في ذلك الالتزام بعمليات الردٌ الميداني على مثل 
هذه الأزمات. خامساًء التشجيع على قيام علاقات شراكة وتعاون وحوار مع دول أخرى في المنطقة 
الأوروبية الأطلسية (أي ضدٌ روسيا!) للوصول إلى مزيد من الشفافية والثقة المتبادلة والقدرة على 
العمل المشيترك هع الحلقاء (وهذا ما بدا واضحاً في مشروع الجدار الصاروخي الأميركي!). 
إن الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي تتضمن توسيع مفهوم الأمن بالصورة التي 
يريدها الأميركيون: أي حق الحلف باستباحة العالم كله عندما تقتضي مصالحه ذلك! لقد اختلف 
مفهوم الأخطار التي كان 0 فأصبحت اليوم كل ما فح مدهل مه 
0 المشتركة الأطلسية للخطر! غير أن الأوروييين وهم ينخرطون في الاستراتيجية الجديدة 
يعرفون أن المصالح هي مصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى» سواء استكملوا اتحادهم الأوروبي 
أم لم يستكملوه! 
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الإثارة والهيجان والدعاية الحربية( 


أثناء عملية اجتياح أفغانستان عمم رئيس شبكة 01111 الأميركية مذكرة على جميع مراسلى 
شبكته الأجانب طلب فيها منهم: الحرص على التوازن في تقاريرهم كلها عندما يعرضون أعداد 
وسنوى الشتحانا الأفكان ,وكين الحميور آم الحاقاة واللوت فن افقاسان تاماخ عن احدات ابلول/ 
3 كذلك 00 رئيس تحرير صحيفا 0 0 الات الخراء الواردة إلى 
بالانحياز! هذا 7 أوردته الباحثة الأميركية ا 500 الإعالز) الأمن الدع مهنا 
هذه الدعاية؛, ذ في حصيو الوب صن ازا .ويه جا لإبد من قيام حاجز بين الجمهور وبين 
من تلقيق المناخ 1 بلائمها ولايحرق يركاسكها إن بساهد»ا 

خمسة أطوار لاحرب الدعانية( 

لنأكد عت سيل لكان الدرئ الدغافة التى حطبعيا رشكديا الخكرية الأسمركة بد أهداف ايلولر 

الأول: الككيان القتهسة! والككية كاه الارماوطيعا دو القاك كافرمة السهل حفس التاصرين 
الدفاع: الاواتضو الف القتلى والجريعي. وفكذا د بصع ال على الإرفان كماد لاله مثه! 

ثانياء بناء القضية! ويشمل ذلك توظيف بعض الحقائق» 0 الحقيقية؛ بالصورة التي 
يبدو معها الهدف الدعائي أكاذقيا وقيات أنضرورياً على الأقلء يدا دو العدى همهي أن فركيزياء 
وتبدى قضيته غير ضرورية على الأقل. ويالفعل: أعلن الرئيس بوش في العشرين من أيلول/, سبتمبر 
فزن على شع بجر كوباكد الإرهاب: فجاء الإعلان مدديا. وبدا نبيلا. الوم 7 عن الحرية 
للديمقراطية الأميركية» بل عرضوا مآخذ محددة تتعلق بسياسة أميركا في الشرق 00 

كالغا: التسبيط! فالحري على الأوفان تدع الترعية لمر 00 الششاراه القاكمة 
عن التمافي: كان أول شعان اعتمدته إذارة بوش هو إما آن تكوق معنا أ آن تكوج هم الازفانينا 

وابعاء التلاقي باللقةا إن هيارة "الكرى على الإرهان” تكسن نوها ع ااه فهي عبارة 
دعائية تحاول أن توحي أدج الخيارات قد استنفدت, بينما الحقيقة تقول أن الخيارات لم تدرس 
ولم تؤخذ في الاعتبار مطلقاء وعندما تنشب الحرب يصبح من غير المحتمل الحوار حول أسبابها 
الأميركي بطريقة مرعبة أن هذه الحرب ستكون طويلة» وريما لن تنتهي في عهد بوشء بل إنها ريما 
١شسش ٠#‏ ال 29ح 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

تستمر عقوداً من السنين! لقد ترتب على ذلك فوراً تحوّل الجزء الأكبر من التناول الإعلامي إلى نوع 
من التراجيديا والإثارة والهيجان» فاستبعد في غمرة ذلك أي نقاش حول أسباب الحرب وجذورها! 

خاضسياء الافكين شيو الشلق ا هق خرى تغبيين الأحداف يضفي عاد اراظلى الكريا هن فيل 
"طقيلياف إيفابية” تسعى إلى قهين الدسقراظة والمضارة ولمجا هذه الوصفة غين الطتية 
كان مكب أن ففتقيل على شها راض وهنا اك اشكرفة فى العدريدة والكمرك السريةى العو الا طرق 
الحياة..الغ وجميعها رموز مختزلة سهلة التناول وتحمل معاني غامضة وقدرة على تأجيج العواطف 
العامة! 

الهدف تعطيل التفكير الفردي( 

لقد نجحت حرب بوش الدعائية» للوهلة الأولى» في تضييق المجال أمام معارضة الحربء لأآن 

معارضتها صارت تعني معارضة الحرية والديمقراطية وجميع القيم الجميلة! إن هذا الأسلوب الدعائي 
الحربي يوفر قاموسا مختاصعراء ولك سنانها لإدارة الصراع! فعندما يسألك أحد: لماذا تقاتل؟ تجيبه: 
للدفاع عن الحرية ولإنقان العالم! 

ولقد نجح الرئيس بوش في وضع سقف للنقاش حول الحرب على الإرهابء وهو باستخدام عبارات 
دعائية حربية من نوع: إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين! ومن نوع: لابد من مهاجمة أولتك الذين 
يكرهون الحرية! كان يهدف إلى تعطيل التفكير الفردي ودفع الناس نحو التصرف كجماعة! لقد كان 
هذا ما وعى إلية الركيس نوناق بالفعل: بدلزل قوله: تصن فى ,حرب+ أميزكا لها كم يصوي واهدا 


ماك دوغلاس وإكسون موبيل ( 

بالعودة إلى وسائل الإعلام الأميركية نراها جميعها تؤكد على المعاني التي أراد بوش إيصالها 
حول الحرب. لقد أغفلت وسائل الإعلام الأميركية أية مساءلة حول أسباب الحرب وجذورهاء وتبنت 
ععاءتشهية لحرن النكائية حسب فرحيها عنقم رن السلطك ركان واضهاً أن الشعارات والعيافات 
الجوقاء خول الخرية؛ والاستتدان» .هي فقط ما يشيع هم الصبحافة ويحظى بافتنامهاة آما الآراة 
والمواقف المناهضة للحرب فقد كان الأخذ بها يتطلب توفر أدلة قاطعة للشك! 

في كتابها (حرب الإعلام) الذي عرضه الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيدء تتساءل 
الباحثة الأميركية نانسي سنو: لماذا نؤيد كأمة إدارة تسعى لتبسيط قضايا بالغة التعقيد تتعلق بالحياة 
والموت؟ إن الدروس المستقاة من أحداث أيلول/ سبتمبر ليست ببساطة اللونين الأبيض والأسود كما 
يقدمها الرئيس بوشء والأمة الأميركية: التي يبلغ تعدادها 7١‏ مليوناًء لم تقرر أن من واجبها الذهاب 
لدحر المخاطر أين ومتى وجدت! بل إن ذلك غير ممكن أصلاً. نظراً لقدرات أميركا المحدودة, كما أنه 
ليس ممكنا الوثوق بجدية التهديدات التي يعلن عنها (بعد فضيحة أسلحة الدمار الشامل العراقية) 
تقول الباحثة الأميركية: يجب أن لا يسمح الأميركيون بالترويج لشعارات من نوع " محور الشر"! ومن 
نوع الدفاع عن الحرية"! حرية من؟ حريتي وحريتك؟ أم حرية ماك دوغلاس وإكسون موييل؟! 
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الاستراتيجية العراقية غير المرتدة 


لم تحقق عمليات القتل الفظيعة وعمليات التدمير الهائلة التي تتواصل في العراق منذ ربيع عام 
7٠‏ أي تقدّم استراتيجي نوعي لصالح قوات الاحتلال. فالوضع في أساسياته مازال على ما هو 
علية: ويمكق إجمالة كنا يلى: 

كجازالت القرى القاعلة فى الووان ‏ مقتصدية على قرنن 4 كال ليما هنا كر لقا وكرة 
الاحتلالء وكل ماعداهما يدور في فلكيهما ويتنفس من ركتيهماء فعلى الرغم من المحاولات المستميتة لم 
0 ا ا ا ل 1ه ت الاحتلال. 
للمقاومة العراقية. 

؟- مازال إنتاج النفط العراقى فى حذه الأدنى, بل أقل من حذه الأدنى: وهو عرضة للصوص 
الصغار يتناهبونه؛ بينما الأحلام تبدى وقد تبخرت بإنتاج نفطي ضخم. يعوّض تكاليف الاحتلال 
ويقيضجاغلاً من الأميركييق سادة التطتة وسادة العاى هلى هدى الفرن الحالى. 

؟'- ويناء على ما سبق لم يعد ممكنا إقامة قواعد عسكرية أميركية ضخمة: ثابتة ودائمة» وريما لم 
يعد ضرورياً في ظل الأوضاع السائدة, فإذا كانت هناك اليوم معسكرات تجمع كبرى لقوات الاحتلال 
فإن ذلك لم يعد يعني بالضرورة إمكانية تحويلها إلى ثابتة ودائمة؛ لأن مشروع المنطقة التابعة لواشنطن, 
والممتدة من قزوين إلى الأطلسي يبدو غير قابل للنهوض بعد فشل عملية السيطرة على العراق» وهي 
الركن الذي لا تقوم للمشروع قائمة من دونه. 

4د لق أصنيم هدف تقسيم الغراق عن طريق كزتيب يشبه القيذرالية بعية القال» فالسعنى الأميركى 
العمليات الأول اد الصطففة 3 التي لم تتحول بالرغم من فظاعتها إلى اشتباك الطأرعاء مر وإذا كان 
الإرادة الأميركية . يعني بداهة وتلقائياً النحان حلي الإرادات المماثلة الأدنى. 

- إن القوى الإقليمية المحيطة بالعراق الحليفة وغير الحليفة, كانت جميعها مستهدفة من الاحتلال 
الأميركي للعراق» وكان قرار إزالتها واستبدالها بقوى أخدف فعلنا #ومروقا مقس رتمضييل اسل لان 
.: ن الأميركيين نجحوا ذ فى السيطرة على العراق» فلماذا تلبي هذه القوى اليوم دعوة الإدارة الأميركية 
لنجدتها؟ وإذا لبت فهل هي قادرة على 5 تحقيق ما عجز الأميركيون عن 5 تحقيقه تحقيقه في العراق؟ 

1- إن الشعب العراقي, على الرغم من اال الصليات وديا التي برخي 0 ءلم يظهر أي رغبة 
جدية في التعامل مع المحتلين» من زاخى في أقصى 0 إلى أن تصينتي. اتصدى تصى الجارب: ومن 
الأجخلال الأجنبية والطلية فى آنه منطفة من الخاطق: 0 كان للمقاومة لفك 
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مقالات مختارة 1٠٠01/‏ 2 ل 
كفاحها في كل مكان لولا أن الشعب العراقي يحتضنها في كل مكان. 

- لم تتزحزح المقاومة العراقية قيد أنملة عن استراتيجيتها غير المرتدة» التي تتلخص في التحرير 
الكامل للعراق الواحد وفى السيادة التامة للشعب العراقى الواحدء بينما الاستراتيجية الأميركية 
تتقهقر وتفقد ارين اب ٠‏ وقد فشلت جميع محاولات استدراج المقاومة العراقية, أو استدراج 
فصائل منهاء إلى مستنقع المساومة على ما لا تجوز أبداً المساومة عليه؛ فإذا كان ا 
زالوا يأملون في تراجع المقاومة عن ثوابتها الراسخة فإن أملهم قد تجاوزه الزمن بعد أربع سنوات 
لقد تجاوزته المعطيات الميدانية التى رسّخت أكثر فأكثر ثوابت المقاومة». وزعزعت أكثر فأكثر ثوايت 
الاحتلال. 

د 6د 

غير أن الإدارة الأميركية تواصل تخبطها منتقلة من موقف إلى نقيضه. وهاهي تطالب البرلان 
العراقي بمواصلة جلساته؛ خلافا للنظام الذي ينص على رفعهاء بحجة العمل على وقف العنف وإجراء 
مصالحة وطنية شاملة» ويقول العالمون بالأسرار أن الضغط الأميركي على البرلمان العراقي هدفه 
إرغام هذا البرلمان على تمرير مشروع قانون النفط الذي يعطي الشركات الأميركية حق السيطرة عليه 
لعشرات السنين القادمة» فى ظل الاحتلال أو بعد زواله» حيث تصبح حتى حكومة الاستقلال ملزمة 
به تحت طائلة العقويات الدولية! 

لقد أصبح هاجس الأميركيين تحقيق الأمن المستتب الدائم في بغداد على الأقل؛ وقد سمعناهم في 
000 الحالي يقولونٍ ار 0 البف كال أيام: حيكادل أجلي لجع 0 
الألوف . 017 ا زه لقا):ويقيمة ' 0 18 أحياء العاصمة الخالدة, بينما وزير اسهد 
يعد شعبه بعودة أعداد كبيرة من الجنود إلى أهلهم في الخريف القادم إذا ما نجحت الاستراتيجية 
الجديدة في تحقيق أهدافهاء أي على الأقل في السيطرة على بغداد» غير أن الصحف الأميركية 
بالذات تقول أن الوضع الأمنى قد ازداد تدهورا منذ بدأ عمليات إرسال مزيد من القوات الأميركية 
إلى العاصمة العراقية! 

من لهم آذان فليسمعواء ومن لهم عيون فلينظرواء ومن لهم عقول فليدركوا: إن المقاومة العراقية, 
باستراتيجيتها غير المرتدة» تدفع في اتجاه التأسيس لعلاقات دولية جديدة: بل لنظام عالمي جديد 
لا يؤازرها؟! 
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الإمبراطورية الباغية توغل يّ متاهتها 


في الأسيوع ناض عدن وزى 'الخايجية الوؤسى عن استفرابيه واسكهانه ليله التحشدات 
العسكرية الأميركية الضخمة الإضافية في المنطقة العربية» وقال أن حكومته سوف تطلب من الحكومة 
الأتوركية كتسيرا نا يجري زهذا بعتي ان الونين الروسي دري القتهد غامضا غير مقووب أي أن 
ل يجد التتحشداك سهمة منطفية قابلة التنقيذ مخ الناحية العملية نوالا لكان أشان إلى مكل هذة الميمة 
المحددة وأبدى رأيه فيهاء فهل يعني ذلك أن الإمبراطورية الأميركية تتخبط في متاهة؛ بكل ما يترتب 
على التخبط الأعمى من دمار وكوارث عمياء تصيب الجميع؟ 

إن الاستغراب والاستنكار» وعدم فهم الموقف العسكري الأميركي الغامضء لا يقتصر على موسكو 
وحدهاة بل يشل عواهيم العالى يما فيها وأششكن بالداك» فالجدين وتمدقوق يعن ذا . الفموكن 
والتخيطء وينظرون: إلى الثافة الأنيركية يقلق ديد بافقازها لا حخدي ورايعا نقاجاة مهزية 
واعية يجري التكتم عليها تكتيكياً بل يرون العالم؛ وفي جملته الولايات المتحدة. عرضة لأخطار 
التخبط الجسيمة وأضراره الفادحة؛ وقد ذهب المفكرون والقادة الأميركيون أبعد من غيرهم في إظهار 
مخاوفهم الجدية علي بلايقم إخ ل يكن على بلذان العالل أخمها 

تجار النفط والسلاح والمخدرات( 

لكي نتعرف على خلفيات هذه المتاهة الإمبراطورية الأميركية نشير أولاً إلى بعدها التاريخي فنقول: 
إن الإدارة الأميركية هي الركن الرئيس من أركان البنية الفوقية السياسية العالمية, وهي بنية فقدت 
كل ضرورة, وتحوّلت إلى عقبة كأداء في طريق الحياة الأممية, بعد الانقلاب الجذري الذي بدّل خلسة 
حديع تكوكات اليضية الحمكية اكأبية العالنة. وخطليا متتاقضة افيا كاما بع الؤسسيات الستاسلة 
القائمةبنويقا أن ككل قادة عمس الثلة"البنخارية يو ادباون نانادة عضن الآلة الكوررائنة يعوا سفاني 
وخصائصهم ذاتها! إن هذا مستحيل بالطبع؛ مثلما هو مستحيل اليوم استمرار تجار النفط والسلاح 
والمخدّرات في قيادة عصر التكنترون! 

لقد تضاعف عدد سكان العالم خلالٍ الخمسين عاماً الماضية وصار موضوع إعادة النظر بتوزيع 
الإنتاج والاستهلاك العالمي توزيعا ا مفصديزيا حا إن مكاث ملايين البشر عزف للياذك 
جرعا وعطها وموضاء تاهيكم عن أن إدارات العال» التتبية الضلاحية» تسيء امتتهدام الوارد 
الطجدية, لي أنية سرض 00 الآين الذي يعركن كرك الأرقن إلى مخاطن يديه عظ 
أصبحت ملموسة ويادية للعيان. ويحدث هذا بينما الحلول ممكنة, والحياة رحبة؛ لا يمنعها ويحجبها 
سوى البغي الإمبراطوريء المتمثل بالإدارة الأميركية خاصة:؛ وهكذا فإن الآزمة الخطيرة التي يعيشها 
العالم سوف تستمر إلى أن تتبلور البنى الفوقية السياسية العالمية الجديدةء فتنهض بواجباتها المتفقة 
بع تحاوى اليقن التتسقية الادية العاية ومع احدياحات الحياة. 

الإمبراطور يتحدث عن نفسه ! 
ثم لكي نتعرف على خلفيات المتاهة الأميركية نشير أيضاً إلى بعدها المرحلي الآني فنقول: إن الإدارة 
ل لل #١‏ ببح 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

الإمبراطورية الباغية لم تعد قادرة على الالتزام حتى بقوانينها ومفاهيمهاء ليس في البلدان الأخرى 
فحسب بل في بلدها بالذات, وما أكثر الدلائل على ذلك؛ وهي الدلائل التي نصطدم بها تباعاً كل يوم 
وفي كل مكان, ففي حديث أجرته مع الإنبراطون جور يوش الثاني يي 0 ٠‏ وفي 
معرض ردّه علي عاصفة الانتقادات ضرّه بسبب احتلال العراق» قال بالحرف: أعتقد أن على القائد 

ن يكون طموحاء وذا رؤيا متفائلة. مهما بلغ عبء الضغوط لن أتخلى عن أهدافي. الولايات المتحدة 
يجب أن تقود العالم وتفرض سيادتها حتى وإن لم يرض البعض ممن ينادون بأولوية سيادة السلام. 
لقد استطعنا بفضل إرادة الولايات المتحدة خلق مجتمعات حرة في العراق 0 أنا رجل لدي 
بعد نظرء وأرى بوضوح الطريق 3 0 علينا سلوكهاء وسوف تثبت 0 نني على حق! 

غير أن السنواتء وليس الأيام» أثبتت أن بوش ليس على حقء وكشفت أن أكثرية الأميركيين لا 
يوافقون على سياساته, ل أبدا! فها هى يوغل أكثر فأكثر في متاهته. كاشقاً 
عن نزعته الفردية 0 التي لا تقيم وزنا لدستور بلاده وقوانينها ومؤسساتها ولجانها؛ بل 
اشفيهاة إنه ييرقق كل يرع نال رقنا الرلقيات التسوف بل رنييبا للفية تمان النقط والستلاع 
والمخدّراتء الأمر الذى يعيدناء بالدليل الملموسء إلى البعد الأول التاريخىء وهو تناقض تركيبة إدارته: 
الماقبية الصالئصية .مع احتياحات الحياة الإضساحة العففة ١‏ 

قانون الأقوى وقوة القانون! 

لقد قال الرئيس بوش لمجلة (لوفيغارى) ما يلي: أنا أرى بوضوح ما يجب أن تقوم به الولايات 
المتحدة. ويصفتي رئيس الدولة لابد لي من دعوة الآخرين لمساعدتيء فإذا لم يفعلوا فإن أميركا قادرة 
غلى قعل ذلك لوهدفا! 

بصدد هذا التعنت الأحمق: وفي جلسة عقدتها هيئة الأمم عام ٠٠٠١5‏ وحضرها الرئيس بوشء قال 
كوفي عنان ما يلي: إن القانون الدولي يتعرض للخطر. إن الحرب ضدْ العراق غير شرعية» وهي وقعت 
خارج ميثاق الأمم المتحدة. إن الأمم المتحدة في مفترق طرق. إن العدالة لا تقوم على أساس قانون 
الأقوى بل على أساس قوة القانون! 

وهكذا نرى كيف أن الأمين العام لهيئة الأمم أعادنا إلى البعد التاريخي الأول للأزمةء حيث القانون 
الدولي في خطر والأمم المتحدة في مفترق طرق! وبينما الحال كذلك يواصل الرئيس بوش الإيغال في 
المتاهة التي دخلها من بوابة العراق! 
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الإمبراطورية المنكفئة تستثمر أخطاء ضحاياها( 


يعترف الأميركيون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بالأزمة التي تعيشها بلادهم وإن تنوعت 
توصيفاتهم لها وتوصياتهم لمعالجتهاء لكنهم يريدونها عابرة قابلة للعلاج والشفاءء ويريدون أن تحتفظ 
عاصمتهم بموقعها الإمبراطوري العالمي» وتلك رغباتهم المفهومة, أما المراقبون المحايدون فيرونها أزمة 
مستعصية مثل مرض عضالء فهي عميقة وشاملة ومستحكمة: لا علاج لها ولا شفاء منها! 

طبيعي أن اعتراف الأميركيين بأزمتهم على أنها عابرة» بينما هي مستعصية؛ يترتب عليه اتباع 
سياسات خاطقة واركاي أفعال مدئزة غير همدي تهود ا في ما يتعلق بالبعد الأممي للأزمة» فما لا 
يريدون الاعتراف به هو أن الأزمة نحمت عن اضمحلال القوة التاريخية التي أعطتهم مكانتهم العالمية 
لقرن من الزمان» تلك القوة الأخلاقية والمعنوية والسياسية التي طالما تمتعت ا وطالما 
حظيت بإعجاب وتأييد الكثيرين من غير الأميركيين» بغض النظر عن عدالتها ومنطقيتها أو عدم عدالتها 
ومنطقيتهاء وها هي اليوم وقد فقدت جاذبيتها وقدرتها على التعبئة البشرية لصالحهم! 

2 ينيقي أن نضيف إلى السبب الأخلاقي والمعنوي والسياسي السبب الاقتصاديء فقد 
اضمحلت القوة الاقتصادية الذاتية الأميركية بدورهاء وهو الاضمحلال الذي بدأت أعراضه بالظهور 
والتفاقم منذ عام :١15794‏ أي منذ أعلن عن تحوّل الولايات المتحدة من دولة مصدرة إلى مستوردة (للنفط 
خاصة) ومن دائنة إلى مدينة! وبالطبع لا يجوز تحديد وتقييم اضمحلال القطاع الاقتصادي الأميركي 
الذاتي» أو الوطنيء بمقارنته بالقطاعات الاقتصادية للدول الأخرىء فهو بفضل بعده الإمبراطوري يبقى 
شيكنا يجيارا ودزدهر متها ينبغي الفظن إلى امبهملالة.من زاوية استقران مكانته القيادية الدولية 
أو عدم استقرارهاء ومن الواضح أنه فقد الكثير من المؤهلات التي تعطيه الحق بالاحتفاظ بهذه المكانة, 
لكنه يحتفظ بها عنوة واقداراء معمدا فغلاً 89 مجزّد القوة العسكرية! 

لقد حاول الأميركيون منذ عام 11715 معالجة أزمتهم البنيوية التاريخية» لكن الحلول التي وضعوها 
كانت جميعها مؤقتة, تصلح الأوضاع آنيا من جهة وتعمق الأزمة من جهة أخرىء مثل مضادات المرض 
العضال! ثم كان انهيار الاتحاد السوفييتيء فانتعش حلمهم بقرن أميركي عالمي قادم,ء وانطلقوا بقوة 
في هذا الاتجاه وقد رأوا أنفسهم كأنما هم القوة الوحيدة المؤهلة للإمساك بزمام الاقتصاد العالمي؛ 
ولوضع اليد على مجمل الموارد الطبيعية في جميع القارات بعد تطويع دولها وفرض الوصاية عليها, 
فالقوى الأخرى أصبحت من وجهة نظرهم, بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. مجرّد قوى إقليمية لا 
تستطيع سوى التعايش مع وجود القوات الأميركية على مقربة منهاء كما شرح زبيغنيى بريجنسكي 
في كتابه (الفرصة الثانية). لقد اعتقدوا حينئذ أن الطريق أصبحت ممهدة لأمركة العالم أو صهينته 
أو عولمته لا فرق! غير أن الرئيس جورج بوش الإبن» كما يشرح بريجنسكي في كتابه, أساء استخدام 
تلك الفرصة النادرة وأضاعها ياحتياحه للعراق! لقد انهارت المكانة المرموقة للقوات الأميركية يعد 
أن استنزفتها حروب الشوارع العراقية كما يقول بريجنسكيء وهو يعتقد (ولعله يتمنى) أن الولايات 
المتحدة لا تزال أمامها فرصة ثانية لتصحيح مسارهاء وإلا فإن أفول نجم الإمبراطورية الأميركية - 
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مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ للم 
كما يتوقع بريجنسكي - سوف يبدأ بأسرع مما يتوقع الكثيرون في هذا الزمن الذي تتسارع أحداثه 
2 ا 
هاهنا ينبغي الانتباه إلى أن الاضمحلال الأميركي الأخلاقي والمعنوي والسياسيء والاقتصادي 
يقد .لم يشمل القوة العسكرية الأميركية الصماءء التي بقيت على جبروتها بل صارت اليوم أعظم 
جبروتاً وأشدّ قوة وبطشاً. لكن هذه القوة العسكرية الجبارة فقدت القدرة على تحقيق الأهداف السياسية 
والاقتصادية العظمى بسبب اضمحلال العناصر الأخرى المشار إليهاء والتي عدر | سسنج اله اخيهاً 
في تركيبة. الإدارة الأميركية وفي أدائها السياسي والعسكري غير العقلاني. 
لقد تغيّرت أوضاع العالم جذريا عما كانت عليه قبل حوالي أريعين عاماء فالنمى البشري والمادي 
بلغ حدا يتناقض كليا مع إمكانية تحقيق الحلم الإمبراطوري الأميركي؛ وأصبح الإصرار على المضي 
قدما في استخدام القوة العسكرية الصماءء مهما بلغ جبروتهاء دليلا من دلائل الأزمة المستعصية 
والكبدف: القاريقى عامل مخ عوافك استكهالوهاء :رفو ها نظون بكليا فى ميادية القفال العراقة 
والأفقاضة خسيوضا . ١‏ 
غير أن العمليات العسكرية يمكن أن تستمر طويلاً. والكوارث يمكن أن تتوالى تباعاً. إذا لم يدرك 
الضحايا طبيعة ما يتعرضون له وحقائق القوة التي يواجهونهاء وللأسف الشديد فإن الغالب على 
خطاب الضحايا هو عدم الإدراك الكافي, فبينما يدعو البعض إلى إلحاق بلادهم واندماجها في السوق 
الأميركية طوعا أو كرهاء ويعتبرون الاحتلال عملية تأهيل إيجابية ضرورية لبلدانهم يمكن أن تحقق لها 
الاستقراى والاندهاوحوالشى والتعاى وستطظلقى من حي النيادة الأنيرعة العالة 500 السكن 
القائمة: يلين اليعضن الآخرء من :قادة القاومة والبائفة العرن وغير 'الغري ااستكفانا مقلقا بالقوة 
الأفيوكية الصماءء فيتحدثون كآنداد للولآيات التحدة ويتضرفون كأنما هى قايلة للهزيمة الحاسمة 
فى جولة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة محدّدة! 
لا يجوز الاستسلام للهيمنة الأميركية كأنما هي قدر لا مفر منه. وكأنما هي لا تزال قادرة على 
السيادة» وعلى معاملة البلدان المغلوية اليوم كما عاملت ألمانيا واليابان في عمليات بنائهما بعد الحرب 
العالمية الثانية. فهي لم تعد قدرا من جهة؛ ولم تعد تملك للمغلوبين سوى المزيد من التخلف والدمار من 
جهة أخرى! كذلك لا يجوز الاستخفاف بقوتهاء والتعامل معها كندٌ متكافئ» فذلك يعطيها الفرصة 
للإفراط في استخدام قوتها الصماءء ولإلحاق أفدح الأضرار والمصائب بالبلدان المستضعفة التي 
يتصرف قادتها كأنداد لها! 
إن البلدان المقاومة والممانعة بلدان مظلومة. ضعيفة ومقهورة وفي حالة دفاع عن النفس وتطلع 
مشروع إلى علاقات دولية نظيفة وعادلة» ويجب أن تظهر هذه المعاني واضحة وتبقى ثابتة ومستمرة 
في خطابات قادتها ورؤسائهاء فلا تأخذهم العرّة بالوهم! 
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الأمم تكسر قانون التطور غير المنكافن 


يجتاز العالم اليوم مرحلة تحولات تاريخية نوعية نادرة لن تبقي بعد اكتمالها شيئاً على ما كان ن عليه 
سابقا! إنها تحوّلات عميقة, غير قابلة للارتداد بسبب ما ترتكز إليه من تراكم؛ وهي تدفع حثيثا باتجاه 
تغيير موازين القوى الدولية في غير صالح المركزية الحالية المسيطرة منذ عدة قرون؛ وهذا التغيير 
الذي يبدو وشيكا يؤرق الأميركيين والأوروبيين» ويطرح عليهم أسئلة مرهقة لا يملكون أجوية جاهزة 
بصددهاء فقد مضى ذلك الزمن الذي كانوا يجيبون فيه بثقة ومسبقا على جميع الأسئلة! أما المفتاح 
الأول لهذه التحولات التاريخية فهو منطقتنا العربية الإسلامية؛ والعراق منها في القلب» ومن لم يدرك 
هذه الحقيقة بعد فإنه لن يفهم شيئًا على الإطلاق في أي وقت من الأوقات! 

لقد كانت عملية احتلال العراق: في أحد أهم وجوههاء محاولة لقطع الطريق على هذه التحولات 
التاريخية الانقلابية التي يعيشها العالم» وللاحتفاظ بموقع الإدارة العالمية للأميركيين على مدى القرن 
الحادي والعشرين؛ وقد كشف تقرير صدر موّخرا عن مكتب لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي أن 
إدارة الرئيس بوش قدّرت أن تكاليف الحرب ف ا 7 
تبلغ حتى نهاية أيلول/ سبتمبر . ٠‏ حوالي ستمائة مليار دولار! وكانت إدارة بوش تعتقد جازمة أن 
الحرب العراقية ستحسم قطعا لصالحها في عامها الأول )3٠١7(‏ إن لم تحسم في أشهرها الأولى؛ 
وإذا بها تمتد لسنوات خمسء وتبدى اليوم كأنما هي لا تزال في 0 ثم تقول التقديرات الأميركية 
الحالية أن هذه الحرب سوف تستمر حتى العام ,2٠0١7‏ حيث ستبلغ تكاليفها 4.١‏ تريليون دولار 
(أي 66٠١‏ مليار دولار!) ولابد من التوقف هنا عند المدلولات الخطيرة للأرقام؛ فمبلغ الخمسين مليار 
دولار التى قدّرتها الإدارة الأميركية فى البداية كتكاليف للحرب كانت الاستثمار كله فى جولة عسكرية 
ل ل ا 0 ف الشتاسيعة الزاقعة ما بيخ 
بحر قزوين والمحيط الأطلسيء إذ ما أن تنتهي الجولة سود ع تتدفق آلاف المليارات: ثم 
التريليونات: مقايل الاستثمار الصغير الى تن جدمشي مكيار ١‏ غير أن الأمرلم يكن كذلكء ولم تحسم 
الحرب في العراق الذي هو بوابة آفاقها الاستثمارية الدولية, وندلاً عن أن تقدفق المليارات كأرياح بدأت 
تتفق اللياراث ت كخسائر للحيلولة دون هزيمة حاسمة استراتيجية للأميركيين وحلفائهم في العراق! 
ولسنا نحن من يقول ذلك؛ بل الصحفي 000 الشهير سايمور هيرش الذي قال قبل أيام/ أن هزيمة 
الولايات المتحدة في العراق ستخلف آثارا أسوأ بكثير من آثار هزيمتها في حرب فيتنام» ففي فيتنام 
كانت الخلطة الأشيركية كدكيم لكدرا فى الغراق غلطة اسخراكيهية! أما'غن مساق الخري قش اعثير 
هيرش نتائجها محسومة: هناك خياران واضحان للغاية أمام الأميركيين» إما إخراج الجميع بأسرع 
ما يمكن من العراقء وإما إخراجهم لاحقا! 

ولكن ماذا قصد هيرش بوصفه لحرب م البااكلطةة تكلب وفيت الخريام لي 
العراق أنها غلطة استراتيجية؟ لقد أراد القول أن الأولى حدثت في ظروف عالمية مستقرة لصالح النظام 
الدولي الأميركي/ الأوروبي؛ ودارت في ميدان لا تشكل نتائج الهري فيه آنا كاف كطرا جاريقيا 
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استراتيجياً على هذا النظام لأنها ستبقى تكتيكية تفصيلية في حال النصر وفي حال الهزيمة؛ أما في 
العراق فالظروف العالمية وطبيعة ميدان القتال هي على العكس من ذلك تماماًء بحيث ستكون النتائج 
كارثية تاريخيا واستراتيجياً في حال هزيمة الولايات المتحدة! 

إن مراكز الدراسات الرصينة الأميركية, مثل مجموعة كتّاب «واشنطن بوست»» تتحدث فعلاً 
عن الانثقال الوشيك: الحاسه تركو رازن القرة الدولية إلى أسياء وتطرخ هديا مسأل ها إذا كانت 
آسيا ستهيمن على القرن الحادي والعشرين! لقد أصبح نهوض أسيا موضوع اللحظة التاريخية 
الكيوستر افيض كنا يكولوة: وقون العوارات كول :ها اذا عانت الحدو و اليف نهنا القرة بالدرقة 
العظمى البديلة نيابة عن آسيا ككل؛ منطلقة من معدّلات النمو الكبيرة التي يحققها هذا البلدان! إن 
الأميركيين» حتى العقلاء منهم؛ لا يريدون أن يروا من المشهد سوى أن الصين والهند الآسيويتين 
سوف تحلان في موقع الزعامة الدولية محل أورويا , وأميركا! ومن الأمثلة التي يقدمونها كدليل على 
ذلك اوضر كس ما الهندية قدمت 0 قيمته 57 مليار دولار لشراء شركة «أرسيلور» 
التي :مي أكين ,شرك أرووبية لإنقاج الفولاد مع أن شرعة ميتال الهندية تتخذ من هولندا مقراً لها. 
وتعتبر بوضعها الحالي شركة أوروبية» أى هجينة» تمتد جذورها عميقا في أورويا وآسيا! غير أن 
المسآلة ليست كذلك بالطبع: فالبشرية بأكثريتها الساحقة لم تعد تطيق عنصرية هذا النظام 0 
الأوروبي/ الأميركي الظالم, وهي بالتأكيد لا تسعى إلى استنساخه واستبداله بنظام أسيوي/ أفريقي 
من الطراز نفسه! إن البشرية على وشك كسر القانون غير المعلن» الذي طبقه الأوروييون 2 
على مدى القرون الماضيةء والذي يمنع تحت طائلة الحرب والإبادة النمى المستقل والتطور المتكافئ بين 
الأممزولا يسنتطيع الإنساق أن يتخيل اله والحمينه وهما البلداق اللذان هاتيا مخ الاستعمان والإذلال 
والاستغلال قروناء وقد تحوّلا إلى بلدين استعماريين ظالمين! لكن الأوروبيين والأميركيين يتخيلون ذلك 
بدك تركبينيم العتصرية: ولذلك زأيةا الحافظين الأميركرين الجده: وفى متومتيد رامسفراد» يحاولون 
اتتدراج الضصين وإغراتها بالخلول حل «أؤرويا العدون» كشتريك لهم في إذلال العا وتهيةا 

نعود إلى ما بدأنا به فنقول أن التحولات التاريخية النوعية النادرة التي يعيشها العالم اليوم تعبّر 
عن نفسها في هذا القدر الكافي من الاستقلال السياسي والاقتصادي الدوليء الذي كسر قانون 
النمو والتطور غير المتكافئ الاستعماري العنصريء والذي يتجلى في التعاون النزيه بين الصين 
وأكثر من أربعين دولة أفريقية» وفي التعاون النزيه بين الهند وروسيا والصينء وفي النهوض الرزين 
لصاف الحدوفة دول ابقياق الحديم نيقي الفعالف الذى طق مكهرا ون دول يحي فزوين الخيس. 
وفي النهوض السلمي لدول أميركا اللاتينية» غير أن ذلك كله ما كان ليتحقق بهذه الطرائق السياسية 
السلمية الهادئة لولا المفاعل البشري العراقي والعربي والإسلاميء الذي يفوق في فعاليته أي مفاعل 
نووي فالمقاومة العربية الإسلامية الفعالة. خاصة العراقية, هي التي تشغل الوحش الأميركي الرهيب 
وتثمن للأمم طزيق التقده بسسلام على.طريق الخلاض! ويقض: الى عن فخرضات تحالف الكيانة 
والانكهازية والجول فإن الآمة الحربية والإسلانية سوف تمتل» ينام على ورهن الحاسمد بلكانتها 
اللائقة في الوضع الدولي الجديد الذي سوف يترتب على هذه التحولات. 
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الأمن الأميركي والنفط العراقي 


شيوت الأخنين الظيلة الثى مسقت احقلذل الغراق نشاظا مهمونا غير معلة لشركات الفط العامة 
فقد انهمك خبراؤها في التحخسدر للولينة النفظية العرائي الدسمة؛ وبوضع التقديرات والتقييمات 
عن بعد للمخزون المحتمل من النفط الخامء الذي توقعوا له أن يبلغ أكثر من 56١‏ مليار برميل» بينما 
المؤكد والمثبت منه يبلغ أكثر من ١١7‏ مليار برميل! وكانوا بار أنهم. في أشدٌ حالات التحفظ 
سوف يرفعون الإنتاج إلى خمسة - أو ستة أضعافء أى إلى ستة ملايين برميل خلال فترة 
لا تتجاوز السبع سنوات! وكانوا يرون أن الوليمة جاهزة وشبه ا اك ر لبور التهامها سوى 
خطوة واحدة هي إسقاط نظام الحكم الوطني في العراق واستبداله بنظام تابع؛ أي أن المسألة كانت 
متتبالة أشهر فقط! 

ومن غرائب ما كان يجرى حينئذ أن الشركات العالمية كانت تخشى أن تختطف الشركات الأميركية 
العقود الكبيرة وتحرمها من حصتها قبل أن يتاح المجال للتنافس المنظم! وبالفعل ما كاد الأميركيون يقدمون 
و م 0 كر حون يأن الدولة التي بادرت وقادت العمل 
العسكري (أي الولايات المتحدة) يجب أن تحظى بالأفضلية عندما تنطلق عملية توقيع العقود! 

من الحماسة إلى الخيبة( 

عشية الاحتلال مباشرة كانت شركة «بريتش بتروليوم» الإنكليزية» على سبيل المثال» قلقة إزاء 
نوايا الاحتكار الأميركي: وقد طالب رئيسها التنفيذي اللورد جورج براون بإتاحة الفرص أمام جميع 
الشركات الدولية لتقديم عروضها في عراق ما بعد الاحتلال! قال براون يومئتذ:» لقد أعلمنا الجميع 
بأن الأمر الذي نرغب الفاكن عنه هو أن محال التنافى'آماى الشركات'العالية سيكون غلى مسترى 
واحد بعد تغيير النظام العراقي»! 

ولكنء بعد مضي بضعة أشهر على الاحتلال؛ انقلب الموقف رأساً على عقبء فقد فقد أثار اللورد براون 
الهلع في لندن وواشنطن عندما أعلن أن شركته لا ترى دوراً لها في العراق, لاافي المدى القصير ولا 
في المستقبل القريب» بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد المحتل! قال براون:» نحن 
نحتاج إلى حكومة في العراق» وإلى قوانين وتشريعات وقراراتء ولا يوجد شيء من هذا بعد»! 

لقد كان الأمر مرهونا باستتباب الأمن في العراق لصالح قوات ت الاحتلال الأميركي وحلفائهاء فلا 
نفط من دون هذا الأمن الذي بدا تحقيقه أقرب إلى الاستحالة؛ وهكذا تقهقرت الشركات غير الأميركية 
تاركة قوات الاحتلال الخبير ها يعد | ن انقلبت حماستها للوليمة العراقية اقية الدسمة خيبة ويأساً بسب 
انطلاق عمليات المقاومة على أوسع نطاق منذ الأيام الأولى لاحتلال بغداد! 

الوزة العراقية تبيض ذهبا! 
ن حال العراقيين المتعاونين مع الاحتلال كان مختلفاء فالشركات العالية تستطيع أن تدير 

00 وتمضي خائبة أما هم فإن مصيرهم مرتبط بمصير الاحتلال: وهكذا راح أحد الوزراء 
العراقيين المعيّن من قبل الأميركيين يتوسل أمام هيئة البنك الدولي لإقناعها بالعمل على ضخ الرساميل 
ااال لسببسسصصبيييييييييييييييج ا[ )6 ح_مسبااااا سمح 
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في القطاع النفطي كأولوية رئيسة في لائحة أولويات «إعادة تأهيل العراق»! قال ذلك العميل: « 
النفط العراقي هو الورّة التي يكن دشا هذه الورة جائعة في هذه المرحلة»! لقد راح يستجدي 
الاستثمارات في قطاع صناعة النفط العراقي واغدا الوخوقل ينات إبجابية وقوائد حمة خلال فثرة 
قرا ووس كناد عشو كبيرا الم سفقة! لكنه امقر فيان اك را ص 
العراقي» أى في أي قطاع اقتصادي آخرء لن يتحقق قبل تثبيت الأمن في سائر أنحاء العراقء وأ 
تحقيق ذلك هو الأولوية الأولى للحكومة العراقية! 

في ذلك الوقت» كانت تجري محاولات إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي بوساطة شركة «كيلوغ براون 
أندروت» وهي فرع من فروع مجموعة هاليبرتون الأميركية العملاقة التي يعود إليها بالدرجة الأولى 
قزار اختائل العراق: والتى كان يثولى إدارتها تاتب الرنينس الأميركي ديك تشنيني في الفترة 6 - 
٠‏ غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل التام أمام فعالية عمليات المقاومة العراقية الباسلة. 

مهمة مجلس التنسيق العالمي ( 

لقد استمات الأميركيون وعملاؤهمء بعد انقلاب الوضع ضدهم منذ الأيام الأولى للاحتلال» من 
أجل إقناع الدول الثرية بضخ الأموال في العراق «لإعادة إعماره وتأهيله»! أي لإخضاعه والسيطرة 
التاغة هلية واساتماردا وعلى هذ الأساس عقن موقن درون للدول المانحة. وحاول الأميركيون إقناع 
هذة الدول نان برقا مها لأربعة أعوام يكفي لتحقيق إخضاع العراق واستثماره! وقد قال مسؤول 
التعاون مع المانحينء المدعى غولد زينوفسكيء أن الفكرة تتلخص في ضخ الأموال بسرعة كي يشعر 
الناس بالفائدة المباشرة» ويأن الأمن والاستقرار سيحلء وأن الديمقراطية ستترسخ في العراق! وكان 
ف فشكل مملس تفسيق عالمي شن ؟* سقيراً مهيته التاكد.من استخداع الأنوال في المجال الصحيع: 
ويومئذ صرح ديلوماسي ياباني مقيم في يغداد أن بلاده صرفت ١١١‏ 0 ن إعادة 
الإعمار من أصل ١.5‏ مليارا سوف يتواصل صرفها حتى آذار/ مارس ه وأن طوكيو سوف 
تقرض العراق مبلغ 5. ؟ مليار دولار حتى العام المالي !"٠٠‏ 


مصير برنامج السنوات الأربع ( 

غير أن استجابة الآخرين لم تكن مثل استجابة الحكومة اليابانية المنضبطة: إن لم نصفها بالحكومة 
المغلوية على أمرها! 0 السنوات تمرّء وهانحن في العام ٠٠١٠7‏ لا ندري إن كانت اليابان قد 
منحت القرض ا م لاء وإذا فعلت فماذا حل به وما جدواه! وكان المشاركون في موؤتمر مدريد قد 
تعهدّوا بمنح العراق أ و إقراضه مبلغ + مليار دولار من أجل تحقيق برنامج السنوات الأربع» حتى 
عام ,٠٠٠17‏ لإخضاع العراق والسيطرة اك بالراحة (تحت عنوان: إعادة إعماره وتأهيله!) 
ونحن لا ندري أيضما هاذا حل يكلك التهيداك أ و المنح أى القروضء لكننا ندري أن الأمن الأميركي لم 
شيدق كن الود وأن إضاج النفط العراقي في أدنى مستوياته» وأن واشنطن تعاني من حالة اختناق 
حقيقية نتيجة ذلكء بينما المقاومة العراقية في تصاعد مستمر أعظم فعالية. 
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البعد الخارجي للأزمات الاقتصادية الداخلية 


يرفع الناس أصواتهم بالشكوى بمقدار كت الفجوة بين دخولهم ومصاريفهمء. خاصة عندما 
يصبح الدخل عاجزاً عن تلبية احتياجات بعض الضروريات؛ وهم يفتشون عن الأسباب حولهم وفي 
تطاق بلدهم, وهذا أمرمقهوم حيث تبقى المنسؤولية أدبيا وفعلياً مسؤولية داخلية غير أنه من الضروري 
لفت الأنظار ما أمكن إلى البعد الخارجي الذي لا فكاك لبلد منه. فهذا العالم كما يقال أصبح مدينة 
صغيرة :وها هم الأمير كرون وقن تطفرا الاف الأمبال إلى العراق لعلموا شعيه كيف يفظم عزرتة 
الداخلية واستثماراته الخارجية! وفكذا 1 يعد هتاك مق يلد يناك خصوصيه لا المادية ولا المعنوية: 
وكيف لايكون التهال كذلك والدول الخرية. التى مشكل سكانيا كمس البشرية ستاك بهرالي 14 
من الإنتاج والاستهلاك العالمي؟ وهل يمكن والحال كذلك أن نغفل عن تأثيرهم في حياتنا الخاصة, 
مياشرة أو يوساطة الوكلاء؟ 
د 6د 6د 

لقد بدأ الارتفاع المتسارع للديونٍ الدولية ولنسب الفوائد المترتبة عليها منذ العام /154١‏ وترافق 
ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار ارتفاعاً مذهلاً قياساً بقيمة العملات في بلدان الجنوب خاصة:؛ فزادت 
تكاليف الديون وتكاليف خدمتهاء أي فوائدهاء لتبلغ مستويات استحال معها ركس انوا دا 
قبائياءوجالطيع كان الدائن هودول الكمين الخزى مةتسعان العالن.وكان الدين هو نيول أريفة حماس 
العالم» فلم يحقق ذلك النمى الجامح للديون الخارجية. كما أشرناء أية نتائج تنموية لبلدان الجنوب؛ بل 
على المكسن أدى إلى الاعيظرايات والتكتلالاك اكالنة و الاقتسنافية: .ززاد كثيرا بهذا فى سعة ممق 
القحوة الى مفصل اننال عن الجدرب. 

وبالإضافة إلى السيطرة والاستئثار بحوالي 85 من الإنتاج والاستهلاك العالمي. يسيطر الخمس 
الذرئ خاضنة الولايات الكهدة على زجع الالسظول التخاوى العائلى» الأمن الذى ييكديا عن تبت 
كروات ظاكلة ثقية تحهبيا بأجوى القن مها درم اتجافات ومو اعييها ان.مسافمة لدان المدرب شن 
عمليات الإنتاج الصناعي العالمي لا تتجاوز 5/: ومع ذلك فإن هذه النسبة الضئيلة تقع في معظمها 
تحت سيطرة الشركات المتعدّدة الجنسيات وسيطرة حكوماتها في المراكز الشمالية الثرية! 

6د 6د 

إن <ةاتسق صخاعة وشائل:الإنناع+ ذاك الفكافة الرأنمالية العالية والتفنياك الوقيتة 'العقدة نقم 
تحت سيطرة الشركات المتعدّدة الجنسيات التي تعتبر الولايات المتحدة من أهم دعائمهاء ويما أن دول 
الو ب ا 1 6 3 مو نات عقوليا التكتولرجية 
تهرب إلى الشمال» إلى فلدان الحمسن الثرئء» نقاصة إلى الولايات التحدة وكندا ويريظانياء وقد 
حصلت بلدان الخمس الثري من هذه العقول الجنوبية على ما تعادل قيمته 5١‏ مليار دولار خلال 
الفترة ما بين .157 - 141 ! انهم يطاردون الفائض من الأيدي العاملة الجثوبية الرخيصة المهاجرة 
إلى بلذاتيم: يطارديته آحيانا نص الرصه لكنيم يستدرجوة العقول.الغلسية الجدربيةاستغضراهاء 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ ب لا 

فيأخذونها ويستوعبونها جاهزة بعد أن تحمّل أهلها التعساء التكاليف الباهظة في تعليمها وإعدادها! 
مع راكترنها: مجان ويتكرة لشهريها الشهلء الركيه بضييارة كاليهيا: ركسارتيا, وسيارة 
المستقبل الذي لا يتحقق من دونها! 

خلال القدرة +1517 -- 154 كانت شركات يلداق الس البشري الخرية فسكرن دولارين اثنين 
عقارل كل نوولاى واندن يفي فى ملداق الجدري: لعن الشركات الأمدركة تحدينا كانت تسكردة 
4لا فولارا من هده البلدان البانسة “مقايل استشيان دولان واحذه ويه عا ندة اركقم المردود 
ليصل إلى " دولارات مقابل الدولار الواحد! 

وللمقارنة نذكر أنه في فترة مضت (وما تلاها ليس أفضل بل أسواأ) استقبلت بلدان الجنوب 

من الحركة الإجمالية العالمية للاستثمارات الأميركية ما نسبته 21/, وساهمت بتحقيق نسبة أرباح 
للولايات المتحدة من استثماراتها العالمية في حدود 47/, لكن الحال كان مختلفاً تماماً في تعامل 
الولايات المتحدة مع بلدان الخمس الشمالي الثرية؛ فقد استقبلت بلدان هذا الخمس 78٠١‏ وليس 7١8‏ 
من الاستثمارات العالمية الأميركية. وحققت للأميركيين نسبة أرباح في حدود 257/, أي ماامؤيد قلي 
جداً عن 57/ التي تحققت في الجنوب! 

26 6 

في العام 1164 كان بالإمكان شراء جرار زراعي بقوة :5 جمهاناًء مسندوعا في الشمال:بالسخل 
الناتج عن بيع 5" طنا من السكر المنتج في الجنوب أما في نهاية عام ٍ فقد أصبح لابدٍ من 
امثلاك ١١5‏ طنا من السكر لشراء الجران ذاته! وفي عام +151 كان ممكنا شراء أكثر من 97* طن من 
الأسمدة الكيماوية مقابل قيمة طن واحد من البن, أما في العام 487 فإن الطن الواحد من البن لم يعد 
يكفي لشراء نصف الكمية من الأسمدة! وفي عام 1555 كان ممكناً شراء سيارة شاحنة حمولتها / 
أطنان مقابل ثمن + أطنان من ألياف الجوتء أما في عام 14/٠‏ فقد صار شراء الشاحنة يحتاج إلى 
5 طنا من الجوت: أي يزيادة عشرين.طنا :الها 

2/6 6 

اللا إن شكاري الراطفين في إلى لمن مكنا الجنو :من الازتكايات الاخلية القن حال 
من دخولهم وتضعف قوتها الشرائية إلى حدّ الخطرء هي شكاوى محقة تماماًء ولكن يجب عدم 
إغفال الارتكابات الأجضية؛ حيك هتاك لدان لآ تفتقر حكرماتها إلى التزاعة والعدالة لكنها أنيعك 
بسيب الحصار 00 بل إن بعضهاء في أورويا الوسطى وفي أسياء تم اجتياحها وحرمانها من 
استقلالها الوطني, أت أن مواجية الأخراء | لاحم كدرورة ركيس أيضا بومقاك وول تجدت في مكل 
هذه المواجهة ويتوجب أن نحذى حذوها في الداخل والخارج. 
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الترويج للمعاني والحقائق والمواقف المقلوبة ( 


على مدى السنوات الأربع الماضية قتل عشرات بل مئات الآلاف من العراقيين العزرل بأساليب 
مختلفة وفي ظروف غامضة: ناهيكم عن نسف البيوت والمتاجر والمؤسسات العامة والأماكن المقدسة, 
ومع أن إصبع الاتهام كان ينبغي أن تتوجه منذ البداية إلى المرتزقة الأجانب فإن الإشارة إليهم رسميا 
لم تحدث إلا قبل أيام؛ حيث نددت الحكومة العراقية يقتل لد العراقيين بدم بارد»ء بعد أن أقدم 
المرتزقة من عناصر شركة «بلاك ووتر» الأميركية على قتل عشرين عراقيا! 

منذ الأشهر 0 التي تلت احتلال العراق في العام 2٠٠١”‏ بلغ عدد المرتزقة 000 الذين 
قدموا إليه حوالي ٠١‏ ألفاء وقيل منذ ذلك الحين أنهم جميعهم يعملون في مجال الأمن: وآن السين 
في الاعتماد عليهم يعود إلى عجز القوات الأميركية عن حفظ النظامء وإلى الطلب المتزايد عليهم من 
قبل الفعاليات الاستثمارية الدولة التي اجتاحت العراق: خاصة المستثمرين الأميركيين» ومع تصاعد 
عمليات المقاومة؛ التي باغتت المحتلين بقدراتها الفائقة منذ اللحظات الأولى: راح المحتلون وأعوانهم 
يشكون من تدهور الأوضاع الأمنية أكثر فأكثرء فكأآن الأوضاع طبيعية والحياة عادية والأمن مستتب 
فى ظل الاحتلال لولا المقاومة التى حرصوا منذ البداية على وصفها بالعصابات الإرهابية الأجنبية التى 
تتلل من اللجوان عبن الحدوه! آنا الريوقة الأجافي نهقا فله يوضكوا ذلك فكان مؤلاه الرتزفة نقد 
المقاومة العراقية وكأن المقاومة العراقية هي المرتزقة ويا للعجب! وأغرب ما في الأمر هو أن هذا القلب 
للمعاني وللمواقف. حيث وضع القتلة المجرمون محل الضحايا المقاومين والعكس بالعكس, لاقى رواجاً 
حتى في بعض الأوساط العربية» وفي بعض أجهزة الإعلام العربي» فانهالت الاتهامات ضدّ المقاومة 
من دون الإشارة إلى المرتزقة الأجانبء الذين يكاد عددهم اليوم كارت السيدن ألقا؟ 

لقد انتشرت عصابات المرتزقة» أو الشركات الأمنية الخاصة كما يسمونهاء في جميع أنحا -- 
منذ بدايات احتلاله, تكائم عدا لدعا ترون ترك ابداافي فى بمعظيها أميركية ويريطانية» وقد أَعدٌ 
وذانة الخاريهية الأشركرة جدولا لهذه الشركات في وثيقة تحمل عنوان:» الشركات الأمنية التي ا 
أعمالها في العراق»! وأعلنت هذه الوثيقة رسميا في أ بار ماني 5 "٠‏ أي أن أوضاع شركات المرتزقة 
ووظائفها في العراق محددة بقرار حكومي أميركي! 

في فسان/ أبريل عام ,2٠٠١5‏ صرّح كينيث روسي المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان 
(شيومة .وايقى ووتقن) ا إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية تنوي استكداء متعاقدين من القطاع 
الخاصء لإنجاز مهمات عسكرية أو استخباراتية فيجب عليها التأكد من أنهم يخضعون لبعض القيود 
ولأشكال من الرقابة القانونية» ذلك أن السماح لهؤلاء بالعمل في فراغ قضائي يعتبر تشجيعا لهم على 
ارتكاب التجاوزات! 

إن معاني التصريح واضحة وضوح الشمسء فهو يقول أن المرتزقة الذين تعاقدت معهم الحكومة 
الأميركية يعملون خارج نطاق القوانينء وبالطبع ما كان لمثل هذا التصريح الحذر أن يطلق لولا أنه كانت 
هناك أسباب موجبة لإطلاقه, تتعلق بارتكابات المرتزقة (تجاوزات!) في العراق! غير أن بعض الأوساط 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

العربية لم تأبه لذلك وواصلت حملتها ضد المقاومة العراقية والعربية والإسلامية (ضدٌ قاطعي الرؤوس 
ومدمّري الأماكن المقدسة..الخ!) مع تجاهل شبه تام للمرتزقة الأجانب المأجورين من قبل الحكومة 
الأميركية» أو على الأقل لاحتمال أن يكونوا هم الفاعلين! أما على الصعيد الدولي فقد كانت الإشارات 
المقتضبة الغامضة إلى ما يفعله مرتزقة الشركات الأمنية تقتصر على القولء مثلا: لقد تورّط العملاء 
الخاصون مرات عديدة في المعارك! أي أنهم لا علاقة لهم بالمعارك: إنما حدث بالمصادفة أن وجدوا 
أنفسهم متورطين فيها! 

لقد أعلنت الحكومة الأميركية منذ شهر أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ أن شركة «إيرنيزإيراك ليمتد» الأمنية 
الخاصة سوف تتولى إعداد آلاف العراقيين من أجل حماية المنشآت النفطية لكان سياه 
للب ا سي أن تعمل المقاومة على حرمان المحتل من تحقيق هدفه الأول 
وهى السيطرة على النفط العراقي: غير أن عمل المقاومة اعتبر إرهابياً وككريساء أما عمل الشركة 
الأمنية التي كلفت بإعداد العراقيبن للمساعدة في تحقيق أهداف المحتلين فقد اعتبر شمرغيا وطيينا! 
وقد قام بهذه المهمة مرتزقة كانوا من أفراد الشرطة البيض في أفريقيا الجنويية إبان الحكم العنصري, 
ولنا أن نتصور ما فعله هؤلاء المرتزقة بالعراقيين على طول خط أنابيب نفط كركوك - سيهانء فقد كانوا 
الود لوجر السام ا م م لي العراقيين الذين 
كلفوا بتدريبهم؛ ناهيكم عن أجورهم الضخمة المحدّدة التي تنص عليها عقودهم: حتى أن نجاحاتهم 
دفعت بالكثير من العاملين في القوات النظامية المحتلة للتحول إلى القطاع الخاصء أي للعمل كمرتزقة 
متعاقدين مع الشركات الأمنية الخاصة» فالأجور هنا كانت تصل إلى عشرة أضعاف ما يقبضونه في 
قواتهم الرسمية النظامية؛ أما عن السلب والنهب فحدّث ولا حرج! وبالمناسبة؛ فإن الجنود الأميركيين 
الأربعة» الذين قتلتهم جماهير مدينة الفلوجة البطلة وعرضت جثثهم أواخر آذار/ مارس "٠١5‏ كانوا 
من مرتزقة شركة «بلاك ووتر» الأميركية» الذين واجهت جرائمهم التنديد رسميا في بغداد لأول مرة 
قبل أيام! 

لقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية» منذ أواخر حزيران/ يونيى ,2٠٠”‏ عن توقيع عقد بلغت قيمته 
6 مليون دولار مع شركة «فينيل كوريورايشن» بهدف إنشاء نواة «الجيش العراقي الجديد» وتدريبها 
وقد انضمت إلى هذا المشروع بصفة مقاول شركات أمنية خاصة أخرىء وفى الوقت نفسه أوكلت مهمة 
إعداد قوات الشرطة العراقية إلى شركة «دين كوربوريشن آيروسيايس أوبيرايشن» وذلك في نيسان/ 
أبريل عام ,٠٠١7‏ وأعلن أن هذه المهمات المتعاقد عليها هي لحساب وزارة الخارجية الأميركية» وهكذا 
يمكننا أن نتصور ماذا فعلت شركات الارتزاق هذه على صعيد إعداد الجيش والشرطة؛ وعلى صعيد 
المواطنين عموماء وأن نتصور كيف آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم! 
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الخمس البشري الذهبي المتخم ( 


يتعاظم القلق حول مصير العالم عموماً وليس مصير منطقتنا وحدهاء ويسود الاعتقاد اليوم بأن 
الأشين القليلة القادمة منفتوحة على العشالات خطيرة: عتواتها الدمان الشامل: يسبب السياسات 
الحربية المختلة التي يمارسها رأس الإدارة الأميركية في بلادنا خاصة: حتى أن هذه السياسات 
أضيحة 0 الشاغل على مدار الساعة لأوساط واسعة من القيادات الأميركية التي تحاول تطويقها 
وضبطها قبل أن تنفلت أكثر اوتؤدي إلى كوارث أممية يصعب تقدير مداها وعواقبها. 

ويحدث 0 في زمن ترسّخ فيه اعتقاد البشرية بأن الكرة الأرضية أشبه بسفينة فضائية» فهي 
كرك مكيف الأبعات والوارده قناما كنا مو حال اركب الفكائفة السددة الأنعاف والواردا وبلشتكين 
نقول أن مساحة الأرض الكلية هي ٠٠١‏ ملايين كيلومتر مربع تشكل مساحة اليابسة منها ١4/‏ مليون 
كيلومتر مربع؛ أي أقل من /٠‏ من المساحة الكلية وتشكل مساحة الصحارى القاحلة من اليابسة 6٠‏ 
ترون كني ليق 1" ملوونا هفيا صنالها الأؤواغةء ومفيا 1 طليونا غير صالحة تماما! 

وهكذاء فإذا كان الناس قبل عقود من الزمن» في منتصف القرن الماضي مثلاء عندما كان عددهم 
حوالي ثلث عددهم حاليا »لا يولون هذه الأرقام ما تستحقه من اهتمام وتركيزء فإنهم اليوم لا يستطيعون 
تجاهلها » بل لم يعد ممكنا أبدا تجاهل بلد لما يحدث في بلد آخر مهما كان ن نائياء فما يحدث في أي بلد 
يؤثر اليوم تأثيرا مباشرا في حياة ومصير البشرية جمعاء. 

الصناعات الحربية قطاع اقتصادي( 

غير أن المقصود بما يحدث في بلد ما ليس مجرّد القضايا الحربية العسكرية الميدانية فحسب, 
بن القضايا الاقتصادية بالدرجة الأولى: ويقاء على ذلك فإن الأخطان القى مكل حاليا ف السياسات 
الحرنية المستكرية الأسركرة سف اجزاكا مختهيا: من طبيعة الهناة الاتتدكانية فى الزلايات التهدة: 
فأ كان التفكلال. ف راس الاذارة الأشركة ف ؤادها بخطورة نصنافة اسلحة الدمار الشافل غدج 
قضية أميركية اقتصادية في المقام الأول ومنذ زمن طويل كما يقول جون ماديلسون عضو جمعية السيطرة 
على الأسلحة. يقول ماديلسون: إنهم يريدون الاحتفاظ بالقاعدة الصناعية للأسلحة! وتجدر الإشارة إلى 
أن حصة الولايات المتحدة من سوق السلاح الدولي تزيد على ./٠٠١‏ وهي تدرٌ مداخيل فلكية: الأمر 
الذي يستدعي صناعة الأزمات في مختلف أنحاء العالم» ثم تطويرها إلى حروب عسكرية تلبي احتياجات 
قطاع الإنتاج الحربي! ولكن: هل تقتصر المسألة على صناعة الأسلحة كفرع رئيس من فروع الاقتصاد 
الأميركي؟ أبدا! بل تتعداها إلى جميع الفروع ذات الصلة الحميمة بمصير البشرية جمعاء. 

الفجورية الإنتاج والاستهلاك( 

إن الولايات المتحدة, التي يشكل عدد سكانها 71 فقط من عدد سكان العالم؛ تستهلك لوحدها أكشر 
من 7/0 من الطاقة ومن المعادن المستخرجة في جميع البلدان! إن معدل استهلاك الفرد الأميركي 
العادي الواحد من الطاقة خلال أيام يعادل استهلاك أي مواطن فرد في إحدى دول الجنوب لمدة عام 
كامل! 
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مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ للدم 

وبالطيم: فإن هذا التقاوت'القطين في الامخبلاك» الفروض بالقوة لضال الولايات الكمدة. لا 
يقتصر عليها وحدها بل يشمل حليفاتها من خمس البشرية الذهبي المتخم؛ حيث في زمن قريب مضى 
كانت جميع دول أميركا الجنوبية (غلى شميل الثال لا الخصر) تسكهلك كمية الأنمدة التي تسديلكها 
هولندا لوحدها في قطاع الزراعة! 

تقول ارام الأمنين التريي أن جنزالي هلخ كدية الظافة السذبلكة شي الدول الستاعية دول الحمين 
البقتري الذهبي التههمخصهن [الاستخد اماك المؤليةتييفنا خصص اللذان العواضيلات والصيفاعة: 
ولعل هذه النسب ازدادت عما كانت عليه قبل فترة ولم تنقصء ويحدث هذا بينما التقديرات بصدد 
احتياطي النفط القابل للاستخراج اقتصادياً تقول بأن هذه الاحتياطيات تشكل أربعين عاما استهلاكياً 
فقط وهذه التقديرات تعود إلى ما قبل سنوات طويلة نسبيا. إنه الفجور في الإنتاج وفي الاستهلاك 
وه بلغ فريكة قاد الأخاسيس الأتسبانية! ١ ١‏ 

استهلاك الكهرياء والتغاوت المذهل ( 

لقد أصبحت التخمة إدماناً مزمناً في حياة الخمس البشري الذهبي: وهذه التخمة المرضيّة, التي 
يدافعون عنها ويحاريون من أجلهاء تعبّر عن نفسها بكمية الطاقة المعدّة لخدمة الفرد من جهة والجماعة 
من جهة أخرى؛ فحجم استهلاك الطاقة هو معيار المنجزات المادية ومعيار مستوى حياة وتطور المجتمع 
من وجهة نظرهم, ٠‏ وقد ند أضبع معدل الاستهلاك السنوي الفردي من الكهرياء. على سبيل المثال؛ دليلا 
يمزهوا اققصابيا هانا لسترى قطون الدولة غنوهاء وف يكرن الأمن عذلك قعلا يعض التكان دم 
الحيالة والأخلاق. ولعو دول الكمدن لتخم عافن يتذوقها التسرى هذا وتماري من أجل الدفاظ عليه 
وإليكم التفاوت الإجباري في الاستهلاك الكبرياتي الستوي الفردي بين دول مختلفة: ففي عام 157٠‏ 
قفو مغدل الاستهلاك التردي الأمين 7 للروا ل ساي عام سقلا إلى ددا كيلن وأا 
أما في المانيا الغربية فكان الاشتهلال في ختذود 5 كيلقواط زغام الدقا) وفي اليابان ده 
وف الاتحان السوشيقي ++ وفي فلسعطين المحتلة دن دوقي إسبانيا 100 وفي اليوتان + 
ثم يهبط الرقم هبوطا مروعاء ففي لبنان كان حجم الاستهلاك الكهربائي للفرد 55٠‏ كيلو واط ساعي 
(مازلتا في عاج )١1‏ وفي تركيا “لابوا إبران اا ولى مضو » الأووني الوم 114 .الها 

5 إلى ما بدأنا به فنقول أن القلق المتعاظم خول ضير العا يعبّى غن نفسه بهدة في بلادناء لكذه 
لا ينبع منها ولا يقتصر عليهاء فمصدره الأساس هو قانون التفاوت الاحتكاري الدولي المفروض والمعمول 
عند أزمنة :وعميدريه التقنة الذي ددرات إلى ادماق مرهني فى حياة الحي الدفين مخ البشرية: 


609 


الشركات المتعددة الجنسيات تنتح الإرهاب ( 


تعلمنا الحياة أن لا فراغ فيهاء وأنها تقوم على وحدة الأضداد وتناقضهاء وأن ن الخلل في موازين 
القوى» الذي يرجح كفة أحد الآضداد ويجعله يطغى إلى حد ماء سرعان ما يصحح بنمو ضدٌ مناسب 
يعود فيحقق إلى حين قدرا كافياً من التوازن الضروريء ولعل هذا التوازن الضروري هو الحياة 0 
فإذا كان الحال كذلك فلابد من أخذه بعين الاعتبار الأول فى دراسة طبيعة الصراعات الراهنة التى أبرزت 
مظاهر مختلفة عما اعتدناه, وتميّزت بخصائص جديدة تدهشنا وتقلقنا وتجعلنا في حيرة من أمرنا! 

د 6 

لقد كانت للصراعات والحروب بين القوى الرسمية وغير 0 
قواها المحدّدة وعناوينها المعلنة سواء في روسيا أى الصينء وسواء في فيتنام أو الجزائرء غير أن ذلك 
الوضوح بدأ بدلاشى شيا فشينا م عاك شان الشركات المتعدّدة الجنسياتء التي هي من إنتاج 
العهد الأميركي الذي بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية» ففي مواجهة أجهزة القمع السرية» الغامضة, 
المتعددة الجنسيات بدورهاء والتى تقودها واشنطنء بدأت بالظهور حركات مناوئة لها أهداف معاكسة 
لكنها تتمتع بما يتمتع به عدوّها الرسمي من خصائص جديدة: فكانت منظمات الجيوش الحمراء في 
أورويا واليابان» مثل منظمة بادر ماينهوفء التى شكلت المقدمات الأولى لهذا التطور الخارج على 
الشرعية الدولية بوجهيها الرأسمالي والاشتراكي! 

د 6 

إن النقيض الذى أوجب ظهور تلك المنظمات الحمراء هو الشركات المتعددة الجنسياتء فهذه 
الشركات الغامضة: التي لا عناوين لها ولا مواقع تحددهاء وإن كانت الولايات المتحدة دعامتها الأولي, 
قد انطلقت تحكم سيطرتها على العالم أجمع بطرائق يستحيل معها مواجهتها في حد ذاتها ميدانيا؛ 
وهكذا كان لا بد لظهورها من أن يتسبب بظهور نقيضها المناسبء من شاكلتها ويطرائقها! وإذا كانت 
منظمات الجيوش الحمراء قد اندحرت وتلاشت فقد ظهرت بعدهاء ويلا انقطاع لقرييا: قوى أخرى 
من جنسها وإن اختلفت ألوان راياتها وأنواع عقائدهاء كالقاعدة وما شابههاء فإذا كانت القاعدة 
تنظيما إرهَانيا قافيفنا .بلا شكل محدد ولا ميدان محدد ولا عنوان معلنء فلأنه الضد الملازم لوجود 
الشركات المتعددة الجنسية؛ التي هي بدورها بلا شكل محدد ولا ميدان محدد ولا عنوان معلن» فوجود 


هذا وزواله مرهون ومحكوم بوجود تلك وزوالها! 
6 26 


صحيح أن الدولة الرأسمالية هي المالكة للشركات 0 » التي أصبحت متعددة الجنسيات, 

وأنها هي التي توجه الأذرع المالية لهذه الشركات؛ غيرٍ غير أن العكس صحيح اقها بالقواء نقيت ريده 
الصيغة الغامضة: التي يصعب حصرها مكانا وحلهماء اننتطاعت الشركات الاجتكارية السيطرة علن 
5 من مجمل الإنتاج والاستهلاك العالمي» وعلى 7/١‏ من الأسطول التجاري العالمي» من دون أن 
تعنيها أو تؤثر على مصالحها أزمات الحكومات وصراعاتها مع المعارضات المحددة المعلنة! 
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مقالات مخثارة /ا٠٠”1‏ ل 

لقن تجوت الشركاف الاننتكارية الغانهنة في .عزل بلذاق الجنوي #دريجيا عن مسرح التجارة الدولية وتعطيل 
قواها المعلنة المحددة الفاعلة. فانخفض حجم مجموغتيا من الأغزية 0 الأولية من /5٠‏ عام 1100, إلى 
الربع في أواخر الستينيات: ثم إلى العشر في أواخر السبعينيات» وهكذا! أي أنه توجّب على بلدان الجنوبء التي 
تعيش فيها أغلبية سكان العام وشكل الجزه الأكير من نساحة الأرضي» أن تشارك في التجارة الدولية بهكذا 
نسب ضئيلة جداء وقد حدث ذات عام أن أكثر من نصف مليار إنسان كانوا يعانون من الجوع الشديد إلى درجة 
الهلاك» حيث العجز في احتياطي الحبوب بلغ 5" مليار دولارا في الجنوبء بينما في تلك اللحظة نفسها كان 
في الشمال فائض من الحبوب قيمته ١"‏ مليارا..الخ؛ ولم تعد تجدي في مواجهة هذا الوضع العالمي المأساوي لا 
الأحزاب والنقابات المعارضة المحدّدة: ولا الجيوش النظامية الحامية للأوطان المحددة بدورهاء فما الذي سينجم 
عن هذا الاستعصاء التاريخي؟ 

لقد تفاقمت الأزمة في الجنوب بسبب تعطيل الشركات المتعدّدة الجنسيات: مستعينة بحكوماتها. 
لإمكانيات التطوّر في بلدانه. وتعطيل نضال مؤسساته الاجتماعية 0 المحددة والمعلنة, فقد 
فرض.على :هذه البلدان. قرضاء بقوة الجيوش عنما فشلت الؤامرات: أن تحتل مواقم فانقية جوأ 
في اقتصاد دولي متسارع النمو, وأذى التحكم اللتيم بحركة رأس المال وباتجاهات البضائع إلى أن 
تحمل بلدان الجنوب على كاهلها ديونا ضخمة باهظة الفوائد» وإلى وقوع موازينها الشجارها فى عجو 
مزمنة لا خروج منها ٠‏ فكان ذلك في حدّ ذاته سبباً من أسنان تسرف مسا 
حيث الضعف يتشكل عادة في وسط الازدهار الرأسمالي الامبريالي ويتحول إلى أزمة عميقة؛ فكان أن 
ظهرت حالات المواجهة والصراع التي نعيشها الآن. حيث الإرهاب المعارض هو الإنتاج الطبيعي لإرهاب 
الشركات وحكوماتها وجيوشهاء وإلا فكيف ستواجه 7 الجنوب عمليات إفنائها؟ عن طريق الحرب 
النظامية؟ أم عبر الأمم المتحدة؟ أم بالإضرابات؟ غير أن هذا الشكل «الإرهابي» من أشكال المواجهة 
الحالية ليس إلا الإرهاص الموضوعي الممهد لأشكال متقد متقلعة فاقبجة سوق تتها ركه قرييا وتجملة مهرد 
ذكرىء وسوف تعتمد أدا غظلاتيا نديونا يقبو لكنها سوف تحتفظ بخصائصه طالما بقيت الشركات 
المتعددة الجنسيات بالصورة التي هي عليها؛ أ ع أنها لح تكون شحددة لأ هجيا ول مكانا: 


6 6د 
إن أكثر من 7٠١‏ من مجمل حجم التجارة الدولية يجري تبادله اليوم بين الدول الرأسمالية الثرية 
ف المال» ور قلط -صادراها إلى بلدان الحتوب تترعه إلى يلذان: فانضي وان اكال. يلقن الاريك 
خاضة: آما بلداخ الجنيي الفقيرة فان أكاو من امن تجاركها تنهه إلى .دول الشمال الخرية أما 
يكنا فقبازلتقط ها وا معاي سود بوجنين بالركن أن عادر اقب من للشرجاف الوراعية 
على سيل الكال اتخفكيت عاد 13٠‏ إلى النصيق قياينا بناج 1555 آنا التعادل بين الدول العريية 
فيتراوح بين " إلى 77 لا أكثرء وهو في حدود الصفر بين بعض الشقيقات! 
6 2/6 
أخيراً. هل يعقل وهل بالإمكان مقارنة إرهاب الشركات المتعدّدة الجنسيات وحكوماتها وجيوشها, 
وه الإرهاب الذي يعرّض فعلاً مئات ملايين البشر لخطر الهلاك: بإرهاب هذه المنظمات المناوئة الذي 
سينا كان ههنه ركائك أشدزارة وتطاكعه ها ديقي فى داكزة الكاق اىالكلافه يفل يفريها أن الدرهاتن 
الثاني ليس سوى رد الفعل الطبيعي والإنتاج الشرعي للإرهاب الأول؟ 
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العراق والعرب على طريق اليابان! 


في 0 من خطاباته الأخيرة المقلقة مضموناً ونصاً وأداءً والذي كرّسه للدفاع عن حريه في 
العراق» أجهد الرئيس الأميركي نفسه وهو يشرح لمستمعيه من المحاربين القدماء كيف نجحت الولايات 
المتحدة في أربعينات القرن الماضي بتحويل اليابان من عدو مستبد شرير إلى حليف مسالم! قال الرئيس 
بوش أن هذا ما يفعله اليوم بالضبط في العراق» وما سيفعله في البلاد العربية والإسلامية عموما! إن 
الديمقراطية الأميركية تواصل تحقيق رسالتها التاريخية في تحويل المستبدين المعتدين الأشرار إلي 
حلفاء ديمقراطيين مسالمين طيبين» ولى بإبيادتهم كما فعلت بالهنود الحمرء أى وتدميرهم تدميرا شاملا 
كما فعلت بالأفارقة الأميركيين وكما تفعل بالفلسطينيين والعراقيين والصوماليين والأفغان! 

إن الخطاب الرئاسي الأميركي يثير القلق على مصير البشرية حقاء فهو لا يتسم فقط بالافتقار 
الكلي للمنطق» ولك طبع يخظابات الحرب العدوانية حيث علاقات الحرب نقيض علاقات المنطق؛ بل 
يتنم آيفيا يتلك النيرة التي تنم عن خللٍ ذهني خطر! وكم كان الشاعر العربي القديم مصيبا حين 
قال: إني لآمن من عدو عاقل/وأخاف خلا يعتريه جنون! فما بالك إذا كان المقصود يجمع بين العداوة 
والجنون؟ 

لقد هاجمت القوات اليابانية القوات الأميركية في الحرب العالمية الثانية, لكن الرئيس بوش لم يذكر 
في خطابه سيب ذلك الهجوم المدمّر الذي استهدف بعض القوات الأميركية فحسبء وقد ردّت الولايات 
التهدة للنهقا مدبااجمة الدن الياباكية وقصيقها بالقنابل النووية» لكن الرئيس بوش لم يتطرق لهذه 
الواقعة أبدا! ويقيغ .من كلامة أن ااذه كانه تخورض ندرا دفاعية عادلة فرضت عليها فوكياء وأنها 
قابلت العدوان الياباني الشرير غير المبرر بعمليات حريية دفاعية طيبة» هدفت إلى إقناع اليابانيين 
بالكف عن عدوانهم, والتخلي عن نظامهم المستبد . والتحول إلى حليف ديمقراطي مسالم طيبء وأنهم 
اقتنعوا بذلك وحققوا ما أرادته لهم العاصمة الطيبة من خيرء مستنتجا أن هذا ما سوف يفعله 
العراقيون والعرب والمسلمون عموما! / 

ولكن» بمعزل عن خطابات الرئيس بوشء التي لا علاقة لها نهائيا بدوافع وأهداف القضايا المطروحة؛ 
فإن التاريخ يقول لنا بالوقائع الموثقة ما حدث في اليابان بالأمس وما يحدث في العراق اليوم» ففي 
كتابه (الوجه الخفي للنفط) ينقل إريك رولان عن مسؤول صيني كبير قوله أن اليابان» في العام ,١15١‏ 
أحست أن وجودها من أساسه أصبح في مهب الريح عندما قررت واشنطن فرض حظر على مبيعات 
النفظ إليياء وأنها لح المحيط الهادي! يضيف المسؤول الصيني 
الكبير: أنا لا أدافع عن اليابانيين» لكنني أتفهم رؤيتهم الواقعية» فحياتهم كانت تتوقف على النفطا 
هاهنا نفتح قوسين لنقول: إذن فالقاسم المشترك الأعظم ذ فى الحرب الأميركية ضمد اليابان نايا وكين 
العراق لاحقاء وضدٌّ د الصمين أو غيرها نستقاز بهو النفظ بالعاعين؛ 

واسقطوادا نتساءل: هل كان إرغام الحكومة اليابانية على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية 
يستدفى قضف ادن البايائية بالقتايل. الذرية وإيادة عتات الألوف. مق اليابائييخ. الدنيين. العزلة 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠ 1‏ 2 _ ل 
ن الرئيس بوش في خطابه لذي ألقاه مؤخرا لا شين إلى هذه المساكل مخ قزيب أى بعيده'لكن 
0 التاريخية الموثقة تقول أن مجلس الحرب الياباني كان يناقش مسألة الاستسلام بتاريخ 
5 ره أي قبل خمسة أيام من إلقاء القنايل الذرية الأميركية على المدن اليابانية». وكان ذلك 
المجلس منقسماء حيث هناك من يصرٌ على استمرار الحرب, إلا أن الإمبراطور شخصيا حسم الموقف 
لصالح الاستسلام: وقد كتب الأميركي هاري كيرن في مجلة «نيوزويك» يقول: إن إلقاء القنبلة الذرية 
يكن ضرورياء ول يكن إلفاؤهاء على أيه حال: هو السيب في استسلام اليابان 5 
لقن قرس عزد سخ الأمتركيين فى ما بعذا كيف أن الرلايات اللقحدة أخيافت يفظلتها النظيعة إرهايا 
جديداً إلى معنى الحربء فقال بولدوين: أصبح الرأي العام الأميركي يميل إلى اعتناق المبدأ الدنيء 
القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة» وعلى ذلك فإن استخدام القنبلة الذرية قد كلفنا ثمنا باهظاء فنحن 
اليوم رك لو الوحوش! 
أن الرئيس بوش لا يأبه للوقائع التاريخية الموثقة, بل لا يأبه للمنطق البديهي وهى يتحدث عن 
الياباني الذي نجح الجهد الرسولي الأميركي في تحويله من شرير إلى طيب ومن عدو إلى حليف! 
فالوقائع تقول أن واشنطنء في نهاية الحرب العلمية الثانية. مضت قدماً على طريق تحويل منطقة 
المحيط الهادى إلى بحيرة أميركية. وهى كانت تأمل أن تكون الصين قاعدتها الضخمة الأساسية 
في آسياء وليس اليابان» لكنها اصطدمت بانتصار الثورة الصينية» رغم أن واشنطن أنفقت مليارات 
الدولارات للحرنرلة دون انتسارها ..فاضيت يكيية مريزة وكييرة: يعن آثن ولك وى اتمامان 
في الموقف الأميركي: الأول يرى في الهند أو إندونيسيا قوة رئيسية ينبغي الاعتماد عليهما أو على 
إحداهماء والثاني يرى في نهوض يابان قوية داخل النظام الدفاعي الأميركي مفتاحاً للموقف الأميركي 
في منطقة المحيط الهاديء وقد اتفقت وزارة الخارجية مع وزارة الدفاع حول اختيار اليابان باعتبارها 
«أكبر صخرة عسكرية ضدٌ الشيوعية في الشرق الأقصى» أي ضد حركات التحرر والاستقلال التي 
كانت تتهم جميعها بأنها شيوعية! 
لقد كانت اليابان دولة استعمارية عدوانية مثلها مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية» وكان 
طنيها أن تقر الخبار غليها كقاعدة بعد استسلامها الكامل؛ رغم افتقارها للمواد الخام, فدمجتها 
واشنطن في منظومتهاء مستفيدة إلى أبعد الحدود من تجريتها الاستعمارية ومن خصائصها البشرية, 
حيث الانضباط العالي الموروث والمتأصل لمجتمعاتهاء سواء في ظل الديمقراطية أم في ظل الاستبداد, 
وحيث امتلاكها لمفاتيح التقانة المتقدمة, فأين كل ذلك مما عرضه الرئيس بوش في مقارنته بين الحرب 
شد اليابان واحتوائها والحرب ضدّ العراق والعرب والمسلمين ومحاولة احتوائهم؟ وهل يتحقق هنا 
اليوم ما تحقق وا بالأمض: إنا ألكذنا يعين الافقان القوارى الشاسحة: إضنافة إلى القولات العسيقة 
والشاملة التي طرأت على بنية النظام الدولي» والتي هي في غير صالح السياسة الأميركية التي تريد 
أن تكرر نفسها بعد فوات الأوان؟ 
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العراق وجدلية الوحدة والنجرئة 


اندلعت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بناءً على مشروع وحدويء ولو أن ذلك المشروع 
تيفق يعن الحرب العالية الكولي لكتا رين تعيش البوم في زولة ديتةراظرة ققيم الحجاذ ويلاة الشام 
والغرات» هذا :|1 تلتدق يها أظان كرما كين ان ددن اتروع عام هيه مستميل» ميلد 
النظام الدولي اللويحيء الثامهن زقوة حيفتة: كانت في تجزنة البلك: العربية ولب في فيميد هاد بل إن 
وحدته كانت تشترط تجزئة مستعمراته وإضعافهاء أى أنها تجزئة إقليمية جاءت فى معرض الوحدة 
الدولية! ١‏ 

لقه سيل عق العرب الشديد مهدة الحلفات 'فاضرقعوا يحكنو صيطرتهم على منطفة جتوي/ 
شرق المتوسطه التي لا تقوم للإمبراطوريات العالمية والأنظمة الدولية قائمة من دون السيطرة عليها 
كما هو ملاحظ في جميع العصور البشرية! وهكذا كان بديهياً أن لا يتوقف الحلفاء عند الوعود التي 
قلمويا للحريء «المصالح الدولي أكني واخطن ينا لا يقاس من الاطبارات الأكلذقيةوإنه لنمدر 
الاننياه إلى آخ الدول الاسبتشاري كانى سوط بحيلتة .على حوالى لان سافة الركن وعلى بخوالي 
تلثي سكاتهاء بالإدارة المباشرة أو شبه المباشرة؛ أي أن المأساة لم تكن مأساة العرب وحدهم, فالدول 
الاستعمارية المتحالفة كانت صاعدة بقوة لا تقاوم وعلى وشك التوحد أكثر بقيادة واشنطنء وهذا ما 
تحقق فعلاً يعن الحرب العالية الثاني 

نقول هذا ونحن نتابع اليوم ردود الأفعال على مشروع الكونغرس الأميركي القاضي بتقسيم 
العراق» وهي ردود أفعال تتسم عموما بكثير من العاطفية وقليل من العقلانية! والحال أننا سواء 
تحدثنا عن الوحدة أم عن التجزئة فإن السؤال الذي يتوجب طرحه هو: ما هي الوظائف التاريخية 
القبرورنة للويددة رونا فى الوظاكك الثاريقية الخدر ير للشوركة فل دن قري الريجده حفط كنا 
عرب, ولأننا كنا موحدين ذات قرن؟ هل نريدها فقط كي نكون أقوياء؟ ولكن لماذا نريد أن نكون أقوياء؟ 
هاهنا نرى البعض يستحضر أرواح الأجداد القوية ويهمل استحضار جوهر وظائفهم الإنسانية, مع 
أن هذا الجوهر كان سر قوتهم الإيجابية وسر نجاح تجريتهم التاريخية المبدعة» فإذا كانت الأمة قد 
بقيت موحدة حتى القرن الخامس عشرء وفي موقع السيادة الدولية على الرغم من تعدد دولهاء فإن 
الفضل في ذلك يعود إلى جوهر وضرورة وظائفها الإنسانية» وقد رأينا كيف أن قيام الدولة الأموية 
في الأندلس؛ منذ فجن العهد العباسيء لم ينل من وحدة الأمة: حيث لم نقرأ شيئاً غن الأندلسيين 
الانقضالبين قاذ له لأى الأنة كاتس موحدة بوطاكقها الانسافة الفاريكية:الخمرورية فيه الزظلائف من 
التي تعطي ظهور الحدود أو زوالها تلك القيمة الخطيرة! وبتحديد أكثر فإن مزايا وخصائص المدن 
وأبناء المدن اليوم داخل الدولة لا تنفي وحدة الدولة المتجسدة في وظائفها الوطنية الإنسانية, لكن وحدة 
الدولة تيع هيا كقياذ لأ يطاق: وت تكهول الحدوه الإداوية إلى :سياسية, إذا كافت وظائف الدولة 
غير وطنية وغير إنسانية» ومتناقضة مع متطلبات الحياة العميقة». ومع خصوصيات المدن والجماعات 
والأفراد أبناء الوطن الواحد! 
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مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ للدم 

وهكذا فقد كانت للتجزئة القائمة وظيفتها وضرورتها دولياً بالدرجة الأولى باعتبارنا أمة مغلوية, 
غير أن الأوساط القيادية العربية لم تعرض ذلك بصورة كافية من الوضوح. ولم تفسر الأسباب التي 
تجعل الحدود المصطنعة أقوى من عناصر الوحدة الراسخة في ضمير كل فردء كذلك لم تشرح كيف 
حدث أن قوى وحدوية وصلت إلى مواقع السلطة في عدد من الدويلات لكنها لم تنزع باتجاه توحيد 
الدويلات التي حكمتها على الأقل! وقد اعتقد الكثيرون أن الأمر مرهون بإرادة الحكومة الوحدوية, 

قير اك اشبالة كاكسحقا أخطر وأعقد من ذلك بكثير» وكانت تستدعي التمعن في الوظائف الضرورية 
للتجزئة, وفي طبيعة القوى السائدة التي صنعت التجزئة» وفي حال التمعن سوف نرى أن التصدي 
العا أن يكون في جوهره ومحصلته إلا تصديا لوظائف النظام العالمي؛ ونيلا من وحدته في 
أحد أهم أركانهاء في المنطقة العربية! 

0 لقد تغيرت الظروف والشروط الدولية التاريخية اليوم تغيراً يكاد كين هدريا تاها ينا 
كانت عليه قبل تسعين عاماء أي منذ عام ,١1517‏ وقبل ثمانية وثلاثين غاماً أي منذ عام 2,١5715‏ حين 
تحولت الولايات المتحدة علنا من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة ومن دائنة إلى مديونة! 

لقد كانت الدول الاستعمارية, شل تسعن هاما مندفعة كالسيل الجارف على طريق استكمال 
هرووقيا سناهيا يعفرا كدان انفضا ها وميتقها عاليا د محيلقة كات مفيريا أن تقدم باريس 
ولندن في ذروة انتصارهما في الحرب العالمية الأولى» على إبرام اتفاقية سايكس,/بيكوء وأن تقدم 
لندن وواشنطن على إصدار وعد بلفور )١1117-١117(‏ أما اليوم فإن قرار الكونغرس الأميركي يأتي 
في سياق انحدار معلن بدأ منذ عام 1574: ويأتي في معمعان اندحار القوات الأميركية والإسرائيلية 

في العراق ولبنان» وهي الأحداث التي تشير إلى انكفا ا العالمي الصهيوني بمجمله عبر 
انكفاء قيادته الأميركية الأخيرة هذا ما تركده أيهنا الوقائع في أكثر من إقليم عالمي» ولذلك لا يجوزٍ 
اليوم ضم قرار الكونغرس الأميركي إلى اتفاقية سايكس/بيكو ووعد بلفورء فهذا القرار ليس قابلا 

غير أن تغير الظروف التاريخية الدولية. وضعف النظام الدولي وانكفاء قيادته رغم جبروتها 0 
وتقيقر قوات الاهتلال 5 فى لحار ار واف ا ور لا يكفي جميعه لحماية العراق أى غير 
العراق من التقسيم بفعل عوامل أخرىء ولا يكفي لنهوض أشكال معقولة من الوحدة بين الدويلات 
العربية» لأن ما يمنع التقسيم ويدفع نحو الوحدة هو المشروع الحضاري الذي يلغي ضرورة التقسيم 
ويحطى اليحية قينته! وكدويرة با: وذلك بتحديده لوظائفها الإيجابية الإنسانية المرغوية عرييا وإسلاميا 
وأممياء كذلك فإن ما يمنع التقسيم ويدفع نحو الوحدة هو الخطاب السياسي التاريخي الجامع 
الموخدء المتعالي على العنعنات الجاهلية البغيضةء وعلى الصغائر والثانويات مهما بدت مهمة! لكنناء 
لأسف الشديدء لا نلدظ في الخطاب السياسي المقاوم؛ العراقي خاصة:؛ ما يتضمن بصورة كافية تلك 
الضرورات التي أشرنا إليهاء وإنه لنقص فادح يبعث على القلق حقا وإن كان لا يدعو إلى اليأس؛ حيث 
الحرلة الكاريك: الانتقالية لا تزال في بداياتهاء وهي صارت تمتلك الكثير من شروط النجاح. 
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العرب وتداعي هيكلية النظام الدولي 


تؤكد الوقائع على أن ما تقدم عليه الإدارة الأميركية من مخاطرات عسكرية» خاصة في العراق, 
سوف يؤدي في الذي العاجل إلى نتائج معاكسة تماما للأهداف المرجوة منهاء على الرغم من 
ضخامة هذه المخاطرات وجبروتهاء وما علينا من أجل التعرف على ذلك سوى القيام باستعراض سريع 
للتطوزات الدولءة الت كل الحرب العالية القانية والتى أكذى شكل مبلسلة من التعييرات البيكلية فى 
بنية الاقتصاد الرأسمالي العالمي» فهذه السلسلة أدت إلى هزائم لحقت برأس المال الدولي بمجموعه, 
وعدّلت في تركيبته من حيث الوزن النسبي لعناصره القومية المتصارعة, مما هدد في النهاية هيمنة 
زا الال الأميركى بالذات: ١ ١‏ 

26 6 

لقد انتهت الحرب العالمية الثانية. وهي في حقيقتها صراع بين رؤوس الأموال الاستعمارية؛ بتدمير 
معظم الرساميل الأوروبية,'خاصة الرساميل الأانية.والرساميل اليابانية» أما أن امال الأميركي 
الذي خرج من الحرب سالماً فقد كانت تلك فرصته التاريخية للسيطرة على الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي؛ دوقعلا يداك موحلة شرمكةة نرضرية بإتقاهية اميرك عالية» وتوافرت له قدرة كاسحة على 
المنافسة في الأسواق الدولية. وفي معرض تحقيقه لهيمنته عمل على جبهتين: أولاء مشروع مارشال 
لأعادة يناء وآني انال الأروويى عدوم كانياء إهادة بناء واس لقال.فن آثانيا والبابان تحديدا ؛ إة كا 
كان كل من المجتمع الفرنسي والإيطالي متقدماً جد في ميدان العمل السياسي والنقابي؛ فقد توجهت 
الإدارة الأميركية إلى دعم ألمانيا واليابان أكثرء من أجل إحكام العمنان كيد المتعات الأزووبية 
المتقدمة نقابياً وسياسياًء الأمر الذي يعني تكلفة أعلى وإنتاجاً أقل فيهاء بينما في اليابان وألمانيا كانت 
التكلفة اقل والافقاج اعلن رسيب العف التلسبى الشركة التقايية والسياشية ويسيب. الاتضباظ 
الشديد في مجتمعيهما! ْ 

26 6 ١ 

يلقن قعل براش الال القنير بيع تأكين هيمك د كاله إلى تدريكن هذه البريةة نيديا للقط ققد 
تطور رأس المال الياباني والألماني» ثم الأوروبي الغربي عموماء على أساس معدلات أعلى للربح» ومن 
ثم قدرة أكبر على تركيم رأس المال؛ وزيادة بمعدلات أسرع لإنتاجية العمل فاقت الزيادة في الاقتصاد 
الأتيركيه نترهد علي ذلك كرة أبرويية بابائية أكبن على مئانسة وآس لكال الأميركن في السوق 
الدولية, بلك داكل الؤلايات القمدة دانية 0 

لقد أدى ذلك فى نهاية المطاف إلى إضعاف مركز الصادرات الأميركية فى مواجهة الصادرات 
اليابانية والألمانية؛ وهكذا قبل أن ينتهي ربع قرن بعد الحرب العالمية الثانية كانت الهيمنة الأميركية؛ في 
أواخر عقد الستينات الماضي بالضبط تتعرض للخطر بسبب تلك التغييرات التي طرأت على هيكلية 
النظام الاقتصادي العالمي. حتى أن الرساميل الأميركية الموظفة في الخارج بلغت حجماً معينا جعلها 
قادرة على الاستقلال والاستيطان في مراكز نشاطها في الخارجء وقادرة على منافسة المركز الأم! 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 
وكمثال على ذلك نلفت النظر إلى أن شركة هاليبرتون؛ التي يعتبر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني 
من رجالها الكبارء قد نقلت مؤخراً مقر إداراتها المركزي من الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية 
التقدة كسانا لمنالهها الستهدة على الرقد هن تتاتن هذه الخطوة الخطيرة هم عمال اليلد 
الأم؛ وذلك تحت الضغط الشديد الفعالية للمقاومة العراقية الباسلة. 
6 2/6 

غير أن تلك التغييرات الاقتصادية العالمية لم يحدث مثلها على صعيد النظام العسكري العالمي فقد 
نقيت اللقرة ااعسكرية الأموركية هن البسة والطاقة ركان الاففضان الآلات بوالعاياتي. اعفن 
الجهد الحربيء قد استفاد إلى حد كبير جداً من توفير النفقات العسكرية لصالح التنمية الاقتصادية, 
غير أخه بالقارل سان يهان هن الهرمنة العسكرية الأنيركية الي عقاف للأميركيين التسيطرة على 
احتياطي النفط والمواد الخام الثمينة في العالم» وقد أدى ذلك إلى وضع سقف قسري لقدرة ألمانيا 
واليابان على النافسةوإلى كسم حدود اجبارية تحول دوق رصولها إلى التويسع الجديرة يها 

بالمقابل إضافة إلى تقهقره أمام المنافسة الألمانية واليابانية الاقتتصادية, عانى رأس المال الأميركي 
من النفقات الحربية الباهظة التي فرضها تطويقه للعالم أجمع بقواته وقواعده العسكرية» فكان أن 
أثقلته الأعباء. وهكذا فى أواخر عقد الستينات الماضى أعلن فجأة عن بداية تحؤل الولايات المتحدة من 
ذولة مصدزة إلى دولة مسةوود 3 ومن دولة دائقة إلى هولة منيكة! 

2/6 6 

لقد تجلت أزمة النظام الرأسمالي العالمي في نهاية الستينات من القرن الماضي على النحى التالي: 
الرساميل الأوروبية واليابائية تريد الانطلاق فتعيقها الهيمنة العسكرية الأميركية: بينما هي لا قستطيع 
الاستغناء عن القوة العسكرية الأميركية التي تأخذ على عاتقها قهر الشعوب, والرساميل الأميركية 
تنهكها مزاحمة الحلفاء وتنوء تحت الثقل الهائل لعبئها العسكري العالمي؛ لكنها لا تستطيع التحرر منه 
لعنال التفيية الاتسادية خوفا بخ تهوض الشعوب المقهورة وانهيار النظام الدولي! 

متذ .ذلك القارية» :كهاية: السكيناك» يدآت الولايات التص. يمعالجة مآزقها على حسات الأمد 
المنتشيعفة: وزااحه تضم يفظاظة ودها مياشرة على متايم الكرواض مقصية خلفاءها أكذن وملحفة 
الود عن العذاي والذمار يكهايافاء وها قن انتبى هها هذا الاتجاه فى هانق" الغراق. الذي دق 
كأنما لا مخرج له. والذي يدفع بقوة نحو إحداث تغييرات جذرية في هيكلية النظام الدولي لا تتفق مع 
توجهات الاستراتيجية الأميركية» ببروز الصين والهند وروسيا وماليزيا وغيرها كدول تتقدم حثيثا؛ 
متخطية حلفاء أميركا الأوروبيين» ومستفيدة في زعزعتها للهيمنة الأميركية من صمود ياد العربية 
والاسلاضة: خاضة حبية العراق! 
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العرب وتغيير العالم نحو الأفضل 


تتوالى محاولات المتعصبين المتعالين على بني البشر للنيل من العرب في ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم. ويساعدهم في محاولاتهم؛ للأسف الشديد» تحالف الخيانة والانتهازية والجهل المكون من 
بعض أبناء الآمة, فهم جميعا يريدون أن يبرهنوا أن العرب غير جديرين ببناء الحضارة! وعندما يشيرون 
إلى المآثر العربية في الماضي فإن إشاراتهم تأتي مقتضبة مبهمة؛ مفعمة بالاستخفاف والاحتقارء فهم 
مثلا يتظاهرون بالدهشة أثناء حديثهم عن تلك «الزويعة» التي انطلقت في القرن السابع الميلادي من 
الجزيرة العربية بصورة مفاجئة ومباغتة. فاجتاحت العالم أجمع خلال سبعين عاما فقطء ثم يهزون 
رؤوسهم للدلالة على أنهم لا يفهمون كيف حدث ذلك, ولا وكين سينا له! 

مكة منطقة عالمية حزة ( 

غير أن المؤرخين المراجعين» من العرب وغير العرب يتحدثون بطريقة أخرى رغم المقاطعة والحصار 
ومؤامرة الصمت؛ فيقول المفكر العربي المصري أحمد عباس صالح في كتابه «اليمين واليسار في 
الإسلام: لم يكن من المعقول بداهة أن مجموعة من القبائل البدوية تتحول فجأة إلى أعظم إمبراطورية 
في عصرهاء فتقوض الإمبراطورية الفارسية وتوشك أن تقضي على الإمبراطورية الرومانية قضاء 
نهائياً! ولا يقتصر الأمر على القوة العسكرية؛ بل يتخطى ذلك إلى القيادة الفكرية والعلمية للعالم كله 
حيث تظهر حضارة جديدة ترسل إشعاعاتها في كل مكان وفي كل القاراتء وحدث خطير كهذا لا 
يمكن أن يقع دون مقدمات ودون كفاءة واستعدادء وواقع الحال هو أن مكة كانت قبل الإسلام مركزا 
تجارياً رئيسياًء فهي حلقة الاتصال بين اليمن والحبشة وفارس وبيزنطة؛ فكانت بضائع ومنتجات هذه 
الدول تنتقل بينها بوساطة قوافل عربية يبلغ عددها ألفي بعيرء محملة بالبضائع النفيسة. ومحروسة 
بقوة كبيرة؛ يقودها أدلاء ويصحبها خبراء فى التجارة وتراجمة ومنظمون. وقد كانت قيمة بعض تلك 
القوافل تبلغ مئة ألف دينار, وفي بعض التقديرات بلغ ما يشتريه العالم الروماتي مخ يلاك الغرب والفرس 
والصين ما قيمته مئة مليون درهم تمر عبر مكة. وكان للأحباش والروم والفرس قناصلهم في مكة للقيام 
5000 بلادهم التجارية ولتنظيم الأعمال التجارية في تلك العاصمة التي شبهت بالبندقية في عصرها 
الذهبي [ماأحطها: ناذا لا قشته النضفة ببكة ره الأضع ومفياة!) ولقد تطورت التجارة في مكة إلى 
درجة عالية من التقدم» حتى أن قريش عقدت معاهدات تجارية مع حكومات الروم والفرس والأحباش, 
وهي التي عرفت بالإيلاف» أي تآلف واتفاق أطراف قريش على الالتزام برعاية تلك المعاهدات. لقد كانت 

مكة مركزا تجاريا حرا تباع فيه السلع المختلفة مثل أية منطقة حرّة في العصر الحديث: وكان موقعها 
سببا رئيسيا في أن جميع المعاملات التجارية تعقد فيهاء بوصفها مركز التجارة في المنطقة عموما أ 
أنها بتلك الصورة كانت أشبه بالبورصة: تحدّد فيها الأسعار دوليا وت تم فيا الغناريات: ويجري تاذل 
السلع إسمياً بين التجار والمضاريين بينما السلع لا تزال بعد في المخازن أو في الطريق كذلك عرفت 
مكة الأعمال المصرفية» فعلى أوسع نطاق كان توظيف الأموال عملية سائدة» عن طريق القروض بالفائدة 
وبضمانات مختلفة؛ وكانت هناك فوائد بسيطة وفوائد مركبة..الخ! (انتهى حديث أحمد عباس صالحع). 
_ييييييييي ١ل‏ 1 لح 


مقالات مخثارة لا٠٠”‏ داه 
العامل الجاسم ك النصر( 
أما المفكر الفرنسي روجيه غارودي فقد كتب يقول:» خلق الفتح العربي الشروط اللازمة لتجديد 
الحضارة. ولانطلاقة شابة جديدة للعالم. لقد خلق الفتح العربي الشروط الاقتصادية والاجتماعية 
للحضارة الجديدة» وذلك بإزالة فوضى الإقطاع وتدرجاته الطفيلية. والعامل الحاسم في النصر هو 
أن الفاتح العربي كان يجلب معه إلى عالم عبودي منحل للغاية: أى إلى عالم إقطاعي 0 
الأوضال, ل راقية من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي تلتزم بها الجماهير العريضة لأنها تتفق 
احتياجاتها. وقد أطاح الفتح العربي بالبنى الاجتماعية المستندة إلى العبودية والمتسمة بالجمود والعقم. 
القى فرضفيا المتلطة البووخطية._الده (انتبى ححديت غارودى): 
ا أفضل نظام اجتماعي وسياسي ! 
كذلك كتب هربرت ويلز يقول:» لقد توجه الإسلام إلى جماهير الناس فبشرها بأن الله هى العدل, 
وقد فتح تبني تعاليم النبي محمد ومنهجه الباب على مصراعيه أمام روح الأخوة والثقة بين الناس على 
وجه الأرض في ذلك العالم المليء بالشكوك والخيانات والعوائق المستعصية, وفتح أبواب الجنة كذلك؛ 
لكنها ليست جنة العبادة والصلاة بلا انقطاع التي يشغل فيها رجال الكهنوت وا ملوك المعمدون مواقعهم 
الرقيحة: بل جف الأخرة الحنة واكلذات البسيطة المفيوية القى تتمطس الدها الأرزات. 
اكد غرس محمك .هذه الحفائق الرائعة في أفكدة البشرية من دون أية رموز هريية ومن دون محاريب 
معتمة؛ وقد انتصر الإسلام لأنه كان أفضل نظام اجتماعي وسياسي ظهر في ذلك العصرء وشاع لأنه 
يجدحفيضا حل أثاسا لأامبالين من الناضية السدياسية: أناسا بالج :مضط يديم نرعيين: جيلة غير 
منظمين, ووجد حكاماً حمقى فارغين لا تربطهم بالشعب أية رابطة..الخ»! (انتهى حديث ويلز) 
كيف استقبات الشعوب العرب؟ 
أما مفتي الاتحاد السوفييتي ضياء الدين بابا خان فقد كتب يقول: «كان من المتعذر على العرب إحراز 
الاتصباراف الحريية ونش الاسلام على تساهات شباسعة من العالء لى كاق ذلك يصطدم بمقارمة 
الجماهيرء فقد كانت الجماهير الكادحة والناس البسطاء في بلاد الفرس والإمبراطورية البيزنطية 
ينظرون إلى العرب باعتبارهم يحملون إليهم أفضل العقائد عن نظم الحياة؛ وقد استقبلت هذه الشعوب 
العرب بوصفهم المنقنين.من الظلم والاضطهاد والجهل والفقن.:الخ1ء (انتهى حديث يابا خان). 
طاقات الأمة وتغيير العالم( 
وهكذاء بعكس ما يروجه المتعصبون الأجانب وأتباعهم المحليون» كانت قد توفرت للأمة العربية 
في القرن السابع جميع الطاقات اللازمة المناسبة لتغيير العالم نحو الأفضلء لكن الأمة لم تكن مجرّد 
مجتمعات الجزيرة العربية» وطاقاتها لم تكن مجرّد طاقات تلك اللحظة بالذات؛ بل هي الأمة في جميع 
أقطازها وامضارهاء من الحيظ إلى الخليع: .وإتها لطاقات قائلة مشراكمة عبر ثرون وقرون: تمركزت 
وبرزت تارة في بابل وطيبة» وأخرى في صيدا وصور وقرطاجة, وثالثة في القدس ودمشق وسباأ.. 
الخ كما أنها تلك الطاقات الروحية الخلاقة المتوالية, التي تجسّدت منذ حوالي عام 1٠١‏ قبل الميلاد 
بالوعواث الجر اهيمية والوسسوية والسيحية واه الأسابية .وتيا لمسالة يالكة الأهمية واليلالة تلك 
القي تتملى في وجوك كل من طبهيب الروعي وسلناق الفارسي ويائل الفبشي إلى جانتث الرمؤل 
العربي الكريم منذ البدايات الأولى للدعوة, فقد تمثلت بأولئتك الرجال أمم ثلاث شكلت في ذلك الزمن 
جملة الكتلة البشرية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط على الأقل. 
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الفرنسيون يعانون نصف الحقيقة ( 


عبّرت الحكومة الفرنسية عن قناعتها بأن عالم ما قبل حرب العراق مختلف عن عالم ما بعدهاء 
والذي هو في طور الولادة! لقد جاء هذا الكلام الهام على لسان وزير الخارجية برنار كوشنير في 
خطاب له أمام 10 سفيرا فرنسيا اجتمعوا في باريس لتبادل الخبرات ولتنسيق رفيتهم الحيع: 
(الصحف - )230٠07/8/7١‏ وقد أضاف كوشنير أن زمن ما بعد حرب العراق يظهر أن أزمة الهيمنة 
الأميركية قد بدأت»ء وأنها أزمة ستدوم زمنا أكثر مما نعتقد يكثيرء وأنه لن يحدث انقلاب يخفف 
نووطأة هذه الأرمة حش لن كفتيت الأذاريةة وجا ركسي عقر اطي الى البيث الأنيضن! و امةدامن 
الوزير الفرنسي أنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تحسن مواكبة هذه الأزمة المفتوحة, وأن على 
الملوماسية القركبية الاستقانة مرخ ذلك كن الشرق لوول مصداغة نتيم تضتلضى لغيلها! 

لق كان الخطاب المكلن للوزير لفرنسي مثيرا للدهشة حقاًء فقد اتسم بجرأة غير معهودة في 
خطابات شركاء الولايات المتحدة التاريخيين» حتى أن احتمال تسديد الوزير ثمن خطابه الخطير وارد 
جدايداء أكانت حكومته متفقة معه في ما ذهب إليه أم لا» وهي على الأغلب متفقة معه. حيث يفترض 
أن طبيعة المؤتمر الدبلوماسي الذي ألقي فيه الخطاب لا تسمح بالاجتهاد الفردي في هكذا مسائل 
خطيرة 

غير أن الوزير الفرنسي لم يذهب بصراحته إلى مداها الطبيعي المفترضء فاكتفى بإعلان نصف 
الحقيقة العظمى؛ وكان يتوجب عليه تحديد الأسباب التي جعلت عالم ما رار العراق مختلف 
عن عالم ما بعدها (الذي هي في طور الولادة) لقد لقد أكد بنبرة قاطعة على ظهور أذمة الوونحة الأميركية 
المفتوحة, التي ستدوم طويلاء والتي لن يخفف من وطأتها تغيّر الإدارة الأميركية الحالية: لكنه لم يحدّد 
القوة التي أنتجت هذه الأزمة, والتي هي المقاومة العراقية: بل هو لم يشر في خطابه إلى هذه المقاومة 
وإلى العرب عموما إلا تلميحاء فكأنما العرب مجرّد أشياء! كأنما هم مجرّد معّوقات طبيعية وعرة, 
يفشل الأميركي في التغلب عليها فيتقيم الفردسي ليحل مطل ويجرّب حظه مغها! 

ولكن» لعل السبب الذي جعل الوزير الفرنسي وسفراءه يتجاهلون العرب لا يقتصر على العنجهية 
المتعالية المتعصبة الأوروبية/ الأميركية؛ بل يعود أيضا إلى غياب النظام الرسمي العربي غيابا تاما عن 
دائرة الفعل في الأحداث الكبرى التي تشهدها منطقتنا ويشهدها العالم» وإلى اندماجه في السياسة 
الأميركية سواء أكانت رابحة أم خاسرة: بدليل أن المؤتمر الدبلوماسي الفرنسي تحدّث عن إيران كدولة 
فاعلة, وعن كونها الوحيدة في المنطقة التي تمتلك رؤية استراتيجية تتسم بالشمولية! وفي هذه الحالة 
يصبح مفهوماء بالطبع؛ أن يتجنب الفرنسيون الحديث عن المقاومة العربية» باعتبارها قوة فاعلة تمتلك 
رؤية استراتيجية؛ وياعتبارها العامل الرئيس الذي تسبب في أزمة الهيمنة الأميركية المفتوحة, وفي 
نهاية عالم قديم وبداية عالم جديد؛ فمن غير المعقول؛ في معظم الأحوال؛ أن يقرّ الرسميون الفرنسيون 
بهكذا حقائق غير رسمية. 

وعلى أية حال؛ فإن الرسميين الفرنسيين سيقرون بالحقائق عندما تتحول استراتيجية المقاومة 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

يا إلى استراتيجية رسمية» وهم كما يبدو يأملون ويتوقعون أن يجرت مال فد 
القحوّل وان كنتقل النطقة العروية عن حالة كمي بيده الصبورة إلى حالة تبعية بتلك الصورة, فتبقى 
مجرد مسرح لقوى من خارجهاء ومجرّد موضوع لصراع هذه القوى! غير 00 
تقديراتهم هذه: فلن ينجح الأوروبيون أو غيرهم حيث فشل الأميركيون, 0 الأميركيين: الذين 

هم النسق الاستعماري الأحدث والأخيرء نهضوا على أنقاض الأوروبيين الذين تعرّضوا بدورهم لأزمة 
هيمنة أوروبية في أواسط القرن الماضي! 

لقد أكد الوزير الفرنسي ظهور بدايات تغيير النظام الدولي» وتجاهل دور بغداد المقاومة في 
التاسوس له التنيوء لكنه تعامل أيخدا حقيقة أق الؤلايات التخدة السك نري اسفطالة تاريكي: 
أوروبية, وس بار م ل ا ا د ا 
أوروبي في جوهره وفي عقيدته وفي مكوناته, أي يي ن أزمة الهيمنة الأميركية المفتوحة هي أزمة الهيمنة 
الأوروبية في الوقت نفسه. مسر ار ا سيد 0 محال إطلاعا 
لعووتياء مثلمنا لا محال إظلاقا لعردة عقاري الساعة إلى الوراء! 
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القراءة العربية للتصريحات الانكليزية 


عشية مين إلى الولاياف التحية للالمسناع بالركيس الأميركن جور بوش ضرع وكين الوؤراء 
البريطاني غوردن براون بما يلي:» لن نسمح لأي كان بأن يفصلنا عن الولايات المتحدة في التصدّي 
للتحديات المشتركة التي تواجهنا في العالم.. نحن نعرف أنه لن يكون بمقدورنا حل أي من المشاكل 
البرى في العالم من دون 0 النشط للولايات المتحدة التي دا اللخليف الأقرى لقاب إى 
العلاقة بين أي رئيس أميركي وأي رئيس وزراء بريطاني ستظل قوية؛ وأنا أتطلع للقاء بوش ومناقشة 
السئل التى تمكتنا من العمل معا»! وفى نحديةة للصكنيين الذيق راققوة فى رحلت: إلى واشتطن قال 
براون:» لقد أثبت هذا القرن أن القيادة للولايات المتحدة التي برهنت. من خلال البسالة التي أبداها 
شعبها منذ هجمات أيلول/, سبتمبر 2٠١١‏ أنه يمكن تدمير الأبنية ولكن القيم تبقى ثابتة» ولهذا السبب 
ينبغي على العالم الاعتراف بجميل الولايات المتحدة خلال قيادتها الحرب على الإرهاب العالمي»! 
9 ؟//لا/رلا. 207١‏ 

قد تبدو تصريحات غوردن براون للقارئ العربي العادي مليئة بالمفاجآت المثيرة» بل المقلقة حيث 
الإعلام العربي يوهمه طوال الوقت أن بريطانيا (العظمى) ب 0 موقف مختلف 
عن موقف الولايات المتحدة بصدد القضية الفلسطينية» حتى أنها يمكن أن تناصر الحق الفلسطيني! 
ويوهمه أيضَاً بأنها يمكن أن تتراجع عن خطثها الكبير وتثخلى عن حليقتها الأميركية في العراق.. 
الغ وإذا بركيس الحكومة البريطاتي يجرزم غلنا بان حكويقه لن 7 لأي كان بفصل بلاده عن 
الولايات المتحدة؛ ويقرٌ لواشنطن بحقها في قيادة العالم, بل يدعو العالم أجمع إلى الاعتراف بجميلها! 
وإذا بالإعلام العربي يبدو بدوره كأنما فوجئ بهذه التصريحات المثيرة المقلقة. حتى أن مراسلاً عربيا 
لإحدى الصحف العربية عنون رسالته بما يلي:» براون يسلم بقيادة أميركا للعالم»! فهل نصدّق أن ذلك 
الراسل فم هده أم أنه يتظاهر بذلك؟ 

لقد أوحى براون كأنما تصريحاته جديدة كل الجدّة» حيث ربط تسليمه بحق الولايات المتحدة في 
قيادة العالم بهذا القرخ الحادي والعشرين: وتهديدا بأخداث أيلول/سيتمين ١1‏ ؟: الأمن الذي ساعد 
المراسل الصحفي العربي على إبراز التصريحات كأنما هي جديدة ومفاجئة! وسواء أكان المراسل 
حسن النية (جاهلاً؟) أم سيء النية (متواطثاً؟) فإن قراءته العربية للتصريحات الإنكليزية تبرز غاية في 
البؤنتى: إذامن :الذي لا يزال يجول» حتى معظم القراء العو العاننيين» أن الشبعية البريطانية للولايات 
المتحدة قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» وأن غوردن براون لم يضف أي جديد إلى ما أقرٌ به 
وفعله سلفه الصهيوني الأعظم ونستون تشرشل؟ 

ثم إن وراوت عسهما ينعن العا [الامتراق بجميلةالولاياك التمدة في كياددها اللحرن غلى ها سنب 
بالإرهاب العالمي, فإن العالم الذي يقصده ويدعوه هو البلدان التي تضم الخمس الذهبي المتخم من 
سكان العالم! إنه يخاطب الفرنسيين والألمان وغيرهم من بلدان الخمس البشري الذهبي الذين يتململون 
فق انكان اللكلوسكسون اللرارييج بالغاةاء وبالطيع فإزريزيطانيا التي مكنها الأكلوسكسون 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ ب لا 
اللوثريون لا تستطيع أن تكون إلا مع الولايات المتحدة الإنكليزية اللوثرية التي أسستها في مرحلة 
الاستيطان.:والتى هي امثداد متطوى لها وإن تجاوزتها!. إلى نز ملكة بريطانيا الولايات اللقحدة: قبل 
أشهر قليلة» للاحتفال بذكرى تأسيس أول مستوطنة إنكليزية؟ وهل يمكن الفصل بين معاني وأهداف 
تيار العا وبيج معاي و]هد اتا زازه رقيس الوزراء مؤكر ا :تومن هجا أخري: هل يمن أن نترقع ون 
الحكومة البريطانية غين العم الطلق مشوروعها الاسقيطاني الصهيوتي في فلسطين: 
لقد ذهب غوردن براون إلى الولايات المتحدة ليبحث مع الرئيس بوش قضايا العلاقات الثنائية» وفي 
هذا الصدد أوضح مسبقا أن العلاقة بين أي رئيس أميركي وأي رئيس وزراء بريطاني ستظل قوية: أي 
مذ عرد تشويهل وحتى اليووروقي الستقيلء» وعلى هذا الأساس يمكها أننترا سانا ظائع تراحكيما 
هل مووالدن :في المإنين الدولي الكاصى يفاسطي امتهم عقيه فى أباول/: عدن لكاي ولقائع 
ااوثينا حول بصو جودهما العسكري الشعرك في العراى المئل» ويهول الترخامع التروي الإزراكى : 
يحول كارة دان فون الت اضطتعافاء وحول كويسونق التي ايلفاهاء وغين ذلك من القضايا الدزاية 
التي تسهر القيادة العالمية الأنكلوأميركية على معالجتها لصالح الخمس البشري الذهبي المتخم؛ ولن 
تقر تهنا بالطيع محالجة تتطرن النحطة الأميركرة لشن متظوية الفاغ الصاروكي في أورريا الشرق: 
قن وؤسياء ولا وخسم |القطنة لتحياظ عطلية التطون اللسلني لرابطة أعياق ومعها الصدين والنيفد! 
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القوات العربية أم المتعددة الجنسيات؟ 


على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ومع تفاقم المأزق الأميركي في العراق: دأ 00 الإعلام 
الأميركية المختلفة على الحديث بلا انقطاع حول أزمة التجنيد فى الجيش الأميركي: بل أزمة إبقاء 
الجنود برضاهم في هذا الجيش أى في وحدات المارينز التي تمثل النخبة المقاتلة! لقد يرزت مشكلة 
ملء الشواغر في الجيش وفي وحدات المارينز بصورة حادة نتيجة للنكسة التي مني بها الاحتلال في 
العراق» والتي يتضح يوما بعد يوم وأكثر فأكثر صعوية تجاوزها. ولم تقتصر المشكلة على الجيش 
النظامي ووحدات المارينز فقط بل تعدتهما إلى قوات الاحتياط وقوات الحرس الوطني: بحيث لم يبق 

خارجها سوى القوات الجوية والبحرية؛. ومنذ ذلك التاريخ: قبل أكثر من ثلاث سنواتء بدأت قيادات 
الجيش ووحدات المارينز تنفق الأموال الطائلة فى ميدان الإعلانات الدعائية لاستدراج الشباب إلى 
ذوائن التحتيد» واهدة إياهم يمكافات سفيةا ‏ ' 

لقد اكتشف الأميركيون بوضوح:, بعد انتكاستهم في العراق ويعد د و 
بل مجانيء أن الجيش الأميركي أصبح ضئيل الحجم قياسا بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقه 
أنحاء العالم» ففي العراق خصوصا ومعه أفغانستان تتواجد معظم القوات المحارية إن ا 
ا اي مه الأميركيين من الخدمة الإلزامية» فقد 
بلغ النقص حينئذ أكثر من ٠٠١‏ ألف جنديء وعندما أعلن الرئيس بوش حريه العالمية على ما يسمى 
بالإرهاب تساءل لي إذا كان الجيش الأميركي الذي سيخوض هذه الحرب سوف يتشكل 
بمجمله من المتطوعين» خاصة بعد أن رفض مجلس النواب مشروع قانون بالعودة إلى العمل بالخدمة 
اللؤاعية و اكلبية 129 صدينا مقابل صبرقق فنا 

في حديث يصعب فيه التمييز بين الجد والهزل كتب الأميركي ماكس بوت في أذار/مارس "٠.5‏ 
قاكلذ: وعلمث آن هداق قرة يشرية مائلة ينكد للأصركييق التعتمان عليها فى تحروي الستفيل وهى: 
كل شخص يعيش على كوكب الأرض من غير الذين يحملون الجنسية الأميركية أو بطاقة الإقامة 
الدائمة في الولايات المتحدة»! لقد أعاد ماكس بوت في مقالته إلى الأذهان تجارب الأميركيين في تجنيد 
الأجانب» فذكر أن 77١‏ من قوات الاتحاد التي خاضت الحرب الأهلية في 7 التاسع عشر كانت 
من المهاجرينء وأن كثيرين آثروا حينئذ القفز من على متن السفينة إلى الماء قبل أن تطأ أقدامهم أرض 
الولايات المتحدة لأن متعهدي التجنيد أرادوا إرغامهم على ارتداء البذلة العسكري ية الزرقاء وإرسالهم 
قورا إلى بيات القتال) بوذكر بوت أن وخداف هسكن باكتليا اكت لا ضمح القديت و الاككين. . 
مال فرفة دسكوتسنن الاسكتددافية المحارية الشكلة من الشاة التطوسية: ومال ويحدة الهنر ال لويس 
بلنكر الألمانية..الخ! | 

يقول ماكس بوت أن الجيش الأميركي سيحسن صنعا إذا فتح أبوابه أمام المهاجرين غير الشرعيين, 
بل أمام الشباب 0 عموما خارج الولايات المتحدة؛ الراغبين بالهجرة إليهاء وتجنيدهم مقابل 
حصولهم على إحدى أغلى السلع في العالم وهي الجنسية الأميركية» ولهذا الغرض اقترح ماكس 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠1‏ 2 -_ علا 
بوت فتح مكاتب للتجنيد من بودابست إلى بانكوك؛ ومن كيب تاون إلى القاهرة. ومن مونتريال إلى 
المكسيك العاصمة! إنه لمن المناسب تشكيل وحدات عسكرية تتألف بكاملها من غير الأميركيين» على 
أن يقودها ضباط وضباط صف أميركيون؛ ولكي لا تصنف هذه الوحدات بأنها قوات مرتزقة اقترح 
بوت أن يطلق عليها اسم: «قوات الحرية»! على طريقة الفيلق الأجنبي الفرنسي الذي حارب من أجل 
مجد فرنسا ومن أجل نشر رسالة ثورتها في الحرية والمساواة! إنها قوات متعددة الجنسيات سوف 
تقتصر مهماتها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم» وسوف لا تحتاج في أداء 
مهداتها إلى إذن من أمانيا أى فزنسا آو من هيئة الآمم المتحدة كما يقول بوت ثم يضيف أن الجيش 
الأميركي سيتمكن بفضل تجنيد الأجانب من تذليل أشد الصعويات في ميادين الحرب على الإرهاب 
وهي: عدم إلمامه بثقافات الآخرين! إن أفضل له الأميركيين يلفة الباشكو واللقة 
العربية هي توظيف وتجنيد أولتك الأجانب الذين يجيدون التحدث بلغة أوطانهم؛ وليس إرسال الجنود 
الأميركيين إلى مدارس اللغات! 
ولكنء ما هى موقع هذه القوات المتعددة الجنسياتء التي يقودها ضباط أميركيونء في الولايات 
المتحدة؟ يقول بوت: «هناك ظروف مشابهة في الماضيء ذ ففي أوائل حقبة الحرب الباردة, في عام 5, 
أجاز الكونغرس قانون الإيواء المؤقت للأجانب, وهى القانون الذي سمح للوحدات الخاصة في الجيش 
الأميركي بتجنيد الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة, مع وعد بمنحهم الجنسية الأميركية 
بعد خمس سنوات من الخدمة؛ وقد تم حينئذ تجنيد الكثيرين من مواطني أورويا الشرقية: ثم انتهى 
العمل بهذا القانون عام 1155» واليوم ليس هناك سبب يمنع تجنيد الشباب الأجانبء وهذا أسهل من 
السعي إلى مشاركة جيوش الحلفاء في حربنا وهم الذين يعارضونناء أى السعي لتجنيد الأميركيين 
طلاب المعاهد العليا الأميركية»! 
غير أ'ا ن النتائج جاءت سلبية تماماً بعد سنوات من العمل بمثل هذه المقترحات, فقد بلغ عدد الأجانب 
(المرتز قة) العاملين في العراق اليوم ما بين خمسين إلى سبعين ألفاء إضافة إلى القوات المحلية ومع 
ذلك فإن أوضاع الاحتلال تزداد تعقيدا وسوءاء وهاهي واشنطن تعود إلى حلفائها وتطلب مشاركة 
جيوشهم في تحقيق استقرار العراق والحفاظ على أمن المنطقة أي اسستسلام العراق وَشمان :اسستم نان 
انصياع دول المنطقة! أما الحلفاء الذين توجهت إليهم فهم من العربء وليس من أورويا أو أستراليا 
أو أميركا الجنويية! 
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الكارتل النفطي يجتاح باادنا( 


قبل أيامء وأمام عدسات التلفزة. صرخ مواطن عراقي يقف بين الأنقاض المحترقة قائلاً: إن 
الأميركيين يريدون النفطء فليقتلونا بقنبلة نووية وليأخذوه! لقد كانت صرخة مرتجلة غاضبة. تلخص 
جوهر الحرب الرهيبة الدائرة على أرض العراق»؛ حيث الأميركيون ينقضون على العراقيين انقضاض 
الوحوش على الفريسة من أجل الاستيلاء على النفط بالدرجة الأولى؛ بعد أن حالت مقاومة الشعب 
العراقي بينهم وبين وضع يدهم بالكامل على هذا النفطى منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا! 

تقدّر احتياطيات العراق الإجمالية من النفط؛ المستخرج والمستكشف والكامنء بحوالي ٠.؟-.55‏ 
مليار برميل؛ ولعله آخر الاحتياطيات الضخمة في العالم عموماًء وفي وقت صار فيه الخوف جديا 
من نضوب هذه المادة الثمينة التي تنهض عليها الحضارة المعاصرة بجميع أشكالهاء فنضويها صار 
متزقها كلذل عقون فق السك كن 91 كتسارة االخنيية غين أن لأميركيين لا يهتمون عملي ببدائل 
للطاقة النفطية قدر اهتمامهم بالاستحواذ على ما تبقى منها! وتقول آخر المعلومات أنهم يعدون 
لاتفاقات إذعانية مع 00 العراقية تعطيهم الحق بوضع اليد على نفط العراق طوال عقود قادمة, 
سواء بقوا في العراق أو اضطروا للانسحاب منه. فهل سيمكنهم الشعب العراقي من ذلك وقد سمعنا 
ذلك المواطن العراقي يصرخ أنهم يحتاجون إلى قنبلة نووية من أجل إخضاعه؛؟ ولكنء إذا استخدموا 
قنابلهم النووية- وهو عمل مستبعد- فهل يبقى نفط يستأثرون به؟ 
6 26 

إن ما يستدعي أشد الأسف هو انشغال إعلامنا وخطبائنا بأمور ثانوية في تغطية وتناول هذه 
الحرب التي تحرق الأخضر واليابس في العراق» فيهملون الموضوع المركزي ويبرزون مضاعفاته 
المداضية التى ها كان لها أن تظين لولاد وهو ها هثرت هته صضرخة ذلك الواطن العراقى: الصياتية 
المختصرة, بينما العدو لا يريد أية إشارة إلى الموضوع المركزي؛ ويريدنا أن نطلق الصرخات الطائفية 
والغرقية واللتاطقة! 

إن الاحتكار البترولي هى الركن الأساس من أركان هذا النظام الدولي الربوي الإبادي. إنه أعظم 
الشركات اللتعددة الجنسيات قاطبة: فين كائن غملاق معقدء له تاريخ طويل متسلسل» وله قضة نشوء 
وارتقاء تشبه قصة نشوء الأمم وارتقائها! وقد تألف هذا الاحتكار من شركات عديدة ذات حجوم شديدة 
الاختلاف. أما نشاطه فيشمل استخراج وتوزيع الطاقة النفطية في جميع أسواق العالم» وتصنيع 
مشتقات النفط وتوزيعها بدورهاء ومراقبة منتجي النفط بلداً بلداً كي لا يتعدى نشاطهم الحدود الأمنية 
لكيانه الاحتكاري الاقتصاديء كما أنه يدير هيئة الطاقة الدولية التي تضم كبريات الدول الرأسمالية, 
ويراقب الحالة النفطية العالمية متفحصا الحقول القديمة ومستكشفا الجديدة والمحتملة. كذلك هو 
يراقب الإنتاج العالمي ويضبطه رفعاً أو خفضا بما يتفق مع مصالحه, إضافة إلى التدقيق المستمر في 
صلاحية معدات الإنتاج ووسائط النقل من أثانيب وتاقااك يورة وهر إلى جميم اانداد العالى! 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ ب لا 

ووم الفتركعات الركسيية للتسهان النف: العالى خلى 'الذول الرأسمالية الى فاق الؤلانات 
المتحدة في مقدمتهاء تليها بريطانيا عن بعد.وجدير بالذكر أن هذا الاحتكار يهتم بشؤون الطاقة على 
انكذافف: |مواعهاء- كالطافة الحووية والطاقة الشدسية وقيرهماء فهو زراقب تطرى الأمهاة اتفانة 
بالطاقة ويعمل على إيقافها تارة أو على دفع أعمالها إلى الأمام تارةٌ أخرى؛ تبعاً لمصالحه المبنية على 
جملة من المعطيات الدقيقة المعقدة المتعلقة بالوضع الدولي! 

وكما هي العادة» تتناقض مصالح الشركات التي يتكون منها الاحتكار النفطي فتتنافس إلى درجة 
الاقتتال أحياناً. لكنها تبقى دائماً كتلة واحدة تجاه مصالحها العالمية وفي وجه الأمم الأخرى. ومن 
أجل كل ما يحفظ لها كيانها وأسواقهاء ويبدو ذلك واضحاً تماماً في إيران وياكستان والصومال 
والسودان وليبيا وكويا وفنزويلا وكوريا الشمالية وغيرهاء وخاصة في العراق حيث يخوض الاحتكار 
النفطي حربا مصيرية حقا! 
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لقد اهتن موقع الولايات المتحدة الدولي خلال العقود الثلاثة الماضية. غير أن ميزتها عن سواها 
ظلت تبرز في احتلالها مركز البائع إزاء اليابان وأوروياء بفضل سيطرتها على كارتل النفط وأيضا 
بفضل سيطرتها على الكتلة النقدية الدولية التي تعتمد بشكل رئيسي على القيمة البترولية الفائضة, 
لكن هاتين الميزتين لم تكفياها لتجنب خوض الحروب في حوض المحيط الهندي عموما وفي المنطقة 
العربية خصوصا ؛ فواشنطن التي اهترْ موقعها تريد تثبيته بحسم الوضع الدولي لصالحها نهائياً عن 
طريق الحروب والسنيطرة المباشرة على مكامن الطاقة التقطية! 

ن السيظرة الأفدركية السبقة ذلك كاركل الفقطه وايشيا السيطرة على الكتلة النقدية الدولية بفضل 
النقطء حكعها واشحطن ومازالتا #كدادها مق إذارة حرريها الضارية هد بلداق العالل غقوم :برقية 
بلادنا على وجه الخصوص, بالطرائق والعناوين التي تناسبهاء بحيث لا يشار إلى مسبباتها وأهدافها 
الحقيقية» بل تعلن أسباب وأهداف أخرىء وتجري لأحفا الخارلاك للردانية لايزائ هذه الأسياب 
0 الأخرى المصطنعة كأنما هي موضوع الصراع! 

خ“الفازتل النفطي الأشيركن يحارل كعادته قرين حرية اليون بأسيات وأفداف أخري أملا أن 
على يدك لى الس كما كان يحدف في الاضي: ا 00 

ن المواطن العراقيء نيابة عن الفلسطيني واللبناني والعربي عموماء يصرخ: أيها الأميركيون؛ أنتم 
-- من أجل النفط وسوف تخسرون هذه الحرب! 
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المخمي والمعلن يك إدارة النظام الدولي 


من الظواهر الغريبة في هذه المرحلة الانتقالية التي يجتازها العالم تشكّل إدارة دولية مركزية غير 
معلنة» ليست لها صفة رسمية؛ وليس لها قانون أو دستور رسميء ولا عنوان محدّد رسمي! إنها عصبة 
من أصحاب المال والأعمال والسياسيين والإعلاميين المتعددي الجنسيات: يشتركون في الحكومات 
الرسمية لكنهم لا يخضعون لها بل هي التي تخضع لهم! ويشتركون في البرلمانات الديمقراطية 
المنتخبة لكنهم لا يستمدون قوتهم منها بل هي التي تستمد قوتها 0 كذلك فا ن العضى الأقوى في 
هذه انيليس الاي بصيل نا رمت نوا بل الذي يمثل حجما أكين من وأس الخال الدولي: فإذا 
أشيف إلبه سخصي الركيتن ضيح أكثر قؤة! إن رئيس الولاياك. الكهدة على صيزل القالعضوىفي 
هذه الإدارة الدولية السرية, يعود هو إليها ولا تعود هي إليه! 

ظاهرة لجنة روكظر الثلاثية! 

لقد تشكلت هذه الظاهرة الغريبة لأول مرة قبل حوالي سبعة وثلاثين عاماً. بمبادرة من ديفيد روكفلر 
ومصرفه «تشيز مانهاتن»» وإلى جانبه شخصيات أخرى هامة في مقدمتها زبيغنيو بريجنسكي, وأطلق 
على تلك التشكيلة حينئذ اسم:» اللجنة الثلاثية»! لأنها ضمت ممثلين عن ثلاثة ارا ا 
المتحدة وأورويا الغربية واليابان» وقد بلغ عدد أعضائها حوالي الأريعمائة أغلبهم من الأميركيين, 
تعترت تركييعيا عن الضالم الستتركة بين راس اكال الأميركن وكلفائه وانقاداته خارج الولايات 
المتحدة, وفوضت نفسها بالعمل خارج المؤسسات الرسمية الحكومية والبرلمانية للدفاع عن مصالح 
النظام الاحتكاري العالمي التي اضطربت أشد الاضطراب بعد أن انكشف تحوّل الولايات المتحدة 
حينئذ من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة ومن داتنة إلى مدينة. فكان على اللجنة الثلاثية مواجهة 
تلك النكسة الخطيرة التي أصيب بها رأس المال الأميركي وحلفاؤه. بوضع الخطط السرية؛ واتخاذ 
القواواف غير الرسسة مكقيوة فى الكقين هل تكودها د "القسيبات الحافية بواولها السنباك 
الأميركية) ١‏ 

لق أشتعلث اللهنة الكلافة ختراق الفاق والهروت قن التعذيت من الل اخ» خاضة بلادقا العربية. 
وكانت وراء ارتفاع أسعار النفط بعد حرب عام 1417/5 لتعديل الميزان المالي الدولي لصالحها بعد أن 
كان ضدّها! بل هي كانت وراء إدارة تلك الحرب وما نجم عنها منٍ كوارث سياسية واجتماعية, كما 
راحت تشكل الحكومات المناسبة وتعيّن رؤساء الدول المناسبين بدءا بالولايات المتحدة. حيث هي التي 
اعنك فى وكات حكن هذا جيمى كارتر لاحتلال هذا المنصب! 

١ ١‏ الظاهرة تعكس الأزمة المستعصية! 

كان ظهور اللجنة الثلاثية في تلك الحقبة مظهراً حاداً من مظاهر أزمة النظام الاحتكاري العالمي 
عا لاني الرمنسية والقواقية ل دمحية يذ زاقيها أن الأن 
مستعصية على أي حل سلمي علني منطقيء وأن العلاج الوحيد المتبقي هو التآمر والفتن» والأزمات 
والحروب المفتوحة؛ التي توفر لجسم النظام الاحتكاري العالمي المريض جرعات مقؤية إلى حين وإن 
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مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ لم 
هي جعلت أزمته الأساسية التاريخية تزداد تفاقماً واستعصاء! وهكذاء منذ ذلك التاريخ بدأت اللجان 
السرية» أو الإدارات الدولية غير المعلنة» تتوالى ويتعاظم دورهاء إلى أن أصبحت هيئة الأمم المتحدة 
والهيئتات والمؤسسات الدولية الأخرى مجرّد أدوات خالية من المضمون وفاقدة للفعالية. وتحولت 
المكزيات جدما محقيية الولاناك التدوف إلى مجر زاحيات بحصي ليق الارات شير الرسنة 
وغير المعلنة, أما آخر هذه الإدارات فهي تشكيلة المحافظين الأميركيين الجدد! 
واشنطن عاصمة والدول محافظات ( 
لقد باشرت إدارة المحافظين الأميركيين الجدد السرية نشاطها منذ مطلع التسعينات الماضية, 
ووضعت نصب أعينها أهدافاً طموحة تبدى أهداف لجنة روكفلر الثلاثية في غاية التواضع والسذاجة 
إذا ها قيست بهاء حيك اكذن على عاتقها تتكيك الأمم زنكسيه البلدان وخضخصنة الحكوبافت. 
والتسيظرة الناقرة ظلى مسنادى اللترواف الأسةر اتنهية فى كل مكاق: يقاضدة مسناين التفظ فى الملا 
العربية والإسلامية» وإقامة إدارة مركزية علنية, مقرها واشنطن كعاصمة للعالم الذي ستتحول دوله 
إلى ما يشبه المحافظات! وفي معرض التحضير السّري المبكر ا الجرن لتشكيل 
امقذ اواقها'القخافة والاتهاعية والسمياسنة؛ والحكوب: والسيكرية أنشاء وذلك كحت شقاراق الغيلة 
والليبرالية والديمقراطية يكفرق الإنسان يدق رين الصبين. الخ و كلها شعارات جذابة حلوة, لاقت 
تجاوا قاتنا واسيعاء لكنها في حقيقة الأمر تضمر السمٌ الزعاف. فهي مسيطر عليها مسبقا لتدفع 
في اتجاه واحد هو تدمير البنى الأممية, وخصخصة الحكومات بتحويلها إلى مجرّد حكم ذاتي لمناطق 
مدارة؛ ووضع اليد بالكامل على جميع الثروات الاستراتيجية في جميع بلدان العالم» وهى ما أصبح 
معلناً وشبه رسمي بعد سيطرة أعضاء من هذه العصابة على حكومة الولايات المتحدة بالكامل! 
قيادة القطاع الخاص الربوي ( 
إن إذارة اللحافظن :الضف الدولية السرية.مظيا مكل إدارة روكفان القلاقة, كنكل القطاح الخاض 
العالمي بوجهه الاحتكاري الربوي» ويتدرجاته من أضعف البلدان حتى أقواهاء وهي تخوض اليوم 
معركتها التاريخية 0 الربوية السلبية الراهنة. حيث هذا القطاع في ظروف 
وشووظ أخرم بيقن أن له كن رضنا ولا سلنياء يل غافلا وإيجانياء وان قتريغ هذه الإد اي تكبا 


هو واضح. عن شن الحروب لأسباب ملفقة ويلا أي مستند قانوني لتحقيق أهدافها فاذا تحفة تحقق ذلك 
عن طريق اللحركاف اليرتقال:ة والتشاطاف: الاجتناعية كان يقد وال فاللجي إلى العملياك: العسكزية 
والاحتلال! 


ممنوع تأبيد الحق ومعارضة الباطل ( 
لقد انكسر اندفاع إدارة اللحافظن الحدد. الدولية وانكنا عانياً أمام 0 المقاومة العراقية 
الباسلة» لكنها لا تستطيع سوى مواصلة الاندفاع إلى الأمام؛ الأمر الذي سيفاقم أزمة نظامها الربوي 
العالمي ويزيد من استعصائهاء فها هي اليوم تواصل محاولاتها لإقناع الحكومات العربية» في فلسطين 
ولبنان وغيرهماء بقبول الخصخصة:. أي بالتحول إلى حكم ذاتي لمناطق مدارة لصالحها! أي بالتخلي 
عن الأرض والعرضء وعن الهوية الوطنية والقومية» بل عن الأخلاق الإنسانية في حدها الأدنى متمثلة 
بتأييد الحق ومعارضة الباطلء فهل هذا معقول؟ وهل يمكن أن يكتب لمحاولاتها النجاح؟ مستحيل! 
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الوظائف الإنسانية تصنع الأمم العظيمة 


من 0 الفعالة لجعل الأمم المغلوية تستمر في الخضوع والانصياع حرمانها من ذاكرتها -0 
وإقناعها عنوة أن لا فضل لها في الماضي والحاضرء ولا قدرة لها على المساهمة في بناء معاون نري اي يي 
طمس دورها التاريخي الحضاري في نطاق جملة المجتمعات الإنسانية» وإن هذا هو عين ما تتعرض له أمتنا 
العربية اليوم في هذه الحرب المدمّرة التي اشتد أوارهاء حرب تدمير الذاكرة العربية وطمس 0 العربي» 
وفرض استمرار خضوع العرب وانصياعهم! وبالطبع ينبغي على الأمة مواجهة وإفشال هذه الحرب التدميرية 
الإبادية التي تشن ضدهاء وإن الحفاظ على الذاكرة التاريخية لأبنائها متوهجة هو أحد السبل الرئيسية لخوض 
هذه الخري بتجاج: إضافة إلى إبراز التاريخ الحضاري العربي الإنساني أمام الأمم الأخرى التي يحاول الأعداء 
طمسه وجعله يغيب عن أعينها وأذهانها! 

القضية الأممية والمثال الإسباني 

لقد أخذ العرب على عاتقهم عبء قيادة عملية انتقال عالمية تقدمية من عصر إلى عصرء وقد انطلقت 
العملية من الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي محققة وضع العالم بمجمله (العالم الذي كا 
00506 آنذاك) 0 العصر المتقدم الجديد ع ل فقطء وما كان لتلك العملدة 
التاريخية العظمى أن تنجح بتلك السرعة والسلاسة لولا أن الفاتحين العرب كانوا يرفعون رايات قضية 
إنسانية للشعوب جميعها مصلحة فيهاء فقد كانت وظيفة عظيمة حققتها أمة عظيمة, وعلى سبيل المثال 
فإن العرب عبروا مضيق جبل طارق بعدد قليل من الجنود لا يتجاوز بضعة آلافء فاشتبكوا مع النظام 
بينما الجماهير الإسبانية تعاضدهم وترحب بهمء أي أن الشعب الإسباني كان شريكا في ذلك الفتح, 
ومن المعروف أن اتصالات تمهيدية تمت بين قياداته وبين القيادة العربية قبل قرار عبور المضيق! 

لقد حكم الرومان إسبانيا حتى القرن الخامس الميلادي» واضمحلت إسبانيا مع اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية» فهاجمتها قبائل الوندال والألين والسويف من برابرة الشمالء: واستولت عليها 

بعد أن خرّبت في طريقها بلاد ألغال (فرنسا) ثم لم يلبث القوط 0 إن استولوا على إسبانيا في 
القرن السادسء وحكموها أقل من قرن من الزمان» حتى فتحها العرب! 

وتجدر الإشارة إلى الأصول الفينيقية لتلك المجتمعات الإسبانية عمونا: وهي مجتمعات كانت تعتنق 
المسيحية؛ أما القوط فقد كانوا وثنيين عند استيلائهم على إسبانيا. لقد كانوا قبائل بدائية» محارية, 
ساذجة: تقاتل خلف أصنامهاء ثم اعتنقت المسيحية دين الإسبانيين بعد أن حكمتهم! وكما يحدث عادة, 
عانى الجتمم الإسباني المتقدم من قسوة حكم القوط نادم وبدائيتهم, ولقد كان .مقرقها طرد 
هؤلاء الغزاة أى احتوائهم في نهاية المطافء بالفتح العربي أو بغيره, ولذلك نستطيع أن نتصور مقدار 
حماسة المجتمع الإسباني لمجيء أبناء عمومته المشرقيين ومساعدته على التحرر من حكم القوط؛ أما 
الذي حدث بعد ذلك في إسبانيا العربية فلندع الحديث عنه للكاتب الألماني ليون فويشت مانغر. 

التفو المتواضع والفوائد المشتركة 

يقول الكاتب الألماني أنه في العام الثمانين للفتوحات العربية» عبر العرب المضيق إلى إسبانيا وأسقطوا دولة 
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مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ لدم 
القوط. وتقدموا بسرعة حتى جبال الألب. وهم تقدموا بحضارة متفوقة جعلت من إسبانيا أجمل وأرتب وأغنى بلدان 
أوروباء فقد ولدت مدن كبيرة مزدهرة لا مثيل لها على الأرضء خططها وشيدها مهندسون معماريون واسعي الاطلاع؛ 
ونفذها بناؤون حكماء. حتى اعتبرت قرطبة مقر الخلافة عاصمة بلاد الظلام (أوروبا) قاطبة؛ لقد حول العرب الأراضي 
الزراعية المهملة إلى ,أراضٍ صالحة للاستثمار بعد أن أكسبوها خصوبة لم يسبق لها مثيل؛ وذلك بوساطة نظام ري 
حكيم؛ وحققوا تقدما كبيرا في مضمار تقنية المعادن» أما حائكوها المهرة فقد نسجوا أغلى أصناف السجاد وأبهى 
أنواع الأقمشة؛ وأما خياطوها البارعون فقد صنعوا أجمل أصناف الألبسة الفرائية والعادية وأبدع حدادوها المميزون 
أدوات معدنية مختلفة دقيقة للأغراض السلمية والحريية. لقد ابتكروا أسلحة ذات فعالية عالية» وقذائف بعيدة المدى» 
ردتفوا بنادة كحك القجارا عدوا أطلقوا عليها اسم (النار السائلة!) وعلى صعيد الملاحة كانت سفن العرب 
الإسبان سريعة وأمينة» يقودها رياضيون وفلكيون أفذاذء بحيث كانت تتعامل تجاريا مع مختلف موانئ وأسواق العالم» 
وبمختلف البضائع والمنتجات! 


الفنون والعلوم الإنسانية تتفاعل ! 

يتابع الكاتب الألماني قائلا: أما الفنون والعلوم فقد ازدهرت تحت سماء الأندلس بصورة لم يسبق لها مثيل؛ وقد 
تميزت منازل الأندلس بذلك الطابع الخاص الطريفء وكان باستطاعة أي من سكانها التثقف والتعلم حسب هواه, 
وكانت في مدينة قرطبة وحدها ثلاثة آلاف مدرسة؛ وكان لكل مدينة كبيرة جامعتها ومكتبتها. كذلك وسع الفلاسفة 
العرب حدود القرآن: وترجموا حسب تفكيرهم الخاص أعمال الحكماء والفلاسفة اليونان» فصاغوها بقالب جديد. 
وكان فن الشعر متألقا زاهيا فتح للخيال آفاقا واسعة جدا. كان هناك شعراء كبار أضفوا على اللغة العربية الغنية 
أسلويا جديدا جعلها أكثر قدرة في التعبير عن مختلف أنواع المشاعر والأحاسيس. وقد ترجم العرب الكتاب المقدس 
المسيحي إلى العربية» وأعطوا اليهود حق المساواة الاجتماعية» وهم الذين كانوا في عهد القوط تحت الحكم العرفي! 
لقد عاش اليهود في ظل الإسلام حياة سعيدة لم يسبق لهم أن عاشوها في أي مكان أخرء فظهر منهم الوزراء والأطباءء 
وأسسوا المعامل والمراكز التجارية الكبرى» وأرسلوا سفنهم التجارية في بحار الأرض السبعة؛ كذلك طور اليهود» دون 
أن ينسوا ثقافتهم العبرية, نظما فلسفية في اللغة العربية» وترجموا مؤلفات أرسطوء وصهروا تعاليمه مع تعاليم كتابهم 
وتعاليم علماء الحكمة العرب: وخلقوا نقدا حرا جريئا للكتاب المقدس اليهودي؛ وجددوا فن الشعر العبري..الخ! 

بابا روما خريج جامعة قرطبة 

ذلك ما كتبه الألماني» أما الفرنسي غوستاف لوبون فقد شرح كيف أن العدل كان دستور العرب, وأنهم تركوا الناس 
أحرارا في أمور دينهم. لقد كانت الإمامة الثقافية للعرب؛ وكان باب المناصب مفتوحا للنصارىء؛ وكانوا يخدمون في 
الجيش» وم يكن تزاوجهم والمسلمين قليلاء وكانت أم الخليفة عبد الرحمن الثالث نصرانية؛ والكنائس المسيحية الكثيرة 
التي شيدت في العهد العربي دليل على احترام العرب لمعتقدات الناس» وقد اعتنق الإسلام كثير من النصارىء لكنهم 
لم يفعلوا ذلك طمعا في كثير شيء وهم الذين استعريواء وكذلك اليهودء فغدوا مساوين للمسلمين وقادرين مثلهم على 
تقلد مناصب الدولة العليا. وقد واصل أساقفة المسيحية عقد مؤتمراتهم بكامل حريتهم؛ مثل مؤتمر أشبيلية الذي عقد 
عام 1287؛ ومؤتمر قرطبة الذي عقد عام 457؛ بل إن أحد باباوات روما تخرّج من جامعة قرطبة! 

الخلاص الخاص والخلاص العام 

لقد أشرنا في هذه العجالة مجرد إشارة إلى الوظائف الإنسانية العظيمة التي جعلت من العرب أمة عظيمة؛ وليس 
من ريب في أن نهوض أمة العرب مرة أخرى؛ يقتضي بلورة وظائف إنسانية عظيمة ينهضون بأعبائها وتلبي احتياجات 
جميع الأمم, فلا خلاص خاص من دون أفق إنساني للخلاص العام! ١‏ 
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أين سقط شايلوك البنك الدولي؟ 


البنك الدولي موؤيسسة ريؤية تفين عمليات الويا العائي من فقوفة الركيس المركزي في :الولايات 
اضرق فى الحطلدات اللشينة الى خدث (قاتونيا) السمة الطاغية هن سات العلاقات الدوليةة إن 
البنك الدولي يقدّم القروض مقابل شروط ظاهرها العون وباطنها التعجيزء ناهيكم عن فوائدها الباهظة, 
وهى يقدّمها في نطاق تدبيرات مسبقة وترتيبات لاحقة تجعل المدين عاجزا عن سداد ديونه. يل عن 
كان شواكوها! وسيب تلك أن أمكمام البتك:مخصي على تملك البلد المذين أكش هين امتمامه باستزداد 
القرض وفوائدهء أي أن القرض في معظم الحالات هو مجرّد مصيدة! وهكذا غدت حياة شعوب كثيرة 
مرهونة لدى هذا البنك: ليس حياة الجيل الحاضر فحسب بل حياة أجيال عديدة قادمة! 

وعلى هذا الأساس فإن مدير البنك الدوليء أياً كان هذا المديرء يحظى تلقائياً بصفة المرابي الأول 
في العالم» ويفترض به طبعاً أن يكون جديرا بهذه الصفة ويهذا المركزء وقد جرت العادة أن تختار 
واشنطن مدير هذا البنك بموافقة مسبقة من شركائها الأوروبيين» وهي تختاره على الأغلب من موظفيها 
الأميركبية العيان الذين برهو | عن شين ا تدرف الرحمة ني ضانا يو مع الشعري» والذين وتمفدون 
بصفات شايلوك: بطل مسرحية شكسبير الشهيرة: فيفرضون على ضحاياهم اشتراطات شايلوك: إما 
أن تعيدوا القرض وفوائده أو نقتطع أطنانا من لحمكم الحىّ! 

6 6د 

هكذا جرى اختيار بول وولفوتيز لمنصب مدير البنك الدولي» في أذار/ مارس 22٠٠١5‏ باعتباره 
جديرا كما برهن في مواقفه من العراق خصوصا ومن العرب والمسلمين عموما. لقد انتقل من منصبه 
كقائب لوزن الذناع الأميركن إلى مخصية اللمدوه كمدير البذك النواى ديجو يجيا ركة الرثيدن بوشن 
ومدعوماً كأسلافه في إدارة البنك بجيوش وخبراء ومخابرات وعملاء واشنطن وشركائها الأوروبيين! 

ولكن ما كاد بول وولفوتيز يتم عامه الآول في البنك الدولي حتى تعرض لخطر العزل من منصبه 
الجديد. بسبب فضيحة تافهة لم تنفع معها تدخلات الرئيس الأميركي شخصياً لصالحه. ولابد أن 
الرئيس بوش في تدخله كان مقتنعا بأن ن السبب الحقيقي وراء الكلة مزل يك اقرب لست 
التحسيدة برجهها الأقااي واثاني بل الحرب شم العراق الكن كارن وولفونن من أبن الممططين 
لها والمشرفين على تنفيذها! 

إن كنة الركيس يوش بالوؤل الذى الخماره إذارة "اليك ل عزهزوميل إن القطميحة ريما وايفها 
قوق لأن التضيحة دلبل على بمذاركه باذارة العمابات الشيكة لهذ! الكك الرادي مصاض دماء الشن 
وآكل لحومهم, وهكذا عندما هب لنجدته فهى إنما كان» في حقيقة الأمرء يهب للدفاع عن نفسه كرئيس 
للولايات المتحدة! للدفاع عن نفسه في العراق وليس في البنك الدولي» فقد كان على بول وولفوتيز 
أن يختفي نهائيا من الواجهة؛ بلمن الحياة العامة بعد. انهيان الاستراتيجية الأميركية أمام صمود 
المقاومة العراقية الباسلة: وبعد اقالته من منصبه كنائب لوزير الدفاع, وإذا به يقفز فجأة إلى وظيفته 
الجديدة قذرة استدزازية مواقت للحلفات وإقا بالشركاء الأوروييين.» الفين بوضتو] يقذرفة ول يوافقر| 
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مقالات مخثارة /ا٠٠؟1‏ لا 
ضمناً عليهاء يقتنصون أول فرصة مناسبة؛ فرصة الفضيحة التافهة؛ لدفعه إلى حيث يجب أن يكون 
خارج الحياة العامة! 
6 2/6 
لقد كان السقوط النهائي لوولفويتز في العراق وليس في البنك الدولي؛ أي على يد المقاومة العراقية 
البطلة وليس على يد أعضاء مجلس إدارة البنك الدوليء وقد يقول قائل أن مكنماراء وزير الدفاع 
الأميركي أثناء الحرب الفيتنامية؛ انتقل إلى إدارة البنك الدولي رغم هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام, 
فلماذا لا ينطبق الأمر على وولفويتز؟ والجواب هو أن حرب فيتنام على هولها وفظائعها لا تشبه حرب 
العراق نين بحين فعاليتها القاريكيةء ومن حيث النتاتع الدولية القى سو اريت حلزياء فقن عير 
الزمن: وتهيرّت الشروظ الدولية وفوازين القوى الدولية بحيث ل تفن الولايات التحدة هي يدها التى 
كانت في زمن حرب فيتنام» وكذلك لم يعد العالم وتحالفاته وقواه كما كان من قبل وهذا ما أكده زبيغنيو 
بريجنسكي في أحاديثه الأخيرة التي أوضح فيها مظاهر ضعف الولايات المتحدة, ومأزقها الممستعصي 
فى العراة بنواسكحالة اتفسارها على اللقايية العراقية. 
6 26 
فى ود الغرى الفيهاية ريفخ الأموييوة فى مزلم بسع لوج لامتراهى على اليواءاتياة آنا 
اليوم فإنهم يظالبون يأن تعمل دولهم على إقرار تدوير متصبي مدير البنك الدولي ومدير صندوق النقد 
الدولي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الشريكة؛ أي أن تعمل على إنهاء احتكار واشنطن لهذين 
المتصيين منذ عام 1548 وبالطيع ما كان لمثل هذه لمطالت أتفرع إلى الطلي رففكة هارا بعمليا: 
لولا صمود الشعب العراقي العظيم وانتصارات مقاومته الباسلة, وهكذا رأينا صحيفة «فايننشل 
تايمز» البريطانية؛ في اليوم التالي لإعلان الفضيحة وقبل التدقيق فيهاء تسارع إلى المطالبة باستقالة 
وولفويتزء فكأنما هي تطالب باستقالة الرئيس بوشء معبّرة بذلك عن مشاعر الأوروبيين ومصالحهم, 
وعن تطوّر الخطاب الأوروبي والأداء الأوروبي بعد خنوع دام أكثر من نصف قرن! 
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أين موقعنا ي القرن الحادي والعشرين؟ 


بينما يشتد أكثر فأكثر سعار جهنم الحرب في بلادناء خاصة في العراقء يتفاقم مأزق المعتدين 
الأميركين اك فاعض إنه تأرق الس ييدى كانما لاحل لاشير الافسحات: الأفن الذى يجعل العدوان 
الأميركي وتفرعاته المباشرة وغير المباشرة أشد ضراوة ووحشية؛ ويجعل مأساة الشعب العراقي تبلغ 
ذووتيا: إن الأحثلال ينها إلى مزيد من التدمير والقتل كلما سدّت في وجهه مزيد من السبل. وهكذا 
تصبح المأساة المروّعة مفهومة, تشير إلى إمكانية هزيمة المعتدين بقدر ما تشير إلى وحشيتهم ضدّ 
الشعي العراقي: :ولعل 00 ظوال تاريظيم مازقا تقاض :فيه خباراكهع: وتشيته افيه 
مخاوفهم بصدد مصير مكانتهم الدولية الإمبريالية, كما هو حالهم اليوم في العراق» وبالفعل بينما هم 
يفزقون أكذن فاك فى وحان الدماء العربية :التي يسقكوتها على مدان الساغة ظلفا وعذواناء مشديد 
العالم في المناطق الأخرى تطورات نوعية في غير صالحهم؛ ولا قبل لهم بمواجهتهاء في آسيا وأورويا 
وفي أميركا اللاتينية وأفريقيا. وبالطبع: ما كان لمثل هذه التطورات العالمية أن تبر بالرصانة والثقة 
التي تبر بها لولا صمود جبهات منطقتنا العربية والإسلامية. خاصة الجبهة العراقية التي تدفع 
شنا يامطا جداءفيذ! الصهون يسكيلك حنا معظم الطاقاك الف كرية والاتخياراتة والسياسية 
للإمبريالية الأميركية الباغية. بحيث تبدو عاجزة عن تحمّل أعباء جبهة قتالية جديدة وهي تعاني من 
صعوية الحرب على جبهتين: الأفغانية والعراقية! 


الجبهات الحربية والجبهات السامية ( 

ن المراقبين والخبراء يتحدثون اليوم فعلا وجدّيا عن مركز توازن القوى العالمي الذي يوشك أن 
0 إلى مكان آخر غير واشنطنء وهم يشرحون بإسهابء معرّز بالمعطيات والوقائع, 
عن مصير القرن الحادي والعشرين الذي لم يعد مؤكدا أنه سيكون أميركيا! فها هي روسيا تستعيد 
بتؤدة وحزم دورها الفاعل في السياسة الدولية: ولا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة 
والقضايا العادلة سواءفى. مجلس الأمق الدولن آم خارجه. وفافى أسياه سسكلة بالصية والهقد 
بالدرجة الأولى. وقد أصبح نهوضها. موضوع اللحظة التاريخية الجيوستراتيجي. على حد تعبير أحد 
قطعن شوطا على طريق الاتعداق والشكرر والنيوكن: خرياً وسلياً ؛ وذلك بتحوّل علاقاتها نحو أسيا 
كاه خس الصوخ وهاه أعدركا اللأضكة كناحر و إشهان سبيلة بكو لابن القطور اه التدن : 
الاستقلالية التي تكاد تشملها كلها. غير أن هذه التطورات الإيجابية الهامة جميعها ما كان لها أن 
0 السلية 2 لولا 00 الغرنية و الببالامة تشكل فى تاديقيا 
ومضموناً في النظام الدولي العيد 0 وشو لمق الى بك 0 0 التصرف 
اسشعانا ويكطانا وادا تمد رجي كلا إدواك حقيقة وابعاد ما يجري في بلادناء وإدراك صلته 
ا ااا 4ق سح 


مقالات مختارة 76.1 2 ل 
الشركة الهندية الفولاذية العالمية ( 

لق تقدمت تجركة الاكسمي ميقال) الوندرة فل عدرة يدوق قييقة 97 ملبال دؤلان لشبراء شبيقة 
(الرسيلوون: أكين شركة لؤنهاج الحرلاة في اورويا؛ وقد رآ الراتبون في العرض الهندي إذاحة ومزية 
لقوة الشركات الأميركية في الخارج. لقد أصبحت الشركة الهندية أكبر شركة لصناعة الفولان في 
العالم! إن دعاة الحماية الاحتكاريين في الولايات المتحدة وأورويا يطالبون بعدم السماح لشركة لاكشمي 
ميتال الهندية بالاستيلاء على شركة أرسيلور الأوروبية الأميركية؛ التي تت تتخذ من لكسمبورغ مقرأ لها! 
لزيد من الأيضباح حقول أن الشركة اليسية تتكذ هن :فواهدا مرا لباء فوي تاشيط رئيس في أدرويا 
بالدات: آ ا الجنسية, لا تخرج عن إطار اللعبة التي يلعبها رأس امال الدوليء إنما 
بطرق ودوافع مختلفة يمكن أن تساهم في حدوث الانتقال المتوقع في مركز التوازن العالمي! إن شركة 
ميتال الهندية تشتري في أورويا الشركات التي تعاني نقصا في الكفاءة وتقوم بتحديثهاء وهي تنجح 
التاجية التاريفية: من قراءة هذا الشيد البندئ! 

واشنطن تستبدل الأوروبيين بالآسيويين! 

إن واشنطنء وهي تعاني عقابيل تورطها العسكري في بلادناء تفكر في دفع الدول الأوروبية 
الأعضباء كن علق تفال الطلسي إلى القبيل تعره اسداليا والناناق وكدييا الجكريية مشرعن 
عالميين في الحلف الاحتكاريء بل هي قد لا تمانع, إذا كان ذلك ممكناء في دعوة الهند أيضا! ولم لا وقد 
تحدّث الأميركيون بمنتهى الفظاظة. قبل احتلال العراق» عن أورويا العجوز وأورويا العقار؟! وهكذا 

فإن واشنطن التي أوادث 0 بالاسيلاتى العزار, يمتها من النقزة الدوار على نماي 
أسيويين أقويا ٠‏ يشاركونها 3 العام يدلا من الأوروييون لضعفاء ديموغرافيً وسياسياً ؛ على الرغم 
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تعالوا نستوعب هذا الدرس ( 


الحال أن هذه 0-0 لا تعدو كونها قاعدة عسكرية بالدرجة الأولى. بموقعها الاستراتي تيجي انعا 
اندر التوسظة اللفيظ الأطلسيى. | عشراك الذول وعتات الموان اللتوسطية محكومة بهذا المضيق 
القواعن الحرءة المووانت المزنة تهات مكتلكة الح وين لبود لاشماتى لرجردها 


إسبانيا المهزومة وبريطانيا المنتصرة ( 

لقد استولى الأسطول الحربي الإنكليزي على جبل طارق قبل ثلاثة قرون: في العام 5١١؛‏ وحدث 
ذلك في سياق الحروب بين الدول الاستعمارية المتنافسة والمتسابقة من أجل الاستيلاء على المزيد من 
المستعمرات والمزيد من طرق المواصلات والمعابر الدولية» وفي العام 17١7‏ أقرّت إسبانيا بهزيمتها 
وجتفح ععافوة ككاض بمويهبيا عن مدل طارق لبريظاها: لعن السكرية الأنسافة رواحت كظالب سيكرا 
بإعادة النظر في تلك المعاهدة وياسترداد جبل طارقء فكان أن جرى تنظيم استفتاء. في العام "٠٠١5‏ لم 
تسمح نتائجه حتى بسيادة مشتركة بريطانية/إسبانية على الجبل» حيث أعلن 35/ من سكانه رغبتهم 
في البقاء تحت سيادة التاج البريطاني. وهنا تبرز أهمية المجتمع المختلق لصالح القاعدة العسكرية! 
ولكنء بما أن نتيجة الاستفتاء لم تقنع الحكومة الإسبانية» وهي محقة طبعاء وواصلت مطالبها بصدد 
هذا الجزء المحتل من أراضي بلادهاء فقد جاء الرد البريطاني ة كفا وحاهفا بأن تقرّر الاحتفال عام 

+ بالذكرى الكرية الخالكة لكبيقى القاضةا وعويذا لذلك قات الأيزة أن بؤيارة وشهية جيل 
53 في بحزيرا نيفق وؤارته الخواصة التزوية البريطاتية فابرادى هي تون ريوليي قم اتطلقت 
الاحتفالات الشعبية في يوم الذكرى؛ في الشهر التالي آب/أغسطس, بإقامة الزينات وإطلاق الألعاب 
النارية وتنظيم مسيرات الابتهاج» وبحضور شخصيات بريطانية بارزة في مقدمتها وزير الدفا ع جيف 
هون وقائد السلاح البحري الملكي الأميرال ألان ويستء وبالطبع دعيت الولايات المتحدة لحضور 
الأحالاى ممكلة بالفرفاظة البعرية الأميركة ريق اشن النن ماكفول» وقايقها! 

ايحق للأوروبيين ولا يحق لغيرهم ! 

لقن حصني تلك الامكدالاى الهطه حكومة إسمات) زفقال تير خاريهيفيا ومن الغريب بهد | أن كفل 
بلك عكنو فى الاتحاف الأوروين امكلالة العسكرى لمزومن أراهبى علد أكر عضيق فى الأتهادها وهنا 
ينبغي علينا أن نفتح قوسين لنسجّل أن ملك إسبانيا سوف يقوم بزيارة احتفالية بعد ثلاث سنوات 
(في العام /1--؟) لكل من هديتتي سبتة ومليلة اللغربيتيين اللتين تحتلهما إسباتياء وسوف لن يآبه 
لاحتجاجات الشعب المغربي والحكومة المغربية والعرب أجمعين! وهذا يعني أن الحكومة الإسبانية 
22713 9 99 ل 636 لل لسلسم 


مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ تتا 

الأوروبية تجيز لنفسها ما لا تجيزه لحكومة المغرب العربية الأفريقية, لأنها غير أوروبية بالضبطا 

عون إلى الاق تككن أن رئيس الوزراء الاق عند عن ابنشاكه الشدن ,من قله الاسقدالاات» 
فجاءه الردٌ من حكومة المستعمرة التي عقدت اجتماعاً استثنائيًء حضره وزير الدفاع البريطاني, 
وأصدرت بالإجماع مذكرة تعلن فيها استعدادها للتصدي لأية محاولة تهدف لنقل السيادة إلى 
إسبانياه مشددة على حق «شعب + حبل طارق الثايت في تقريى مضيرها آما وذين الدفاع البريطائي 
نقد لحضن الوضوع بقولهم إن سيايتا في جيل طارق بي تخاضيغة للشاوهيم! 

بوش يقوم بجولة احتفالية( 

إعطان مسففيزة جيل طارق يستقل حلاف مباشوة مق مريظافياء العنه لا يسستقيل نظلها تمن 
العدانياابوقي وده كلتى احتراشنات الحكوعة الإسياكة قال وكين حكيية المستهدرة (نيتركارو انها 
يلي: «نحن لا نحتفل بانتصار أو هزيمة أحدء بل نحتفل بالذكرى المئوية الثالثة للسيادة البريطانية ويكل 
ما يعنيه ذلك بالتسبة لناء فإن شعرت إسبانيا بالامتعاض تقول لها أن هذا ليس من شآتها في شيء»! 
آليين هذا حتطق الاسرائيليين بالخبيطة ضع الفارق اليائل بين القاعدقن؟ وكذلك اليس هذا منطق 
بعض الدويلات العربية المختلقة؟ وبالطبع فإن هذه المستعمرة/القاعدة في جبل طارق ليست في خدمة 
الاستراتيجية البريطانية فحسب, بل في خدمة الاستراتيجية الأميركية أيضاً وبالدرجة الأولى» حيث 
منذ الحرب العالمية الثانية لم يعد ممكنا التمييز والفصل بين الاستراتيجيتين اللتين تتحكم واشنطن 
بهما معا! 

والآن تعالوا نتأمل في المشهد الذي عرضناهء ونحاول استيعاب هذا الدرس الإسباني/ البريطاني, 
فها هي دولة أوروبية تشكو من احتلال دولة أوروبية أخرى لجزء من أراضيها. وشاضي الدولة المحتلة 
لا ترفض مبدأ المشاركة في السيادة فحسب بل ترفض مبدأ التفاوض من أساسه. علما أنهما كلتاهما 
عضوان في الاتحاد الأوروبي» وفي حلف شمال الأطلسيء وأنهما كلتاهما من أصحاب المستعمرات في 
آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية (جزر الفوكلاند مثلاً) فكيف يكون الحال فكونا يملق الس نا راشم 
بلادنا المحتلة, ويمصير أمتنا عموما؟ وها هو الرئيس الأميركي يستعدّ اليوم للقيام بجولة احتفالية 
فى بلادنا ١1-/(‏ كانون الثانى/يناير) وصفها يأنها: «سوف تكون رحلة رائعة»! أما هدف هذه الرحلة 
«الرائعة» الأول فهى: «تحقيق تقدّم في مسيرة السلام الفلسطينية/الإسرائيلية» على حدّ قوله! وأما 
هدفها الثاني فهو: «الاستمرار في العمل مع أصدقائنا العرب من أجل المصالحة مع إسرائيل» على 
حدّ قوله أيضا: خإذ| كنا مستوعبن للدرس الإسباني/البريطاني في حبل طارق أفإنه لينترض 
تفرك يان اليدف الأول هق 0 الفلسطينيين تماما للإسرائيليين والقبول بسيادتهم في فلسطين 
والدفاع عنها والاحتفال بها! وأن الهدف الثاني هو موافقة الحكومات العربية على هذا الاستسلام, 
وخضوعها بدورها تماما للأميركيين. فما العمل؟ 
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تفكيك البنية النحنية وتجفيف المنابع الحيوية( 


بداية ينبغي القول أ 00 الماحق لا يكمن في التعرّض لهجوم قطعان الذئاب بالدرجة الأولى؛ 
بل يكمن في اعتقاد البعض أن الذئاب مدجّنة أى مؤنسنة: وأ 0 التفاهم معها والعيش إلى 
جانبها بل ونيل رعايتها! ويكمن الخطر ثانياً في اعتقاد بعض آخر أ لا 0 
المحدودة المحدّدة ثم تنصرف مخلفة وراءها خسائر لا بد من قبولها بالرضى أو التسليم! أما الخطر 
الثالث فيكمن في التهاون والتخاذل العام؛ والاكتفاء بالصراخ والعويل؛ ٠‏ وعدم اتخان إجراءات التعبئة 
العامة الكفيلة يدحن الهجوم المبيد! وهكذا يبدو خطر هجوم الذئاب في حدّ ذاته كأنما هو يأتي بالدرجة 
الرايعة! 

والآن» ننتقل إلى الول "أن ملادةا كقكفن لقطر ممق لا مشدق خطن الذتاب"الذكر فراسا يه 
وهو عمليات الغزاة الأميركيين المتوحشين ل تتوقف آلتهم الحربية الجهنمية عن الإبادة والحرق 
والتدمير طوال الوقت. فكيف هي ردود أفعال ضحاياهم في بلادنا؟ 

إن أول ردود الأفعال على الخطر الإبادي الأميركي الصهيوني يبرز في إلحاح البعض على اعتماد 
المواجهة السلمية العقلانية الواقعية كما يصفهاء وفي الدعوة إلى الحوار السياسي ونبذ العنف 
والدخول في المفاوضات مع المحتلين» وذلك بناءً على زعم أو وهم هذا البعض بأن المحتلين رسل حرّية 
وديمقراطية وحقوق إنسان وتقدم ورفاه! فإذا قيل له أنظر إلى ما يحدث في العراق وفلسطين أجاب أن 
الذنب ليس ذنب الآميركيين والإسرائيليين بمقدار ما هو ذنب العراقيين والفلسطينيين غير المتحضرين؛ 
المتبقين من القرون الوسطىء والذين لا يجيدون لغة العصر وأساليب الحضارة , أي أنهم؛ باختصار: 
يستحقون الإيادة! 

والخطر الماحق الثاني يبرز في اعتقاد البعض الآخر أن للأميركيين مصالحهم المفهومة وأهدافهم 
المحددة (المشروعة) في بلادناء فهم يريدون حاجتهم من النفط ويريدون ضمان أمن «إسرائيل»», فإذا 
اطمأنوا إلى ذلك بات كل شيء على ما يرام؛ وقامت بينهم وبين البلدان العربية أجمل العلاقات وأرقاهاء 
مثل علاقاتهم مع ألمانيا واليابان وكوريا الجنويية. فتنهض مجتمعات عربية مزدهرة بمساعدة ورعاية 
الأميركيين والإسرائيليين أيضنا! وهذا البعض يتطلع بلجاجة ويفارغ صبر إلى اندحار فصائل المقاومة 
باعتبارها قوى متخلفة معوّقة لتقدّم الحياة! فإذا قيل لهذا البعض أنظر إلى الأميركيين يقسّمون 
العراق إلى كانتونات طائفية وعشائرية وعرقية ويقيمون الجدران بين أحياء المدينة الواحدة, وينشئون 
القواعد العسكرية الضخمة التي تكفل سيطرتهم إلى أجل غير مسمى؛ ا ا 
المستوطنات العنصرية السرطانية والجدران العازلة على الخمس المتبقي فق أركن فلسظطن: ويشدون 
على مدار الساعة (مثل الأميركيين في العراق) حرب إبادة شاملة تتناول الحجر والشجر والبشر! 
أجاب بأن ذلك كله سببه الإرهاب والجهل العربي من ناحية والضرورات الميدانية الأميركية المفهومة 
م تالحية الخرس: واندما آن يقرض الإرهاب واصدن بره المحدودة حتى يصبح كل شيء على أحسن 
ما يرام! 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠1‏ 2 _ لا 


أما الخطر الماحق الثالث فهو الذي ترتب على ما قبله. حيث هذا الركود العام الآسن اماه 
القفاعة الصامفة يان وها يصيب العراقيين واللاتسليتبي ان يصيي خيرهما بالصرورة إد| ما اتينت 
الحكومات التصرف! إن المواطن في البلدان العربية الأخرىء المغلوب على أمره والغارق في السعي 
لثامي قووف يوق والذى لأيهد لنسهنورا منوى دون القامن اقمع سوف يرجو مذعنا أن يبقى 
بمنأى عن العمليات القتالية وأن يتوقف القتال على الأقل في البلدان المنكوبة» سواء بقي المحتلون 
فيها أم خرجوا! 

وبينما حالنا كذلك يكشف تقرير صدر عن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن تكاليف 
الخوب فى الحراق واحكا مقا يلقت ٠٠‏ مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمير /1. ع أن ديد 
تجاوز هذه التكاليف حدود 7,5 تريليون دولار (أي١٠6١‏ ملياراً!) خلال السنوات العشر المقبلة, و 
حصة العراق من هذا المبلغ ل : حيث احتلال العراق لوحده وإحكام السيطرة 0 
يحتاج إلى ٠24‏ تريليون دولار (أي .15 مليار دولار!) وهى ما يعادل إرغام كل فرد من الأميركيين 
أطفالا ونساءً ورجالا على دقع شانية [لنف دولار لتغطية نفقات الحرب في العراق! فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن كيدي الفا من الحنوه سوف يبقون في العراق حتى العام ١17‏ +" في .حال توف المقاومة, 
كما يقول تقرير الكونغرس: تبين لنا بوضوح أن المحتلين لا يمكن أن يكونوا إلا أكثر من ذئاب (كما هو 
حال الإسرائيليين) وتبينت لنا صحة ما عرضناه عن الأخطار الماحقة في تدرّجها من الأول إلى الرابع. 
حيث هذه الحسايات والنفقات والتقديرات الأميركية لا يمكن أن تكون واقعية من دون تعاون الأخطار 
الثلاثة الرئيسة الداخلية معهاء أي من دون إلحاق هزيمة ساحقة بالبنية التحتية المادية والبشرية في 


البلدان المحتلة! 
لسن أن وولةغرى ةا وإاقدة عن الصيظ إلى الحدايه ين حان لات الحربية الأميركة 
الأسزائيلية وقة أن اح أبرؤ سود اللحافظين الحدب الدسى نيقي ووينسي أن على :واقشطن 


زعزعة الاستقرار فى سورية, وأنه «إذا بدأنا بالقصف فينيغى علينا أن لا نتوقف 0 نستمرٌ فى 
0 تشغيل محطة كهرباء عسقلان التي تزوّد غزة بالأكسجين»! ومعنى كلام هذا الذئب الصهيوني 
: م غرّة جميعهم من أسباب الحياة الأولية» أي إبادتهم بخنقهم! 

0 د ب الأيركيون على الإعلاق ضر احا مال 0000 أنه لا بد من تفكيك البنية التحتية 
وتجفيف المنابع الحيوية التي تنتج الإرهاب! وقد رأينا كيف أن مثل هذا الإعلان» الذي تقشعرٌ 
لهول معانيه الأبدان» يشمل 0 وفعلا جميع السكان بلا أي استثناء. أي أنه يعني تدمير الشعب 
بكامله لأنهم يرونه مصدر إنتاج الإرهاب! ويينما 07 كذلك على الأرشن بعلن الرئيس الأميركى عن 
قيامه ل عربية 00 أنها سرت تكون برالعة»اي وأث فلت الأول تحقيق تعقيق تقدم في مسيرة السلام 
الأصدقاء العرب لإقناعهم بالتصالح مع «إسرائيل» ٠‏ أي 556 ا عن ال#السطيفيية وفلسظتن 
وانصياعهم التام للإرادة الأميركية الصهيونية! وهكذا فإن الجولة الرئاسية )٠2٠١8/١/١7-/(‏ سوف 
تأتي في سياق مساعدة العمليات الحربية الميدانية على تفكيك البنية التحتية العربية وتجفيف المنابع 
الحيوية العريية! 
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خصخصة استخدام القوة وتجنيد المرترقة ( 


حتى مطلع هذا العام ,7٠1‏ تعاقد الأميركيون بواسطة الشركات الأمنية الخاصة مع حوالي 
كوي الف شتخصى: ورقال :معن ]لذ ا. ساقوهم من مختلف أنحاء العالم للعمل في ركابهم في 
العراق: وقد شكلت هيئة الأمم فريقاً دولا مهمته ملاحقة قضية تجنيد المرتزقة,. لآأن عمليات التجنيد 
تخدع كثيرا من المتعاقدين وتوهمهم أنهم سيقومون بأعمال مدنية عادية! وقد زار الفريق الدولي عدداً 
من بلدان أميركا الجنوبية ني 00 مصدرا من المصادر الرئيسية لتجنيد المرتزقة» فمن البيرو 
وحدها رصد الفريق الدولي أكثر من ألف مواطن جرى التعاقد معهم, ووجد أنهم يعملون الآن في 
العواق: أثناء زيارته للعاصمة ليما تلا الاسباني خوسيه لويس جوميث, عضو الفريق الدولي» تقرير 
الأمم المتحدة حول قضية تجنيد الأميركيين للمرتزقة. وجاء في التقرير أن التعاقد مع المواطنين يتم 
على أساس أنهم سيقومون بأعمال عادية: لكنهم بعد وصولهم إلى العراق يتلقون تدريبا عسكريا 5-5 
وسريعاء ويزجٌ بهم في مهام حربية غير متوقعة, ويجدون أنفسهم متورطين تماما في الحرب! 

لقد أوضح تقرير الأمم المتحدة أن عمليات التعاقد مع المواطنين» من مختلف الجنسيات وفي 
العديد من البلدان» تجريها شركات وهمية يدخل موظفوها بلدأ من البلدان» ويفتتحون مكتبا لوكين 
فيبرمون العقود ويرسلون أصحابها بعيدأ إلى ميادين القتال؛ ثم تختفى الشركة بعد ذلك دون أن 
تذرك ووانيفا أ أثرة وإؤاء هذه الخالات أوصس الفريق الدولي سلملات البيرى بالانضمام إلى الاتفاقية 
الدولية للتاهضة تجخيد الزتزفة, الصادرة عام كا 0 تظيه سجلات واضحة الشركات 
الأمنية والتحقق من مهماتها كما ينبغي! وجدير بالذكر أن الفريق الدولي المتخصص بمكافحة 
عمليات تجنيد المرتزقة» تشكل من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الآمم عام ,"٠ ١5‏ وبالطبع كان 
احتلال الأميركيين لأفغانستان والعراق وما ترتب عليه من مآسي هو الدافع المباشر لتشكيله؛ وكانت 
حكيمة السرى قن مقدميق مشكريى إلى قري الفتفاقة الدولنة للداهفة بسن "للركوةة يعو ا فعوالن 
وصول جثث مواطنيها من أفغانستان والعراق» وبعد أن تأكدت أن 85٠‏ من هؤلاء المواطنين يعملون 
حراساً آمنيين في المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية: وحراساً لمنشات السفارة الأميركية في 
بتدان لواواين مهنا هرات المشاة والمركبات: ويحصلون بالمقابل على آلف دولار شهرياء من دون أن 

يتمتعوا بميزة التأمين على الحياة ويبقية المزايا التي يتمتع بها الجندي الأميركي النظامي! 

<< لقد جاءت زيارة الوفد الدولي للبيرىء في شباط /فبراير الماضيء بناء على صفوظ مارضها شعي 
البيوو ولوسن بدعوة من حكوهة: ولكن أثناء الزيازة اتتنعت حكوية البيرى بالتوقيع على الاثفاقية الدولية 
لتاهضبة تجخين الرتؤقة: لتصبم يذلك كاسن دولة من دول أميركا الجذوبية والدولة التاسغة والعشرين 
في العالم! 

لك أوفمهة ركيسة الفريق الذولى تاسكس عفد الرتوقة أن القريق عتسف سنالهلة برخ الطرامن 
المشتركة في مختلف دول أميركا اللاتينية» وأن هذه الظواهر قادته لزيارة ثلاث دول» هي هندوراس 
والإكوادور ثم البيروء وأنه سوف يجري تحريات في تشيلي وكولومبياء وفي جميع الحالات كان 
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مقالات مخثارة لا٠٠”1‏ _ لا 

الفريق هى من يطلب الزيارة: وليست الحكومات من تدعوه وهذا أمر مفهوم إذا ما أخذثا بالفتيار 
نفوذ الولايات المتحدة وسطوتها على الكثير من الحكومات» بل على هيئة الأمم المتحدة التي لا يؤمل أن 
الحا حيرةفا الخا هكب عجن [لرتكقة تقدها ميا ولس العدت الشيكيل من الدون الموقم على اتفاقية 
مناهضة تجنيد المرتزقة سوى الدليل القاطع على ذلك! 

إننا إذا ما عدنا إلى القانون الدولي فسوف الحم يسار علي الثاني ميته العدل كب 515 يمن 
النظر عن طبيعة المهمة ودوافعها وأهدافهاء غير أن الالتفاف يجري على القانون الدولي بأن يتم التعاقد 
على أعمال مدنية عادية في البداية» ثم تتغير طبيعة الوظيفة بعد وصول المتعاقد إلى الميدان» ليصبح 
مراكقا واه مسعرفقه وار ادقة أوعق دون عع هوياقةا لإرادته! وهكذا فإن تجنيد الأشخاص للعمل 
كمرتزقة محظورء لكن هذا الأمر لا تكشفه العقودء فيفقد التشريع الدولي فعاليته. حيث ثمة فراغ 
قانوني تستغله الشركات الخاصة كما يقول موظفى الأمم المتحدة؛ وقد حدث هذا الفراغ نتيجة الدخول 
عالميا في مرحلة خصخصة استخدام القوة» ونتيجة تحوّل الولايات المتحدة وحليفاتها وأتباعها إلى 
خصخصة خدمات الأمن في الدولة؛ الأمر الذي ترتب عليه انهيار فقرة أساسية في العمود الذي 
تيك علية الدول والتاسسسن فيمنا لسلسلة من الأخطار المخيفة التي سوف تتعرض لها الدول 
واالحتيعاف] 

لقد أولى فريق الأمم المتحدة؛ المكلف بالتأكد من مدى الالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد 
المرتزقة» اهتمامه وجهده للقضايا التي يستطيع معالجتها دون الاصطدام بالإدارة الأميركية لني 
صار تجنيد المرتزقة عملا عاديا في نطاق عملياتها الحربية, ل 6 
مخدوعينء بل ذهبوا إلى ميادين الحرب عن سابق تصميم وتصورء, ٠‏ وقد رأد ينا أفعالهم في مدينة الفلوجة 
وفي سجن أبي غريب خاصة: وفي المواقع الأخرى عامة؛ ونحن على يقين أنهم وراء الجرائم الفظيعة 
التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء وتتعرض لها دور العبادة وهكذا وجد الفريق الدولي نفسه يتعلق 
بشعرة اللركزةة الخدرعي» الذين يتحول يعضديع لاحن الى محروين لكل فا ولام عنايته كفسهايا: 
متجنبا إغضاب الأميركيين بالدخول في صلب الموضوعء: وهو: خصخصة استخدام القوة وتجنيد 
المرتزقة في زمن العولمة الاحتكارية الأميركية! 
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خطورة فقدان الحذر والانشغال بالثانويات( 


لو أن الأنظمة الرسمية الدولية عموماًء وأولها العربية طبعاًء كانت حرّة ومنصفة لأسهبت في تقدير 
وتمجيد فعالية المقاومة العربية. خاصة العراقية؛ التي أقنعت وزارة الحرب الأميركية في البدء بوضع 
خطط الانسحاب من العراق الذي يبدو كأنما أصبح الخيار الوحيد! 

لين الأتظلمة تحسيب يل الأعاكم أيضياً لا يجروٌ على عرض فعاليات المقاومة العربية التي تبدو أشبه 
بالمعجزات, والتي تحقق بإمكاناتها الخاصة, 0 وكطوونيا .ها عمرن 
أية مقاومة أخرى في مناطق أخرى من العالم عن تحقيقه طوال أزمنة طويلة مضت! 

لقد كانوا في الماضي (المفكرون والصحفيون) يتفننون في الحديث عن المقاومة الجزائرية والمقاومة 
الفيتنامية وغيرهاء أما اليوم فإنهم لا يفعلون ذلك مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية؛ لماذا؟ لأن 
الظروف التاريخية العالمية اختلفت, ففي الماضي لم يكن ثمة خوف على مصير النظام الاحتكاري الدولي 
المتعدّد الرؤوسء أما اليوم فإن هذا الخوف قائم بعد أن أصبح النظام الاحتكاري الصهيوني الدولي 
تراس واهد فلا لعتياطيات يعم الالمقراطياة: الأسيركية التي وجد في اليداك ول خطوظ قتالية الخرى 
تلي الخطوط القتالية الأميركية الصهيونية: وهكذا فإن الخوف على مصير النظام الدولي يلجم الجميع, 
ويشغلب أو يديد من استعراضن البطولقك الاتتنتفاقية الناذزة للعقاومة الغراقية وشقيقاتها! 

غير أنناء ونحن نتابع فعاليات الاستراتيجية غير المرتدة للمقاومة العربية. وفي مقدمتها العراقية 
التي أرغمت لوحدها الآميركيين على الانكفاء والبدء بوضع خطط الانسحابء ندعو إلى عدم فقدان 
الحذر! القن هلذا بهذا شن الندوة القوبية ال اتمقوس فى روص لخر | 51]/ر ارات ؟) بمقاسة فرون 
عام على انتصار المقاومة اللبنانية وحذرنا من الاستخفاف بقدرات العدى الأميركي الصهيوني على 
الرغم من ظهور بدايات انحداره واندحاره تاريخياء ففقدان الحذر, والاستهتار, والانشغال بالثانويات 
عن الرئيسيات» يمكن أن يبدّد التطور النوعي التاريخي الذي تحقق على صعيد المواجهة مع الأعداء 
ومغهجيوه وتضصيات الأجيال الض سبيقتا على مدن حوالى زيمن الزمان! 

كن قدوة بيزيت اللذكورة عرضنا للاتتسارات لون التاريخية التي حققتها القاويات الغزيية 
#تدحل لعركن اختياجانباء أى"تزاقصهاء ققلنا أن العراقين فشلوا حفي الأن ل تكلب على 
الاستعصاء الخطير الذي يحول دون وحدة جميع الأطراف العراقية المقاومة. لقد فشلوا في 57 
الصدع الناجم عن تلك الحرب العراقية الإيوانية. الكارثية. حرب الاحتواء المزدوج» التي دك لل 
إشبناف البلدين وإلى تقورة مواقم الققضيين تومياً ودينياً عند الجانبين العربي والإيراني» فكان ذلك 
بالطبع هو الاحتواء المزدوجء: الذي جعل القطيعة عند البعضء هنا وهناك؛ طياوا ويا ندل عق أن 
يكون اللقاء الضروري هو الخيار الرئيسي! قلنا: لابد من التغلب على هذا الاستعصاء والصدع الذي 
أنتمه وإلا كان اليلاك.واردا للايزانييخ والعراشيية! 

يعلى رضبحيدا لبنان قلا أن القاومة اللبناهة القائلة مشات: في اتخروع من القبرزانق الأريم :التي 
وجدت نفسها داخلها (لآسباب موضوعية مفهومة) وهي: شرنقة الحزب الواحدء وشرنقة المذهب 
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مقالات مخثارة /ا٠٠؟1‏ 2 للا 
الواحدء وشرنقة البقعة الجغرافية الواحدة, وشرنقة الفئة الاجتماعية الواحدة! قلنا ذلك من دون أن 
تفوتنا الإشارة إلى الخطاب السياسي لحزب الله المتقدم على غيره ينا لأيقاس. والتقام خطيا 
وإقلييا دايسا مص ة إيجابية جدا تدعو للثناء وتستدعي الاعتزاز والفخرء ناهيكم عن الأداء الميداني 
البطولي الذي يلخص بجدارة ذلك التطور النوعي البنيوي الذي طرأ على بنية الأمة وحقق هذا التقدم 
في الخطاب والآداء. قلنا في تلك الندوة: لايد للمقاونة اللبنانية من توسيع دائرتها حزبيا ومذهييا 
واحماها وجغرافياء مع تفهمنا العميق لخصوصية لبنان وخصوصية تجريته النضالية وتعقيداتها! 
أما في قلسطين ققد فشلتا حتى اليوم في الخروج من الشرتقة الحزبية تحديداً (قلنا في الثدوة) مع 
أن الشعب الفلسطيني يشكل بكامله أكبر وأعظم حزب في تاريخ العالم المعاصرء فكل بيت فلسطيني 
في الداخل والخارج هو مكتب لحزب فلسطينء وكل فرد فلسطيني بلا استثناء هو عضى عامل فعال 
في هذا الحزب الذي يضم الشعب كله فكيف تختلف الأنساق العليا والحال كذلك؟ اللهم إلا إذا كانت 
هذه الأنساق غير آبهة لحقائق وضع شعبها ولحقائق مواقفه! 
أأكيوا» دعونا إلى بلورة خطاب عربي تاريخي مقاوم يتضمن أربعة أبعاد: البعد الوطنيء والقومي, 
والإسلامي, والأممي؛ وقلنا أن الخطاب المنشود ينبغي أن يوضح بجلاء موقفنا نحن العرب بصدد 
الأبعاد الأربعة. بحيث تظهر واضحة رؤيتنا للحياة البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وبحيث 
يجد الوطني والقومي والإسلامي موقعه ومصيره اللائق في الخطاب, وكذلك الأمميء فالأميركي 
واليهودي العادي ينبغي أن يرى موقعه ومصيره اللائق في حال انتصار قضيتنا التي هي قضية 
الإنسان عموما بلا ريب! 


كاه 


رابطة آسيان وجامعة أرابيان( 


اجتماعها بمناسبة مرور أريعين عاما على تأسيسها. لقد استمر الاجتماع خمسة أيام: ايتداء من يوم 
الاثنين ٠"/لا‏ وحتى الجمعه .5٠0٠١//8/"‏ ويحث فيه وزراء خارجية دول الرابطة ورقة الميثاق الذى 
سوف يرسّخ الأسس التي تنهض عليها الرابطة» وهي الورقة التي أوشكت على الاكتمال» والتي ستقدم 
بصيغتها النهائية في اجتماع رؤساء الرابطة الذي سينعقد في سنغافورة, تشرين الثاني/ نوفمير 
القادم. 

لقد خطت رابطة أسيان يتوّدة ومثايرة خطوات عملية واسعة على طريق الاتحاد. وهي تضع نصب 
عينيها الوصول إلى تشكيلة على غرار الاتحاد الأورويى. خاصة فى ميدان العلاقات الاقتصادية 
الداخلية وصلتها بالسوق الدولية» وتضم الرابطة عشر دول هي: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفيليبين 
وسنغافورة ويروناي ولاوس وكميوديا وفيتنام ويورماء وتضم هذه الدول أكثر من رت مليون نسمة, 
تعيش على مساحات من الأرض تقارب الأريعة ملايين ونصف كيلو مترا مربعاء وفي حال اكتمال 
اكجادقا' ' يهو ما 0 في حال لام حدث حاتي ا ف ايت 
ذلك إنتاجها الاجفالي + من ن النفط الخام الشترك الذي قله شرمكةه “ران “ام مليار ا 

لقد تخلل اجتماع رابطة دول آسيان لقاء بين وزراء دفاع دول الرابطة». وحرصت الرابطة أن 
اعتذرت عن تلبية الدعوة؛ وكذلك وزير الدفاع الأميركى: لانشغالهما وجولتهما فى المنطقة العربية. لقد 
أنابت الوزيرة عنها مساعدها جون نيغرويونتيء وهذه هي المرة الثانية التي يغيب فيها وزير الخارجية 
والدفاع الأميركيين منذ عام .:2٠٠5‏ رغم أهمية قضايا الأمن في جنوب شرقي أسياء والتى بدأت تطرح 
منذ عام :١15945‏ وجدير بالذكر أن الحكومة الأميركية كانت أعلنت على لسان الرئيس كلينتون» أواخر 
التسعينات الماضية؛ أن آسيا لن تكون موضوع مباحثات أو شراكات! لقد كان كلينتون يقوم حينئذ 
على أهلها إلا في الحدود التي تقرّرها حكومة واشنطن وتسمح بهاء وهكذا يصبح مفهوما اليوم تغيب 
على جنوب شرقي أآسيا بسبب انتكاسة الاحتلال الأميركي للعراقء فلو أ ن الاحتلال . قو حقق التوقعات 
والآمال الأميركية العريضة فيه لكانت انهارت رابطة أآسيانء أو تحولت إلى هيئة إقليمية» مثل الجامعة 
العريية» تدور فى الفلك الأميركى! 

لقد عقدت رابطة دول أسيان اجتماعها في الأسبوع الماضى بينما الإدارة الأميركية منهمكة إلى 
أبعد الحدود فى معالجة مأزقها الخطير فى العراق. لقد شغلت جبهات المنطقة العريية واشنطن عن 
جبهة جنوب شرقي أسياء فهي لا تستطيع كما يبدو بذل جهد مؤثر ومثمر في جنوب شرقي أسيا قبل 


6044 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 
أن تنجح في الخروج من مأزقها العراقي وتحقيق إنجاز ما تسترد معه هيبتها ومصداقيتهاء ولعل من 
الخدروري لفكي يئلك التحملة الأميركي: الكبوسة الى طتتها حكونة لرنتون كيد [درئيسيا رخن 
التسعينات» حيث راحت تحرّض الحكومة الإندونيسية ضدّ الجيش الإندونيسي الذي اعترض على 
دور القوات الأسترالية والنيوزيلندية في تيمور الشرقية الانفصالية؛ وبالطبع كانت واشنطن من يقف 
زواء قلك الشرات: 
وهكذاء بينما تبدىو رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وهي تتقدم واثقة على طريق الاتحاد 
واستقلال الإرادة. والتنسيق الإيجابي مع الصين والهندء تبدىو جامعة الدول العريية وقد فقدت كل 
مقومات الاتحاد القومي والإرادة المستقلة, حيث أصبحت رهن إشارة من وزارة الخارجية الأميركية, 
تجتمع أو لا تجتمع بموجب إشارة منهاء وتلزم نفسها بجدول أعمال أميركي مخاتل هي أول من يعرف 
مخاتلته وعدم جديته بصدد القضايا العربية العادلة. 0 
إن مساحة الوطن العربي في حدود ١5‏ مليون كيلو مترا مريعاء أي أنها تزيد على مساحة 
دول رابطة أسيان بحوالي عشرة ملايين كيلى متراً مربعاًء وإن عدد سكانه يزيد على ٠٠١‏ مليوناً, 
وه تحدع يتالف عق مجتتعاك متحاقسة:موخة إلى حذ كيين فى قزاقها وطران حياتها وتكاربها 
التاريخية» وفي معاناتها الحالية وآمالها المستقبلية, ناهيكم عن تفوقها المادي الكاسح؛ خاصة في 
مدان التقظ. وبالقالى هما أنسى ثفايتنها والدنناهيا على 'القمان واشتقلال الإرادة لى أقيا انتلكت 
الشوظا |المماسيبنواذلنا كان ينا #مفةاتوول.رايظة سيان سح حوا نز على الرخم من الغابين بر الالغدلان 
الكبير في تركيبتها البشرية والجغرافية؛ هو إدانة قاطعة للنظام الرسمي العربي الذي يدور في فلك 
الأخير كين والذى 1 كنف تريظة آي رابطةا إموابية يقضايا يق المذيورة. 
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زوليك يرأس البنك الدولي ! 


لابد من التمييز بين العولة والعالمية. فلا أحد يدافع عن العزلة» ومثل هذا الدفاع إن وجد هو موقف 
رجعي بالتأكيد! تقول الدكتورة نهلة الشهال القيادية في الحركة المناهضة 0 ثم تضيف:» إنهم 
يقصدون بالعولة تحويل العالم إلى ساحة مفتوحة 0 حركة الرساميل بلا أي قيود حتي ضريبية: 
وهى ما تدفع ثمنه الدول الصغيرة ة والفقراء. ويعتيرون أ ن ما يشكل مصدر ربح مادي»؛ 00 0 
مشروع, ويعتبرون البضاعة أهم من الإنسانء ويعتبرون امتلاك القوى المهيمنة عالمياء وعلى رأ 
الولايات المتحدة. لحق التدخل السياسي والعسكري دفاعا عن حرية رأس المال المعول»! 

وبالفعل» إن الحروب التي نشهدها تسعى في أحد أهم وجوهها لتجزئة دول العالم إلى آلاف الدول 
(لا مبالغة على الإطلاق) من من أجل تأمين بخركة الرساميل الربوية الاحتكارية بلا أي قيود؛ حتى القيود 
الضريبية» وهذه الحروب التي تقودها الولايات | المتحدة تستند إلى عدد من المؤسسات الدولية المركزية 
التي يعتبر البنك الدولي أبرزها قاطبة. وقد عين الرئيس جورج بوش قبل أيام ووعرك زولك ركيها 
للبنك الدولي بدلا من بول وولفوتيز السيئ الصيتء والرئيس الجديد هو بالضبط من طينة الرئيس الذي 
سبقه. فبعد تعيينه مباشرة حدّد بوضوح مهمته التي ستدوم خمسة أعوام قائلا:» لقد تغيّر العالم كثيرا 
منذ إنشاء البنك الدولى قبل حوالى ستين عاما. إن هذه المؤسسة المعروفة فى مجال التنمية وإعادة 
الإعمار والتمويل يجب أن تفتح الأبواب أمام عولمة دائمة تنهض على أساس النمو والفرص واحترام 
الكرامة الث لشخصية»! 

زوليك للعقارات والتجارة والحرب( 

بدي ار ا البنك ا الجديد أن عملية إعادة امار على الطريقة العراقية 
وتعمم, شع عي ا مدن وتجزئة للبلدان التي يراد 
تمويلها وإعادة إعمارها! 

وجدير بالذكر أن روبرت زوليك (من مواليد نابرفيل في ولاية إلينوي عام )١157‏ درس الحقوق 
في جامعة هارفاردء ويدأ حياته العملية في وظائف عدّة أهمها شغله منصب نائب رئيس شركة «فاني 
ماي» التي تعتبر من أكبر شركات التمويل العقاري في الولايات المتحدة؛ ثم اقترب من دائرة البيت 
الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الأب»ء إلى جانب كونداليزا رايس التي كانت تعمل في وزارة 
الخارجية: وفي تلك الفترة» فى مطلع تسعينات القرن الماضيء شارك زوليك في إنشاء رابطة أميركا 
الشمالية للتبادل الحرّء وساهم عام ١1195‏ في مفاوضات الأورغواي التجارية المتعدّدة الأطراف. على 
طريق العولة كما يفهمونها بالطبع؛ وفي عام /144: في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون» وقع 
زوليك إلى جانب المحافظين الجددء دونالد رامسفيلد وريتشارد بيرل وغيرهماء تلك الرسالة الموجهة 
إلى الرئيس كلينتون» التي تضمنت الدعوة للحرب ضدٌ العراق. 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 
مكافحة الإرهاب بتحرير التجارة ( 

في اللغاغ ».+ لا خلال جملة الانعفابات الركاسية::كان رويرت زولك مستضان السيابة الغاريجية 
الغرشع جورخ بيش الخو وق شين فى شباط/ قبراين علم 1-؟ قن سخضيت” الل الأميركي 
الخاص المكلف في منظمة التجارة العالمية وغندما وقعت أحداث أيلول/ سبتمير ١‏ : ؟ أعلخ زولك أن 
عمليات مكافحة الإرهاب الدولي تمرّ عبر تحرير التجارة العالمية! وإنه لمن النادر أن تقع على تصريح 
يفسّر الحروب الرهيبة التي نعيشها ويريطها بتحرير التجارة العالمية» أي بالعولمة التي تقتضي تدمير 
معظم دول الجنوب وتجزتتها وتمويلها وإعادة إعمارها! إن رويرت زوليكء النائب السابق لوزيرة 
الخارجية رايس»: والعضى في مصرف «غولدمان ساكس». ورئيس البنك الدولي أخيراء يعتبر من 
أبرز دعاة التبادل الحرٌ وصاحب الخبرة الواسعة في مجالي الدبلوماسية والتجارة الدولية. ولكسفور 
حياته السياسية حول هدف استراتيجي يقضي بإحلال التجارة محل الدبلوماسية؛ أي كشكل جديد 
الدبلرماسية! ولذلك ل يترد زوليك في تخضيض قلت كتين من تشاظه لجعل الصبين غضيواً كامل 
العضوية في عالم الأعمال؛ ومحاولة إقناعها بإعادة تقويم عملتهاء وبلعب دور «الشريك المسؤول» في 
النظام الدولي إلى جانب الولايات المتحدة وعلى حساب أورويا! 

العدو الأول لاعولمة المضادة ( 

بعد انتقال زوليك من منصب مساعد وزيرة الخارجية (شغله في كانون الثاني/ يناير )2٠٠5‏ إلى 
منصب رئيس البنك الدولي» صرح الرئيس بوش بآن زوليك يتحلى بالدينامية والتفاني الكليء والولايات 
المفحدة تعدزم مواصلة شراكتها مع البنك الدولي لبلوغ الأمداف الشتركة» 

القى وضيقت تقتوة سيدق شريسن» اع ١-1‏ وريوف رزوليك يآفه العو الأول لوضأة الحولة البديلة: 

ي العولمة الأممية المناهضة للعولمة الاحتكارية» وقالت أنه :» يتقن استخدام خطاب الشفافية التلقائي 
6 بالقدان نقسه الذى يفكه نظيره رئيس منظنة الفجارة العالية الجالي» الأؤرؤبي باستكال 
لامى»! 

إن هذا كله وغيره يرينا بوضوح كيف أن الأمم, خاصة في الجنوبء تواجه مؤسسات شايلوكية 
ريوية تدعمها بقوة حكومة الولايات المتحدة وقواتها المسلحة؛ فهل تتقيل الحياة الأممية هيمنة مثل هذه 
المؤسساتء أم أنها ستهزمها وتكنسها؟ 
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عالم هش محفوف بالمخاطر( 


ار امراك اسع دو كير يلد لاسي كرا اليا اغول ا لكلاف بق الحريي اله كمي 
الايد في ام المتحدة لحخنود العراق ليسٍ سبيية ميد أ الاحتلال بل ار ا فلى أن 
هرمن شية كاملة عل المنطةة العربية والإسلامية. ونقول | ن المقيار الأول للنجاح الأميركي هو تحقيق 
الأمن (أي الاستسلام والتسليم) الذي يمكنهم من السيطرة على النفط العراقي من منابعه إلى أسواق 
استهلاكه وغلى هذا الأساس قال تترير مكنب هحاسية الحكزمة القايد للكوتكرس ان من مظاهر 
فشل الاحتلال 0 تحسّن قدرات قوات الأمن العراقية, وعدم تمرير لبينان العراقي 00 
50 اللحتانل يسو ل قوات عو نيت قار لط لعسطنة النارة له لا ا 
إصدار تشريعات تكفل للأميركيين السيطرة على النفط العراقي من منابعه إلى أسواقه. وهو ما لم 
كن وما بيدوتي ا سكيد جدا. وجدير بالذكر أن وزير النفط العراقي عن امم 


حكومته تقضي برفع الإنتاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل في العام 50٠١‏ أي إلى ثلاثة أضعاف 
تاهو غليه خالياً: لكنكا تحرف أن هذا الرقم كان مدرتها تحقيقه 0 ٠‏ غير 
أنهم فشلوا في ذلك! 

الغيبة يي منطقة قزوين ! 


ولكي نلمٌّ أكثر بأبعاد ونتائج هذا الفشلء الذي وضع المؤسسات الأميركية الحاكمة في حالة 
اضطراب شديد, نذكر بالخيبة التي سبقته. المتعلقة بنفط منطقة بحر قزوين, فعلى مدى الثلاثين عاماً 
الاقنية كان الرفان الاميركي الأكير متضبا كلى عاخن أنابين التتطمن يعي مرويرا بجورها: 
يفولا إلى تركياء وهو خط يبلغ طوله 176١‏ كم ويصل ما بين بحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط. 
لقد تجنبت شركة «بريتش بتروليوم أموكو» الموكول إليها تنفيذ المشروع تمريره عبر رووسياء ويلغ 
عدد العاملين فيه لمدة عامين اثني عشر ألفاً بكلفة إجمالية وصلت إلى 5. " مليار دولا وكانت وراء 
المشروع مجموعة من الشركات المتعدّدة الجنسيات» في مقدمتها الشركات الأميركية» ومع أن تمويل 
مثل هذه المشاريع ليس من وظائفهما فقد ساهم في التمويل كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي! 

لقد راهنت واشنطن على موارد نفطية؛ قدّرت أنها كبيرة. ستنتجها منطقة باكوء وبلغ اهتمامها 
حداً جعلها تنظم دوريات أمنية جوية مستمرة فوق تلك المنطقة, وكذلك دوريات برّية مسلحة على طول 
طريق خط الأنابيب البالغ كيلو مقواء إضافة إلى الاستعانة بمراقية الأقمار الصناعية! لقد 
كانت واشتطن تسعى إلى عرزل إيران واحتواء روسيا. غيو أن كسا التفظ جاعم أكل كتير مها كان 
قدا حيط تيتا دود ٠٠‏ ألف برميل يوميا يلا من التوتم وه يون سردل وهكذا صارت 
مدالة التعلذل العواى والسيظرة لي عر لحو عد رد فكانت المغامرة المذهقة 
والأكاذيت الذهلة وما تر علييما من أقزال وأقهال أشيه ياقوال وافغال الحاقي الخطريه: 
حححححيحييييحيييييي 83ِ 664 


مقالات مخنارة 7.01 ل 
الازدهار بالنفط يزول بزواله! 
يقول الفرنسي إريك رولان في كتابه (الوجه الخفي للنفط) أن الحقول التي تشكلت في العالم على 
مدق تحوالى خ+ه مليون سنةايقة اسكتؤافها على مدى قرع راك فقط فتمة حالةاعماء يعيقنها الغرب 
- النفط. حيث استهلاكه يشير إلى غياب تام 0 بالسؤولنةا 
ن حكومات الدول الثرية الاحتكارية تتصرف كما لى أن حالة الازدهار السائدة, التي لا مثيل 
لها 0 الواقع يقول أن هذا الازدهار الذي نهض على النفط سوف يزول مع زواله. 
والخطر الأكبر هو ان الي فد عاد ان به ا 
تشخيل منظوات الناع والتية السائدة. ينا احا كاك يول هري كيسنجرا أن اطلب عل 
النووية ‏ وتصبح في متناول سان 0 إلى أريعين دولة, ويتصرف كل منها بناء ع حساياته 
الخاصة., يصبح العالم مهدّدا باستمرار يكوارث وشيكة! أى أن كيسنجر وأمثاله يصرّون على احتكار 
محري يي ل ا كلف الأمرء ا وخاصة في 
العراق» غير أن للأمم رأي آخر وفعل آخرء ومحاولاتهم الحمقاء تبدى اليوم عرضة للانهيار في كل 
مكان 58 سوق يتصاعون فى النهاية لإرانة الأسى ولنظلبات الحياة الحقيقية الطبيعية فى بلافهم 
قبل غيرهاء#العالم المشى م تامهم الدولي يريمن الإنسان: 
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علاقات تنهاوى» وبدائلها تتعثر 


مرة أخرى نقول أنه لم يعد ضرياً من المبالغة الحديث عن تعثّر أميركيء بلغ حدّ الاستعصاء. بصدد 
مشروع النظام الدولي الجديد الذي تصدت واشنطن لتحقيقه ميدانيا منذ مطلع هذا القرن: أي منذ 
وصول إدارة بوش الإبن وفريقه من المحافظين الجدد إلى البيت الأبيض. لقد هبّ 00" جورج بوش 
الابن لبعث دعوة والده الرئيس الأسبق منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكمء ويدأ العمل ميدانيا 
من أجل إقامة «نظام دولي جديد ملائم»! وهو النظام الذي تحدّث عنه والده في مطلع تسعينات القرن 
الماضيء مستضيئا بنيران حرب الخليج الثانية! وبالطبع كان المقصود والمطلوب نظاما دوليا جديدا 
«ملائما» للولايات المتحدة: بعد اضمحلال النظام القديم الذي نهض بعد الحرب العالمية الثانية والذي 
كانت معظم بنيته من صنع واشنطن. 

لقد تلقت أغلبية دول العالم دعوة الرئيس بوش الأب بحذر شديدء أما بعد عشر سنواتء عندما تولى 
المهمة ابنه. فقد أضيف الارتياب إلى الحذرء حيث استمعت أورويا الغربية مذهولة إلى وزير الدفاع 
الأميركي دونالد رامسفيلد وهو يخاطبها بوقاحة لا مثيل لهاء متحدثاً عن القارة الأوروبية العجوز التي 
ليست أكثر من مجرّد عقار! وقد حدث ذلك قبل الانقضاض على العراق كليعا: الذي كانت الإدارة 
الأميركية مطمئنة إلى نجاحه نجاحاً تاماً «ومظمكنة الى ها نسترفب عل التجاح هق إحرايها إمكانيات 
التفرّد في إدارة العالم! 


انهيار القديم وتعثر الجديد( 

كان احتلال العراق وتملكه هو كلمة السّر السحرية (افتح يا سمسم!) التى اعتقد الأميركيون 
أنها صارت في حوزتهم» وهو ما يفسّر وقاحة الأميركيين في مواجهة حلفائهم التاريخيين» الأوروبيين 
وغير الأوروبيين بما فيهم الحكام العرب» فهم بدأوا بتقويض النظام القديم متأكدين إلى درجة اليقين 
من نجاحهم في إقامة النظام الجديد على أنقاضه فورا! وإمعانا منهم في الثقة والتأكد توجهوا إلى 
أآسياء وعرضوا على الصين والهند مداورة الاشتراك معهم في إدارة النظام الدولي الجديدء متكئين 
النظام الدولي الجديد سوف يكونون بعد تملك الأميركيين للعراق وقيام «الشرق الأوسط الجديد» في 

لقد أبقت واشنطن النظام الدولي القديم على حاله إلى حينء بعد انتهاء حقبة ما يسمى بالحرب 
الباردة» فثبتت ميزان القوى التقليدي رغم اضمحلال نفوذ بعض الدول الأوروبية الكبيرة» ويدأت بضم 
دول شرق أورويا وبعض دول البلقان إلى حلف شمال الأطلسيء ومن جهة ثانية وسّعت دائرة «منظمة 
الغات» وحوّلتها إلى منظمة التجارة العالمية. فبدت هذه السياسة فى عهد الرئيس بيل كلينتون: كأنما 
العمل باتفاق الحدٌ من انتشار الأسلحة النووية» لكن ذلك التوازن أدى إلى تعاظم استياء الآسيويين: 
الذين تعرضوا لكوارث مالية رهيبة على أيدى صندوق النقد الدولى فى العامين /1951 - /199, كما 
جص ججججججججججججججسببببهبببك ي ‏ للسحجييييييجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبص 


مقالات مخثارة لا٠٠؟ 1‏ ل ل 
أن الضين عبرت عن انزغاجها من مماطلة منظمة التجازة الدولية في قبول عضمويكهاء والهض عبر عن 
ضيقها بمغاركة واشتطن لبرنا مجها التووي) 

محاولات إغواء الصين والهند ( 

ومكذا فإن الولقاك تقفو الخروصة على اازركى نظام هنيع القرشمين الدول مال تخوضبها هلي 
فرضى :نظام تفسيم العمل وجدت انفسها في سازق شدي المدعوية والتعقيد ينعن فشلها قي السيطرة 
على العراق وتملكه. وبينما رأينا الأميركيين يعتذرون من حلفائهم الأوروبيين علنا عن الإهانات التي 
وجهوها إليهم عشية الحرب ضدٌ العراق؛ ويطيّبون خاطر حلفائهم من الحكام العرب ويطمئنونهم بعد 
الرعب الذي سببوه لهم؛ رأيناهم في الوقت نفسه يبرمون اتفاق تعاون مع الهند في مجال الطاقة 
النووية المدنية. ويعترفون ضمنا بالهند كدولة نووية؛ ويدعونها مع البرازيل وجنوب أفريقيا إلى غرفة 
النتماعاك منظحة الثمارة«الدولية هن الدوحة ويفترن: السنق على المشناركة دوريا فى امشافات 
منظمة وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع! ليس هذا فحسب, 
فقد سعت إدارة بوش الابن إلى تغيير نظام كوتا التصويت في صندوق النقد الدولي لتتناسب حصة 
الصين هن هذه الكوتا مع ثقلها الدولي! وأكشر من ذلكء ففي كانون الثاني/ يناين 5:٠؟‏ أعلنت 
فقيرة الخاريجية كرك | لورا رانم مزيسسس جاسة جور تاون خرايها يتقل من موظف في الخارجهة 
الأميركية من أورويا إلى الهند والصين! وكان نائب وزيرة الخارجية روبيرت زوليك قد دعا الصين إلى 
:» شراكة مسؤولة في النظام الدولي الجديد»! 

ضمن حدود الارتجال والتخبط! 

ومع ذالكفإن اللحلين الأميركبين يرون أله من اللبكن الحدية من إبكانية نما واشفان ف قد 
يكين ونيودلهي إلى المنظومة الدولية بالصورة الكي تناسبها! وبالقعلء لا يستطيع المرء رؤية ما يغري 
الصين والهند بالدخول في تحالف على حساب العالم؛ تحدّد طبيعته وتقوده الإدارة الأميركية خاصة 
وأن هذه الإدارة لم تعد طليقة في فرض ما تريدهء فبعض قادة الحزب الديمقراطي يرفضون زيادة 
صلاحيات الصبين :فن يحيتدوق التقن. الدولي/ بوتمكن الأدروييية يرتقموق علنا اسكمران الولايات 
المتحدة في احتكار إدارة البنك الدولي وإدارة صندوق النقد الدولي منذ عام 1145 وحتى يومنا هذاء 
وقد استغلوا مشكلة وولفويتز للمطالبة صراحة بتداول هاتين الإدارتين! 

الخلاصة: لقد بلغ تعثر المشاريع الأميركية الدولية حدّ الاستعصاء بعد فشلها في العراق؛ وما 
تفعله اليوم في كل مكان لا يتعدى فعليا حدود الارتجال والتخبط! 
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عندما تقزر استئصال البعثيين يك العراق ! 


منذ شهر كانون الأول/ر ديسمبر عام ٠٠١*‏ صادقت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على 
الانتقال الهام في العراق بالتحول من الحرب بقوات نظامية إلى الحرب بالقوات السرية الخاصة: وذلك 
من أجل تحقيق هدف رئيسء حدده مسؤولون أميركيون كبارء هو حسب قولهم: تصفية مجموعات 
البعثيين الذين يقفون وراء أعمال المقاومة السرية لقوات الاحتلال الأميركى وحلفائها! وقد شكلت لهذا 
الغرض وحدة أميركية خاصة انتقي أفرادها من قوات دلتاء ومن القوات البحرية الخاصة؛ ومن عناصر 
وكالة المخابرات المركزية إضافة إلى أفراد من ما يسمى بالقطاع الأمني الخاصء أي الشركات التي 
تعد المرتزقة للعمليات القذرة المأجورة! وكان على القيادة العليا لهذه القوات دراسة مسألة: تحييد 
المتمردين البعثيين بالاعتقال والاغتيال» ورفع تقريرها إلى إدارة بوش في مهلة أقصاها غاية شهر 
كانون الثانى/ يناير 5٠٠2؛‏ ويالفعل أعدٌ التقرير الذى حملت خصته عنوان: عمليات اصطياد البشر! 
وأمام غرابة وفظاعة هذا التوجه. الذي اعفد من قل أعلى الستويات الرسعية شر أهد الستشارين 
في وزارة الدفاع للكاتب الأميركي سيمور هيرش السبب بقوله: إن الإطاحة بنظامين (أفغانستان 
والعراة) كمع لنا أن تفل امور | غون اعقادية 

د 6 
غير أن ذلك التحوّل الهام في نمط العمليات الحربية الأميركية لم يقتصر على القوات المذكورة بل 

شمل العصابات المحلية والجواسيس المحليين» وشمل أيضا الإسرائيليين الذين قدّموا خبرتهم في قمع 
اللقاوفة؛ حيث تعاونت ويحدات الكومائدونس والمخايرات الإسرائيلية بشكل مكثف فى عمليات التدريب 
التي جرت في فورت براج شمال ولاية كاروليناء وأيضاً في فلسطين المحتلة, ثم أثناء تنفيذ العمليات 

في العراق! 

حقول مسو ونان أ جولة وابيها دار بين القادة الأميركيين حينئذ: تو ,٠‏ حول ما 
إذا كان استيداف أعداد كديرة مح الدفين الحراقوية يشتكل أسلهيا عملي أى سياسيا فغالا التحقيق 
الاستقرار في العراق» أي تحقيق الخضوع للاحتلال؛ وذلك بعد الفشل المتكرر للعمليات الحربية 
النظامية, وبعد الفشل المتكرر أيضاً في الحصول على مصادر معلومات استخباراتية عراقية ثابتة 
وموثوقة! لقد كانوا يخططون لتشكيل فريق من كبار مسؤولي المخابرات العراقية السابقين للاستعانة 
به في اختراق المقاومة الوطنية؛ وقد وصف مسؤول في المخابرات الأميركية هذه الخطة بقوله: قناصون 
أميركيون ومخابرات عراقية» ثم نسدٌ أنوفناء ونترك قوات دلتا وقناصي الوكالة يحطمون الأيواب 
ويستأصلون المقاومين! أما أحد المستشارين الأميركيين للحكومة العراقية المؤقتة (عام )3٠١*”‏ فقد 
قال: إن الطريقة الوحيدة للانتصار هي أتباع وسائل غير تقليدية» حيث يجب أن تلعب لعبتهم: رجال 
عصابات ضدّ رجال عصاباتء فلكي نستطيع إخضاع العراقيين لابدٌ من إرهابهم! 

د 6 
لقد كانت قوات الاحتلال النظامية في وضع صعب حقاً أمام فعالية المقاومة العراقية التي برزت منذ 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ للا 
الأيام:الأولي وقد هرم حيكة أحد االسؤولية :الآميركيق قاكلا: لديفا هذه القرات اللقليدية لهك 
التي تحوّلت إلى أهداف سهلة؛ وصار ما نفعله بلا جدوىء فنحن نحارب البعثيين من دون أن تكون 
لين استكبار اتا 
كول سصون. هيرك أن الإذاية اللنيركية (أوائشن غلى ]كاف هلى يقبن أن سهود اتفال 
أن افقيال الركيس ضداء: حسيح والحلقة الخيطة يه اذ زواقك أعمال المقاومة. وآن الإدارة الأموركية 
تدؤلع إلى عمليات القواث الخاصة كخطة حضيدة: باعقارفا شسعيدف امتتصال الوط الغريض 
مق البشيع اللنين يعتلون في الكفاء! 
كينو سخارلة استتمنان المعقية جد تضاكل القاودة الوجطعية العو اقيةة عالت فريس الكروج 
عن السيطرة والتمول إلى ها مسعى بركامع فيتكين الدى بكيم عيذ القاربة الكيقنامية. حيت راحت 
القوات الأميركية الخاصة: بتشكزلاتها الختلفة من القرات.النظامية والركؤقة والعملاء الظيين تعتقل 
وتغتال الفيتناميين لا على التعيين بتهمة التعامل أى مجرّد التعاطف مع المقاومة فخرجت العملية عن 
نطاق السيطرة. وقتل حوالي ١‏ ألفاً من المدنيين الأبرياء العرّل ما بين العامين 1934 - 1917/9, أي 
خلال أربع سنواتء أما ما ترتب على ذلك فإن الهزيمة الأميركية في فيتنام كانت أبرزه! 
6 2/6 
الآ لفلاحظ أق القصرل الى الصليات الخاصة القزرف ف العراق كن مف عليه قلا سقوات 
بالضبط؛ وليس أربع سنوات كفيتنام؛ غير أن عدد الضحايا الأبرياء هنا بلغ مئات الألوف, ربما حوالي 
سبعمائة ألف كما يقال؛ وها هم المحتلون يتوّجون جرائمهم الفظيعة بإعدام يشبه الاغتيال للرئيس 
الأسيى رام حسين» وهو الإعداع الذي كان مقررا تلفأ كما أوردكا سابقاء والذي يجب النظن إليه 
في إطان هذه الحرب اكهولة التي عرضنا باقتضاب :شدي تعهن ملامحهاء فكيف ستكون النقيجة؟ 
ْ إن الأميركيين يأملون من وراء فعلتهم الآخيرة الانسحاب جانباً, ومتابعة ما يتوقعونه من حروب 
اقلية وإقليسية عبتية. طالحة وكذرة) :برضا هم يسوم اتوقيعة. فيل يعقل [ن تتحقق أمالهم اللقفريرة 


هذه؟! 
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قوس الأزمات وميدان الحروب 


من أجل إنارة الطريق أمام الرئيس الفرنسي الجديد في سياسته الخارجية؛ أعدّت مجموعة من 
الدبلوماسيين والباحثين والصحفيين الفرنسيين تقريرا شارك في إعداده فرانكفونيون عرب وقد جاء 
في التقرير ما يلي:» نحن نعيش في وضع طارئ يزيد من خطورته مأزق الاستراتيجية الأميركية في 
العراق» ففرنسا وأورويا معنيتان مباشرة بهذا الفشل؛ ليس بسبب العلاقات التاريخية التي تريطهما 
بيذ النطقة (العربية) فحسب, بل لأن المشاكل المطروحة لها نتائجها المباشرة بالنسبة إليهما» 

يقول التقرير أن التقاليد الفرنسية تقتضي أن يكون لفرنسا حضورها الهام جدا في «بلاد الشرق 
الأبسط والقرن: ا فهذا الحضور بدا ضعيفاً في السنوات الأخيرة. ونحن 
نحتاج إلى إعادة بناء نظام للأولويات» وأن نحدد 0 ونحدّد الأهداف الواضحة القابلة للتنفيذ. كي 
ان م ؛ لاسيما وأن الشرق الأوسط والمغرب يتعرضان للحريق! وفي 
تقسير ذلك يذكر التقرير] ل خرن اا ود أكخرمن كنسية أغوام على أحدات 
١‏ أيلول/ سبتمبرء تبدو مشوية بكثير من الغموضء ويستشهد بالأوضاع الراهنة في أفغانستان 
والعراق» وفي لبنان وفلسطينء وفي باكستان والصومالء والصحراء الغربية والمغرب مظلقاً على 
مجمل هذه البلذاق كيفة قوس الأزمات القتريحة. وميذان الحرون التى لا مقل لها فى تازيخ القطقة! 

حصار اجتماعي واقتصادي وسياسي ( 

لقد رأينا كيف عبّر التقرير عن قلقه بسبب خطورة مأزق الاستراتيجية الأميركية في العراق؛ وبالمقابل 
شرح كيف أن دور اللاعبين غير الحكوميين في النزاع يزداد بروزا كل يوم في مجمل بلدان المنطقة, 
كما دلت على ذلك الحرب الأخيرة في لبنان وبناء على ذلك فإن فرضية «صوملة» جزء من المنطقة أمر 
لا يمكن استبعاده في سياق التراجع نحو وضع الأقليات المذهبية أو القبلية» وهذا الوضع يصبح أكثر 
مدعاة للقلق - من وجهة نظر التقرير الفرنسي - لأنه يأتي في منطقة محاصرة اجتماعياً وسياسيا 
واقتصادياء فالتخلف الحاصل في جميع ميادين التقمزة يفراكو ليقين يان الشكاخ: خصوصا العياب 
وأصبعات اكيارات الذيق يسعون حثينا إلى 'المذرة كسبيل وحيد لله لمعالجة مشاكلهم! 

يضيف التقرير الفرنسي: أما عن الصيغة البليغة, التي تستخدمها الأنظمة القائمة بمهارة, 
ومفادها: نحن أو الديكتاتورية الإسلامية! فإنها تسهم في الجمودء لاسيما أن حركات المعارضة 
الوطنية والتحررية والتقدمية قد أصبحت في غاية الضعف, وإن هذا الغياب التام لجميع التطلعات 
الجمعية والفردية هو الذي يغذّي خطاب التطرف! 

التعاون على ضبط المنطقة ( | 

في معرض الحلول المقدمة رأى التقرير أن فرنسا لم تتطرق إلى المشكلة الأهم والأوسع نطاقاء 
المتعلقة بنظام أمن جماعي إقليمي, بل إنها لم تحاول إعادة طرح ميثاق أمن المتوسط الذي كانت أول من 
اقترحه. ولذلك يتوجب على الرئيس (الفرنسي) الجديد إعارة اهتمام خاص للقوى الحية في المنطقة, 
حيث تميّز موقف فرنسا التقليدي بالكثير من الحذر والكبت الذي يدفع إليه الحرص على مسايرة 
ااا ااممأاى ا الُْاة” 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

الأنظمة الحاكمة. فترتب على ذلك 20 شأن دور المجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية 
الذي يستحق التشجيع! ويناء على ذلك أوصى التقرير بإجراء حوار منهجي عقلاني مع الحركات 
الإسلامية. مع أخذ الصفة التمثيلية بعين الاعتبار, 0 على خطابهاء خصوصاً موقفها من 
العنف وعلاقتها مع السلطات الحاكمة: إن لابد من التسليم أن كل حركة إسلامية شرعية: 00 
في العملية السياسية. جديرة بالمحاورة, وتيكي أنقنا أن نواجه الأزمات التي تؤثر على الاستقر 
الإقليمي» وأن نبحث عن شركاء محدّدين للعمل معهم, ولابد لنا من التشاور مع روسيا 00 
والهندء ومع بلدان أخرى تلعب دوراً فاعلاً في المنطقة, وأخيرا تيص علينا أن ن نحافظ على شراكتنا 

مع الولايات المتحدة من دون استبعاد الاختلاف في المقارية! 

مساواة المعتدي بالمعتدى عليه ( 

في الختام أكدٌ التقرير الفرنسي على أن العائق الأكبر أمام كل تقدم نحو الاستقرار في المنطقة 
هو النزاع الإسرائيلي/ الفلسطيني! وقال أن شروط النقاش قد اختلطت بشكل خطير خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة: وأن التركيز على الاحتلال وضرورة إنهائه يحقق ثلاث فوائد: 

-١‏ يتيح إعادة طرح التفاوض حول مشكلة الأرض وليس الهويات الدينية» وذلك لدعم التيار الوطني 
الذي يمكن للمعتدلين في الحركة الإسلامية أن يوافقوا عليه. 

؟- فصل موضوع الخلاف بين النضال ضدٌ الاحتلال وبين حق إسرائيل في الوجود الذي يجب 
تأكيده في نطاق حقوق الشعبين» وبحيث يعيش كل منهما في دولة قابلة للحياة وضمن حدود أمنة. 

_ فوع أسباب التوتر والخلاف الذي تمك ين معارهنة. السباية الاسراثبلية ونسالة تعدا 
للسامية. 


تجاهل القاتل واعتقال القتيل ( 

إن هذا التقرير الفرنسي غير الرسميء الذي عرضنا بإيجاز ومن دون تعليقات أهم ما جاء فيه 
نيد قوله ضيعيا [13 يكن مسقملا من قبل الإدارة الفرنسية؛ ناهيكم عن الإدارة الأميركية التي 
لا غنى عن شراكتهاء وعلى الرغم من أن هاجسه الرئيس هو تحقيق ضبط المنطقة بالصورة التي 
هي عليهاء بحدودها وسدودها ووظائفها المحددة لها من الخارجء مع المطالبة بيبعض التحسينات 
والإصلاحات الأولية الضرورية لمجرّد الحياة» وعلى الرغم من أنه لم يتطرق إلى مسؤولية الأوروبيين 
والأميركيين وعملائهم الإسرائيليين عن تحول المنطقة إلى جحيم من الآزمات والحروب المفتوحة. لقد 
تجاهل هذا التقرير القاتل واعتقل القتيل؛ وإن تفنيده يحتاج إلى موضوع آخر. 
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كيف يجرؤ أحد ويصف المقاومة بالإرهاب؟2 


ونحن نمعن النظر اليوم في الجانب المأساوي الذي آلت إليه القضية الفلسطينية بسبب خذلان 
النظام الرسمي العربي لهاء حيث هذا الجانب يحاول أن يطفى على الجوانب الأساسية المشرقة؛ نتذكر 
النظام العنصري في جنوب أفريقياء ونتذكر تحديدا خطابا ألقاه ذات يوم رئيس وزرائهاء حيث جاء 
فيه ما يخصنا نحن العرب تحديداء وهو ما يلي:» إن بيض جنوب أفريقيا واليهود الإسرائيليين لهم 
الخواص ذاتهاء فكلاهما شعب عنيف يعتقد بأن الله قد اختاره؛ أما عن العربء فإن العربي لا يبدو 
غريباً في نظر المواطن الجنوب أفريقي الأبيضء فهو يعرف نماذجه في الأفارقة د الذين موشيهوة 
العرب: والذين تجري في عروقهم دماء العرب»! أما الصحيفة العنصرية الجنوب أفريقية «دي بيرجر» 
له كابث بقاري تكىره/ر ١3‏ تقول:» إن ن لإسرائيل وجنوب أقريقا مصبيرا مشةرها, انها كاتاهها 
تعتمدان على القوةافي متطقفيهما , ولولاهما لتعرض: الغري الرأسعالي لأخطان الثورات» 
لبماء كدق الحرب تدرفنا بالتاكيد فى القراءة الك توطنا بعري اللريهياء مواد ماقت قرا 
الدم أم الروح أم المعاناة الواحدة والمصير الواحدء ونحن نوافق على توصيف ذلك الرئيس العنصري 
التيدض للخصائكن الث تويحده وجساعتة مع اليهوه'الصهاينة بونوافق أيكا على تاكبد السيحية 
العتضدرية نحيدن الهنير اللششك للقياقن الاسقطائية الاستساروية خاضية وقد أقيان أحدهنا 
ولابدَ أن يتبعه الآخرء ولكن ما بال حكامنا يفعلون كل ما من شأنه التغطية على هذه الحقائق التي 
تباهى بها وأكدها العنصريون الأفارقة ويتباهى بها ويوكدها العنصريون الإسرائيليون؟ وإذا كانت 
وظيفة أولتك وهؤلاء هي قطع الطريق على مقاومة الاستعباد والنهب الاستعماري الرأسمالي, والحيلولة 
فون قيوقن الأرراث التغرير قدا يال النظام الرسسى دري بقوع بيده الركلينا عالق بل قلي 
كيف يجرق النظام الرسمي 73 وصف المقاومة بالإرهاب وعلى وصف الثورة بالمغامرة؟ وكيف يجرقٌ 
بعض الحكام على التصريح بأن الكيان الإسرائيلي دولة طبيعية. وشعب طبيعي؛ وحكومة طبيعية, 
يمكن التعايش معه ويتوجب دحر المقاومة وتدمير الثورة لصالح مثل هذا التعايشء مع أن الإسرائيليين 
أنفسهم لم يعلنوا أبدا ما يشير إلى ذلك؟ وإذا كان مثل هؤلاء الحكام لا يصيخون بأسماعهم إلى ما 
نقوله نحن رعاياهم؛ فماذا عن خطاب رئيس وزراء جنوب أفريقيا العنصري الذي نقلنا مقطعا منه؟ 
وماذا عن الدكتور إسرائيل شاحاكء الإسرائيلي المنصف المعارض الذي كتب يقول:» عندي تجربة 
كبيرة مع النازيين, فقد رزحت تحت حكمهم, ٠‏ وشي تجرية تخولني أن أتحدث عن أوجه الشيه بين 
النازية العادية بوجهها الألماني وبين النازية الإسرائيلية»! وقد أضاف الدكتور شاحاك متسائلاً:» كيف 
تبرر إسرائيل لنفسها التعاون مع جنوب أفريقيا العنصرية» حيث يوجد هناك عدد من كبار النازيين»؟ 
واضح ما يريد الدكتور شاحاك قوله عبر تساؤله: كيف يتعاون ضحايا النازية الألمانية مع جلاديهم 
الخاضين الألاح الذيخ. انتظلونا إلى عقرب أقريقنا! 
ثم إنكم لاحظتم ولابد أن رئيس الوزراء العنصري الجنوبٍ رأفريقي لم يخصص الفلسطينيين تحديداً 
في مقارنته التي عقدهاء بل تحدّث عن الشبه بين العرب عموما والأفارقة السود عموماء وعن الشبه بين 
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مقالات مختارة 1٠١1‏ ل لل 
المنطقة الأفريقية عموماً والمنطقة العربية عموماً أما الصحيفة العنصرية فأشارت إلى محارية الثورات 
الأقويقية و الغرىة عونا ولسن الفلسطيقة والحقون أفريقية تحديداء وقالت أن ن الكيانين الاستيطانيين 
يدافعان عن النظام الرأسمالي الغربي العالمي وليس عن أنفسهما فقط أو بالدرجة الأولى» فكيف 
يقدم أحد من العرب على ترك هذه القضية العظمى للفلسطينيين وحدهم؛ بل ويساهم في محاصرتهم 
والتأمر عليهم وضربهم' 
ألكيرا + نشير إلى واقعة حدثت أثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي الراحل بومبيدى إلى الولايات 
المتحدة. فقد فوجئ الضيوف الفرنسيون بالتصرفات الحمقاء للصهاينة اليهود من حولهم, ودار بينهم 
وبين ارالك الصهاينة هذا الحوار: 


-إنها في كل بلدا 

- وهل هناك جنسية إسرائيلية؟ 

- كلاء هناك جنسية يهودية! 7 

- هل نستنتج أن أي يهودي فرنسي أو ألماني أو أميركي يستطيع الذهاب غدا إلى فلسطين, 
والإقامة فيها كأنه في بلده. وحمل السلاح وقتل العرب؟ 

سيكون الأمر كذلك بالضبط. لأننا لسنا كغيرنا من البشرء فنحن ننشئ أمة لم تستقر على حالة 
قيائية معن وتتدن للاكذذن حقرقنا الأيقها لسالكنا قحسي ولذلك #2 تيمنا 'الأنظلية السداسية ولا 
الحدود التي رسمها غيرنا! 
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اذا خلع الرئيس زيّْه العسكري مكرها؟ 


كما هو معروفء طرأت تعديلات جذرية على أولويات الخطاب السياسي الأميركي بعد احتلال 
العراق مباشرة, فبدلاً منِ مواصلة التركيز على أسلحة الدمار الشامل العراقية, التي تهدد العالم أجمع 
والتي لم يجدوا لها أثراء صار السبب الأول للاحتلال هو تخليص الشعب العراقي من الاستبداد 
ومتحه الحرية والديمقراطية؛ وصارن الهمة الركيصية للأميركنين هى نس الديمقراطية في مختلف 
أنحاء العالم وخاصة في البلاد العربية والإسلامية!وهكذا تسبب الأميركيون حينئذ في شيوع حالة 
عبثية من الهذيان الليبرالي الديمقراطي. فاضطربت مجتمعات المنطقة كلها أشدّ الاضطرابء إذ 
بينما أخذت بعض قوى المعارضة خطاب الأميركيين الديمقراطي على محمل الجدّ تماماً فان الأنظمة 
الفاكبة » حص الحليقة الولاتات الكهدة: كذ مدورهنا هذا ن المعارضة على محمل الجدًا 

في تشرين الأول أكتوير دنيات ن الرئيس الباكستاني برويز مشرّف قد أكمل أربع سنوات 
ممسكا بزمام السلطة الذي انتزعه عنوة, ومع أنه برز باعتباره الحليف الميداني الاستراتيجي الأول 
لحكومة الولايات المتحدة في حربها المعلنة ضدّ الإرهاب العالمي فان ذلك لم يعفه لاحقاً من المساطة, 
مصبون عدو انه على الدبنظراطية ووسكن كه رزنة السكرى كقاكه للقواك اللسلهة فق كان شّى 
نياية العا 4+ .> مظاليا بالتناؤل عن قيادة الخيش والاحتفاظ يركاسة الدولة مالكنه رقضن قلك» وقد 
سالته مولة تيوزويك الأميركية يود عن نمين رفقده فاحان «لن اكلم انز السكرى الرعمي 
وأريد أن أعطيكم الأسباب. إننا نتابع سياسة خارجية محددة تحتاج إلى 0 
الإرهاب دولياً وذلك يحتاج إلى الاستمرارية! لقد أراد الرئيس مشرّف القول أن بلاده في حالة حرب, 
0 وأنها بحاجة لسلطة مركزية شديدة: أي أن ن نظامه لى لم يكن قائما لكانت إقامته 
مطلى ا زيعن أن أشار إلى الغلاقاك المفدية الباكستانية (قضية كشمير) عسبي ارمق ايان نحالة 
الحربء. شرح للمجلة الأميركية ما يتوجب القيام به من تغيير في مجمل نفسية المجتمع الباكستاني, 
التي كانت رهينة للأفكار المتطرفة! وقد قصد بالطبع أفكار طالبان والقاعدة الموروثة عن حرب تحرير 
أفغاتستان من السوفييت. والتي تحتاج بدورهاء من وجهة نظره؛ لنظام حكم استثنائي, لكن الرئيس 
مشرّف لم يقل أن هذه الأفكار الطالبانية القاعدية كانت مطلوبة بقوة ومرعية ميدانياً في باكستان من 
قبل الحكومتين الأميركية والباكستانية طوال سنوات الحرب ضدٌّ السوفييت! ولا بدّ أنه قدّر أن لا داعي 
لإشارة كهذه بصدد أمر يعرفه الأميركيون حردا! 

لقد كان الرئيس مشرّف في زيارة للولايات المتحدة حينئذء في خريف العام ٠ ٠٠١5‏ وقد 

سألته المجلة الأميركية عما إذا كان اتفق مع الرئيس بوش على خطة عمل ضدّ تنظيم القاعدة أثناء 
اجتماعهما؟ فأجاب: نحن على اتصال دائم؛ ونحن نتعاون في الميدان الاستخباراتي, والرئيس ل 
يعرف ما الذي يحدث,ء والتنسيق يجري دائما فيما يتعلق بالاستراتيجية! واضح تماما أن الرئيس 
الباكستاني يعتبر نفسه حليفا ميدانياً في إطار الاستراتيجية الدولية الأميركية: ولذلك نراه يلحّ على 
أن الرئيس بوش يعرف كل شىئ! 


6055 


مقالات مختارة /ا٠١٠؟‏ تك 
إن الرئيس الباكستاني» الذي أمسك يزمام السلطة في خريف العام 19915 ء لم يفعل ذلك خلافاً 
لرغبة الآميركيين» وهى لم يحتفظ بزيّه العسكري من دون موافقتهم؛ فقد كانت الحرب على الإرهاب 
تحتاج إلى حكم مركزي عسكري في باكستان خاصة.ولكن لما صارت الحرب على الإرهاب. حسب 
الخطاب السياسي الأميركي الذي شاع بعد احتلال العراق» تعني في الوقت نفسه الحرب على 
الاستبداد الرسمي وإحلال الديمقراطية» فقد أدى ذلك إلى بروز تناقض صارخ في الموقف الأميركي! 
وكان على الأميركيين بالذات معالجة هذا التناقض الذي أحرج حلفاءهم في باكستان ن خاصة: لكنهم 
تركوه بلا علاج طوال سبع سنواتء وهاهم اليوم يلحون على الرئيس مشرّف أن يخلع برْته العسكرية 
التي ظلوا بأمسٌ الحاجة إليها حتى البارحة! وهاهم يلخون أيضا على تعاونه مع الأحزاب الباكستانية 
التى دعموه فى انقلابه ضذهاء وذلك مقابل وعد غامض بمساعدته على البقاء فى سذة الرئاسة! 
قما الى استكجة على صعين الانبتراقيجية الخرنية الأميركية وآذى إلى هذه الإتكلايات فى مواقف 
قيادتهاة 1 
إن هذه الانقلابات في مواقف إدارة الحرب الأميركية » التي نشاهدها اليوم في العراق وفي لبنان 
وفي فلسطين وفي باكستان وغيرها من البلدان» تعود إلى إقرار هذه الإدارة بفشل 00 
اللدويية عموماء وال يذاية التصول كدر افقاق استراقيحية أخزى! تددن الإشنارة إلى أن الركيف 
مشرّف كان يرى التناقض في الاستراتيجية الأميركية ويتوقع لها الفشل؛ وقد قال ذلك علناً في أكثر 
0-00 إنما من موقع الحليف الغيور على مصلحة الولايات المتحدة» فنبّه عبر الصحف الأميركية 
إلى أن القضية الفلسطينية في حدّ ذاتها جبهة كافية للتأثير في العالم الإسلامي بأسره, 0 لظهور 
النشاطات المتشدّدة (الإرهابية) في جميع للد انيتا ات الإدارة الأميركية تصرّ على أن تنظيم 
القاعدة . مثلا » هى ظاهرة (شيطانية!) مستقلة عن سياق الحياة البشرية الطبيعية» وكأنما أفراد 
هذا التنظيم هبطوا من كوكب أخرء كان الرئيس مشرّف يقول للأميركيين: لو بحثتم في كيفية ظهور 
تنظيم القاعدة إلى حيّز الوجود لوجدتم أن جذوره تعود إلى القضية الفلسطينية! (مجلة نيوزويك/ 5 
ارا 0 
لكن الآميركيين لا يخطئون ويكابرون في تفسيرهم لظاهرة القاعدة وفي تعاملهم معها فحسبء بل 
يبلغ العناد القاتل بهم حدّ إطلاق التهم ذاتهاء خاصة تهمة الإرهاب؛. ضدّ كل من يعارض سياساتهم,: 
وضد كل من يشكو مجرّد شكوى من ظلمهم وعدوانهم؛ فجميع المقاومين في أي بلد هم مجرّد إرهابيين 
ينطبق عليهم ما ينطبق على تنظيم القاعدة! إنهم يرفضون المنطق المفهوم المحايد الذي يقول بأن تنظيم 
القاعدة ظاهرة جديدة تاريخية وموضوعية » بغض النظر عن المواقف منهاء وأن هذه الظاهرة بالصورة 
التي هي عليها أفرزها الجبروت الأميركي ونظامه العالمي الرهيب الذي أغلق جميع منافذ الأمل 
البشريء وقطع الطريق بقسوة لا مثيل لها على جميع الوسائل المتعارف عليها لتحقيق الحد الأدنى 
من العدالة والكرامة الإنسانية! 
داعمرة صرح الرئيس مشرّف قائلاً للأميركيين : لقد فتحتم جبهات كثيرة! أغلقوا هذه الجبهات! 
غين أذهم ».وقد وصلوا أخيرا إلى عين ها حذرهم من الوصول إليه كصديق وحليف ميدانيء لم 
يقابلوه بالاعتراف ويالتقدير الذي يستحقه. 0 في استخدامه كورقة جديدة في لعبتهم 
الاستراتيجية الجديدة: التي موف ككوق بالناكيه أسسوا أ وأفظع من كل ما سبقها من ألاعيب! 
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5 1 


مأساة أمة مغيّبة وأوطان مبددة ( 


ان يشعن بمدى البوان الرسمي الذئ أصاب بلأدنا العربية من لى ينشنم قبل :آنام إلى الحاضرة 
المقتضبة, الرصينة, التي ألقاها في جامعة القاهرة الوزير السعودي السابق السيد أحمد زكي 
الماتي. ققد فرضن الول صورة واقعية مرئعة للأرضاء العربية: رفي مروف لبت شيب وقانهها 
الفظيحة المعروفة من الجميغ إلى هذا الحد: أ ذالنه بل بسبب تجاهلها من قبل الحكام العربي» فكاتها 
هي غير موجودة بالصورة التي هي عليهاء بل كأنما الصورة معاكسة! إن التجاهل غير المبرر وغير 
المفهوم بجميع المقاييس والمعايير» هو الذي يجعل الأوضاع مراع وماسابية! 

للد اتقصي دوفن تقاض طلى الشرج العربي» تخاصة العراق والخليم وإنرا فتكي أومضن 
بتهذيب» إنما بحزم شديدء أنه لا يوجد موقف رسمي عربيء إلا إذا اعتبرنا الموقف العدائي من 
إيراق هوقا :ويصدن الكطة العربية الكليجية (مجلين القماون) الذى ظللنا نامل أنه ينعلك شيا دن 
القوة الذاتية؛ ومن القرار المستقل: بالرغم من جميع شكوكنا ومخاوفناء فقد قال المحاضر أنه جود 
نفط, والنفط تتحكم به الولايات المتحدة, وأن الأهداف الاتحادية الاستقلالية التي نهض المجلس على 
أساسها ذات يوم لم يعد لها أي وجودء فكأن المجلس لا وجود له! يالها من لوحة رسمية كتيبة! أما الآمة 
العربية التي يفوق تعدادها ثلاثمائة مليون نسمة, أي أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة؛ وتقارب 
مساحة أراضيها العشرين مليون كيلومتر مريع: أي ضعفي مساحة الولايات المتحدة: فيتوجب عليها 
أن تبقى مشدودة يكليتها إلى مأسي الأعظمية وكربلاء. ورام الله وغزة» ودارفور والصحراء المغربية, 
أي أن تتبلد مشاعرها الإنسانية وتتقرّم همومها التاريخية! 

2/6 6 

غين أن هذه الأوضاع العربية الفظيعة: المروّعة لا بسيب فظاعتها بالدرجة الأولى بل بسبب تجاهلها 
من قيل الحكام بالدرجة الأولى: لبست غضنية غلى المواجية والعالجة فى سياق بونامج واقهى مقهو»: 
فلو قدّر للحكام العرب بصفاتهم الاعتبارية أن يستردوا روعهم ورباطة جأشهم,؛ وأن يفتحوا أعينهم 
التي يغمضونها متعمدين» وأن ينظروا إلى أوضاع العالم ابتداء من شماله فماذا سيشاهدون؟ سيرون 
الولايات. المتحدة الأميركية مؤحدة بجميع تناقضاتها الاجتماعية وكلاوينها العرقية والمذهبية وتبايناتها 
الجغرافية» وسيرون أوروبا وروسيا والصين والهند أيضا كذلك, فلماذا يصح في تلك المناطق والدولٍ 
ما لا يصع في بلادنا ولى بحده الأدنى؟ ولماذا لا تشكل الأعراق والألوان والطوائف والطبقات سبباً 
للتجزئة هناك؛ بينما تشكل مثل هذا السبب في بلادناء مع أن أمتنا تبقى الأكثر تجانساً والأقل تناقضاً 
بما لا يقاس من جميع الأمم في تلك المناطق والبلدان؟ لماذا ١‏ فزعات الاتقصمال و الكحؤكة ضكر هناك هال 
ظهورها بمنتهى الحزم والقسوة, وتعتبر خيانة عظمى يستحق أصحابها الموت؛ بينما في بلادنا تختلق 
مكل هذه النزغات اختلاقاء وتصطنع اضطناعاء وترعى على اعلى اللستويات الدؤلية والإقليمية» فل 
هناك عاقل يمكن أن يقتنع بوجود فروق تستحق الانفصال بين أهل الأعظمية وأهل الكاظمية؛ إلى 
فررحة إحاطة الأحياء بالجدران» وأن يقخدم بوجود فروق سسقوجي القطبعة بين السوريين:واللبانيين إلى 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ ب لا 
درجة السعي لإقامة الحدود المسيجة بقوات دولية بينهما؟ أليس الحال كذلك بالنسبة لمصر والسودان 
الجزائر والمغرب؟ 
6 26 

وعلى ذكر المغرب» فقد صرح مستشار الملك الحسن الثانى: فى ”77//ار1555: أن العاهل المغريى 
(الراحل) استوحى الأتحان الأوروبي في طرحه إقامة اقطان عربي مقاربي يق بين مص والسودان 
إلى موريتانياء وأوضح المستشار أن الملك يعتقد أنه ناث من الضروري الاعتراف العلني بأن الدول 
المعنية. على الرغم من مواردها الطبيعية الهامة. تعاني مشكلات اقتصادية بنيوية. وهي غير مؤهلة 
لخوض أية منافسة في القرن المقبل» وذلك بسبب غياب التعاون الحقيقي فيما بينهاء وأنه إذا لم ينهض 
مثل هذا الاتحاد خلال سنوات قليلة فإن دولا في هذا القوس الحيويء الممتد من البحر الأحمر حتى 
الحيظ الأطلسيى: سوف تتغرض للتفكق, سواء سنيب الضغوط الاقتصادية أو يسيب التدخلات 
الكايحية رأنه لبن يكون بإمكان أية دولة بمفردها رسم الإطار العقائدي الخاص بهاء الأمر الذي 
يعني أن الحركات السلفية المتطرفة سوف تتنامى مع تزايد حجم الصدمة الثقافية التي تحدثها ثورة 
الاتصالات! هذا ما نقله المستشار عن العاهل المغربي الراحل قبل ثمانية أعوام. أي 0 
قوى معارضة: وأنه ضروري بل مصيري وقابل للتحقيق من قبل الحكامء وبالطبع سوف يحظى بتأيد 
لا حدود له من قبل شعوب هذه الأقطار جميعهاء فلماذا لم يتحقق أي شيء في هذا الاتجاه؛ علما 5 
بعض مخاوف الملك الراحل قد بدأت تتحقق؟! 

2/6 6 

الأمة العربية لا تطالب حكامها بالمستحيلء ولا بما يتعارض مع مصالحهم الوطنية والقومية 
والخاصة؛ وهي قظعا تندفع بحماسة شديدة لمؤازرة مشروع كالمشروع الاتحادي المغاربي: الذي لو 
تحقق فسوف تكون مساحة أراضيه حوالي 4.5 مليون كيلومتر مريع» أي ما يعادل مساحة الولايات 
المتحدة الأميركية بالضبط؛ وسوف يكون عدد سكانه أكثر من 16٠١‏ مليون نسمة. أى أكثر من نصف 
سكان الولايات المتحدة بكثيرء أما عن المشرق العربي فينطبق عليه ما يقطلرة على اقرب لبان 2 
ينهض جديا مجلس التعاون الخليجيء القائم رسمياء ويضم اليمن إلى صفوفه. بل والعراق إذا شاء. 
وعلى الطريقة الاتحادية الأوروبية في حدها الأدنى؟ ولماذا لا تنهض كتلة بلاد الشام؛ ومعها بلاد ما بين 
النهرين: فتجتمع مبدئيا على موقف واحد تجاه مصائبها. د الأميركي الصهيوني؛ وهي 
التي لا يفرق بين سكانها الذين يعدون حوالي ٠‏ مليوناً أي مفرّق سوى العدو الصهيوني الأميركي 
وعملائه؟ 
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منى تقترب الدولة من الموت المعنوي؟ 


بلغت الميزانية الحربية للولايات المتحدة الأميركية هذا العام حدود :1٠١‏ مليار دولار» وينبغي على 
هذه الميزانية تغطية نفقات الحروب الإمبراطورية في جميع أنحاء العالم»ء حيث القوات 0 
في جميع القارات. وحيث واشنطن تعتبر نفسها العاصمة السيدة (المتروبول) لجميع البلدان 
استكتاء! 

لكن تكاليف الحرب الدائرة في العراق وأفغانستان وحدهما بلغت حدود ١5!‏ مليار دولار في العام 
العالى وحتى الور الفاسيع فقظا. وقدطلي الركيس الأميركي من الكوتغرين اللوافقة على نلقة إخيافة: 
مقدارها ٠0‏ مليار دولار لتغطية نفقات هذه الحرب في الربع الأخير المتبقي من هذا العام ,٠٠١٠‏ ويذلك 
ستبلغ النفقات الحربية لهذا العام 191 مليارا قابلة للزيادة! أي أن ما ينقصها حتى الآن هو مبلغ 57 
ملياراً فقط كي تأتي على نصف الميزانية الحربية الإجمالية للإمبراطورية العالمية, الملخصصة للحرب 
هد العا أحدما " 

حرب وطنية لا حرب أهلية! 

يقول حيسي وافسوة السسافوي السابق والشخصبية الأنيركية العروفة: إى الإنهاق المسكري 
خلال العام الجاري وحدهء وفي العراق وأفغانستان وحدهماء يعادل الإنفاق العسكري لجميع دول 
العالم! وإن لهذه الحقيقة التي أبرزها جاكسون مدلولاتها الواقعية الهامة؛ ومنها انهيار معظم الادعاءات 
اللميركة الرسفية ويه الرمسية ضعو مان الحزي وطيهتاء قاابيوال البدييي الذى يطرع ننسة 
بناء على هذه الحقيقة هو: هل تسبّبت في هذا الإنفاق الأميركي الضخم المروّع؛ كما يزعمون مجرّد 
عمليات العصابات الإرهابية المتسللة إلى العراق وأفغانستان من خارج الحدود؟ فل حجم الإنفاق 
هذا يتفق مع الادعاءات الأميركية اناه الرسمية القائلة بأن ما يحدث في العراق هو مجّرد 
5 عرقية؛ ظائفية..الخ. وآن القوات الأميركية طرف محايد يلعب دون بهمامة السلام والوكاء؟ 
الجوان اللتطقي والواتفي بالطب هو التق ميث الأرقاع توعد انها تحري .وكقة يكرقيوا اشع قد 
الاحتلال: وأكه لأ يفن فى ذلك شي انراز ضراعات تعامشية على أفيا ركس سواه أكاقم عقي 
أم مفتعلة أم ملفقة. 2 

تريليونان دولار لإخضاع ا 8 
لقد أعلن الجنرال بترايوس قائد قوات الاحتلال في العراق أنه؛ إذا سارت الأمور بشكل جيدء فإن 

الأمر يحتاج من ٠١‏ إلى 7١‏ عاما كي تتحقق تهدئة العراق (| السيطرة عليه ىا عادة يناكه وتكريق 
دولة ديمقراطية (أي استثماره بالراحة!). ويقول جاكسون أن هذا يعني ارتفاع الإنفاق الحربي في 
العراق إلى تريليوكت ال ا إنه رقم فلكي بالطبع يصطف أمامه اثنا عشر صفرا! وبينما 
الحال كذلك يعلن الرئيس الأميركي أنه سوف يستخدم حقه في النقض (الفيتو) لإحباط مشروع 
إتفاق مادروعن على الكر كرون لضالح برزاات واكلية حكالف اجف جانها: البرافر: العامة الخ وضيهها 
الرئيس! يقول جاكسون أن بوش هدّد باستخدام حق النقض ضدّ أية زيادة في ميادين برامج الرعاية 
_ا- ١‏ يب م للح 


مقالات مخثارة لا٠٠؟1‏ ل 
الصحية للأطفال: وقروض الجامعات. والمنح الدراسية» والمدارس العامة والطاقة المتجددة (أي بدائل 
النفط) والبنية التحتية (خاصة الخدمات العامة) علما أن الفارق بين ميزانية الرئيس ويين الزيادات 
التي يقترحها الكونغرس لدعم مثل هذه القطاعات لا يتعدى مبلغ ٠١‏ مليار دولارء أي أقل من نصف 
الإضافة التي طالب بها الرئيس للإنفاق الحربي في العراق خلال الربع الأخير من العام الحالي» وهي 
.8 مليارا! 

حرب صعبة ومكلفة ومميتة ( 

يقول جيسي جاكسون أن احتلال دولة (كما هو الحال في العراق وأفغانستان) أمر صعب, 
ومكلفء. ومميتء ونحن ندفع الآن بالفعل ثمن حرب الغراق؛ إن جاكسون لا يقصد بالثمن الذي يدفعونه 
فقط أعداد القتلى والمشوّهين من القوات الأميركية المحتلة» بل يقصد في المقام الأول انعكاس الحرب 
على الحياة الداخلية في الولايات 0 ا يذكر أن جسرا سقط في مينيبوليس» وصمام 
شبكة صرف صحي تحطم في مانهاتنء وأن أبناء الطبقة العاملة لا يستطيعون تحمّل تكاليف الدراسة 
الجامعية, ٠‏ وأن قطاع النقل بحاجة ماسة إلى الصيانة والتطوير»ء وأن خدمات صف السيارات في حالة 
رثة» وأن الاستثمارات الداخلية أكثر من سيئة: وأنه بينما يصاب الناس بالهلع ويصرخون فإن الرئيس 
يعترض على رصد أية مبالغ في هذا الاتجاهء ويلح على رصد المبالغ الضخمة للحرب في العراق! 

أميركا تعتاج ما يحتاجه العراق ( 

إن المفارقة المذهلة. كما يشرح جاكسونء تتجلى فى أن السياسة المعلنة للحكومة الأميركية تقول 
أن المطلوب هو تحقيق ثلاثة أهداف في العراق: أولاء وقف تدفق الأسلحة وتحقيق الأمن في الشوارع 
العراقية. ثانياء تدعيم 00 والاستثمار في البنية التحتية الحيوية العراقية. ثالثاء دفع العراقيين 
إلى سوق العمل! غير ا الأميركية بالذات تحتاج داخل أراضيها إلى تحقيق مثل هذه 
الأهداف! يضيف 0 ن الخيار الذي يواجه الا الأن انلق قعليا 00 بل يتعلق 
بالولايات المتحدة, فنحن نواجه الخيار التالي: الإمبراطورية أم الجمهورية؟ لا يمكننا أن نكون الاثنين 
مغا! وقد نقل عن مارتن لوثر كينغ قوله البليغ: إن الدولة التي ترنتم تكاليفها العسيك ا رك ع لات 
إنفاقها لصالح البرامج الاجتماعية هي دولة تقترب من الموت المعنوي! 

الامبراطورية العالمية أم الجمهورية الأميركية؟ 

إن الولايات المتحدة تعاني الآن من ارتفاع معدلات الظلم وعدم المساواة» ومن انكماش طبقتها 
الوسطىء ومن تراجع الصناعات التصديرية» ومن ارتفاع حجم الديون الأجنبية» ومن الاعتماد على 
البنوك المركزية الخارجية» ومن انعدام الأمن الداخليء: ومن انعدام الاستثمارات في مجال الطاقة 
المتجددة لتقليص الاعتماد على النفط المستوردء ومن عدم معالجة ظاهرة التغير المناخي التي تنذر 
بكارثة» غير أن الرئيس بوش اختار احتلال العراق ولو على حساب الأطفال الأميركيين المحرومين من 
الرعاية الصحية..الخ: هذا ما يقوله جاكسون:ء ولابد لنا من أن نختم بالقول أنه لولا المقاومة العراقية 
التي أفشلت مشاريع بوش, ولو أن هذه المشاريع تحققتء ما كنا سمعنا هذا الكلام؛ وكان بوش سيعلن 
بطلا من كبار الأبطال الأميركيين» غير أن جاكسون لا يستطيع الإشارة إلى مآثر الشعب العراقي 
ويطولاته. حيث عذاب هذا الشعب ووجوده لا يعنيهم؛ فالشعب العراقي هو الذي وضع الأميركيين اليوم 
أمام الخيار التاريخي الهائل: إما الإمبراطورية العالمية وإما الجمهورية الأميركية! 
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محاولات النغاذ من الثغرات الضيقة ( 


يرى قائد قوات الاحتلال الأميركية في العراق؛ الجنرال ديفيد بترايوسء أن القضاء على المقاومة 
يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل )١٠1/1/10(‏ فهل نفهم من كلامه أن القتال سوف يستمر عقدأ 
من الزمنء أم أنه يدعو إلى الانسحاب السريع؛ لكن ريان كروكرء السفير الأميركي في بغداد» حذر 
لوائيات "١‏ اللتحدة من الفراغ المترتب 7 انسحاب سريع عاق وسورية) 5 ذيد 0 الأميركي 
ن مكل هذه التضريحات الأميركية العرمنيفة + كوي الخاطحة يصون الخقاتت 00 0 على 
أن 0 الغراقي هو العيان الأول الفياس مدى الاقم ى التقيتر الأميزكي إقليميا ودزلياء فقي 
هذا الميدان تزج الولايات المتحدة بخيرة وخلاصة قواتها المسلحة المقاتلة التي بلغ تعدادها ١7‏ 
آلقا: مضافاً إليها عشرات ؛ الألوف من الرترقة 57 القوات ١‏ الحليفة, ٠‏ شير إذا الشراقة نوعيا 
الافسنات مع جف ا لزه والحقانا ل يسفن | لجا لد 0 
التاريخي الخانق الذي وضعتها فيه المقاومة العراقية الباسلة. 
16 6د 
تقول الوقائع الميدانية أن المقاومة العربية أصبحت عصيّة على الاندحار. وأن محاولات إغراقها في 
حروب داخلية مجانية ياءت بالخذلان» سواء ف فى العراق أم في غيره؛ وهاهو جهد الأميركيين يتركز في 
التنديتن عن تخراك فى يخبهات. القاونة لتوسيحها غهما كانت ضيقة والنناد متهاء.وبالطيع فإن مثل 
هذه الثغرات الضيقة موجودة؛ وهي لا يمكن إلا أن تكون موجودة, لكنها تبدو غير قابلة للتوسيع بل 
قابلة للتصييق: ناهيكم عن أثرهًا السلبى اللحدود كد التخصينات والمواقع الأساسية الاسترائيهية 
للمقاومة؛ ولا تغيّر في جوهر هذه الحقيقة تطورات الوضع الداخلي الفلسطيني على مرارتها وهولهاء 
لأع الأميركيين الدين جاورا إلى بلادنا فى عطلم شنافينات القرن الاحمي: لكرتب إقانتهم نيها سكريا 
ولإدارتها مباشرة؛ ينهمكون اليوم في ترتيب خروجهم منهاء وفي محاولات تأمين من ينوب عنهم لحفظ 
مصبالجيي: كنا أشان مصبيبا السيد سليمان فرتمية: فقن شكلوا فى مظلع فلك الشمانينات قوات 
الأنتشان السريع للدنا غ«اننسهم مباشرة عن هذه الخطفة الث يعدونها من مفتلكاتهع. ويتعاملون 
معها ياعقبارها بلذانا مدارة نحكم ذاتى» وهم قعلو] ذلك بهد أن عه النظاء: الرسمى العربى (خطهم 
الدفاعي الأول] كن الدها ع عن النظقة كن حركات القدرن: ويعد أن لهو ضبعف. الكياق الاسواقيتي 
(خطهم الدفاعي الثاني) في مواجهة المستجدات التحررية على المدى المتوسط فسارعوا إلى إغلان 
سياس الاحتواء الزيوح للعراق وإر اندو ]طلقوا بد الإسر اثيلبين يدعميم بحن النتكام العري لاوتيانه 
لبنان عام 1987 بينما هم يستعدون للإقامة الدائمة في بلادناء أي لزج خطهم الدفاعي الثالث والأخير 
فى العركة. وقد يلغت هذه الإقامة الدائمة ذروتها باحتلال الغراق عام 5 ؟! 
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مقالات مخثارة لا٠٠”‏ اه 

6 2/6 
لقو خرد عا ناا خلى رشاع الأموركيت كو تعر اه كترى حون إلى العالم ا لكاب ولسلمي إل 
ما كان يقوله الكسندر هيغ 0 الخارجية الأميركي أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغخرس:» 
لا يوجد مكان أخن .في العالم أهم من الشرق الأوسط لحفظ التوازن ببن العناصر المختلفة لسياستنا 
الخارجية. ففى هذه المنطقة يم غير المستقرة, لنا مصالح اقتصادية وسياسية واستراتيجية 


وروحية كثيرة ومهمة. دعوني أشير شين إلى مجرّد بعض التطورات التي تشكل تحدّيا للولايات المتحدة. 
إن حقول النفط في الخليج حيوية جدا لنا ولحلفائنا الأوروبيين واليابانيين» وهي مهرّدة بالكطان م 
السوفييت والدول العاملة لحسابهم. إن النزاع العربي الإسرائيلي يجعل بعضا من أوثق أصدقائنا 
منقسمين على أنفسهم (يقصد الإسرائيليين ويعض الحكومات العربية!) فالمصالح الأميركية في الشرق 
الأوسط لا يمكن حمايتها إلا غن طريق استراتيقية لا تفل ام ده 


والجهود المبذولة لمواجهة 0 البرنيدة متكاملة تعزز 0 بصورة متبادلة»! 
26 


لنتذكر أن كلام هيغ جاء قبل اجتياح لبنان لاستتصال المقاومة بسبعة أشهرء وأنه كلام تردّد على 
ألسنة الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» ومازال يتردّد حتى يومنا هذا مع اختلاف الذرائع 
والظروف وموازين القوىء ففي الماضي كان الخطر القومي والشيوعيء واليوم الخطر الإسلامي! وقد 
أراد وزير الخارجية الأميركي حينئذ القول بضرورة توحيد القوة الإسرائيلية والقوة الرسمية العربية 
ضدٌّ الأمة العربية والإسلامية وليس ضدّ أحد غيرها على الإطلاق؛ واليوم يدعو حلفاؤه إلى مثل هذا 
التوحيد ضدٌ الأمة أيضا وأيضاء وأغرب ما في الأمر هذا التجاوب الذي تلقاه دعواتهم: والذي بلغ حد 
المساهمة فى محاصرة المقاومة العراقية واللبنانية والفلسطينية» من دون الأخذ بعين الاعتبار ما طرأ 
على الظروف وموازين القوى الإقليمية الدولية من اختلاف جذري لصالح المقاومة. وفي غير صالح 
الأميركيين الذين يحاولون النفان من الثغرات الضيقة يعد توسيعها! 
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مشكلة باكستان مع أغنية الشيطان ! 


أن يأتي ذكر الهند أو باكستان أو بنغلادشء في الأزمات الحادة خاصة:؛ حتى يتذكر الإنسان 
النصف بسر شي الا لدي الذي كانظ جم د 58 اثلاث كامة واحدة! ليس هذا فحسب. 
إقامة عا نلك تركرا ور انوع قبل 0 حوغين في نهايات أريحينات القرن 
الماضيء مشاكل من النوع التي يبدو حلها شبه مستحيلء مثل قضية كشميرء ناهيكم عن زرع يبذور 
الخلافات العرقية والقيلية والدينية في جميع أنحائها! 
لو كانت شيه القارة الهندية لا تزال واحدة موحدة لكان عدد سكانها اليوم يزيد على عدد سكان 
الصين بحوالي مائة مليون نسمة؛ لأن عدد سكان باكستان وينغلادش يزيد على ثلاثمائة مليون نسمة؛ 
أي أن عدد السكان الإجمالي سيزيد على مليار وأريعمائة مليون نسمة! ولو كانت شبه القارة الهندية 
جرح مز عيه انار ا كاير الفالية راعذ ونه لكا.- تنكم ليدم جنا كر ر سياسي 
فى شبه القارة الهندية يعد زوال اعبار المباشر معتمدين على إرث العداوات المريرة الذى صنعود. 
وهم ما زالوا يفعلون ذلك حتى يومنا هذاء ولنا في معاناة باكستان أكبر دليل على ذلك! 
هكذا كان على تاكستان :أن تكو العمق العسكري والأمنى للولايات المتحدة فى حريها ضد 
وجهة نظر الأميركيين إلى منظمات إرهابية! وهكذا منذ أعلن الرئيس بوش حريه العا تق الإرهاب 
وجدت ياكستان نفسها فى مقدمة الصفوف المحارية, حليفا ركشنيا عيذ انيا وا ثيق الصلة بيادارة 
الحرب الأميركية! ويالطبع كان ذلك مازقا باكسكانا خطيراء حيث تحؤولت القوي الإقليمية الأفغانية 
والباكستانية من صديقة حميمة تستحو تستحق كل الدعم إلى عدوة لدودة تستحق الحرب إلى حذ الإبادة 
فأي مأزق هذا المأزق إذا ما أخذنا بالاعتيار التداخل السكاني بين باكستان وأفغانستان: وأن طاليان 
هي إنتاج مجتمعي باكستاني إلى حدّ كبير! غير أن الأميركيين لا يأبهون لمثل هذه الاعتبارات البالغة 
الدقة والتسافيم 0 اا أن يقاتلوا م وفي بلاد جيرانهم, المتداخلة مع 
لقد وجدت 0 الباكستانية المتعاقية نفسها دائماً في وضع حرج جداً إزاء الإملاءات 
الأميركية» والرئيس برويز مشرّف بالذات» الذي برز في سياق الحرب على الإرهابء لم يخف حرج 
موقفه ول يتردد 1 توجيه الانتقادات للسياسة الأميركية, فيصدد الإرهاب الأفغانى وإرهاب تنظيم 
القاعدة أعلن مشرّف منذ عام مع أن القضية الفلسطينية هى مصدر الشعور المناهض للولايات 
المتحدة في العالم الإسلامي, وأنها حاضنة جذور التطرف! وعندما سألته مجلة «نيوزويك» الأميركية 
(تشرين الأول/ أكتوبر )3٠١5‏ قائلة: أليس هدف أسامة بن لادن تنصيب حكومات متطرفة في أقطار 
إسلامية معتدلة؟ أجاب الرئيس مشرّف: لى بحثتم في كيفية ظهور تنظيم القاعدة في حيّز الوجود 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠1‏ 2 -_ لا 
لوجدتم أن جذور ذلك تعود إلى القضية الفلسطينية! لقد كان مشرّف واضحا وحازماً في جوابه ول 
يجامل الأميركيين في تنظيرهم وتفسيرهم لظاهرة الإرهابء لكنه ظل حليفا وثيق الصلة بهم؛ فهو وريث 
لسياسة باكستانية تقليدية ظهرت منذ تمزيق شبه القارة الهندية. وهذه السياسة تراهن على تحسين 
اللواقف الأشيركية تجاه الشعوي الإسلامية مخ دالكلهاء فق موكم الضداقة ومع الزمن» وبالطيع من 
الصعب على أي رئيس باكستاني الخروج على هذه الآلية المستقرة في الدولة! ولتبرير حكمه العسكري 
لباكستان قال الرئيس مشرف للمجلة الأميركية أن ذلك يعود إلى سياسة باكستان الخارجية المحددة 
التي تحتاج إلى الاستمرار! وقال أن هناك أيضاً قضية العلاقات الهندية الباكستانية (مشكلة كشمير) 
٠‏ لقد كا ن الرئيس مشرف يشير من طرف خفي إلى مأزق بلاده التاريخي الذي هو تركة الاستعمار 
الإنكليزي وخليفته الولايات المتحدة! وانه لمن الصعب تجاهل محنة الرجلء ومحنة بلاده وأمثاله من 
0 3 ق الذنين والميكرين! 
ن الرئيس الباكستاني بروية مشزات كاق راهيما كل الوضوح فحاؤما كل 00 في 07 
من 0 العراق» وهى أجاب مجلة «نيوزويك» الأميركية التي سألته في تشرين أول/أكتوير ؟ ٠‏ 
عن تقييمه للعمليات الأميركية في العراق قائلا: : ققد أن ري اا قوات: | حكمة نواد م 
أم بريطانية, لا يلقى الترحيب إطلاقاً في العراقء فما من أحد يض أن كزق عدداا عق كيل قورات 
أجنبية, والحل لا يكمن في إرسال مزيد من القوات الأجنبية إلى العراق, بل في نهوض الجيش العراقي 
نفسه الذي يستطيع وحده تولي مسؤولية الأمن» أما القوات الأجنبية فإن كل شيء يشير ويقود إلى 
استراتيجية خروجها من العراق! وعندما سألته المجلة الأميركية عمّا إذا عرض على الرئيس بوش 
استراتيجية خروج القوات الأميركية والبريطانية من العراق أجاب: نعم! وجواباً على سؤال آخر حول 
فكرة احتلال العراق أصلاًء قال برويز مشرّف: أعتقد أن عملية احتلال العراق عقدت الأوضاع فى 
العالم الإسلامي؛ وأنها زادت المعارضة للولاياتٍ المتحدة في العالم الإسلامي! سألته المجلة: ما الذي 
يمكن عمله في هذا الشأن لابق مخاطبا الأميركيين: أغلقوا هذه الجبهات! لقد فتحتم جبهات 
ة! الجبهة الفلسطينية مثلاً! إن الجبهة الفلسطينية لوحدها تؤثر في العالم الإسلامي بأسره! إن 
كل النشاط الإرهابي, والمتشدد,. في العالم اليوم قد بدأ بسبب المشكلة الفلسطينية» وهذا يعود إلى 
الأحسانح يتقداخ الأمل والعزلة والعحة: :الذا 
لكن الإدارة الأميركية» التي تعمقت مآزقها وتفاقمت أزماتها وتوالت إخفاقاتها في كل مكان, 3 
تراجع سياساتها على ضوء الملاحظات الصائبة التي أعلنها حليفها الرئيس مشرّف منذ عام ٠4‏ 
وهي لم تمعن في مسارها العدواني الفظيع فحسب. بل تطلعت إلى الخروج من مآزقها ضمن 0 
نفسه. بالتضحية بحلفائها ومنهم مشرّف واستبدالهم بحلفاء آخرين يصلحون للعب أدوار مكررة بلا 
نهاية في كوميديا أغنية الشيطان الأميركية! 
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معاملة الاحتلال كباق أبدا أو راحل غدا( 


بصددل العراق المحتل يختلف الأميركيون حول التفاصيل إلى حدٌ الافتراق وإلى حد تنظيم الحملات 
الإعلامية والسياسية الضارية , وإلى حدّ تقديم الاستقالات من المناصب الرفيعة, لكنهم لا يختلفون 
أيدا كول مشالة الاتتساط بالغراق بالابدتلال الباشن آم بالاتعكلال بالوكالة يقراك مطل تدعنها 
قواعد عسكرية أميركية ثابتة» وللتأكد من ذلك ما عليكم سوى الاستماع إليهم وهم يتحدثون عن العام 
٠ 07‏ أي بعد عشر سنواتء كمدى منظور للاحتلال بأحد وجهيه. وقد امتلأت أحاديثهم بأرقام 
التكلفة التي باتت تحسب بالتريليونات من الدولارات, أي بآلاف المليارات وليس بآلاف الملايين (تقرير 
لجنة الموازنة في الكونغرس - كانون الأول/ديسمير/١٠؟).‏ 

إن ن الأميركبيا يعتقدون أن العاح /117؟ سوق يكوق عام استفاب الأبق تماماً لصالحهم في 
العراق» وإلى أن يذل العام اللذكون يفترضون تجاحهم في القضناء 1 
من جهة. ونجاحهم في إحداث تغييرات إقليمية جذرية في جميع البلدان المحيطة بالعراق من جهة 
أخرىء فتتناغم هذه التغييرات في تقدمها مع عمليات تقدمهم في العراقء وتتفق نهاياتها مع النهاية 
التي قرروها للعراق! 

إن 07 الذي قرروه للعراق هو أن يبقى تحت سيطرتهم إلى الأبدء بالإدارة المباشرة أو غير 
المباشرة» أي أن يكون مكرونه النفطي 00 أربعمائة مليار برميل في نطاق مخزونهم العالمي 
الذي يدعم اقتصادهم ويعزّز مكانتهم الدولية» وأن تكون أرضه بموقعها الهام قاعدة إستراتيجية. 
مثل فلسطين المحتلة ومثل جزيرة دييغى غارسياء بحيث يكون الوضع العسكري والسياسي الدولي 
مجنليويا ذاتها لالدو سواء ضدّ العرب والمسامين أو الأوروبيين والروس والصينيين! وإن المصير 
الذي قرروه لبلدان المحيط العراقي هو أن يكون كلا منها مجرّد منطقة مدارة بحكم ذاتي يخضع 
خضوعا تامًا لإدارتهم! ولعل مصير العراق ومحيطه هو أبرز وأهمّ تصوراتهم العالمية عن القرن 
الحادي والعشرين الذي ينبغي؛ من وجهة نظرهم: أن يكون أميركيا خالصا! 

ولقد حدث أن المقاومة العراقية الباسلة نجحت في إرباك مشروعهم الشيطاني: فاضطرب وتعثر 
وتخبّط ومازال يضطرب ويتعثر ويتخيّط. وحدث أنها نجحت في حرمانهم من قطف ثمار احتلالهم 
على الفور وبالراحة التامة؛ وبالتالي من الإنفاق على الاحتلال من بعض عائدات النفط العراقية التي 
منتفي منها خزالنيب فاخضطريت حساباتهم' المالية يذؤرها اقخمطرابا هديدا يلغ مستوع الأزمة: 
لكن ذلك كله لم يدفعهم إلى حدّ الإقرار بالفشل والهزيمة والتوجّه العملي د نحو التخلي عن المشروع من 
أساسه. فهم ما زالوا حتى اليوم يعملون على معالجة وتذليل الصعوبات والعقبات؛ أما على الصعيد 
الإقليمي فقد تعثرت كذلك مشاريعهم واضطريت وتخبطت في عدد من البلدان» أيضنا بفضل يسالة 
القاوية الحزاقية آولا: لكن ذلك كله لم يدفعهم إلى حدّ الإقرار بالفشل والتخلي عن مخططاتهم الإقليمية, 
وهاهم يواصلون جهودهم., وهاهو الرئيس الأميركي يستعد لجولة واسعة في بلادنا (مسخا/را/را 0 
يريد لها أن تكون متناغمة ومتكاملة مع الجهود الميدانية المستمرة لترويض العراق! 
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مقالات مخثارة لا+٠٠؟1‏ ل 
ولكن؛ إذا كان مشروع الأميركيين العراقي/الشرق أوسطي قد اضطرب وتعثر وتخيّط؛ بفعل 
المقاومة العراقية أولاًء فإن مشروع المقاومة قد اضطرب وتِعثّر وتخبّط بدوره! وإذا كان اضطراب 
المشروع الأميركي لم يبلغ بعد حدّ توقفه والتخلي عنه نهائياًء فإن اضطراب مشروع المقاومة لم يبلغ 
بدوره حدّ توقفه والتخلي عنه نهائيا » وهكذا تصبح النتائج الحاسمة مرهونة بقدرة كل من الجبهتين 
على الإسراع أكثر من الأخرى في تلافي فراتهبيا واستكمال احتياجاتهاء ويفترض أن هذا متاح 
الخارية أكث بكتبر مسا قومتاع المع ٠‏ 
لقد كان المتوقع من المقاومة, منذ العام الأول للاحتلالء أن تنجح في أربعة ميادين: الأول تحقيق 
ؤهدة الشعب العراقي ووحدة مقلويةه والذاني حوماق العدى كناما من التفط الحراقى: والثالث عدم 
تمكينه من إقامة قواعد عسكرية ثابتة, والرابع عدم تمكينه من إقامة مؤسسات مدنية وعسكرية وأمنيّة 
موالية» غير أننا رأينا ذلك كله يتحقق جزئيا وليس بصورة كافية؛ أما السبب فيعود إلى جملة عوامل 
وأسباب ذاتية وموضوعية لن نستعرضها هنا بل نكتفي بالإشارة إلى بعضهاء وبلفت النظر إلى المقالة/ 
الوثيقة, العظيمة الأهمية. التي أعدّها المناضلان العراقيان البارزان علي الصيراف وعري الفلسي 
تحت عنوان: “من يزرع الأوهام يحصد الخسارة ! والتي 5 أكثر من موقع للمقاومة . 
منذ العام الثاني لاحتلال العراق صار مؤّلاً أشدّ الألم أن الخطاب السياسي للمقاومة لم يرتفع 
إلى مشقوى هدك القاريفي الواقعي الصيري الذى فرضن :على الآمةءوقة كل هذا الخطاب مشويا 
بشوائب النزعة الفتوية ذات الروح السلطوية عند البعضء وبالنزعة الطائفية والشعوبية عند البعض 
الآخرا ولق كان الطلوب: :ولا يؤال: م ايم 
من دون إهمال وجودها وأسبابها وأفعالها الفظيعة, أي خطابا يرتب الأولويات ويضع على رأ 
دلوي القاومة االسيرية [التككاال: قيجدل :فق هذه الأراىىة قخبية تعلى على معد مام 
أو إقليمي مهما بلغ حجمه وشأنه! لقد حاولنا منذ أكثر من عامين لفت النظر إلى ذلك, كتابة وشفاهة, 
لكن الاضطراب والتعدّر والتخبّط استمر في خطاب المقاومة بكل ما ترثّب عليه لل ا 
القلق الشديد .دقاء .وهل عن التطقي والجائؤق فى جميغ الأخوال يعلى سبيل الكال, أن تفديي كل 
فئة شهداءها وقادتهاء وأن تبالغ إلى حدّ اللامعقول في تعظيمهم وتعظيم خصوصيتهم الفئوية بطريقة 
قدي البهم قعاذء كاتا اهم يخصبودها وهدهلا وما على الآخرين سنوي الإقزار يذلقة: 
لقد كان هناك ولا يزالء من يتصرف كأنه قادر لوحده على إنجاز مهام التحرير والنهوض بالأمة, 
2 ن العدو صار جاهزاً للانسحاب في أية لحظة متخلياً عن مشروعه ومقرًاً بهزيمته. ة فمنذ أواخر عام 
٠‏ كان عراقيون وطنيون محترمون يتوقعون انسحاب الأميركيين وانتصار العراق في نهاية عام 
وق قن مم حي في انزتس الكومي: العربي) ااي ا د ن المعركة ل 
تزال في بداياتها وأنها أطول بكثير مما يقدرونء ولذلك فإنه لمن دواعي الأمل والتفاؤل أن نطالع مؤخرا 
مقالة. في مستوى الوثيقة التاريخية؛ أعدّها المناضلان العراقيان علي الصراف وعوني القلمجيء من 
أهمّ ما جاء فيها القول بضرورة التعامل مع الاحتلال كأنه باق أبداً من جهة؛ ويضرورة التعامل معه 
كانه رامل هذا من جهة ثانية! ناهيكم عما تضمنته المقالة/الوثيقة من عرض موضوعي دقيق وتحليل 
مظيم الآهمية لوضمع العراق :الرافن: وذلك كله باتتكان قديد ل يعد صفضاف كلاه الأمو الذي 
يجدّد الأمل بالأخذ بما جاء فيهاء لأن الأخذ بما جاء فيها هو الطريق إلى النصر المؤكد المؤزر. 
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مغامرات آمنة للجنسية المعولمة ( 


من حين لآخر يعلن الإسرائيليونٍ عن مغامرة سويرمانية خطيرة ومثيرة» قام بها أحدهم في بلد ما 
عربي أو غير عربيء وعاد منها سالما غانما وهى يبتسم ويتحدث بتواضع! وآخر هذه الروايات العجيبة 
هي الإعلان عن دخول رون بن يشاي؛ الصحفي في «ايديعوت احرونوت» إلى سورية عن طريق تركياء 
ومكركه ان مضق ستة أيام متجولا على نهوأه! 

بداية ينبغي القول آن مغل :هذه العامرات الإسزائيلية السهلة الفنموفة: سواء قام يها تفرد أى 
حدة عسكرية تكشف عن مدى حماقة الإسرائيليين ومحدوديتهم على صعيد السياق التاريخي؛ فهم 
يؤكدون بمثل هذه العمليات أنهم ليسوا شعبا ولا وطنا ولا دولة» وأنهم لا مستقبل لهم بتاتا في هذه 
الفلقة جوت وجودهم مرموق نيهر السياسات الاستهمارية الك قتكخدبهم كقافرة جرمية ممزمة 
بمظاهر الشعب والوطن والدولة! 

اك مركا متسيس جاده رارم هى هذا الجوازء هل هو 
أميركي أم إنكليزي أم فرنسي أم روسي, أ. 0 أسترالي أم أم أميركي جنوبي؟! كذلك 
فول يذل لقااهنا إذا كان الحوان ديلوناسيا آم عافيا! وليقل لنا ما 00 0 لجو اح اسيطانه 
في دمشق امتياز زيارة سفارة الدولة التي منحته الجواز وامتياز رعايتها وحمايتها! ولم يقل لنا ما 
إذا كان يتمتع بجنسية الدولة التي حمل جوازهاء وما إذا كان ال" تيشخ ون حدر نه حي 
كين جدا من الإندرائيليين يتمتعون ينثل هذا الامتياذ! وهكذا ترئ كيف أن الإسرائيلي: المعو متذ 
تأسيووى الكياخ الصهيوني: منقظيع الخصرك خارج فلسطين المحظة بالراحة»ويسهولة ليست متوقرة 
لأي إنسان طبيعي في أية دولة طبيعية من دول العالم! ‏ , 

لقد استقطب الكيان الصهيوني منذ إنشائه عدداً هائلاً من المغامرين لراغبين بالإسهام في مشروع 
0_0 إمرة قيادة أحكدة والإحصاءات (في مطلع السبعينات الماضية) تكشف أن حوالي 

؟ آلف إسزائيلي كانوا يحتقطون بجواؤات سر اذكار تكسوية: وهوالن + ألفا كانت لهم 

صفة سائحين ألمان ونمساويين وتشيك وأرجنتينيين وأفريقيين جنوبيين..الخ, 3 الرقم القريب من 
نصف مليون حينئذ يدل بوضوح أن هناك من يسمون إسرائيليين بينما هم مستمرون في كونهم من 
جنسيات أخرى! كذلك كان هناك حوالي مليون إسرائيلي احتفظوا لأنفسهم بحق الخيار ين البقاء أو 
العودة إلى أوطانهم الأصلية..الخ! وإن الوضع اليوم لا يزال على ما كان عليه من قبل مع فارق تضخم 
الأرفامه كاذا أكذنا الغرب الزاتضن كدت الاتخلال يصقتهم «اسراكبابية» وعددهه يريد على مليون 
وربع المليون. فسوف نجد 1 هذه الدولة التي يسمونها «إسرائيل» ويخافون احتمال زوالها لا وجود 
لها ااذه وجدير تالذكن أن معظم أعضماء القياداك الإتدرائيلية العلياا يحطلون حوازات سش خين 
إسرائيلية» حتى القادة التاريخيين من أمثال حاييم وايزمان وناحوم غولدمان وغولدا مائير وموشي 
دايان وييغال الون ومناحيم بيغن..الخ! إن كلا من القادة الإسرائيليين الكبار يحمل جوازي سفر على 
الأقل وهم يملكون عقارات ومتاجر ومحلات إقامة في أميركا وأوروباء ويملكون أيضا حق التصويت 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ لا 

في الانتخابات الأوروبية والأميركية! وكان قانون الجنسية 000 الصادر في نيسان/أبريل 
467 قد نص في المادة 3 عشر/ الشتعيل الغلتك على أ عازه الحتفسية الاسر اقلنة لا ترهب 
التنازل عن جنسية سابقة لهاء وأن الإسرائيلي من رعايا دولة أجنبية يعتبر كالإسرائيليين في كل ما 
يتلق يتطبيق التراكين الإسرائيلية ومكذا هإن الشقل وين (إسرائيل» الوط الصبورى ونين فرفماء 
مثلاً. الوطن الحقيقي. مستمر وشائع؛ بل إن لبعضهم إقامة رئيسية دائمة في باريس وإقامة ثانوية 
مؤّقتة في تل أبيب» بينما لبعضهم الآخر وضع عكسي! وإن احتفاظ الإسرائيليين بجنسياتهم المتعددة, 
والممارسات التي لا مثيل لها من حيث العنف والقسوة ضدّ العرب, تدل دلالة قاطعة على الطابع المؤقت 
لا يسمونه دولتهم؛ ولابد أن الكثيرين منهم على يقين من هذه الحقيقة. ويناء على ذلك فأين الغرابة 
وأين البطولة في ما يفعله رون بن يشاي وغيرهء سواء كأفراد أو كمجموعات؟ 

في عام 140١‏ تولت شركة الطيران الأميركية مهمة نقل أكثر من مئة ألف يهودي عراقي إلى فلسطين 
المحتلة» وكان ممثل الشركة المشرف على تنظيم الهجرة في بغداد الأميركي مستر آرمسترونغ؛ وفي ما 
بعد تبين أن أرمسترونغ ليس سوى شلومو هليل الذي أصبح وزيرا للبوليس الإسرائيلي! فأين الغرابة 
والبطولة فى ذلك؟ 

أما في عام 1544؛ عندما أعلنت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين عن انسحابها المفاجئ, 
فق لمت ظلك الكو الصيايكة الييون عامل يكيقيا التدقة الدكة والعسكرية وه يتن فافع كاضة 
لقياء نا يشي الدولة حل القور. يرما القاسطفيوج انين فين الاضنطياة:والطاردة والمرماق كلى 
أيدي الإنكلين: وبيتما أشقاؤهم في البلدان العربية يرزحون تحت السيطرة الباشرة آى غين المباشرة 
للعواصم الاستعمارية! وعندما نشبت الحرب عام 14548 كان التعداد الإجمالي للقوات الصهيونية 
المحارية يقارب ٠١‏ ألفا حسب تقرير نشرته المخابرات الأميركية» ويالطبع فإن معظمهم كان من 
متعددى الجنسياتء أى المرتزقة أصحاب الإقامة المؤقتة العابرة أو الدائمة المرنة» أما تعداد القوات 
العربية كلهاء النظامية وغير النظامية؛ التي وقفت وراءها مباشرة خمس دول عربية» فكان حسب تقرير 
المخابرات الأميركية في حدود 7 ألفاً! وقد انضمت إلى القوات الصهيونية؛ التي تسلمت الثكنات 
والموانئ والمطارات وسكك الحديد البريطانية في فلسطين جاهزة للخدمة؛ "١7‏ طائرة متعدّدة الجنسية, 
ويا 14 طيارا متعدّدي الجنسية ومعهم 5.1 من الفنيين المتعددي الجنسية أيضاء وذلك في 
مواجهة 1١١‏ طائرة عربية تشكو من مختلف النواقص الفنية والقتالية, فأين الغرابة وأين البطولة في 
ما تقوم به في هذا البلد أو ذاك وحدة عسكرية متعددة الجنسية تزعم أنها إسرائيلية» بينما هي مغطاة 
ومدعومة من قبل حكومات دول عظمى ليست في حالة حرب مع العرب» ولها سفاراتها وأجهزتها 
المرعية قانونا في عواصمهم: بل إن فيها بلا ريب موظفون يحملون جواز السفر الإسرائيلي إضافة 
إلى حوان سش الدولة الكى يعملون في سشارذيا 
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من برنامج فينكس إلى فرق ال موت( 


ل ا ل العدد الهائل من المرتزقة الذين تجمعوا فى العراق» 
فقد فاق عددهم منذ مطلع عام ٠.‏ © العشريى للقا مق الذين سلوج صبةة وهال أنن تابعين لشركات 
أميركية خاصة تعد المرتزقة وتؤجّرهم لإنجاز المهمات القذرة» وبالإضافة إلى تزايد أعدادهم حتى 
اليوم» ألحقت بهم 0 محلية حملت اسم فرق الموت: وهي التشكيلات التي تتميز عن المرتزقة 
الأجانب بأنها تعرف إلى أين تتوجه ومن تضربء إنما بحماية قوات الاحتلال التي تغطي توجهاتها 
وتقسن تحركاتياء فتدول العراق نذللءيدفا إلى غاية تهوييا الوحون الهادقة إلى اسففصال القاومة 
الوطنية» وإرهاب الشعب العراقي وإرغامه على الخضوع للمحتلين! 


المرتزقة الأجانب وفرق الموت( 
ما ينبغي أؤيكون واضبها قنأنا هى أن تدمير العراق بجميع مكوناته؛ وفي المقدمة بنيته البشرية: 
كاق قرارا أميركنا أصدرته إدارة الرئيس بوش في الشهر الأخير من عام 7٠٠”‏ ويدأ العمل بموجبه 
في الشهر الأول من عام 4 ١٠٠؛‏ وذلك نتيجة تعثر قوات الاحتلال النظامية وعجزها عن تحقيق الأهداف 
الموكلة إليهاء فكان اللجوء إلى الوحدات الأميركية السرية الخاصة: وإلى المرتزقة المأجورين, وإلى العملاء 
والعصابات المحلية» وعلى أيدي هذه التشكيلات المحمية من حكومة 2 المتحدة وقواتها النظامية 
وصل العراق اليوم إلى ما وصل إليه؛ وإنه لأمر روّع الكثيرين في د أن يجري إعدام الرئيس صدام 
حسين بالكيفية التي أعدم بها في ظل هكذا ظروف يعيشها العراق؛ بغض النظر عن أية تفاصيل تتعلق 
بالماضيء فهذا الحدث جاء في سياق هلاك مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء الذين تبيدهم عناصر فرق 
الموت والمرتزقة الأجانب. وهي تذكرنا بما شهدته فيتنام ما بين العامين ١954‏ - 151/5! 
إشعال الحرب الأهلية عنوة! 
لقد بدأت ظاهرة المرتزقة الذين تجندهم شركات خاصة قبل أكثر من نصف قرنء فقد أرسلوا إلى 
الكونغى لإسقاط حكومة لومومبا الوطنية» فاغتالوا الرئيس لومومبا وسلموا الحكم لعملاء الشركات 
الاحتكارية, وحدث الأمر نفسه في أنغولاء وفي موزامبيق» وموّخرا في جزر القمرء وفي غينيا الاستوائية, 
وعلى مدى السنوات العشر الماضية: ومع انتشار القوات و ا الوسطى 
والبلقان» بعد انهيار الاتحاد السوفييتي, انتشر المرتزقة التابعون لشركات أمنية أميركية خاصة في 
جميع هذه المناطق لتحقيق هدف رئيس هو إخضاع التكرب للاسيركي بجلا نيع يدي ١‏ افنديى 
الأمر إشعال الحروب الأهلية عنوة على أوسع نطاق! غير أن العراق بلغ الذروة في هذا الاتجاه فلا 
مجال للمقارنة بين عدد المرتزقة في أفغانستان» حيث يتولون حراسة الرئيس كرازاي» وبين عددهم في 
العراق» حيث الآمال والمشاريع الأميركية التي لا تعد ولا تحصىء والتي رصدت لها عشرات المليارات 
من الدولارات! 
1-8 --20 المرترقة( 
لقد ذكرت الأنباء الصحفية منذ عام 2٠٠١5‏ أن المرتزقة من الأميركيين ومن جنسيات أخرى 
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مقالات مخثارة لا٠٠؟‏ 2 _ ا 
يجويون العراق مثل أبطال السينما في هوليوودء فهم يستخدمون طائرات الهيلكويتر المسلحة؛ ويديرون 
عملياتهم بالكومبيوترء وترشدهم في تحركاتهم الأقمار الفضائية, ومنذ ذلك التاريخ كان واضحا أن 
القوات الأميركية سوف تزيد من اعتمادها على قوات المرتزقة: فقد أعلن بريمر حاكم العراق الأسبق 
أنه جرى اعتماد مائة مليون دولار لإبرام عقود مع شركات الأمن الأميركية الخاصة؛ فقط لحماية ما 
يسمى بالمنطقة الخضراء فى بغداد! وكان واضحا الاتجاه باستمرار نحو المزيد من الاعتماد على 
امركركة كلما تنفكه خطرة على طريق تسليم السيادة للعراقيين المتعاونين» حيث وجود المرتزقة 
سوف يساعد القوات الأميركية النظامية على عدم الظهور في الشوارع, الأمر الذي يقنع العراقيين 
أن ي السياده مرت ت فعلاً إليهم؛ فيعفيهم ذلك من التعرض اليجنات العسكرية واللوم السياسي. أما 
الرققة الأعاضن فيو اصلوخ ميمات قوات التسكلال حتفني وراد قرق الت التكلية! 

الدفع نحو تقسيم العراق( 

لقد قامت نظرية الرئيس بوشء, بصدد الحرب الاستباقية الوقائية». على دعامتين: الأولى إرسال 
قوات نظامية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية» والثانية إرسال قوات سرية» هي خليط من المارينز 
والمخابرات والمرتزقة الذين تعدّهم الشركات الخاصة: فإذا تعثرت القوات النظامية» أى جويهت برفض 
دولي» وبرفض شعبي أميركيء جرى الاعتماد على فرق المرتزقة الأجنبية وخاصة الأميركية» وعلى فرق 
الموت المحلية» على أن يموّه ذلك بغطاء حكومي رسمي عراقي! 

يقول الخبير في المعهد القومي الفرنسي بيار جون لويزار أنه منذ بداية ترتيب الوضع السياسي 
الجديد في العراق من قبل الأميركيين بدا واضحا أنهم يدفعون في اتجاه الحرب الأهلية. فجميع 
مساعيهم, بما فيها المعايير التي تم وفقها تنصيب مجلس الحكم الانتقالي» تمت وفقا لمرجعيات 
واعتبارات طائفية وعرقية؛ فالأمور لم تتجه نحو التحرير الديمقراطي بل نحو اللبننة» وكان هذا فخا 
قاتلا بصدد مستقيل العراقء: فقد أراد ١‏ الور ل 0 ا 
نفوذها ومصالحها على حساب الفئات العراقية الأخرىء الأمر الذي أدى إلى غياب الحوار الوطني 
ولذلك فاخ البلذه .تنه خدى الحرئ الأفلنة كلما" اقخري الوك السدد لانيك الاتنكلال: بل إن الأمون 
ستتجه بشكل سريع؛ حال انسحاب قوات الاحتلال» نحو تقسيم العراق وتفتيته! 

هكذا تتضح لنا نوايا الأميركيين خلف مجمل عملياتهم: ومنها إعدام الرئيس صدام حسينء فليس 
لنا عندهم غير الدمار والعبودية» لكن الميدان: الذي لم يقل كلمته الآخيرة بعدء لا يقطع بأن نواياهم 
قايلة للتحقق. 
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نحو استراتيجية ضبط النفس ! 


اليوم. وبغض النظر عن الخلافات والمهاترات والملاسنات في ما بينهم؛ فإن الاستراتيجيين في 
الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي؛ يجمعون على القول بأ ن التهديدات التي يتعرض لها أمن 
بلادهم هي الإرهاب «الإسلامي» الأصل أساسا! إنه المشكلة الأساسية التي يعود سييها - حسب 
تحليلاتهم- إلى شيء ما يجري بطريقة خاطئة داخل المجتمعات العربية تحديداً وفي المجتمعات 
الإسااسة عموياء مثلياكسكان وإيزان واتغاسيكان! إتهم جميغا بشيرون إلى رشي هاه يشكل بها 
تترتب عليه ودود أفعال العرب والسلمين, وهذا الذي يقتصرونه هى بالطبع اغخصاب فاسطين وإقامة 
الكيان الصهيوني الغريب على أرضهاء وهم يعرفونه جيداً لكنهم لا يريدون الاعتراف به وتسميته 
ياسمه أبدا! 


القتل على احتمال التفكير ( 

لقد اعتمدت الإدارة الأميركية الحالية» على مدى السنوات السبع الماضية: استراتيجية الحرب 
الاستباقية» أي إعلان الحرب ضدّ بلد ما واحتلاله بناء على مجرّد الاحتمالات» ويناء على ما يمكن أن 
يفكر به قادته وليس بناء على ما يمكن أن يفعلوه! إن إمكانية الفعل لها مقدماتها الواضحة أو شيه 
0 أما إمكانية التفكير فلا مقدمات واضحة ملموسة لهاء وهي يمكن أن تخطر 
ببال المتهم بها ويمكن أ لطر يولم برك بلك رأؤا أن ن بلدا ماء في وضعية ما يمكن أن يفكن 
بطريقة ماء قبل أن يعي هو ذاته ذلك, يستحق 3 أن قفن كجده الدون الأبكاقة! 

غير أن استراتيجية الحرب الاستباقية تعرضت للتعثر والانكفاء والفشل: وجعلت الولايات 
المتحدة في وضع شديد الخطورة على الصعيد الدولي والتاريخي؛ من حيث الموقع والدورء وهاهم 
الإستراتيجيون الأميركيون من الحزيين الحاكمين يفتشون عن بديل لهذه الاستراتيجية؛ تتنازعهم 
العادة سب و عي ا والواقعية الميدانية والمنطق العملي من جهة أخرىء وإذا 
بهم يكتشفون أن البديل المحتملء القابل للنقاش وريما التطبيق: هو: استراتيجية ضبط النفس الكبرى! 
كما ورد في دراسة أعدها باري . ر. يوسنء ونشرتها مجلة «ذي أميركان إنترست» في هذا الشهر, 
كافون الأولار مين للب ١‏ 

اذا الاعتراض على الاستراتيجية الجمهورية؟ 

ن الولايات المتحدة بحاجة اليوم إلى سياسات مختلفة بصورة دراماتيكية عن تلك التي سبقتها 
01 ألفناهاء ليس فقط منذ نهاية الحرب الباردة» بل منذ تأسيس الولايات المتحدة! هذا ما يقولة 
الباحث باري بوسن, نحبيفا أذها بحاهة أن در أكثر تحفظأ في استخدام القوة العسكرية! وأكثر 
احتشاما في ما يتعلق بميدان إحداث تحولات سياسية بين البلدان الأخرى وفي داخلها! وأكثر ايتعاذاء 
سياس بوكسيكريا هن الكلماء التكليديذ! 

إن الاستراتيجيين الأميركيين من الحزيين مازالوا يجمعون على دعم استراتيجية أميركية كبرى 
تحفظ لدولتهم قوتها العسكرية الأكبر والأقوى في العالم» ويجمعون على مواصلة الجهد من أ 
بل 67# 


مقالات مخثارة /ا+٠٠؟1‏ ل ل 
إحداث تغييرات في المجتمعات الأخرى, تجعلها تبدو شبيهة أكثر بالمجتمع الأميركي, أي تشكيل عالم 
من المجتمعات الديمقراطية يكون أكثر أمانا للولايات المتحدة! فإذا كان الحال كذلك فلماذ! الاعتراض 
على الحرب الاستباقية؟ إن الاعتراض يعود إلى الاختلاف في المفاهيم بين الحزبينء خاصة في الموقف 

من المؤسسات الدولية: الأمم المتحدة. وحلف شمال الأطلسيء والاتحاد الأوروبيء والجامعة العربية 
أيضا..الخ! 

ن الديمقراطيين يحبون العمل مع هذه المؤسسات ومن خلالهاء أما الجمهوريين فلا يحبون ذلك؛ 
ويتهمون الديمقراطيين بالاستعداد للتضحية بسيادة الولايات المتحدة لصالح هذه المنظمات! وقد 
رأينا إدارة الرئيس بوش الجمهورية تدير ظهرها لهذه المنظمات وتعمل شبه متفردة: فلما فشلت (في 
العراق خاصة) قال الديمقراطيون أن سبب الفشل هو استبعاد المؤسسات الدولية» وأنهم لى كانوا 
في الحكم فسوف يستفيدون من القوة العظمى للولايات المتحدة في قيادة هذه المؤسسات والهيمنة 
على نتائج جهودهاء والحصول على مكاسب صافية لمصلحة الأميركيين وحدهم! إن الديمقراطيين 
ام مسي ع المسألة» وبالإخفاق في تقدير قيمة العمل من خلال الشرعية الدولية! 
ويالطبع؛ لو أن الجمهوريين نجحوا في السيطرة على العراق وحققوا الأهداف المنشودة من وراء ذلك 
من دون مساعدة المؤسسات الدولية, 0 تجرأ الديمقراطيون على التلفظ بكلمة نقد واحدة! 

احتواء العراق بدلا من احتلاله ( 

إن حرب العراقء ويطولات المقاومة العراقية. هي التي أثارت هذا الجدل التكتيكي بين الحزبين. 
فليست المشكلة من وجهة نظر الديمقراطيين هي أن الجمهوريين قرروا احتلال العراق؛ بل المشكلة 
هي أن عمليات الاستخبارات كانت رديئة بصدد أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة» وأن الإدارة 
الأميركية للعراق بعد الاحتلال كانت غير متقنة. خاصة فى ميدان إعادة الإعمار (أى السيطرة على 
الاقتتصاد العراقي) وفي ميدان مكافحة التمرّد (أي مكافحة المقاومة). وجدير بالذكر هنا أن المرشحة 
الرئاسية الديمقراطية 0 للحرب ضدّ العراق واحتلاله, فهي لا تختلف مع 
الرئيسن الحالي جورج بوش على المبدأء بل على الأسلوب! وكان هناك نواب ديمقراطيون صوّتوا في 
العام ؟٠٠٠‏ ضدٌ قرار باستخدام القوة في العراق؛ لكنهم كانوا يناقتشون بوضوح وصراحة إمكانية 
ورعوت :الى الغراق وردعه عدلا مرخ المذاذلة. بحن وان كاف للغلويات حصيمة: تضهن مامه 
الدمار الشامل العراقية! 

خلاصة القول هي أن الحزبين د ا الولايات المتحدة: بل حول أساليب 
تمققيا: ودرين أن اساليب الإدارة الحالية. أى استراتيجيتهاء تسببت في دفع الولايات المتحدة إلى 
وضع حرجء حيث حوالي نصف قواتها غارقة في حرب العراق الغامضة النتائج» فهذهمٍ الحرب ابتلعت 
الجيش النظامي وقوات المارينز على مدى السنوات الماضية, وأبرزت في الميدان خصوما محتملين أكير 
حهما كت من العراقه حكل إيوان ن التي يبلغ تعداد سكانها ثلاثة أضعاف سكان العراق»: وياكستان 
التي يبلغ تعداد 00 ستة أضعاف سكانه (الانتباه للإشارة صراحة إلى باكستان كميدان حرب 
محتمل!). ثم إن الولايات القهدة تواعة مقاوماق الى كانت قارب أيا منها في المحيطات والأجواء 
المفتوحة 0 فورا عن بكرة أبيهاء لكنها مقاومات تستخدم ميزات مناطقها وتعاون أوطانهاء وهي 

إن فقن ضرا حاندا فانها تجدل الآميركين ييفعون قنا ياهظا فعلا » فقد أسقط مطلقو قذائف 
الدقاع الجوى فى :الصبومال والعزاق عشرات ت المروحيات الأميركية. وانتشرت ظاهرة الخيرة العسكرية 


015 


العالية عند فصائل المقاومة بحيث أن الدمج بين أسلحة تقليدية وشبان ملتزمين» وتدريب جيدء وذكاء 
واضح, واستخدام ناجح لخصائص المدن والضواحي والأرياف - كما يشرح الباحث الأميركي 
باري يوسن في دراسته- جعل الولايات المتحدة تدفع أثمانا حربية مهمة. سوف تصبح أعلى إذا ما 
قررت الاستقرار في البلدان الأخرى لجعلها ديمقراطية! وعلى هذا الأساس نفهم مغزى الدعوة إلى 
استراتيجية ضبط النفس كاستراتيجية بديلة» فالمطلوب هو إقناع الآخرين: أو توريطهم: في الحروب 
نيابة عن الولايات المتحدة: أو أمامهاء ضدٌ بعضهم.: وضد أنفسهم أيضا! 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


نصال الأميركيين ونصال الأوروبيين! 


مث التخيرون فى جميع الأقطان العريية يبون عن قلقهم الحميق وفضييم الشديد يسبب القواق 
الذني صدر عن الكونغرس الأميركي مؤخراًء والذي أخذ شكل توصية بتقسيم العراق فقد ذكرهم 
هذا القرار باتفاقيات سايكس/بيكو الإنكليزية الفرنسية التي مرّقت بلاد الشام والعراق» وذكرهم 
بالاتقافيات الأميركي/ر البريظانية الثى لخصنها وعد بلقو بإقامة الكيان الهمهيوني على أركن فلسطين 
العربية (1917 -19117) وأظهرتهم ردود أفعالهم القلقة الغاضبة كأنما هم يواجهون خطراً مميتاً لأول 
مرة بعد تسعين عاماًء أي كأنما هم اعتادوا الترتيبات الاستعمارية القديمة وتعايشوا معها وألفوها 
وسلدوا نيا ؛ وأنهم يدافعون عنها ضدّ عملية تقويض وتقسيم جديدة تحدث في نطاقها! 

ولك الس عقيوما ونديها أنهة لاتهندى عملي وميذاكا للقضيام | لسمارية العيينة 
القديمة لا يحق له الاحتجاج والاعتراض على الترتيبات الجديدة» وأنه إذا فعل ذلك فإن فعله لا قيمة له 
والاحدوى هذه الا ينظ رو غلى القزان الأسير كن الذى ضبوى مقكرا وصيت التصيال اللاحقة يهن قسن 
على النصال السابقة؛ كما أوجز ببلاغة شاعرنا العربي؟ وإذا كنا قد تحملنا طعنات السهام السابقة, 
واعتدناها وتعايشنا معها وألفناهاء فلماذا لا نتحمل السهام الجديدة ولماذا نشكو منها؟! 

إن مجّرد صرخات الهلع والغضب.ء تطلقها الضحية في مواجهة خطر مميتء هو في حد ذاته 
حدث يستدق الاهتمام والعطف. لأنها ردّة الفعل المفهومة للحياة ضدّ الفناء. لكن الأهم هو أنها 
تستدعي المبادرة لتطويرها وعقلنتها كي تصبح مجدية ميدائياًء ومثل هذه المبادرة تصطدم بتحالف 
الخيانة والانتهازية والجهل الذي لن يتعاطف معهاء بل سيصئفها في خانة «القومجية» الغوغائية, 
او سين في خانة اللغة «الخشيية» المبتة. بل وسيجد عدوا للكونغخرس الأميركي في قراره 
الداعي إلى تقسيم العراق؛ الذي هو تأكيد أميركي حضاري نبيل على حق الطوائف الإثنية والدينية 
والمذهبية, والطوائف السياسية أيضاًء في تقرير مصيرها! وعندما نقول بوجود «طوائف سياسية» 
فإننا نعني أولئك الذين يدّعون العلمانية والليبرالية ويحتلون مواقعهم اليوم في الحياة العامة كطوائف 
حديثة مغلقة! وإنها بالفعل طوائف سياسية حديثة مغلقة تضاف إلى الطوائف الإثنية والدينية القديمة 
الخلقة وكقائل معيا! يذه الطؤاكف السياامية االحؤيية (العلناتة والليين الي معافهى ظاهريا قا 

مع الطوائف الدينية والإثنية القديمة, بينما هي في الواقع تستمد وجودها منها! وإن هذا الذي يفعله 
العلمانيون والليبراليون الجدد يتناقض جذريا. بالطبع. مع التوجهات التاريخية الأساسية للعلمانية 
والليئزالية! 1 

على أية حال؛ إن قرار الكونغرس الأميركي بتقسيم العراق يأتي بعد تسعين عام مضت على 
إجراء تلك العمليات الجراحية الإجرامية التي أخضع لها جسم أمتنا عنوة والتي استخدمت مبضع 
الجرّاح'فقظء للبخن والتقطيع والتفريق: واستبغذت :تهائياً أدؤات الوضل والتجميع والتوفيق» فكانت 
هذه الدويلات المصنوعة من الأشلاء. وغير القابلة للحياة إلا كسجونء وقد عاشت في هذه الدويلات/ 
السجون أجيال شهدت تصنيعها في عقودها الأولى» وها نحن اليوم وقد بلغ التسعين من عمره كل 
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مخ ولق غاء 15077 نولا يزال هياً! فإذا كان كنة تمدو أو تفسين لواقف الطؤائف السياشية الجديدة 
فهو أنها ولدت داخل الدويلات/, السجون فاعتادتها وألفتها. وصار السجان مثلها الأعلى وقدوتها 
الحسنة؛ فإذا حلمت بالاستقلال والحرية فإن حلمها لا يتعدّى الاستقلال بزنزاناتها داخل السجن؛ أي 
كؤزلة اسمن بل هى هارت تتي من يضر على تاويظي |السهوة رفيل التصررة |لحقيقي) بان تومي 
وخشبي! وهكذا لابدٌ من الإقرار بأن الشيطان الذي صنع الدويلات/ السجون قد نجح في جعل بعض 
السوداء وتاسكون يسؤديم ورقمون سما رلة بش مط إخواتهم قن الوا تعرين: الكين. يها ولون التارزة 

عيو القوخس والارهان] 

لقد اعتمد العدو على الزمن وعلى قوة العادة والألفة لتدجين أمتناء ولإنتاج أنصار للتجزئة من 
بين الشسمايا انقسهم وبالفعل هنان البعقي يتفسك البوم يذرضيات العدى تمك بصيات يل فق 1 
يعد يمانع في تجزئة الأجزاء. أي في أ يصبيع قطاع هزه أى القنفة أو هيل ليفاي. أ الأعظمية, 
أو الكاظمية..الخ» مشروع دولة يستحق تحقيقه القتال الداخلي! غير أن الأكثرية الساحقة من الأمة, 
رغم أهوال التسعين عاماً الطويلة الماضية؛ هي اله أشن تمسكاً بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي, 
وإنها لعلى صواب جه حيث 00 على جبهة العدى لم تعد كما كانت في الماضيء وهي 
تعاني اليوم مثلما نعاني بل أكثرء ويكفي أ ن نذكر بأن عقد اتفاقية سايكس//بيكو وصدور وعد بلفور 
(1917-1913) قد تحققا في ذروة انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى» أما قرار الكونغرس 
الأميركي يتفسيم العراق (في هذا :العام 90+1) فقن صون فى حخضنيكن البزائم التى يتعرضن لها 
الأميركيون وحلفاؤهم وقاعدتهم الصهيونية في العراق وفلسطين ولبنان 0 وكييهاة وات 
الفارق لايد وأن يكون حاسما بين قرار اتخذ في ذروة انتضار عام وقراناتهذ في خضيض الهزائم 
الخاليةاهرق خراى اتخذ في :يدايا فرحلة الضعوه والندو والانقفا نب وقران اكد من نيد اياك شيعلة 
الاتحدار والضمور والاتكفاء! ١‏ 

قيل' فين عاما قرو العوى النتعمن أ يفل بلأدكادركنا 'أساسيا من أركان كلانه الربدي 
الصهيوني العالمي, أما اليوم فإن هذا الركن يتعرض للتقويض بفضل المقاومة الناهضة التي أصبح 
إيقافها وإلحاق الهزيمة الحاسمة بها شبه مستحيل. فإذا ما تقرّض هذا الركن فإن العلاقات الدولية 
الظالمة الفاسدة تصبح بمجملها عرضة للتقويضء ويناء على ذلك نستطيع القول أن القرار الأميركي 
بتقسيم العراق يبدو كأنما لا قيمة إضافية له وأنه يمكن أن يكون مجرّد حبر على ورق! 
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مقالات مختارة 7601 ل 


نهاية التاريخ وكذلك الجغرافيا( 


تعصف أهوال الحرب المعلنة بعشرات الملايين في بلادناء بل بمئات الملايين إذا مأخذنا بعين الاعتبار 
أنها حرب تتراوح بين الأزمات المفتوحة الطاحنة المادية والمعنوية؛ وبين العمليات العسكرية 0 الداخلية 
والخارجية. وفي الحالتين تبرز نتائجها رعبا وقتلاًء بغز وتشريداء وغريا وجوعا! غير أن لهذه الحرب 
وجهها الآخر الخفي غير المعلن الذي هو من إنتاجها أ يضاء والذي ودار عن افسيل في بكدود ضدئقة رفي 
أوساظ جهدودق فييرة كراء تاحضاء ورناها عنما وإنفاقاً مد كاء :وون كا كواقيا اروهذا الرونه لا اند 
إليه أحدء ولا تظهر صلته المباشرة الحميمة بالحرب المعلنة وويلاتهاء مع أنهما وجهان متكاملان متلازمان 
لا يتشكل أحدهما بمعزل عن الآخر. 
الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة! 
لقد انعفد مؤكرا في دبي أسبوع مركز دبي المالي العالمي )3٠١17/١١/55-1١1/(‏ وحضره. بالإضافة 
إلى أصحاب العلاقة المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ خبراء في شؤون المال والأعمال من 
مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتهم خبراء من الولايات المتحدة الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من 
العراق وإيران شريكين في سوق التمويل الخليجي الإسلامي الذي يشكل مجلس التعاون الخليجي أساسه 
وقاعدته؛ وقد جرت العادة أن لا تبرز أجهزة الإعلام أخبار مثل هذه الهيئات والنشاطات: فالصحف تذكرها 
عادة في أخبارها الداخلية وفي 00 الاقتصادية؛ فكأنما لا علاقة لها علي 00 0 
والأزمات والحروب! وبالفعل يبدو أن الكثيرين يعتبرونها كذلك, فيطالعونها عرضا أو لا يطالعونها أبدا, 
خاصة وأنها بلغتها المعقدة ومصطلحاتها الغريبة لا تشجع على قراءتهاء لكنني وأنا غير الخبير بتقنيات 
المال والأعمال توقفت عند الخبر الداخلي الذي لا يستوقف قاربًا عاديا مثلي, والمتعلق بأسبوع مركز دبي 
المالي العالمي (صحيفة الحياة - 000 )٠‏ وتمعنت في ما قاله الرئيس التنفيذني لسلطة المركز الدكتور 
ناصر السعيديء وإذا بي أرى ما أعتقد أنه الوجه الخفي للحروب المعلنة في بلإدنا! 
قال الدكتور السعيدي في افتتاح أسبوع مركز دبي المالي العالمي متفاقلاً ورا أن هم السرق 
الخليجي لتمويل المشاريع (وفي جملته العراق وإيران) قد ارتفع من 25١‏ مليار دولار إلى ١.‏ تريليون 
دولار (أي 1٠٠٠١‏ مليار دولار!) وأن إجمالي استثمارات دول هذه السوق في ميادين البنى التحثية قد بلغت 
حاليا 97 ا والا ف لس الم اي 9 العرسة 
القحدة وخدها! أما ا الارتفاع فيقول الرئيس التنفيذي أنه يعود إلى الزيادة غير المسبوقة في 
إجمالي الثروة ل 0 “#تريليون دؤلار (-* الى مليان) من عاد 34ة؟ 
وحتى عام 7٠.017‏ وأن هذا القطاع؛ أو هذه السوق المالية, تنمي بمعدّل /١٠١‏ سنوياً! ويتوقع الكيواء العا ليو 
أن تشهد نموا هائلا في السنوات القادمة, وأن تصبح بديلا رئيسيا للاستثمارات التقليدية. حيث منطقة 
الخليج والشرق الأوسط مهيأة للاستفادة من الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة! 
إنه عصر نهاية الجغرافيا! 
لقد انطلق نشاط المحافظين الأميركيين الجدد في العام 1145: ويلغ ما بلغه في العام 2٠٠١٠‏ واحتلال 
009 لط ص ”  ”‏ دم 


العراق أسنه زغير هده الاساراك بالضيط ارقم كج المنوق التخاموية الالية من + لااخليان دؤلان إلى 
9 كرلدية دولاو وات الصلة لابد وأن تكون قائمة بين وجهي الحرب, المعلن والخفي, التي نظمها وقادها 
التحافارخ. الجدد: كه إن الخيراء العاليين: يتوتعون للسؤق. أثالية. الكليجية نموا 0 لأنها تتناغم مع 
الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة, أ ممه مشروع الشرق: الأيسظ الكبيره يذليل أن هذه السوق سوك 
تصبح بديلاً (مركزيا) للاستثمارات التقليدية (في منطقة الشرق الأوسط) أي للمشاريع الوطنية! وجدير 
بالذكن أن شركة هالييرقون 'الأميركية لعملانة (لدركانانت الرنيس لشدير) فد تقلت مقر للدي 
أو قررت نقله من الولايات المتحدة إلى دبي! وهذا يعني أن الدول العربية الحديثة الصغيرة جدا وشبه 
الخالية من السكان, سوف تتمتع بإمكانيات مالية في مستوى الولايات المتحدة؛ وسوف تعامل كأنها 
من الولايات المتحدة. وسوف تفصل إمكانياتها التي تتناسب مع حجم أمتها العربية عن هذه إلأمة 
5-8 بالولايات المتحدة! أليست هذه هي الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة التي تدمج بلدا عربياً في 
الولايات 7 البعيدة» وتفصله تماما عن محيطه وأمته فكأنما هو موجود في قارة أخري؟ إنه عضن ذهاية 
المغرافنا أيضا رليس التاريع فقط كنا زعموا! 
تصوروا هذا المنطق الرهيب( 

غير أن هذا الجهد الرامي إلى دمج بعض البلدان العربية الصغيرة في الولايات المتحدة, أي فصلها 
مع كرواتها :الهائلة هن آمتها العربية: يصطدم يضغويات كبيرة ويتعرضى لأخطار حقيقية مق ,داحل :الدول 
العريية العسنية 0 ننسهاء وفن خايحها حية حياديق الهرون القتودة على جميم الأحتبالات 
خاصة في العراقء وأيضا من التطورات العالمية المعاكسة التي تمثلها روسيا والصين والهند وغيرهاء مثل 
مجموعة دول أسيان العشرء وتحالف دول بحر قزوين الخمسء والصعود المتسارع لمجموعة دول أميركا 
اللاقنية: ولذلكبوحت الخيرك الأميركيون الذيق مخضدروا أسبو مركن قبي اكالي الغامن يهدرون: فقال 
ستيفن روتش رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي (فرع آسيا) أن ن المستهلكين في الولايات المتحدة يقودون 
عملية الطلب في الاقتصاد العالمي» فالاستهلاك الأبوكي يقدر بحوالي 4.5 تريليون دولارء بينما الصيني 
لا يتعّى تريليونا واحدء والهندي في حدود مليار فقطء وهكذا إذا تراجعت نفقات المستهلك الأميركي 

ن الضدين والوتد,وشيرههما تمدن عن بد القهوة لأنها لأ تقهم باانيكم البيثانيك (الأميركن )ف هيدان 
0 كما يتوهم البعض! لقد أراد الخبير الأميركي أن يؤكد على ضرورة اندماج الاقتصاديات الناشئة 
باقتصاد الولايات المتحدة وأوروياء خاصة قطاع النفط. حيث الولايات المتحدة هي المستهلك الأعظم للنفط 
(75 لمن الاتيلاك العالى) وبالتالن فإن شيحف ألقرة الشرائية للدولان وارتفاغ أسعان النقظ وف 
تفبيق قنادة الأميركيين لبوق الظلب العالى» الأمن الذف بحي أن لأ مع يحدوقه لدان الفط واسواقها 
الالازقي البلان العريية خاصةا تصررز ا هذا امقطق الرهيت! 

لقد حذّر ستيفن روتش من أن الاقتصاد الأميركي سيواجه مرحلة ركود في العام 4١٠؟,‏ أي أن على 
دول الخليج دعمه كي يحافظ على طاقته الاستهلاكية الداخلية وذلك بالاندماج فيه. حيث لا توجد بلدان 
أخرى» حتى :الضيين والوكق والبرازيل قادرة على الاستبلاك بالمقدار نقسه لأنيا دول خاشكة لا تزال تفتقر 
إلى الزخم الاستهلاكي الذي يتمتع به الأميركيون وحدهم! 

هذا فل الوه الاح لعن للحريةالننة خند باد بوإ شتلق السف والمون افا لا فلك كيار ا أكن 
سوى خوض هذه الحروب وريحهاء ومن حسن الحظ أن احتمالات ربحها أصبحت واضحة؛ بصعود قوى 
المقاومة إلى سوية متقدمة من الكفاءة والقعالية: وبائدحاى السياسة الأميركية في كل مكاق» وتخيط قراتها 
المحتلة في ميادين القتال جميعها. ْ 
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مقالات مخثارة /ا+٠٠1‏ 2 -_ لا 


هاجس النفط عقدة الأميركيين ( 


فيد الإذارة الأميركية اليوم عاضا من ونكت ميدي لتكزة الاتسهاب السشكري مخ الغراق: 
أو إعادة نشر قواتها في المنطقة بما فيها العراق» ولعل مدى رضوخها سيظهر أوضح في الأسابيع 
العادمة: يعت أن يوافيها قادقها'اليداتيون يفتريرهم.خاذل شور أبلول/ر سنتون القادمة ين أن ما 
معدك حتى الآن أن ضحد قرارات هذه الإدارة على المكك متك وصبللت إلى التسلطة عا ++ +5 فزنها 
البوع فى منادية خوويها العربية :تبون كانس سجراجه هذ[ لحك وتتعامل معه بره لحظة وأخرى تإنا 
العناة الشرس الكاير» وما البراغماتية الواقمية التقليدية) 


تشيني وخرائط النفط العراقية( 

إن هاجس النفط هو عقدة الموقف الأميركي في العراق اليوم, فإذا كات كن ملموا بضعية 
تحقية ابي 0 يا اكير أبدا بعدم. السيطرة ة على نفط العراق» فمنذ 
شهر آذار/ مارس ,5٠١١‏ أي قبل ستة أشهر من وقوع أحداث أيلول/ سبتمبرء كان نائب الرئيس 
م الأول على خرائط عراقية تتضمن المواقع 0 
مستقبلا إنشا ءات نفطية عملاقة! ولم يكن تشيني مهتما بالإنتاج العراقي الراهن» سواء أكان مليون 
ا أم ثلاثة ملايين» بل كان مهتما بالمخزون العظيم الإجمالي الذي يقدّر بحوالي أريعمئة 
ليان ترمدل: #والاى يما استخراجه إلى أضعاف مضاعفة من المنشآت! وهكذا كانت لنفط العراق 
الأولوية في برنامج الإدارة الأميركية الجديدة التي وصلت إلى الحكم عام 7٠٠٠١‏ والتي تشكلت في 
معظمها من العاملين في حقل النفطء علما أن هذه الإدارة النفطية تسلمت مهامها الرسمية في لحظة 
تاريخية يستهلك فيها العالم ستة براميل نفط مقابل اكتشاف برميل جديد واحد فقط! فكيف لا يكون 
الهاجس 0 لحكومة بوش هو هذه الحقيقة» وكيف لا تنشغل باحتياطي العراق الضخم وتضع 
احتلاله على رأس قائمة أولوياتهاء سواء بسبب طبيعة مصالح أعضائها النفطيين» أو بسبب احتياجات 
الراكيات: لتحي عمويا: 

عاندات الأوبك الضخمة التافهة ( 

ينقل إريك لوران الفرنسي. صاحب كتاب (الوجه الخفي للنفط) عن أحد رجالات النفط العالميين 
قوله: إن 75٠‏ من قضية النفط سياسة و١٠/‏ اقتصاد! ويذكر أن شركات النفط الأميركية كانت تدفع 
0 السياسيين في جميع العهودء منهم الرئيس لندون جونسون مدير حرب عام 
37 , وأن هذه الشركات تجني الأرباح الطائلة, 0 ء في حال ارتفاع أسعار النفط أم في حال 
انخفاضهاء فبعد حرب عام :١1177‏ وبفضل وقف الإمداد النفطي للدول الغريية» زادت أرياح الشركات 
الثلاثين الكبرى في العالم بنسبة ,/1١‏ مع أن حجم مبيعاتها لم يرتفع أكثر من ,/2٠١‏ وحققت ست 
شركات نفطية أميركية خلال الفترة نفسها مدخولا إجماليا بلغ خمسين مليار دولارء وأرباحا إضافية 
اااا_ببببيبيبييبيبببيبببب اا #6١‏ لح 


بلغت ستة مليارات دولار! تجدر الإشارة هنا إلى أن ما حققته الدول العربية المنتجة للنفط في تلك 
الفترة (عام 5 )١1917‏ كان في حدود ٠١‏ مليار دولار» أي ما يزيد قليلا عن الذي جنته الشركات الأميركية 
الست! أما الذى حققته دول الأويك كلها فقد كان ١5١‏ مليار دولار فقط لا غير! فإذا قارنا واردات 
الذول التعريية النقطية 1 ملباى دولار) العنيرة ظاهريا تحدها تعادل /١5‏ من الدخل الوطني الياباني؛ 
و١/‏ مما كانت تملكه الشركات المتعددة الجنسيات آنذاك: و”. 75 من الدخل الوطنى الأميركى! 
ما هو غير القابل لاتفاوض؟ اا 
غير أن دول الأوبيك» وفي مقدمتها العربية» كانت متهمة حينئذ بالمسؤولية عن أزمة النفط العالمية, 
ويالثراء الفاحش والبذخ السفيه! وم يتردّد السناتور الأميركي والتر فولبرايت رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في التصريح عام 1977 بمايلي: إن منتجي البترول العرب لا يملكون سوى قوة عسكرية 
الم ا ال ا ا 
أن نذكرهم بذلك؛ وأنهم سوف يتحملون مسؤولية المخاطر الرهيبة التي يعرضون أنفسهم لها إذا هددوا 
فعليا التوازن الاقتصادى والاجتماعى للبلدان الصناعية الكبرى: وفى مقدمتها الولايات المتحدة! 
إن صاحب مقولة (غطرسة القوة) يبدو في موقفه من العرب تجسيداً للغطرسة ذاتها! وفي ما بعد, 
أغلن الرفس :روكالن ريفن مقوللة الشميرة: إنق شط اللهناة الأبيركة شين ابل للتقاوقن! رقن التزم 
المقولة جميع الرؤساء الذين خلفوه وآخرهم جورج بوش الابن» فما هو نمط الحياة الأميركية هذا؟ 
ناركن يستهلكون لوحدهم 7/57 من النفط المستهلك عالميا! لقد كان عدد السيارات في العالم 
0 حوالي ٠٠١‏ مليون سيارة: منها ٠‏ مليونا في الولايات المتحدة! واليوم يجتاز الأميركيون 
بي الوح سكو عن عشرين مليار كيلو متر! إنهم 1 من سكان العالم؛ 
يريدون أن يحافظوا على طراز حياتهم (أن يبارك الله أميركا وحدها!) ولو هلكت جميع الأمم! تلك هي 
عقدة الأميركيين في العراق اليوم: هاجس النفط الذي يشكل الركن الأساسي في نمط حياتهم! فماذا 
سيفعلون: وهل سينجحون؟ 
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مقالات مختارة 7601 ل 


هاليبرتون تدير ظهرها لشعبها! 


يبدو أن المأزق الأميركي في العراق قد فتح الأبواب على مصاريعها لمفاجآت عظمى لا يمكن توقعها 
مسيقاً ٠‏ فها هي شركة النفط الأميركية العملاقة (هاليبرتون) تخطى خطوة كبيرة على طريق الانقلاب 
هبد الولايات التحدة بوذلك زإغلاتها تقل مض قيادتها إلى دبي! إن هذه الخطوة الانقلابية تأتي بالضبط 
في اللحظة التي أعرب فيها /١‏ من الأميركيين عن رغبتهم في سحب القوات الأميركية من العراق وفي 
تولي الكونغرس مهمة إدارة سياسة البلاد المتعلقة بالحرب في العراق بدلاً من الرئيس جورج بوش 
فكان أن أدارت هاليبرتون ظهرها للشعب الأميركي معلنة نقل مقّر إدارتها إلى دني! 
هاهنا يجدر ينا نا أن نتذكر الوضع في النصف الأول من القرن الماضيء حيث كانت شركات النقط 
العالمية العملاقة خاصة الأخوات السبع الأميركيات هي التي توجّه السياسات الخارجية لدولهاء ثم 
بدأت الحكومات الرأسمالية د تتدخل شيكا فشيئاً في أسواق النفط كشريك حكومي: إلى | ن ضار القران 
الأول لها في شؤون النفطء وهاهي هاليبرتون» في مواجهة ضغوط الشعب الأميركيء تعبّر عن توجهها 
لاسترداد المكانة القديمة للشركات وإن ضدٌ رغبات الشعب والكونغرس! 


العودة إلى فلسفة ديتر دينغ ( 
إخاخون الحري العزاقية فى هكم التناقح دين :مصاع الدولة"الر سال والشركات القطية 
ليس بالجديدء ففي الحرب العالمية الأولى عرضت الحكومة البريطانية على البرلمان مشروع قانون 
يتضمن حق الحكومة في تحقيق السيطرة على الشركة الأنكلو - فارسية وذلك باستثمار مليارين من 
الجنيهات في مشاريعياء الأقر الذي أثار دهشة المحافظينء لأنهم وجدوا في دخول الحكومة شريكا 
0 من ألوان الاشتراكية! ولابد أن السبب الذي دفع الحكومة البريطانية حينئذ للدخول شريكاً هو 
ام السسس ميقي ديع فاته الشركة الهواشية/ البريظانية القدموة (رويال دوي شل كان داهب 
فلسفة فى ميدان الأعمال تقول أن المارك الألمانىي صحيح فى نظر شركته مثله مثل الجنيه الإنكليزي: 
ولذلك كان ديتر دينغ أثناء الحرب يبيع النفط لكلا الأسطولين المتحاربين, الألماني والبريطانيء فهمّه 
الوحيد والأساسي هو بيع أكبر كمية وبأعلى سعر ممكن من دون أن يأبه لهوية الزبون! وهاهي الأخبار 
اليؤى تشير: وإن مشرد إشارات: إلى استعداك هالنيرقيخ لعقك انقاقاى تقطية حتى مع إيران! 
ديك تشيني يقود الانقلاب( 
مق اللعروف اخ التشخصية الناروة فى ,مرغ هالييرقون الأبيركية للخوبات الفظية ين عانب 
الرئيس ديك تشيني؛ وقد ذكرت محادر الأنباء خلال الأيام الماضية احتمال قبول استقالته من مركز 
نائب الرتيسء؛ وها هى يظهر استخفافه بدولته وشعبه. بنقل مقر قيادة شركته إلى دبيء وهي القيادة 
النفطية التي يعتبرها أهم من القيادة السياسية للولايات المتحدة! ومن مقره الجديدء وسواء بقي نائباً 
لرئيس الولايات المتحدة آم لم يبق» سوف يعقد الاتفاقات المباشرة بين شركته ويين الحكومة العراقية 
وكيرهاء مسكدين | مخ شف وهب الذونة الأميركية وقواكيا: الحطلة 
بالطبع يفضل ديك تشيني لو أن التعاون بين الدولة الأميركية وشركته يستمرء إنما لصالح شركته 
3 0-0 ا + 


بالدرجة الأولى: ويفضل البقاء في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة إنما ليس على حساب منصبه 
في هاليبرتون؛ ويما أن الأمور لم تسر كما خططليا : فى الحرب ضدّ العراق: فتعاظمت خسائر الدولة 
الأميركية وتعرضت مصالح تجار النفط للخطرء ؛فإن تشيتي يسارع لحماية مصالح شركته قبل دولته! 
وهاهم الديمقراطيون في الكونغرس,ء الذين يعارضونه لأنهم يحسدونه. يجأرون بالشكوى حول نهب 
هاليبرتون لنفقات الحرب على شكل عقود 0 الأميركيء ثم نقلها مقرها إلى دبي بعد 
فشل الجيش في تحقيق النصرء متهربة من دفع الضرائبء أي منقلبة على الشعب الأميركي والدولة 
الأميركية! ١‏ 
دبي بدلا من هيوستن! 

لقد تأسست المجموعة الأميركية للخدمات النفطية (هاليبرتون) عام :١1414‏ فهي من أقدم الشركات 
العملاقة في ولاية تكساسء وتشمل نشاطاتها سبعين دولة. وتشكل منصطقتنا العربية/ الإسلامية 
بالنسبة إليها مجالا خصبا للحصول على مزيد من العقود الثمينة. حيث بلغت نسية عائداتها النفطية 
في منطقتنا 58/, أى ١7‏ ملياراً من الدولارات حتى عام 5. ٠‏ إن هاليبرتون تنتظر اليوم على أحرٌ 

من الجمر قرارات البرلمان العراقي والحكومة العراقية بصدد تحرير النفط العراقي من إدارته الوطنية 
وعرضه على الشركات العالمية كي تستثمره بكامل حريتها على مدى عقود طويلة من السنين؛ علماً أن 
احتياطي النفط العراقي الإجمالي يتراوح ما بين 450-٠٠‏ مليار برميل؛ فهل تنقلب هاليبرتون على 
الولايات المتحدة فى العراق وإيران وغيرهما وتقلب الموقف رأسا على عقب بتواطقّ من بعض الإدارات 
والقوى الإقليمية والأميركية؟ هل ستنقل حقا مقر قيادتها التاريخي من هيوستن إلى دبي؟ هل هذا 
ممكن؟ هل هذا معقول؟! 1 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


هل الانسحاب أصعب من الاحتلال؟ 


فى أزاسط الشديل الجاري عقت فى واشقائ الجهاعاك طلى مسترع اليف الأنيفن والكاري: 
الأنير كية مره قار السؤراين الدكونون ونين قباداى الزن الحديوري وتران العار شي لسبياسة 
الوتف يوت ونه ترككت هوه الإداية بعلى إداع القادة والدواك الجمودرييز يا جيل فايس لطالية 
الديمتواظييع بالاقسكاب من العراق والاتتظان حتى أيلول/سنمين القاده. معد تقديم القائك الأغلى 
للقوات الأميركية في 0 (الجنرال ديفيد بيترايوس) تقريره الشامل عن مصير الاستراتيجية 
الحربية الجديدة. غير أن النواب. وفي مقدمتهم تشاك هاغل وسوزان كولينز رفضوا الدعوة الرئاسية 
للتريتبوقالوا أتيد ياختون بالاقعار إجناع أغلبية الشتعي الأميركن على قدرورة البدم يخفضن عدن 
قوات الأخثلال وكسويل مستبا إلى همانة الحدون ومكافمة الذرهاتب! 

إن الظاهرة الأبرز في أوضاع الإدارة الأميركية هي فقدان الوكسى ران اسيل شيعه رسسمدا شيعن : 
وقد أعلن السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر أن الرئيس لن يتغير ما لم - بذلك! ومثل هذا 
الكلام على تحفظه. يحمل مدلولات هامة؛ ويتضمن معان خطيرة ليس أقلها أن الرئيس غير مؤتمن 
على الدستور والقوانين» بل هو غير مؤتمن على مصالح بلاده! 

لق سكل الحزات الأسيركيون قملا فى عطلية شديظ سلوكف: الركيس» قالدمقر اطيون هباون حتق 
الأضوات الكافية لتقض أي طعن (فيتو) ركاسي بمشروع الانسحاب من العراق في حال وصوله إلى 
البيت الأبيضء وقد كانوا في النصف الأول من الشهر الجاري بحاجة إلى 7" صوتاً كي يحققوا ذلك, 
وهي الأصوات التي يحاولون الحصول عليها من النواب الجمهوريين؛ أي من حزب الرئيس» ويبدو 
أتهم أحرزوا تقدما في هذا المضمار: وكان مجلس التواب.قد.واقق على قران الانسحاب الذي سيرسل 
إلى البيت الأنوقن فى هال الواققة عليه فى مولس الشيوع إكنا بعد سماخ الأضنوات الكافية التتى 
لا تسمح للرئيس المتمرد بالطعن فيه أصولاً! ْ 

وفكذا ببدى موشوع الالتيحاب عق العراق كانها هن امن متتوى في اليه إل إذ| محدةف تمجه 
خارج كل الحسابات والتقديرات؛ وانقلب الموقف العسكري فجأة لصالح الاحتلال والرئيس! وجدير 
بالذكر أن وؤازة الحرب الأميركية مهلك في تتاصيل دراسة عملية الانسحاب ككيان يبد كانما هق 
الخيان لاحصة الذي لا مز متسودوفي 34 الحشه قرى الوزارة أن لاتنسحاب» في حال إقراره» أن يكون 
سريعاً ولا سهلاً من الناحية اللوجستية؛ فهو يحتاج إلى حوالي تسعة أشهر كما يقول أحد القادة 
العسكريين» وسوف يترتب عليه ترك القسم الأساسي من التجهيزات والعتاد في العراق: أما إذا كان 
المطلوب إعادة معظم المعدّات والتجهيزات وإغلاق القواعد فإن ذلك سيحتاج إلى نحو عامين! 

إن الدليل القاطع على انتصار الشعب العراقي ومقاومته الباسلة لا يتجلى فقط في الأرض التي 
تميد في واشنطن تحت أقدام الفريق الحاكم, ل الى أيضاء وبصورة أكثر حدّة. في صعوية بل 
خطورة عملية الانسحابء حيث المأزق الأميركي الذي أحدثته المقاومة العراقية لا يسمح بالتسهيلات 
السياسية وبالمساعدات والتعويضات التي تجعله مستساغاً على مرارته! وتقول تقديرات وزارة الحرب 
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الأميركية أنه في حال تلقي الأوامر بانسحاب القوات, التي يقدّر عددها حالياً بحوالي 1١‏ ألفاًء فإن 
الأمن لياق نمطا لحرن ديف يقزاك.وزين الحرب الأسركي | خلاين الالتان من الغياات يتيك 
إعادتها إلى البلاد» أو نقلها إلى بلدان أخرىء عبر تركيا أو الأردن؛ بعد جردها وتنظيفها وتوضيبها 
قل تصملها: إنهاا مشكلات وسليات اوجسكية ضكنة وخظيرة لا ينكن مفازنتيا يلك العنليات 
اللوجستية التي تطلبها الانسحاب من المنطقة بعد حرب الخليج عام :1494١‏ فذلك الانسحاب تحقق 
في ظروف سلمية ويتسهيلات إقليمية واسعة التطاقء ومع ذلك استمن مأ يقارب العام! ويعتقن.عده 
من الخبراء الأميركيين أن العنف سيشتد عشية الانسحابء الأمر الذى يجعل العملية أكثر صعوية, 
حية تصبب التمااجة حانينة إلى تفسيق دقيق لاجرانات الكفراة على الطرة» وإلى تأميع غطاء هوي 
كاف! ويضيف أحد المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية أنه سيتوجب على الجيش الأميركي تعيين 
ما سيفعله بخصوص عشرات الألاف من المدنيين (المرتزقة) الذين استخدمهم في العراق! ‏ ' 

إن قات الدباياتك الأفيركية من طواق أبرائن وكات الكليات القاظة من طراق يراد :وسار ايكق 
موجودة اليوم في الميدان العراقيء ناهيكم عن آلاف المصفحات من طراز هامفي, والأعداد الكبيرة من 
الشاكات السحعة؛ إسافة إلى مكزودات هائلة من الذخيرة وإضافة إلى مستوزعات اكوا العذاقية: 
وكذلك المستشفيات الثابتة والميدانية! إن هذا وغيره كثير يؤرق القادة الميدانيين الأميركيين الذين 
انهمكوا اليوم فعلاً في دراسته ووضع الخطط لمعالجته. وفي حال ترك معظم المعدات والتجهيزات 

فى العراق فسوف يتوجب تعويضها عندما تعود القوات المحتلة إلى بلادهاء وهى ما سيكلف أموالاً 
طائلة كما يقول القادة الأميركيون! وأكثر من ذلك: إن القادة الأميركيين يخشون ترك دباباتهم والباتهم 
للعراقيين حلفائهم نظرا لما تتضمنه من تقنيات حساسة لا يريدون أ ن يطلع غيرهم عليها حتى لو كان 
حليقا! 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


هل العراق غابة وحشية ومجتمع بداني ؟( 


لا قنقطع آبيأ أفواع السياسيين والإعلاميين الأنيركيين القين مزورون بلادنا العرمية: وهم جميعاً 
يحملون جوازات سفرهم التي تتضمن أسماءهم وتؤكد جنسيتهم, لكننا لا ندري حقا ما هي الأسماء 
الحقيقية وما هي الجنسيات الأصلية - هؤلاء الزوار! نحن لا نعرف ما هي الأسماء الحقيقية 
والجنسيات الأصلية للسياسيين الأميركيين من أمثال بول وولفويتز وريتشارد بيرل ودينيس روسء 
وغيرهم ممن لعبوا أدوارا خطيرة في بلادنا ا 0 
الأصلية للإسرائيليين من آنكال نتدياهى وآزكرت وباراك وغيرهم! فإذا قيل لذا آن هناك جهات مختصة 
لديها معلومات مدونة موثقة تحدّد أصولهم وفصولهم السابقة لما هو مدوّن في جوازات سفرهم. فإننا 
مسال هما 1ذ] كاتت هتباث هذه الذوكات بدؤرها هي الأساسية الأول والصعصة الأضيلية! آما عن 
الإعلاميين الأميركيين فهناك, على سبيل المثال لا الحصرء الصحفي الأميركي توماس فريدمان محور 
هذه الكالة امشوور مكخستصيه فى شؤون جلايقاء والذى 9 كدري أيضما ما هى انمه الحققى وما بفتى 
جنسيته الأصلية! 
بالطيم لببى القع اهن على أديكتو التاق حضبية ويقاق [تاعدرا افده وعقريت في شان 
إنما الاعتراض على دوافع المرتزقة والمتآمرين والقتلة, الذين انخرطوا في ميادين التجسس والتضليل 
والحروب الإبادية التي ينظمها ويشنها قادة هذا النظام الشايلوكي العالمي» والذين احتلوا في مؤسساته 
من المناصب أعلاها وأدناها! إن هؤلاء يبدّلون جنسياتهم وأسماءهم وأماكن إقامتهم وحتى عقائدهم, 
مثلما يبدلون ربطات أعناقهم؛ كي يقوموا بوظائفهم الإجرامية كمرتزقة! وجدير بالتذكير أن هذه اللعبة 
الفظيعة ليست جديدة ولا بريئة» فقد انطلقت على نطاق عالمي واسع منذ أواخر القرن التاسع عشر, 
وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر بال الصهيوني الأول عام /14417, والذي ترافق تاريخ انعقاده مع تاريخ 
انتقال كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى مرحلة الإمبريالية الصهيونية الربوية! 
نعود إلى الصحفي الأميركي توماس فريدمان» الذي أصبح مرجعية ذات مصداقية في الشؤون 
العربية والإسلامية والذي لا نعرف جنسيته الأصلية ولا اسمه الحقيقيء لنجده في إحدى مقالاته 
الأخيرة يواصل نقده الشديد لسياسة الإدارة الأميركية في العراق» داعياً بإلحاح إلى انسحاب القوات 
المحثلة: ومظهرا شفقته غلى الضحايا الأبرياء من الجنود الأميركيين الذين وجدوا أنفسهم» حسب 
قوله. في جحيم حرب أهلية طائفية عرقية قبلية بدائية لضوضية الها إن هذه الكري: كما يشورح 
فوصيات: تصن على كاتناك هراقةامتصارعة تصق بعميحيا بالجيل والنذاكة. والهسة والغدى, 
والخبث المصلحي الشريرء فهي تبتز الأميركيين وتسرقهم وتقتلهم؛ مثلما يبتز كل فريق منها الفريق 
الآخر ويسرقه ويقتله! إن فريدمان» وهو يتظاهر بدهشة البراءة والطيبة» يحاول أن يوحي لقرائه أن 
الأميركيين الأخيار وجدوا أنفسهم وقد ورطتهم نواياهم الطيبة في غابة وحشية؛ فجرّيوا استصلاحها 
وأنسنة كائناتها المتوحشة لكنهم عجزوا عن تحقيق هذه المهمة النبيلة! ليس هذا فحسب, بل هم علقوا 
بين أنياب ومخالب البدائية الهمجية. وصارت القضية كلها تتلخص في إخراج الأميركيين المتحضرين 
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الأبرياء من هذه المستنقعات والمجاهل» ومن جحيم رب البسوا ظرفاً من أطرافها ولا مصلحة لهم 
فيها! 

طعا سنا محالهة إلى التوضيح أن الكائنات المتوحشة الهمجية هي تلك التي تتكون منها قوات 
الاحتلال. وأن هذه القوات هي التي خطت 'الحراق موحشا: إنما إلى حين. بالا كية: ولكن ينبغي 
الأفكراقت ماخ يعفيها بعص تريديان مريدعرة كترمة ذات عصداقة عالية ويا آن الأدن كذلك فان 
فتاك من وجارية فى ترضبيته وني اسشتاواهه دل فكاك م قاطت من الحتين ووساعد هو بويقيني 
لو أنهم ينجحون في استخلاص الثروات الطبيعية المهدورة في الغابة العراقية الموحشة لصالح الأمم 
المتحضرة الطيبة! إن هناك من يتمنى أن ينجح الأميركيون في ترويض الكائنات البدائية المتصارعة 
التي يتحدث عنها فريدمان. وفي تنظيم حياتها على طريق الديمقراطية, وذلك بتحقيق فرزها والفصل 
بينها أولاء أي بوضع كل نوع منها في مربع من الأقفاص داخل الحديقة الفيدرالية التي سوف يتشكل 
منها العراق الجديد! 

واضح تماماً أن فريدمان: الذي لا نعرف اسمه الحقيقي ولا جنسيته الأصلية؛ يتحدث عن الشعب 
العراقي العظيم العريق كما كان المستوطنون الأوروبيون الإستتئصاليون يتحدثون عن الشعوب الأصلية 
في أميركا هيدا لإيادتها! لكن فريدمان وأمثاله وسادته تحدثوا عماجي امي 0 
أخرى معاكسة تماماً ٠‏ فقالوا أنه صورة عن ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية» وكان مأخذهم على تقد 
أنه تقدم عدواني على الطريقة الألمانية واليابانية, وأنه يعي بالخبراء والعلماء العراقبيا التاشطيخ 5 
في مؤسساتهم الضخمة المنتشرة في كل مكان فوق الأرض العراقية وتحتهاء وأنه على وشك إنتاج 
الحدلة القروية مكيف لها تظابو ركل بساطة يعن الأحظاذ نوضار | لصون عن غارة ايض 
0 

وؤاقم الحال أن العواق يدقع البو نخفا وبالناريفة الأرلى شين كمه الشجا ع على طريق التظور 
المستقل والتكافؤ مع الدول المتقدمة: ويما أن مثل هذا التوجه ممنوع تحت طائلة التدمير الشاملء لأن 
هناك قانون ااستعماري غيى معلن» ومعمول به مكة .مثات. السكين» ينص على القطون ين المكافئ دين 
الأموه ويحته القنية المستئلة لأكقرية شعوي العا فإ الحميد يذكر التصريحات الأميركية التي 
انطلقت عشية الحرب متوعّدة بإعادة العراق إلى العصر الحجري! أي أن العراق كان متقدماً فقرروا 
إعادته إلى حالة التخلفء ولم يكن متخلفا أرادوا مساعدته على تحقيق 0 قالوا في ما بعد! 

بالطبع لم يكن غريباً عليهم تبديل خطابهم إلى النقيض: فما كانوا يصفونه بالخطر النووي الحديث 
تحول بكل بساطة إلى خطر قبلي بدائي» وهم لم يجدوا صعوية بعد الاحتلال في إطلاق قوى تحالف 
الخيانة والانتهازية والجهل الكامنة؛ التي يوجد مثلها في جميع الدول وعند جميع الأمم بلا استثناء. 
لتساعدهم في توصيفهم الجديد للعراق وللشعب العراقيء المتحضر المتقدم بالأمس والبدائي المتخلف 
اليوم. كما يحاول تصويره توماس فريدمان وأمثاله وسادته! ولا عجب في هذاء فقد حدث مثله في 
روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» فانطلقت في أرجائها عصابات تحالف الخيانة والانتهازية 
والجيل كدية فسادا يدقه من الأمير كيف لكن ذلك الذي حدث في روسيا بقي مفتعلاً وسطحياً على 
فظاعته, واستمر إلى حين فقطء ريثما نهضت روسيا من جديدء وإن هذا هو عين ما يحدث وما سوف 
يحدث في العراق. 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


هل هو الجهل بتاريخ الصين وأفريقيا؟ 


بفضل الأداء النوعي الفعال لجبهات المقاومة العربية. إضافة إلى التراكم الهائل في التجرية 
البشرية التاريخية. يشهد العالم اليوم تطورات سلمية هامة في العلاقات الدولية» في آسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية. لقد أعطى غرق الأميركيين وحلفائهم في الحرب ضدٌّ بلادناء خاصة في العراق 
فرصة نادرة للأمم المظلومة في القارات الثلاث كي تحقق تحقق سلميا هثل هذه التطورات الايجانية غير 
أن هناك - وياللعجب - عربا يعلنون قلقهم من ذلك 0 الصيني في أفريقياء 
ويعترضون على سياسات فنزويلاء ويتابعون بغيظ تصريحات مهاتير محمد في ماليزيا! إن هناك 
ب يظهرون حماسة في تأييد ودعم السياسة الأميركية لا تحظى بمثله في الولايات المتحدة بالذات: 
وإن حماسة هؤلاء العرب تعني موافقتهم على قتل الفلسطينيين والعراقيين والسودانيين والصوماليين 
وحرق ونهب بلدانهم: كذلك هي تعني موافقتهم على جميع سياسات القتل والحرق والنهب التي 
ارتكبها المستعمرون في جميع القارات خلال القرون الخمسة الماضية! 

داوننغ سئريت وتجارة الرق 

لقد أشرنا في ما سبق إلى ما عانته أفريقيا: وإلى استعباد عشرات الملايين من آبثائها الأحران 
ونقلهم إلى مراكز ”الحضارة" الغربية لتشييد ناطحات السحاب على جثثهم؛ ونضيف أن الإنكليز 
في بريطانيا والولايات المتحدة كانوا يستأثرون بثلثي عدد الرقيق الذين شحنوا إلى القارة الأميركية 
على مدى أكثر من قرن» منذ عام ١‏ وحتى عام !١16٠١‏ لقد كانت هناك شركة إنكليزية رسمية 
نظامية تعمل في تجارة الرقيق الأفريقي» وتحمل اسم "الشركة الأفريقية الملكية", وكانت علامتها 
العجاي المسجلة عبارة اغن رسم لأفريقي مستعبد دمغ صدره وكتفه بالحديد المحمى! وقد 0 اسم 
شارع "داوننغ ستريت” من اسم أحد كبار تجار الرقيق الأفريقي المدعو جورج داوننغ! غير أن الدول 
الاستعمارية الآوروبية الآخرى كانت تحسد إنكلترا على استتثارها بمعظم تجارة الرقيق وعلى نهبها 
للبلدان الأفريقية ولذلك دعا المستشار الألماني بسمارك عام 18854 إلى مؤتمر أوروبي عقد في برلين» 
وتم الاتفاق فيه على تقسيم القارة الأفريقية وتوزيعها بين الدول الأوروبية دون أية مراعاة أو اعتبار 
0 00 الحدود السياسية التي تمق أفريقيا حتى يومنا هذاء والتي تفصل بين أبناء القبيلة 

أو العشيرة أو العائلة الواحدة. وتتسبب في الخلافات والحروب الداخلية! ‏ ' 

الألمان ليسوا أقل تحضرا( 

بناء على قرارات ذلك المؤتمر الأورويى: الذى دعا إليه يسماركء تقرر إعطاء مساحات شاسعة من 
جنوب غرب أفريقيا للألمان» ومن تلك المساحات ما عرف في ما بعد باسم ناميبياء وسرعان ما دخل 
الألمان حلبة التسابق مع أقرانهم لتتوين وتححبين وتمبين الأفارقة المتوحشين! فخلال الأعوام 1105 
11١8 -‏ أبادوا معظم رجال قبائل الهيروروء لقد أبادوا ٠‏ ألفا مق أضئل 14 آلا من الرجال: 
أما النساء والأطفال فقد تعمدوا تركهم يهيمون على وجوههم في القفارء وقاموا بتسميم الآبار لقتلهم 
بالسم والعطشء توفيرا لرصاص البنادق كما قالوا! 
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لقد قرّر القائد الألمانى لوثرفون 0 القضاء على 00 الهيرورو غير المنصاعين لسياسته, 
فأهيةو أرامرة لقزاقه يقكل كل يكال سوا | كا ميل لاه | م لا! ويالطبع فإن الجنرال الألماني لوثر 
لم يفعل سوى ما فعله قرينه البلجيكي» فقد نظم البلجيكيون مذابح هائلة لإجبار الأفارقة على العمل في 
حقول استخراج مادة المطاط (الكاوتشوك) الذي اكتشفت أهميته في صناعة الإطارات حينئذ. فكان 
عقاب الأفريقي الذي يرفض العمل هو القتل الفوريء وكان القادة البلجيكيون يأمرون جنودهم ببتر يد 
القتيل الأفريقي وتسليمها لأمين المستودع؛ كي يبرهن الجندي أنه نفذ الأوامر (كتاب عايدة العزب 
موسى: العبودية في أفريقيا). 

الجهل, أم الانتهازية: أم الخيانة؟ 

لقد خرج علينا أحد العرب قبل أيام ليتحدث عبر إحدى شاشات التلفزة العربية عن ”تغوّل" 
الصين في أفريقياء ولا ندري إن كان ما قاله ناجم عن الجهل أم الانتهازية أم الخيانة! لقد كان قلقه 
على المصالح الأميركية واضحاً في تعابير وجهه. 7 9 الولايات المتحدة وتاريخ الصين 
وأفريقيا على مدى القرون الماضية؛ وما عاناه الصينيون والأفارقة من فظائع المستعمرين الأوروبيين 
والأميركيين؟ وإذا كان يجهل ذلك التاريخ؛ فهل تراه لم يطلع على الدعوات الحالية» التي انطلقت من 
أورويا بالذات: مطالبة بإنصاف الأفارقة وتعويضهم عما أصابهم من تدمير شامل خلال عهود العبودية 
والاسترقاق النهضوية الأوروبية الأميركية؟ ألم يسمع صرخة المحامي البريطاني انطوني جيفورد 
الداعية إلى إدانة قانونية لتلك الجرائم التي ارتكبها الأوروييون والأميركيون في أفريقيا ضدٌ الإنسانية؟ 
ألم تبلغه أخبار مؤتمر ديريان الذي انعقد عام :5٠١١‏ أي البارحة. واستعرض تلك الجرائم الإبادية 
الشاملة المروّعة التي تعرضت لها اقزيقنا غيوة ا 0 ألا يعرف هذا المتحدث عن 
'"تغول ' الصين في أفريقيا شيئاً عن تاريخ الصين في الحقبة الحالية وليس في الماضي حين كانت 
الجيوش الاستعمارية تجويها من أقصاها إلى أقصاها مدمّرة كل ما يعترضها؟ ألا يعرف أن الصين 
كانت تعاني من أشدٌ إجراءات الحصار والمقاطعة والتآمر الأوروبي الأميركي إلى ما قبل سنوات قليلة 
فقطء وأنها لا تزال تعاني من اقتطاع بعض أراضيها مثل تايوان؟ 

المقاومة مفاعل بشري كالنووي! 

على أية حال؛ إن العرب لا يستثنون من ظاهرة الجهلة والانتهازيين والخونة الذين يتواطؤون مع 
الأعداء ضدٌ شعويهمء ففي أفريقيا ساهم بعض الأفارقة في تجارة الرقيق» وفي بلادنا نرى اليوم 
من يتحالف مع الأميركيين والإسرائيليين ضد ا ا ا وحتى في الصين 
كان هناك تشان كاي شيك المتحالف مع المستعمرين ضدّ أمته. غير أن الزمن الذي كانت فيه مثل 
هذه الخراناض فالا داس ا نكي لهي لأن عصر هذا 0 العالمي الربوي الصهيوني قد 
مضى وانقضىء وكل الدلائل تشير إلى اقتراب لحظة الانتقال التاريخية إلى نظام دولي جديد عادل: 
تظهر إرهاصاته واضحة في أسيا واتروقيا وأميركا 'اللاتينية.وتتهقن فيه جييات القارية العزبية 
والإسلامية بدور المفاعل النووي المسرّع! 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


هل يعقل نتجاهل عصر بكامله؟ 


في المأزق البشري الحالي الخطير تواصل أجهزة الدعاية والتثقيف المركزية» الأوروبية الأميركية, 
إلحاحها على أن المرجعية الأممية محصورة بمجتمعات الخمس البشريء التي يزعمون أنها مركز 
الحضارة ومنتجها عبر جميع العصورء وأنها المجتمع الدولي مضافا إليها من يجاريها في مركزيتها 
واحتكارها المتعصب المتعالى! 

لقد صئفوا أمم أريعة أخماس البشرية خارج نطاق الفعل الحضاريء وخارج سياق تسلسل 
العصور البشرية» فإذا تحدثوا عن علاقاتها الاجتماعية نسبوا إليها كل ما لا يتفق مع معايير التقدم 
الإنساني وكل ما يتسم بالقصور الأصليء الذي يجعلها فسطا دين الأقساق والصيوات! ؤإذا عميفها 
عن علاقاتها السياسية لخصوها بعنوان واحد هو: الاستبداد الشرقي! وإذا تحدثوا عن علاقاتها 
الاتتضادة لخقضزيها أنفدا بعنوان غامض ملفق هو: الاقتصاد الآسيوي! لكنهمء: وياللعجبء لا 
يأيهون لمغالطاتهم, حيث في ذروة صعود البورجوازية الأوروبية والأميركية, منذث القرن السابع عشر 
على الأقل لم يتورعوا عن اعتماد نظام الرق الاجتماعيء فتاجروا بمئات ألوف لمر كركية ميد ورد 
قسراأ من أفريقياء ول نسمع قط صوتا ذا قيمة سياسية أو دينية ارتفع اعتراضا على تجارة الرقيق 
الفظيعة تلك. التي كانت لها شركاتها ومكاتبها في لندن ومدريد ولشبونة والبندقية وغيرهاء ولها 
أسواقها المزدهرة خاصة في القارة الأميركية؛ بلاد الإبادة والاستيطان التي جبلت بنيتها المادية 
التحتية التأسيسية بعرق ودماء ولحوم وعظام الرقيق الأفريقي! ْ 

الحرفة العربية والإقطاع الأوروبي! 

إنناء إذا كنا غير ملزمين بالانصياع لمركزيتهم والتقيد بتوجيهاتها العنصرية؛ نقول أن الثورة التي 
انيت عصر الرقء والتي تحدثت الماركسية عن ضرورتهاء هي الثورة العربية الإسلامية في القرن 
السابع؛ التي تشكلت قاعدتها المادية من الصناعات الحرفية والتبادلات التجارية بعد أن حرّرت الإنتاج 
الحرفي والتبادل السلعي اللذين كانا مكبلين بقوانين وعلاقات الأنظمة العبودية الرومانية والفارسية, 

قير آن اللاركسية لأ تقول ذلك للأسف الشديدء وتنسب الفضل في إنهاء عصر الرق لعصر الإقطاع, 
معتبرة مركز العصرين هو أوروياء ودائما أورويا! 

ولكق ا تسا ١‏ الود ب واو ارو وي د أورويا فعلاً في 
القرون الوسطىء وهي أنظمة لا تصلح أبدا مقياسا لذلك الطور الإنساني العام» حيث في معظم المناطق 
الأخرى التي كانت تشغلها الجملة الإنسانية سادت نظم متقدمة على نظامي الرق والإقطاح, وكانت 
مراكزها العواصم العربية الإسلامية المستندة بالدرجة الأولى» وبصورة غالبة» إلى أسس اقتصادية 
متينة قوامها الإنتاج الحرفي الطليق والتبادل السلعي الحرّ على أوسع نطاق عالمي؛ وقد شكلت تلك 
الأسسء الحرفية والتجارية؛ المقدمات المنطقية لظهور نظام الماينفاتورة المتقدم مادياء ثم لمكننة الإنتاج 
التي نهض على أساسها العصر الأوروبي الأميركي الرأسمالي؟ 


الإنتاج الزراعي يتبع الصناعي ( 
وهكذاء فليس الإقطاع الأوروبي من هيأ لتكنيك المانيفاتورة المتقدّم؛ بل الممارسات الطويلة للتجار 
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والحرقيين الغربء فاقتضان الإقطاع الأوروبي في القرون الوسطى كان اقتصاداً طبيعياً (ُمن الطبيعة) 
تستهلك الأسرة فيه ما تنتجه من قيم استعمال فجّة ليس فيها أي أثر للإبداع؛ فهو اقتصاد راكد أسن 
لم تحركه وتطهّره تيارات الأسواق العالمية. ولا يملك أية قاعدة مادية تؤسس لنهوض النظام التالي 
المتقدء تلام الم يتقاتورة: 

لقد كان ذلك العصرء ما بين القرن السابع والقرن السادس عشرء عصر الحرفة المحرّرة والتجارة 
الطليقة. وليس عصر الإقطاع, والإنتاج الحرفي كان ممتداً إلى الأريافء حيث الإنتاج الزراعي في 
العصر العربي الإسلامي كان على العموم وفي غالبيته إنتاجاً حرفياً. خاصة في المراكز والبلاد 
المتقدمة التي يقوم فيها أسلوب الإنتاج الزراعي على الأيدي العاملة الزراعية التي كانت بأكثريتها 
حرفية حرة أو محرّرة» تنتج على أساس المحاصصة بينها وبين صاحب الأرضء أو بينها وبين التاجر 
معدل للعطلية الؤراعية: سواء بالقروخى النقيية آى التروضن العيدية: أما الأرساط الحاكمة فعافك فى 
غالبيتها من التجار! ٍ ْ 

إن الإنتاج الزراعي» في كل مجتمع وفي أي طور تاريخيء لا يشكل سوى قطاعاً من الإنتاج 
الإجمالي للمجتمع؛ وفي عصر ازدهار الحرف والتجارة العربي الإسلامي, وكذلك في عصر ازدهار 
الرأسمالية الأورويية؛ كان مركق ككل الاتنا د ونتدرك عملية الإندا جه قائما في الجضعات المتقدية: 
فمركز الثقل هو قطاع الصناعات الحرفية أو الميكانيكية حيث تنتج وسائل الإنتاج والقيم الأخرى 
المتممة لها على أساس من المعارف والمهارات التي هي حصيلة التقدم الإنساني عموماء وليس على 
أساس الزراعة؛ ولذلك فإنه لا يبنى على علاقات الإنتاج الزراعي الإقطاعية أي طور أو عصر عالمي. 

الإنكار والجحود الأوروبي الأميركي ( 

إنه لمن المنطقيء والثابت؛ أن الرأسمالية لم تكن نقيضة الإقطاع في أوروبا أى في غيرهاء بل 
كانت يكس انصناعاع الحرقية وولذقياء وكانت كررة على لامها انسائف غاليا اناك وق امت 
المؤفسسات الأولى للنظام 0 (المانيفاتورة) في إيطاليا المطلة على المشرق العربي والمتصلة به 
اتصالاً حميماًء ثم اندفع التيار الرأسمالي في اتجاه المقاومة الأضعفء في اتجاه أورويا المتخلفة, 
وعندما كان يصطدم بالعقبات المحلية الأوروبية فإنه كان؛ في جوهر الأمرء يصطدم بنقيضه الحقيقي 
القائم في مناطق العالم المتقدمة؛ أي بنظام الإنتاج الحرفي المزدهر في بغداد والقاهرة ودمشق وغرناطة 
وسمرقند..الخ. 

خلاصة القول أنه. في كل عصر من العصور البشرية؛ يسود عامياً أكثر المجتمعات تقدماً بسيادة 
نظامه على جميع الأنظمة الأخرى في الجملة الإنسانية, فيحتوي تلك الأنظمة بشكل من الأشكال 
المناسبة. بحيث تصبح امتدادا له فى مناطقهاء وتحمل عنوانه سواء أكانت من مخلفات عصر سايق 
أم كانت متقدمة تشكل إرهاصاً للعصر القادم التالي الذي لم يبدأ بعد! 

لقن: تمت الركزية الأزروبية/ الأميركنة العتصوية طفن الفصين الإشينا المع الغرين 
الإسلامي: الذى تيكى ما بيج القرق السنايم والقون السادسى عشرء والذي قصليين عضن الرق الدى 
سيق والعضنر الراشكاك الذى كاكفولة زان هذه المركونة تسمادى فى إنكارها وههونها يغتصرقيا 
حتى يومنا هذا! 0" 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


هواجس مريرة وتساؤلات خطيرة ( 


استكمالاً لجريمة العصر يتواصل اليوم في فلسطين العربية المحتلة ما يفوق في تماديه وهمجيته 
كل وصفء ولسوف يأتي يوم ينهار فيه حاجز الصمت الدولي المطبق المفروض على الجميع» وسوف 
يتحدث الكثيرون في جميع القارات عن جرائم الديمقراطيات الغربية في فلسطين وعن أكثرها غرابة, 
مثل عملية قمع التجرية الديمقراطية الفلسطينية التي تمت بنجاح تام تحت إشرافها ويرعايتها! لقد 
باشرت بقمعها بمنتهى القسوة قبل أن قر النؤر: فعاقبت شعباً بأكملة لأن النتائج لم تعجبهاء حيث 
بدأ الحصار المحكم حتى التجويع منذ اللحظة الأولى: وانطلقت عمليات الإعاقة والتخريب والتعجيز 
والذامن شك 'الحكرمة الشرعية قبل :أن قباقتن مهامياء وانخة فرع الخرب الدومقراطي الإسزائيلي 
(واحتهم الديمقراطية الوحيدة!) على عاتقه اعتقال أعضاء المجاس النيابي الفلسطيني وأعضا 
الحكرمة التفرعية الفالسطينية: كل ذلك وغيره كتير هدك من اذو أي اعتراضى ومدق الدكن الانفن 
الديمقراطيات العريقة ولا من الأنظمة الشقيقة؛ بل حتى ولا من المعارضة العربية الليبرالية التي تتباكى 
طوال الوقث على فكدان الدسقراطية فى بلدأخها! 

لقد تصرفت الديمقراطيات الغربية العريقة في تعاملها مع التجرية الديمقراطية الفلسطينية, 
باستهانة يصعب وصفهاء فكأنما هي تتسلى بالإشراف على عملية يمارسها من لا يستحقهاء لآنه من 
جنس وضيع! كأن العملية مجرد لعبة, وكأن الديمقراطية لا تليق إلا بمجتمعاتها ويفرعها الإسرائيلي؛ 
لأسباب عنصرية محضة! 

غير أن ما يستحق الذكر هناء في هذه العجالة وكمثال. هو مطالبة الأحزاب العربية الفلسطينية 

الكبيية عا 6 بمجلس نيابي ديمقراطي فلسطيني منتخب يقرر وضع فلسطين في ظل الانتداب 
البريطاني! لقد ياج تلك المطالبة؛ قبل اثنين وسبعين عاماء على الرغم من موجات الهجرة اليهودية 
الكثيفة المتوالية, أي أن الشعب الفلسطيني العظيم؛ العريق حقاً أراد منذ ذلك التاريخ الاحتكام إلى 
الديمقراطية, فما 3 حدث حلة لق حارضى الزكمر البيودع العاكي الطلي:العربي الفالسطيني 
قإناذ بالعوف» وإخ معتل هذ الرسفية (اتخلمى البابي الستكب) مرح شانها تكليدن يبون فلسطين 
إلى فسكوئ الأقلية»1 أما.حاييم يزان هد الؤسسسن للواهة الديمقزاطية الضهيونية: قد اوضع 
تحلك ووقالطة نا بلي راق الأنتيان البريظاتى اللا يشهل +110 الف ديودى مقايل. + + اق عر : 
بل يشمل الشعب البهودي كله لقد آزاد وايزمان القول آن الثؤام بريطانيا يشمل جميع يهود العالم 
ولس المستوظنيق في فلسطية فققلا لكن ذلك المركزق المتويحض نل يكلف نفس هعناء الإشارة إلى أن غرب 
فلسطين جزء من العرب عموما! 

وفكذا فإن الشهب الفاسطيفي لي جديدا على التوجه الديمقراطي؛ وهو كان يعرف أن سلطات 
الانتداب البريطاني تعتبر مهمتها الأولى في فلسطين تقوية العنصر اليهودي تمهيداً لإقامة الدولة 
النبودية: لكف قوامل فلكم وآاراك متك الليرةة واللياقة والذكاء إحواع الدسقر اطنة البريظافية التعريةة 
بالاحتكام إلى مبادتها ونظامها! 
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في ذلك التاريخ, عام 19560 لم تكن توجد حركة حماس ولا حركة فتح, ولم يكن الكيان الصهيوني 
(الواحة الديمقراطية!) قد نهض بعدء واليوم يصورون الأمور على أساس أن المشكلة الخطيرة هي 
حركة حماس الإرهابية! أما أغرب ما فى المشهد فهو تناغم بعض القادة الحاليين لحركة فتح معهم, 
كو ا اك كا 
خض قيل الحرا سخ طن برذ م جا الأصلى وفيل اتفاقيات أوسلو! النركائج جركا جنات بعالل فر 
يوتام احركة نفكم بالأفس! فإذ| كا ال ا كيف كيل التافتلرن التتكاويوة 
الحقيقيون؛ الثابتون على مبادئهم بجموعهم الغفيرة» أن يحدث لإخوتهم في حركة حماس ما يحدث؛ 
حتى وإن اختلفوا معهم في بعض التفاصيل الثانوية؟ هل يعقل أنهم لا يرون في مواقف إخوانهم 
استمرارا لمواقفهم الأصلية وانتصارا لمبادئهم وأهدافهم الأساسية التي نهضت حركة فتح في عام 
5 على أساسها؟ 

0 0 الحاية ة الحاليون لحركة فتح يريدون مجرد دولة على 00 الضفة 
يمكن اك نواه السؤال المساقي من تمل اقبنبوانسلاةا جاان. .نان : ل ألاامتشية 
أن تتناول الاستنتاجات مبرر ثورتهم عام :١1515‏ حيث عمليات الثورة كانت ذريعة رئيسية للحرب 
ولاحتلال الضفة والقطاع؟ ومن الذي يستطيع الحيلولة دون توارد هكذا هواجس مريرة بل مروعة. 
ودون الوصول إلى هكذا استنتاجات خطيرة. بصدد مرحلة انطلاق الثورة وما تلاهاء بينما هو 
يرن عذدا من قادة قتع الحالبين يتعاونوخ مع الصؤاينة فد إخوانيه: بغلما أن يعضهم من القادة 
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مقالات مختارة 7.1 لا 


وهل بقيت أرض تنهض عليها دولة؟ 


يخال الإسر ليليون من علو 111 عملم أراضي ملسن التاريخي التي تبلغ مساحتها حوالي 
سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع» وتشكل مساحة الضفة الغربية (المحتلة منذ عام 14717) حوالي 
خمس المساحة الإجمالية لفلسطينء أي حوالي ستة آلاف كيلو متر مربع أما مساحة قطاع غرَّة فهي 
كن لح ا ضر ب ل رك 
كلومن أضل ٠‏ كبلو) هي الأرضن التي بريدون إقناعنا بآن حركة حماس مستميق لإقامة 2 
عليها > قبل هنا فقول عيضو حو حا ن يخطر ببال أحد من حركة حماس 
أو غيرها إقامة دولة على أرض مساحتها 5٠١‏ كيلومترا مريعاً فقط لا غيرء يتراكم فوقها وتحتها 
حوالي مليون ونصف إنسان » اللهم إلا إذا كان مجنوناً تماماً؟ وحتى إذا أخذنا الضفة الغربية كلها 
وفمنها القطاع «ممساهة كلية لآ تعوى ببح الاق كلو هشكن عرتي أي كمس مساح فلبنطين 
وبسكان يبلغ تعدادهم حوالي أريعة ملايين » فسوف نرى أن الإسرائيليين يمستعمراتهم السرطانية 
وجدرانهم العنصرية قد ع ع ار عه أراضي الضفة ما يكفي لنهوض 
دولة؟ وكيف سيعيش حوالي أريعة ملايين فلسطيني على أرضن.سباحتها. ثلاثة آلاف كيلوء ناهيكم 

عن العزل والحصار؟ هذا من دون أن نفكر بمصير حوالي أربعة ملايين مشرّد في المنافي » ومن دون 

ا نقكن بعصيرمي الى تلبد .وحت للسملني حي الأرافسي النمطة عام 1544 + يتهدد هم يخطر 
التهجير أو الإبادة بالاضمحلال والذوبان! 


لا حدود يمكن التفاوض عليها! 

يقول المقرر الدولي لحق الإنسان في الغذاءء السويسري جان زيغلرء أن الوضع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة مأساويء فهناك 755 يعانون سوء تغذية دائم (أي جوع مزمن!) وهناك أكثر من 
ع ا 0 و سوس ع حرو كو كه التغذية 0 

في الستعمرات التتشرة في الأراضي الطلة لم151 وجيار ييحي على الللشطليتين غتراة 7" 

515208 ماك 9,6 لك وكوي بالسطيعية معزولة بالعازل نيط االيضان الشستكري الإلهزاقلي: 
وضان العدل الزراعى جمحدون! الفارة, وكذلك العمل التجاري ! أما قطاع غرّةء أكثر الأمكنة اكتظاظا 
على وجه الأرضء فإن ( إسرائيل) : تحتجز سكانه مثل حيوانات في قفص! هذا ما قاله ممثل الأمم 
التمدة في حديث أبلى بيه إلى ستديقة [ااكخبان) التبروكية باريخ لجرا ارياس.ا؟! 

لا مجال للمقارنة بين ما يجري في فلسطين وبين ما جرى من قبل في التاريخ في أي زمان وأي 
مكان! هذا ما قاله زيغلر» وأضاف: إن استعمار. إنه نظام استعماري ٠‏ إنه احتلال عسكري غير 
0 إن الفلسطينيين العزل يعيشون كل يوم بيومه ٠‏ ام 
ماذا سيأكلون ذ في اليوم التالي! ! 3 ع أراحيه تشم بشكل دان والاحتلال يستمر في ضمٌ الأراضي 
ا جا ا اا 2222521 0 


ونال أعتقد أن بالإمكان إقامة دولة فلسطينية فلم تعد هناك حدود يمكن التفاوض عليها . لم تعد هناك 
دولة يمكن أن تقام على ما تبقى من أرض! 
اللجنة الرباعية وهمية وللتعمية ( 

لكن زيغلر وهو يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي كأسوأ أنواع الاحتلال التي عرفناها في الأزمنة 
الحديثة الاحتلال المحمي والمّول من الولايات المتحدة حسب تأكيده, لا يتردّد في التعبير عن ثقته 
بالشعب الفلسطيني البطل؛ فيقول:» عندما كنت في مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأثرت كثيراً 
يروك اللقاومة العالية لد الفساء والأطفال والرحال. هناك 0 وأنا بصفتي أوروبياً لا استطيع 
تقيّل تواطوقٌ الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي. ينبغي أن يكون لدى الأوروييين حداً أدنى من 
المجاد! إن أورونا تعاض فقرا مدقعاً في الاستقلال (عن الولايات المقضدة) بوفي التضامن (مع الشعوب 
المظلومة). ومنظمة الأمم المتحدة تبدى بلا حول ولا قوة فما معنى وجودها في اللجنة الرباعية ما 
دامت لا تقوى سوى على الكلام؟ أعتقد أن هذه اللجنة الرباعية لا تعدو كونها واجهة لمحل تجاري! 
إنها وهم يراد منه التعمية على الوضع وإبقاء الحالٍ على ما هو عليه! ومن الطبيعي أن على الأمم 
التحدة الاتسعان فق الرناضة: وهذا نا بين نضا ففله مق قل الافماد الأرووني! إن «اسراقيل» 
هي «الدولة» الوحيدة في العالم التي ترفض أي التزام بالقانون الدولي! ينهي زيغلر حديثه إلى صحيفة 
«الأخبار» البيروتية بالقول أنه يحمل هم الجياع اللاجثين : في أرظههم وخارجها ! لكنه يوّكد أن المقاومة 
التي تجلت في المنطقة العربية تبعث على التفاؤل. 

إذا استسامنا سوف نموت أيضا( | 

ولغ ساذ لاهن انلام الررسس الحرنى فى موفه بين الأرخاام ثلى واسيطاي كينا كدوم جاقا متنا 
الإنسان السويسري المنصف جان زيغلر؛ نترك الحديث عن ذلك للشيخ الشهيد احمد ياسين الذي 
قال: 0 تمق الوطن العربي. وضعفه وتنازعه. أنتج تبعية لأميركا والغرب أضرّت بفلسطين وشعبها 
كما أضرّت اللواطن العربي عموما. إن هذه الحالة اس هي نتاج تخطيط استعماري صهيوني 
قديم جداء غير غير أن ما يلزم قوله بوضوح لا يعوزه الدليل هى أن السياسة الغربية» وبالذات البريطانية 
ثم الأميركية: هي المسؤول الأول والأساس عن حالة التمزق العربي وعن قيام الكيان الصهيوني 
واستر ارين على الثراب الفاسطيقيبنوأيضا عن محوقاك التهرين ودهضية الأمتين العريرة والإشنلامية. 
(ولكن) إن مسؤولية الغرب عن نكبتنا لا تعني إلقاء التبعة كلها على امال الخارجية وإعفاء النظام 
العربى والأملاهن السؤولية: إن اسقبرار الذكرة وثفاقيها بعوى إلى فتقلنا أيقبا ولنين الن خزة الخدق 
والثامن الدولى فقظ! 

لقد وجه الشيخ الشهيد إلى مؤتمن القمة المنعقد عام 4+ +49 قبل اغتياله يأيام قليلة: رسالة جاء 
فيها: لآ تنتظروا مذا أن تسشسلم وتورفع الراية البيضاءء لأننا تعلمنا أننا سنموت أيضاً إن فعلنا ذلك؛ 
قاتركونا عمو بشترف المجاهد: وإن شتم كونوا معنا يما تمتطيعوة: فكارنا يتقلده كل واحد متكم في 
عنقه, ولكم أن تشاهدوا موتنا وتترحمّوا عليناء وعزاؤنا أن الله سيقتص من كل من فرّط في أمانته. 
نرجوكم أن لا تكونوا علينا. بالله عليكم لا تكونوا علينا يا قادة أمتنا! 
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مقالات مختارة 7:1 لا 


يوم تسلحت الوعول بالكلاشينكوف ! 


مازال في كنما حوالي نصف مليون 0 البلاد الأصليين: الهنود الحمر؛ وهم من 
بقايا مبعثرة في أنحاء القارة الأميركية بعد أن أفنى المستعمرون لاله عشرات الملايين منهم, 
3 كرى توا له البقية من هنود 0 محمية, أو معسكر أ ى مخيم أى معزل سمّه ما 

شئتء جميعها تحت الإشرافء فإذا أخذنا عدد سكان وحدة من هذه الوحدات فسوف نطالع يكنا 
باقمنا للا يعت هود ن السهولة السيطرة عليهء أي أن هذه البقية الضئيلة لا تمتلك رقمها الإجمالي وهو 
نحي ملبون وى أن كان مكنا قينا إدادة البقية البخدية كيائياء .وقد ساقت دبا كند] الخليلة 
السكان الشاسعة المساحة. لولا أن بعض العوامل والرغيات ”الحضارية" حالت دون ذلك: فقد رأى 
السويرمان الاوروبي الحفاظ على عينات من هذا النوع؛ من هذه الكائنات الأثرية التراثية! إن أنصار 
البيتة والطبيعة 0-0 الحيتان والفيلة والديبة يعترضون على إيادة هذه البقية من 
الناس! ولكن ثبت أن أنصار البيئة والطبيعة ليسوا في قوة أنصار لعبة الغولف الذين قررواء في ربيع 
توسيع ملعب الغولف في بلدة أوكا الكندية من أجل إضافة تسع حفر إليه؛ فكان لا بد من إزالة 
العوائق البيئية الطبيعية» مثل الأشجار والهنود! وقد بدا العمل بسيطا لا يتعدى أهمية ترحيل أنقاض 
أو نفايات! إنه مجرّد إزالة غابة صنوير صغيرة مساحتها ميل مربع ونصفء وإزالة سكانها الهنود 
معها! فأين المشكلة؟ 


ثورة الطبيعة واستنفار الجيش ( 

لم تعد تلك الغابة الصغيرة في مدينة أوكا الكفدية ملكا للهنود منذ دعام 1 (هو بالمناسية عام 
قرار اغتصاب فلسطين) حيث ألحقت البلدية تلك الغابة بممتلكاتهاء لكنها أبقتها على حالهاء بسكانهاء 
كار من البيئة الهندية الترائية. تمابا مها تخصض البلا وبصي لليران ! 
00 0 فاك ذلك بالقميظ فقرزت تهويل العانة البحدية إلى امقر ان كلع القولفهموإذا بالهقون 
يثورون ويتمردون ويا للعجب! لقد لقد أعلنوا حالة الاستنفار» وحشدوا نحو مائتين من شبانهمء فيماذا 
تقاتل الطبيعة دفاعاً عن نفسها؟ بالرياح: باللخالبيه لاماي غيى أن الرلرية: الكى (علايويت ليون 
مظيرا مخ ماهر الطبيعة أعلنك دون أن تأبه لتتاتضها أن اليكو مهملوق يتادق علا كنيتكرف وقتايل 
مولوتوف! لقد 0 الوعول فجأة. حسب كلام البلدية, د 00 
الصناعية, . و 8 بالأحداث الخطيرة : في أوكا! 00 تعليماته من هيوستن ا الاتحادية 
العسكرية تتدفق على المحمية الهندية, وترافق ذلك مع الإعلان الرسمي التكرر غير لحينة لجلا 
عن تدفق تعزيزات هندية من المحميات الأخرى التى تعدادها 7775 موزعة فى أنجام كنذا الشاسعة, 
وموزع عليها حوالي نصف مليون هندي» أي حؤالي ..ه؟* هندي في كل محمية. فتصوروا! 
لل نل ٌ شط 06/7 


المفاوضات والاستسلام أو الإبادة( 

لقد صورت الدعاية الاستيطانية محمية أوكا البائسة كما لو أنها هافانا! ناهيكم عن أنها لا تبعد 
عن العاضمة موكتريال أكش من خلاثين كيلومترا, ع ا ا او 
ل ا 0 أعلن ضابط يرتية عقيد أ لحي د تصدر 
أوامرها إلى الجيش بالقضاء على تمرد الهنود إذا فشلت المفاوضات في حملهم على ”إنهاء حصارهم 
للقاءة"! أي إذا أصروا خلى إعافة عملية تحويل: الغانة إلن:انتدان للعي الغولف! 

نحن لسنا متوحشين! قالها أحد الشبان الهنود بوهن ناتج عن الوضع الثقيل الرهيب الذي تحملوه 
منّات السنين. ويعد ذلك أوضح: 7 للدفع 3 الخلف منذ قرون» وهم يحاولون الآن مجددا 
حملنا على التقهقر مرة أخرى'أما أحد الشيوخ فقد أوضع: إن شعبنا لم يستسلم مرة واحدة في 
تاريخه. ولن يفعل ذلك اليوم! وقال شيخ آخر: عندما تس في يق الناس إلى الوراء. وعندما تستمر 
الحكومة الاتحادية في إهمال قضاياهم: فمن حقهم التحرك في الاتجاه المعاكس؛ وما يحصل في 53 
هو مؤّشر لما سيحصل لا حقا. إن الهنود يعانون أزمة وجودء وسيظهر العنف كحل وحيدء خاصة في 
صفوف الشبان! ْ 

وكذلك لاعب الغولف الإسرائيلي( 

والأن لذترك حالة اليقون الحهر الذين يتواصل دفع بقايام إلى الوراءء حتى الفناء التام؛ ولننتقل 
إلى فلسطين حيث قبل سنوات نشر المستوطن اليهودي أفرايم تسيدون في الصحف كلاما موزوناء أي 
شعرا! يدل على أنه عضو في نادي الغولف الكنديء وإليكم ما نظمه: 

"لحت لوقخلت النقاءة عن موداقها . جقي الو درل باسن عرقت اسيفة فى اتفال ريعي ابص 
نوسيه. حك لظي الفدائيون عن أساصهم وعتيدكيم وارملوا يطاقات التيقة لكل بيت يهردي 
فى راس السك الشرءة. حص لى نا ركتنا القطلة ف ينام السقوناتات للبيوق القازمنية الحدد, حتى 
لو أعلتوا أنام :اكلا أن الضخة الغربية أرك يهودية. حتن لى قامت كنبا قتع يتسج قيعات: الصوف 
للجنود الإسرائيليين. حتى لو استقبل أهالي الضفة جماعات جوش أمونيم بالأغاني والزغاريد. حتى 
لو اعترقوا بالدولة اليهودية ورحولها 'لنا كل أموال الشبرعات التى.يتلقونها...حتى لو التزم يار عرقات 
أمام الملا أننا الذئب وهو الغنم. حتى لو نقلوا اللاجئين إلى القطب الشمالي ورفعوا رايات الاستسلام 
أياماً وليالي. حتى لو تحولت سيوفهم إلى أقلام ومساطرء فلن نجالسهم أبدأ ولن تحاور“! 

ما رأيكم؟ أليس هو الموقف ذاته ولو اختلف المكان» وهي النوايا ذاتها وإن اختلف الزمان واختلفت 
الظروف والإمكانيات المتقابلة؟ ألسنا في نظر تسيدون وأمثاله من نوع بقايا الإنسان أولتك» الذين 
حشروا في المحميات الهندية التافهة المبعثرة» وأننا نستحق مصيرهم بالضبط؟ وهل ما يجري في 
فلسطين للفلسطينيين يختلف عما جرى في أوكا الكندية للهنود؟ أسئلة نوجهها للحكومات العربية 
وليس للشعب الفلسطيني البطل. 
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مقالات مخثارة /١٠٠؟‏ 


إبادة شعب مسألة فيها نظر( 


تقوم الدنيا ولا تقعد من أخل خلاضص االفرنسيين قتلة الأطفال في تشادء ومثلهم قتلة الأطفال في 
ليبياء ولا تهدأ حكومات ”المجتمع الدولي": الذي هى الدول الغربية الثرية تحديداء حتى إطلاق سراح 
المجرمين الذين أحيلوا أصولا إلى القضاءء وبعد تخليصهم من محاكم ”البرابرة"! يعاملون كأبطال 
ويتصل بهم للاطمئنان عليهم رؤساء الذول الذي ايض موي عن كن كوي النتراقة شد سس 1 
بحجّة أن حكومته يمكن أن تفكر في المستقبل (وإن لم يخطر ذلك في بالها الآن) بالمسّ بمصالحهم في 
بلادها » أو بمساعدة ”الإرهاب” الذي يقصدون به المقاومة عموما! 


قئل الهوتو إذا لم يقتلوا التوتسي ! 

اليوم. هاهي حكومة رواندا تعلن بالوقائع والأسماء أن حكومة فرنسا خططت لجرائم الإبادة 

الشاملة (ضد شعب التوتسي) في رواندا عام 00 وشاركت في تنفيذهاء أي في قتل أكثر من 
4 آلف إنسان من الأطفال والنساء والرجالء وأنَّ على رأس المخططين المشاركين في تلك المجازر 
الهائلة رئيس الجمهورية ميتران ورئيس وزرائه ا ومعهم ١١‏ مسؤولا سياسيا كبيرا وعشرين 
مسؤولاً عسكرياً. وجاء في التقرير الذي تلاه وزير العدل إلرواندي أنَّ العسكريين الفرنسيين ارتكبوا 
داكا جرائم 2 الأفراد من شعب التوتسي» وانشيا اغتيال الأفراد من شعب الهوتو المتهمين 
بإخفاء التوفسي! أي أنه فرضى :على الهو إبادة التوتضبي وإلاً أبيذوا! وِيتحدّث التقرين الرواتدي 
عن لققصياب الحنره الفرنسيين لنساء التوقسي الناجيات من الابادة! غير أن تقرين شكريةة ررانذا 
بدا صرخة في واد! فلم يأبه له أ حد في ”المجتمع الدولي” المنشغل د بحقوق الإنسان في إقليم دارفور 
السوداني! أمّا خلفية تلك المجازر الواسعة النطاق, التي لا تقدم على مها الوحوش المفترسة؛ فهي 
الصراع الخفي بين الشركات الأميركية والشركات الفرنسية والأوروبية عموماء لوضع اليد على حقول 
ومناجم المواد الأولية الإستراتيجية في أفريقيا وغيرهاء حيث الأميركيون يواصلون كنس الأوروبيين 
من مبتتعمراتهع السبايقة والجلوا حلي يخا ركيم ويعدل في إمرتيم الكتديون كما فى السال في 
موريتانيا والأستراليوى كنا هو الحال فى إقلبين تنو الإلدوديسى») 
حرب اليورانيوم الخفيّة ب موريتانيا( 

وعلى ذكر موريتانيا فإنّ نْ خلفية الانقلاب العسكري» ضدّ الحياة الديمقراطية ”التي أقامها ورعاها 
العسكريون” اهو الصراء الخديه ببعده النوويء بين شركة " أريفا” الفرنسية وبين شركة . 0007 
يونايتد ليمتد“ الكندية/الأميركية» حول مناجم اليورانيوم الموريتانية» ويالتأكيد لن يتورّع الفرنسيون أو 
الأميركيون والإسرائيليون في موريتانيا عن الدفع في اتجاه صراعات داخلية تبلغ حدّ الاقتتال 5 
الواسع النطاق إذا ما اقتضت مصالحهم ذلك, ولن يعدموا ”شركاء“ محليين صغاراً يعطون الاقتتال 
لاني أمنياية االجلية! 

غير أنناء ويا للتقصير الذي يلحق بنا العارء نوافق الاحتكاريين 00 في تبريراتهم التي تلقي 
المسؤولية على عاتق شعوينا المستضعفة, المنكوبة بحكامها المتواطتين أو المتخاذلين؛ ولا نريد أن نرى 
الاك ,79797 لل ((ع(# اللا ململ  -‏ سم 


مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
هذا النظام العالمي/الدولي. العنصري الربويء في وحدته وتناقضه. في تكامله وتنافسه؛ وفي أسياده 
وفديدة تتتكل ونتصرّف كأنها مقاح لتاسيلهيا أن نكون أندادا للسادة عن ذون: جد اليرد قتالء لولا 
جهلنا ونواقصنا الذاتية التي لا تستدعي سوى جلد الذات فقط لا غير, ولذلك فَإن أحداً منا لم يأبه 
كما يجب للرسالة الرصينة الشجاعة التي أرسلتها حكومة روانداء الممهورة بدماء أكثر من /٠.١‏ ألف 
إنسانء ولم يأبه للخلفيات الكامنة وراء إقامة 0 الديمقراطية في موريتانيا ثم الانقلاب سواسية 
الدوافع لإقامتها هي ذاتها الدوافع لإسقاطهاء أو لإقامتها مرّة أخرى وهذا وارد! 

نيوانغاند الأميركية ونيوفرانس الجزائرية( 

لقد عانت الجزائر» على مدى مائة وثلاثين عاما ٠‏ خطر الفناء التام على مدار الساعة, غير غير أنّ جل 
اماما تركو على السنوات السبع الأخيرة» التي شهدت الانتفاضة الثورية الختامية السلحة في 
ظروف دولية مواتية:» أمّا عقود الاسعتضال الطويلة فثذ جره تجاهليا غلا : فكيف لم تأبه كما يجب؟ 
وكيف يمكن تعويض تلك الخسائر التي هي من النوع الذي يستحيل تعويضه؟ وهل هي قضية المليون 
الأخير من الشهداء أم قضية هلاك أرتال من الأجيال الجزائرية المتعاقبة تحت وطأة عمليات الإبادة 
والاستيطان الفرنسية؟ لقد أعلن الفرنسيون منذ البداية» في العام :18٠‏ على لسان الجنرال بيجو 
مايلي: “يجب القيام بغزو فرنسي/أوروبي واسع.. نحن بحاجة إلى مستوطنين يهيّتون لكم (للجنود) 
أفضل الظروفء وحيث يوجد الما ء الصالح والأرض الخصبة ينبغي توطين المعمّرين من دون أي اعتبار 
كن نملك الأرض:+ نحن أن نورّعها على المستوطنين ونسجّلها ملكا لهم .. علينا السير إلى غاية ثابتة 
والتوصّل إلى سس ولاية فرنسية.. لا بد من غزو راسي لأفريقيا ممائل لغزو القوط؛ فمن دون ذلك لن 
نصل إلى شيء'! أمّا الجنرال الآخر دوروفيجى فقد قال: ”ها داع تمضورهه متعزرا (ضعي الجؤائن) 
فلا بدّ من دفعهم بعيدا حو ع موحت وو ا المأهولة. لا بد من دحرهم إلى 
الصحراء أمام التقدّم البطيء لمؤسساتناء وأن نلقي بهم دوما إل يهال الصهوء”! 

م يتحتثون عن “ني فوشي" في الجزائر مل . أنيى إنغلاند” في أميركا الشمالية» ومثلما 
تحدكرا عن ”الدولة اليهودية” في فلسطين! أ ع أنها كن مهرد حري ققليدية ولا دن مهرد 
سي ”الفاو, بشي حيتا بج ويمتك لني إلكدر ا ودرسيا ١‏ بحب ولايس لك دي 
الجزائر وروانداء فالهندي والجزائري والفلسطيني والرواندي الطيب هو الميّت قولا واحدا! 

اذا لا يشكل الأفريقيون والآسيويون محاكمهم؟ 

ولكن لماذا لم يقدم أحدء لا في الجزائر ولا في غيرها على فعل ما فعلته حكومة رواندا مؤخّْراً؟ لماذا 
لم يعدٌ ملف جزائري كامل, بالأسماء والأرقام والمواقع والتواريخ» عن تلك الجرائم المهولة التي ارتكبها 
الفاوستيون عن سابق تصميم وإصرار وتعمّدء ليس في جولة واحدة محدّدة كما حدث في رواندا على 
ضخامتها وفظاعتهاء بل على مدى مائة وثلاثين عاما لم تتوقف فك خلانها عمليات الاينتتصال أبذا ناذا 
ويفكل الأفريقيون والآسيويون محكمتهم الدولية ويصدروا الأحكام العادلة بحقّ من ارتكبوا الإبادات 
الشاملة على مدى قرون: وأن تكون هذه 00 أساساً في تنظيم العلاقات مع دولهم على الأقل, إذا 
فك فاب على حلب الجرم إلى القفص؟ أم أننا نوافق على قول الشاعر وإن كان تهكما صارخا: 

لسري ل روا يي ترد نظر! 
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أباطرة النفط عمالقة لكنهم يترنحون ( 


وأخيراً سجّل الخام النفطي الخفيف في الولايات المتحدة سعراً قياسياً جديداً بلغ مستوى. 0 
ذولارا! وق صترّع أحد المعنيين بهذا الشأن في لندن أنّ الأسعار لن تبقى عند هذا المستوى بل ستر: 
على الدوام فوق مستوى المائة دولارء متوازية مع أسعار المعادن والسلع الأخرى بنسب أكبر! 5-0 
أَنْ ضعف الاقتصاد الأميركي لم يحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة بعد النشاط في الأسواق الآسيوية 
والأسواق الناشئة» ويعد ارتفاع نسب استهلاك السلع في اقتصاديات الخليج والصين والهند وحتى 
في أورويا! وقد تزامن ارتفاع سعر النفط مع التدهور المزمن في سعر صرف الدولارء الأمر الذي 
سيجغل الدول التى لا ترتيط عملاتها بالعملة الأميركية قادرة على استيغاب زيادة أسعان التفط 
واحتواتها! ْ 

إن هذا الذي طرأ ويطرأ على أسعار النفط بالعملة الأميركية من حيث الارتفاع » وقدرة الدول التي 
للاخ عط عثلاتها بالزولان فلى اقيعاي زباقة الأسعان واحتروافياء يذكرها بالعود ال 0 
قبل احتلاله. حين اتخذت الحكومة الوطنية العراقية قرارها الشجاع الصائب عام ٠٠٠١‏ بالتحوّل 
من الدولار إلى اليورو» فكان ذلك أول قرار من نوعه في العالم» وكان ثالث خطوة عراقية تاريخية في 
هذا الميدان بعد خطوتي تأسيس منظمة الأويك للدفاع عن حقوق البلدان المنتجة» ويعد تأميم النفط 
العراقى! 

لد حجن جنية 00 النفط الأميركيين العمالقة بعد قرار حكومة العراق الوطنية بالتحوّل من 
الدولار إلى اليوروء وبعد أن كادت دول الأوبك بمجموعها تحذو حذوها أثناء اجتماعها في إسبانيا عام 
٠ 1‏ فكان ذلك سببا آخر إضافيا لاحتلال العراق له طابع الانتقام, أما عن غير مجرّد الانتقام فقد 

قعوا باحتلال العراق ليس فقط قطع الطريق على نهجه الوطني القابل للانتشار السريع في العالم, 
بل قلب الموقف الدولي رأسا على عقب لصالحهم بعد السيطرة 00 
إنتاجه. ورفعها إلى الضعف : ا به ل أو ثلاث! لكن الموقف انقلب 
ضدهم وليس لصالحهم واس ان طق .يعن أن فشل برنامج الأحقلال فشقتلا ذريعا أمام صمود 
الشعب العراقى وفعالية مقاومته الجبارة غير المرتدٌة! 

لقد راح أباطرة النفط الأميركيين العمالقة يتخبّطون ويترنحون قبل أن يمرّ عام واحد على احتلال 
العراق» فمنذ مطلع العام ؟ ٠٠‏ كان قلق الإدارة الأميركية قد بات عظيما إلى الحدٌّ الذي جعلها تعلن 
أن انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط (كما تسمّي بلادنا) وما ترتّب على ذلك من اضطرابات في 
العلاقات النفطية مع با وفنزويلاء يستدعي تحقيق نوع من الاستقلال النفطي الأميركي! فأي 
سحر انقلب على الساحر الأميركي الذي كان يعتقد أنه وضع يده على ما يفوق١‏ ٠؟‏ مليار برميل من 
المخزون النفطي العراقي, وإذا به بعد الاحتلال عاجزا عن إنتاج كمية المليون برميل التي كان ينتجها 
ا له 
عام ٠٠١5‏ إلى أكثر من 5 دولاراء أي بزيادة أربعة أضعاف عن سعره عام 1998 , أما في العام 
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مقالات مختارة 76:4 ل 
الحالي ٠٠١‏ فقد تضاعف سعره ليتجاوز المائة دولار! 

في عقد السيعينات من القرن الماضي أذى حظر النفط الذي فرضته أويك إلى رفع الأسعار بصورة 
هائلة. فدفع ذلك الكونغرس الأميركي إلى القريفيهن تيقاء خط أنانو ققط الاسكاء بظول 11 كلو 
مترا وبكلفة ثمانية مليارات دولارء علما أنّ ل ا ل 
جات - يلل أن جه في لماع الك القطبية, اسيم رنيج ف الحا + +76 لكهياة وإطلاة 
مكو وني يحتى لسارمل أولويات الرئيس بوش في ولايته الثانية! وقد قدروا أن ما ليها 
الإشارة إلى أنّ كلفة البرميل العربي دولاراً واحداً تقريباً في بعض البلاد العربية! ومع ذلك طمأنوا 
أنفسهم بريحية لا بأس بها في ألاسكا فاسا تع البيع الذي بلغ 61 دولارا! وهكذا اندفع أباطرة 
النفط الأميركيين العمالقة نحو ألاسكا يترنّحون بعد فشلهم في العراق» فاقترحوا فتح عدّة آبار جديدة 
يوا جلا ناص لبر القطبي, ل ي كما يسمّونها ؛ غرب خليج برودهو. 

صن الرقسن نوكل على اودر قرول 'نقط الابيكا مساح ا 0 

القاعية بالطاةة أمام الكونغرسء ورغم مقاومة المدافعين عن الطبيعة والبيئة الذين يقولون أ 00 
لس م الذي لايور التهديد البيثي الذي 3 : لقاع اين 
كبيرة من اليلاد وجعلها هزد على أ فوح عن السانب والقطلوي قيي] لد كان نا فى العام 
لدي الل الزروواة لاسي برضل مانا وار 

د ينبغي الانتباه إلى أ نّ الزيادة في أسعار 0 بعض الشركات 
راك كس لق حا 5 لاع الحالي إلى الرنود 0 فهي تريد استخلاص الطاقة البديلة للنفط 

من القبم والقرة وقول اأضبويا وقصب السكن ولنا أ ن نتخيّل ما ل 
بشرية. تأميكم عن التيوي ١‏ كران تأترا جد نإ دل الك على شيء تنما يدل على أن م العمالقة 
م أخرى لاعلاقة لها بهد والعل ذلك ل يسن مستحيلاً ولا يعيذاً: 


103 


5 


أحلام فرنسية فات أوان تحقيقها ( 


بعد أن أحكم الأوروييون تنيظزقية غلى طرق اللاحة والتجارة الذولية ما بين العامين 21455 
,١‏ ويعد أن ضربوا النظام العربي الإسلامي للك الدولية كدريات لق ينين بعنها 
حتى يومنا هذاء وبعد أن حاصروا العرب في بلدانهم وأغلقوا ثفورهم بإحكامء خاصة جبل طارق وباب 
المندب وهرمزء وفرضوا عليهم العزلة والظلام الدامس لمئات السذين التالية, وبعد أن انطلقوا في عملية 
بناء نظامهم الريوي العالمي لي اي وول نف السسيافت رحد كل "ذلك وغييه 
كثيرء قرّر الأوروبيون جميعهم أن الحروب العالمية التي ستكون مفتوحة هي نوعان: الأولى حروب 
داخلية بين بلدانهم من أجل الاستئثار بالمركز الأول في قيادة العالم في إطار النظام الربوي العالمي 
الذي يخصهم كلهم. وبناء على عقيدته الشايلوكية التي يعتنقونها جميعهم, قبع نيتو عموما متساوين 
والحوارا »+ بغض النظر عن نتائج مثل هذه الحروب الداخلية؛ وبغضٌ النظر عن انتصار أو هزيمة هذه 
العاصمة الأبروية ا قلنة والكاضة خروت: خارهية هين أريعة أخماص الخترية االصكفة وسبطا بن 
الإنسان والحيوان» والتي ينبغي إخضاعها واستعبادها واستغلالها وإعدام ما يستحق الإعدام منها 
لتعدّر ترويضه! تلك هي الصورة الواقعية الحقيقية لأوضاع العالم في هذا العصر الأوروبي/الأميركي, 
ومق لآ يراها كذلك قانه لأدرى ولن مر شيكاً على الإطلاق) 

في معرض الحروب الداخلية الأوروبية» من أجل الاستتثار بمركز القيادة الأول وبالحصة الأكبر من 
محصلة عمليات السلب والنهب للأمم التي يرونها «وضيعة»» هناك ثلاثة حروب مفصلية تاريخية نقلت 
مركز القيادة العالمي الأول من عاصمة إلى أخرى وأحدثت تغييرا في هيكلية النظام الدولي: الأولى هي 
الدري بت إنعياضيا وإتكلترا غاع 1800 حيث هوم أسظول الأرمادا الإسياتي بنك امار شر فزيية 
قبالة ميناء غرافلين القرنسى وهو الذى بجاء للقضاع إتكلقرا الت لاككر مسيادتة وكشارل منافستة: 
وقد انسحب بعد أن خسر حوالي نصف سفنه الحربية البالغ عددها ١٠٠١‏ سفينة, وبعد تلك الحرب 
اتكييت السيادة الدولنة الإسياتية حش بويا ا اه منوضها كشييك سكن وبحصيتا 
التي تستحقها من عمليات سلب ونهب أمم القارات الأخرى! أمّا الحرب الداخلية الثانية فهي التي 
كانت ذروتها معركة واترلى بين فرنسا وإنكلترا.ء قرب بروكسل البلجيكية عام :١16١5‏ ففي هذه المعركة 
حسمت مسألة السيادة الدولية لصالح الأنكلوسكسون اللوثريين وفي غير صالح اللاتين الكاثوليك, 
ولا يزال الحال كذلك حتى يومنا هذاء غير أنْ الأوروييين اللاتين الكاثوليك احتفظوا بمواقعهم كشركاء 
أسياد ويبحصصهم من عمليات سلب ونهب أمم القارات الأخرىء وفي مقدمتهم الفرنسيون! وأمًا 
الحرق الدااكلية الثالقة قش تالفت من فصلية الى هربية بوقها فى القرنة العشرية. التعالمية الأول 
والعالمية الثانية, وفيهما ألحقت الهزيمة النهائية بالمنافس الألماني» وحصدت واشنطن نتائجهما وحدها 
فارضة نفوذها وسيادتها على المحور والحلفاء. على المنهزمين والمنتصرين بما فيهم والدتها لندن, 
فواشنطن اليوم هي استمرار متَجدّد الندن الأمس من حيث أصول تظامها وقياذاتهاء غير أنّ جميع 
الأوروبيين احتفظوا بمواقعهم وامتيازاتهم الدولية في ظل سيادة واشنطن! 
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فى الترية القن لفن يمدقا سيرى اتهدان العصدن كافلهه وفى العاصسة الأخيرة الف لاعاصمة 
عالمية أوروبية/,أميركية بعدهاء فاليوم يبدو العالم وقد دخل مرحلة التغيير والانتقال إلى عصر آخر 
ونظام عالى كي وليل كه الأحداث الترعية التاريخية العظمى فى أسيا وأنريقيا وأميركا الجدربية: 
غير أنّ الفرنسيين. على سبيل المثال: لا يرون هذه المستجدّات التاريخية كما ينبغى أن يروهاء 
ويتطلعون كما يبدو إلى الثأر لهزيمتهم في معركة واترلو الداخلية» غير أبهين لتململ ونهوض الأمم 
الآأخري ولوك يل هم ير يرون ن في مازق اوداع المتحدة أمام 0 بغداد كه ة لتحقيق حلسم 
6 قالبوزيق الخارجة كني أنَّ من ما بعد حرب ب العران ينه 11 ن أزمة + البيينة الأسيركية قد قد 
بدأتء وأنها أزمة ستدومء وأنه لن يحدث انقلاب يخفف من وطأتها حتى لو تغيّرت الإدارة وجاء رئيس 
ديمقراطيء وأنْ على الدبلوماسية الفرنسية الاستفادة من ذلك في الشرق الأوسط..الخ! 

وكان الرئيس الفرنسي ساركيني أثناء حملته الاتتخابية الرئاسية. يراع يتحدّث عن 0 
نشر الحضارة, وذهب بعيداً جدًاً في | إطتابه كر الغزوات 0 الحضارية البريئة 0 
9 ذلك 00 أجل التوسدلة موضحا | م ع كد 
الأميفية 8 دول تابعة طاما أ" ع أوروبية! لقد قال شاركورع | ن 6 تركيا الطبيعي 
يكون فى « الاتحاد من أجل المتوسط» وليس فى «الاتحاد الي ويتاريخ ل 1 صرح 
قائلا: «في المتوسط يتخذ قرار الحرب أو السلم, وفيه تتقز رالمواجهة أى عدم المواجهة, وهنا تقوة يكل 
شيء أو نخسر كل شيء»! 

الخيراءفامق اللزنسى الفرقسي عق فى وانيس تل ايام قنة لروسناء كيين ربعي ذرلة بقار 
عملية على طريق تهوض ١‏ «الاتحاد من 9 لمتوسط». فهل هو يتطلع إلى تبادل المواقع والاأوان ع 
تحقق أحلامها الا ده ؛ فتقون . عملية تجديد يد النظام البرك العالى الأرويت الأميركي 
لصالح أدرويا فالوائيات 11 اللتحدة والحلفاء؛ لك أنه يخطئ 0 عدت ولا برى فى هذه القطورات 

حقاً. ودليلاً ا اضمحلال وفساد هذا النظام العالمي! 
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الأزمة الراهنة لعالم الأسواق المعولمة 


تعيش أسواق العالم اليوم حالة ارتناك.كندين بواضظراب عظيم مك هَرّنها آزمة الرهن العقاري 
الأفيرك؟ الكخيرة: التى بحرات مظزفة مين بجنا فير بين الأسركص» جالك البيوت اللرموةة الارومن. 
إلى جماهير تبحث عن بيوت تستأجرها كيفما اتفق, ويأقل الأجورء حتى لى كانت كرفانات! فقد 
تسيب لعب الأثرياء الكبار بسوق المال وأسعار العملة والفوائد في جعل هذه الجماهير عاجزة عن 
سداد القروض المترتبة عليهاء فصودرت بيوتها الرهونة ا القروضء وعلى الفور ترتبت على 
ذلك معضلات التصادية أسيركية أخرئ لا قذل و تعقيداء انعكست آثارها على الأسواق الدولية 
شوبا ا وبالظع ليست إدارة الرتيسس ووش بريكة من كلق مزه الأزمة التي نقلت بضربة واحدة مليارات 
الدولارات من مدّخرات البسطاء إلى خزائن حفنات من الأثرياء! وإنه ليبدو صعباً في زمن العولة الذي 
نعيشه التكهّن بالحلول التي ستجترح للخروج من هذه الأزمة؛ حيث بالإمكان غالبا التعرف سلفا على 
نداخل الأؤمات الرأسمالية وقن لسن بالإمكان غالنا 0 عل مكارهياء ولذلك سوق كلها 
إلى المثال الذي قد يساعدنا على فهم ما يحدث, ونعود إلى أول أزمة كبيرة واجهت الأسواق المعولة, 
ونرى كيف عولجت! 

إِنَّ ميدان الأزمة الحالية الرئيسي هو الولايات المتحدة بالذات, أمّا الأزمة الكبيرة الأولى التي 
سنعود إليها كمثال؛ فقد نشبت في المكسيك عام 1415؛ في عهد الرئيس كلينتون: غير أنْ موضوعها 
كان الاستثمارات الأميركية في المكسيك؛ حيث تعرّض لخطر الانهيار واحد من أهمٌّ المشاريع الأميركية 
فتالة يدرفا .نا اخطريى أسواق (ثال. الذوليك: كيا ‏ يحدة الآذه نيتنا يتكرية الكسيك تصدرخ 
أنّ بلدها صار على حافة الهاوية» وكان صراخها يعني الحاجة إلى قروض ضخمة لتلافي الكارثة 
التي ستطيح باقتصاد المكسيك في نطاق انهيار المشروع الاستثماري الأميركيء فكيف عولجت تلك 
الأزمة؟ 

من المعروف أنّ البنك الدولي هو المصدر الأول والأكبر للقروض الدولية» وقد جرت العادة أن تحال 

الحكومات المحتاجة التي تطلب العون من الحكومات الثرية على صندوق النقد الدولي الذي يتميّز 
بروتينه الصارم؛ فيتلقى الالتماسات من الدول الصغرى والكبرى, ولا يستقبل ممثليها بصفتهم أندادا 
بل كمحتاجين متوسّلينء فتستمرٌ المفاوضات لسنوات أحياناً قبل أن يأمرهم الصندوق بتطبيق برامج 
تقشفية صارمة في بلدانهم 5 تكون دائماً على حساب غداء ودوك وتطيم اعرييم: لسن 
كبير لأجهزتهم الإدارية غير أبه لما يترتب على ذلك من بطالة وقصور في الإدارة» ويعد تعهدهم بتنفيذ 
كل ما أمرهم به تحت رقابته ويإشرافه يرفع إلى ممؤليه 0 الأميركيين اتفاقات دار 
المزمع منحها كي يصوتوا عليهاء فهو لا يوافق على منح القروض قبل أخذ موافقة الممؤلين! غير 
ما حدث في أزمة المكسيك المحتاجة إلى القروض فوراً كان مذهلاً حقاًء فقد امتهن الروتين 0 
وامتهن حق المموّلين الشركاء في التصويت والموافقة, وصدوت الأواسن شور ا مواستطة بمياة الباق 
ومن قبل الرئيس الأميركي كلينتون شخصياء بمنح المكسيك أكبر قرض منحه الصندوق الدولي طيلة 
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مقالات مختارة 76:4 ل 
فاريفه لأن لد عن لدان ن العالم, فكان ذلك حدثا لا مكيل لا 

لقد كانت المسألة تخصٌ الولايات التحدة, فسارعت واشنطن 1 اتنظيم ع عملية إنقاذ 0 
سقف الى حاتي ا 0 القروكن قورا عق ضخدوة الحقد الغولى» وف 
غيره أيضا إذا اقتضى الأمر ذلكء أمّا القروض المطلوية بأسعار ذلك الوقت فكانت بقيمة أريعين مليار 
دولار! 0 

لشو ساوع الركيس كليقاوى ومعاوتوه إلى االقطة بانا ومن خطة معذة مسسيقا لؤاجية حال هكذا 
مفاجآت عطي ؛ فتقرّر التصرّف بصندوق الطوارئ الأميركي الذي تبلغ قيمته عشرين مليار دولار 
الدولي الذي يفترض ا 000 امه على تراد الكتنيك قور » فكان ذلك دان 
بتحوّل تاريخي نوعي بالغ الخطورة ة في الأوضاع المالية للعالم, حيث صار واضحاً منذ تلك اللحظة أنَّ 
جناي العير حا" تور عن وضع ايع أموال العبرياة ترد اليس مويل 2 
أصابع اليدين في تمويل اسح قري قدمت لأيّة جهة منذ نهاية الحرب العالمية 0 وهم 
- ذلك يعيدا 00 0 بأموال دافحي ا لعي ويأموال 
سيتووق النقد الول حن 1 د مق شك في أنَّ المضاريين جنوا ثمار تلك 0 الممنوحة 
للمكسيكء وقد أضاف بصراحة مدهشة: ” إِنّْ العالى في قبضة هؤلاء الصبيان"! 

لقد حدثت تلك الواقعة الأولى تحت عنوان يبرّرها من وجهة نظرهم وهو: ”سيادة التكامل الاقتصادي 
العالمي'! 0 سيادة الاقتصاد ل وقد يدا كأنما الحكومة الأميركية وإدارة الصندوق الدولي 
لما أملته قو ة فاقت قم العمكرنة الم وهذه القوة هي: “السوق المالية الدولية" قائدة مرحلة 
حوة والنقام ا لدولي الربوي الصرف! 

غيو أن قوة ارق لالد اللروار. دا »في أن واحدء كلاً من الجبروت والهشاشة. 

نشرية منظبةء يقويها الشرفاء الأحرار ولمن الصسيان الأشقاء. قازرة على فركن إرانقها وغل 
مثل هذه التوجهات الأممية بدأت تظهر للعيان اليوم في جميع القارات: ولذلك نلاحظ أنْ الرئيس بوش لم 
عد مملك فامتن الخازرة: والقدرة على التصرف شيعه بصدة الأزنات الحالية كنا كان هال الرئس 
كلينتون في معالجته للأزمة الأميركية في المكسيك عام !١115‏ 
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استثمار النفط بأحط الأساليب( 


كالعادة. كانت حركات الرئيس الأميركي وتعبيرات وجهه وكلماته مدعاة للقلق المشروع بينما هو 
يتحدّث في مؤتمره الصحفي (2008/64/15) فحركات اليدين والرأس والجسم عموماً غير متّزنة, 
وتعبيرات الفم والعينين والوجه عموما غير صخية: وكلماته بل حديثه عموما مفكك ومتناقض وعدواني 
وغامضء وهذه المظاهر المقلقة كلّها تجتمع في رجل يحتلّ المركز الأول في النظام الدولي الجائر 
القروقى على 'المقدرية نف 0 ويمتلك الوسائل التي تمكنه من التحكم بمصائر الأمم بما 
ها وسائل الشقعين الشامل: وأسوا ها في الأفن أن لخدن المرشّح للحلول محلّه في الانتخابات 
الرئاسية اقري القايمنة لا يقل عنة بل رتنا وزيده من .حيت عدم الاتزان والخلل الصهى واانطق 
المفكك العدواتى 


يشفقون عليئنا من القتلة ( 7 

ليس الرئيس الأميركي جورج بوش سوى تاجر نفط في المقام الأولء غير أنه يحرص دائما على 
الظهور بمظهر الحريص على القيم الأخلاقية والحرية والديمقراطية في المقام الأولء فهو قائد معسكر 
الخير ضَدٌ معسكر الشرً! وتحت رايات هذه العناوين اليرّاقة المخاتلة يخوض حرويه الشرسة المدمّرة 
ضد بلادناء فيبرّر هلاك مئات الألوف من العرب بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان لبينما هى يسكميت 
ميدانيا من أجل استكمال سيطرته على النفط العربي! وقد قال في مؤتمره الصحفي ما معناه أن 
المقاومين في فلسطين والعراق وأفغانستان يسعون إلى إخراجه من المنطقة العريية» لكنه لن يخرج, 
ويرى أنّ خلفه في الرئاسة جون ماكين لن يخرج أيضاء ولماذا لا يريد بوش مغادرة المنطقة؟ لأنه لا يريد 
ترك الناس تحت رحمة القتلة الذين يقصفون المنطقة الخضراء فى بغداد ويقصفون مستوطنة سديروت 
في قطاع غزة: أمّا النفط فلا يشير إليه في حديثه عن المنطقة العربية من قريب أو بعيد! وهو بالطبع لا 
يشير من قريب أو بعيد إلى تدمير المدن العراقية فوق رؤوس ساكنيهاء ولا إلى مليون ونصف فلسطيني 
تحت الحصار المحكم المميت والقصف المتواصل في قطاع غزة! 

أسباب ملفقة لارتفاع أسعار النفط ( 

غير أن السيطرة على البلدان العربية المنتجة للنفط. وإخضاع محيطها من الدول العربية الأخرى 
بالضرورة ويشتى الوسائلء هو أيضا المدخل الرئيسي للسيطرة الأميركية الدولية» ويناءً على ذلك 
تمارس الإدارات الأميركية المتعاقبة ضغوطها على منظمة الدول المنتجة للنفط ”أوبك” وتتحكم بقراراتها 
بصدد حجم الإنتاج وتحديد الأسعار لتتحكم بالسياسة الدولية» وقد عزت ”إدارة معلومات الطاقة" 
الأميركية الارتفاع الهائل في أسعار النفط إلى ارتفاع معدّلات النمو الاقتصادي العالمي (في البلدان 
الحديثة النموّ مثل الصين!) وإلى النمو المتواضع لإنتاج النفط خارج دول ” "أومك” »والى قرازات ”أننك” 
بخصوص تحديد الإنتاج» وإلى ضعف الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول ”أويك“»: وإلى انخفاض المخزون 
النفطي لدول ”منظمة التعاون الاقتسادي والفدية لكنّ الخبراء يقولون أن هذا التشخيص الأميركي 
لأسباب ارتفاع أسعار النفط ليس صحيحاء وأنّ الأسباب الحقيقية تكمن في استمرار انخفاض سعر 
_سسسسدباااا 2# ناد ابح 


مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
المولاتوفي عبات نهاري التن بمازضها عجان الفط شرعاء الركيس الأشيركي إرالهع صفيفة 
”الحياة “/ر/"ل/رة /8م. "٠‏ /مقالة ذكاء مخلص الخالدى). 

النفط العربي هو المعتدي! 

وكانت ”إدارة معلومات الطاقة“ الأميركية قد أضافت سببين آخرين لارتفاع أسعار النفط هما: 
الاختناقات التي تعاني منها المصافي في العالم عموماء أي عجزها نتيجة عدم تطويرهاء واستمرار 
الاضطرابات الجيوسياسية (أي قمع الأميركيين للانتفاضات الأممية) التي تثير القلق بشأن مستقبل 
الإنواد بالقفظ وت رافق الخبراء عن هدمة مذيق السديينا 

لقن اعتدرت. الإدارة الأميركية تواضع النمو في إنتاج النفط خارج دائرة دول “الأبيلة 1 أ 
محدوديته كأئما هي حدث جديد طارئ سبباً ثانياً لارتفاع أسعار النفط. مع أن هذا “التواضع” لفون 
جديداً حسب الإحصاءات التي تقول أنه في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج دول ' 'أويك” مفسية اك من 
6 في المائة مابين عامي 11/7 و . ٠‏ ارتفع إنتاج الدول من خارج "أويك” فقط أكثر بقليل من ٠/‏ في 
المائة على الرغم من التطور التكنولوجي في عمليات التنقيب (المرجع نفسه) لكنّ الرئيس بوش قال في 
مؤتمره 0 بينما هو يقوم بحركات غريبة ومقلقة حقاً: أنه يعّل على الإنتاج النفطي الأميركي 
المحلي الواعدء وأنّه ينوي التحرّر من قيود النفط الأجنبي .. هكذا الخ! أي أنَّ الولايات المتحدة هي 
المضطهدة التي تعاني من قيود النفط العربي! 

يخاتلون ويكذبون طوال الوك 

وجدير بالذكر أنّْ قرارات تحديد سقف الإنتاج التي تتخذ 000 .تراعي عدم التسبب بفجوة 

بين العرض والطلب وبالتالي التسبب في ارتفاع الأسعار, أمّا أهمّ المؤشرات التي تستند إليها في 
تحديد حاجة السوق فهي مستوى مخزون النفط في الولايات ع الأميركية؛ وبالفغل قن المخزون 
الأميركي في العام الحالي ٠٠١8‏ يتفق تماماً مع التقديرات والاحتياجات الأميركية, وكذلك حاله 
في الدول الثريّة التي تضمها ”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“ بقيادة الولايات المتحدة! حيث 
مخزونها جميعها من النفط التجاري مستمر في المحافظة على معدلاته التي تكفيها 0 
لكنّ نائب الرئيس الأميركي تشيني زار المملكة السعودية مؤْخّرا مطالبا حكومتها بزيادة إنتاج النفط 
الحد من ارتفاع سعره حسب قوله! ما وزير الطاقة الأميركي فقد راح يتحدّث عن الشحٌّ في العرض 
العالمي للنفط داعيا بدوره ”أوبك“ إلى زيادة إنتاجها! وإِنّه من الصعب غالبا جلي الغموض الذي يكتنف 
التصريحات والتصرفات الأميركية في لحظتهاء فهل هم مع زيادة الأسعار أم مع خفضهاء وهل هم 
فعزيادة الإنتاج أ مع فيد إنيم بكاللون ويكنيون طوال الرفكر فكيف ضرت للوملة الأزلى اذا 
يقصدون ”م وتصرّفاتهم؟» 

خلاصة القول هي أنَّ تجار النفط والسلاح الذين يحكمون الولايات المتحدة» ويقودون هذا النظام 
الذولي الجائر؛ لا يتورّغون عن استثمار أحط الأساليب وأفظعهاء من الكذب إلى شن حروب الإبادة: 
كي يحققوا مصالحهم. وهم لا يستثنون شعوبهم من ممارسة الكذب ضدها وابتزازها بل تدميرها إذا 
ما اقتضت مصالحهم ذلكء وقد اشتدٌ سعارهم في ظل تعاظم الأزمات العالمية النوعية والاحتياجات 
الإنسانية المصيرية, الأمر الذي يعني حسما لا مفرٌ منه؛ إمّا لصالحهم وإمّا لصالح البشرية جمعاء. 
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إعادة تعريف الرأسمالية وإصلاحها 


وقع العالم أجمع أو يكاد في قبضة المنتدى ا العالمي (منتدى دافوس) الذي يواظب على 
الاجتماع ادم في - السويسريء والذي أ صبح ملتقى صناع القرارات وموجّهي الرأي العام 
أمّا إدارة هذا المنتدى فتتألف من 14 شركة قيادية متعددة الجنسيّة. تتسع دائرتها قليلاً لتضحٌ 1” 

شبركة أخوف أقلٌ ثراءً وحجماً ثم تأتي القاعنة العريقة مق الشركات لا موا الإجمالي 
إلى ١١2١‏ شركة حضر ممثلوها جميعها دورة السنة الحالية ٠٠١4‏ في دافوس! 

إن إدارة منتدى دافوس المؤلفة من كبار رجال المال والأعمال في العالم توشك أن دق السيطرة 
التامة على جميع البراهع الدولية السياسية والاتقصادية والاجتماغية:وقد ركزت دورة التتدى السنوية 
لهذا العام جل اهتمامها على خمسة محاور رئيسيةنكتفي هنا بالإشارة إلى أولها وأهمّها قاطبة: 
”“تنظيم وتنسيق الاهتمامات والتداخلات؛ والتقاطعات والتناقضات, بين الشركات المتعدّدة الجنسية, 
في أسواق عالمية ينبغي أن تكون أمنة؛ بينما هي ليست كذلك بسبب التنافس غير النزيه الذي تخوضه 
هذه الشركات”! حسب ما ورد في التقارير المقدّمة إلى الدورة! إِنَّ هذه الشركات: خاصة التي تغلب 
عليها الجنسية الأميركية لا تتورّع عن الغدر والطعن في الظهر؛ وعن الابتزاز والبلطجة ضدٌ الشركار 
الأمر الذي دفع بعض الذين يكظمون غيظهم بصعوية شديدة إلى القول بمنتهى الحذر والتهذيب: ' ! 
الرأسمالية بحاجة إلى إعادة تعريفء وإلى إصلاح؛ كي يكون في وسعها الاستمرار ! هكذا بالضبط 
حست قولهم! وبالطيع فإن المقصود بإعادة الضياغة والإصلاع.هو الأتقاق.غلى تطرين الإسترائيجية 
الاحتكارية العالمية. وإصلاح علاقات ونشاطات الشركات المتعدّدة الجنسية.كي تحكم سيطرتها أكثر 
على الأسواقء وكي لا تفلت الشعوب من براثنها وأنيابها! 

الشركات القائدة والحكومات التابعة ( 

لقد كان الهاجس الرئيس للمشاركين في دورة منتدى دافوس للعام الحالي هو إحكام السيطرة 
على الأسواق الدولية» أي على الشعوب طبعاء لأنّ هذه السيطرة يهدّدها التنافس بين الدول الكبرى, 
وهو تنافس غير نزيه كما قالت وثائق المنتدى! وفي مواجهة هذه المعضلة توجهت الإدارة إلى المشاركين 
للضغط على حكوماتهم من أجل التوصل إلى نتائج عملية تعرز التجارة الدولية ولا تعرّض العالم 
لمزيد من الحواجزء فالتنافس في ميادين الأعمال يجب أن ينطلق. حسب توجيهات الإدارة» من تقاطع 
المصالح بين الشركات: "حيث يجب أن يراعى التوصل إلى العمل في نطاق روح الفريق الواحد الذي 
تمثله الشركات المتعدّدة الجنسية؛ وذلك للتقليل من الخسائر, ريض ا !هذا 
ما وجّهت به الشركات القائدة, وما على الحكومات إلا التنفيذء علما أن أهمٌ هذه الحكومات مشارك في 
لمنتدى! وفي استجابة سريعة لهذا التوجيه سارعت قيادات عربية خليجية شابّة مشاركة في المنتدى» 
فرعف إلى ,كلد "اتوائنة العالية ا كلك باع تزف أنكارا عن الدور الاقتصادي القيادي في تنمية 
المجتمعات عن طريق مشاركة ا القرار (الوطني) عبر المؤسسات (الوطنية) المختلفة! 
وطلبت هذه القيادات العربية الشابة أن تتاح لها الفرصة للمساهمة في إيجاد الحلول للمعضلات التي 
ؤو 25259599555555 1101000 هو9و599999ببيبيبيييي يي 


مقالات مخثارة 15٠٠١4‏ ب ل 
يواجهها النظام الرأسمالي العالمي» وذلك بالتعاون مع القيادات القديمة التي كان لها دور في تشكيل 
الاقتصاد الدولي كاذل الريكلة اماقبية! لشن حدق هذا ددا في دورة دافوس الأخيرة: فالحكومات 
العربية والأثرياء العرب أول من يطيع وآخر من يعصى أوامر الشركات القائدة وممثليها الحكوميين, 
خاصة الأميركين! 

الولايات المتحدة خصما وحكما(! 

غير أنْ روح التشاؤم هي التي سادت ملتقى دافوس الأخيرء قبل انعقاده وأثناء انعقاده وفي بيانه 
الختامي؛ ويعود السبب حصرا إلى الولايات المتحدة التي تعاني من اضطرابات اقتصادية داخلية 
تهدد بالانكماش والركود لفترة غير قصيرة. وسوف تسبب بالتالي وكندا واتكماشا لأسواق العالم 
عموما » وقد أعاد المستثمر العالمي جورج سوروس ما يجري داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى: 
” حدوث تحوّل كبير في مراكز القوة والنفوذ العالمي لصالح الاقتصاديات العملاقة الناشئة. مثل 
الصين والهشض “1 عمشندا على أنه سيكون صعبا جدًا تجنب حدوث ركود وانكماش في الولايات المتحدة 
وبريطانيا! ولكن كيف يكون الحال كما قال سوروس و معهد ماكنزي الدولي” الام آخر 
تقاريره أنَّ الولايات المتحدة ستبقى حتى إشعار آخر أغنى دولة في العالم» حيث موجودات أسواقها 
ا ٠‏ ابلغت ؟: 07تريليون دؤلان من أصل 1772 تريليون دولار في الأسواق المختلفة في 
٠‏ دولة! أي أنها لوحدها تستحوذ على حوالي ثلث الكتلة النقدية الدولارية | ية العالمية! وجدير بالذكر 
000 الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 5 ال التي تستحوذ لوحدها على ٠١‏ 
تريليون؛ أما الصين فقد بلغت موجوداتها 2١‏ 8 تريليون دولارء وأمًا روسيا والهند ومعهما عدد من 
قرول اهنا :واقويقا و اميركا الجنوبية وأورويا الشرقية + فق تماوؤى فببة مرهودات أسواقيا الثالية 
0 تريليون دولار! كذلك جدير بالذكر هنا أن الاستثمارات الخارجية لدول الخليج قد بلغت في نهاية 
العام 2٠١7‏ حوالي 8: ؟ تريليون 7 .وهو رقم ضخم جدًا مقارنة برقم المجموعة الدولية الكبيرة 
الذي ذكرناه قبله! نريد أن نخلص إلى أن الولايات المتحدة هي مركز الاضطراب المالي العالمي رغم 
تفوّقها المالي الساحقء أمّا عن السبب في ذلك فيتلخص في أعبائها العسكرية الحريية الهائلة في 
مختلف أنحاء العالم من جهة؛ وفي محاباة حكوماتها للشركات والأثرياء الأميركيين» خاصة الحكومة 
الحالية على حساب الشعب الأميركي الذي تتردى أوضاع سواده نسبيًا بصورة ملحوظة؛ وعلى 

حسان شعوب العالم | ا ا او عد 
تقول مصادر دافوس ن أكش من مليان عبان ف الخال يعون مال من بولار وا فيا أن 
تحن هلاق 0 القراءة والكتابة» وأنّ 17 مليون طفل بلا مدارس ولا تعليم..الخ؛ ناهيكم 
عن الكوارث البيئية الماثلة» أمّا حكومة الولايات المتحدة, الدولة الأغنى في العالم» فتستدين 85٠‏ مليار 
دولار في العام 7٠٠١‏ من الدول الأخرى لتغطي نفقاتها الحربية في أنحاء العالم» ولتزيد الشركات 
والآثرياء قوة وثراءً. دافعة في اتجاه مزيد من الاختلال في التوازن المالي في بلادها وفي العالم عموما 
وهذة ليست أغرافن اقتضاد يوصق بالقرة كما يقول حوؤيف سقتغلتق أحذ كيار الاقتصاديين فى 
البنك الدولي سابقاً. فكيف سيعيدون تعريف الرأسمالية من وجهة نظرهم بالذات» وكيف سيصاحونها 


لمصلحتهم هم بالذات؟! 
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آفاق تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية 


مك الأنمة الاتتصادية الى أفمالية الدائية التدالبة هنا سيا من اأقناك هاما ج انها ترفية رلمست 
روتينية» ويأنها تاريخية وليست مرحلية؛ ويأنها مصيرية وليست عابرة» ويأنها موضوعية وليست 
ذاتية» وعميقة جذرية نهائية وليست سطحية محدودة: ملفقة أو مصطنعة بطريقة أو بأخرى! نقول ذلك 
أن المعروف عن الأزمات أنها ظاهرة ملازمة للنظام الرأسمالي, بل كان ينظر إليها ويجري التعامل 
معها على أنَّها مظهر من مظاهر حيويته, فهي إذا ضريت جهة رأسمالية ودمّرتها أنهضت مقابلها 
وعوكيا عنيا حياف عذة 0 لا يقاسء ولذلك لم يكن ينتاب عتاة قادة النظام الع 
الربوي الاحتكاري الدولي أي قلق عندما تودي 0 الروتينية بهذا القطاع الرأسمالي أى ذاك 
فلذكره هاما وقافع بأضبحايه إلى هاوية الإفلاس والفاقة أو إلى الانتحارء أمّا في الأزمة 00 التي 
افونا ال عض بتصناكضهاء 6 نّ الوضع يبدى مختلفا كلياء حيث جميع الدلائل تشير إلى أ نّ العالم 
يوشك أن يخرجء أو يريد أد يريمن شيك ملاقاك هذا النظام الدولي الظالم خروجا اماه ويديف أن 
0 جديدة ة عادلة ومتكافتة, إن لم تنضج فكرتها بعد فهي على طريق النضوج! 

إن دول العالم حدعيا قري تتأهب اليوم لملاقاة الأزمة الناشبة» عند نقطة معينة وقبل وقوع 
الكارثة وتختلف مظاهر التأهّب وطرق الملاقاة وتحديد نقطتها من دولة إلى أخرى؛ كل دولة حسب 
ظروفها الخاصة وحسب موقعها في هذا النظام الدولي المتهتك, فقادة الولايات المتحدة تحديداء على 
سبيل المثال؛ لا يزال معظمهم يعتقد بديمومة هذا النظام إلى أجل غير مسمّىء ولا يزال يعمل على 
هذا الأساس, بينما الصينيون والروس والهنود» والعرب والأفارقة أيضا إلى حدّ ماء بل مجمل الدول 
والأمم في جنوب شرق العالم؛ يتطلعون جميعهم إلى تغيير العلاقات الدولية السائدة» أي إلى تغيير 
العالم! أمّا الأوروبيون فيراقبون ما يجري ويتعاملون معه بقلق وبحذر شديدء فأيام عزّهم وسيادتهم 
لن تعود أبدأ كما كانت» وحليفهم الأميركي العظيم لم يعد كما كان ويدأ يتحول إلى مصدر رئيسي 
لديم وحذرهم! 

لقد عيّرف الأزمة الراهنة ف نقسها يلك المظاه التى كان آبزؤها التؤضوع الغوي :في اللركو العالى 
للدولار الأميركي الملك؛ وقد حاول البعض تفسير ضعف الدولار بأنه ضعف مصطنع يحدث بمعرفة 
الأميركيين ويموافقتهم. وذلك في معرض ضبطهم للأسواق المالية والتجارية الدولية حيث الدولار لا 
يزال يشكّل نحى /١‏ في المائة من الاحتياطات النقدية العالمية» غير أنَّ مراجعة سريعة لتاريخ الدولار 
الملك تستبعد مثل هذا التفسيرء وهذا التاريخ يعود في بدايته إلى الحرب العالمية الثانية التي انتهت 
بانتصار الولايات المتحدة وحدها في جميع الميادين» فكانت حينئذء على سبيل المثال لا الحصر, 
تمتلك وحدها أريعة أخماس كتلة الذهب العالمية, 00 كان 556 أن تجمع ممثلي 6 ؛دولة في ولاية 
نيوهامبشر الأميركية. في تمون/يوليوة194/ وأن تملي عليهم إرادتها بربط سعر العملات العالمية 
بالدولار الأميركي الذي كان مدعوما بالذهب» فظهر ما سمّي باتفاقية ‏ بريتون وودن” التي لا مثيل لها 
في تاريخ العام من قبل وعبر جميع العصور البشرية! وما ينبغي الانتباه إليه جيداً في هذا الصدد هو 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
أن الولايات المتحدة كانت حينئذ الاحتياطي الضخم القوي الثري للنظام الرأسمالي الدولي بقياداته 
الأووويفة الكرعة الكنيا فى الوق تفيه كانت الاحشاظ الآخيري قليين شن اكتشافات حديدة رلا 
قارات جديدة ولا احتياطيات جديدة على سطح كوكب الأرض الذي دمّروه بدوره! لقد عرّضت الولايات 
الملتحدة ضعف أورويا الغربية عندما ضعفت, ما هي فليس ثمّة من يعوّض ضعفها عندما يظهرء وهو 

يدا بين فخلا منذ العام » عندما بدأت تتحوّل من دولة مصذّرة إلى مستوردة ومن دولة دائنة 
إلى منينة: فإلى أن اعتياظي:قلجا وليس تاك من احتياظى يعد فى هذا العال حارج تطاق التدارل؟ 
ولذلك رأيناها تعتمد على سيفها وحدهء فتهاجم يوغوسلافيا في البلقان ثم تهاجم العراق؛ ويبدو اليوم 
أنها تعد العدة لسلسلة من الحروب الأخرى! 

لقد استمرٌ العمل يموجب اتفاقية ل وودن” حتى العام 2/197١‏ أي إلى أن فقد الدولار 
الأميركي الملك غطاءه الذهبي» وبالطبع أ صبح الاستمرار في اعتماده خرقاً لتلك. الاتفاقية بالذات» التي 
تشترط وجود غطائه من الذهب, كن السيق الأميركي قام بواجبه مرغما الكثيرين على الاستمرار في 
اعتماد الدولار بناء على ”الثقة بالاقتصاد الأميركي"! لقد كان العرب ضمن هؤلاء. باستثناء العراق 
الذي كان أول دولة تقرّر التحوّل من الدولار الأميركي إلى اليورى الأوروبي. فأضاف بذلك إلى ذنويه 
ذتيا آخر أعظم, ٠‏ هى في حد ذاته كافيا لاحتلاله! 

إِنَّ دول العالم عموماء وفي مقدّمتها الدول الأوروبية الغربية 1 والحذرة, تتوقع أن يؤدي انهيار 
الدولار الملك إلى ركود اقتصادي غالمي خطين: وهي تغرف جِيّدا أنّ الحزون التي تشنها الولايات 
المتحدة تقع عادة في ظل الركود والأزمات الاقتصادية, حيث القادة الأميركيون يرون في الصناعات 
الحربية وفي شن الحروب طوق النجاة المنقذ من أزماتهم الاقتصادية, ويرون فيها الوسيلة لاحتواء 
التواعيات. السلبية الداكلنة والكارجية يمخظف أنواعيا 'الأكناعة والاقتصيادية والسياسية أ 
أنه السيف الأميركي وحده. الذي يلقي بظله على جميع القارات؛ والذي يعتمد على مزائية بحرية ل 
تدانيها أية ميزانية لأيّة دولة أخرىء بل لأيّة مجموعة من الدول الكبرى الأخرى, وإنه السيف الأميركي 
وحده. الذي لا يزال يحتل المركز الأول عالميا في ميدان تجارة الأسلحة؛ والذي يخوض الحرب في 
العراق لنهبه ويؤجج في الوقت نفسه حمّى التسلح في الدول العربية الثريّة المجاورة له, فيبيعها 
بمليارا ت الدولارات سلاحا يبقى في إمرته ورديفا لقواته, بينما هي تتحمّل أعباء تخزينه وتدفع نفقات 
صوانة: وكويةه والقوني عليه 

نعود إلى ما بدأنا به فنقول أ نّ النظام الدولي الحالي قد أسفر عن وجهه نظاماً عبودياً إبادياً 
خالصا! وعندما يصبح مثل هذا النظام بلا أي احتياطي ماديء وبلا أي منطق أخلاقي, فإِنَّ السيف 
في حدّ ذاته لا يشكل ضمانة لديمومته. فهو يؤْخّر نهايته فحسب لكنها تبقى قادمة لا مفرٌ له منها, 
اها مثلما حدث للنظام الدولي العبودي القديم الذي كانت تقوده روما القديمة! 


113 


الأزمات الرأسمالية وتفسيراتها المضللة 


ما تتجهم وجوه الأثرياء المحليين والدوليينء ؛ ويدمدمون أنهم يمنون بالخسائرء فإنهم يقصدون 
كنا )2 أن أرياحهم مشت من عشرة إلى قسن مقا وسرعان ما تبدا الإجراءات لتعويض الانخفاض 
في الأرباح من جيوب الطبقات الاجتماعية الأدنى صاحبة الدخل المحدود» فترتفع الأسعار ويترافق 
ارتفاعها مع التضخم, أي مع تآكلٍ الذخكل المحدوة! إنها لعبة تتكرّر في صورة أزمة يراد لأسبابها 
أن كش خامقنة فتعطى ليا ذاقنا تقسيزات مقطلة ييوخ الحلليق الافتصاديوة اللخخصون 
(المتواطئون) في صياغتهاء وهاهم هؤلاء الاقتتصاديون ينهمكون اليوم في تفسير الأزمة الدولية الراهنة 
التي تطحن برحاها مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم» فيعزونها إلى أسباب ملفقة هي 
نتائج لها وليست أسبابهاء مثل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الدولار! 


الحرب الخفية بين أطراف رأس المال( 

إِنّ الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة؛ وكذلك الأزمات التي سبقتها متوالية على مدى خمسة وثلاثين 
عاما مضت,ء تعود إلى التبدّلات النوعية التاريخية التي طرأت على هيكلية النظام الدولي ابتداء من 
مطلع سبعينات القرن الماضيء والتي جعلت الحرب الخفية الصامتة تحتدم وتستعر بين أطراف رأس 
المال الدولي المتحالفة المتنافسة, حيث كل طرف يريد 0 أريائحة :وؤيادقهاء كان تقضت 
فمعنى ذلك ازدياد أرباح طرف على حساب أخرء غير أن الرأسماليين الاحتكاريين وكتبتهم يصرّون 
على إعطاء الرأي العام تفسيرات مضللة أبرزها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الدولار! 

المسيطر الحقيقي على النفط ( 

سوف تركز الإشارة هنا أكثر على التفسير المضال الأول فنقول أن عمليّة رفع أسعان النفط هي 
السلاح الأمضى الذي اعتاد الاحتكار الأميركي استخدامه لإعادة التوازن إلى العلاقات الدولية 
عندما تختل في غير صالحه, خاصة على صعيد الكتلة النقدية الدولية حين يتراكم معظمها خارج 
خزائنه. وبالطبع فإِنّ لهذه العملية بعدها السياسي المتعلق بالحفاظ على هيمنته في مواجهة حلفائه 
وكمكايانا 

إن الأطراف الرئيسية في ميدان الطاقة النفطية هم رأس المال النفطي الأميركي أولاًء ورأس المال 
التفطي الدولي عموما ثانياء والقوى الاجتماعية المختلفة في البلدان المستهلكة للنفط وخاصة الصناعية 
ثالثاء أمّا البلدان المنتجة للنفط بكمياته الأعظم فهي بلدان فقيرة بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي 
التراكمي التاريخي. تحصل على ١‏ من ١١‏ من عائدات سعر البترول في أسواق الاستهلاك الدولية, 
و شيكياك حعوالى +. فى الاثة مق محدل ها كلقهةه: آم القاكضن مخ العاتداس الكمسية لهاء على 
محدوديتهاء فيبقى معظمه ودائع في خزائن الولايات المتحدة وحليفاتهاء وهذا الوصف ينطبق على 
الدول العربية أكثر من غيرها من الدول المنتجة للنفط , غير أنَّ الاحتكار الأميركي وحلفائه يحرصون 
على تحميل عرب النفط تحديداً مسؤولية ارتفاع أسعاره وبالتالي المسؤولية عن الأزمة الدولية, مع أن 
هذا الاحتكار هى الطرف الأول المسيطر والمتحكم في ميدان النفط! 
ل تت 515931167 011 زم 


مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ 8 لا 
لم ينخفض العرض ولم يرتفع 0 
في المجتمعات المتقدمة والناهضة المستهلكة للنفط هناك أولا رأس المال الصناعي الذي يستخدم 
النقط كعفصر حاسم مخ غناضن الإنقاع» وينقج يفضيله سلعا استهلاكية وسلعا إنتاجية: فإذا ارتقع 
سعر النقط يسارع رأس المال الصناعي إلى تعويض النقص في أرياحه برفع أسعار السلع التي 
ينتجها ؛ ليقع العبء في المحصلة على عاتق الغالبية العظمى من المستهلكين! والمدهش في هذه القضية 
أنه لم يحدث أبداء حتى يومنا هذاء أن كانت لارتفاع وانخفاض أسعار النفط علاقة بقانون العرض 
والطلبء» 0 وكقاعدة نقصاً طبيعياً في العرض ولا زيادة في الطلب تفوق في احتياجاتها 
ما هو معروضء أي أن التفسير الصحيع للأزمة ينبغي أن يتركز على هيكلية النظام الاحتكاري الدولي 
وناءطرا علديًا عن قلات فتعزي أزمة النفط إلى آزمة الاتفضنان الراستالى الفولى ولنسن العقيى! 
نظام فاسد وهيكلية متداعية( 0 
أمّا عن أزمة العملة» التى تعزى بدورها إلى ضعف الدولار الأميركىء: فهى بدورها محصّلة الأزمة 
في هيكلية النظام الرأسمالي العالمي؛ لأَنّ النقود ليست سوى انعكاس لحقيقة ما يجري داخل هذه 
البيكلية خاصة فى ميداق الإنقاع وعلن خض فى شداخ العلاقات مين القوى الأجباعية الخطفة: 
فالنقود أداة للسيطرة في ميدان الاقتصاد السلعي بصفتها رأس مال نقديء والصراع بين العملات 
المختلفة هى انعكاس للصراع بين رؤوس الأموال القومية؛ أو بين أطراف رأس المال الدولي الإجمالي, 
كالميرا ونين الذولان والين والبورى الذي نفو ضر اع بن رقديى الأمزال المصدرفية في كل من الولايات 
المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي» حيث يحاول كل طرف الحصول على فرص أكبر من الاستثمارات 
وتحقيق الؤيد .من السطرة على القرى العايلة واللوازدمغين أن هذا عله له يشكل سني الأزية الدولية 
العميقة الشاملة كما يزعمون: فالسبب هو نظامهم العالمي الفاسد الذي بدأت هيكليّته بالتداعي وسوف 
تواصل تداعيها! 
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الأزمة الدولية ب فلسطبن المحتلة 


تصريحات إيهود أوللرت بعد استقالته. بصدد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية 
المحتلة عام 1450 يما فيها القدسن الشرقية والجولان»رقيام دولة فلسطينية؛ ويضدد ترسيم الخدود 
فياقا وتوقيع اتفاقات سلام مع الدول العربية (إيديعوت أحرونوت )3٠١8/9/59‏ هي تصريحات لا 
قيمة لها في حدٌّ ذاتهاء إنما قيمتها في دلالاتهاء لأنَ هذا المرتزق وأمثاله لا رأي لهم في قضايا الحرب 
والسلم» فهم مجرد أدوا ت طيعة في أيدي أسيادهم, ولأنَّ القاعدة الصهيونية في فلسطين المحتلة ليست 
سوى موجة في مذ الاستعمان وجزرة وفوما ليشن ! إليه أولرت من قريب أو بعيدء متجاهلاً تماماً 
أذية النظام العالمي التي لا قيمة لتصريحاته سوي أنيا تؤكدها م دون أن تذكرهنا! 

إن تصريحات أولمرت تستدعي العودة قليلا إلى الأمس القريبء قبل استفحال أزمة الولايات 
المتحدة والنظام الدولي بالصورة التي هي عليها اليوم. ومن دون التوقف عند أوللرت بالذات الذي 
كان من عتاة العاملين ميدانيا على تهويد القدسء بل العودة إلى زيارة قديمة للولايات المتحدة قام بها 
الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدوء ففي تلك الزيارة فوجئ مرافقوه بالتصرفات الحمقاء لليهود 
الأميركيين الصهاينة الذين التقوهم: وقد سألهم الفرنسيون: «أين تقع إسرائيل؟» أجابوا: «إنها في كل 
بلد»! فلمًا سألوهم: «هل هناك جنسية إسرائيلية؟» كان جوابهم: «كلاء هناك جنسية يهودية»! وعندما 
تساءل الفرنسيون: «هل نستنتج أنْ أي يهودي فرنسي أو ألماني أو أميركي يستطيع الذهاب إلى 
«إسرائيل»» والإقامة فيها كأنه في بلده. وحمل السلاح وقتل العرب؟»! كان الجواب: «نعم سيكون الأمر 
كذلك بالضبطه لأننا لسنا كغيرنا من البشرء فنحن ننشئ أمة لم تستقرٌ على حال نهائية بعد. ونحن لا 
تمدن احدودكا الأوققا للصالحنا فحسب. ولا تهمّنا الأنظمة السياسية ولا الحدود التي رسمها غيرنا»! 
فلمًا حاول الدبلوماسيون الفرنسيون فهم الصلة بين الشتات اليهودي و»إسرائيل» تلقوا إجابة واحدة: 
«الشتات اليهودي هو إسرائيل وإسرائيل هي الشتات اليهودي»! هكذا كان يتكلم أمثال أولرت حتى 
الأحىء قين أن ذلك التعده والصلك والقلق الأحنق النتودص الصيدوتي» الذى اذهل الترقييت: 
ما كان ليظهر ويصمد لحظة واحدة لولا أنَّ الكيان الإسرائيلي «مخلوق إجباري» أوجدته واشنطن 
ووكستة كضم حماكهاة محية أض وآل مركف معاد للولقات التحدة معاد 'لإلموافول» عيا عفن 
مراسل صحيفة معاريف في واشتطن ذات مرة. وحيث الوجود الإسرائيلي القوي مصلحة أميركية 
على الصعيد الدولي! وكان اي شاريت رئيس الوزراء الأسيق 5 صرّح لصحيفة «عل همشمار» 
الإسرائيلية (في 1957/8/5) أنّ يهود الولايات المتحدة لا يمكن أن يساعدوا «إسرائيل» في حال 
نشوب نزاع بينها وبين واشنطن «فالمشاركة الفعالة ليهود أميركا في بقاء دولتنا متفوّقة يتحقق على 
أساس اتندماج سياستنا الإسرائيلية في السياسة العاللية لواشتطن.ء ولخ يشاغدنا اخركنا من وراء 
البحان إذا ل تكفدعم لرفية حكرمتهيةا . 

فن حية أشرع قانة لن 0 التمييز بين الصهيونية الأميركية الأعلى غير اليهودية وبين 
الصهيونية اليهودية الأدنى: فالدعم المالي الأميركي للكيان الإسرائيلي لا يتحقق تحقق إلا بارادة الحكوية 
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مقالات مخثارة 15٠٠١4‏ ب ل 
الأموزكية وفى قطاق مصنالدياة: والتفلمات الصييثية البيؤدية فى الولايات اللمدة لا تتهة مواقف 
صهيونية إسرائيلية بل مواقف صهيونية أميركية مؤيّدة للكيان الإسرائيلي» حيث الموقف 0-0 
الصهيوني يفرض عليها الإقامة المستقرة في فلسطين المحتلة لكنها لا تفعل ذلك بل تكتفي بتقد 
0 المالي والسياسي! وعلى ذكر الدعم المالي (التبرعات تحديدا وليس الدعم الحكوميٍ سكي 

نْ التبرعات تحسم من الضريبة المترتبة على المتبرّعين للخزينة الأميركية» وبالتالي فإنْ أيْ تبرّع 
هو عبارة عن تبرّع تقدّمه هذه الخزينة خاصة عندما يكون المتبرّع مليونيراء والقوانين الأميركية 
تسمح بمثل هذه التبرعات: أي ليس ثمة أيّ عبء مالي إضافي على المليونير المتبرّع, ويهذه الطريقة 
المخاتلة تتجنب الحكومة الأميركية غضب دافع عي الأميركي في حال قدمت المساعدات المالية 
باسمها مباشرة؛ وتساعد أصدقاءها الحكام العرب بأن تجِذدْبهم الحرجالكنّ الأمر لا يقتصر على 
التبرّعات الأميركية المالية المخاتلة للكيان الإسرائيلي؛ ولا على المخصصات المالية الرسمية الضخمة 
التي تقدّم للإسرائيليين في نطاق برنامج المعونة الأميركي الخارجيء والذي بلغت حصة الإسرائيليين 
منه حتى اليوم حوالي التسعين مليار دولار» بل تحرص واشنطن على إظهار قاعدتها بمظهر الدولة 
الطبيعية» فتقدّم لها المصانع لتشغيل الأيدي العاملة, ولتشجيع استمرار القوى البشرية الاستيطانية 
وإشعارها أنها منتجة في حدّ ذاتهاء ثمّ تتكفل واشنطن نفسها بتصريف المنتوجات فاتحة أمامها 
أسواقها الخاصة! والأغرب من ذلك في لعبة الخداع هذه أنْ وزارة الحرب الأميركية» التي تزوّد معظم 
بلدان العالم بالسلاح, تتظاهر أنها بحاجة للمنتوجات العسكرية الإسرائيلية» وتسمح باستيرادها إلى 
الولايات المتحدة؛ في الوقت 0 تساعد فيه الإسرائيليين على توسيع قاعدة صناعاتهم الحربية! 

إن الإسرائيليين 0 9 مصيرهم مرتبط بحاجة واشنطن إلى وجودهم في فلسطين ويدعمها 
اللسفية ليذ | الوجودء وأنّ مساعداتها لااتأتي بسبب ضغط اللوبي اليهودي: ولا لأنهم «واحة ديمقراطية», 
بل متيب الحاجة إليهه كذاهدة تتيك الغرب والأقريقنيق والأسيويكه» والأوزوييين أيضناء و إن بمب 
متفاوتة! ام ليا عل لعي ارجا ويناء على 
ذلك ينبغي أن ننظر إلى ما يمكن أن يترتب على اضطرار واشنطن إلى 0 جيوشها إلى العراق 
حيت كدر ونتخيدل فهذا مؤش على كقيفر دور القاعدة الإسرائيلية في بلادناء أضف إلى ذلك الحدث 
العظيم الخطورة والدلالة في عجز الإسرائيليين عن إلحاق الهزيمة بحزب الله اللبناني» وعجزهم عن 
إلحاق الهزيمة بقطاع غزة! 

اليوم» هاهي الأزمة المستعصية التي لا حل لها تضرب نخاع هذا النظام العالمي الفاسد المجرم, 
وتبلغ مستويات لم تبلغها من قبل أبداء إنّها تعصف بواشنطن وحلفائها وأتباعها عصفاً لا قبل لهم 
به. فإذا كان هذا حال المركز الإمبراطوري للنظام العالمي فكيف سيكون حال قواعده وأطرافه وأتباعه؟ 
الجواب نجده في تصريحات أولمرت التي بدأنا بهاء في دلالاتها الدولية وليس في إشاراتها الإقليمية, 
فهذا المرتزق غير المطمئن لسلامة السفينة الأميركية ولقدرتها على مواجهة العاصفة؛ يهيّئ قومه 
لأسوأ الاحتمالات التي يمكن أن تعكسها الأزمة الدولية على الوضع في فلسطين المحتلة! 
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الأزمة تنفاقم والمصارف تتصارع ( 


سوف يشهد الاقتصاد الأميركي مرحلة من الركود ابتداءً من العام !٠٠٠‏ هذا ما صرّح به ستيفن 
روتش رئيس مجلس إدارة مصرف «مورغان ستانلي» الأميركي فرع آسيا في تشرين الثاني/نوفمير 
عام !٠٠٠٠‏ لقد قال ذلك في «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» الذي انعقد في ذلك التاريخ» ومن جهتي 
فقد عدت إلى أوراق تلك الندوة قبل عامء بدافع الاستغراب والفضولء بعد أن قرأت في صحف هذه 
الأيام عن دور حاسم متعمّد لمصرف مورغان في انهيار زميله مصرف «ليمان بروذرز»! 

مغزى تصريحات ستيفن روتش ( 

في توقعه قبل عام للأزمة قال ستيفن روتش أن المستهلكين ذ في الولاياي تعره يقردون الجاني 
المتعّق بالطلب في الاقتصاد العالمي؛ فالاستهلاك الأميركي يقدّر بحوالي 9,5 تريليون دولار (تسعة 
الاف متعسفاكة ليان )بيقن اللسمقيلقك الصبدتى يقن بحوالى "عدون داكن الف فليار) آنا 
الاستهلاك الهندي فيقدّر بحوالي 15٠‏ فنا فولايا ويا هلي :فلك أرقت ووتضن أن الأسراق 
الأسيوية الناشئة, أى الناهضة, لا تتمتّع بالزخم الديناميكي في ميدان الطلب كما يظن البعض, 

وأتددة الستكيل مانا سدّ الفجوة الاستهلاكية العالمية من قبل الصين والهند في حال انهيار 
سوق الطلب والاستهلاك الأميركي! لقد كان ما قاله روتش في دبي قبل عام إنذاراً مبكراً للخليجيين 
بصدد تسويق نفطهم الذي تستهلك الولايات المتحدة كميات هائلة منه. ببصده أموالهم التي 
يوظفون معظمها في السوق الأميركية المالية وغير المالية» أي أنه نبّههم إلى أنَّ خيارهم الوحيد هو 
الاستمرار في ربط مصيرهم بمصير المصارف وسوق الاستهلاك في الولايات المتحدة حتى بعد 
نشوب الأزمة! 

همهم الوحيد خزائن مصارفهم ( 
قون | حوس ا ا ل ا النتشرين 

كالوباء : في الجسم البشري كله. لا يأبهون لحقيقة أنَّ الولايات المتحدة تستهلك أكثر بكثير مما تنتج 

وأنّها تغطي ذلك بأموال الآخرينٍ اي تضم يدها ليها برائق مختقة غير شوعية كذك ه لايايهون 

لحقيقة أن الصنين واليكده عكلا! تتتجاق اكض كتين مما سهيلكا نا لي أن ,هوالي +5 مليزتا هم 
كي الولاناة الكمدة سشباكرع شنعة أشعات ها سدع 6 دعن سياه 
والبقيدة كثلك للا"نآنه المرابوى القافروخ إلى حفيقة أن مساهمة الفرد الأميركى الواحد فى طرخ 
وتدمير البيئة يعادل مساهمة 40١‏ إندونيسي! إِنَّ الهاجس الوحيد لروتش وأمثاله هو تحقيق التخمة 
لخزائن مجسارفهم: وبالطبع هو أراد أن يكون الخليجيون على علم حسيق أن ن مصارف نيويورك سوف 
«تقترض» مدّخراتهم إذا ما اشتدّت الأزمة واستدعت ذلك؛ وهو يحذّرهم ضمنا من التفكير في توظيفها 
كيد | عن الوافيات الكهدة وضارقياة جورفيها ويلناقة» |3 لواف الأنسونة الذاعقدة عاهزة عق 
تنكاياءيل ان هذه الأسواق نفسيا سمعوة. اهلككيا ان تقل الونات السموة ويضارفيا يفن 
عثرتها الكبرى! 
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مقالات مخثارة 15٠٠١4‏ 8 ل 
إخراج ليمان من معبد الاله المال ( 
نّ السؤال الذي يتبادر اليوم إلى أذهان الكثيرين هى: هل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
موضوعية أم مصطنعة؟ إِنّ توقعات ستيفن روتش قبل عام تصبّ لصالح الذين يرونها مصطنعة, 
غير أنّهاء من وجهة نظرناء ليست كذلك بمجملها بالتأكيد والتآمر والاصطناع ا لكنه يأتي 
فو سياقها وكسنياء وليس نغرييا أن يتوتم الزايوق أشكوان :الأومة إنما الغريب أن يكرك اشندادها 
مناسبة لتصفية الحسابات المريرة في ما بينهم؛ بتدمير بعضهم, كما فعل مصرف مورغان بمصرف 
ليمان! 
تقول صحيفة «لوموند» الفرنسية أن مصرف مورغان سرع في إفلاس مصرف ليمان بتجميده 
أصولاً وستذات مملوكة للمؤسسة التي كانت على شفا الإقلاس: فمصرف مورغان ن كان غرقة المقاصّة 
الأساسية لمصرف ليمان المأزوم؛ وقد وضع يده على الأصول كرهينة لضمان تسديد الجزء الأكبر من 
قروض ممنوحة لمصرف ليمان قيمتها 77 مليار دولارء وأنّهِ بينما رفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
في تموز/يوليو مساعدة ليمان» فقد وافق بعد شهرين» في أيلول/سبتمبرء على مساعدة مورغان» فقتل 
أحدهما ودعم الآخر! أمّا الخلفيات فهي الصراعات المالية بين المصارف الأنكلوسكسونية والمصارف 
اللاتينية والمصارف اليهودية! تتساءل صحيفة «لوموند»: « هل سقط مصرف ليمان نتيجة مؤامرة من 
تدبير منافسيه المصمّمين على طرد مصرفييه المشاغبين من المعبد» بعد أن تجرّأوا ووضعوا قدمهم على 
أرض ملعب الكبار الأنكلوسكسون؟»! 
الخلفيات العنصرية والدينية للصراع ( 
يقول مارك روش مراسل لوموند في لنين. أن مجموعة المصارف اليهودية التي تأسست في 
الولايات المتحدة أواسط القرن التاسع عشر تعرّضت لتمييز حقيقي من قبل المصارف الأنكلوسكسونية 
البرو نتاف لاسينا مصدرف مورعار الذى أظين عداء قويًا للسافية؛ همرص اسقناء الصارف 
اليهودية من التمويلات الصناعية الكبرى: السيارات والفولاذ والسكك الحديدية والنفطا دآنّمفيفاة 
صرّح حينئذ: «فلنترك العمليات المالية الصغيرة لليهود»! وتنبغي الإشارة إلى أنَّ أوساط الأعمال 
اللاتينية الكاثوليكية تعّضت بدورها للإقصاء والنبذ في قطاع المصارف فتقوقعت! ولكن في ما بعد 
يكنا الصنارف الاكلوسكسوكية ثائمة على أسهادها ويعفرة ينا حتف اتطلق منافسوها الديود 
يبنون قاعدة من الزبائن الأوفياء في أوساط الاقتصاديين الفاعلين الجدد الذين تزدريهم المؤسسات 
الأنكلوسكسونية وتتهرّب من التعامل معهم في مجال الخدمات وصناديق التقاعد وقطاع العقارات 
وغيرها! 
وهكذا نفهم من توضيحات لوموندء وقبلها من تصريحات ستيفن روتش في دبي العام الماضيء 
أن مورغان وجد في الأزمة. على ضخامتها وخطورتهاء فرصة لتوجيه ضربة قاصمة إلى خصومه 
ومنافسيه. سواء عنصرياً وطائفياً بسبب أعراقهم وأديانهم؛ أو تجارياً واحتكارياً بسبب منافستهم 
المؤئّرة في قطاع يعتبره حكرا له ولجماعته وحدهم! أمّا عن معاناة الأمم فنفهم أنَّ ذلك لا يخطر في 
بال هؤلاء الوحوش جميعهم! 
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الأصداء المحلية للمركزية العالمية 


لا يستطيع الإنسان + الذة إلا احقواء الوقف :انمز الآكنه واحدزان خطابه: عندسا يكو نانها من 
المعاناة الذاتية ومرتكراً إلى الاجتهاد الذاتي بالدرجة الأولى» حتى وإن اختلف معه إلى حدّ الغضب 
والتصدي. لكنّه لا يستطيع إلا احتقار الموقف المستعار بكامله من معاناة الآخرين خارج الحدود (كما 
تفعل القرود!) ولا يستطيع إلا احتقار الخطاب المكوّن بجميع تفاصيله من اجتهادات ومفردات الأجانب 
(كما تفعل 0 3 إذا كان الآخرون الأجانب عادلون وأصدقاءء فما بالكم عندما يكونوا من 
الصهاينة اليهود ألد اء أَمّتنا وألد أعداء الإنسانية جمعاء! 

لقد صار ثابتا 0 القاطعة أن أوساطاً نخبويّة في بلادناء كانت محسوبة على اليسار الشيوعي 
والقوميء تقلد مواقف المحافظين الأميركيين الجدد بالضبط وتردّد خطاباتهم بالحرفء علما أنَّ هؤلاء 
المحافظين الأميركيين الجدد كانوا بدورهم محسويين على اليسار العالمي (التروتسكي) وينحدرون في 
معظمهم من الطوائف اليهودية» وما علينا سوى إلقاء نظرة سريعة على ظاهرة نشوئهمء؛ وعلى مواقفهم 
وخطاباتهم؛ لنرى كيف أنْ ظاهرة التحوّل المشين في مواقف وخطابات بعض الأوساط النخبوية 
المحلية ليست بالكامل أكثر من مجرّد رجع الصدىء المترجم إلى العربية» لمواقف أولتك التروتسكيين 
السايقين! 

إنَّ ”جماعتنا" يفتقرون كلياً إلى موهبة الإبداع الذاتي: لكنهم يجيدون الترجمة والاقتباس؛ 
ويجيدون التعريب والتقممقص 00 إلى حد يدفعنا إلى الإحساس الممض بالعارء لقد كانوا هكذا في 
الماضي وهم هكذا اليوم بعد أن انقلبوا رأساً على عقبء وهم في ماضيهم وحاضرهم يفعلون تماماً ما 
ع ا الستضافة الدل: و 0 السينمائية الأميركية 
التي أفسدت أجيالا على مدى القرن الماضيء حيث المومس أ و الراقصة أ و المتحللة هي البطلة االحدرمة 
غالبا وحيث في تلك الروايات السينمائية يكاد لا يخلى بيت عربي ” "متحضر“ من البار النظامي الممتلئ 
بأنواع الخمور, و لا يخلو من مدفأة الشومينيه (في أفريقيا!) و لا من الكلب الوولف المدلل الذي يتجوّل 
حرًا في أنحاء البيت» ٠‏ كل ذلك في بلد هوي إسلامي هن بكية: «ووقين وال مستكير أ شيه مستعمو 
من جهة أخرى! 

لقد عرفنا متأخرين للأسف أنّ هذه الأوساط المحلية» التى كانت مرجعيتها الصحف والمجلات 
السوفييتية» قد تحوّلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلى الصبختك واتجلات الأميركية والأورونية 
الغربية (التروتسكية) المتحوّلة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمينء وأنها مثلما كانت تترجم وتعرب 
وتتقمّص محتويات الأولى صارت تترجم وتعرّب وتتقمّص محتويات الثانية» مثل مجلة ‏ كومنتري” 
التي أدارها اليساري المتطرّف السابق نورمان بدورتز على مدى عقود ثم حل ابنه محله؛ والتي لعبت 
دورا فاعلاً مؤثراً في صياغة خطاب المحافظين الجدد ل و الأميركي: 
فكيف يفكر وماذا يقول نورمان بدورتز هذا؟ نه يقول: ”لقد أت ام امات إسارنا انيرا وح 
جديدا للفكر المحافظ في ها يعاق بالصراع الأميركي/السوفييتيء الذي أصبح في فكر المحافظين 
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مقالات مخثارة 17٠١4‏ د ل 
الجدد صراعا بن الذي والهر' ١‏ [الشكاون نسي - ”الأخبان” البووينيقت بداتر وار 
يشدّد بودرتز على أ ن حركة المحافظين الجدد هي "نزعة” تمثلت في اكتشاف القيم الأميركية 
وإعادة الاعتبار إليها من قبل الفقفين السازيت الذين ازدروفا وعادوقا سبايقا لقد توق الساريوة 
السابقون اليوم في حبّ كل ما هو أميركي؛ وصاروا يرون فيه الجمال والصوابء بحيث غدت 
الولايات الماجدة على دق واثما؛ آم البسازي السايق الآخر كريسشوون ميتشن. فقد كان من أوائل 
الأصوات التي دعت لاحتلال العراق» ومن أوائل الأصوات التي استخدمت تعبير ”الإسلام الفاشي“ 
أى”الفاشية الاأسلاس»"' 0 العداء الرهيب الذي يظهره اليساريون السابقون 
العرب للإسلام؛ منذ ظهوره قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام وحتى يومنا هذاء معتمدين في خطاباتهم 
0 أمثال فيتقئ قطها وبالقاكيه؛ ولبش على يديه التقدية الخاصة 
أكفية النقن الأميركين والأوروسيين الذين تمذلوا إلى القفر التحافط أقوا من أصول بهوسة 
00 ية تروتسكية كما يذكر اسكندر منصورء اللبناني المقيم في الولايات المتحدة, والعداء كا 
مستحكما أصبلاً نيذه ويية الاتحاد السوفييتي العادى الدررقية / واد اكتشفوا في عفرا عوط 
مع موسكر صراعهم بخ السكاليقة فتيدُوا مقولة " عدو عدوي صديقي” ! ولنلاحظ هنا أيضبا على القوز 
3 نّ اليساريين السابقين العرب» في موقفهم من الاستبداد المحلي, تبنُوا المقولة ذاتها وانحازوا إلى 
الولايات المتحدة كما فعل التروتسكيون تماما! غير أنّ مسألة التحوّل في موقف التروتسكيين لا تقتصر 
على العدار للستاسة امسق 6ب دود في جتورها إلى لأسي ل ن الصهيوني في فلسطين بفضل 
الواقيانت الشتهدة بالديخة الأولى وإن هم تجدَّبوا الإشارة إلى ذلك فقن اكد هؤله الخروتسكنوة البيهود 
بعين الاعتبار» وفي المقام الأول ما سوف يترتّب على انحسار الدور الأميركي الدولي من انعكاسات 
خطيرة على وجود الكيان الإسرائيلي الذي يشكل جزءاً لا يتجرّأ من الإستراتيجية الأميركية في ما 
تسيتيبالشرق الأوسط ولذلك تهولوا مكوة إلى محافظق متشدديق معافرون مهن واشتطن فى 
السيطرة الدولية المباشرة. خاصة في البلاد العربية والإسلامية» ويأخذون على عاتة ا 
والدفع في اتجاه احتلال العراق وإبادة الفلسطينيين والسيطرة المتاسعة الفاشية هلين 595 ق العربية 
الأخرى إن لم يكن احتلالها ممكناًء وذلك يهدف في أحد أهمّ وجوهه إلى ضمان قوّة الكيان الإسرائيلي 
الذي كف اليساريوخ السابقون العرب عن توجيه مجرّد اللوم إليه. وانصرفوا إلى صبّ جام غضبهم 
على الاستشهاديين الفلسطينيين العزل, » وعلى صواريخ القسّام البدائية. وعلى الخطاب ' القومجي 
السراوي الشعيوي :الة" بل على كل ماحيت إلى القاومة بصبلة 
إن الحافظن الحدد من اليساريين التروتسكيين السابقين يقولون اليوم أنْ النظام السياسي 
الأميركي هو ”أفضل ما أنتجته الحضارة الإنسانية حتى الآن“! ولنلاحظ هنا مرّة أخرى وعلى الفور 
أيفنا | نْ اليساريين السابقين العرب يتبتّون اليوم المقولة ذاتها! وإذا كان التروتسكيون قد دعوا في 
الماضي إلى ”الثورة الدائمة» ضدّ الرأسمالية والاستعمار فإنهم اليوم يدعون إلى الحروب الدائمة 
ضدّ الشعوب المظلومة وإلى الاحتلال الأميركي الدائم لبلادها ‏ وإنَّ صداهم العربي يتجاوب معهم في 
دعوتهم هذه تماماء و يتجاوب مع أطروحاتهم ومواقفهم الأخرى كلها بلا استثناءء مثلما كان حاله في 
ال 0 
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البعد البشري للسوق الخليجية الموحدة 


يشهد العالم اليوم في جميع قارّاته محاولات نشطة كبرى لنهوض أسواق اقتصاديّة دولية إقليمية 
كان آخرها الإعلان عن بداية تأسيس السوق الخليصية الموخذة: وهي السوق: الث سنوف تضم ذول 
مجلس التعاون الست: السعودية والكويت وعمان والإمارات وقطر والبحرين: وتعتمد هذه الدول في 
تحقيق هدفها على قوّتها الاقتصادية الجبارة» فهي تنتج 55/ من الاحتياطي النفطي العالمي» ويتجاوز 
نتاجها المحلي الإجمالي ١١‏ مليار دولارء أمّا الفاكض في موازناتها فيتجاوز اليوم ثلاثة تريليونات 
دولار ومن المتوقع أن يصل إلى ١١‏ تريليون (؟١‏ ألف مليار دولار) خلال الأعوام القليلة القادمة! وأما 
عن أهداف المشروع وآفاقه فيقول أحد الوزراء الخليجيين أن قيام السوق الخليجية المشتركة جاء 
استجابة لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لتحقيق ”المواطنة الخليجية“ وأنها خطوة سوف تتيح 
للمرة الأولى تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة المواطنة الخليجية وتؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قويٌ 
وفاعل على المستويين : الإقليمي والدولي! 

مواجهة الكتل الإقليمية والدولية ( 

يتوقّع مسؤولون في مجلس التعاون أن تتحوّل السوق الخليجية إلى قوّة اقتصادية عملاقة في 
مواجهة الاتحادات الإقليمية والدولية! فمن هي هذه الاتحادات؟ هل هي تجمّع آسيان. وأفريقيا والصين, 
ودول أميركا الجنوبية» وحتى الاتحاد الأوروبي؟ أم في مواجهة اتحاد الدول الثريّة الكبرى الذي تقوده 
الولابات: القهيةة إن الواجبة تكرن يكتوة ودرية وسياسية وكدكزياش مستوي السسوق» والتسوق 
الخليجية من الضخامة بحيث تحتاج إلى التكامل مع كتلتها البشرية الخاصة المؤلفة من مئات الملايين 
كي تكون حرّة مستقلة, وإلآ فسوف تجد نفسها مرغمة على الدوران في فلك قوة دولية أجنبية تمتلك 
هذا الشرط البشري والسياسي والعسكريء بينما عدد سكان دول التعاون الخليجي ٠‏ كما يقال , 
في حدود خمسة وثلاثين مليوناء وهي رفضت قبول اليمن عضو فيها مع أن ضمّ اليمن إلى المجلس 
يعني إغلاق شبه الجزيرة العربية بكاملها لصالح هذا المجلس ويعني مضاعفة عدد سكانه. وهو توجّه 
ا ل الكفل الاقليسية والدولية والآ تعلى ماذا تععند ؟ 

تقول التقارير الدولية أنَّ العوائد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 7٠٠1‏ بلغت 057١‏ 
مليان دولا آم يزياية. +1 مليارا عن العام الذي سبقه؛ وأنّ صافي 0 الخارجية يلغ ١5‏ 
تريليون 17٠١(‏ مليار دولار) يضاف إلى الفائض في حسابها التّجاريء وأنّ قيام السوق الخليجية 
للشتركة سيؤدي إلى تعزيز التجارة البينيّة الداخلية والتجارة الخارجية بمعدّل لا يقل عن 0؟/ في 
السكتين القادمتين» وأنّْحهجم. التبادل الداخل الآن مابين 18 إلى +5/ من إجمالي التبادل التجاري 
الخارجيء بينما التبادل البيني الداخلي في الاتحاد الأوروبي» على سبيل المثال. يبلغ :/6٠‏ فأين السوق 
الخاصة والكتلة البشرية الخاصة التي تستوعب منطقيا رفع نسبة التبادل البيني الداخلي بصورة 
كاف حرة ومساكلةة أيخ السؤق الخاصة القى اتداشييي القرة الثادية الحملاقة لذول مجلس التغاوة: 
موحي امتلاكيةا الصادى اقتصادة واكبة و الست بؤفظة و كيف يبك التطيتكان الى الستفل مودوة 
بح تس 772 اللملست تتح _ نت ته 


مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
الكتلة البشرية الكافية والسوق الداخلية الكافية في اتحاد صحراوي ثرواته محدودة كنا وتوعاًء 
الانتماد ضد الأهل والأصدقاء( 

لقد أشار المراقبون إلى ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار الذي تتراجع قيمته؛ وإلى السلبيات 
المترتّبة على هذا الارتباطء وتحدّث مسؤولون خليجيون عن حل لهذه المشكلة وعن إمكانية توحيد العملة 
الخليجية, ل ل 0 أخذ البعد الداخلي الضروري 
بعين الاعتبار» وهى البعد العربي البشري والجغرافي بالطبع؛ :غير أن المسؤولين الخليجيين لا يشيرون 
إليه من قريب أو بعيدء فلا يذكرون العرب أبدا في أحاديثهم عن الاتحاد الخليجي والسوق الخليجية 
الموحُدة » ونحن على يقين من أنْ ذلك ليس موقفهم بل مفروض عليهم؛ فهاهو الرئيس الأميركي يجول 
في المنطقة التي تغصٌ بها جيوشه داعيا إلى مزيد من الحروب التي تضع عشرات الملايين من سكانها 
في مواجهة الهلاك؛ فكيف لا تكون حال الدول الخليجية كذلك والرئيس الأميركي يدعوها بإلحاح 
لمحارية الشعب الفلسطيني لصالح الإسرائيليين ومحاربة الشعب العراقي والشعب الإيراني لصالح 
الأميركيين؟ بل إِنْ الأميركي والإسرائيلي يتطلعان إلى وحدة خليجية تكون مرتعا لهما؛ وتمطع لياه 
أي شكل من أشكال الوجحدة العوبية وكنيفن ظاعدة مسكرية ورصيدا هالا حسد الأتماذات العريية و 
الإقليمية والدولية» بما فيها الاتحاد الأوروبي! 

الطريق إلى التنمية والاستقلال! 

والآن» تعالوا نلقي نظرة على مشروع اقتصادي وحدوي مشابه ينهض اليوم في أميركا الجنوبية! 
ففي القمّة التي عقدتها دول البحر الكاريبي في كوياء بتاريخ ١؟/7١/20017,‏ قال الرئيس الفنزويلي 
شافيز: “كانت فنزويلا مسشعمرة أشركة ناسنا وقاقيا واققضانيا ونقكل) على امتداد مائة عام 
وقد تجرٌأنا أخيرا على تحقيق حرّيتنا! في فنزويلا يوجد أكبر احتياطي نفطي عالمي, وإذا أحسنا 
إدارتة فسوق يخسق الظافة لنا بعميها ( أميركا الجنوبية كلها) لمدة مائتي عام ! لقد بدأت فنزويلا 
إنتاج النفط عام 21514 وفي الفترة بلإو؟ 45 كانت فتؤويلا أول مصيزّر النفظ هامياء .وكاق الفط 
كله يذهب إلى الولايات المتحدة التي لم تترك أي شيء لمصلحة شعوب الكاريبيء أمّا اليوم فإنْ فنزويلا 
تضع هذه الثروة تحت تصرّف الشعوب الشقيقة في الكاريبي وأميركا اللاتينية» وليس تحت تصرّف 
الإمبراطورية الأميركية! 
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التشبث العسكري بالأوتوستراد العظيم ( 


من الصعب أن تجد عبر العصور البشرية المتوالية موقعاً جغرافياً كالوطن العربي يحتلٌ مثل هذه 
المكانة الحساسة الخطيرة في الحياة الأفمرة هديه قي يظلقة الرضل والكر صل .ما بن قار اب قلانه 
وهو مابين النيل ودجلة وحولهما كان مهد الحياة المجتمعية البشرية التي ظهرت لأول مرّة قبل حوالي 
لي م ح الة تومل اما وعنوانا وهى حاضنة نواة الحضارة أو المدنية 
) أى العمران حسي تعبين أبن خلدون) التي اتتشترت لاحمقاً شيا فشيئاً في أخماء الأرض: وقد اقتصن 
ذلك لأزمنة طويلة على الأقوام التي تقطن هذه المساحات الشاسعة الممتدّة جنوب/شرق البحر الأبيض 
المتوسطء الذي ظل بحرها (ومعه الأحمر طبعاً) قبل أن يحمل اسم “بحر الروم” بالمعنى السياسي 
للكلمة. حيث اليونان والرومان القدامى كانوا مجّرد امتداد لأقوام جنوب/شرق المتوسط وليس لغيرها 
ممن لم يكن لهم وجود مجتمعي بعد! ومنذ القرن السابع الميلادي وحتى السادس عشر صار المتوسط 
بحر العرب"». فكان ذلك اسما على مسمّى بعد أن وحّد الإسلام مكونات الأمة ذات الأرومة ادر 
غير أَنْه له أصبيع بعد ذلك يهنا أوروبياء ثم أوروبيًا/رأميركيا كما هو حاله اليوم؛ وتجدر الإشارة إلى أنْ 
الولايات التحدة بست سوى اند ادا أوروننا أي متوسطياً في قارة أخرى! 
نقول ذلك باقتضاب شديد ونحن نتابع ا ا د المحلي لدور الأمة العربية 
عبر العصور القديمة؛ ولأهمّية أوطانها وأهمية حضورها أو غيابها في العصر الراهن» حيث تتكالب 
الأقاب:واتقالي على أويطاتكا وابقنا مق كارهيا ومن انلها وق عفرت العزم على افتراسهاء فهاهم 
الأوروبيون يعملون على تكريس الوطن العربي. جنوب/شرق المتوسطء مجالا حيويا لمصالحهم تحت 
عناوين متوسطية أوروبية تتجنب ذكر العرب وتدعوهم للانخراط تحتها بصفتهم مناطق مدارة بحكم 
ذاتي. أي أقل من دولء وهاهي الولايات المتحدة تدعوهم للانخراط في مشروعها الشرق أوسطيء 
مثلما انخرط الهنود الحمر في مشروعها الأميركيء داعمة دعوتها بنشاطات عسكرية محمومة تتراوح 
بين العمليات الحربية الميدانية والتلويح بها وبين إقامة القواعد العسكرية في معظم البلدان العربية 
طوعاً أو كرهاً! 
لكننا هنا سندع المشاريع الأوروبية جانباًء لأنّها تعمل تحت السقف الأميركي من جهة ولأنها 
بدورها هدف من أهدافه من جهة أخرى, وسنقتصر على الإشارة إلى مشاريع الولايات المتحدة: التي 
لا تزال حتى الآن سيّدة الموقف الدولي» فقد نجح الأميركيون حتى اليوم في تحويل الوطن العربي إلى 
ما يشبه الأوتوستراد العظيم: الذي ينطق من يبنواكل الأطلسي العربية لينتهي عند الحدود العراقية 
الشرقة بالعسيظ بحي القوات الأميركة الماحة د تنتشر في هذا الأرتسخراك «تديونية اتحياة إلى 
أقصاه على مدار الساعة: ولكن من دون أن تستتب لها الأمور فيه أمّا لماذا لم تستتب لها الأمور على 
الرغم من حضورها الشامل الكثيف فلأنْ المعارك الطاحنة ما زالت مستمرّة على أشدها في العراق 
00 ولبنان والصومال والسودان ومعها أفغانستان, ولأنه لا زال ضيها البتّ بالنتائج التي 
تترت تب على هذه المعارك: وهي النتائج التي سوف تحدث تغييرا نوعياً في العلاقات الدولية بمجملها, 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
خاضة تائم الحرب فى الغراق! 
تحت ضغط الحرب الذهنية؛ أو العقلية؛ التي ركزت على احتلال العراق فقطهء غابت عن الأنظار 
مساحة مدان العدلياك الحريية :التى كتقعمل الوظن الغردى مكاملة وكان الريظ كارا مين التشاط 
العسكري الأميركي في جبل طارق ومثيله في الخليج العربي» أي بين طرفي الأوتوستراد العظيم, 
فالسواحل العربية الأطلسية هي الموطئ المناسب للإنزال العسكري الأميركيء لأن ما يفصلها عن 
الولايات المتحدة هو المحيط الأطلسي فقطء ولأنّها بوابة الانطلاق المباشر والاندفاع السريع على 
الأوتوستراد العربي إلى أقاصي البلدان العربية والإسلامية التي ينبغي إخضاعها جميعهاء ثم إِنّ 
ها الأركوسكران الطويل مشكل يفن الفكاعه حاهوًا أميركنا مول :دون إقانة هازقات بهرة أى غير 
حرّة بين أوروبا والبلاد العربية من جهة؛ وبينها وبين بلدان أفريقيا وآسيا من جهة أخرىء إلا بموافقة 
الأميركيين! 
عشية خلال العراق كتمل الفشاط الحريى امداق حمية الثفون البحرية للوظن العرين"مضيق 
جبل طارق وقناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز! وكانت القوات الأميركية تتدفق عبر 
هذه الثغور بأعداد من الجنود وكميّات من العتاد تفوق يما لا يقاس احتياجات تحقيق الهدف المعلن 
المحدّد وهو تدمير العراق! وأفظع ما في الأمر ا ل ا ا 
التسهيلات والخدمات التي تتمتّع بها عادة القوافل التجارية والسياحية! ولم يأبه ولم يعترض تحالف 
الخيانة والانتهازية والجهل؛ الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسميء وهو يرى الأميركيين في تدفقهم 
يزرعون بلدان الأوتوستراد العربي بالمواقع والقواعد العسكرية (إضافة إلى قاعدتهم الإسرائيلية) 
من.دون حسكة .رفي كيه دزية وهذا التحالف الشين لايآية اليوم ولا يعترض وهو يري الأميركيين 
يواصلون تشبّثهم وانتشارهم وتموضعهم أكثر من ذي قبل في بلادنا بعد الاتكسارات الحادّة التي 
أصابتهم على جبهات المقاومة العربية والإسلامية؛ علما أنّ الاعتراض في حدّ ذاته (لى تحقق) يشكل 
دعما فاكلا بل حاسما الحريات القاوية: 
غين أنّْما لانريد تخالف الخيانة والاتتهاقية والجيل الامخراف بإنزاكه: تحني مويل الوضاخ العريبي 
إلى 0 أميركيء أعلنه الأوروبيون وعملوا على أساسه. فقد صرّح المستشان الألاني السابق 
شرودر حين كان على رأ 0 الألمانية أنْ أورويا تتعرّض لحصار أنكلوسكسوني (إنكليزي 
أميركي) يتوجّب عليها مواجهته! وأضاف أل" ن بلاده تدفع ثمن عدم اشتراكها في الحرب ضدّ العراق 
لصالح الأميركيين والبريطانيين! ولا يقل من أفتية المستكان الختطاع شوود ىردق امت ةاتصيريهاته 
ومواقفه. أنّ الأميركيين سارعوا إلى إلحاق الهزيمة به في الانتخابات النيابية, بينما ل العرن ل 
يمانعون في أن تتحول بلادهم إلى مجرّد أوتوستراد أميركي ضد أمتهم وضد العالم أجمع 


15 


التكامل بين ميادين الحروب ومصانع الأسلحة 


لم يشهد التاريخ الحديث للعالم دولة نهضت حياتها على فعالية سيفها بالدرجة الأولى كما هو حال 
الولايات المتحدة الأميركية اليوم» فصناعة الأسلحة في هذه الدولة تشكل قطب الرحى لمجمل نشاطاتها 
الصعاهة والتهارية: وتامين الأمواق لتصريك تهات هذه المنتاغة ليس الآ كأمين ميادين اضرو 
في جميع القارات: وهذه المهمة هي الأولى لجميع الإدارات الأميركية المتعاقبة» ونه لغنيّ عن الشرح 
ما تعنيه للأمم عموما سياسة الإنتاج المفتوح لأسلحة الدمار وسياسة الحروب المفتوحة من 0 
تسويقهاء فالحروب الأميركية لم تعد عرضية تخاض لأسباب محددة وأهداف محددة: بل أريد لها أن 
كوخ الحياة كلها ار الوقت مع احتياجات مصانع الأسلحة إلى أسواق التصريف التي 
هى هنا ميادين الحروبء: أى أنْ الحروب في حدّ ذاتها أفبيخت دقفا كدر ما امسكخكوسلة وهو ما 
دعن نشسية أ أ مقارنته يفا كان يحدث في عهد الاستعمار القديم الذي تبدى وقائعه على فظاعتها 
ساذجة ويسيطة ومحدودة جدًا قياسا بوقائع هذا العهد الأميركي الذي وضع كوكب الأرض بمجمله 
على حافة الدمان لتقام له حرينا وقذ انبا وين 

فى الحرب العالمية الأولى» وفى معرض استكمال استعداداتها لاحتلال المركز القيادى الأول فى 
العام بدلا من :الدريظ اتبيه رواحت اللكرمة الأميركية نين الأظراف التخارية جميعها بالسلاع والقفط 
والمال والسلع الأخرى: وراحت تفتح أسواقها الداخلية البعيدة عن ميادين القتال الأورويية للجميع 
كي ينقلوا نشاطاتهم إليها حيث الأمان! لقد كانت بذلك تزداد ثراءً من جهة وتعمل على دعم الجميع 
لإنهاك الجميع وللسيطرة على لحني م جره ايا" فكان لها ما أرادت؛ وجاءت الحرب العامية الثانية 
لتحسم الوضع الدولي لصالحها بعد 0 الحرت» ولناخن هنا أعظغ الأمظة تعييراً 
عن سياستها الشيطانية في تلك الحربء فقد أقدم الرئيس ادم فرانكلين روزفلت عل منع تصدير 
النفط والحديد إلى اليابان المنخرطة في الحرب العلمية وهو يعلم أنْ هذا الإجراء يعني تعريض اليابان 
لخطر الانهيار 00 فما كان من الحكومة الاستعمارية اليابانية إلا أن ضربت الأسطول الأميركي 
في بيرل هاريور! ن الأميركيين لا يشيرون أبدا إلى السبب الذي دفع اليابانيين إلى قصف أسطولهم, 
وتضوروة 0 هن هزه غدواق وضفىي لاميزو له سوى تزعة العدوان البممية الأسيرية! 
بينا أراد اليابانيون كما هو واضح توجيه إنذار قويٌ إلى الأميركيين الأثرياء كي يبقوا على الحياد ما 

مكنء وكي يتراجعوا عن الإجراء القاتل الذي اتخذوه ضدّ اليابان بحرمانها من النفط والحديد؛ أما 
7 الولايات المتحدة فقد بدت كأنما هي تنتظر الهجوم ا 0 
الحرب ضدّ اليابان» وتعلن اشتراكها في الحرب العالمية عموما إلى جانب الحلفاءء, فيما أنّ مصانعها 
الحربية كانت قد أنتجت القنابل النووية » ويما أنّ هذه القنابل ينبغي تجريبها علي ويودافنا ولى له 
واحدة. حيث استخدامها سيد شق العصر الأميركي, فقد يدت الحكومة الأميركية كأنْما هي مغتبطة 
بالعدوان ن الياباني على أسطولها في بيرل هاربور! لقد توفرت لها الذريعة لاستخدام سلاحها النووي 
ضد المدن والبشرء ويالفعل» وعلى الرغم من استسلام اليابان » فقد قصف الأميركيون المدن اليابانية 
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مقالات مخثارة 17٠٠١4‏ د لل 
بالقنابل الذرية فدمّروها وأهلكوا مئات الألوف من سكانها خلال لحظات بعد استسلام اليابان أي من 
فده اج ع و ب ابنذ رانين الحروب القتويم 
0 الذى لأحظ كلقا بخطورة التطورات الرهيبة التي طر تع ينه الادارة ال 
اصيحت ا عالمية, وشامهق الرئيس أيزنهاور ينهي فترة ا العم 1131 يخطاب 0 جاء 
١‏ أتقس يها كاك سحدرعة عياف يكن ابعال ماهد وفكرية. تخارلى انون | بغرن تسيو 
ينبغي التدذير من وصولها ل له الأميركي, 0 
0 التكنرلوجية تساعد أطراف هذا العه 0 50008 ولتتديو من السيانة د 
مج الحكومة وعلى مخصصات إنفاقهاء وعلى مؤسسات الفكر والعلم! علينا أن نحذّر من أن يكتسب 
0 نفوذاً لا سابق له, عبر ذلك الارتباط بين المجمّع الصناعى العسكرى والقوات المسلحة! علينا 
أن لا ندع ارتباط المجمّع الصناعي العسكري بالقوات المسلحة يعرّض حريتنا ومسيرتنا الديمقراطية 
للخطر"! 
المحافظين الجدد إلى قمة السلطة في واشنطن ليمئّلوا أدقٌّ تمثيل ذلك لجع ال الصناء. عي العسكري 
المرتيط يالقوات المسلحة وقد بلغ 0 التي لا صعود بعدهاء والذي حدر أيزنهاور من سيطرته 
الخطرة على الولايات المتحدة والعالمى أجمع: فالصناغات العسكرية الأميركية تشكل اليوم الدعامة 
الأولى للاقتصاد الأميركيء والولايات المتحدة تحتل اليوم المركز العالمي الأول في تجارة الأسلحة . 
والنامية والمتطورة يلقت أكثل ون ضبن مشو مليان زولان في السناة وحسب تقوير للكونغرس حققت 
شركات اتناس وتسونق السلاع الأميركة: أرياحا هائلة. خاصة بعد احتلال العراق! وبالطبع فإنّ 
المواطن الأميركي هو بدوره مصدر لأرباح تجّار الموت هؤلاء. وذلك بتمويله للميزانية الحربية الأميركية 
التي بلغت أرقامهاء في العام الحالي 4١٠؟؛‏ حسب الميزانية المعلنة لوزارة الدفاع, 58١‏ مليار دولار 
موزعة على النحو التالي : أكثر من 8؟١‏ ملياراً للقوات البرية وأكثر من ١‏ مليارات للقوات الجوية, 
و١١‏ مليارا للقوات البحرية. و" ملياوا لقوات ت المارينز مشاة البحرية الأميركية! 9 
إن الحاوق التي غترهدها الركس ايؤخهاون وحد مق أننبابها قبل جوالى كائية وآرنعين عاب قز 
تحققت إلى أبعد الحدود سواء داخل الولايات المتحدة أم خارجهاء ويبدى العالم اليوم: بما فيه الولايات 
المتحدة. على وشك التغلب على أسبابها ممثلة بالمجمع الصناعي الحربي الأميركي الذي بدأ يفقد 
سيطرته الشاملة نتيجة عوامل عديدة ذاتية داخلية أبرزها تعاظم الوعي الأوروبي الأميركي بالأخطار 
الشاملة.وعالية موضوعية أبرذها ليون تكخلاس: دوابة تافهن إضافة إلى العوافل' الداضة الشبكلة 
بالمقاونة العربية الباسلة الى عضيقت بالاستراتيؤية القى يعتمدها هذا الحم التوحش الخطيز! 
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الثالوث المحزم 2 خطاب اليسار المرتد( 


على مدق الولف العقين لاضنو تسكلى فى جللايكا شاوات سداس ععادية يكذونا للعريية 
والإسلام» وللقومية والوحدة, وللاشتراكية واليسارء وللمقاومة والتحرير! لقد أصيحت هذه التيارات 
حقيقة قائمة نصطدم بها في حياتنا اليومية أَنّى توجّهناء وصارت لها حكومات رسمية تمثلها, 
كما هو الحال في العراق ولبنان وفلسطين وغيرهاء أمّا الراية التي ترفعها هذه التيارات فهي راي 
الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسانء مغفلة الإشارة إلى مسألة ل الوطننة آى القومية اغقالا 
يبدو متعمداء أو كتيكناء 0 ايكيا الإشارة إلى قناعتها المضمرة أن لا بأس من قيام الأنظمة 
الديمقراطية الليبرالية على أ رشن | . ى ”كانتون" ' محتزأ من أراضى الأوطان: وفي ظل أَيّة سيادة حتى 
لو كانت سيادة أميركية يل إمدوائيلية مياشرة أو غير مباشرة! وك تشكلت هذه التيارات فى معظمها 
مخ ناعون كاقت. كني اثييان الأتماد السوقيرة بكسي إلى الأهذات الشيوعية وإلى اليسان الكومي» 
سر د صاب بالصدمة القاسية بك الذين فوجتوا نا الاتقلابي من أخذ 0 حين بن غرة؛ |" أمًا 
العميق والغضب التاييه رن المتاك لطبي ل زان مت لكو وري 
واستقلال متهم ووحدتها ونهضتها. 

ولعل أغرب ما في الأمر أنَّ هذه التيارات التي انقلبت على أمّتها تأخذ على البعض انقلابهم على 
الأميركيين. لكنها لا تأبه لانقلابها هي ضدّ أمّتهاء وانتقالها إلى معسكر الأميركيين في المحصلة, 
سواء مور الست تحقد على أولئك الذين انتقلوا من معسكر الظالمين إلى معسكر 
000 1 3 ريا من الضلال معقولا ومتشراً 6 وانحيازاً إلى الحقّ والعدل معة لا فيشرا 
٠‏ بينما الذي يستحق الكره ويستدعي الغضب هم أولئك الذي بن ارتدوا فانتقلوا من معسكر الوعى 
والحق والعدل إلى معسكر الضلال والنهب والظلم! وهل يستوي الذين كانوا يعلمون والذين كانوا لا 
000 

ن انهيار | الاتحاد السوفييني مذامينة فشكت عقية وام البساردين الرقتين. الذيخ تميّزوا 

الوجافة والتركزة ‏ عه عن علو قلي) وإثهلن الثايت الوك انهم م 00" بسب اخطاء 
وانحرافات القادة السوفييت, بل يسيب انهيار الدولة السوفييتية التي كان وجودها سيب ولائهم 
السطحي لمعسكر الاشتراكية والنضال ضدّ الرأسمالية فقد كانوا يعتبرون المعسكر السوفييتي عالمً 
مكايلاً لعال الرأسمالية ومخخضلة غته وهاتنا بذاته ؤهذ هرا «الطيع لأن العالل عموما كان راستاليا 
قبل السوفييت وأثناء وجودهم, ولأنّ الاتحاد السوفييتي. من بدايته إلى نهايته؛ لم يكن سوى محاولة 
عظمى لتغيير النظام الرأسمالي العالمي» لكنها فشلت, إنما ليس من دون نتائج وعبر تاريخية عظمى 
سوف تكون لها أهميتها الفائقة في الجهود الأممية المستمرّة لتغيير هذا النظام الرأسمالي الاحتكاري 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب لل 
الصهيوني الفظيع؛ وهكذا فقد فجع المرتذون بائهيار ما 9 0 “العالم الاشتراكي"! 
وماذا سيفعلون بعد انهيار "عالم” بكامله؟ هل ينتظرون أن تبدأ من الصفر عملية بناء "عالم” آخر 
غيره؟ طبعا لن يفعلوا فهذا مستحيل قياساً بتركيبتهم الضحلة! وسرعان ن ما جاء الخلاص من المأزق 
أرقا نينا تيرهكا ٠‏ أي ماركسيا بصورة ماء فتلقفوه بلهفة ما بعدها لهفة؛ بمن فيهم أولئك الذين 
كانوا في السجون, الذين شعروا بعد انهيار النظام السوفييتي أنه لم يعد هناك ما يستحق أن يسجنوا 
لأجله! لقد جاءهم الخلاص مديّجا تدبيجا علميا حسن السبككء فالعدالة في الأصل فكرة طوياوية: 
وبالتالى فإن التجرية السوفييتية نهضت على عقيدة طوياوية» وهنا يكمن السيب الأول والأخير لفشلهاء 
أما نقيض الطوياوية فهو النظام الرأ سمالي الواقعي الديمقراطي الليبرالي» الذي يأخذ فيه الناس 
ما يستحقونه وليس ما يحتاجونه. فالفقراء يستحقون فقرهم والأثرياء يستحقون ثراءهم والتخلفون 
يستحقون الاحتقار والوصاية عليهم من قبل المتقدّمين المتحضرين! تلك خلاصة الفكرة التي بد 
التروتسكيون السابقون من اليهود الأميركيين تعميمها في مختلف أنحاء العالم منذ أواسط العقد 
الأخير من القرن الماضيء أل قرا اليا ريرق قوبلا حرارة وديا جاص بهد أو قياوا 1 
الأميركيين سوف يقرنون طح ا بح المي حوره 
كان بول وولفويتز أحد أبرز الكة اليساريين السابقين؛ الذين ل باسم 
المحافظين الجددء وحبذا لو امتلك أحد اليساريين السوريين المرتدين الشجاعة الكافية ليحدثنا عن ذلك 
ل رس السك لا د ليم ا الحاضرين كيف 
يرى المستقبل الديمقراطي لبلادهم, وقد سلم الحاضرون العرب يومئذ أنّ للولايات المتحدة مصالحها 
المشروعة في البلاد العربية! وسلموا بدورها في عملية التغيير الديمقراطي! لكنهم استفسروا عن طبيعة 
العلاقات التي 0 تنهض في المستقبل بين واشنطن والديمقراطيات العربية» فأجابهم وولفويتز, 
بمنتهى الصراحة: أ الولايات التحدة سوف تحر نظام للدك العربى حتى لوكان بيمقراطرا ني 
حالات كلاه إذا هدّد عصالهحها النقطية آولاء وإذاهده امن “اسزائيل" ثانياء وإذا كانت حكريته 
إسلامية وإن جاءت عن طريق الانتخاب الديمقراطي ثالثاً! ولنسجّل هنا على الفور أنَّ كتابات وخطابات 
المرتدّين خلت منذ ذلك التاريخ, عام 1955: من أي حديث عن النفط المستولى عليه من قبل الأميركيين 
أو عن اغتصاب فلسطين؛ وصاروا يعبّرون تلميحا أو تصريحا عن إعجابهم بالواحة الديمقراطية 
الإسرائيلية"» أمّا عن الإسلام فقد صاروا أشدٌ خصومه منذ ظهوره قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام 
وحتى يومنا هذا! 
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الجذور الواحدة لكل من لندن وواشنطن 


قبل أيام قليلة وقف وزير الخارجية البريطاني أمام برلمان بلاده, وادلى سارها نواون اسن الشديه 
لأنّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية استخدمت بعض الموانئ الجوية البريطانية في نشاطاتها ضدّ 
من تسمّيهم بالإرهابيين: لأنها فعلت ذلك خارج الأصول » ومن دون معرفة وموافقة الجهات الرسمية 
المعنية العليا في لندن! ولكن على الرغم من الأداء الناجح للوزير الذي بدا كأنما هو مفجوع نحقا » وعلى 
الرغم من أن ذلك حدث في عهد كك بلير السابقة, ومع الأخذ بالاعتبار أن العهد لا يزال 
عمّالياء الأمر الذي يفسّر انزعاج الوزير أو تظاهره بالانزعاجء فإِنَّ هذا المشهد البرلماني البريطاني لا 
يتعاس كدو المضومية ل الأميركية كان ن حتماً بعلم وموافقة الجهات البريطانية 
المعنية التي لا تستطيع أ ن تبِرّر حدوثه يمعرفتهاء لكنها تستطيع لاحقا تمريره فزلاتيا وفونة راطا 
كمخالفة حدثت من وراء ظهرها! وماذا سيفعل البرلمان البريطاني؟ يطرد البعثة الدبلوماسية الأميركية؟ 
إنهالنشتعل شينا سوى تسجيل اسشعرابة واستيهافة ويتههي الأفره ولس من سكاف أن غالبيا 
أعضائه مرتاحة لما حدث! 

والحال أنَّ العلاقة التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة هي علاقة عضوية مصيرية تصهر 
نسغها جذور مشتركة تعود في أصولها إلى ولادة الإمبراطورية الأميركية من حم الإميراطورية 
البريطانية, فهما الأم والابنة (و“إسرائيل“ في الحقيدة 5ا) ولا يغيّر في جوهر الأمر أنَّ الابنة تولت مهام 
إذارظ الإاسراظورية يدلا عن بوالدكها الحضية آما ما سي بالاستقادل لأميركي عن بريطانيا فلم 
يكن أكثر من عملية قطع حبل السّرة الذي يربط المولود بوالدته! وجدير بالذكر أنّْ الغالبية الساحقة 
من رؤساء الولايات المتحدة عبر تاريخها هم من أصول إنكليزية» ابتداء بالرئيس 0 جورج 
واشنطن الذي انحدرت أسرته من منطقة صغيرة في إنكلترا اسمها واشنطن تقع في أحد أطراف 
مقاطعة نيوكاسيل! ولقد حدث بعد الحرب العالمية الثانية أنَّ بريطانيا غدت, برضاهاء كأنما هي ولاية 
أميركية, غير أنَّ ذلك لا يقلل من شأنها ولا ينال من مكانتها الفعالة في إدارة النظام الاحتكاري الربوي 
لدوليا 

نَّ الإنكليز الذين يحكمون المملكة المتحدة البريطانية على اختلاف بلدانها وأعراقها ودياناتها هم 
من 0 عرقية ودينية توخدهم مع الإنكليز الذين يحكمون الولايات المتحدة على اختلاف 28 
ودياناتها! وبريطانيا تنعم بما تنعم به الولايات المتحدة, ففيها ثاني أكبر سوق مالية دولية (بورصة 
لندن) بعد سوق نيويوركء وفيها أكبر سوق معادن دولي (بورصة الذهب والنفط وغيره) وفيها أكبر 
سوق العملات الدولية ايكيا الى كاتا أنّها تحتفظ بمسافة بينها وبين الاتكاد الأوروبي وأنها من 
جميع النواحى أقرب إلى الولايات المتحدة: أما حكاية أنها كانت تستعمر الولايات المتحدة لعشرات 
السنين فهي تشبه حكاية استعمارها المزعوم للكيان الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة! ألم يحمل 
الإسرائيليون السلاح ضد بريطانيا ليحققوا استقلالهم كما يتشدقون؟ 
إن الكثيرين يتوهمون أنْ ن لندن هي تابع أعمى لواشنطن ولا تنال منها إلا الفتات, ولكن هناك كثيرون 
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أيضاً يقولون أنّ الولايا ت المتحدة ليست سوى مخلب من مخالب الكنيسة الأنجليكانية الإنكظيزية الي 
يزعمون أنها الحاكم الفعلي للبلدين بل للعالم أجمع: وأنها تفعل ذلك عبر أذرعها الاقتصادية (أسواق 
المال والشركات) وعبر أذرعها العسكرية (الجيوش الأميركية وحلف الأطلسي) وعبر أذرعها الأمنية 
(الخابرات ت الأميركية والموساد الإسرائيلي والمنظمات الماسونية)! نعم هناك من يعتقد أنّ الأمر كذلك! 
ويضيفون أنّ القواعد العسكرية الأميركية في بريطانيا هي في خدمة بريطانياء وأنَّ الشركات متعدّدة 
الجنسية التي تهيمن اليوم على الاقتصاد العالمي نهضت بالأموال البريطانية 4 أسّست قاعدة هونغ 
كونغ الصناعية العملاقة: وصنعت تايوان واستراليا وكندا وحتى دول النمور الآسيوية! إنهم يخلصون 
إلى أن إمبراطورية صاحبة الجلالة الإنكليزية هي التي رسمت الخارطة السياسية والاقتصادية الحالية 
لكوكب الأرض! غير أنَّ الوقائع الثاريخية تؤكذ أن القضية ليست قضية تابع ومتبوع؛ حتى ولى حدث 
وظيرت الصبورة أحيانا كأننا هي كذلك, ا موخد يتعكم تطزرة وتشمكه 
احتياجاته المصيرية في تعيين مراكزه الرئيسية التي تسهر على أمنه ومصالحه واستمراره يكفاءة! 

لقد نهض هذا النظام العالمي» بخصائصه العنصرية الربوية الاحتكارية منذ أواخر القرن الخامس 
فكين وأوائل الساددى عشره وكان مركزه لشيونة البرتغالية وعذويه الاسياقة فى بداياته: وقد حارات 
باريس أن تكون كذلكء ومنذ القرن السابع عشر انتقل المركز الرئيسي إلى لندن اللوثرية الأنكلوسكسونية 
وخرع من ابي اللانيع الكافر ليك واسهز الحال بمكذ] حت القرن الحقرنتمبحينه ردابت لكين اراي 
لابنتها واشنطن أقوى عواصم هذا النظام العالمي الجائر وآخرها! 

لقد ورثت الولايات المتحدة المستعمرات البريطانية منذ نهاية الحرب العلمية الثانية. وفي جملتها 
الكيان الإسرائيلي, وقد تنازل الرئيس البريطاني الشهير ونستون تشرشل عن مركزه الأول في قيادة 
النظام العالمي لزميله الأميركي طوعاً لا كرهاًء مسلما لاحتياجات النظام التي تستدعي قيادة فتية قوية 
وثرية تكفل استمرار السيادة العالمية للغرب عموماً وللأنكلوسكسون اللوثريين خصوصاًء أما هو 
وحكومته فقد انصرف لترميم وإصلاح الشأن البريطاني بعد ويلات الحربء ولإعداد بريطانيا للدور 
الجديد الضروري الذي سوف تلعبه إلى جانب الولايات المتحدة, وقد تجلى هذا الدور أكثر ما تجلى في 
القعاون:بين رئيسة الوزراء البريطافية مارقريت تاتقنى والركمن الأمير كي روكالد ريغان: وه التفاون 
الذي أسهم في تقويض الاتحاد السوفييتي؛ حيث الهاجس الذي يجمع العاصمتين أكبر بما لا يقاس 
من الاعتبارات الآنية والمصالح القطرية الضيقة؛ فهو يتعدّاهما إلى المصلحة التاريخية للنظام العالمي 
الذي نهض منذ قرون وينبغي أن يستمر قرنا فقرنا وإلى الأبد إن أمكن! 

إِنْ التعاون البريطاني الأميركيء الذي ينطلق من وحدة الجذور والمصالح والمآل يعبّر عن نفسه في 
بلادنا من خلال الدعم المطلق للكيان الصهيوني؛ والحرص المطلق على بقاء العرب ممزقين متناحرين 
وإدارة شووخ بلداقيم بايا هدهو فى السائل الجوهرية العنيقة: والافيفاع الشرين باذ بشرادة ولا 
مراعاة للأصول لتدمير أية محاولة للنهوض والاستقلال يحاولها هذا القطر العربي أو ذاك: ولنا في 
العرراق اليوه أعظم مثال على ذلك حيث الدور الرئيسي في احتلاله وتدميره يعود إلى كل من واشنطن 
ولندن.. وتلٍ أبيب! لقد صرّح توني بلير في معرض تأييده وانضمامه إلى الأميركيين في الحرب ضد 
العراق قائلا: "لينبغي أن فقى أقرب الحلقاء إلى الولايات القمدة لس أن الأميزكيية أنوياء يل لأنذا 
نشاطرهم قيمهم”'! وإنه لقول بليغ وصحيح يؤكد ما عرضناه وما ذهبنا إليه! 
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شهد فندق فيرمونت في مدينة سان فرانسيسكو الآميركية في شهر أيلول/سبتمبر العام 6 , 
حدذا كانيكنا ما زال العالم يعيش نتائجه ويعاني ال 0 هذاء حيث اجتمع فيه خمسمائة 
شخصية دولية من النخبة في ميادين المال والأعمال؛ يمثلون أضخم الشركاتٍ المتعددة الجنسيات: 
العابرة للقارات دون حسيب أو رقيب» كان اجتماعهم تدشيناً ذا منطلما ومعلنا لمرحلة العولة التي 
اتظلقت: وكلينا لأنفسهم باحتلال مركز "ميكة شيراء" عاك وإظارا مشكرها الثامل والشكين على 
مدى ثلاثة أيام في أحوال العالم الذي آلت إليهم مهمة قيادته بطريقة غير رسمية:؛ نيابة عن حكومات 
العالم التي باتت تأخذ بتوجيهاتهم؛ وقد أعلنوا بالفعل أنْ اجتماعهم سيرسم الطريق إلى القرن الحادي 
والعشرين وسوف يقود العالم إلى “حضارة جديدة ! وها نحن اليوم؛ بعد اثني عشر عاماء نرى على 
أرض الواقع ما تضمنته تلك الطريق التي رسموها من ويلات وأهوال ودمار شاملء خاصة في آسيا 
وأفريقيا! 


السعي كي نصبح أصفارا ( 

لقد كان اجتماع سان فرانسيسكو ذاك ذروة من ذرى الحقبة التاتشرية الإنكليزية والريغانية 
الأميركية» وهي الحقبة التي شريرك. .جنيها طلقا تصيريا وزاميو|ظوريا هدية: اقرف من قل 
التحالف الأنكلوسكسوني الصهيونيء بلغ لحظة النشوة بانهيار الاتحاد السوفييتي! وكان من يسمّون 
بالمحافظين الجدد موجودين طبعا في ذلك الاجتماع باعتبارهم ورثة الحقبة التاتشرية الريغانية, وبما 
أَنْ بعضهم من أصول يسارية تروتسكية فقد أضفوا على النشوة بسقوط الاتحاد السوفييتي قدرأ من 
الواقعية عندما نجحوا في استدراج آخر رؤساته غورياتشيف لحضور اجتماع سان فرانسيسكو! 
ولسوف ينطلق أولتك اليساريون السابقون: وعلى رأسهم بول وولفويتزء منذ ذلك العام (1195) في 
نشاط أممىّ محموم لتجنيد الأفراد والجماعات من مختلف أوساط الأتتيليجنسياء وفي مختلف بلدان 
العالم» لصالح خارطة الطريق إلى القرن الحادي والعشرين وإلى الحضارة الجديدة. تحت شعارات 
الحرية والديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان ..الخ» فتبدأ الاستعراضات البرتقالية في عدد من 
البلدان ذات المواقع الإستراتيجية الحسّاسة. ولسوف يحققون نجاحات مهمة في بلادنا العربية 
لصالح برنامجهم الأممي؛ ولسوف تنجح الشعارات 7 للأسف ال 0 
من العهد السوفييتي ويدينه بل من الاشتراكية ويدينها أب يضا 0 أمته الوطني 
والقومي على مدى أجيال ويدينه. وفي جعل البعض الآخر يوافق على أنْ الكيان الإسرائيلي واحة 
ديمقراطية في هذه الصحراء الاستبدادية! بل هناك من سيندفع إلى آخر الشوط الآميركي فيعتبرٍ كويا 
خطراً جدّياً يهدّد حرية وسلام ومستقبل العالم» وهناك من سيقبل بالعودة إلى العراق محمولاً على 
مركبات الاحتلال الأميركي؛ ومن سيدعو إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل بلدانا عر أخري) كيف 
لوقن اغكين يكن اليساريين العرب السايقن احتاال العراق شدعوو| يهم تحث نقطة الضشر إلى 
الأغلي إلى سنوي الصفر:! 
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ملامح هذه الحضارة الجديدة( 
كن السحى هق لجل الارقاء إلى سكي الصقر بمساعوة المظية كاخ وهنا بل 0 را 
أكان تحديد موقعنا صحيحاً أم لاء وسواء أكنا سنواصل السعي للصعود فوق الصفر أم لاء فالمسألة 
ليست كذلك لأنَّ الاحتلال الذي راهنوا على دعمه للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان 0 يمك أن 
يفعل ذلك ولقد كان واضحاً تماماً. منذ وصول إدارة بوش إلى الحكم عام ٠‏ 200 
ااحوى تدريعا؛ كزاندى عرس لها تعسيفا الحو إدار دبك اتودية عالياً قحك لمحتال 0 
للقاراف :دوخ وقبي أن حسيبه» وتركمالشكرياف: ينا قييا بخكرية الؤلايات. التحدة: .علي اتخاذ 
القرارات والمواقف التي تريدها الشركات في سعيها إلى تشييد حضارة عالمية جديدة؛ حسب توصيات 
اجتماع سان فراتسيسكوء فما هي ملامع هذه الحضارة الجديدة؟ إنها حضارة تقوم على بضع مدن 
عالمية كبرى» في هذه القارة أو تلك تكون وحدها الثرية القوية المنيعة, يقابلها عدد هائل من المدن 
الكبرى القاحلة الجائعة! وبالطبع: لكي يقتصر الثراء والقوة على بضع مدن كبيرة محصنة جيداًء لابد 
مق تنيت العاق جهرانيا واجشاعيا ‏ وتمقيق اليناف أكتن فا عدر إلى قله مدر اصةتمريكه مدن الاترراء 
وغالسة مفقة مشافرة من الحدمة! 
الانقلاب رأسا على عقب ! 
لنلاحظ الآن. بعد اثني عشر عاماً مضت على اجتماع سان فرانسيسكوء أن محاولات تدمير 
الأمم وتمزيق الأوطان مستمرة على قدم وساق بقيادة الأميركيين» لكنها تتعثر في كل مكانء بينما 
تنهض في الوقت نفسه تكتلات كبرى في جميع القارات, تقاوم مسيرة ما سمّي بالحضارة الجديدة, 
وتستعدٌ لدحرها نهائياً. وتهيئ لإعادة الاعتبار للقوانين والعلاقات الإنسانية الأممية الطبيعية. وفي 
مقديكيا 'القكل الروسعة والصيفة والبقدية والأميرعية اللاتيفية: غلما أن يله انه هقف الكدل كان قن تقر 
في اجتماغ سان فر اسوسكر حرا إلى مئات الدول التافهة المتناحرة! وبالفعل» إن صورة المشهد 
الدولي توشك اليوم أن تنقلب رأساً على عقب قياساً بما كانت عليه قبل سنوات قليلة! أمّا عن العرب 
الذين يكتحقلون الس الأفظو فى مواحها مسيرة ساق قر سيكو إن ع لوو حاوف على ,ندع 
استيعابهم لأحداث العالم التاريخية هذه ومدى قدرتهم على تحديد واحتلال موقعهم فيها ومنها! 
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ينعقد في باريسء في تموز/يوليو القادمء اجتماع القمة الأورويية المتوسطية الذي بدأ فكرة أطلقها 
الركيس الفرفسي تيكولا شاركوزي خلال حملت الانتهابية في شياط/فيراين 7 ؟:ثم وضعها رسفياً 
موشيع التندية بعد وضولة إلى عبد فا الرقاسة ولسوق :ينقد اللجهناء مد عتوان؛ ”الاتجاد من أجل 
التويمط "ويا له من عنوان مخاتلء متكبّر ومتجبّر. عنصري متعالي؛ يتجنب بحزم ذكر العرب متخفيا 
وواه” اللفسظ وسظيهيا إلى الحظيرة حكومات الأقطار العربية 0 
وجود لجامعة الدول العربية التي يفترض أنْها تمكل مصنالح كلاثمائة مليون إنسانء أي ما يغادل تقريباً 
عدد سكان دول الاتحاد الأورويى من جهة وعدد سكان الولايات المتحدة الأميركية م جهة أخرى! 

لوقيف حكونات الملدان العرسية اردان بالدهوة الترسنية كل ولهدة مها اوعة نا مقف 
بأولوية علاقتها الثنائية المباشرة بفرنسا أو بالاتحاد الأوروبيء غير آبهة أنْ الأوروبيين لم يستشيروها 
في أساس الفكرة: وأنها لم تشارك في صياغة الشاريع الأوروبية التي شملتها كأنما هي مجرّد أشياء. 
وكذلك غير عابتة بجامعة الدول العربية, التي لا يمنع ميثاقها على أيّة حال قيام مثل هكذا علاقات 
منفردة مع الكتل والحكومات غير العريية». وكيف لا وقد وضعت نصوص ميثاق الجامعة بإشراف 
وموافقة الحكومة البريطانية؟ وكيف لا وميثاق الجامعة ينص على حماية الحدود بين الأقطار العربية 
وعلى تكروين الفجزة بوعلى بحرية تمكوماتيا فى إقثامة مااتقادعن اللعلافقات السماسة ب الاتقصانية 
مع الحكويات الأجنبية حقى لو تعارضيت مكل هذه العلاقات مع مصبالخ الغرب فى هذا القطن أن ذاك: 
بل حتى لو كانت على حساب وجوده؟ ْ 7 

غير أن الموقف الأوروبي من المشروع الفرنسيء بصدد ”الاتحاد من أجل المتوسط“», يختلف كلياً 
بالطبع عن مواقف الحكومات العربية فعلى الرغم من وجود الاتحاد الأوروبي» بل بسبب وجوده. 
رأت بعض الحكومات الأوروبية في المشروع الفرنسي خدمة لأغراض المؤسسات الفرنسية وحدها 
فاعقرضى غليفا إن الأوروبين يختلفون حول حصصهم في الكاسب ال الإضافية كا المكونات العريية 
فلا تأبه لضرورة الدفاع عن مجرّد الوجود الأولي لأمتها المنكوية» علما أنْ المشروع الفرنسي وغيره 
اومن يداية العمل على القشباع العرف ونيديم ول عق :ذروة هذا العمل المتواضمل من قرون: والذص 
جعل اليوم متوسط الدخل الفردي السنوي في البلاد العربية المتوسطية لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولار» 
بينما جعله في البلدان الأوروبية حوالي ثلاثين ألفاً! وقد اعترف الرئيس الفرنسيء لسبب ما (في 
نهاية تيسنان/ابزيل +-:؟) أن الغارق في الدخل:بين سكان السوامل الشفالية والسواهل الجذوبية 
العتوسيظ فى أكين فارق في العا ! 

لقد بلغ حجم البطالة في الأقطار المغاربية العربية الثلاثين في المائة بين الشباب وخريجي الجامعات, 
ويتواصل الضغط على سوق العمل في هذه البلدان وفي شقيقاتها المشرقية بحيث تقدّر حاجاتها 
بحوالي أربعين مليون فرصة عمل في غضون العقدين القادمين» ويينما تستولي الاحتكارات الأميركية 
والأوروينة على سعظام القزوات الغربية ات القيينة الاتينتراتيجية العاقية العالية .وازتها النقطه فإن 


134 


مقالات مخثارة 17٠٠١4‏ د لل 

نصيبها من الاستثمارات الأوروبية والأميركية لا يتجاوز الإثنين في المائة, بينما الاستثمارات اليابانية 
في جنوب شرق أسيا تصل إلى خمسة وعشرين في المائة (أنظر مقالة نور الدين الفريضي - صحيفة 
”الحياة” / ا ا/رد/رم. )3٠١‏ . 

إنّ ما آلت إليه أوضاع البلدان العربية التويساءة وير الاووستاية من دهاوشو مندضاة تأرو ديل 

من النهب والتسلط الأوروبي الأميركيء غير أن الرئيس الفرنسي ساركوزيء أثناء حملته الانتخابية 
الرئاسية؛ راح يتحدّث عن الحلم الأوروبي الذي ضاق نطاقه. وعن خيبة الفرسان الأوروبيين الذين 
انطلقوا من أورويا إلى الشرق من أجل الحضارة! لقد ذهب الرئيس الفرنسي بعيدا جِدًا في إطنابه 
باتضال القوواه الاستهمارية معتيرا اها حالما مضتاريا يريكا وظبباء وشافو البوم يتخال إلى تجدية 
الحلم عبر مشروعه المتوسطيء فالحلم الأوروبي هو حلم متوسطي يقتضي اليوم وضع إستراتيجية 
أوروبية يكون المتوسط مركزها حسب قول الرئيس الفرنسيء أمّا تركيا فقد قال ساركوزي أنَّ موقعها 
الطبيعي في هذا ”الاتحاد من أجل المتوسط” وليس في الاتحاد الأوروبي! قال ساركوزي: لا مكان 
لتركيا في الاتحاد الأوروبي لأنها ليست بلدا أوروبياً بل بلد متوسطي! وفي خطاب ألقاه الرئيس 
م بتاريخ "”"/ ,30١ ١/١٠١‏ قال بوضوح تام ا قرار الحرب 
بين الحضارات أو السلم بينهاء وفيه تتقرّر المواجهة بين الشمال والجنوب أد عدم المواجهة, وهنا في 
المتوسط يتقرّر ما إذا كان الإرهاب والتطرّف والأصولية ستفرض على العالم أجندة العنف وانعدام 
التسامحء وهنا نفوز بكل شيء أو نخسر كل شيء! 

هكذا تبدو واضحة آفاق وأهداف المشروع الفرنسى المتوسطى: فالتململ والمقاومة من قبل الضحايا 
العرب هي إرهاب وأصولية وتطرّف وعنف وعدم تسامع. أمّا التاريخ الاستعماري القديم والحديث فهو 
الحلم الأوروبي النبيل بنشر الحضارة! لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: على أي أساس ينهض 
هذا المشروع الاستعماري الفرنسي المتجدّد الحديث؟ والجواب هو أنه ينهض على الرؤية الساركوزية 
للهزائم الأميركية في عدد من البلاد العربية. وخاصة في العراق, ففي اجتماع حضره جميع أعضاء 
السلك الدبلوماسي الفرنسي تحدث وزير خارجية ساركوزي مطوّلا عن الهزائم التي تمنى بها الولايات 
المتحدة الأميركية. وعن تضعضع مكانتها الدولية» وعن خطر الفراغ الذي يمكن أن يخلفه غيابها 
المتوقع عن الموقع القيادي في إدارة شؤون العال. ال وقد طلب وزير الكايجية الس ور ل 
سلكه الدبلوماسي أن يكونوا على أهية الانكدوك وأن يعملا يذاء على ها عرض يصدى التديقن 
الأميركيء وبالتالي فإنّ مشروع ”الاتحاد من أجل المتوسط" ليس سوى خطوة في هذا الاتجاه فهل 
استعجل الفرنسيون إظهار نواياهم على حساب الأميركيين ين وهل هم يستطيعون فعلا وراثة الأميركبين 
رتطايد بها اهتوورا ب اتمد قد لقد قال الرئيس الار رسي |" نّْ ”الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء“ 
يتحقق هنا في منطقة المتوسط, وهذا يحت انراد القرب نير س حساياته وإن هو تظاهر بالعكس 
تكثرا وتحتراء ويا ظلى ذلكفه فان احدى الجمات الرقيسية الى تملك الإتهانة الحاسنة في القارية 
العربية, في أدائها الحالي وفي تطوّرها المستقبلي القريب! 0 
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بدأت أوساطنا الفكرية والسياسية الحديثة بتبئّي مصطلحات الغرب وبمحاولة إسقاطها عملياً على 

واقفنا مط اراك القرن التابدع عش ككان اله متنا انا مع الإغلا د مق هود مريطانه] والرلايات 
التجدة إلى نهريطة الاميريالية ومع التتتكمال ينية الهركة الصهيونية البهودية ونهوضيها ف .ركاب 
الإمبريالية واستعدادها لتحمّل أعباء استيطان فلسطين؛ وقد حدث ذلك كله ما بين العامين 1450 - 
ولم يكن تبني مصطلحات الغرب,؛ وإدارة الظهر للخصوصية والتراث (وإن ببساطة وببراءة) 
والانهماك في محاولات تطبيقها سود اليا في بلادناء سوي مساهمة لمقصيودة 0 غير مقصودة) 
في إزاحة العقبات التي تعترض الانسياح الإمبريالي عالمياًء ولم تكن الرابطة العثمانية على تخلفها 
وتشوّهها سوى واحدة من أبرز العقبات! 7 

لق قينت الأريساظ العربية | الخديكة معظم الصطلحات الغربية يل حنيهها آحياناء وقه. أحسن 
الأستان غازي التوية عندما انتقى منها ثلاثة وتحدث عنها في مقالته « قراءة في المصطلحات الغريية 
المترجمة وآثارها», المنشورة في صحيفة «الحياة» بتاريخ ,7008/8/١+‏ وأّل المصطلحات الثلاثة 
الختارة فو عصتطلع «الطيحة الدورجؤازية»:وهى الطيقة الأمروبية الحي افقرن كلهورها يبوه وتهوظي 
التاعات الحديكة. وحققى كراعها من استعلال الطيقة العاملة عسي كارل ماركس] ومن حيقى 
أقول أنه كان يتبعي النصن على أنّْ صون ثراتها هو استعلال شعوي الستعمرات آيضاء التي يدخل 
إنتاجها في حساب «فضل القيمة»» لكنّ ماركس قصره على إنتاج الطبقة العاملة الأوروبية! وعلى أية 
حال إن هذه الطيقة البو هواؤية لل هوه لها في بلادناء كما يعرض الأستاذ التوبة. بسبب انعدام 
تراكم رأس مال حقيقي وبالتالي انعدام ما يستحق الذكر من الصناعات الحديثة, ولذلك أدّى تبنّي هذا 
المصطلح في بلادنا إلى كوارث» حيث من يسمى بالبورجوازية هم أولئك الذين قاموا بدور الوسيط بين 
الاتقضاة الراشداك الأوروت /الأشتركى وين السوق اللخلية. آما الذى قر ثي على قتي هذا المسيظلم 
بم ستاريية «العنف الثوري» ضدّ فكلا الذون اعكيرو| طبقة بوريسو اونا بيتها لأ وجوه لثل هذه الطيعة 
في بلادناء وبالفعل فإِنَّ الإجراءات القاسية ضدّ هؤلاء الوسطاء ساهمت في إعاقة النمى الاقتتصادي 
وفي تدمير الطبقة الوسطى وفي فتح الأيؤان لتمقا على مصاريعها لاجتياحات رأس المال الأوروبي/ 
الأميركى! 

كذلك تبنت أوساطنا الحديثة مصطلح «الانحطاط والنهضة»! فالانحطاط الأوروبي؛ في القرون 
الوسطى الأوروبية المظلمة. أسقط على بلادنا التي اعتبرت أوضاعها مطابقة لأوضاع الغرب في جميع 
المراحل؛ بينما هي كانت في القرون الوسطى ذروة في تألقها وإبداعها الفكري والمادي: وقد ترتب على 
قتي هذ الصطلم التسليم آنا ل تنهضن أبدا في لاخ ويحتى الأن يتما نهض الأوروبيون وتحدفه: 
الأمر الذي يعطيهم الحق في التفرّد والتميّز والاستئثار والوصاية علينا وعلى أمثالنا من «البرابرة» 
الذين لم ينهضوا ولن ينهضوا أبدا! 

أما المصطلح الثالث المختار في مقالة الأستاذ التوبة, والذي تبنّته أوساطنا الحديثة, فهو مصطلح 
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«المواطنة»! مع أَنَّ هذا المصطلح استخدم في أورويا تيج وجدد «الوطن», بينما في بلادنا لم يتشكل 
«الولت يقد بالصورة ل تحققت له جميع الشروطء أما في بلادنا 
فق تشكلت «الأوطان» على أيدي الأوروبيين كمسمّيات سياسية: راعوا فيها مصالحهم ولم يأبهوا 
لمكوناتهاء ويالفعل يمكن القول أن ما يسمى «أوطاناً» عربية ليست في معظمها بل جميعها إلى حد 
كبير» سوى مناطق مدارة بحكم ذاتي لصالح رأس المال الاحتكاري الدولي! وهكذا فإنّ الحديث عن 
«المواطنة» هى حديث سابق لأوانه بسبب عدم وجود «الوطن» حسب المصطلح الأوروبي! 

والآنء لنتأمّل في المثالين التاليين اللذين يعكسان موقف الأوساط الحديثة, اللثينية مضهالهات الفون: 

من الحرب في العراق والحرب في القوقازء فقد كتب الأستاذ ماجد الشيخ أن ما يحدث في العراق ليس 
كزاة شؤيحة الولايات اللقكدة يل حراء إخفاقاتهاء وهي إخفاقات لم يفت بعد أوان ن إصلاح ارتداداتهاء 
خاصة في أرض مواتية ما فتئت تتخلف عن اللحاق بركب التقدّم والحداثة والتنمية المستدامة.. لقد 
أمسى تديين السياسة والمقاومة أى أسلمتهما معادلاً لاستخدام الدين كنظام شمولي: وتلك وصفة في 
أكجاه أقصين الطرى خصى اسقيقاء البزيمة فى أفق الأرشى الوعوية بالتحرى والتحريى:» وإذا كانت الولايات 
العو لل لبرت اه ؟( صحيفة»السفير» )3٠١8/8/١5‏ وهكذا يرى 
الأستان الشيخ أنّ معيار النصر والهزيمة هو الحداثة واللحاق بركب التقدّم (الأوروبي/الأميركي طبعا) 
فإذا لم يكن العراقيون أهلا لتحقيق ذلك: وهو يراهم ليسوا أهلا: فليحققه الأميركيون في هذه البلاد 
العراقية المواتية» وهو يراهم أهلاً لذلك. ويأسف لأخطائهم وإخفاقاتهم: ويتوقع أن يتجاوزوها! وإنه لمن 
الواضح اعتماده في موقفه على مصطلح «الانحطاط والنهضة» المستعار من الغرب! أما عن الموقف من 
الحرب في 0 كتبت الأستاذة راغدة درغام في صحيفة «الحياة» يتاريخ ارارم . "١.‏ أيفنا 
تقول: يبدو للبعض أن عهد القطب الواحد انتهى» وأنْ نظاماً نلعا جديدا يفرز يقيادة روسياء وأنْ 
الولايات المتحدة باتت من دون خيارات! إن الأستاذة تقول ذلك بنبرة قلقة وغاضبة: بدليل أنها تسارع 
إلى طفائة فقشها وغيرها بالقول» ولكن هاذ| سيدوت إذا قروت الولانات التحزة أن تيان حالا إلى 
استخدام العراق قاعدة عسكرية لا مثيل لهاء وأن تعيد نشر قواتها بانسحابات تكتيكية من العراق 
إلى حاملات الطائرات؛ لتبلغ كل من يعنيه الأمر أنها قررت ممارسة ما لديها من عظمة عسكرية؟ ماذا 
سيحدث لو أبلغت حلفاءها أن أفغانستان مهمتهم ومسؤوليتهم لتتحرّر قواتها من العبٌ؟ وماذا لو 
اك لاك روس لا النووية الإيرانية لأنّ هذه ا “الغا مخ 
الواضح أنّْ الأستاذة درغام لا تستطيع تصوّر أحد في هذا العالم يحقّ له أو يستطيع مخالفة الولايات 
المتحدة وأوروباء وهي تحدّثت عن مزايا بوتين (الحديدي,بخلفيته السوفييتية وقوميته الروسية وموارده 
وكنزاكاته التقطية) كاتا هي تتحدّث عن ذنوب وعيوب الشيطان! وبالطبع وصفته بالدب حسب التعبير 
الغربي! وقد رأينا كيف أنها تتلهف لتحويل العراق إلى «قاعدة عسكرية أميركية لا مثيل لها»! وتتلهف 
لتحرير القوات الأميركية المقيدة في أفغانستان كي تنطلق لتأديب «الدب الروسي» الذي 00 
جورجيا! وهي في كل هذا الذي تقوله تنطلق؛ بالطبع, ل 00 يكنا بحميرك 
الغرب هو الناهض الوحيد؛ وتحق له الوصاية على الغير جميعاء ولذلك فمن الطبيعي أن تقرأ الأحداث 
في القوقاز وفي غيره بعيون حلف شمال الأطلسي! 
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الأزمات الدولنة السيفة والشائلة اسم صما حعديد أبنايها تقديذا قلعي مق قبل الكبراء 
تحديد سبب انهيار سعر الدولار مثلاء ما إذا كان مفتعلا أم لاء وما إذا كان الأميركيون هم الذين 
اقتعلوه 3 متا سوه وها كان انهيان سعرة فى نالع الولايات الكهدة أم العكس::الخ: الوم 
الكاريوس:الأميركن ملل هذه لماه هرات رحيلا المع را وفيا للدم روضا لسن 
دون وجه حقء وكيف لا وقد رأينا الرئيس بوش يعين تابعه المغامر المرتزق بول وولفويتز رئيسا للبنك 
الدولى» مكاناة على كدما قسن العواى, ,تعديكنا هق سارك سرقعه فى بوزارة الدفاع, ٠‏ ثم يستمرٌ في 
احتضانه بعد عزله من رئاسة البنك الدولي نتيجة ارتكابات منحطة تعكس شخصية منحطة! 

لن نتحدّث هنا عن اقتحام المؤسسات السياسية الدولية؛ وأوّلها بل جامعتها هيئة الأمم, وسنقصر 
الحديث على المؤسسات المالية, وعلى صندوق النقد الدولي تحديدا كمثال علما أن النظام الرأسمالي 
الدولى الذي تقوده واشنطن ينهمض على كفاءة ومصداقية مثل هذه المؤسسات الدى دمرها كاويوي 
وانتهك حرمته لأول مرّة هو الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون» وقد حدث ذلك في مطلع العام !١155‏ 

كفرن ملكية تدوق التق الدولى العذى مع الدول الخرية, وتشاطه التسايفى موهوة يسياسة هذه 
الدول المهيمنة على السوق الدولية» وهى إلى جانب هيئة الأمم واحدة من المؤسسات التي أقامها الحلفاء 
بعد الحرب العالمية الثانية لتأكيد الهيمنة وتطويرهاء غير أنه تميّز بالرصانة ويروتينه الصارم في 
تعاملهمع الحكاهين من ممظلى الدول الضبغيرة والكبيرة الذين شن تسقمر مقا رض اكيم عه لستورات: 
3 ع ا و ا ابيا لوم الترضوييع إلى أصحاب الصندوق 3 
37 الروتين الصارم انبار تقماة بعة بتسسي اما من فاريده على الرننى ليترت الذي ا 
الصندوق شخصيا! 

لقد انفجرت في المكسيك عام 1595 أزمة مالية/,اقتصادية حادّة عرّضت للخطر واحدا من أهمٌ 
الشاريع الأفيركية. تاضطريف أسواق الال الدولية: .وكشي هتراع خاد بين الوكين والكروغرسن: 
وراحت حكومة المكسيك تصرخ أنّ بلدها على حافة الهاوية» فسارع كلينتون ومعاونوه إلى اتخاذ قرار 
بع ب لو و جا اا أن هذا المبلغ الضخم لم يكن 
وحدن: فاقتحمه وفرض عليه إرادته. 00 ا 
قروض قدمت لأيّة جهة في العالم منذ نهاية الحرب العا مية الثانية! لقد تصرّف الرئيس الأميركي ا 
دافعي الضدرائي في الباداق الخرية وبأموال أتريا الدول الققيرة الريعة .في حصارق الدول الثرية 
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مقالات مخثارة 17٠٠١4‏ د لل 
يمعزل عن أية ية رقابة برمانية أو حقوقية, فكانت غارة سلب ونهب ناجحة أنقذت المشروع الأميركي 
الضخم في المكسيك, لكنها أودت برصانة الصندوق ويمصداقيته؛ فلم يعد بعد ذلك إلى ما كان عليه 
أبدا! 
غير أن أزمة المكسيك تلك؛ في حقيقتها وفي نتائجهاء لم تكن سوى عملية احتيال واختلاس ونهب 
عملاقة أصابت بأضرارها السواد الأعظم من الناس العاديين» وقد نظمت لصالح أقلية ضئيلة فاحشة 
الثراء. حتى أن مدير عام الصندوق ألمح إلى ذلك فقال أنّ المضاربين جنوا ثمار تلك المليارات الممنوحة 
للمشرع الأميركي في المكسيك! 
لق قاطت أزمة المكسيك الضوء على طبيعة النظام الدولي الجديد الذي دشت حورج بوش الأ 
مطلع التسعينات بعد حرب الخليج؛ وفي عملية كلينتون المكسيكية بدا كما لو أن حكومة الولايات 
المتحدة وإدارة صندوق النقد الدولي وجميع المصارف المركزية الأوروبية تحرّكهم يد خفيّة يخضع 
لها الجميع؛ ويالفعل فإنْ هذه اليد الخفيّة هي قوة السوق المالية الدولية» قائدة مرحلة العولمة ونظام 
الربا الدولي الصرفء التي تجمع في بنيتها ؛ في آن واحدء كلاً من الجبروت والهشاشة, أمّا جيروتها 
فيتأتى من اقتحامها للمؤسسات الرأسمالية العريقة خلافا للأصول والتصرف بمحتوياتها وهدم 
هييتها الجيارة واتظنخيا الضارمة: وآما مشاشتها فتتاتى من الخواء الكارث الذى يحدكه القحانها 
في هيكلية نظامها الرنوي الدولي» والذي سرعان ما :سوف يملؤة :حضون الأمم الفائية! 
غير أن'ا نّ عملية الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون المكسيكية في العام ١455‏ أصبحت لا تستحق كدق الذكر 
كابا مععلرة الرقسى الجمهوري جورج بوش العراقية في العام ,5٠٠٠7‏ ثم في العمليات التي تلتها 
وتتلوها بلا انقطاع حتى يومنا هذاء فعملية كلينتون تأتي أهميتها من كونها الاقتحام الأول لمؤوسسة في 
مستوى صندوق النقد الدولي» لكنها كانت محصورة ومحددة:؛ أمّا عملية بوش فهي الاقتحام المفتوح 
والمستمر لجميع المؤوسسات والهيئات الدولية» بل للعالم أجمع وفي جميع الميادين! 
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المخالب والأنياب الاقتصادية المفترسة ( 


لا تقتصر معاناة الإنسان العربي في جميع أقطاره وأمصاره على سوء الإدارة والفساد الداخلي بل 
تتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثيرء إلى الخنوع والخضوع شبه التام للمشاريع الاقتصادية 
الأجنبية الدولية التي تتحكم بالموارد الوطنية وتدمجها في دوراتها الاقتصادية منتزعة إياها من 
أوظانيا ومن .دوواتبا' الاقتصادية القاصة فنئ الادارة والقساك يمفخ أن يختف: مخ وطأاتيفا 
القاسية بقاء موارد الوطن داخل الوطنء وبالتالي بقاء الآمل بالعودة إلى طريق الصواب والآمانة في 
أنه لتمكات وتعويكن نا سببيف ده الاتكر اقانث الك |اخلية من تخسائر بأسر ها ومكن انطلاقاً من وجود 
الموارد داخل الوطنء لكنٌ الخنوع والخضوع للسياسات الاقتصادية الدولية لا يبدّد الموارد فحسب 
بل ييدد الأمل في إمكانية الإصلاح أيضا ٠‏ أي أنه يبدد المستقيل! وفي حالة انعدام الأمل بالإصلاح 
وتلاشي المستقبل في عالم الغيب تتحوّل الأوطان إلى غابات وحشية: ويتحوّل المواطنون إلى وحوش 
كاسرة؛ ويسود قانون البقاء للأقوى والأشرسء وغنيٌّ عن الشرح ما يترتب على ذلك من أهوال في 
جميع أشكال العلاقات الاجتماعية وفي جميع ميادين الحياة الداخلية! 

الفريسة العربية المثخنة بالجراح ( 

ِنْ العرب في جميع أقطارهم وأمصارهم يبدون اليوم مثل فريسة أثخنتها الجراح والوحوش 
تطوّقهم وتستعدٌ لافتراسهم حتى الموت غير مستثنية أتباعها! ويتجلى هذا المشهد المأساوي في 
المشاريع الاقتصادية التي يمليها ويفرضها عليهم الأوروبيون والأميركيون, وما يزيد المشهد مأساوية 
هذا الصراع بين الوحوش من أجل الحصول على أكبر جزء ممكن من الفريسة؛ فتجد الأوروبيين 
يتصارعون فيما 0 ومع الأميركيين على الفريسة العربية» هؤّلاء يعدون مشروع الاتحاد المتوسطيء 
ومشروع الاتحاد من أجل المتوسطء وأولتك يعدّون مشروع الشرق الأوسط الجديد..الخ؛ ذلك كله يحدث 
كن فون أن ن يستشار العرب ومن دون إشراكهم في إعداد هذه المشاريع التي تملى عليهم إملاءً وتفرض 
عليهم فرضا فيتقيلونها صاغرين:ء وعندما عدر أن تاحتي تنفيذها فإ ن السيب لا يعود إلى مقاومة 
وامتناع الفريسة بقدر ما يعود إلى الصراع بين الوحوش الذي كثيراً ما يأخذ شكل عمليات عسكرية 
حربية مدمّرة ميادينها البلاد العربية بالذات» كما هو الحال في العراق والسودان والصومال؛ حيث 
ترغم الفرائس على الانخراط في القتال لتصبح مادّته ووسيلته وهدفه في آن معادفقه لحل الأميوكيوة 
العراق لسبب رئيسي هى الاستتثار بموارده على حساب الأوروبيين وغيرهم: ومن أجل إخضاع 
الأوروبيين وغيرهم في العالم عموماء أمّا وقود نيران الحرب الرهيبة فهو شعب العراق وليس غيره: 
الذي يمكن أن تكون تضحياته مدااجا وضائدة ني 1 المحصلة إذا لم تتبلور إرادته السياسية المستقلة, 
القادرة على فرض وجودها الحنٌ المستقل: عندما تتوقف الحربء وينطبق الأمر نفسه على السودان 
والصومال وغيرهما من البلدان العربية المنكوية! 

الانكسار التاريخي الاقتصادي والاجتماعي ( 
لقد سادت في بلادنا العربية على مدى عقود طويلة حالة من الاضطراب السياسي الشاملء وهذه 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
الحالة بلغت ذروتها أى تكاد في السنوات الأخيرة» حيث يعبّر الاضطراب السياسي الرهيب اليوم 
عن نفسه بهذه الإدارات العربية الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية التي أنتجهاء التي تتشكل 
في معظمها من تحالف الخيانة والانتهازية والجهلء والتي تبدي استعدادها للتفريط بعصالح العويب 
ومستقبلهم من دون جدال ويلا قيد أو شرطع: مؤكية على مدان الساعة أنها مجزد إدارات ذاتية لمناطق 
مدارة وظيفتها إخضاع مجتمعاتها وحماية مصالح الأجانب في بلانا! 

وخدير بالتكرهها أن السيت الأول توصت إلمه اهوال التلان العريية مؤههي الاتكسان التأريفي: 
الطويل المدى في ميدانين رئيسيين من ميادين الحياة هما: الميدان الاقتصادي والميدان الاجتماعي! 
وق غرثي على ذلك ظلقائيا اتكسار آخر حاد ومزمن هو الانكسار الثقافي والعلمي» ليس في معرض 
النقل والتقليد بل في معرض الإبداع الذاتي والإنتاج الذاتي» ويالطبع فإنّ الانكسار الثقافي والعلمي 
هو الأعظم خطورة: لأنة بودن وحن الأمم من ن أساسه ويعرّضها للاضمحلال والتهلكة. خاصة عندما 
تفقد حتى إرادة المقاومة الفطرية للدفاع عن مجرّد وجودها الأوّلي» وهو ما لم يفقده العرب حتى الآن 
لحسن الحظء لكنّ إرادة المقاومة تكاد تقتصر على أقلٌ القليل في ما يتعلق بمواقف حكومات جامعة 
الدول الغرية! 

الافتقار إلى الإرادة السياسية( 

من الواضح والبديهي أنه ينبغي على كتلة الجامعة العربية التوجّه بقوّة وحزم نحو التعاون مع 
الكتل الدولية الأفريقية والآسيوية والأميركية الجنوبية» خاصة وأنَّ بعض هذه الكتل قطع شوطا مهما 
غلى طريق استقلال الإرادة اي “ المبشرة حقاء لكنّ جامعة الدول العربية 
لا تفعل ذلك على الإطلاق» وتنهمك في أخذ المواقع التي يحدّدها لها الأوروبيون والأميركيون خلافا 
لمصالح مجتمعاتها! لكن الغرابة في ذلك تنتفي عندما نراها تساهم ميدانياً في إحكام الحصار ضدّ 
الفلسطينيين والعراقيين والسودانيين والصوماليين واللبنانيين وغيرهم؛ وعندما نراها عاجزة عن تفعيل 
مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية التي ليست في وضعها الراهن سوى أشكالاً فارغة تحقق الفائدة 
الوظتميا لا اكغريولا أكن: :وعقدها حراها تفن إلى الهد اليو اناك السياسية الحرّة المستقلة في 
معالجتها لمشاكل أقطارها مجتمعة ومنفردة» حتى ليبدو أن الأمل باستنهاض الأمة يبدأ بانعدام الأمل 
في جامعتهاء ولعل هذا ما نشهد حدوثه اليوم! 
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المقاومة العراقية نهايات عام ٠٠١‏ 


لعل من المفيد اليوم العودة إلى المصادر الأميركية وإلقاء نظرة سريعة على رؤيتها لأوضاع المقاومة 
العراقية في الشهرين الأخيرين من عام ,5٠٠١”‏ فمثل هذه العودة قد تكون ضرورية لتنشيط الذاكرة, 
ولقياس مدى الفشل والنجاح في هذه المواجهة التاريخية المفتوحة بين الشعب العراقي والنظام 
الصهيوني العالمي» خاصة وأنَّ بعض السلبيات المقلقة تحاول اليوم أن تجد مكانا لها إلى جانب 
الإنجازات البطولية الكبرى للمقاومة! والمرجع الأميركي الذي سنعتمده هو التقرير الصحفي الهام, 
الذي أعده سيمور هيرشء والمنشور بتاريخ /١١‏ 7١/7٠٠(نشره‏ حينئذ موقع «شبكة البصرة»). 

في ذلك التاريخ» وقبل أن تمرٌ ستة أشهر على احتلال العراق» وجدت الحكومة الأميركية نفسها 
مرغمة على تغييرات جذرية في أوضاعها الميدانية بعد أن اصطدمت بمقاومة عراقية فعّالة لم تكن 
تتوقعها وبالتالي لم تدخلها في حساباتهاء فصادق الرئيس بوش على تغيير هام في العمليات الحربية, 
3 بالقوات الخاصة السرية فى ميادين القتال» وهى القوات التى كان تعدادها 5 ألفاء بعد زيادة 
ميزانيقها (سقة مليازات ذولار :وخصف الليان عا 7) ينسية 4" يللاثة للعاى 5+4 وقد كان 
المتوقع أنّ عمليات هذه الوحدات الصغيرة سوف تكون أفضل من عمليات الوحدات الكبيرة في الجيش 
النظام يوكاقي الليكة الركسة ليذه الوهدات هي «قصيقة مصموعات اليعقيية الذين نتدون وراء 
الكقبو من اعمال القاوية السئية خدة حنرن الولآيات القمدة وكافاك ياه أووخصين التمرديق البعتيية 
بالاعتقال والاغتيال»! وقد حملت الخطة عنوان: «اصطياد البشر»! الذى اعتمده وزير الدقاع رامسقيلد 
بحماسة: ويرّره يآنّ احخلال الولايات القحدة لبلدين (أنعاستان والعراق) يبي لها الإقداء على أقعال 
غير عادية! 

لقد دار جدل أميركى كبير حينئذ حول ما إذا كان 000 عدد كبير من الأفراد 00 
والكعاوتين مد المقاومة من المواطنين العاديين) هو أسلوب عملي أو سياسي فعّال لتحقيق الاستقر 
في العراق في ظلّ الفشل المتكرّر للقوات الأميركية في الحصول على مصادر معلومات عراقية 4 
وموثوقة! وقد وصف ضابط استخبارات أميركي ما يحتاجون إليه قائلا: « المطلوب قناصة أميركيين 
ومخبرين عراقيين, ونسدّ أنوفناء ونترك قوّاتنا تحطم الأبواب وتقضي على المقاومين»! وقال ضابط 
الخو + الطريقة المحدة للاكسان في اتنا و وشائل كين تقليدية: أى مضب أن ذاعي العيتهو وجال 
عصابات ضدٌ رجال عصابات: إذ يجب إرهاب العراقيين كي نستطيع إخضاعهم»! 

كان هناك اتفاق واسع في واشنطن على فشل الجزء الأول بن لحري يغلت الماهة إلى اسلف 
حربي جديدء وقد ازداد اليقين في البنتاغون (حسب التقرير الأميركي) أن مجرّد اعتقال أو اغتيال 
الرئيس صَندّاع.حسين والحلتة الضطة يه لن يوق أغمال المقاومة: وأنّ غمليات الؤحدات الخاضة 
ينبفي أن تستهدف الوسط العريض من البعثيين الذين ينشطون في الخفا. : 

لقى كان الأميركيون يرون أن البعتيين: .هم 'السزولوق عن أعمال القاونة "ررقم ضعف هلاققيم 
المباشرة بِصدّام حسين. وأنّ البعثيين من الصفوف الوسطى في الصزب: الذين لم يجدوا قرصتهم 
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مقالات مخثارة 7٠٠١4‏ اه 
سايقاًء يسبب طبيعة تسلسل اكراتي في نظاء ذا قن كيشو بعد اختفاء اكات الرقي العليا في 
الحزب: وتصدوا لقيادة المقاومة! ولكن فى الوقت نفسه كان هناك اختلاف فى الآراء الأميركية حول 
هدى سيطرة دزت الفة على لباك القاومة: وفك قال احد الفبياظ الاير اترليين الاين سيد ان 
العمليات العراقي: «إنْ معظم الهجمات تأتي من البعثيين» وهم على علم بأماكن تخزين الأسلحة؛ لكنّ 
الكثير من المهاجمين هم من أصول عرقية وعشائرية؛ فالعراق منقسم إلى طوائفء وداخل المجتمع 
«السنّي» يوجد تطرّف عميق»! وقال ضابط أميركي: « إِنّ التركيز الراهن على البعثيين يغفل الجانب 
الوطني والعشائري» ففي الفلوجة «عشرات الألوف من العسكريين العراقيين السابقين العاطلين عن 
العمل يتسكّعون نهاراً حول المقاهي والمطاعم » وفي الليل يخططون. ويسلمون ويتسلمون التعليمات 
وينقذون المهمات»! 

ف أواقل تقتريه انا تومير ؟: , نشرت صحيفة «التايمز» خبر زيّ الوحدات السرّية الخاصة 
الأميركية في ميدان القتال؛ وقالت أن هذه القوة مفوضة بتنفيذ مهامها في المنطقة كلها (أي خارج 
العراق أيضا) إذا لزم الأمر! وقالت صحيفة «الواشنطن بوست» أنّ السلطات الأميركية في بغداد 
وافقت بشيء من التردّد على تشكيل ميليشيات عراقية مضادّة للإرهاب؛ تتكوّن من خمسة أحزاب 
رئيسية في البلادء وأنّ هذه الميليشيات ستضمٌّ (مبدئيا) حوالي ٠‏ عنصرء وأنها ستتعررف على 
00 وتتعقيهم, ٠‏ وسوف تكون تحت إشراف القيادة الأميركية! 

و الس الو التشرطن سدرا كن النسرن العراقية يحنية الأنيزكبيق على مضاعاة وهدات 
ل الصغيرة التي تعمل في الخفاء في الضفة والقطاع؛ وعلى تشكيل شبكة من 
المخبرين, مثل الشبكة التي مكنت الإسرائيليين من اختراق المنظمات الفلسطينية واعتقال واغتيال 
الانتحاريين الفلسطينيين المحتملين! 

لكين ٠‏ فإنّ المشكلة الرئيسية الثانية التي واجهت الأميركيين حينئذ» أواخر عام ٠0”‏ وذكرها 
هيرش في تقريره هي مشكلة إيران: التي أوكلت معالجتها أيضا إلى الوحدات الأميركية السرّية 
الخاصةء كفن كان هناك هذل كنيو داخل الادارة الأفيركةتصول تقارون المقانراف الأسيركية والأسراقلية 
التي تقول بأنّ الحكومة الإيرانية «الشيعية» تساعد وتدعم المقاومة العراقية «السئية»! وقد قال مسؤول 
أميركي ار «إِنَّ الإدارة تبحث تدريب وتجهيز قوّة عراقية قادرة على القيام بمهمات 
عبر الحدود مع إيران: وأ ن الهدف من ذلك هى أن يكون الثمن الذي تدفعه إيران ن غاليا مقايل دعمها 
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النقد الذاتي أم التدمير الذاتي؟ 


بلغ الحال بأولتك الأشخاص الذين يزعمون الواقعية والعقلانية أنهم انزلقوا اليوم إلى حضيض 
التداول مع العدو من أجل إقامة دولة فلسطينية بمواصفات دولة الفاتيكان يدلا عن ااسكروان فلسمطين: 
ومن ا 0 لاسترداد الألا فدلا من اسكردآن الشعب الفلسطيني! 
وكا ن انزلاقهم قد بدا و الامرهر ب كود 1 ابو ليو لأنّ ذلك ليس 
واقعيا ولا عقلانيا ولا يؤدي إلى التحرير! ثم رأى هؤلاء لاحقا أن الوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية 

فن القطق الكعضى والصوان' ادن على طاولة المفاوشبات» وضصارو] يديفوة «العتف» باسشكقاف 
واحتقار. حتى لى اقتصر على مجزد استخدام الحجارة: ويعد أن قضوا سنوات يعملون في هذا 
المنحى بكلّ ما ترّب على عملهم من تدمير واسع النطاق للمنظمات الجهادية وللمؤسسات السياسية, 
وفي مقدّمتها حركة فتح؛ هاهم اليوم وقد عرضت عليهم من قبل العدو المتحضر المتمدّن دولة منزوعة 
السلاح. محظور عليها الدخول في تحالفات عسكرية مع دول أخرىء بينما تقام على مرتفعاتها 
محطات إنذار مبكر إسرائيلية» وينتشر فيها الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن وفي جميع 
معابر الحدودء وتستمرٌ فيها السيطرة الإسرائيلية على المجال الجويء ويحق فيها للجنود الإسرائيليين 
الوضبول إلى 0 الرئيسية في الضقة الغرية آنا القدس كد طردف فى السادقات اللهضيرة 
المتمدّنة على أن تكون «عاصمتين للشعبين»! فقد اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي على رئيس السلطة 
الفلسطينية ل الأحياء اليهودية ضمن السيادة الإسرائيلية وأن تنقل الأحياء العربية إلى السيادة 
الفلسظينية دوين أنه لأروهون للسناوة القلسطيقةرويما أن الأحياء العربية تفلصيف إلى هد كي هذا 
فإنّ القدس سوف تكون عاصمة إسرائيلية في الواقع» وسوف تكون أحياء العرب مجرّد «غيتوات»! أما 
الأماكن المقدسة, وأوّلها الحرم القدسي وجبل الزيتون» فسوف يوْجل البثّ بشأنها إلى حين الوصول 
لحل وسط كما يريد الإسرائيليون: فما هى هذا الحل الوسط المؤجل يا ترى؟ وهل سيتبلور بعد تغيير 
مبيّت للوضع الراهن لصالح الإسرائيليين في هذه الأماكن المقدّسة؟ وأمّا عن الأسرى الفلسطينيين: 
الذين يتجاوز عددهم الأحد عشر ألفاء فقد قرّرت حكومة العدى إطلاق مائتين منهم بمناسبة شهر 
وفكناوه وأيضا لأظيان حسخ كزايافا تجاه ركس السلظة الفلستظكية شخصنيا كنا أعلن أحد 
أعضائها! وقال الإسرائيليون أنْ هذا الإجراء «يظهر أنّ الإفراج عن السجناء يمكن تحقيقه من خلال 
المحادثات وليس بالعنف ويخطف الجنود»! وبالطبع؛ وكما جرت العادة؛ فإِنّ الإسرائيليين سوف 
بأسووة غدداً أكبر قبل أن يصل المفرج عنهم إلى بيوتهم؛ ففي صلب سياستهم الاحتفاظ بما لا يقل 
عن عشرة آلاف أو أحد عشر ألف أسير فلسطينىء وهذا يعنى إرهاقا مفتوحا وعقوية جمعية مفتوحة 
لاحدى عشر لق آسرة السطكة وب قد روات د سكان الضفة الغربية الذي هو في 
حدود المليونين! وأما عن الفلسطينيين في المنافي فقد قيل أن رئيس السلطة الفلسطينية طالب بعودة 
مائة ألف من لبنان في غضون عشر سنوات, أي عشرة آلاف كل عام! لكنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية 
رفضء ووافق على عودة ١١5.٠.‏ فلسطيتي كل عام لمدّة عنفش ستوات أئ ١‏ ألفا فق لبدات ن خلال عشر 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ 8 ل 
سنواتء ويشروط! 
ولكن أين الأميركيين الذين تعهّدوا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهض إلى جانب دولة الاحتلال 
الصهيونيء والذين يعتمد رئيس السلطة على وعودهم بالتأكيد؟ يقول الإسرائيليون أنهم طرحوا 
مشروع الدولة الفلسطينية كما يرونه على المرشحين للرئاسة الأميركية» جون ماكين وياراك أوياماء 
أثناء زيارتهما فلسطين المحتلة, وأنَّ المرشحين أعربا عن موافقتهماء وطلبا أن يقدّم المشروع كوثيقة 
إلى الإدارة الأميركية! وك لا بيات الواشعيو العقلانيون بالخيبة والإحباط بعد كل ما أظهروة مخ 
احتراج للتحضز والتنذق ومن عداء للكقاع السلحرمن تفارق بلا تحذود جع الإذازة الأميركية. وبما 
أن هذه الإدارة لا تزال يحاجة إلى جهودهم لاستئصال القضية ديه ٠‏ فقد صرح 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد وولش أنّْ الأهداف التي سبق وأعلنتها 
اياك المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيينٍ والإسرائيليين في نهاية العام الجاري لم 
قري وآن الوؤيرة رايس سستتوحه إلى المنطقة قريباء ععريا عن اعتقاده يأن القرصنة الاتؤال سائحة 
لتحقيق بعض الإنجازات! (الصحف/“١/8/8١٠3).‏ أما عن مؤتمر السلام الذي كانت موسكى قد 
أعلنت استعدادها لاستضافته يعد موّتمر أنايوليس فقد استيعده وولش! لماذا؟ لأنّ الأحداث الأخيرة 
(في القوقاز) وتصرفات موسكو الأخيرة, ألقت بظلال دفعت المجتمع الدولي إلى عدم الرغبة في تلبية 
نغوة ة موسكو! وبالطبع فإِن «المجتمع الدولي» الذي عناه وولش فى زلاده وحلقافها الألسيوة حضيرا 
وتحديداء والأهمٌ اله بابه الكقائكن مراف قري قنانا في فلسطين ولبنان والعراق مع موقفها في 
جورجيا! 
غير أنّ هذا الذي يحدث في فلسطين على مرارته وقسوته, 0 الرغم من أضراره الفادحة؛ لم 
ينل من إرادة الشعب الفلسطيني غموناء ولا ين إبفاقة الرالدك يان الكفاع اليا ,طويق رئيسي 
إجباري لا اختياري: لتمرير الأوظات الحخلة واسترواد الحقوق ‏ 00 وجدير بالذكر أن 
العقلانيين الواقعيين بدأ انطلاقته بعد حرب عام 14717 من «النقد ا 0 فأمعن في 00 
وتوييخها وجلدهاء ولم يترك وضعاً من أوضاعها إلا واعتبره سلبياً أو مشيناًء ولقد كانوا قليلين, 
3 الشديد: أولتك الذين رأوا أنْ ذلك «النقد الذاتي» لم يكن في حقيقته غير «تدمير ذاتي» 
نني أتذكر اليوم بأسى وأسف ذلك الصديق الذي جاءني بعد تلك الحرب منتقداً لأنني أضع كلمة 
ال قال لي بإشفاق يشبه السخرية: «هذا ليس من الواقعية ولا العقلانية ولا يحقق 
استرداد الأوطان: فاستردادها يقتضي تسمية ة الواقع القائم ياسمه الصريح»! وقد استمعت إليه يثقة 
والعراء. وكيف ل وو التزيي يجا من وال عرقت لاقو الذي جاءية في اي إلى مجلة والطليكة 
الدمشقية, ااي وي كان سرقاع كاتا لتواع العاصفة أو خاطقا ناسهيا كيل 
حرب 1977؟ لكنني لحسن الحظ لم أة تكلم بإلهاء القوسيق, ولو قدلت لكلك والهد | مق حمافة تومير 
الذاتي» الذين يحاولون إلغاء ا إلغاء القوسين» وصديقي القديم أحدهم,؛ فهو اليوم مستشار 
لرئيس السلطة الفلسطينية! 
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أهمية الشنات كأهمية الاستيطان ( 


بشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في مذكراته بالكيان الإسرائيلي قبل قيامه. 
وحدّد له الأرض 0 غربي نهر الأردن قطعا مع اتقدوقيه احتثمالا كذلك حدّد عدد 
المستوطنين اليهود فقال أنه أربعة ملايين» واعتبن ذلك كافيا لحماية مصمالم الإمبراطورية البريطانية 
(أو الأميركية في ما بعد) فلماذا ا 0 العيدمن التوطنين 
الذي هو الآن في هذه الحيون قعلاة الهرات هو[ نّ اليهود الضهايئة. فى 'أوالكن القرن التاسع عشس 
استكملوا تشكلهم ككتلة بشرية موالية, نشطة ومتميّزة ومتحمّسة للمشاريع الإمبريالية ومنتشرة 
ومؤثرة في عدد كبير من بلدان العالم؛ وقد انعقد المؤتمر الصهيوني اليهودي الأول في اللحظة التاريخية 
نفسها التي أعلن فيها عن بلوغ بريطانيا والولايات المتحدة مرحلة الإمبريالية؛ ليس قبلها وليس بعدهاء 
لأنّ تطوّر الصهيونية اليهودية تحقق في ركاب تطوّر الرأسمالية الاحتكارية العالمية (الصهيونية غير 
البهودية) وييان معها ويفضلها وفي رعايتها مرحلة فمرحلة! ولذلك سمعنا تشرشل يتحدّث عن 
«يهوده» الذين هم تحت تصرفه؛ فيحدّد علدا مساحة الأرض التي ستغتصب وعدد المستوطنين الذين 
سوف يشغلونهاء أما لماذا اكتفى بهذا الجزء الأصغر من الكتلة اليهودية العالمية الموالية فلأنه يحتاج 
إلى معظمها في الشتات بمقدار حاجته إلى جزئها في الاستيطان! 

إن الجسم الإسرزائيئي الكلي يتشكل مكايا قبايا من إسرائيليي الشتات وإسرائيليي الاستيطان, 
فمهماتهما الإمبريالية تتداخل وتتشابك بصورة لا تقبل الانفكاك, بينما يغذي كل منهما الآخر بحيث 
لا يستغني أحدهما عن الآخرء فهما كلاهما على المستوى نفسه من الأهمية, وما علينا سوى متابعة 
أخبار الحرب التي نشبت قبل أيام في الكوفان: ويد أتها جورجيا التي يحتل إسرائيلي منصب وزير 
الدفاع في حكومتها, :كي ذرئ بوضوع تام كيف أن نّ الكيان الإسرائيلي يحلق بجناحين, ركيت أن الدون 
العالمي الخطير الذي يلعبه جناحه في الشتات لآ يقل أهمية غن الدور الذي يلعبه جناحه الاستيطاني 
في فلسطين! وحكذا نوم ناذا كان تسرشل (ومن بعده قاذة الولايات المتحدة) خريصا عفد الندانة على 
الاحتفاظ بإسرائيليي الشتات حرصه على إقامة الكيان الاستيطاني في فلسطينء ففي الشتات؛ حيث 
جنسياتهم المتعرّدة والستثهم وسحنهم المخظلفة: يلعب الإسرائيليون جميع الأدوان التي من شانها 
إنهاك الأمم وإفساد قياداتها وحكوماتها كي تبقى في قبضة النظام الربوي العالمي» من لسري 
0 إلن إكسال نيران الخروي: إلى قيادة المؤوسسات الإعلامية والمالية وهي أدوار يلعبونها أيضا 
لصالح رأس المال الإمبراطور حتى في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان الإمبريالية, »نئل 
فضيحة نيكسون التجسسية وفضيحة كلينتون الجنسية كمثالين بارزين, أمّا في جورجيا فقد صرّح 
والد وزير الدفاع الجورجي (الوزير الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية والذي انتقل من فلسطين المحتلة 
إلى جورجيا قبل سنوات) أن ابنه الوزير الجورجي «يحتفظ في قلبه بركن دافئ لإسرائيل»! 

عون د كلك مثالا عطي الخطورة د التكامل دن الحقانى . الإنسر تاطين بدو" إلى وايات شوب 
ما يسمى بالحرب الباردة» في مطلع خمسينات القرن الماضيء بين دول حلف وارسى بقيادة موسكو 
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مقالات مختارة 7١4‏ بل 
ودول حلف شمال الأطلسى بقيادة واشنطنء ففى تلك الفترة قرّرت دول حلف الأطلسى إقامة قاعدة 
ديمونا الحربية النووية فى الكيان الاستيطانى الإسرائيلى» وسرعان ما تحوّلت هذه القاعدة إلى ترسانة 
رهيبة تحتوي علي 0 الرؤوس الذرية 00 ل وقد أشاع المضللون الجانب والميضا 
الكيات 0 0 المصالح 0 التقطية في المنطقة, وَلأَنه غير ضروري حريياً بالطبع؛ 
ويالفعل فإنٌ ن قاعدة ديمونا أقيمت ضد الاتحاد السوفييتى» وكانت فى مستواه كهدف كيبير من جهة 
وفي مستوى الولايات المتحدة وحلفها من حيث حجمها وفعاليتها التدميرية من جهة أخرىء وقد تأكدت 
منذ ذلك الحين حقيقة وأهمية التكامل الإسرائيلى بين الشتات والاستيطان, فبما أنْ الصواريخ الذرية 
فى ديمونا يجب أن تكون جاهزة طوال الوقت لضرب أهداف محدّدة لها بدقة طوال الوقتء فقد كانت 
مهمة إسرائيليي الشتات «السوفييت». المتواجدين في كثير من المواقع الحساسة الدنيا والعلياء متابعة 
التبديلات التي تطرأ على مواقع الأهداف الهامة في الاتحاد السوفييتي: وإبلاغ قاعدة ديمونا كي تعدّل 
التصويب على الأهداف في وضعياتها الجديدة: ولو حدث حينتذ ونضيت حرب ذرية ة ببن حلف وارسوقو 
ويخلف الأطلسىء وف احتمال كان قائما دائناً رغم استبعاده, لكذا رأينا الكيان الإسرائيلي في تكامل 
جناحيه, وكا رأينا أداءه لوظائفه في خدمة النظام الصهيوني العالمي على مجمل الساحة الدولية» غير 
أن ذلك 0 لحت 1 الحظا ويعد انهيار الاتحاد السوفييتيء الذي لعب الإسرائيليون بجناحيهم 
الوم 0 أن يحتلوا العراق ويحوّلوا مجمل المنطقة الواقعة بين قزوين والأطلسي إلى مناطق 
مدارة 0 ذاني في خدمتهم, وفي تلك اللحظة طرحت فكرة تفكيك قاعدة ديمونا النووية الحربية, 
الس يسود ! نَ السلام بين الحرب والإبحراتيليين بات وشيكا كما توم البعض يهردالة لا مل لها: 
كتب الأستاذ أهيكل حينئذ عن 0 #بيمرة قائلاً أن «تكاليف تفكيكها أكبر من تكاليف إنشائها الأمر 
فتكون المهزلة قد 0 ا بالتغطية الغربية ال 0 الدور الحفيقق للقاعدة - حار 5 
وذانيا بدفع تكاليف تفكيكها التي تفوق ق تكاليف إنشائها » مقايل «السلام» وليس يسيب انهيار الاتحاد 
السوفييتي وانتفاء وظيفتها! 

غير أنْ التطورات الدولية فاجأت الأميركيين وحلفاءهم وخدمهم وأصابت توقعاتهم في الصميم: 
خاصة نهوض المقاومة العراقية وأخواتهاء ونهوض روسيا السريع من كبوتهاء ناهيكم عن نهضة 
الصين وغيرهاء فكان أن ألغيت فكرة تفكيك ديمونا التى عادت ضرورية ضدّ روسيا الاتحادية؛ وهاهى 
اليوم هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة الإخفاقات والخيبات التي برزت في القوقاز. حيث انكشف في 
جورجيا علنا ويوضوح تكامل إسرائيليي الشتات وإسرائيليي الاستيطان: بكل ما سوف يترتب على 
ذلك من نتائج عالمية ليست في صالح الإسرائيليين وأسيادهم! 
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وقائع السنوات العشرين القادمة ( 


عندما نطالع ما يتيسّر الاطلاع عليه من الاستراتيجية الأميركية العالمية للقرن الحادي والعشرين 
نجدها تتحدث عن الثلث الأول من القرن بلغة الوقائع والأرقام والمواقع والأسماء المحددة: أمّا الثلث 
الثاني فتكحرت عنه بلعة التوئعات والاحتمالاق شيه الهدة. وأما الكالث فبلخة التفنيات والآمال 
العريضة العامة, ادحل وييجي الماات حاير وش ون الرؤية المتكاملة لواضعي الاستراتيجية 
عن قرن عالمي ينبغي أن يكون أميركياء وقد رأينا وعشنا بالفعل: في أواسط عقد التسعينات الماضيء 
ذلك التوجّه الأميركي القوي والنشط في جميع بلدان العالم تقريباء ومنها بلادناء لتحقيق ما يمكن 
الكيضية دوق مبالنة بأمركة العالم! لقد كانت واشنطن حينئذ منتشية بانهيار الاتحاد السوفييتي 
وتعتقد أنها أصبحت مطقة اليدٌ في الشؤون الدولية»غير أنها كانت في الوقت نفسه تنظر بقلق شديد 
إلى استفحال أزمات النظام الرأسمالي العالمي الربوي الذي تقوده؛ وبالطبع هي اعتقدت بكثير من 
الثقة أنْ زوال الاتحاد السوفييتي سوف يمكنها من معالجة أزمات الرأسمالية على حساب الأمم 
المستضعفة. وسوف يمكنها من صياغة عالم 0 لم»» بمعنى «مؤّمرك»: تحكمه طغمة مالية ليس لها 
اسم ولا عنوان ولاشلك ز5قا من شمير أل لمققة أ حم 

ما الذي جعل الأزمة تنفجر؟ 

إن أوْل ما يجب الانطلاق منه؛ عند الإشارة إلى وقائع السنوات العشرين القادمة في الاستراتيجية 
الدولية الأميركية» هو أن هذه الوقائع تتعلق بأزمة النظام العالمي عموماء فالولايات المتحدة مركز 
الأزمة باعتبارها مركز النظام العالمي؛ لكنها ليست ويحدها سيب الأزمة ى ميذائها وإن يرؤت فيها 
قبل غيرها وأكثر من غيرهاء كما أنْ الأعراض الحادة للأزمة لم تظهر في الولايات المتحدة هذا العام 
بل ظهرت بالحدّة نفسها في العام امايو ب كو الي ١‏ ارات لج 
ستة مليارات دولار في ذلك العام؛ فكان التعتيم على 0 هذه الخسائر ريثما يبدأ العمل باستراتيجية 
القرن الحادي والعشرين؛ التي اكتملت صياغتها على أيدي المحافظين الجدد في العام 1197, أما 
الى حول الأزمة تتفاقم وتتسع وتنفجر اليوم فهو الفشل العام الذريع في تنفيذ الاستراتيجية الذي 

بدأ بالفشل في إحكام السيطرة على العراق» وهي السيطرة «المفتاح» التي لا يمكن الدخول إلى القرن 
الأميركي/ الأطلسي من دونها! 

3 ينحدر والاستهلاك يرتفع ( 

تقول الاستراتيجية الأميركية أن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وأورويا على حدّ سواء 
تتوضع في الشرق الأوسط الأكبر. حيث يزداد اعتماد الدول الصناعية على اقتصاد عالمي تغذيه 
صادرات النفط الآتية من الشرق الأوسط وقد أشارت التقديرات الأميركية إلى أن الاستهلاك العالمي 
سوف يرتفع من حوالي 5١‏ مليون برميل في اليوم عام 2٠٠5‏ إلى حوالي ٠١‏ مليون برميل عام 

0٠‏ إلى حوالي 14 مليون عام 6١١5؛:‏ إلى حوالي ٠١5‏ مليون عام ١٠؟٠١5,‏ الميخوالي 6 مليون 

عام !١١7‏ وتوقعت التقديرات أن يزيد إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (حسب 
مصطلحاتهم!) إلى حوالي 55 مليون برميل عام 5075, لتصبح نسبته من الإنتاج العالمي الإجمالي 
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مقالات مخثارة 7٠٠١4‏ اه 
حوالي *5 في المائة نهاية الربع الأول من هذا القرن, أمّا في العام ٠٠7٠‏ فسوف ترتفع نسبته من 
الإنتاج العالمي إلى حوالي 55 في المائة! والمذهل في هذه المسألة أنه بينما الاستهلاك في حالة ارتفاع 
واندياد قن محرو الشنط العالي في جالة اتح ان وتتاقصي» هين أن الامتكاريين الذهابين لأ يابهون 
سوى لمصالحهم الضيقة؛ ويسعون إلى الاستتثار بما تبقى من النفطء وإلى استهلاكه الفاحش على 
طريقتهمء وليكن بعد ذلك الطوفان! 


الفشل العسكري والأزمة العالمية 
كانت وزارة الطاقة الأميركية قد توقعت أن تصل صادرات النفط من دول الخليج العربي وحدها 
(تلبية اجام الاستهلاك المتعاظمة وليس بسبب زيادة الاحتياطي!) إلى حوالي 51 مليون برميل 
عام 5075, أي إلى نسبة 77 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية» وأن العراق سوف ينتج لوحده 
ما بين ١‏ العامة الأمر الذي يجعل عملية احتلال العراق والسيطرة عليه مفهومة 
كناماء طليها بثروته النفطية الهائلة. حيث يقدذر مخزونه الإجمالي بحوالي 45١‏ مليار برميل» ومن 
جهة أخرى فإِنّ احتلاله والسيطرة على أرضه ونفطه عملية «مفتاحية» تمكن الأميركيين من السيطرة 
والهيمنة الدولية» ومن التأسيس الفعلي لقرن أميركيء ويناء على ذلك تصبح مفهومة هذه النتائج 
الكارثية للفشل في تحقيق السيطرة على العراقء المتمثلة بهذه الأزمة العالمية وخاصة الأميركية! 
كلمة السرٌ السحرية المفتاحية ( 
لف تهموا + في التعتيم على مظاهر الأزمة التي بد بدأت تبرز منذ أواسط التسعينات: على أساس 
أن تتم معالجتها قبل انفجارهاء باحتلال العراق 58 يترتب على احتلاله من هيمنة دولية أشذء 
وبالسيطرة على مخزونه من النفط؛ والوصول بسرعة وتباعا إلى إنتاج ١5‏ مليون برميلء ثم أكثر فأكثر, 
الأمر الذي سيجعل نفقات الحرب لا تستحق الذكر! غير أنْ تقديراتهم انقلبت رأسا على عقي غندها 
عجزوا عن المحافظة على الإنتاج العراقي من النفط في الحدود التي كان عليها أثناء الحصار الطويل 
المحكم؛ وهي مليون وربع المليون برميل تقريبا! لقد كانوا على 5 نا من ةي برعي حم ا 1 
إلى ثلاثة ملايين برميل خلال 200 القليلة التي تلت الاحتلال؛ وأنهم سيرفعونه إلى خمسة ملايين 
برميل في العام التالي» ٠‏ وهكذا! كان العراق «كلمة السرّ» السحرية المفتاحية في مشروعهم الشيطاني 
العالمي كله! لكنْ الشعب العراقي العظيم لم يمكنهم من إحراز أي تقدّم في هذا الاتجاهء فأنقذ العالم من 
الأخطار والكوارث الماحقة التي كانت ستترتب على نجاح برنامجهم. ووضعهم هم في دائرة الخطر 
وعلى حافة الكارثة. وإن كان الثمن الذى دفعه فادحا جدا! 
الدمار الشامل الذي ما بعده دمار( 
إِنْ وقائع الثلث الأول من القرن الحادي والعشرين: كما رأيناء نفطية بالدرجة الأولى؛ وهي الأساس 
الذي تتفرع عنه الوقائع الأخرى مهما بلغت أهميتها ؛ ولذلك كان طبيعيا أن تصبح بلادنا جبهة الحرب 
الأولى في هذا العالم الذي يقوده المجرمون؛ بكل ما يعنيه ذلك من مآسي تحل بنا على مدار الساعة, 
0 لس وا دسحي لوي م ١‏ الذي لا مفرٌ 
منه. وإذا قدّر لنا أن ننجح في هذه المواجهة المصيرية الهائلة, وأن ننهض من كبوتناء فإنّ أول ما ينبغي 
الاهتمام به هى العمل مع الشرفاء في هذا العالم لترشيد استهلاك النفطء فهذه المادة النبيلة هي دماء 
الحياة المعاصرة وعصبهاء وهي مادة غير قابلة للتجدّد؛ وفي حال استمرار استهلاكها الوحشي على 
الطريقة الأميركية فسوف تنضب قبل نهاية هذا القرن» وريّما قبل الوصول إلى بدائلها التي لم يتبلور 
أي منها بعد. وتلك هي الكارثة الكبرى التي ما بعدها كارثة» والدمار الشامل الذي ما بعده دمار! 
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تأهيل آلة الحرب الأطاسية المتعثرة 


في مؤتمره الصحفي الوداعي الذي عقده في بغدادء بتاريخ 5١/؟١١/8١50:‏ قال الرئيس بوش 
أنه أمر باحتلال العراق في العام اب اوناها عن الأمن القومي الأميركي أولاً, ومن أجل تحقيق 
الديمقراطية في العراقي ثانيا! ومثل هذا الاسم ال ا 
0 كافيا بحقائق ووقائع هذا العصر الأوروبي الأميركي ونظامه العالمي» إن كيف يمكن 
للعراق أن يهدد الأمن القومي الأميركي وقد ثبت أنه لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل ولم تكن له صلة 
بتنظيم القاعدة؟ وأية ديمقراطية هذه التي أ أبادت مئات الألوف من العراقيين ووضعت العراق بمجمله 
على حافة الهلاك؟ ولذلك كان مفهوماً تايا أن يهبٍّ الصحفي العراقي الشجاع منتظر الزيدي ويرمي 
بوش يفردتى حذائه كافا وهو يصرخ: «يا كلب. خذ قبلة الوداع»! فالصحفي الشاب لم يجد ما 


تستحقه تلك الأحجيات الوقحة سوى رمي قائلها بحذائه. وهى محقّ طبعاً بمعايير اللحظة التاريخية 
الراهنة, غير أنَّ للمسألة وجهها الآخن الذي يجعل كلام المجرم بوش غاديا ومقهوما وليس أحمية 
في الواقع. إِدٌ العراق لم يكن بخير ولا بوضع طبيعي قبل احتلاك. فكلة كل اليلقد لح ا 

المجرّأة والمحاصرة والمسيطر عليها بصورة أو بأخرى من قبل الغرب الأطلسيء والتي تشكّل منذ 
سوال فرن'من الؤمان مجالاً حيوياً لهذا الغرب الأطلسي الذي يعتبرها من ممتلكاته, سواء أكانت 
مستقرّة مستسلمة له أم متبرّمة متمرّدة عليه, ويعتبرها جزءا لا يتجرًا من العام عموماً الذي هو عاله: 
سواه أكاقم متعيدة حر نيه مل الكويث بووبدها قورة أن شق يع به ,مكل اللعراق افا فيان فرفاه 
هذا البلد وشقاء ذاك يتحقق بإرادة الغرب الأطلسي وعلى ضوء ما تقتضيه مصالحه؛ وهو عندما يرفّه 
الكويت البلد الصغير المسالم فإِنَّ ذلك يكون ضرورياً لكي يشقي العراق البلد الكبير المتمرّدء والمبدأ 
نفسه ينطبق على سنغافورة وإندونيسيا مثلا! 

لبى. الركيس يوان سنوي اسعيوارا لكك السانيلة الطويلة وق الأولله والرؤساة. اللرروييية/ 
الأميركيين الذين الوا مدق اوالكن القنم الكاسن عضن وآاوائل الساسن عشره والثيق أحذوا على 
عاتقهم قيادة عمليات إخضاع العالم أجمع والهيمنة عليه وفي مقدمته البلاد العربية والإسلامية, 
وهي العمليات العنصرية التلمودية التي تبلورت جنيناً في العام ١4؟1؛‏ قبل حوالي ثمانية قرون, 
بتأسيس #اتهاد اللدن القهارية وروي 9 المدن/الدول التي كانت تعدّ بالمئات» من إنكلترا وفرنسا 
في أقصى الغرب الأوروبي إلى روسيا في أقصى الشرق وما بينهماء وقد حقق ذلك الاتحاد أول 
انتضاوائة العالمية بسقوط غرناطة واكتشاف أميركا عام ١557‏ 0" التاريخ عصره العالمي, 
أما اليوم فإنّ حلف شمال الأطلسي هو شكله الحديث المعاصر! أي أن الرئيس بوش ليس الأول ولا 
الأكين وحلف تفال الأطلستى ليس الأول ولا الأخير ا الأميوكن وأحد يعقيدقة 
الختصبرية التلموؤية مخ يذاياته وحتى ذهاياته التى سكل فيها قتعلا 2" ١‏ 

لد تاس جلف شمال الس كآلة حرب أوروبية/,أميركية جبارة ؛ في العام 1445 في تلك 
اللحظة التاريخية التي اقتضت تحديث الآلة الحربية بسبب التحدّي العظيم الذي شكله تمرّد الاتحاد 


130 


مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 
السوفييتي والصين وخروجهما عن السيطرة إلى حد كبير» فكان على الحلف بتركيبته الجديدة المطورة 
احتواء التمرّد ولجمه على الأقل من جهة؛ والدفاع عن بقية مناطق العالم المؤهلة للتمرد بدورها من جهة 
أخرىء فالأوروبيون والأميركيون يعتبرون العالم يخصّهم وحدهمء؛ بصورته التي شكلوها هم؛ وعندما 
يفكر شعب ما بالاستقلال والحرية فإنهم يعتبرونه معتديا عليهم ومهاجما لهم؛ ويعتبرون أنفسهم في 
وضعية الدفاع»: فيحتلون بلاده بجيوشهم ويصادرون إرادته بديمقراطيتهم؛ وهذا ما لخصه الزدييى 
بوش في حديثه في بغدادء والذي يصبح بناء على ما عرضناه مفهوما وليس أحجية؛ وبالطبع فإِنّ 
تفسين الأحكية لا يعقى بوش من تلقى بعذاء 'الشناب الغواى الباسل كرد عن هنا اله يل هو برد 
يستحقة جميع اتلك والركساء الأدويبيوق والأفيركيون الذين توالرا منة أوابقن القرق التخامس عضر 
على الأقل. حيث جميعهم اعتنقوا العقيدة العنصرية التلمودية ذاتها! 

على مدى العقود الماضية أخذ حلف شمال الأطلسي على عاتقه مهمات «دفاعية» كبرى في مختلف 
أنحاء العالم أت إلى دمار أممي شامل أودى بحياة 0 الملايين؛ ووضع أريعة أخماس البشرية 
في حالة خطر عظيم تتراوح بين الاحتضار والفاقة؛ ولعل أكثر مهماته نجاحا هي تلك التي نفذها في 
البلقان في العام 21995 والتي ما زال يحاول تكرارها في السوداة مقاذء ناجيت 
في العراق عام ٠٠١”‏ في بداياتهاء ثمّ راحت تتخبّط وتستنزفه ابتداء من العام 2٠٠١4‏ وحتى يومنا 
هذاء بعد أن تحوّلت من حرب أيام كما قدّر لها إلى حرب سنوات لا تبدى نهايتهاء وليس من ريب أنْ 
تعثره وتخبطه ونزيفه في العراق وأفغانستان» وفي سياقها هزيمته المنكرة في لبنان عام ,5٠٠١7‏ هي 
فى رأس الأسباب التى أت إلى الأزمة المالية العالمية الحالية التى انطلقت من الولايات المتحدة: حيث 
د25 الدولة هي العم الكلف الأطلسي ؤسداه.وآأماح تطاول: رمن ال معارك العسكرية البافظة التكاليقف 
توجّه الأميركيون» منذ عام 3٠٠5‏ إلى حلفائهم الأوروبيين يلون عليهم بتحمّل أعباء أكبر لحماية 
نظامهم الربوي العالمي المهدّدء ويدعونهم إلى اللساهمة في تطوير المفهوم لي 
الأطلسيء ويالفعل استجاب مؤتمر الدفاع الأوروبيء وبدأت الدول الأوروبية» ابتداء من العام 5 
ا ا ل 0 
ما يستحق أن نفرد له مقالة خاصة يه + غير أنَّ ذلك كله لم يحقق حتى الآن تقدّماً حاسماً في ميادين 
القتال العراقية والأفغانية خاصة: على الرغم من تعاون خمس وعشرين دولة من أوروبا الشرقية 
والوسطىء وعلى الرغم من تعاون عدد من الدول العربية إضافة إلى القاعدة الإسرائيلية» فالآلة الحربية 
الأظلسية ها ؤالت تتفض وتتحيظ وما زالك الحاجة الماسية إلى إعادة تأهيليا قائمة: إذما كيت؟ "ا 
جواب حاسم! 

في أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين والصومال والسودان تتأكد أكثر فأكثر نظرية الجنرال 
الفيتنامي جياب القائلة بإمكانية انتصار ما هو صغير على ما هو كبير» وما هو ضعيف على ما هو 
قويء وما هو بسيط على ما هو معقدء بفضل التفوق الروحي والسياسي العادل على المادي الجهنمي 
الظالم؛ وبفضل وحدة المظلومين وحسن استخدامهم لأدواتهم القتالية المتواضعة؛ من تلك الأنواع التي 
يصنعها الفلسطينيون في ورشاتهم الحرفية البدائية». ناهيكم عن حسن استخدام منتظر الزيدي 
لحذائه الذي أثبت فعالية سياسية لا تدانيها فعالية جميع المؤسسات الرسمية العربية والدولية! 
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تتحميل عبء الأزمة مه لغقراء العالم ( 


في كل مرحلة من مراحل تفاقم الأزمة المفتوحة لهذا النظام العالمي الفاسدء التي تبرز أشدٌ حدّة 
في الولايات المتحدة, جرت العادة أن تلجأ قيادته الأميركية إلى تحميل أعبائها لعدد من الأطراف: أولاً 
لليارات البشر في البلدان ن الفقيرة, ثانياً للبلدان المنتجة للنفط ذات الثراء الوهمي خاصة في الخليج 
العربي؛ ثالث لعشرات الملايين من المهاجرين للعمل في البلدان الصناعية المتقدمة؛ رابعاً لمجتمعات 
البلدان المتقدمة: خاصنة أضحاب الدكل المهدود» خامسا لأطراف رأس المال الدولي شركاء رأس المال 
الأميركي» كالأوروبيين واليايانيين! 

إن مجتمعات البلدان الفقيرة هي التي يفرض عليها العبء الأكبر للخروج من كل حلقة من حلقات 
الأزمة المفتوحة المتوالية. حيث يلجأ رأس المال الدولي إلى الرفع المستمرٌ لأسعار السلع المصنعة في 
البلدان الثرية. وهذا الرفع يشمل المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي حرمت البلدان الفقيرة 
من إنتاجهاء وقد سمعنا مؤْخَّراً الذئبة الألمانية. المستشارة ميركلء تقول أنّ سبب الأزمة الغذائية 
الحالية يعود إلى أن الشعب الهندي ي صار يتناول وجبتين في اليوم بدلا من وجبة واحدة, وأنْ الشعب 
الصيني صار يتناول اللبن! : غير أنْ رأس المال الدولي لا يكتفي برفع أسهان تتتواتة االفروضة على 
الأمم يوساطة نظا احتكار الإنتاج الشرير الذي دمّر قطاعات الإنتاج الوطني في البلدان الفقيرة: بما 
فيها القطاع الزراعي والحيواني, بل هو يلجأ أيضاً إلى الخفض المستمرٌ لأسعار المواد الأولية المنتجة 
في هذه البلدان» ومن أجل تحقيق ذلك الخفض للأسعار لا يتورّع عن ممارسة الخديعة والتآمر, وعن 
عمليات الإكراه السافرة بالتلويح باستخدام القوة المسلحة, التي كثيرا ما تتطور إلى عمليات إبادة 
جسدية واسعة النطاق كما حدث في فيتنام من قبل وكما يحدث في العراق اليوم! 

كذلك. من أجل مواجهة الأزمة فى إحدى حلقاتها المتوالية» يلجأ رأس المال الدولى إلى التصرّف 
بعائدات دول النفط المودعة في مصارفه. مع أنَّ هذه العائدات لا تتجاوز ١‏ من ١7‏ من مجمل عائدات 
النفط الإجمالية التي يسيطر عليها الاحتكاريون من أمثال بوش وتشيني ورايسء وهو لا يكتفي بذلك 
بل يلجأ إلى سلاح التحكم بأسعار النفط ويكميات إنتاجه بالصورة التي تمكنه من التحكم بالسوق 
الدولية بمجملها وإرغامها على تحمّل أعباء الأزمة! 

وكثيراً ما يستدعي الخروج من إحدى حلقات الأزمة المفتوحة تحميل المهاجرين من البلدان الفقيرة 
إلى الثرية جزءا من الأعباء. فتتعرض هذه الكتل العمالية الضخمة؛ التي تعدّ اليوم عشرات الملايين, 
للإجراءات التي تدفعها إلى البطالة ولتخفيض أجورهاء فأبناء المستعمرات السابقة المنهوية المدمّرة هم 
ول من يفصل من العمل وآخر من يعود إليه في بلاد مستعمريهم سابقا ولاحقا! 

وعندما تكون حلقة الأزمة أشدّ حدّة, كما هو حالها ليوم فا قا أبقاة العليقات العاملة و أصبهات 
الدخل المحدود عموماً في البلدان الثرية يرغمون على دفع أ؟ تمان الكروج هقب وهناتها نشينه الآن 
في الولايات المتحدة. حيث يرغم سواد الشعب الأميركي على الانصياع لإجراءات حكومته التي 
تحمّله أعباء الخسائر الفادحة لمؤسسات كبار الأثرياء» وتدفعه إلى البطالة» وتجمّد أجوره النقدية رغم 
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مقالات مخثارة 1٠٠١4‏ ب ل 

الانخفاض المستمر للأجور الحقيقية في ظلٌ التضْحًم! 

آنا عن أطراف رآس المال الدولى الأخرىء خاضة الأوروييين زاليايافيين: ان الطرف القاكد الأقوى: 
الذي هو رأس المال الأميركيء يدعوها إلى تحمّل بعض الأثمان للخروج من حلقة الأزمة. فلا تستطيع 
إلا تلبية الدعوة طوعا وإلا فكرها! وكيف لا يكون الحال كذلك والولايات المتحدة تأخذ على عاتقها منذ 
الحرب العالمية الثانية مسؤولية أمن النظام الرأسمالي العالمي كوريث تاريخي للشبونة ومدريد وباريس 
ولندن: وهي العواصم الاستعمارية التي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية بالتوالي» على مدى مئات 
السنين؟ إِنْ القواعد العسكرية الأميركية منتشرة بالآلاف فى مختلف أنحاء الأرض كمخافر ساهرة 
على أمن النظام؛ وإنْ نصف مليون جندي أميركي جاهزون على مدار الساعة, بأساطيلهم البحرية 
والجوية 00 لقمع أية ظاهرة احتجاج بل تبرّم من السياسات الجائرة لهذا النظام العالمي الربوي 
الفاسدء أما أطراف التحالف الأخرى ان عسؤوليتها العسكرية الأمنية الليدانية لا تستحق الذكن 
قناسنا بالولايات المتحدة, فكيف لا تستجيب هذه الأطراف لدعوة المساهمة في الخروج من حلقة الأزمة؟ 
وهل يعقل أن تسمح لتناقضات التحالف الداخلية مهما بلغ حجمها أن تعرض أمن النظام العالمي 
الذي هى نظامها مجتمعة لخطر الانهيار ومن ثم الزوال؟ طبعا هي لا يمكن أن تسمح بذلك مهما كانت 
خلافاتها وتناقضاتها الداخلية: بل إن كلا منها ملزم بمدّ يد العون للآخر في أنماقيا القاصة ككل 
حي بين سي ابد رار الاكاا العاتي يوضي لين الذي يحقق رفاه خمس البشرية على 
كسان :شقاء إرمدة اكماسها! 

غير أنّ هذه الحلقة من حلقات الأزمة المفتوحة التي يعيشها النظام العالمي اليوم تبدى مختلفة 
كنا عن كل عا" مسقي فرأس المال الأميركي القائد لم يعد بمقدوره التكيف كما كان حاله في 
الماضي. لأنّ هذه الحلقة تبدى مقيمة وليست دورية كسابقاتهاء ولأنّ الحروب الأميركية لم تعد تحقق 
النتائج الاقتصادية المطلوية كما حدث في العراق» والأزمات في الاقتصاد الأميركي القائد بلغت حدود 
الاتسداقم بحيف 1 يعد مكنا إيجاد الحلول لها « حتى لو جرى امقضياصض ودائغ كل دول آسيا ومعها 
ودائع دول النفط» كما يقول الأستاذ ماجد الشيخ (السفير/1/١١/8١٠3)‏ فقد انتهت لعبة استخدام 
ودائع الدول الأخرى و»شفطها» وتوظيفها في خدمة إنماء الرأس مال النقديء وتحقيق الأرياح الفاحشة 
على حساب تلك الودائع؛ وعلى حساب تنمية مستدامة محلية في الولايات المتحدة وخارجها! 

ما هو الحل؟ إِنّ الحل الصحيع: الوحيد والمجدي على ضخامته الهائلة وصعويته البالغة, هو تغيير 
العلاقات الدولية الجائرة. أي تغيير هذا النظام العالمي الفاسدء أي تغيير العالم بكلمة واحدة! وليس 
ثمة مبالغة في هذاء لأنّ استمرار حال العالم بالصورة التي هو عليها اليوم؛ وينوعية قياداته الحالية, 
يعني الاتجاه نحو الدمار الشامل لكوكب الأرض بمن عليه! 
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ثلاثة شروط لديمومة الظلم ! 


يان الظلم ريزغ ويكتن ويستمر طويلاً. بل دهوراًء ما دام المظلومون غير ملمّين بآلياته 
وطر انق ويك كبيكه و أطراقة, بوسواء. أكان: الكلاح مخايص) "ماري لوواتليا مقافي جيرف 
تدهشنا الخصائص المشتركة معيه وقيهد أهدافيماء ولى تناولنا فلسطن كتقال تسرف 
بوغناء مهما كانت نوية وعيقاء آن نترى المصتالع الاجشنافية الفلسطينية الدانكلية الصدودة وعى قدو 
ميال خنالاًة العدى الصبويوني الستهيارى على حسان تسيا و امنهاء فون لا تددن لو شدهيها 
الكلليع القاوم:دفاعا عن أوهامها في إمكانيا الوصول إلى حلّ يحفظ مصالحهاء معتبرة هذه المصالح 
كأننا هي مالم الشعي.فموما! إن الشاهن الأساوية التي تطالعنا يميا في الداخل زفي الثاقي: 
حيث كتل الشعب الفلسطيني المظلوم تتابع الاجتماعات والمفاوضات مع عدوها امار الرشيب: 
مشفقة علن اقياد انها وغير ستهمة إياهاء تعطينا فكرة: ححركة جد عق الدى الذى مك أن يبلقة الظلة 
دوكبيه الداكلى والخارجى قبل أن كشك بصهورة كافية خفتائصه الشتركة والياته وطرائقه الك 
تكفل ديمومته. وبما أن الشعب الفلسطيني يتميز بمقدار كبير من الوعي؛ بسبب محنته الوجودية 
وصموده ويطولته النادرة» فإن مثاله يصبح نموذجياً في موضوعنا هذا! 
التفوق العسكري خصوصا والمادي عموما! 
لقن اغتمن الاستقران الامبريالي عائياً وتاريخياً على ترق تشكيلاقة العسكرية المذغومة بتفوقه 
الأدي». ومن أجل تتحتيق هذأ الشرظ حرص علي قطرين: الاته الحربية وتدهيع ينيف لاني القحفة 
باستمراية وياد ظلى ذلك فتفق الولايات المتهدة اليوم على حيوشيا ما يتجاوز إتفاق ول العام 
أجمع في هذا الليدان» وتزاها على صعيد بنيتها الادية التحتية تستاشى لوحدها بهوالي ريع الإنتاج 
والاستهلاك العالمي! وعند التدقيق في مصادر إمدادها ودعمها المتواصل لهذين القطاعين العظيمين 
تكتشف مسناطة مذهلة أن يلك يتحقن من أموال ضحاياهاء فالشعوب المظلومة هي التي تمد ظالمها 
بأسباب القوة والجبروت والديمومة, وقد رأينا الرئيس الأميركي يعود من جولته مؤخرا في بلادنا 
بغنائم هائلة قدمت له طوعاء سوا ء في ميدان استيراد النفط الذي يدعم بنيته المادية أم في ميدان بيع 
السلاح الذي يدعم قواته العسكرية! وعلى ذكر السلاح فإن الإدارة الإمبريالية في حرصها على التفوق 
العيكرى لا كفي بلزين ادها الحريي :وثواتها الحارية .يل تعمل بالجرص تقنيه على يها : 
ضحاياها تماماً من امتلاك أية أسلحة فعالة وعلى منعهم من تشكيل أية قوات نظامية مقتدرة, فإذا 
ابتكروا أسلحتهم البسيطة البدائية إنما الفعالة اتهمتهم بالتخريب بل بالتدمير الشامل؛ وإذا شكلوا 
قواتهم الخاصة المتواضعة إنما الباسلة اتهمتهم بالإرهاب! لكنها في الوقت نفسه لا تتردّد في بيع 
بعض حكومات بلدان الضحايا أسلحة متطورة جداً بأسعار باهظة جداً, لأنها مطمئنة سلفاً أن هذه 
الأسلحة سوف تكون في إمرتها غوف لح سكع أيذا إلا يمعرفتها ولصلحتيا » فكأنما هي قبضت 
سيا ا يل وكوف هلي تسيا عبء حفظها وعناء صيانتها وأيكنا تكاليف استخدامها! 
ضمان التفوّق العسكري والمادي بالمستوى وبالطرائق التي أشرنا إليها هى الشرط الأول من شروط 
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مقالات مختارة 7604 ل 
الاستقرار الإمبريالي المستمر مند عهود طويلة جدا! 


الإدارة الماهرة للشعوب المظلومة! 

ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الإمبريالي العالمي أيضاًء تعتمد الإدارة الدولية على أجهز 
الاستخبارات وشبكات الدعاية والإعلام والمؤسسات والهيئات التابعة لها في البلدان لي ينه 
القطاعات وغيرها توفر لها ما يمكنها من أن تكون ”إدارة ماهرة" ! إنه المصطلح الذي استخدمه المفكر 
والسزون الكبيويقى الإدارة الأسيرعة ايحتو بريشسكيد ونان القن جنا أن فسمع على مدان 
الساعة قيادات وشخصيات وأجهزة وطنية تردّد مصطلحات الظال مين التى تلح على السّكينة والاستقرار 
والأمن في المنطقة, موجّهة خطابها إلى الشعب الفلسطيني المعرّرض للاستئضال من جذوره؛ وإلى 
الشعب العراقي الذي يرزح تحت أفظع احتلال عرفه تاريخ العالم المعاصرء وأيضاً إلى الشعب اللبناني 
الذي عاك عقوا طريلة نف العرو يداك والتحشاماف الاكتر اقل كلبا ‏ تمققى له مقاوية» الوطفة 
القادرة على صد العدوان الخارجي؛ صار الشغل الشاغل للأميركيين والإسرائيليين» وللذين يشتركون 
معهما في حم من العرب» 0 تعريدة من يا لأنها تهدّد ” السّكينة والأمن والاستقرار 
والسلم الأهلي“ ويا للعجب! والحال أن ”الإدارة الماهرة“ التي تحدث عنها بريجنسكي في كتابه 
الأخير (الفرصة الثانية) ليست سوى محصلة وضع المجتمع المظلوم في حالة من التسليم والسكون 
والقناعة بأقل من حياة القطيع الحيواني! والمهارة المقصودة هي تلك التي تمكن الإدارة الإمبريالية 

من السيطرة على الشعب المظلوم بقواه الذاتية, أي بقواه الاجتماعية المحدودة التي توحّدها مع العدو 
الخارجي خصائص وأهداف مشتركة فإذا توفرت لها مثل هده القوى المحلية الناجحة استطاعت أن 
تمارس مهارتهاء وضمنت الشرط الثاني من شروط ديمومتها! 

سلبية الشعوب تجاه السياسة ( 

يتساءل بريجنسكي في كتابه الذي أشرنا إليه قائلاً: ” هل تمارس الولايات المتحدة اليوم قيادتها 
الدولية بمسؤولية وفعالية أم تمارسها باعتباطية وغرائزية وينظرة مصلحية ضيّقة سوف تؤْدّي إلى 
أفول نجم الإمبراطورية؟ . وهو يطرح تساؤله قلقاء لأنه يرى شروط الهيمنة الإمبراطورية تضمحل 
وتتهاوى» فالشعوب الخاضعة التي شكلت سلبيتها ال م الإميويالية على 
مدى العهوة الطريلة الثاضيزة 1 كسد زان ساسا الآن! يقول بريجنسكي أنَّ شعوب العالم ترفض 
اليوم بشكل متزايد آليات الهيمنة الأميركية وترقفن أذواقيا العسكرنة والافتمناذة على سد سواء: 
ولذلك جاء عنوان كتابه تحذيرياً: ”الفرصة الثانية“! ويعني بها انهيار الكتلة الاشتراكية السوفييتية 
الذي أتاح للأميركيين إمكانية الانفراد بقيادة النظام العالمي كفرصة نادرة أضاعتها تماماً إدارة 
جورج بوش الابن بمغامراتها العسكرية, خاصة في العراق. محذَّراً من إضاعة الفرصة الثالثة 
والأخيرة؛ التي يعتقد بريجنسكي أنها ما تزال متاحة لكنها عرضة للضياع بدورهاء بما يترتب على 
ذلك من أفول إمبراطوري أميركي سريع: لآننا نعيش في زمن تتسارع فيه الأحداث بوتيرة لم يكن 
لصورها عمكنا قبل يضدعة عدون" نس وله 

على آية حال إن ما يهمنا هنا هو إشارة بريجنسكي إلى السلبية السياسية العامة الشعبية كشرط 
للهيمنة الإمبريالية. وهي الإشارة التي تقودنا إلى التأمّل بأسى في ممارسات مؤسساتنا العربية 
القيادية التي تأخذ على عاتقها توفير هدا الشرط الأساسي من شروط ديمومة الظلم؛ والدي أوردناه 
هذا كشرط كالت! 
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إن أية قضية عادلة» على مدى العصور البشرية: لم تحقق انتصارها إلا بعد انخراط شعبها بكامله 
في معمعان السياسة. أي في وضعية الإلمام الكافي بما يحدث والتفاني الكامل لتحقيق الأهداف 
الواضحة بالطرائق المفهومة المجدية. فما بال مؤسساتنا القيادية والحاكمة تحاول بشتى الوسائل 
إقناع شعويها بالاستكانة» والابتعاد عن السياسة: ويأنْ كل شيء سيكون على ما يرام شرط أن يبقى 
الشعب بعيدا عما يجري؟ وما بالها تستقبل رأس الظلمين في العالم بالترحاب والإجلال كأنما هي 
تستقبل محزرا مخاضاء . وتدعو شعويها إلى تبني سياساته الإجرامية المموّهة بالكلمات المعسولة 
البرّاقة؟ غير أن الشعوب العربية تأتي اليوم في طليعة شعوب العالم التي قال بريجنسكي أنها ترفض 
آليات 0 الأميركية وأدواتها العسكرية والاقتصادية على حد سواءء وهي اليوم معنية بالسياسة 
كما لم يكن حالها من قبل أ أبذا, لان عتايتيا اارافة خطات من وك متقدم بوذا يخطها خرك هيدا 
أعداءها مهما بالغوا في تنكرهم, وككرف نيا أيضنا وسائل مواجهتهم والتحرّر منهمء وإذا كانت ثمة 
نواقص فادحة في جاهزية الشعوب العربية وفي جاهزية قواها القاظيلة لتكدية نط ,ضار جيككا عقا 
تلافي مثل هده النواقص بسرعة قياسية لا تخطر في بال الضالين الغافلين» فالسلبية السياسية لم تعد 
خيارا إراضا كماكان ن حال المظلومين المحبطين في الماضيء بل العكس هو ما يحدث الآن؛ والعدو صار 
يعرف هذه الحقيقة قبل الصديق. 
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مقالات مختارة 7604 ل 


ثلاثة محاور تحكم الدبلوماسية الفرنسية 


فض الإذازة الفرتسية الحالية أن العال يتاذ اليو مضطفا تاريفياً كيغيا اتتقاليا وَأنْ اشتخصباء 
أزمة الهيمنة الأميركية هو أبرز مظاهر هذا التمطلفه لفن كشك اذ باريس الرسمية مصيبة في 

تقديزها هذاء لعنيا مخطع كخيرا إذا كانت تعتقد أنْ أزمة العالم تتللخص في أزمة الهيمنة الأميركية 
الناجمة عن أخطاء الأدارات. الأميركية. خاصة إدارة الرئيس بوشن الابخ: وإذا كانت تعتفن أنها 
قرضكيا للعمل على تلافى الأخطاء الأميركية والضى بالسياسات الدولية ذاتياء فالأؤمة ليست أزمة 
هذه الإدارة أو تلك بل أزمة العصر الأوروبي الأميركيء وأزمة نظامه العالمي العنصري الاحتكاري 
السائد منذ حوالي خمسة قرونء وقد بلغت حدٌ الاستعصاء الذي لا علاج له بقوانين النظام السائد 
ومن داخله! 

لقد عق وزارة الخارجية الفرنسية (في آب/أغسطس 7١.؟)‏ عن اعتقادها بِأنّ على جهازها 
الدبلوماسي أن يضع نصب عينيه زمنا دبلوماسيا مفتوحا تحكمه ثلاثة محاور: أُوّلِها انهيار جدار 
برلين» وثانيها انهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك؛ وثالثها انهيار المشروع الأميركي في العراق! 
وفي خطابه أمام 16٠‏ سفيرا فرنسيا اجتمعوا في باريس «لتصويب الرؤية السياسية الفرنسية 
الجمعية» قال وزير الخارجية كوشنير: اس ل 0 آخر مختلفء في 
طور الولادة» هو عالم ما بعد حرب العراق. اإزيؤموها بعد خوي الغراق يلون أن أزينة البيمتة الأمير > 
قد بدأتء وأنها أؤنة مدو :زمنا أطول مما نعتقد بكثير. . ولن يقع أي حدث انقلابي يخفف من وطأة 
أزمة الهيمنة الأميركية» حتى لو تغيّرت الإدارة وجاء رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض»! أضاف 
وزير الخارجية الفرنسي مخاطبا سفراءه: «يجب أن يلاحظ السفراء آثار الأزمة في الشرق الأوسطه 
فأنا عندما أزور هذه المنطقة أشعر بِأنّ مراجعة وتقييم السياسة الأميركية ومآلها سوف يستغرقان 
هذا ظوياذ ‏ تقالا 5 الأمور كن :مكتردة مسكرة روشر ب علن اومان الفرنسية الاستفادة من 
انفتاحها واستمرارها في الشرق الأوسط لصياغة منهج مصلحي لعملها»! أ ي أن السباق لملء الفراغ 
في المنطقة, واستباق حدوثه إذا ما تقلص الوجود الأميركي, قد افتتحاء كما فسّر الأستاذ محمد بلوط 
ساخرا كلام الوزير الفرنسي (صحيفة «السفير» البيروتية/١17/8/51١١3).‏ ٍ 

وهكذا ابي الخطاب الغرنسي إلى دمج المحورين الأول والثاني في المحور الثالث الذي لخصه 
«عالم ما بعد الحرب في العراق»», أي عالم دخول الهيمنة الأميركية مرحلة الأزمة المستعصية المفتوحة 
الظويلة الأمدءويما أن الإدارة الفرنسية غفلتء أو تغافلت» عن دور شعب العراق في إنضاج الأزمة 
وتسريع استفحالهاء وعن العمق التاريخي الأمميء المتعلق بالهيمنة الأوروبية الأميركية وبعنصرية 
نظامها العالمي السائد منذ قرون؛ فقد انحدر خطابها على الفور من علياته. التي عبّرت عنها مقدّماته. 
ليغوص في الأوحال والمستنقعات التي تتخبط فيها السياسات والجيوش الأميركية! 

إن الخطاب الفرنسي لا يرى في البلاد العريية ظرها إقساتيا حدق الذكن 7 حكريات ولا 
مقاومات! فلا إشارة إلى النظام الرسمي العربيء الذي إن نا يقبي الرلئيات المتحدة النصر السريع 
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الحاسم المؤرّر في العراق ولبنان, كما عوّدها من قبل فقد جدّبها الهزيمة الميدانية الحاسمة المؤكدة 
دون ريب لولا تواطته! كذلك لا إشارة إلى المقاومة العربية في العراق ولبنان وفلسطين: التي إن لم تحرز 
النصر الموَرْر فقد ثبتت في مواقعها وما زالت» ويبدى أنها ستبقى ثابتة عصيّة على الهزيمة رغم تواطؤ 
النظام الرسمي العربي ضذها! ففي مؤتمر الدبلوماسيين الفرنسيين» وفي خطاب رئيسهم؛ لم يحضر 
العرب كطرف فاعل إلا لماما أو تلميحاء بل حضروا كطرف مفعول به؛ أو كموضوع لصراع إقليمي 
وكاهداف لقنا رسوسيظرة مستعى إليها التركسيون على ساب الأميركيية كنا شرح الأتاك ححيد 
5 

لق راي السقواءة الفارتسيية في اللبلذن الغويد |3 الاسدرافيجية القواقية حى المكيدة النسمة 
بالشمولية من يق دبلؤناضيات النطفة! إن الإدارة القرنسيةكما اخمط الأسقاد. بلوطء تتجه نحو 
تكريس اعتراف أكاديمي ودبلوماسي بمركزية الدور الإيراني في البلاد العربية! ونحن نقول أنّ ذلك 
ليس إعجايا ينذا ولا تشديرا لأهميتهاء بل هو مدخل لإحكام الحصار على العرب وخنق أية محاولة 
لنهوضهم في مهدهاء فحضور إيران في حد ذاتها يبيقى ملخدول وقابلا للمعالجة أو التعايش إلى 
حين من قبل الحلفاء الغربيين» أما نهوض العرب فلا يمكن تحمّله أبداً لأَنّه المدخل إلى نهوض العالم 
الإسلامي كله. الى غير السلا العالمي بمجمله! وهكذا استحضر الفرنسيون العرب للحوار بإدارتهم 
تحت عنوان: «إيران فاعلا سياسيا في العالم العربي»! أي أنهم يتطلعون إلى دور إيراني يحول دون 
نهوض العربء وفي الوقت نفسه يتطلعون إلى استخدام العرب ككتل صمّاءء أو كقطعان وحشية: في 
محاصرة إيران وعزلها وترويضها! 

بلمقابلء على صعيد التعامل مع المجتمعات العربية وليس الحكومات. ألحّ مؤتمر السفراء الفرنسيين 
على تبني دبلوماسية نشطة د تستند إلى معايير حقوق الإنسان» وقد حضٌ الوزير سفراءه على تحويل 
مقرّات سفاراتهم إلى «بيوت لحقوق الإنسان»! ولكن ليس على الطريقة الأميركية «التي تعقد الأمور»! 
قال الوزين الفرنسي 0 السفراء: «عليكم تكييف الخطاب والمنهج العملي مع تقييمكم لطبيعة 
الثقافاى الحلظ ولتطهوا أن أدونها لست اندها ولا أمييها اللاقناة) وض الدؤوى عن مسديقه 
لافتقاز الخارجية القرسية لخبراء في الأديان: حية جميع الحروب في العام 1 فكل من داقع ديتى؛ 
«لذا علينا استكمال فهمنا لهذه الحروب بتحليل دور الدين فيها»! 

نْ الوقن الفرقيسي راك على إنواذ الداقع الديني للحروب. خاصة في البلاد العربية؛ وفي الوقت 

م درامياسرة شظ تيده إلى معايير قوق الأشدا د فالسروي الذينية ‏ الرعلة 
الموجهة) المستمرّة تحتاج إلى منظمات حقوق الإنسان (المدعومة المتفرّغة) للمؤاساة ولتضميد الجراح 
باستمرار» إلى ما لا نهاية! أليس هذا ما يريد الوزير (المتحضر المتفوّق) الوصول إليه؟ أما الهموم 
الأخرى: هموم الحضارة التي تليق بالأوروبيين فقطء فسوف يتولاها «اتحاد المتوسط « الذي يسعى 
الرئيس ساركوزي بكل طاقته لإنهاضه. بحيث تشكل أورويا مدنه ومراكزه المتقدمة المتمدّنة, وتشكل 
البلاد العربية ومثيلاتها أريافه وأطرافه المتخلفة المتوحّشة! غير أنّ هذا الذي يفعلونه كله لن ينجح 
سوى في عرقلة وتأخير نهوض العرب والعالم الإسلامي؛ وفي عرقلة وتأخير تغيير هذا النظام العالمي 
الربوي الشايلوكى الفاسد! 
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مقالات مختارة 704 ل 


عرب الثراء ال مالي والفقر الاجتماعي ( 


تستدعي الحياة الطبيعية أو الحركة الطبيعية لرأس المال المالي توفر عدد من الشروط الداخلية 
والخارجية التي من دون توقرها لا يمكنه تحقيق تجدده وتطوّره ونمؤّهء وبالتالي 5 تحقيق جدواه الاجتماعية 
الطيعية الدااخلية الوطفية أى القوعية أولاء وتكقيق هيوه الطمعية الخارسية الأمية الأسبانية فاقاء 
ويأتي تكامل رأس ال مال المالي مع مجتمعه الخاصء الوطني أو القومي, في مقدّمة الشروط التي ينبغي 
توفرها كي تكون حياته أو حركته طبيعية ومجدية, ايند الخاص هو الذي يعطي رأس امال المالي 
قيمته ودوره ومداه في 0 ثم في الخارج. ولنا أن نتخيّل المليارات» بل التريليونات مكنوزة في 
الصناديق الخاصة لفرد أ و أقوات قوطف على محهن ومن دوق مختضن فى نادي الإقراض» أو في 
ميادين الاستثمار الخارجي الذي يشبه الإقراضء وأن نتخيّل في المقابل تريليونات تتفاعل مع قدرات 
واحشاحاف نحديا الخاص المكافئ لقوتها وتدخل إيجابيا في صميم تفاصيل حياته. وتتعامل مع 
الرساميل المالية الدولية بندّية وجدارة» عندئذ سوف نكتشف الفارق الحاسم بين الثراء الحقيقي الذي 
يتحقق بالتكامل بين رأس المال المالي ويين مجتمعه الخاصء والفقر الحقيقي الذي يتحقق بالفصل 
بينهما طوعاً أو كرهاً! ْ ْ 

إنَّ رأس امال المالي في حدّ ل أوفش ممفه اسن اللحفيمات: فتيقاك 
تعقعا م تلكتر كايا إلى الأموال النقدية, أو السيولة النقدية لكنها بثرواتها التاريخية المادية والبشرية 
المتراكمة. أعظم ثراء بما لا يقاس من مجتمعات تمتلك رؤوس الأموال المالية الخرافية التي توفرت 
رضنا لكنها لا تمتلك الثروات التاريخية المادية والاجتماعية المتراكمة؛ فالفقير بالمعنى التاريخي 
للكلمة هى الذي لا يملك أيَّا من شروط العيش في حده الأدنى لى فقد ثروته ال مالية النقدية القابلة حقا 
للفقدان, بينما الغنيّ هو الذي تمكنه قدراته البشرية والمادية المتوارثة المتراكمة من العيش الكريم 
للقن تسبي في جميع الأزمنة والأحوال! 

نقول ذلك ونحن نتابع بأسى تطوّرات الأزمة الاقتصادية العالمية» وزرى رياح الأسواق المالية الدولية 
العاتية وهي تعصف بالتريليونات المالية النفطية العربية وتبدّد أرقاما عظيمة منها كالغبار وفي مثل 
لمح البصرء فقد صدر قبل أيام عن سوق لندن المالي» وهو المركز الرئيسي من مراكز الربا الدولي» أن 
الصناديق السيادية فى ”الشرق الأوسط » أى العربية تحديداء تكبّدت خلال ساعات خسائر جسيمة 
نتيجة انفاعها إلى الاسكقمان نك سوق الخولاى اللكة يقر وفى الؤستناك المالية الدولية الى "سار * 
يسمي افك الاتتسان وسوق العا راعهى الولأناك االنتوية الامدركية1 معلى سيل الكال ذكرت مصعادن 

سوق الرّيا الإنكليزي بعض المبالغ العربية, الضائعة في بعض ميادين الاستثمار الأوروبية والأسير كي 
فكان ما ذكرته. كمثال؛ في حدود ثمانية مليارات دولار تبخرت على الفورء أمّا عن ردّة تعل الغرب 
أصحاب هذه المليارات الضائعة فهو ضع أموال جديدة في المؤسسات الأوروبية والأميركية ”المتعثرة“ 
لإقالتها من عثرتها كوسيلة لحفظ حقوقهم! 

إن المعلومات تتحدّث عن أنْ الصين تمتلك أكثر من ثمانية تريليونات من الدولارات: وأنّ الهند تمتلك 
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0 5-0 ل 
والمجتمع كله, وإذا تحدتنا عن الهند فالحال مثل الضبين: وكدلك روعيا: آنا إذا تمدقا عن العريت 
فإننا نتحدّث عن ”الصناديق السيادية“ في دول تفتقر إلى المجتمع الكافي؛ أي عن رأس المال المالي 
ا عن مووي وساي بتع ب كي حير 
القومي, ولذلك نراه 08 على إرادة أشخاص وليس محتيعات: وقالهراً عن الفكاك من شبكة 1 
والاستقلالء يينما الهند والصين قادرتان على ذلك» بل إن صندوق التقاعد في كوريا الجنوبية بدأ يبيع 
ها يملكه من سندات أميركية ويستبدلها بسندات مسعرة ة باليورو الأوروبى: علما أن هذه المؤسسة 
الكورية الجنوبية تمتلك أصولا تقدّر قيمتها بنحو ١١‏ امليار دولار! 

إن الحتاديق السوادية الغبية التهيرلة عن ععظيا الأخلى اليس المقراقى والاحفافي: دل 
العاجزة عن نجدة الشعب الفلسطينى فى محنته المصيرية ولو بمجرّد الغذاء والدواء. أي العاجزة عن 
احتياطي متطوّع لمجتمعاته ومؤسساته ودوله. ويستمرٌ ذلك في وقت يتعرّض فيه الدولار للهزائم 
أمام العملات المدعومة يأوطانها ومجتمعاتها ومؤّسساتهاء ويبدو عرضة لخسارة دوره القيادي كعملة 
رئيسية للتجارة الدولية! 

يقول معهد “ماكنزي غلويال“ في تقريره الأخير عن أسواق ال مال والعملات الرئيسية أنْ السوق 
الأوروبية تضم 4 دولة: وأنْ عدد سكانها حوالي 5١6‏ مليون نسمة 0 بالتورى ضبان 
العام + "٠‏ وقياساً يذلك تعالوا خنطن إلى التريليوتات العربية النفطية التي تعد اليوم على أصابع اليد 
الواحدة. والتي ستتضاعف ثلاث مرّات ت على الأقل خلال السنوات القليلة 2 أولا أن لها 
رتكالا وعراقة, لكنها ل عن ده الكل ٠‏ عن وطنها الكبير ساح القاية | الشاسعة وعة 

ونكذا دن 00 ل ملخصة علن التهل التالي: قروب الثراء المالي نفاقون :من الققر 
الاجتماعي والجغرافي المدقع؛ وعرب الثراء الاجتماعي والجغرافي يعانون من الفقر المالي النقدي 
المدقع» وبينما يواجه عرب الثراء المالي خطر الانهيار الفجائي. والضياع النهائي حقاً وفعلا يواجه 
عرب ا البشري ل سيسات والتمزيق والقتلء اي 
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مقالات مختارة 7604 ل 


عرب النفط يك مهب الرياح( 


موا لذ حد أن عصر ما بعد النفط هو أحد أهمٌ الهواجس التي تؤرّق دوائر الاستثمارات الاستراتيجية 

الدولية» وتنعكس في سياسات حكومات العالم» خاصة حكومات البلدان الصناعية الثرية» ويعبّر هذا 
الهاجس عن نفسه في اتجاهين يبدوان #كلاهريا كانيما متعاكيان: اككاه شمركة الميوشن الأظلسيام 
الأميركية لإحكام القبضة على منابع النفط» خاصة في العراق والخليج العربي» واتجاه حركة الأموال 
الموظفة يعشرات ومئّات 007 في ميادين الأبحاث من أجل توفير بدائل الطاقة النفطية. 

إنّ تقديرات العلماء تقول أ نْ النفط سينضب قبل نهاية القرن الحالي, وأنّه حالياً في الذروة النى 
سوف يليها تناقصه.؛ بينما لم يحرز البحث عن الطاقة البديلة أي تقدّم حاسم حتى الآن» فالبدائل 
0 د سواء من حيث مقدرتها المحدودة أم أمانها غير الؤكد 

أم تكاليفها الباهظة» وبينما الحال كذلك يتعاظم ويشتدٌ الإقبال على استهلاك 0 ٠‏ ومن المتوقع أن 
ينولد هذا الاقبال مترانيا عكسيا مع سرعة الانحدار نح النضوبء فلا ام استهلاك 
هذه المادة الثمينة كما يفترض منطقيا وعقليا ' ولتفسير ذلك يكفي الانتباه إلى أن 6 مليؤن 
سيارة تجوب سطح الكوكب على مدار الساعة: وأنْ أعداد مد يه 0 
في العام 2١7١‏ أكثر من مليارين! وكيف لا يفرض هذا الاتجاه العام المروّع إرادته والولايات المتحدة, 
التي تتولى قيادة العالمء تستأثر لوحدها بثلاثة أخماس عدد السيارات: وتستهلك لوحدها ربع الإنتاج 
العالمى من النفط؛؟ كيف لا يكون الحال كذلك والإدارات الأميركية المتداخلة. السياسية الصناعية 
التجارية» تلحّ على مزيد من اقتناء السيارات الخاصة: وتعيق إن لم نقل تمنع نهوض مشاريع نقل بِرَي 
عام في بلادهاء كالقطارات مثلاء ولا تأبه للأخطار البيئية الشاملة» وترفض التوقيع على الاتفاقيات 
الدولية لترميم البيئة وحمايتهاء وتظهر احتقارها ومقتها لدعاة حماية البيئة؟ وإنه لأمر مفهوم؛ حيث 
يتولى مجرمون حقيقيون مهام إدارة شؤون الولايات المتحدة والعالم عموماء هؤلاء المجرمون الذين 
رفضوا قبل أيام التوقيع على معاهدة دولية لحظر 0 القنايل العنقودية. وشاركهم الإسرائيليون 
في موقفهم الإجرامي السافر هذاء الأمر الذي جعل دولا 7ه التوقيع! 

منذ سنوات تنقل صحف البلدان الصناعية الثرية عن علمائها أ نّ الأبحاث تتركز على الهيدروجين 
كمصدى للطاقة يديل فخ الققطر وان العيعاى الستفاعية الععلاقة رطف الأموال 'الطائلة, الضالم 
أبحاث طويلة المدى؛ من أجل الوصول إلى وقود خلايا الهيدروجينء ويبدو أنْ بعض النجاح تحقق في 
هذا الميدان حيث قيل أنْ ن الصين تستخدم؛ أو على وشك استخدام وقود الهيدروجين في تسيير حافلات 
النقل العام؛ وإنها لأخبار طيبة حقا في حال تأكدهاء حنك البيدرو سين فى أكذر الختاصدى قودرا في 
القن ويفال انديملك القدرة غلى الحلول شكل جميغ استهداعاى القفط والهان أي أن التتحدايه 
بأسرع ما يمكن سيخلص العالم من أكسيد الكريون الذي ستنفثه مئات ملايين العبيار اف التي سيبلغ 
عددها المليارين حتى العام 2٠٠١‏ كما ذكرناء غير أن الهيدروجين: الذي هو أحد مركبات الماء. لا يمكن 
إنتاجه وتوظيفه بسهولة؛ لأنْ ذرّات الهيدروجين مختلطة بعناصر أخرى في جزيئات مركبات الماء. 
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وعملية فصل ذرّات الهيدروجين باهظة التكاليف. إضافة إلى أن تزويد السيارات ا 
عويصة وعملية خطيرة لم ينجح العلماء حتى اليوم في إيجاد حل لها سواء بالضغط أم بالتسييل 
لبذة آلادة السريكة الاشتعال؟ آي 'أنّ هذا الاتجاه على حذيةه: وهم امال نجاهةه 0 أيكليا 
في المستقبل غير المحدّدء لا يمكن الركون إليه في المدى المنظورء وينطبق القول نفسه على الاتجاهات 
الأخرف» الذرية والكبريانية والفاضة والكنسوة والهوائية:, الغ يكيث يتقف القفظ وخدة؛ ووحده فقل 
كعنصر وحيد يسري كالدماء في مجمل شرايين الحياة المعاصرة, 07 به وتموت من دونهء ويناء 
على ذلك فإنَّ ترشيد استهلاك النفطه وضمان بقائه بكميات كافية لقرنين أو أكثرء هو الخيار الوحيد 
العقلاني الإنساني المتاحء طالما أنَّ أي بديل لم ينضج بعد بصورة مؤكدة عملية وتجارية؛ غير أن 
السياسة الأميركية تحديدا تحول دون تحقيق مثل هذا الترشيد المصيري» الأمر الذي يعني أنْ إنقان 
العام يتحقق بالتصدّي لهذه السياسة ولجمهاء فإذا لم يكن ذلك مفهوما ولا ممكناً توالت الكوارث 
المهلكة وتعاظمت: حيث لا حل من دون لجم السياسة الأميركية الإجرامية! 

نتحوّل الآن إلى بلادناء حيث النفط فيها يشكل الكمية الأعظم والأجود والأقل تكلفة من إجمالي 
الاحتياطي العالمي» وحيث نجح الأميركيون وحلفاؤهم في فصله عن الأمة العربية. وعن الجغرافيا 
العربية» وعن الثروة العربية وفي إلحاق أهمٌ مناطق إنتاجه بمراكزهم» فنجمت عن ذلك ظاهرة: عرب 
النفط. وليس نفط العرب! وهي الظاهرة 0 محون لآم هموما ينا 
فيها عرب النفط الذين تعصف بهم اليوم رياح دولية استثنائية عاتية يمكن أن لا تبقي ولا تذرء فلى أن 
النفط كان نفط العرب المندمج كما يليق به بمجمل الدورة الاقتصادية العربية؛ ولو أنّ عربه كانوا جزءا 
فق الأية العربية (مع امتيابزاتهم ثراءً وقراراً) وليسوا عرب النفط الذين يتبعونه ولا يتبعهم, لما شكلت 
رياح الأزهات الدولية خظرا غليهم وغليه: وإنه.لن الواضع أنهم معرضون كيش النضوب مثلما النقط 
ساحن التكدوب: كيه الا ة ا 00 الملآينته والقادرة 
على إنهاض أمة مؤلفة من مئات الملايين. تحتاج إلى هذا العمق الذاتي البشري الخاص كي تكون 
مستقلة في مواقعها وفي محيطها خلال عمرها المحدّد ووجودها العابرء ويما أنها حرمت من عمقها 
الطبيعي الخاص فقد التحقت أو ألحقت بعمق آخرء هو العمق الأميركي الأوروبي المصطنع الذي لا 
يمكن أن يتحقق من دون تدمير العمق العربي الأصيل المستبعد! 

اليوم؛ يقدّر المجرمون أنْ حجم احتياطي النفط في بلادنا يبلغ ”4 مليار برميل» قيمتها الإجمالية 
تبلغ ٠7‏ تريليون دولارء بسعر ٠.‏ دولارا للبرميل وأنّ ذلك يعادل 88 في المائة من القيمة الرأسمالية 
للسوق الدولية» ويناء على ذلك يتوجهون إلى بلادنا النفطية» وفي مقدّمتهم شركة هاليبرتون: ليجعلوا 
هنا لالم أوضاع العالم لصالحهم, ولإعداد الطاقة البديلة لصالحهم أيضاء بما تبقى من 
الحقظ وإلتى | حكني الكقط: ونقضن: الكان شاه كن نسبون كرب النظا 
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مقالات مختارة 7504 ل 


فرسان الصحراء يهبون لنجدة واشنطن ( 


30 الاستراتيجية الدولية الأميركية سوى عواصف متوالية من النيران والدخان التي تجتاح 
ن جميعها وتلتهم ممتلكاتهاء نما بنسب متفاوتة, حيث مقدار ما تلتهمه مرتبط بمدى الحصانة 
الذاتية لبك الذى تهاحمه: وليسن أذلّ على ذلك من لجتماع الدول الفشزين. (0+؟ادولة) فالدول 
الست الأوائل» دول أورويا الثرية ومعها اليابان» تخاطب واشنطن من موقع الشريك والحليف الأزلي 
سواء أكانت هذه الدول غاضبة معترضة أم موافقة مؤيّدة». حيث تبدى مشكلتها مقتصرة على مصير 
حصّتها المقرّرة من الغنائم والفرائس 00 ومقتصرة على لفحها من حين لآخر بالنار الأميركية 
وليس كرقهاء آنا الدول الأخري+ النامضة أو الى على بوك الكووضي» عضافا إليها لك الدول التي 
لا تمتلك سوى النقود البترودولارية؛ فهي عرضة لأفظع الأخطار التي يمكن أن تتناول وجودها برمّته, 
وهي لا تزال غير مقتنعة أنها تحضر هكذا اجتماع دولي نخبويء. وقد تراوحت مواقف هذه الدول بين 
الرصانة والحذر وقدر لا بأس به من الثقة بالنفس كما هو حال الصين والهند وروسياء وبين القلق 
والاضطراب كما هو حال البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقياء وبين الانصياع والذهول كما هو حال 
دول الخليج العربي النقطية! 
في بداية النهان الأمة انالية الأفيركية قال الركيس القرهمي سناركوذى اثدالق ممع للأزمة أن 
تمتدٌ لتشمل بلاده! وقالت المستشارة الألمانية ميركل أنْ بلادها ليست بحاجة إلى إجراءات استثنائية 
الوكاية بخ آخان الأقة1 كين أتهناء رقيرهماء أكتهيفا أن حسصينافينا لاتقييما لقم الفيران الأميركة 
الذى فاق هله الآنهحدوده اعفاد ولذلك بسمكنا ميقيل روكان» ركيين الوزراء الفرنسي السايق: 
يقول أنْ ما تفعله واشنطن هو سرقة صريحة لأموال دول أخرى! وقد وافقه آخرون 06 أنْ هدف 
الأزمة انالية (القتعلة )نهو الات ازمر على القراكضن اتالية العائدة إلى وول التذليم المريي 
غير أنَّ ما قاله مسيو روكار» في لحظة انفعال وغضب. عن السرقات الأميركية ل 
البكررة اعد نحا .قم متى السياساك والحملات العسكرية القرسسية:طيلة هذا 'العصير الحديث 
وحتى يومنا هذاء إن لم تكن سياسات وحملات هدفها سرقة ممتلكات الدول الأخرى؟ لقد نطق روكار 
بنصف الحقيقة» وكان ينبغي عليه القول أنْ الأميركيين يسرقون مما سرقت دولته! وبالطبع هو لا 
يستطيع ذلكء؛ فهناك مبادئ وقوانين تلتزم بها الدول الست أو السبع؛ يعملون بها من دون إعلانها. 
متها أن نما يعقين فغله جريمة في لدان الليان الذهبي لا يعقين,فعله جريمة في العراق وفلسطين 
والسودان والكوتقى وياكستان وأفغانستان وغيرها من دول الأمم «الوضيعة» التي هي «وسط بين 
الإنسان والحيوان»! إنَّ الأوروبيين والأميركيين يعتبرون أنفسهم على حقّ عندما يسرقون هذه البلدان 
بل هم لا يفتدروتها شرقة على الإطلاق لكنيم لا يجوذ أن يسرقوا بعضهم حسب اتفاق «الشرف» 
الضمني في ما بينهم! ومن هذه المبادئ والقوانين أنّ ما يحقّ للأوروبي لا يحقّ للعربي مثلاً. ٠‏ فمن 
حق الأوروبيين أن يتوحّدوا ولكن ليس من حق العرب ذلك تحت طائلة شن الحرب ضدهم لو حاولوا 
جدّياء وليس هزليا كما هى حال بعض الاتحادات الإقليمية العربية التي أقاموها ويرعونها! ومنها 
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5 أنه لا ينبغي السماح للأمم بالتطور السلمي الحرّ المتكافئ والمتوازن» بل ينبغي فرض التفاوت 
في التطوّر فرضاًء بجميع الوسائل الحربية بما فيها العسكرية؛ وعلى هذا الأساس نرى دولاً أوروبية, 
بالكة الضألة أرضاً وب أوسكاناً لال ترام 0 سياسية واقتصادية من الدرجة الأولى: بينما تحرم 
على 1 حال إن الفرنسيي وغيرهم من اللفاء سرهان ما كظموا شيظهم م وابقعوا اعتراضاتهم. 
وانتبهوا إلى أنَّ المصير الوجودي التاريخي لنظامهم الربوي الاحتكاري العالمي يقتضي تحمّل اللفح 
الإضافي من النيران الأميركية لماذا؟ لأنّهم أدركوا أن الأزمة ليست مفتعلة. وليست عادية روتينية, 
ومن الخطأ تشبيهها بأزمة ,»١1974‏ فهي أزمة وجود تهدّد الأسس التي ينهض عليها نظامهم العالمي؛ 
وكيك الايقرخ اتحال كذلك وقد كرت من أيديهد: لأرل هرة في تاريخ التلام الراسمالي» احزاء كيدرة 
من الكتلة النقدية الدولية لتستقرٌ في مستعمراتهم السابقة, كالهند والصين؟ ولذلك اندفعوا يساعدون 
[ز1[|[إ[13[[1|أ[ةا1|13زا0ا0731310ا1[3أ7أا13أ©|أ|00او 0 
ققدي يؤواقك الركيسس :ديخول الذي العام ا م ؛ لكنه كان في الوقت نفسه 
ل ا ع لالط لاي 
2 الدوبيين. عق نهاية الحرب ١‏ العالمية الثانية» يدركون جيّداً أنّ الولايات المتحدة هي ذروة صعود 
ما 0 الوزراء ابيطاني فق اطلق إلى وول الطمهراء الدرية يلال فرساتها بلك جيوننه 
لل ل اعت التقدية برام يفوا ذلك من باب الحقوة والشوافة ومن دون أي مقابل: كنا 
تفترض «الفرسان أن تتغلوا! د يملك هؤلاء غير السمع والطاعة؛ وهم الذين أداروا ظهورهم 
لأمّتهم, بل تكفلوا 00 وتكبيلها وتمزيقهاء وأصبحوا منذ زمن طويل مجرّد صدى أجوف مشوه 
للأميركيين والأوروبيين» في نمط حياتهم وفي علاقاتهم الإقليمية والدولية؟ ماذا يفعل هؤلاء الذين لا 
جرد ليم إلا يوجود هذا النظام العالمي؛ ولذلك هم الأشد حهوضنا سيوع أصحايه؟ وماذا يملكون 
لدعم هذا النظام سوى تقديم مدخرات كا صتاديقهم السيادية يشهامة الفرسانء كما دأيوا منذ عشرات 
لدم لإنقاذ الؤيييسات ا ال إن تقريراً م ع عي 000 ابمطالي» هو الذي 
عع ل عد لاما ل 8 الصحزان الدين اعت 
تساكرق هذا العاء حوالى 90 ملبازذولاق قائلة للر يانه ول إنّْ مدكراقيم فى معكمها غرضبة للشفظط 
والشبياع من قيل أولتك الأويان الذين يقوذرى الولايات التهدة والعالى الذين شقطوا أموال مواظنييم 
د ي استولوا عليها رم 5 
وغلافاتها كضدوورة” إلى 75 ا التشود والقبيا ع والخيله زر اعيكازي طؤاهية 0 


جيوش! 
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مقالات مختارة 704 2 لا 


فيليب العربي وأوباما الكيني ( 


ما أن حسم الحزب الديمقراطي الأميركي أمره. واستقرٌ قراره على ترشيح السناتور باراك 
(حسين) أوياما لمنصب رئيس الولايات المتحدة. حتى اتكذن الرشم وضعية الإمبراطور الأميركي 
العالمي» فلم يعد يأبه لأصوله الأفريقية القي تلت ليغ لوي رغم أمّه البيضاءء ولا لأصوله الإسلامية 
التي يؤكدها اسم والده وإن شطب من التداولء ولا لأصوله الكينية على الرغم من انهماك الشعب 
الكيني الطيب في الصلاة من أجل فوزه, وإنْ موقف الرجل لمفهوم بالطبع؛ حيث لا بد وأنه منذ بداية 
صعوده السياسي السلس المظفرء » مرٌ بما لا يحصى من الامتحانات الدقيقة الصعبة لني نظمها 
غلاة وعتاة الأنكلوسكسون, والتي أكدت أولا أنه مواطنٍ أميركي نموذجي, كم أكدت ثانياً أ نه أميركي 
قيادي متميز, » من نخبة النخية. ومن المستوى النادر جدّأً والضروري جدًا في هذه الظروف الخطيرة 
التي تعصف بأركان الإمبراطورية؛ الأمر الذي يجعله ا لاحتلال منصب رئيس الولايات المتحدة 
وإمبراطور العالم في الوقت نفسه! وينبغي الانتباه إلى أنْ مثل هذا الحادث الغريب» حادث اختيار 
الطبقة الحاكمة لرجل منقذ مختلف اللون والأصولء كز كخيرا في تاريخ البشرية السياسيء وأنه 
كا ن يأتي غالباً بقائد أقوي شكيمة, وأكثر غلوًاً في تأكيد ولاك الجديد :من أبثاء الطبقة الأصلية التي 
اخقارهه على ضيقن يتما ! 

إن ما سوف يغدى هواجس أوياما على مدار الساعة؛ منذ لحظة ترشيحه لاحتلال منصب الرئيس/ 
الإميراطورء هو تحقيق البنية المتماسكة للإمبراطورية العالمية الأميركية. وضمان المكانة القوية اللائقة 
المتفوّقة لعاصمتها الأم (المتروبول) واشنطنء واستمرار التميّز الهائل الصارخ لشعبها الخاص في 
ا وا اكوا رح ا 1 يتحقق على حساب الشعوب الأخرى! 
لذلك لم يكن قروا ولا مكتيهن أن يبلغ أوياما 0 الشخصيين القدامى من العرب» لحظة 
ترشيحه. أنْ صداقتهم انتهت وأصبحت مجرّد ذكريات» وأن ينصحهم بعدم الاتصال به لا أثناء 
الحملة الانتخابية ولا بعد فوزه: لأنه لن يرد غلى 0 صارحهم مباشرة, ا سر 
وَوَنُما كلهم يتمتّع مثله بالجنسية الأميركية وينكن أ يصيع يذوية ركيسا ,امير اطهزا الى أسغتته 
الظروف والشروط! 

لكنٌ الرئيس/الإمبراطور الجديد لن يقطع لا قبل فوزه ولا بعده مع اليهود الصهاينة» بل مع 
الإسرائيليين من أمثال راحيم عمانوئيل الذي عيّنه مديرا للبيت الأبيض, دوهن اللؤكد أن أنا من أصددقاته 
العرب الذين قاطعهم سيفعل ما فعله أوياما لو كان في موقعه؛ فهؤلاء الصهاينة اليهود من الشركاء 
الأنداد تاريخيًا في النظام الربوي العالمي وعلى مستوى الإدارات الإمبراطورية الأميركية» وليسوا في 
جملة الشعوب والأمم الأخرى الوضيعة: التابعة: التي لا يغيّر ولاؤها للإمبراطورية في مكانتها اي 
كالعرب مثلا وفي مقدمقهم الضريين الذيخ وضصف ركيسهم مؤخرا العلاقات مع واشنطن بالأزلية! 
وهل ينتظر الأسياد من العبيد سوى الولاء غير المشروط؛؟ ومتى أعطاهم ولاؤهم الحق بالتساوي مع 
الأسياد؟ بل إنْ أول شرط من شروط ولاء العبيد هى الإقرار بدونيّتهم والرضا عن عبوديتهم! وبالطبع 
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قن العبية 00 من جميع الأصول والألوان, ويمكن للسادة أن يكونوا بورع بان قوق جفية 

إن بعض ردذؤود ان عل انتخاب 7 رئيسا/إمبراطوراً ‏ تستدعي الشفقة 0 الآخرٍ 
يستدعي الارتياب! إنها ردود الأفعال البائسة كالكينية والخبيثة كالإسرائيلية» غير أ 0 تطعا 
كون الإمبراطور هو الإمبراطورء أيّا كان لونه وأصلهء سواء في موقفه من الكينيين البؤساء أم من 
الإسرائيليين الخبنا ل ا ب لع ال 0 0 
إن ' هذا ١‏ هوحال الرؤساء/لأباطرة الأميركيين منذ 0 الحو العالمية ثانية على الأقل. أما العو 
الأعير طون كن فيليب كم دعيا 
إمبراطور عانم 0 0 كنا في ولاه لروما 0 وليس 0 والعرب! وفي لقابل. كان 
سيق ل د ل جزء لا يتجزأ من نسي الأمة الإبجيالن 0 ةك 
للإميراطورية 00 0 الاجتياح الإسرائيلى - الأصلى لبنان 1 0 وماذا عن كارلوس 
منعم الرئيس الأسبق للأرجنتين» العربي السوري الأصلء هل كان عريياً سوريا أم رئيسا أرجنتينيا؟ 
ولو تناقضت المصالح الأرجنتينية السورية فى عهده فهل كان سيقف إلى جانب سورية ضد الأرجنتين؟ 
00 فإن أ اواك العربء الذين يياهفون بعروية 0 الروماني فيليب والرئيس الاروتيني 
كا ناكما عرد بيه ١‏ فليم ألبانياً 5 و سه ريده ألبانيا الصبال» 
مصر والعرب» وقد رأينا مشروعه التوحيدي التطويري؛ المصري العربي دمي - المشروع 
المتميّز في تاريخ م العرية الحديثء والذي يليق بقائد عربي إسلامي من الطراز ز الأول بخ بغض النظر عن 
أصله العرقي!وهكذا فإنّ ن باراك أوياما لن يكون سوى رئيسا/إمبراطوراً أسيركياء يكن امال السذّج 
والحتصرييخ والخيناء في ولائه أولاً وآخراً ليلاده وامبراطوريتها! 

إن العرب الذين يواصلون التفكير والتصنيف على أساس الأصول العرقية والدينية للقادة يلحقون 

الأذى بحاضر أمتهم وماضيها ومستقبلهاء فمثل هذا المنطق يؤسس لحماقات لا ترتكبها الأمم الكبيرة 
العريقة. لآنه يدعونا إلى إقصاء كثير من القادة المؤسسين لنهوض الأمة في مراحله المتوالية» كبلال 
الحبشيٍ وسلمان الفارسي وصهيب . الرومي مد مثلاء وإلى 0 من نسيجنا العربي الإسلامي, 
وطالت, 07 الماجة إلى وجود أمثال بلال لدان وصهيب» 0 الدين ١ه‏ ونور ر الدين والظاهر 
بيبرسء: ومحمد علي وابنه إبراهيم: على قدم المساواة مع قادتها الشرفاء الذين لا تعطيهم أصولهم 
العربية أي فضل على غيرهم من الشرفاء. 
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مقالات مختارة 704 ل 


لاذا تصنيف العرب خارج التاريخ؟ 


لإدارات الفاوستية الأوروبية والأميركية؛ التي باعت روحها للشيطان مقابل السيطرة والتفرّد حسب 
فاويسف لاتكقتى بالكان وجون الأنة العرية فى عسدرنا الريوى الشايلركن :هذا بل كر مجردهاً 
الإيجابي عبر التاريخ البشري العام بمجمله. لكنها وياللعجب لا تتردّد في الحديث عن وجود أمة 
عربية كبيرة وقويّة عندما يتعلق الأمر بأمن الكيان الإسرائيلي» وقد سمعنا الرئيس بوش أثناء زيارته 
الأخيرة لفلسطين المحتلة يتظاهر بالشفقة على قلة من الفلسطينيين المعذّبينء وفي الوقت نفسه يتعهّد 
بدعم وتسليح الإسرائيليين إلى حدٌّ لا يتّفق سوى مع وجود الأمة العربية بملايينها الثلاثمائة وإن هو 
لم يذكرها! 

لقد عمل الفاوستيون طوال القرون الخمسة الماضية على صياغة تاريخ المدنيّة البشري العام كأنَّما 
هو تاريخ الأوروبيين وحدهم؛ فقصروه على الإغريق والرومان القدامى ومعهم اليهودء وعلى اللو 
والأميركيين المعاصرين ومعهم اليهود أيضاً! وبالطبع كان هاجسهم الرئيسي حوض المتوسط وأ 
أكثر من غيرهء أمّا لماذا اليهود فلأنهم أرادوا جعل تاريخ الشرق العربي القديم كارينا 00 
انسل لا عربيًاً ولا إسلامياًء وذلك بتجريد العرب والمسلمين من التراث الإبراهيمي والموسوي 
والمسيحي أيضاً! ا ا 

راغب ا في الأ أَنّهم لم يبالوا في الربط التعسّفي بين عصرين يفصل بينهما ألف عام على 

الأقلء مع أن الربط الباشن بيخيما هى:السكميل مفيكء خلم يتردّيوا في التجاهل كنوه الثام العضن 
العريس السلاقي االأعريديضى بيديسا ,ها اها كيرا االدوويو ا لسلدين كحرقي] عن مله عاضس فا ريل 
عابرة! والأغرب من ذلك أنّهم نجحوا في إقناع أوساط عربية وإسلامية بصياغاتهم القسرية الشريرة 
التي تصدّف العرب والمسلمين خارج التاريخ البشري العام؛ فاستجابت زمر من هؤلاء التعساء إلى 
الحدّ الذي جعلها تكتب متباكية عن: ”سورية البيزنطية التي دمّرها الاجتياح العربي الإسلامي"! 

غير أنْ أورويا وأميركا لم تخلوا ولن تخلوا من الباحثين اللنصفينء على الرغم من النقص في 
أبعائيد ومن الأثن الحدرة لجيودمم الطييةة فقن هندن مؤخرا كتاب يحمل عنوان “الجذوى العريية 
لأسيل الأوروبية“ للباحث الأميركي جون هيكء عرّبته ونشرته في بيروت “الدار العربية للعلوم 
ناشرون" ». وقد تضمّن هذا القغاب ور ابدة علية بتخشسية رأعاديعة » تعرض بالبراهين دور العصر 
العربي الإسلامي العالمي (وإن هي لم تذكره باسمه هذا) في نهوض أورويا الغربية وفي التأسيس 
لنظامها العالمي التجاري والصناعي الرأسمالي! 

يقول جون هيك أنَّ الإدارات العربية الإسلامية قامت ببناء سوق دولية كبيرة مشتركة واحدة؛ وأنَّ 
قجارها تمركوا من البابان قن الضرن بن ابا كابار اتويقيا كذها إلى أزيويا في الغييه وأن تلك 
الإداواك .تقلت الكثير. من تكترايجياتيا السلا الركية والتكززة: إلى البند ةي ووجذها وطينا بهذا 
ومرسيلياء وهي امد ذاتها التي قال المؤَيّحُونْ الاقتصاديوق الخديفون أنّ الراسمالية الأوروبية قشات 
فيهاء وقداستكس: التجان الآيطاليوق الأسالبي التجارية الكتسبةمن الدولة الابلامية: أما اح أه 
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الأسباب الأساسية في تحقيق عملية الانتقال التكنولوجي التجاري والصناعي إلى أوروبا فهو سهولة 
تطبيق الشريعة الإسلامية الاقتصادية على عمليات التبادل التجاري, فقد قدّم الفقهاء المسلمون مجموعة 
قريّة من التسهيلات التعافة بالشراكة والسبليق» والتوكيل» الحى مدّث تجار القروى الوسطى يكل :ما 
يلزمهم لتفعيل التبادل التجاري؛ حيث كان المسلمون قادرين على تكييف مرتكزات عقيدتهم لتتلاءم مع 
متظليات الوضع الالقصادى الدولي دوق تقل الري للسلفون اسلوويع القريدفي الراسمالية االعتمدة 
على التبادل التجاري الدولي الحرّ إلى أوروبا من خلال المدن الإيطالية؛ فتمٌ بذلك زرع بذور التجربة 
الرأسمالية الحديثة, التي تغدّت في التربة الخصبة الناتجة عن الحروب الصليبية (الفرنجية حسب 
العرب) ومن ثم تفتّحت أزهارها في جميع أنحاء أورويا. لقد انطلقت أوروبا الغربية خلال القرون 
الحادي عشر حتى الثالث عشر في صعود مضطرد مستعينة بالوسائل العربية الإسلامية ثم انبثقت 
لاحقا إسالفت تجارية أوروبية حديثة؛ فالإسلام ساعد في إنقاذ أورويا القرون الوسطى من سياسات 
شارلمان الاجتماعية (المظلمة والظلامية) ومن سياسات كل من خلفه, وهي السياسات التي كانت غير 
ميدي اقساديا ب الها 

ذاك بعض مما قاله جون هيك عن الجذور العربية للرأسمالية الغربية» وهو هام وأساسي بالطبع, 
لكنّه لم يتناول الأهمٌ في التاريخ البشري بصدد إسهامات العربء حيث المسألة لا تقتصر على تكنولوجيا 
القجارة والضخاعات الحرفية, يل الأم هى كدري التجارة والمبناغات الحرفية عالياً من العلاقات 
والسياسات العبودية الثي كانت تحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قبل نهوض الأمة 
العربية والإسلامية, فالعصر العربي الإسلامي الذي دام حوالي ثمانية قرون» في صعوده وذروته 
وهبوطه, كان غصراً فريداً في علاقاته الحرّة المتكافئة المعادية عقيدياً للتمييز والاحتكار: بعكس العقائد 
السياسية القى نصادى شيل ويعدة #الاخدلاف مع البوناى والروماق«والقريى القدافى (١‏ يكن يسيب 
إتها زانيم اكادية الرائفة بل سببب عقائدهم الطبقنة العبودية الظالة للأكذرية الساحفة من البشن 
وكذلك الحال انوع مع الأرورسين والأشير كين لتاقت اليهود الصهاينة. حيث الاختلاف يقتصر 
على الموقف من الإنسان, فالعقيدة السياسية هي الى تجدل رآس امال ضارا للأكثرية أو ناقعا لها 
وكذلك«مجغل الإتجازات اتانية ولا ويب في أن قادة هذا العصر: الأوروفي الأفيركي وتظامة الدولي 
الشايلوكي يحاربون العرب بالدرجة الأولى؛ فيقصونهم ويخرجونهم من التاريخ العام للبشرية» بسبب 
عتزيتهم العادية العلاقات الحيودية, علاقات. التفييز والامتكان والانتقيان والانتتصال: الثى عمل 
العرب على محاريتها في عصرهم, ونجحوا إلى حدٌ كبير قبل أن يقع الانقلاب المعاكس الأوروبي 
الأميركي أواخر القرن الخامس عدن وأوائل السادس عشر! 

إن الأمويهية والأميركين يفشون العرب أكظر مق قيرهم بالعداءوالإقصا والتجاهل ب الإتكاز 
أنه يمخشون عودته! وتكرار تجربتهم الإيجابية العالمية الفريدة بأساليب حديثة طبعاًء ول لا والعرب 
أمّة كبيرة: أكبر من أيّة واحدة من أممهم كلها » وهي لا ينقصها كي تحتل المكانة التي تليق بها سوى 
التحظة القاريهية الناسنة التيزقن المقةء والازادة السياسية المسقرعة الكافية: وهما الشرظات 
اللذاخ يبدوان اليوم عانما يقرعان الأيواب! 
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مقالات مختارة 7604 ل 


مركز الصين إزاء الدول الثمانية 


لم يعد بإمكان الدول الصناعية الثرية الثماني» الأوروبية/الأميركية واليابان» تجاهل الحضور 
العظيم للصين الشعبية في الأسواق الدولية» بل إن الجميع بلا استثناء يسعون إلى استرضائها لكسب 
أسواقها الداخلية الهائلة, أمّا اليابان فقد تراجع وزنها السياسي الدولي مع نهوض الجار الصيني 
الاقتصادي العملاق الذي بدأ يستقل عن التكنولوجيا اليابانية بعد أن كان حتى الأمس القريب فى 
فيضية الباباة ن الصناعية: المستثمر والمصنع الأكبر في الصين: وهاهي الباناق كشك لاتعتان 3ه 
الدول الصناعية الثرية على أراضيهاء في السابع عن قدو راي القادم» بينما الصينيون يجويون 
شوارع مدنها ستزلها ورجال أعمالء والبضائع اليابانية المصذعة في الحنين تحقل نكافيا في الأسواق 
اليابانية متقدّمة على 000 الأمووينة كنا تقول بصهيفة "للحا » البيروتية (5؟/ي" - رسالة 
بسَام الطيارة من أوساكا)! إِنْ الصينء في رأي اليابانيين؛ تقف اليوم ذا وإخ أقل هطزرا إزاء الدول 
الصناعية الثمانى: بعد أن كا ن اليابانيون يعتقدوخ أنيا ضفي لستزات طويلة كادنة منوفا يهتاج 
إلى استثماراتهم الصناعية والتجارية لكنهم يقرّون الآن أنه بحاجة إليها مقدار حاجتها إليهم إن لم 
يكن أكثرء حيث الصين تحتل مقعدا دائما في مجلس الآمن الدوليء بينما اليابان تتطلع لاحتلال مثل 
هذا المقعد وتحتاج الصين من أجل ذلكء وهكذا تتوالى مظاهر التعامل الندّي الإيجابي مع الصين في 
معالجة مشاكل الجوار والمصالح المتداخلة المتضارية؛ مثل الاتفاق على تقاسم حقل غاز كبير كان 
موضع خلاف منذ عقود! 

دور اليابان يتحول إلى نقيضه ! 

ولكن» ما موقف الإدارة الإمبراطورية الأميركية من هذه التطوّرات». وكيف تترك طوكيى شبه 
المستعمرة تطبّع علاقاتها مع الصين وهي التي أمّلتها بعد الحرب العالمية الثانية لمحاصرة الصين؟» 

قبل الإجابة سوف نعود إلى العام ١1977‏ لنرى كيف كانت واشنطن تستعدٌ لقيادة العالم» فقد صرّح 
حينتذ أحد شخصياتها (والتر ليجان) بما يلي: "سوف نشاهد في عصرنا هد اده فجر يتحقق 
فيه وجود قوة جديدة مقدّر لها أن تخلف روما (القديمة 00 0 نا أشير إلى الولايات 
للقمدة: وإنه مخ الأفكدل لها أن تلحي .هذا الدور وهي على علم به من أ كساق إليقه وف أن العديد 
من الأميركيين قد يبغضون هذا الدور فإنهم لا يستطيعون رفضه لأنْ عظمتهم ومكانتهم وقوتهم بين 
شعوب الأرض تحتم عليهم قبول ما هو مقدّر لهم'! . , 

ويالفعل بدأ العصر الأميركي في عام ١145‏ مدشنا بالقنابل النووية التي ألقيت على المدن اليابانية 
وأزهقت مئات ألوف الأرواح! وانطلقت واشنطن لتحويل المحيط الهادى إلى بحيرة أميركية, ولاجتياح 
آسيا بمجملهاء لولا أن اعترضتها العقبة الصينية التي أريكت مشاريعها الإمبراطورية؛ فقد انتتصرت 
الثورة ونهضت الصين الشعبية في العام ١454‏ بينما كانت واشنطن تأمل أن تكون الصين قاعدتها 
الضخمة التي تبتلع بواسطتها آسيا كلها! ونتيجة لذلك ظهر اتجاهان أميركيان: الأول يقول بالاعتماد 
على الهند وإندونيسيا كقاعدة: والثاني يقول بالاعتماد على اليابان» فكان أن وقع الاختيار على اليابان 
م ااا 0 الل ال ااا 


التي تطبّع اليوم علاقاتها مع العبين كاذه لدورها التاريخي الذي حدّدته لها الإدارة الأميركية! 
بداية نهاية قانون التفاوت ( 

عاك موي ايقن عانا الماضية استكملت واشنطن صعودها الإمبراطوري إلى الذروة» ثْمّ بدأت 
الانحدار الذي لم يعد كاننا ويات وأفبها للعيان منذ مطلع القرن الجديد» بتصيدا منذ الاحتلال 
الفاشل للعراق» وخلال أكثر من عقدين بعد الحرب العالمية الثانية كان الحصار الأميركي مككما 
ضدٌ الصين التي عانت قبله دهورا من الاستعمار المباشر والإذلال والقهرء لكنْ ميزان القوى الدولي 
يميل اليوم موضوعيا لصالحهاء بينما الأوروبيون الغربيون؛ الشركاء التاريخيين للولايات المتحدة في 
استعباد ونهب 0 يستمعون (في العام )3٠١”‏ إلى وزير الدفاع الأميركي وهو يخاطبهم بوقاحة لا 
مغيل لها قائلا أ ن أورويا مجرّد قارة عجوز ومجرّد عقار قليل الأهمية ديموغرافيا وسياسيا! وقد حدث 
ذلك في وقت كانت واشنطن تسعى فيه إلى استبدال شركائها الأوروبيين بشركاء أسيويين ناهضين 
بحيوية وقوة» مثل الصين والهند» معتقدة أنْ بإمكانها وضعهم بدورهم تحت جناحها في قرن أميركي 
عالمي جديدء مخيّرة إياهم بين صراع حتمي لا يطيقونه ويين التعاون معها لإقامة نظام دولي جديد 
على طريقتها! فهل يقبل الصينيون والهنود 00 في نظام دولي 00 يواصل التدمير الشامل 
للأمم الممستضعفة ولكوكب الأرض بمجمله؟ أعتقد أن الجواب هو النفيء وأ نْ الدول الناهضة لن تخون 
نفسها ولن تنسى المعاناة الرهيبة لشعويها على مدى قرون من الظلم الأوروبي/الأميركيء وأنها تتطلع 
إلى نظام دولي جديد منطقي وعادل ينهي العمل بقانون النموٌ والتطور المتفاوت الذي فرضه الأميركيون 
والأوروبيون على العالم قرونا طويلة. 

القوة الذاتية والتطورات الموضوعية ( 

لقد خرجت الصين بقوّتها الذاتية على القانون العبودي الظالم» قانون النمقّ والتطوّر المتفاوت 
المعمول به بحزم من دون إعلانه رسميا ٠‏ وهاهي تحفل سلميا الموقع الدولي الذي يليق بهاء وبالطبع 
فقد ساعدتها التطورات العالمية الموضوعية وأولها تهتك النظام الدولي السائد الفاسدء وعجزه عن قهر 
المقاومة في المنطقة العربية والإسلامية. خاصة في العراق؛ ودكؤله عموما فردلة التخيط والتمزر التي 
سوق كقررة إلى الأكداء والاتفسار ولي آدل على ذلك من حماس اليبانا ن لضم الصين إلى قمّة 
الدول الصناعية الثرية, حيث يقول اليابانيون أنْ قمّة من دون الصين ليست قمّة. ومن انهماكها في 
تطبيع العلاقات بينهما والتعامل تعامل الأنداد! ١‏ 

إِنْ اليابان» التي ما زالت إلى حدّ كبير قاعدة عسكرية واقتصادية وسياسية للأميركيين» تبدى اليوم 
غير ملتفتة لما يفترض من اعتراض أميركي غاضب. أمّا إذا لم يكن ثمّة اعتراض أميركي فإنْ لذلك 
مدلوله الأعظم؛ فهو يعني الإقرار والتسليم بصمت بالمستجدّات الدولية. وهذا احتمال وارد حِذًا حسب 
البراغماتية الأميركية التي أحسن الجنرال الفيتنامي ل ووصفهاء وإلا فكيف يذهب رئيس 
تايوان إلى بكين ويبدأ بتطبيع العلاقات معها دون ظهور أي اعتراض أميركي على مثل هذه الخطوة, 
وتايوان قاعدة أميركية شبه مغلقة؟ 


110 


مقالات مختارة 7604 ل 


نمط الحياة لا يقبل التفاوض ( 


يجتاز الأميركيون بسياراتهم»على طرقاتهم؛ مسافات تبلغ كل عام أكثر من عشرين مليار كيلومتر! 
اق كان عمد السيارات العاملة في العالم كله عام 161 حوالي ٠٠١‏ مليون سيارة؛ منها ٠٠١‏ مليون 
ديدم 2 أنْ © في المائة من البشرية تمتلك ثلثي السيارات و55 في المائة تمتلك الثلث: 
ولدلك.ليس غرييا | ن حصة الولايات المتحدة من مجمل استهلاك النفط في العالم تزيد عن ؟ في 
المائة! 
غير ان الطراكر لعجي فى عط الخراة سركي النمط المتميّز والمتعالي إلى حدٌ السّفه والفجور, 
لا تقتصر على ذلك الذي اونا اليل عاد إلى فنا فى خط ٠‏ فهذه الدولة العظمى المتغطرسة, 
التي أفقدها تفوّق قوّتها العسكرية صوابهاء تستهلك أكثر بكثير جدًا مما تنتج: فلى أنْها تسدّد نفقات 
حياتها الباذخة المتلافة من إنتاجها لصمت الآخرون رغم عدم قناعتهم (من الناحية الأخلاقية على 
الأقل!) لكنها تجبر كسرها وتسدّ عجزها بممارسة الابتزاز وفرض الأتاوات معتمدة على سيفهاء 
خاصة فى ميدان النفط: الذى هو الدماء السارية فى شريانات الحياة المعاصرة؛ تستمرٌ به وتموت من 
دونه! 
إنّ الولايات المتحدة #افضظ إلى جد كوهد | فلن انة النفط (المادة النبيلة كالدماء والمهانة كسقط 
المتاع!) منذ استخراجها وحتي استهلاكهاء خاصة النفط العربي الذي هو أعظم الانتاج العالمي كمّاء 
وأفخله كوعا و اريكمية يعر ا! فبعد حرب عام 1977 وارتفاع أشهان النفط زادت أرياح الشركات 
النفطية الأميركية. والأميركية المختلطة المتعذية للجنسيات؛ بنسبة !/١‏ في المائة مع أَنْ حجم مبيعاتها لم 
يرتفع أكثر من ٠١‏ في المائة: أمّا الشركات السث الأميركية الخالصة فقد حققت خلال تلك الفترة دخلا 
إخفاليا بلغ ليان دولأن وارياها .ضبافية يلعف 5 ملنانات! وفي الوقت نفسه امتلأت الخرانات 
النفطية الأميركية العملاقة بفائض هائل» ويأسعار زهيدة لا تستحق الذكرء. كاحتياطي استراتيجي 
لصالح الأمن القومي! غير أنْه لم يكن هناك ما يحول دون المتاجرة به بأعلى الأسعار وملء الخزانات 
مق حدين اقل الأسمان هق للرلاياث الكهدة أسعارها الخاضة االخنضة عفد الدول العريية النقية 
للنفط!2 
لقد حاولت الحكومات العربية في ذلك العامء 117: نيل الحد الأدنى من العدالة والحق والكرامة 
والحرية؛ في نطاق الاستراتيجية الأميركية وبما لا يتعارض معها «ال#رحتظليات قفظ اللحياة الأميركة 
الباذخ الشره لم يكن ليسمح بذلك أبداء وقد تصدى السناتور والتر فولبرايت» رئيس لجنة الشوّون 
الخارجية في الكونغرسء لتلك المحاولة قائلا: «إنّ العرب المنتجين للنفط لا يملكون سوى قوة عسكرية 
متواضعة في عالم اليوم؛ وهم مثل وعول ضعيفة في غابة كبيرة مليئة بالوحوش الكاسرة: وعلينا أن 
نذكرهم بذلك من موقع الأصدقاء. وأنْهم سوف يتحمّلون مسؤولية المخاطر الرهيبة التي يعرّضون 
أنفسهم لها إذا هردوا فعلاً التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الكبرى» وفي مقدمتها 
خصوصا الولايات المتحدة»! 
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لق كاق مهزنا على الغعرن» .ول يكال + تحقيق التكامل بين الثرمة النفظية والثرية اليشوية 
والجخزافية العربة بريشة قروع الاتحساك الأحرغي «النقط العربي يمكن. أن يشكن: الزافعة التهوضن 
جميع فروع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية كلها كما هى الحال في البلدان الصناعية 
الكبرى التي أشار إليها أولبرايتء أمّا عائدات مبيعاته في حدّ ذاتهاء والتي تتحكم الولايات المتحدة 
بحجمها ومصيرها وأوجه صرفهاء فلا يمكن أن تشكل الرافعة المطلوية» ويينما يتحوّل الدولار النفطي 
فى اللدان الصتاغية الكيري إلى لاف الدولاراف» عدر الأك الكتشات والتطاعا العملاقة التكظلفة 
الاختساصات: والرظ افق ها ندفى الاك السريية ميان مون وان سكوك قدب رموه اه 
عابرة مهدّدة بالتآكل والاضمحلال والضياع في أية لحظة! 3 

في العام 1974 بلغت ثروة دول الأوبك جميعها ١4١‏ مليار دولار وكانت حصة الدول العربية 
النقطية هنها ٠‏ ليارا غير أن هذا الرقم الذع يدو حدكما هذا كان يعادل فقط 14 :في اناا من 
الدخل الوطني الياباني! وفي العا 45 بلغ الناتج الإجمالي المحلّي لجميع الدول العربية حوالي 54 
مليار دولا وهى ناتج أقل من دخل إسبانيا لوحدها! فالنفط في إسبانيا له شأن آخر غير شأنه في 
الجزائر أو في السعودية؛ وموقع إسبانيا بين بلدان المليار الذهبي من البشر المتميّزين مختلف تماما 
عن موقع البلاد العربية المصدّفة بين الأكثرية من الشعوب «البريرية» وفي أسفل سلمها! وعندما حاول 
العراق الخروج على هذه القاعدة العنصرية؛ وتشكيل سابقة سوف ينال تكرارها وشيوعها من نمط 
النساة فى الولاناك الكصره ويخليفاتيا: قروو القصناء عليه كهباء حدرنا مساهدة أشقائه التعماء! 

لقد أعلن الرئيس الأميركي روتالد ريغان: في ثماتينات القرن الماضي: أنّ نمط الحياة الأميركية غير 

قابل للتفاوض! ومن دون أدنى ريب فإِنَّ المعني الأول بالحفاظ على نمط الحياة الجنوني هذا هو النفط, 
والنفط العربي تحديداء فهذا النفط يمد نمط الحياة الأميركية بأسبابه من جهة؛ ويثري شركات الولايات 
التكزة النقطية ثراء قانحشا هن جية تائية: زيمكن حكرمتها من الإمسان يكتاق العا وتطريعه من 
جهة ثالئة! 

لم تغيّر في هذا الاتجاه الأميركي الثابت الاضطرابات التي بدأت تعصف بالاقتصاد الدوليء ولا 
بوادر قدوم أزمة طاقة عالمية. حيث صار استهلاك 1 براميل نفط في اليوم لا يقابله سوى اكتشاف 
برميل واحد في ميادين التنقيب؛ وهكذا ما كادت حكومة جورج بوش النفطية تصل إلى البيت الأبيض, 
مطلع العام ١١٠؟,‏ حتى انهمكت في دراسة الخرائط العراقية» وفي تحديد المواقع العراقية التي 
ستنهض عليها المنشآت النفطية الأميركية العملاقة. بعد احتلال العراق الذى يقدّر مخزونه النفطى 
الإجمالي بأكثر من ٠٠١‏ مليار برميل! ْ ْ 

لقد يدايا استعداداتهم العملية لاحتلال العراق: بقيادة ديك تشيني نائب الرئيسء منذ شهر آذار/ 
مارس 7١١‏ تحديداًء أي بعد حوالي شهرين من توليهم السلطة! وبالطبع كان هاجسهم الحفاظ على 
نمط الحياة الأميركية غير القابل للتفاوض والتغيير كما قال ريغان؛ وهو الهاجس الأول لجميع 007 
الأميركيين حتى يومنا هذاء ولا تستثنى منه الإدارة الأميركية الجديدة أي كانت أصول رئيسها وأيّا 
عافن تداعاقه كرو جل لعل سيكزق شد عدا فى البرعنة على تمتك كط الحياة الأشدركية زوعمة 
والحفاظ عليه. حيث هو بأمسٌ الحاجة لتأكيد ولائه وجدارته! 
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مقالات مختارة 704 ل 


هاليبرتون والاتفاقية الاستراتيجية ‏ العراق 


من الواضح اليوم أنّ الجهود الأميركية» والعراقية التابعة لهاء منصبّة بالدرجة الأولى على إنجاز 
الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة المدى المزمع إبرامها بين الحكومة الأميركية ويين ما يغتيروته حكومة 
فاقيا فل الشعب العراقي وتجسّد إرادته! ويالطبع فإِنْ الأميركيين في حال تمريرهم للاتفاقية 
يكونون قد نجحوا في الاتفاق مع أنفسهم, ويكون الطرف العراقي مجرد دمية تقتضي الشكليات 
القانونية الدولية وجودها وتوقيعهاء أمّا الهدف فهو وضع اليد الأميركية على نفط العراق لعقود طويلة 
قادمة؛ وأمّا المستفيد فهو أباطرة النفط من أمثال ديك تشيني وجورج بوشء وشركات النفط من أمثال 
هاليبرتون وسيفرون:؛ علما أن هؤلاء الأباطرة يضعون مصالح شركاتهم فوق مصالح حكوماتهم 
وشعويهم وأوطانهم» سواء أكانوا في الحكم أم خارج الحكم؛ وهم لا يترددون في عقد الصفقات القذرة 
لصالح شركاتهم وعلى حساب أوطائهم, وهاهم في العراق اليوم يحاولون تهدئة الأوضاع داخليا 
وإقليمياء غير آبهين لكرامة جيوشهم التي مرّغت في الوحل؛ من أجل تمرير الاتفاقية الاستراتيجية 
التي تتللخص في ضمان مصالحهم النفطية؛ وبالفعل سمعنا الرئيس بوش قبل أيام يتحدّث في ألمانيا 
عن عد الأنفاقية الاسكر اقيجة تحديدا نزكرها ليوا امقكفانه يفكاية القراق السيكرية الأبيركة 
الثابتة في العراق ويأيّة حكاية أخرى غير ضمان وضع اليد من قبل الشركات على النفط العراقي 
موضوع الاتفاقية الأساسي! 

لق اصبيع واهبها اليوم أكثر من أيّ زمن مضى هذا التناقض بين مصالح الشركات النفطية 
وبين مصالح شعويهاء فقد جعلته المقاومة العراقية الباسلة باديا للعيان وغير قابل للتمويه والإخفاء, 
حيث بفضل صمودها العظيم تردت الأوضاع الداخلية الأميركية كيديا لا سابقٍ له بحيث أصبح 
التناقض معلنا ؛ وهاهما بوش وتشيني وعضابات فالييرقوخ وسيفرون يسغون سعيا محموما اشيمان 
مصالحهم في العراقء بتمرير الاتفاقية الاستراتيجية قبل انتهاء ولاية الإدارة الأميركية الحالية التي 
يسيطرون عليهاء فالمأزق العراقي فتح الأبواب على مصاريعها لمفاجآت مثيرة؛ مثل تلك التي اطلعنا 
على بعض جوانبها قبل عام أو أكثرء حين ذكرت مصادر الأخبار أن هاليبرتون تسعى لنقل مقراتها 
القيادية من الولايات المتحدة إلى دبي! وقد حدث ذلك في تلك اللحظة التي أعرب فيها ٠١‏ في المائة من 
الأميركيين عن رغبتهم في سحب قوات بلادهم من العراق» وعن رغبتهم في تولي الكونغرس مهمّة إدارة 
النسياسة التعلفة بالكري يدلا من الركس دوقي فكان أن أدارك هالبيرتين كليرها للضي الأبيري. 
معلنة نقل مقرّاتها الإدارية الرئيسية إلى دبي! ْ 

إِنْ جورج بوش وديك تشيني وأمثالهما يرون أنْ قيادتهم لشركاتهم النفطية أهمٌ من قيادتهم لبلادهم, 
بل هم 0 استخفافهم بدولتهم وشعبهم عندما يستدعي الأمر ذلكء سواء أكانوا في الإدارة 
الحكومية أم لاء وهكذا فإِنْ بوش وتشيني لا يتردّدان في عقد الصفقات والاتفاقات باسم شركاتهم مع 
الخين»مستفيدين من اخنطزات رحا ستو ارا المحتلة! وبالطبع يفضل تشيني؛ الشخصية 
الأبرز في مجموعة هاليبرتون؛ لو أنّ التعاون والتناغم يستمران بين حكومته وشركته؛ ويفضل لو أنه 
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يبقى في منصبه الحكوميء لكنه ينحاز إلى شركته في حال وقوع التناقض والتضارب في المصالح, 
اء أكان فى الحكومة آم خارجهاء قمتضيه فى الحكومة لا يجوز أن يكون على حساب متضميه في 


هاليبرتون! 
وفشلت خططهم الحربية فى تحقيق استيلاء سهل على النفط العراقي, فتعاظمت خسائر الدولة 


الأميركية» وتعرّض ا 55 لخطر ضياع استثماراتهم, وتدين أنْ ن احتلال العراق 
بمعنى الكلمة» أي رضوخه والسيطرة عليه عموما يبدو شبه مستحيل, وهو ما لم يتحقق فعلا حتى 
اليوم! ويينما تعالت أصوات المعارضة الديمقراطية الأميركية تجأر بالشكوى (حسدا!) لأنْ هاليبرتون 
تنهب مخصصات الحرب عن طريق إبرام عقود مريبة بين مؤسساتها ويين وزارة الدفاع الأميركية, 
سارع تشيني إلى تسريب الأخبار حول نقل مقرات الشركة الرئيسية إلى دبيء الأمر الذي عنى في 
أحد وجوهه تهرّب الشركة من دفع الضرائب لحكومتها وحرمان بلادها من فرص العمل والفوائد 
الكثيرة الأخرص اليد اد الإدارة فى الولايات المتحدة! 
مق العروف أن " اتحديفة الأمورعةالكدمات النفطية/هاليبرتون” تأسست عام 21519 وأنها من 

أقدم وأق ل القركاك العملاقة في ولاية تكساس» وقد امتدٌ نشاطها ليشمل سيعين دولةء أما يلادنا 
العربية والإسلامية فتشكل مجالها الحيوي الرئيسي الخصب للحصول على العقود الثمينة, فقد بلغت 
نسبة عائداتها النفطية في عام 7٠١7‏ حدود 8 في المائة. أي ١١‏ مليار دولارء وهاهي تنتظر اليوم على 
أحرٌ من الجمر قرارات البرلمان العراقي والحكومة العراقية. بصدد تحرير النفط العراقي من إدارته 
الوطنية» وإبرام اتفاقية إستراتيجية. وعرض النفط على الشركات العالمية» وفي مقدّمتها هاليبرتون 
وسيفرون طبعا (كوندا ليزا رايس من شخصيات سيفرون) كي تستثمره بحريتها الكاملة عقودا طويلة 
من السنين! 7 

ترى إلى أي مدى يمكن أن تندفع هاليبرتون بعيدا على حساب الدولة الأميركية؟ وهل يمكن أن يبلغ 
بها الأمر حدٌ عقد صفقات إقليمية لا تراعي المصالم الأميركية العليا» وإلآ قلماذا يدون الحدية حول 
0 0 إلى دبي؟ هل هذا ممكن و معقول؟ ونحن نحاول الإجابة ينبغي 
أن نعود إلى التذكير أنّ احتياطي النفط العراقي الإجمالي يتراوح ما بين ٠٠١‏ - .5؛ مليار برميل؛ 
وبسبب الأزمة المصيرية العالمية, التي يشكل النفط أهمّ عناصرها 30 نَّ الاحتياطي العراقي يفتع المجال 
والستنا أمام أغرب وأعظم المفاجآت من جميع الجهات, والتي لا تستثنى منها مفاجأة المقاومة العراقية 
لشعبها وأمتها وللعالم عموما بتحقيق النصر الحقيقي المؤرْرا 
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مقالات مختارة 704 ل 


هذيان تخالف الخيانة والانتهازية والجهل ! 


على وين اكد من مقية عانا لنت اهرب اللقالية الذافرة حكن يزرمها سذاه مقكات سيطرة القرادة 
الإمبراطورية الأميركية الجديدة التي ورثت قيادات الاستعمار الأوروبي القديم, تحكمت بأوضاع البلاد 
العربية ثلاثة قيود أعدّتها ورعتها واشنطن كي تبقي هذه البلاد تحت هيمنتها وسلطتهاء وهذه القيود 
هي: النظام الرسمي العربي مجتمعا ومتفرّقا أولاء والكيان الإسرائيلي كانياء بوالقواعد والأسماظيل 
العسكرية الأميركية/الأطلسية البرية والبحرية والجوية فالتا ! لقد اعتمدت واشنطن هذه القيود الثلاثة 
كخطوط دفاعية من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على منطقة يعدّها الأميركيون وحلفاؤهم الغربيون من 
ممتلكاتهم: فكانت مهمّة النظام الرسمي العربي كخط دفاعي أول (والذي هو جزء لا يتجرّأ من النظام 
الدولي» ضدٌ الأمة وعليها وليس لها أو معها!) هي حراسة الحدود والتجزئة المصطنعة وتثبيتهما 
وتكريسهماء وحكم الدويلات المفبركة كمناطق مدارة بحكم ذاتي لصالح المراكز الدولية الأميركية/ 
الأطلسية؛ الأمر الذي يقتضي سهره على عدم السماح بتجاوز حدٌ معين من التطور في جميع مناحي 
الحياة العربية يتناقض مع مصالح الأميركيين والأطلسيين! وكانت مهمّة الكيان الإسرائيلي كخط 
دفاعي ثاني ضمان استمرار الوضع العربي في الحال التي هو عليهاء ونجدة النظام الرسمي العربي 
بالأساليب المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك» وفي الوقت نفسه الاستفادة من هذا النظام المتواطئ 
5 ؛ بالتوسّع والتطور تحت مظلته المموّهة المخاتلة على حساب الشعب الفلسطيني المهرّد 
بالاستتصال وعلى حساب الأمة جمعاء ء! أما خط الدفاع الثالث, الذي هى القوات العسكرية الأميركية/ 
الأطلسية: فإنّ مهمّته التدخل المباشر عندما يعجز الخطان الدفاعيّان الأول والثاني عن ضبط أوضاع 
الأمة المقهورة في هذا القطر أو ذاك؛ وهى ما رأيناه يحدث أخيراً في العراق! 

لقد كا ن اللحئ إلى بقط الدقاغ الثالث في العراق دليلاً على عجز الخطين الأول والثاني» ومؤشراً 
توا على ضعف عام انتاب الهيمنة الأميركية/الأطلسية في المنطقة العربية عموماء ولا ينفي هذه 
الحقيقة بل يؤكدها تصاعد المعارك وحجم تي الهائل المستجدٌء حيث بات واضحا أنْ العدى لم 
بعد كنابنا موقا ريع آنه مفركة يخوضييا: ٠‏ وأنْ الصديق لم يعد محكوماً مسبقاً بخسارة أيّة معركة 
يخوضهاء وذلك هو التطوّر النوعي العظيم في أوضاع المنطقة الذي أجبر العدو على اللجوء مرغما 
اللو بمقطلة الدفاعي الثالث» وعلى اعقناد أسلوب الهجوم لاسترداد مكانته المضعضعة بفضل صمود 
المقاومة العربية وضرياتها المؤثرة المتصاعدة! 

إن تحسّن أوضاع المواجهة العربية للعدى الدولي الرهيب لا يعني تقلص حجم المعارك بل يعني 
تعاظمها واتساعهاء ولا يعني تناقص كميات الخسائر بل تزايدهاء ولا الحدّ من الأهوال والأام بل 
اشتدادها وانتشارهاء وهذا كله غلى فعا عت وناسويقه دليل غافية لا ضعف»: وطزيقا للخلاض لا يذ 
من ركويها وإلا فالا معلال الأكيد والفناء البطيء للأمة غير غير أن هناك من لا يرى ومن لا يريد أن 
يرى المشهد التاريخي الراهن من هذه الزاوية, فوى يتشكن هن «الاغيطرانات واعمال العنف العرسة! 
مقللا هن شأنها ومتيوفا ضويها ركانيا ضدرورتهاء تكانما أيشبا ع البلام: العربية كانت بالق كين 
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وعلى أحسن ما يرام لولا «هذه الاضطرابات السخيفة والأعمال العنيفة» من قبل «قوى الظلام» التي 
ينبغي ردعها وتصفيتها 0 المنطقة إلى ما كانت عليه من صفاء وهناء! إنه هذيان تحالف الخيانة 
والانتهازية والجهل في أزمته الراهنة المتفاقمة! 

لقد كان التحالف الذي واجهته الأمة العربية في الماضيء إلى ما بعد حرب 11177 00 هو 
تحالف الإمبريالية والصهيونية والأنظمة الحاكمة التي نادرأ ما جاهرت يخيانتهاء غير أنّ الحال 
لقطف يعد زيار ة السادات القدبي قهيارك الأنظنة أكل هذرا في الكشف عن حقيقة ولائها. خاصة 
بعد التحوّل الذي طرأ على مواقف أوساط مهمّة من المثقفين والمفكرين في 7 تخديذا: الذيخ 
انتقلوا إلى المعسكر المناهض للمقاومة تحت رايات وهم السلام والتقدم؛ ثمّ كان انهيار الاتحاد 
السوفييتي» وصعود المحافظين الأميركيين الجدد من التروتسكيين السابقين خاصة: وإذا بنا نشهد 
التنبيق المفلسقف المؤدلج بين أعداد مهمة من اليساريين العرب السابقين وبين التروتسكيين السابقين 
الأميركيين» ونشهد النهوض الصريح المعلن لتحالف الخيانة والانتهازية والجهل في بلادناء تحت 
رايات القضاء على الاستبداد» واعتماد النظام الليبرالي الديمقراطيء والدفاع عن حقوق الإنسان..الخ» 
ركحقق ذلك كلسساعدة الماتهلن الأسير كين الجدف أى ساعد ة الولقاى القهذة والدول الأظلسدة 
(الإمبويالية) التى هى الركن الأساسى الأول فى ا التاريخى التقليدى ضد الأمة العربية! لقد 
اقتنع اليساريون العرب المرتدون أن هذا الركن الإمبريالي انفصل عن الأنظمة العربية المستبدّة 
وسوف يؤازرهم ضدها ويا للعجب! أمّا عن الصهيونية الإسرائيلية» الركن الثاني من أركان التحالف 
التقليدي المعادي للأمة. فقد راح اليساريون المرتدذون يرسلون إشارات الغزل إليهاء فهي بدورها 
(كواحة ديمقراطية) سوف تساعدهم ضدٌ حكوماتهم المستبدة! وأمّا عن المقاومة العربية 0007 
نقد اككذوا هنبا مؤققا كريد الكره والغراة: 'ووصقوقا باحط الصفاتء ولم يتردّدوا في القول أنهم 
يتُخبلون الإسرائيليين عليها! إلى هذا الحدً! 

لقد حدث ذلك كله قبل ااختلال العراق» ابتداء من أواسط التسعيناف: وق كيت لندقا بالأدلة القاطعة 
أنّه كان تمهيداً لاحتلال العراق كخطوة أولى على طريق إعادة تشكيل المنطقة العربية والإسلامية 
بصورة تضمن قرنا من السيادة الإمبراطورية الأميركية, ولو نجحت الخطوة الأولى لكان اليساريون 
المرتدون في جملة قيادات ا |العربية المدارة بحكم ذاتي طيلة القرن القادم,+ يعد أن يتضاعف 
عدد هذه المناطق/الدويلات: غير أ نْ الخطوة الأولى فشلت فشلاً ذريعا ترتّب عليه تفاقم أزمات النظام 
الربوي الصهيوني العالمي يدلا عن حلها وهاهم الأميركيون يعودون اليوم لتجديد التنسيق والتعاون 
مع النظام الرسمي العربيء المستبد الرجعي المتخلفء كما كان حالهم معه في الماضيء الأمر الذي 
أصاب تحالف الخيانة والانتهازية والجهل بالذعر بل الجنون: فهاهو يهذي فعلا هذيان المجانين يعد 
أن تخسر كل شي 9 وحاضره ومستفيله أما الأمة فقن أكذى عله بن التحالف التقليدي 
الثلاثي القديم المعادي لها أصبح رياعيا: الإمبريالية. والصهيونية؛ والأنظمة العميلة المستبدة: واليسار 
المرتد! 
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مقالات مختارة 7604 ل 


هل ثمة مفر من مواجهة الأهوال؟ 


ليس من الحكمة في شيء التقليل من حجم وجذية الأخطار التي تتعرّض لها بلادنا » ولا من 
الحكمة في شيء التقليل من شأن قوات العدو وإمكانياته وقدراته المدمّرة» والقول بإمكانية إرغامه على 
الأتسحاي السريع من أقطارنا - خاصة العراق» الانسحاب اليوم قبل الغد وفي العام الحالي 
قبل العام التالي! مثما مثلما من الحماقة أ ن يقطع الموشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جون ماكين أن 
راس مم سيوم سيج ساس ور الو 

خلال السكواف القادية؛ ولن. العنوق. .القادمة سوق سنسية وكتسباضن 'الأعرال الثى تعد 
لها بلإدناء واستمرارها وتصاعدها لا يعني بالضرورة استمرار الاشتباكات المسلحة مع الأميركيين 
حضوا وتحديدا كمظهر وحيد للأهوالء ففي حال نجاح الأميركيين في إحلال قوات محلية كافية 
وقادرة محل قواتهم في مواجهة المقاومة, وضمان ا ل 
أشدَ هولاً سواء نجحت القوات الاي لحم التامة أ الجزئية على العراق أوم تنجع ولذلك 
اسح عاضر أم بسيطرة ا ا كلك متي أن يعرف لناس با الأموال 
مقاوعة كالواشى فى لشن إن أن تمظة فرصا ل للنجاة 0 0 طرق 
المقاومة! 

لقن تعاوخ البعض وتساهل الكثيرون مع الاحتلال الأميركي للعراق بسبب المعاناة من أوضاعنا 
الداخلية: ولكن مع أخذ هذه الأوضاع بعين اعفان فإنّه لمن امخذي بالقسة لأصحاب النوايا الحسنة 
الطاقة الأمين وسار لي 8 الذي جاع فيه : الولايات التحدة مقيلة على 
أزمة كبيرة في توفير النفط خلال العقدين القادمين, اعي يم التحذي سوف يعرّض 
اقتصادنا 0 0 ل 
ده أكث ندر وأغلى سعراً اراس تك ار 
احير صمي فة صحيفة ' السقير - ال 1 بل ذهب لماو أبعد مق ذلك قأشناروا إلى احتمال 
الولايات التحية فى اماه إحكام سيطرتها على املقة العربية والإسلامية حيث يوجد أكبر احتياطي 
للنفط في العالم كله. وفي هذا الاتجاه كتب دونالد كاغان من مجموعة المحافظين الجدد يقول: ”على 
الأغلب سنحتاج إلى وجود عسكري مكثف في الشرق الأوسط لفترة طويلة» فأي تعثن لتددق النفط 
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سوف يودي إلى عواقب اقتصادية وخيمة؛ وإِنَّ وجود قواتنا في العراق كفيل بمنع أي توقف للإمدادات 
ل 

نْ الوجود العسكري الأميركي في البلاد العربية مرتبط بمشكلة الولايات المتحدة مع النفط في 
ا وقداعياتها: وإئه كن الصدعي: القول أن واشحظن يمكق أن عدن خططها الإستراقيهية 
الطويلة الأمد طواعية؛ فالرئيس الحالي بوش والرئيس المحتمل ماكين يتطلعان إلى تغييرات تكتيكية 
عسكرية: بإعادة انتشار القوات خارج المناطق التي يسودها العنف في العراقء: مع تركيز سيطرتهم 
المباشرة على المناطق النفطية ( الرجع السايق). 

نعود إلى ما بدأنا به فنقول أن من واجنثا قفن بحن الافماخ ا 0 

تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع: م 0 أن يتحقق 
الي 0 ولا نخدعه أيضا بإيهامه أن العدو قدر لا مفرٌ منه وتستحيل مواجهته. 
وأنّ الخلاض يمكن أن يتحقق بالانصياع لإرادته: فمثل.هذا الأنضياع أشدٌ خطرا وأعظم تكلفة من 
مقاومته. نقول ذلك ونحن نرى الانقسام المذهل في الموقف السياسي 2 
تشهد له البلاد العربية مثيلا من قبلء حيث بعض الهيئات السياسية والحكومية العربية توشك أن تعلن 
أنها في خندق واحد مع الأميركيين والإسرائيليين» ضدٌ السوريين والإيرانيين والمقاومين في 0 
ولبثاخ وفلسطين:.وهذا الأتجاه يذكزناء في أقل حالات الظنّ سوءا » بقصة الحمامة والثعلب 6 
يطالبها بإلقاء أفراخها من أعالي الشنجرة ة إليه وإلا تسلق وأكلهم, فكانت تستجيبء إلى 30 
منها طير آخر قائلا: " لماذا تقدمينهم بيديك إليه؟ دعيه يتسلق ويلتهمهم إن كان يستطيع ! أمّا 
حالات الظنّ سوء! فلا مجال معها لمثال الحمامة. حيث لا حمائم ولا من يحزنون, كا عم 
وجودها ومصيرها بوجود ومصير الشركات الريوية الاحتكارية؛ الأميركية وغير الأميركية» ويوجود 
ومصير النظام الدولي المنحاز كليا إلى الظالمين ضدٌ المظلومين, وإلا كيف يعمل البعض علناً على تجريد 
المقاومة من سلاحها وتفكيكها وتصفيتهاء في فلسطين ولبنان والعراقء بدلا من الدعوة إلى استكمال 
ما ينقصها عسكريا ومساعدتها على التخلص من عيوبها سياسيا؛ 

غير أنْ ما لا يجوز أن تفوتنا الإشارة إليه ونحن نتحدّث عن الأهوال القابلة للتصاعد في بلادنا 
أن هذه الأهوال تشمل الطرف ال مقابل الأميركي ايقنا ؛ فبالإضافة إلى الخسائر الضخمة في الجنود 
والعتاب» ويالإضافة إلى الفشل الذريع في اسار على النفط العراقي وإنتاجه بالكميّات المقدّرة 
سنا قال تقرير أعدّه مكتب الموازنة في الكونغرس أ نْ تكاليف الحرب التي تخوضها. 0 
في العراق وأفغانستان بلغت 1٠١‏ مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر٠‏ ١٠؟,‏ وأنه من المرجّح أن 
تتجاوق ميلم ؛ +4 بارا خلال السنوات العشر المقبلة وسوف يبلغ رقم التكلفة المتعلق ا 
لوحده نسبة ٠١‏ بالمائة» وأنْ التكلفة في العراق (حوالي ١٠٠١‏ مليار دولار) تعادل إعطاء ثمانية آلاف 
رار لكل تتحص خن ارات المتحدة (أو أخذها منه!) وعندما يتحدث الكونغرس عن تكاليف بهذا 
الحجم ينبغي التذكر أ 1 ازشيوك نترت اكات لجرب العراقد. كل انها بعبلح لا لجار مليار 
دولارا! مع سم ري و ٠٠‏ ألف جندي أميركي سيبقونٍ في العراق و5" ألفا 
سيبقون في أفغانستان حتى العام ١7‏ 00 نّ القوات ت الأميركية ستبقى مبدئيا في البلدين لمدة عشر 
ساس ب ساس سس ا نار الاحتلال؛ 
فإذا نجحت في ذلك فلماذا لا يكون منطقيا حديث بوش وماكين عن البقاء في العراق الكسيين عاها 
| 0 أما 0 ا مضموناء وهو لا يبدو مضمونا اكسياي كثيرة ابسن هما كال 
عرضهاء فإنّ حت الخام /11 يضبيح موضيع فيك كيرا 
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مقالات مختارة 7604 ل 


هل هي دول أم محطات وقود؟ 


حينئك 0 المتحدة, مركز قيادة النظام الريوي الاسدكاري الدولي وقاعدته الأساسية, تحولت 
من 0 تصدو الأموال النقدية والسلع المصذعة إلى دولة تستدين 0 وتستورد السلع! لقد ظهرت 
في ذلك التاريخ بدايات العجز المالي؛ وبدايات العجز التجاريءٍ غير أ نَ الحضور القويّ 0 
القيادة الأميركية وجعلها تعتقد يعاق أنيا مط ع من ظرية القوة الباغية المهيمنة عاليا استردان عا 
بلادها ونظامها وإمبراطوريتها! 


البعد الثالث للعجز الأميركي ! 
تقد يذ[ بالفعل كاكنا 'الأموى فسين بحسب قديراش وتوتعاة' الآداوات الأميركية. وان حرؤيها 
ومؤامراتها المتواصلة في جميع القارات تحقق النصر تلو النصرء وقد رعت واستثمرت الحروب 
الإقليمية الرهيبة في المنطقة العربية على مدى عقدي السبعينات والثمانينات» وأوغلت في تدمير هذه 
المنطقة, وفي إعادة ترتيبها وإخضاعها أكثر بقوات عار السريع ويالحكومات الأكث تبعية (لأنّها 
المنطقة المفتاح دولياً حسب المصطلح الأميركي) ثمّ كان الاجتياح العسكري الناجح لمنطقة البلقان 
وكيا نس تدميرها على ررس تتدرنها 0م الحدث المأساوي الأعظم في تاريخ العالم 
الحديث وهو انهيار الاتحاد السوفييتي؛ فهل نجح كل ذلك وغيره كثير في السيطرة على أعراض 
المرض الأميركي العضالء المالي والتجاري؛ لقد تومّموا أنهم نجحواء غير أنّ الحرب ضدَّ العراق 
كشفت بسرعة مذهلة تفاقم المرضء وهو ما كان ةرم الأميركي ديفيد 
روتكوف يدوّن في كتابه المعنون (الطبقة السوبر) ما يلي: ”ينقسم العجز الأميركي إلى ثلاثة أقسام 
هي: العجز المالي» والعجز التجاريء والعجز الجيوبوليتيكي الذي هو من نتائج حرب العراق"! ويا له 
ل ل سار ار لكر الداداك لحري التاحر؟ لتقم 
أهمّيته وخطورته؛ ومعانيه وأبعاده. سوا ء في ما يتعلق بدور المقاومة في وقوعه. أو ما يتعلق بالفغرصة 
التاريخية النادرة التي وفرها لصالح نهوض عربي شامل بعد طول قعود! 
قو العفاريت وأحلام العصافير ( 
إن المرء ليحار في فهم آليّة المنظومة الفكرية للقادة الأميركيين؛ وفي مغزى 0 الشديد للدول 
والشعوت التي تنهض إمبراطوريتهم على ثرواتها النفطية بالدرجة الأولى! إن العملاق الأميركي 
يذكرنا بعملاق عوليس الإغريقي ذي العين الواحدة. من حيث ضخامة الجسم وفوكة فين جز وصدر 
العقل وضعفه من جهة أخرى! فقد راحت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 141 تخطط للتخلص 
مخ اعتمادهاا على النقطل لعربي. وهذا حقّها بالطبع بل واجبها أيضاً في توفير طاقة بديلة للنفط 
الذي سوف ينضب بعد أقل أقل و أكثر من قرنء ولكن لماذا تظهر الإدارات غ. الأميوكية المتفاقية كل هذا 
القدر من الاحتفار للدول 0 الصديقة بل التابعة المنتجة للنفط؛؟ لعل التفسير يكمن في خلفيتها 
اليهودية الصهيونية وفي موقفها الخرافي من (الغوييم) الغير! ففي عقدي السبعينات والثمانينات 
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ذفنت الأميركيون إلى حدّ القول بأنْ على العرب أن يتدرّيوا على شرب النفطء وعلى استخدامه لري 
أراضيهم, لأن الوقت الذي ستجد فيه الولايات المتحدة بدائل للطاقة النفطية قد اقترب» وعندئذ ينبغي 
على دول الأويك التوسّل إلى دول العالم الثالث (الفقيرة !) كي تستورد منها النفط ولو بأقل من دولار 
واحد للبرميلٍ يي أنْهم قرّروا سلفاً احتكار الطاقة البديلة فبل اكتشافها وحرمان لدان 
006 ا لاير /رار. 0 نّ الرؤساء الأميركيين, على مات تسود الثلاثة الماضية 
وأكثر, دأبوا على محاولة تخفيض اعتماد يده النفط (العربي خاصة) لكنْ محاولاتهم 
جميعهم لم تنجح؛ بل وحدث العكس! 
الاستيلاء على بحر النفط العراقي! 
غير أن'ا ن احتقارهم لدول النفط العربي واستهتارهم بها كأنما هي مجرّد محطات للوقودء لم يمنع 

اليدء العير ادن 07 عي بحر النفط : العرافي الذي تقدر 00 00 باكر 
محيى ع 0-0 يحارل الحكام الذي إيهامنا! لقد 50 2 ا العملاقة, 
شيفرون» وإكسونء ورويال 00 ٠‏ وتوتال» وغيرها تحت حكوماتها على احتلال العراق والسليي 
بحر النفط العراقي؛ الذي يمكن أن يلبّي احتياجات مجموعة الدول الشمالية/الغريية التريّة لأكثر من 
5-0 ن كم يقول الباحث الحراقي عمر نجيب. بينم باقي محري الفط لن يستمروا فى 
الا 0 ال لخر أعلم فيها جنوده بأنّ 0 
فوق بحر من النفطا 

إن حجم الاحتياطي النفطي العالمي كله المكتشف والمثيّت» يبلغ مليار يرميل حسب إحصائيات 
,2٠ 0‏ ومن هذا الاحتياطي العالمي يوجد في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي مليار 
برميلء أ ي ما ايعاية رك في المائة عن الاحتياطي 0 المكتشفء. فاذا أضفنا المحتداطي العراقي 
.0 515008 أى ف يعارل 6 في المائة من الاحتياطي العالمي! حيو اله كن لا أن مذاكن 
الشركات اوأرو من عالداك النفط العريى تصل إلى ثمانية أضعاف مداخيل الدول التى 
تنتجه! ١ ١‏ 

العراق ليس محطة وقود ( 

فى ماكر 1 ألقاها ا ا ا 0 
لا نستطيع إنكار ذلك حت الدول العري: 0 سوقان الوقود» ١‏ 

غير أنْ شعب العراق البطل رفض أن يكون وطنه مجرّد محطة وقود في خدمة الأميركيين» وهو نجح 
في حرمانهم من تحقيق هذا الهدف على الرغم من المجازر التي تعرّض لها والتي لم يتعرّض لمثلها أي 
شعب آخرء حيث أهلكت أكثر من مليون عراقي خلال سنوات قليلة, ليس هذا فحسب بل نجح الشعب 
العراقى» كما أشرناء فى زعزعة البعد الثالث من أبعاد القوة الإميراطورية الأميركية, المتمثل بقوّتها 
العسكرية العظمى المهيمنة دولياً ؛ فحال بذلك دون استردادها لعافيتها مالياً وتجارياً عن طريق القوة 
الصماء الباغية» وأرغمها على الانكفاء وهى تلعق جراحها اليليغة البشرية والمادية» بينما غدت شعوب 
العالم مستبشرة بقرب قيام عهد دولي جديد وعلاقات أممية عادلة وكريمة! 
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مقالات مخثارة 17٠٠١4‏ د لل 


يفاوضون أنفسهم ويتفقون معها( 


تبلغ السياسة الأميركية النخبوية ذروة كمالها وفعاليتها عندما تنجح في جعل الطرف المقابل 
العكاسا لها ٠‏ وصدى لصوتهاء بينما هو يتوهم العكس معتقدا أنه مفاوض مستقل بكيانه وصوته: وهذا 
ما تجِسّده اليوم بوضوح سلطات فلسطين والعراق المحلية التي تفاوض الإسرائيليين والأميركيين 
لإقناعهم! !أ و إرغامهم! على القبول بما لا يريدونه ويتظاهرون يرفضه. بينما هم يريدونه. لكنهم يسعون 
إلى تحقيقه في لحظة قادمة مواتية يصبح فيها محصّنا ضدّ إلفشل والانتكاس! 

1 معات إكتاع التحيم ,استدلاله ينها هؤالبس مشككلاء وإتناعه أنه يسع إلى سا بريوه نيتنا 
هى يسعى إلى ما يريده خصمه. هو أسلوب ورثه الأميركيون عن آبائهم الإنكليز» أسلوب النخب 
السيطرة ثقاقا وساسنا واققضناديا الذي مورس أولا ضدٌ الشعبين البريطاني والأميركي منذ نهض 
النظام الديمقراطي في بريطانيا وفي الولايات المتحدة حيث 0 الناس دأبت على انتخاب ممثلي 
الغخية ال يكتاقورية بيتما هي تتوقم أنيا كفي ممثلييا: ؛ وتتوهم أن نّ الحزيين المتنافسين مختلفان بيثما 
هما متفقان» بل هما مجرّد أداة تحرّكها النخبة المستبدّة, ثم مورس هذا الأسلوب الديمقراطي في 
التعامل مع الشعوب الأخرى المستعمرة وشبه المستعمرة! 

على سيول القال: تعاول الخحدة الديكناتروذة: |السيطرة عانيا أنشاء إشناع شحوي الأركن حديننا 
أنها معنية ومدعوة لمعالجة الأزمة العالمية الحالية. وذلك بدفع تكاليفها الباهظة. فيستجيب ممثلى هذه 
الشعوب» وينخرطون في مؤتمرات ومفاوضات هدفها الحقيقي معالجة أزمة النخبة: وإنقاذ هذه النخبة, 
بينما هم يتوهمون أنهم يعالجون أزمة الشعوب ويعملون على إنقاذهاء إن ل نقل أنهم متواطئون! 

إنّ هذا الاتجاه الاحتيالي الإجرامي يبدو واضحا في الولايات المتحدة أكثر من غيرهاء حيث 
المصارف وشركات التأمين وشركات السيارات تحاول تعويض خسائرها المفتعلة من أموال دافعي 
الضرائبء أي من الشعب عموماء فقد بلغت خسائر شركة جنرال موتورز في ميدان صناعة السيارات 
اكثر من عشريق مليار يوان خلال هذا العام )٠ :/١‏ ولكن كيف لا يكون حالها كذلك والراتب السنوي 
لمديرها يبلغ "0" مليون دولار؟ أما الشعب ا ل ا 0 
أن أفتعوه ديمقراظيا آنه يتهد نفسه وبعد أن حهلوا 0 الخاصة والعامة. فهى 
يستهلك لتحريكها أكثر من ٠١‏ ملايين برميل نفط يومياً. أ ي أكثر من إنتاج السعودية بكامله! وقد نقل 
الدكتوى غادل سمارة هوسؤريفى أسركيت أن اللدق الأميركية باتت مقولبة على نحو يجعلها غين قادرة 
على الحياة إذا ما توقفت حركة السيارات فيها لأيّ سبب! وأنْه لا حول ولا قوة للسائر الأميركي على 
الأقدام في معظم أرجاء الولايات المتحدة! وأنَّ السيارة هي أعظم رمز معاصر للحرية الأميركية, فهي 
رمز قوي لما يجعل أميركا أعظم بلدان العالم وأكثرها حرية! (نشرة كنعان الإلكترونية/5/5١/08٠3)‏ 
أى أ نّْ الشعب الأميركي يتصدّى للأزمة, ويحاول معالجتها متومّما أنه يعالج أزمته بينما هو يعمل في 
الحقيقة والواقع على إنقان النخبة الديكتاتورية من أزمتها! 

إِنّ الإشارة إلى نخبة صناعة السيارات تستدعي الفاقياً (الأشارة إلى ذكنة صناعة الفقظة فيك 
النخبة الأميركية واجهت أزمة عويصة في بلادها نتيجة فشلها في السيطرة التامة على العراق 
حيث لم تنجح في وضع اليدٌ على إنتاج النفط من الاحتياطي المحققء: بينما هي كانت تتطلع للوصول 
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بالواحة وخلال سكزاك قليلة: إلى الاحتياطي الهائل شين المتمقق معدم و القن ابيع ."كسم 0ف مليان: 
برميل: فكان هذا الفشل احد الأسباب الرئيسية في أزية الحقب العالمية الى تشهيها 0 خيشاراء 
الاحتكان النقطي يقظي تققات: الهرب اليائلة الساتعة مق آنوال الأمم الأخرع ومنها آمته الأميركي, 
دون أن يتورع عن عدم المساهمة في هذه النفقات وعن جعل شركاته في منأى عن الأزمة إلى حدٌ كبير» 
وهاهو يفاوض الحكومة العراقية التي شكلهاء أي يفاوض نفسهء ويسعى للوصول إلى اتفاق معها 
حؤل مصبالمه النقطية في العراق» آي الاثقاق مع تقيعة: شين آيه لتفاقم الآزّمة في بلاده :زوفن بجميع 
بلدان العالم» وغير آبه لخروجه من البيت الأبيض وإن على مضضء بل آبه فقط ويكل قوته لمصالحه 
النفطية» التي يقدّمها على مصالح بلاده عندما يضطر للمفاضلة بينهماء وهاهما بوش وتشينيء ومن 
ورائهما شركات النفط وفي مقدّمتها هاليبرتون وسيفرون؛ يسعيان سعيا محموما لضمان مصالحهما 

في العراق والخليج العرجى عموماء بتمرين «الانقاقيات» قبل اثتباء ولآية الإدارة الأميركية الحالية التي 
يسيطرون عليهاء وكانت مصادر الأخبار قد ذكرت قبل أكثر من عام أنَّ شركة هاليبرتون تعمل على نقل 
مقراقها القيادية من الولايات التضدة إلى دبي وقد قزرت ذلك فى تلك اللحظة التى أعرب فيها +1 أي 
المائة من م 2 وكيا الانسحاب من العراقء فما كان من هاليبرتون؛ 0 تشيني 
ناتك الركين» 1ل أن اداوق :ظبوها الشعن الأنيركي متريدية إلى دميا وصير بالذكر أنّ «الجمرعة 
الأميركية الخدمات النقطي#رهالييرتوة» تابنت هام 1414: ون نشاطها يشمل نهو سيعين دولة 
وبلادنا العربية النفطية تشكل مجالها الحيوي الرئيسي 0 وقك تهت في إتناع حكومات هذه 
اللدان هنا حكى بعين أخااتتفا دكن معهاء. .مها فى فى االلحتيدة تتقا رقي حم شيدها والى إتتاعها 
أنه فق معهاء بيئما هي في الحقيقة تتفق مع تقيتها' 

يقول تقرير صدر مؤخرا عن مركز يدعى «بيت تر العالمي/غلويل» أنّ ٠١‏ في المائة من 
احتياطيات النقط العالية موجودة في النظقة العرفية: :وان المؤك هنها يلخ 49 ليان برهيل: تيد 

فيمته على /17؟ تريليؤن دولار.تعادل 34 فى الماثة من. القيمة الرأضمالية الدؤلية؛ ويقول التترين أن 

الانستثمارات الدولية سوف تتجة لنوطين أمرالها في أسواق اللنطفة اعد ده الفظم المالية؛ 
وشانة تعاضييا [الخطان بوتركيزنا على الأشسلة للصدرفنة لوي الك أى اقيم :.باختصان: 
يعتبرون بلادنا مكتظة بالنفط والنقود النفطية من جهة؛ وشبه خالية من السكان من جهة أخرى؛ فمئات 
الملايي الحرب لأ غلاقة لهم بالتقط وبالنقود. النخطية فى بلادفي وبالتالي فانّ التكب العامة تستطيع 
هذا أن تتفاوض .وتفق مع نقسها تماما: حيث تتهيم السؤوليات والأعباء الاجتماعية التي لا مدر من 
مراعاتها في بلادها وفي معظم بلاد العالم الأخرى» وحيث تستطيع من هنا التحكم يشبكة أعصاب 
العالم أجمع. التي طمرك بالتفط وبالتقون النقطية 
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مقالات مخثارة 5٠١0‏ 


اختراق الهيمنة الأطلسية وتغيير العالم 


لا تستطيع أيّة أمّة من الأمم المظلومة وضع تصوّر منطقي لإمكانية تحقيق وجودها المستقلء اللائق» 
القابل للحياة, قبل أن تعي جيّداً تركيبة هذا العالم؛ وقبل أن تحدّد بأكبر قدر من الدقة موقعها منه وفيه, 
ا د التصوٌّر كخطوة أولى فإتها لا قستطيع 
تحقيق الوجود أو الحضور المنشود كخطوة ثانية» ولو في حدوده الدنياء قبل أن تمتلك البنية الذاتية 
الصلبة المستقلة في حدّها الأدنى, نعني البنية الثقافية/, السياسية؛ والاجتماعية/ الاقتصادية. 

الآمة العرسية يهم بناء على ما أشرنا إليه. تعطي انطباعاً يظهرها كأنّما هي أبعد الأمم عن 
ل الخطوة الأولى: ٠‏ أي مجرّد وعي تركيبة العالم» » وتحديد موقعها منه وفيه., الأمر الذي يدفع 
بالكثيرين من أبنائها إلى ظلمات اليأس والقنوطء غير أنَّ هذا الانطباع لا يعكس الحقيقة» حيث وعي 
الأنة العريية كحوب بالسيانات والقطابات واللمارسات المهينة المشينة للنظام الرسمي العربي, 
فهذا النظام ليس لأمته ولا معهاء بل لأعدائها وضدّهاء لأنّه أصلا ليس من صنعهاء ولأنّه أضصلا م 
يذيكن ليعي عن إرافقها ولة ليقينى مخبالديا “بل العكى شنافاء وقد [دركت الآمة عورا .تفاصيل 
مأساتها الرهيبة ووعت تركيبة هذا العالم التي أنتجتهاء الأمر الذي سوف يجعلها تستردٌ بسرعة 
قياسية مكانتها الأممية اللائقة والضرورية. 

إن هذا العالم: خلافاً للأوهام الشائعة ليس بلداتاً وأقاليم سائبة؛ فالتة. منقطعة الصلات؛ بل عالم 
موحد مسيطر عليه بشبكة من الأجهزة المتنوعة, المعقدة, أقامها نظام دولي صارم. صحيع أنه مجرًأ 
جغرافيا واجتماعياء لكنّه موحّد بقيادة دولية ديكتاتورية جرّأته ومرّقته وحوّلته إلى شظايا كي تتمكن 
من جعله يدور في فلكها موّحداً بقيادتهاء فكان لها ما أرادت على مدى القرون الخمسة الماضية, 
وبخاصة في المرحلة الإنكليزية/ الأميركية التي بدأت في القرن السابع عقوا 

في سهرها على حماية مصالحها واستمرارية سيادتهاء تعتمد المركزية الأطلسية على شبكة هائلة 
من الأهيزة الدولية الشرية والنشية. التعددة الألوان والتركة الوظاكف» وكتخرظ فى هده الشعة 
الأجهزة البشرية والتقنية لضحايا المركزية الأطلسية انخراطاً يفوق في فعاليته فعاليات أجهزتها 
الخاصة؛ فالسيطرة على مقدّرات الأمم المظلومة لا يمكن أن يتحقق من دون تواطؤ الأجهزة البشرية 
والتقنية لهذه الأمم؛ وهو ما نراه اليوم واضحاً تمام الوضوح في العراق! وهكذا تتابع المركزية الأطلسية 
بتاع سي وبالمسقرى :ذاتهدمخ الامتمام: أبسط شؤون العام واعظنهاء وتتعامل معها كلها مجتبعة 
ومنفردة على مدار الساعة؛ سواء أكان الشأن هو إعاقة تشكيل الحكومة اللبنانية على بساطته: أم 
محاصرة وعزل وخنق المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق» أم محاولات تقسيم السودان واسترداد 
إيران» أم الاستماتة لكسب الحرب الهائلة في أفغانستان وياكستان؛ أم مواجهة الصعود العظيم 
الاقتصادي والسياسي لكل من الصين والهند وغيرهما في مجموعة الدول العشرين الجديدة. 

على ذكر مجموعة الدول العشرين الجديدة وصعودها النوعي التاريخي الذي اخترق لأول مرة 
هيمنة المركزية الأطلسية بعد قرون من سيادتها العالمية شبه التامة. ويشر بإمكانية تغيير العلاقات 


154 


مقالات مختارة 176.9 ل 
الدولية الظالمة نقول أن هذا التطوّر العظيم يفتقر إلى حضور الأمة العربية كعضى في المجموعة كي 
تتحول البشرى بإمكانية تغيير العالم إلى بداية تغيير واقعي» فحضور الأمة العربية بمئات ملايينها 
الغائبة» أو المغيّبة ضروري لتغيير موازين القوى الدولية لصالح الأمم جميعهاء وليس ثمة أدنى مبالغة 
في هذا القول! 

اق تأشن حلف كنال الأطلسى في العام :4:54 يعي التحري العالية الفانية وباتضيورة الت دق 
هع دتاكجها: ودود البدايات الجفينية لهذا الحلف الغربي» الإظيني العتصتري» إلى العلى 20546 أي 
إلى زمن الحروب الفرنجية (الصليبية) والبدايات الآولى لتبلور المجتمعات والدول في وسط وشمال 
وغزب وكترق القارة الأوروبية.قفى ذلك التاريع نقى عمالف أى اتهان ادن /الذول الأوروبية التجارية: 
أخذاً على عاتقه تدمير الحضارة العربية الإسلامية والسيطرة على العالم» وهى ما نجح في تحقيقه 
ابتداءً من نهايات القرن الخامس عشر وبدايات السادس عشرء ليقع العالم أجمع؛ شيئا فشيئاء في 
قيفبة كلك الذول التالشلة؛ بحديكة العيد بالعلوم والعمراج والتقتي ك عافد الوكزية الغرينة العتصري: 
الاحتكارية. المستمرة حتى يومنا هذا. 
غلى .عدن القرون الماضبية» في اتراطل: التقوالية وه 'اللريطة العالية: كان جوهن' الحقيدة 
الاستراتيجية الأممية للحلف الغربي, والحلف الأطلسي آخر أشكاله, هو استعباد الأمم وليس 
تحريرهاء ونهبها وليس تطويرها (تماما بعكس ما فعله الفاتحون العرب) وهاهو الحلف الأطلسي اليوم 
يمارس عملياته الاستعبادية ويخوض حروبه الظالمة في أربعة مسارح دولية رئيسية: في أفغانستان 
(وباكستان) لقطع الطريق على نهوض الصين والهند وروسيا وإيرانء وبالتالي لإيقاء آأسيا عموما 
تحت سيطرته. في كوسوفو حيث تتواجد قواته وأجهزته المتنوعة لإحكام السيطرة على منطقة البلقان 
بمجملها وعلى أمدويا عموما. وفي العراق حيث تجري محاولات ترويض شعب هذا البلد العظيم بعد 
ميرو دكار تقل ولقطع الطريق علن كيوض أمته الغريية: وقربالسوااحلالصبويالية حينة 
بدارس الغرصيةة اليف هيد قرصة وضسرة:«ولى مبياق اللحرب القترعةاقدة أقريةا اسمجطيا! 
إِنَّ حوالي مئتي ألف جنديء معظمهم من الأميركيين. ينشرون الفساد والدمار والموت في العراق 
وأتعاسينتاق حدت راياك حلقف شمال الأطلس :.وتجرى هذه العدليات فى سراق محاولة تمان تدذق 
الموارد الطبيعية إلى المراكز الأطلسية ويشروطها المجحفة, وبخاصة النفط والغاز» وفي سياق استمرار 
السياسة الثابتة التي تقضي بمنع الأمم الأخرى من تحقيق التطور والتقدم في بلدانهاء وهو ما تنص 
قله هقدة العلف: السياسة والعنكر ة. كن أن هذا اطضياي البجمء الوليمنة في كارت 
احتمال . مؤيمقة. الشي د (قطيم يد اسنواء في أفغانستان أم.في. الدول. الإسلامية والعربية الأخرى: 
فانتضاراته ل تعن مضدوةة مسيقا ولا مؤكدة سلفا كنا كان الحال في اللاي قبل اجتلال العراق: 
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التضخم العميق والركود الطويل ( 


بلغت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة اليوم مستوى الكابوس العام المرعبء والسؤال الذي 
يتردد على ألسنة عشرات ملايين الأميركيين الذين لا يرون بصيص أمل ليس متى تنتهي هذه الأزمة: 
بل متى تبلغ القاع الذي لم تبلغه بعد والذي ما زالت تندفع هابطة إليه! أمّا الحكومة الأميركية فتكرّس 
جل اهتماماتها وجهودها لدعم وإنقاذ المصارف والشركات المتعثرة الموشكة على إعلان إفلاسهاء 
الأمر الذي يقابل بردّات فعل شعبية احتجاجية واسعة النطاق ترفع شعار: « الإنقاذ للشعب وليس 
لح وقد 6 جانيت ستيفنسون 0 عمال 0-0-7 في ديترويت قائلة: حكن 


507 أعيطان اتصارف: . 7 أعد إلينا الحلم 0-0 لآنْ ما نشهده 8 فى الو أميركى»! 
لاحل خ المدى المنظور( 


لقد بلغ عدد الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم في شهر آذار/مارس الماضي فقط 77١‏ ألفاًء أمّا 
عدذ ألذين فكذوا وظاتفيع كذ مطلع العاح 90 ؟ فقن كجاوة كس ملايين عواطة: مغظديه فقديها 
في الأشهن الخمسة الماضية: بينما التزاجع أو الاتحدان الحاد لاقتضاد الأريعة عشر تريليون دولا 
يتواصلء وصندوق النقد الدولي يقول في تقرير له يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» أن الاقتصاد 
لن ينمي أبداً في العام المقبل, الأمر الذي يعني أنَّ أوضاع الأميركيين ا ل ا 
ع 0 بل سوف يستمرٌ النزيف في الوظائف إلى مدى غيرٍ منظور أيضاً» وإذا كان 
البعضى يحاول أن تكد ممياقات زيقنة لأبدان الأزية فا تيمل تلك مئمت | الهزه والقطع ونوهيا 
بطريقة ما أنَّ ما يقوله مجرّد تكهّنات! أمّا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أي البنك المركزي الذي هو 
قطاع خاص)) فإنّه. بقيادة مديره «بين شالوم بيرنانكي»» يحاول مواجهة الركود بخفض معدّل الفائدة, 
وبطباعة كميّات هائلة من الأوراق النقدية وضخّها في الشبكة المصرفية, أي أنّه يلجأ إلى المناورات 
الاحتيالية في تعامله مع الأزمة ببعديها الداخلي والخارجي! 

تعمق التضخم آ ثنايا الركود ( 

والحال أنَّ هذه الأزمة التي بلغت الذروة؛ والتي لا تقتصر على الولايات المتحدة بل تشمل العالم 
كلهء بدأت مراحلها الأولى منذ مطلع سبعينات القرن الماضيء وهي تتّسم منذ ذلك التاريخ؛ ويا للعجب, 
بسمتين متناقضتين: بالتضخم العميق الذي يزداد عمقاء وبالركود الطويل الذي يزداد ركودا! وهذة 
الظاهرة الغريبة تعكس النقص النسبي المتعاظم في قدرة طرائق الإنتاج الرأسمالية على تطوير قوى 
الإنتاج في إطار علاقات إنتاج أصبحت معوّقة لمثل هذا التطوّر! 

لقد انعكس اتجاه الركود المتعاظم في صورة زيادة مستمرّة لوزن الجزء المبدّد من القوى العاملة 
والموارد المادية» أي في صورة بطالة مزمنة مباشرة ومقنّعة. وفي صورة طاقات مادّية معطلة؛ وموارد 
مستخدمة يطرق لا تزيد القدرة الإنتاجية بولا ترقع مستوئ العيشة. فكان تعدّق التضكم في غناي 
الركود! 
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إنْ محاولة تفسير هذه الأزمة. في جميع مراحل تصاعدها وحتى اليوم؛ تستدعي رؤية الزيادة في 
معدّل تمركز رأس ال مال في المجتمعات الرأسمالية الثرية منذ المرحلة الأولى في مطلع السبعينات: 
ويخاصة التمركز في قطاع المال المصرفيء الذي تحوّل إلى قطاع متعدّد 000 يقود جميع 
القطاعات الاقتصادية الدولية الأخرى؛ فكان هذا النظام الرّبوي الدولي السّافرء وكان أن ترتب على 
التمركز الاحتكاريء المالي خاصة: ظهور الاتجاه التضخمي؛ فالاحتكار بصورته الجديدة الفظيعة خلق 
الشروط المناسبة للمزيد من السيطرة على الأسواق, وللمؤيد:من القدرة على التمكم بالأسعار! 

التضخم سلاح رهيب # يد الاحتكار( 

لقد حدث هذا في تلك اللحظة التاريخية الدولية» أواخر الستينات ومطلع السبعينات من القرن 
الماضيء التي رأى الاحتكار فيها تعاظم نهوض القوى الاجتماعية النقابية والسياسية في البلدان 
الثريّة وتعاظم نهوض حركات التحرّر الوطني في البلدان الفقيرة؛ وبالمقابل رأى توسّع رأس المال على 
الصعيد الدولي عامة» فاندفع نحى استخدام الاتجاه التضخمي» وصار يرفع الأسعار كسلاح في وجه 
مجمعاته الخاصة وفي وجه مجتمعات العالم عمونا؟ 

إن التخنهم سلاح رهيب في يد الاحتكار الذي يسيطر على رأس المال 0-0 أى المصرفيء صانع 
النقود, فالاحتكار يعمل على زيادة معذدّلات أوناهة هرا دون أن يأبه للكساد أو الركود المقايل» وهكذا 
ظهر الاتجاه التضخمي للأسعارء كفعل إرادي وليس مصادفة؛ وساد الحياة الاقتصادية الدولية 
عمون كن الاحتكار من إعادة توزيع المداخيلٍ لمصلحة رأس المال؛ أي لمصلحة الأثرياء» على حساب 
الأحور وعلى كسان الداكيل اللتحدودة لحمالا: فالتضخم يتداس انال بالسلاح الذي يمكثة من 
تحييد وتشتيت النضال الاجتماعى الموجّه عادة ضذه مباشرة: وقد رأينا بالفعل كيف اضمحلت 
التكانات والأهؤاب بوشركاث التهرر العانية فى العقون الأخيرة من السدن يعد آن غاب عن حظرها 
العدوٌ المحدّد في الموقع المحدّدء حيث توارى في الشركات المتعدّدة الجنسيات, الراعية للعولمة الليبرالية 
بمعانيها وأهدافها الاحتكارية! 
الحكومات ل وضع أقرب إلى الضياع ( 

ما عن الحكومات عموماً فقد أصبحت غير فعالة في مواجهة الأزمة بوجهيها المتناقضين: التضخم 
في ثنايا الركيد! وضنان الاكتكان قادرا على قل المتلحة الحكومات فى اللدان الراسمالة الذرية: مثل 
أسلحة التغيير في أسعار الفائدة» أو في السياسة الضريبية: أو في السياسة الإنفاقية للدولة» فوجدت 
الحكومات نفسها في وضع أقرب إلى الضياع في مواجهة وحشية الاحتكارات المستشرية في الجسم 
البشري بصورة تجعل مواجهتها بالغة الصعوية» وعلى الرغم مما طرأ مؤْخْرا على النظام الدولي من 
تغييرات بنيوية. بصعود الدول الناهضة كالصين والهند وروسيا وغيرها إلى مركز الإدارة الدولية, 
فإِن الضياع لا يزال حتى الآن هو الغالب في وضع الحكومات والدول! 
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غولدمان ساكس وقيادة قطعان الذئاب( 


ينتقد بعض الأميركيين حكومتهم بالقول أنْ الرأي العام الأميركي يستحقٌ توضيحا وافيا عن 
الكوارث المالية التي حلت به منذ عامين ولا زالت مستمرّة. ويستحق توضيحا عن الجهات التي تقع 
عليها المسؤولية الفعلية في وقوع هذه الكوارث. ويضيف أحدهم أنه من دون توضيح حقيقة ما حدث 
اخ قنهكى إظاراف سيااسية (أميركية]'ماقومة::ولى تقيلون إزادة سيااسية (أميركية) مؤكلة لكدبين أل 

وانهال امن شوق الترقبج هن الراى العام “الفاكي كله ولس الاميركي وهده يل إن من 
يحتاج إلى التوضيح أكثرء حاجة مصيرية وجودية؛ هو الرأي العام العربي والإسلاميء الذي لا 
تنحصر خسائره في ميادين المال والأعمال؛ ولا تنحصر في بطالة وتشرد الموظفين والفلاحين والعمال 
والظلاب: يل تكمى ذاه يكثين لقلد هذ الآناداف الجبعية بالآلاف وعشراه ونقات الالأقديل الملابية. 
فخلف حملات الإبادات الجمعية التى تشنّ ضدّ العرب والمسلمين تقف الجهات نفسها التى تسبّبت 
بأزمة الرهن العقاري الأميركي, وتسبّبت في ما ترئّب عليها من مضاعفات اقتصرت على الإفلاسات 
والقفره:واليطالة التى أصايى قطاعات واسعة من الشعن الأبيرك. .لد كي الشعت الأسيزك لكن 
نكبته لم تبلغ حدّ سفك الدماء وهلاك ملايين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ, كما هو الحال في 
البلا العزبية والإسلامية. 

إن النقاد الأميركيين يوجّهون إصبع الاتهام إلى المجرم الأبرز والأهمٌ» إلى مؤسّسة «غولدمان 
ساكس المالية الربوية. إِنّْهم يقولون أنَّ هذه المؤسسة, بفضل نفوذها السياسي في الحكومة الأميركية, 
هي التي تقود قطيع (الذئاب) في «وول ستريت». وهي التي تقود وزارة المال في واشنطنء ولجنة المال 
في الكونغرس. ولكن إذا كان هذا حالها في واشنطن فكيف لا يشيرون إلى نفوذها السياسي العالمي, 
وإلى قيادتها لجميع قطعان الذئاب في جميع أنحاء العالم» والجميع يعرف ما لواشنطن من نفوذ في 
العالم عموماً؟ 

وجدوو بالتذكدر أن طعا الذكاب العالمية تجتمع مرّة كل عام في دافوس السويسرية داارة الخطيع 
الأميركي» :ل زاجعة 00 النجاح الذي حققته في ميادين اصطياد الفرائس خلال العام الماضي 
في جميع القارات» ولتقدير ما ينبغي عليها تحقيقه في العام القادم في جميع القارات. وهي تتخذ 
قواراقها اشتتادا إلى هيمنتها على معظم الحكومات والجيوش في معظم دول العالم؛ وبخاصة الهيمنة 
على حكومة وجيش الولايات المتحدة الأميركية كحلقة مركزية في هيمنتها الدولية! 

تعود إلى القضية العظيمة الأهمية, يل 0 وهي قضية توضيح ما حدث ويحدث وكشف 
الذين يقفون وراء ما حدث ويحدث. لنقول أنَّ الشعوب العربية والإسلامية هي أوَّل من يحتاج إلى 
التوضيح والوضوح:ء حيث مصيرها بل وجودها 5 على معرفتها لحقيقة ما حدث ويحدث في 
بلادها وحقيقة من وقف ويقف وراءه حتى اليوم. فقد أرغم العراقيون, فكلا بعلن الاتصبيا بع للقول انهم 
وحدهم يتحملون مسؤولية ما حل ببلادهم من كوارث؛ وكذلك حال الفلسطينيين وغيرهم؛ فلا علاقة 
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لروكفلر بمآسيهم القطيرة سايعا ولا علاقة لغولدمان ن ساكس بمأسيهم الأخظز حاليا! 

إنبا لكارةة وحودية عطس أن يسم العراقيون بالإيحاء القائل أ نَ مشكلتهم الأساسية داخلية إقليمية 
طائفية غشائرية إرهابية إيرانية.الغ! وأن يسلم الفلسطينيون بالإيحاء القائل أنْ مشكلتهم الأساسية 
سببها المستوطنون اليهود وهذه الحكومة الإسرائيلية أوتلك» وسببها حركة فتح أو حركة حماسء وهذه 
الحكومة العربية أو الإيرانية ..الخ! إِنَّ القبول بهكذا إيحاءات» واستبعاد روكفلر (النفطي/المالي) في 
الماضي وغولدمان ساكس (المالي/النفطي) في الحاضرء يعني الانزلاق نحو هاوية الاضمحلال والفناء 
فقن ادش ونب أن شك غير أن ما يبعث على القلق أكثر هو أنْ بعض القادة العربء من الحاكمين 
والمعارضينء يتوجهون اليوم إلى غولدمان ساكس لينصرهم وينصفهم, مثلما توجهوا بالأمس إلى 
روكتاى ابتصرهم ويتصظهم يكنا مؤسسينات الاراسات والتتتيف و الإفلام الغريية الإبلامية قدو قي 
معظمها كأنما هي متواطتة ضدّ الحقائق وبالتالي ضدّ شعوبها وأمتها! 

لقد كان النفط في الماضيء في زمن روكفلرء هى الذي يقود حركة امال وكانت الحكومة الأميركية 
تتدخّل أحياناً لضبط مخالفاته في المراكز وليس في الأطراف, أمّا في الحاضرء في زمن غولدمان 
ساكس فإِنْ امال هو الذي يقود حركة النفط وغير النفط. والحكومة الأميركية تبدى عاجزة عن ضبط 
مخالفاته لا في المراكز ولا في الأطراف, بل هي تبدى أداة من أدواته. وهكذا فقد كانت معاناة الناس 
مفهومة في الماضيء في مواجهة الاحتكارات النفطية المحدّدة الواضحة: أمّا اليوم فيبدى فهم المعاناة 
وأسبابها شديد الصعوية حيث المرابون الذئاب في عملياتهم الاقتصادية الغامضة:؛ الغادرة» التي 
تعتمد السندات الورقية الرقمية والمضاربات والمراهنات الخلبية الاحتيالية» ساووا في القيمة بين سلعة 
النفط الثنينة وسلعة القمامة الحقيرة! لقن كحوّلت جميع السلع إلى مجرّد أوزاق وأرقاى بيئما انقليت 
الأسواق وعلاقات الأسواقء والإنتاج وأدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج» إلى مجرّد كازينوهات وألعاب 
قمار! 

إن مقنسة غولد ماخ ستاكس:اثالية الريوية: التي لا يعرف أحد.من الأنيركيين شيئاً عن الؤسائل 
التي تجني بوساطتها أرباحها الخرافية. خرجت من الأزمة المالية أقوى من ذي قبلء بعد أن انتشلتها 
الحكوية الأميركية بمليارات' الدولارات من أموال دافغن القيراقي الأميركيين ومن ودائم ومذكرات 
النقطيين الأجاني: بينما تركت مناقسيها للصيرهم اللأساوي. آمّا ميزتها عن غيرها من المفلسين فهو 
نفوذها السياسيء حيث إذا أخذنا الحكومات الأميركية الثلاث الأخيرة المتعاقبة فسوف نجد وزراء 
المال من رجال غولدمان ساكس» ل بالسام و عهد أوياما 
بالوزير وباثنين من مساعديه الرئيسيين! ناهيكم عن أن 17 سناتورا من الأعضاء الأبرن فيعلجنة 
الخدمات: اثالية» التانعة مجلس الشيوح كوا 3 لمالي في حملاتهم الانتخابية (0؟ في 0 7 
تمويل حملاتهم) من المصارف الاستثمارية: وأوّلها وأهمّها طبعاً مؤسّسة غولدمان ساكس. أ 
حكومة أوباما هي الأكثر ارتهاناً لهذه المصارف, وبالتالي الأكثر طواعية! 
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البلاد العربية آخر معاقل الريغانية! 


فى أواخر السيعينات أو أوائل الثمانينات الماضية قال الأستان محمد حسنين هيكل فى لحري 
مقالاته, أو متابلاقه ما خلاصت: !؟ نّ الأميركيين ل يعودوا بجوي اردين فدل العماقين العربية برآ 
اام العربية سوف يصبح محكوما من قبل فرد أو أفراد أو أسرة, وض حكامها سود 
يكونون أقرب إلى الجنون! إنني أعتمد على مجرّد ري ا 
الأستان هيكل قال كلاما بهذا المعنى يالضبطء ولشديد أسفي لم أحتفظ بالنص» أو التي جنوي 
وفقدته بين ركام أوراقي! 

على اوهال: رقص الفط مقا كاله فيفل وان فقد ظهر واضحاً ما يؤكّد صحّة ذلك في 
أكثر من قمّة حكومية عربية» خاصة في قمّة بيروت, ثم إن الموقف الراهن للنظام الرسمي العربي؛ وهو 
الموقف المذهل في غرائبه اا أن يكون إلا به ان ار الخرهة المرعلة 
أمبركيا. التي اقتصرت بالفعل على فرد أ و أفراد أ و د ا أقرب إلى الجنون, 

ن أن حكمت البلاد العربية لندوا وكرها طيلة عقود يمعزل عن رأي شعويها وخلافا لإرادتها 

0 

كيف نفسّرء إذا لم نأخذ بما أوردناه أعلاه» أنَّ البلاد العربية هي اليوم المعقل الأخير في العالم 
للريغانية والتاتشرية, وللبوشية ومحافظيها الجدد كآخر عهد من عهود الريغانية؟ كيف نفسّر أنَّ الحكام 
العرب يواصلون الدفاع بشراسة عما تخلّى عنه أصحابه الأميركيون؟ وكيف نفسّر أنَّ الأميركيين 
يريدون الانسحاب من العراق وبعض الحكام العرب يزيّنون لهم البقاء؟ وكيف نفسّر أن القايينة الغردية 

تنتصر هنا وهناك: فيصر الحكام العرب أنها لم تنتصرء ممتقلوق كل عمو شاك ديد ما حفقنه من 

إنجازات تاريخية عظيمة, ويعملون على إقالة الأميركيين والإسرائيليين من عثراتهم وسقطاتهم؛ وكيف 
شان أن عرالى خلاكاتعكى آنه ديك محهنها :ويفضبها لاخر على ويلك التهيرض لم_تقل» وأعترف 
لها الاسركون عن قيض انها طوف نلا ني فحة الفشريح الدرليا الجديدة ويتها حكام الباحد الغربية 
يصرّون على التبعية الذيليّة للسياسة الأميركية المنهارة وللاقتصاد الأميركي المنهار» ويستميتون في 
دعم بقايا ا ا أحؤايا وحضتهات)؟ ١‏ 

لعل ما ينبغي لفت النظر إليه هنا هو ] نّ ما تذكرته من كلام هيكل قد قيل عشيّة انطلاقة الحقبة 
الريغانية/التاتشرية. مطلع الثمانينات وهي الحقبة التي تميّزت بالالتفاف الاحتيالي على الأزمة 
الرأسمالية اأستفخلة موخيرهنا وفأريقياء التي كانت قد تبلورت وظهرت للعلن منذ نهاية الستينات 
ومطلع السبعينات؛ ففي ذلك التاريخ استنفر دهاقنة النظام الرأسمالي الربوي العالمي لمواجهة ما 
سوف يقوتب على :تهزّل الولاياك المتحدة من دائنة إلى مدينة ومن مصدرة إلى مستوردةء. فكانت 
«اللجنة الثلاثية» التي جرى تشكيلها بمبادرة من «بنك تشيس مانهاتن» ممثلا بصاحبه ديفيد 0 
وهي اللجنة التي تمثلت فيها الأقاليم الثلاثة, الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان» والتي أخذت 
على عاتقها (من دون أي تكليف رسمي أو صفة رسمية!) وضع صيغة جديدة للعلاقات الدولية كفيلة 
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مقالات مختارة 1709 2 ل 
باحقواة آزهة التطلام لضاني »وقمنان سيان هركؤية الأوروية/الأميركية شرا الحقون بطري فالية 

لقد مهدت أعمال لجنة روكفلر الثلاثية لسياسات الإرغام والحروب الاستباقية المدمّرة المباشرة 
وغير المباشرةء وهي السياسات التي تطلبت إعداد كوادر حاكمة ملائمة في مختلف أنحاء العالم وفي 
الولايات المتحدة قبل غيرهاء والتي اكتملت صورتها في عهد رونالد ريغان. الذي لم يكن كشخص 
بسيط يمدق فعلا بين الروايات. السيثمائية الكيالية وبين وقائم الحياة الحقيقية, سواء في مواقفه 
اللاهوتية الخرافية من الاتحاد السوفييتي أم من فلسطين والعرب, أي أنّه كان مجرّد أداة ممتازة 
ولافكة سشادعة للك اللهنة ولخ واصلوا عملها من كلف اللافقة رع الاسيتهاكنة) 

ما مرتكز مشروع اللجنة الثلاثية» وركنه الأساسيء ومفتاحه الدولي؛ فكانت البلاد العربية 
يمركفيا الاستراتيجي وبثرواتها النفطية التي تمكن الأميركيين من الإمساك بعنق العام كما .2 
يقولون: وق عدا منذ ذلك التاريخ بالقعل تشكيل قوات الانتقار السريع الشمركزة فى الخليج العريي 
وأمّا الحروب الاستباقية الرهيبة المباشرة وغير المباشرة, المفهومة وغير المفهومة, النظامية ا 
التي خلطت الأوراق وألغت الأصول المتبعة في العلاقات الدولية, فقد بدأت بالبلاد العربية» وانطلقت 
فتهاء:وما ؤالت تطجتها: 

لقد استنفدت الحقبة الريغانية طاقاتها في عهد بيش الابنِء وآذنت بالأفول أو تكاد تأفلء حيث تقول 
اليوم وثيقة أعدّتها أجهزة الاستخبارات الأميركية أندديتقارا تلصبغون الدول الكاشكة: وانقلان مؤزازية 
القوى الدولية دراماتيكياء فإِنّ الثروة العالمية سواء بحجمها أو سرعة حركتها تتحوّل من الغرب إلى 
الشرق: وهو الحدث الذي لا سابق له في التاريخ المعاصرء والذي بدأ مع اليابان في الخمسينات, 
وتواصل مع النمور الأسيوية في الستينات. ومع الصين في الثمانينات» ثم مع البرازيل والهند في 
التسعيناك» وإنه تحرل مسقي عرشم للتقام طرزلة)! (الكار حبحيقة «السفير» 11/؟ جقالة مين 
0 

أن الحكوياك العريية, الريفانية/البوقة أكثر مو ريقاخ روني لأخابة ليذه اللرنةة ارفس 

الآن على مكتن"الرئيس أوياماء وقراضيل دقاغها الخموم عن سياشة الحقية الريعانية الي اثهارت 
باتويان اتعافهين الصوايدة الجر القين ل يكرتو | ورتسهة بوش شوج الذن حلفاتيا 

في وثيقة الاستخبارات الأميركية التي أشرنا إليهاء والتي حملت عنوان: «التيارات العالمية لعالم 
متحوّل»! ورد أنّ السياسات (الأميركية) التى اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية لن تعود صالحة 
بعد العام 78١؟!‏ (المرجع السايق) فإذا كان ن الأميركيون» أى بعضهم, يرون أنَّ بالإمكان استمرار 
سياساتهم العدوانية في الخدمة حتى عام 7075: رغم ضعف صلاحيتهاء فإِنّهم يقيناً يعتمدون على 
النظام الرسمي العربي وحدد؛ وهو الذي لم يخذلهمٍ أبداء ويعتمدون على البلاد العربية» التي هي مناطق 
مدارة بحكم ذاتي لصالحهم, والتي هي اليوم فعلاً آخر معاقل الريغانية! 
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العودة إلى العمليات السزية والجيوش المحلية( 


أقرّت الحكومة البرك اعتماد أسلوب «العمليات السرية» ؤ فى الحرب ضد المقاومة العراقية أواخر 
0 ا 0 بعد أن تشؤه الوجه الحمت لقواتها النكاية الثقيلة الجبارة ا ول بالوحول 
1 نَّ لوقف لمكي بسجمه في العراق قد صار بحا عي إن سكف 
الاستعراض العسكري الأميركي الاجر كن بأسوار 5 0 سؤوىن, والسلنات الغدرة 
إغداق قرية, مثلاً, نمق حيو من المقدر وين نا مرويبائن العا فى أجل اصطياد مقاوم واحد؛ أو 
كى لا تكون مثل هذه القرية «ملاذا آمنا للإرهابيين» حسب التعبير الأميركي اللاإنساني! ولا مانع من 
هتك الأعراضء والتعذيب الرّهيب للأبرياء. واختطاف الناس عشوائيا وقتلهم وإلقاء جثثهم في الأنهار 
والشوارع: وتفجير الأحياء السكنية والأسواق ودور العبادة. مع نسب ما يمكن نسبه من هكذا أفعال 
إلى المقاومين! لقد استخدم في العراق ذلك كله ومثله. وكثير مما هى أفظع منه. بهدف تحويل الأنظار 
والجهود عن القضية الأساسية: المحتل والاحتلال! 

لتنفيذ العمليات السرّية القذرة فى العراق تعاونت أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية » 
ومشاة البحرية الأميركية من «قوات دلتا» التي تعد حوالي أريعين ألفا والخليط من تشكيلات المرتزقة 
الأجانب بعشرات الألوف» وفي ركابهم العملاء المحليين أفرادا وجماعاتء إضافة إلى الحمقى والجهلة 
الذين ساعدوا بحماقاتهم وجهلهم وجاهليّتهم: وبتعصّبهم الوثنيء في تمويه العمليات القذرة وتحقيق 
أهدافها! 

وفي سبيل تمزيق الشعب العراقي وتجزئة وطنه. ولإشعال نيران الحرب الأهلية العبثية» لم تتورٌ 
تشكيلات العمليّات السرية القذرة عن استخدام أي عنوان مناسبء من تلك العناوين الموجودة فى 
جميع الأزمنة والأمكنة: بما فيها الولايات المتحدة التي تعجٌ بدورها بالتيارات الدينية والعرقية وغيرهاء 
والتي فيها من أنواع الخلافات ما يكفي لاستغلالها واشتعالها كالبنزين في لحظة داخلية أو خارجية 
مواتية للاشتعال! أمّا ياكورة العمليات القذرة ذ في العراق فكانت جرائمهم في مدينة الفلوهة, رد على 
قتل عدد من المرتزقة التابعين لشركة بلاك ووترء وهي الجرائم التي يتكتمون عليهاء والتي سوف لن 
يصدّق العالم أنها ارتكبت عندما تعلن تفاصيلها الرهيبة على 3 

لقد كانوا فى واشنطن يأملون أن تعيد العمليات القذرة الاعتبار للقوات النظامية الثقيلة» التى 
تضرّرت هيبتها بشدة بعد أن فقدت فعاليتها في الميدان ن العراقي م ا ” عدن أن 
تحقيق ذلك بدا صعب المنال: ويدت العمليات العريدة وكانها ستستمرٌ بالاعتماد على القتلة المجرمين 
من التشكيلات الخاصة على اختلافهاء وقد جاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الشامل على لبنان في 
صيف العام 2٠٠١7‏ كأنما في معرض محاولة إعادة الاعتبار للجيش الأميركيء وللجيش الإسرائيلي 
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مقالات مختارة 10:4 ل 
التفيقق يدوزه غام + انام القاومة اللبنائيةغين أن إهادة الأفقان ل تتحمذق كنا مو معروق ديل 
تعلق العقى! 

وففة ]يقت أو لكر العام اق برضت واشفان حمهوريا وديشراطيا أرها يدرقى اسك ايجوتها 
العسكرية على أساس العودة إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على العمليات السرّية القذرة» وعلى الجيوش 
المحلية كخطوط قتالية أمامية من جهة وكدريئة وقائية من جهة ثانية, وقد ظهر هذا التوجّه واستقرٌ بداية 
خلال الربع الأخير من عهد جورج بوشء بعد إعداد تقرير هاملتون بيكر الجمهوري/الديمقراطي, 
الميداني» ثم تصاعد واتسع نطاق العمل بهذا التوجّه في عهد باراك أوياما! 

إِنْ عهد جورج بوش الإبن» حتى تقرير هاملتون/بيكر ونهاية العام ,7٠٠1‏ هو ذروة صعود الاتجاه 
الريغاني/ التاتشري الذي انطلق مطلع الثمانينات من القرن الماضيء والذي جاءت سياسات المحافظين 
الجدد ا الاقتتصادية والعسكرية الدولية تتويجاً لسياساته ونهاية لها في أن واحدء وليس 
ثمّة ريب أنَّ «واترلى» هذا الاتجاه الذي دام سبعة وعشرين عاماً كانت في العراق ولبنان» حيث فيهما 
تبخرت أحلام الأميركيين عن إمبراطورية من الهوام والسّديم البشري العالمي مركزها واشنطن, لد 
لن السذاجة والجيل أن يعيب عع كظرنا هذا الاتهياز العظيم للمشروع الإمبراطوري العظيم, وأ 
نرى دور المقاومة العربية المركزي في وقوعه؛ على الرغم من أن النظام الرسمي 0 
هذه الحقيقة, ونجح في حرمان الأمة العربية من جني ثمارها التي كانت قطوفها دانية, بينما جنت أمم 
أخرى هذه الثمار! 

لقد عادت الإدارة الأميركية منذ أواخر عهد بوش إلى سياسة التواري خلف المؤتمرات والقمم 
الحليفة. وخلف المنظمات الدولية» وخلف الجيوش المحلية في البلدان المحتلة كأفغانستان والعراق, 
وشبه المحتلة كالصومالء وغير المحتلة كباكستان: وأخيراً في إيران والصين! 

ِنّ انتخاب الرئيس باراك أوباماء بمواصفاته الجديدة على البيت الأبيض, يشكل في حدّ ذاته 
مظيرا هادا ناوا من مظاهر الانهيار المذكورء ومن مظاهر الأزمة التي ترثّبت على الانهيارء ففي 
الولأياف التحدة لا يست 6 بالوصصول إلى سِدّة الركاسة من غين الموشيغ الذئ يرم 0 
بالكلمة/الأحرف: واسب!(أي:أبيضء إنكليزي. سكسونيء بروتستانتي!) فلا يكفي أن يكون أبيض من 
أصل أوروبي عريق, 00 ن يكون إنكليزيًا عكر وبيوريتانياً متزمّتاًء وأميركيّاً مؤصّلاًء أمّا إذا 
حدث ووصل أحد تنقصه بعض هذه الصفات فإِنَّ لنا في ما أصاب الرئيس كيندي وأخيه وأسرته ما 
يدل هل يذ شعل الواسني يشا ءَ على ذلك ينبغي أن نقدّر حجم الانهيار الذي جعلهم يتعمّدون اختيار 
رئيس ملوّن. حديث عهد بالولايات المتحدة حيث أخذ الجنسيّة عن أبيه فقط وليس عن جدّه الكيني, فهذا 
الرجل هو الذي يعتقدونه مؤْمّلا لإيقاف الانهيار الداخلي والخارجي عند حدّ معيّن بسبب مواصفاته 
التي يمقتونها بالذات» والتي تمكّنه في تقديرهم من العودة إلى سياسة التحالفات الدولية والعمليات 
السرية القذرة. والحيوش المدلية التابحة تمواضفاته هى الت يكن أن تتسترة الصدافية الدولة 
الأسركية التى امناعيا يوان وايثاله من قانة الراسة 07 5 
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المرابون الدوليون والسنوات العشر القادمة 


ك أكثر من عشرين مصرفا رئيسيا عملاقاء في مقدّمتها مصرف «ليمان براذرز» ومصرف 
«سيتي غروب» و/بنك أوفٍ أميركاء تشكل روح الولايات المتحدة وعنوانها ومصدر فخرها ومجدها 
الإمبراطوري؛ وتشكل أيضا الركن الأساسي المركزي من أركان هذا النظام الدولي المالي الربوي» وقد 
حدث فؤخرا أن هذه المصارف انهارت وانكشفت جميعها دفعة واحدة» وانعكست النتائج الكارثية 
لانهيارها وانكشافها على المصارف الكبرى في جميع البلدان الثرية؛ الأمر الذي يوْكد أن الحدث 
ليس مجرّد أزمة أميركية محلية منفصلة: بل أزمة نظام دولي عبّرت عن نفسها بحدة أكبر في ركنه 
الأميركى الأكبر! 

لثل ذيقن هذا النظام الدولي المالي على أنقاض التحالف بين رأس امال المصرفي ورأس امال 
الصناعي الذي كان قد نهض عليه النظام الإمبريالي» فتفرّد رأس امال المالي وهيمنَّ على قطاعات 
الإنتاجوالفتحة وهل الذروة والقزة العالية القيادية إلى محرة صيعرك سنداتءواوراق عالية قاذ 
مكانة فعالة للصناعات والصناعيين والعمال والمزارعين» واقتصرت القيادة الدولية على المرابين وأهمهم 
اليهود الصهاينة: ليصبح العالم بمجمله أشبه بكازيني القمار. تجسّده هذه البورصات التي لا تختلف 
نشاطاتها عن ألعاب القمار في الكازينوهات؛ والتي أصبحت توصف بأنها « أسواق العالم»! أمّا عن 
تاريخ صعود هذا النظام الدولي الربوي فهو عقد الثمانينات من القرن الماضيء في العهد الريغاني/ 
التاتشريء ليبلغ الذروة في عهد بوش والمحافظين الجدد, ثم لينهار انهياراً مجلجلاً في نهاياته. حيث 
حماقات ومغامرات بوش وفريقه اليهودي الصهيوني عجّلت في الانهيار» واختصرته إلى سنوات بدلا 
من عقودء خاصة مغامراتهم الحربية التي استهلكت في العراق وحده ثلاثة أو أربعة تريليونات دولار 
هن دون أل تعس نامير لصالح المرابين الدوليين! 

إن ن المال لا دين له ولا وطن كما يقال؛ وكذلك حال المرابين من جميع القارات والجنسيات: غير أن 
للبيى الصهاينة مكانتهم الخاصة ودورهم المتميّز في المأساة البشرية الراهنة؛ ولعل تراثهم التلمودي 
هو الذي وضعهم في مثل هذه المكانة ودفعهم إلى لعب مثل هذا الدورء وفي هذا المعرض قد يكون 
مفيدا التذكير بحوادث تاريخية مشابهة عاشوها في إنكلترا بالذات, ففي مطلع الألف الميلادية الثانية 
عبرت بحر المانش إلى إنكلترا قافلة من اليهود بدعوة من الملك وليام )٠١87-١١77(‏ الذي كان بأمسٌ 
الحاجة إلى أموالهم ووظائفهم الربوية وقد لخص بعض المؤرخين الإنكليز قصتهم على النحو التالي: 
«تحوّلوا إلى طبقة من كبار المرابين» وظيفتهم الرئيسية تقديم القروض لكل من المضاريات الاقتصادية 
واللسياسية: ربعن أن جمغوا قروا طائلة ينضيل أسعان القائدة المرتفعة بدأ إرغامهم على التخلي عن 
أموالهم لمصلحة الخزينة العامة وكانت الرفاهية التي تمتعت بها العائلات اليهودية: وفخامة مساكنها 
وفلايسها وتاكيرها فى الشؤين العامة قد اعمك حت الحنكين من البيود عن الأخطان الصيرة 
القامتة وراء الاسقياء المتزاين المديتين مخ جميع الطبقاى».واغمقهم عن خطوزة اعتماك اليهرى بالمطلق 
على حماية سادتهم الكبار» فجاءت موجات السخط التي بلغت ذروتها في الانتفاضات العنيفة عامي 
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مقالات مخنارة 17.9 2 لل 
١194-5‏ ؛ لتكون نذيراً بالمأساة الختامية؛ فاليهودية الإنكليزية تلك؛ التي تحقق ازدهارها بسرعة 
القنهاب كحدق انييازهنا سدويفة 2 ويه ذلك أصبحت الهزن البريطافية منظيفة وحن الدهوة تقناما : 
حسب تعبير المؤرّخين الإنكليز» إلى أن كانت الثورة اللوثرية بقيادة كرومويل في القرن السابع عشرء 
الى انق متهم لحمخول: إكلترا متطلحة إلى ا#رظيديم فى مقناريدها الاستهها رب الإميراطورية: رأولها 
مدروية اعطاق فلبسساية! 
اليوم يتمتع اليهود الصهاينة في الولايات المتحدة بتلك المزايا التي تمتّع بها يهود إنكلترا 00 
ويرتكبون الأخطاء بل الجرائم ذاتهاء بينما الشعب الأميركي يعاني من الأزمة التي يعرف أنهم آعم 
مسيّبيهاء ويرتفع عدد العاطلين الذين يحصلون على إعانة البطالة إلى خمسة ملابيا أميركي (يمكن 
أن يرتفع العدد إلى ثمانية ملايين!) ويقول الرئيس أوياما )23٠١4/5/55(‏ أنْ الاقتصاد الأميركي قد 
يحتاج إلى عشر سنوات كي يتعافى! ومن جهة أخرى مازالت المساعي في الكونغرس قائمة لتشكيل 
لجنة تحقيق تتناول الجرائم المنسوية إلى إدارة الرئيس السابق جورج بوشء فمن الذي ارتكب تلك 
الجرائم إن لل .يكن البيوه الحتهاينة الذين فكوا معظم إذارة» والذين بهد مق كيان المراحينة ونا 
اتمكاين تلك على البهوه الأميركييق مهما 'فى الستوات. العشن القايية القايفة التى أشان إليها 
الرئيس الأدين ؟ 
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النصب والاحتيال سياسة مالية دولية ( 


يتوالى تتفاقم الأزمة المالية/ر الاقتصادية العالمية أكذر فأكثرء ويوماً بعد يوم ويتوالى مسلسل 
انكشاف بعض العمليات الاحتيالية المالية الكبرى؛ في الولايات المتحدة خاصة:؛ وهي عمليات مارستها 
دكات 0 الدولارات بعفى_الييتافوالؤسمات والشركاف و بعشرات اده بعض 
الأفراد. ومع أنّ الربط بين الأزمة وبين العمليات الأحقالية يففرض أن كدخ مدييها د وان ينان إلى 
المحتالين بصفتهم أوّل أسباب الأزمة» فإِنْ البيروقراطيين «الخبراء»» من المرتشين المتواطئين أصحاب 
الرواتب الخرافية» لا يشيرون إلى سبب الأزمة الرئيس» ويوغلون عن قصد في شروحهم الغامضة 
المعقّدة المضللة, مع أنه من الواضح ببساطة أنّ عمليات احتيال بهذا المستوى لا بدّ وأن تنجم عنها 
أزمة عالمية بهذا المستوى! 

فين 1 نّ ما يلفت النظر ويستحق أكشر من سواه التوقف هو أن المحتالن الأعظع خطورة هم من 

البهون الصهاينة. سواء فى المؤسسات والهيئات والشركات أم في مكاتبٍ الأفراد» ولنأخذ على ييل 
الثال احدن أكون لياف التحتيال المالية الكبرى التي أعلن عذها حؤخرا فى الولذيات الخددة فقد 
ألقي القبض على «رجل الل والأعمال» الدع الاى سكاتقور بقيمة تتفين عولءة احتيال قيمتها . 0 
شقاني ملباراك دولاره من أضل #رظنات اجتالية لفلذقن الى تصامل كيذيا مسي ملبارا: م 
أرقام كبيرة. سواء بصدد حجم الأموال مضه عدد المستثمرين الضحايا الذين يندفعون اليوم عبثا 
لسحب استثماراتهم! وسرعان ما اتضح أنْ ستانفورد ليس سوى الوكيل الخارجي للمحتال اليهودي 
الصهيوني الكبير برنارد مادوفء أي مساعده في تزوير البيانات المالية خارج الولايات المتحدة» وفي 
عمليات تنظيف الأموال القذرة. وأيضاً في استدراج المستثمرين الأجانب, مثل بعض الفنزويليين 
الأثرياء الذين أودعوا عند مادوف وستانفورد (خارج بلدهم الاشتراكي!) مبالغ وصل حجمها إلى 
ثلاثة مليارات دولار! 

لقد استدرج الأثرياء الفنزويليون وغيرهم بإغرائهم بفوائد على ودائعهم بلغت 5 بالمائة, ثم كانت 
خسارتهم لودائعهم كلها! وفي ما يتعلق يمادوف فقن أعلن قبل أشون قليلة عما وصف .آنه «أكدر عملية 
احتيال في التاريخ» يقوم بها فرد واحدء هى برنارد مادوف هذاء حيث بلغت قيمة العملية الاحتيالية 
خمسين مليار دولار» من أصل توظيفات إجمالية أكبر منها بما لا يقاس! ومن الواضح أن هكذا أرقام 
مالية تفوق إمكانات كثير من دول العالم! 

من جهة أخرى يعلن اليوم عن الأفراد الذين تلاعبوا بأموال الأمم والجماعات والأفراد واستولوا 
عليها في وقت بلغ فيه عدد العاطلين الأميركيين» الذين يحصلون على إعانات بطالة من الدولة» حوالي 
خمسة ملايين مواطن! غير أن المحتالين مادوف وستانفورد ليسا فريدين» ولم يظهرا في فراغ؛ فهما 
ينتميان إلى عصبة أميركية/دولية كبيرة محتالة (منتدى دافوس!) بدأت صعودها في عهد الرئيس 
(الممثل السينمائي) رونالد ريغان» الذي تعامل مع الحياة كرواية غير واقعية من روايات هوليوود. 
وبلغت الذروة في عهد الرئيس الأحمق جورج بوش الذي رفع رايات الحروب الخرافية المقدسة! 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ ل ل 
لقد تمتّع مادوف وستانفورد بمكانة اجتماعية محترمة؛ وكانت لهما نشاطاتهما الإنسانية» الخيرية 
والأدبية والفنية والرياضية؛ العابرة للقارات, التي أنفقوا فيها عشرا فسملايان الدولارات تنرهاء وبالظيم 
فإن مثل هذه النشاطات الإنسانية أضفت عليهم هيبة وسحرا, والتبرّعات البسخية مكلاسن 0 
نيا سوعان ما انيم بودائة بالمليارات» دفعوا منها فوائد سخيّة, غير طبيعية» لبعض الوقت قبل أن 
يعلنوا إفلاسهم مباشرة أو مداورة ويلتهموها كلهاء ويخسرها نهائياً أصحابها المودعين الذين يعدون 
بالملايين! غير أن المصارف والشركات العملاقة فعلت مثلما فعل الأفراد من أمثال مادوفء أي أن 
النظام الدولي 0 مهمه تدير عموماً عصابات من اللصوص, ويقومٍ على 'الخصي :و الالحتيال 
بالدرجة الأولى؛ وما أصبح واضحا أنّ اليهود الصهاينة يلعبون دورا مركزيا في هذه الإدارة الدولية 
المجرمة! 
لقد احتمى اليهود الصهاينة بالديكتاتورية الدولية الأميركية» واعتدوا على جميع الأمم 7 
العرب والمسلمين بالاعتماد على هذه الديكتاتورية» وهاهى عدوانهم يشمل لحب الأميركي أيضا 
فإذا كانوا في الماضي يهربون من قارة إلى أخرىء ومن دولة إلى أخرىء بعد أن يعيثوا فسادا في تلك 
القارة أى الدولة, فإلى أين يهريون الآنء عندما تنكفئ الإمبراطورية الأميركية الباغية, وتنشغل عنهم 
بهمومهاء وهي التي بقيت لهم في هذا العالم كآخر سيّد وآخر نصير وآخر حصن؟ 
ذات مرة؛ فبل 8 وضنق مواشل ضتحيفة بمغاريق #الأسراثرلية يهوة الؤلايات القحدة الصبهاينة 
يانيع كليم أثرياءوو نْ الكثيرين منهم 1 قضاء عطلة نهاية الأسبوع في أفخم الأندية» وفي أغلى 
ملاعب الغولفء وفي امتطاء أجود الخيولء أ وقضاء ء العطلة في منتجعاتهم الفخمة قرب البحيرات غرب 
فرجينياء أو في يخوتهم الخاصة المبحرة! وكما هي العادة - قال مراسل «معاريف» - فإنْهم يتجمّعون 
في كنيس «آدات إسرائيل» في واشنطن أيام السبت» فيجيئون إليه يمتطون أغلى ما يمكن تصوّره من 
سيارات الليموزين» وتترجّل من السيارات الثمينة الفارهة النساء الأنيقات: والرجال ببذلاتهم الغالية: 
يتبعهم أطفالهم الأنيقون؛ أمّا رسم دخول الكنيس فهو ألف دولار..الخ! مما أسهب المراسل الصحفي 
الإسرائيلي في 00 
اليوم وقد بلغت أزمة العالم وفي مقدّمته الولايات المتحدة هذا الحدّ الخطيرء ألا تذكرنا تجمّعات 
اليهود الصهاينة ومستعمراتهم المنغلقة العنصرية: وعملياتهم العدوانية الاحتيالية» بمستعمرات أسراب 
الذبابير المؤذية؟ ألا يبدون» في الولايات المتحدة قبل غيرهاء كالدذبابير التي تزنْ محرّضة على تدمير 
مستعمراتها؟ 
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النفط احتياطي للدولار؛ والأمة رهينتهما! 


على الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية/ المالية في الولايات المتحدة قبل غيرهاء وأكثر من غيرهاء 
فق الاعقباطى القيدرالى الأفيركيء» لي البنك المزكريهما ذال يواضل إغراق اسواق العام بيكميات 
جدود قائلة من اوراق الدولار كيت ما وال الدولار سد العولات عبيعيابونا والضى ققون فكة نان 
دولارء لا تزيد تكلفة طباعتها عن بضعة سنتاتء: تحتل مكانتها المرموقة من دون أن يكون لها رصيد 
ذهبي يعادلها ويغطيها على الإطلاق! وحتى هذه اللحظة مازال «بين شالوم بيرنانكي» محافظ البنك 
المركزي الأميركي, الذي هو قطاع خاص غير حكومي, يصدر أوامره بطبع المزيد والمزيد من أوراق بلا 
رصيد ذهبي تحمل اسم الدولار. ويضخها في الشبكات المصرفية الداكلة والخارجية. بحجّة معالجة 
الكساد والركرد في الأسواق» علما أن نّ ما يطبعه يفوق حاجة ا ويؤدّي إلى زيادة أسعان م 
وما يمكن وصفه ببلطجة الدولار» فما الذي يمنعها من اكه ومن ا أصحاب الدولار 
الورقي قوّتهم ونفوذهم؟ الجواب: إِنْهمٍ يستمدّون قوّتهم ونفوذهم من النفط العربي ومن حكومات النفط 
العربي» حصو وتكديدا: وقول واحدا! 

لقد تسيّب النفط العربي وحكوماته بجعل الأمة العربية كلها رهينة عند الأميركيين! إِنَّ بلادنا 
وحكوماتها ونفطها هي اليوم آخر الخطوط الدفاعية الأميركية في العالم» ويوساطتها يصمد النظام 
الأميركى والدولار 0 0 العواصف العالمية الشديدة الكافية للإطاحة بهما! إن 93 النفط العربي 
مد يد العون للولايات ! اده في أزمتها الخانقة, علما عه هذا العون يكون دائماً على 5 
وطن فلكي ترضى الحكرمة الأفيركية فق جوةاها لان هذه الجؤة من أن قمطى برضا الس البليين 
أولا! 

ولكن كيف حدث أن تحقق هذا الارتباط العضويء بل الانصهار العضويء بين النفط العربي 
وحكوماتة ونين الولانات التهدة» إنيا قضية هعون نذاياتيا إلى فقرة الهري العالة الثافية: حرق كانت 
البلاد العريية ب مستعمرة أو شبه مستعمرة من قبل الأوروبيين» وان لها 0 حضور دولي 
لحا ري عراس م الأوروبية, وكانت تعد مسترت اناا الحو زا ماري 
بفتى عن العامة فقي العا 5445 كان إجمالي الناي الاقتصادي المصلى الأميزكي 8 5 
أصبح الدولار الأميركي سيّد العملات منذ ذلك الوقتء ناهيكم عن القوة العسكرية الأميركية الهائلة 
التي حسمت الحرب لصالح الحلفاءء والتى استعدّت لتأخذ «أمن العالم» على عاتقها وحدها تقريبا 
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مقالات مختارة 17.9 2 ل 
بعد الحرب! 

فى الأربعينات من القرن الماضىء أثناء الحرب العالمية ويعد انتهائها بقليل» وقعت ثلاثة أحداث 
رئيسية أسّست لما آلت إليه أوضاع أمتنا اليوم (أمّة رهينة!): الحدث الأول هو تولي الجيش الأميركي 
بدلا من البريطاني» في العام 1561 مهمّة تموين الحليف السوفييتي عبر إيران بمستلزمات الحرب 
العالمية الدائرة» فأنشئت في الخليج العربي قيادة للخدمات الحربية» ثم حصل الرئيس روزفلت على 
موافقة الملك عبد العزيز لإنشاء قاعدة الظهران, في العام !١445‏ والحدث الثاني تبلور في العام التالي, 
حيث قالت مجلة «وورلد ريسورت» الأميركية أن «العالم العربي يصبح أكثر من أي وقت مضى جبهة 
أميركية»! وهي كانت تشير إلى العقود التي أبرمت بصدد النفط العربي» حيث سيطر الآميركيون 
حيشة على 29 فى 'آثانة مخ احتياطياتة والحدت الثالث هى فيانة الولايات التتكدة؛ ممظة بالرئيس 
ترومان؛ عملية إقامة الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة, والاعتراف به رسمياً في هيئة 
الأمم عام 1951! ومنذ ذلك الخاروك يحت يرما هذا بلغف السيظرة الأميركية على التقطحد التصدرف 
به كآئما هو يستخرج في الولايات المتحدة, وتعاظم الحضور العسكري الأميركي ليبلغ اله 
باحتلال العراق: 2 القاعدة الإبتزائيلية دغما ,مظلقا جعلها قتصرف اليو على أساس أن الثلاذ 
العروية خصة ممما نتيا وان انزان تكاوهبا سن هذه اللسسادةا 00 القصرّف الإسرائيلي: المقترخ 
بالتصريحات الرسمية: هى الدليل القاطع على ما ذهبنا إليه من أنّ الأمة العربية رهينة عند الأميركيين 
وخدفهم الإبدرائيليين! 

لقد بدأت أزمة الولايات المتحدة في العام ,.١1574‏ عندما تحوّلت من دولة دائنة إلى مدينة ومن 
مصدّرة إلى مستوردة؛ وذلك نتيجة الأعباء العسكرية العالمية إلهائلة ونتيجة البذخ الفظيع الذي يتّسم 
به نمط الحياة الأميركية؛ وفي العام 117١‏ لم يعد الذهب متوفراً كاحتياطي للدولارء وفي الأعوام الثلاثة 
لى الأويعة الكالية هين أحد كمي النةعاكلة اقليدية بسولية لا سمال لاسر اضيا هناء همان وأكنيها 
أن اتفاقيات قد أبرمت بين الحكومات العربية وحكومة الولايات المتحدة تطلق يد واشنطن في شؤون 
انط العرري لصوي ريت راشتعيوه مقارلء هق كور الولايات اللتحدة أمن وديمومة الحكام 
العرب» وبناءً على ذلك حل النفط العربي محل الذهب كغطاء للدولار الأميركي؛ حيث الدولار هو العملة 
الوحيدة المعتمدة لبيع وشراء النفط؛ الأمر الذي يرغم جميع حكومات العالم على امتلاك ما يلزمها منه 
للقراء الكقطء وس «القامة جكوية الزن القى تمفاظ ليذه القاية ينا لا نكل عن تزوليوق دولار) 

هكذا أصبحت البلاد العربية جميعها رهينة فهي تشبه ولاية من الولايات الأميركية تديرها 
الحكومة الأميركية: مع فارق بسيطء هو أنَّ عليها جميع الواجبات ولكن ليست لها أيّة حقوق! 
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ليس في الحياة ما هو أسوأ وأخطر من اكتشاف الحقائق والوقائع المصيرية بعد فوات الأوان: 
بعد عدم رؤية الفرص التي ا مقاعةا ويعد. تحال الذاءولة قيجد امه مغاصيزة قوق الخزت 
معاكاة من مثل ذا السو وهنذا «الخطرا وما قو 0 وضيم اناتدن الأفو.قافلة أو مستفطلة 
أكثر من استخدام ثرواتها من قبل الغير لتدمير العالم أجمع ولتدميرها هي بالذات في الوقت نفسه؟ 

وأية مأساة ة تكون المأساة عندما يتحقق ذلك بمعرفة وتواطقٌ يعض حكامها على مدى حوالي خمسة 
وثلاثين عاما؟ 

إن هذا الذي أرحؤناه يبرق واهسماً في الأزمة العالمية الراهنة, حيث النفط؛ والنفط العربي بالدرجة 
الأولى» يجعل الدولار الأميركي يواصل صموده الذي لا يستحقّه. ويجعل المحتالين الصهاينة؛ المتربّعين 
غلى عرش الاختباطي القيدرالى الأميركي راي البنك الركزى الأسيزك اءيطيدوق أزراقة باليارات 
والتريليونات» ويواصلون ألاعبيهم المالية الإجرامية بحجام من دون أن و الحاق أشد الأذس 
بالشعوب عموما وفي جملتها الشعب الأميركيء ومن دون أن يضيرهم تدمير بعض البلدان العربية, 
والقني في :مظاولة إيائة الفانتايني والعراقيين والسبوداتيين والصبوباليين! 


اذا تعتفظ الصبن بتريليوني دولار؟ 

إن النفط هو عصب وبماء الحياة البشرية في وضعها الراهنء أي أنّْ الحاجة إليه حاجة وجودية 
مصيرية؛ وعلى هذا الأساس فإِنّ لدى الصين الناهضة: على سبيل المثال لا الحصرء همّها النفطي 
الكبير واحتياطيًاً من الدولارات يقدّر بتريليونين (أي ألفي مليار) وهو احتياطي يشكل نصف ما في 
العالم من دولارات كعملة أجنبية! والصين تحتفظ بهذه الكمية الهائلة من الدولارات الأميركية لسبب 
اسكر اقجي ركد يل تضديري: هن حاجقها لشتراء الفط من البلاه العربية خاصة ومن بلدان الأريك 
غامة لأن الجدية يتعاملون بالدولار وحده لبيع النفط وشرائه. والصينء بحكم موقعها الدولي الحالي 
للمفاة: 0 إلا أن تكون الأولى بين البلدان الكثيرة التي تحتفظ بالدولار بسبب حاجتها لشراء 
النفط ولو أنّ حكومات النفط في البلاد العربية تحديداً استبدلت الدولار بعملة أخرى فَإِنّ الدول 
جميعها ستستبدل الدولار بتلك العملة الأخرى؛ لكنّ حكومات النفط العربي متحالفة مع أصحاب 
الدولار الذين يتكفلون بأمنها وضمان استمرار حكمهاء وسياساتها مندمجة إلى حدّ الانصهار في 
سياساتهم, الأمر الذي يجعل الصين مستفيدة آنيّاً من امتلاكها لهذه الكمية الهائلة من الدولارات, 
لكنٌ وضعها الحالي هذا لسن نظيكا لها على المدى البعيد» وقد تتعرّض في أي وقت لخسائر فادحة, 
كما حدية ما يست بالتموى الأسيوية: إذانما تدك غضاية الإتحقياطي الفيدرالي الأميزكي :في ترقيب 
لعية حك مشنيوقة التشاكع كيد اننا ١‏ 0 

النفط أساس الصداقة الكاذبة والعداوة القاتلة( 

ولكن متى حدث أنَّ نّ النفطه والنفط العربي على وجه الخصوص, احتلٌ تماماً محل الذهب كاحتياطي 
للدولانه يع أن الذمب (والفكة أيضيا) هو مادة التبادل (الوقرقة قظعا من قل الشعوي حميقها على 
لاا كب اب ى رتت (م للا يبب 
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مفض الأك المكين هن الحياة المتيعية: لق مدت هذ| يعن الحزي العالية القاقةمدة ؤيارة الوكيس 
الأميركي روزفلت الودّية لبلادناء ومنذ قيام الكيان الصهيوني العنصري العدواني في بلادنا! وإِنْها 
لمذهلة هذه الثنائية في التعامل الأميركي مع أمتنا في اللحظة ذاتهاء فمن جهة كان التأسيس لصداقة 
بل تالف استرائيجي أزلي أميركي مع بعض الحكومات العربية الساسة الققط: ومن حية كر كان 
التأسيس لإقامة كيان . صهيوني سرطاني (أميركي) مموّه بالخرافات اللاهوتية» ووظيفته المركزية تدمير 
جسم الأمة العربية» وأساسه ل آلا 
وجدير بالذكر أنّ إخوان الإسرائيليين يتربّعون كما أشرناء على عرش الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي: أي لبك الركزي م ملع لين مدي وأنّ هذا البنك هو قطاع خاصء خلافا لوضع 
البنوك_المركزية 0 أجمعء وأنّ معظم أسهمه مملوكة من قبل عائلات متخصصة 
تاريخياً بالصيرفة والرياء وأن مديره الحالي هو: «بين شالوم بيرنانكي»! فأي عمق للكيان الإسرائيلي 
أعظم من هذا العمق, وأيّ سيّد أقرب إليه وأقوى لصالحه من هذا السيّد؟ 
كيف شفطوا احتياطيات الآخرين من الدولارة 
لق الخطظ اللعي والتون: واشكيل النفظ بحلوله مدل الذمي ناما وأصيولا فى التصف الأول عن 
شبعيكات القرق الحشرين قن .ذلك الاريع اتفشقت الولانات التحدة كذولة مدينة ومستوردة أكثر 
منيا داكن رمصسدرة: 3 الكتلة النقدية الدولية في معظمها قد تكدّست عند حلفائها الأوروبيين 
الغربيين واليابانيين» الذين أصبح الميزان المالي والتجاري لصالحهم وليس لصالحهاء وأمام هذا اع 
أقومت واش©طن عل عدن فق الاهرا ءات الدولية؛ التي يشبه بعضها فرض الأتاوات على الغيرء أما 
أهُمٌ تلك الإجراءات وأعظمها وأخطرها فهو تجيير حرب تشرين الأول/أكتوبر ١177‏ ونتائجها من 
أجل تعديل الميزان المالي والتجاري الدولي لصالحهاء فكان ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعافء وكان 
شفط احقاطيات الول الحليقة وخ الخليقة مق الذولان مقائل تزويدها بالنقط الذى سيط الشركات 
الأميركية على عمليات تسويقه وحركات أسواقه! ْ 
هل يتحول العرب إلى مجرد ذكرى؟ 
هكذا ظهر ما سمّي البترو دولار» وصار معلوما للقاضي والداتي أن النقط وليس الذهب هو 
الاحتياطي والغطا #للثولان الأميركى: فهم يرفعون سعر النفط لشفط احتياطيات الآخرين من الدولارات, 
ويقختضون سبعره الع مستوبعاتهم الخاصية مه ياقل شغرة أما. مكافاة الغرب تكانت. الزيد مخ 
تدميرهم وإذلالهم في جميع أقطارهم, والمزيد من تسليط كلب الحراسة الإسرائيلي ضدهم, ٠‏ وقيل أن 
ينتهي عقد السبعينات الماضي كانت الحروب الغامضة, التي يقف ورامها الأميركرون تظلعاء الداكلية 
والخارجية: تعمّ البلاد العربية من أقصاها إلى أقصاهاء وكان البدء بتشكيل قوات الانتشار السريع 
في الخليج العربي كخطوة أولى على طريق الحضور العسكري 0 المباشن في البلاك الغربية. 
وعلى طريق اختلال يغض بلذانه لوضع اليد مباشرة على بخار الفط العربي, وك ما حدك لتعراق 
لثمفا وما يكارلوى تكراره هي ,السودانء آنا فلسطينيعتقدرخ البو أنهم على وتنك تحويلها إلن 
مجرّد ذكرئ: فالذهب كان السبب في تحوّل شعوب أميركا الأصلية إلى مجرّد ذكريات: والنفط 
(وحكومانه) يمكن أن يعرضن الغرب إلى خطر مشايه طانا تحن تكتشف الحقائق والوقاكغ الصيرية 
بعد فوات الآأوان 1 
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النهضة المنشودة والرافعة المفقودة ( 


حتى الأمس القريب» حتى أواخر النصف الأول من القرن الماضيء كانت أوضاع الصينيين عموماً 
مثل أوضاع العرب عموماً. من حيث تكالب المستعمرين عليهم؛ وتمزيق بلادهم واغتصاب أجزاء 
منهاء وفقرهم وبؤسهم وتخلفهم؛ بل لعل أوضاعهم في بعض النواحي كانت أسوأ من أوضاع العرب, 
وبالتالي لم يكن سهلاً التكهّن بإمكانية خلاص الصين ونهضتها في المدى المنظورء في حين كان القادة 
العرب موعودين من قبل الإنكليز بدولة كبرى تنهض مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى» وتضمٌ على 
الأقل يلاب الشناء والعراق والسهاةا 
أين العرب» وأين ن الصينيين اليوم ( 

ولكن هاهي الصين اليوم دولة رئيسية عظمى, وتحتلٌ بجدارة المكانة الثانية أو الثالثة في الاقتتصاد 
العالمي» فقد تجاوزت بسرعة منذ عام ١159‏ وضع المستعمرات: ثم علاقات طور ما قبل ل 
الحقيقي. ودخلت بسرعة؛ على مدى عشرات السنين التالية. طور النضال الداخلي الإيجابي» حيث 
عمايات يكاء الذاس وبحي التمارت والأخطات» واعل آلام الصينيين في هذ الطزى قد كانت الامريم في 
طور ما قبل الاستقلال فالجهاد الأكبر والأصعب هو الجهاد ضدّ النفس كما تقول الحكمة العربية, 
7 صبروا وآخيرا 0 وهاهم أعداؤهم يخطبون اليوم ودهم؛ ويعترفون بحاجتهم الملحّة لدور 

لصينيين كي يخرج العالم أ ع فق أزساكة الحالية: فيتعاملوع معهع تغامل الأنداد. آنا العرب كنا 
5 يراوحون في أماكنهم: أي في طور علاقات ما قبل الاستقلال. فكيف نجا الصينيون ونهضوا 
ونجحواء ولماذا لم ينج العرب ويستقلواء ويالتالي لم ينهضوا ولم ينجحوا؟ 

ظروف متشابهة؛ ونتائج مختاغة ( 

أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها كانت للصينيين ثورتهم الوطنية القومية الكبرى بقيادة الدكتور 
صن يات صن ورفاقه وحلفائه. وكانت للعرب ثورتهم الوطنية القومية الكبرى بقيادة الشريف حسين 
ورفاقه وحلفائه. أي أنْ الأمّتين كانتا تقفان على أرض متشابهة في ظروف متشابهة؛ وتسعيان 
لتحقيق أهداف متشابهة؛ فلماذا استمرّت الثورة الصينية وتطوّرت؛ وحققت في النهاية حلم النهضة 
المنشودة: ولماذا انكفأت الثورة العربية وتبددت: وأضاعت حلم النهضة المنشودة؟ الجواب هو أنْ 
الرافعة التاريخية المفقودة» الضرورية لتحقيق الخلاص والنهوض, التي اكتشفها الصينيون واعتمدوا 
عليها كانت صحيحة وأصليّة. أما الرافعة التي اكتشفها العرب واعتمدوا عليها فكانت غير صحيحة 
ومزيّفة! 

الغارق بين رافعة ورافعة ( 

إنَّ الفارق بين الرافعة الأصلية الكفيلة بتحقيق نهوض الأمة, والرافعة المزيّفة الكفيلة بتحقيق 
خذلانهاء هو المواد التي تتشكل منها كل من الرافعتينء فمواد الأصلية هي الاعتماد 17 الذات» 
والوضوح في رؤية العالم والإستراتيجية العلمية النضالية؛ البعيدة المدى والثابتة غير المرتدّة, أمّا مواد 
المزيّقة فهي الاعتماد على الغير مع عدم التمييز بين ما إذا كان هذا الغير عدرًاً أم صديقاًء والرؤية 
ا ا سس سلس ش“ؤَ م'  _._‏ سججججحيييجيجيجيٍِِي©يح ])؟غببيجبيً 
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المحدودة الساذجة والغامضة للعالم» والإستراتيجية غير العلمية التي لا تمتلك في حدّ ذاتها القدرة 
على الخال التراضل العطرر البعيى الدى ا وفكةا سمي القارئ الترعى فين الرافعقين: تححت الثيرة 
الصرذية توففضلت القورة الغرنية! 

إنها مجزد الهزيمة العاشرة( 

لقد استندت الثورة الصينية إلى ثوابت تاريخية لا تقبل التحوير والتزوير والنكوصء فوحدة الأرض 
والأمة مسألة تأبى المساومة ولا مجال للاكتفاء ل ا 
المشرق والتّخلي عن بقية أجزائه. كما فعل قادة الثورة أو الثورات العربية الذين دأبوا على التحوير 
والتزوير والنكوص! وعندما كانت تبرز في الصين الصعويات الكأداء. وتحدث نكسة ما أو هزيمة ماء 
كا فى العقريقيات هن القع الاشس مكلا عا الرقس صق نات صرق قرول ما خلاصنة» «حسنتاء 
لبن الشكلةة رنب سورد المؤينة العاضية إلى آن ذلك لن يتان من مصموة. القن 8 وص نيا يقوايهيا 
التاريخية مهما كان عدد الهزائم السابقة ومهما تكرّرت الهزائم اللاحقة! أمّا القادة العرب فكانوا 
يسلمون بنتائج كل نكسة أو هزيمة» ويتراجعون ويتراجعونء ويفرّطون ويفرّطونء ليس بالجزئيات 
الصغيرة الصغيرة بل بالأساسيات الكبيرة الكبيرة» وهاهم لا يزالون يفعلون ذلك حتى يومنا هذا! 

مسيرة الصينيين, ومسيرة العرب! 

وفى ما بعد فى الصينء عندما اقتضت الضرورات تأكيد وحدة الأرض والأمة. وتأكيد صمود الثورة 
حكن النضين اكز فاق الرليقى ماو سي تونخ المسيرة الشعبية الثورية الكبرى, التي قطعت آلاف 
الأميال» وجابت الصين من أقصاها إلى أقصاهاء وانتهت بالانتصارات العظيمة الحاسمة: التي لم ينل 
من عظمتها وحسمها بقاء جزأين من الوطن الصيني والشعب الصيني تحت السيطرة الاستعمارية, 
لأن عمليّة تحريرهما واستردادهما كانف تتاكد مخ حلال فزسيث استقلال اليلاد واستكمال نهوضها 
ويفانيا وكقامياه .ولق كان انعا القورة الصطية مواصلة خرن الحرب في اسكرد آذ هونغ كونغ 
وقايواة: لكنها اختارت 0 الحرب على الجبهة الداخلية وهي على يقين من أنّ ذلك سيحقق 
استردادهماة آنا قادة الثورة أن القرراك العربية كاحت ليم معسيرتي. أيضا؛ .حية تطعوا و 
آلاف الأميالء إِنْما في تنقّلاتهم بين العواصم الاستعمارية التي كانوا ينشدون الخلاص فيها ومنها, 
ويا للعجب! وكانوا قد اختاروا الحرب لاسترداد فلسطين وغيرها بينما هم لا يمتلكون في بلدانهم غير 
المستقلة ما يمكنهم من مجرّد الصنعود والاستمران في فكذا حرب! 

اليوم؛ قرّر القادة العرب التنازل عن فلسطينء وعدم خوض الحرب في سبيلها بل ضذهاء لكنهم 
لم يقرّروا التمسّك ببلدانهم؛ وتحقيق استقلالها الفعلي وليس الشكلي؛ وحمايتها بتوحيدهاء وخوض 
الحرب ضدّ الذات من أجل نهوضهاء كما هو متوقع من أي قائد يمتلك الحدٌ الأدنى من الغيرة والحسٌ 


السليم! 
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أمة عظيمة وليس دولة عظمى ( 


مير الجمهورية الإسلامية الإيزافية عن غيرها من الدول العربية والإسلامية يصلايتها ومناعتها 
واستقلال إرادتهاء وبالتالي بتنامي قوّتها واتساع حضورها في جميع الميادين» ويالطبع فإنْ الفضل 
في ذلك يعود إلى الثورة الإسلامية» غير أنْ الانتخابات الرئاسية كشفت عن وجود أوهام خطيرة 
متفشية في بعض الأوساط الثقافية والسياسية المهمة, كما هو الحال في البلاد العربية والإسلامية 
فمويا: الأمر الذي يفسّر بعض الظواهر السلبية الداخلية والخارجية في المواقف الإيرانية» ولعل 
أوّل وأهمّ الأوهام هو ذاك الذي يتلخص في شعار: «إيران أَوَلا»! وبالطبع فإِنّ طرح مثل هذا الشعار 
الأجوف يوحي بأنّ هناك من يحنّ إلى «إمبراطورية» محمّد رضا البائسة البائدة, وإن من موقع العد العذاة 
لرمؤزها وتكبها وأوساطيا الضاكمة القاسد8! وكذلك فَإنْ طرج مكل هذا الشعان يشين إلى أن 
من يخلط ولا يميّز بين وهم إقامة «الدولة العظمي» وبين حقيقة وجود الأمة العظيمة! 

أن وصود. الأمة 'العطنعة لفن مشتروظا ولذ متقرنا بالضروية يكيوكن دولكيا العظين ١‏ 

«إمبراطوريتها». حيث عظمة الأمة تأتي من إسهامها التاريخي الإنساني الإيجابي في بناء ذاتها وفي 
بناء جملة المجتمعات البشرية: وتأتي من تراكم خبراتها كمحصّلة ثمينة لتجاريها ولتجارب الأمم 
الأخرى, وتأتي من إبداعاتها المؤدّرة في ميادين العلوم والآداب والفنون, وبالتالي فلا ينال من عظمتها 
أنّها فقدت إلى حين دولتها العظمىء وانكفأت مؤقتاً أمام جبروت الطغيان الأجنبي والوهن الداخلي, 
طاما أنْها تحتفظ بخصائصها المبدعة وتستند إليها في نضالها الدؤوب من أجل استرداد مكانتها 
اللائقة ودورها الإيجابي. والخصائص المبدعة للأمة الإيرانية. الخصائص الواقعية المعيشة وليس 
القديمة الميتة, هي خصائص الحضارة العربية الإسلامية تحديداً وبالضبط: فبفضلها صمدت الأمة 
الإبراضة وأخواتها على مدى خمسة قرون في مواجهة حروب التدمير الشامل التي شنها الأوروييون 
ضد الآمم الآخرى: ويفضلها احتفظت بعظمتها رغم جميع ما حل بها من أهوال ويؤسء وهاهي الصين 
الغريقة العظيمة مقالا جار اعوقد أوشكت أن تسق مكانتها ودورها في الحياة الأممية! 

في المقابل؛ فإِنّ قيام الدولة العظمى ليس مشروطأ ولا مقترناً بالضرورة بوجود الأمّة العظيمة, 
والولاياك الكمنة الأميركية كذرلة عظمى سس الخال البارى: ميث تشكلت ذواة هذه الآمة الجديدة مخ 
الحرهية والكاهرية: يدن السخرطفين الجاديون الكمتفين للكراقاف التلمويية والتلضوة للدهاء 
بحيث إذا تركنا جانباً إنجازاتها العلمية المادية العظيمة فسوف لا نجد خارج هذه الإنجازات سوى 
كل ما هو شائن وفظيعء سواء في بنية علاقاتها الداخلية أم في بنية علاقاتها الخارجية: لأنّ البنيتين 
نهضتا على ركام هائل من الجرائم الفظيعة والأفكار الفاسدة! بل حتى الإنجازات العلمية المادية 
الرائعة. التي هي في الواقع محصّلة اجتهاد وجهود جميع الأمم» توظفها الدولة الأميركية العظمى 
لارتكاب أقبح الشرور والآثام! وهكذا فليس ثمّة 00 بالمعنى الإنساني التاريخيء تستند إليها 
الدولة العظمى الأميركية» التي تريد من «يهوه» أن «يباركها» وحدها ولتذهب الأمم الأخرى جميعها 
إلى الجحيم! 
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مقالات مختارة 75:9 ل 

نعود إلى الأمة الإيرانية فنقول أنّ المبالغات ليست في صالحها كأمّة مظلومة ومحاصرة: وأنْ 
الحدية عن إقامة وؤولة عطي » ابراضة؛ ولى اظليمية: لبس واقفعياء فمثل هنذا ا 
00 وإذا تحقق فسوف تجِسّده مهزلة مصطنعة من طراز مهزلة الشاه إن لم 
تكن أقل؛ أمّا الواقعي والمتاح فهى الوجود القائم الفعغال للأمة الإيرانية العظيمة التي تواصل ما بدأته 
0 العربيات والمسلمات على مدى القرن الماضي (توقفت عن متابعته لأسباب معروفة ومفهومة 
ويمكن أن تعود إليه في أيّة لحظة) أي أن عظمة الأمة الإيرانية لا تكتمل, وحرّيتها كمدق وكرابتيا 
لا تصان, إلا بتكاملها مع محيطها العربي والإسلامي, ويتواصل نضالها ضدّ الإمبراطورية الأميركية 
الباغية» وإذا كان ثمة أمل بقيام دولة عظمى في هذه المنطقة. وهى هدف يعيد لكنه مشروع وممكنء فإن 
مثل هذه الدولة لن تنهض إلا بتعاضد وتكامل الأمم المتآخية المنصهرة في البوتقة الحضارية العربية/ 
الإسلامية. 

نحن نعرف أنَّ في إيران» مثلما في الدول العرنو والابثلاميا حستعياء أورساطا قومنة مشكة 
وأفساظا 'ديقة تمي ا وانضها أرساظا ليبرالية متعصّبة بدورها ويا للعجب؛ وهي الأوساط التي 
تقاطعت مصالحها مع الثورة في إسقاط النظام الشاهنشاهي قبل كاذذن عاماء و كذلك تمن شفرف 
أن الأفق التاريخي الواسع والمسار السياسي الأساسي للثورة الإسلامية لم يسمحا لأيّ من هذه 
الأوساط بالتفرّد والسيطرة والسيادة؛ لكنّْ الثورة لم تنجح في وضع حد نهائي لنفوذ هذه الأوساط 
في السياستين الداخلية والخارجية؛ ليس بقمعها بوليسياء بل بتجاوزها استنادا إلى برامج ثورية 
متقدمة. 

اليوم؛ في الداخل الإيراني؛ يبدو الأثر السلبي للتزاراس اللذكورة واعجماء قمباتواه الرقنيك فكان 
الاجتماعية. على إخلاصها وأهمّيتهاء وكما برهنت وقائع الانتخابات» لم تكن هي العلاج الشافي 
لأوضاع عشرات ملايين الفقراء المهملين» المستمرّين في بؤْسهم القديم إلى حدّ كبير» مثل إخوتهم في 
البلاد العربية والإسلامية! وفي الداخل أيضنا هناك الأثر السلبي الناجم عن مواقف المتعصّبين من 
مشاعر وحقوق الأقوام والمذاهب الأخرىء وهي الأقوام التي لا يصحٌ ويستقيم نسيج الأمة من دون 
صحّتها واستقامتها! وبالطبع لم يقتصر الأمر على الداخلء فالسياسة والعلاقات الخارجية لأَيٌّ بلد 
هي الحكاس ١‏ لسياسته وعلاقاته الداخلية, ات 00 0 السلبي الخطير لموقف التمطباد.ء 1 


الأيراة ني العظيع إلىيكاتب الشعب الفلسطيفي 7 © 
غير أن فق القورة الإيرانية لا يزال رحبا. 00 0 


يعد لتصيويي اكتباز ابد لني 7 و0 5 الدائكل 0 9 لمرلحة أنه العتابية 
الدقيقية القاتمة وليسن اللضلمة أضيحاب فكرة «الدولة العظمى »ين الواقعية والضارة! 
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انتقاد الفشل الأميركي يي العراق ( 


في 0 السنوي العالمي الذي انعقد في مدينة ميونيخ الألمانية والمخصص لشؤون الأمن في 
الغال (أمن مصاع أثرياء العالة) بدا واضحاً تراجع الأميركيين عن الدور القيادي المتفرّد الذي طالما 
تمسّكوا يه يبصلف ما بعده صلف, فقد لخص جوزيف بايدن نائي الرئيس الأميركي في خطابه سياسة 
واشنطن الحديزة يانيا تقس خيها حديواء تقارقها وتشاورياء في علاقاتها مع شتى أنحاء العالم؛ 
قائلا؛ مكدع كزين أن التحالقات والتظماف الدولية لذ كفلل من قر أسيركا بل تعتشد. أذيا تساعدنا 
على تحقيق أمننا الجمعي؛ ومصالحنا الاقتصادية؛ وقيمناء ولذلك فإننا سننخرط ونستمع ونتشاور»! 
(الصحف حب قار بابر و 

فى التعليق على ما سا كك المشار إليه أعلاه نقول أنه يعكس, أَوّلّدها ميعكس: 

الفشل في العراق الذي أدَّى إلى هذه السلسلة من الانتكاسات الأميركية في كل مكان؛ وأنّ الحاكم 
الأفيرس عر لاطل وق فيخي التشاوري التقارهي التعاوكن» وانهمة أحل إحقاذ الوقف الخطير 
الذي يواجهه يتخلى اليوم: لحلفائه الأوروبيين خاصة: عن قدر من امتيازاته وسلطاته الدولية السياسية 
والعسكرية 

لقد كان دور العراق» ولا يزال. حاسماً في ما آلت إليه أوضاع الولايات المتحدة من تراجع داخلي 
وخارجيء وعندما حاول نائب الرئيس الأميركي الإيحاء بغير ذلك؛ وأنْ واشنطن لا تزال سيّدة الموقف 
في بغداد, تصدّى له على الفور نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي! لقد قال بايدن أنَّ واشنطن على 
استعداد للتشدّد مع المسؤولين العراقيين لتحقيق مصالحة وطنية وإنجاز إصلاحات سياسية! فردَ 
المالكي أنْ هذا الكلام «مرفوض وغير مبرّر وزمن الضغوط الأميركية ولى من دون رجعة»! (الصحف- 
ار ا 

غير أن ردَ المالكي المدهش وغير العادي من وجهة نظر البعضء والذي ترافق مع زيارة الرئيس 
الفرنسي لبغداد. يصبح عاديا ومفهوماء وتحصيل حاصلء في هذا الوقت الذي يشكل فيه تواجد 
القواك الأميركية في الحراق: وقدرور 6 اسحابها من يلياقة ويادل التكاليفة إحدى الأولويات اللخة 
قو برخامع المكومة الأنيرعية الصررية الث تاخبط فى مميظ من الأزنات. يوقى أل بائريك ادي رين 
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي اقترح تشكيل «لجنة لتقصّي الحقائق» مهمتها التحقيق 
فى سياسة الركيس السابق فوت بصفه. التزويج لحرب العراق» ومقاملة للحتي والتنيت على 
الاتصالات الهاتفية من دون أمر قضائي! بل ذهب أبعد من ذلك فقارن بين اللجنة المقترحة وبين تلك 
التي تشكلت في جنوب أفريقيا للتحقيق في نظام الفصل العنصري! (الصحف - 5/5/4١٠؟).‏ 

لقد ترتبت على إخفاق الولايات المتحدة في العراق (في الأساسيات وليس الجزئيات) تغييرات 
وناك أفعال عالمية هائلة, ففي معرض التغييرات» وعلى سبيل المثال لا الحصرء كان الإخفاق الأميركي 
فرصة نادرة لنهوض دول كبرىء مثل روسيا التي نهضت بسرعة غير متوقعة من كبوتها الخطيرة! 
وكان أيضاً فرصة استثنائية كي تتقدّم دول عديدة؛ مثل الصين والهند وغيرهماء إلى الصف الأول في 
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مقالات مختارة 76:9 2 ل 
اليداة الاقتسنادى"السالتى: ولكابور كفلة والدول المشررف الف شتف ما منتى بلول التاهضية إلى 
جانب الدول السبع أو الثمان التي طالما احتكرت الحقٌّ في مناقشة أوضاع العالم الاقتصادية وغير 
الاقتصادية! وكذلك كان ا ا 0 أورونا القربية يعضيا من مكاتتيا 
القيادية وكرامتها الوطتية بعد أن مرّختهما بواشنطن فى الودل عشي الحتلال العراق؟ ومن ينسى 
الإهانات الفظيعة التي وجّهها وزير الدفاع الأميركي رونالد رامسفيلد للأوروبيين في عقر دارهم, 
عندما وصف بلادهم بأنها مجرّد عقار؟ 

أما على صعيد ردود الأفعال إزاء الإخفاق الأميركى فى العراق فقد تراوحت بين الشماتة المشروعة 
نؤقيل الشعوي الخالونة وممظيها الشرقاب والاستفائل الانتبا تضهن قبل الدول الخرية والنافضة: 
والإشفاق المخزي من قبل الحكومات والهيئات التابعة لواشنطن: خاصة في البلاد العربية! 

لقد اقترنت شماتة المظلومينء وفي مقدّمتهم العرب, بظاهرتين بارزتين: الأولى وضوح الرؤية الشعبية 
للأوضاع العربية والدولية» ولطبيعة العدو وحقيقة سياساته وأهدافه. كما لم يحدث أبدا في أي من 
الأزمنة والمراحل السابقة ولسوف تترتّب على هذا الوضوح. بالتأكيد. تغييرات جذرية إيجابية في 
الأوضاء الدولنة غعموما وفي الأوضاع العربية على وجه الخصوص! أما الظاهرة الثانية فهي اتساع 
نطاق المقاومة الميدانية العربية وبلوغها مستوى الامتناع على الانكفاء والهزيمة الأمر الذي يعرّر ما 
ذهبنا إليه بصدد التغييرات الجذرية الإيجابية القادمة! 

أما عن رد الفعل الانتهازي الدولي إزاء الإخفاق الأميركي في العراق ققد برن على محورين: الأولء 
محور الدول الناهضة التي استغلت بطولات الشعب العراقي بصمت, ومن دون إظهار تعاطفها معه 
ولو في الحدّ الأدنى؛ في «مجاملة» ومراعاة واضحة للولايات المتحدة المخفقة التي ترتبط معها بعلاقات 
اقتضادية قديرة وعد 8 :وتههن بالذكن الصدن افك مخ غيرقاء نفس النظر عن جعرقةا احشفة 
مشاعرها! أما المحور الثاني فهو أورويا الغربية التي خشيت انهيار السيطرة الأميركية/الأطلسية 
من جهة؛ وسعت إلى 1 الإخفاق الأميركي لتحسين مواقعها إزاء واشنطن في نطاق التحالف 
من جهة أخرى! ولعل فرنسا هي أكثر من عبّر عن ذلك؛ حيث أعلن وزير خارجيتهاء منذ عام 1١٠١٠؟,‏ 
أنّ ومن ما :ند خرن العراق يكشف أن أزمة الهيمثة الأميركية قد بدأت وأنْها ستدومء وعلى فرنسا 
الاستفادة منها في الشرق الأوسطا وبالفعل ها هو الرئيس الفرنسي موجّهاً جهوده الرئيسية نحي 
بلادناء من فلسطين إلى السودان إلى العراق» وهاهو في بغداد يود على وحدة العراق» ويعرض دعماً 
فرنسياً غير محدود, مميّداً الطريق أمام الشركات الفرنسية؛ ومساعداً في الوقت نفسه الأميركيين 
على الخروج من مأزقهم العراقي! 

يبقى رد الفعل الثالث؛ المشفق المخزيء الذي تميّز به النظام الرسمي العربي دون غيره أو أكثر من 

غيره, فهذا النظام ينتقد الأميركيين لأنّهم فشلوا في العراق وليس لأنْهم احتلوه! وهو ينتقد الإسرائيليين 

كوم موا في تدمير واستئصال المقاومة في لبنان وفلسطين. وليس لأنهم اعتدوا على لبنان وغزة! 
ولعل هذا النظام محقّ في موقفه. فلى تشكلت لجنة التحقيق التي يقترحها السناتور الأميركي باتريك 
ليهي؛ لتقصّي الحقائق حول جرائم جورج بوشء فإِنَّ تحقيقاتها ستشمل غالباً ارتكابات أطراف عديدة 
في هذا النظام الرسمي العربي الذي تفرد بريط مصيره بمصير حكومة يوش! 
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باريس والقيادة العسكرية الأطاسية 


بعد ثلاثة وأربعين عاماً من الانسحاب أعلتت الحكومة الفرنسية بلسان الركئيس ساركوزي أنّها 
قوّرت استرداد عضويتها في القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي:» الأمن الذي يثير التساؤلات 
حول أسباب انسحابها من هذه القيادة قبل عشرات السنين وحول أسباب عودتها اليوم. وإذا كان 
من السهل ريّما فهم أسباب الانسحاب من قبل الذين ما زالوا يتذكرون؛ فإِنّ فهم غير الفرنسيين 
لأسباب العودة اليوم» في هذه الكاروش الدزتية الشوونة الععدو قد يكين صبغهياء نا بالفسة عقر مق 
الفرنسيين بالذات فيبدى القرار غير مقنع! 

الحلف الأطلسي حلف أميركي ( 

لق خيكّن حلف مال الأظلسن بك الحري :العامية الثانية رفي الهرب القن .كريهة عذها 
الخليقات الأوروبيات الغررياف: تقاصة يريظاتيا وقركيناء ملطخة بالدماء ومدكرة على تطاق واسضم 
وغارقة في الديون لصالح الولايات المتحدة التي مكنتها الحرب من الاستتثار بمعظم الإنتاج العالمي 
وبمعظم الكتلة النقدية الدولية» حتى لقد بدا كأنّما هي الدولة الرأسمالية الوحيدة التي خرجت من تلك 
الحرب منتصرة! وهكذا جاء تشكيل حلف شمال الأطلسي قبل حوالي ستين عاما كتتويج للانتصارات 
الأميركزة 'التعثدة: وكنطية عالية وطيقةيا ترفين القاعؤة الأمسية الخدمة الكسبراطورية الأشركرة 
الناهضة! وبالفعل كانت الهيمنة الأميركية شبه مطلقة على الحلف الأطلسي الذي لم تقتصر مهامه 
على الجانب العسكريء بل شملت جميع فروع حياة أعضائه. حتى الأدبية والفنية والإعلامية: وكيف 
لا يكون الحال كذلك وحصة الولايات المتحدة في العلق» يقري وماذياء تفوق بكثير حصة جميع 
شركائها فيه, فهي تتحمّل معظم أعيائه الداخلية والخارجية؟ أي أنه قوكى نضقةه حلفا أبن كا في 
الواقع! 

تصذي ديغول للهيمنة الأميركية! 

في تلك الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة كانت ألمانيا التي تبخْرت جميع أحلامها 
الإمبراطورية (وهي أحلام الولايات المتحدة بالضبط لا أكثر ولا أقل) مهزومة ومستعمرة: أمّا بريطانيا 
(النتصرة) فبدت كاأثما هى مستعدة أن تكون ولاية مخ الولايات الأميركية لولا ضيرورة وفائدة يقائها 
جؤءا من القارة الأوزوبية: وأا فرنسا حكن كات لوكرهاء لأسباب عرّة لمجال لعرضمها هخاء تناك 
قدرا من شروط الاستقلال النسبي عن الولايات المتحدة, وهو ما عبّر عنه الرئيس شارل ديغول بقرار 
الانسحاب الشجاع من القيادة ,العسكرية لحلف شمال الأطلسي عام 1577! غير أنَّ قرار ديغول لم 
يتعدٌ الجانب العسكريء استنادا إلى كونه يمثل دولة نووية» لكنه لم ينسحب من هيئات الحلف الأخرى 
التى لآ يسم له استقلالة التسبى بالاتسحاب متها على القهزء ورا يسعى لإقانة غلافات مباشرة 
متكافكة بين فرنسا وكل من الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية» ويتحدّث عن خصوصية المنطقة 
الواقعة ما بين الأورال والأطلسي. لقد كان يتطلع إلى مكانة لائقة لفرنسا في قيادة النظام العالمي. 
وبالطبع لم يكن ذلك بالموقف الذي تسكت عنه الولايات المتحدة. خاصة بعد أن وجّه نقدا شديدا 
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مقالات مختارة 1٠١9‏ 2 ل 
للإسرائيليين بعد حرب عام 14717 فكان أن عاجله الأميركيون في العام ١974‏ بضربة سياسية داخلية 
مخاتلة لم ينهض بعدها كشخص أبدا حتى وفاته! 

ولكن لا بد من القول أن الرئيس شارل ديغولء وهو أحد أبرز قادة النظام الرأسمالي العالمي» لم 
يكن يعترض على خلق الكيان الإسرائيلي من حيث الأساسء بل هو أحد الذين ساهموا في خلقه. لكنه 
كان يعترض على تحوله بعد الحرب البريطانية الفرنسية الفاشلة ضدٌ مصر عام ١101‏ إلى قاعدة شيه 
مغلقة للأميركيين» على حساب المصالح الفرنسية خصوصا والأورويبية عموما! كذلك 0 تومن 
بحاجة النظام الرأسمالي العالمي للولايات المتحدة القوية» ويفهم أنْ الخلاف معها يجب أن لا يتجاوز 
حذا معيّناء فإذا تعرّضت للخطر يتوجّب عليه الوقوف إلى جانبها ظالمة أو مظلومة؛ لأنْ هزيمتها تعني 
هزيمة تاريخية للمعسكر الرأسمالي الغربي بمجمله! 

سبي ب 

اليوم و الرئيس ساركوزي أن الوقت قد حان لإنهاء وضع فرنسا خارج القيادة العسكرية 
للأطلسيء «وآن قركسا معويكها يعن ذلك اللسان الظويل شوف تكن أكتن قوة وتأقيراء .وبهوف تكون 
في المكان الذي تتّخذ فيه القرارات» وسيكون لها موقعها بين القيادات الحليفة مع المحافظة على قوتها 
النووية المستقلة الرادعة..الخ! غ 0 الكلام العام ا إلى أسباب محددة 
ملسوسة ب ولكل يها يخطل في البال أ ن الرئيس الفردسي يتوقع أن يملا فراغا في القيادة الدولية كلفه 
انكفاء الولايات 00 بسبب حرب العراقء بل هو أعلن بالفعل قبل حوالي عام؛ على 07 وزير 
خارجيته كوشنير. أَنْ الوضع 0 الحرب العراقية لن يكون | أبذا كما ا 0 ؛ وأنْ تقهقر 


الأسانس نين راكد اناعد لأنّ 00 لا تستطيع تحقيق د الولايات المتحدة عن تحقيقه, 
خاصة يعد دبوص كظلة' المشتريق. الدرلية: الكزئة من الدول: الو أسمالية الفازيفية التقليبية النسع. 
مضافاً إليها ثلاث عشرة دولة ناهضة يعترف الأميركيون بقدراتها المالية والعسكرية الهائلة التي 
تحققت بهذا المستوى العالي من الجدارة لأول مرّة في تاريخ العصر الأوروبي/الأميركيء فإذا كان 
ثمّة فراغ دولي خلّفته واشنطن فليست باريس المؤهلة لشغله. وإذا كان اننا مرف نادرب مجزنا” 
السياسة والأحداث الدولية فهو لم يعد مقتصراً علي القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي . 
زمام التاريخ ينتقل إلى الشرقء إلى آسيا خصوصاء وينبغي على الفرنسيين وغيرهم متابعته هناك 
زلعل مثل هذه التابعة فى الشغل الشاغل للبراغناتية الأميركية اليو 
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بلاد الطاقة العالمية مشاع لاأقوياء ( 


لا يزال النفط المصدر الأول للطاقة في العالم؛ ولا يزال العنصر الأساسي في ما لا يحصى من 
الصناعات التي تنتج سلعا شديدة الضرورة وعظيمة الأهمية. إن السّلع التي يشكل النفط مصدرها 
ومادتها لا غنى عنها على 00 فهي تحكم فعليا العلاقات اليومية والاحتياجات الإنسانية الأساسية 
في هذا القنة وإنهكن الوكد. أن استقدام القط كبهروقات هرمن أشنع وأخطر الحماقات التي 
ارتكيها الإنسان! وكان ن عالم سوفييتي قد كتب قبل أكثر من نصف قرن قائلاً أن الاين 
للتدفئة (مثلا) يعادل استخدام رزم من النقود الورقية ذات الأرقام الكبيرة! غير أن ما قاله الرجل عن 
أهمّية النفط وعن الإجرام في استخدامه كمحروقات ذهب أدراج الرياح» حيث لم يكن ثمّة من يسمع 
ومن يقرأ ومن يشفقء لا المنتج حديث النعمة ولا الموزّع الاحتكاري ولا المستهلك الأناني؛ فقد سيطرت 
الحاجة الرعناء والجشع المتوحّش والأنانية المدمّرة على الجميع فاندفعوا وراء مصالحهم الأنيّة غير 
آبهين! على .دكن ال العلماء السوقيية فاتخا تأمل هن مؤثمر الأحذاب الشيوهية الغالية (أكثر من حمسن 
حزيا) الذي يفه دمشق في الفترة 8” - ٠١‏ أيلول/سبتمبر الحالي )2٠١5(‏ أن يولي الاهتمام 
لقضية النقط بجميع جوانيها. فهي تستحق ذلك. 

لقد دخل النفط اليوم فعلا مرحلة النضوب, وحدث هذا بأسرع مما توقع الكثيرون: فماذا 
سيحل بالعالم في مرحلة انحدارة؛ وماذا سيحل به بعد نضويه؟ فقبل أيام صرّح 0 كبير 
الاتتصاديين في وكالة الطاقة 0 لصحيفة «الإندبندت» البريطانية قائلا: «يبدى أنْ الحكومات 
والشعوب كافة غير مهتمة لواقع أنّ النفط بدأ ينفد بوتيرة هي أسرع مما كان متؤقعاً في وقت سايق 
فالإنتاج سوف يصل إلى ذروته القصوى خلال عشرة أعوامء أي أبكر بعشر سنوات قياسا بالتوقعات 
السابقة التي افترضتها 0 0 الأول المفصّل لأكثر من 2٠٠١‏ بئر حول العالم؛ تغطي ٠5‏ 
في المائة من الاحتياطيات الكونية أظهر أن معظم الآبار الكبيرة وصلت بالفعل إلى الذروة. إِنّ وتيرة 
تراجع إنتاج النفط تساوي ضعف الوتيرة التي كانت سجّلت قبل عامين, وهذا الواقع سوف يودي إلى 
نشوب أقنة نقطة بعد بخممة أغواع, تعرض للفظن] يّ أمل في إمكان الخروج من الأزمة الاقتصادية 
التي يعيشها العالم اليوم! 

نفهم من تصريحات بيرول الخطيرة أن البلاد العربية والإسلامية المنتجة للنفط, ومعها أو قبلها 
الاحتكار النفطي الدولي طبعاء سوف تشهد طفرة قياسية في عائداتها المالية: لأنْ الطلب في الأسواق 
الدولية لن يتراجع عن حدّ أساسي من الاحتياجات الملحّة؛ وحيث النقط سوف يبقى إلى حين مضصدر 
الطاقة الأول وإن دخل في طور النضوب! ونفهم آيضاء مق تصريحات ميرول: أن البلداق المستتهلكة 
سوف تنقسم إلى ثلاث مجموعات,ء الأولى صناعية عريقة:» والثانية ناشئة ناهضة. والثالثة فقيرة: 
لسار للصوعتان ل ميك و ا رد عي ال 

كفو التقدوبه» وسكي الصعزاع :إلى أن : قتطزن وفقوذن مصادن الطافة البديلة أن اللدان الققرية 
فانها ستسدق مرتن: الأولى في مرحلة انحدار النفط نحو النضوبء حيث ستقف عاجزة عن منافسة 
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مقالات مختارة 7.09 2 ل 
الما رهيع فى ميافيع الخال يوقي مبادين القطال ب والكائية بين تضويه كنا سوف تصيح رهينة للبلدان 
التي تنتج وتتحكّم بالمصادر البديلة للطاقة النفطية! وبناءً على ذلك خطر لنا أن نقترح على مؤتمر 
الأحزاب الشيوعية العالمي الذي سينعقد في دمشق إيلاء هذه القضية اهتماما من الدرجة الأولى, 
باعتباره الأكثر جدارة وموضوعية ونزاهة بين الهيئات الدولية المعنية بهموم الإنسان. 

إن القروق اماي مو يعصين الحقط يلا جد الدوفة] العديى يمكن أن ست لتشديع إعنافيي اركذ 
بعد مدآنة الاتحدار من الذروة. ولقد كانت البلاد الغربية والإاسلامية: ولا تزال: التضدى الأول للشفطك: 

غير انها كاتضبولا تؤال ضمينه الأولى:ي الوقت نفسه إلى الحدّ الذي جعل الكثيرين من أبنائها يرون 
ظهور النفط في بلادهم بلاءٌ عظيماً ويستعجلون نضويه! لكنّ المفجع للعرب (إذا استمرت أوضاعهم في 
عا هى عليه من يثك ويؤس) أنّ الصدن الأول للطاقة العالية البديلة فى البلاد الغريرة تصديدا! 

لقد فيك أن الفاعلاث القروية #عمصيدن يديل للطاقة. محذودة الاتتاب ويافظة التعاليف وقديدة 
القطو ويك ١‏ استرا الداصيل الزراض تمصو ينول بو الحتون معي ولجنا بأنظع ضدوريه 
وهكذا استقرٌ رأي الخبراء والساسة في «نادي روما»» في العام 507, على أنّ الطاقة الشمسية 
هي البديل الممكن والمجدي والرخيص والنظيفء فانكبّوا على دراستها ليجدوا. انها كي تكون مجدية 
اقتصادياء ورخيصة استهلاكياءً ونظيفة آمنة صناعيا وبيئيّاء وكافية عالمياًء ينبغي أن تنهض مراكز 
إنتاجها في مخطقة شمال أفويقيا والشرق الأواظة نديد شرط إنتاتهيا الرئيسي متوذ راد التمسن 
الحارقة والمبحاري الشاميفة! 

إِنْها تكنولوجيا الصحراء التي اختصرها الألمان والأوروبيون بمصطلح «ديزرتيك», والتي اتفقىو 
على الانطلاق العملي نحوها في 0 الأخير الذي عقدوه في مدينة ميونيخ أواسط تموز/يوليو 
االتصتع '(5+:8), لعن قال خيراقفه أن إقامة مشروع الطاقة الشمسية في منطقتي شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط (كما يستونيماة) 0 أن يوْمّن حاجة العالم كله من الكهرباء. لكنهم أضافوا أَنَّ 
إقانة مشووع طالن ضكر كيدا الشروع دي منطقة خرن عسةة نا سياسياً يعني زويا لحمب من 
قولهم!) الارتهان والتبعية لهذه المنطقة, كما هو الحال في ميدان النفط! وأضاف وزير البيئة الألماني 
قائلاً: «تحتوي المنطقتان على قدرات ضخمة من الطاقات المتجدّدة (الشمس الحارقة والصحراء 
الشاببعة) وإن يذاه مض انم تدويل الأشعة الشمسية إلن طاقة قينا يتعاقنى مع الصالع الأزروبية: 
لكنّ الحصول على الشروط القانونية قبل البدء أمر ضروريء! 

ته يصرٌون على عدم تسمية البلاق العريية باسهها رقن أشاووا إلبيا الحيانا على أثيا «الدول 
الصحراوية» علماً أنهم أنجزوا جميع الدراسات الميدانية التفصيلية. بصدد المساحات الصحراوية 
العربية الكبرى المطلوبة التي ستغطيها المرايا العملاقة» وبصدد تخزين حزم الأشعة الشمسية نهارا 
لاستخدامها ليلا. تويضدة التوويينات وححه 0 ..الخ: أمّا المبني للمجهول 

فهم العرب الذين اعتبرت بلادهم مشاعاً. بحيث يستطيع أي كان وضع اليد عليهاء كما هو الحال 
الور إِنّما يجري التعامل هذه المرّة مع طاقة لا تنضبء وبالتالي فإنّ الهيمنة على مناطقها 
يفترض أن تكون أبدية! 


511 


بلاد النفط والشمس والفراغ السياسي ( 


في العصور القديمة وفي العصر الحالي: وانطلاقاً من الحاجة الحياتية الفطرية الأصلية. حض 
الأنبياء والمرسلون سابقا والحكماء والمصلحون لاحقا على استثمار الثروات الطبيعية وعدم إهمالها 
أى تبديدهاء وعلى توظيف الأموال النقدية وعدم تكديسها أو تدنيسهاء ففي الحديث الشريف توصية 
لمن حضرته الوفاة» وكان قادراء أن يزرع ولى فسلة نخلة! وفي القرآن الكريم إنذار لمن يكنزون الذهب 
والفضة يأنّ جباههم سوف تكوى بها! وفي العصر الحالي تتردّد في أنحاء العالم نداءات العقلاء 
والشرفاء عموما داعية إلى إنتاج حكيم وتوزيع عادل للمواد الأولية» وتوظيف عاقل للأموال النقدية؛ أي 
إلى وضع حد لتبديد الثروات البشرية من أجل ما لا لزوم له. وإلى وضع حد لتكديس الأموال الدولية 
000 في نيويورك ولندن وغيرهما! 

أنّ الحض على عدم الإهمال والتبديد وعدم التكديس والتدنيس لم يقد بكاسدن على الحاتب للق 

ين ية احتياجات الحياة, بل تعدّاه إلى التحذير مما يترتب على ذلك؛ فالثروات الطبيعية المهملة تجلب 
لأصحابها أعظم الأخطار والمصائب, لأنها تجتذب إلى بلادهم صنوف المغامرين والطامعين الذين لا 
يتورّعون عن استعبادها وتدميرهاء والأموال النقدية المكدّسة تجتذب المحتالين واللصوص ؛ وتحرّض 
أصحابها المترفين على ارتكاب الشرور والآثام. فتفسدهم وتضعفهم, ويالتالي تفسد مجتمعاتهم 
وتضعفها وتضعها على حافة الهلاك: وقد حدث أنّ الأمة العريية واجهت المصيبتين: واجهت المهملين: 
والطامعين النمرين من يهب ثْمَ المترفين» والمحتالين واللصوص من بجهة ثانية! 

لقد تميّزت البلاد العربية والإسلامية بأنْها : تحتوي على الكمية الأكبر والأجود والأرخص من 
احتياطي النفط العالمي؛ ناذا كيده الرذة الإبمابية العطينة عدون إلى كرارت مطدى حلت يها ونا 
زالت» فقد تقاطر إليها وتكالب عليها بسبب النفط صنوف من المغامرين الأشقياء ومن المجرمين القتلة, 
وكان الإسرائيليون المرتزقة أفظعهم, يعيثون فيها فساداء ويوهنوها تمزيقا وتقسيما وقتلا 000 
فلآ ذكي الفلسطينيين إلا وقوع بلدهم على مداخل حقول النفط؛ ولا ذنبٍ للعراقيين إلا وجوه هذة 
المادة الثمينة بكميّات هائلة في بلادهم, ولاو تاشر والسلتن تحميها إلا صملة القريي النصديية 
الك تجطليع خطرا واحدا محتملا على الغزاة اللصوص والمرتزقة: ويالتالي تجعل تدميرهم وتبديدهم 
سياسة ثابتة للاحتكاريين! 

إن الأمة العربية والإسلامية تقاسى من ويلات النفط منذ حوالى القرن: منذ الحرب العالمية الأولى: 
حي تحولت هذه المادة التبيلة إلى هم ركسع الحياة لذي يجري في عروق وشرايين وخلايا هذا النظام 
الشيطاني الدولي الاحتكاري الذي لا حياة له من دونهاء غير أنْ الخبراء بدأوا يتحدّثون منذ سنوات 
قليلة عن دخول هذه المادة في الثلث الأخير من عمرهاء وعن ضرورة البدء بالعمل على توفير بدائلها, 
ولكل الكقيرين هنة العوي بيحاصنة والتطلفن بغابة دوا مثل هذه الأنباء بنوع من الارتياح والأمل؛ 
لكن سرعان ما تبين أن البدائل الموازية للطاقة النفطية متوفرة بالدرجة الأولى في بلاد العرب يكنا 
إنْها ”تكنولوجيا الصحراء“ التي اختصرها الخبراء بمصطلح: ”ديزرتيك"! إِنْها فكرة تحويل الطاقة 
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مقالات مخنارة 9..* 2 ل 
الشمسية في مناطق حرارتها العالية الحارقة إلى كهرباء سهلة التحضير وزهيدة التكاليف! 

لقد جرى اختيار ”شمال أفريقيا والشرق الأوسط“ كمراكز انطلاق لمشروع الطاقة البديلة, وانتهى 
الأمر! أي البلاد العربية بالدرجة الأولى! وهذا المشروع لن يكون بديلاً لعدد من وظائف النفط الأساسية 
تقار بل بدياد للمهاعاذت الذرية وتغاليقها الباافظة وإنتاهوا الحدوة وتفاراكيا الخارة حيث مقاط 
الشمس الحارقة العربية هي المواقع المثالية لإنتاج الطاقة النظيفة» البديلة للنفط والذرّة ونفاياتهما 
المدمّرة القاتلة! 

إنَّ فكرة الطاقة الشمسية العربية البديلة: التي أطلقها العلماء والسياسيون الغربيون عام 7١٠؟‏ في 
”نادى روما“»: دخلت حيّز الدراسات العملية التنفيذية فى المؤتمر الذى عقدته مجموعة من الشركات 
الألمانية والأوروبية في مدينة ميونيخ أواسط الشهر المنصرم (تموزيوليى .)3٠١4‏ فقد استقرٌ البحث 
العلمي على استخدام توربينات تقليدية لتحويل حرارة الشمس العربية الحارقة بصورة غير مباشرة 
إلى كهرباء. حيث تجمع أشعة الشمس في حزم مكتّفة بوساطة المرايا المنتشرة على مساحات شاسعة. 
وتوجه إلى أنابيب بترن اليضاى اللسغرط يداخليا بعر ارشقلة مس ريك بكرية. تكعيل القور يتات 

تنتج الكهرباء. وفي الليل يجري تخزين الحرارة الشمسية المكتسبة في النهار في حاويات ضخمة 
ا بملح خاص يذوب بالسخونة العالية ويحفظ الحرارة التي تتحول في الليل إلى بخار مضغوط 
يضح في التوربينات (مقالة اسكندر الديك - ؟١//5//7١٠؟).‏ 

يقول الخبراء والمستثمرون الأوروبيوت آنّ إقامة مشروع الطاقة الشمسية فى "متطفصي كمال 
قريب والشرق الأوسط” كما يسمّونهما (حيث لا عرب 3 بلاد عريية ولا من يحزنون!) يمكن أن 
يؤتن حلجة العال كله من الكهرياء, وسوف يتوقّف إلى حدّ كبير انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 
النفطي المهلك للحياة» ولكن ..؟ "ولكن إِنْ جيحاء مسرو مك كيد في منطدا غيو مستدر ة سياسيا 
يعني الارتهان والتبعية لهاء كما هو الحال في ميدان النفط"! هذا ما يراه فراتك أسيك مدير شرك 
”سولار وورلد“ الأثانية» علماً أنه أقرٌ بصحة مبدأ السعي إلى إنتاج الكهرباء في المكان الأقل كلفة, 
لباه العربية التي لا يريدون تسميتها باسمها! أمّا ستيفان كولرء رئيس الوكالة الأمانية للطاقة 
قيقول أنه إلى بهاتب هدم الاستقران السياسى فى "الذواء الصكراوية"؟ قان هذاه كرفا على تصين 
الاستثمارات الكبيرة! وأا وزير البيئة الألماني ويخفان غايرييل فقن عير عن #ابينن الكامل للمشريوع 
فاكلذه "الهترى مخطقكا سمال اقريقنا والشرزق الأرسظ (4) على قذراث كيخمة مخ الطافات القجزنة. 
ويخاء عصبات مويل الأقيدة الشنسة إلى طلاقة يتماضي مع اللمتالم الأزروية ٠"‏ اكه إهنات أن 
الحصول على الشروط القانونية قبل البد بالتنفيذ أمر شدووري! 

نَّ بلادنا الثريّة بالطاقة الشمسية؛ مثل الطاقة النفطية؛ والتي يتجِنَبِونِ تسميتها باسمها عمداً 

0 برودونها مشاعاء تفقر إلى الإرادة السياسية الكى تجعلها ندا ركيساً فى هكذامشارية ويما 
أن الطافة الشمسية العريزة نظيفة وغير قابلة التضوي: يكين التقط فما أشن حشيها من الاستعرار 
قينا تمع فيه قلا حمتلك القراو التسياسى السيادض» وتتترلى الكمكاراى التقمسية على يلكدنا 
تماماء وتحوّلها إلى استطالة أوروبية بشرية وجغرافية؛ مثلما فعلوا بالقارة الأميركية. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل! 
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بورصة مكة قبل الإسلام ! 


بصدد العصر العربي الإسلامي العالمي: «لم يكن من المعقول بداهة أنْ مجموعة من القبائل البدوية 
كدان فهاة إلى أعظم إمبراطورية في عصرهاء فتقوّض الإمبراطورية الفارسية؛ وتوشك أن تقضي 
على الإمبراطورية الرومانية قضاءً نهائياً. ولا يقتصر الأمر على القوة العسكرية بل يتخطى ذلك إلى 
القيادة الفكرية والعلمية للعالم كله (على مدى حوالي ألف عام!) حيث تنهض حضارة جديدة تنتشر 
إشعاعاتها في كل مكان وفي جميع القارات. إِنّ حدثاً خطيراً كهذا لا يمكن أن يقع من دون مقدّمات, 
ومن دون كفاءة واستعداد»! هذا ما يقوله المفكر المصري المعروف أحمد عباس صالح في كتابه (اليمين 
واليسار في الإسلام). ْ 

لقد كانت مكّة قبل الإسلام مركزاً تجارياً دولياً رئيسياًء فهي حلقة الاتصال بين اليمن والحبشة من 
جهة ويين فارس وبيزنطة من جهة ثانية» وبين هذه المناطق جميعها ويين الهند والصين من جهة ثالثة, 
فبضائع ومنتجات تلك الدول كانت تنتقل بينها بوساطة قوافل عربية (أسطول تجاري برّي) يبلغ عددها 
ألفي بعير محملة بالبضائع النفيسة. ومحروسة بقوة عربية كبيرة» يقودها أدلاء عرب؛ ويصحبها 
خبراء في التجارة» وتراجمة؛ ومنظمون, جلّهم من العربء أما قيمة ما تحمله تلك القوافل في واحدة 
من رحلاتها فكانت تبلغ مائة ألف دينارء وفي بعض التقديرات فإِنَّ ما كان يشتريه الروم من سلع 
بلاد العرب.وفارس والصين بلغ ما قيمته ماثة مليون درهم: كما يذكر المفكن السوري المعروف سعيد 
الآأفغاني في كتابه (أسواق العرب). 

كان للأحياش والوهم والقريين قي مكة طناصل يقوموة هن القتترق التجارية ليهو ويتطنون 
أعمالها في تلك العاصمة التجارية الدولية التي شبّهت (في ما بعد) بالبندقية في عصرها الذهبي! 
(بالطبع كان الأصحٌ منطقياً أن تشبّه البندقية بمكة وليس العكس!) وقد تطوّرت التجارة الدولية في 
مكة إلى درجة عالية من التقدّم. بحيث عقدت قريش معاهدات تجارية مع حكومات الروم والفرس 
والأحباشء وهي تلك التي عرفت بالإيلاف! 

كاك ون ركز قهاريا دوليا هذا تباع فيه السلع المختلفة, كما هى الحالٍ في أيّة منطقة حرّة في 
العصر الحالي؛ فتعقد فيها جميع المعاملات التجارية الدولية باعتبارها مركزا تجارياً دولياء أي أنها 
كانت أشبه بالبورصة؛ حيث تحدّد فيها الأسعار دولياء وتتمّ فيها المضاربات الدولية» ويجري 0 
السلع ! إسَميًا بين التجان والمضاريين.من مخظلف الأقوام» بينم التضائع لا قزال غالبا في .منخازتها أو 
أنها في الطريق! 

على صعيد آخرء عرفت مكّة الأعمال المصرفية على أوسع نطاقء فكان توظيف الأموال النقدية 
عملية سائدة» عن طريق القروض بالفائدة ويضمانات مختلفة, وكاثت فقاله شواكن حسيظة وقوانه مركن 
ويحدثنا القرآن الكريم عن (قناطير مقنطرة من الذهب) وعن (الذين يكنزون الذهب والفضة) أين؟ في 
مكةظبعا : حية الأرستفراطية القرشية القالمشة القراءا 

كلتم روما أن العضدر كام عص السودي تقد كانت يننا تجا زة الغبيدا اضيا الثين كانوا يكلس 
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مقالات مخثارة 1٠٠9‏ | للا 


إلى مكة ليباعوا فيها ثم ينقلون إلى أسواق أخرىء فكان ورودهم على مكة كورود البضاعة (الترانزيت) 
حسب شرح سعيد الأفغاني؛ لأنّ المجتمع المكي لم يكن بحاجة إلى العبيد في ميادين الإنتاج» كما 

كان الحال في بلاد الروم مثلاء حيث شكل العبيد طبقة اجتماعية وأكثرية ساحقة تقوم بأعباء الإنتاج 
الموماتي الزراعي وكير الزرانني في اللجزيرة العريية..يخاصة في التحمان. كانت تادر: حاجة الإنقا 
إلى العبيدء ولذلك فإِنّ أغلب الموجودين من العبيد كانوا يعملون إِمّا في الخدمة؛ أو في الرّعيء أو في 
الزراعات القليلة» أو في خدمة القوافل المسافرة» وفي الحراسة والدفاع عن تلك القوافل حال تعرّضها 
للخطر! 

لقد كان الطابع (الجمهوري/الديمقراطي/الآر: ستقراطي) للإدارة في مكة زاقيها منذث عهد قصي 
بن كلاب ونهوض «دار الندوة» التي أسّسهاء حتى أن المفكر المؤرّخ لامانس شبّهِ نظام الحكم في مكة 
بجمهوريتي البندقية وقرطاجة! (مرّة أخرى لا ندري لماذا لا يكون التشبيه معكوسا!) وجدير بالذكر أنّ 
قصيّ من مواليد دمشق حيث يقيم أهله بصفتهم من أبنائهاء فعرب سورية وعرب الحجاز وغيرهما 
كانوا قبل الإسلام أمة واحدة مشتتة تسعى إلى التحرّر والوحدة؛ وقد أرسل قصيّ إلى مكة لأول مرّة 
وهو في العشرينات من عمرهء في سياق مهمّة سياسية عربية عامة كما تير أخبانها 

الخيواء فنا نعرض هذا «الغيض من فيض» ونحن نتابع ‏ الحملة السخيفة التي شنْها ويشنّها 
المحافظون الجدد الصهاينة؛ وتلامذتهم المحليون الليبراليون» ضدٌ الأمة العربية في ماضيها وحاضرهاء 
بهدف تمزيقهاء لكنهم بالطبع «كناطح صخرة»! ونختم بشهادة فريدريك أنجلس (في كتابه: ديالكتيك) 
هيك قال: «إنّ المفكرين ا" العصر الإسلامي) هم السلف البعيد للأنسكلوبيديين الفرنسيين 

فى القون القامرخ عشس.. إن لدى الشعوب الرومانية فكراً متحرّراً صافياً مأخوذاً عن العرب. ومطكّماً 
بالفلسفة اليونانية التي اعتشفت مؤخراء كل راج الكن يتاكتل رويد يديدا وميه لظيو عادية القوةخ 
الثامن عشر»! 
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تضحيات المقاومة فريسة للجهل والجحود ( 


من أبرز مظاهر المأزق التاريخي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة هو أنْها انطلقت في العام ؟.." 
لإعادة تشكيل أوضاع العالم بصورة تتفق أكثر مع مصالحها الإمبراطورية الاحتكارية» وإذا بالعالم» 
قبل أن ينتهي العام المذكورء هو الذي ينطلق لإعادة تشكيل أوضاعه وأوضاع الولايات المتحدة أيضاء 
وقد انقلب الموقف الدولي بمجمله رأسا على عقب! ٍ 

لكنّ الذي حدث كان انقلابا تاريخياء عالميا نوعياء والمفترض بداهة أنه يحتاج إلى حبوة وتفويل 
جميع الأمم أو معظمها لسنوات طويلة, وإذا به يتحقق بسرعة قياسية مذهلة لم يتوا قعها أحد على 
الإطلاقء خلال أقل من سنة ويا للعجبء من دون أن تدفع جميع الأمم تكاليفه الباهظة. كما يفترض 
منطقيا ا بل إن بعضها قبض ولم يدفع! ومن دون أن توحد جميع الأمم جهودها لتحقيقه. كما يفترض 
يخطفا ٠‏ بل إِنّ بعضها لم يتردّد في مجاملة الأميركيين ومساعدتهم على 0 المؤمن اليف 
وعلى حساب العراقيين والأفغانيين الذين فدوه! فكيف حدثت إذن تلك الأعجوية أو المعجزة الأممية 
القاريفةة 

لقد سدّد الشعب العراقي والشعب الأفغاني؛ في المقام الأولء تكاليف هذا الانقلاب العالمي 
التاريخي الهائل نيابة عن العالم أجمع؛ بعد أن حشدا قواهما الذاتية» البشرية والمادية» نيابة عن العالم 
أجمع أيضاء ثم جاء دور الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني في المقام الثاني فبفضل بطولات هذه 
الشعوب انقلب الوضع الدولي رأسا على عقب بتلك السرعة لصالح العالم عموما وضدٌ الولايات المتحدة 
خصوصاً ٠‏ وصارت واشنطن تسترضي العواصم الكبرى والصغرىء وتأخذ 0 » وتحسب لها 
حساباء يعد أخ كانت تمتقرفا وتيددها وتتوعدها! ونه كن شي اللوكد اليوم أن أوضاع الولايات 
المتحدة (وكذلك أوضاع العالم) لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل عام ,7٠٠”‏ وأنّ واشنطن فقدت, 
0 0 موقعها العالمي الإمبراطوري المتفرّد إلى الأيد. بفضل )3 العربية والإسلامية! 

نّ المذهل المفجع هي أن العالم كاد ويبدى اليوم أكثر, غافلاً أ سافلا عن فضل المقاومة, 
العراقية 0 خصوصا والعربية والإسلامية عموماء في إنقاذه من أعظم الشرور والمصائب 
الأميركية التي كانت ستحل به على مدى القرن الحادي والعشرينء فهذا العالم تصرّفء ولا يزال 
يتصرّف, كأنما العمليات الحربية الأميركية العملاقة في العراق وأفغانستان؛ وفي لبنان وفلسطين 
أيكماء عترت واكقات سدى تسارئس الأركن الوعوة وسيب ا الطبيعية الأخرى, وليس أمام 
الآرادة الأنسانية الضلية ليذه الشعوبء هما السجب فى هذا التعافل آى التجافل أن الجهود فى الموقق 
برد تصسيات القاونة العريية و الاندلاسة# وكيف يكن شنال التكلفة البافظةة الح نميا العراقيون 
والأفغانيون بجدارة وكبرياءء وما زالوا يدفعونهاء وقد فاقت بكثير تكلفة كل من الحربين العالميتين 
الأولى والثانية» وفاقت نتائجها السياسية والاقتصادية بكثير ما ترتب على الحربين المذكورتين من 
نتائج؟ 

ينبغي الاعتراف بأنْ السبب الأول (وليس الوحيد) لهذا الجحود العالمي يعود إلى القصور الكبير 
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مقالات مختارة 17.09 2 ل 
في الخطاب السياسي لقادة المقاومة العربية والإسلامية, وإلى الانحرافات الخطيرة في الأداء الحربي 
الميداني؛ فقد جرى تجاهل البعد الأممي المعلن بوضوح تام كهدف رئيسي استراتيجي لعمليات اعتاذل 
أفغانستان والعراق» ويدا الخطاب السياسي لقا تأصير ورككا ٠‏ ومتقّراً لمعظم أ مالعالل بسب 
خصوصيته وضيق أفقه. حيث اقتصر على هموم العرب أو المسلمين في حذه الأعلى؛ وعلى هموم 
الأفغانينن بوالعزاقين فى هده الأدض» حفر فى التفاضيل. الذافية الكائرية الكلية والإقليهية: ويدا 
غاهؤا عن استيعاب العد الأفن العاكن الأساسى فى الولهية الفاكية خاقلق الحلفاء الفا رمكيية 
والمحتملين ودفعهم إلى الحذر والتجاهل أو الجحود! أمّا على صعيد الأداء الحربي الميداني فكانت 
عمليات تصفية الحسابات الداخلية بين أبناء الوطن الواحد والمنطقة الواحدة تبدو فى كثير من الأحيان 
كأنما هي أهمّ من العمليات ضدّ قوات الاحتلال؛ الأمر الذي فتح للعدو ثغرات لا تحصى في بنية 
الشعب الواهمء كاختزق هذه البحة ومكن من تشكيل قوات محلية لصالحه؛ رسمية وكين رسمية 
فكانت تشكيلات «الصحوات» في العراق» على سبيل المثال» التي يباهي العدو بتشكيلهاء ويحاول 
تعميدها في اتعالريتان :يس اثنوت جدواها في الغراق! 0 

لقد تطلع الأميركيون إلى العراق (وإلى أفغانستان أيضاً) كقاعدة انطلاق مناسبة لضبط المنطقة 
واجتياح العالم» فكان بول وولفويتز يبشر الأميركيين علنا وصراحة بِأنَّ العراق» «الذي يسبح فوق 
بحر من النفط» حسب قوله. سوف يغطي نفقات إعادة الإعمار (أي نفقات تجهيزه كقاعدة أميركية 
للانتضاضن على العالى) دوثما حاجة إلى أمؤال أميركية! .وكان ويتشاره بيرل يطل غين شناشات 
التلفزة. خلال الأيام الأولى التي تلت احتلال العراق» متحدّثاً بصراحة تامة وبلؤم لا مثيل له عن إعادة 
تشكيل الأوضاع في الأقطار العربية على حساب أصدقائهم التاريخيين! 

وهكذا فقد تسبّبت المقاومة في انهيار الركن الأممي من المشروع الأميركيء وفي انهيار إدارة بوش 
الريغانية/التاتشرية المتطرّفة, وأتاحت المجال واسعاً لنهوض الدول الناهضة في جميع القارات؛ لكنّها 
ويا للمأساة لم تنجح في منع الأميركيين من تثبيت أقدامهم في العراق؛ مباشرة ومداورة» وإلى أمد يبدو 
طويلاء فأية مفارقة مفجعة هذه | المفارقة الغريبة» وهل ضاعت تلك اللحظة التاريخية الهامة النادرة, التي 
بدت بغداد خلالها مؤمّلة ومرشّحة بجدارة لتكون عاصمة التوحيد والتحرير والتغيير» عراقياً وعربيا 
وإساحيا ا ب ا ل الفريدة في بسالتها وفعاليتهاء فريسة للجهل المحلي 
من جهة وللجحود العالمي من جهة أخرى؟ 
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تغيير نوعي # بنية النظام الدولي 


لم تنجح الحرب الأميركية العالمية الاعتراضية: التي اختير العراق مسرحاً ومنطلقاً لهاء في تحقيق 
أي من أهدافها الدولية» فقد كانت هذه الحرب الاعتراضية العظمى تسعى إلى وضع المنطقة القارية 
الواقعة ما بين قزوين والأطلسي تحت السيطرة المباشرة لواشنطن؛ بحيث يتحقق لجم الدول الناهضة: 
وفي مقدمتها الصين والهند ومعهما روسيا التي تجاوزت كبوتهاء ويتحقق مزيد من انضباط وانصياع 
الدول السبع 0 الثرية» وينهض الأساس ال متين لقرن أميركي عالمي تحتفظ فيه واشنطن بمكانتها 
وامتيازاتهاء غير أنّ المفاجأة جاءت من الشعب العراقي العظيم الذي ل المشروع الأميركي الدولي 
واسونه عي سمط الأزلى: وجعله ينكفئ عالمياء بحيث لم تعد أية مكاسب يحققها الأميركيون في 
العراق تحديدا تستحقٌ الذكر قياساً بالخسائر الهائلة التي تكبّدوها وقياسا بالأهداف الدولية التي 
تبخرت وقد دفعوا ثمنها الضائع! ومن جهته فقد دفع القراق دور كنا افقلا ا ؛ لكنه وشبع حير 
الأساس لنظام دولي جديد تحتل فيه المستعمرات السابقة مراكز قيادية مرموقة, وهو ما سوف يسجّل 
كمأثرة للعراق في التاريخ البشري العام! ٍ 

حتى العام 2٠١٠١7‏ كانت واشنطن تعتقد أن زمام التاريخ لن يفلت من يدهاء وأنه لا يزال ممكنا إيقاف 
صعود الصين والهند النوويتين اللتين تضع أولاهما يدها مباشرة على أكثر من تريليون دولارء وتحقق 
ثانيتهما ازدهارا هائلاً في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة(عالم التكنترون) وبخاصة في ميدان الحواسيب» 
دما يدا القعض والفكيظ والتقيف الأميركي واضحا في العراقء انقلب الموقف الدولي رأسا على 
عقب, وصارت الولايات المتحدة في حالة خشية حقيقية من أن #كتادر الضسين والهنن: وغدرهما من الدؤل 
الناشكة والناهضة: إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة بمعزل عنها وعلى حسابها و و 
الدول أنّْهها غير مرحّب بها في المؤسسات الدولية الخاضعة عموما لواشنطنء ويالفعل بدأت الصين 
تظهر انزعاجها من مماطلة منظمة التجارة العالمية في قبول عضويتهاء وعبّرت نيودلهي عن ضيقها من 
معارضة واشنطن لبرنامجها النووى! 

وسرعان ما أدرك الأميركيون حجم الخطر الذي يعنيه انزعاج وضيق الصينيين والهنود» ويدأوا 
عمليات تقريبهما والتقرّب منهماء فكانت وزارة الداع الأتيرس ؟ رساتااقى هذا المضمارء حيث قرّرت 
ا خارج حدودهاء وسحب بعضهم من دول معينة؛ بما يتفق مع الوقائع الدولية الجديدة 
التي تفرض أخذ ردود أفعال الصين والهند بعين الاعتبار, ول تآخن وزارة الخارجية الأميركية كثيرا 
عن شقيقتهاء ففي كانون الثاني/ يناير "٠.5‏ لع ع رايس :عن قراو منقل:ماتة من 
العاملين في وزارتها من أورويا إلى الهند والصين ودول أخرى ناشئة وناهضة: 0 ترافق ذلك مع 
مشاع حذية لتوطيد 'العلاقات. الخدائية مع كل من الصين والهندء حتى أن واشنطن أبرمت مع الهند 
اتفاقية تعاون في ميدان خ الطاقة التووية الددية وؤعنيت لبعو سخ ذلك كقرن فاعتر فك خسنا باليل كدولة 
نووية» رغم الانعكاس السلبي لذلك الاعتراف على باكستان شريكتها في محارية «الإرهاب»! 

لقد راحت واشنطن تحاول تكييف المؤؤسسات الدولية. الخاضعة عموما لنفوذهاء بما يتفق وتوطيد 
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مقالات مغتارة 75:9 ل 
علاقاتها بالدول الناشئة والناهضة والصاعدة كما تسمّىء غير آبهة لرفض حليفاتها الأوروبيات التي 
ا ا ا ا 0 نائب وزيرة الخارجية الأميركية: قد 
دعا فعلاً الصين منذ العام ٠٠5‏ إلى الدخول في شراكة قيادية دولية مسؤولة إلى جانب الولايات 
الكمدة! وغداة إنكنا او الاتتصصادية الخامية دعت واستطن البرازيل واليدد وحدوب أقريقيا إلى 
«غرفة المناقشات الخضراء» المخصصة لاجتماعات دورة التجارة العالمية (دورة الدوحة كما تسمى)! 
وكانت قد دعت الصين في وقت مبكر للمشاركة نويا في اجتماعات وزراء المالية وحكام المصارف 
المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع؛. وسعت لتعديل نظام التصويت حسب «الكوتا» في 
صندوق النقد الدولي كي تتناسب حصة الصين في التصويت مع ثقلها الجديد! 

اليوم؛ بعد أن ذهبت إدارة بوش التي تفاقمت الأزمة لأميركة والعاية تي عيدها ونتيجة لسياساتها. 
وجاءت إدارة أوياما المنشغلة بالدرجة الأولى بالخروج من الأزمة, أي أنْها أكثر استعدادا للتساهل, 
تستعدٌ لندن لاحتضان مجموعة الدول العشرين» التي سوف تجتمع في ”/رة/5١٠٠2‏ لمعالجة الأزمة 
المالية والاقتصادية العالمية» ويأتي موقع الصين في الاجتماع المنتظر في الصف الأول؛ وكواحد من 
ثلاثة مواقع رئيسة؛ فهو ندّ لموقع الولايات المتحدة ولموقع الاتحاد الأوروبيء وإِنْه لمن الواضح استحالة 
معالجة أزمة النظام الدولي من دون مشاركة الصين وتعاونهاء وكذلك من دون مشاركة وتعاون بقية 
الدول الناشئة والناهضة والصاعدة التي تحضر جنبا إلى جنب مع الدول الصناعية الثرية السبع 
التي طالما احتكرت معالجة شؤون العالم امع وير ا ب :على نا تعصبيه نكبالديا يكينا! 
وهكذا فإنّه لمن المؤكد أنّ تغييراً جذريا تاريخياً طرأ على بنية النظام الدولي» حيث لأول مرة منذ خمسة 
قرون تحتل مستعمرات سابقة مواقع قيادية حاسمة في النظام الدوليء ولنا أن نتوقع ما سوف يترتب 
على ذلك من مستجدات إيجابية على الأغلب! 


519 


جدال أسروي داخل العائلة المقدسة( 


شكا الرئيس الأميركي ياراك أويامنا من.وسائل الإعلام التى تَضَكُم المواضيع التي يدون حولها 
الجدل بين الأميركيين والإسرائيليين» وأبدى أسفه لعدم الأخذ بعين الاعتبار ا هذا الجدل يدور داخل 
العائلة الو المذة الأمير كب /الاسرائيلية لاد حدية بهذا الخاء لقاد الرئيس مم الذهماء اليهون الأميركيية 
في أواسط شهر تموز/يوليو الماضي )3٠١4(‏ ففي معرض ردّه على أحد الحاضرين الذي سأله: «لماذا 
تضغط على إسرائيل ولا تمارس الضغط على الطرف الآخر؟» قال أوياما: «لأسفي فإِنَّ وسائل الإعلام 
تضخّم موضوع الجدل الذي هو داخل العائلة الواحدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»! 

وجدير بالإيضاح أنْ شكوى أوياما من مبالغات وسائل الإعلام. بصدد الجدل العائلي الأميركي 
الإعراتيلي ابست مخ حي الشكل سو شكرى مق اليهوه :الصهايةة يالذات» الذين يسيطرون على 
معظم هذه الوسائلء وينبغي أن نسارع ونضيف أنَّ هذه «اللعبة» الإعلامية الصهيونية, الهادفة إلى 
دفع النظام الرسمي العربي نحو مزيد من التفريط المجاني وتحقيق امزيد من القوة 0 المقردء 


وزيرا للخارجية! 


في العام 191 اجتمع كيسنجر بالزعماء اليهود الأميركيين في جلسة جدل عائلي. وسمع منهم 
أسظة مشابهة ليذه التي سمعها أوياماء منها هذا السؤال: «هنري.. كيف تخبر العرب بما يستطيعون 

فعله ويما لا يستطيعون فعله. . أنت تعرف ماذا أقصد»! أجاب كيسنجر: «نعم أنا أعرف ماذا تقصد.. 
أنت تعرف أنه من المسلم به أ نّ الغرب يتنظرون باتجاة واشنظن. المحم د ا 
الحدود. . في كل مرّة حاولوا فيها إثارة هذه المسألة كنت أرد عليهم بصور متعدّدة أ ن الوقت لم يحن 
بعد.. أقول لهم أنه يتوجّب عليهم التفكير بالتزاماتهم بالسلام.. أقول لهم أنه يتوجّب عليهم تقدي 
اقتراحات محدّدة حول كيفية تعايشهم مع إسرائيل.. بالتأكيد أنا لم أثر شهيّة العرب»! ‏ 

لقد شرح كيسنجر بإيجاز بليغ كيف كني مقع بسمع نيان #ياخد من الحكام العري كل شدي من 
دون أن يعطيهم أو حتى يعدهم بأيّ شيء! واليومء فإننا حين نتابع تحرّكات الإدارة الأميركية الحالية 
ونستمع إلى تصريحاتها لا نجد فيها أي خروج على تحرّكات وتصريحات الإدارة التي كان كيسنجر 
وزير خارجيتها في العام 6 لقد أوضح 0 أجويته على أسئلة الزعماء اليهود الأميركيين 
أنه يمارس ضبغطا شديدا على الحكام. العربء وأثه طالبهم بعيادرات حسن.فَيّة كهاه «إشرائيل» 
في ثلاثة مجالات: السماح بتحليق الطائرات الإسرائيلية المدنية في أجواء بلادهم؛ ومنح تأشيرات 
نخول للسائدين الإسرائيليين: وإجراء لقاءاث علفية دين ؤعماء هرب (بخاضية هن السعودية) وزعماء 
إسرائيليين» وأنهم أجابوه باستعدادهم للقيام بمبادرات طيبة» ولكن فقط بعد أن يعلن الإسرائيليون عن 
وقف البناء فى المستوطنات! 

في الحقيقة, لقد شكا الرئيس أوياما من الحكام العرب أيْضيا فبينما يبالغ الإسرائيليون في إظهار 
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مقالات مخنارة 16:9 2 ل 
الزيادة في جرأتهم فإِنَّ الحكام العرب يبالغون في إظهار النقص في شجاعتهم! ففي تقدير أوياماء 
الذي يظهره مواربة ومداورة» لم يبق لاستكمالٍ دفن القضية الفلسطينية سوى خطوة يقدم عليها الحكام 
العرب وهي الانطلاق في عملية التطبيع علنا ورسميا (وليس سرا كما هى الحال) مع الإسرائيليينء 
فدفن فلسطين والفلسطينيين يتم بعزلهم تماماً عن محيطهم العربي والإسلامي: وهو ما أصبح وشيكا 
وقابلاً للتحقيق الفوري لولا افتقار الحكام العرب إلى المقدار الكافي من الشجاعة وحسٌ القيادة! هذا 
فاادراة أوياما! 

وكان هنري كيسنجرء في اللقاء مع الزعماء اليهود الأميركيين الذي عقد عام 215105 قد قال 
بصدد فلسطين والفلسطينيين ما يلي: «لكني تركت القضية الفلسطينية جانباء وتفرّغت لقضايا الحدود 
لع مهد) أملا ش حول الفلسطييين: ومو الأفى: النكن: التنقية1 إن هذا هى بالضيط جا قر صل 
الإدارة الأميركية اليوم محاولات تحقيقه: العزل التام للفلسطينيين! حتى أن أوياما نشكا أيخيا من 
عجز السلطة الفلسطينية: «التى لا تظهر موهبة قيادية»! أ ي لا تنخرط تماما كلها ومن دوف مداو 
فى حدمة 'العائلة القدسة 2 - 
أمّا أغرب ما في الأمر فهو أن ألكسندر هيغ, الذي تولى مهام وزارة الخارجية الأميركية في مطلع 
الثمانينيات من القرن الماضيء كان يسعى إلى تحقيق تحالف استراتيجي عربي/إسرائيلي ضدٌّ الثورة 
الإسلامية في إيران التي كانت قد انتصرت توا 58 فق الولقناتك التسة منافعت دعقن الأنكلية 
العربية بدور حاسم في نشوب الحرب العراقية/الإيرانية السيّئة الذكر بينما انصرفت واشنطن إلى 
فا بن حقو اللزدوج ضدٌ إيران والعراق في ل تحالف استراتيجي عربي /إسرائيلي غير معلن, 
لكنّه لم يكن خافياً على أحدء وقد واصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مساعيها في اتجاه تحقيق هذا 
التحالف الذي بدا أشدّ وضوحا في الحربين الأخيرتين ضدّ لبنان ثم ضدّ غرّة وهاهو هذا التحالف 
البوجوقة تحدق أويكاد يتحذق: ولا فما معتى أن يكون سقف الطالب الرسمية الغربية هن سَجرد 
إعلان الإسرائيليين عن تجميد عمليات البناء في المستوطنات (التجميد وليس التراجع) كشرط لتطبيع 
0 ويغلنيا؟ 

ن الجدل المفتعلء الاحتيالي» مستمرٌ وسوف يستمرٌ داخل العائلة الأميركية/الإسرائيلية 

ا حتى لو امتلك الحكام العرب ما يكفي من الشجاعة وموهبة القيادة وأعلنوا تحالفهم مع 
البوو اميق رومن لقا ا 0 أنّ مشكلتهم مع الأمة 
العربية والإسلامية التي يستحيل أن تفرّط بأيٍّ من حقوقهاء وأنّ انخراط حكامها في خدمتهم رسميا 
وعلنياء على خطورته وأهميته الفائقة. ليس هو القول الفصل والفعل الحاسم النهائي! 
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جدلية إعلان الحرب وفرض الهدنة 


هاهي جميع الجبهات العربية القتالية هادئة اليوم تقريباً. إلا من بعض الاختراقات التي لا تستحقٌ 
الذكر فثمّة هدنة فرضها الأميركيون على هذه الجبهات لصالح انصرافهم وتركيزهم على توسيع نطاق 
اع ا م ا ا و د اج ليك ل بو ل 
مناطق العالم» وأيضا لصالح عملية اصطياد الطريدة الإيرانية بطريقة من الطرقء بالقتال والأفضل من 
دون قتال» حيث يحاولون إثخانها بالجراح وإنهاكها بوساطة اختراقاتهم الداخلية المهمّة! 

كذلك ها هي الحكومات العربية تساعد الأميركيين كل نا أوتيت من قوة على تثبيت الهدنة بين 
العرب والأسوائيليين: وبين العراقيين والاحتلال والحكومة القائمة تحت مظلته. وتعمل بنشاط على نزع 
أسلحة المقاومة العربية أو تجميدها تماماً على الأقل كما في لبنان» فتبدى كأنّما هي حققت نجاحا لا 
بابي فيد هذه المهمة الشائنة التي أوكلت إليها! 

غين أن شركن الهدنة على الجبهات العربية لا يعني توقف الحرب نهائياً حتى لى حافظ الحكام 

العرب عليهاء بل نجحوا في استئصال المقاومة العربية من جذورهاء فالاشتباك المسلح من وجهة نظر 
الأميركيين ضروري في وقته مثلما هي الهدنة ضرورية في وقتهاء حيث الهدنة والحرب وجهان لعملية 
راحد سه واللسياب الك توق الأسيركييق ل دزال فائمة والأقداف الت سعرن إلبها ٠‏ نهدن ف 
بعد بكاملها! وهكذا فهم قد يرون في أي وقت فرض إشعال نيران ن الحرب في الجبهات العربية» بسبب 
أو من دون سببء كما حدث في حربهم ضدٌ لبنان وضدٌّ غرَّة. مثلما يفرضون الهدنة: إِنّما باعتبارها 
عبل حربي لايقل أخيانا هدي عن الاشقاك! 

وشدى للقائمة العربية المقاتلة اليوم. في فلسطين ولبنان وفي العراقء كأنما مم لم تعد إلى حدٌّ 
كبير طليقة وقادرة بما يكفي لتحقيق المبادرات الميدانية الكبيرة كما كانت بالأمسء وأنّ الهدنة فرضت 
عليها من قبل النظام الرسمي العربي! وهكذا صارت الأخبار الهامة هي أخبار العمليات القتالية 
الفلسطينية/ الفلسطينية في الضفة الغربية التي يقود أحد طرفيها الجنرال دايتون, الذي عر أيقياً 
مستشارا لمبعوث «السلام» الأميركي جورج ميتشل! 

غير أن' نّ ما لا يجوز أن يغيب عن البال هو أن هذا النظام الرسمي العربي ليس في موقع من يعلن 

الحرب ويفرض الموحة انظاذها عق إسبكر افيحيته الخاصة؛ حيث هو لا يمتلك مثل هذه الاستراتيجية 
ولم يمتلكها بحذها الأدنى في أفضل عهوده على مدى السقع هاما انافية إن إطلاق الحري وفركى 
الهدنة في البلاد العربية لا يزال رسميا وحكوميا من اختصاص الأميركيين وحلفائهم الأطلسيين, 
أمّا الحكومات العربية فإنها تعمل على إشعال نيران الحرب أو على فرض الهدنة في نطاق وسياق 
الاتعراشيمة الأطلسية وليس خارجها! وللتأكّد من ذلك ما علينا سوى التدقيق في مواقف الحكومات 
الحالية وجامعتها العربية اليوم؛ ومقارنتها بمواقف الحكومات والجامعة عام !١94/‏ 

اديه 07 المجاهد لي لم د يلى: « كانت كلمة لع ا أخذت تتداولها 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ | لا 

قد مر ببيروت في طريقه 0 ماني بانتصار الايد رشي السطلن ثْمّ فاجأني بمسألة الهدنة, 
وسألني رأيي فيهاء فقلت أن الهدنة تعقد عادة بعد هزيمة أحد طرفي الصراع فيطلبها المنهزم: وهذا 
أمرلم يحدث بعد فلا نحن انهزمنا أو انسحقنا ولا 1 انهزموا أو مي سي 
مطلع حزيران/ يونيى (1144) ولما يمض على تدخل أن نظمتنا أسبوعانء على أ ن حالتنا نحن العرب خير 
من حالة اليهودء فلست أرى أي معنى لهذه الهدنة! فأجاب عرًام أن نّْ الأميركان والإنكليز يضغطون علينا 
شيقطا شديدا لتقل الهدذةا وان قوّام لحيو العريية يشكون من قلة العتاد ريظلبون قيول النيدنة 
فقلت له إنني أستغرب هذه الشكرى وهم يعدا يخوخيرا أيّةَ معركة كبيرة تستنفد العتاد وتحملهم 
على الشعور بالضعف! فقال عرّام أَنّ هذا أمر لا بدّمنه. والحكومات العربية مشتركة مع القوّاد في 
اران يشرو جا لبر متت نَّ الهدنة معناها إعطاء فرصة لليهود ليزيدوا في تسلحهم وتنظيم 
صفوفهم, ولس كاقا أن شكاك يواكر مشهونة ساكها يغتاذا ترسو في موانئ : الأدرياتيك وفرنساء 
وهي مستعذة للسفر إلى تل أبيب وحيفا عند أَوّل إشارة من المستعمرين» فضغط الأميركان والإنكليز 
علينا لقبول الهدتة لا يكون إلا لغرضن واحد هو إعطاء الوقت للصهاينة لاسثلاة الأسلحة والذخائن:. 
الخ 

إنَّ وظيفة النظام الرسمي العربي في خدمة الاستراتيجية الأبير كيز الاكارووة كبر واشمحة ايا 
فن هذا الحوان اذهل التى دار قبل سكبة عانا بين القاض ماهد فوؤى القاوقهن (طنب اله قراه) 
وبين أمين عام جامعة الدول العربية التي كانت قد تشكلت باقتراح من حكومة لندن, وبالمقارنة نجده 
ينطبق تماماً على ما نشاهده اليوم من مواقف وأداء الحكومات الحالية وجامعتها! 

وجدير بالذكر أن «المالكية» التي ذكرها القاوقجي هي موقع هام على الحدود اللبنانية قرب عيترون, 
وأث الانتصار العربي تحقق فيها بتاريخ خ ككراك/ 1548.: وحققته قوّات جيش الإنقاذ المدعومة من الجيش 
اللبناني» بينما زحفت قوات أخرى من جيش الإنقاذ إلى الناصرة وشفا عمرىء ودخلت هاتين البلدتين 
على مشارف حيفا والعفولة» وبينما الجيش السوري يستولي على مستعمرة «مشمار هايردن»» ويتقدّم 
ملحقا هزائم كبيرة بالصهاينة في سهل الحولة..الخ! غير أنَّ هذا وغيره كثير لم يقنع حكومات الجامعة 
بقبرورة اسسواق القتال» ويتخطورة قول الزة التي اريك لها أن عور موداني في الك اللحكلة. 
سوى تبديد نتائج تلك المواقع المجيدة» وإعطاء الفرصة للصهاينة كي يلتقطوا أنفاسهم: وذلك استجابة 
لضغوط الأميركيين والإنكليز الشديدة, كما قالها بكل بساطة وصراحة أمين عام الجامعة حينئذ! 
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حبل السرة الأجنبي والتريليونات النفطية 


إلى هذا الحدّ أو ذاك من الكفاية» تتّسم اقتصاديات معظم دول العالمء الثريّة والناهضة والفقيرة, 
بسمة التنوّع والتكاملء والتنمية المتوازية أو المتوازنة بين مختلف فروعهاء ففروع الاقتصاد التقليدية 
التاريخية, الثابتة والمتعدّدة, تبقى تنميتها في رأس سلم أولويات الدول الطبيعية؛ والقطاع البشري 
الذي هو دائما الأسمى والأغلى: باعتباره الغاية والوسيلة, يبقى الأساس في مشاريعها لتنموية 
الشاملة التي 0 التنمية البشرية» أمّا فروع الاقتصاد الطارئة وغير الثابتة, التي يمكن أن 
يكساونها الخطوى | و أن تنضب, فلا يمكن دولة طبيعي الركون إلا وحدها مهما كانت قينتها 

وأهمّيتها واستمراريتها الراهنة؛ كما هو حال فرع النفط ومشتقاته مثلا! غير أنّ الحال ليس كذلك فى 
دول النفط العربية خاصة الخليجية؛ فهي دول يبدو مصيرها مرهون بمصير النفط الذي هو فرعها 
الاقتتصادي المهيمن, بل شبه الوحيدء والذي هو مهما استمرٌ فلن يستمرٌ أكثر من عشرات السنين التي 
لن تتخطى القرن! / 

لقد تميّزت معظم أوطان دول النفط العريية بأنها أصلا صحارى قاحلة شاسعة: تتخللها واحات 
صغيرة قليلة صالحة للحياة فكان اقتصادها التاريخي الثابت» قبل اكتشاف النفط وعلي مدى 
آلاف السنين» هى التجارة دولياً وتيسة لاقني لبا بدوما عدا .ذلك لعن اتياسيا ول" منهددا شنواء 
أكاق ؤواعيا أ متتاعيا : وقد محدث الاتقلاب الهائق في أوضاع هذه البلدان ابتداءً من القرن السابع 
المتلادى: حيث توحدت ثبارات الأمة فى بصيرة عظيمة واحدة: فكائت الوقرة النشرية المتجانسة الثامية, 
والتنمية البشرية العملاقة الرائعة التي أغنت العالم أجمع؛ وكان التعدّد والتنوع والنموٌ الاقتتصادي, 
التجاري والزراعي والصناعيء وقد دام الحال كذلك حتى نهايات القرن الخامس عشر ويدايات 
السادس عشرء حيث انطلقت عواصف العصر الأوروبي الأميركي المدمّرة» فبدأ الأوروبيون بإغلاق 
ثغور الوطن العربي الكبير» في جبل طارق وباب المندب وهرمز وغيرهاء خلال الأعوام 2١591 - ١595‏ 
واستولوا على طرق التجارة البرية والبحرية وحرّموا على العرب استخدامها تحت طائلة التدمير 
والإبادة للقوافل والأساطيل العربية» فكان الحصار الرهيب المحكم المفروض منذ حوالي خمسة قرون 
والمستمرٌ حتى يومنا هذاء والذي استكمل باحتلال بلادنا وتجزئتها والتحكم بأوضاعها حتى يومنا 
هذا أيضا ؛ وقد ظهر النفط مؤْخّراً في الأجزاء الصحراوية من وطننا ونحن في هذا الحال من التجزئة 
بالخصار ,المت واورا ! 

ينبغي أن نذكر هنا أ ن أجداد آل سعود الحاليين» بعد اقرنين من بداية الحصار الشامل والفناء 
البطيء نوكا جيدا طبيعة المأساة التاريحية المميتة الثى خلت بالعرب فى جفينه أقطارهم وأمصارهم.: 
اا ماو اا با الي جر وك كيين في العقد الثاني من القرن الثامن 
عشرء يعملون بد بدأب من أجل استرداد وحدة الأمة, انطلاقا من توحيد الجزيرة العربية فبلاد الشام 
والعراق أولاء وهم نجحوا في توحيد الجزيرة العربية كلها تقريباً, وقرعت قواتهم أبواب دمشق ويغداد: 
وقد استمرت تلك العملية التاريخية الكبرى حوالي قرن من الزمان» وكادت جهودهم تتكلل بالنجاح في 
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مقالات مختارة 17..9 2 ل 
أكثر من مناسبة رغم الضعف الشديد في الوسائلء غير أنَّ ظهور الإنكليز لأول مرة في الخليج العربي, 
في مطلع القرن التاسع عشرء بعد أ بت رصاع لير مانا في الهار دحيم الوضمع في غير 
صالح الشتروع التيحيدي الستقل نيد اك الأتهوال تنظب ران على عن شيكا قينا ابتداء من العا 
10 خاصة بعد الحملة االصريةرالعشانية ضد تجد: والتي جاءت نتاتجها لصالم الإنكيز الذين 
تحافلم حصبورهم في الخليم العربي ل اضالع الأميركين أبثد ادق متقميف: القارن العشرية! 

لقد يدأ اكتشاف النفط في بلادنا منذ أواخر القرن التاسع عشرء في وقك دخلت فيه :دولة الرابظة 
العقفاتية مريكلة الالختضار:ويلة النقوف الأرروبي في بلذدها أتصى مداه ليكفل:هذ! الفقوة بانهيان 
الرابطة العثمانية وبتحوّل النفوذ الأوروبي غير المباشر إلى احتلال مباشر لبلاد الشام والعراق» وليس 
ثمة شك في أن تجزئة بلاد الشام والعراق: التي رسمت حدودها التعسفية القسرية اتفاقية سايكس/ 
بيكوء ومثلها تجزئة منطقة الخليج؛ وكذلك الإقرار النهائي لمشروع إقامة الكيان الإسرائيلي قد حدث 
كله على ضوء مصالح الحلفاء المستقبلية النفطية على وجه الخصوصء فسنوات الحرب العا مية الأولى 
كانت في الوقت نفسه سنوات الثورة العالمية النفطية التي لم تبق شيئاً في الحياة الأممية على ما كان 
عليه قبلها.وهكذا استولى الآوروبيون والأميركيون على النفط العربي من جهة. وصارت لهم مصلحة 
في المزيد من تجزتة البلاد العربية ضمانا لنفوذهم وسيطرتهم على هذا النفط من جهة أخرىء وبالطبع 
كان لا بد للتجزئة من أن تشمل جميع البلدان المتاخمة لمنابعه والممتدّة حتى مصيّاته على سواحل 
المتوسطء وكان لا بد من إقامة الكيان الإسرائيلي الذي سوف يتناغم ويتكامل وإن سلبا مع كيانات 
مارك ريكر بحن ادر ارما فى أرساهيا الشطكة الحدييةا 

البوي نوق مفاظق النفط الصبحراوية القاملة ممؤؤلة عن خنقها الجغرافي الناسع القتروري 
الخصيبء ونجد شعوب النفط الصغيرة معزولة عن عمقها البشري الكثيف الضروري المبدع؛ ونجد 
النفط بالتالي محروماً من مجاله الحيوي الجغرافي والبشري والاقتصاديء وقد استعيض عن هذا 
المجال الطبيعي الأمومي بمراكز الغرب البعيدة, فهي تغذَّي منابع النفط بوساطة حبل سرّة اصطناعي 
احخيون لتتغذى نيقه بامقابل. يتزيليونات. الدولارات الفقظة!بوالسؤال الأول الثاي يطرع تقسة أعام 
الوقائع المأسوية هو: ترى لو نجح مشروع سعود بن محمد بن مقرن التوحيدي الذي انطلق في ل 
القرن الثامن عشرء أو مشروع محمد علي باشا التوحيدي الذي انطلق في القرن التاسع عشر (بغض 
النقان عن اخكلافهما بل اصمظراعهما) قأي هال بيعي ظرّب كانث عليه بلادكا وأمقنا اليومة وي موقم 
إيجابي دولي كانت تتبوأ بثروتها النفطية الإضافية الثمينة؟ أمّا السؤال الثاني فهو: ترى أليس ثمّة 
إمكانية لتلافي خسارة القليل المتبقي بعد ضياع الكثير, فنستردٌ شيئاً من تكاملنا الجغرافي والبشري 
والاقتصادى يل قوات الأراقتخاصة وآ الاضطوابات الث تعضيف اليوم يأركاق هذا النظام الريوي 
الصهيوني العالمي تسمح بذلك؛ بدليل صعود الدول العشرين إلى القمة العالمية؛ وبينها من لم يكن حتى 
الأمفى الثريت اتضل هالا يناه 
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حماقة المحتل المستخفْ بوعي العراقيين 


لس آدغ الشتكرية من حمق اذ ير لاهن بالذكاء والنسات حش لو كان الولاياف التمدة يكل 
عظمتها وجبروتها فإدارة هذه الدولة الباغية تسعى لإقناع العراقيين أنّها تريد مشاركتهم في الدفاع 
عن وجودهم ضدٌّ الإيرانيين» وربّما ضدّ الكويتيين وتسعى في الوقت نفسه لإقناع الإيرانيين أنها تبغي 
التعاوق هيم شيك الأخطان الحدقة ب التنظلة بالعراقيين. أن الأقغائيين! إنها تقول لكل :واحدة من 
دول المنطقة أنها تريد مساعدتها ضدّ الأخرى! 

قير 1ن الإدارة الأمير كية السلفة التقطرسية الحمقاء مدلل خنلكياوهظا وميا طاول عيذا 
ممارسة ماعرف عن الاستعمار البريطاني المندثر من خبث ودهاءء فلا تكتفي بمحاولة وضع كل دولة 
عن فولم 1 ل جا 0 بل تعرض خدماتها على الأطراف الولة داكل كل دولة فهي مع 
«حقٌ تقرير المصير» لكل فئة أو جماعة قومية داخل الوطن الواحدء وهي مع «استقلال» أصحاب الدين 
الواحد عن أصحاب الأديان الأخرى داخل الدائرة القومية الواحدة, وأبعد من ذلك هي مع استقلال 
ار عن اذهب داتفل الجماغة الدينية الوالحدة :الخ على الطريقة الإتظيزية 0 

خ السبهايةة الحيد. في إدانة بوش قد صرّحوا غداة احتلال العراق أنّ من حقّ واشنطن, 

5-8 الوك الاميراطوزى العالي» ان كرتي أوشناء العراق الصوية التن تلق هم مصالهها. 
كلما تخلت لقرى غندما كانت الركز الامبواطويي العالمي ف ذناية الحرن العالية الأول انون :هذا 
الأساس'اتطلق تاتب الركئيس التخالي» السداتون الديمقراطي جوزيف بايدقء يعد الخطط فى الكوتغرس: 
في عهد بوش الجمهوريء لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على الأقل تجمع بين الصفتين القومية 
والدينية. ويعمل بنشاط منقطع النظير لإقناع الكونغرس بإقرارهاء وهو ما حدث بالفعل لاحقاًء وفي 
عه الإدارة السابقة! 

بالطبع» إِنْ العمل على تقسيم العراق» أو أي بلد د أ بالنفوذ الأجنبيء ليس 
اس ع حر ا يو ن يعمل المحتلٍ على تحقيق التوحيد 
(الشكلي) إذا ما اقتضت مصالحه ذلكء الأمر الذي يستدعي أق فدقق حتدا في مضمون وأهداف 
العمل الوحدوي عظما تفكل مغ" الغمل الاتفضالي» ظلوِبٌ «وحدة4» مرينة ملغومة منعة وخداث (غلى 
ون دب وحية طعا عقمت 0 ولقد كانت لاحتلال العراق أهداف عديدة خطيرة» عراقية 
وإقلبسة ودولة وإذا كان تحقيقها قد تعثر وم ينجح في تجاوز خطوته الأولى: بفضل بطولات الشعب 
العراقي المقاوم؛ فإنّ ما يحدث اليوم يدل ل نُ الإدارة الأميركية الجديدة ل تتخل أبدأ عن تحقيق 
هذه الأهدافء إثما بطرق ووسائل شكلية أخرىء أبرزها المراوغة بالهدوء ويليونة الخطاب السياسي 
والعلاقات السياسة داخل العراة الجك وشارحة. 

لقن كانت أبرئ اهداق الحطن الأميركين عراها فى الاشغيلاء على 'الففظ العراقى الناى قوق 
كميته الإجمالية الأربعمائة مليار برميل؛ والسيطرة الدائمة على أرضه للاحتفاظ بنفطه من جهة 
ولاستكدامها كقاعدة انطلاق عدواية للهيمنة غلى منجمل البلدان الواقعةما نين بحى قزوين واللحيط 
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مقالات مختارة 16:9 2 ل 
الأطلسي من جهة أخرىء وتحويله من بلد خطر على الكيان الاستيطاني الصهيوني في فلسطين العربية 
المحتلة إلى واحدة من صمّامات الأمان لهذا الكيان! وقد كان واقبها منة البودانة أن تطقيق مال هده 
الأهداف العظمى يقتضي تجزئة العراق رسمياًء وإلا فواقعيا إن لم تكن التجزئة الرسمية ممكنة بعد! 
ويقتضي تشكيل حكومة عراقية وجيش وقوات أمن عراقية موالية بل تابعة! ويقتضي إقامة قواعد 
عسكرية أميركية؛ إستراتيجية ثابتة في أماكن بعيدة عن المدن! ويقتضي حماية حقول وأنابيب النفط 
الغاملة وؤيادة إكقاجها المسافعة فى تمويل عمليات اتمقرق الأهدافجميعها! ولقد كان ذوى عشرات 
ألوف المرتزقة الأجانب, ولا يزال. ضرورياً لتنفيذ هذه الإجراءات التأسيسية بخاصة على صعيد 
محاولة تفكيك وتدمير اللحمة الوطنيةء سواء بالفساد والإفساد أم بعمليات النسف والتدمير الغامضة 
للأحياء الشعبية والمساجد والكنائس وقتل الأبرياء هق دون تمبيز متيوم ولا سبي مشقول» بل الإيداء 
بأنَّ الدوافع طائفية وقومية, الأمر الذي يعني ضرورة تقسيم العراق! 

1 6 الذي عرضناه بإيجاز شديد وغبره كثير؟ لوبق أسخف من الذي يظنّ أنهم 
يجهلونه لكنّ الجنرال راي أوديرنوء قائد 7 ت الاحتلال الحالي ٠‏ صرّح موْخْرا لوكالة «أ 0 
بما يدل على استخفافه بوعي ي العراقيين, أي بما يدل على حماقته ته وسخفه. فقد قال: «إِنَّ هدفنا هو قيام 
غرات ةنون القوو كن العرب والأكر اد خطر يقخر الحتف وموف واشفان فو حمويل يداد إلى 
شرك قري طويل الأمد يسناغدها فى كميط أبن مقطفة: الشرق الأوسظ .هذه هن أفدافناء ولذلك لخ 
للسحي :فى وق شك هق العراق) الحيسقبار و31 هذا بدا سد عيه المكرال آذ تريسنته 
الحقيقية: التي عرضنا بعضها أعلاهء فليست خافية بالطبع على أي تلميذ عراقي في مدارس العراق 
الابتدائية! 
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دحض الأرقام بلا وجل ولا خجل ( 


عشية هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الشاملة تحدّثت تقارير هيئة الأمم المتحدة عن اتساع الهوّة 
وتعمّقها بين اكرة كرا المحم أسداس شكان العال وبين آقلية تفتصدن على السدنء وقدّمت 
مثالا محدّدا على ذلك فذكرت أنّ السدس يستأثر بدوالي 8١‏ في المائة من المنتوجات الحيوانية, 
كالألياق والكجياخ واللخوه! وبالطيع فإن عدا الاستئثان أى'الاسنتحواد لا بكسن على اللتتوجات 
الحيوانية الغذائية بل يشمل جميع المنتوجات لآخرى في جميع ميادين الحياة! كذلك ينبغي الانتباه إلى 
أنْ حصّة الولايات المتحدة لوحدها من الثمانين فى المائة لا يقل عن عشرين فى المائة» فهى متميّزة بين 
المتميّزين! وإِنّه لمن المذهل أن الكثيرين يتجاهلون مثل هذا الرقم في قراءتهم للأزمة العامة ولا آلت إليه 
أوتساع العلل من بؤس! 
لقد بلغت الأزمة العالمية ذروتها في العام 1497, حين انبرت البوشية/الريغانية (حركة المحافظين 
الجدد) محاولة طمس الأزْمة والالتفاف عليهاء ففي ذلك العام ظهر أنَّ يي العالم 
الأعظم ثراءً يستأثرون عنوة بحوالي 85 في المائة من مجمل ثروات العالم» بعد أن كانوا يستأثرون في 
العام 157٠0‏ بحوالي 75 في المائة! 
وفي الفكرة كتسهاظلين أن االتشريخ في الالة من معان العاى الأكض فقرا صنارو| يحصلون 
في العام 1997 بالكاد على ٠١١5‏ في المائة من مجمل ثروات العالم؛ بعد أن كانوا يحصلون في العام 
55 على في فى لناثةا 
إنّهما ملياران من البشر على طرفي نقيضء 850 في المائة من الثروة العالمية لهذا المليار, ى ٠١‏ 
فى المائة لذاك! . ا 
ولك ماذا عن وضع الأخماس الثلاثة الأخرى من سكان العالم في ذلك العام 1497: عام صعود 
البوشية/الريغانية؟ لقد كانت هذه الكتلة البشرية الضخمة: التي تشكل ما يمكن وصفه بالطبقات 
الاجتماعية العالمية المتوسطة, والتي تعدّ حوالي ٠١‏ في المائة من مجمل سكان العالم؛ تحصل فقط على 
5 في المائة من مجمل ثروات العالم» مع أنها كانت تحصل في العام 117٠‏ على 57:5 في المائة! 
لقد بدأت هذه الطبقات العالمية الوسطى انحدارها المتسارع لتنضمّ إلى الأقلية الأكثر فقرأ وتحوّلها 
إلى أككزية غاللرة ساق 
غير أنه في العام 1994: في حمّى صعود المحافظين البوشيين الريغانيين الجدد نحو البيت 
الأبييضء انكشف ما فاق < جديغ التوقعات. حي أغلقت ا مليازديرا دولاريا غائياً 
تمر وخ لجيه على با يعادل حصة 5؛ في المائة من سكان العالم أجمع؛ ومن هؤلاء طبعاً آل بوش 
وآل تشيني وآل رامسفيلد وأمثالهم: الذين انطلقوا منذ وصولهم إلى السلطة في العام "٠٠١‏ لإقامة 
ديكتافورية عالية مركزها العسكري فى واشلطن ومركرها السياسي في فالوس كحت شعازات العولة 
وافتصمات: الوق واللبورالرة والديمقر اظية وحقوق الإنسان, أمّا وسائلهم فكانت الحروب الاستباقية 
فد الشعرب .واحتلذل بلدانها وتمزيق بموفاتيا بحكة مكافهة الإرفاب» فقن تظلعوا إلى بعلل عن 
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مقالات مختارة 1.٠.9‏ ل 
آلاف الدويلات المدارة بحكم ذاتيء كما هو الحال في تيمور الشرقية وكوسوفو وغيرهماء لصالح 
واشنطن ومنتدى ودافوس! 

إِنْ مدلولات الأرقام والظواهر التي أشرنا إلى 0 وهى غيض من فيضء كفيلة بإيصال العالم 
إلى الأزمة العميقة والشاملة التي يعيشها اليوم؛ غير أنّ الكثيرين» خاصة البيروقراطيين الاقتصاديين 
«الخبراء» الذين يعملون في خدمة دافوس وواشكط. ا 00 والظواهر 
وما ترتّب عليهاء بل يحاولون أحيانا ل أدنى وجل أو خجل! نهم يؤكدون على أ ن العالم كان 
يمكن أن يعيش في أفضل حال لولا أنْ (الأرهاب» بعك صفوه ويهدّد أمنه. مع أنّْ هذا «الإرهاب»», 
بجميع تجلياثة المقبولة وغير المقبولة, ليس سوى ردود الأفعال الطبيعية على ما تعانيه الأمم وعلى 
ما حل بأوطانها من دمار شاملء وبالطبع فإنّ العالم الذي يقصدونه في أقوالهم هو عالم الأثرياء» أي 
عالم العشرين في المائة أو المليار الذهبي من سكان العالم؛ فأوضاع العالم التي تهمّهم هي أوضاع 
هذا اكمس أن السوس الشترض القن تكون فى أفضيل هال عنينا يتجهون فى : القضبك على المقاومة 
الأفساتية الأسميةا 0 

إنها لمأساة أن ينجح الصخب والضجيج في حجب الأرقام والوقائع» وفي جعل الناس عاجزين 
عن الربط بين المراحل والظواهر التاريخية» وعاجزين بالتالي عن رصد الأسباب الحقيقية التي جعلت 
أوضاع العالم تؤول إلى ما آلت إليه اليوم! : 

في العام :15٠١‏ على سبيل المثالء ا المالية الدولية (القطع النادر كما تسمى) في 
حدود ٠٠١‏ مليار فرنك فرنسي» » وكانت أ ربع دول» في 'يويظاتا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانياء 
تتاف مميلة 8/5 ملياراء والمبلغ المتبقي مهو 99 أ خلبارا مورّع على دول جميعها أوروبية ما عدا 
اليايان, ولس نيقيا ‏ الدولة العكنا .ةا طيغاء التي يصرٌ بعضنا حتى اليوم على تصنيقها سببا لكل داء 
وكل بلاء! 

وفي العام ١114‏ كانت الدول الأورويية تسيطر على مستعمرات تعادل مساحتها 77 في المائة من 
مساحة كوكب الأرضء ويعدٌ سكانها /١‏ في المائة من سكان العالم! لقد كان الاحتلال الاستعماري 
يشمل أسيا وأفريقيا بكاملهما تقر 

في العام 157١‏ كان متوسط استهلاك الطاقة للفرد الواحد من السدس البشري الذهبي في حدود 
٠غفم‏ أمّا الفرد من الخمسة أسداس المقهورة فكان في حدود ..؟كغم, أي أنّْ النسبة كانت 
١‏ إلى 7١‏ حسب إحصاءات الأمم المتحدة» ويكل ما تعنيه هذه النسبة الرقمية من معيار عام للقوة 
والضعف العام! 

تلك بعض الأرقام والوقائع التي لا يتسع المجال هنا لأكثر منهاء ولكن حبّذا لو ير 
لائحة مختصرة لمراحل ووقائع وأرقام القرن الماضي على الأقل؛ تطبع وتوزع على أوسع نطاق أممي 
كي لا ينجح الصخب والضجيج والنفاق في إشغال الناس بالثانوي عن الرئيسي: وفى سين الأسيات 
المحرّية ا للموسة لعذابهم وشقانهه! 0 
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رجال المال الحرام والأعمال الشائنة( 


الإمبراطور الروماني هو الإمبراطور 0 سواءً أكان يوليوس اللاتيني أ م فيليب العربي في 
المماضي, أو كان بوش الأنكلوسكسوني أم أوياما الأفريقي في الحاضر! إل ا النخية المميّزة 
المرقهة في المترويول ومصالح شبكاتها في العالم هي فوق كل اعتبار وقبل أ اعتبار! إن ن الإميراطور 
في العاصمة ا لا يستطيع أن يكين الأ في خدمة النخبة من رجال المال الحرام والأعمال 
الشائنة, قبل أيّة جهة أخرى وعلى حساب أية جهة أخرى, بما فيها شعب المركز الإمبراطوري العالمي؛ 
وذلك هو حال باراك أوياما اليوم! وكيف لا والنخبة هي التي انتققه |مدراظوراء معتاية قائقة رديت ها 
بعده خيث؟ 

قبل الاسترسال في موضوعنا المحدّد تجدر الإشارة إلى أنّْ دولة أثينا القديمة» قبل الميلاد» كانت 
تتألف من النخبة التي تضمٌ عشرات ت ألوف الأسياد ومن القاعد الشعبية التي تضمٌ مئات ألوف العبيد؛ 
وبينما كانت تلك النخبة الديمقراطية اليونانية تستأثر بجميع الحقوق كانت القاعدة الشعبية تعامل 
وتستهلك كالبهائم والآلات! ثم ورثت روما أثينا فاستمرٌ ا هى عليه وأفظع؛ مع فارق هو 
أنْ النخبة أصبحت بمئات الألوف والقاعدة أصبحت بال ملايين» إلى أن هبّ العرب في القرن السابع 
الميلادي انطلاها عن مك وغيّروا ذلك الوضع العالمي الروماني ومعه الفارسي! 

اليوم ترمد كثير مخ الؤلنات الغربية التي تكعرت عن ادزميا حقيدة الديطة اقل الأفينية ود 
الولايات المتحدة حفيدة الإمبراطورية الرومانية» وهذا صحيح من حيث الأشكال والأساليب والأفعال 
وإن كان غير صحيح من حيث تسلسل الوقائع التاريخية ومن حيث القرابات والأحساب والأنساب, 
فالصلة بين روما القديمة وواشنطن ثابتة تماماء من حيث الشكل والأسلوب والفعل فقطء بخاصة في 
عمليّات اختطاف ملايين الأفارقة من أوطانهم واستعبادهم في أميركاء وإتلافهم وإفنائهم في الخدمة 
مثلما تتلف وتفنى البهائم والآلات: على الطريقة الأثينية/ الرومانية القديمة! 

لقد قام الإمبراطور الأميركي/الأفريقي أوباما قبل أيّام بزيارة أقريقياء غاها هدي | تقطن سيك 
ميادين ومواقع أبشع وأفظع الجرائم التي عرفها تاريخ النشزية كله كيف ته فدويناة| قال أكتان 
زيارته لأريض آبائه وأجداده؟ لقد تصرّف كإمبراطورء وتحدّث بلسان النخبة التي يخدم مصالحها 
أولاً, : نخبة أصحاب المال الحرام والأعمال الشائنة». فكان هاجسه وضع الأسس التي تساعد على 
إخراج الفرنسيين والصينيين من أفريقيا لصالحهاء وإقناع الأفارقة بالولاء لواشنطن, ؛ بالتخلي عن 
الكفاح ضدٌ الاحتكارات المدمّرة الإيادية» وترتيب حياتها السياسية والاجتماعية على الطريقة الأميركية 
الموضوعة للأطراف التابعة! أمّا عن جرائم الأوروبيين والأميركيين ضدٍ الأفارقة في مراحل العبودية 
نش بحريها قولا وانهدا لصالح الصهيونية والكيان الإسرائيلي؛ حرف ذكرقه كلك الجرائم؛ ويا للعجب 
العجابء بجرائم النازية الألمانية ضدٌ اليهود» من دون أن يسجُل 0 للأنكلوسكسون! وهو ريط 
النازيين الألمان بالإرهابيين «العرب والمسلمين»» من دون 1 #عسكل أي لوم للإسرائيليين! لقد ربط 
عمليّات استعباد وإبادة الأفارقة القديمة بعمليّات الإيادة في دارفور! تصوروا! وربطها بما يحدث في 
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مقالات مخنارة 9..* 2 ل 
الصومال! ولننتبه إلى أهمية هذا الكلام عندما يصدر عن أوياما الأفريقي ضدّ أبناء جلدته وليس عن 
بوش الأنكلوسكسوني! أمّا عن العراق وأفغانستان, وأمّا عن فلسطين التي يريدون اليوم طيّ صفحتها, 
00 0 وشعبا وإزالتها من الوجودء فلا إشارة ولا من يحزنون! 
نّْ الشهد يضيع أعظم إثارة وإذهالاً في جاتبه المتعلق بشعب الولايات المتهدة بالذات؛ فقن 

سيت 0 أوضاع الولايات المتحدة في أزمتها الهائلة الراهنة قائلاً: «كان لدينا منزل جميل (يقصد 
الولايات المتحدة) ثمّ نشب حريق» 5 3 أنه كان لزاماً علينا أن نخمد النيران» وقد انطفأً 
الحزية لكننا اكتضقنا 0 السطف نعلا يوسو اذ الول عون سال الاستمال اننا فاخرنا في تسديد 
الدفعات»! (تلفزيون بي بي بى إس/. "/رلا/رة. )3١‏ فهل ثمة أبلغ من هذا التشبيه الذي يحدد وظيفة 
الركيس في خدمة أصحاب المال الهراء والأعمال الشائئة؛ 

إنْ وظيفة الحكومة الأميركية هي إطفاء الحريق وإصلاح الأضرار على حساب دافع الضرائب 
الأميركي؛ وعلى حساب الشعوب الأخرى خاصة عرب النفطه ثم الانسحاب بسرعة كي يواصل رجال 
المال والأعمال حياتهم المعتادة! ولكن» من الذي أشعل الحريق؟ ما عقابه؟ لقد عاتب الرئيس الأميركي 
مصارف «وول ستريت» لعدم إبداء ندمها على «المغامرات الخطيرة» التي خاضتهاء والتي دفعت 
بالولايات المتحدة إلى هذا التراجع المالي والكساد الصناعي والتجاري! «إنَّ المشكلة هي في عدم 
اتسنا ناض فى ,دل سويت بان هرب اتوي أنّنا لا نلمس تغيّراً في الثقافة والسلوك بعد الذي 
حدفها هذا عنا هلله الوئيس)! قكاذ! كان رن «الناس» فى وول سكيف 

لقد فرض رجال المال والأعمال في وول ستريت على الحكومة التعهد بتخصيص حوالي 5 تريليون 
دولار (يرجى الانتباه: تريليون وليس بليون!) لمواجهة أزمة الانهيار المالي والكساد التجاريء وتأمين 
هذه التريليونات سوف يقع أيضاً على عاتق الشعب الأميركي الذي ارتفع معدّل بطالته إلى ٠١‏ في 
المائة! أمّا رجال المال والأعمال فقد دفعوا علاوات لكبار المسؤولين في شركاتهم 0 0 
دولار عن العام 4١0؟:‏ في وقت كانت تتدفّق عليهم فيه عشرات المليارات كدعم من الحكومة. أي من 
أموال الشعب 000 والشعوب الأخرىء لتغطية عجز مؤسساتهم وإفلاسهاء وعلى الرغم من تجاوز 
العجز لطرعد آلف مليان دولار! 

ما أغرب وأفظع ما في الوضع الأميركي فهو أنْ رجال المال والأعمال في الكونغرس يرفضون 
الواققة غلئ مشروع الرعاية'الصحية الذي وعد به الركيمس أوياما الشعب: غلما أنْ تكاليفه على مد 
عشر سنوات قادمة هي تريليون واحد من الدولارات! 
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سياسة تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح( 


تعود قدرة الرأسمال المالي العالمي على تحقيق هيمنته الشاملة إلى نفوذه السياسي الدولي الواسع 
النظاق» نيف االكتسناض الحكرسة هعوماء وق مقريفيا الؤنساف الحقينية الأسيركة. قتصباء 
لإرادته وترسم سياساتها وتصدر قراراتها بما يتفق مع مصالحه مهما بدا ذلك مجافياً للمنطق 
جاتو : 

ويعود استعداد الرأسمال المالي العالمي لارتكاب أحط وأفظع الجرائم ضدّ أمم بكاملها إلى مكونات 
تركيبته البشرية والمالية. فقد حذّر المستشار الألماني هلموت كولء منذ عام 219947 من خطر استيلاء 
عصابات الإجرام على السلطة السياسية والاقتصادية. وكان ذلك في بداية صعود الليبراليين الجدد. 

لش بوه كول هيكذ رسالة إلى حلقاته الغريمية ماد فنيا مايل نان قادة العضابات يعتمدون 
طريقة جيمس بوند من أجل انتزاع السلطة السياسية والاقتصادية؛ ليس في بلدان العالم الثالث 
رحسي بل في أزوريا أيضاء ون متراقيها لوم مطرية: ديمقراطية لا تجدي تفعاً. إن قينة الأموال 
التي ينفقها قادة المافيات من أجل الاستيلاء على السلطة في شثَّى أنحاء العالم تزيد على تكاليف بناء 
قاعدة للأسلحة النووية الاستراتيجية. إِنْهمِ يحاولون السيطرة على الأوضاع الاقتصادية في العديد 
من البلدان عبر القروض التي يقدّمونها لحكامها. إِنَّ العصابات تسيطر حاليا على العديد من وسائل 
الإعلام والشركات العقارية ووسائل النقل. خاصة في إيطاليا الغارقة في بحر من الديون الخارجية 
الخ»! (صحيفة «دير شبيغل» الألمانية). 

أمّا المصادر الرئيسية لأموال العصاباتء التي يجري تبييضها أو غسلها لاحقاًء فهي: الإتجار 
بالمخدرات, والإتجار غير المشروع بالأسلحة؛ وتزوير العملات» وسرقة الأموال العامة والخاصة, 
والتهرّب الضريبي, والرشوة: والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والدعارة..الخ! وكأمئلة فإِنّ تقارير 
الأمم التهدة تقول أنّ هناك 7٠١‏ مليون شخص يتعاطون المخدّرات في العالم. وحسب تقرير حكومي 
أميركي بلغ حجم الأموال الناتجة عن تجارة المخدّرات ٠١‏ مليار دولار في العام؛ منها ٠٠١‏ مليار في 
الولايات المتحدّة. أمّا عن تبييض أو غسيل الأموال فيقول صندوق النقد الدولي أنّها بلغت في العام 
17 مبلغ ٠٠٠١‏ مليار دولارء منها حوالي ٠٠ ٠‏ مليارا يجري تبييضها أو غسلها في مصارف الدول 
الصناعية التسع! (صحيفة «السفير»/اقتصاد الجريمة/سمير التنير/. ؟/١١/؟١٠؟).‏ 

اليوم؛ بعد حوالي عشرين عاماً مضت منذ أطلق المستشار الألماني كول صرخته. يقول الصحفي 
الأميركي مات طيبي (مجلة «رولينغ ستون) واصفاً لمؤسّسة المصرفية الأميركية الرئيسية «غولدمان 
ساكس» بِأنّها: «أخطبوط عملاق. مصّاص للدماء. ملتفٌ حول وجه البشرية؛ ويمتصّ بلا هوادة نسغ 
خياة كن ها تفرع مناه رافمة للال»' 

لقد شاعت في جميع البلدان. وخصوصاً في الولايات المتحدة حيث قيادات المحافظين الليبراليين 
الجددء ثقافة مؤسّساتية تستبعد تماما فكرة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي! إِنَّ القروض للأعمال 
الصغيرة أضصبحت خادرة. والنشاظ يكاد. يقتصير غلى البيع والشزاء ولتضارية: آنا الأدوات اكالية 
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مقالات مخنارة 7.9 2 ل 
الناشطة فيكاد لصتي ويسرها أحد . وفي مثل هذا الواقع يمصعب تصورٍ إمكانية أن يتحدى 
مسوّول رسمي (حتى الرئيس باراك أوياما) هذه الثقافة التي يغرق فيها ليلا نهارا! 

وعلى ذكر الرئيس أوباما فإِنّ دعاة الإصلاح يقولون أنه عرض كل الأمور الصحيحة, عر أجواء 
الإدارة الأنيركية ترسل إشارات مقطفة: إِنّ اجحة وزيز القؤانة الأميركي» مكلا تظون أن معطم 
علاقاته بالقطاع المالى محصورة بالثالوث الأخطبوطي المصرفيى: غولدمان ساكسء وسيتى غروب» و 
ج.ب. مورغان! أمّا عن معاوني الوزير» الذين لا يحتاج تعيينهم إلى موافقة مجلس الشيوخ, فقد قدموا 
من ثالوث المال نفسه! إِنّ هذا يحدث بينما أنصار الرئيس أوياماء الذين خابت آمالهم؛ يواصلون حتى 
الآ النحد عن السيب الذي يمنعه من وضع حد لكل ذلك. 

إن المغامرين المقامرية: الذي يسيطروج البوم إلى .مد بير على القران السياسى في العال عدوما : 
يعتمدون على المخاطرات الكبرئ من أجل جني الأرباح. الفاخضة. يما قيها اللخاطرات: العسكرية 
الحربية. وعندما تضطرب موازينهم المالية فإنّ المصارف الحكومية. وفي طليعتها البنك المركزي 
الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) تكون جاهزة للنجدة فتسلفهم من أموال المواطنين لقاء فوائد بخسة 
وتسهيلات جمّة, بينما هم يسلفونها بفوائد عالية» وإذا بهم يستردون مكانتهم وأكثرء ويحصلون على 
مزيد من الأرباح» بينما يحصل المواطنون على مزيد من الخسائر! 

في ظل حكم العصاباتء التي وصفها المستشار الألماني هلموت كول في مرحلة صعودهاء أصبحت 
وظيفة الدولة مقتصرة على الجباية وضبط الآمن وتنظيم الحروب وتمويلهاء وذلك في خدمة الرأسمال 
المالي ويما يتفق تماماً مع مصالحه الوحشية. ولعلٌ النتائج السلبية لقمة كوينهاكن؛ التي انعقدت 
لمعالجة الأخطار البيئية الماحقة» هي من أبرز الدلائل على مدى انصياع الحكومات للرأسمال المالي. 

خلاصة القول: إِنَّ على الحكومات تأميم الخسائر التي يمنى بها الرأسمال المالي» أي تحمّلها عنه 
وتعويضه من أموال المواطنين» وعليها خصخصة الأرباح, بحيث تذهب إلى صناديق الرأسمال المالي 
بالضبط وليس إلى أي مكان آخر! ولكن؛ هل يعقل أن يستمرٌ الحال البشري كذلك؟ مستحيل! 
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عجائب الأوضاع لآ غرب آسيا! 


كيف يتحرّر اللستعبدون إذا كانوا لا يرون عبوديتهم بل يرون أنفسهم ازاز كيف يتدزرون إذا 
كانوا لا يرون مستعيدهم مستعيدا ٠‏ بل يرونه نذا وريّما صديقا؟ ولماذا يناضلون من أجل استرداد 
حزيتهم وتحقيق خلاصهم إذا كانوا يعرون ذلك متحققا » ويعزون سبب شقائهم إلى مجرد نواقصهم 
الذاتية التنظيمية العصرية؛ وإلى مجرّد التجاوزات العدوانية الكيديّة لجيرانهم من أمثالهم؟ 

ذلك الأسظلة «الاستنكارية» موجّهة إلى الأوساط الحاكمة والتكتزة تحديداء التي بلغ خنوعها الفريد 
حد د التصرّف وكأن العراة: مكلة: لسن محفلا ! فهذه الأوساط تشجب «العمليات الإرهابية» وتتصدذى 
لها هنداشاء بما فيها تلك التي تستهدف قوات الاحتلال! وهكذا فكيف سيتحرّر العراق إذا كانت 
أوضاطة الحاكينة والككتنة قتصيزف: وكانه لسن محقاذة بل كانه في أفضل حالء لولا «الإرهاب» 
والتجاوزات الكيدية لدول الجوار؟ 

لقد احتل الأميركيون العراق لتحقيق عدد من الأهداف: العراقية المحلية؛ والإقليمية الدولية. وهم 
جُوا بداية بأكثر من نصف قواتهم المقاتلة, على أساس أنهم سيقومون بمجرّد استعراض ينتهي خلال 
أيام أى أشهن: وإذا بقواتهم تتعثر وتترنح وفرشك على القرق» واذا بالاسنتهر اهن يتهول إلى سرب 
طويلة الأمدء أمّا العجب العجاب فهو أنْهم يبدون وقد أخفقوا في تحقيق أهدافهم الإقليمية الدولية, 
وذلك بفضل المقاومة العراقية بالذاتء لكنهم يبدون وقد نجحوا في تحقيق معظم أهدافهم العراقية 
ال مخلية! 

لقد أراد الأميركيون السيطرة المباشرة على نفط العراق ا وأرادوا إقامة قواعد 
عسكرية ضخمة ذات طبيعة وأهداف استراتيجية دولية وتحقق لهم ذلك. وأرادوا تشكيل قوات عراقية 
تضبط الأوضاع لصالحهم ونيابة عن قواتهم وتحقق لهم ذلك. وأرادوا تشكيل إدارات سياسية 
وحكومية موالية تعمل بإشرافهم ويالتنسيق مع قياداتهم وتحقق لهم ذلك. وأرادوا توفير الضمانات 
لاستمرار بقائهم في العراق في موقع السيطرة (سواء ل ا فى القواعد 
على مقرية منهاء وسواء خفضوا العدد الإجمالي لقواتهم أم لم يخفضوه) وتحقق لهم ذلك. أمّا الأهمّ 
والأخطر في ما حققوه فهو معاقبة شعب العراق بكامله عقابا رهيبا مهلكاء وذلك بسبب تمرّده على 
هيمنتهم» وقد تحققت لهم معاقبته بفضل تواطق وخيانة بعض قياداته. وبفضل ضيق أفق وأنانية 
بعضها 0 ينقت جرل وهم ينقيها الثالث! 

والحال أن هحاناة العراق روم كسيورهنا في المنطقة المسمّاة بغرب آسياء ليست بالجديدة أو 
الطارئة» بل هي قديمة بدأت على مرحلتين: بعد الحرب العالمية الأولى وما ترتّب عليها من استعمار 
أوروبي وتجزئة للمستعمراتء ثم بعد الحرب العالمية الثانية وحلول الولايات المتحدة محل الأوروبيين» 
ولا تزال هذه المنطقة محكومة بالنفوذ والهيمنة الأميركية حتى وما هذاء على الرغم من محاولات 
التمرّد والخلاص المتكرّرق بيثما حكومات الدويلات القطرية تتصرّف. طيلة الوقت على أنها حرّة 
مستقلة: وأنها لا تضيرها سوى نواقص شعويها الذاتية وتطاولات بعضها على بعضها الآخرا 
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مقالات مختارة 1.09 2 ل 

منذ العام ١1455‏ أدرك الأميركيون أنْ الحرب العالمية, أي كانت نتائجهاء سوف تضعهم في مركز 
قيادة النظام الدولي التي لا ينافسهم عليها أحد . وأنّ ذلك سوف يتحقق بفضل سيطرتهم على منطقة 
غرب آسيا التي تحتوي على النفط. وأنّهم. كي يمسكوا بزمام النظام الدولي» ينبغي عليهم السيطرة 
على هذه حدس اي البو 4 ع روعي 2 

لقد رأى الأميركيون, فور انتهاء تلك الحربء أنه ينبغي التصرّف بطريقة تضمن «الحدّ من النزوع 
نحو أي ممارسة للسيادة» يمكن أن يبديه منافسوهم الأقوياء على صعيد العالم عموما! ويينما لم 
تكن واشنطن مهتمّة بأفريقياء فتركتها لحلفاتها الأوروبيين يستغلونها لإعادة إعمار بلدانهم المدمّرة, 
كانت تضع ثقلها كله للاستتثار بمنطقة شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر (غرب آسيا) التي 
وصفها الرئيس أيزنهاور (في العام )١15١‏ بأنها أكثر مناطق العالم أهمية من الناحية الاستراتيجية, 
وقال أن السيطرة على نفطها سيؤمّن 28 المتحدة السيطرة على العالم! ويذكر تشومسكي أنْ 
مجلس الأمن القومي في عهد آيزنهاور رأى أنه «يتعيّ على واشنطن دعم الأنظمة الوحشية. ومنع 
تليق الدمقراطية والنطوي. كف لو كر نك فلي تلك فاتك قراف شيذكا1 (شخيفة «السقيى 
--.٠ 1‏ ترجمة جنان 0000 

البومدولك اكناريظ الكانة الذولية لواشخطة: بفضل المقاومات العربية والإسلامية بالدرجة الأولى 
فلم يبق لها من أسباب القوة سوى جيوشهاء تبدى البلاد العربية بنفطها ودولاراتها كأنما هي السبب 
الآخر لاحتفاظ واشنطن بمكانتها! وتبدى واشنطن مصممة على البقاء في العراق وفي فلسطين: وعلى 
الاختفاظ يمتطقة غزب آسيأ غموماً في جببها : بالقضاء على كل مقاومة وممانعة: وياسترداد إيران إلى 
بيت الطاعة ويكسب الحرب في أفغانستان كي تقطع الطريق على أي تواصل مباشر بين غرب آسيا 
وشرقها ووسطها وشمالها! غير أنّ النظام الرسمي العربي يبدو غير آبه لهذه الانقلابات والمستجدات 
الدولية النوعية. ومصمّم على الاستمرار حتى النهاية في الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها لواشنطن منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية! 
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غرف الإعدام بالغازج أميركا( 


إذا كان وجود غرف الإعدام بالغاز في ألمانيا الهتلرية لا يزال موضع جدل واسع النطاق فإِنْ وجود 
مثل هذه الغرف في الولايات المتحدة هو حقيقة رسمية قائمة . وإذا كانت الغرف الألمانية قد استخدمت 
- كما يقال - لإعدام ملايين اليهود فإِنّ الغرف الأميركية استتومت تعااء يد وغلف. انها 
لتنفيذ اخكام ادام بالجرمين العاديين. ويننا الجدتارك لان الآلمانية 0 أبرز الأسباب 
الغماباك إعداة سحن بلقا في أ و ل م و غرف الغان 
النازية. 

نظرأ للتعقيدات والصعريات والأخطار العظيمة لل في السجون الأميركية. يعدمون يالغاز 
السيانيد» أو بكريات من الصوديوم يجري إسقاطها في وعاء يحتوي على حامض كبريتي وماء مقطر, 
فينطلق البخار من حامض السيانيدء وفي حوالي أريعين ثانية يصاب المحكوم بالنعاس ويموت خلال 
بضع دقائق! 

إن أوّل إعدام بالغاز نفذ في الولايات المتحدة» في سجن كارسون سيتي/ ولاية نيفاداء وبعد ساعتين 
من التنفيذء ويعد إجراءات التنظيفء كانت بقايا الغاز السام لا تزال موجودة في الغرفة» وقد صرّح 
ويكرسون مدير السجن أنّ هذه الطريقة في الإعدام هي الأكثر إنسانية» ثمٌ أضاف: «لكنني سأرفض 
استخدام هذه الطريقة بعد اليوم بسبب خطرها على جميع الشهود»! فالمشكلة العويصة كانت في كيفية 
التخلص من الغاز بعد انتهاء عملية الإعدام. حيث التهوية الضرورية لمدّة بورد ري يباه لبهت 
ممكنة بسبب الأخطار التي سوف يتعرّض لها الحراس والمساجين في مجمل الموقع! 

لقد كان الحل الإجباري؛ بعد كل غطلية إعدام لسجين أميركي, هى تحويل حامض السيانيد إلى 
ملح يمكن غسله بالما الور راك المح ان نمراك ويا يرال ال نار ديا 
تقوم أداة تحسّس يتنبيه الطبيب ومساعديه الذين يراقبون من خلف زجاجء» وأداة التجسس هذه هى 
مادة الفينوفتالين الموضوعة في أوعية منتشرة في غرفة الإعدام الصغيرة المغلقة» وعندما يصبح لون 
الفينوفتالين أحمر يكون الغاز قد زال أو كاد ويعد ذلك تجري عملية تهوية مسيطر عليها للمكان 
فتكنس أبخرة الأمونياك نحو فوهة واسعة ٠‏ وحينئك يدخل الطبيب ومساعدوه إلى الغرفة وهم يضعون 
الأقنعة الواقية من الغاز وأيديهم في القفازات المطاطية؛ فيحلق الطبيب شعر رأس المحكوم تخلصا مما 
قد يكون لا يزال عالقا به من الغازء ولا يدخل السجانون إلا بعد ساعة. فتغسل جثة المعدوم. وتغسل 
الغرفة بالماء الجاري, بعد أن يكون غاز الأمونياك قد طرد عبر مدخنة عالية فوق السجن, وأثناء ذلك 
كله ينزل جميع حرّاس السجن عن الأسطح حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر الغازء ويتكرّر نزولهم كلما 

وهكذا فإنه لمن الواضح أن عملية إعدام شخص واحد بالغاز ليست بالبسيطة ولا يمكن أن تكون 
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مرتجلة؛ فإذا كان الألمان قد أعدموا ملايين البشر بالغاز فلا بِدّ أنهم سخروا لمثل هذه العملية العظمى 
طاقات هائلة, ولا بد أنهم وكيوا لاما هاما مذكيا سين عل تلك العملية وينظمها: دراسات 
وتصاميم وتعليمات وأوامر: يسيقها اجتماعات خبراء ف فى الهندسة المعمارية والكيمياء والصحة: 
ا ا 0 وأخيرا كان ن لا بد لمثل هذه الإجراءات الهائلة أن تترك 
آثارها بعد انتهاء الحربء غير أَنْ أحدا لم يقع على أي أثر لهاء سواء في ما يتعلق بعمليات التحضير 
المعقدة, المكلفة, الواسعة النطاق؛ أم بغمليات التتفية البائلة الفظيعة التى أزهقت أرواح الملايين كما 
يزعمون! 
سمس معد ” الناس فيهما كثيفة إلى الحدّ 0 معه بدا من 
وشم المعتقلين على أذرعهم لمنع هرويهم المتكرّر وللا سمحوا للعمال المدنيين والمهندسين بالاختلاط 
بالمعتقلين (كانت معسكرات الاعتقال الألمانية تعجّ بالمصانع التى يعمل فيها السجناء) ولا سمحوا 
للآلمان العاملين في الموقع أن يذهبوا في إجازاتهم وأن يستقبلوا أفراد عائلاتهم داخل المعسكر! والأهمٌ 
من ذلك أنهم ما كانوا ليسمحوا للمعتقلين الذين انتهت مذة اعتقالهم بالعودة إلى ذويهم وإلى أوطانهم»! 
(مجلة «التاريخ المصوّر» الإيطالية/, حوار مع فوريسون عام .)١917/5‏ 
التيفوس. وقد وقد عرضت 0 المرضى ملوثة على أنّها أفران غاز لقتل البشر»! 

تجدر الإشارة إلى أنْ حياة روبير فوريسون تحوّلت إلى جحيم : لا 3-0 أعلن نتائج أبحاثه 
الميدانية أواخر عقد السبعينيات الماضى وراح يسعى جاهدا لنشرهاء فقد طرد من الجامعات التى 
كان يدرّس فيهاء ولوحق في الشوارع هو وأفراد أسرته. وقدّم للمحاكمة. وشنت الصحف الصهيونية 
ضده حملات لا مثيل للؤمهاء لكنّ هذا العالم الجليل. الشجاع الأعزل.» صمد في وجه قوى رهيبة 
متمكنة ومقتدرة لا تستطيع دول الصمود أمامهاء واستمرٌ لا يحيد عن موقفه وقناعاته حتى لفظ النفس 


الأخير! 
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فاشي, ونازي, وماركسي . . وكاذب ( 


بيدأت رياح السموم العنصرية هيويها الشديد في الولايات المتحدة بالذات: ويعود ذلك بالدرجة 
الأولى إلى ضعف فعالية هذه الرياح وجدواها في البلدان الأخرى, وه الضعف الذي انعكس بقوة 
فى الوا كل معتوا عن ننه يوضول وجل دون إلى النيفا الأبيضي وبالتالن فى سياد عو الفا 
العنصرية البيضاء في الولايات المتحدة اليوم بنسبة 55 في المائة عنه في العام ٠‏ فقد ارتفع 
العدد من 7١”‏ إلى 1 فتظلية مسلحة ٠‏ وهي 55 التي ترفض انتخاب باراك ابام وتتصدى 
لبرنامجه الصشي(الاشتراكي!) الذي سوف يستفيد منه المهاجرون الذي حصلوا حديثا تسبيا على 
الجنسية الأميركية! ْ 

تقول افوى السديات الأسيركة المناهضة للعنصرية نقلاً عن مسؤول في الشرطة أنّه: «لا ينققص 
سوى شرارة لاندلاع أعمال العنف»! إِنَّ العنصريين المنادين بتفوّق العرق الأبيضء الذين يعدّون 
الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رجل أسود عدوّهم الأول؛ هم الآن على آفية الاستعز اده وإن عددا 
من الإعلاميين يروؤجون لتوجّهات هذه المنظمات» وفي مقدّمتهم غلين بيك في شبكة «فوكس نيوز» الذي 
وصف الرئيس أوياما بأنه «فاشيء ونازي» وماركسي»! (جمعية «ساوذرن بوفرتي لو سنتر» - دراسة 
منشورة فى شياط/فيراير الماضى تحت عنوان: «الموجة الثانية: عودة الميليشيات»!). 

لكن. الأمون :قف عق هذا الحدة .يل 'انتقلت. رياح السعوه: العتصرية سرعة مدمقة إلى 
الكونغرسء وهاهو النائب الجمهوري جو ويلسون يصرخ في وجه الرئيس: «أوياما.. أنت تكذب»! 
(الأربعاء )3٠١5/5/5‏ بينما كان الرئيس يلقي خطاباً أمام ا تضمّن دعوتهم إلى الكفّ عن 
المماطلة والتأجيل في إقرار مشروع الإصلاح الصحيء د ههدرا فخ أَنْ كل يوم إضافي يعني أنَّ عدداً 
أكبر من الأميركيين سيخسر تأمينه الصحي وعمله ومنزله. وكذلك 0 داعيا إلى وضع 
البلاد والعائلات فوق المصالح الحزبية! 

لقد. اتهموا الرئيس بالكذب لأنَه يلح على أنَّ مشروعه الضحي فى لمصاحة الأميركيين عموماً لكنّ 
الأقلية الأتكلى سكسونية اللوثرية التي تعد عشرات الملايين ترى نفسها هي الأميركيين كلهم: لأنّها 
من أحفاد الرؤاد الإنكليز المستعمرين المؤْسّسينء ولأنها ترى الأكثرية التي تعدّ مئات الملايين مجرّد 
مباحرين وإن فى حماذ علي الصيدة وبالنالي قا قري في الشروع العيهي قير الي عالة 
ليست ملزمة بتحمّلهاء فهى اعتادت أن «تأخذ» من الأكثرية لا أن تعطيهاء كما تخبرنا أسرار الأزمة 
المالية/,الاقتصادية الاحتيالية! 

وهكذاء بعد ثلاثة أيّام فقط (؟١9/5/1١٠2)‏ كان عشرات الألوف يحيطون بالبيت الأبيض ويمقرٌ 
الكونغرس وهم يهتفون: «أوياما.. أنت تكذب.. أنت شيوعيء وقيصرء وخائن»! أمّا النائب ويلسون فقد 
أعلن رفضه الاعتذار أمام الكونغرس عن الإهانة التي وجِّهها لرئيس البلاد» كما ينبغي عليه أن يفعل, 
على الرغم من أنَّ جون ماكين, السساتون المتهوري انرس لزنا حي اراق اجام رمق ترد 
ويلسون بغير اللائق أبداًء وقال أنه لى يشهد في حياته فعلاً مماثلاً (وهو المحافظ اليميني المتطرّف)! 
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على أيّة حال فإنْ ما جرى ويجري في الولايات المتحدة ينبغي أن يذكرنا بما جرى في القارّة الأم, 
في أوروباء فعلى مدى عشر سنواتء حتى أواخر عقد السبعينيات الماضيء انتشرت فصائل اليسار 
الحديه اللتطزف والتحيوقن الحهراء اكقائلة من اقال مننظنة ياذن مايتهوف» 3 اتصيريت كله الوجة 
اليسارية وقضي على تشكيلاتها مع صعود الريغانية/التاتشرية: بيتما بدآت فصائل اليمين المتطرّف 
والفاشية العنصرية المقاتلة تخرج من مكامنها وتنتشر في جميع البلدان الأوروبية! 

لقد كانت العنصرية الأوروبية الكامنة تنظر بهلع إلى الضعف الذي انتاب امتدادها الأميركي 
وقيادتها الأميركية. والذى ظهر منذ أواخر عقد الستينياتء عندما أعلن عن تحوّل الولايات المتحدة 
عع مصبدارة إلى مستوروة وبق وائذة إلى مدوناار فاته كنات ةروف ذفيها القيادى العالى اذااينا 
اقتكبت التطوراث ذلله وتداض تطرع فكرة إتعاذ أورا نن الهبناع .وتهمل غلى إثازة الشوق والعقية 
في أوساط الشبيبة إلى أمجاد أورويا الماضية؛ فكانت سلسلة مؤتمراتها التي بدأت بمؤتمر برشلونة 
0 5: وبعده مؤتمر باريس عام 191٠‏ ثم مؤتمر ميونيخ عام 1417..الخ! 

نّ النظرية العامة التي تروّج لها ادر الأوروبية/الأميركية/الإسرائيلية ترك غلى أن قكرة 
ار او وا اي أن غامل الوراثة هى أهمٌ شيء في تكوين الإنسان: وأنّ 
ميد إتكافز القرضي ون الأخر ايو لتددوي هو يدوره محكي بخرافة وأنّ تحقيق الديمقراطية مستحيل ولا 
بن من العودة إلى الأرستقراطية 0 القحي: فل مواقي الأهتاس والشنون: والعرب ب الأقارقة 
(تعديدا!) أجناس دني لا يمكن لها أن تصل إلى العلم ولا تستطيع تحقيق الحضارة الرفيعة! 
ن السفسرية الأر رويية/ لكي كرةرالإسدراقيلءة ترفهن كليا نادي التي وفيتتيا الثورة الترتسنية 

0 5 الحرّية والمساواة والأخوّة, وتطالب بالرجوع إلى الأفكار التي كانت سائدة قبل تلك الثورة, 
حتى أنْها تنتقد أدولف هتلر الذي «أخطأ خطأ فادحا عندما وضع العلم في خدمة سياسته»» فقد كان 
عليه إخضساع شياسة القوادين العام لم الأجائر لكنه حسب قولها كان يفتقر إلى الحزم والصراحة 
العلمية التي لا تقبل بالمناورات السياسية؛ أي بالتراخي والتساهل! 

في تلك الفترة» التي جاءت الريغانية/التاتشرية تتويها لبان كن لويس تأيلة ننس هرو 
صحيفة لاي ماغازين» يقول: «إنْ المصير التاريخي للمجتمعات البشرية يقوم ع النخبة لا على 
الجماهير, ويجب أن ننظر في الوقت نفسه إلى ما م وإلى ما بعد عام !2٠٠١١‏ وبالفعل, 
رأيثا ما حاول المحافظون الجدد فعله بالعالم بعد عام ١‏ ..؟ ا غيل القارية 
العربية والإسلامية بالدرجة الأولى؛ ويدليل وصول رئيس أسود إلى البيت الأبيضء هو هذا الذي 
يكيمونة البوع بالقاشية والتازية والاركيية والشيائة .. والكلي! فكيف إذا أشناتوا ما يضعرية من 
أصوله: أفريقي ومسلم؟! 
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مثلما يحدث في جميع المؤتمرات الدولية تصدر أصحاب المال الحرام والأعمال الشائنة مؤتمر 
كوينهاكن الذى انعقد لمعالجة أزمة المناخ .)3٠١39/١١/18-١/(‏ ولقد كان واضحا مسبقا لكل من لديه 
أسيظ قدر من العلوياتة الصحيحة عن تركيبة هذا العالم أنّ هؤلاء الأثرياء (الرأسماليون المتوحشون) 

لأيؤالوق عض الخ يملكون إمكانية القول الفصل والإملاء والإرغام حتى في قضية وجودية كقضية 

المناخ, وهي القضية التي تتعلق بمصير البشرية وكوكب الأرض عموما » وإنّ ذلك ما سوف تبرهن عنه 
نتائج قمة كوينهاكن! 

إنّ هذه الجولة الأممية التي احتضنتها كوينهاكن سوف تتمخض عن نتائج غير عقلانية. ولن يغيّر 
في مثل هذه النتائج ذلك الحشد الأممي الهائل من المشاركينء الذي زاد عدده عن خمسة عشر ألف 
0 يتقدّمهم أكثر من مائة رئيس دولة؛ ناهيكم عن عشرات ومئات 0 بل ملايين المشاركين 
سلباء أي بالضغوط على القمة الأممية من خارج قاعات المؤتمر. وهكذاء ويما أنّ الحال والنتائج كذلك: 
فلغل الأحدف والأنفع اليوم هى التعرّف أكثر على حقيقة هؤلاء الأثرياء الدوليين المهيمنين على العالم؛ 
والتعرّف على مصدر قوتهم النافذة المسيطرة: وبالتالي على إمكانية الخلاص من نفوذهم السرطاني 
ال 

لقد اجتاز هذا النظام الاحتكاري العالمي» الأوروبي/الأميركيء مراحل عدّة في تطوّره خلال القرون 
الخمسة الماضية: ابتداءً بعمليات القرصنة وقطع الطرق الدولية وغارات حرق وإبادة ونهب الأمم 
الأخرى, غوؤرا نفردلة الايتممان' اشن والييمةة العائية التها/الستفاعية والثقافية/الأعلاسة 
أيضاً), ثم المرور بمرحلة اندماج القطاعين المالي المصرفي والتجاري الصناعي (مرحلة الإمبريالية): 

وآخيرا ل إلى مرحلة الرأسمال المالي المتفرّد كإمبراطور عالمي. وهي المرحلة التي نعيش اليوم 

ذروة صعودها ويدايات انحدارها. 

ِنْ المركزية الأوروبية/الأميركية المفرطة في أنانيتها العنصرية وفي قسوتها العسكرية؛ والتي كرّست 
جهودها على مدى القرون الخمسة الماضية لصالح خمس البشرية على حساب أريعة أخماسها. ظلت 
في عهودها السابقة تلتزم حدًاً أدنى من المنطق في علاقاتها الأممية (وإن هي تجاوزته عندما تعارض 
مع ثوابتها الاستراتيجية)» أمّا في عهدها الحالي. عهد الرأسمال المالي الإمبراطور» فقد أسقطت 
المنطق ذيائيا من حساباتها ويخطاناقيا: 0 تعد تأبه حتى لمصالح الخمس البشري الذهبي الذي 
يتشكل من شعويهاء والسبب في ذلك هو أن هذه المركزية أصبحت تقتصر على أولتك الأثرياء الذين 
انفصلوا تماما عن عملية الإنتاج الطبيعية, الصناعية والزراعية» وانعزلوا في فقاعة الثراء الفاحش 
التي أصبحت تقتصر على الرأسمال المالي. إن الرأسمال المالي يهيمن على العالم بفضل التركة 
العملاقة المسيطرة؛ المتنوعة الأشكال والمعقدة الأساليبء التي ورثها عن أسلافه. 

لقد تابعنا على مدى العامين الماضيين حكاية فقاعة الرهن العقاري في ميدانها الأميركي وفي 
تفرّعاتها الدولية. وشهدنا انفجارها وما ترئّب عليه من كوارث اجتماعية في الولايات المتحدة. وما 
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تنبغي معرفته هو أنَّ فقاعة الرهن العقاري ليست إلا واحدة من فقاعات كثيرة تدور جميعهاء مثل 
الكواكب. في فلك مركزها الذي هو فقاعة الثراء العالمي المالي الفاحش. كذلك ينبغي أن نعرف أنّ 
الكوارث المالية التي أصابت الشعب الأميركي بأغلبيته كانت لصالح الأقلية من الأميركيين الذين 
يتمركزون في الفقاعة المركزية المالية الدولية, وهي الأقلية التي لم تعد تهتمٌ بمصير الشعب الأميركي 
قدر اهتمامها بمصيرها هي بالذات. وبحن أن لاءيعيب خخ :بالتا آيدا أن هذه الأفلية لإمخ أمثال ديك 
تشيني) تعتبر نفسها منتصرة رابحة, سواء في حربها العراقية الأفغانية, آم في استغلالها الوحشي 
الأساذ كن ادراياق الف حجمت عن مسا كاتريناتوآيكنا اسسحعاظها لإعسان هنوتامي بوكزاره 
الآأسيوية. وتعتبر نفسها منتصرة رابحة في انفجار فقاعة الرهن العقاري الأميركي والإفلاسات 
0 الأسيركة وغون الأسركة 0-0 ١‏ 
نّ الرأسماليين الدوليين الذين اعتزلوا أى انعزلوا اليوم في فقاعة الثراء العالمي المالي الفاحش, 

ود ليسوا أسوياء إن ل تقل أنيم ل يحودوا بشراء سيظرون على غرفة قيادة الركية 
الفضائية التي هي كوكب الأرض! وما هو كوكب الأرض إن لم يكن مركبة تسبح في الفضاءء مثلها 
مثل المراكب الفضائية الضبتاعية الصغيرة, وعرضة للأخطار المدمّرة مثلها مثل هذه المراكب؟ وما هي 
فقاعة الثراء الفاحش إن لم تكن مثل غرفة قيادة إجبارية للمركبة الأرضية؟ أي أننا نستطيع القول أنْ 
كوكب الأرض أشبه بمركبة فضائية مأهولة مخطوفة من قبل أناس غير أسوياء يتحصّنون في غرفة 
قيادتها! 

نعود إلى مؤتمر كوينهاكن لنسمع أنْ عريضة تحمل عشرة ملايين توقيع طالبت القادة في هذا 
التقويآن يتملوا بالارايه السراسنة»ويدونوا مجافوة طمويخة تقد الأرغ من الجدافبوالقيضاناته 
والعواصف والأعاصير العاتية» ومن ارتفاع مستوى مياه البحار وبالتالي غرق الجزر والمدن الساحلية, 
ومن اضطرار أكثر من مليار إنسان للنزوح من بلادهم بسبب 0007 المناخية» ومن تعرّض صحة 
البشر لأخطار مميتة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري..الخ» أي أن المطلوب من القادة, بكلمة واحدة, 
العثل على كذ الأرض من خطر الدمار الشامل. وبالطبع 1 نْ البشرية كلها تؤيّد ما جاء في هذه 
العريضة. غير أن مختطفي المركبة الأرضية الفضائية غير الأسوياء لا يأبهون لمناشدات ركابها 
الخطوكنه: ولا ينشغلون سوى بإحصا: ملياراتهم وبالاطمئنان إلى جهوزية بنادقهم! 

تقول أخبار كييذياكنق أن اللؤشرات فل على استتمالة التزام حكومة الولايات المتحدة بأي إجراءات 
ملزمة بالحدٌ من انيعاث المواد المسيّية للاحتياس الحرارى: علما أن الأميركيين مسؤولين عن نسية 
«ازهن اباي التحتباين اهراد وكاقت هذه الحقرمة, بالثنابة هن تهات اقال:و ا أعمال والثراء 
الفاحش في الولايات المتحدة والعالم, قد أفشلت قبل سنوات عملية التصديق على اتفاق كيوتو بصدد 
العمل على الحدّ من كارثة المناخ وإيقافهاء وهاهي اليوم: على الرغم من التدهور المناخي الذي أصبح 
معاشاً على نطاق عالمي واسع؛ تتمسك بمواقفها السابقة, وتناور من أجل الخروج بصياغات مضللة 
فاو 

غير أنّ فقاعة الثراء المالي العالمي الفاحشء الفقاعة المركزية معرّضة بدورها هي أيضاً للانفجار, 
مثلما حدث لفقاعة الرهن العقاري ومؤسسات المال الربوية الشايلوكية. وإِنَّ حكماء العالم وشرفائه 
ومناضليه ملزمون بالاستعداد لمواجهة هذا الحدث العظيم حين وقوعه بما يكفل نجاة العالم وخروجه 
سانا مخ شنظا باه وعقايلة. 
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انتظار قمَة الدول العشرين ( 


إذا كا: ن النظام ارتي العربي لا م ن نوف أن بجوي أن يرى» فلقد صار مؤكدا أن 
الاقتصادي, لم تعد ماده الوقف ادر ا مظلفة: قياهى الدول الثرية اللريوية السيع فى 
نهاية اجتماعاتها التي عقدتها في روما لمعالجة الأزمة الدولية: «ترجئ كل شيء إلى وقت لاحق»! 
أى إلى اجتماع القمّة الاقتضادية للدول العشرين المزمع اتعقاده فى الثاني من نيسان/ابريل المقبل! 
(الصحف - ع الرك/رة. ١؟).‏ 

لقد أعرب جوليانو نوسيء الأستاذ في معهد ا ٠‏ عن اقتناعه بعدم فاعلية مؤتمر روماء 
ان 100 كما قال. ليس عمليأ وما د يه أقرب ؛ إلى 00 العامة ماوق أخباف نوسي أن 
اد كدر 1 الدول السبع لا تستطيع حل 0 0 وقد شاركه رأيه عدد من الاقتصاديية 
تذهب أهمّ وأكبر دوله النفطية لي ا سيا إلى الدول السبيع الاحتكارية ولدس إلى 
الدول الثلاث عشرة ة الناهفضة: » وسوف يدعم حضورها 3 السيعء بفضل صناديقها المالية السيادية 
(الكاش!) التي لا تملك غيرها من وسائل القوة. ويما أن هذه . الصناديق مرتبطة ارتباطاً لا ينقصم 
على ذا لأساس.ر رابطة قراراتها ومواقفها ومصيرها 0 متجاهلة شاءت - - 

إن وفراء اثالية يدك المصسارف الركؤية لكل هن 0 المتحدة ويريطانيا وفرنسا 0 
وإيطاليا وكندا واليابان» الذين أنهوا اجتماعاتهم في روماء تعهدوا في صدر بيانهم الختامي بتثبيت 
استقرار الاقتصاد العالمي وأسواقه المالية. وعدم الانسياق للإجراءات الحمائية: «بانغلاق الدولة على 
نفسها وتحصين اقتصادها فى مواجهة الركود»! وإنْ أغرب ما فى هذا التعمّد أنْ المقصود به هو 
الولايات المتحدة بالدرجة الأولى» وليس الصين بالدرجة الأولى! فالميول الحمائية تظهر بوضوح في 
واشنطن وياريس. ٠‏ وهي موجودة عند بقية الدول السبع, التي لم يتورّع قادتها عوقو لتاريخ عن طعن 
بسياستها التجارية ففي الوايات المتحدة : تتردّد اليوم في كل مكان عبارة: «اشتر المنتجات الأميركية» 
ارا مم الخطة يتعارض تماماً مع ما تطلبه واشنطن من غيرهاء وهو عدم اللجوء للإجرا ءات 
الحمائية» فهي تريد السوق الدولية حرّة أمام بضائعها من دون أن تتقيّد بالمثل» حيث توجهاتها 
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مقالات مختارة 1:9 2 ل 
واشنكة السباقة! 

لقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوياما أنه سيصادق على خطة إنعاش للاقتصادء في احتفال يقام 
في دنفر/ولاية كولورادو بتاريخ 000 ,”"٠‏ وتقوم خطة الإنعاش على رصد مبلغ 7817 مليار دولار 
أقرّها مجلسا النواب والشيوخ, يو اليه سواط وا أشبه بالثقب الفضائي الأسود 
الذي يبتلع كل شيء ببساطة وبلمح البصرء ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن خطته كانت إدارة 
شركة «جنرال موتورز» العملاقة تعلن عن أنها تدرس خيار إشهار إفلاسها وتأسيس شركة جديدة! 
إِنّ إدارة هذه الشركة كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تتطلع إلى إعادة هيكلة شركتها كما 
ا" حوالي أربعة مليارات دولار» بل هي تطلب أكثر 
ا ا سا ي أن على دافعي الضرائب والعمال والموظفين الأميركيين 

أن يتحمّلوا أعباء خسائر الشركة سواء أعلنت إفلاسها وسرّحتهم أم لم تعلنه بفضل أموالهم! 

إِنّ عالم المال والأعمال في مجموعة الدول السبع المتحالفة الثرية هي عالم الاحتيال والغدر حتى في 
علاقاته الداخلية» فليس ثمّة رحمة أو شفقة بصدد من هو أدنى موقعا عندما تتطلب المصالح نهبه أو 
قنطيةه غير أن المدهش هو إعراب هذه المجموعة؛ بعد اجتماعها في روماء عن «ارتياحها» لإجرا 95 
الصين الداخلية التي تساهم في التخفيف من حدّة الأزمة العالمية! إنها الإجراءات التي يطالبون بها 
غيرهم فيل أن يتخذوها ويلتزموا بها هم أنفسهم! لقد كانوا دائما يوجهون النقد الشديد لسياسة 
يكين الاقتصادية والالية: أما الآن قد تراجعت واشتطن عن قول ما اعقادك قولة. يعتوؤين اطالية 
الأميركي الجديد عن «ارتياحه» للإجراءات التي اتخذتها الصين على صعيد الميزانية» فهي «لم تعد 
تتلاعب في تحديد 0" والوزير الأميركي الجديد 0 وها متوارا بي الصية 
والولايات المتحدة سيكون له أثر خطير على الأسواق الدولية»! ويرى أنه. كي لا يحدث ذلك؛ «ينبغي 
طلى يكين الانوار مصورة انساسية فى شراع كد اله الحزكة الأميركية " 

في شهر نيسان/إبريل القادم؛ في قمة الدول العشرين التي أصبحت هي المرجعية الأولى كما 
يبدو سوف يظهر أكثر مدى التغيير الذي طرأ على العلاقات الدولية على حساب المركزية الأوروبية 
الأميركية الظلالة: وسوف تعن كل دولة عن أثر هذا التقبين ناكايار نقدان تقميا واستقلالياء آمَا 
النظام الرسمي العربي فسوف يعدّرء للأسف الشديدء عن مدى التزامه بالنظام الدولي المتقهقر ومدى 
ولائه لرموزه! 
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قلوب متحجرة وعقول مظامة ( 


وورة كروي الأازيا التي 5د تقود العام لم تعد الحرب حدثا غايواً مؤقتا. بل واقعاً د كابتاً 
فتحا على الاتالة. و موقن ى النظر عن الذرائع الواهية. 0 التي يرتدها قادة هذه الحرب, 50 


000 أن التعراق وضدم شيعه على ل الطريق 0 السريعة التي سوف تجعله. 
قرياً ا الواحد! أي محاعة الجثث أثبتت خ حدواها الفائقة 
فهذه النتيجة النفطية من نتائج الحرب لا تستحق إبادة 2 الألوف بل تستحق إبادة الملايين من 


العراقبياه إن لل تقل جشيعهم! وهامي_ الشركات الامتكازية الشبابلركية الذولية مقاط هلي الغراق 
تقاطر أسراب الذباب الأزرق على أكوام من الجثثء وهاهم المغامرون والمحتالون واللصوص من جوّابي 
الأثاق يكنين فى جنات الحراق الد كن من أقصياء إلى أقصاف يحصيدوق ما القيفه هيتاعة الود 
وتجارة الجثث! " 
نّ الجثث هي السلع التي تنتجها مصانع الحرب والقتلء وإِنَّ تجارة الجثث هي الأعظم رواجاً 

ل في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل صعود هذا النظام الرّبوي العالمي الذي تقوده كائنات 
خبيثة ماكرة. متحجّرة القلوب ومظلمة العقول, بالعايير الأخلافية الإسافة ولس انادية الشيطادة 
إنها كائنات ليست أهلاً سوى للقتل وجمع المال بعد أن صبح القتل أيسر السبل وأسرعها لجمع المال؛ 
م ل الطبيعية يي م 
وهم يفركون أيديهم بسرور عن نجاح عملياتهم في العراق وعن البدء بتكرارها في أفغانستان! 

لقد هاف إلى العراق أولئق الجترالاف والسياسيوة» النيق الذيق خدمتهم الرسمية فيهء بصفتهم 
خكارا هذه للزلا ومة ادبي در يحاي بسار ما أتشجته الحفت العراقة مخ أموال وهم الذين 
أسيدو) ف :صقاغة هذه المتف يق ادرعق المقير ونان كليل ادق والفزوال للتقافه حجان غايتر: 
والعقيد المتقاعد آدم ساتشء؛ وغيرهم كثير من أمثالهم؟ إِنّهم الآن يتمتّعون بثرواتهم الطائلة في مكاتبهم 
التجارية العراقية الفخمة بينما الجهد العسكري الرئيسي تحوّل إلى الميدان الحربي الأفغاني. أي 
إلى مصنع الجثث الأفغاني! 

في أنعاستاح وتاكسات كما ف العراق ومن قله قي الللقافء ينينك القدود في استكبال إنساذ 
مصنع الجثث الجديدء ووضعه على سكة الإنتاج التي تجلب المال. إِنَّ الجنود يقومون بوظائف العمال 
في المصانع العادية, لكنهم ينتجون الجثث وليس الألبسة والمأكولات: فالجثة أصبحت سلعة مثل السلع 
الأخرى الللنوسة والتأكولة وخولاء الجدود يتعرضبون لاضاناك العمل البسيطة واللعيقة والفاكلة: كماما 
مثلهم مثل العمّال العاديين في المصانع العادية. كذلك هم يتعرضون لغير الإصابات الجسدية التي 
تتراوح ما بين العاهة والموت» فهناك أيضا الإصابات النفسية التي تتراوح ما بين الاضطرابات الجزكية 
والجتون التاءا 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ ل للا 
لقد كتبت الصحفء في ما كتبت وهو كثيرء عن ذلك الجندي الأميركي المدعو جيمس براون» الذي 
أصيب أثناء العمل في العراق» وعاد إلى وطنه عبر إيطاليا. لكنّه أثناء مروره في إيطاليا انقض في 
الظروى على شايرة سييل تبجيون : واغتصبها بعد أن كبّل يديها وضربها ضريا مبرحاء فهامت على 
وجهها في شوارع مدينة فيتسنزا الإيطالية بعد أ 0 وقد احتجز براون البالغ 
من العمر 7٠‏ عاما في سجن عسكري أميركي في المانياء ومثل أمام المحكمة التي أصدرت بحقّه حكما 
مخففاً. حيث رأى القضاة أنَّ الجندي يعاني ضعفاً في الإحساس تجاه معاناة الآخرين: وذلك بسبب 
خدمته في العراق! 
لقد اعتبرت التهكنة الغراق عسؤولاً عق الجرائم التي يرتكبها الجنودء حيث الجنود الأميركيين 
يواجهون عدوا عراقياً غير مرئي يستخدم ضدهم جميع الوسائلء: ويجعل المواجهة بلا نهاية؛ الأمر 
الذي يشكل ضغوطا 0 هذا ما قالته المحكمة, مستخلصة أنَّ الجندي براون 
تعرّض لعبء نفسي طويل أضعف إحساسه بأهمّية حياة الآخرين!وهكذا فإنْ المذنب» الخبيث الشرير» 
اد ا لي بام الي الذي يقوم بواجبه الطبيعي! 
إِنّ العراقيين وغيرهم من أمثالهم هم من وجهة نظر الطغاة الدوليين: مجرّد مادة لصناعة الجثث/ 
اسم لا مشاعر لها ولا روح» ب يت الخطورة: لكنْ خطورتها مقبولة بسبب مردودها المالي 
الطائل» ولذلك فإن تصنيعها يستحق المخاطرة والتضحية بأرواح الجنود/العمّال وعقولهم! ويالطبع 
فاخ هوك الود يمياقرن طلا يبعي اهار التعاماق مدوم في إصساباتمو ووامييهم ويثاء غلى ذلك 
فما الذي فعله الجندي براون سوى توهمه في إيطاليا أنه لا يزال على رأس عمله المشروع والمحترم في 
العراق؟ لقد نسي المسكين نفسه وتابع عمله خارج المصنع وخارج الدوام الرسمي النظامي! 
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قوات الأطاسي تبرز قبضتها الأوروبية 


على مدى سنوات طويلة دأبت حكومات الجناح الأوروبي من حلف شمالي الأطلسي على الظهور 
بمظهر من لا يحبّذ العمليات العسكرية الأميركية والأطلسية ضد الأممٍ الأخرى خارج الحلفء بل يحبّذ 
المفاوضات والتسويات والحلول السلمية؛ وقد أصبح في حكم المؤكد أنْ ذلك اي 
والحقالا.ووعما فثالاً من خلق السكار للقوات الأميركية في حال نقدمها بنن أجل جني أعظم المكاسب, 
وإقالتها من عثراتها وتعويضها من حساب ضحاياها عندما تتعثر 

الموقف العربي والموقف القرنس 7 

لقد بلغ انكشاف الدور الأوروبي حدًا جعل حتى وزير الخارجية السعودي يتحدّث عنه؛ وإن بنبرة 
تعكس الحيرة؛ ففي الاجتماع الذي العقق نوكو مين لنمخة الاتضيال العريية وبين اللحثة الرباعية 
الدولية قال الوزير السعودي: «نحن نشيد بالبيان ن الصادر عن القمة الأوروبية الأخيرة في شأن أولويّة 
الدفع بعملية السلام قدماء لكننا لا نملك إلا دارع جاردا يز اران مسلى الاتحاد الأوروبي 
الذي رفع مستوى علاقاته مع «إسرائيل» وعلى رغم أن بيان المجلس يدرج اتخاذه لهذا القرار في 
إطار تشجيعه لعملية السلام, إلا أنه يقودنا إلى 00 الماذا الاستعجال في هذا الأمر قبل بروز 
سلوك إيجابي من «إسرائيل»؟ ويالطبع؛ إن هذا الكلام الدبلوماسي اللطيف لا يعقل أن يعكس المعرفة 
القديمة والعميقة للوزير السعودي المخضرم بالموقف الأوروبي الذي لا يختلف عن الموقف الأميركي 

من العرب والإسرائيليين. وهو قاله في لحظة تاريخية لم يعد التجاهل فيها ممكناء حيث يتجه حلف 
شمالي الأطلسي نحو إبراز قبضته العسكرية الأوروبية أكثر من قبضته الأميركية التي وهنت خلال 
عهد جورج بوش! 

وكان كوشتين وزين الخارجية الكرسي قد ألقى كلمة في اجتماع 001 فرنسا في العالم» بتاريخ 
١"“رمىلا. 7٠١‏ جاء فيها ما يلى: «إِنْ زمن ما بعد حرب العراق يظهر أنْ أزمة الهيمنة الأميركية قد 
يداس وأنيا أتيا ديه ون مكدت اتذاذي يكقف من وطانيا حت لو تفرك الإدارة عا ريس 


ديمقراطى» وعلى الديلوماسية الفرنسية الاستفادة من ذلك فى الشرق الأوسط»! غير أن كلام الوزير 
الخلف سمالي الأطلفنى! 


قضايا شديدة الحساسية والخطورة ( 

في المؤتمر الخامس لسياسة الأمن والدفاع الأوروبي الذي انعقد في برلين (07٠؟؟)‏ بحثت قضايا 
شديدة الحساسية والخطورةء مثل التشديد على تقليص الخلافات بين الاتحاد الأورويى والولايات 
المتحدةء وتوثيق التعاون داخل الأطلسي «لمواجهة الإرهاب المتصاعد»», والاستعداد لمواجهة خطر 
الاؤاعات للتزايدة فى أماكن مختلفة من العالم؛ ومراكة قارى منظوبات القيت العيدكرية الأموركة. 
وفي هذا السياق كشفت الحكومة الأئانية أنّها ستطلق أوّل قمرين صناعيين في كانون الأول// ديسمير 
وآأن ن أحدهما سيخصّص لأهداف محض عسكرية, وقالت أنّْ عدد الأقمار الألمانية سوف يبلغ 
0 3 يار 22ت 


مقالات مختارة 7:9 ل 
الثمانية في العام ٠٠.5‏ وأنّ عملية معقدة لربط الأجهزة وتحقيق التبادل السريع للمعلومات سوف تبدأ 

بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا » وأنّ الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بين أعضائه لتوجيه الأبحاث في 
الفضاء نحو الأهداف المدنية والعسكرية (لننتبه إلى النشاطات الأوروبية التي انطلقت اليوم «للنع تهريب 
الأسلحة إلى غزة»! وإلى صلتها بهذه الاستعدادات التي بدأ 0 ت). وقف قرّن المؤثمر المذكور 
تشكيل قوة عسكرية أوروبية ضارية من حوالي 1 ألف جنديء و أن تكون جاهزة بحلول عام ٠‏ 2 
وأن تتمتع بسرعة الحركة, علما أن ن 7 فرقة ضاربة سوف تكون جاهزة في العام 7. اومتهي كل 
فرقة ١٠٠٠١‏ جنديء وأن تشارك ألمانيا بأربع فرق! وهذه القوات الأوروبية تشبه قوات التدخل السريع 
لحلف شمال الأطلسى لكنها بإمرة الاتحاد الأورويى! 

( نقد الفشل 4# السيطرة على العراق‎ ١ 

وهكذا فإنْ الحرب الأميركية على العراق لم تدفع الأوروبيين إلى شجبها ومعارضتها كحرب ظا مة, 
بل إلى نقد الآخطاء التي تسببت في تعثرها وإلى تدقيق النواقص التي ينبغي تلافيها في الجولات 
الحربية القادمة! وبالفعل في العام 05.؟: أي بعد مرور عامين على احتلال العراق وضع المفهوم 
الاستراتيجي الثالث للأطلسيء حيث قرّر الحلفاء إسناد خمس مهام للحلف بدلا من أربع؛ والمهمة 
الخامسة المضافة هي: «تشجيع قيام علاقات شراكة وتعاون وحوار واسعة مع دول أخرى في المنطقة 
الآأوروبية الأطلسية للوصول إلى مزيد من الشفافية والثقة المتبادلة والقدرة على العمل المشترك مع 
الحلفاء»! الأمر الذى يعنى إبراز القبضة العسكرية الأورويية للحلفء بموافقة واشنطن طبعا! 

0202020 من حفظ السلام إلى الحرب الاستباقية! 

لقد تضمّنت الاستراتيجية الأولى لحلف شمال الأطلسيء الذي تأسس في العام 1556 أنْ مهمة 
الحلف هي: «حفظ السلام عن طريق الدفاع عن النفس»! أما إستراتيجيته الجديدة (للعام 9٠0؟)‏ 
فتنصٌ على حقّ الحلف في استباحة العالم كله تقريباًء ا ا 
خطوطها العامة في ثلاثة بنود هي: ال قيام الناتىو بالدفاع عن المصالح الأميركية والأوروبية في 
مختلف أنحاء العالم! ثانياء استخدام الوسائل العسكرية ضدّ الخصم حتى في حال تعارض ذلك مع 
القوانين الدولية! ثالثاء ضمان التفوق والسبق العسكري على صعيد اقتناء واستخدام الأسلحة النووية 
والقدرة على توجيه الضرية الأولى! 

تبقى الإشارة إلى أنْ الاستراتيجيين الأميركيين هم الذين شجّعوا ودفعوا في اتجاه زيادة حجم 
الدور الأوروبي وفي إبراز القبضة العسكرية الأوروبية لحلف شمال الأطلسيء وقد جاء إخفاق الولايات 
المتحدة في التعامل مع الحرب الجورجية؛ في العام 1١4‏ تأكيدا على ضرورة هذا التوجه لصالح 
الحلفاء جميعا وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة, أمّا الإخفاق الإسرائيلي الأخير في استتصال المقاومة 
الفلسطينية في غرّة فقد دفع بقوة إلى خروج القوة الأوروبية الأطلسية من مكامنها والتلويح بقبضتها 
العسكرية في وجه بلادنا بعد طول غياب!. 
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قيادة النظام العالمي يك متاهتها ( 


لهذا النظام الأدروبي الأفيركي السائد الذي يحكم العام أجمع بعدية: يعده العاتي الذي يغطى 
القرون الخمسة الماضية بمجملهاء ويجميع عهودهاء فهو نظام عالمي لعصر أوروبي أميركي عام, 
ويعده الوذلي الذىبيغطي عهد| .جردا عن العهود (الإسباتى//البرقعالي في القرنين الخامني عقين 
والسادس عشرء والإنكليزي/الفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والأميركي في القرن 
العشرين) فهو نظام دولي لعهد من عهود هذا العصرء 0 لمن نقص الإدراكء أو من باب التضليل 
الك ؛ عدم الانتباه إلى هذه الحقيقة التاريخية العالمية أو تجاهلها عمداً! 

نَّ أمم العالم كله تعيش موحّدة قسراً في ظلّ هذا العصر الأوروبي/الأميركي, وفي نطاق نظامه 
الذي تخضع له جميعها ببعديه العالمي والدولي: من كان منها في موقع السيادة (وهي أقلية من الأمم) 
ومن كان منها في موقع التبعية (وهي أكثرية الأمم) فنهوض هذا النظام العالمي» بالصورة المفروضة 
التي هو عليهاء يشترط وحدة الظالمين والمظلومين رغم تناقضهما الرهيب المميت» ولا يمكن له أن ينهض 
(بالصورة التي هو عليها) بأحد الطرفين دون الآخرء وزوال طرف بخصائصه الحالية يعني حكما 
وبالشدرورة زوال الأكر مقسائهتة المالةا 

وهكذا فقد كان النظام الدولي هو الذي يتغيّر من مرحلة إلى أخرىء فتنتقل عاصمته الرئيسة 
موبمتطنة إلى فنطفة في أوزويا ثم من قارة إلى قارة هى اميركاء وقبال إذارفه مق برتغالية/رإسبائية 
إلى إنكليزية/فرنسية إلى أميركية؛ ومعها تتبدّل العلاقات الدولية بما يتفق مع التطور العام للحياة 
البشرية؛ أمّا النظام العالمي_القائم على المركزية الاحتكارية الأوروبية/الأميركية فقد بقي على مدى 
القرون اللكسينة أخاضية كابحاً لا يتغيّر ولا يتبذل» وهاهى هذا النظام العالمي» في أؤنته التوعية الهالية: 
يبدو لأوّل مرّة في تاريخه. كأنما هو عرضة للتغيير والتبديل! 

على مدى القرون الخمسة الماضية كانت مصائر الأمم وشؤون الأسواق الدولية, الصناعية والتجارية 
والمالية, حكراً للعواصم الاستعمارية الأوروبية والأميركية: لشبونة ومدريدء لندن وباريسء أمستردام 
وبروكسل ويرلين: وأخيرا واشنطن! أمّا بكين ونيودلهي وغيرهما من عواصم الأكثرية البشرية الساحقة 
نكائت اف مؤاقع الستعمرة القايهة أن الحاضرة المعزولة عن الأسواق الدولية: وينطيق الوضيف على 
بوسكو في درو مظنا الاتكان. السوكييتي: كبي كانت مجاضيرة وعنزوا» ومحريبة عن الأسواق 
الدولية إلى نحن كيين جذا: ولعل ذلك كان من آمة أسيان اثهيان الاتحاد السوفييتي: آم البوم فإن 
واساء الستعموات السابقة تصترون قتة الول العشرينه ولأول مرة في كاري العهير الأوروبي 
الأبيركن يمك اقرار آن ياخذ طريقة إلى حيّز النفيذ من دون موافقتهم. وذلك هن التقيين التاريضي 
في تركيبة النظام العالمي الذي أفرزته الأزمة النوعية البنيوية التي يتعرّض لها العالم اليوم! 

لقن سكل قة واشطة اريطة لجاق حيتقيا إهذاد العرحبيات لغة الدول التشرين التي انفد 
في لندن (4///1١٠؟)‏ فمن توأس هذه اللجان؟ لقد ترأس راكش موهان ذائب حاكم اللصرف المركزي 
الهندى لجنة دراسنة تقوية الشقافية والوتوفية ومعاييز الفاسبية في الشركاك. والمضارف العالية! 
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مقالات مختارة 9..: 2 ل 
وتراس البعهىا عورش نالب .وين اليه اسيك لج وين الشكيع والقوافد والقزلم وكات 
وفانتسيات التقريه الى بالعايين العاليةا بوت أبن امنبكتيها كرنراقق رنسن الخزيية في برا نري 
أفريقيا لجنة إعادة صياغة دور صندوق النقد الدولي وإعادة النظر في إجراءات الإقراض الدولية 
التي يتبعها! أمّا اللجنة الرابعة فقد ترأسها إنقيتي أبينمايو وزير المالية الإندونيسي ومهمتها دراسة 
دور البنك الدولي والبنوك العالمية الأخرى ا 0" التنمية وفي تطوير الدول النامية 
عاض بارا ينارما برا انان اندم جنا 1 ١‏ يرد على را س أيٌّمن اللجان التعضيرية أوروي 

و أميركي! نه لحدث تاريخي جديد كل الجدّة يعكس المتاهة التي دخلتها قيادة النظام العالمي 
0 الأميركي في الأزمة الراهنة, وهي المتاهة التي بلغت حدًا من التعقيد والغموض جعل واشنطن 
عاجزة عن التقدّم بأية مبادرة» ومسلمة لحكومات المستعمرات السابقة في أخذ زمام المبادرات! إِنَّ 
تيموثي غايتنر وزير المالية الأميركي لا يملك سوى إعلان إشادته بحاكم المصرف المركزي الصيني 
الذي: مكل .ها يفكر فيه يستحقّ أخذه في الاعتبار بطريقة أ و بأخرى» حسب قول الوزير الأميركي في 
خطاب رسمي! بينما رئيس الاتحاد الأوروبي (التشيكي!) يهاجم السياسات المالية الأميركية وإنفاق 
تريليؤنات: الدولارات اللخروك هن الأزمة: واصذاً إياها بأنها سياسات «الطريق إلى الجحيم»» وبأنَ 
الولايات المتحدة «ليست على المسار الصحيح»! وجدير بالذكر أنَّ العجز الأميركي المتوقع هذا العام 
سوف يبلغ 815 مليار دولارء أمّا الدّين الأميركي للخارج فقد بلغ رقما فلكيا يقاري 54 ملبارات: 
أي حوالي ثمانية تريليونات وخضصف التريليون دودر 

إن 1١‏ تريليوخ دولار أميركي تقبع في الظلام بعيداً عن آية مراقبة أى محاسبة: متملصة من تسديد 
الضرائكبء بفضل نظام السرّية في 00 السويسرية وأخواتها الأوروبيات» الذي يخفي أسماء 
0 يحفسيائيع عن" الأظارء ولى أن إنداغها كان نطافيا ومقريعا لحت مردون! هدراقيا لا يكل 

+" مليان دولار هيما أن الدولان الأميركي في العتفه #احقياطي دول ويا أن حكرنة الؤلايات 
له كانت تطبع منه المليارات دون رصيد حقيقي؛ وهذا سبب رئيس من أسباب الأزمة المالية العالمية, 
إن حكرمة الضين نومعها حكونات الستعنرات السابقة تعمل الوه غلى إيجاد يديل لهذا الدولان: 
وعلى وضع قواعد صارمة للتبادل ومراقبة المصارف العملاقة وتجارة المشتقات المالية» وهي ستنجح 
في مسعاها خلال هذا العام 7٠٠١4‏ على الأغلب؛ رغم تململ الولايات المتحدة ويريطانيا تحديداء 
وإظهار هغاريكتيما محوفاً من الإخلال مبدا النظام الحزهاغين أنيما ركان أن عدم الاتقاق فى قمة 
الدول العشرين سوف يعني تطاول المتاهة التي ضاعت فيها قيادة النظام العالمي الأوروبية الأميركية, 
وسوف يوْدَى إلى مزيد من الانهيارات الاقتصادية والمالية العالمية إلى الحدٌ الذى يخرج هذه القيادة, 
وتنا تياشاء من دائرة اققات القراراف الذولية الصصيرية ١‏ 
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كازينو النفط يحاول ترويض العراق ( 


زار العراق قبل أيام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بصفته المسؤول عن الملفٌ العراقي تحديداً, 
وهذا الملفٌ ليس سوى ملف النفط العراقي الذي يستميت الأميركيون اليوم في تشبّثهم به, فقد احتلوا 
العواق لتحقيق عدد. من الأهداف الكبرى. العراقية والإقليمية والدولية. أحذها الاستيلاء على النقظ 
العراقي, لكنّ المقاومة العراقية نجحت في الحيلولة دون تحقيقهم لمعظم أهدافهم الإقليمية والدولية 

إن لم نقل جميعهاء إِنْما لم تحقق ويا للعجب نجاحا مماثلاً داخل العراق بالذات وهي المسألة التي 
تستحق تيه التو نف الطويل عندها في حد ذاتها! فيينما لم تعد ثْمّة إمكانية لإقامة «شرق أوسط جديد» 
تنفرد به واشنطن وتدير شؤونه مباشرة؛ ولم يعد ثمّة «قرن أميركي» تنفرد فيه وحدها بقيادة العالم» وقد 
كان للمقاوبة العراف: الفضل الأكبر في حرمانها من ذلكء فإِنّ واشنطن تبدى واثقة من قدرتها على 
الاحتفاظ بنفط العراق تحت سيطرتها كهدف عظيم وحيد باق وممكن! إنّ زيارة بايدن لبغداد تأت في 
هذا السياق: وكذلك تصريحاته المخائلة! 

يقول بايدن في واحد من تصريحاته المضللة أنَّ حكومته سوف تتراجع عن التزاماتها ( يقصد 
بصدد الانسحاب من المدن أو من العراق!) إذا ما استؤنفت أعمال العنف! وأعمال العنف التي يشير 
إليها بايدن هي تلك التفجيرات الفظيعة المروّعة التي تستهدف الأبرياء في الأسواق 0 00 
العبادة» والتي تتعمّد أن تشي بدوافع طائفية! وما اثاعن شي الفكه يل من للؤكد أن الأسيركيين 
والإسرائيليين» بوكالاتهم كبلاك ووتر» ويمرتزقتهم ومتخابراتهم ووحدادهم الخاصة؛. هم من يقف وراء 
مكل هذه «العمليات السدرية كنا سكوقها وسمناء فان الإنذار اموجه هخ بائدة الى مخثلك الجماغات 
العراقية, المتعاونة معه وإن اختلفت, لا بد وأن يترجم على النحو التالي: « إذا لم تسرعوا في الاتفاق 
على حسم ملف النفط لصالحنا فسوف نتراجع عن التزاماتنا تجاهكم, ونطلق في الأسواق والأحياء 
والمعابد عمليات التدمير والقتل العشوائية التي سوف تتكفل قواتنا بمعالجتها»! أي أن بايدن لا يشجب 
عمليات العنف الإجرامية كما يتظاهر بل يهدّد بها! ولا غرابة في مثل هذه صما أبداء 
كيع سق العروف. على كدفيد العالم كله في جميع الأزمنة والأمكنة, أن الأميركين يصتدوة الأذمات 
والاضطرابات والصراعات والحروب ويبيعون الحلول لها! 

وكيف لا يكون الحال كما أشرنا وقد تزامنت زيارة نائب الرئيس الأميركي (مطلع تموز/ يوليو 
94 مع حمّى نشاط الشركات النفطية العالمية في العراق تحت عنوان توقيع عقود نفطية عراقية, 
ومع حمّى لعبة إعادة انتشار وتمركز القوات الأميركية تحت عنوان الانسحاب من المدن العراقية ومع 
حمّى التلويح القوي بانفصال شمال العراق؟ وعلى ذكر الانفصال فإِنْ جو بايدن من العاملين على 
تقسيو العراق إلى ثلاث دول على الأقل» حيث لااخمانة راسكة لسيظرة الأميركين على الغراق ونقطه 
أفضل من تقسيمه! 

لقد حضر بايدن إلى العراق: قادماً من البيت الأبيض في واشنطن للتنسيق ميدانياً بين أداء 
الحكومة وتحرّكات القوات العسكرية الأميركية والعراقية. وتحركات التيارات الانفصالية». وتحرّكات 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ | لا 


الشركات النفطية؛ ولتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض مثل هذا التنسيق وتهدّد بتقويض أهدافه! 
إِنَّ بايدن يسير على خطا ديك تشيني الذي يعطي الأولوية لتجارته وشركاته على دولته ووطنه؛ ففي 
مطلع العام .5٠٠١١‏ حيث عهد بوش في بدايته؛ راينا نائب الرئيس تشيني عاكفا منذ اللحظات الأولى 
غلى دراسة فظالنة شركات النفط باستلذل العراق,من أجل ننظه تحديدا, قاركة الحكونة مهمة إيجاد 
الرائة اللناسية؛ وقد :ورد مطالية الشيركات في التقرين الذي أغده ومعود حيمس بيكر» ووشبعة على 
مكتب تشيني كمهمّة أولى من مهام نائب الرئيس! ومن المعروف أن جيمس بيكر هو بدوره أحد الذين 
55 ا فقد كان سحاميا لها قل أن يصيع وزيراً فى ههه برش الأب: 
كذلك من المعروف أنَّ بيكر من أبرز الذين أعادوا فرز الأصوات في ولاية فلوريدا خلال الانتخابات 
الرئاسية عام "٠٠٠‏ وأوصلوا بوش الابن مرشّح احتكار النفط إلى الرئاسة: بدلا من منافسه آل غور, 
بطريقة مريبة ومشينة؛ إِنما ديمقراطية والحق يقال! 

إن الرئيسين بوش وأوياماء والنائبين تشيني و بايدن؛ والوزيرين بيكر ورايس» ومعظم من جاء قبلهم 
ويعدهم وإلى جانبهم في الإدارات المتعاقبة منذ عام :»١11١7‏ ليسوا سوى موظفين في خدمة إمبراطورية 
النفط. التي مقرّها الرئيس ليس البيت الأبيض بل سوق البورصة: أي كازينو النفط الإلكتروني في 
تتؤيورك وريه فى لفون ابوه | :الك ديكو للد يميق من وراء شقان فى الأركن فشاك وماد وهار . 
هو الذي وجّه بمعاقبة العراق على تمرّداته منذ أسّس منظمة أويك عام 153١‏ وهى الذي يوجّه الآن 
بترويضه ومن ثم إدخاله إلى الحظيرة حيث إخوته. وهذا بالضبط ما أشارت إليه مهمّة مندويه جو 


بايدن! 
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كوارث الأعاصير فرصة لنهب المنكوبين ( 


ليست الأعاصير وكوارثها بالجديدة أو الطارئة على تاريخ الأرض والإنسانء لكنّ الجديد والطارئ 
هو تعاظم فعاليتها الكارثية. بسبب السلبيات التي طرأت على أحوال المناخ من جهة. ويسبب فساد 
أنظمة الحياة البشرية الحديثة التي ساهمت في تفاقم سلبيات المناخ من جهة ثانية وبسبب ازدياد عدد 
سكان الأرفن كلل القرن الأخير انداد, ذوعيا ماكلا جعل عند التكريين بكزارة الأعاضيير هافلاً. 

نّ أوَل ما يخطر في البال بداهة هو أن ما استجدٌ من تطوّرات مناخية خطيرة على حياة كوكبنا 

دم استنفار قادة هذا العالم استتفاراً في مستوى هذه التطوّرات. غير أنَّ المرابي الدولي 
شايلوك, الذي هى القائد الأول في هذا العالم» ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تماماًء ويرى في تعاظم 
الكوارث فرصة لجني الأرباح الفاحشة؛ وهي دفي تبدى قاصرة لا تتفق مع ما يفترض في شايلوك 
من نباهة وذكاء! وإليكم بعض الأمثلة التي تؤكد أن أصحاب المال الحرام والأعمال الشائنة الدوليين 
ينظرون إلى الكوارت الطبيعية ويتعاملون معها كقرصة وذرتها لهم الشماء ازيانة كرواتيه على حساب 
الشعوب النكيية! 

في العام ايقة 1 ايقاج اعصبا دقان عدا من دول ميرك البسطي 0 مدنا وتو كيديا 
ومهلكا أكثر مخ تسعة آلاف إفسانء تاهيكم عن الشرّدين بمكاك الألوفه ويما أن قلك البلاد مطحونة 
بالققن: يسيب النتفاالها الشتيع عق ثيل اضحكاب امال والأعمال الدوليين» فقن اتطلفت الفيريكات 
البافسة+متوجية إلى تيويوزك عاضمة اكال والأعنال, قظلي الغركاءة لمادة اعفار ماذثر الافصان. 
لقن كاقت شبريخات وسمية مكرهية له مشدرط القرقة:ويقل الأعانات لقاء أى شنخ! ومديعان ها فدحقت 
المعونات مرفقة بوصفة صحيفة «الفايننشال تايمز» الإنكليزية» التي نصت على ما يلي: «الإسراع 
بالبيع بعد العاصفة»! فما معنى هذه الوصفة الشايلوكية؟ 

لق ,كاوق ولاج ورا سدرعة على قوائين شمن يفصبفضية الظارافه والوات العهرن: 
والطرق السريعة: وشركة الهاقف الحكومية: والشركة الوطنية للكهريا وقطاع الياه..الغا وتراجم 
البولان الهتدوراسي عن قوافين الإمتلاح الززاقي» بواطلق يد الأجاني في شراء وبي الأراهني 
والعقارات..الخ! وقد طبّقت الوصفة الإنكليزية/الأميركية في الدول المجاورة المنكوية بدورهاء في 
غواتيمالاء وفي نيكاراغوا التي باعت أو تنازلت عن قطاع النفط الوطني! 

لقد استغل البنك الدولي كارثة إعصار ميتش تلك في أميركا الوسطىء وبعدها كارثة إعصار 
تسونامي في آسياء للاستيلاء على البلدان المنكوبة» وجاءت معونات البنك الشايلوكي؛ المخصصة 
للطوارئ», على شكل قروضن لا معوناض! رينلا مخ التركين على احفاهات مجمعات الصياديق كلا 
التي تشكل أكثر من ١‏ في المائة من ضحايا ميتش وتسوناميء ومّه البنك الأوامر بالصرف في 
اتحاد قطاع السياافة؛ وزارع الأسماك الصنتاعية ويناء عانى نضاكمه رالكت الحكرياف الذعنة تعنم 
العائلات المنكوبة من إعادة بناء بيوتها على ساحل المحيطه وأرغم مئات الألوف على الانتقال إلى 
الداخل والسكن بعيداً عن موطنهم في ما يشبه المعسكرات! أمّا الشركات الأجنبية فقد انطلقت تعيد 
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مقالات مختارة 1.0 2 ل 
٠ 5‏ السواحل بما يت : يتفق مع مصالحها: : تحويل اشواال ملاعب السائكية الأكرياء: وتحويل | الحيظ 
امب بأموال الإعانات. وهي الإعانات التي تحرّلت بقدرة قادر إلى قروض واجبة السّداد من قبل 


البلدان المنكوية! 
الصيادين الوطنية, مجان عن ادرو الإلكتروني إلى زملاته في العالم جاء فيها: إِنّ لف مواطن 


يعيشون الآن في معسكرات مؤقتة. إنَّ الأموال التي أرسلت إلى سريلتكا ساح الضحايا تلقّفتها 
القلة ذات الامقيازات: إن أصواكا لا قش ولا يسم لها بالرجنول إلى آلف إن سريلتها تواجة 
تسونامي آنشى قرامة عولة الف كانم والعسكرة وهو حلي الأرجع أعقام تدميرا من تسودامي :الأول 
إننا نرى في خضم كارثة تسونامي كيف يجري تسليم الساحل والبحر لشركات السياحة بمساعدة 
القوات العسكرية (المارينز) الأميركية! 

عندما وقعت كارثة تسونامي وصفتها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس بأنْها: فرصة 
مدهشة منحتنا أسهماً مالية عظيمة! وقد أثار تصريحها رعب الكثيرين حينئذ وهم يرونها تتعامل مع 
تلك المأساة الإنسانية الرهيبة باعتبارها فرصة لصيد الامتيازات المالية لا أكثر ولا أقلٌ! وقالت الباحثة 
المحترمة نعومي كلاين (صاحبة البحث الهام «صعود رأسمالية الكوارث») معلقة على تصريح رايس: 
إنها تعبّر عن فهمها للحالة. إن رجال الأعمال يرون أن كارثة تسونامي جاءت استجابة لصلواتهم 
حيث أزال الإعصار من طريقهم تماماً جميع إشغالات المناطق الساحلية التي تقطنها المجتمعات 
المحلّية, والتي كانت تعيق خططهم لإقامة المنتجعات والكازينوهات والفنادق ومزارع الجمبري. إِنّهِم 
ينظرون بعد الإعصار إلى تلك المناطق جميعها باعتبارها خلاءً في متناول أيديهم! 
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كونغرس غير منتخب يحكم العالم ! 


سكن التعلي على الحزفات الامسباغية والكقافرة الك قتصول دون الح من كؤاين هون الها قفي 
العالم! هذا ما تقرّر في اجتماع عقده في نيويورك عدد من كبار الأثرياء الدوليينء بتاريخ 5/ره/5١١؟,‏ 
على رأسهم ديفيد روكفلر ممثل بنك تشيس مانهاتن» وجونيور وورن بافيت» وجورج سوروسء وتيد 
تيوذره وبيل غيقى: إضافة إلى العديد من الذي تزيد ثروة كل واحد متهم عن ٠‏ مليار دولارا 

لقد قالت مصادر الأخبار أن اجتماع نخبة الأثرياء العالميين أريد له أن يكون سرّياء وبالفعل فإِنّ 
الإشارات الإعلامية إلى اتعقا دما حرف سطري روماب ع 1 -0" من الشهر المذكورء, وها 
مقتضبة بصدد جدول أعماله كان أبرزها عن الاتفاق على خفض سرعة التزايد السكاني في العالم, 
أمّا الدافع المباشر للاجتماع: كما أعلن: فهو تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد أعطي كل مشارك 
حقٌّ الكلام لمدّة ربع ساعة في الموضوع الدولي الذي يختاره, والذي له علاقة بمحاولات الخروج من 
هذه الأزمة» وهذا التحديد لمدّة الكلام يعطينا فكرة عن عدد الحضور الذي بقي سراء فهم ولا بد كانوا 
00 وهم اتفقوا على استكمال جدول أعمالهم في الأشهر المقبلة! 

نّ أول ما يخطر في البالء ونحن نتلقى الأخبار المقتضبة الغامضة عن اجتماع الأثرياء في 

ا الاجتماع ليس في مستوى اجتماعات دافوس ولا في أهمّيتهاء بل هو أرفع وأهمٌ, 
ولا بدَ أنه هى الذي يقرّر مسبقا اتجاهات وقرارات دافوسء وبالتالي اتجاهات وقرارا ت معظم حكومات 
العالم» وكذلك فإِنْ اجتماع نيويورك هذ وذكرقا على القوى بمارية 0 

قبل أريعين عاماء في العام 5714١؛‏ ويمبادرة من ديفيد روكفلر أيضاء دعا رأس المال الأميركي 
إلى عقد اجتماع في نيويورك (عاصمة رجال 7 الحرام والأعمال الشائنة) لمعالجة الأزمة الأميركية/ 
الدولية في بداياتها حيث في ذلك العام انكشف أ نْ الولايات المتحدة أصبحت مدينة بعد أن كانت دائنة 
ومستوردة بعد أن خ كانت مصدرة :وقد تمخضن غن اجتثماع 15535 تشكيل هيتة اطلوعليها اسم «الليية 
الثلاثية» نسبة إلى الأقاليم الثلاثة: الولايات المتحدة وأوروبا واليابان» ومثلما يتذرّعون اليوم بالتصدّي 
للخطر المحدق بالبشرية: اتدل بزيادة عدد سكان العالم كما قال أحدهم, فقد تذرّع اجتماعهم قبل 
أريفي غانا والعيل على كنض علاقاك أرق نين أميرها الشمالية واوزويا الفرينة والباباق غين أن 
أهداف المجتمعين كانت أبعد وأخطر يكثيرء مثلما هي اليوم ولا بِدَ! 

لقد تشكلت الهيئة التأسيسية للجنة الثلاثية حينئن من ٠٠١‏ عضواء منهم /٠١‏ من الولايات المتحدة: 
والبقية من الأوروبيين واليابانيين المرتبطين بالاحتكار الأميركي» من رجال المال والأعمال والسياسيين 
والبولاتيين والصهقين والفكرية: وناققتت تلك :الييثة: كما :قيل» الشاكل السيانسية والاقتصادة 
والأمنية المشتركة بين بلدانهم: أي أنها ناقشت أزمة النظام الاحتكاري العالمي عموما وازمة الاحتكار 
الأميركي وفروعه في أورويا واليابان خصوصاء فكان على الأعضاء الأوروبيين واليابانيين» الذين 
يحتلون مواقع مرموقة في بلدانهم؛ تطويع أجهزة إعلامهم وأحزابهم ومنظماتهم المختلفة ويرلماناتهم 
وحكوماتهم, ويالتالي شعويهمء وجعلها جميعها تفكر وتعمل بالطرق التي تخدم قرارات ويرامج اللجنة 
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مقالات مختارة 7:9 ل 
الثلاثية! 

لقد أعطت اللجنة الثلاثية نفسها الحقء منذ عام 1579., بالتصرّف ككونغرس دوليء غير منتخب 
وغير مفوّض وغير معلن» يعدّل الشرائع الدولية أو يعطلهاء ويسنّ القوانين ويرسم السياسات ويفرضها. 
نيابة عن شعوب الأرض قاطبة» من دون موافقتها بل من دون معرفتها! وسرعان ما اتضح أن اللجنة 
أوكلت إلى نفسها مهمة دولية ذات شقين: الأولء تحقيق السيطرة التامة على منابع ومصادر الثروات 
الاستراتيجية في العالم» وبخاصة النفطا والأاجو كط مطتيي: البلدان الرأسمالية 0000 
مركزية صارمة في قيادتها مل بالطبع؛ بالاحتكار الأميركي وامتداداته الخارجية! ونه لواضح 
تحقيق الشقّ الثاني من المهمة يشترط تحقيق الشقّ الأول؛ ويالفعل سرعان لسارت 1 
العالم مظاهر تنفيذ المهمة» وبخاصة في المنطقة العربية وما حولهاء على شكل حروب رهيبة غامضة 
الدوافع والأهدافء لعل أولها وأعظمها حرب 1117 بنتائجها الكارثية التي أخرحض فضير نهاكيا 'من 
ميدان الصراع بين العرب وأعدائهم الكاريكوية واكزها واعظيها أيضيا احتلال العراق في العام 
"00 وإخراجه بدوره من ميدان الصراع! 

إن اللجنة الثلاثية التي أخذت على عاتقها عمليات تنظيم العالىم وضبطه بما يتفق مع مصالح 
الاحتكار العالمي» بصفتها الكونغرس العالمي السرّيء لم يكن ممكنا لمهمّتها أن تكون سوى سلسلة 
طويلة من المخالفات والارتكابات التي تطالها جميع القوانين» ولقد أصابت أوّل المخالفات الشعب 
الأميركي بالذات في الصميمء: حيث اللجنة اعتدت عليه خلافا لقوانينه وعلاقاته وأعرافه. فهي من 
اكتار سينا رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر وأعضاء حكومته. ثم كان على الأجهزة السرية 
المستبدّة تحقيق ذلك دتمقراطا! 

عن الرشم مرو هيق واستحمال وايتطاء أزمة هذا النظام الربوي الدولي» وعلى الرغم مما لحق 

ترأسن المال الأميركي من هزائم؛ فإن اجتماع نيويورك الأخير بميادرة 0 بنك تشيس مانهاتن ليس 

وى اسستدوانا لأجساء فيزيورك قبل أربعين عاماء وينبغي الانتباه إلى أن الرأسمالية اليهودية العليا 

كانت تملك ١‏ في المائة من رأسمال هذا البنك؛ إضافة إلى كونه البنك الأم لب لبنك «ليومي» الإسرائيلي 
ولبنك «تنمية إسرائيل» وللبنك المركزي في الكيان الصهيوني, وهكذا فإنْ تشيس مانهاتن» إضافة 
إلى مكاتقه العامة امن مقفل القوة اكالية الصهيونية الأميركية وعندما يدعو اليوم إلى اجتماع سرّي 
للكونغرس السرّي المكوّن من أصحاب المالٍ الحرام والأعمال الشائنة» ويتحدّث عن تقليص عدد سكان 
العالم» فد نّْ ما يتبغي على الشعوب عموماء وعلى العرب والمسلمين خصوصاء هى أن تلتقط آذانهم 
صوت شحذ السكاكين الصهيونية» فهؤلاء الأثرياء هم الذين يديروى فقليا ما لا يحصى من منظمات 
تمارس الابتزاز والاحتيال والسرقة والإرهاب والتدمير والإبادة. ليست «بلاك ووتر» بأخطرها » لكنهم 
كبمون جبجاياف يذلك, وأغرب ما في الأمر أنْ بعض ضحاياهم يجارونهم في أكاذيبهم ويمدون لهم 
يد العون ضدّ شعويهم المعذبة! 
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لا تنسوا أنْ الصين مستعمرة سابقة 


في أحاديث البعض عن الصينء بمكانتها الدولية الحالية المرموقة, تبرز أخطاء فادحة بعضها 
متعمّد ويعضها ل اد الأصفرء أي عن الوحش الاستعماري الصيني 
الذي يتأمّب لالتهام العالم أجمع؛ هم على الأغلب يرتكبون «خطأ» متعمّداء وهم على الأغلب ينتمون إلى 
العقيدة الاستعمارية الرأسمالية الغربية, أو يتبعونها كأذيال من مواقعهم المريبة في بلدانهم البائسة! 
والذين يتحدّفون عن «الانحراف» الصيني عن العقيدة الشيوعية. بل عن دخيانة» هذه العقيدة, يرتكبون 
خطأ غير متعمّدء وهم على الأغلب أولئك الذين ينتمون إلى «الفرع الوثني» من المدرسة الشيوعية في 
مراكزها التاريخية» أو أولئك الذين يردّدون من مواقعهم النائية ما يصدر عن هذا الفرع الوثني من 
تنظيرات وتوصيفات. مثل الببغاوات ومثلما يفعل أتباع بعض الفرق الدينية المتحجّرة! 

في ما يتعلق بالخطأ الأول؛ المتعمّد أو شبه المتعمّد, فإنَّ الصين ما كانت ولن تكون دولة استعمارية, 
ليس تعففاً ولا عجزاً بل موضوعياًء لأنّها لا تمتلك الشروط التاريخية البنيوية كي تكون كذلك, ولأنْها 
مستعمرة سابقة وضحية سابقة من ضحايا العصر الاستعماري الأوروبي الأميركي (والياباني لاحقا) 
الذي دام خمسة قرون حتى يومنا هذاء فهي تنتمي تاريخياً وموضوعياً إلى ما يسمى بالعالم الثالث: 
أي عالم المستعمرات, مثلها مثل الهند والبلاد العربية والمستعمرات الأخرى في أآسيا وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية! 

قد يقال أنَّ الدول الأدروبية امسن يففيها بفهبيا الككز أحياناء ماقي أن 0 وأخيا 
اقلت حش استقلت: وآنّ الولاناتك القحدة يالذات كافت ستعمرة بريطانية: والرد هق أن الضراع 
الأوروبي الداخلي 05 محوره الدائم هو الاستيلاء على المستعمرات في القارات الأخرىء ونهبها 
واستعبادها لصالح المركق الأوزودي كله من دون استكناء أي :طرف من أطراقة الغربية على الأقل» ولو 
أن ألمانيا وبحت الحرب العالمية الثانية فإنٌ المواطن الإتكليزي آى الفرنسي أ الهولندي آو البلجيكي: 
المنضوي تحت لواء القيادة النازية الأوروبيةء سوف يكون في الموقع العالمي للألماني السيدء وليس 
في موقع الصيني أو الهندي أو العربي العبد! أمّا عن الولايات المتحدة فهي لم تكن مستعمرة سابقة 
بمنقتها لكين تيل كانت مسكمرة. وما زالك متسر راسقيطانية مكل تاسايق تضفتها الأصلية 
التي تخصٌ شعويها الأصلية المبادة» وإنّ ما يسمّى حرب الاستقلال الأميركي عن بريطانيا ليست 
سوى عملية قرز داكلي همد اللركز في لندض: وعملية إغادة صباعة ودرقي للبيكات القبادنة الادارية 
في النظام الرأسمالي الاستعماري الأوروبي على أيدي فرعه الأميركي! ١‏ , 

يتوجّب علينا أن لا ننسى أبدأ أنْ حوالي ثمانين في المائة من مساحة وسكان كوكب الأرض: يما 
فيه الصينء كان في العقد الثاني من القرن العشرين مستعمراً ومستعبداً من قبل الأوروبيينء وأنّ 
الكتلة النقدية الدولية (العملة الصعبة) كانت كلها في قبضة الأوروبيين كبارهم وصغارهم: وحكراً 
لهم وحدهم؛ ومعهم الولايات المتحدة ذات الأصل الأوروبي طبعاء ومعهم أيضاً اليابان فقط لا غير من 
خارجهم: ولعلّها بسبب ذلك استحقّت في الحرب العالمية الثانية القصف النووي الأميركي, الذي لم 
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مقالات مختارة 75:9 ل 
تتعرّض ألمانيا وإيطاليا لمثله ويا للعجب! 

كذلك ينبغي أن لا ننسى ذلك الإعلان ا 0 التاسع عشر عن الرئيس 
الأميركي جون كوينسي آدامز ١9717(‏ - /184) وجاء فيه ما يلي: «إنْ الالتزام الأدبي بإجراء مبادلات 
تجارية بين الأمم يرتكز كلياً وحصرياً على التعاليم المسيحية (يقصد : اللوثرية الأنكلوسكسونية تحديداً) 
التي تطلب مذا أن نحبٌ قريبنا مثلما نحبّ أنفسناء لكنْ الصين» وهي أمة ليست مسيحية لا تستشعر 
الارتباط بالتعاليم المسيحية؛ فنظامها شرس وعدو للمجتمع؛ والمبدأ الأساسي للإمبراطورية الصينية 
عدو للتجارة. فهو لا يعترف بوجوب كرا مبادلات تجارية مع بلدان أخرىء ولذلك فقد حان الوقت 
لوضع حدّ لهذا التعدّي الفظيع على حقوق الطبيعة البشرية وعلى المبدأ الأساسي لحقّ الأمم»! إِنّْ في 
هذا الإعلان الأميركي خلاصة روح العقيدة الاستعمارية في العصر الأوروبي الأميركي. خاصة عندما 
نعلم أن تلك البضائع الأميركية والبريطانية التي رفضتها الحكومة الصينية هي المخدّرات والأفيون 
كهدية |: الأمر الذي ترتب عليه شن الحرب ضدّ الصين (سمّيت حرب الأفيون) لإرغامها على الالتزام 
بالمبدأ الأساسي لحق الأمم! 

بعد هذا الاستطراد بصدد الخطأ الأول المتعمّد, التعلق بالتنين الاستعماري الأصفر كما يردّدون 
بلؤم! نأتي إلى الخطأ الثاني غير المتعمّدء فنقول أ الصين لم تكن دولة شيوعية في أيّ وقت مضى 
(وكذلك الاتحاد 0 بل بلدا يتطلع إلى الاستقلال والتحرر الذاتي» وأيضا إلى استقلال الأمم 
الأخرى وتحرّرهاء ثم إلى أن يكون شيوعيا في مستقبل يصعب تحديد زمانه. حيث لحلول الشيوعية 
وسيادتها شووطظ يستهيل ترنرها في ظل المفاهيم والعلاقات الاجتماعية والدولية الراسخة والسائدة 
في كلمكان فالحياة الشيوعية؛ إن صم القولء هي: الجنة الميتافيزيقية للماركسية! 

فلي بهذ الأساس ينكننا رثن مكار النخلط ون ايقناء البلدان (الشيوعية) المتمرّدة ضدّ النظام 
العالمي: الاستعماري لراسمالي. ٠‏ وبين الأوضاع المفترضة للنظام الشيوعي المنشودء البعيد المنال! 
وهكذا فعندما يقال اليوج أ نّ الصين «ليست مستعدّة للتخلي لا غن العولة ولا عن نظامها الشيوعي» 
إن في هذا القول خطأ (صحيفة «الأخبار» البيروتية - مقالة نزار عبّود - 7/ة/9١٠2)‏ لأنّْ نظام 
الصين ليس شيوعيا ولم يكن كذلكء بل هى نظام ينشيد بلوغ مرحلة الشيوعية في زمن ما غير محدد: 
وبالطبع فإنّ نْ مثل هذا التطلع ( (الميتافيزيقي) ليس خطأ ولا عيبا! 

أمّا واقع الحال فهو أنْ الصينيين يناضلون منذ انتصار ثورتهم الوطنية التحرّرية؛ في العام 1155 
من أجل رفع الحصار الاستعماري عن بلادهم؛ وتحقيق حضورهم المستقل والمعترف به في الحياة 
الدولية» وقد حققوا نجاحات باهرة في هذا الاتجاه الذي يتناقض مع العولمة الاستعمارية الأميركية 
المرقوضة؛ لكنه لا يكناقضى أبدا مع العولة الإنسانية المطلوية؛ القائمة على العلاقات النزيهة, 00 
المستعمرة السابقة, هي بكلٌ ا «الصين الشعبية». التي لا تستطيع بحكم بنيتها التاريخية 
تكون إلا شعبية» نزيهة في علاقاتها مع الشعوب الآخرى وصديقة للشعوب الأخرى! 
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لن يبقى شيء على ما هو عليه ! 


يرى الكثيرون من أصحاب الرأي الأميركيين أنّ الولايات المتحدة دخلت في طور التحلل بعد عشرين 
عاما عن السساسنات الخاطئة التي مورست منذ عهد الرئيس بيل كلينتون» وهي السياسات (العولة وما 
شابهها) التي حوّلت شعبها إلى شعب مستهلك مبذر متلاف أكثر من ذي قبل؛ ومترهّل ضعيف الإنتاج 
يعتمد في استهلاكه الهائل على المنتوجات الأجنبية أكفر فن ذى قبل أيضيا! ويعيّر هؤلاء الأميركيون 
عن دهشتهم وقلقهم وهم يرون حكومتهم الجديدة تواصل سياسات الحكومات التي سبقتهاء وتصر 
على الاستمرار في إنفاق تريليون دولار في العام لصالح الحروب الدائرة في أفغانستان وغيرهاء ومن 
أجل التحضير لحروب جديدة: كأنما البلاد مهدّدة بالهلاك من قبل أعداء أجانبء بينما هي اليوم 
في حالة إفلاس وفي حالة هبوط مزمنء وعدوها الحقيقي هو نفسهاء فليس ثمّة تهديد شيوعي ولا 
إسلامي (مقالة داف ليندورف: «الاقتصاد الأميركي لن يعود إلى سابق عهده»! ترجمة: عبد الوهاب 


حميد رشيد). 


الأسعار تنخفض والأرباح ترتفع ( 
أن الولايات المتحدة لم تخرجء ولن تخرج في المدى المنظورء من 7 الأثرياء الدولي (نادي 
المليار اى الذهبي من البشر!) فقد يدهش البعض الاطلاع على أنْ شركة «أكسون» النفطية الأميركية 
حققت في العام الماضي ثاد؟) أرياها هي الأكبر في تاريخ الشركات الأميركية» متجاوزة مبلغ 5 
مليار دولار بمئات الملايين» وأنْ حجم توظيفاتها واستثماراتها في العام نفسه قد ارتفع إلى أكثر من 
5/٠‏ مليار دولارء وكذلك كان ن حال شقيقتها الأصغرء شركة «شيفرون» التي تجاوزت أرياحها مبلغ 
لف م اوقد كعدق للشركمن ذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 55 في المائة! 
وجدير بالذكر أن الرئيس السابق جورج بوش 00 ديك تشيتي ووزيرة حارجيته كونداليزا ‏ وايش 
ينتمون إلى هاتين الشركتين النفطيتين العملاقتينء أو أنْ الشركتين تنتميان إليهم! 
جرائم زمرة بوش شد 

لقد عاد هؤّلاء المسؤولون الأميركيون الكبار الثلاثة من مواقعهم الرسمية المؤقتة إلى مواقعهم 
الأصلية النفطية الكرة بساني انق رمد نان: ضام تضروها لي الحكم والسكم: والصيد والقخنص, 
والمغامرات والمخاطرات» حيث كان همّهم الأول خلالها جني الثروات الهائلة بوساطة شركاتهم 
وعصاباتهم التي لعبت دور الفخاخ وكلاب الصيدء والتي استغلت حرويهم غير المبرّرة» المنظمة عن 
سابق تصميم وتصوّرء واستثمرت تدميرهم للبلدان الأخرى وإهلاكهم لمئات الألوف من أبنائهاء ودفع 
ملايين الناس إلى حضيض الفاقة والعجز. خاصة فى العراق وأفغانستان! وهكذا فإنّ قادة الولايات 
المتحدة» زمرة بوش النفطية: جلبوا : إليها 'الأرياء: الناهفة والثروات الضخمة: لكنهم في الوقت 
نفسه جلبوا أيضا أزمة الرهن العقارى الواسعة النطاقء والإفلاسات المصرفية والصناعية العملاقة, 

والكساد الكبينء والبطالة المتفشية غموماء فكيف حدث ذلك: وما تفسير هذا التناقض الظافري؟ 
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مقالات مختارة 9..: 2 ل 
هؤة اللامساواة كك الولايات المتحدة ( 

فى كشريق الأول راكقرين :ا نش حادق التلداق القزية قوير شدولته والفمة بو الاكسهاواة»: 
يتحدّث عن العقدين الأخيرين من السنينء اللذين تميّا (في البلدان الثرية الثلاثين) باتساع الفجوة في 
الكل وفى عزن القق مين البلداق الخرية وداخكل كل عهنهاء فعلى سبيل المثال تتمتع كل مرح الميويد 
والداضرك بتوزيع لحل كدق حنيا راك بددها إيطالبا والسرتكان «الواادات التصية شد بق رج 
اللامساواة في توزيع دخل مجتمعاتها (أنظر صحيفة «الحياة» - ١/١1‏ - مقالة ميشال مرقص). 
يقول التقرير: «إِنّ البلدان الثريّة الأكثر لا مساواة في توزيع الدخل يزداد عدد فقرائها وعدد أثرياتهاء 
وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة, حيث ينبغي أن تشكل مكافحة اللامساواة في توزيع الدخل 
موضوعاً يثير انتباه إدارتها»! 

القوى الهابطة والقوى الصاعدة ( 

إنْ ما نقلناه أعلاه من تقرير نادى الأثرياء يجعلنا نتلمّس أحد التفسيرات لذلك «التناقض» بين ما 
حققته إدارة الرئيس بوش النفطية من واردات مالية ضخمة: في سوق النفط والسلاح, وبين ما أصاب 
قطاعات أميركية واسعة من إفلاس وكساد ويطالة وتشرّد! إنه التناقض المتفاقم بين وبسائل الإنتاج 
ومصالح قطاعات الإنتاج الاقتصادية/ البشرية فأنماط الإنتاج ووسائله وأهدافه في سوق النفط 
والسلاح القديمة صارت تتعارض مع أنماط الإنتاج ووسائله وأهدافه في القطاعات الحديثة المتنامية, 
في سوق التكنترون مثلاًء الأمر الذي انعكس «لا مساواة» في توزيع الدخل! 

لقد أصبح سوق النفط والسلاح من الماضي على الرغم من تشبّث أصحابه الأثرياء بمراكز السلطة 
ومواقع القيادة: حيث ينبغي عليهم إخلاء هذه الراكة والواقم :طوعا وال تكرها تحث شيقط التطزن. 

غير أنهم لا يفعلون ولا يريدون أن يفعلواء ويواصلون جني الأرباح الفاحشة بطرق غير مشروعة: بل 

احرات: مدمّرة» بوسائلهم التي تعرّض الحياة بمجملها لأشدّ الأخطارء وبالمقابل صعدت قوى تمثل 
أسواقا جديكة إنيقة بينيا وأفضل عقلانياً) وبلغت سويّة اجتماعية واقتصادية تؤمّلها لتسلم مراكز 
السلطة ومواقع القيادة: مثل ممثلي أسواق التكنترون غير أنَّ هؤلاء الجدد لم يتسلموا مسؤولياتهم 
السياسية بعدء وإلى أن يتدقي القدامى ويتساع الجدد سوق ان مشى شي على ها بهو عليه الأن لا 
في الولايات المتحدة ولا في العالم عموما! 
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مأزق حلف الأطلسي 2 أففانستان 


في معرض حتّْهم على مزيد من البذل والتعاون خاطب الرئيس باراك أوباما حلفاءه الأطلسيين 
قائلا: «من أجل الانتصار في الحرب في أفغانستان نحتاج إلى تحالف أقوى حتى من التحالف الذي 
اجام مدان برليع نقد حار للك اناك إن رربي فى مسار ريك لاحي 1 6ه ا عبالطيع كان 
الإشارة إلى سقوط جدار برلين كانت عظيمة الأهمية» فهي تتضمن الإشارة إلى انهيار حلف وارسو. 
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقدّر جسامة العبء الذي ينهض به الشعب الأفغاني في مواجهة حلف 
- الأطلسيء وفي مواجهة تواطؤ دولي عام يكاد يكون تامًا! 

نّْ الشعب الأفغاني يواجه القوة العسكرية الأطلسية الأعظم في العالمء التي يزيد تعداد جنودها 

0 عن المليونين» 00 بأحدث وأمضى ما أنتجته المصانع 5ب 3000 
دولا نووية تمتلك حوالي 5؟ أ م ويعاني من الحصار 0 والتدمير والقتل الشامل 
00 المدقع, لكنّه لا يساوم ولا يطأطئ رأ سه أبداء بل يوجّه للمحتلين أقسى الضريات ويلحق بهم 
أشد الهزائم» ويسيطر واقعيا على حوالي ثلثي أراضي بلاده» بينما خصومه لا يخفون قلقهم وضعف 
ثقتهم في إمكانية إلحاق الهزيمة به! 

ولكن رغم صمود أفغانستان الأسطوري فإِن خصومها من الأوروبيين والأميركيين» وأتباعهم من 
العري. والمسلضين: لا يزالون يتحدّثون عن ذلك الصمود في ممرّ الماراتون قبل آلاف السنين كمعجزة 
(أفووينة) قريوة لاقل لها! وهاذا لى أن أفقاسيشان كان ولكدة عن البلداخ الأوروبية وشعيها واهدا 
من الشعوب الأريية؟ إذن لكاتو دكهوا عن سعودها الأسطوري الجادات الطبخنة ولكائك رويد 
تفرغت تماماً لإنتاج الروابات السيتماقية عنيا ظلى مدى عشرات السقن) 

لقد ألحَ الرئيس أوياما خلال جولته الأوروبية تلك على مزيد من المشاركة الأوروبية في الحرب 

الأفغانية» غير أنّ حلفاءه لم يحسموا أموهع ناما :وقد أجايه الرئيس الغرنسي ساركوزي حيننذ أن 
من الجيد العمل مع رئيس للولايات المتحدة يريد تغيير العالم (لصالح دول الأطلسي طبعا) وأَنّه يدعم 
الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان» ولكن لن تكون هناك تعزيزات عسكرية فرنسية إضافية؛ بل 
فقظ المزيد عخ 0 القوات الأفغانية العميلة والمساعدة الاقتصادية للحكم العميل في 
أفغانستان! وليس من شك أنه لى كانت الستغال وغيرها لا تزال مستعدرات فرنسية فَإِنٌّ 'الركيس 
الفرنسي كان سيشترك في الحرب بمئات الألوف من أبناء المستعمرات المجنّدين عنوة! 

البوم, بعد حوالي خمسة أشهر مضت على جولة التعبئة تلك التي قام بها أوياماء والتي حققت 
بالطبع الكثير من أهدافهاء هاهم قادة حلف الأطلسي وشعويهم يصرخون بسبب الخسائر الفادحة 
التي يمنون بها في أفغانستان» ويعلن بعضهم صراحة عن نيّته الانسحابٍ أمّا الرئيس الأميركي فإنه 
يعاني أشد الضيق والحرجء مدركا هاما أ اتتمساتدين قفا سهان ظرها أو كرها سوف يجعله في 
نظر اليمين الأميركي: الرسمي والشعبيء مجرّد غورباتشيف أخرء أي متآمر وخائن! 

لا أحد يستطيع التكهّن بالنتائج النهائية الحاسمة للحرب الأفغانية ولا بما سوف يترتب عليها 


5200 


مقالات مختارة 16:9 2 ل 
من أوضاع جديدة إقليمية ودولية: بخاصة بعد اتساع رقعتها لتشمل ياكستاق. ؤفادة الحلف 
الأطلسي يجدون أنفسهم مرغمين على الاستمرار فيها لإعاقة تقدّم الدول الكبرى الناهضة: الصين 
والهند وروسياء وأيضا إيران؛ فالهزيمة في أفغانستان, أى لسكب التام غير المشروط منهاء يعني 
كلها انحسار نفوذهم التقليدي في آسيا بمجملهاء بما فيها اليابان» أي تغييرا جذريا في العلاقات 
الدولية ضدّ المصالح الأميركية والأوروبية, بل لعله يعني تغيير النظام الدولي الذي أقامه الأوروبيون 
والأميركيونء أي تغيير العالم! 

وبالمناسبة فإِنّ العراق أو فلسطين يمكن أن يؤدي صمودهما وانتصارهماء بفضل موقعهماء إلى 
تحقيق تغييرات عالمية عظمى من النوع الذي يورّق الأطلسيين ويقض مضاجعهم. الأمر الذي لا يمكن 
أن يحققه صمود دول و النائي عن مركز العالم وقلبه. كالصين مثلاء التي 
لم يحدث عبر التاريخ العام للبشرية أن كانت مركزا لتغيير عالمي شاملء فهي في سقف العالم وليس 
في قلبه! 

ولكن إذا كان لا بدّ من استمرار الحرب الأفغانية. للأسباب الدولية المذكورة رغم غموض مساراتها 
ونتائجهاء فما هو الحل لتجنب سقوط الضحايا من الأوروبيين 0 إن لم يكن بإحلال الجيش 
الباكستاني وغيرة فشكل جيوشهم, ' وإحلال ما يشبه تشكيلات الصحوات وأجهزة الأمن العراقية محل 
تشكيلاتهم؛ وإِنّ هذا هى عين ما يحاولون تحقيقه الآنء ففي الماضيء في القرن التاسع عشر عندما 
أخفقت بريطانيا مرّتين فى احتلال أفغانستان: وأبيدت إحدى حملتيها العسكريتين بالكامل: كانت 
قواتها التي أبيدت مشكلة من أبناء مستعمراتها وليس من الإنكليزء باستثناء الضباط وصف الضباط 
القادة فقد استولت لندن على جميع مستعمراتها التي لا تغيب عنها الشمس بتجنيد أبناء المستعمرات 
أنفسهم ضدّ بعضهم, فكانت الخسارة؛ في أفغانستان مثلاء هي في عدم تحقيق الربح المنشود المتوقع 

لا أكثر! 

لقد اختلف الوضع الحربي البود قناما نشوا يضدد الختمايا البشرية ان الخساقن اتانيه روفاد 
الأطلسيء بخاصة الإنكليز من البريطانيين والأميركيين» يبذلون قصارى جهودهم للعودة إلى تلك 
الأوضاع التي كان ضحاياهم فيها يحاربون نيابة عنهم وبإمرتهم حتى آخر رجلء وقد حققوا بعض 
النجاح في دولة باكستان التي استجابت حكومتها لهم؛ لكنها لم تفعل باستجابتها سوى الوقوع معهم 
في مأزقهم, بينما لم يحققوا نجاحا يذكر في محاولتهم نقل تجرية الصحوات العراقية إلى أفغانستان, 
لأسباب عديدة منها اختلاف الأوضاع بين اليلدين المحتلين! 
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مازى العرب ك2 بعده الأخطر( 


الحيعن الأسراقباي لف كلها باعذث أسلحة القال:والدمان الشايل فصي بل يشكل أيضنا 
طليعة عسكرية من طلائع حلف شمال الأطلسي العاملة في الخطوط الأمامية للحرب العلل | لفتريدة 
ضدّ الأمم المستضعفة؛ فالجيش الإسرائيلي ليس منعزلاً ولا منفصلاً ولا مستقلاً. حيث هذا الحلف 
عمقه العميق» وحيث هو من هذا الحلف في موقع العضو الحيّ من الجسد الحيّ. إِنّه الذراع الأطلسية 
على خطوط التماس مع البلدان العربية خصوصا والآسيوية/الأفريقية عموما. وعندما يتوجه الجيش 
الإسرائيلي لتدمير قطاع غرّة الحاصر وي سي لجل عر ع الك اي كد لامر لو 
الأطلسي بكامله. كما يفترض أن يكون واضحاً عملياً وميدانياً لكل ذي عقل وعينين! كذلك ينبغي أن 
لأمغين عن الأذهان أن ن فلسطين العربية المحتلة هي قل كل شيوواه من أشي قاعدة عسكرية 
وحاملة طائرات برّية أميركية» أمّا حكاية الدولة والشعب والوطن الإسرائيلي فتأتي في الدرجة الثانية 
من الأهمّية في سلم أولويات الأطلسي وقيادته الأميركية؛ وبناء على ما ذكرناه, فقد يكون مدعاة للذهول 
وعدم التصديق على نطاق واسع أن المقاومة الشعبية الفلسطينية في قطاع غرّة بظروفها الصعبة 
وأسلهفها البسيظة: واحهت على مدئ أيام وأسابيع: لف 2-0 نموا يظليفته الإفواقيلبة: 
يخا يتترفى أن لا نفدل ها يذزهيها لهذا الخظن الرهيب ضاف وان سخاهاه على الفو نيرفع الرايات 
البيضاء عندما يتجه نحوها لسبب ما أو لخطأ ما ارتكيبته! 
كعب أخيل النظامي وخناجر المقاومة الشعبية( 
نّْ الذهول وعدم التصديق يتبخران عندما نتذكر التجربة الصومالية في عهد بوش الأب: 
6 الأفغانية والعراقية واللبنانية في عهد بوش الابن» وعندما نأخذ بالاعتبار قصة «كعب أخيل» 
الأسطزية الومزية: فالترلك الكلاسة | اكداري الكافة هييها عموماة. _ سيفلن كرضي العارك 
النظامية ضدٌ بعضها بجدارة ونجاح بغض النظر عمّن يخسر النتيجة أو يربحهاء لكنها أمام تشكيلات 
القاومةالتشعيية النظمة الكذؤة تترتم وتتكيطة وتتكوّل مهما بلغ خبروتها إلى كفي أخيل! 
إنّ هذا هى.ما بدني مام سروت التحرير الشعبية الأممية. من الصين إلى فيتنام إلى 
الجزائر. وعلى وجه الخصوص ما رأيناه مؤخرا في أفغانستان والعراق ولبنان» ولعل أبرز مهمّات 
الجيوش الاستعمارية النظامية هي الحيلولة مسبقاً دون توفر لما ا الحرب 
الشعبية في البلدان المستضعفة المتطلعة إلى التحرّر والنهوضء أو إبادتها في المهد ولى كانت مسلحة 
فيذقيا بمدره الكنا جو كن حكرمات اللحيوش الآلالسية قبسم وترهى غالبا تشكيل الحيوقن التظابية 
الوطنية في البلدان المستضعفة عندما تكون مطمئنة إلى ولاء قياداتها السياسية والعسكرية. حيث 
مكل هذه الجيوش النظامية الوطتية سوف تقوخ نياية عدها بالحيلولة دون كوثن الشووط المناسية لظهون 
تشكيلات الحرب الشعبية الساعية إلى التحرّر الوطني. وسوف تحافظ على «الأمن والاستقرار» في 
بلادها لصالح دول حلف شمال الأطلسيء زان هذا هو عنما حدث في البلدان العربية جميعها تقر 
منذ عام 19175 على الأقل, ولعله البعد الأشدّ خطورة في المشهد العربي الراهن! 
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مقالات مختارة 1:9 ل 
خطوط الدفاع عن مصالح دول الأطلسي ( 

مجه عاج انل علي الأقل» مند اثقاقاى كامب ديفين صنان واضيها ان القيانة الأميركية داف 
شمال الأطلسيء التي تعتبر البلاد العربية من ممتلكاتهاء قد وضعت ثلاثة خطوط للدفاع عن 
«ممتلكاتها»العربية: الأول هو خط الدفاع العربي الرسميء يليه خط الدفاع الإسرائيلي, ثم خط الدفاع 
الأميركي الأطلسي بمجمله. وقد رأينا كيف حل الخط الإسرائيلي محل الرسمي العربي المتعثر في 
لبنان عام 21587 ثم رأينا كيف حل الخط الأميركي الأطلسي في العراق عام ؟. ” محل الإسرائيلي 
المتعدّر بدوره في لبنان ن عام 73٠٠١‏ ثم كيف تعثر الأميركيون وتخبّطوا في العراق» واضطروا للاستنجاد 
بلي النقاعي الثاني رسا على ليكتن ايم نكيرا في لبان ن عام 7٠٠١7‏ يحسّن موقفهم في العراق: 
وكيف فشل الإسرائيليون فشلا ذريعا في أداء هذه المهمة! 

وفي العامين الأخيرين» رأينا الأميركيين يوكلون مهمة تقو مقى الحقوبة القتشطيفة التتفية إلى خط 
الدفاع العربي الرسمي الذي باشر مهمته: أولا عن طريق إرياك خكرية حماس وإققبالها ؛ وعندما لم 
ينجح الإرباك والتعجيز لجأ إلى محاولة الانقلاب عليهاء وعندما لم ينجح الانقلاب لجأ إلى محاصرتها 
ضارا ننحكنا » وعندما لم ينجح الحصار أوكلت مهمة القيام بعمل عسكري لخط الدفاع الإسرائيلي» 
الذي رأى في هذه المهمة هدفا إضافيا خاصا هو إمكانية استرداده لاعتباره بعد هزيمته المنكرة أمام 
المقاومة اللينانية! 

لا توجد آلية عربية لاستثمار صمود المقاومة ( 

لقد وجد الإسرائيليون في مهاجمة غزة, المحاصرة المجوّعة والمحرومة من شروط ووسائل الدفاع 
الكافية فرصة لا تفوّت تمكنهم من استرداد هيبتهم اششيوادا مكدونا سيا ٠‏ فقطاع غرّة ة لا يعدو 
كوتمهنا مكتظا تفن أحياء للدن القيري يقيكن هلي أرفن صشيرة محيسيطة مل زاح الكف» ولس 
هناك ما يحول دون تدميره واجتياحه سوى أجساد أبنائه التي بدأوا على الفور في إحراقها بالنابالم 
والغازات الفسفورية, وتتدمون مسناكتها يأظناء 0 الضخمة! 

لكن غرة المدمّاة المدمّرة فاجأتهم وفاجأت العالم أجمع بصمودها الأسطوري! لقد صمدت غزة 
أمام طليعة من طلائع حلف شمال الأطلسيء هي الجيش الإسرائيلي الذي يشكل الحلف الدولي عمقه 
العميق. وجاء صمودها كافيا 0 لتحقيق انتصار عربي نوعي تاريخي عظيم لى وجد النظام 
العربي الرسمي الشريف المؤهل أو الجاهز لاستثمار صمود المقاومة فكان هذا المأزق الخطير الذي 
يعبّر اليوم عن نفسه بخوف النظام الرسمي العربي المعلن من انتصار المقاومة» ويسعيه المحموم 
الصريح لتطويقها وإنهاكها وإلحاق الهزيمة بهاء مبرهنا عن التزامه الثابت بمهمته كخط دفاع أول عن 
مصالح دول حلف شمال الأطلسي! 

غير أنْ المشهد الفلسطيني البطولي النادر لا يزال قائماً ومفتوحاً لم يسدل عليه الستار» ولسوف 
تليه على الأغلب مشاهد أخرى فلسطينية وعربية وأممية» في مستواه إن لم تتفوق عليه! 
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مستعمرات سابقة ‏ الإدارة الدولية( 


كان عهد جورج بوش الابن ذروة صعود الحقبة الريغانية/التاتشرية» حقبة الليبرالية الجديدة 
التوحشة التي انطلقك مظلع الشنانيناف هخ القرن: الماعبي» ركان كر حلقاقها وتهايتهاء وقد بحاو 
بوش وفريقه الصهيوني تجديد وتطوير الريغانية وجعلها تعيش لتغطي القرن الزمني الجديد يكامله, 
حتى لى استدعى الأمر إشعال فتيل حرب عالمية اعتراضية بذريعة محارية الإرهابء وبالفعل اختير 
الغراق ممتريماً ومتطلفا لحري الأسيركية الغالمية الامتراضية. التي آرادت قطع الطريق على كتل عالية 
جديدة صناطدع لعن العملية الحربية الاجرامية اليائلة تجن فى تمفيق أن فح أهدافها الدولية! 

كانف الحري: الأسيركية الامتراهسة العطبي تستعى إلى وشمع التطفة القارية الواقطة جنا من زوين 
والأظلسى تمت السيطرة المباشرة العامة لواشنطن» بنحيث يتمقق لهم الدول النافضة وفى بقدمتها 
الصين والهند ومعهما روسيا التي تجاوزت كبوتهاء ويتحقق مزيد من انضباط وانصياع الدول السبع 
الحليفة الثرية, فينهض الأساس المتين لقرن أميركي صهيوني عالمي تحتفظ فيه واشنطن بمكانتها 


وامتيازاتهاء غير نّ المفاجأة جاءت من الشعب العراقي العطيم الذي عطل المشروع الأميركي الدولي 
العراق تصديد ا + ار قياساً بالخسائر الهائلة النى 00 في العراق, ايا بالأهداف 


الدولية التي تبخّرت وقد دفعوا ثمنها الباهظ الضائع. أمّا العراق فقد دفع بدوره ثمناً باهظاً جدّاً, 
اكه وضع حجن الأساس لتقام ولي دين فدكل فيه النشدرات السابقة, كالضمين واليقد وغيرفها: 
مراكز قيادية عالمية مرموقة؛ وهو ما سوف يسجّل في التاريخ البشري العام كمأثرة عراقية لا تمحى! 
حتى الماك 929 كافك واشتطاق تححقه أن.زهام القازيخ البشرص لق يقلت مق يدهاء أنه لا يذال 
ممكناً إيقاف صعود الصين والهند النوويتين, اللتين تضع أولاهما يدها مباشرة على أكثر من تريليون 
دولار نقداً إضافة إلى تفوّقها الكاسح في ميادين الصناعة والتجارة الدولية وتحقق ثانيتهما ازدهاراً 
هائلاً في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة(عالم التكنترون) وبخاصة في ميدان الحواسيب, وعندما بدا التعثّر 
والفخبط والتزيف الأنيركى واضيما شي ميادين الققال العواقية: اتقلي الوقف الدولي رسا على علاب: 
وصارت الولايات المتحدة في حالة خشية حقيقية من أن تبادر الصين والهندء وغيرهما من الدول 
الناشئة والناهخضة: إلى إنشا يو ساروا دواية جديدة يمعرل عنها وعلى خنييابها 0 
الدوق الباكور ميتي ريا فى الأماف الدولية الناضيعة عمرها ل اشخطي ببالتمل يداك الصدية 
تظهر انزعاجها من مماطلة منظمة التجارة العالمية في قبول عضويتهاء وعبّرت نيودلهي عن ضيقها من 
مخارشية اهكان لور نا سمي التروى! 
وسرعان ما أدرك الأميركيون 55 الخطر الذي يعنيه انزعاج وضيق الصينيين والهنود» ويدأوا 
عمليات تقريبهما والتقرّب منهماء فكانت وزارة الدفاع الأميركية سبّاقة في هذا الفمان: جرت تررك 
إعادة نشر جنودها كيج خارج حدودهاء وسحب بعضهم من دول معينةء يما يتفق مع الوقائع 
الدولية الجديدة التي تفرض أخذ ردود أفعال الصين والهند بعين الاعتبار» وم ار وزارة الخارجية 
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مقالات مختارة 17:9 2 ل 
الأميركية كثيراً عن شقيقتهاء ففي كانون الثاني/ يناير 7٠01‏ أعلنت الوزيرة كونه الوا ونس بع 
قرار بنقل مائة من العاملين في وزارتها من أورويا إلى الهند والصين ودول أخرى ناشئة وناهضة: 
وقد ترافق ذلك مع مساع جدية لتوطيد العلاقات الثائية مع كل من الصدين والهكل: ٠‏ حتى أن واشنطن 
أبرمت مع الهند اتفاقية تعاون في ميدان الطاقة النووية المدنية» وذهبت أبعد من ذلك بكثير فاعترفت 
ضمنا بالهند كدولة نووية» رغم الانعكاس السلبي لذلك الاعتراف على باكستان شريكتها في محارية 
«الإرهاب»! 

لقن نمكتو شط تهاول كبرق الإستساك الدولية: النكاضية ضهرها نكر فار مهنا متلق وتوطية 
علاقاتها بالدول الناشئة والناهضة والصاعدة كما تسمّىء غير أبهة لحليفاتها الأوروبيات التي تخشى 
محقة أن يتحقق ذلك على حسابها! وكان رويرت زوليك؛ نائب وزيرة الخارجية الأميركية» قد دعا 
الفييق فعلاً مكذ العام 8+ + إلى لدخول في شراكة قيادية دولية مسؤولة إلى جانبٍ الولايات المتحدة! 
وغداة إنشاء كثلة الدول الاقتصادية النامية دعت واشتطن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا إلى «غرفة 
المناقشات الخضراء» المخصصة لاجتماعات دورة التجارة العالمية (دورة الدوحة كما تسمى) وكانت قد 
دعت الصين في وقت مبكر للمشاركة دورياً في اجتماعات وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في 
مجموعة الدول الصناعية السبع؛ وسعت لتعديل نظام التصويت حسب الحصص «الكوتا» في صندوق 
النقد الدولي كي تتناسب حصة الصين في التصويت مع ثقلها الجديد! 

اليوم؛ بعد أن ذهبت إدارة بوش التي تفاقمت الأزمة الأميركية والعالمية في عهدها ونتيجة لسياساتها, 
وجاءت إدارة أوياما المنشغلة بالدرجة الأولى بالخروج من الأزمة» تستعدٌ لندن لاحتضان مجموعة 
الدول العشرين؛ التي سوف تجتمع في ؟/3/4١٠٠‏ لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, ويأتي 
موقع الصين في الاجتماع المنتظر في الصف الأول؛ وكواحد من ثلاثة مواقع رئيسة؛ فهى ند الموقع 
الولايات المتحدة ولموقع الاتحاد الأوروبيء وإِنّه لمن الواضح استحالة معالجة أزمة النظام الدولي 
من دون مشاركة الصين وتعاونهاء وكذلك من دون مشاركة وتعاون بقية الدول الناشئة والناهضة 
والصاعدة التي تحضر جنبا إلى جنب مع الدول الصناعية الثرية السبع التي طالما 0 
شؤون العالم أجمع وتقرير مصائره بناءً على عا ققتاضيه مصبالحيا وخدها! ومكةا فاذه دن اللؤكد. أن 
تغييرا جذريا تاريخيا طرأ على بنية النظام الدولي» حيث لأول مرة منذ خمسة قرون تحتل مستعمرات 
سابقة مواقع قيادية حاسمة في النظام الدوليء ولنا أن نتوقع ما سوف يترتب على ذلك من مستجدات 
إيجابية على الأغلب! 
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مصارف الأرصدة الهالكة والمسمومة ( 


يحقاج الإفساق غالبا إلى المقاركة والقياس كن يده حهم أن أفعية منا يتاك الى كحديفه ريضيدد 
الأرصيدة اكالية البالكة ان |السعونة فى اللصبار الدولية الغبلاقة: خامة الأميركية (البالعة والسدوية 
بسب العجز عن السداد أو القيدين الغامض أو مصادر التورتغير الشرع اخاند ان نعرف مقدار 
التي شي حوزة مفتاليت اثنين ا هيا اه فادوف وألان ستانفورد, والقي هي اعيا في 
حدوا 0 مليار دولار» وبين خطة دعم النمو في أورويا التي أقرتها الحكومات الأورويية ورصدت 
لها ٠٠؟‏ مليار يورو؛ 

لقد أثنت دول منطقة اليورو على المساهمة الآلمانية في خطة النمو الأوروبية بمبلغ 8١‏ مليار 
يورو بينما نرى مادوف لوحده وقد استولى احتيالا على .6-6 مليار دولار من أرضدة مودعيه. ونئرى 

وجدير بالذكر هنا كمثال أخرلايقل اي القمة ابالة الأوروبية الضارة. التي انعقدت في 
الدول امس أحلى تدرك : هلين راد وينيغى ومن المكح مضافقة 
5 

هذه هى الأرقاء اثالية القى آوردتها الحكومات الأوروبية يصن دهم النمق الأوروبى وده م صنتدوق 
النقد الدوليء ولنقارنها:الآن فقط بالأرغام اكالية التي استولن غليها رخلاق اثنان: مادوف وسكا فورد: 
كانت في حوزتهما كودائع مصرفية من جهة؛ وشبه مصرفية؛ أي استثمارية (تشغيل أموال) من جهة 
أخرى! 

عمليات الاحتيال المحكمة مقبولة ومطلوية ( 

غير أنْ قصة مادوف وستانفورد وأمثالهما من الأفراد لا تختلف في جوهرها ونتائجها عن قصة 
مصارف عملاقة, أميركية وأوروبية, حيث انكشفت هذه المصارف بدورها عن أرصدة هالكة وأرصدة 
مسمومة, لكنها عوملت من قبل الحكومة كهيئات عامة ومؤسسات محترمة: أي أن «عجزها» اعتبر 
مكهوداً إن ل يكن عير | اوفكذا يجري العمل البوع على أعلى اللستتويات. الحكودية الأميركية لؤقانة 
مصرف « سيتي غروب» و»ينك أوف أميركا» من «عثرتهما». وذلك سوف يتم بالتأكيد على حساب 

إن هذا النظام المالي الربوي الدوليء الذي رفعته الحقبة الريغانية/التاتشرية في ثمانينات القرن 
لماضي إلى موقع القيادة الدولية لمتفزدة. لا يعترض على عمليات الاحتيال إذ إذا كانت مسمكية ينيك 
ججججيججيججججججسسججسيييا] 2ل اا ل للللللده 


مقالات مختارة 7.09 ل 
عمليات الاحتيال المصرفية الكبرى, قال محامي الاستثمارات المالية روجين كوهين لصحيفة «فاينانشال 
تايمز» مايلي: #كبوق أنه إحواءاك حكربية امن كية الشافدة الهناريف الريشنة كانيا بداية تأميم جزئي, 
لأن كل دعم حكومي يكون عبر شراء حصة في المصرف وزيادة دور الدولة فيه. وهذا يعني أن نْ أسهم 
المصرف تصبح أقل جاذبية للمستثمرين»! هل ثمّة أوضح من هذا الكلام الذي يشير إلى ضرورة بقاء 
ابداب الاسال مشتومة على مسناريعياة الى الى المدينة الأدييكرا, أل خيرها من مقويات [لريا 
الدولي؛ تأميم بعض المصارف مؤّقتاًء حتى تهدأ الأسواق؛ ثم تعيد طرحها للبيع! وهذا بالضبط ما 
ضرّ يه آلآن غريسياق الركيس السابق كلس الأقياط الفبدرالي الأميركي: اي أن على الحكومة 
العمل على تجاوز عمليات الاحتيال المخفقة؛ بتهدئة الأسواق على حساب المواطن العام؛ ومن ثم إعادة 
الأوخباع إلى أفهيل هما كادت عليه المبالع عبليات اتكقال أكثر إحكانا وامكناعا على الاتكهاف! 
00 الليبرالية العديدة 

ع يدانل 0 والأعمال الليبراليون أنَّ التأميم الجزئي أو الكلي يعني في النهاية أنَّ الإدارة 
المالية (الحكومية أو شبه الحكومية) ستكون مسؤولة عن الالتزامات الإيجابية والسلبية للمصرف, 
فالمصرف سيصبح قادراً على ضع أيّة مبالغ في أيّة عملية استثمارية يريدهاء أ ي قادراً على المنافسة 
والاستهواة الكس كاتنا شود من الضارف الفاسنة ويما أنْ التأميم الجزتي في أميركا سيمهد 
لإجراءات مماثلة في أوروباء فإن ذلك سوف يعني سلسلة من الضوابط الحكومية على العمل المصرفي 
في العالم قد تحدٌّ من اقتصاد السوق الذي اتسع رسمياً منذ الثمانينات. والذي أصبح منهجاً وخريطة 
طريق في الأسواق الناشئة (أنظر صحيفة «الحياة» - 7؟؟/؟ - مقالة رفله خرباطي). 

لقد انطلقت الليبرالية الجديدة من الولايات المتحدة وبريطانياء في ثمانينات القرن الماضيء لتجعل 
من مؤسسات امال المنفلتة. خاصة في أميركاء مراكز إمبراطورية لا سلطان لأحد عليها بل تخضع 
لها جميع السلطات في العالم؛ وهاهم الليبراليون اليوم ينظرون بقلق إلى احتمال انهيار ١1١‏ مصرفا 
أميركياً مهدّدا بالسقوط هذا العام (5: 1 وإلي الاحتمالات القوية لتدخّل الحكومات. خصوصاً 
حكومات الاتحاد الأوروبي, بالتأميم الجزئي أو الكلي؛ وبالتدخّل في مسارات قطاعات الاقتصاد وال مال 
والتعليم والرعاية الصحية؛ تماماً بعكس اتجاهات الليبرالية الجديدة» التي انهارت تحصيناتها المالية 
العاقرة كمانوقرل عيشال مركضي كه عبد هيكوا دن خسرت البووضات أكار مين دظا اي 
اللاتسن فيقيا! 
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مغارة اللصوص الدولية ‏ سويسرا ( 


فضحت الأزمة العالمية النوعية الراهنة طبيعة وتركيبة هذا العصر الأوروبي الأميركيء فقد مرّت 
أزمنة طويلة لم تكن مفهومة خلالها للكثيرين وحدة النظام العالمي والدولي العنصري الربوي» ومركزية 
إدارته الأوروبية الأميركية, وتكامل وتناغم الفقر والثراء. والرفاهة والشقاءء والموت والحياة في بنيته 
الإجمالية المصطنعة بفعل فاعل! وقد نجحت الإدارة المركزية دائماًء يساعدها أتباعها الأشقياء ضدّ 
اتراعيم في اللنااة ن التابعة: في إخفاء هذه الحقائق, وفي جعل الناس يتومّمون أ ل القكين وضيم فاضي 
بطبيعته الأصلية ومسؤول وحده عن فقره الذي يستحقه. بينما الثري متة 0 


الحكم بالنناء على يعحيها وبالعمل على اإؤالقه فهاتياً من الوكود 0 كنا هو خال الشعي 
العربي الفلسطيني مثلا! 


لقد أكمل العصر الأوروبي الأميركي القرن الخامس من عمره في العام 1547: فهو بدأ انطلاقته 
العنصرية الرهيبة نحى السيطرة والسيادة العالمية في العام ؟154١:‏ أي في العام الذي أسقطوا فيه 
غرناطة آخر قلاع العصر العربي الإسلامي العالمي السابق؛ واكتشفوا فيه أميركا أعظم قلاع العصر 
الأددمبي الأميركي العالمي اللاحق؛ وها هو العالم اليوم وقد أصبح محكوما بنظام دولي ربوي صهيوني 
أوصله إلى حافة الدمار الشامل! 

اليوم؛ يتشكل العالم قسراً من سدس بشري ذهبي مرفه. ومن خمسة أسداس بشرية تعاني الفاقة, 
ويتعرّض ما لا يقل عن مليار منها لخطر الهلاك جوعاء بينما الآزمة العميقة الشاملة تفلت من عقالهاء 
وتكهان؟ هدون السيطرة غليها: لكيه أيقيا أيضاً رفاه شرائح غريضة دكيا في البلدان الثزية ولتكشقك 
بوضوح زيف المظاهر الحضارية؛ وكذب الزعم بِأنْ البلدان الثرية تستحقّ ثراءها الذي حققته بجهودها 
وبإمكانياتها الخاصة في حدّ ذاتهاء فالذين كانوا ينظرون إلى سويسراء مثلاء على أنّها مجرّد بلد 
صغير جميلء ومحايد مسالم» يقطنه شعب ذكيّء نشيط مبدع؛ يستحقٌ ثراءه الفاحشء اكتشفوا أنها 
مغارة لصوص دولية؛ لها وظيفتها المحدّدة في هذا النظام الربمي الشايلوكي الدوليء وأنها تتحمّل 
قسطً كبير! من المسؤولية في ما أضاب البشرية تعموها مخ دمارا قير أنهما كان ليذا الأكتشاف أن 
يعأن لول أن ها شروى المقاوج السويسرية واثاميا مالية وضلت أخيرا الى معقى الدول: الأزرويفة وإلى 
الؤلايات التخدة يسبيب الأنية الاقتصادية الزاهنة العلس! 

إن الودائع المالية الأجنبية في المصارف السويسرية تتعدٌ ى لمعك اماي يونين ونصف تريليون 
دولار(ضهتيا مثات مليارات الدولازات ليعفن العرب) وقال خدماتها أن علتداتها سوال 19 فى اناقة 
من الناتج المحلي الإجمالي السويسريء وتتألف هذه الودائع من أموال هرّبها «أصحابها» من بلدانهم 
كي يتخلصوا من دفع ضرائبها لحكوماتهم وشعويهمء كما هو حال الأوروييين والأميركيين بالدرجة 
الآولى» ومن أموال سلبها الأقوياء واللصوص من بلدانهم الفقيرة البائسة بطرق مختلفة أبسطها 
والعمو ااه غير الشروعة. وفالت ايقن من امو ال بحعهنا الغامرون والقلة الروليون ٠‏ كدري 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ ل لل 


باللندوعات والمثمات #القترات وغيرهاء وبالوقة كناش الغراق واتعاسعات هوم ل يسسطيعرن 
قروو فلم الأبوال القترة تمع مون هرورفا الفا رط المديس ين وأخراتها! وبالطع: إذا كان المويكون 
لهذة الأموال فى سويسنر) قد ارككيوا ما يتطبق عليه وصف الجريمةضدٌ البشرية فَإنّ سويسرا شريكة 
في هذه الجريمة على قدم المساواة منذ أخذت على عاتقها مهمّة حماية المودعين المجرمين. بحجب 
أسمائهم تحت ذريعة «السريّة المصرفية»! 

في عهد الرئيس الأميركي الجديد باراك أوياماء وتحت ثقل الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي يحتاج 
الخروج منها إلى تريليونات الدولارات» من دون أن يكون الخروج مضموناء مارست الحكومة الأميركية 
اللقكيدة الشبخط على ونوا العشف هق انيم الأكرياء الأنيركيق الوسعين 'افن حضارفيل وقد 
حصلت على معلومات عن ٠٠١‏ ثريء ويناء على ذلك رفعت وزارة. العدل الأميركية دعو تطالن فيها 
لمارف الموسوية بسبايمها سارها حفن 617 القن همان ري أميراكن ضمقها 6 مليان برلان 
تصوّروا! ”5 ألف حساب فيها بالتأكيد حسابات القتلة واللصوص الأميركيين وغير الأميركيين في 
العراق وقيرة. مو عصانات والركاص الأدكية الخاصيقى شتركات بوش وتشيتي ور اسيفياك ورايين 
وولفويتز وبيرل وغيرهم كثير! فما كادت واشنطن تفعل ذلك وتنجح حتى سارعت بعض العواصم 
الأوروبية الرئيسية» التي أرهقتها بدورها الأزمة وكادت تفقدها صوابهاء تحذو حذو واشنطن:؛ باسم 
الاتحاد الأوروبي! وقد أضاف الأوروييون أنْ عدم انصياع سويسرا لمطالبهم؛ بالكشف عن الحسابات 
السرية للمووعين الأوروبيين» سوف يعرّضها لتصنيفها بين «الدول المارقة»» ولوضع اسمها على لائحة 
سو تقدّم لقمّة الدول العشرين (في لندن-"/ر5/ ١.5‏ ؟)! 

نَّ العمل المصرفي على الطريقة السويسرية. لمتبع منذ عشرات السنين» والذي تقوم اهنا 

237 عصابات النظام الدولي الربوي دول أخرى صغيرة وجميلة وثريّة. متحضّرة جدًاً جدًاً مثل 
النسيا ولوكسطوورء وليشتتصنايخ وأدورة وقيرهاء هومو الأعنال الرئيسية التي تسبّبت في الأفهيان 
لمالي العالمي كما يقول الخبراء الاقتصاديون؛ وبخاصة انهيار الولايات المتحدة؛ غير أنَّ هؤلاء الخبراء 
المنافقون لا يتحدّثون بالوضوح نفسه عن الأسباب الأهمّ المتعلقة بطبيعة النظام الدولي. ولاغن جراتم 
قنادكة الأمير كنة الطلياء قالكواريغ اذالية كافك موجودةداتيا في بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية, 
لكنهم لم يأبهوا لهاء وكانوا موافقين على الدور الإجرامي الذي تلعبه المصارف السويسرية ومن لفّ 
لقهاء بل إن بلدة دافوس في سويسرا و يه النخبة العالمية من رجال المال الحرام 
والأعمال المشينة التي تحكم العالم» إلى أن خرجت الأمور عن السيطرة الأميركية الأوروبية, وأصاناً 
الضرر السويسري الولايات المتحدة وأورويا الغربية واليابان نتيجة حماقات عصابة بوش ومغامراتها 
الجنونية في العراق تحديداً فاتجهوا إلى سويسرا وهدّدوها بوضعها في اللائحة السوداء. وهو ما 
كان ينبغي تهديدها به منذ البداية, أي منذ ما قبل عشرات السنين لولا أنَّ العالم تحكمه عصابات 
مستفيدة جميعها من النظام السري للمصارف السويسرية! 


569 


نهاية عالم ما قبل احتلال العراق ( 


تجد الأمم نفسها اليوم غير قادرة على إيجاد التفسير الأقرب إلى الصحة لهذه الأزمة البشرية 
المأسوية الشاملة» وغير قادرة على تحديد الطرق الأنجع لمواجهتها (إنما إلى حين فقط) وقد حدث ذلك 
بسبب جشع الاحتكارات الدولية المجرمة وقسوتها المفرطة, وبسبب اضمحلال حركات التحرّر والتقدم 
وخيانات بعض فصائلها! أمّا أكثر الأمم اضطرابا وضياعا فهي الأمة الأميركية التي أدمنت الهيمنة 
الإمبريالية والرفاه السفيه. فإذاعاتها ووسائل إعلامها المحلية تعكس اليوم على أوسع نطاق حالة 
من الضحالة الفكرية والتشاؤم واليأس: فيجري تفسير الأزمة وتقدير نتائجها استنادا إلى خرافات 
ونبؤات الأوروبيين القديمة في قرونهم الوسطى المظلمة» وتتردّد الأحاديث عن نهاية العالم في العام 
١‏ د 0 المالية والمناخية (أنظر صحيفة «الأخبار» الببروية كر" نزار عبود). 

غير أن توقع الكوارث العظمىء على المدى القريب وليس البعيدء لا يقتصر على أصحاب الخرافات 

والنيؤات, وما أكثرهم في الولايات المتحدة؛ بل يتعداهم إلى الأوساط العلمانية, فهاهى جيرالد سيلينته, 
مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية؛ يتحدّث عبر شبكة (سي.ن.ن) القيوى متوقها القرارية 
على مدى الأشهر القادمة وليس السنوات القادمة؛ ناصحا الأميركيين بتخزين الطعام والماء. ويتوفير 
وسائل إنارة بديلة للكهرياء. وبالاستعداد لمعارك داخلية سوف تنشب بين الأميركي والأميركي (كما 
نقل عنه نزار عبود في رسالته من نيويورك) ولذلك ليس غريباً أنّ الأميركيين» تحت ضغط تنبؤات 
العلمانيين واللاهوتيين» لم يعودوا يأبهون لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي أعلنها الرئيس أوياما ورصد 
لها /ا// ار لأن الكثيرين يعتقدون أنهم لن يكوتوا أحياء لجني ثمارهاء سواء بسبب نهاية 
العالم القريبة أم بسبب اعتقادهم أنَّ نجاح الخطة سوف يستهلك زمنا طويلا جدا! 

ويينما حال المواطنين الأميركيين كما نقلناء فإنْ عشرات الملايين من الأجانب المقيمين في الولايات 
النسة: بسمورة مكفةة أن قر شرطة بدازامق. العف الافس زا ؟) بالريعيل آنه الاسنتهدان 
للرحيل؛ أي بالبتخرة اتفاكتسة: قاذا كاقى الكاركة قادمة والفيانة شنه مؤكدة كما يتردّد في كل مكان 
وعلى كل لسانء إضافة إلى إفلاس غالبيتهم العظمى الذي هو حقيقة واقعة؛ فلماذا الغربة, ولماذا لا 
يعودون إلى أوطانهم ويعانون في أحضان ذويهم الدافتة؟ إن قنصليات الأجانب 00 في الولايات 
الملتحدة مستنفرة هذه لننة بن سمي ناديم فالئر عات تقول | نيو سيجندون 
في العصابات التي بدأت تتكاثر! 

يقول جيرالد ا محطة (سي.نن.ن) أنْ البشرية ستشهد خلال العام الحالي 
اذيياوا اتقصناديا لاعقل له من قبل ون العملاك تفقو قييقها سدريها يك هوي القرية الأتتالحية 
وزيادة طبع الأوراق النقدية من دون رصيد! ويقول غيره من الخبراء الأميركيين أن الأزمة الحالية 
أعظم بكثير من أزمة الكساد العظيم الذي حل بالولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضيء لماذا؟ 
لأنّ الأميركيين لم يكونوا يملكون في ذلك الزمن مساكن كثيرة يستخدمونها للاقتراض غير المسؤول! 
ولأنْ الولايات المتحدة كانت تمتلك حينئذء في الثلاثينات: قاعدة صناعية ساعدت العالم (أي الدول 
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الرأسمالية طبعاً) على النهوض بعد الحرب العالمية الثانية: أمّا اليوم فلا وجود لمثل هذه القاعدة! 

حقا إِنَّ الولايات المتحدة اليوم ليست تلك التي عرفناها بالأمس, وكذلك العالم عموماً. يقبا نكرل 
الس كتدن نحش قبل العتلال الغراق بالضبيط لكي القاومة العراقية ليسيت من عير تحال الولايات 
المتحدة, بل من كشفه! لقد حرم الشعب العراقي العظيم الإدارة الأميركية المتوحشة من المضي في 
تغطية وإخفاء حال بلادهاء كما ظلت تفعل منذ عام ١114‏ تحديداء أي منذ تحوّلها من دائنة إلى 
مدية ومق صعب زه إلى سمتوردة: لختاي عوفا وتم كانكها يرسناطة البلطظوة المستكرية والابتر از 
السيابيي! 

في ثلاثينات القرن ا القساة الحظيم روقيقية غابوة على اما #وكان 
عتاة الاحتكاريين يعرفون أنْها كذلك. وأنها ضرورية من أجل إعادة تشكيل عالمهم: ومن أجل تحقيق 
تقدعة الشركن الال اى التمكاري الل يتناس مع ضعو الراسدالنة إلى ميطة الاتبريال:: 
بحس الودلة الفى شكله- الولانات التددة قاصتها الأران اكالية والستافية: وشكت أيضا احقياطتيا 
الهائل المادي والعسكري والسياسيء وبالفعل؛ بينما كانت تنهار في الثلاثينات بعض القطاعات 
الرأسمالية ا لأميركية وغير الأسيركية. وتعالن عويل اصحابيا: كانت متاك قطاعات ر اسان جديدة 
تصعد بتؤدة» في مقدّمتها الشركات المتعددة الجنسية وخاصة الأميركية» وكان هناك من يفركون 
0 حبوراً وهم 07 انهيار الاحتكارات القديمة ويستمعون إلى عويل أصحابها! 

نّ الجديد اليوم هى أنّ الأزمة الحالية ليست روتينية عابرة» وهذه هي سمتها الفريدة قياساً بما 

0 من أسات أنكجها النظام الرأسمالي العاتي عي 'تاريكة؛ فلي كله سق رأسمالي تقليدي 
خلف النسق الحاليء وليس ثمة دولة رأسمالية تقليدية قادرة وجاهزة, تتأهب اليوم لقطف ثمار الأزمة 
الحالية كما بحدة فى ازمة الكلاثينات وكيليا ويهدها: لثا إذا شحهت الدول النايضمة والناشفة (من 
خارج الدول الرأسمالية التقليدية السبع) في استثمار الأزمة الحالية: فإنّ ما سيترتَب على ذلك أممياً 
مخ تاون سوف يكون مكللها جدا: إخ ١‏ يكن مذظلفا جدرياء خرن ذلك الخطون الفظيم الذي كانت تنضيه 
أزمات الدول الرأسمالية التقليدية في الماضي! 
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هل مأسي الأمة مجزد ملهاة؟ 


من المؤكد بداهة أنّْ تجاهل حجم قوة العدوّ الكبيرة لا يؤدّي إلى تصغيرهاء وأنّ تبديل اسمه 
الحقيقي وعنوانه الحقيقي باسم مستعار وعنوان مستعار لا يغيّر حقيقته. وأنّ إنكار وجوده ووظائفه 
لا يلغي هذا الوجود وهذه الوظائف. وأنَّ من يفعل ذلك وهذا مستحيل واقعيا كما يفترضء ينطبق عليه 
وصف النعامة ومثالها ل يم ال دول يظاقيا حوينيا 
ورائعيا سوف القثل المقتيه إى الشرير الكركن» غون أن هناك من اللعرب عن يقل ذلك يزيا اللفحت 
0 
ما ينجم عن تجاهل حقيقة حجم قؤة العدوٌء وعن تبديل اسمه وعنوانه. وعن إنكار وجوده 
8ل ع يي اي يم ثمارها بأقل التكاليف, 
بإعطائة مهالا وابنها بهذا لليناوو#توسارسة الداع ويتساعدةة على فوزيع الأدوان الاحتالية بين 
أطرافه. وبالتالي تمكينه من اختراق جبهات ضحاياه بيسرء وتدميرها من داخلها بسهولة, بقواها 
الذاتية غالباًء فتتحوّل قصص المعارك الإنسانية المجيدة النبيلة إلى ما يشبه حكايات المغفّلين والشطار 
الساذجة المسلية! فلماذا يفعل البعض ما ينجم عنه ذلك؟ وهل يرى هذا البعض في مآسي أمّته مجرّد 
ملهاة؟ 
إذا قيل أنّ ما يواجهه العرب في فلسطين هو القوة الإسرائيلية وحدها فقط لا غيرء فلن يصكّر 
مثل هذا القول حجم ما واجهوه في الماضي ويواجهونه اليوم حقاًء وهو قوة حلف شمال الأطلنطي التي 
كانت وستبقى في الميدان ضدّنا بكامل فعالياتها الك تسكييقا والكناريها عاونا سنكان ين ها 
القوة العربية» وسيضعف معنويات جنودهاء لأنّها فشلت في الثبات أمام القوة الإسرائيلية وحدها فقط 
لا أمام القوة الأطلسية كما هي الحقيقة! فهل ثمّة ميرّر لمثل هذا التجاهل يجعلنا نأخذه على محمل 


حسن النية؟ 
وإذا قيل أن العدوٌ هو الكيان الإسرائيلي» وليس الولايات المتحدة وبريطانيا وحليفاتهماء فلن 
تتغيّر حقيقة العدو بتبديل أستمة أ و باختصارهء فهو أميركي بريطاني أولاً, 0 كاخاء كما 


تؤْكٌد الوقائع التاريخية جميعها منذ ما قبل مائة عام وحتى يومنا هذا. لكنّ تبديل الاسم أى اختصاره 
سيقلل من شأن البلدان العربية بدولها الكثيرة. وسوف ينال من معنويات مجتمعاتها التي تعدّ حوالي 
ثلاثمائة مليون نسمة؛ حيث مئات الملايين من العرب تبدو جاهلة ضعيفة ومهزومة أمام بضعة ملايين 
فقط من الإسرائيليين العمالقة الأمر الذي يجعلها تستحق مصيرها ولا يؤسف عليها! وبالطبع فإن 
الصميع باختضاى شدي يبل يكلمة واحدة: فى أن مئات ملايين العرب يواجهون لد )| 
القركجة, وحسفيم اليهون الصدياينة قول فقاك. أن سين لقيديل اسح الخصم (حدى اقول العدو) أن 
لاختصاره؟ 

وإذا قيل أنَّ وظيفة الإسرائيليين هي فقط استرداد «أرض الميعاد» المزعومة, وتحقيق السيطرة عليها 
والدفاع عنها في مواجهة الإرهابيين» والإرهابي هو الوطني والقومي والشيوعي وأخيرا الإسلامي: 
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حيث جميع هؤلاء اتهموا بالإرهاب على مدار العقودء فهل يترتب على إنكار الوظيفة الحقيقية الموكلة 
إلى الإسرائيليين إلغاء هذه الوظيفة؟ هل هناك من لا يزال يجهل الفعّالية الإجرامية لوظيفة الإسرائيليين 
المعلنة, المرعيّة على مدار الساعة من لندن وواشنطنء والمكرّسة ضدٌ جميع البلاد العربية والإسلامية, 
والأفيوقة اسيوية والانرويةة ابكناة وما الذي يترتب على مثل هذا الإنكار سوى التنازل عن 
فلسطين العربية من جهة؛ وإظهار الإسرائيليين بمظهر «السويرمان» الخرافي» وإطلاق أيديهم في 
البلاد العربية التي يعملون على اجتياحها وإفسادها واستغلالهاء بصفتهم وكلاء ونواطير للفرنجة؟ 

لماذا يفعل البعض ما ينجم عنه ذلك؟ هل لتجنب المواجهة مع القوة الأطلسية الكبيرة بتحييدها؟ هل 
لحصرها بالقوة الإسرائيلية فقط؟ هل للحصول على مساعدة الأطلسيين في مواجهة الإسرائيليين؟ 
لكننا على يقين أنّ هذا البعض يعرف الحقيقة ويناور متعمّداً تجاهلها فالعرب يواجهون, في فلسطين 
خصوصا.ء القوة الأطلسية بكاملها حقاء مجسّدة ومكثفة في الجيش الإسرائيلي التي هي عمقه العميق, 
ولسن كتايا 00 يزفشة. الخرت الأخيرة ضدّ ليناق ! أما إذا كان الغرض إقناع الأميركيين 
والبريطانيين وحلفائهم أنّ العرب ليسوا ضدهم: بل ضدٌ الإسرائيليين وحدهم.: تحديدا وبالاسم؛ فقد 
رأيناء في جميع الحروب العمق العسكري الحقيقي والقائد الحقيقي للقوات الإسرائيلية ورأينا في 
جميع المحافل الدولية العمق السياسي الحقيقي والقائد الحقيقي للسياسة الإسرائيلية» حتى أنّ انتقاد 
الإسرائيليين أصبح من المحرّمات التي يعاقب عليها القانون في كثير من الدول الاستعمارية الراعية 
للكيان الصهيوني, فأيّة مواجهة مع حلف الأطلسي سنتجدّبها ونحن نواجهه طيلة الوقت؟ 

يقول المفكر الفرنسي بيير روسيه في كتابه «مفاتيح الحرب» ما يلي: «إِنَّ التنقّل بين «إسرائيل» حيث 
الوطن الصوري ويين الولايات المتحدة أو فرنسا حيث الوطن الحقيقي؛ هو شائع ومستمرٌء فلبعض 
الإسرائيليين إقامة رئيسية دائمة في باريس أو واشنطنء أمّا إقامتهم في «تل أبيب» فهي ثانوية مؤقتة, 
ولبعضهم الآخر وضع عكسيء ومعظم المشاريع الكبرى المسمّاة إسرائيلية هي ل مسايا. اريم 
أميركية أو أوروبية» الغاية منها تحقيق ثراء رجال الأعمال الغربيين: ويمكن القول إجمالا أنْ المجتمع 
الإسرائيلي ليس إلا نموذجا مقدّرا (مصطنعا) من نماذج المجتمعات الأوروبية الأميركية»؛ 

يلكو إذاكان الحال كذلله وهى كذلك حذاء كنا شرهة ممص روسية اكور د البغض 
حقيقة القوّة التي تواجهها الأمة. فيصغر حجم هذه القوة الهائلة الباغية» ويبدّل اسمها أو يختصره. 
وينكر وظيفتها؟ لماذا يرتكب مثل هذه الكبائر إن لم يكن منحازا للأعداء وعاملاً في ركايهم؟ 
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هيمنة الرأسمال الأميركي المهددة( 


قف السكن ,لهذا عخ ايعان اللطلذنات الهادة والسريعة الف قر أهيانا فى زافق 
السياسية الرسمية الأميركية؛ فالاهتمام الشديد بجهة ماء أو قضية ماء قد ينقلب إلى إهمال تام؛ بل 
كذ تكلب الصذافة إلى عداء أن العكس» آنا سين عه النعضن عن انشعاب :تلك فيعود الى |غفال 
بزاغفاتية السياسة الأميركية وميكانيكيتهاء وإلى غدم .رؤية ضرورة اتسهام. سياستها مع طبيعة 
ا الربوي التي لا مجال فيها على الإطلاق للاعتبارات والعواطف الإنسانية! 
الكل هذه الوائف السياسية الأميركية تظين اليوى: إلى هذ1 النهد أن فلك في موقف واشنطن 
الجديد من إيران وغيرها من بلدان المنطقة؛ وهو الموقف الذي يساء فهمه من قبل البعض ويوْدّي إلى 
استنتاجات خاطئة وضارة: ولذلك قد و قدا التذكير بمواقف أميركية من هذا النوع برزت منذ 
يدايات: الجشية الأنيركية الدولة معد الكرب الفالية الكاتية: .يف احتضيتت واشتطن كرة أعدانها 
الأنان واليابان اكش من احتهياخها لخلنانها الأووروييين الفرنيض يل على حسابهيف وق بحدية ذلك مذ 
اللحظات الأولى بعد توقف القتال؛ قبل أن تجفٌ الدماء وترفع الأنقاض! 
مساعدة الأعداء ومحاصرة الأصدقاء ( 
لقد كانت الحرب العالمية الثانية صراعاً ضارياً بين رؤوس المال» وهي انتهت بتدمير معظم الرساميل 
الألمانية واليابانية. وبإضعاف شديد للرساميل الأوروبية الغربية وبورجوازياتهاء بينما خرج الرأسمال 
الأميركي ساماً وأقوى من ذي قبل فكانت تلك فرصته للهيمنة على الاقتصاد الدولي بمجمله, وفي 
هذا الاتجاه وجد نفسه دوعا للاهتمام ينهضة أعدائه أكثر من اهتمامه ينهضة حلفائه! ويالفعل, 
فقد وضع الأميركي ثقله الرئيسي من أجل إعادة بناء الرأسمال الياباني والألماني! لماذا؟ لأنّ الشعبين 
الحليفين الفرنسي والبريطاني كانا متقدّمين جدًا في ميادين النشاط السياسي والنقابي مضافاً 
إليهما الشعب الإيطالي العدو الأمر الذي يعني على صعيد الإنتاج تكلفة أعلى وإنتاجا أقل بينما 
الإنتاع سنوق :كوخ أعلى والظفة أقل:فى الباياق والمانياء حيث الصكق القسيي للشركات النقابية 
والسياسية! ليس هذا وحسبء بل آراد الأميركيون أيضاء عن. طريق إنهاض الاقتصادين الأثاني 
والياباني» إحكام الحصار ضدّ المجتمعات الأوروبية الغربية المتقدّمة نقابياً وسياسياً, والتي يصعب 
صيطها وإكفياعها مباشرة! 
التغييرات الدولية تقارب أقصى مداها( 
لكنّ ما فعله الرأسمال الأميركي, وتجاكه بهذا في تاكين هيمنته الدولية» قاده بعد عقدين من 
الزمن إلى تعريض هذه الهيمنة للخطرء فقد تطوّر الرأسمال الألماني والياباني والأوروبي عموما على 
أساى معذلاك أعلى للرمكه نوين 23 شدرة اكدر على كرك الراسمال» أوقلى بزنادة إنتائجية العيل 
بمعدّلات أسرع من معذّلات زيادتها فى الولايات المتحدة؛ الأمر الذي نجمت عنه قدرة أكبر على منافسة 
الرأسمال الأميزكى فى الأسواق الدولية يل وداخل الولايات اللتديق كاذ ذلك إلن إشعاف فرق 
الصادرات الأميركية في مواجهة الصادرات اليابانية والألمانية, وهكذاء قبل أن يمرٌ ربع قرن» في أواخر 
0222 ل 0:25 


مقالات مختارة 1٠:9‏ ل 
ستينيات القرن الماضي بالضبط كانت الهيمنة الأميركية العالمية تتعرّض وتعرّض معها مجمل النظام 
الاقتصادي الدولي للخطرء فقد تبيّن أنْ تغييرات عميقة أصابت هيكلية 0 الدولي» وبدأت طلائع 
الشركات المتعدّدة الجنسيات تظهر على طريق الانفلات من أية ضوابطء حتى أن الرساميل الأميركية 
لسسع ا ارايت الم ع ارد .يل والتنافس 
بدورها مع مركزها الأمّ. وهاهي تلك التغييرات وقد بلغت اليوم ما يقارب أقصى مداها بصعود عدد 
من الدول الناهضة والمستعمرات السابقة إلى مركز القرار الدولي! 
مصير القوة العسكرية كرصيد وحيد! 
نْ تلك التغييرات الاقتصادية لم يحدث مثلها عسكرياء فقد بقيت القوة العسكرية الأميركية 

ل » وكان الاقتصاد الياباني والأوروبي قد استفاد من توفير النفقات العسكرية لصالح 
النسية الالتضاب .شيو الذبعاض من الببيذة السسكرة الكسيركة التي مكنت واشنطن مخ السنطرة 
على مصادر الطاقة والمواد الخام في العالم» وبالتالي من حدٌ إجباري وسقف 0 للتطور 
الأوروبي الياباني! وهكذا كان الأميركيون يعانون من ثقل أعبائهم العسكرية دون أن يستطيعوا 
التخقف منها ولى جزئيا ؛ وكان ن اليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من الهيمنة العسكرية الأميركية 
اع 5 عنها. يخاصة وأ م الو 0 ع غلن جني كظن حدوة 
أي فراغ عسكري يساعد على نهوض الشعوب المقهورة! غير أنّ القوة العسكرية الأميركية بدأت 
بفقدان جدواها إلى حدّ كبير في الأعوام الأخيرة» وقد ترتّب على ذلك مزيد من الاستقلال في مواقف 
الدول الناهضة: فما الذي سوف يحدث اليوم إذا ما تكرّر الفشل العسكري الأميركي في أفغانستان 
وياكستان: بعد الفشل في العراق وفلسطين ولبنان؟ 

البراغماتية السياسية تحذد اتجاهاتهم ميكانيكيا ( 

لقد دخل العالم مرحلة ما بعد ستينيات القرن الماضي والولايات المتحدة تعالج مأزقها مع حلفائها من 
جهة؛. وتواصل مؤامراتها ضدٌ المعسكر الاشتراكي من جهة ثانية» وتعالج عجزها المالي والاقتصادي 
على حساب الأمم المستضعفة من جهة ثالثة. وهي مضت في هذه الاتجاهات يفظاظة ومن دون أية 
موارية, لأنها لا تملك اتجاهات أخرىء ولأنْ براغماتيتها السياسية المتفقة مع طبيعة رأسمالها الرّبوي 

تحردكها ميكانيكيا: وهاهي اليوم؛ وقد بلغت أزمتها وأزمة العالم هذا المستوى الخطيرء لا تفرّق بين 
باكستان وأفغانستانء ولا تميّز بين إيران ولبنان» ولا تأبه لهموم أورويا واليابان» ولا تتردد في 
استبدال العدو يالصديق والصديق بالعدو إذا كان ذلك يساعد رأسمالها على الاحتفاظ يهيمنته الدولية 
المهددة! 
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وحدة اليمن 2 محنتها الراهنة 


المعلومات عن العصيان أو التمرّد أو م 0 3 معلويات شحيحة هذا بحيث 
أننا لا نعرف ما يكفي عن دوافع وأهداف العصاة أ و المتمرّدين أ و المنتفضين. الذين يخوضون حرياً 
حقيقية في مواجهة حرب حقيقية تشنها الدولة بقواتها الملطة كيذ هن ولذلك فإِنّ قلقنا من بعيدء 
ادن لا لسيسيوق أضواك ت آلات الحربء يكاد يقتصر على مصير وحدة التراب اليمني لأننا إذا كنا 
لى نسمع نداءات انفصالية في الشمال تكن سبعناها في الجنوبي صريحة واضحة, فيما أن الأحداث 
متزامنة في الشمال والجنوب فإنّ اليمن سرعان ما بداء وإن ن ظاهريا ٠‏ كأنْما هى عرضة للانقسام إلى 
ثلاث دول! 

لس حؤاقاً ولا اعتباطاً ولا مبالغة القول بثقة أنّ هناك مؤامرات ت خارجية هدفها تجزئة اليمن وغير 
اليمن من البلاد العربية وغير العربية. فالوثائق الرسمية كشفت أنّ الأميركيين يعملون على تجزكة 
العالم إلى آلاف الدول؛ وما يلفت النظر في بلادنا أنهم يسعون إلى إقامة ثلاث دول على الأقل في كل 
قطر مرشّح للتجزئة, كما هو الحال ميدانيًا في العراق والسودان, وكما هو الحال إعلاميا ونفسيا في 
0 العربية بلا استثناء. بحيث صار استقرار هذه 0 هى هش ومؤّقت حسب 
0 ءات أ جهزة الحرب الإعلامية والنفسية الأميركية/الصهيونية؛ غير أنّ ما ينبغي قوله. بثقة نئقة أيشيا: 

ن اللوامواتك الخارجية لا تستطيع اننا تحقيق أي الم و 2 اليلد 
تيدف الشعي لبان قله تكد تكله . الأ مخ داخلهاء أي بعد نخرها واختراقها! 

لقد كتب أحد المفكرين المصريين ل و ع الرّخوة»! لكنّ الدول 
العربية لا تعاني في المقام الأول من 00 00 يلقل الأصحٌ الكتابة عن معاناتها في المقام 
الأول من النخر والاختراق: فالرخاوة أو الترهل يمكن أ ن تصاب بدائه دول عظمى ثريّة وذات سيادة, 
أمّا الدول العربية: المنخورة المخترقة, فإِنّها تعاني فقراً في الثروة (أي في الدم!) وفقرا في السيادة 
(أي في الاستقلال) والفقر الثاني هو الذي يتسبب في الأوؤل! 

بعد استرداد اليمن لوحدته مع الجنوب رأينا حكومته تفعل» كأنْما عن قصدء كل ما من شأنه دفع 
أهل الجنوب إلى الندم: وإلى الحنين لأوضاع ما قبل استرداد الوحدة! وإلاً فلتقل لنا هذه الحكومة: 
لماذا همّشت أهل الجنوب ذلك التهميش الموحش المريبء وهم الذين كانوا على مدى التاريخ الحديث 
مركز الفكر المبدع والنضال للؤثى والنشاط المتنوع الملفت داخل اليمن وخارجه ولماذا همّشت مدينة 
عدن وأهل عدنء فغاب ذكرها وذكرهم أو كادء ولم تعد مركزاً بارزاً وركناً دافتاً لاحتضان أيّة فعالية 
نوعية داخلية أو خارجية:؛ كانعقاد المؤتمر القومي العربي فيها مثلا؟ 

إِنْ مدينة عدن العريقة هي العاصمة اليمانية الثانية» وهي بموقعها الاستراتيجى المتميّزء على 
كم ب الح وك المتميّزء ند متكامل مع صنعاء +« متنا هي الذدية.وهى التكامل يبرد 
أنقرة وإسطنبول» وبين واشنطن ونيويورك, فلماذا لم تعامل كعاصمة ثانية إن لم تكن الأولى؟ ولماذا لم 
يعامل أهل الجنوب اليماني بأكثر مما يليق بهم ويستحقونه؛ ولو حتى على حساب المناطق الأخرى؟ 
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مقالات مختارة 1:9 ل 
ألا يقترض بالحكمة اليمانية أنها أخذت ضرورة ذلك يعين الاعتبار؟ 
ينبغي عليناء سواء تحدّثنا عن الوحدة أم تحدّثنا عن التجزئة: أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: 
ما هي الوظيفة التاريخية للوحدة وما هي الوظيفة التاريخية للتجزئة؟ حيث لكل منهما ضرورتها 
ووظائفها البشرية التي تبرّرهاء فهل نريد الوحدة فقط لأثنا .عرب ولأننا كنا موحّدين ذات يوم؟ 
اك تراياق اليم والترا ىر واللكافة. التي تشكّل عنصرا قويا وعظيما للتوحيد؛ هي عنصر معنوي 
كثيرا ما يضمرء بل يضمحلء أمام طغيان العناصر المادية المعيشية الأخرىء وأمام الوظائف العملية 
للوحدة أو للتجزئة؛ فهذه الوظائف. هي الثى تعطي يقاء الحدود أو.زوالها تلك القيمة والأهمية الخطيرة, 
وككيرا هنا بحدت أن ويحنة الدولة الواحدة التي تضم شعبا واحدا مول قيلة اهدق تسم هيا كقراذ 
لا يطاق إذا كانت وظائفها غير إنسانية وغير عادلة» ومتناقضة مع متطليّات الحياة» ولا تأخذ بالاعتبار 
خصوصيات القرى 0 والأقراد والجماعات داخل المجتمع الواحد! 
حت العشيرة ممكة أن ل ل أحسّت أنْها تعاني غبنا أو 
ظلماً لا علاج له في المدى المقاورا والعكس بالعكسء فالمفترض أن خصائص المدن وحدودها الإدارية, 
ومزايا أطراف المجتمع وأمزجتها وعاداتها المختلفة, ا ل الدولة 
عندما تكون هذه الدولة مستقلة وعادلة؛ غير منخورة ولا مخترقة. 
أمّا عن الوظائف التا ريخية للتجزئة فإنّه لمن الواضح تماما أنها تتفق مع مصالح هذا النظام العالمي 
في هذا العصر الأوروبي الأميركي. إِنْه النظام العالمي الذي أقامته وتقوده عواصم الغرب منذ خمسة 
قرونء بعد أن وحّدته بمركزيتها الإمبراطورية الصارمة: الثقاقية والاقتصادية والسياسية, 00 
جغرافيته وديموغرافيته كي يبقى «موحّدا» تحت سيطرتها! وهكذا فإ نّْ التصدى للتجزئة لا يمكن أن 
يكون في بعده الحقيقي سوى تصدياً لوظائف هذا انلام العالى الرووى الصهي ليود يكن أن بود 
إلا نيلا من «وحدته» العالمية القائمة على التجزئة! 
إن الضيم الداخلي. الذي يقنع شعبا ما بأفضلية التجزئة على الوحدة. يكشف لنا مقدار حمق 
وأنانية حكام الدولة» إن لم نقل تواطؤهم مع الأجانب. ومثل هذه الدولة التي يديرها مثل هؤلاء 
الحكاء ليست دولة رخوة مترقلة: بل منخورة ومخترقة إلى الحدٌ الذي يسمح للأجانب بالتلاعب كما 
يشاؤون» وباستثمار معاناة شعبها لصالح مشاريعهم التي تشترط التجزئة وإن في نطاق وحدة شكلية 
ظاهرية! 
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يريدون جعل أففانستان سجنا لشعبها! 


جا تارك قربي افر ي جيمس جونز أنه يعرف بِأنّ أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات: 
ووعرف أن واشنتطن لا #فستطيم لوحدها معالجة «المشكلة» الأفغانية» وبالوسائل العسكرية فقط. غير 
أنّ بالإمكان ح حسن جوتة - حتفي +4 آلف حقدى: واحقاذل البلان الأفقائية كليا كبا هدك ذلك 
من قبلء والطلب من الدول المجاورة لأفغانستان المساهمة في إعادة الأمن إليهاء لأنّ «إعادة الأمن 
إليها» ليس واجب الولايات المتحدة وأوروبا فقط؛ بل واجب المجتمع الدولي ككل! وهكذا يعترف جونز 
للباكستان: ويا للعجب, بِأنْها في عداد المجتمع الدولي: طالما أنها قبلت الانخراط في الحرب الظالمة 
لصالح الولانات التهزة يحلفاقيا الأطليفية: وض شعبها 'وصيراكهًا الستلمين والأسيويةا 

إن جونز يقول هذا الكلام لصحيفة «دير شبيغل» في وقت تنخرط فيه /5 دولة أطلسية وغير أطلسية 

فى الحرب الأفغانية بيعدد من الجنود يقارب الخمسين ألفا أو يزيد (قرّر أوياما دعمهم بثلاثين ألفا) 
تساندهم عصابات المرتزقة التابعة لمافيا «بلاك ووتر» وغيرها من عصابات الإجرام الرسمية؛ ناهيكم 
عن انخراط الجيش الباكستاني بمئات ألوفه في هذه الحرب. أمّا إذا بدت جهود الجيش الباكستاني 
كشا هن مقاصرة على الأراضى التاكسيقائية: قيقيفي الاتثباء إلى أن غالنية الشعب الأفكاتى موجودة 
في باكستان.وأفغانستان: وأنّ الحدود التي مرّقت الشعب الأقغاني هي من صنع البريطانيين الذين 
أثاموها بالأمض القرين. 

وهكذا فإِنْ الملايين من أبناء الشعب الأفغاني تعاني اليوم ويلات وأهوال وفظائع حرب عالمية 
شتوو نكن مها يمكللت الواع الأسلجة ولخدكياء فيتساقط الكات و الاين الأتعائيية الدقية 
فين القاظين كل ساهة هخ دوق أن يانه لخد لذللن! آنا نان لاترابه: احد اذلك فلن هذه الينة الحربية 
ضرورية من أجل صيانة الآمن القومي الأميركي كما يزعم جونزء حيث رجال طالبان والقاعدة (الذين 
لا يخيفهم شيء - حسب جونز) يشكلون الخطر الأكبر الذي يهدّد أميركا وأورويا! 

غلى هذا الأساس قإن العمليات الحربية الأطلسية فى أفغانستانخ وياكستان: التى ل متيل لقظاعتياء 
تصبح مبرّرة بل مقدسة مهما دمّرت من المدن ومهما قتلت من البشر! وعلى هذا الأساس يلوذ الجميع 
بالصمت الثام إؤّاء ها يرتكيه الأظلسيون من جرائم بحق العزل من الأطفال والنساء والشيوغ: حتى 
أنْ أشقاء الضحايا من العرب والمسلمين يلوذون بدورهم بالصمت! فقد قالت واشنطن أنْ رجال طالبان 
والقاعدة هما شياطين: وهما خطر على الأمن الأميركى والعالمى: وعندما تقول واشنطن ذلك لا يجوز 
أن ينبس أحد ببنت شفة:؛ فإمًّا الانخراط في الحرب ضدّهم بل ضدّ مجتمعاتهم: وإمّا التأييد والدعم 
المالي والمعنوي للقضاء عليهم بل على مجتمعاتهم! 

ولكنّ رجال طالبان والقاعدة ليسوا شياطين. ومهما كان الرأي بمواقفهم وسياساتهم وأدائهم 
سلييا فهم ليسوا في المحصّلة سوى مظهر من مظاهر ردود الفعل على ما ارتكبه أولئك الذين دمّروا 
هيروشيما وناغازاكيء وكوريا وفيتنام وفلسطين ويوغوسلافيا والعراق وغيرها. إِنّ الشياطين حقا هم 
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مقالات مخثارة 15٠٠9‏ ل لل 
أولتك الذين استخدموا قنابلهم النووية والكيماوية ضدٌ الأبرياء. إنهم أولتك الذين استخدموا القنابل 
لتووية في اليابان من أجل تجريبها سي ا ار ين 
اللا سر :رايس جوان مده ا 0 
الأفغان يديرون أمورهم بأتقمية: فيتولون قيادة بلادهم ويناء مجتمع ديمقراطي مسالم! ولكن متى؟ 
نفهم من كلامه أنّ ذلك سوف يتحدّق بعد القضاء عليهم! غلى الأفغانيين! أي بعد انتشار وازدهار 
ضاق القاين الأنفانية الفاسعة بوي تحريل الثاني الحزل إلى مهدا .نخد رمق باللز ته وتهييل 
وطنهم بأكمله إلى سجن يديره الوكلاء العملاء! عندئذ سوف تنسحب القوات الأطلسية مطمئنة إلى 
متلامة [رخناع اففاضيهاذ! 

+ ولكن من الذي يصدّق أن ا ل 
تك الإمبراطوريات وماجمتها ا مستر جوانة ا أم البريطاتيون هم الذي 
جاوؤوا إليها؟ ومن أ ين جاؤوا؛ لقد جاؤوا ٠‏ من الهنه الجاورة التي دمروها عن بكرة أبيها. 
بالكلئعها! هذا مدير الشظر على المت القومي الأسيكن من وحدا نكن الحكرية الأميركية! أن 
لا يسمح شعب من الشكري للأطلسيين بحتام بلاده؛ ا يه رك م إضافة 
0 يهان 5 ف الع وري واليق و ارات لك قداث جود 

؟ ألف جندي أطلسي وغير أطلسيء يحتلون أفغانستان ويحولونها دده 
سرف _ َ 

إن تحويل الأوطان إلى تسيجون والشعوب إلى سجناء ء فى مشروع 0 حقا و0 وَأ 
والريط والتراتبيّة والإدارات الذاتية والنظام المسيطر كناب حصوية غيو 0 أليست الولايات 
المتحدة بالذات هي المثال الأوضح على ذلك؛ بغض التو اناف سن ارت والعكمة المؤمفة 
اشعبها السجين المقبّل: الذى يعرون لها سلقا مخ سيتتكبهم لقيادتة من الجمهوريي أو الديمقراطبين: 
حيث لا ثالث لهما ولا فارق بينهما؟ 
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وهل تهزم الأمم إلا من داخلها؟ 


تبرهن التجارب الميدانية مرّة أخرى وأخرى أنْ الأمم مثل القلاع: لا تؤخذ ولا تهزم إلا من داخلها, 
سواءِ التصازيا أءسيابه) أم عسكريا ٠‏ وهاهي وقائع حرب التدمير الشامل ضدّ قطاع غز أة تكشف 
تماما مقدار اختراق العدو للأمة العربية من داخلها وعبر حكوماتهاء إلى الحدّ الذي لم تعد الجماهير 
العربية _ تملك معه سوى مجرّد الخروج إلى الشوارع مذهولة غير مصذّقة: وغير قادرة على نجدة 
عرب غرة سوى بإظهار ألمها وإعلان تضامنها الوجدانيء مثلها مثل جماهيرٍ الآمم الآخرى المتعاطفة 
مع الشعب الفلسطيني في مأساته المروّعة» وإِنْها لظاهرة لا مثيل لها فعلا في العالم المعاصرء أن 
الحكومات العربية الرسمية» المسؤولة عن سلامة شعويها وأمتهاء هي التي تشكل الثغرة التي ينفذ 
عنيا الأعوا لسن عن جل تحقيق يعقى الصالم والكاسب اللادية: يل الآباد شعن فلسظ ين و إحلذق 
شعب آخر محله؛ ولتدمير الشعب العراقي وإلحاق وطنه بوطن آخر لشعب أخر في قارة أخرى؛ 
والحبل على الجرّار! 

ظاهرة حكوماتنا لا مثيل لها( 

إن الأقطاى العزمية له كتمركن كناها لخظن اليمان الشامل تحر وجو «طابور خامس» يتحرّك 
في الظلام؛ ولا لمجرّد أخطا”” هذا الفريق السياسي أو ذاكء. ولا لمجرّد أ حكوماتها متحازة إلى 
طيتة الأكرياء على حننات الققرات. ولا لأنيا ملكية أى جمهورية» مستبدة أو ديمقراطية» يسارية أو 
يمينية وقومية أو إسلامية» فمثل هذه الظواهر موجودة في جميع البلدان» إنها تتعرّض لخطر الدمار 
الشامل لأَنْ حكوماتها الرئيسية شريك في عمليات التدمير والإلحاق والإبادة. كما رأينا في العراق 
وفي فلسطينء وكما نرى اليوم في قطاع غرّة تحديدا بوضوح ما بعده وضوح.ء فهي مثلها مثل 
الأميركيين والإسرائيليين تطالب الفلسطينيين بالاستسلام طوعا للوحش الإسرائيلي الاستيطاني كي 
يبتلعهم, أو يتعرّضوا لعمليات القتل والتدمير م على الاستسلامء: بموافقتها ويمشاركتهاء 
فلماذا تفعل الحكومات العربية ذلك: وكيف حدث أنْها أصبحت تفعل ذلكء؛ كما أظهرت في اجتماع 
وزراء الخارجية؟ 

الانصهار العضوي 2 الاستراتيجية الأميركية( 

سوف نقتصر في الإجابة على ذكر مثال واحدء هو مثال حكومة مصرء البلد الأكبر بعدد سكانه 
والأقوى بجيشه. والأغنى بتجربته ومؤسساته وبترواته الأزلية الثابتة لا الطارئة العابرة كتلك التي 
ينعم ببعض من فتاتها أثرياء النفط تاركين معظمها للأعداء. فقد بدأ الاختراق الأميركي الصهيوني 
العظيم لمصر في عقد السبعينات 00 فين المكومة المصدرية: عندما أعلن السنادات أن +3 يالمانة 

من أوراق المنطقة في حوزة واشنطن: أ ي أنَّ واشنطن هي سيّدة المنطقة العربية ومالكتها! وبالطبع لم 
يكن ذلك صحيحا بالرغم من قوة النفوذ الأميركي في المنطقة, بل كان تبريرا للانصهار العضوي في 
الاستراتيجية الأميركية الصهيونية, كما هو حال أثرياء النفط: تذرّع به شخص غير سويء لا يستحق 
مركز الرئاسة الذي احتله بالمصادفة» ويريد أن يبقى فيه على صورة مخجلة لإمبراطور مقدس منعم 
من أياطرة ما قبل الميلاد! 
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أوضاع الشعب المصري لا تقل سوءا ! 

لش كفي الساذاض هيدا جا على اررق يكلم الريقن الذي غذاء أمثال «عزيزة» هنري كيستهر: 
ففرّط دفعة واحدة بأهم مرتكزات الدولة المصرية» واستبدل رجالها المخلصين الشرفاء بالأوباش 
واللصوص والانتهازيين والخونة» وسلم مفاصلها ومفاتيحها للاستخبارات الأميركية: ابتداءً بأمنه 
الشخصي! ولم يكتف بذلك» وإمعانا منه في الحصول على دعم أميركي صهيوني مطلق لنظامه الغريب 
البغيضء توجّه إلى المستوطنين الإسرائيليين المجرمين زائرا ومتنازلا عن فلسطين لهم نيابة عن 
الفلسطينيين! وعلى الرغم من مقاومة الشعب المصري العظيم وامتناعه عن قبول الاستسلام والتبعية 
والتطبيع؛ وعلى الرغم من مصرع السادات م ا ا » فإن ذلك لم 
يحل دون مضي خلفه على الطريق نفسها وإن بصورة أقل مباشرة واستفزازاء ولم يحل دون تجريد 
الشعي الهدرى شيا نشيكا عن اساي قونته الاتقصيادية والسناسة والعينةرية يديك قو ريلك 
اكذرمن إعلان غفععة وشحيه سوا ويصيود. أوشباعه الاكل اللراعة او يضبون ها يصرفن له اشقاوة 
في فلسطين والعراق وغيرهما 00-7 - ا لسري 0 الوجوه عن أوضاع 
أشقائه الذين احتلت بلدانهم إن لم يكن أسواأً وأخطر! 

القوات د الأميركية( 

منذ عام 21515 أي مكذ كلاق عاماء وضعت واشنطن حكومة مصر على قائمة «المساعدات» 
العسكرية الأميركية» مثلها مثل الكيان الإسرائيليء ثم قامت بشطب الديون المترتّبة عليها ما بين العامين 
92 ويتنظيم «مساعدات» عسكرية على شكل منحء من دون أية شروط لتسديدهاء وذلك 
مقابل إسهام الحكومة المصرية في دعم الاستراتيجية الآميركية الصهيونية في بلادنا! ويالفعل:منذ 
عام 19174 وحتى 0 71 وصل حجم «المساعدات» العسكرية والاقتصادية لحكومة مصر مبلغ 
٠‏ مليار دولارء أما الهدف الرئيسي فهو: «تحديث الجيش المصري وتزويده بالمعدات التي تمكنه من 
المشاركة في العمليات الحربية الأميركية وفي المساهمة في الدفاع عن المصالح الأميركية في الشرق 
الأوسط»! كما جاء فى مذكرة أميركية رسمية قدّمت للجنة الاعتمادات والمخصصات الأجنبية فى 
الكونغرس! وفي هذا السياق فتحت الحكومة المصرية الأجواء للطائرات الحربية الأميركية منذ عام 
١‏ أي ضد العراق. وصرّحت على وجه السرعة بعبور 81١‏ بارجة حريية (عدد مرّات العبور) 
في العام نفسة. مع تأمين الحماية. وأرسلت قوات عسكرية مصرية إلى إقليم دارفور السوداني؛ 
وإلى البوسنة وأفغانستان وغيرهماء وقامت بتدريب رجال الشرطة ا العراقيين في العام 

2٠‏ الخ؛ وفي 0-6 ٠‏ صرّح مسؤولون أميركيون ومصريون أن الجيش المصري «أصبح أكثر 
0 ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية وللمشاركة في عمليات حفظ السلام في 
المنطقة»! 

مساعدة الضباع على التهام الفاسطينيين ( 

بالطبع؛ معن" اكفر ]ل نكن ونا كمه رترت علية عريياء سنارى المكوهارف العويية تسكن ترمو 
قطاع غزةء واستتئصال المقاومة الفلسطينية» مهمة أساسية من مهامها «لحفظ السلام» في المنطقة: هذا 
«السلام» الذي يتحقق بمساعدة ضبا ع الاستيطان الإسرائيلي على التهام الفلسطينيين صغارا وكباراء 
أحياء وامنواقا , فمقابل كل فلسطيني من جميع الأعمار والأجناس هناك ضبع إسرائيلي يهمٌ بالتهامه. 
حيث كشف استطلاع إسرائيلي أن ٠١‏ بالمائة من الإسرائيليين مع المضي في تدمير غرة وإزالتها 
وسكانها من عالم الوحميدء آنا البقية الإندرائيلية الأقل تظرّفا قلعلها ترين التدتقاظ بالفاسنظيتيين هيدا 
أو خدما مأجورينء أو قوّة عمل عضلية رخيصة في أفضل الأحوال! 
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العرب وبراغماتية موسكو وبكين وطهران 


يصرٌ بعض السياسيين والباحثين والإعلاميين العرب على أن الولايات المتحدة لا تزال سيّدة الموقف 
الدولي التي تأمر فتطاع؛ ويرون آخر الأمثلة على ذلك في ما يقولون أنه رضوخ ا 
بصدد تعطيل الإدانة الأممية للجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون في غرّة. وهذا الذي يقولونه يعني أن 
الإدارة الأميركية لا تتحكم بالسلطة الفلسطينية وحدها بل تتحكم أيضا بالسلطتين الصينية والروسية, 
تاميكم عن السلطات الأوروبية» وبالتالي فلا غرابة في أن تكيق السلطات الغربية عموها كذلكٍ 

غير أنَّ معاهد الدراسات: وعددا مهما من الشخصيات الفكرية والسياسية الدولية: يرون أن العالم 
دخل مرحلةيا بعد القطب الإمبراطوري الأوحد وانتهى الأمرء فالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
في لندن يقول في آخر تقاريره أدّْ + الحراء الأميركي ضدّ «المتمرّدين» في العراق وأفغانستان أظهر 
حدود القدرات العسكرية الأميركية وَأنّ انينان الأسواق اثالية زعو الأسس الاقتصادية التي تقوم 
عليها هذه القدراتء وأنّ السلطة العالمية 0 كانت طريقة قياسهاء وأنها 
سوف تخسر موقعها إذا لى بساعدها حلفاوها في الخارجء وأ ن اعتماد الرئيس أوياما على الجهات 
الخارجية سوف يتزايد شيئًا فشيئاء وهى الذي اعترف 0 واشنطن لا تستطيع القيام بأكثر مما 
كاك يه لكوضن وهية نظرها على الأكريؤه ويانا لن تخرج من مأزقها الخطير في أفعا تان إلا إذا 
ساهمت روسيا والصين (وإيران؟) في إيجاد مخرع لها لس ا م الحال 
كذلك: وهو كذلك قعلاء كما معتى وها دلالة إصضوار معكن العرن غلى أن الزلايات التهدة ل ذال سيدة 
الموقف الدولي التي تأمر فتطاع؟ 

5 نّ السياسيين والباحثين والإعلاميين العرب إياهم يحاولون تعميم ما لم يعد ينطبق إلا على البلاد 
العربية فقط. حيث النظام الرسمي العربي؛ وحده في هذا العالم» يبدو منصهرا كأنما عضويا في النظام 
الرسمي الأميركيء فالثروات والأموال والأراضي والحكومات العريية تبدى كأنما هي خطوط دفاعية 
امب داخلية. تستخدم بمنتهى الشراسة ضدٌ الفلسطينيين والعراقيين والصوماليين وغيرهم: بل 
ضدّ محاولات التحرّر في القارات جميعهاء فهي تحت تصرّف وفي إمرة الحكومة الفيدرالية الأميركية, 
بحيث غدت البلاد العربية مثلها مثل الولايات التي تتشكل منها الدولة الأميركية؛ إِنْما في الواجبات 
وليس في الحقوق! 

ولعله لم يعد مستبعدا ولا مستغرياً أن نرى قوات د نظامية رسمية عربية تقاتل ميدانيا إلى جانب 
الأميركيين (والإسرائيليينة) كتفا بكتف ضدّ شعوبها! إِنّ مثل هذا الاحتمال قائم حقاء وينبغي أن 
يضعه الناس في حسبانهم وأن لا يفاجئهم عند وقوعه! 

يقول تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية أنّْ الولايات المتحدة خسرت نفوذها وضاعت 
جهودها لاحتواء برنامج إبراق النووي! ويريط التقرير بين خسارة النفوذ وضياع الجهود في إيران 
وبين صمود المقاومة في العراق وأفغانستان (ولبنان وفلسطين والصومال طبعا) فهذا الصمود أظهر 
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حدود القدرات العسكرية الأميركية غير الكافية. وساهم في انفجار الأزمة المالية والاقتصادية التي 
حدّت أكثر من فعالية هذه القدرات» لكنّ السياسيين والباحثين والإعلاميين العرب إياهم يرون أن 
إيران تدار من قبل الولايات المتحدة, 0 النووي مجرّد طايية أميركنة لقتصويها وكداذ أو 
نحيظا إقليميا! زواقم الهال: أن إيرا ن ليست كذلك» وأَنّهم هم (بعض العرب) من يريدها كذلكء أي 
أنهم يريدونها الع م علما أن إيراتء انل تكق تماما كما وريدها الشترفاء 
العرب والإيرانيون فإِنّها ليست أبدا كما يريدها الأميركيون والإسرائيليون وحلفاؤهم الإقليميون! 

ولكن كيف لا يكون حال تحالف الخيانة والانتهازية والجهل مع طهران كما ذكرنا وهو الذي يحاول 
الإيحاء بأنّ بكين وموسكو تأتمران بدورهما أيضاً بأوامر واشنطن؟ و أنه. كما هي حقيقة موقفه من 
طهران؛ يريد من موسكو ويكين أن تكونا حقا عين ما ينتقد قدهما بسببه, أي ألعوبة في أيدي الأميركيين, 
كي يبِرّر ولاءه المشين والفريد للأميركيين! 

بالطبع ثمّة سياسات براغماتية» صينية وروسية وإيرانية» تمارس على الطريقة البراغماتية 
الأميركية(بحيث يرد كيد العدو إلى نحره كما يقال) وهذه السياسات تتعامل بمنتهى الدهاء والحذر 
والدقة مع المستجدات الدولية العظمى التي ترتبت على بدايات انحدار الولايات المتحدة» وهي تنهمك في 
تحقيق المكاسب وتركيم ع م ا ل )شبد الإمبراطووية 
الباغية؛ المتقهقرة إِنْما الشديدة الخطورة في الوقت نفسه. وحبّذا لو أنّ النظام الرسمي العربي مؤمّل 
لممارسة مثل هذه السياسات الوطنية (البراغماتية) الذكية الفعالة, ومثل هذا 0 

إِنَ السياسة البراغماتية التي تمارسها اليوم موسكو ويكين وطهران» وأيضا نيودلهي وغيرهاء 
قحا أهيانا على حمات العرى تجن يهنا أس يشاتيغي الأسى العميق والخضبي الشديهد, لكن 
أوّل ما يدفع هذه العواصم الناهضة إلى تجاوز حقوق العرب هو النظام الرسمي العربي؛ حيث هذا 
النظام؛ قبل غيره وأكثر من غيرهء لا يقيم وزنا لهذه الحقوق؛ فهو يشطب بيده التقرير الذي يدين 
الجرائم الإسرائيلية في غرّة من جهة؛ وهو يسارع في الوقت نفسه لرشوة موسكو ويكين (بأموال طائلة 
يصعب رفضها!) كي تتوقفا عن دعم إيران» مثلما كان يفعل لإيقاف دعم هاتين العاصمتين للعراق 
قبل احتلاله! 

خلاصة القول: لقد خرج العالم من حقبة القطب الإمبراطوري الأوحدء وثمّة دول ناشئة وناهضة 
وصاعدة تعي ذلك جيداء وتعمل على أساسه بحذر شديدء معتمدة سياسات براغماتية غير أخلاقية 
إثما مفهومة» حتى ليمكن القول أنها منررة أساتا بصب ومن الصوي» وهةة الدو ا التي تعذّبت قروناً 
في ظل الهيمنة الغربية تضع نصب أعينها احتلال مكانة لائقة في علاقات دولية جديدة قادمة لا محالة: 
غير أنْ النظام الرسمي الأميركيء الذي لا يزال في قبضة المجمّع الصناعي الحربي النفطي؛ يرفض 
الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية؛ ويحاول الاحتفاظ بمكانته الدولية الإمبراطورية واسترداد ما خسره 
منهاء فلا يجد من يستميت في مؤازرته وفي مشاركته أوهامه سوى تحالف الخيانة والانتهازية والجهل 
الذي يسود البلاد العربية كحكم ذاتي لمناطق مدارة! 


503 


5604 


520 


مقالات مخثارة 5٠١٠١‏ 


إرهاب الشركات المتعددة الجنسيات( 


حتى الأمس القريبء قبل ظهور الشركات المتعددة الجنسيات: كانت للصراعات والحروب ميادينها 
المغينة المحدّدة. وأطرافها وقواها وعناوينها المعلنة المحددة» غير أن ذلك الوضوح والتحديد بدأ يتلاشى 
شيئاً فشيئاً مع ما طرأ با 1 العالمي من تعقيد وغموضء ومع ظهور الشركات 
المتعددة الجنسيات وتعاظم شأنهاء وظهور أجهزة القمع السرية؛ الغامضة المتعدّدة الجنسيات بدورهاء 
ويخاصة تلك التي تقودها واشنطنء وسرعان ما بدأ دور الأحزاب السياسية والنقابات العمالية 
العالمية بالاضمحلال والتلاشي؛ حيث تقدى هذه الأحؤات والتقاباف خترى فيا وشعاليقياء ويدلاً غتها 
ظهرت حركات جديدة معادية للنظام الرأسمالي العالمي بصورته الجديدة المتمثلة بالشركات المتعدّدة 
الجنسيات! 
قد تمتعت الحركات النضالية الجديدة بخصائص وصفات نقيضها وعدوها الشركات الرأسمالية 
الجديدة. من حيث الغموض والانتشار العابر للقارات والقوميات, حيث التطور الرأسمالي الغامض 
والعقق ادح موكموها وتلشاقيا كقيضيه الغانفن واللعدن جدووة.. قكقاقت متظيات الفووش الحفواء 
في أورويا واليابان» التي شكلت البدايات الأولى لهذا التطور الخارج على الأصول الدولية المتعارف 
عليها! 
كانت الشركات المتعدّدة الجنسيات هى النقيض الذى أوجد نقيضه.؛ فهذه الشركات الغامضة: التى 
لا عناوين تقود إليها عو ماق كانت الولايات القحدة يعامتها الأولى: شن انطلقت لتحكم 
سيطرتها على العالم أجمع بطرائق يستحيل معها مواجهتها بقوى معروفة عناوينها ومحدّدة مواقعها! 
وفكذ| كان ل ون لليورها من أن مقسي موضبوعيا وتلقاتيا بظهور نقيضها المناسبء الذي هى في 
الوقت نفسه من شاكلتها ويعمل بطرائقها! 
لكنْ منظمات الجيوش الحمراء سرعان ما اندحرت وتلاشت؛ أو بالأحرى تطوّرت إلى صور وأشكال 
ملائمة أكثرء لتظهر بعدهاء من دون انقطاع تقريبا؛ ٠‏ قوى أخرى من جنسها وإن اختلفت ألوان راياتها 
وأنواع عقائدهاء كتنظيم القاعدة وما شابهه. وهكذاء إذا كان تنظيم القاعية عطييا إرهايها عامقا 
يلا شكل محدد ولا ميدان محدد ولا عنوان معلن,» قاأخهر يكل شناطة وموضوهيا » الضد الملازم لوجود 
الشركات المتعددة الجنسيات؛ التي هي بدورها بلا شكل محدد ولا ميدان محدد ولا عنوان معلن. وإن 
وجود هذا التنظيم وزواله محكوم ومرهون بوجود تلك الشركات وزوالها! 
لقد كانت الدولة الرأسمالية هي المالكة للشركات الاحتكارية» وفي رعايتها تحولت إلى شركات 
متعددة للم وكانت الدولة هي التي توجه الأذرع المالية لهذه الشركات في بداية ظهورهاء ولكن 
سرعان جا اصددم الك صيحية أيخنا بالقداى لكيه تالشركات حيارية خورها تلك الدول وتايح 
سياساتها. ويفضل غموضها وصعوية حصر وتحديد مكانها وحجمها استطاعت الشركات السيطرة 
على 785 من مجمل الإنتاج والاستهلاك العالمي» وعلى 7/١‏ من الأسطول التجاري العالمي» من دون 
أن تعنيها أو تؤثر على مصالحها أزمات الحكومات وصراعاتها مع المعارضات المحددة المعلنة! 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

لقد نجحت الشركات الاحتكارية الغامضة في عزل بلدان الجنوب تدريجياً عن مسرح التجارة 
الدولية وتعطيل قواها المعلنة المحددة الفاعلة؛ وأمام التطورات الهائلة المخيفة, الذي طرأت على أوضاع 
النظام الرأسمالي العالمي: لم يعد مجدياً نضال الأحزاب والنقابات: فكان ظهور المنظمات (الإرهابية؛) 
العامة غين الحددة) 

لقد تفاقمت الأزمات في الجنوب بسبب تعطيل الشركات المتعدّدة الجنسيات لإمكانيات التطوّر في 
بلدانه. وبسبب تدمير نشاط مؤسساته الاجتماعية والحتريب المحددة والمعلنة» فقد فرض على هذه 
البلداخ فوكها: بقوة الجيوش عندما فشلت المؤامرات: أ ا ات دولي 
متسارع النمو. وأدّى التحكم اللثيم بحركة رأس المال وياتجاهات البضائع إلى أن تحمل بلدان الجنوب 
على كاهلها ديونا ضخمة باهظة الفوائد, وإلى وقوع موازينها التجارية في عجوز مزمنة لا خروج منهاء 
فكان أن ظهرت حالات المواجهة والصراع التي نعيشهاء حيث إرهاب التنظيمات السرية المعارضة هو 
الإنناج الطبيس لارهاب الشركات السرية اللتمكية 

شيو أن الأوظباع المأساوية لل كبق متتضصرة غلن يلداق انجتون الفقيرة) وها كان يستي العام 
الثالث: بل انتقلت إلى بلدان الشمال الثرية» وفى مقدّمتها الولايات المتحدة التى أصبحت تنوء تحت ثقل 
الأزمات» وهاهي الشركات الرأسمالية الإرهابية المتوحشة تجوب العالم من أقصاه إلى أقصاه بجهاته 
الأربع» وهاهي الأزمات والكوارث تسير في ركابها ولا تستثني ركنا من أركان الأرضء حيث الوحش 
المصذع الذي أطلق من عقاله لا يتردّد في التهام صانعيه. منتجا في الوقت نفسه نقيضه الموضوعي, 
لتقيف مطاف و الكل لزاهيته و السك باسفوادها 

أخيرا هل يعقل وهل بالإمكان مقارنة إرهاب الشركات المتعدّدة الجنسيات وحكوماتها وجيوشها, 
وهو الإرهاب الذي يعرّض فعلاً مئات ملايين البشر لخطر الهلاك؛ بإرهاب المنظمات المناوئة لهاء الذي 
ممما كان كحعة وكادى. أضدراره وتظائعه قاعه ينعن فن وائرة اللثاف :أي الألات من الميهاياة ومن 
يفوتنا أن الإرهاب الثاني ليس سوى ردّ الفعل الطبيعي والإنتاج الموضوعي للإرهاب الأول؟ 
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أسمى آيات الاحترام للرئيس الإنسان لولا 


في مطلع عقد التسعينيات الماضي كشف تقرير برلماني برازيلي عن وجود فرق إعدام محمولة, 
رسمية أو شبه رسميةء تجوب ضواحي وأزقة ريو دي جانيروء وتقوم بإعدام أولاد الشوارع؛ بإطلاق 
النار عليهم وقتلهم أثناء مطاردتهم: تماما كما تطارد وتقنص الكلاب الضالة وبخاصة المسعورة. وقال 
الققريو أن اهكان التاجي ورجال الأعمال» تداز القدرات الكبار أيضا » يمؤّلون تلك العمليات! 

لقد ذكر ذلك التقرير البرماني البرازيلي» في معرض التفاصيلء أَنّهِ في المنطقة الشمالية وحدها في 
مدينة ريو دي جانيرو تشنّ ١5‏ فرقة إعدام غاراتها ضدّ الأولاد/الأطفال» وهي فرق مشكلة من رجال 
شرطة: ومن عسكريين تابعين للجيش: ومن قوات أمن خاضة: ومن مدنيين مأجورين أيضاً! كانت مهمّة 
لك القرق الهلمة حنطيف شوار ع الدية بن الأولان التاضرية القذرين: اللصوصي. اللفطرية» الذين 
يتعاطون المخدّرات طيلة الوقتء والذين صارت أعدادهم هائلة! 

قال التقرير البرلماني البرازيلي أنَّ فرق الإعدام؛ في تلك الضاحية؛ نجحت بداية في قتل ٠ ٠‏ صبي 
قاصر خلال عام واحدء ثم صارت تقتل يوميا ؛ كمعدل وسطي» ثلاثة أولاد! وقد التقت إاحدى الصحف 
بالصبي البرازيلي المتشرّد إدواردىء واستجوبته فقال أنه بينما كان نائما مع أثنين من رفاقه, تحت 
حدس في أحد أزقة ريو الفقيرة» وجدوا أنفسهم فجأة يوضعون في الصندوق الخلفي لسيارة قديمة, 
أنه قفز من صندوق السيارة ونجح في الفرارء بينما هو يسمع صوت عدد من الطلقات, ثم لم يشاهد 
رفيقيه بعد ذلك 

ولكن من أين أتى أولئك الأولاد البرازيليون المتشرّدون بأعدادهم الكبيرة؟ لقد أتوا من ذلك الفائض 
الاجتماعي م الذي جعله الاحتكار الدولي والمحلي فائضا لا لزوم له, وينبغي إتلاف بعضه 
لفساده! وممّن تتشكل فرق القتلة؟ إنها تتشكل من 0 وسوة».من متطوعين فأجورين ورجال شرطة 
فقراء. جعلتهم الفاقة يقدمون على قتل أولاد الفقراءء أ ي أولادهم الذين شوّدتهم الفاقة» فهم بدورهم 
شحانا 2000 أميها إلى درية تفدان القذرة على التمددو والتخاكية الإنسانية! 

ح البعض من الأكثرية الجزازيلية. الساحقة المسهرقة: يكل بعضًا من آولاده دون أن يعي 
ذلك» ماحد واندثرت الروابط الاجتماعية الإنسانية إلى حد خطير. وفي مشهد متخيّل 
في جزء منه؛ كتبت حينئذ إحدى الصحف قائلة أن نّ فصيلاً من القناصة, هعاذا يأحدث البنادق المزودة 
بمناظير ويكاتمات للصوت:ء ويمتطي غددا من الآليات الصفحة السريعة, واحدة منها عبارة عن عيادة 
متحرّكة: أي مستشفى صغير فيها طبيب وممرضات. يقتحم الفصيل السلع شباخية برائيلة (أى 
غير برازيلية) مكتظة بالفقراء حتى الفيضء ويباغت جمعا من الأولاد الحفاة العراة. يندفع الأولاد 
هاريين في جميع الاتجاهات. يشين الطبيب إلى ولدين آمرا: هذا في رأسه. وذاك في قلبه! يرديهما 
القناصة علي الرره ويتقلا بلس" اليض إلى العيادة التدركة وها لا يزالاخ يكتلجان. قن] سباهرة 
عملية انتزاع قلب الولد الذي أصيب في رأسه. وعيني الذي أصيب في قلبه. لصالح مريضين متخمين 
ينتظران في مكان آخر من المدينة الكبيرة العظيمة! 
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مقالات مخثارة 1٠1١‏ ل ل 


هل يعقل تصوّر هذا الجزء المتخيّل من المشهد البرازيلي على أنه يمكن أن يحدث؟ الجواب: نعم, 
في البرازيل أو في غيرها من دول العالم» وبخاصة دول جنويه! ولم لا وهم يدفعون الآن ثمن أعضاء 
الإنسان الفقيرء بموافقته : حب ل العا ار 
الحو المتخيّل من المشهد البرازيلي الواقعي ممكنا وواقعياء ٠‏ في مرحلة تالية: دلولا أن إسبانا حقيفيا 
وصل إلى سدّة الحكم في البرازيل قبل فوات الأوان» هو الرئيس العزيز المحترم لويس أغناسيو لولا 
دا سيلفا؟ 

قبل ثمانية 00 عشية وصول لولا إلى سدّة الرئاسة. عن طريق اختيار شعبي حرّ ونزيه فعلاً, 
كان ستون مليونا ‏ 0 البرازيل» البالغ عددهم الإجمالي حوالي + هليونا: يعانون 
من الفقر المدقع. وكان مثلهم أو أكثر في حال متفاوت من الفقر غير المدقع. قير أن 119 مليونا كاتوا 
الفائض الفاسد من الجائعين الذين بلغوا حالة الهلاك, والذين تطارد فرق القناصة أولادهم المشرّدين 
في أزقة وضواحي المدن البرازيلية» وبخاصة في ريو دي جانيرو وأخواتها الكبيرات. وكان المتوقع 
أن يتصاعد عدد الحوفي واراادهي تصاعد المتواليات الهندسية: لولا أن حكومة الرئيس العزيز لولا 
وصلت إلى سدّة الحكم قبل فوات الأوان . أمّا اليوم فلم يعد ثمّة جوعى في البرازيلء بالمعنى الخطير 
للكلمة. حيث المطاعم الشعبية الحكومية تقدّم الطعام مجاناء وحيث المزارعين البرازيليين الصغار, 
٠ 0‏ في المائة من الشعب البرازيلي» يحظون بدعم الدولة وبرعايتها الفائقة. 

والحال أنْ الرئيس لولا جاء من قاع المجتمع: ويكاد في صباه الأول يكون واحداً من أولتك الأولاد 
المشرّدين الذين أشار إليهم التقرير البرلماني في مطلع التسعينيات الماضية. وهاهى في عهده ينجح 
في هجومه المعاكس ضدٌّ حالة الانهيار العام المتمادية» فيقدّم للمزارعين الصغار القروض والمساعدات 
الكافية ويرفع الحدّ الأدنى للأجور رفعا منطقيا معقولاء وكذلك معاشات المتقاعدين. لقد عدلت 
حكومته عمليات توزيع الثروة الوطنية لصالح الفقراءء وانتقل ل ا 
إلى مستوى الطبقة الوسطىء وتلقت الإعانات الحكومية المفهومة والمجدية ١7‏ مليون أسرة برازيلية, 
وذلك كله في نطاق إستراتيجية مزدوجة تقول بدعم الفقراء وزيادة الإنتاج الزراعي أولاً. فكان النجاح 
الجائل: انطو صحين «السدينة حاسصن الدبريت 0/١‏ 60). 

غير أن نْ ما حدث في عهد الرئيس لولا لم يقتصر على الإنجازات الداخلية العظيمة؛ بل تعدّاها إلى 
ارتقاء البرازيل ذوليا . لتصبح في عداد الدول العشرين المتقدمة والصاعدة؛ بل في طليعتها . وعندما 
أنهى فترة حكمه الثانية غادر القصر الرئاسي ا يكل ادح ويك وكيا ؛ وبكل هدوءء في اللحظة 
ذاتها التي كانت استطلاعات الرأي العام تقول فيها أنّ شعبيته بلغت أعلى معدلاتها: 41 في المائة! 
لماذا لم يتشبّث الرئيس لولا دا سيلفاء القادم من قاع المجتمع؛ بالقصر الرئاسيء وهو الذي يحظى 
بتأييد الأكثرية الساحقة من شعبه؛ لماذا لم يستغل هذه الشغية الفهومة الصسانقة والواعية وما تحقق 
في عهده من إنجازات تاريخية حقا؟ هل كان ثمّة ما يحول بينه ويين البقاء (مدى الحياة!) في القصر 
الرئاسي؟ نعم, كان ثمّة ما يحول دون ذلك: إنسانيته. وشرفه. واحترامه لنفسه ولشعيه. 
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الأبعاد غير الحربية لصفقات التسلح الضخمة 


اسم عزون مذ عقي إل الفاقات السلع» أل حنكفات التسلّح. لاسن كوو تيا على 
اتشاجهات القتال والمقاتلين في حرب واقعة أو وشيكة الوقوع ٠‏ بل تتعدّاها إلى أبعاد وميادين أخرى, 
كالتجارة الصرف التي للمشتري أيضا مصلحة غير حربية فيهاء ليس من أجل العمولات التي هي 
«قضية صغيرة تافهة», بل من أجل المصير المشترك الذي يربط بين كلا الطرفين كنظامينء ويجعل 
الشاري حريصا على البائع حرصه على نفسه! 

إن ظاهرة البعد التجاري الصرف تبرز أكثر ما تبرز في صفقات التسلح العربية/الأميركية. بغض 
النظر عن شكلياتها غيى المقئعة تجارياء حيث يبدى البائع كأثما هو متسلط محتال والشاري كأنما 
هو ضعيف مغفلء وحيث تبدى الصفقة مريبة» مدعاة للدهشة والاستنكار والتهكم من حيث حجمها 
الخرافي وأهدافها الحربية غير الواقعية. غير أنّ مثل هذه المشاعر وردود الأفعال تزول جميعها عندما 
ندرك أنْ 00007 تتم داخل تشكيلة دولية واحدةء وبين طرفين متكاملين» فهي عملية داخلية 
تشبه مناقلة في ميزانية. أي أنّ لها ضروراتها الواقعية المفهومة تماما من قبل ال الشريكين. لكن 
إبرام مثل هذه الصففاك | القجاربة) ينى غين سكن مز بيو خطان حرو ملموسء أو مفترضء يبِرّره 
أمام الرأي العام الداخلي والخارجيء الأمر الذي يدفع بالبائع» يؤازره المشتريء إلى افتعال الخطر 
أحياناء وتضخيمه وتهويله! 

قبل انهيار الاتحاد السوفييتي وزواله تململ الأوروبيون من السياسة الدفاعية الأميركية حيث 
الهدف المعلن الذي ذ لسرا سا لل سر وبينما أَيّدها بعض حلفائها 
العرب بحماسة رأئ بعض حلفائها الغرييين أن الهدف الكامن هى إحكام السيطرة الأميركية على 
أورويا الغريية بالذات مضافة إليها الشرقية: وهو ما تأكد فعلاء بالدلائل القاطعة: بعد انهيار المعمسكر 
الاشتراكي. 

كانت الشكوك تناب الأوروببين عموماً وهم يظالغون تقارين الخابرات الأميركية عن القوة الفسكرية 
لحلف وارسوء مثلما تنتاب الشكوك العرب اليوم بصدد تقارير مشابهٍ عن الخطر الإيراني. وذات 
مرّة أعلن أحد و ا الجتوال كراسي أل تقيوها جمكيها ايداف قية 
النيران يدل بشكل قاطع على أ نيحلق الكائى يتجاية حلف راوس قال الجترال: على واضتطن التوقك 
عن بث الذعر في قلوب الأوروبيين» والتوقف عن دفعهم إلى زيادة إنفاقهمٍ العسكري يحجج مزورة! 

لقد ترتب على تصريحات الجنرال كراوس الجريئة حينئذ أنّ بعضا من الأوروبيين سارع إلى 
تحقيق انفراج في علاقاته مع موسكو. ثمّ م إن موسكو بالذات كانت في تلك الفترة تنتقد واشنطن 


ا لو عير غير أن دعا حدة كازامزانا. حية رطان هنا 
التسلح وضعته واشنطن. 


كان الأمزويوون يقارمون أهياداء قن يعضن الحالاى وكحت شنكظ شعربهم. وكان البريطافيون مثلاً. 
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مقالات مخثارة 1٠1١‏ 2 -_ لا 
يشتكرن نق الكمائقة الاقتضنازية التشاكقة, ويتمهوى الققاة الحرمة الجددوة على حساك الساهنة 
البحرية البريطانية في الدفاع عن الطرقٍ الدولية لحلف شمال ا .وقد اتسفت المفارضة الشعيية 
لتشتمل الولايات: المتحدة بالذات» غين أنّْ التسلم سكين لى أوسيع 0 وذلك لأنّ الإنتاج الحربي 
انيم قرغا رئيسياً في البنية الكلية للنظام الرأسمالي الدولي» “ بحرت أق من ذون حون! 
تقول نقدرة صادرة عق وؤازة الدفاع البريطائية مايلى: «إن القدرة غلى:إنقاج وتطوين الأسلحة 
هي رأسمال وظني هام: إنها تضمن الموارد؛ وتمكن بريطانيا من خدمة المتطلبات التي تواجهها بطريقة 
ملائمة 4 وفي الردت المناسب. إنها تؤمُن لام في ار » ويدفع 0 لنا بنقودناء 0 
شيء قباصن دي التدقاظ علي أمتنا بمساهمتها في دقاعنا»! 
في ما يتعلق بالنطقة العربية لا يزال لي ين الخرب الغالية الثانية: 
يلى: «إنَّ منطقة الشرق الأوسط اهيبا الخليج. هي «منطقة 5 م السياسة الخارجية 
الأميركية, لأسباب لا تخفى على أحدء ولذلك فإِنّ واشنطن على استعداد لتوجيه الضريات ولخلع أي 
نظام يقف في وجه مصالحها»! وبعد ذلك كشف النقاب عن أَنَّ واشنطن أبلغت دول الخليج العربي عن 
الحا موحي اك اللا تا ريق لو ا 
وحاملة طائرات. على أن تقوم دول الخليج بتمويلها . وذكر لاحقا أن صندوقا تأسس بالفعل لتمويل 
هذا الوجود العسكري الإضافى,» الذي قدذرت تكاليفه بعشرة ة مليارات دولار. 
وفي اجتماع للجنة التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي, عقد حينئذ في 
أرلنجتون/فرجينياء أعلن روبرت بيللترو مساعد وزير الخارجية أنّ أهداف الولايات المتحدة فى الخليج 
متعددة: فيقاك الأهمية الكزايدة للشراكة الاقتصادية» وهفاك اللصالم القوية الشرعات الأميركية التى 
تتولى إقامة الصناعة والبنية الأساسية؛ إضافة إلى أنه ل يذ من حماية الأضتدقاء: وحماية الضالء 
الحيوية, والتأكيد على أ ن الولايات المتحدة مستهنة ة للتصرّف يحزم عند اللزوم»! 
لقد توالت مثل هذه التصريحات على ألسنة المسؤولين في جميع العهود الأميركية» وهي تصريحات 
يقرّها حلفاؤها وأصدقاؤها دائماً وعلى الرغم من التغييرات النوعية التي حدثت في تركيبة النظام 
الدولي عموماء بعد احتلال العراق» فإنَ مثل هذه التغييرات ونتائجها لم تظهر كما ينبغي. ع 
لبائم الأميركي | المضطرية دوليا 00 موقعه يا فقطء. وهذا التعزيز الاجمالي + هو ا يريده 
الشاوع أيخها + والقعيطا 
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الأحادية الأميركية مسد مستمزة عسكريا 


كان مشروع الكيان الإسرائيلي عند إقامته في العام ١15/‏ 520 استعماريا مشكركاء يويظانا 
أوروبيا/ أميركيا مثلما هو حال مشروع السيطرة على النفط العربي. غير أن الولايات المتحدة؛ التي 
وضعتها نتائج الحرب العالمية الثانية في مركز القطب الرأسمالي الدولي الأوحدء سرعان ما بدأت 
باستبعاد شركائها من موقع الأنداد؛ كليا أو جزئياء سواء على صعيد الاستيلاء على النفط العربي أم 
على صعيد الاستيلاء على فلسطين العربية. وهما المشروعان المتصلان ببعضهما اتصالا متينا. 

لقد كان مجموع العون الأميركي للكيان الإسرائيلي الناهض لتوّه (عام )١115‏ في حدود ١5.١‏ 
مليون دولارء لكنه ارتفع إلى ٠١٠١‏ مليون في العام :١11054‏ أي عشيّة حرب السويس (11517) التي 
أذت إلى بداية كنس الإنكليز والفرنسيين من المنطقة العربية» بما فيها فلسطين المحتلة ويداية حلول 
الأميركيين مكليه. 

لقد ارتفعت نسبة إسهام الرأسمال الأميركي في القطاع الخاص الإسرائيلي إلى 51 في المائة عام 
, 7 إلى ضعفي ما كانت عليه تقريبا في العام /115: بينما هبطت نسبة الإسهام ا 
كمثال أوروبي؛ إلى حوالي ١١‏ في المائة وسرعان ما انطلق الإسرائيليون المرتزقة في ركاب الرأسمال 
الأميركي وفي كدي يصويو اتويقيا مع اقعيافا إلى أقصاها لصالحه ونياية عنه. حيث الأفارقة 
255 كانوا يتجذنبون مستعبديهم الأميركيين كما يتحنيوت الوياء: ويحذرونهم أشدٌ الحذر. 

كانت السيطرة على منطقة السويس وما يحيط بها هي الهدف الأميركي المركزي لحرب عام /195717: 
لأنها تعني هيمنة الأميركيين على أوروبا وعلى العالم أجمع؛ وهي الهيمنة التي أصبحت وستبقى الهمّ 
الأكبر لواشنطن كما يشرح بيير روسيه في كتابه «مفاتيح الحرب». ولم يكن الكيان الإسرائيلي- حسب 
روسيه- سوى قاعدة عسكرية أجنبية ملحقة بالبنتاغون, تهدد في أن معا كلا من أورويا والعرب 
والمصالح الآسيوية/الأفريقية. وهكذا فإنّْ واشتطن لآ تقائل دقاها عن «إسشرائيل»باعتيارها حزءا من 
الغرب وحضارته كما يشاء: بل لأنها خاضعة لها «ولأنيا آداة مق أدواتهينتتيا واحاديتياء آنا اذا 
خطر للإسرائيليين ممارسة سياسة مستقلة فإنهم سوف يكنسون من فلسطين مثلما كنست فرنسا من 
هه يه 

إخاملن شمة الوك أن ليس هناك أي اعتبار لرابط ثقافي أو عقائدي يحكم الصلات بين الولايات 
المتحدة والكيان الإسرائيلي. فالمجتمع اليهودي الأميركي مرتبط أكثر من أي شيء وقبل أي شيء 
بمصالح الوطن الأميركي ويالتوسع الاستعماري الأميركيء. فلا يمكن تمييزه وفصله أبدا عن 
الإستراتيجية الاقتصادية للولايات المتحدة. وليس هناك ما هو موضع جدل أكثر من القول بأنّ 
موقف واشنطن من الكيان الإسرائيلي هو عطف خاص, 0 الشوّون الإستراتيجية السياسية 
لا تعالج أبدأ من منطلقات عاطفية. والذي يحدث, ببساطة؛ هو أنْ المجتمع اليهودي الأميركي يستأثر 
بمقدار هام من مقرّرات الرأسمال الأميركي ل بين على الصارف وشيكات الاستهلاك: ومكاتب 
الدراسات الاقتصادية, وأجهزة الدعاية والإعلام. لكنه رغم ذلك كله ليس في حدّ ذاته سوى موجة في 
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مقالات مخثارة ”٠1١‏ داه 
مد الإمبريالية الأميركية وجذرها. 

وفي ما يتعلق بالوضع العالمي الراهن؛ فقد أصيبت الولايات المتحدة بانتكاسات دولية كبرى 
اقتصادية وسياسية: ولم تعد تمتلك جميع مكوّنات مركز القطب الواحد,ء لكنّْها لا تزال تحتفظ بالمكوّن 
العسكري الحربي الذي تعوّل عليه في سعيها 2 المكوّنات الأخرى التي أفلتت منها إلى 
هذا الحدّ أو ذاك. وهكذا فإِنّ النظام الدولي لا يزال أحاديٌّ القطب عسكريا, الأمر الذي يؤكده تحرّزش 
الأميركيين العسكري بروسيا عبر أوروبا الشرقية وبالصين عبر تايوان! 

ل ا اليوم على قواتها المسلحة يعادل ما تنفقه على قواتها المسلحة جميع دول 
العالم مجتمعة! كما أنَّ الولايات المتحدة لا تزال الأكثر تطوّرا في ميدان إنتاج أسلحة التدمير» وهي 
تتميّز وحدها باحتفاظها بمئات القواعد العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء الأرضء ناهيكم عن 
سيطرتها على أهم مصادر إنتاج النفط في العالم» وبخاصة البلاد العربية التي أضافت إليها العراق 
بمخزونه النفطي العظيم! 

لقد كان ممكنا أن يتضعضع ايقيا المكوّن العسكري للآحادية القطبية الأميركية» وأ ن ينكفي» 
لولا أنّ النظام الرسمي العربي, المستلب العاجزء خذل المقاومة العراقية والعربية/ الإسلامية عموما. 
وهاهي واشنطنء استنادا إلى نفوذها الهائل في النظام الرسمي العربي وإلى قاعدتها الإسرائيلية, 
تعزن وحونها أكشر فأكش في هذه المنطقة «المفتاحية» أملة بذلك وا ع 
الدولي الأحاديء فتراها تشيّد في عواصم العراق وأفغانستان وياكستان دورا لسفاراتها أشيه 
بالمدن» حيث تكاليف بناء السفارة الأميركية في بغداد تجاوز الليار زالخسف مليال ازلار حتى الأن: 
وسوف تقارب تكاليفها النهائية المليارين» إضافة إلى إنشاء القواعد العسكرية الضخمة الثابتة الهائلة 
التكاليف. أمّا السفارة الأميركية التي سوف تنهض في القدسء والتي حدّدت أرضها واكتملت ملفاتها 
ومخططاتها في عهد كلينتون» فلسوف تكون الأعظم في العالم على الإطلاق! 

هل منكن للولايات االشحدة اسندرداك مكاتكيا القلية كما كانت أو ظلى الأقل الل 0 
الدولية الحالية لزمن طويل؟ هل ستنهض السفارة الآميركية العظمى في القدس؟ نعم؛ إن هذا ممكن 
في حالة واحدة هي استمرار الوضع الرسمي العربي في الحالة التي هو عليها اليوم؛ أمّا إذا نجح 
هذا النظام في الانتقال إلى مواقع المقاومة فإِنْ العالم أجمع سوف يتغيّر نحو الأفضل بالتأكيد» ولسوف 
تنتهي حكاية القطبية الدولية الأميركية العدوانية مرّة واحدة وإلى الأبد. 
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الاحتكارات ومنطقها الداخلي المجنون ( 


واد عار م 0 الاقسين وما ؤالت الى دوادية إغلان الشركات والصبارق الأميركية 
الإعلانات وا نوع احتيالي, 0 حثيتي! فتلويح مصرف «غولدمان 5-7 الأميركي عله 
0 كان احتيالياء وهاهو اليوم ينهض أعظم قوّة من ذي قبل 0 
وما ناك مهار ار عا ن إعلان إفلاسها حقيقياً, نوق ابارت بالشعل 0-000 00 
حكومة واشنطن لمصيرها! 

ري ا تر ع م 0 
ومن لعي ل يم عدا حجنن ملم 
السلطات الرسمية في تنفيذ عملياته الاحتيالية» لأنه عظيم النفوذ سياسيا وإداريا في 1ت الأبيض 
وفي المصرف المركزي الأميركي الذي هو قطاع خاص! 

وكذلك أضنيم مغروقاً افيا ل ل الإفلاس» وحصلت في العام 
٠ ./‏ على قروض تفوق ٠‏ مليار دولار: وأ نْ الحكومة الأميركية, 0 شريكا بنسية ٠‏ في 
لمائة من الحخصص, وعدتها بمبلغ ٠‏ مليارا كيال إجراء ءات إفلاسهاء بعد أ ن بلغت الديون المترتبة 
58 ا 505 بالفعل 0 نا علي ناي جائرة, بل عدا سنطار في 72 فلا سداد 
الفقط الرخيدن: قي تهع ؟ آلف سيارة مق سيارات البريك والشيقروليه والكاديلاك واليوتياك 
والهامر. ان م اي و يو 
لها ل وتديعن الاقبارة إلى أن فؤلاء العمال تخدر را كقيراء ندا “في مدخراتهم 
0 » وقد 0 5 

00 ذا لبي 0 لهذه ا الرهيبة. الصناعية والتجارية وبالتالي الاجتماعية» هل هو 
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في غجن أصاب :الرأسناليين فعلاًة هل أصبع هؤلاء المزابون عرض.ة للإفلاس والضياعحقا؟ أبداً؟ إثنا 
يكمن السبب في منطقهم الداخلي المجنون» حيث معيارهم في سلامة الأوضاع هو تحقيق قيق يق المزيد والمزيد 
من الأرباح دائما وباستمرارء فإذا لم تتحوّق زيادة متواصلة متصاعدة اعتبروا ذلك كسادا خطيرا في 
الأسواقء أمّا إذا هبطت أرياحهم عن آخر مستوى حققته ولو بنسبة واحد في المائة (أرياحهم 0 
رساميلهم) فإنهم يتصرفون كالمجانين ويزعمون إصابتهم بخسائر فادحة: ويلجأون إلى الاحتيال 
انحر ارو إلى الضديه وزق على كاي يال جااييوالباتريمن :17 ااسرييم والشعوي 
الأخرى! 

في العام”118 أعدّت منظمة التغذية والزراعة (الفاى) التابعة لهيئة 1 نقوورا أكبه بالأرقام 

نّ الزراعة العالمية إتوفر الغذاء يد إنسان: أى لأكثر من ضعفى عدد 
3 الأركن خالياء منما موث عشوات اللايين من لجز أ رس م الاحتكاريين, 
بمنطقهم الداخلي الإجرامي المجنون؛ أصرّوا على أن مقياس سلامة الأوضاع الدولية هو تصاعد 
أزناحيه يؤكيرة عالية: الأمر الذي يقتضي التحكم بالأسواق والأسعار» فراحوا يتلفون الفائض الهائل 
من المحاصيل الغذائية في بلدانهم؛ ويعوّقون بل يعطلون إنتاجها في البلدان الأخرى المنكوية بهيمنتهم, 
وذلك من أجل المحافظة على مستوى الأسعار الذي يناسبهم, غير عابئين على الإطلاق بهلاك مئات 
الاين حن النشر ! 

إن أحد أهمّ أسباب الأزمة التي تعيشها الولايات القسدة وذليقاتهاء_ودول العالم عونا اليوم, هو 
المنطق الرأسمالي الداخلي المجنون» الذي جعل الاحتكاريين الأميركيين يتطلعون إلى «شرق أوسط» 
يخصّهم وحدهم (ولا يخصٍ سكانه!) وإلى فرض سيادتهم غاليا على مدى القرن الحالي؛ ٠‏ غير أبهين 
لهلاك البشرية؛ قتلاً وجوعا ومرضاء » طالما أنّ المليارات والتريليونات سوف تتدفق على خزائنهم! لكن 
مشروعهم المجنون تعثر وتلكأ في العراق» حيث تحوّلت ميادينه. بفضل المقاومة» إلى محرقة بددت 
تريليونات الدولارات التي اختزنوها والتي استدانوهاء وقد أملوا في استردادها بسرعة فائقة من نفط 
اللحراق وقرهيا أكهانا مضاعفة من ثروات «شرقهم الأوسطء التي لا تنضب, بل تتزايد كالمتواليات 
الهندسية! وعندما لم يتحقّق حلمهم الشرير تحوّلوا إلى العمليات الاحتيالية لاسترداد نفقاتهم المتبخرة 
في الحروب حتى من شعبهم! 

اليوم. بسبب المنطق الرأسمالي الريوي المجنون: ونتيجة للعمليات الاحتيالية الإجرامية» نرى 
الإفلاسات الحقيقية وقد تجاوزت المصارف والشركات إلى الدول! فهاهي اليونان وقد أوشكت أن تعلن 
إفلاسها كدولة بعد أن بلغت مديونيّتها حوالي ١.؛‏ مليار دولار» وحيث تتوسّل حكومتها للحصول 
على قروض بعشرات مليارات اليورى من الاتحاد الأوروبيء القلق المتردّدء كي تعالج عجزها الخطير, 
أمّا سر هذا العجز اليوناني فقد تكشف جانبا منه علاقات اليونان المالية الغامضة بعصرف قولوماة 
ساكسء الذي ادعى العجز وعدا نكم حكومته! وأمّا عن حكومة واشنطنء فقد أعلن أحد 
أقطابها في الكونغرس أنه يخشى جدّيا أن يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه اليونان؛ لكنه لم يشر 
إلى دور المنطق الرأسمالي الربوي الصهيوني المجنون في حدوث ذلك! 
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الإرادة السياسية والمستقبل الاقتصادي العربي 


على مدى أكثر من ستة عقود بعد الاستقلال وبعد تأسيس جامعة الدول العربية» لم يتوقف 
أبدا إلقا 00-6 وعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات بصدد المستقبل الاقتصادي المشترك للبلاد 
العربية,غير أنّ الخطوة الأولى على هذه الطريق 1 تقلع آبدا كما محي: و1 كتهتى آنا كنا عمد 
بدليل التصريحات التي ار السيد أحمد جويلي؛ الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية. والتي قال فيها نّْ اتفاق منطقة التجارة الحرّة التي أقرّتها القمة الاقتصادية العربية في 
الكويت: في كانون 0 ٠‏ تعتبر الخطوة الأولى نحو الاتحاد الاقتصادي العربي! 0 
هكذا هو الحال إذن! الخطوة الأولى في اتجاه قيام الاتحاد الاقتصادي العربي أقرّت قبل عام فقط, 
والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية؛ بعد مرور العام؛ يدلي بتصريح (الصحف - /الر؟/ر١١١؟)‏ 
لا نفهم منه إن كانت هذه الخطوة الأولى على طريق الاتحاد الاقتصادي العربي قد انطلقت أم أنها لا 
تزال مجرد قرار! 
لقد قال الأمين العام أنّ السوق العربية المشتركة؛ أى منطقة التجارة العربية الحرّةء التي أقرّت 
إقامتها في قمة الكويت المذكورة: «ليست شعارا بل تارديه بكاقية ادن القومي العربي»! فما الذي 
قصده بقوله هذا؟ هل قصد أنّها أقلعت عملياً وميدانيًء وتجاوزت حالة الكلام والشعارات: أم قصد 
العكسن» قبى يشكو من أنها الإ خزال شعاراً على الرغم من ضرورتها للأمن القومي العربي كما قال؟ 
لا ندري! 
إن تصريح الجويلي يحتمل التأويلين على قدم المساواة بالفعل! واعله يعني أن الإقلاع قد تحقق. 
بدليل قوله أنّ الخطوة الأولى على طريق الاتحادء أي إقامة منطقة التجارة الحرّةء سوف تكتمل جميع 
مراحلها بحلول العام 501١5‏ أما الاتحاد الاقتصادي الكامل فسوف يتحقق بين عامي ٠.١١‏ - 


8 وسوف تترتّب على تحققه 3 سياسة مالية عربية واحدة. ومصرف مركزي عربي واحدء وعملة 
ا 5 0 أي دليل يؤكد حدر وال د الإقلاع وتقدمه المتدرّج حثيثا إلى الأمام: 


وتجدر 0 إلى أنّ معلوماتنا العامة عد التعاون بالقباذك الاقتصادي/التجاري بين الدول 
العريية تقول ال ل وأت#دين عفن الأقطان الشقيقة يقق عند 
نقطة الصفر! ويغض النظر عن أ ن تبادلاتنا مع الغير هي في حدود 9 في المائة كما يفترضء فإِنّ 
مساهمات اليلاد العربية جميعها (حوالي ٠٠١‏ مليون إنسان) لا تشكل سوى خمسة في المائة من حجم 
الاقتصاد العالمي! وفي معرض تبرير قصور العرب اقتصاديا وسياسيا » مقارنة مع الأوروييين الذين 
أقاموا الاتحاد الأوروبي, قال السيد الجويلي أنه لا مجال للمقارنة بين الجانبين العربي والأوروبي 
لأنْ الدول العريية حصلت على استقلالها في وقت متخن وهي دول ناميةء وفي المقايل كانت الدول 
الأوروبية تملك حتى بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة اقتصادية» بحيث أصبح من اليسير عليها إقامة 


اتحاد أوروبي»! 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

بالطبع إِنَّ التوضيح أعلاه ليس منطقياًء حيث أوضاع الشعوب الأوروبية المختلفة المتناقضة تعيق 
كثيرا قيام الاتحاد؛ بينما أوضاع العرب كأمة واحدة؛ واحتياجاتهم المصيرية المشتركة, تسهّل كثيرا 
إقامة اتحادهم: بل تفرضه فرضا. وإذا كان نا إنجازات عربية وحدوية فإنه 
الافتقار إلى الإرادة العربية السياسية لا أكثر ولا أقل 

ومن جهة أخرى لماذا تجري المقارنة بين 0 2 ولا تجري بين العرب والآسيويين» أو 
الأميركيين الجنوبيين؟ لماذا لا نقارن بين ماليزيا أو كوريا الجنوبية وبين دولتين عربيتين موازيتين من 
حيث الحجو والخرىة:و لقيو السياسية الكارجية ايقنا؟ ماذا لا نقارن بين الإنجازات العظيمة لهاتين 
الدولتين وبين التقصير المريع للدولتين العربيتين المقابلتين؟ ولماذا لا نقارن عموما بين التقدم الكبير الذي 
أنجزته منظمة دول آسيان, المتعدّدة القوميات واللغات والديانات وبين العجز المزمن لجامعة الدول 
العربية في جميع الميادين» وهي التي نهضت قبل نهوض آسيان بزمن طلويلة قطما إن ن السرٌ يكمن في 
الشرط السياسي ٠‏ أي في غياب الإرادة السياسية هنا وفي حضورها هناك, علماً أن الشروط الأخري 
جميعها هي في صالح العرب أكثر بكثير مما هي في صالح شعوب آسيان المتباعدة جغرافياً وقومياً 
كيه يلقبيا 0 

يقول الجويلي أ نّ البلاد العرنية تسدورد. جديع أنواع المواد الغذائية من خارجهاء لأنْ هناك فجوة 
كبيرة بين ما تنتجه وما تحتاجه. إِنَّ البلاد العربية تستورد من خارجها حوالي ؟7 مليون طن من 
الخذاوستويا ! وعنجية أخرى فى اليطالة في البلا العربية. حيث يعاني من البطالة ٠١‏ في الماكة 

من القوى العاملة العربية البالغ تعدادها ١+‏ مليونا! 

ولكن أليسٍ من علاج عربي لهذا الوضع المأساوي؟ طبعاً هناك علاج, لكنه يحتاج إلى الإرادة 
الفس اكسدة ولا 0 0 شيء؛ وهذه الإرادة موجودة, لكنها كامنة؛ أو مقيّدة في أروقة جامعة الدول 
العربية» بدليل أن الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين سوريا وتركياء بصدد ضضم المياه من نهر دجلة 
رضت رمادي باتني لاض المحددة. وسوف يؤمن مليار وربع المليار متر مكعب من المياه. أي 
ما يعادل أربعة أضعاف ما يوفّره نهر العاصي لسوريا! 
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الأزمة المالية مستمرة والجشع ينتصر( 


بسبب استمرار الأزمة المالية الدولية يتوالى صراخ وعويل الأكثرية المتضرّرة» على جانبي الأطلسي 
خصوصاً وفي العالم عموماً. إِنّها الأزمة التي يصعب حتى على المختصين فهم آلياتها إذا اعتمدوا 
التصريحهات المفاظة الخايضة أصيهابيا السبوين قف اتكمارها والستشدين دن كناقها: فعلى سيل 
الثال» بيئما يقوالى حتى اليوج إغلان اليد منن المصاررف الأميركية |فلاسهاء لبيلة عددها اللثات: 
يصرّح تيم غايتنر وزير الخزانة الأميركي بأنْ دعم حكومته لمؤسسة «سيتي غروب» المالية يؤكد نجاح 
مبادرات الحكومة لإعادة الاستقرار إلى قطاع المال الأميركي! فكأنّ هذا القطاع يقتصر على هذه 
التسمة كان اسفوان هذه الؤيسة وتهدق مهنالهها هن استقوار الكبهي الاسيركى تميق 
مضدالمةا 

في معرض التعليق على واقعة «إنقاذ سيقي غروب» يقول جويف ستيفليتز: الخبير الاقتصادي 
الأميركي الحائز على جائزة نوبل؛ ما يلي: «إنه أمر لا يصدّق! فالديون الخارجية والعجز العام في 
اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ليست سوى نتيجة لإنقاذ المصارف التي سيّبت أعمالها الأزمة! 
والآن تحقق هذه الصارف نفسها آرياهاً طائلة بانقضاضها على من أنقذوهاءة " 

لقد حصلت مؤسسة «سيتى غروب»»؛ فى أوج الأزمة» على مساعدات حكومية بلغت 55 مليار دولارء 
إضافة إلى تأمين ضمانات حكومية لقيمة ٠٠١‏ مليار دولار من أصولها المتعثرة» ومقابل تلك المساعدات 
ادكه الحكومة شريكا في المؤسسة بحصة سهمية تعادل 7 في المائة من الأسهم العمومية؛ وهاهو 
الوكين يلخ عار عامس لصرارة سب سيت غريب بعد أذهاد الاستتوان إلى اللامسية 
التي ينبغي حفس خاصة يهرةا أى أن الحكرنة اعت مساك هذه الؤسسة و اكدكيا علن هاتقيا: 
على حافق ألواطن الأميركي الحاو 0 القباز والضغار مق :مختلك: الجتسياده ثم عادت 
فخصخصتها بعد أ ن تعافت وأصبحت قادرة على تحقيق الأرياح الفاحشة! 

وجدير بالذكر أن «سيتي غروب» هي المؤسسة المالية الأميركية الوحيدة التي تنفرد 0 
عالمي قوي, حيث تقدّم «خدماتها» إلى نحو مليون غميل في ٠‏ بلداء وهي ورد ذكرها على أنْها 
السبب في الأزمة المالية اليونانية التي انفجرت مؤْخْرا . إِنّها اليوم؛ عن طريق التلاعب بالأسهم العمومية 
ومنتدلض الذي وومساعدة العكومة الأشيركة كلدق كسائن قادحة: مككوة ومطاة ريه 
دوليين كش في مقدّمتهم مستثمرين عرب (صحيفة «الحياة» - محمد خالد - ١ر6//١٠١؟).‏ 

لقد انتصر الجشع, كما يقول ستيغليتز حيث معظم الاختصاصيين والماليين الأميركيين يصرّون 
على التمسّك بنظام السوق الحرّة, الذي يعمل جيّدا في معظم الأحيان كما يردّدون» ولا تضيره أزمة 
تقع في كل قرن من الزمن! يعقب ستيغليتز: «لكنّ هذه الأزمة ليست حادثا وقعوا ضحيته؛ بل هم من 
سبّبه على حسابنا»! أمّا عن الرئيس أوياماء الذي خاض حملته الانتخابية تحت لواء «التغيير الذي 
نؤمن به»! فقد فضّل الحفاظ على استقرار النظام كما يقول ستيغليتز في حديثه إلى صحيفة «نوفيل 


أويزرفاتور» الفرنسية! 
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مقالات مخثارة 1٠1١‏ 2 _ لل 
لفك انكف [يناءنا' قونها ااانا مركييدا بالسساينات تقس وناك يخهين إلى الزميستاتة 
المالية وليس إلى المجتمع. ويجب القول أن سوق المال (وول ستريت) قدّمت مساهمات ضخمة لحملة 
أوباما الانتخابية. كذلك يجب القول أنّه لم يسبق للشارع الأميركي أن كان حاقداً على شارع المال إلى 
الدرجة التي هو عليها اليوم! لقد أعطى أوباما للمصارف العملاقة 59 مليارات الدولارات من دون 
فرض أية شروط عليهاء ولذلك خسر أوياما جزءاً من مصداقيته. إِنّ في النظام المصرفي خللاً كبيرا 
والصارف الكبري تطفى من الدولة مسافدات تجعلها تكرى اكث من دون أن كدان بطريقة سليمة. إنه 
كن الهام أن لا طق بالصارف وتدركيا قرم الكقاطن بنفسهاء هذا بعذى ما قاله ستيهايةن الصهيدة 
الفرنسية! 
ولكن: إذا كان الشعب الأميركى يتعرّض لأفدح الخسائر ولأشد المخاطر تحت وطأة حفنة 
من المرابين تسيطر على حكوماته وعلى مقدّرات بلاده. فكيف هى نصيب البلدان الأخرى من هذه 
الخسائر والمخاطر؟ يقول الشاعر العربي القديم: «إذا كان هذا بالأقارب فعلكم/ فماذا الذي أبقيتموا 
للأباعد؟»! 
لقد أرغمت دولة اليونان على اللجوء إلى صندوق النقد الدوليء الذي تتحكم به واشنطنء بعد أن 
كادت تعلن إفلاسها كدولة بسبب أحابيل مؤسسة «سيتي غروب» الأميركية, فلم يتمكن الاتحاد المالي 
الأوروبي من تخليصها من براثن الأميركيين المالية رغم أنْها عضى في هذا الاتحاد. غير أَنَّ دولة 
تشيكياء التي هي ليست عضوا في منصطقة اليورى الآوروبي؛ والتي حرصت على الاحتفاظ بعلاقات 
حدية مع الدولاى الأسركي' ل تسلع مق الأدى الكنديد: وفاهق مويمين هاميل: ثاكن متحافظ البنك 
المركزي التشيكي, يعلن أن صندوق النقد الدولي اصطنع الأزمة وأجّجها في بلدان أورويا الشرقية, 
ليكلق وقها يستدعي طلب تدخله للمساعدة في إنقاذ ل امد - ”ىرع .)5١١٠١/‏ أمّا عن 
ما يفعله هؤّلاء المرابون الدوليون في البلاد العربية» وعن ما تتعرّض له هذه اليلاد من خسائر وأخطار 
ودمارء فحدث ولا حرج! 
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الانصياع لإرادة المجتمع الدولي 


في خطابه الذي تناول حال الاتحاد الأميركى )25١٠١/١/"17(‏ ألم الرئيس باراك أوياما على 
قيويدا الح ران ا الدولي» وبخصٌ بالذكن والتهديد والوعية كلذ من كوريا الشمالية 
وائوات وهنا آن البعضن يتوق أن الفول الأعضياء »في هيئة الأمم, أى الدول الثرية الدائمة العضوية في 
مجلس الأآمن على الأقل. هي المجتمع الدولي» ويما أن الحال ليس كذلكء فإنه لمن الضروري تحديد 
الجهة المقصودة فعلا بهذا الوصف الذي يتردّد على لسان القادة الأميركيين. 

ِنَّ الاستراتيجية الثابتة لحكومة الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق إحكام السيطرة الأميركية 
الأحادية على العالم؛ وذلك باعتماد أربع عمليات هي: أولاً الإمساك بزمام الاقتصاد العالمي, ثانياً وضع 
اليد علي الثروات الطبيعية العالمية وأولها. لفقل كالكاً تطويع :الدول من خلال قرهن الوضاية السياسية 
غليها كلها إن أمكن: ورابعاً دعم :ذلك كله بشبكة هائلة 0 العسكرية الأميركية المنتشرة في 
كاد العالم! فإذا كان الحال كذلك؛+ وهو كذلك حقاً فلا بنّ أنَّ اللقصود بوصف المجتمع الدولي 
هو الأوساط المجتمعية الأميركية الثرية وحدهاء التي ينبغي الانصياع لإرادتها حصرا وتحديدا! 

إن الحديث عن الانصياع يعني الحديث عن القوة التي تفرضه. وقد أشرنا إلى الركن الرابع من 
أركان الاستراتيجية الأميركية المتعلق بالقواعد العسكرية المنتشرة في العالم؛ ولعل من المفيد إجمالها 
والإشارة إلنها هناء.عية تتشكل مسار العليات العسكرية الحربية الأميرعية الحالية عموفا من 
خمسة قطاعات هي: 

قطاع القيادة الشمالية ويتشكل نسرخ عملياتةه عن الولاياف التضدة 0 وكندا والمكسيك 
وكويا. ومقرٌ قيادة هذا المسرح موجود في قاعدة القوات الجوية - ولاية كولورادى. إن شعب الولايات 
المتحدة سوف يعامل مثل غيره من الشعوب في حال عدم انصياعه لإرادة المجتمع الدولي الذي هو 
أكرناء مللافة: 

ا قطاغ القيادة الصدوبية ويتشكل سرس عولياته نمق أميركا الوسطى والحخوبية كا قز قيادةة 
فموجود في ميامي - فلوريدا. 

- قطاع قيادة المحيط الهادي ويتشكل مسرحه الحربي من الصين والهند وأستراليا ودول جنوب 
شرق آسيا. ومقرٌ قيادته في هونولولى - هاواي. 

:- قطاع أورويا ويتشكل مسرح عملياته من روسيا وأوروياء 00 المغرب العربي وجنوب 
أفريقيا والمحيط المتجمد الجنوبيء وأيضاً فلسطين المحتلة وتركيا. غير أنّ العمل يجري الآن من أجل 
إقامة قطاع ومسرح عمليات أفريقي مستقل له قيادته الأميركية الخاصة. أمّا مقرٌ قيادة قطاع أورويا 
بوضعه الحالي فموجود في شتوتغارت - فايهنغن - ألمانيا. 

ه - قطاع القيادة الوسطى الذي يشمل مسرح عملياته ل القرن الأفريقي» تمووراً 
بالبلاد العربية وإنران وأفغاتسكان وياكسكان: وصبولاً إلى آسيا. الوسيطي أ الصغرض. :ولق كانت 
سورية ولبنان تتبعان قطاع أوروياء لكنهما نقلتا إلى قطاع القيادة الوسطى هذاء الذي مقرٌ قيادته في 
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مقالات مخثارة 15٠١٠١‏ ب ل 
قاعدة ماك ديل الجوية- ولاية فلوريدا. وجدير بالذكر هنا أنّ العمليات الحريية الفظيعة تكاد تقتصر 
منذ حوالي عشر سنوات على مسرح عمليات هذا القطاع وحدهء أي على البلاد العربية والإسلامية 
خضرا. 

ولمزيد من الإيضاحء حول الأعباء م .الولايات المتحدة من أجل فرض الانصياع لإرادة 
اجنم الدولي» أي لإرادة مجتمع أثريائهاء نذكر أنْ القوات العسكرية الأميركية تتواجد في أكثر من 

٠‏ قاعدة خارج بلادهاء 7٠١‏ منها معلنة والبقية سرّية: ناهيكم عن أوكار التجسّسء وما يسمّى 
بنقاط الارتكازء ومواقع التسهيلات الحربية. أمّا عدد الجنود الأميركيين في هذه القواعد فيزيد 0 
النصف مليون: يساعدهم فشرات الألوف عن الوكفية المحليين في مختلف البلدان التي يتواجدون 
فيها. 

وكانت حكومة الرئيس جورج بوش الابن قد أضفت المزيد من المعاني السامية والأوصاف الجليلة 
على المهمات (الرسولية) الخارجية لقواتهاء فكان مصطلح «قوس الأزمات» الذي جعلته يشمل ما 
بين كولومبيا والفيليبين مرورا بالبلاد العربية والإسلامية» وكانت عمليات إعادة التموضع وتكثيف 
الانتشار العسكري على هذا القوسء لصالح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واستئصال 
الإرهاب والاستيداد! 

وهكذا فإِنْ الدول المارقة» الخارجة على القانون وغير المنصاعة لإرادة المجتمع الدولي» هي تلك 
المتهمة بتفجير الأزمات في قوس الأزمات المزدحم بالقواعد. أي المتهمة بالمقاومة أو بدعمها. وعلى سبيل 
المثال فإنّ قطاع 0 المحاصر بإحكام هو أحد البلدان المارقة» غير المنصاعة لإرادة المجتمع الدولي, 
00 س قائمة المهمات الحربية لقيادة المنطقة الوسطى: ويستحق التدمير الشامل! 

أن الوضع انقلب رأسا على عقب بعد حرب العراق؛ وبعد فشل وانكفاء القوات الأميركية 

الششمة في حوب العراق» ثمّ فشل وانكفاء القوات الإسرائيلية/الأطلسية في لبنان وغزة. إن واشنطن 
تدفع اليوم غاليا ثمن هذا الانكفاء والفشلء في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان أيضا. ويديهي 
أنّ القوات العسكرية الضخمة التي تعجز عن تحقيق الأرباح الضخمة تتحوّل إلى عبء رهيب يجلب 
لأصحابها الخسائر الضخمة! إِنّ واشنطن تعيش اليوم هذا المأزق» وتحاول الخروج منه. لكنها تتخبط 
عاجزة عن الاستغناء عن قواتهاء وعاجزة عن تحمل ثفقاتها: فهل ثمّة مخرج تبقى أمامها سوى 
انصياعها لإرادة المجتمع الدولي الحقيقي؟ 
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الجامعة العربية أسيرة ظروف ولادتها 


ا يي لوي اج ا المتوالية على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن, 

ن الكثيرين من العرب» حتى الأكثر وعيا ونحرفة وحدزا وكشانها ٠‏ تطلعوا إلى انعقاد القمة العربية 
0 آنا الريهاء كنا لى اذم متوتعوك تحن خا رن يرك أن عد حرطو انها لاا 
لها بالمنطق المفهوم ولا بالواقع الملموس! ٍ 

لقبقونع الكقدرون وتو ع معهزة خارةة تجول القمه الغربية تنكد واويضا 00 
بصدد الا الوجرديا الي الع شوبلها الآمة. #ومخاضة في المطن 1 الواضج 
بعض الفلسطينيين القادة. مدعومين من أقرانهم 0 أيضاً بلهفة إلى طيّ صفحة قضية 
فلسطين» ا الحياة دي الإسرائيليين ويشروطهم ع ل 
ايا سك اد مث ل ل اما بإ - نّ جامعة الدول العربية يمكن أن 2 تحقق لها ذلك 
7 7 العربية يرددون جملتهم القلقة البائسة القائلة: لعل وعسى»! ويعوؤلون يطريقة ما م 
نتائج أعمالها ار نْ أوضاعهم المتردية سوف تستمرٌء بل وتزداد تزدياء 

0 ن نسارع إلى القول بأنْ هذه ليست دعوة لمحارية جامعة الدول العربية؛ أ و للمطالية 
بالغائهاء أو يمقاطعتهاء يل دعوة لفهمها على حقيقتها ولتذ كن ظروف ولادتهاء وطبيعة المهام التي 
أوكلت إليها منذ تشكيلها ونهوضها . إِنْها دعوة للتحرر من الأوهام القاتلة. فهذه الهيئة لم تتشكل عام 
ه15 بميادرة من العرب» الذي ا ل ا ا الا اي 
بل بمبادرة من «المجتمع الدولي»! أي من البريطانيين والأميركيين وحلفائهم. ففي سياق ترتيب أوضاع 
العالم» وفي جملته أوضاع البلاد العربية, في مرحلة ما يعد الحرب العالمية الثانية.ء حيث تشكلت 
العربية في جملتها ومثلها. 

إن وظيفة الجامعة, مثل مثيلاتهاء هى الحفاظ على الأوضاع الراهنة كما يريدها «المجتمع الدولى» 
إياه. وقد حدث ذلك بداية فى لحظة قيام الإميراطورية العالمية الجديدة بزعامة دولة واحدة هى الولايات 
المتحدة, الأمر الذى استدعى زوال كل تمق نفوذ منفرد لقيادات الإميراطوريات الرأسمالية السايقة. 
ويالفعل ساعدت واشنطن في زوال الاستعمار القديم» وعملت في الوقت نفسه على التوفيق بين حاجتها 
إلى المستعمرين القدماء ويين نزعتها الاحتكارية التي لا يمكن أن تسمح لهم بالاحتفاظ بمستعمراتهم, 
فكانت تتظاهر بدعمهم في مستعمراتهم؛ بل وتمذهم بالمال والسلاح لقمع ثورات الشعوبء كما فعلت 
في فيتنام والجزائر مثلاء وفي الوقت نفسه تتظاهر يالعطف على الشعوب المستعمرة. فتضع بذلك 
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نفسها في موضع القادر على خلق الشروط الملائمة التي تمكنها من توجيه الأحداث في جميع 
الاتجاهات التي تخدم مخططاتها. 
كاك واشتطن تسعى دقفا لاستقلالٍ المستعمرات على أن تبقى هذه المستعمرات داخل شبكة النظام 
لرأسمالي العالمي. دكاتم سحي يننا لتقويقي كل نفوذ مستقل لدولة من الدول الاستعمارية في 
0 . وهي لم تكن تقبل ببقاء ارتباط اقتصادي مستقل بين الدولة الاستعمارية وبين مستعمرتها 
السابقة التي استقلت. لقد أرادت استيدال كل و استعماري انفرادي بنفوذ جمعي تحت إشرافها 
وبقيادتها. فهي كانت تعمل, في الوقت نفسه. من أجل تقويض الاستعمار القديم ومن أجل إجهاض 
حركات التحرّرء فتراها تستفيد من نضال حركات التحرّر للقضاء على الاستعمار القديم؛ وتستفيد 
من حروب الاستعمار القديم لاختراقٍ صفوف حركات الكدرّن ياعفارها ههائدة وتحهررية! لكنيا 
حين ترى في حركة الكتجرر خظرا جديا يهدّد بالانسلاخ عن شبكة الاقتصاد الرأسمالي الدولي كانت 
تسارع إلى الانخراط في الحرب ضدذها مع المستعمرين القدامى (بتهمة الإرهاب الشيوعي في الماضي 
وبتهمة الإرهاب الإسلامي في الحاضر)). 0 
وعندما تحقق لواشنطن ما سعت إليه. ونهضت إمبراطوريتها العالمية التي توحّد فيها الاستعماريون 
القدامى والمستعمرات السابقة» وفي جملتها البلاد العربية» كانت الهيئات والمؤسسات التي ضمّت 
هذا التوحّدء والتي تقودها وتوحّهها واشنطن, هي هيئة الأمم وتفرعاتها التي تغطي جميع فروع الحياة 
الدولية. والهيئات الإقليمية التي تبدو كأنما هي مستقلة, لكنها في الحقيقة تدور في فلك هيئة الأمم 
يتكتلها . مثل جامعة الدول العريية! 
في السنوات الآخيرة أصبحت حقيقة دوران ن الجامعة العربية في فلك هيئة الأمم مكشوفة ومعلنة. 
ولنتبى آدل عليها من حادثة وقوف الرئيس أردوغان في مواجهة شمعون بيريزء حيث همّ أمين عام 
الجامعة باللحاق بالرئيس التركي المنسحب لكنْ أمين عام هيئة الأمم منعه من ذلك بإشارة من يده! 
وليس أدل على خضوع الجامعة للتوجيه الأميركيء مثلها مثل هيئة 0 اطلاع المسؤولين 
الأميركيين مسبقا على جدول أعمال قمّتها والتوجيه بشأنه! كذلك ليس أدل على ذلك من رفض 
الجامعة ميدأ التحاور والتفاوض والتنسيق مع إيران» وعدم رفضها مبدأ التحاور والتفاوض والتنسيق 
مع الكيان الإسرائيلي. وإِنْه لمن الواضح أنها إرادة واشنطنء التي رعت قبل أكثر من ستين عاما 
تأسيس الكيان الإسرائيلي وتأسيس الجامعة؛ في الوقت نفسه؛ من دون أن تجد في ذلك أي تناقض! 
اما عثلما دهمت الشتعنريق القواهى ووعفت السعهراث ش الرقت تقس واسكقاوت غالبا مخ 
دعمها لكلا الطرفين! 
وهكذا فإنه لمن سوء التقدير ترك مصير الأمة لجامعة الدول العربية بتركيبتها الحالية» ويوضعها 
الحالي المستمرٌ منذ تأسيسهاء حيث تركه لها كفيل بضياعه. فهذه الجامعة ليست عاجزة عن تحرير 
أوطانها وحسبء بل هي بحاجة إلى من يحرّرها من ارتباطها بالمستعمرين؛ ويحولها إلى جامعة للأمة 
العربية» مثلما هى حال هيئة الأمم التي هي بدورها تحتاج إلى من يحرّرها ويجعلها هيئة أمم حقاء 
وليس مؤسسة في خدمة المرابين الدوليين مصاصي دماء الشعوب. 


2003 


الحقائق المكتومه كك عملية هلمند 


العمليات الأميركية/ الأطلسية الهادفة إلى ابتلاع العراق أكملت عامها العشرين أى تكاد» حيث 
هي انطلقت في مطلع تسعينيات القرن الماضي, لكنّها لم تحسم بعد مصير العراق» ولذلك هي لا تزال 
ممندرة حي اليوم كمحاولات يصعب التكهن بزمنهاء ولكن ليس صعبا توقع نتائجها. 

لقد أطبق الوحش بأنيابه على طرف من أطراف الضحية العراقية, وهي يحاول منذ عشرين عاما 

التغلب على مقاومتها وشل حركتهاء ومن ثم ابتلاعها فهضمهاء مجرّبا عددا من الوسائل: أولا 
الخصان الحكد الخاتق الطويل الأمد المترافق مع القصف الناري على مدى أكشر من اثني عش نعاما: 
ثمّ الاحتلال المباشر والقتل المباشر في الشوارع والبيوت والحقولء ثم الإدارة الذاتية والانتخابات 
الديمقراظية بمساعدة قواته التى آخلت شوازع الدن العراقية للقوات الوظتية: لكنها يقيت متاهية 
لخجدكيا كنا التقعت الكدويراه الخرعة زلكه! 

إن أكض من خليون صراقى هلكوا في العتليات الهربية الأميركية الباشرة وغين الباضرة المستدذة 
منذ العام 41551 واملابية شردوا في مخلق أصقاع الأرض: يل إن هذه الحري: الظلاحة الإخراسية 
وضعت الأكثرية الساحقة من الشعب على حافة الهلاك بطريقة أو بأخرى. وهكذاء في العملية الانتخابية 
الأخيرة بدا الشعب العراقي كأنما هى استسلم منهكا لمصيره ه المحتوه: فما لم يعطه للأميركيين بالقتال 
نذا كان هو سوف يعطيهم إياه بالانتخابات فيقبل بقواعدهم العسكرية الثابتة, ويقبل باستيلائهم 
مذاورة على تقطاه موقل نسدادة وظفنة متتقض ظاهريا ومعزوية فكلا ١‏ كيل التمال شو كذللك بعفا؟ إن 
اللمقائق اللكقية فى سنباذين الغراق تقول آنل ذلك مسحديل! 

وفي أفغانستان لا يزال الوحش المفترسء الذي أطبق بأنيابه على طرف من أطراف الشعب 
الأفغاني» يحاول الانتقال إلى مرحلة ابتلاع فريسته بعد شل مقاومتهاء ومن ثمّ هضمها. وقد مضي 
على بدئه لعملياته الحربية؛ المباشرة العنيفة والديمقراطية الاحتيالية, أكثر من ثمانية أعوام؛ زاعما 
طيلة الوقت أن في أفغانستان من أجل القضاء على الإرهات ماما زهد أنه اخكل العراق التضباء غلى 
الاستبداد. غير أنْ الحقائق المكتومة في الميدان الأفغاني» مثل الحقائق المكتومة في الميدان العراقي, 
تقول فين ذلك كماما . ١ ١‏ 

يقول الجنرال ديفيد بترايوسء قائد القيادة المركزية الأميركية, أن العراق يشهد تراجعاً في عمليات 
العنفء وأنّ واشنطن تمضي حاليً على طريق تحويل مهمتها في العراق من القتال إلى تقد يم الشورة 
0 وذلك اغفارا من أي/ 0 015 ويقرل 0 القوات 
الأميركية اتكفضن إلى أفل من ماثة آلف للغرة الأولى. الغا أق أن الغزاق استسلم كماما أن نيكاد! 
ما عن أفغانستان فيقول أن الولايات المتحدة بعد ثمانية أعوام اليه أفضلء حيث بات 
لديها قوات كافية وهياكل دبلوماسية وتنظيمية قادرة على منع حركة طالبان من استعادة السلطة! 
أى أنْ أفغانستان م استسلمت أ و تكاد! لكنّ بترايوس حذر من أن الخسائر البشرية في أفغانستان 
سوق تزداد سفوءا؟ | نْ الحملة العسكرية في إقليم هلمند تحقق دق تقدما لكنها قد تستمرٌ لعام ونصف! 
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هذا ما قاله الجنرال الأميركي مؤْخّْراً! فما هي الحقائق المكتومة عن الحملة المستعرة في إقليم هلمند 
الأفغانى؟ 

يقول قادة القاومة الأتمادية الذية يصعي غالبا سماع صوتهم بسبب مؤامرة الصمت, أنّْ إقليم 
هلمند يقع على مقربة من الحدود الإيرانية» وأنْ البريطانيين والأميركيين يريدون أن تكون لهم مواقع 
عسكرية واستخباراتية عند هذه الحدود للتجسّس على إيران والتآمر ضدّها. ويقولون أنْ إقليم هلمند؛ 
إضافة إلى قربه من إيران» يقع على مقرية من باكستان» على حدود الشطر الباكستاني من بلوخستان:؛ 
حيث يجري الآن إنشاء ء ميناء بحري كبير في منطقة جوادر البلوخستانية بالتعاون مع الصينء وهذا 
ما لا يسمح به الأميركيون والبريطانيون طوعا سلما ولأنية متطهون الاستيلاء لي 
البحرء يختصر طرق إمدادهم لقواتهم في أفغانستان» ناهيكم عن نزعة التوسع الاقتصادي في آسياء 
ويخاصة أآسيا الوسطى التي يسعون لريطها بميناء جوادرء الأمر الذي يستدعي الاستيلاء الكامل على 
ولاية هلمند! ثمٌ ! 0 ٠‏ إضافة إلى أهمية موقعها الاستراتيجيء. تحتوي على ثروات طبيعية ضخمة 
كاليورانيوم. علي 1 نْ الإنكليز. بطريقة غير رسمية وغير شرعية ويحماية قواتهم العسكرية» باشروا 
سر استخراج اليورانيوم وشحنه! 

غين أن قادة: للقاوية الأففافة يتستقون أيضاً عن ولاية هلمند كمركز لإنتاج الهيروين» حيث 

المافيات البريطانية والأميركية تقود عمليات إنتاج المخدّرات في هذه الولاية وتهرّيها بوساطة الطائرات 
إلى خارج أفغانستان؛ ولذلك يريد الأميركيون والبريطانيون إحكام السيطرة على هلمند لأنها مركز 
إنتاج دولي» وحيث هم يحققون ابجائكاً خيالية من تسويق و في مختلف أنحاء العالم! 

ولكن هل سينجح الأميركيون والبريطانيون في إحكام السيطرة على هلمندء وتحقيق الأهداف 
المذكورة» إضافة إلى التحكم بالأوضاع في الولايتين المجاورتين الهامتين قندهار وأروزجان: حيث 
المعاقل الكبرى للمقاومة الأفغانية؟ وهل سيبلغ نجاحهم حدّ دفع الصين إلى التقهقر في بلوخستان وفي 
آأسيا موي وحد محاصرة دول قزوين الخمس ونسف تجمعها السياسي/الاقتصاديء وهي روسيا 
وأذربيحان وتركمانستان وكازاخستان. وإيران؟ إن مصادى القاومة الأفغائية تقول أن ذلك مستاحيل! 
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غلى أبواب الانتكانات التشريعية تنس الولايات الكددة حالة من القلق السيق يضبن الحاضيو 
واليادل فقد اتضع أن الأقلية من المتطرفين 0 ويخاصة الرابية الشالركين. هم الذين : 
2 قسوة: 00 0 ب اي حت ا نشوسكي لدع 


السلطة حي د لين ام بلغاا هذا 05 حدث في أورونا وميه الصعود القازية الأثافة عنا 
0 


والحال أ نْ إذارات الولاياتالهذذة فيضي أصنلا على قاعدة التعصّب والتمييز والاحتكار. وهي 
لم تتخل أندا 3 في أية مرحلة من تاريخهاء » عن هذه القاعدة, ويقيت دانسا محكومة بظروف ولادتها. 
وك حك أنيا عاشت عقوداً من الثراء والازدهار والفيض الخرافي بفضل هيمنتها الدولية: فمكنها 
ذلك من إخفاء حقيقتها في الداخل ومن تصدير أزماتها إلى الخارج. ولكن هاهي اليوم تتقهقر في 
مواجهة أزماتها الخارجية المتفاقمة بعد احتلال العراق؛ فتشدّد قبضتها على شعبها في الداخل؛ سواء 
بالاستيلك على مراع وإكواجة من جروف سككه أ بإضيذ ان التؤامن العتصيرية: كنا بحدك مؤدرا 
في ولاية أريزوناء حيث صدر قانون يسمح للبوليس بطلب أوراق أي شخص «أسمر»» فقط لأنه أسمر 
ويشتبه في أنه مهاجر غير شرعي! 

إِنّ التاريخ الداخلي للولايات المتحدة؛ قبل انطلاقها العظيم خارج حدودها في القرن العشرين؛ هو 
تاريخ التعصب والتمييز والاحتكار والنهب. ففي العام 1415 أعلن صندوق التوفير العائد للمعتقين 
من العبيد إفلاسه وقد كان يديره في نيويورك أصكهات المصارف اليبيض,» لحرت مدخرات 51١55‏ 
من البائسين شبه المعدمين» وقد كا 0 الإفلاس احتياليا بالطبع. وفي العام 1477 أسّس ويليام 
لوسمان مصيرنا استمرٌ لعام واحد قبل أ ا أموال المودعينء» وقد أوقف غوسمان 
لكنه لم يحاكم إطلاقا وأخلي سبيله. ولم يحصل المودعون على أي تعويض! , 

وقبل ذلكء في العام ”187 في عهد اكول قن :مكاس القوات قانينا معدوفا فقس فلن 
الضاوق الكلية كلها بنمنيهاً للمتمولين الكبار وحدهم تنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية والصناعات 
الكبرى. وفرض على السلع الأجنبية رسوما ياعظلة لحمانة متكحات الشيتافييق الأسيركيية الكبان. 
ينقابل ذلك طقى أفقناء محاش القواب أمو الآ طافلة من الأقرياء. 

وفي عام 161776 ألغى النواب جميع القيود المفروضة على بيع الأراضي الفيدرالية العائدة للفملاك 
العامة في الجنوب, ثم باعوها بأسرع ما يمكن إلى الشركات الاحتكارية. وشا كرات عقن 
للغنازيي ف عباط | الأخشاب» وحققوا من الرشناوى أرياها طالة حش أن السياسى الديمشقراطى 
المدعو جورج واشنطن بلونكيث وصف تلك «الأرياح» التي جناها النواد 0 «رشاوى شريفة»ا ‏ - 

لقد كان معظم السياسيين؛ على مدى تاريخ الولايات المتحدة, يعتبرون السياسة وسيلة لإنعاش 
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التوسع الأميركي: على أساس أن المؤسسات الخاصة هي وحدها التي تحقق مثل هذا التوسّع! لقد 

رأواء وما زالواء أنه من الطبيعي تماما تقاضي الرشاوى (يسمّونها: المقابل!) لقاء الجهود التي يبذلونها 
لصالح عالم المال والتجارة والصناعة. وقد فسّر السياسي المذكورء جورج واشنطن بلونكيث, ذلك فقال 
بكل هدوء وبكل براءة: «إِنَّ السياسة تجارة مثل أية تجارة أخرى, كتجارة الحبوب والبقالة»! ووافقه 
عضى مجلس الشيوخ وحاكم نيويورك ويليام سوارد فقال: «الحزب السياسي كالشركة المساهمة, 
يديرها أكبر المساهمين فيها»!. وعلى مثل هذا الأساس وافق مجلس النواب ل ل 
الخطوط الحديدية إعانات مالية ضخمة وقروضا هائلة, وفي المقابل اشترى النواب أسهمهم من 
الشركة بأسعار رمزية! 

بين الأعوام ١875‏ - 1814 أطلق على أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اسم نواب الخطوط 
الحديدية! ففي تلك السنوات قدّموا اللشركة أكثر من 5؟ مليون آكر من الأراضي كهدية! وقد حدث أنْ 
وين البحرية ويلخ ضيرع حيتقك يآن الكوتغرس إجمالاً ل يكن يحكد بل كاق يشي بالقساد الخزين 
الكبير! 

علي مدق نهاري الولايات اللاحمدة عافوا كادرين جد أولتك السياسيين والاقتصاديين الذين نالوا 
عقايا على جراتمهم الخطيرة الشية: بل.لقن. كان الشرفاء التادروخ هم من يدقع غاليا ‏ جذا شمن 
إسرافهم في النزاهة. مثل وزير الداخلية جاكوب كوكس الذي أراد وضع حدٌ للاحتيال والسرقة 
والفساد في مصلحة الشؤون الهندية؛ التي كانت ميدان سرقة لعدد من الزعماء الجمهوريين» فانتقم 
منه الرئيس غرانت شرّ انتقام. وقد قال السناتور الجمهوري جيمس غريمزء الذي عرف بالنزاهة, 
واصفاً الحزب الجمهوري: «إنه الحزب الأكثر فسادا والأكثر عهراً في العالم أجمع»! 

في العام 16٠١‏ تسببت إصابات العمل في بناء شبكة الخطوط الحديدية بمقتل 755٠‏ عاملاً 
ويجرح وتغطيل 4419 عافلاء فخ هون كأفن ولا تعريفن. يها الققراء كتفدريوة حرعا ا 
الأكزياج متتسو بالخررات ت التي جنوها عن طريق الجريمة فيرصعون أسنانهم بالماس؛ ويخفون اللآلئ 
في المحار المقدّم لضيوفهم المهمين. ويقدّمون السيجار ملفوفا بورقة من فئّة المائة دولار. ويضعون 
الحسناوات في بركة السباحة على شكل سمكات حمراوا ت تسلم الواحدة منهنٌ نفسها للضيف المهم 
الأوقو حظا في صيدهاء ويصنعون أطواقاً خاصنة الكلاي ينؤزشاة بالذهي والاس: يساوي الواحد منها 
4 الف مولا الها 

يقول الأميركيون اليوم أن أولتك الفاسدين واللصوص القدامى بنوا ,على الأقل, النعطايكة الخديى” 
واتساهب آنا الحاليين» الذين نخرهم الفساد حتى نخاعهم الشوكي, وفقدوا تماما القدرة على الإنتاج 
بشرف أو من دون شرفء فإنهم يسلبون المواطن مدخراته ويشرّدونه من مسكنه من دون أن ينتجوا 
شيئاً سوى الدمار الشامل في الداخل والخارج! 
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الصبن والعرب, والنقط والدولار 


على الرغم من استمرار الأزمة المالية/ الاقتصادية الأميركية؛ بل تفاقمها في الحقيقة حيث تزيد 
المديونية الأميركية على ٠١‏ في المائة من مدّخرات العالم كله. وعلى الرغم من الحاجة الأميركية الماسة 
للتعاون والتنسيق مع بكينء التي تشكل العلاقات الإيجابية معها بالذات أحد أهمّ صمامات الأمان 
للاقتصاد الأميركي وأهم عوامل الدعم للدولار الأميركيء فإن واشنطن لا تبدىو حريصة على مراعاة 
هذه الحاجة الماسة؛ بل على العكس,؛ تبدو مصمّمة على استفزاز الصين وجرّها إلى ميادين الصراع, 
فأية دولة هذه الدولة العظمىء ومن الذي يحكمها فعلياً وعملياً لا شكلياً وظاهرياً؟ 

إنَّ الأمر يستدعي إلقاء نظرة سريعة على الأزمة المالية/ الاقتصادية الأميركية. وعلى تركيبة 
جماعات المال والأعمال الأميركيين وهذا ما سوف نفعله بإيجاز شديدء ولكن من خلال الرؤية الصينية 
تحديدا لهذه الأزمة ولهذه الجماعات: فقبل حوالي عام (في )٠٠١5/5/١14‏ وعبر شاشة إحدى محطات 
0 العريية: أطل كبو اتعطناد و يض لبقو ليها بلي 

نَ حال الدولار الأميركي في الأزمة المالية الدولية يشبه حال السفينة تايتانيك قبل أن تغرق. وإِنْ 
بين 2 سفينة الدولار من يعتقد بحتمية غرقها ويعمل على مغادرتهاء ومن 0 يدي وسلامتها 
ووالبتاء غلى عتتهاء والضين التي عتاك أكثر من تريليونين دولار أميركي إاي اكد عن دو لانعليان 
دولار) وهى أكبر احتياطي من نوعه في العالم أجمع, لم تفقد ثقتها دواد أنها سوف 
تغرقء ولذلك قرّرت البقاء على متنها.. للأسف الشديد! 

لقد عبّر الخبير الصيني (سونغ هو نغبينغ) صراحة وعلناً عن أسفه الشديد لأنّه شخصياً يعتقد 
أن الثولان الأميركي شوف يتهارء ريما يعد عشيرة اععاء امحيب عاتر ف . قال: إِنّي واثق من أننا 
سوف نشهد نحن في حياتنا انهياره. لكنّ ذلك لا يعني انهيار البلد برمته (أي الولايات المتحدة) فهم 
(الأميركيون) قد يستبدلون العملة بعملة أخرىء والدولار بدولار جديد؛ وقد تحل محل الدولار الأميركي 
عملة عالية عوك وهو ما قرهد مشاقي الآن لتمقية: 

وعن الغطاء الذي يجعل الدولار الأميركي سيد العملات في العالم قال الخبير الصيني: أصبحت 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية القوة المهيمنة في العالم. فبعد العام 154 كان 5-0 
الأميركي يحقق ناتجاً إجمالياً محلياً يعادل نصف إنتاج العالم» وكانت الاحتياطيات الأميركية من 
الذهب تعادل نصف احتياطيات العالم» فصارت للاقتصاد الأميركي ميزة على مجمل الاقتصاد العالمي؛ 
وصار الدولار العملة الاحتياطية للعالم أجمع. ولكن بعد العام 117١‏ أغلقت نافذة الذهب الأميركي, 
وفقد الدولار فجأة قيمته الداخلية. (أى أنّ الدولار فقد غطاءه الذهبىء لكنه بقى سيّد العملات: فكيف 
كان ذلكه وآين ذهي الانتياطن الأمتركى هن الذهية). 1 1 

في معرض الإجابة على السؤالين قال الخبير المالي الصيني في العامين 1910/5 - 16175 كان 
فتاك متتذى سري تجرع . فيةالقاءاك ونقاوضات خول ؤيادة أسحان التفظ آريع هرات غن أسعاره 
في العام ,:١1917١‏ وأعتقد أنّ الدكتور كيسنجر كان ن له دور أساسي في إعادة تدوير الدولار مع النفط 
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ناث هوي 1687 سناعدت على تدوول التق إلى شظاك للدولان جنات مق الذهي) :كد ها الي 
الذي يجعل الصين تحتفظ اليوم بهذا الكمّ الضخم من اا 0 الخقط عن الشرق 
الأوسط لأنّْ الجميع (المنتجين) يريد الدولار والدولار فقط مقابل التقطءولى أن لدان اشرق الأرسظ 
استبدلت الدولار النفطي باليورى النفطي فإنّ بلدانا آسيوية كبيرة (كالصين) 9 إلى تغيير 
سياستها في ما يخص احتياطياتها من العملة الأجنبية» وتحزم أمرها وتمتلك اليورى بدلا من الدولار, 
الأمر الذي سيغيّر قواعد اللعبة الدولية من الأساس ويشكل كبيرء وسيحدث ما يشبه هرة أرضية 
تضرب النظام العالمي! 

أمّا في معرض الإجابة عن السؤال الثاني, اللتعلق بالصير الغامض لاحتياطي الذهب الأميركي 
الذي اختفى ليحلٌ النفط محله. فقد قال الخبير الصيني أ نّ البديهي والطبيعي والمعهود؛ والمفهوم من 
قبل الجميع؛ هو سيطرة الحكومة على العملة وعلى عملية طباعتهاء لأنْ العملة هي السبيل القانوني 
المشروع الوحيد لتنظيم العلاقات ولتسوية الديون ومستحقاتهاء فكيف يمكن أن تترك هكذا وظيفة 
للقطاع الخاص وللعائلات؟ لكنْ البنك المركزي في الولايات المتحدة (وكذلك بنك إنكلترا المركزي) 
أسّسه صيارفة؛ أو أصحاب بنوك خاصة. إنْه يخضع لسيطرة صيارفة من القطاع الخاص يمتلكونه. 
وأعتقد أن بعض العائلات (اليهودية). عائلات الصيارفة من السلالات المالية. موجودة (في مثل هذه 
المواقع) على مدى قرون من الزمن» وهي تزداد قوة على قوة» وبالتالي فإذا كان بإمكانها السيطرة على 
البنوك المركزية فذلك يعني أنْها تمتلك 3 قوة تأثير مائلة في سياسات الولايات المتحدة والبلدان اروس 
وربّما في سياسات عدد آخر من دول العالم؛ وأ عتقد أن هذا الأمر ينبغي أن يثير اهتمام أحد ما في 
مكان ما! 

نفهم من كلام الخبير الصيني أنْ الاحتياطي الذهبي الأميركي صار في عهدة العائلات إياها؛ 
وخرى استبداله بالنفط (العربي تحديداً) كفطاء للدولار بهمّة أمثال كيسنجر. ونقهم من كلامه أن هذه 
العائلات هي من يستفر الصين ويوْرْم العلاقات معها اليوم, + غير آبهة للأصول والأعراف والشرائع 
والقوانين التي تنظم علاقات البشى وتحفظ لكل ذي حق حقه. كما هو حالها مع العرب وثرواتهم 
ويلادهم ومصيرهم! 
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العرب مديئون لبريطانيا بوجودهم كدول ( 


في تصنيف العرب والمسلمينء وفي الموقف منهم والتعامل معهمء هناك سياسة 0 ثابتة التزمت 
يها حكومات لتدن اللمتوالية:منذ أواسط القرن التاسع عشن- فإذا لل يكن غريبا أن بكرن السؤولون 
الريطايوين التاصتررر ل الراقف ١‏ اتيتتادية المتصوية الامستقة ا ية المزمنة, وفي جملتهم طوني 
بلير في تصريحاته وفي مذكراته؛ فإ إن الغريب أن يفاجاً أحد من ضحاياهم بهاء سواء عن جهل مفجع 
أن عن تيان هداق ! 

لقد 0 المكام:البريطافيوق دائها مع الوطن العربي ومع الأوطان المشابهة الأخرى خارج 
قارتهم على أنها أراض خلاء تشغلها عشوائيا أقوام أدنى, مثلما تشغل الوحوش الغابات! ففي رسالة 
تاريخها :185١///١١‏ موجهة إلى سفيره في الآستانة: قال وزير الخارجية البريطاني بالمرستون ما 
لي له الأيام بين اليهود المبعثرين في أورويا د أنّ الوقت قد أوشك أن 
يحل كي تعود أمتهم إلى فلسطين. فاذا اقيم للسعن اليهودي أن يعود, رافق 1 السلطانئ ن العثماني 
وحمانته: قانهسيشكل حالكزا أمام أي مشروع شرّين قد يقدم عليه محمد علي أو ته»! 

لن ندقق هنا في أوضاع المنطقة التي استدعت حينئذ مثل هذا التوجيه الخبيث للسفير البريطاني. 
اا الست الذي يجعل المشروع المصري شرّيرا والمشروع البريطاني طيّباً بل لنلاحظ فقط كيف 

أن بالمرستون في رسالته يتحدث عن شعب يهودي لا وجود له. شكليا ورشضميا غلى الأقل: » وفى الوقت 
نفسه يتجاهل تماما وجود شعب عربي يعيش واقعيا في فلسطينء ثمّ يذهب في تجاهله أبعد من ذلك 
بكثير عندما يتحدّث عن حاجز بشري يهودي ينبغي أن ينهض لمواجهة مصرء الدولة الشريرة المارقة! 
فهل ينهض الحاجز البشري اليهودي (الشعب اليهودي!) إلا على أرض خلاء؟ وَإذا كان ن ثمّة سكان في 
الأرض الفلسطينية الخلاء فهل يعتي كلدم الوؤين سوى انهم دون لبسو وان إزالتهم سوف تتحقق 
بداهة؟ 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّ بالمرستون كان يوصف بالرجل الذي لا يميّز بين النبي موسى والنبي 
إبراهيم» ويوصف ما قاله عن اليهود بأنّهِ ينطلق من مجرّد تطلعه إلى تجنيدهم في مشروع استعماري 
بريطاني يصلحون له أكثر من غيرهم بحكم ما ورد في لاهوتهم! وفي ما بعد كان الوزير البريطاني 
الأكر ابعر أكث وشبويها سدون هذه الحفيقة السنابنية الاتبكفيار»ا شيف قال فى مذ كر اق ردن 
نرى من وجهة النظر البريطانية الخالصة أنَّ إقامة شعب يهودي ناجح في فلسطين؛ يدين بوجوده 
ويقرصته في التطوّ للسياينة البريطانية:.هى كسبي شين لخضماق الدفاع عن قتاة السويس من 
الشعال؛ ولآداء:دؤى اللحطة للطرق الجوية القبلة مم الشرق»! 

وهكذا فَإِنٌ عامة اليهود البسطاء من مختلف الجنسيات كانوا بدورهم ضحايا للسياسة الاستعمارية 
التي عملت على تجنيدهم لاستيطان فلسطينء مثل العرب إِنما بصورة مقلوية. أي بتجنيدهم كمرتزقة 
وقطلة ومتعيدين هن الداخل؟ ولتد كانت بريطانا سبّاقة في ميدان تجنيد ضحاياها لخدمة مشاريعها 
الاستعمارية. سواء أكانوا من اليهود أى غيرهم, وهي منذ أواسط القرن التاسع عشر ذهبت أبعد 
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من ذي قبلء فصارت تتصرّف على أساس أنها مصنع العالم ومصدّر المنتجات الجاهزة الغالية إليه. 
وصارت تفرض على جميع البلدان في المقابل تموينها بالمواد الخام الرخيصة:. ولتحقيق ذلك جندت 
ضحاياهاء فكانت تخوض حرويها الاستعمارية يجيوش مشكلة من أيناء مستعمراتها يالذات! 
في أواخر القرن التاسع عشر كان وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشمبرلن ينظر إلى اليهود 
تجماعة عن الأررويون عيناة للاسخيطان والتطون تحت حماية بريظاثياء أن هذه الحماعة شاك كل 
شيء ما عدا الأرض الخلاء؛ وأ نّ الأرض الخلاء الصالحة لاستيطانهم هي فلسطين! لقد كان تشمبرلن 
في جهوده لتوسيع الإمبراطورية يبحث دائما .عن مستعمرين/مستوطنين يحملون في الوقت نفسه - 
وي إلى الشعوي الأقل شاناء التي تعيش من دون الشريعة! 
إِنْه لمفهوم أنّ المطلوب هى إخضاع الشعوب «الأقل شأنا» لحاملي الحضارة ولأصحاب الشريعة! 
غير أنْ «قلة الشأن» لا تمنع تسليح الشعوب المستعمرة وتنظيمها كجيوش كماري بعضها لصالح 
السيد الملتحضر صاحب الشريعة! وهكذا ينبغي على العرب والإيرانيين اليوم أن يقاتل كل منهم الآخر 
لصالح الأميركيين حملة الحضارة الجددء فهذا واجبهم حسب الشريعة الأنكلو سكسونية؛ إنما ليس 
من حق العرب المطالية بممتلكات مسلوية وحياة مصادرة؛ وليس من حق الإيرانيين امتلاك وسائل 
0 الذاتي الستفل! 
نْ لوقف الكانت لليروطانين من ادرب خضيوضا ومن الأمم الأخرى فيريا وكذلك موقف ورثتهم 
م يظهر بجلاء تام في مذكرات الصهيوني الأعظم ونستون تشرشلء حيث يقول: «كانت 
مشكلة فلسطين من أعقد المشاكل التي واجهتها بريطانيا . ولقد كنت منذ صدور وعد بلفورء في العام 
من أخلصض أنصار القضية الصهيونية ومؤيديها. ول أشعر قط أنّ البلاد العربية جنت منا 
إلا العدل في معاملتها. إن العرب مدينون لبريطانياء ولبريطانيا وحدهاء بوجودهم كدول. إنْنا نحن 
من خلق هذه الدول. وإنّ الأموال البريطانية والخبراء البريظاتيين (المنتشارون) ما دقع بها سريعا 
على طريق التقدّم. نقد كافك الأسلحة التريطاتية تقرلى نعمايقيا: ركار لكاء روماو اليكنا مل عدة 
من الأصدقاء الأوفياء الشجعان في المنطقة (ذكر تشرشل أسماء عدد من الحكام العرب). ومن سوء 
الحظ أن شولا الزحال كافوا فن الشواة..وفناك آم واضعهى أن الشتزف والحكمة يتظلباق بفايولة 
إسرائيل والحفاظ عليهاء والسماح لهذا الشعب بأن يعيش في سلام مع جيرانه. إن في وسع هذا 
الشعب أن يأتي إلى المنطقة بإسهام لا يقدر بثمنء من المعرفة العلمية والعمل والإنتاج» ومن الواجب 
إعطاؤه هذه الفرصة لمصلحة الشرق الأوسط كله»! 
لقدة قق في معاني العادال يمل ,ل كل كلما وري في كذ المقطع من مذكرات تشرشلء ولنسأل 
أنفسنا: هل هناك كلام أوكي: سواء لفهم الماضي أو الحاضر؟ وماذا ترك لخلفائه في لندن وواشنطن 
كي يضيفوه؟ ماذا ترك مما نحتاج إلى معرفته عن الدول العريية التي خلقها البريطانيون» وتدين 
بوجودها وياستمرارها كدول لهم ولورثتهم الأميركيين ولقاعدتهم الإسرائيلية؟ وماذا بقيء بعد مثل هذا 
الكلام؛ مما يحتاج إلى توضيح:؛ بصدد السياسات والمشاريع التي تشهدها البلاد العربية والإسلامية 
اليوم؟ 
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تصدعات خآ أركان الاتحاد الأوروبي 


على مدى كلاثة أشهن مضنت يدا الأتحاد الأؤروبي مترئدا ومرتيكاً بصدد معالجة الأزمة المالية التي 
عع شو لوكا ف وو قيعي كنا قل ا كدولة. وفي تصريح له قبل أيام؛ عشية 
انعقاد القمة الأوروبية» قال وزير المالية اليوناني أنَّ بلاده تريد حلاً أوروبيا لأزمة ديونهاء وأنها لن 
تاهب إلى القمة الأررويية االاستودااء «المقرون أن تكون هفاك آلية سياسية الضماق استقزار_متطفة 
اليورو. ولدعم الجهود التي تبذلها كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي (الصحف - 57/ر”/١١501).‏ 

لقد كشف تصريح الوزير اليوناني؛ 0 ما يمكن اعتباره تصدّعات في أركان 
الاتحاد الأوروبي وفي بنيته الإجمالية. فهو أشار إلى أنَّ اليونان تريد حلاً أوروبياًء أي من داخل 
الاتحادء وهذا يعني أن هناك من يدفعها لإيجاد الحلّ خارج الاتحاد. وهو أشار إلى أن بلاده لن 
تستجدي الحل من القمة الأورويية» وهذا يعني أنْ ن هناك من يشعرها ويتعامل مها كانم هي ليست 
كينا أجبيلا في الاتحادء بل كأنما هي من خارجه. وأخيراً هو أشار إلى عدم وجود آلية سياسية 
اقعاد#تفسيخ تقر ان فى متطقة البودى: وفذا يعي صا كخطيرا او تصزها ف الأرعاة الأساسة 
الى يدض عليه الاتماوة " 

وعندما انعقدت القمة الأوروبية بعد ثلاثة أيام وافقت على المساهمة في تقديم قروض ثنائية, 
ويطريقة منسّقة. إلى اليونان» إلى جانب تمويل يقدّمه صندوق النقد الدولي! أي أنها دفعت باليونان إلى 
الافتراض من مؤسسة تدخل إلى حدّ كبير في ذائرة النفوذ الأميركيء الأمر الذي يدل غلى مدى تقلغل 
هذا النفوة ف الأتساد الأزروين التسناديا وسياضيا انو الشف و أى عدن مخ الستؤرلين الأوروييية فى 
الجوة متظقة النوزى إلى 'ضكدوة التقه الورلى ذلدل ظعف سياسى واتتصيادي فى الاححاة الأوووين 

وعلى صعيد آخرء يتعلق بالأركان التي ينهض عليها الاتحاد الأوروبي؛ كشفت الأزمة اليونانية 
فكباشة الحور أن الركن لاخر حيث تراجعت فرنسا عن اقتراحاتها بإنقاذ اليونان من 
دون تدخّل صندوق النقد الدولي. وبما أنَّ باريس لا تكفٌ عن إعلان طموحاتها الأوروبية الوحدوية 
الااستكلالة (إذاء الولاياف التحدة خصنوصا والأطراق الدولية الأكرى عمويا) فقد كشف تراجعها, 
حسب رأي مراقبين أوروبيين» عن أنها لا تملك وسائل تحقيق طموحاتها الأوروبية التي طالما عبرت 
عنها! 

والجدير بالذكر هنا هى ارتفاع نسبة العجز في موازنات دول مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.. 
وفرنسا أيشيا وقيانها بدول مثل ألمانيا وهولندا والسويد! ففي حين تراوح العجز في دول المجموعة 
الأولى ما بين 8 إلى 1 في المائة, بقي في المجموعة الثانية في حدود ؟ إلى 5 في المائة خلال السنوات 
التي تلت اعتماد اليورى كعملة مشتركة! ومن هنا نفهم ا اعتراف وزير الإنعاش الاقتصادي 
الفرنسي الذي 7 عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أنه: «مؤشر ضعف يوحي بعجز أورويا عن 

لقد كشفت 7 اليونانية عن التصدعات الهيكلية في الاتحاد النقدي الأوروبيء وذلك جرّاء انعدام 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

التسيق فى السياسنات الأقتضبادية لدول الآكمانء وغنان آلبات التشبافق بين أعضنائه (أكفان صبحكيقة 
«اللحياقو > مقالة وى الديق القريهي > )1١1‏ وبدلا فق 'التركين على الأسباب الحقيقة 
افطلقت الاتبامات: التبادلة: فرآت أثانيا إقصاء كل دولة لا تتقيّد بمعايير الاتحاد النقدي وتفرط في 
إطلاق ما يقهيي يقتلن هوق الوازذنة! فحردٌ قرشيا بأنّ آلافنا تسل الآزمة التعالية: وآنه يتوجب على 
الحكومة الألمانية حفز وتنشيط الاستهلاك الداخلي في المانياء والاستيراد من الدول المجاورة؛ بينما هي 
تستفيد من كونها المصدر الأول في الاتحاد» وتستفيد من تراجع اليورو على خلفية الأزمة اليونانية 
حيث يزيد تراجع العملة الأوروبية الموحدة في القدرة التنافسية للمؤسسات الألمانية المصدّرة..الخ! 
إِنَّ ألمانيا متهمة من أقرانها باتباع سياسة أنانية. تشجع الصادرات الألمانية على حساب الاستهلاك 
الألماني الداخلي؛ وعلى حساب الاستيراد من الدول الأوروبية المجاورة! فتردٌ ألمانيا بأنْ برلين أجرت 
إصلاحات هيكلية مؤلة في اقتصادهاء بينما 00م 8 بعد لاتخان مثل هذه الإجراءات..الخ! 

فقول الذول: الأوررينة القريةء وقى معذمقيا الماتياد | نهتاك. دولا #الووناق والمرتغال وإاسياتية: 
اعتادت على مستوى معيشة أعلى مما يسمح به مستوى آدائها الاقتصادي: مستفيدة من دعم الدول 
الثرية ومن الاقتراض والتمويل بالعجزء وأنْ العجز تجاوز الحدود المسموح بها وصار يعرّض الوحدة 
النقدية الأوروبية لخطر الانمين ومن هنا يأتي التحفظ ورفض تقديم مساعدات مباشرة لليونان؛ لأنْ 
مثل. هذا الدغم سنيشجع دولا أخرى على طلبٍ دعم مماثل لا تستطيع المفوضية الأوروبية تقديمه. 
ولذلك ينبغي على الدول التي تعاني عجزا ماليا مساعدة نفسها بنفسهاء من خلال سياسات تقشف 
قاسية؛ لأنْ الاتفاقيات الاتحادية لا تسمح للمفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات جماعية تمكن كل دولة 
مأقوية من خمانة ععوبا على حدة. الها مذاما يقزلة الأكرياء الأوورييوة حتى أن وزيا آلانيا كترم 
على اليونان» العضى في الاتحادء. رهن عدد من جزرها لقاء ديونها! تصوّروا! مثلما رهنت مصر قناة 
السويس في قديم الزمان! 
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تعالوا نراجع ثوابت هذا النظام الدولي 


هناك من تنطلي عليهم لعبة تغيير الأسماء والعناوين والمصطلحاتء فتراهم يستجيبون للخداع 
ويغيّرون مواقفهم لصالح المخادعين كأنما الثوابت تتغيّر بتغيير أسمائها وعناوينها ومصطلحاتها! 
لقد حدثت مثل هذه الاستجابة لمثل هذه الألاعيب في بلادناء وهي لا تزال تحدثء وهاهو العدى ينجح 
غالبا ٠‏ على سبيل المثال» في تقديم نفسه كفاعل خير ديمقراطي؛ وكطرف ثالث ومجرّد وسيط بين طرفين 
محليين أن اتلسين متصارفيق وأثة: فى | سوأ الأحوال؛ لا ذنب له سوى ميله إلى أحدهما أكثر من 
الأخره أى اتصازه إثية ضبن الأكره اقخصارا ممه يادي الهرنة والدق ‏ أكثر ولا أكلن! أليس هذا هو 
اليوم حال الإسرائيليين معنا في فلسطين المحتلة» وحال الأميركيين معنا في العراق المحتل؟ 

لقد أهملنا ثوابت هذا النظام الدولي الربوي الجائر, التي يمكن بسهولة رصدها بالأرقام على 
نض غقون: طويلة: واتدفهنا بوراء الاعريه- اللفظية اندقاعا .خط هق شان قفسايانا: الحبيرية العادلة: 
ومن شأن عقولنا ومواقفنا كبشر أسوياء. لنظهر بمظهر السخفاء الجهلة الذين يعيشون خارج نطاق 
الحياة الدولية الواقعية» ولذلك سوف نراجع هناء على مضض في الحقيقة:» أربعة أمثلة» يفترض أنّها 
معروفة, تتعلق بثوابت هذا النظام الدولي الاحتكاري ضدّ الأمم. والتي لا تتبدّل بتبدّل الأزمنة والأسماء 
والعتامية : الصيطلهات: 

أولاً: في العام 16٠١‏ كانت أريع دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا تضع يدها 
غلئ ا لسار عع ا ل ب ا ان 
الإقراض بالرباء أي نصب الكمائن للضحايا والاستيلاء في المحصلة على أرواحهم وليس أجسادهم 
فقطء حيث بريطانيا تقدّم القروض الربوية لمصر مثلاء أو للصين, كما يقدّم الطعم للفريسة, “فتن التلوق 
في تسديد الفوائد يلعب أسطولها دور الشرطي القضائيء ويمكنها من وضع اليد على البلد المنكوب 
بمجمله! لقد كانت الدول الأربع المذكورة تستأثر بمبلغ 84 ملياراً من أصل الكتلة النقدية العالمية 
البالقة + ملياراء ما المبلغ المتبقي مكدر :111 ملنانا فكان مورّعا بنسب متفاوتة على حوالي 
ثلاثة عشر دولة ربويّة» جميعها أوووسةها هذا الناناق1 وان نوضيوع الاسنتتفان بالكظة التقدية الدولية: 
معلمها إن لم يكن كلها لا يزال من الثوابت الرئيسية في سياسة هذه الدول؛ ولنا في ملابسات الأزمة 
المالية العالمية الحالية أقوى دليل على ذلك. 

كذلك فإن الدول الأوروبية كانت في العام ١114‏ تستولي على مستعمرات بلغت مساحتها ١‏ في 
المائة من مساحة الأرضء ويعيش فيها 7١‏ في المائة من سكان العالم! ويالطبع لا يمكن الفصل بين 
عملية الاستيلاء على الكتلة النقدية وعملية الاستيلاء على المستعمرات. وإِنّ عودة الأميركيين وحلفائهم 
إلى أسلوب الاحتلال العسكري والاستعمار المباشرء في العراق وغيرهء لهو الدليل القاطع على أن 
الاستعمار الناشى أن قن الناشن هن هد الثوابت في سياسات هذه الدول. 

ثانيا: في العام 1617١‏ بلغ الاستهلاك العالمي للطاقة 2٠٠١‏ مليون طنَّ مورّعة على النحو التالي: 
مليون طن للولايات المتحدة وحدها فقط! و١٠٠٠‏ مليون للاتحاد السوفييتي وجميع دول حلف 
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مي لتك 
وارسى ومعها الصين الشعبية! و٠٠٠٠‏ مليون لبلدان 0 0 اليايان ٠‏ مليون 
طنْ لجميع بلدان ما يسمّى بالعالم الثالث! وجدير بالذكر أنْ أوجه استهلاك ص ره الغربية 
اس لي وي الأميركي والمصالح الأميركية بل في خدمتهما. 
ولذلك يمكن القول أنَّ الولايات المتحدة, ل ل د كاقت حيفة 
ا 0 مليون طن طاقة من أصل ٠١٠٠١‏ مليون! ومن الواضح اليوم 
00 يي يوم مضى أنْ واشنطن مستمرّة في تمسّكها بهذا الامتياز كثابت رئيسي. بغض النظر عن 

ها وتخبطها ٠‏ وليس أدل على ذلك من احتلالها للعراق! 

ا في العام 551/7 كان ليقن البنزين يباع للمسكهلك في قرخسا يسعن 116 سكتيماء .وكانت 
مكوّنات هذا السعر كما يلي: ١‏ سنتيم نفقات إنتاجٍ + 4 سنتيمات حصة البلد المنتج + 4 سنتيمات 
ل ا ان م ل اس ع ا 
144 سكعنا شذرية للدولة (الفرسية على ابنكياذك البنزين - 175 سنتيما! وإنَّه لمن الواضح 
الاحتكار النفطي يسيطر على جميع العمليات التي تتورّع عليها مكوّنات السعر! كذلك من الواضح 
أن كاليف اعملية الإنقاج فى الحقول (الأره: والسال) لا تتقدى يمحملها منتكما واهدا فط لاغير! 
أمّا حصة حكومة اليلد المنتج فهي وهمية حيث يبقى معظمها ودائع في مصارف الاحتكاريينء بينما 
يسقرة عا ينهم ككذا على شكل مبيعات لاكائدة منها إن ل :تفن شان وتفن نري اليوم بوضوع أن 
الاستمرار في السيطرة على مجمل مراحل العمليات النفطية هو من الثوابت التي تعكسها سياسات 
الحكومات الاستعيارية طادة الحكرية الأميركرة 

ذابعا : في العام 19370 بلغ معدّل الاستهلاك السنوي من الكهرياء للفرد اللا مار 

كيلو واط ساعي افي العام 1915 بلغ )88٠٠‏ وفي المانيا الغربية ,4.٠٠‏ وفي اليابان 
ب روسيا السوفييتية "٠٠١‏ وفي الكيان الإسرائيلي :55٠٠١‏ وفي إسبانيا 2٠7٠١‏ وفي 7 

1د وقي لفان 6 وق تركيا 6 وفي إيران ٠75؛‏ وفي مصر 57١‏ وفي الهند 1١١‏ كيلو واط 
ساعي! فما دلالة هذه الأرقام القديمة (التي تغيّرت اليوم بالطبع) من قبل وجهة النظر العامة؟ إِنَّ كمية 
الطاقة المكرّسة لخدمة الفرد والجماعة في دولة ما هي المعيار في تقدير المنجزات التقنيّة ومستوى 
حياة وتطور وقوة المجتمع في هذه الدولة. وإِنّ معدّل الاستهلاك السنوي الفردي من الكهرياء هو 
الدليل والمؤشر الاقتصادي ا يت ااي ا ا يُستهم للمقارنة 

بين أوضاع دول مختلفة. وبديهي أن الكهرباء مرتبطة بالنفط إلى حدّ كبير جدًا. وإذا كانت 0 
على النفط من الثوابت الاستعمارية فإنّ السيطرة على الكهرباء هي كذلك أيضا. وجدير بالذكر أنّ 
التحضيرات الميدانية الاحتكارية بدأت من أجل وضع اليد على عمليات إنتاج الطاقة الشمسية البديلة؛ 
الي بين الثابت قطعاً أنّ صحارانا سوف تكون مصدرها الأول وميدانها الأعظم! 

هل هي مجهولة هذه الأرقام والمعلومات المقتضبة, التي لا يفقدها الزمن دلالتها 0 
النظام الدولي؟ وهل ثمّة فائدة من التذكير بها إن كانت مجهولة أى منسيّة أو مهملة؟ وهل يمكن أن 
تترنب على مراجعتهاء وغيرها طبعاء مراجعة مواقفنا التي حادت كثيراً عن جادّة الصواب؟ لعل 
وعسى! 
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تفعيل الذاكرة بصدد لوس 


ذاكرق. مثا لا تقت تقتصر على مجرّد العرد ابد السبق بالخطر ا اك 
الذهنى ا قَين الصبياغات والخلقيتاث والماريبيات 0 التى 0 غنها مصوزة جديدة 
القرسسي (الكانوليكي): ٍ 

قرول عضن دودرية مقاط الأسواكانية مصواكة بسانة تدع الاير حكن الأنس القريب: 
أن يدي الرئيس أوياما مكبّلتين منذ العام 17517 (أي منذ حوالي أربعة قرون) بالعقيدة العبييون لذن 
اتسين للولايات اللقضة مظلة سثل جميم الرؤساء الذي سقو وقول أن أعيركا الشمالية وابرودنا 
هما كيانان يهوديا ن مسيحيان: أميركا الدائده لوعي الذاريكي و الريله ب اعرد القديم» وأورويا الملحدة, 
التي تعاني من تأنيب الضمير التاريخي تحت عنوان: “نجمة داود الصفراء"! 

يقايع دويريه مخاطيا .الإسرائيلين» "الأصوليين الإتكليق صبزوا الأطلسي» كما عيرق البصر 
الأحمرء كي يوْسَسوا القدس الجديدة. وهاهي آلاف المدن الأميركية تحمل أسماء من العهد القديم, 
يهامي جع الطوائف م الحديدة تعيش دور القبيلة العبرية) التائهة ا تعين اكتشناقَ 
مستعمرين ا أمًا الصوي لي لي لحر مجرّد تحات يجب كقليها. | ل ادر كل اليسية 
سوى «إسرائيل» كبيرة نجحت,؛ وإِنْ ن «اسرائيل» هي أميركا ضعيرة لا زالت تعاني: وإنّ ن للاثنتين نقطة 
تجمعهما هي: لا أحد يستطيع محاسيتهما بسييس الا 

غير أن ووو عق استعراضه لجرائم الإسرائيليين ا الشنيعة رن قائلاً: «إذا كا 0 
بالشري نيت من امنا انها 55 د ا 0 ل إنتاج 
الولايات التحدة راويو !في العام 6 لدي ع ومن دون شك فإنّ سندكم سيبقى قويا. 
كلما توجهد إسرائيل إلى الغو كلما نا أدار لها الع السام قي مدا أولتك 
إخناءعدائرة مجتمعاتهم المتزايد يدة تجاهكم. التضلى كي تبه تبقى الديمقراطية معطلة في هذه 0 لأنها 
وجاك سرت لحكل يح م ضعي وهاهي تركيا ا 

تان حذكم يكظى سريعة لأنّْ مجتمعها له تأئيرف ولأن الانتخايات فيها غير مديّرة أ وطلفقة مسيفاء؟ 
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( أنظر صحيفة «السفير» البيروتية - "؟/رك/ر١١١3).‏ 

وهكذا فإنّ الذاكرة الأممية بصدد الحقائق الفلسطينية تبدى اليوم كأنما هي أصبحت متأهبة 
للقبرة هد العطالة والنشويه واللقين والإغلاء الصدييوتى:فناذا عن الذاكرة الغربية: ورخاضة على 
الصعيد الرسمي؟ سوف نأخذ لا على التعيين نقطة ارتكاز تاريخية؛ ولتكن عام 5/5١؛‏ حيث الانتفاضة 
الفلسطينية في ذروتهاء ولندخل قاعة اجتماعات منظمة «إيباك», في 0/717 /1585. لنستمع إلى وزير 
الشارجية سيمين بكر وهى غرفي غلى الصدبايكة بينياسكه الالسطينية/العربية. القن كان معتد ا .أن 
يكون لقاع ويك والصهاينة اليهود في ذلك التاريع بالضيط:.حيث في ,اليوع'العالى موف ينعش مؤتم 
القمة العربي في الدار البيضاءء وهو المؤتمر غير العادي كما وصفوهء والذي يحتاجء كالعادة؛ إلى 
الإملاء والتلقين والتوجيه الأميركي. 

قال جيمس بيكر: «حان الوقت كي تضع إسرائيل جانباًء الآن وإلى الأبدء تصورها غير الواقعي 
عن «إسرائيل كبرى».. إنّ الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة ولا سيطرة إسرائيل 
الدائمة عليهما»! لقد اكتفت وسائل الإعلام الأميركية بنقل هذا الجزء؛ وأغفلت تتمته متعمدة, لصالح 
مؤتمر القمة العربي؛ والتتمة هي قول بيكر: «كما أننا لا نؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة»! 

كا ن الأميركيون قد برؤوا حضورهم العسكري الكثيف في اللنطقة العربية تمهيداً لإقامة «الشرق 
الأوسط الجديد»» وتمهيداً لاحتلالٍ العراق بالطبع؛ أي أنَّ «إسرائيل الكبرى» أصبحت من مهماتهم 
بدلا عن الإسرائيليين. لكنّ بيكر أكد في ذلك رم الشرايت الاسراتلة لواشقطق نقال: وان 
دعم الحزبين في الولايات المتحدة لإسرائيل إنجاز ضخم ثابت: ليس للجنة إيباك وحدهاء ولا لمؤيدي 
إسرائيل وحدهم, إنما أيضاً وفي المقام الأول للمصلحة القومية الأميركية. إن دعم إسرائيل هو أساس 
تبحا فى بعالعة مشاكل القرح الأرظ الخويصة جد ا, بينم اق تتخري ينا أعتهز ف آئه مريحلة زالغة 
الأهمية في الشرق الأوسطء! 

كاك واشنتطن تتاهب لعمليات عظمى تجعل الوطن العربي كله مجرّد ولاية أميركية, لكنها ولاية 
عليها جميع الواجبات من دون أن تكون لها أية حقوق. أمّا عن موقع الإسرائيليين في هذه الولاية 
فقن قال بيكر: إن الأحر اكيليين مر انوا في العالم في مجال الاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا 
الطيران» وهم فهموا منذ وقت طويل أن أهمّ مواردهم تكمن في مهارتهم وذكائهم؛ وهذا هو الإطار 
الأوسع الذي يجب علينا وعلى إسرائيل النظر من خلاله إلى عملية السلام»! 

لقد كا ن بيكر يحل البسرائيليين على التعاون من أجل طيّ صفحة فلسطينء وإقامة «إسرائيل 
الكبرى» بطريقة أخرى غير طريقتهم, أمّا «مشاكل الشرق الأوسط العويصة». التي قال أنه ينبغي 
تذليلهاء فهي المقاومة المستمرة التي كانت حينئذ تتجلى في الانتفاضة. وهي ات 
العربي عن ضبط مجتمعاته في المستوى المطلوب: أ شحويلها إلى قطعان: أما السلام المنشودء كنا 
يفهمونه. ذ قيو أن يقحفة ذلك كله 

انطلاقاً منِ خطاب بيكر (عام 1944) يمكننا قياس مقدار ما حققوه من تقدّم وما أخفقوا في 
مني ب أيقننا قياس مقدار ما حققه العرب وما أخفقوا في تحقيقه. فإذا كان الذي يشغل الأمة 
العربية اليوم هو مجرّد رفع الحصار عن غرَّة فهذا يعني نجاح أعدائها في تعطيل ذاكرتها الذهنية 
وفي جعلها تقتصر على ذاكرتها ١‏ للترائر اح بان اي عاك بالناعي . إن تفقهيل الذاكرة العربية 
يتحقق اليوم بسرعة كبيرة حقا 
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تغنيد نوعي لمزاعم الأميركيين والإسرائيليين 


عقب الجريمة التي ارتكبها الإسرائيليون ضدّ ركاب أسطول الحرّية الس القيخ كاذو] متوجيية 
بالمساعدات الإنسانية إلى غرّة المحاصرة؛ صرّح بنيامين نتانياهو قائلا أ نّ الوحيد في قطاع غرّة الذي 
يستحق المساعدة الإنسانية هى الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليطا 

ا جك ا ل ام ال ا يي و القول 
المع الذي أطلقه نتانياهو؟ إِنّْ هذا الخزري المتهود في القرن العاشرء والمرتزق في القرن العشرين؛ 
يدعي زوداً ويهتاناً الانتماء إلى الإبراهيمية والموسوية وفلسطين! وهى من جهة أخرى متوحش قاتل 
يتخفى بمظهر إنسان عادي متحضر يرأس حكومة عادية متحضرة! 

هل يستطيع غير الوحوش تجاهل المليون ونصف فلسطيني المحاصرين في قطاع غرّة كسجناء. 
والأحد عشر ألف في السجون الإسرائيلية: بل العشرة ملايين المنفيين المعذبين أشدّ العذاب على مدار 
الساعة. داخل بلادهم المغتصبة وخارجهاء واعتبارهم لا يستحقون الحياة» بل لا يستحقون مجرد 
الذكر؟ 

إنْ تصريح نتانياهى يقطع بِأنْه وأمثاله مجرّد وحوش مزوّدة بعقول بشرية. وقد رأى العالم كيف 
اعد ساي الح ايح على 5اا اللقكرية 1 سور ايعدم الوص عن فعلتهم الشنيعة 
ضدّ ركاب الأسطول الأممي في المياه الدولية» ويردّدون أنْهم لا يفعلون 0 البيين على خطا 
الأميركيين الذين أبادوا السكان الأصليين في أميركا لس قيل يغفل أق كخطن ينال أهد عافل 
إمكانية الحوار السلمي مع هكذا وحوش؟ ليس حول حقوق الشعب الفلسطيني» بل حول وضع حدٌّ 
لمعاناته الرهيية, امي وم إبادته؟ 

وهكذا فعندما يقال أ نّْ الأوساط الحاكمة الأميركية؛ وفي إمرتها عصابات الاستيطان لإسرائيلية, 
تشكل خطرا جديا ميته العالى حنم بالسمان التسامل قان نْ مثل هذا القول ينهض على أساس واقعي, 
وقد سمعنا الناس» حتى في أورويا وأميركاء يقولون ذلك في عهد جورج بوش الاين. غير أنْ إمكانية 
تجنيب العالم مثل هذا الخطر تستند بدورها إلى أساس واقعيء حيث الإرادة الإنسانية الحكيمة تبقى 
قادرة على لجم الهمجية المتوحشة مهما بلغ خبثها ومهما بلغت قوّتها وضراوتها. وبالطبع لا تستثنى 
ع هده الآرادة الإنسائية الأمهية إزادة العقلا: والمكماء الكذرهن الأميركيية واليهود: 

على مدى العقود الماضية ارتفعت 7 إنسانية كثيرة» في جميع القارات: تعزو مخ تزع 
التدمير الشامل الأميركية الإسرائيلية. لقد أسهب المفكر الفرنسي روجيه غارودي في التحذير من هذه 
النزعة» وكذلك الرئيس الكوبي فيدل كاسترو, وأخيرا المفكر الأميركي ناعوم تشومسكي الذي انتظرنا 
طويلاً سماع رأيه ومعرفة موقفه من المأساة الفلسطينية والإجرام الأميركي/الإسرائيلي وق نعل 
كيرا وأجاد في أحاديثه قبل أيام عن الخطر الأميركي الإسرائيلي الذي يهدد العالم. 

غير أن أيّا من الناس الكبار في مختلف أنحاء العالل, الذين هالهم حجم الخطر المتمثل في 
النزعة التدميرية الإبادية» الأميركية/الإسرائيلية» لم يقترح إيقاف المقاومة وإلقاء السلاح والتسليم 
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للمجرمين؛ وم يظهر عند أي واحد منهم ما ينم عن اليأس مهما كان تقديره للخطر الصهيوني كبيراء 
بل العكس. 

أكفاء ؤياركه الأكيرة لنيرويت فد ناعوم تشومسكي ادعاءات 00 القائلة أنهم يقومون بدور 
الوسيط الصادق النزيه بين الإسرائيليين والعرب. قال تشومسكي أ نَّ العالم لم يتوصّل إلى حل حتى 
الآن لأنْ الأميركيين يواصلون مع الإسرائيليين (منذ إقامة 0 الصهيوني) عملية أخذ كل شيء من 
الفلسطينيين: الأراضي والموارد وغور الأردن والقدس..الخ» وأن الأميركيين والاسرائيليية ونوك أن 
يتركوا أراض قاحلة, تالفة يستطيع الفلسطينيون تسميتها «دولة فلسطينية» إن كانٍ يطيب لهم ذلك! 

لقد كان حضون تشومسكي مؤخراً في المعمعة القلسطينية تحديداً ضروري جد . وكانت دلالة هذا 
الحضورء 0 يم ا وت مومه د احم ا د 
وهو ذهب في أحاديثه البيروتية إلى أبعد مما كنا نتوقع بكثير فعلاء حيث قال أنّ «إسرائيل» ليست سوى 
اتعكاسا للولأناث المتهدة. واذييا كلتاهما انادتا لعي الأصلنة واستوظنتا أراضعهاء وتستخدمان 
كلتاهما الخطاب الديني لتبرير غزواتهما . وَإِنّْها لشهادة صريحة عظيمة الأهمية, بألف شهادة, طالما 
انتظرناها من رجل مثل تشومسكي وفي مكانته الذكرية: قي ى تسدفدائنا عن تهبانا الإنسان في كل 
مكانء متخازا إلى عدالخباء اكنه كا ن مقلا جدّا في الحديث عن قضية فلسطين تحديدا وقضية العرب 

أَمّا عن الوسيلة الأفضل لمواجهة الامبريالية فقد قال تشومسكي أنْ تحديد هذه الوسيلة يعتمد 
على ما يريد المقاوم إنجازه؛ وأنّهِ إذا أراد تحقيق نتائج إيجابية عليه العودة إلى التاريخ؛ والانتباه إلى 
الوقائع المستجدّة في العالم» وتحديد نقاط الضعف في النظام العالميء ثم التفكير بما يتعيّن القيام به 
00 الوقائع ونقاط الضعف وتحقيق النجاحات على الأرض. وقد أشار تشومسكي إلى أنْ وضع 
العالم أصبح أكثر تعقيدا (في غير صالح الأميركيين والإسرائيليين) مع صعود قوى استقلالية» مثل 
بلدان أميركا الجنوبية التي 0 ممارسة سيادتها بعيدا عن جارها الشمالي». حيث (في واشنطن) تدار 
عملية العلاقات 0 بطريقة أشبه بقيادة عمليات المافياء وحيث «العرّاب» الأميركي لا يقبل التمرّد, 
فالصغار يجب أن يطيعوا لأنْ العرّاب ب إذا تساهل مع متمرّد فسوف يظهر متمرّد آخرا! 

.ويضرب تشومسكي عقا يما هدك مؤخوا يصدد ال ملف النووي الإيراني؛ 0 الحادث المثير 
جد للاهتمام؛ فالبرازيل وتركيا توصّلتا إلى عرض وافقت عليه طهران: ويمكن أن يغلق هذا الملف, 
الأمر الذي جعل حكومة الولايات المتحدة تصاب بالذعرء وتحاول على الفور قطع الطريق على الإنجاز 
التركي البرازيلي» الغني بمضمونه؛ بأن هرعت إلى الأمم المتحدة» واستصدرت قرارا دوليا فارغا من 
أيّ مضمون. لدرجة أنَّ روسيا والصين وافقتا عليه على الفور.لقد كان ن الهدف الأميركي من استصدار 
القرار الذي لا يقول شيئًا تحذير الجميع: نحن من يدير العرضء وهؤلاء الدخلاء. كتركيا والبرازيلء لا 
يمكنهم القيام بمثل هذه المهمة. نحن (العرّاب) وحدنا من يقوم بهذه المهمة (المافيوية)! 
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هناك دائماً. في جميع العصور والمراحل؛ قضايا إنسانية عامة تحتاج إلى الملل مها 
ايعو إلى الأهمى وداج إلى عدوي دوستها فنا مان بالمسشقيل :يمحناج إلى تطريي إن الغصبويب 
القصر +يصدف الماضي» هو الانتصار للحق والعدل الأممى» واسكرداد الشعوب لأرطانها القخصة 

أن المتصمية يفف النماق الايكيية بالعتدونه بالطو الستلفة والتعربية. وان التطوير هون سيدة 
السقه مهو الانتصان التقدم والعدل الاجتقافي رتحقيق الحضور الإنساتي الإنجاني المحتيم دع 
إلحاق الهزيمة بقوى الجمود والتخلف والتبعية. 

خضي فلسطيق الاساوية مكاذ. درجم إلى اناس الارينة وكهقاك إلى لصويب باه كمون 

ده إلى أهلها ويعود المستوطنون الأجانب المرتزقة إلى بلدانهم؛ وهذا التصويب مفهوم وممكن. 
وإنْ عن اماع عدي التقومة يشلا هي قضية وجودية مصيرية تتعلق بالمستقبل؛ 
ون اناج إلى تطويرء أ ي إلى توفير الإرادة الكافية المعنوية والسياسية, وإلى تحشيد القرى الكاتة 
البشرية والمادية كي يتحقق النهوض المنشودء وهذا التطوير مفهوم وممكن أيضاً 

عه لجال كلك قينا بار توب ٠+‏ وقييقي الأحري طويىةا يحتاجة الستقيل: فإ 
المنطق العلمي يقول أ ن الحياة لا تطرح على طاولة المعالجة والحل إلا القضايا الإنسانية القابلة للعلاج 
والتحل: حيث هناك قضايا أصبحت ميتة؛ فتجاوزتها الحياة على الرغم من مأساويتها وآثارها الباقية 
الماثلة. وهناك قضايا لا تزال حيّة؛ لم تتجاوزها الحياة: ولا تزال قابلة للعلاج والحل؛ على الرغم من 
الأهوال التى تعصف بها وتعمل على تبديدها. 

على سبيل المثال: إِنّ قضية الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية وأستراليا 0 
الشهرب فى أوظانيا, سق مطروعة للبعالئجة والحل» لأذها 4 قعه قابلة للتجالجة والجل» بعد 
استؤصل الطرف الأصيل وغاب غياباً شبه تام, أما هبي فلسطاين نيبي حية ب تكجارتها 0 
0 بصورة أو بأخرىء لأنْ المجرمين لم ينجحوا في استئصال شعبها ولا في تغييبه؛ ولأنْ هذا 
الشعب أصبح أعظم حضوراً وصلابة وتشبئاً رغم الخلل الهائل في موازين القوى لصالح أعدائه. 

غير أنّ القضايا الحيّة العادلة لا تصبح قابلة للعلاج والحلّ الحاسم قب قل اسلو قواها الضرورية 

بصبورة كاف إل ضيه مكهلنا دوذ نظام المستكماريا انا » مهما بلغ من الفساد والضعف. لآيمكن 
أكمقمل إلا ينبيضن يدائله. داشا لا اسه إن ذلك لا يعني بلوغها لحظة 
الحسم والانتصار, فا معاناة الرهيبة قد تستمرٌ أزمنة طويلة إذا لم تتبلور القوى الضرورية لانتصار 
القضية بصورة كافية, وإذا راحت القضية تتأرجع بين الغياب والحضور. بل إِنَّ خطر موتها؛ وتجاوز 
الدياة لياء يبت قائماً عاثلا, وَإنْ هذا بسجطله يتطرق على التكبية الفلسطينية فى وضبعها الرافن. 

لقد حرمت القضية الفلسطينية من أهمّ عناصر قوتهاء ومن أهمّ عوامل انتصارها الحاسم؛ بفصلها 
عن عمقها العربي. ومن أجل جعلها غير قابلة للمعالجة النزيهة والحل العادل حرص الإنكليز على 
تحقيق هذا الفصل مثة وشبعوا اقداميح علق آرضن فلستطين. هنذ اولشن العقه الثاني .فين الثرن 

2020 


وو كك 


الماضي وعلى مدى ثلاثة عقود تالية» ثم واصل ورثتهم الأميركيون السياسة ذاتهاء فتحقّق الفصل 
مداورة:» ثم مباشرة حتى يومنا هذا. 

وكانت فكرة إقامة الكيان الصهيوني اليهودي على أرض فلسطين قد ولدت (في لندن عام ١755‏ 
في عهد كرومويل) في سياق الانتشار والتوسع الاستعماري الأوروبيء الذي بدأ باجتياح جميع 
القارات منذ أواخر القرن الخامس عشر. وكان الهدف من إقامته تحقيق السيطرة على البلاد العربية, 
(للحجلولة دون اتدادها وكيرسيهاء والكمت بمركن تقال الطرق الدرلية الذى ولنقي فيه أساتر أ فييقي) 
وأفروناء أى أن ن فلسطين لم تكن مستهدفة في حد ذاتهاء كمأوى لليهود المضطهدين في أورويا كما 
زعمواء ٠‏ بل أرادوها مستعمرة استيطانية غريية. وغرفة عمليات حريية: وقاعدة انطلاق ميدانية» وهو 
ما تحقّق لهم فعلا. 

هكذا جرى عزل الفلسطينيين في نهاية المطافء وتركوا لمصيرهم؛ مفصولين عن عمقهم العربي؛ في 
مواجهة الكيان الإسرائيلي بعمقه الأطلسي الممثل بقيادته الأميركية الأنكلوسكسونية, وهاهي القضية 
الفلسطينية تبدى اليوم ظاهرياً كريشة في مهب رياح عاتية؛ وكأنّ الحياة على وشك تجاوزها وإهمالها 
كقضية ميتة؛ مثلما حدث في أميركا وأسترالياء فهل الحال الفلسطيني هو حقاً كما يوحي مظهره 
ا ا 

نّ قضية فلسطينء بالمعايير العقلية المادية قبل الروحية العاطفية هي الركن الأساسي من أركان 

0 العربي العام. وما يدل على ذلك هو انعكاس مأساتها على البلدان ن العربية في صورة وقائع 
مشائية. ومكذا شكيا هو خاليا مكوة يكال الآبة العرنة كلبا؛ إن ملعن كيل الأمة وان كم متم . 
ويما أنْ ن الأمة لا تبدو قايلة للهلاك: بل للنهوضء فإنْ م قضية فلسظين سوف قسترةٌ عمقها العربي كام 
العوامل التي تعطيها أهميتها في الحياة الأممية وسوف تحقق ذاتها وانتصارها كقضية عربية. 


021 


كوميديا محاربة الجوع والمرض والتخلف ! 


ا الدولية لمحارية انار التي انعقدت قبل أيام على مسرح نيويورك: بلغت الكوميديا ذروتها 
عندما قال أمين عام هيئة الأمم أن العالم يمتلك المعارف والموارد لمساعدة البشرية في القضاء على 
الآفات الأساسية التي تهدّد حياة الإنسان: الجوع والمرض والجهل! لكنه تجدْب تماما مجرّد الإشارة 
إلى أولئك الذين يحتكرون بقوّة السلاح معارف العالم وموارده» وراح ينافقهم, ددأغياً إياهم إلى المضيّ 
قدما في الإيفاء بالتزاماتهم من «المنم»: مثمّنا تجاحهم «على الرغم من هشاشتة» حسب قوله! 

وجدير بالذكر أن «المنح»» التي تتظاهر الدول الشايلوكية الثرية بتقديمها للشعوب المنكوبة كأنما هي 
من مالها ا 0 أموال الشعون عونا » وعلى الأخصٌ الشعوب التي 
تعاني من الجوع والمرض والتخلف. والأنكى أن هذه الدول الثريّة تستردٌ «منحها» أضعافاً مضاعفة 
ا ا ل 0 كقديميا فعلاً, لا تظاهرا وتبقلاً . وتقون 
المعلومات المؤكدة أن هذه الدول؛ وفي مقدّمتها الولايات المتحدة, لم تقبل رفع نسبة مساهمتها إلى سبعة 
أعشار الواحد في المائة من نتاجها الى ٠‏ فهي اعتادت على مدى قرون أن تأخذ دائما وذاتاء وأن 
لا تعطي أبدا أبدأ! 

م13 مهد عقر مقر اعصطة وراك الألفية الخال برستة أعلنت هيئة الأمم عزمها على تقليص عدد 
الفقراء والمرضى في العالم إلى النصف في مهلة أقصاها عام 5١01١5؛‏ ناهيكم عن تعيّداتها بالتصدّي 
لأنماط الإنتاج والاستهلاك التي تدمّر الطبيعة والمناخ: فماذا كانت النتيجة؟ ارتفع عدد الجياع إلى 
حوالي المليار حسب آخر إحصاءات الأمم المتحدة. وكذلك ارتفع عدد المرضى والموتى؛ وبخاصة 
الأطفال والأمهات. فقد توفى ١4‏ مليون طفل بسبب المياه الملوّثة وما ترتب عليها من أمراض معوية. 
ومن المتوقع أن يتوقى نحو سبعة ملايين طفل قبل العام 6 بسبب «الإسهال» تحديداء وهو المرض 
البسيط السهل العلاج 

ل حضر نز كور وران رهد أرق عن أعلى مستوى لحوالي دولة. وبالطبع ليس من الإنصاف 
اتهامهم جميعا بالتواطؤء وبمجرّد التظاهر والتمثيل. بل إِنّ الكثيرين منهم شاركواء قطعاء بدوافع 
نزيهة ومخلصة. موْمّلين أن ينجحوا في تحقيق عمل طيب ماء وأن يفرضوا وجودهم ويسمعوا صوتهم, 
على أساس أنْ مجتمعاتهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي. غير أنهم اصطدمواء كما يتوقعون هم 
اديع ككيا بحقيقة أن ما يسمّى بالمجتمع الدولي ليس سوى الولايات المتحدة وحدها! ويناء على 
ذلك فقد كان معدراً » على سبيل المثال لا الحصرء أن يربط رئيس أوزيكستان بين الحروب التي تشعلها 
الدول الشايلوكية. في البلاد العربية والإسلامية خصوصاًء وبين تفاقم الفقر والمرض والتخلف على 
أوسع نطاق عالمي. 

وعودة إلى بان كي مونء بعد الإشارة إلى موقف الرئيس الأوزبكي حيدر كريموف. ِنَّ أمين عام 
هيئة الأمم مواطن كوري. وشخصية كورية سياسية بارزة» ويفترض أن صفته الدولية الحالية» المؤقتة, 
لا تلغي انتماءه الوطني, ولا تنسيه تمزيق بلاده إلى دولتين» وإقامة القواعد العسكرية الأجنبية على 
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أراكيهاة فى الحذ قتطريها: حية يمزكن هشزاه: الأكرف .مخ الجكود:الأنيركين للهيلولة دوق وخدة 
الشعب الكوري ونهوضه المستقلء وأيضا لتهديد وابتزاز جيرانه, وذلك لمصلحة من يحتكرون معارف 
العالم ومواردهء وفي جملتها معارف الكوريين ومواردهم. غير أن بان كي مون,ء الذي يدين للولايات 
القضرة بمخصية الدولن الرقيى 'ايستطيع مور الإأشارة إلى معاناة شبعي + قكيف يفكن أن يكين إلى 
مأساة عرب فلسطين مثلا؟ وكيف لا يقبل لعب دور تمثيلي استعراضي! 

غين أن الشثلية الذولية صارى تالغة القجاجة والسماجة عندما وقف قائل الأطفال العري فى قاذا 
وغيرهاء المجرم شمعون بيريزء ليعلن من على مسرح نيويورك أنْ مقاومة الشعوب لمغتصبي أوطانها 
وناهبي ثرواتها هو إرهاب يهدّد المجتمع الدولي! ولم يكتف المتهوّد المرتزق بذلك القدر من الفحيح 
الثعباني»» بل تحدّث بوقاحة لا مثيل لها عن تحالف عربي إسرائيلي قائمللواجهة الخطر الإيراني» لتبلغ 
الكوميديا واحدة من ذراها المذهلة! وهل ينبغي التذكير هنا بأنْ شمعون بيريز هو أحد مؤسسي القاعدة 
الدووية الاسراثيلية في الخنسبينيات الماضية: حيث كان هديرا عاماً لوزارة الحرب الإسرايليةة 

بقى أن نشير إلى ما يقال بصدد إحجام الدول الشايلوكية الثرية عن تقديم «المنح» إلى باكستان 
المتكوية بالفيضاتات: بالمسقى الذي يقرضه حوم :كندها العظمى» ينما تدذقت «المتريغلى هابيتي 
التي ضربها الإلؤال بالعجاء نقوق حجم كينها . فكأتّما كك السبيد كين شعن وشدفب! والهال أنه 9 
تمييز حتى بين باكستان ومدينة نيو أورليانز الأميركية. إِنَّ سبب هذا الاختلاف الظاهري في المعاملة 
تعيه إلى أن فابيتي استسلدت للشايلوكيين استسلاماً شيه تاي يينيا باكسنتان أبعد ما كون عن 
الاستسلام رغم الحروب الاحتكارية الفظيعة والكوارث الطبيعية الرهيبة» وكذلك نيو أورليانز! 


2023 


حذار من التهوين ومن التهويل 


سك الأكبقار اباك التكتلهة بالحلفالأطلسي رالأسيوكى/ الستهيوتى مذ ين محنظه ودروقى 
مواجهة المقاومة العراقية ثم اللبنانية والفلسطينية؛ وبالتالي فشله في تحقيق أهدافه جزئياً أو كلياً في 
البلدان الثلاثة. وها نحن نرى اليوم الوضع المعلق والمفتوح على جميع الاحتمالات في العراق, والمسار 
الغامض النتائج للهجوم العسكري الأطلسي على إقليم هلمند الأفغاني, والانفلات المنظم غير القابل 
للضبط والسيطرة الأطلسية في الصومال, والصمود المنقطع النظيرء غير القابل للكسرء لقطاع غرّة 
الفلسطيني المحاصر بإحكام كما لو كان سجناً. والشموخ المشرّف والثبات الواثق والاستعداد الناجز 
للشاومة الليثاضة. 

إِنّ هذا الذي نراه اليوم» وغيره من الظواهر الدولية التي لا تقل أهمية يؤكّد أنّ هذا الحلف 
الاستعماري لم ينجح في حسم الوضع لصالحه في جميع الميادين الحربية المذكورة؛ وفي غيرها من 
الميادين أيضاء وذلك خلافا لما كان يحدث قبل حرب العراق؛ وعلى مدى عشرات السنين السابقة, 
حيث كان الحلف يحسم المعارك لصالحه مسبقاً وغالباًء بخاصة في البلاد العربية والإسلامية, فما 
الذي استجدٌ وجعله يتخبّط ويتعثر ويفشل ولا ينتصر دائماً كما جرت العادة؟ وما الذي استجدٌ وجعل 
المقاومة العربية والإسلامية تثبت وتصمد وتواصل القتال, ولا تهزم وتتكقزائما كما حجرت العادة» 

يقول زبيغنيو بريجنسكي في كتابه (الفرصة الثانية) ما معناه أنَّ الاستقرار الاستعماري الامبريالي 
اعتقى قازيكيا على تور كلاق شووظ + على السيظرة السام الدرلوساسية الأننتكيا راقية اشاهرة. 
وعلى التنظيم العسكري المتفوّق» وعلى السلبية السياسية للشعوب المستعمرة الخاضعة! وقد أضاف 
أن شعوي العال:ترفض اليوم يشكل متزايد الياك الهيمة الأميركية وأدواتها العمتكرية والاقتصادية 
على حدّ سواء! وإنَّ في هذا الشرح الذي قدّمه بريجنسكي ما يكفي للإجابة على السؤالين اللذين 


طريدقاهنا آتنا. 
لقد تتفوعت الشروط التاريقية الخلاكة الذكورة التي نهض عليها الا ستقرار الامبريالي العالمي. نقول 
تزعزعت ولا نقول انهارت. وهاهي دول حلف شمال الأطلسي تعيش اضطرابات عاصفة:؛ اجتماعية 


واقتصادية وعسكرية وسياسية, أي شاملة أو تكاد: تضرب عميقاً في أنسيسق النظام الاحتكاري 
الدولي» ولا يستثنى من الوقوع فيها أيّ من أطراف الحلف العدواني, وفي جملته بداهة صنيعته الكيان 
اللشادية الذي تابعٍ الا ا اراس اللخيرة في دبي وهي لاس كج 

7 هذه الاضطرابات التي تعصف بالحلف عاك يه فتفاعلاتها الدولية مسشدرة 
لا تزال 7 وتغلي في العراق ولبنان وفلسطين وإيران 7 وأفغانستان وياكستان» وحيث 
لا يستطيع أحد, لا في جبهة الأعداء ولا في جبهة الأصدقاءء أن يقطع بصدد النتائج التي سوف 
تترتب على هذا الموران والغليان» فالعدو لم يدخل طور الهزيمة الحاسمة بعد والصديق لم يدخل طور 
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الانتصار الحاسم بعد ولسوف يستمرٌ الموران والغليان زمناً يصعب تحديد مداه إلى أن تتبلور النتائج 
الغ يقرق عليها فصن البشرية. 

غير أنّ هناك: في جبهتي الأعداء والأصدقاءء من يلجأ إلى التهوين والتهويل فيرفض الإقرار 
05 الحلف الأطلسي/الأميركي/الصهيوني, وبتعثّره وفشله في تحقيق أهدافه جزئيا أو كلياً, 
دقفن الإقرار يان القاوية العربية والإسلامية لم تعد قابلة للهزيمة والانكفاء بداهة ومسبقاً ودائماً! 
وبينما المكابرة هي التي تفسّر مواقف الأطلسيين الغربيين والإسرائيليينء فإنَّ المصلحة الأنانية الوضيعة 
هي الدافع غالباً للرفض من قبل أوساط محسوبة على العرب والمسلمين. إنّها أوساط تعرف الحقائق 
وتصرّ على تجاهلها دفاعا عن مصالحها المشتركة مع الأطلسيين: فيآتي رفض كل وسط منها متفقا 
مع يدج كله مصدالاحة نثفارنا ومتزاريما ابين لقي المتلعثم والوقاحة الفاجرة. 

ولكن ماقااغق حجياف القاومة العريية والاسلامية تحديد ا محفيم قضائليا وتشكيلاتها واطيافها 
وأنصارها؟ كيف تنظر إلى المشهد الدولي الراهن» وهي منه في القلبء في أبعاده التاريخية على المدى 
القريب والمتوسط والبعيد؟ هل تأخذه بمجمله كقضية إنسانية واحدة لا تتجرًً؛ وكيف تتعامل مع هذا 
إلشنهى عيذاتياً فى جميح نسكيات وأبغادة النطية والإقليمية والدولية» كل تأخد يعن الأعتاي الصيلة 
النسينة والتكامل الوقية يرن هده الأبعان القلاقةة هل تر آم لبس قث كاه حلي لهي يمقردة 
في ظل هذا النظام الدولي الاحتكاري الربويٌّ الجائر؟ ١‏ 

إنْ رؤية المقاومة للمشهد الدولي متكاملا بأبعاده جميعها (كما يراه الأطلسيون وكما شرح 
بريجنسكي) تقتضي تجنب التهوين والتهويل في أدائها اليومي: العسكري والسياسيء فليس من 
الحكمة في شيء التهوين من خطر الحلف الأطلسي/الأميركي الصهيونيء على الرغم من تخبطه 
وتعثره وفشله جزئياً أو كليا. فهذا الحلف عظيم الخطر حتى وهو يحتضرء وينطبق القول على 
الاير اكيليين تحديد ا الذين هم جزء لا يتجرً من هذا الحلف. كذلك ليس من الحكمة في شيء التهويل 
في استعراض قوته إلى الحدّ الذي يجعل مقاومته تبدو كأنما هي عبثية. فهذه القوة. على ضخامتها 
وخطورتهاء قابلة للاضمحلال إذا أحسن التعامل معها بالأبعاد المتكاملة التي أشرنا إليهاء وبالطرق 
الكل تال تعالية شير انوا وكمرمها. من نمق نا عدو ايك وخذا مق التيويخ ومن اللتهويل. 


25225 


حرب المواقع وتقاطع المصالح( 


منذ العام 5 ١٠؟؛‏ بعد انهيار البعد الدولي في الاستراتيجية الأميركية أمام صمود وفعالية المقاومة 
الغراقية, يذ ى تفيلون تظز راك وتفييوات :دولبة عظينة الأهمية والدلالة.هلى صتعيد بنية وتركبية النطاع 
الدولي من جهة. وغلى ضعيد أساليب العمل السياسي من جهة أخرى. 

لقد ترتبت على التطورات المستجدة في البنية الدولية تغييرات مستجدة في الأداء السياسي؛ حيث 
اتطلقك العم الصاعدة في المستعمرات السابقة, واحتلت مواقع قيادية في المؤسسات الدولية بعد 
انكفاء الولايات المتحدة في العراق؛ وبعد احتباس قسري طويل فرضته القوة الأميركية/ الأطلسية 
العاشنة: كاد هذا الاتطلذق إلى تبلور التغييرات فى الأداء السياسىء ويرزت هذه التغييرات: أول ما 
نوكه فى ذا ء وان وواشكطن على بحبيك القفال. الأشقاكرة والعراقية. 

كانث الولأيات القضدة وإيزات: التحاوميقن هواة غريرا زاسنفاء اول سن فارس القفيينالنوعن شل 
الأداء السياسى» فق (اعتبدت. الأولى لوحدهاء بمعزل كن حليقاتياء سياسة الحروي الالنشاقية هكد 
العام 5٠١١‏ باحتلال أفغانستانء وكذلك فعلت الثانية, في العام نفسه وفي أفغانستانء فاعتمدت 
سياسة حرب المواقع استراتيجياً متضمنة تقاطع المصالح ومراعاتها تكتيكيا! وبعد احتلال العراق 
حار الكثيرون في أمر المفارقات المذهلة وفي فهم مواقف كل منهما إزاء الأخرىء وفي ما إذا كانتا 
متفقتين أم مختلفتين» ثم انجلت الصورة في ما بعدء وهاهي واشنطن وقد أعدّت إستراتيجية كاملة 
شنايلة الهوي الاسنضافة تأت انراق فى مقدنة أفوافباء وينترضن أن عقوهنا حلف سمال الأطلسن 
بما فيه تركياء ويموافقة روسيا! ْ ْ 

لكنّ واشنطن تبدو حتى هذه اللحظة كأنّما هي مسلمة لإيران بمكانتها في أفغانستان والعراق, 
ل ا ل 
واشنطن بخسائر فادحة. مع مراعاة التقاطع في المصالح؛ فما معنى ذلك؟ هل معناه أنَّ واشنطن 
تتجرع اليوم من كأس البراغماتية السامة الذي طالما أرغمت الآخرين على تجرّعها؟ إن ممارسة 
البراغماتية الضادة [لأشيركين 1 هن جتقصوة على إيزات بل امشمل عند كنيوا هن دول العالم» في 
مقدمتها روسيا والصين! 

في صيف العام ٠٠١8‏ كانت روسيا تواجه خطر الدرع الصاروخي الأميركي. وخطر إحكام 
الحصار ضدها واختراقها عبر بولونيا وتشيكيا وجورجيا وأوكرايينا وغيرها من الدول المحيطة. 
وهي واجهت الحصار بحرب المواقع سياسياً واقتصادياً وعسكرياً (على الطريقة الإيرانية؟). وعندما 
حسم الوضع في جورجيا لصالحهاء وانكسر الحصارء سارع كيسنجر إلى القول بضرورة وضع 
حدٌ للمواجهة وبناء أرضية مشتركة للتعاون معها! وهاهي روسيا تدعى اليوم لحضور قمة لشبونة 
الأطليسية 18" سيا را رةه 9 الى مساقتي إسقراتيهية الدري الأسداقة للستواف: العضن 
القادمة! : 

ما معنى ذلك؟ هل انحازت روسيا إلى الولايات المتحدة: بدليل موقفها السلبي مؤخراً من إيران: 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

وموافقتها على مرور الإمدادات للقوات الأطلسية في أفغانستان عبر أراضيهاء أي ضدّ الصين؟ أم هي 
سياسة حرب المواقع استراتيجياً وتقاطع المصالح تكتيكياً؟ فالولايات المتحدة لن تكفّ أبداً عن العمل 
ضد روسيا » وروسيا لن تتخلى أبداً عن عقيدتها الاستراتيجية المقرّة أصولاً قبل حوالي العام؛ والتي 
تنص على أنْ الولايات المتحدة كانت وسوف تبقى إلى مدى غير منظور العدو الأول لروسيا! 

ولكن ماذا عن تركيا العضو القديم في حلف شمال الأطلسيء التي تقرّر نشر نظام الدرع الصاروخي 
على أراضيها بدلا من الأراضي البولندية والتشيكية أي ضدّ إيران وسورية مباشرة: بعد أن كان 
سينشر ضدٌّ روسيا مباشرة بحجة إيران التي تقع خلفها؟ هل ستدير تركيا ظهرها لعلاقاتها القوية 
الطبن مع سورية وايواة العناى رليات التحنةه أع في بدورةا توس عرب ارا 

يقول الدلرعاسيوة الأتراك انهم الشيقوطو| عدم ذش إيران تقى الشيق التاق بارع المباروكي 
من البيان الختامي الذي سيصدر عن قمة الأطلسي. ولا في الوثائق التي ستكون أشبه بالعقد 
القازوني وان لقره شرف أن الأسيركييه سرون مريهيانة إذامة الشريغ الصا رويقى شي ركنا خدة 
إيران: 0 هذا لا يلزمها بشيء. ويما أنّ الهدف هو ردع أي تهديدء فلماذا ذكر دولة بعينها؟ ثم إن 
على المشروع الصاروخيء إضافة إلى عدم ذكر إيران» أن يحظى برضا روسياء وأن تكون للقيادة 
السياسية التركية القرار الأول في إدارته داخل تركياء وإلا فمن المستحيل قبوله حسب تصريحات 
رئيس الوزراء رجب طيب أردغان! 

وهكذا فإنهاء على الأغلب: حرب المواقع الشرقية بمواجهة الحرب الاستباقية الغربية» تدور رحاها 
فى عاك ما يعن لحتائل العراق الحظف مانا هما هلد وله ريغن في هذه الحقيقة عموماً ظهوى يعض 
الأطراف الشرقية كانا هى ضواطا مع واسشنظن شد بعضدهاء فهذا ما تقرضه ممارسة البراقماقية 
القبادة: كا العيزة قفي التداكع الججمانية: وكا من الدرب فيتدرضي أن لايقاخى أكدن مهولهم الرسسي 
في حرب المواقع هذد! 
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حزب الأحرار البريطاني ي الذاكرة العربية 


في خض فاقم أزية الرأسمالية العائية الريؤية: وينخاضة الأدكل و سكسوفية اللوقرية» ويسيت 
تفاعلاتها المنفلتة. شهد العالم صعود باراك أوياما الأفريقي الأصل إلى سدة الرئاسة الأميركية» وهاهو 
وشهد.صبعرد بحي الديمقراطيين الأحرا معد غيان طويل بهذا إلى مواقم السلطة اللركزية البريطانية. 
وهو المستثنى من الصعود نتيجة احتكار حزب المحافظين وحزب العمال لهذه السلطة. كما هو حال 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة. 

لقد انكسر الاحتكار العنصري الأبيض للرئاسة في الولايات المتحدة, وانكسر الاحتكار الحزبي 
الثنائي للسلطة في المملكة المتحدة, الأمر الذي ربّما يعني تطوّراً إيجابياً داخلياً في الدولتين 
الاستعماريكين: لكن العرب والسلمين والأمم القهورة غموما لن تستفيد من هذا التطون» كما برهتت 
السياسات الخارجية للرئيس الأميركي أوباما. أمّا عن حزب الأحرار البريطاني؛ الذي يستعدٌ للمشاركة 

فى الحكومة يعن الاتقخابات الأخيرة ان الغيب يتكرون له أنه كان قل ما يتوق على القن دار 
0 وعد بلفور الذي نص على اغتصاب فلسطينء والممهد لعقد اتفاقيات سايكس/بيكو التي نصّت 
على تجزئة البلاد العربية وحرمانها من الاستقلال الحقيقي والتطور الموضوعي. 

في العام 1601 كان حزب الأحرار يحكم بريطانيا. وقد قام رئيسه كامبل بنرمان» الذي هى رئيس 
الحكومة طبعاًء بتشكيل لجنة حملت اسمه وتكوّنت من خبراء يمدّلون سبع دول أوروبية؛ يأتي في مقدّمتهم 
البويطاقيون ويلديه الكوتسيوة: د كن سم ود ا ا د 
من مصرء وإعداد تقرير عن أوضاع العرب وأحوالهم تمهيدا لاستكمال استعمارهم وإخضاعهم. وقد 
حدث ذلك حين كان المشرق العربي لا يزال جزءأ من الدولة العثمانية؛ بينما بلدان وادي النيل والمغرب 
العربي ترزح تحت وطأة الاستعمار الأوروبي المباشرء بخاصة الإنكليزي والفرنسي 

لقد أعدّت «لجنة بنرمان» تقريرها النهائي. فانقسم تقريباً إلى ثلاثة أقسام: الأول في وصف 
جغرافية الوطن العربي الكبير وموقعه وخصائصه. وخصائص الأمة التي تقطنه. فكان الوصف 
تصبويرا نحايدا'فوتوهراقيا إن ضة التصسير وها تآس طني حون قماء الخططات الاسنان: 
0-0 إلى معلومات واقعية! والثاني في عرض ما سوف يترتّب على تحقيق الوحدة العويية 
وفي شرح أنَّ الوحدة ممكنة! والثالث في المقترحات التي جرى تبنيها لاحقا من قبل جميع العواصم 
الاستعمارية! 7 

في وضف الوطخ العربي جقراقيا وسكانياً قال:قرين «الوثة ينزهان »ما يلى: 

"على الساحل الجدوين المترسيظ م الرماظ إلى ترك علي الساخل الشرقي كن مسنم 
أضنة: وعلى الجسر البري الضيق الذي يصل أسيا بأفريقيا والذي تمرٌ فيه قناة السويس شريان 
حياة أوروباء وعلى جانبي البحر الأحمرء وعلى طول ساحلي المحيط الهندي وبحر العرب حتى خليج 
البصرة حيث الطريق إلى الهند» في هذه المنطقة الحسّاسة أمّة واحدة تتوفر لها مق وص فازيفيا 
ودينهاء ووحدة لسانها وآمالهاء جميع مقوّمات التجمّع والترابط والاتحاد؛ وتتوفر في نزعاتها التحزرية 
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مقالات مخثارة 1٠1١‏ 2 -_ لا 
وفي ثرواتها الطبيعية وفي كثرة تناسلها جميع أسباب القوة والتحرّر والنهوض...الخ" ! 
ذاك كان التحديد الجغرافي للوطن العربي والتوصيف الاجتماعي للأمة العربية كما جاء في تقرير 
اللجنة البريطانية/ الأوروبية. أمّا عن ما سوف يترتّب على وحدة العرب أو اتحادهم فقد جاء عنه في 
القسيم الثاني من تقريرها ما يلى؛ 
- "كيف يكو وقيم للد ]3 | فركوس فعلة امال وآهواك [حقهاة وذ اتجيك هذه الوقكة هيا 
في اتجاه واحد؟ وماذا لو دخلت إليها الوسائل الفئية الحديثة وإنجازات الثورة الصناعية الأوروبية؟ 
وماذا لى انتشر التعليم في أوساط هذه الأمة؟ وما الذي سوف يحدث إذا ما تحرّرت هذه المنطقة, 
وتمكنت من استغلال ثرواتها من قبل أهلها؟ إن الخطر على كيان الإمبراطوريات الاستعمارية كامن 
في هذه المنطقة: في تحررهاء وفي توحيد اتجاهات سكانهاء وفي تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة 
وماك وهو اله ! ١ ١‏ 
في القسم الثالث من التقرير وجّهت لجنة حزب الأحرار البريطاني الحاكم دعوة صريحة إلى الدول 
الاستعمارية ذات المصالح المشتركة كي تفعل ما يلي: 
- ”العمل على استمرار وضع المنطقة المجرًأ المتخلف كما هوء وعلى إبقاء شعبها في ما هو عليه 
من تفكك وجهل ا وعلى محارية اتحاد جماهير المنطقة, ومنع ترابطها بأيّ نوع من أنواع الترابط 
الفكزي أ الووحي أو القاريخي» وعلى إِبْجادَ الوسائل العملية القوية لقضئلها عن يعضبها ما أمكن... 
الى 
5 ثم يقدّم التقرير بعض المقترحات المستعجلة "لدرء الخطر عن الاستعمار العالمي" حسب تعبيره؛ 
فيوصي بضرورة ما يلي: 
"العمل غاى فصل الحو الأفري عن النظقة العربية فحن 'الحت الأسروص + ناثافة حاحز يشر 
قويّ وغريبء على الجسر البرّي الذي يربط آسيا بأفريقياء بحيث يشكل قوة صديقة للاستعمار وعدوّة 
لسكان المنطقة...الخ"! 
ويالفعل» في نهايات الحرب العالمية الأولى» أخذ باقتراحات لجنة حكومة حزب الديمقراطيين 
الأحرار البريطاني (لجنة بنرمان) المعدّة عام 1101, فأبرمت اتفاقيات سايكس/ بيكو الإنكليزية/ 
الفرنسية التي نصّت على تجزئة المشرق العربي في العام 1517, وصدر وعد بلفور الذي نصّ على 
إقامة الحاجز البشري (القوي الغريب: الصديق للاستعمار والعدو لسكان المنطقة) في العام 21911 
بالاتفاق التام مع حكومة الولايات المتحدة كما صرّح الرئيس الأميركي تيودور ويلسون حينئذ! 
ملأحظلة: 
للذين سآلوقي عن مصدو هذه القتظفات من تقرين للجنة يترمان أذكر أنها ورذت في أسد كت 
المفكر والمجاهد العربي الكبير شكيب أرسلان. وكذلك هي كانت موجودة في أرشيف قسم الدراسات 
التابع لمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح (دمشق) الذي عملت فيه ما بين العامين ١191/4‏ - 19/75. 
ووردت أيضاً في أحد كتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (لعله كتاب ”القضية“). وأيضاً في 
كتب عرب أخرينء منهم الدكتور صالح زهر الدين من لبنان. وقد نقلت حينئذ خلاصاتها إلى أوراقي 
الخاصة؛ ويؤسفني أنني لم أحدّد وأدوّن في أوراقي مصادرها بدقة, وأنني لم أعد أستطيع اليوم 


تحديدها. 
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خمسة آلاف دولة لخمسة آلاف جماعة! 


ونحن نتابع أخبار السودان في مواجهاته الخطيرة الراهنة. ويخاصة مواجهاته مع هيئة الأمم 
التي تطالبه بالالتزام بقوانينهاء نذكر أن هناك مبادئ متناقضة في القانون الدوليء بحيث يحول هذا 
المبدأ دون تنفيذ الآخرء والعكس بالعكس! وإذا كان يصحٌ أن نعزو وجود مثل هذا التناقض إلى مجرّد 
الخطأء القابل للفت النظر والتصحيءء فإِنّ ما يجري في السودان (وفي عدد من البلدان الأخرى) 
يجعلنا نعتقد أنّ التناقض كان متعمّدا من قبل واضعي النصوص القانونية الأممية في العام 1155: 
في نهاية الحرب العالمية الثانية! 

إن الذين وضعوا النصوص القانونية لهيئة الأمم هم المنتصرون في تلك الحربء وأولهم حكومة 
الولايات المتحدة التي احتلت موقع القيادة الأول في لنظام الرأسمالي العالمي» وصارت تتصرّف على 
أنها هي المجتمع الدولي وهي صاحبة الهيئة الأممية" ويالفعل؛ فإنّ الإشارة إلى خلافء أو مواجهة: بين 
السودان وبين هيئة الأمم؛ تعني اليوم بداهة أن السودان في حالة خلاف أو مواجهة مع واشنطن! 

نعود إلى .تناقض يادي الكانية الدولي فنذكرء على سبيل المثال: أنّ هذا القانون ينص من جهة 
على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء ل ل ا 
مداع يا ال أخرى على مبداً وحدة وسلامة أراضى الدول؛ 
أي على تحريم أ حركة انفصالية مهما كانت مظلومة وسحذة! غيل يعقل أنّْ:هذا التناقض وقم نتيجة 
سهو أو غفلة؟ 

إنه كن الواضتع أن كل واحد مخ المبدآين الأمغيين يحول :دون تطبيق الآكر: ولكن هاهم أصبعاد 
هيئة الأمم يهملون في السودان المبدأ الثاني» الذي ينص على وحدة وسلامة أراضي الدولة. ويطاليون 
الحكومة ال بتنفيذ المبدأ الأول الذي ينص على حق شعب الجنوبء أو الغربء: في تقرير 
مصيره! ولكن. لو أن الأميركيين كانوا ضدّ الحركة الانفصالية السودانية» كما هو موقفهم من الحركة 
الاستقلالية الأيرلندية في بريطانيا أو الباسكية 53 إسبانيا مثلاء إذن لكانوا طالبوا قطعا بالالتزام 

بمبدأ وحدة وسلامة أراضي الدولة السودانية! غير أن السودان يعامل كيوغوسلافيا والعراق: وليس 
كتريطاتنا واسياتيا! 

والحال أنّ وحدة أراضى الدول وسلامتها تكون مقدسة عندما تقتضي مصالح الاحتكاريين المرابين 
ذلكء: وتفتيتها شويع بحن لقروو المصير يصبح بدوره قرسا عندما تقتضي المصالح ذاتها ذلك! ولقد 
ظهر اتجاه التفتيت بقوة في مطلع عقد التسعينيات الماضيء بمناسبة انهيار الاتحاد السوفييتي» وبداية 
صعود المحافظين الجدد الصهاينة؛ الذين تظلعوا إلى عالم يتألف من حوالي خمسة آلاف دولة تلبي 
تطلعات حوالى خمسة آلاف جماعة عرقية ودينية! وليس ثمّة أدنى مبالغة فى ما نقول» فالخمسة آلاف 
دولة موجودة في السجلات الأميركية؛ ومهّد لإقامتها الاتصال والرعاية والتنسيق مع خمسة آلاف 
جماعة عرقية ودينية! 

لقد خطا مشروع التفتيت العالمي الأميركيء المستند إلى مبدأ حق تقرير المصيرء بعض الخطوات 
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مقالات مخثارة 7٠1١‏ _ لا 

الناجحة خلال عقد التسعينيات. بخاصة في يوغوسلافياء وفي عهد كلينتون الديمقراطي وليس بوش 
الجمهورض! وكاق حشرا اله آن يتحقق مخظمه مع احقلال العراق وقيام الشرق الأرسط الجديد. ولا 
ذاعي هنا لفتى اتجراح والنذكين بالتجازب الذى استقل به المشرويع الرفيب من قبل يعن الأويساة 
في بلادنا! غير أنَّ المحافظين الجدد الصهاينة انتكسوا وانكفأوا في العراق» وانتكس وانكفأ مشروعهم 
الشرق أوسطي في لبنان» فبدأ التعثر والتخبّط, ويدأت المراوحة في المكان بصدد المضي في مشروع 
التفتيت أو لتراجع عنهء وهو ما ذراه اليو بوضوح في العراق وانسودان واليمن وغيرها. 

وجدير بالذكر أن مشروع التفتيت العالمي شمل الصين والهند وإندنوسيا وروبسيا والبرازيل 
وللكسيك. العا أما عن البلاد 'الغرسة والإسلامية ولتشكصين هذا علن. العراق ديد فق بورد فى 
دراسة مطوّلة أعدّها الباحث باسكال يونيفيس مدير معهد 0 0 
ونشرتها مجلة «واشنطن كوارترلي» الفصلية في خريف العام 1944, نّ العراق يعيش حالة ما قبل 
الانفجار: «هناك منطقة سئية حول بغدادء ومنطقة شيعيّة في ا وأخرى كرديّة في الشمال»! 
وتكذاء .نذا العلة نككية إن أعلنوا ‏ قرارهو: لشيس بتفتسيم :العراق .هيدنيا. إلى كلاث دول على الأقل! 
وكذلك كان المصير المقرّر لمعظم الدول العربية؛ إن لم نقل جميعها بما فيها الدولة الفلسطينية المزعومة 
ولبنان الديمقراطي: ثلاث أو أربع دول في كل منها على الأقل! 

لقد فشل مشروع الخمسة آلاف دولة بعد أ ن فشل مشروع الشرق الأوسط الجديدء وذلك يفضل 
المقاومات العربية الباسلة في العراق ولبنان وفلسطين. غير أنَّ أصحاب المشروع لم يعلنوا فشله بعد 
ولذلك فهو لا يزال يترنح محاولاً النهوض منتصباً. كما هو واضح في البلدان الثلاثة المذكورة» وفي 
السودان واليمن وغيرهماء ولعله موضوع يستحقٌ العودة إلى مزيد من تفاصيله في مقالة أخرى. أمّا 
ما ينبغي أن نختم به هنا فهو عدم استبعاد تحوّل أصحاب هيئة الأمم إلى مبدأ وضدة وتات اراس 
الدولء وإهمال مبدأ حق تقرير المصيرء والتنكر للجماعات العرقية والدينية الانفصالية التي رعوها 
طويلاًء إذا ما رأوا أنَّ مصالحهم باتت تقتضي ذلك! 
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ديكتاتورية عالمية تنهض بالنقط والسلاح 


بالإضافة إلى السيطرة الأميركية شبه التامة على معظم مصادر النفط. وعلى أسوافه في العا 
فإنّ أرقام الإنفاق في الميزانيات السنوية لدول العالم جميعها تغدى هزيلة جدًاء ولا ت تستحق الذكر في 
سكلنهاء عندنا تقار فقط بالمبالغ المخصصة للحرب في الميزانية الأميركية. إن عشرات الدول في 
أسياء ومثلهم في أفريقيا وأميركا الجنوبية» لا تتعدى الميزانية العامة للواحدة منها بضعة مليارات: 
وهي لأ تصدل إلى المشدرية مليارا في أغلب الأحيان» وإِنّ مثل هذه الدولء التي رسمت الإدارات 
الاستعمارية المتعاقبة حدودها الجغرافية لجعلها خاضعة: تضم ما لا يقل عن مليارين اثنين من البشر 
أي حوالي ثلث سكان العالم. 

لقد أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها رصدت مبلغ 18٠‏ مليار دولار لوزارة الحرب (البنتاغون). 
والحقيقة أن لهذه الميزانية الحربية الأميركية تتمات ومناقلات وروافد يمكن أن ترفعها إلى مبلغ تريليون 
دولارء أى ألف ألف مليار! ومثل هذه الإضافات تأتى من الداخلء: على حساب المواطن الأميركى 
العادي, وتأتي من الخارج: على حساب الآمم الأخرى: ويخاصة ظك التي تتبع.حكوماتها واشنطن, 
وتمتلك فائضا من مليارات الدولارات يتجاوز قدرتها على الإنفاق في الميادين الوطنية» سواء بسيب 
حجمها الصغير الذي اختصرته وقرْمته الإدارات الاستعمارية, امسيي :قانوة التطور غير المتكافئ 
الذي تسهر واشنطن على إلزام الدول التابعة به. 

غير أن الإنفاق الحربي الأميركي لا يقتصر على المخصصات السنوية العملياتية الميدانية بل 

يتعدّاها إلى الإنفاق الهائل على مزتسات الأبحاث والدراسات الحربية؛ وهي المؤسسات التي لا 5 
ولا عمل لها سوى تطوير صناعة الأسلحة, ٠‏ كي تكون أوسع فعالية وأشد تدهيرا وأسرع إبادة. إن 
مخصّصات الأبحاث الحريية الأميركية تقارب ا ا 0 
الرقم المخصص للأبحاث: وكذلك حجم مخصصات العمليات الحريية الميدانية التي أعلنتها الميزانية 
الأميركية: ينبغى ساو ا الحو اي جد 
الميزانية الدفاعية الحربية لروسيا في حدود 5" مليار دولار فقطا وأ نّ الميزانية الدفاعية الحربية للصين 
في حدود ٠//‏ مليار دولار فقطا 

لكنّ واشنطن لا تكفء ويا للعجب عن إظهار قلقها من تعاظم القوة المسلحة (الشريرة) لكوريا 
الشمالية: أو إيران: ولا تتوقف عن إطلاق التهديدات التي تعتبرها منطقية ومبرّرة» ليس ضدّ هذين 
البلدين اللذين لا يقارنان بروسيا والصينء يل ضد المقاومة (الإرهاب) في جنوب لبنان وفي قطاع غرّة! 
نه لوحن المفترس يتشكى من الفريسة التي تحاول منعه من افتراسها! 

في معرض تبرير أفعال واشنطن فإِنّ التقسير السهل السطحيء أو الخبيث المريبء الذي يتردّد 
غالبا عور اعية الإعلام الدولية المتواطئة, يقول أن الولايات المتحدة دولة فاحشة الثراء؛ وبالتالي هائلة 
0 وأنها تمارس حقها وتقوم 0 إِنْهم يشيرون إلى ثرائها وقوتها كأنما هما خاصيتين 

تيتين» داخليتين في معظمهما .خين أن الحفائق توك أنّ معظم ثراء وقوة هذه الدولة يأتي من إخضاع 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

العالم ونهبه. فهذا العالم الاستعماري الرأسمالي كان ولا يزال موحّداً اقتصادياً وعسكرياًء وممزقاً 
اعكناع رامين لق بخرصية العواصم الاستعمارية في جميع المراحل؛ وآخرها وأهمها وأخبثها 
المرحلة الأميركية. على وحدة العالم اقتصاديا وعسكرياء أي م إبقائه متكاملاً تحث سيطرتها 
الماشر كيه الباق انلها حرصي بالكوان تتبه على تنيكه المقناعيا وامفيا أيكنا عن آخل 
إبقائه تحت سيطرتها. 

لقد وحّدت العواصم الاستعمارية العالم ومرّقته في أن معاًء في جميع المراحل وعلى مدى مئات 
السنين الماضية؛ فأقامت هذا النظام العالمي الذي تعاني البشرية اباد تحت وطأته الرهيبة. وبينما 
كانت تلك العواصم تتصارع في ما بينهاء دفي الماكدى. من أجل أنه ان كل منيا محا أكون من 
المستعمرات, الأمر الذي بات يهدّد سيطرتها العالمية ويفسح المجال 2 الأمم منهاء كما حدث في 
روسيا في الحرب العالمية الأولي وفي الصين في الحرب العالمية الثانية, جاءت الولايات المتحدة بعد 
الحري العالنة الثانية لتضع حدًا لتلك الصراعات بين المستعمرين؛ ولتحتل لوحدها مركؤ النيكةاتورية 
العالمية الواحدة, التي تنظم العلاقات وتضبطها بين حلفائها الاحتكاريين» وتأخذ على عاتقها مهمّة 
إخضاة الأمم المستضعفة في مختلف أنحاء العالم؛ فقوكدها جميعها تحت لوانها من حية: وتمزتيا 
في في الوقت نفسه شر تمزيق من جهة أخرى. 

لقد نهضت الديكتاتورية الأميركية العالمية بعد أن انتزعت زمام القوة من أيدي حليفاتهاء باحتكارها 
شبه المطلق للنفط والسلاح. وبالتالي سيطرتها شبه المطلقة على أسواق المال والصناعة والزراعة 
والتجارة في العالم عموما. وقد وصف الرئيس الهندي الراحل نهرى هذه الديكتاتورية قائلا أَنَّ 
الأميركيين: «لا يتجشمون عناء ضمٌ إحدى البلدان؛ كما فعلت بريطانيا بضمٌ الهند ٠»‏ فكل ما يعنيهم هو 
الربح» وهم يتخذون الخطوات التي تمكنهم من السيطرة على ثروات البلدان» ومن خلال السيطرة على 
الثروة يكون من السهل جدًا السيطرة على شعب البلد وعلى أرضه في الحقيقة. إِنهم يسيطرون على 
0 ويتقاسمون ثرواتها من دون أن ن يتكبّدوا متاعب كثيرة؛ ومن دون أن يحتكوا بالقومية المتحفزة. 
إن هذه الوسيلة الفريدة تسمى الاستعمار الاقتصادي»: وهي لا تظهر على الخريطة: فقد تبدو إحدى 
البلداق إذا ها اسكرهدنا بالأظلس ندزة مسققلة: ولكن إذا تكليناً مخ خلف السقار ويحدتاها فى قفة 
بلد آخرء أو الأصحٌ في قبضة أصحاب البنوك ورجال الأعمال الكبار فيه. إِنَّ هذه الإمبراطورية الخفية 
هي التي تمتلكها الولايات المتحدة»! 
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سر التصعيد الأميركي ضد الصبن 


قبل بضع سنوات, عندما لم تكن الفقاعات المالية والاقتصادية الأميركية قد بدأت انفجاراتها 
القوالية بعنء تسادل لحن كتان صتسيفة رواشخظن موسكه قافاز: هل سيك اها على القازخ الحادي 
والعشريح» وتايع أن قرازع القرة العاني يوك أن محدزل بصورة حاسفة لصالع العراء عضيف نما 
يحدث في أآسيا يشبدما حدث فير أورويا والولايات المتحدة في عهود ذروتهما في القرن الماضي! 

لقد شرح الكاتب الأميركي أن ن ما يحدث في العالم هو تطوؤر موضوعي؛ حيث 00 ل 
تسجّلان معدلات نموّ كبيرة» وحيث تبرز الصين تحديدا كمحور للتصنيع في العالم؛ وتدرهن: | نّ انتقال 
تاريخيا القوة والزعامة يحدث الآنء وأن على نار هادئة كما يقال وهكذا - يقول الكاتب - قد أصبع 
تيوض اننا موضبوع اللحظة الثاريهية الجمرونير اتيجي» واضيع إلى جا موضوها غين قابل لترهيه 
النقد إليه..الخ! 

وفي معرض التوقعات حول كيفية مواجهة هذه التطورات الت ريخية العالمية قال الكاتب الأميركي أَنَّ 
واشكداع يلكن أن قيقع الدول الأوروبية في حلف الأطلنسي لدعوة أستراليا واليابان وكوريا الجرية 
للانضمام إلى الحلف كشركاء عا ميين» ويمكن أن تتسع الدعوة لتشمل الهند ودولاً آسيوية أخرى! 
إنها رؤية رامسفيلد لاستبدال أورويا العجوزء كما وصفهاء بشركاء أكثر قوة ونشاطاء يأتون من مركز 
القوة الجديد في العالما ‏ , 

أمّا عن اليابان تحديداً فقد رأى الكاتب أنها قوة آسيوية عظمى ستكرّس مواهبها ومواردها 
الكبيرة لتعزيز قوة الولايات المتحدة (التي ظهر ضعفها في العراق) ولإبطاء تقلص النفوذ الأميركي في 
ساد لآنه لسو مع مصتلكة البايان #مركن القوة قن اننم خيرانها الاتاسيية: سوا حدعيا أم إقرانيا 
(المقصود هو الصين ومنظمة آسيان) وحيث تاريخ التعاون الامني الوثيق بين طوكيى وواشنطن قد 
يوحي للبازانيي بن القوة الأميركية هي ويهدها القادرة على تدقيق الاستقرار فى الشترق الأوبيظ وفي 
أسيا الوسطى, وهما من مناطق التصدير الرنيججة للطاقة ريطاجة ذائمة إلى تدنيق االامن نيهها! يذ 
هذا السياق (يقول الكاتب متمنيا) ربّما تتوصّل الهندء التي هي الديمقراطية الكبرى في آسيا (بعد 
اليايان) ا (كاليابان)! 

من الواضح أن الصين سيب ركنسي لقلق التدتكاريية الأميركيين: اه رئيسي لمشاريعهم 
لعوانية كس لاحتفاعهم تسر سوق اليسة والاستحواذ لسار ع أنهو لى يسلموا ييز 
الصين وصعودها في سياق التطور الموضوعي التاريخي العالمي» على الرغم من حرصها على إقامة 
أفضل العلاقات معهم إِنّما على أساس موضوعي أيضا ؛ قوامه نزاهة هذه العلاقات ووضوحها. 

ميقيشي بجنا تاكين البيعاوات ع الكتاب 'العرب: أن الضيخ مستعمرة ببثايةة أستتلت حدينا ,فى 
فترة «استقلال» الدول العربية بالضبطء أي بعد الحرب العالمية الثانية» وأنها على ضخامتها وعظمتهاء 
وعراقة تاريخها (كالعرب) هي مجرّد بلد من بلدان ما يسمى بالعالم الثالث: ولا يجوز أبداً مقارنتها 
بالدول الاستخمارية» والحديث عن تشاظها الاتتصايع_العامى كاننا هومن :طران النشاط الأميركي 
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مقالات مختارة 7.1١‏ ل 
با مرا الع ا ممق حل تدقيق الأمواف ذاكيا: 
أوقفت واشنطن في السنوات القليلة الماضية الأفلان عن كواناها 'العدوافة الأزئة كن كين 

بل 1 تجاملها وتتودّد إليهاء أمّا السبب فهو وقوعها في المآزق العراقي الذي كسر شوكتها 
الحربية» ونال من هيبتها السياسية: ويدّد أحلامها الشرق أوسطية؛ وأضاع تريليونات الدولارات 
مخ احقاطياقيا واحفاطراف أتداعيا» وحرمها فق القطاف القزري لشفا العداذلياء ويخاصة النقط 
العراقي» الثمرة الأسطورية اليانعة. حيث المخزون الإجمالي يزيد على 5.0١‏ مليار برميلء ثمّ كا 
اشجار أضفيا الاقتضادة الشائلة اله 

فين أن 0 عادت 7 فجأة إلى سياسة ايت لك فما الذي استجد وها ص 
واششن كما مي ادانت إلى سيت على بحر النقط العراقي, إضاف إلى سيطيتة على بحيوات 
لكنها ارتفعت الآن إلى أكثر من 5 وقضف. وقد حلت هذا الارتفاع مع اكتمال 0 
الحكومية المحلية؛ المدنية والعسكرية؛ ليبدأ الحديث عن ١١‏ مليون برميل سوف يبلغها الإنتاج العراقي 
تدريجيا بعد سنوات قليلة. أمّا الذنى يجعل مثل هذه الإنجازات العظيمة سلبية وخطيرة فهو أنها تحدث 
فتما يككزسى وحود القواعد: العسكرنة الأميركة الخبكنة خارع الدن الغراقة بيحية صباز مكيوها 
أن افسكاي قوات التفقلال لآ يشمل هذه القواغن, ولا يمل إنياء 'اتبقبلاء واشتطة هلى القوان 
السياسي/الاقتصادي العراقي الرسمي. 

وهكذا فإِنّ واشنطن: بعد أن اطمأنت اطمئناتاً كافياً (وليس حاسماً) إلى وضعها في العراق تتفرّغ 
للحرب الأفغانية/ الباكستانية» التي تعيق بدورها التطوّر والنمو الموضوعي الطبيعي للصينء ولمنظمة 
آأسيان» ولروسيا والهند آنا كاقف مواقنيها الها هي واشتظن تتدول اكلم يها بهرييا جديدة في 
اليمن وياب المندب والقرن الأفريقي والسودان. وذلك, أيضا وأيضاء لإعاقة النمى والتطور الطبيعي 
ااموضيوكي للدول الناهضة: » وفي مقدمتها الصين, وللاحتفاظ كرا وعنوة بهيمنتها الدولية. 

إِنّ السياسة الثابتة للاحتكارات الربوية. ولحكومة الولايات المتحدة تحديداء هي نهب الأمم لا 
مساعدتهاء واستعيادها وليس تحريرهاء وقد بلغت أوضاع العالى في ظل هذه السياسة بهذا لا يطاق: 
وينذر بأخطر العواقب. وتبدى الأمم عموما وقد أصبحت اليوم قادرة على المواجهة. وعلى وضع حد 
للطغيان المستند إلى مجرّد القوة العسكرية ا! العمياء الصماء أمًا إذا عد وجب راط فى اجر 
الفضلٍ الأول في ذلك إلى النظام الريسي العربي, الذي برهن وهبرهن على الدوام | نه أكثر إخلاصاً 


252315 


صحوة الضمائر وأولوية المصالح تواجه الإسرائيليين 


ما يسمّى بالعالم الحرٌء الذي لا عالم حرٌّ سواه كما يزعمون: أي أورويا واستطالاتها وتفرّعاتها, 
يشهد اليوم بدايات وقفة نوعية, غير مسبوقة بهذا الحجم ويهذا المستوىء تتناول بالشجب والإدانة 

0 القديمة والحديثة المؤسسة للكيانات الاستيطانية الإبادية منذ القرن السابع عشرء وآخرها 
الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يحاول استكمال ذاته الناقصة الملفقة, إنما في ظروف تاريخية 
مستجدة: أممية ودولية, يبدو أنها لم تعد مواتية لاستكماله. فما هي أسياب هذه الوقفة؟ هل هو تأنيب 
لسر ا انسار أم هي صحوتها بعد غيبوبة طويلة دامت قروناً؟ أم هي المصالح المادية 
الهائلة للعالم الحرّ التي أصبحت عرضة لأضرار فادحة بسبب الانكفاء الأميركي الإسرائيلي الواضح 
ويسيب المغامرات الأميركية والإسرائيلية الفاشلة؟ 

منذ ثلاثينيات القرن السابع عشر كان مؤسسى الولايات المتحدة الإنكليز يقولون أَنْ استتصال 
شعب يعترض طريق توسّع الحضارة هو مجزّد ضرر هامشي. وكانت الحضارة المقصودة هي 
الأوروبية/المسيحية/اليهودية تحديداء التي لا يوجد خارجها غير البرابرة. ويناءً على ذلك رأوا أن 
وقوع «الأضرار الهامشية»», أي إزالة شعب بريري يعترضهم من الوجود,ء ينبغي أن يكون مفهوما 
ومقبولا من قبل العالم الأوروبي الحرٌء لأنه مجرّد تأهيلٍ ضروري للطبيعة 00 ؛ ومجرّد تحقيق 
للتوازن بين عناصرهاء فيتلف حتى الفائض البشريء ويهذب ما يبقى منه ويوضع في المتاحف والمخاير 
وامعاركن التراقة 

يعترف ريجيس دويريه سه ٠‏ في أي يوم من الأيام, لى يجد في بدايات عملية إقامة الكيان 
الإسرائيلي علي حساب الشعب الفلسطيني عملا لا يغتفر! لقد كان ذلك يحدث في كل مكان وكان 
مفهوما ومقبولا! إِنّْه يذكر ذلك في كتابه الأخير «رسالة إلى صديق إسرائيلي» فيقول: «شعب يطرد 
شهبا آنكنة الأمن امسن كذ ا اولة مان يدوه أى أنه كان يراها عملية موسفة ولكن نكن فجاونها 
ونسيانها! وفي معرض التوضيح يشير دويريه إلى ما أورده فرنان برودال في كتابه «القواعد الأساسية 
للحضارات»: عاذ أكتر الجفعات كحضيرا لديها في جعبتها جريمة تأسيسية. . الهنود الحمر في ما 
يكحن الردداد المتحدة.. الأبوريجيون في ما يخصٌ أستراليا.. الأيرلنديون في ما يخصّ إنكلترا».. 
الخ! غير أن «إسرائيل» - كما يرى دويريه - لم تتوقف عن غرز السكين في الجرح» وأنها تحوّل ما هو 
بترم ودر إلى ما لا يطاق» فهي دولة ادم عن الاستعمار! 

هكذا نفهم أن دوبريه. مثله مثل جميع أ بناء العالم الحرٌء كان حتى الأمس القونب وسلم ينظرية 
«الأضرار الهامشية»» فما الذي استقجد وجطله اليوخ يخا خر؟ في الحقيقة إنه صمود الشعب الفلسطيني 
وأمته. وتعثر المشروع الإسرائيلي واضطراب صورة مستقبله واستمراره في ارتكاب الجرائم الفظيعة, 
الأمر الذي جعل تجاوز تأنيب الضمير الحرّ متعذراء ناهيكم عن القلق بصدد الأضرار المادية في العالم 
الحدً! 

لكنْ أغرب ما في الأمر هو أنّ أولئك المسيحيين البيوريتانيين الإنكليزء المؤْسّسين للحضارة الحديثة, 
نظروا إلى أنفسهم على أنهم شعب الله المختار الجديدء وأنْهم ورثة «يهود الدمّ» القدامى المنحرفين 
الضالين» الذيخ تخلوا عن رسالتيم فتخلى الرنٌ غنيى لكن هؤلاء البهون. الجدن اعتقدوا على مخض 


كك 


مقالات مختارة 7.1١‏ ل 


بحاجتهم إلى أولتك اليهود القدامى رغم فسادهم. لأَنْ نبؤات العهد القديم تشترط عودتهم إلى أرض 
الميعاد (فلسطين) تمهيدا لإبادة جميع الأمم الكافرة: وتمهيدا للظهور الثاني للسيد المسيعء ولبدء الألف 
عام 0 
ايدو اه سام ا د اللحيط الأظلسى على أنه 
يجتازون ما يوازي صحراء ا اميرك لقيال علي أنه دخلون م بلسي 
لإرادة الربًا وهكذا فإِنّ الصو ادي الشافة في لينا. وأساطير الدد القده يم التي لا أسا 
ملايين البشر. لقد نجح الإنكلين. ونهضت بنجاحهم أحدث وأعظم الدول 00 ولكن لماذا 5 
الأوان أى يكادء ولم ينجح الإسرائيليون؟ تلك هي المعضلة التي انعكست على الضمائر التي صحت 
والمصالح التي تهددت! 
الت ري 0 ل 0 ع النلدات الع #يحييهياء ا 
كلها تقريبا. غير أنَّ العالم الحرّ تواطأ بادعاء البسالة الاستشهادية للأقلية الإسرائيلية المحقّة في 
مواجهة الأكثرية العربية المعتدية! ويقول دويريه عن الوضع اليوم: «لدينا دولة إسرائيلية مسلحة 
بإفراط: وتعيش تحت غطاء من الفولان, في مواجهة عالم عربي مجزد من الأسلحة, ولا يملك حتى 
مظلة يحتمي بها. . إنها القوة النووية الوحيدة, التي تملك المياه والفضاء والاتصالاتء والتي تستمرٌ في 
عدائيتها مخافة أن يعتدى عليها»! 

لقد رأى دويريه آسفا أن مسو قاين عاضر[ رمن دل ركه فى نناكع حرى 0111 ادكية كان 
مقاحا لهم تحقيق هيدا الأرضى مثابل السلا وأثيد حذلوا لك :النتائج إلى وكاركة لالؤأتساضة ولدولة 
إسرافل في اذ بكسي قرل الصهيوض ينها فن لبيونيتن. ويقول دويريه أن الإسرائيليين لم يحاولواء 
للأسفء تخفيف حدّة جريمتهم (التأسيسية) كما فعل من سبقهم في إقامة الدول الاستيطانية. وفي 
نقد للذات يقول مخاطباً الإسرائيليين: «عودناكم على لغة مصطنعة تجعل الواجبات الأساسية للشعب 
اللمتبتر | لعلبنا ا شداد ن سلامة الشعب (الإسرائيلي) الذي يستعمره! وفي معرض التبرير يقول: 
«لم نكن معتادين على أ ن تكون القسوة, والميل إلى المغالطات. من السمات اليارزة لليهودي» وهو الذي 
كر 
موكنا وي ب ا و أخطائه, حيث لا 
إنجازات من دون خسائر! ا ا ب عاك ا دس 
بغيركم»! ( (أنظان صحيقة والسفيى» البيروقية الا ٠١‏ 0 


2037 


صعود المجمع الصناعي الحربي الأميركي 


بلغت نفقات البحوث الحربية الدولية» في السبعينيات الماضية؛ حدود بارا فق الدولارالف: 
وبديهي أن الحنية عن معو كريد دولية تعلق خصدرا كوو غليل جدا ين الذول الرأسمالة الثرية 
التي تعتبر نفسها هي المجتمع الدولي» وفي مقدمتها الولايات المتحدة المتميّزة والطاغية. كذلك فإنْ 
الحديث عن نفقات البحوث الحريية لا علاقة له بالطبع؛ بالنفقات الفلكية للإنتاج الحربي والتجارة 
الحربية. 

لقد ارتفعت نفقات البحوث الحربية اركقاها هقينا منذ عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان: 
صاحب مشروع حرب النجوم. علما أنها كانت قبل عهده أكبر بثمانية أضعاف من حجم الإنفاق علي 
بحوث تطوير الطاقة للأغراض السلمية مثلا. إِنْ الإنفاق على البحوث الحريية؛ الذي بلغ ٠١‏ مليارا 
سنوياً قبل عهد ريغان, يكشف دائماً عن ضآلة وهزال الإنفاقات الأخرى على البحوث الأخرى غير 
الحربية. 

يما أنْ الشركات الصناعية والتجارية هي التي ترسم السياسات لحكومات البلدان الرأسمالية, 
وهي التي تدير العمليات الانتخابية الديمقراطية في هذه البلدان» فقد كان دور المجمع الحربي الصناعي» 
بفضل قوته. رئيسيا في رسم السياسات وفي إدارة عمليات الانتخابات. وقد بلغ هذا الدور ذروته 
بإيصال عصابة المحافظين الجدد الحربية إلى قمة السلطة في الولايات المتحدة. وقد رأينا كيف أنها 
ما أن وضعت أقدامها في البيت الأبيض حتى انطلقت توسع دائرة الحروب في العالم وتطوّرها كميا 
ونوعيا. 

غير أن نْ الاستراتيجية الحربية لعصابة المحافظين الجدد سرعان ما منيت بإخفاقات كبيرة في 

ات القكال» خصوصا في العراقء الأمر الذي عمّق من أزمة النظام الرأسمالي الدولي 3 
وفجّرها في أكثر من ميدان ن عام؛ وإن فى حقق آرناها فاحشة, خرافية,ٍ خاصة. لبعض الشركات 
والشركاء وهمكذا كان لا يد مخ عودة إلى الهيئة العامة الشركات عموماء ليترت علن ذلك اتكفاء 
سياسي مؤقت للمجمع الصناعي الحربي الأميركي: فكان انتخاب الرئيس باراك أوياما كمرشح 
للشركات المالية التي منيت بهزائم ساحقة. 

لقد ضمت إدارة الرئيس أوياما ممثلي الشركات المالية الأساسية التي دعمت ترشيحه وموّلت 
حملته الانتخابية. وسرعان ما خرجت هذه الشركات من الأزمة الكبرى» التي ضعضعت أركان المجتمع 
الأميركيء سالمة غانمة؛ كأنما 0 الأزمة ولا طرفا فيها! لش أمنت ليا إدارة أوناها عطلية 
إنقاذ هائلة, ومكنتها من العودة أقوى من ذي قبلء وإن هي أسّست بذلك لأزمة مقبلة أكبر كما يقول 
تاموع قتوسسكي. 

ومن جهة أخرى نجحت إدارة باراك أوياما في تمكين المجمع الحربي الصناعي من تجاوز الكثير 
من العقد السياسية والأخلاقية التي نجمت عن انتكاسة هجمته الحربية الدولية» وفي طيّ هذه الصفحة 
الشهعة ومماوزها إلى أوقباع قدو كانها هي مستجدة تماماء حتى ليبدو كأنما عهد المحافظين الجدد 


5238 


مقالات مخثارة ١٠١٠؟‏ اه 
يعود إلى ماض سحيق! أنْ المجمّع استطاع يفضل إدارةٍ أوياما استرداد أنفاسه وإعادة ترتيب 
صفوفه وشؤونه. 0-6 5 يعود ليطل على العالم صاعدا عبر الانتخابات النيابية» بريئا من كل 
سوءء مستردًا مواقعه عبر حفلات الشاي والقهوة ويقية الخزعبلات التي تقاد بوساطتها مجتمعات 
مخيلة! 
إن رأس المال في ا الديمقراطية الحرّة (كما تسمى) هى الذي يصادق على تسمية 
المرشحين في الانتخابات قبل أن تنطلق عمليات الانتخاب. أمّا ما يحدث بعد ذلك, وهو اعتقاد الناخب 
الواهم المبذ كوي ملسي التتيين ولواب ليع 1 اختياراً اأتنخاصض. فقوو بعلنه سملن 
من قبل الشركات. إن المنافسة تقتصر على حصص الشركات من المرشحين الفائزين. أي أنْ العملية 


الايمتواطة كوفمير الى الشركات الل ريسم كر مها ال عر ل نّ الرابح في الانتخابات هو 
شركات رأسمالية وإنّ الخاسر فيها هو شركات رأسمالية أيضا . غير ال 
ونفي الخاسرء والهزيمة لا تعني الانسحاب المطلق والتسليم كلياً للرابح. إِنّ الشركات الرأسمالية 


أطراف في جسم واحدء لا غنى لأحدها عن الآخر في جميع الأحوال, ابم بكر 
هذا الأسامن» يعيففها مها واهدا يهنا واحدا فى الأساس» دسمتراط. سيور شن الزلايات 
العمدة كلها مو همال وممافظ نت الملكة المكمدة- 000 

لقد تجاوز المجمع الصناعي الحربي الأميركي كبوته؛ أو مأزقه. بفضل إدارة أوياما الديمقراطية. 

وهاهم الجمهوريون يستردون عبر الانتخابات النيابية زمام المبادرة, ويباشرون صعودهم مرّة أخرى 
في ظل هذا النظام الاحتكاري ا يمن لهم عوامل النجاة وأسباب البقاء. إن اختلافات الاحتكاريين 
وتتاتضاتهد وصراغاتيم لا يمكن أن تدماوق حذا مثا لآيثال من قزايطهم أن وحدتيف إن خلافاتيم 
تحدث داخل النظام: لا خارجه ولا على حسابه. ولسوف يستمرٌ الحال كذلك ما بقي هذا النظام؛ وما 
بقوا في داخله! 


0319 


صعود النظام الفريدماني الربوي وانحداره 


مثلما حدث لمعظم المصطلحات الأممية ذات المعنى الإيجابي الطيب؛ تعرّض مصطلح «العولة» 
لقماية كلن جعتاة وكيظقة اقدقيق أفداف. أخرى حتاتهسة اوطيفة» الطيعية. حا 
المواصلات والاتصالات نقلة نوعية هائلة لصالح مزيد من التقارب والتعاون الأممي العولي؛ غير أن 
طفاة المال الحرام والأعمال الشائنة رأوا في هذا التقدّم الرائع فرصة لإحكام قبضتهم تماماً على 
ثروات الشعوب وحياتهاء فسارعوا إلى قلب معناه وحرف اتجاهه؛ وجعلوه مرحلة أعلى من مراحل 
الآمبرمالية الأجتكارية: وتغل وهدرسة شيكاغو نان أرة ملتوة فريديان 133191 عيذ كانت الستاقة 
في تحقيق ذلك. 

لقد نجدت مؤسسة فريدمان الأكاديمية: ابتداءٌ من ستينيات القرن الماضي: في التأسيس لقيام 
نظام دولي يتفرّد الرأسمال المالي الربوي بقيادته والاستئثار بثرواته. وهي رفعت شعار القرية العالمية 
والعولة لحمفيق غرية الأسراق القاخلية والضارجية يتركيا تنظم تفسيا بتفسهاء ولازالة كل عائق 
يحول دون تنقل رؤوس الأموال والسلع؛ ولإطلاق يد الشركات المتعدّدة الجنسيات لفعل ما تشاء في أي 
مكان وكنان كشا ولختصبكسة الزسات :الأوانة والسبفاعية والتهارية الحكرمية ووشضهيا تمت 
تصرّف الرأسمال المالى الريوي وشركاته العابرة للأوطان والقوميات..الخ. 

وكشكل لتففيق الأمداف الدرلية للراسفال الال الزيوفبولفمان خضووغ اموي قلت مدرسة 
شيكاغى الفريدمانية «عقيدة الصدمة». وهي العقيدة التي كشفت الباحثة نعومي كلاين تفاصيلها 
المروّعة كما لم يفعل أحد غيرها, ناهيكم عن كشفها لتركيبة النظام الدولي الرهيب الذي نهض على 
اساسا تكاى ما احفركة قريدا وعظينا نطتاء وثى على :القاني منقنا ظررلة مق (القييا ع شيل بزكيه 
اليد ا يحدث في العالمء ابتداءً بمذابح إندونيسيا في أواسط الستينيات 
0 وحتى احتلال العراق. لقد أنجزت كلاين ما لم تنجزه هيئات دولية وعربية كبرى معنيّة. ولو 

نَّ المؤتمر القومي العربي, ومركز دراسات الوحدة العربية, على سبيل المثال لا الحصرء لم يفعلا على 
0 الماضية سوى ما فعلته كلاين لكان ذلك كافيا وعظيما جدّاء غير أنْهما لم يفعلا 
قديكا عق ذلك للأسف الشديد! 

إِنْ عقيدة الصدمة تعني استخدام القوات العسكرية والبوليسية والميليشيات العميلة في تنظيم 
مذايع عاثة تعطل غقول الشعوي وفشل إرادتها لقكرة من الذسن: وأفتاء كترة الحطالة والشلل: التى 
قد تطول وقد تقصرء ينقضٌ الرأسمال امالي الربوي العالمي على ممتلكات وثروات هذه الشعوب 
ويبتلعها من دون أن يواجه أيّة مقاون #نتحق الذكرء وينفضي على مزسساتها. الرسمية والأهلية, 
السياسية والقافية والاجسامة: :ويد ا كرويضيها تحت رايات الهرية اللبنر اله دن كاري الصبير 
الفردي والجمعي. وكذلك عنت عقيدة الصدمة توظيف الكوارث الطبيعية الكبرى؛ كالزلازل والبراكين 
والأعاصير وغيرهاء لوضع اليدّ المالية الربوية على أراضي الشعوب وثرواتها وممتلكاتها بينما هي 
مصوومة إلى د العطالة والضلل كبية أهوال الكاركة الطسسة 
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مقالات مخثارة 17٠١١‏ ب ل 

لقد أجادت نعومي كلاين في كتابها الضخم الفريد (عقيدة الصدمة) فضح تفاصيل الممارسات 
الإجرامية لأصحاب عقيدة الصدمة بوجهيها. وما أدقّ وما أهمّ التفاصيل التي عرضتها عن ما 
حدط من لياف ددهي شامل» مسكرية/ ليام مسلتشياءية هدقيا تحترق الصبعة المذكية 
لصالح الرأسمال المالي الربوي: في إندونيسيا والتشيلي والأرجنتين والبراذيل و ' وفي لبنان وفلسطين 
والعراق: فتوحت نهنا حوتيا أوتكليا ونشلت هناك جونيا أو كليا. وايضنا عا آدن واف نا غزفيةةه 
عن عمليات الاستغلال الفظيعة للكوارث الطبيعية. كإعصار تسونامي الآسيوي وإعصار كارولينا 
الأميركيء مثلاً! ا ا 

وجدير بالذكر أنّ هذا النظام الدولي الربوي؛ الذي استكمل ملامحه وحقق نهوضه منذ العهد 
الريغاني/التاتشري في مطلع الثمانينيات الماضية,اعتمد على القاعدة الإسرائيلية الاستيطانية كواحدة 

من أهمّ قواعده العسكرية والمالية. وذلك لأنّ الكيان الإسرائيلي لب لبس دولةوة وطنا ولا شهيا وإن زمه 
ذلك؛ بل هو «منطقة حرّة», خارج الأعراف والقوانين» يمكن أن يرتكب فيها ما لا يمكن ارتكابه في 
أي بلد يخضع للحدّ الأدنى مما تمليه القوانين والأعرافء سواءً في ميدان التهرّب من الضرائبء أو 
غسل الأموال: أو تسويق المخدّرات: أو التخلص من الملاحقات القضائية. أو تجريب الأسلحة المحرّمة, 
أو تنظيم عمليات الخطف والاغتيال والعدوان الوحشي..الخ! ولقد شرحت نعومي كلاين في كتابها 
مقدار استفادة النظام الربوي الدولي من القاعدة الإسرائيلية ومقدار استفادة المستوطنين الإسرائيليين 
الرركمن يدا النظام الدولي. 

غير أ" ن النظام السياسي/ الاجتماعي كائن محكوم بعمر معين وحياة محددة: مثله مثل أى 

عضوي. فهؤايولذ: ويتموه كْمّ يضمحل ويتفسّخ ويفنى إن ن لم يقتل! نه بدوره مهدد 0-0 ل 
وبالكوارث الطبيعية. إِدّ نّ النظام السياسي/الاجتماعي, بل المجتمع بالذاتء لا يمكن أن يكون دائما 
واكلنا “قهى يولد في يداية حك كاريخيا محددة؛. فينهض معهاء وينحدر بانحدارهاء ويزول يزوالها. 
وبالطبع فإِنّ الحقبة تتعيا بعوامل وعلاقات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ داخلية وخارجية. 

إِنه لمن شبه المؤكد أنّ النظام الفريدماني الربوي الدولي آذن بالزوال. حيث هو الآن في حالة 
انحدارء كما تقول كلاين: بسبب انتكاسته في عملية احتلال العراق. ونا غليقا للتأكد من ذلك سبو 
الاستماع إلى ما تتضمّنه صرخات المواطنين الأميركيين ضدّ هذا النظام الذي استولى على بيوتهم 
ومدّخراتهم. وكذلك متابعة محاولات جماعته في الحكومات الرأسمالية؛ وبخاصة حكومة واشنطن؛ من 
أجل إنقاذه. حيث هذه المحاولات 7 بع إلى استخدام كل الدولة في شؤون المصارفء وهو التدخل 
0 أكثر من أئ أ احن ا ل ا 0 

ي أن تحمّلها لأفراد الشعب» وأن تخصخص الأرباح أي أن تعود فتطلق حرية المصارف بعد تمويلها 

من أموال دافعي الضرائب والمودعين عموما؛ وبعد أنتحيم ابحو قينا فيل ليا هن اول يفن 
ذلك على بداية اتضدان القريدمائية الشاباوكرة؟ 
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صناعة المفاهيم السياسية والادارات الحكومية 


يشكو كثير من الأميركيين اليوم مر الشكوى من أوضاعهم السياسية وإداراتهم الحكومية, ويعبّرون 
عق قلنيم العميق وصله امستقرل حيدق مدنكيم وخبيقيم زا بيدكهبة الرثيين أرياما. الى تكست 
ادورها خخ محزه ضيكيعة #مبكان الال والأصال» هه الثيق ينوا غليها الققال العريضة لتمنية 
والووي الذى كاف هارما أخناق السيلةا الانتفابية الرناسية مو اذا بالتسييو باصن على لوق الركيس 

لفرواضيل أنيانا العدا فاك اماذقمولفليا وكايهنا: وحشد في البيت الأنيقن عددا كيدا 

من الموظفين المركزيين الذين يمثلون المصارف وأسواق المال حيث تبيّن أن أسواق امال. وفي مقدمتها 
مؤسسة غولدمان ساكسء هي التي موّلت حملته الانتخابية وتكفلت بفوزه. وإلى أن تتكشف أكثر خفايا 
البروز المفاجئ والصعود السريع لباراك أوياما نكتفي هنا بإشارات مقتضبة يعن الطرائق التي 
تصنع بوساطتها المفاهيم السياسية والإدارات الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية (وفي بعض 
البلدات القايعة ينا | ولتاكة الحترال كران ياول على سبيل الثال. 

إن كازيك يون كران باول كحضي حردوةة فى تاريخ افبيان الاكطان النسوضيقي بترية ب قاد 
والتوجّه الأميركي الدولي لتحقيق الحضور العسكري المباشر في المنطقة العربية الآسيوية/الأفريقية, 
ويخاصة في الخليج العربي حيث مضيق هرمزء وفي الصبويال حيث مضيق باب المندب. وكان الإعداد 
الميداني» في عهد بوش الأب, قائماً على قدم وبساق لإقامة الشرق الأوسط الجديد في المنطقة الواقعة 
مابية بطو تؤوين والتحيط الأطلنسيء نفكاق: إبراق' الجدر ال الأفريتي الأهيل كرات عارل كرتن لبيقة 
الأركان» ولقيادة العمليات الحربية ضدّ الأفارقة والآسيويين. , 

كان صعود كوانٍ باول إلى مركز القائد العام للقوات المسلحة, ثم إلى مركز وزير الخارجية في 
عهد بوش الابن» بغضٌ النظر عن الدوافع والأهداف. كسرا للقيد العنصري الذي يحول دون وصول 
اللؤدين إلى :الخاصب الحكرمية الأفيركية المركؤية اوت عون ذلك لضيغود كوثداليا رايس إلى موقم 
القرار السياسي المركزيء ثم لصعود باراك أوباما إلى موقع رئيس الولايات المتحدة. ولكي نفهم وضع 
وامسى بالأيمن ‏ ادداننا اليوم تستطيع إلق #ذظرة سريعة جدا على تطوّر وضع باول الذي كان يعد كما 
يبدوء لتولي منصب رئيس البلادء لكنه, أثناء الحرب ضدٌ العراق واحتلاله. امتكن راخطات حالف دون 
تحقّق تحقق ذلك. 

لقد أحيل الجنرال كولن باول على التقاعد من الجيش في العام 19947, لكنه أحيل في الوقت 

نفسه على مؤسسات صناعة المفاهيم السياسية والشخصيات الحكومية. وسرعان ما فتحت أمامه 
الأبواب لتكوين ثروة شخصية بلغت 77 مليون دولار نقداء بتمكينه من الحصول على مكافآت لقاء 
الخطابات والمحاضرات التي ظل يلقيها طيلة السنوات السبع التي سبقت اختياره وزيراً للخارجية عام 
١‏ فقد كان يلقي من 8 إلى عشر محاضرات كل شهرء ويتقاضى 558 ألف دولار عن المحاضرة 
الوانهدة: 
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مقالات مختارة 761١‏ لا 

في الشهر الذي سبق تسميته وزيراًللخارجية حصل كوان باول على مبالغ مالي كبيرة من شركات 
الشركة ! 1 ١‏ الك دران. يتوق ذلك اكتسب الحو في امتلاك ل 
في شركات عديدة: منها شركة الإنترنيت «أسركان | 0 التي أصبح صبح حكن 6 منذث العام 
:, إضافة إلى احتلاله مناصب اسميّة فخرية فى ١١‏ شركة أميركية! وكان باول قد حصل على 
5 ملايين دولار في العام 1946 مقابل نشر سيرته الذاتية! فأين يكمن السرّ في تحقيق جميع تلك 
الكاست اكالية والسيات» 

لقد ذكرنا أن سبب اختيار وإبراز شخصية من أصل أفريقي؛ مثل كولن باولء يعود إلى مشروع 
الشرق الأوسط الجديد الذي يمكن اند من التفرّد في إدارة العالم علي مدى القرن الحادي 
والعشرين كما قدّروا وخاب تقديرهم. غير أ نمثل هذا الاختيار الجديد كل الجدة: والغريب كل 
الماك حير كر ا هد لج التارام انين ا يسان 
ناهيكم أن تحفو ا شقاء الأقارقة ل عموما ٠‏ وعلى سان دماء العرب مايخ 
يشل ركن السادع الأميركي نشو في الفلن د ا .قر 

اناا عن الالسيط وين تصيدا فإ كولن اول مكل كيره من أمثاله قله وبهده: وعدفة ل 
طموحاتهم. «المششروعة! والطموحات المشروعة. حسب المصطلحات الصهيونية, ليست حقوقا بالطبع» 
بل هي كل ما يتفق مع المصالح الأميركية/الإسرائيلية. 
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ضرورات الحرب وضرورات السلام 


على الرغم مما أصاب بلادهم من ضعف اقتصادي وسياسي ومعنوي فإِنّ الاحتكاريين أنصار 
الحرب في العالم يواصلون قرع طبولها بقوة أكبر. فهاهم في أفغانستان يعلنون أنهم لن يتردّدوا 
في خوض الحرب لعشر سنوات أخرى من أجل تحقيق أهدافهم» وهي أهداف مالية في الواقع وفي 
المحصّلة. وهاهم في العراق يظهرون استعدادهم لتسعير نيران عمليات التدمير الشامل الكامنة. تحت 
هذا العنوان أى ذاك. من أجل ضمان سيطرتهم على النفط العراقي والحكومة العراقية» ومن أجل 
التسليم لهم بإقامة قواعدهم العسكرية الضخمة الثابتة في العراق. وهاهم في فلسطين المحتلة يبالغون 
ل الجنون في تعنتهم وعدوانيتهم. 

نْ علاقات الحرب وليس علاقات المنطق لا تزال سائدة في العالم. وحكام الولايات المتحدة 

9-7 مستمرون في سياساتهم الحريية» برصيدهم العسكري وحده تقريباء بعد أن اضطربت 
أوضاع بلادهم الاقتصادية والاجتماعية ومواقعهم السياسية الدولية إلى حد كبير. وهذا الرصيد 
العسكري يمكن التعويل عليه بالحسابات المادية. حيث هو يفوق حجما وفعالية وانتشارا جميع 
الأرصدة العسكرية لأمم العالم» وإن كان نجاحه في تحقيق أهداف الاحتكاريين لم يعد مضمونا مهما 
بلغت فعاليته العم ية. 

وجذيو بالاكن إن قاد معسكر لحري كاترا ذالهاء 5 في المراحل السابقة» يكثرون من الحديث 
عن السلام عندما كانت مواقعهم الاتخصادية والسياسنة مسنيظ # عالياء نقد كان ذلك مكنم 7 
سلب قادة معسكر السلام شعاراتهم وإفراغها من القيمة والمعنى. أمّا بعد تضعضع مواقعهم هذه 
واقتصارهم على تفوقهم العسكريء فقد أسفروا عن وجوههم؛ وصاروا يعلنون تصميمهم على إخضاع 
العالىم عنوة لإرادتهم, وهاهو وكيلهم الشقي في قاعدتهم الحريية الإسرائيلية يرفض الاعتذار عن قتل 
العل الأحرار فى سفينة الإغاثة الأممية لغرة. 

لقد كانت حكومة الولايات المتحدة تلح بشدّة على تحقيق السلام «في الشرق الأوسط». حسب 
تعبيرهاء وهي تقصد بذلك 3 الصبراع العربي الإسيوائيلي. .وكان البعض من العزب وغين العرب: 
يتجاوب معها بقوة معتقداً أ نْ ما تلحّ عليه هى السلام القائم على قرارات مجلس الأمن. ولكن تبين 
أخيراء حتى لاك ضلالاً, أن السلام ا الأميركيون يعني طيّ صفحة فلسطين العربية 
تناما وإلحاق بقاياها بالكيان الإسرائيلي» وأنّ ما سيتركونه للفلسطينيين هو النفايات التي يمكنهم 
تسميتها «دولة»! 

كانت واشتطق لأتكل ولأ شل هق رغانة الاتضالات والحادثات:وشادة الؤضسزات: ومن أجل تحفيق 
السلام الشامل والدائم بين العرب والإسرائيليين» وذلك كي لا تترك للأطراف الدولية الأخرى أي 
مجال لمساهمة فعالة. لكنها لم تتقدّم في أي وقت من الأوقات برؤية واقعية ميدانية متكاملة محددة 
للوضع السلمي الذي تسعى لتحقيقه بناءً على القرارات الدولية وليس على غيرها. وسرعان ما 
انكشفت اللعبة. حيث الأميركي والإسرائيلي» بالتنسيق التام بينهماء يتناويان المهمة ويتبادلان الآدوار 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 
في عملية قطع الاتصالات أو المحادثات أو المؤتمرات» التي تبين أنْ وظيفتها هي فقط إضاعة الوقت, 
وتبديد قوى وجهود العرب وحلفائهم؛ وتحقيق مزيد من التقدم على طريق طيّ صفحة فلسطين أرضا 
وشعباء وعلى طريق المزيد من تمزيق الأمة العربية والتحكم بأقطارهاء ويخاصة أقطار النفط. 
والحال أن طبول الحرب تواصل اليوم قرعهاء ولذلك ينبغي على مزامير السلام الموجهة إليها إيقاف 
عزفهاء وإلا أصبحت المزامير في خدمة الطبول شاءت ذلك أم أبت» وأصبح دعاة السلام في خدمة 
دعاة الحرب شاؤوا ذلك أم أبوا! إِنَّ دعاة الحرب يمكن أن يرفعوا شعارات السلام اضطرارا بينما هم 
يواصلون عملياتهم الحربية» الآأمر الذي يفرض على دعاة السلام خوض العمليات الحربية العسكرية 
بقوة, وعن قناعة؛ بينما هم يواصلون عملياتهم لتحقيق السلام الحقيقي بعد توقف الاشتباكات المسلحة, 
مر إن لم يفعلوا ذلك خسروا السلام المنشود في المدى المنظورء وخسروا أنفسهم على الفور! 
ن الأميركين: ودوتزقتيم الإشرائيليين: عندها ييطنون أى يجمّدون عملياتهم العسكرية في بلد أو 
7 في فلسطينٍ والعراق ولبنان وغيرهاء فإنّ ذلك يكون بالتأكيد لصالح عملياتهم العسكرية الحربية 
التي تشتد تشتدٌ سعارا في بلد آخر أو أكثرء في أفغانستان وباكستان وإمكانية امتدادها إلى إيران وغيرها. 
ويحدث ذلك الآن بينما يتردّد في واشنطنء على أعلى المستويات؛ القول المكرّر بن أمن الولايات المتحدة 
(ومصير مكانتها الدولية) مرتبط بنجاح إحكام سيطرتها على منطقة الخليج الحرين تحديداء 00 
إيران والعراق وفلسطين طبعا وكتحدث معصناةن الأخباى هن كمشوات عسكرية أميركية إضافية تتو. 
نحو الخليج من أورويا عبر البحر المتوسطء ومن الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسيء ومن قاعدة 
دييغى غارسيا الأميركية عبر المحيط الهنديء وأيضا من القاعدة الاستيطانية العسكرية الإسرائيلية 
عبر قناة السويس! ْ 
خلاصة القول هي أن ضرورات الحرب لا تزال قائمة مستمرّة. وهي على جبهة الاحتكاريين 
الصبياكة مدعومة بالرصيد العسكري الأميركي الضخم المتبقيء الذي تشكل قاعدة دييغى غارسيا 
والقاعدة الإسرائيلية أهمّ مكوناته وأعظمها. إن الاحتكاريين الصهاينة يرون في هاتين القاعدتين 
تكزيو| قوة ة ضرورية كافية لإحكام سيطرتهم على منطقة الخليج؛ 35 افيه إيران بعد استردادها. أما 
ضرورات السلام التي هي قائمة ومستمرّة بدورهاء والتي حققت تكرّما اقتصاديا وسياسيا عاننا 
مهمّاء فإنها لا تزال تفتقر إلى القوة العسكرية العالمية الكافية لل تعدبا قايلة التحفيق. 
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طور رأسمالي فريد غير معهود ( 


في شهر شباط/فبراير الماضي توقع واضعو الموازنة الأميركية» التي صدرت عن البيت الأبيض, 
عجزا إضافيا سوف يبلغ العشرة تريليون من الدولارات على مدى السنوات العشر القادمة! هذا ما 
نقلته صحيفة «واشنطن تايمز» عن مكتب الموازنة الحكومي. ويرى خبراء أميركيون أنْ موازنة العام 
القادم ٠١١١‏ سوف تسفر بوضوح أشدّ عن ثبوت مثل هذه التقديرات» وأنْ الدين الفيدرالي سوف 
يرتفع إلى ما يعادل 6١‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام ١٠7.؟!‏ 

لقد وصل الرئيس باراك أوياما إلى البيت الأبيض وهو يعرف أنّْ حجم الديون الفيدرالية يزيد عن 
ستة وريع تريليون دولار. وكان الناخبون يتوقعون منه إيقاف هذا التدهور اللي على الأقل؛ ناهيكم 
عن إيقاف الحروب العدوانية الخارجية بتكلفتها الخرافة: ولعله كان يامل أن عاستطاعفه فعل ذلك, 
غير 0 لتقي هخ الز ولراك فقرها, أضيفا إلى الديون خلال العام الأول من عهده. وصار 
من كشبية المؤكد أنّ هذه الديون سوف تزداد عاما بعد عام لتتجاوز العشرين تريليونا بعد عشر سنوات. 
آنا الخروي العدوائية قن اشنتد أزارها من فوخ أنخ تحتق هنا مويها يشاعة على الك مره 
العجرا! 

وفي السابع من شهر نيسان/إبريل الحالي صرّح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي 

أي حاكم البنك المركزي الذي هو قطاع خاص)) أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يواجه صعويات: 
00 في قطاع الإسكان وفي سوق العملء» وأ تحدّيات تقف أمام توقعات النموّ في البلادء حيث 
يصارع الأميركيون البطالة المستفحلة والعجز عن سداد الديون العقارية» وأ ن الخروع هن التأوق ل 
يؤال تعيدا! 

لقد جاءت تصريحات بن برنانكي عبر كلمة ألقاها أمام أصحاب المال والأعمال في غرفة تجارة 
دالاس. وهوء بالطبع؛ كان حريضا على طماةة مسشيهه" الأذرران» سواء الثقاء توصيفات ملطنة جد أ 
للأزمة العميقة الطاحنة» أم في عرض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجتها. وفي معرض إشارته 
للإجراءات المستقبلية الممكنة. على طريق إيجاد الحلولء قال أنها سوف تكون قاسية: إمّا زيادة 
الضرائب (على الأغنياء) أو خفض المعونات الاجتماعية (للفقراء) ويخاصة العاطلين عن العمل! 

ولعل من الطريف الإشارة هناء بصدد الأزمة الأميركية؛ إلى رغبة الصين بالإسهام في معالجتها! 
ففي حديث أدلى به تشونغ شان وزير التجارة الصيني إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية 
قال: «منذ نشوب الأزمة المالية الدولية دأبت الصين على دعم جهود الشعب الأميركي في معالجتها. 
فمن ناحية زادت الصين وارداتها من الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى ساعدت السلع الرخيصة 
الثمن المستوردة من الصين في الحفاظ على انخفاض تكاليف معيشة الأميركيين وهم يعانون ضائقتهم 
المالية المتصاعدة. فمن دون السلع الاستهلاكية الصينية كان مؤشر الأسعار الأميركي سيرتفع.. كذا 
الخ»! 

ا الأميركية أبلغ وأشدٌ من هذا الهجاء الصينيء المقصود 
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مقالات مختارة 1٠1١‏ لل 
في عداد دول «العالم الثالث» للقن ولقد أضاف الوؤين الصيني قائلا: «التجارة المتواؤنة بين الصين 
والولايات المتحدة وحدها يمكن أن تحقق التنمية المستدامة والمنافع المتبادلة والعلاقات القائمة على 
الكسب المتكافئ. إن تحقيق هذا لبوق لن يتم 0 الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. بل 
بزيادة الصادرات الأميركية إلى الصين. إننا نأمل في أن تتخلص الولايات المتحدة من عقلية الحرب 
الباردة, ونأمل أن تخقف من القيود التي تفرضها على صادراتها إلى الصين, وأن توسّع من صادرات 
الحتمات التقافقسية إلينا: إن الأقضل ذاقما هو الحران ل الولحية والتعاون ل الاحقواة: والشزاكة د 
المنافسة»! 

هذا الخطاب الصيني الهام يقال في وقت فقدت فيه النقود مصداقيتهاء وانقطعت صلتها بالإنتاج 
الاقتتصادى إلى درجة كبيرة: بينما حلت محلها السندات الغامضة المخادعة؛ التى تفوق قيمتها الوهمية 
بأضعاف مضاعفة حجم الكتلة النقدية الدولية النظامية. حتى ليبدى كأنما النظام المالى انفصل عن 
النظام الاجتماعي. وبخاصة في الولايات المتحدة, فأصحاب المؤسسات المالية العملاقة» وفي مقدمتهم 
أصحاب مؤسسات جي بي مورغان تشايزء وغولدمان ساكسء ومورغان ستانليء لا يأبهون سوى 
لمصالحهم ولصالح طبقتهم المحدودة المتخمة؛ المجنونة بصورة من الصورء فتراهم يورّعون العلاوات 
والمكافآت على بعضهم وعلى رجالهم من المدراء والموظفين بعشرات المليارات. ويغطون عجزهم من 
أموال دافعي القوائي فى لهم وين ل 0 الأضى . 
الأرباح وتومّم المساارة وأ تار سال متسر العجز للمجتمعات مستندة ل السلطات 
المالية يد تغط المكلفون م 00 عن سداده! 
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عالم ما بعد حرب العراق 


هناك عالم ما قبل حوب عاد بن أكن مختاف هو عام ما يعن حريي العراق. إن زم ما 
يض عونك العراق يظون أن أزمة: السممنة الأسبركة كن مداه واذيا أقعة سكدوه زيذا أطول مما نعتقد 
بكثير» ولن يقع أيّ حدث انقلابي يخفّف من وطأة هذه الأزمة حتى لو تغيّرت الإدارة (الجمهورية) وجاء 
رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض! 

ذا مقظع من خطان القادوؤير الخازيجية ارفس ي أأمام 1٠١‏ قير فركيدا اجتمعوا في باريس 
في آب/ أغسطس 7١٠7؟,‏ لتصويب الرؤية الجمعية السياسية الفرنسية انطلاقاً من ثلاثة 0 
الأول هم اتبيان دان برلتء والثاني انهيار برج التجارة العالمي في نيويورك. والثالث انهيار المشروع 
الأميركى فى 'العر اق لقودراي الففعون أن زينا وطويانها مفقيها كيه جز الحاوى الخلات كن 
5 دا 

في ذلك الاجتماع خاطب وزير الخارجية القركسي كرشتديى سيقزاية قاقلا: يجي أن كلاتمظ كان 
الأزمة الأميركية في الشرق الأوسط. إِنَّ عملية مراجعة وتقييم السياسة الأميركية ومآلها سوف 
تستغرق زمناً طويلاء لأنّ الأزمة الأميركية مفتوحة مستمرّة, ولذلك ينبغي على الدبلوماسية الفرنسية 
الاستفادة من انفتاح الأزمة واستمرارها في الشرق الأوسط من أجل صياغة منهج مصلحي لعملها! 

لقد رأى السفراء الفرنسيون في البلاد العربية أنْ الاستراتيجية الوحيدة المّسمة بالشمولية 
في المنطقة هي الاستراتيجية الإيرانية ويناءً على ذلك ينبغي الاتجاه نحو تكريس اعتراف أكاديمي 
ودبلوماسي فرنسي بمركزية الدور الإيراني في البلاد العربية! أما عن العرب فقد غاب ذكرهم كطرف 
فاعل » إلا لمامآ أى تلميحا كطرف مفعول به. وكموضوع لصراع إقليمي؛ وكأهداف لمشاريع سيطرة 
يسعى إليها الفرنسيون على حساب الأميركيين! 

ولكن, بما أنّ السفراء الفرنسيين أبرزوا دور إيران وتجاهلوا فعالية المقاومة العربية غير الرسمية 
ودورها الرئيس في وقوع أزمة الهيمنة الأميركية: فإنه لمن الضروري التوضيح هنا بن ذلك ليس 
إعجاباً بإيران ولا إقراراً بضرورة وأهمية دورها الإقليمي بل نزوعاً نحو جعل إيران عاملاً من عوامل 
إحكام الحصار ضدّ الأمة العربية وخنق أية محاولة لنهوضهاء حيث حضور إيران في حدّ ذاتها يبقى 
تكولا وقابلا للتعايش أو المعالجة أو الاحتواء, أمّا نهوض الأمة العربية فلا يمكن تحمّله أو التردد 
في منعه. لأَنْهِ بعني نهوض العالم الإسلامي كله إن بل تقل .ها يسمّى بالعال الثالك يمسجفلة, وبالففل 
سمعنا الرئيس الفنزويلي تشافيز يتحدّث قبل فترة قصيرة عن صمود دول أميركا الجنوبية وغيرها 
يقضل القاومة العونية. 

إنَّ الغرب الاستعماري عموماً يتطلّع إلى دور إيراني يحول دون نهوض الأمة العربية. أمّا إذا لم 
تستجب طهران؛ وعملت على استنهاض الأمة العربية حليفتها الطبيعية وعمقها الطبيعيء فإِنَّ النظام 
الرسمي العربي سوف يقنعها بذلك عبر إسهامه الرئيس في محاصرتها وعزلها وترويضها لصالح 
الغرب! وكيف لا وهذا النظام يلقي بكلٌ ثقله في عملية محاصرة وعزل وترويض مقاومة أمته العربية 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ | ل ل 

بالذات, حتى في العراق وفلسطين ولبنان حيث العدى المحتلٌ صريحاً مباشراً؟ 
فقو إلى كال ها بعد حري الغراق القطف عن علا ما قلها القري الحذ الذي جلقه الو ده 
اكذرمق عامس مرا معد أظلتد [لتصريهات الفرنسية الريسفية التى اشوها إليواء'منجد أزنة الهيسة 
الأميركية الدولية مستمرّة ومتفاقمة بالفعل كما قدّر الفرنسيون, ونجد أنّها كانت ستتفاقم أكثر اولا 
امتلاك واشنطن لناصية النظام الرسمي العربي الذي نجح في لجم المقاومة العربية إلى هذا الحدّ أو 
انه ولولا سيطركها على الفط العرمى وكفرعاته وقد أضنافت البهخفظ العراق: الأمن الذى مكنيا م 
معالية أزياتها اثالية ومكتها من الثبات فسبيا أمام جنوه الدول: التافضة وأطبا ع الذول العليفة. 
لقد تغيّرت الإدارة الأميركية الجمهورية» وجاء إلى البيت الأبيض رئيس ديمقراطيء لكنّ ذلك لم 
يحدث أي انقلاب في الاستراتيجية الأميركية العدوانية يساعد الولايات المتحدة على الخروج من أزمتها 

اليد الشاملة المستعصية, التي تبلورت وبرزت بعد حرب العراقء تماماً كما توقّع الفرنسيون. 

نْ الرئيس الأميركي الديمقراطي الجديد يبدى أكش اتصياعا للعسكريين من سلفه الجمهورى: 
00 العذزال يكرا يوبى يطلق تصري ها القضعية :1 يسيده اهرت الأتعاضةرالباكيتاقة ريده 
إحكام الحصار ضد إيران والتحضير لضريهاء ويصدد فتح جبهة حربية جديدة فى اليمن» ومضيق 
باب المندب ومحيطه فيتبعه الرئيس أوياما بتصريحات مشابهة مؤيّدة, بينما لا يخفي الأميركيون قلقهم 
الشديد وهم يرون تعاظم نفوذ الجنوالات ووزارة الدفاع على حساب سلطات الحكومة المدنية في البيت 

الأبيض: آنا الحكام العرب فييدو أنّ مكل هذه التطوران لا تفلقيع على الاطلاق! 
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فرصة النهوض لم تضع نماما بعد( 

ما شهده العالم خلال الأسابيع الماضية من اختلاف في الخطابات والمواقف بين الأميركيين 
والإسرائيليين ليس من دون أساسء وليس مجرد تمثيل وتوزيع أدؤان: غير أنه مجرد اختلاف جزئي»: 
تفصيلي. يتعلق بالطريقة التي تحقّق 2 هدفهما ل و ل ل و 
على للكدمة قرل ورجية اللخارجية الأميركيا في 7 مخ اللوبي الصريوضي (إبياك) أ 00 
الكحدةتريد من الاسزاقاين سباعيفها فى كنمان الشبالم ا فى المتطقة (العريية/الاسلاسية) 
وأنّ عدم مراعاتهم لهذه المصالح يضر في المحصّلة بمصالحهم (7؟/ر”/١١١3).‏ 

تبدو واشنطن اليوم أميل إلى الحذر والتروي بعد تجريتها المريرة الخطيرة ة مع المقاومة العربية/ 
الإسلامية, بخاصة في العراق ولبنان وغرة. فالمقاومة وضعتها حقا (للحظات تاريخية نادرة) أمام 
خيار الانكفاء والانعزال في قارتها خلف المحيطات. والنظام الرسمي العربي هوء قطعاًء من أنقذها 
في تلك اللحظات التاريخية العصيبة التي واجهتهاء سواء في المنطقة العربية/الإسلامية تحديداً أم 
في العالم عموماً . إنّ سياسة الحذر والتروي الأميركية بدأت بعد الفشل في غرَّة, في نهاية عهد بوش 
ويداية عهد أوياما «وكيف ل ووالاننطن زجت في هذه سد بي العسكرية من دون أن تحقق 
مكائها معرّضة لأعظم الأخطار " 

ب ا اليهود اي ين القاومة ذاتها ٠‏ يظهرون اليوم جنوحا 
00 القاومة. وفي الجد مق تعالبة عمليات جبهات | أخرى (بمساعدة الحكام الع : طبعا). إن 
” الاخكلافق ال لي يه ارم م 
العدبيوي يكنن هناء دبي أرانف إقتاع الإدرائيكيين يان التسوية على الطريدة الأميركية خرويي: 
لوضع الدول العربية في مواجهة المقاومة العربية/الإسلامية وإيران. إِنَّ التسوية تجرّد المقاومة العربية/ 
الإسلامية عموما من مبرّراتهاء وتلغي ضرورتهاء وتحقق تحالفا ميدانياً استراتيجيا بين الأميركيين 
والانهواضلبين والذول العربية: بذويفة موائعية لخر النووي والأطماع الإقليمية الإيرانية المتخفية وراء 
دعم المقاومة الفلسطينية واللينانية! 

لقد قالت كلينتون في اجتماع إيباك: ! | ل ل ا إذا ترعرع 
نيل الاعتراف الذي يستحقوه (تقصد د الامتراف يسيانتهم الاقليسة مر «قبل العرب قبل غيرهم ). 
كذلك أرادت كلينتون أن توضح أنْ التسوية (أي إقامة دولة فلسطينية) سوف تجنب الإسرائيليين 
الخطر الديموغرافي الفلسطيني الذي يهدّد يهوديتهم وديمقراطيتهم! قالت إِنَّ الإسرائيليين» بقبولهم 
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هذا الحلء سوف يحافظون على «حلمهم بأرض الميعاد» الذي تهدّده الديمقراطية في حال وجود 
الفلسطينيين بينهم بينما «الدولة» الفلسطينية المنشودة (القابلة للحياة!) التي هي مجرّد كانتونات تقام 
في الأراضي ا محتلة عام 1471: حسبما يفهم من كلام كلينتون. سوف تكون مقبرة الحلم الفلسطيني: 
بل نهاية الشعب الفلسطيني! 

وهكذا فإِنّ ا ال ن الصهيونية في فلسطين 
ار هاا فون إحرائيةة فالهري :كيد الللسط قي والعري والسلدي غديها سوبت سف 
انما وطرق أخرف. . وبالتالي لن يترك الأميركيون للإسرائيليين ذلك الهامش الذي تركوه لهم في الجولات 
الحربية النظامية السابقة التي مضى زمنها وانقضى. إِنّ الوضع الذي تغيّر جذريا بعد رج القوات 
الأميركية/الأطلسية في حروب المنطقة» ويعد نهوض المقاومة غير الرسمية ابتداءً بالانتفاضة الأولى 
لأطفال الحجارة: لم يعد يسمح بإعطاء ذلك الهامش للإسرائيليين. لكنَّ الإسرائيليين لا يريدون التسليم 
تمريدهم من يعكن امثياؤاتيم الشسكرية وعرماتيم مخ أرباحها الفافشة رإلن أن يسلموا بذلك دعا 
روزنبرغ رئيس إيباك إلى: «إبقاء الخلافات بين الحليفين سرية»! وروزنبرغ هذا هى من أبرز ممولي 
غملية إتتكابي أنياعا وتيسا! 

لقد كشف هذا الخلاف بين الأميركيين والإسرائيليين: في أحد وجوهه؛ عن مقدار ما تراه واشنطن 
في المقاومة االعوبيةا/الأتسالادة برخ خط على تقد ها ومهنالنهها ليميا رونا وآيقنا على تاعيقيا 
الإسرائيلية التي تؤمّلها لتكون إدارتها السياسية الإقليمية العليا. لكنها إن نجحت في تهدئة جبهات 
المقاومة العربية, فإِنْها لم تبلغ بعد حدّ الثقة بقدرتها على استتئصال هذه المقاومة. ولذلك نراها وهي 

تقيع كلق كل ما من شاته جحل الاسستتضال مكنا » بمحاولاتها تأجيج نيران الخلافات والصراعات 

بين أهل التطلقة, ويمحاولاذيا غؤل واضسعاف: و لهقواء الدول الث ترك القارمة وهنا . 

منذ العام ٠٠١٠‏ وحتى العام ,5٠01‏ تكسّرت حراب ها الأميركين والستزائليين على حيقؤر القاوية 
في أفغانستان والعراق ولينان وفلسطين. وتودوك فرصة تاريخية نادرة لتحقيق نهوض الأمة. فقد 
فشل المعتدون في ميادين القتالء وفقدوا زمام ا وعندما حاولوا التعويض واسترداد 
الزمام في لبنان فشلوا كذلك . ثم حاولوا في غزة ففشلوا أ يضا. ولقد كان مدكنا هذا أن تمدق اللقاوة 
ل ا ال قي بقه إلى حقود لطويلة بتع تحقرق دهوطن الأمة القائية. لى أنها 
أقامت جبهتها الممتدة على الأقل من أفغانستان حتى سواحل المتوسط الشرقية والسويس ومجمل 
متطلقة اليحر الأحمن. غين 11 نّ الصغائر نجحت في إشغال الأفغانيين والإيرانيين والعرب بأنفسهم 
ويبعضهم, فتصارعوا "1 أن يتحدوا! صحيح أنهم لم يهزمواء لكنهم لم يربحوا كما ربحت دول العالم 
بفضل صمودهم! وهاهم أعداؤهم اليوم يحاولون استثمار ضيق أفقهم وتقصيرهم وأخطائهم الفادحة, 
والانفراد بكل منهم وتدميره على حدة! غير أ" ن الأوان لم يفت بعدء والفرصة التاريخية النادرة لم تضع 
تماما بعد ولا يزال ممكنا الترفع عن الصغائرء وتوسيع الأفق. وسلوك جادّة الصوابء واستنهاض 
الأمة التي أصبحت مؤمّلة للنهوض. 
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فظائع سياسة تتجفيف منابع الإرهاب( 


على مدى القرن الماضي وصف المستعمرون جميع حركات التحرير الوطني والمقاومة: في المستعمرات 
وفي شبه المستعمرات: بأنها إرهابية: حركات تحرير الهند والصين وكويا وفيتنام والجزائر ويوليفيا 
والكونغو. وغيرها كثير في مختلف أنحاء العالم. لقد كانت جميعها توصف في القاموس السياسي 
الاستعماري بأنها منظمات إرهابية. أمّا دولة الاتحاد السوفييتي فتوصف بأنها منبع الإرهاب العالمي؛ 
ومركز قيادة معسكر الشرّ. لكنّ تلك الدولة العظمى كانت منيعة في مواجهة التهمة؛ كونها إحدى الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمالكة لحقّ النقض (الفيتو). 

لقد انتزع الاتحاد السوفييتي ذلك الموقع الدولي انتزاعاً بفضل دوره المتميّز وتضحياته الهائلة 

فى الحرن العامة القاضة وض وظقةه عقاعة. وإلى حة كمي للنها ومن حركات الكخرين والقارينة ف 
جميع القارات, وعلى هذا الأساس لم يكن ثمّة إجماع رسمي دولي في تبني التصنيفات الاستعمارية 
اللققة كنا هى الحال البوحديلكاق العكس هق المبحي: .هيت الفسكر الاشتراكي ومعسكن دول عدم 
الانحياق وفنا يفهان أكذرية دول العال, كانا يزيد ان وودعما بدركات القاومة والتحرين: 

وبدورها كانت الأنظمة الوطنية التحررية الوحدوية. التي حققت استقلالها الرسميء وحاولت 
استكمال: اشعتلاليا مقدرير ‏ ارادقها. السياسية والتصنادها :وتثافها الوطفية: #<وصدت ايقنا 
بالإرفابية والاسكتدانية والخاشية والشمولية 28 «القومجية :والبسوادية والظلامية. الخد رولا ترد 
تهمة توجّه اليوم إلى الجمهورية الإسلامية في ا غلى شييل الثالن بل يريك متها بالأنس» إلى 
إيران في عهد مصدق وإلى مصر في عهد عبد الناصر وإلى إندونيسيا في عهد سوكارنوء وإلى كثر 
غيرهاء وأيضاً إلى الاتحاد السوفييتي بالطبع؛ وهو الذي كان يدعم تلك الدول سواء في مجلس الأمن 
م المباشرة معها. 

أنَّ الوضع الدولي تغيّر جذرياً منذ مطلع التسعينيات الماضية؛ بعد انهيار المعسكر السوفييتي 

لقد اتيت واشنطن بقيادة النظام العالمي» ولم تعد تواجه رسمياًء في المحافل الدولية؛ أية ار 
تستحقّ الذكرء فهي مجلس الأمن وهي المجتمع الدولي! وهكذا أصبحت التصنيفات الاستعمارية, 
القديمة الثابتة التي تت تتهم بالإرهاب جميع حركات المقاومة والتحرير والدول التحررية؛ معتمدة ومعمولا 
بها رسميا في معظم عواصم العالم. 

في العام 1545 كان المحافظون الجدد الصهاينة في ذروة نشاطهم؛ وفي حمّى استكمال استعداداتهم 
للاستيلاء على السلطة؛ ليس في الولايات المتحدة بل في العالم عموماً في الواقع, فقد كانت تحرّكاتهم 
تغطي بالفعل جميع البلدان في جميع القارات. لقد كانوا يؤْسّسون لقرن عالمي أميركي صهيوني 
خالصء ولذلك شمل نشاطهم جميع الأوساط الرسمية والاجتماعية العليا لجميع الأمم في جميع 
البلدادوفى ملذيذا الهربية كاق ذلك التشاط علفيا ومسريهاء فكانت الأنزية تتواك برعاية اتمافطن 
الجددء والندوات تنعقد برعايتهم ويمشاركتهم, في العواصم العربية وفي واشنطنء أذكر إحداها التي 
انعقدت في واشنطنء في العام 196.» والتي حضرها بول وولفويتز الدبلوماسي الأميركي اليهودي 
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مقالات مختارة +6٠١‏ ل 
الصهيوني, الذي كان لا يال مغموراً حيفكة:والذي سييؤغ تهمه لأخفا كستاض لوزين الدفا ع وآجد 
كيار المخططن اتمكلال العواق: 

في تلك الندوة التي خصصت للعربء قال أحد الحضور أنه كعربيء يسلم بالمصالح المشروعة 
للولايات المتحدة في البلاد العربية» ويؤيّد جهودها لإشاعة الليبرالية والديمقراطية؛ لكنه يريد أن 
يعرفه كيف سنتكون العلاقاك مع الديمقراطيات العري) يع تيوكبها؟ وقد أجابه وولخويتز أن للواقات 
المتحدة ثوابتها التي ينبغي التسليم بها: سيطرتها على النفط العربي وتحقيق أمنه من الثوابت. وأمن 
تاسواقيل دن التوامت. .و التمرلولةدوخ وضبول شركة اسسلاسة إلى الصلظة مح القوا بت | ١‏ مقر اطية 
النظاى العرين لا تفيه من المسؤولية فى حال مساشه نيذه القوايت! 

بعد احتلال العراق. ميغد الناجات التي حققتها لمقاومة الحرائية والتي ضربت | البعد ٠‏ الدولي 
الإرهاب» و: وعن ضرورة «حرمان الإرهابيين من أي ملان ذ أمن»' 0 كان مريكا جِداً للأسركين أ 
ولينان 0 ٠‏ رغم قال المعسكر السرسييي ددا 00" ورغم العمليات الحربية 
الإبادية الشاملة (الإرهابية حقا) التي شنوها ضدٌّ البلاد العربية والإسلامية عموما! 

في خطاباتهم عن «تجفيف منايع الإرهاب وحرمانه من الملاذات». دعا الأميركيون الى تدمير الإرث 
الوؤحي والخاريخي والثقافة القومية والوحية الجغرافية والعرى الاجتشاعية للامة العربية والإسلامية 
لقد تحدّث وولفويتز بحرارة ويإسهاب أمام الكونغرس الأميركي عن ضرورة المضيّ قدما في عمليات 
في الضفة القربية الفلسطينية: يديرو ظهرهد للغرب الذيخ تبنوا مصظلحاتهم ومماوساتهه الفظيعة: 
قايلة للحياة! 
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قمة عولة الحروب وشرعنة جرائمها(! 


بك لون عانا على تأسيس حلف شمال الأطلسي بعد المجزرة العالمية الثانية. وقد زعم 
مَؤْسّسوه يومهاء وهم من تجار الحروب أكلة لحوم البشرء أن غرضهم هو الدفاع عن عالم ديمقراطي 
(رأسمالي) في مواجهة علم استبدادي (شيوعي) مستقل يقابله ويوازيه ويعادله من حيث القوة 
بمختلف أنواعها: عالم حلف وارسو! غير أنْ ذلك الزعم لم يكن صحيحا بل كان تزويرا للواقع وتبريرا 
اسياسة سباق التسلع وإشتحال الهروي الياثلة الأرياح. الكى هي .في صلب الانستراتيهية الثارنة 
للنظام الرأسمالي الدولي. 

إن كووقى ها ليع مه تقلين ينتقا بين مق اين وتتعانايت 9 بذاك حار لخر كن كنايسن قطان 
الحروب الذين لفقوها. وما يستدعي الأسى (بل السخرية) أنَّ الحكاية الملفقة راقت لبعض القادة 
الاشتراكيين المتألهين: لأنها تعزن مواقعهم السلطوية»تنسكدو| عليه ,وتجاهلوا الحقيقة التي يعرقونها 
جا وهي أن وهم العسكرية لوازي الرادة لاعن توي تون مع القوى الأساسنية الهائلة التي 
كن علبي النظام العالمي/الدولي الرأسمالي. وأنّ البلد الاشتراكي القوي المتقدّم إنما المحاصر, 
مثله مثل: أى يلق إتطاعي ضعيف مقكا ف ريينى في الخكلة محتوى مق الام الدولي الرأسفالي 
| االسيطر حلي السوق الزواية هموما . 

إن العالى يشقيه. التقدم والتخلف» كان رأسمالياً قبل ظهور الاتحاد السوفييتي وحلفه؛ وبقي 

0 بوحوده على مدق حوالي سيفين عانا ولا يزال كذلك بعه ؤوالة حكى يومنا هذ نم4131 لآن 
السوق الدولية في معظمها وفي أساسياتها بقيت في قبضة الاحتكارات الرأسمالية طيلة تلك العقود, 
وبقيت محرّمة في معظمها وفي أساسياتها على الدول الاشتراكية الجديدة» المتمرّدة والمحاصرة 
بإحكام رغم نهوض حلف وارسوى. ويينما كان المعسكر السوفييتي يستمد قوته الدفاعية الرادعة من 
قولة التمسباهة الدالكلظريون هوتها ودعاتيا ولضرمياء كان الاهتكارموق ار اسعاليوة الالستساريية 
يستمدون قوة نظامهم الدولي الهجومية العدوانية من قوى شعوب الأرض كافة؛ من عرقها ودمائها 
ولحومها جميعها! 

بد ؤوال'الاقحان: السوضيقى ركلف وازسو عن ليكوب وتسليم القيادة الرويضة اكبيد ممياية 
النظام الرأسمالي عالمياً (وكذلك القيادة الصينية الجديدة وإن هي حافظت على هيكلية النظام الصيني 
الاشتراكي) أسقط في يد الاحتكارات الرأسمالية» ويخاصة الأميركية فانطلقت على الفور تلفق 
حكاية أخرى عن معسكر آخر يحلّ محل المعسكر السوفييتي» يستدعي بقاء حلف شمال الأطلسي, 
بيسكدق الح كنا في سنياق التساع ون الحرويفكان معسك و مدرل الشردوالارفاب نوا لإفلام 
المتطرّف..الغ! ر 

لقد صار ملمّاً. ويا للعجب العجابء تلفيق حكاية الحا ل د إدواف محل الفتهاة 
السوفييتي» وكوريا الشمالية محل الصينء وسورية محل ألبانيا انا ؛ ومنظمات المقاومة 
القطنية والقومية والإضلامية مكل النظمات. البسارية! إن حلف يقمال الأطلسيء الذي يقترضن. أله 
نهض للدفاع عن أورويا داخل حدودها في مواجهة حلف وأرسى, يجتمع اليوم في لشبونة لإقرار 
استرانيجية للسنوات العشر_القاومة أعدّما الأميركيون» تهزله شن الحورب: الاستبااقية شبد أي يلد 
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مقالات مختارة 761١‏ ل 


من بلدان العالم» وعلى وجه الخصوص إيران المتهمة بأنها تعد لقصف البلدان الأوروبية بالصواريخ! 

ان قمة لشبونة الأطلسية هي قمة عولمة الحربء بانتزاع موافقة معظم الأطراف العالمية الرئيسية 
على استراقييينا الحربية» وبخاصة روسيا التي حضرت القمة؛ وإضفاء الشرعية القانونية الدولية 
على الحروب الاستباقية التي سوف تشنّ عموما ضدٌّ البلدان العربية والإسلامية, ابتداءً بقطاع غرة 
ولبنان والصومالء مرورا بالسودان واليمنء وانتهاء بإيران وسورية! إِنْ أية حرب استباقية يشنها 
الحلف ضدّ هذه الدول وغيرها سوف تكون باسم القانون والشرعية الدولية. حسب الاستراتيجية 
الأطلسية المقرة في قمة لشبونة! 

غير أنّ ما تنبغي الإشارة إلية فى أن هيدا كبيرا من الحكومات العربية منخرط منذ سنوات في 
اتفاقيات تعاون مع حلف شمال الأطلسيء تحت عناوين مختلفة, منها مكافحة الإرهاب ومنها التصدّي 
للخطر الإيراني الذي أصبح من وجهة نظر البعض أفظع من الخطر الإسرائيلي! بل إِنّ الكيان 
الإسرائيلي يصدّف واحدا من مجموعة الدول السبع المتعاونة مع الأطلسي في المنطقة الواقعة ما 
يان الأرنن وموويتاتيا ويغود تعاوة هذه الجموعة الاوسطة (العربية ما عدا الكيان الإسرائيلي) مع 
2 إلى العام :١1545‏ أمّا المجموعة الثانية العربية الخليجية فقد أنشئت في العام ؟ ؟, وبالطبة 

ن المجموعتين 00 موافقتين ضمنا على مقررات قمة لشبونة! 

كذلك بجدير بالذكر أنّ مشروع إقامة درع صاروخي أطلسي على الأراضي التركية كان على رأس 
جدول أعمال القمة؛ وهو بديل لذلك الدرع الأميركي الذي كان سينصب على تخوم روسيا دا 
وتشيكيا وغيرهماء في سياق عملية 00 روسيا وتفكيكهاء التي انهارت في العام 2٠٠١‏ بانهيار 
خط الهجوم في جورجياء وفي أوكرايينا أيضا. وحينئذ سارع كيسنجر إلى الدعوة لوقف المواجهة مع 
روسيا وبناء أرضية مشتركة للتعاون معها! 

لقد استجابت الإدارة الأميركية لاقتر تراح كيسنجر ببساطة مدهشة: إلى الحدّ الذي دعت معه روسيا 
للاشتراك في قمة لشبونة! أ اروس نت حجارية روافت- فيز قو الحياد إلى 911 ات التحدة يخلق 
الأطلسي ضدّ الصين وإيران وأفغانستان والسودان والعرب والمسلمين عموما؟ أم هي البراغماتية 
الأشيرف " السافة يعارسها كبكانافا التاكضوون» فو احيوديا بطرائقيا اللقى» وبأسلحتها الكبيةةة 
أليست هذه البراغماتية هي ما تمارسه إيران في أفغانستان والعراق» حيث تخوض ضدّ الولايات 
المتحدة حرب مواقع تراعي تقاطع المصالح بينهما وإن على نحمان العرافية والأتقانيين أهيانا» إن 
هذا يحدث رغم العداء اللقاكتل الثابت بين إيران» أى روسياء وبين الولايات المتحدة! 

بل إن الصين العظمىء المستعمرة السايقة التى أفديحك نذا اقتصادياً عماوقا لكلّ من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي» تمارس بدورها مثل هذه السياسة, سياسة حرب المواقع الثابتة وتقاطع 
المصالح المتحركة؛ وهو ما لاحظناه مؤخرا في موقفها من قضية الانفصال في السودان! فهل هذا 
الأسلوب مفهوم ومشروع؟ أم مرفوض لأنه يتمّ هنا على حساب السودانيين» مثلما هناك على حساب 
العراقيين: وهنالك على حساب الأفغان؟ 

. ولكن لماذا لا يمارس النظام الرسمي العربي سياسة حرب المواقع الثابتة وتقاطع المصالح المتحرّكة 
ضدّ الولايات المتحدة والكيان الصهيونيء مثل ما يفعل الآخرون ببراعة» بما فيهم تركيا الأطلسية؟ 
ناذا لآ يستقيد الحكام العرب مثل غيرهم من تعش وانكفاء التذين الأميركيء بالتعامل معه بأساليبه. 
بطرائقه البراغماتية» ومن داخله وضمن نظامه الدولي» من دون الاصطدام المباشر وجها لوجه مع 
جبروته الوحشي الأصمٌّ» المتفوّق إِنّما الآيل للسقوط؛ 
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كيف تنظم السوق نفسها بنفسها؟ 


اأطلق ميلتوخ فزيدمان تداءة الشمين: الداعي إلى تخرين السوق الداخلية والدولية وتركها 
2" 00 تسيا فى اتظلقت المكوبات 0 وفي مقدمتها الأميركية والبريطانية. تدفع 
الأمم جميعها من دون استثناء, وعلى مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية. نحو ضروب من الضياع 
والشقاء ا يعرف اناري متيلا لها من قبل ١‏ 

كان ميلتون فريدمان )3٠١5- 1١9317(‏ أستاذا فى جامعة شيكاغو. وهو قاد الثورة الرأسمالية 
المضادة التي عرفت باسم «ثورة مدرسة شيكاغو», داعياً إلى تحرير السوق الداخلية والدولية من كل 
قيد قانوني رسميء ومن كل عائق إنساني موضوعي. ومنذ أطلق فريدمان دعوته هذهء قبل حوالي ثلاثة 
أو أربعة عقود» تتلمذ على يديه كثيرونء في مقدمتهم رؤساء الولايات المتحدة وبريطانياء ابتداء برونالد 
رطامودارعريه تاقانن حريرا بمخلف أصبفاك اللير اليين والسرمقراطيين والكماوكاين الجدهءرعزللة 
حكام دول عديدة في مختلف أنحاء العالم» من أمثال سوهارتو الإندونيسي وبينوشيه التشيلي, وفاليشا 
البواتدى ورلايسين الموسي: إشنافة إلى مدرام النسسات الفيلية الماليا والتجاي» العظلس, مكل الينك 
الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهماء وأيضاً مؤْسّسات الدفاع عن حقوق المرأة, والإنسان: وتقرير 
العسر: منكتلت. حطلة الشعاراك الجدلة البؤاقة الى ظاهرها اتدن وباطنيا الناطل! 

لقد كانت ثورة رأسمالية عالمية مصيرية حقاً. ولعل فوكوياما هو أفضل من لخص أهدافها بعنوان: 
«نهاية التاريخ»! أي نهاية الحياة. في الواقع؛ لو أنها نجحت! وقد برز ميلتون فريدمان بصفته المرشد 
الأعظم لهذه الحركة الرأسمالية الثورية غير المقيّدة التي رفعت شعارات: الخصخصة: واقتصاد 
السوق؛ وإزالة الحواجز المعيقة للتجارة الدولية الحرّة (أي المنفلتة) التي اعتبرت ويا للعجب أهمّ 
خضائض العولة:الذا 

لقد تطلّع فريدمان إلى عالم يحكمه ويقوده الرأسمال المالي الربويء النقديء الذي ينبغي تتو 
بلامشازع ملكا أن إمبراطوراء عل اعم 0 الحياة و العلاقاك م في 
ذلك الحكومات والجيوشثن والأجهزة الأمنية والسجوة: ون يوضع جميعه في إمرة الرأسمال املك: ] 
الإمبراطور» من دون قيد أو شرطهء ولا جدال ولا نقاش! 

كافف وسائل: القورة الراسمالية القريسمافة الريوية (نقيانة الديسة الصيووفة البيوزية غير 
البهودية) هي الاتفلابات السكرية الدموية الفظيعة: كما حدث. في إتدوئيسيا سوهارتى وفشيلي 
بينوشيه وغيرهما. والاحتلال العسكري والتدمير الشامل لبلدان بأكملهاء كما حدث في الصومال 
والبلقاق وأكهاسسهان: :والعواق. ‏ والنشاط «السلمتي» للآفية والكسساف والصركات الدقراطية. 
الليرالنة: اللكلية والبرتقالية والوردية. كلما كان ذلك سجديا وقعالا لصالمكفيحن الشعارأت الرقوعة 
كذلك كانت الكوارث الطبيعية, مثل الأعاصير والزلازل» من وسائلها المفضلة على الجيوش؛ فهي تضع 
مالياً يدها على كل شتيء في اليلد المتكوب تحت عئوان «إعادة الإعمان»: وتستولي عليه من دون حرب 
ولا ضرب! 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 

ولكن حدث أن هذه الثورة (ضدّ الإنسانية) بلغت ذروتهاء وفقدت قوّة دفعهاء وتعطلت قاطرتها 
العسكرية العملاقة في العراق بعد احتلاله عام 07 ٠7؛‏ حيث جاءت تكلفة الاحتلال فاحشة جدّاء خلافا 
لجميع التوقعات. وذلك بفضل بطولات الشعب العراقي العظيم ومقاومته الفعّالة. فانقلب السحر على 
الساحرء ودخل رأس امال المالي الربوي والرأسمالية المتوحشة؛ رأسمالية الكوارث (كما تصفها 
نعومي كلاين في كتابها الفريد «عقيدة الصدمة») في غياهب الأزمة الراهنة الشاملة؛ وبرزت مظاهر 
الانحدار يعد الصعود الذي استمن عقوداء ويعد أن توقّع الفريدمانيون» يثقة تامة» أن ينجحوا في 
تحويل العالم أجمع إلى آلاف الكانتونات/ الدول؛ التي تشبه الحظائرء وفي تحويل المجتمعات الإنسانية 
إلى آلاف التجمعات التى تشبه القطعان! 

اليوم يرفع المواطنون الأميركيون أصواتهم قائلين بالحرف: «لم تمارس أيّة شركة في تاريخ الولايات 
المتحدة سلطة مدمّرة لاقتصادنا السياسي كما فعلت مؤسسة غولدمان ساكس المالية التجارية! لقد 
أقام بارونات السرقة في الماضي خطوط السكك الحديدية 0 الصلي على الأفلييقنا تفصيل 
غولدمان على أموالها بالرهان على خسارة الناس لمنازلهم! إِنّ الجيّد لغولدمان ساكس سيّء للبلاد! 
إن الذين انتخبوا أوياما يطالبونه برمي الصيارفة خارج هيكل الحاكمية اده ازعن مجلة 
روا الإلكترونية الأميركية؛ المتحدّثة باسم الديمقراطيين). وجدير بالذكر أنَّ البيت الأبيض يععٌ 
بالمسؤولين من جماعة غولدمان ساكس الفريدمانية. عملاق السوق المالية الأميركية التي مولت عملية 
وصول أوباما إلى البيت الأبيض! ْ 

يقول الرئيس الماليزي الأسبق مهاتير محمد أنْ من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية امتناع 
الحكومات عن التدخْل في ما يجري في السوق, فالسوق لا يجوز تركها لأولتك الذين لا يهمهم المجتمع 
بقدر ما يهمهم < جنى الأرياح الفاحشة! ووتسائل يكنا “اذ سحلت كروي الولايات المتحدة وعدد من 
الصكومات الأوروبية في شؤون السوقء ولم تتركها للقاعدة «الخطأ» القائلة: «دع السوق تنظم نفسها 
بنسبها 0 

لقد شدّد الرئيس الماليزي (في أبى ظبي - )3١٠١/5/8‏ على ضرورة تدخل الحكومات جميعها 
في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين والآليات ا مالية الدولية وبخاصة ما يتعلق بصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي, الذين أدّت «نصائحهما» في التسعينيات الماضية إلى انهيار اقتصاد عدد من البلدان 
الآأسيوية (النمور) باستثناء ماليزيا التى نجت لأنها تركت تلك النصائح. وانطلقت تضم مليارات 


الذولارات فى الشركات والمؤسسات اكاليزية الأنخاسية الصقيرة و التوسظة: 
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ليس ثمة سلاح حربي يمكن حظره ! 


راع ويخاصسة النووي. + خين أن هذا الهف ف الل ابا ليق يع الارسات على ا 58 الواقع 

3 الإنتاج الحربي الأميركي العملاق يحتاج إلى الحروب. وإ نالحد من اتشار التسلح يعني الح 
التهدة الحقيقيون, غير العلذين 0 ل 0 الحربية. ويفتعلون الحروب. استجابة 
كحي حينم اسع دا الوسر لا تفوتتا لمم 
الاتتخابات الأميركية التبابية الضالية؛ القنعة رأقنفة الديمقراطية والشاى والقيوة 

في المؤتمر الذي عقدته الركالة الدولية للطاقة في فيينا قبل أيام )2١1١/١1/١(‏ قال المندوب 
لإبراني علي أصغر سلطانية أنَّ بلاده لن تستطيع التنافس مع القوى النووية الكبرى في العام في 

امقلذك الرقوس النووية الهريية قال سلطانية أن أمقلاك إدرات ن لأسلحة نووية سيشكل خللاً في 

00 مع هذه الدول؛» ولذلك هى لن تر تكن اذا مثل هذا الخطأ الاستراتيجي. لكثه أضاف: «نحن 
فى مستوى قوة هذه الدول اليو هن نكت اذا ن نمتلك أسلحة نووية»! 

إِنْ تصريح المندوب الإيراني عظيم الأهمية وعميق المعنى والدلالة. وقد سارع 0 الخارجية 
الأسترالي السابق غاريث إيفائز. العروك 00 اللحروب. إلى القول أنه يجب أخذ الرقت 
الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بن سس ع سي يي سر ل 
00 
0 00 وفي التعيئة الحريية ضَدّها كاذ ا؟ أن إيران متموّدة ف غلى الهيمنة الأميركية 
رخص تي مواحيتها ا ل كما 
إنه خطأ أخلاقي واقتصادي وحربي وسياسيء ابس فى مصيلح اذا 

ال م الأسبلحة: » ومن أجل ارسي دائرة التسلح, احتاج الاحتكاريون الأميركيون 
ولكنا إن الذريعة: أ ي ى الى تهديد ملموس. وعلى مدى عقود من السنين بدا أنّ دور «التهديد الملموس» 
مفصّل للاتحاد السوفييتي تفصيلا. ثم زال الاتحاد السوفييتي من دون أن تفعل قنابله النووية أي 
شيء لمنع زواله. ويعد ذلك استمرّت الحاجة الأميركية إلى خصم نووي يستجيب بردٌ فعل مناسب في 
2038 


مقالات مخثارة 1٠1١‏ ل لا 


في تقار أ ذرية كي تنيع ونع وقتل كما مكلت بالغرات. بعلن هذا لصي - 

في العام ا حين أعلن الأميوكيون الافتراض الرسمي بتعاظم التهديد السوفييتي. وهو كان 
منج اقنزاهي: .ورقع الركيس ريخان النتقات العسكرية إلى 145 مليان دولان (باسغان ذلك الؤمة) 
فغمرت السعادة الآلاف من أصحاب العروض التجارية» ويخاصة خمسة ألاف من متعهدي وزارة 
الدفاع. وبالفعل أعطى البنتاغون على الفورء وكبداية» عقوداً قيمتها 54 ملياراء نالت منها ست شركات 
ومجترال الكخريك» ولركيك! وقد أعطيث +4 بالاقة من كلك العقون؛ على مد المنكواك الثالية فين دون 
مناقصات أو منافساتء وفي ظروف تكتنفها السرية! وكيف لا والشركات هي التي ترسم سياسة 
الحكرمة بلس الك را البعهن! 

وجدير بالذكر أ :مراع الاسلما بتلانة بيطا 0 : فتستولي. مذلا ؛ على 
النحاس. وعلى ١‏ 0 بالمائة + 08ظظ2, والزنك. 3 ؛ وينبغي علينا الانتباه 3 إلى ما ايكون 
الاتمقاقتحة كفاع تجارنة! يا كذلك 508 ا أنه حتي حتى الأمس القريب كانت تكاليف الإنتاج 
الحربي والاشتباكات الحربية (دولياً) تزيد عن 577 دولارا في الدقيقة الواحدة! نعمء في الدقيقة 
الواحدة! فكم ارتقع هذا الرقم اليوم يا ترى؟ 

في هذا النظام العالمي/الدولي الفاسدء الذي تعطل العمل حتى بقوانينه هى بالذات ليس هناك من 
سد يا لس اي سيم ين 0 يي مكان أمرا 
إنتاجها السلمي للستقل ون وتدمير مقاومتها الطبيعية الشريطة اليا 
ا الرأسمالية خلفها) ليست ا مهمة الاحتكارات العنصرية الصهيونية» بل مهمة الأمم 
وممثليها المخلصين الصادقينء الذين لن يتردّدوا فى خوض حروب المقاومة العادلة من أجل استئتصال 
الأسباب الحقيقية للحروب الظالمة؛ أي من أجل تغيير العالمء بتغيير بناه الاحتكارية الفوقية وعلاقاته 
الفاسدة. 
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مدلولات التغيير النوعي ل صندوق النقد الدولي 


صادق مجلس إذارة صشدوق الت الدولى فجن يوم +/1 0ر1 على زيادة موازدة. وغلى تعديل 
تفخيل الدول فيد يناف علي اققراع الذولالعشريخ الطروع مكة عاج 9 ١٠؟.‏ وقل .وصق مديرة العا 
دومينيك شتراوس ما جرى بأنه حدث تاريخيء وهو كذلك بالفعل» حيث يترتب عليه إنهاء هيمنة مجموعة 
الدول الخمسء التي يملك كل منها مقعدا دائما في مجلس الإدارة, وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفوكسا وألانيا والياباف: وتعديل تركيية المشموعة: وآيخنا لديل سلم التضويت الصبالم أعكناء جدد 
كالصين., وزيادة عددها إلى عشر دولء بضمٌ إيطاليا والبرازيل وروسيا والهند والصين. 

إِنَّ لهذا التغيير النوعي في تركيبة صندوق النقد الدولي مدلولات تاريخية عظيمة الأهمية بصدد 
مركز الولايات المتحدة أولاء وأوروبا الغربية واليابان ثانياًء في تركيبة النظام الدولي وموازين قواه. 
ويعود ذلك إلى أنّ الحرب العالمية الاعتراضية؛ التي شنتها واشنطنء واختارت العراق منظلقاً لها لم 
تنجح في تحقيق أيٌّ من أهدافها الدولية» بوضع المنطقة القارية الواقعة ما بين قزوين والأطلسي تحت 
السيطرة الباشرة لواسنطن::ولهم الدول التاهضة»وفى متدمقها الضين والهند ومحهما روسيا الذي 
تجاروق كوقهاء وتمقين مزيد من الشياطة واتصبراع الدول السيع الطرفة الازرة روتهوكي الاين 
المتين لقرن أميركي عالمي تحتفظ فيه واشنطن بمكانتها وامتيازاتها. 

لقد جاءت المفاجأة من الشعب العراقي العظيم الذي عطل المشروع الأميركي الدولي؛ واستنزفه في 
محطته الأولى, وجعله ينكفئ عالمياًء بحيث لم تعد أية مكاسب يحققها الأميركيون في العراق تحديدا 
تحن الذكر قرابيا بالنفسائر البائلة ا عالمياًء وقياساً بالأهداف ب التي تبخّرت وقد دفقوا 
ثمنها الضائع! ولا يغيّر في هذه الحقيقة أ ل العراق مقع مدويه كنا ماهظا جذاء لكنه وضية حجن 
الأساس لنظام دولي جديد تحتل فيه المستعمرات السابقة مراكز قيادية مرموقة. وإنناء بمقدار الأسى 
الذى يننايها وتطضى حرس الأ الحرة مدرو هانق قواته فده التدولاك العظدي» مسب كايا : قود 
بعض العزاء في المأثرة العالمية التي سوف يسجّلها التاريخ للمقاومة العراقية خصوصاً وللمقاومة 
العربية والإتندللامنة عموها: 

حت العام الدب كافت واششطن قل أن ونام الغازوم لاخ يقلت مخ يذهاء' وأنه لأيوال ممكناً 

إيقاف صعودٍ الصين والهندء اللتين وضعت أولاهما يدها على أكثر من تريليون دولارء وحققت ثانيتهما 
ارا هائلاً في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة(عالم التكنترون) وبخاصة في ميدان الحواسيب. وعندما 

بدأ التعصّر والتخبط والنزيف الأميركي واضحاً في العراق انقلب الموقف الدولي رأساً على عقب, 
وصارت الولايات المتحدة في حالة خشية حقيقية من أن تبادر الصين والهندء وغيرهما من الدول 
الناشئة والناهضة؛ إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة بمعزل عنها وعلبى حسابهاء في حال شعور 
مده الول الباقين مركي وماق الكسسات الثولية التخاضسة عموها لواشنطن. وبالفعل أظهرت 
الضبين اتوعاهيا م حماطلة منظء التجارة العالية فى ول فصويتها د وكترف تيوناوى عن نيقي 
فق مغارضة واشنخطق لبرت سهها التووى! 
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وسرعان ما أدرك الأميركيون حجم الخطر الذي يعنيه انزعاج وضيق الصينيين والهنودء ويدأوا 
عمليات تقريبهما والتقرّب منهماء فكانت وزارة الدفاع البرك يسان في هد المضمارء. حيث قرّرت 
اماد شترجوة خارج حدودهاء وسحب بعضهم من دول معينة؛ بما يتفق مع الوقائع الدولية الجديدة 
التي تفرض أخذ ودود أفغال الصين والهتد بعين الأعتيان. اه الشارجية الأميركنة كثيرا 
عن شقيقتهاء ففي كانون الثاني/ يناين . .؟ أعلنت الوزيرة كوندالين راض شك قر او متتل عاق هم 
العاملين في وزارتها من أورويا إلى الهند والصين ودول أخرى ناشئة 6 0 ترافق ذلك مع 
مساع جدّية لتوطيد العلاقات الثنائية مع كل من الصين والهندء حتى أن واشنطن أبرمت مع الهند 
اتقاضة ماوق فى ميدان الطاقة التويية الدفية, وذسيث ابسن ل اليك كدولة 
نووية؛ رغم الانعكاس السلبي لذلك الاعتراف على باكستان شريكتها في محارية «الإرهاب», وهاهي 
زيارة الرئيس أوياما قبل أيام للهند تؤكد هذه المعاني! 

لقد انهمكت واشنطن في محاولات تكييف المؤسسات الدولية. الكاضينة غيويا لتقو ةنا نبا فق 
وتوطيد علاقاتها بالدول الناشئة والناهضة والصاعدة كما تسمّىء غير أبهة لرفض حليفاتها الآوروييات 
التي تخشى محقة أن يتحقق ذلك على حسابها! وكان رويرت زوليك: نائب وزيرة الخارجية؛ قد دعا 
قعل الصيمنة الناج عدسا؟ لين الدخول في شراكة قيادية دولية مسؤولة إلى جانبٍ الولايات المتحدة! 
يقواة إنشاء ككلة الوول الاقتصسادية التامية دهت واشستظن انيرا زيل والوتد وجكوي. أفريقيا إلى بغردة 
المناقشات الخضراء» المخصصة لاجتماعات دورة التجارة العالمية (دورة الدوحة كما تسمى). وكانت 
قذ دعت الصين في وقت مبكر للمشاركة دوريا في اجضافات وزواء اثالية وحكاع الضارف المركزية 
فى مجموعة الدول الصقافية انيع وسبعت لتعديل تقلام اللاضبويت حستي «الكوقاء فى 'صبتدوق النقد 
الدولي: كن تاتابن خضية الضي فى التصبوية بع تقليا الجديدا 

اليوم, بعد أن ذهبت إدارة بوش التي تفاقمت الأزمة الأميركية والعالمية في عهدها ونتيجة لسياساتها, 
وكافت إدارة أوناما الثي انشغلت بالدرجة الأولى بالخروج من الأزمة:.ويدت اك استعوادا التسافل: 
وبعد اجتماع لندن الذي احتضنٍ مجموعة الدول العشرين (؟/1/4١٠؟)‏ لمعالجة الأزمة المالية 
والاقتصبادية العالة شاد كنا أن يأتي موقع الصين في الصف الأول في المؤسسات القيادية 
الدولية: وكواحد من كلاثة مواقع رئيسة. إِنّه ند لموقغ الولايات المتحدة ولوقع الاتحاد الأوروبي. وإِنّه 
كن الواضم اسقهالة معالية أنة التعلام الدولي عن نون مشاركة الصين وتعاوفياء وكتلك .من دون 
يتشاركة وتعارخ يقي الدول التاشكة والناهضة والصاعدة: 

وهكذاء بينما تتحوّل العمليات الحربية أكثر فأكثر إلى غارات تشنّها طائرات أميركية من دون 
طبارونء تزفق كل يوم أرواج هقتراك الدفيين الأنوياة: الكدن الذى مين إلى زوب 0 إجراما 
سوف تخوضها جيوش أميركية من دون جنودء تأتي قرارات صندوق النقد الدولي لتؤكد أنْ تغييرا 
جديا فاريخيا ظرا على بع التقلام الدولى» نيك لأول مر ينك حمس قرو تفال متعم راك شارك 
مواقع قيادية حاسمة في المؤسسات القيادية لهذا النظام, ولنا أن نتوقع ما سوف يترتب على ذلك من 
مستجدات نأمل أن تكون إيجابية. 


لفك 


مستجذات عالمية تستدعي اهتماما أكبر 


لاريب في أنَّ العالم يعيش مرحلة انتقال من عصر إلى عصر. إِنّهِ يجتاز المسافة أو المساحة القاحلة 
التي تفصل بين عصرين بشريّين. إنها عملية انتقال عالمية عبّرت وما تزال تعبّر عن نفسها بانقلابات 
ومستجدّات نوعية؛ مأسوية, مباشرة وغير مباشرة. وعملية الانتقال هذه مثل عملية الولادة» تترافق لا 
إرادياً مع طفيان القلق والألم والصراخ والعويل الذي لا يقدّم ولا يؤْخّر. وعموما فإنّ كثيراً من المعنيين 
واميتفيخ تستقرقهم الأسباب والنتائع :الباشرة والظاهن السطحية لهذ الانقلاياك والستهدات 
الانتقالية» ولا يولون عنايتهم الكافية لمسبّباتها الأعمق ولأبعادها الأعظم. 

على سبيل المثال يهتم المعنيون كثيراً بالأسباب والنتائج المباشرة لزوال الكتلة الاشتراكية 

السوفييتية, بينما لا يشغلهم غالباًء وعموماءً السبب الأهمّ لزوالها وهى تغيّر نقيضها الرأسمالي 
وخوالة يتفرر تركييةه الذاكلبة مز اسفاته: الشارحية! لقن. احتفظت ‏ الكجلة "سونيف يتركيقيا 
ومواضهاتها التي ققدت شيرورتها يقر قركية ومواصقات تقيكننها! وقكذا وال العسكن الاشتراكي 
السيوقييق يفدور © الراهتة الهدة يزوال تقيعية الرا سان بعبورته الزاهنة المحددةحية ركد 
أحدهما يشترط وجود نقيضه. وبينما تطوّر الكائن الرأسمالي إلى كائن رأسمالي آخرء وذلك بتغيّر 
تركيبته ومواصفاته. فإِنّ الاشتراكي السوفييتي لم ينجح في تحقيق التغييرء فكان زواله؛ بينما النظام 
(الاشتراكي) الصيني نجح في التغيير واستمرٌ في الحياة! 

في الثلث الأخير من القرن العشرين بدأت تظهر علناً نتائج التغيير البنيوي العميق الذي طرأ 
على تركيبة النظام الرأسمالي العالمي. وقد حدث ذلك في ظل القيادة الرأسمالية الأميركية التي حلت 
محل القيادات الرأسمالية القديمة بعد الحرب العالمية الثانية. وبلغ ذلك التغيير البنيوي أقصاه في 
عقدي السبعينيات والثمانينيات الماضيين وبخاصة في العهد الريغاني/التاتشري؛ حيث أطلق العنان 
للشركات السرطانية المتعدّدة 00 فيدأت تقود الحكومات والدول يعد أن كانت الحكومات 
والدول هي التي تقود سابقاتها. أي أنّ السوق المنفلتة صارت هي السيد؛ ومعاييرها وقوانينها صارت 
هى السائرة غالياً. ا 

قبل ذلك كان الرأسمال الدولي في أحسن أحواله شريكاً للحكومات والدول الرأسمالية. هو بأمواله 
وهي بمؤسساتها وجيوشهاء أمّا بعد صعود الشركات المتعددة الجنسيات إلى سذة القيادة الدولية 
فقد غدت الحكومات والدول ومؤسساتها وجيوشها في خدمة الرأسمال وليست شريكته. ولقد ترتّب 
على ذلك انهيار الأحزاب السياسية والمنظمات العمالية في مختلف أنحاء العالم» الحاكمة والمعارضة, 
فهذه الأحزاب والنقابات اضمحلت وكادت تتلاشى باضمحلال الحكومات والدول. 

كانت الحكومات والدول تجسّد سياسياً وعملياً النظام الرأسمالي الاحتكاري عدي الشعوب, 

جه الأحزاب والثقابات. والهركات. القيرية إليها يمظالبياة وتفان كنذا شوراتها: «المكومات 

ل بالصورة التي كانت عليها شكلت النقيض للأحزاب والنقابات والحركات المناضلة بالصورة 
الى كانت لديا بويما أن جود أهه الظرين. «القركية والغيورة التي فى علبهاء يشكرظ وجدد 
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نقيضه بالتركيبة والصورة التي هو عليهاء فقد كان زوال أحدهما بتركيبته وصورته الراهنة يعني 
حكماء وظقائياء ؤوال الأكن.رهكذا رآيتا ا 0 العالم» ابتداءً من عقد 
السبعينيات الماضيء تفقد ضرورتها وتبدأ بالاضمحلال والتلاشي بعد أن اضمحل خصمها الحكومي 
وبدأ بالتلاشي! ‏ - 
بعد التغيير الذي طرأ على بنية النظام الرأسمالي الدولي استكانت الأحزاب والنقابات والحركات 
الثورية التقليدية إلى درجة الكمود: فقد أضاعت الطريق التى ينبغى عليها سلوكها لتحقيق أهدافها. 
وسرعان ما بدأت تظهر بدائلها المتطوّرة: المؤمّلة لمواجهة الرأسمالية الاحتكارية بتركيبتها الجديدة» أي 
لمواجهة الشركات السرطانية المتعددة الجنسيات, الغامضة السرية التي لا يحدّدها حجم, بولا يفيدها 
مكانت ولايدل عليها عنوان» فكانت المنظمات الجديدة المعارضة المقابلة» التي بدورها لا يحدّدها حجم 
ولا يقيّدها مكان ولا يدل عليها عنوان» هى الترياق المتناسب. وعندما استؤّصلت منظمة يادر ماينهوف 
وتشكيلات الجيوش الحمراء؛ التي 0 في السبعينيات والثمانينيات وكانت مجرّد إرهاص, تلتها 
في الحضور منظمات أقوى شكيمة وأعظم مقدرة على الاستمرارء وإن هي رفعت رايات غير حمراء. 
كتنظيمات القاعدة مثلا! 
ِنْ ظهور تشكيلات مثل تنظيم القاعدة هو تطوّر موضوعي ورد فعل تلقائي مقابل لظهور تشكيلات 
الشركات المتعدّدة الجنسياتء المنخرطة بدورها في ميادين الصراع المسلح؛ وإنه لمن ضعف ا 
ربط ظاهرة القاعدة وغيرها بشخص أو بمجموعة أشخاصء حيث وجودها بصورتها الراهنة؛ أو بعد 
تطوّرها المحتملء مرهون بوجود نقيضهاء الشركات السرطانية التي استباحت حياة الأمم في أدقّ 
تفاصيلي 
لم يقف ظهور المستجذات العالمية عند الحدٌ الذي أشرنا إليه. فبعد اضمحلال المؤسسات الرأسمالية 
الصناعية والتجارية والمالية» العملاقة المحددة, ويعد تجاوزها من قبل الشركات السرطانية بمؤؤوسسات 
أضخم غير محدّدة, شهدنا في الجبهة الأخرى غير الرأسمالية. بخاصة في الصين على سبيل المثال؛ 
بروز ظاهرة الورشات والمؤسسات الصناعية التجارية الصغيرة؛ التي تعد بمئات الألوف إن لم يكن 
بالملايية. افيا ورشات تالف كل و اهن مذيا من يشبفة اشتخاض أن عشرات الأشخاص أو مثات 
الأشخاص على الأكثرء تنتج السلع بمختلف أنواعها بأفضل الشروط الدولية. وتجتاح ميادين المنافسة 
ملحقة هزائم ساحقة بالشركات الاحتكارية العملاقة, وفي الأسواق الدولية جميعها من دون استثناء! 
أمّا المستجدٌ الآخرء وليس الأخيرء الذى يستحق اهتماما أكبر من المعنيين؛ فهو ظاهرة مجموعات 
اللقاونة العراقة الصسشيرة اللتائلة: السففلة ريه المستقلة؛ التي بلغ عددها المئات وربّما الآلاف: والتي 
تكنية بل تشكراانيا جاكالووشات الصيقاعية الصنيفة (الفنفيرة روتتكامل مهيا فعا )قو تمده 
على مدى خمس سنوات تقريبا, حتى تى عام 1-1؛ في حرمان جيوش الاحتلال الأميركية/ الأطلسية 
العملاقة من تحقيق أهدافها. وأيًا كان مصير هذه المجموعات اليوم فهي كانت, على الأقل, إرقناضا 
انحابيا بيشرينا هى قادم إقليميا ودوليا: هزيمة الجيوش العدوانية العملاقة أمام المجموعات المقاتلة 
الصغيرة التي لا تعدّء مثل هزيمة الاحتكارات الصناعية والتجارية الربوية العملاقة أمام الورشات 
الصناعية الصغيرة: التى لا تعدً! 
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يواصل الرئيس باراك أوياما محاولاته لتهذيب وتلطيف نبرة الخطاب السياسي الأميركي الذي 
يتك بالأمم الأخرى بل يحتقرهاء ولتحسين وتجميل صورة الولايات المتحدة التي انطبعت في 
الأذهان ككائن خرافي مفترس. غير أن فحاولاك الركيس: فشكن الكظن عن حقيقة مشاغرة. وكؤاياد 
00 سرعان ونا كشفف وتتكسق هن مجرّد كلام. 

إن المعتقلات الأميركية غير القانونية» في غوانتنامو وفي مختلف أنحاء العالم» لا تزال تواصل 
مهماتها الوحشية؛ وهي تدار بأساليب المافيات» وليس الدول؛ غير أبهة لخطابات الرئيس ووعوده, 
لأنها' على :الأقلن لا تاحذها على محدل اللجدا إن اسط حقوق أككرية الكهوي لا تزال مصنادوة: 
بينما عمليات التعذيب وحروب التدمير الشامل تتوالى ضذها. أمّا حلفاء واشنطن وأتباعها فلا 
يجدون عندها سوى التعالي والغطرسة والصلف في معاملتهم؛ وإملاء المواقف وفرض الإتاوات عليهم, 
اي حرويها العالمية الظالمة بمدّها بالمال والجنودء وبإعطائها الحقّ في إقامة القواعد 
العسكرية على أراضي أوطانهم. 

ع 6 بأنْ إدارة الرئيس أوياما يمكن أن عدي كفييرا إيجابياً حقيقياً في جوهر 
السياسة الأميركية وهي المحاولة التي تتكرّر كلما جاءت إدارة جديدة إلى البيت الأبيضء إِمّا في 
معرض تبرير التبعية» أو في معرض التضليل وتهدئة الخواطر وإطفاء شعلة المقاومة, أو في معرض 
الوياء والكفاق هن أجل تحقيق اللضالم الخاهة عين ا الشروعة: هذا البعقن يتناسى أن الركيس 
الأميركي كلو رصاع |الوسيسات الاحتكارية الحاكمة؛ المتحالفة والثابتة في جميع العهودء التي تأتي 
بالوتوى لكدمقيا مهد فحميه تاعرلة ميقا وَإنّه لخ الصعيه إى :يكن من المستهيل: أن نقع في 
3 الولايات المتحدة على رئيس واحد امتلك القدرة على المبادرة خارج نطاق إستراتيجية الاحتكار. 

نّ الرئيس الذي أظهر تميّزا ثانوياً في تعامله مع بعض التفاصيل الثانوية خلافا لمصلحة الاحتكار, 
بد الاغتيال. 

إِنّ تراجع الرئيس أوياما عن وعوده. في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان, يوْكد أنَّ الولايات 
المتحدة لأ كزال محكونة يكؤاكها الاننذرافيجية التمتكارية العدوافة, وهي الثوابت التي نهضت معها 
منذ تأسيسها. فهي تأسّست على أنها تحقيق لنبؤات دينية تجعلها أرض الميعادء وتجعل شعبها 
(اللوثري) شعب الله الكتان الحديد: وتصفل . التوسّع اللامتناهي وإخضاع الأمم وظيفتها المستمرّة 
داثما وآبدا! وبالطبع فإنّ هذه الوظيفة تستدعي توفير وسائل إنجاحهاء وأولها وسائل التعذيب؛ 
والإنادة الشاطلة عندما يتطلي الأمر ذلك: 

إِنّنا إذا ما عدنا إلى الوقائع التاريخية فسوف نجد أنّ حكام الولايات المتحدة تحوّلوا على الفور 
إلى الحروب الخارجية بعد أن حسموا حروبهم الداخلية» وبخاصة بعد إبادة السكان الأصليين وإغلاق 
ملفهم في عهد الرئيس المبجّل أبراهام لنكولن. ومن دون الدخول في تفاصيل الوقائع؛ التي يفترض أن 
لا أحد يجهلهاء وبالعودة إلى وثائق النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حيث بدأ التأهب لاقتحام 
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العالم وبدأ العمل على إقامة مستوطنات لوثرية في فلسطين, ا ع 0 
الشهيرة: «إنّ قدرخا هو أمركة العام تكلموا ييدى»» واحطلوا عضا غليظة وعتدت يمكن أن كتوخلوا 
تغزذا»! 

غير أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أنْ توجيه روزفلت لم يكن مبادرة شخصية: بل اجتهاد في تفسير 
كيفية تطبيق الاستراتيجية الأميركية الاحتكارية الثابتة: المستندة إلى عقيدة دينية تعطي معتنقها الحقّ 
في التعالي على الأمم؛ واجتياح بلدانهاء ومصادرة حقوقهاء والاستيلاء على ثرواتهاء وإبادتها عند 
الكدووزة؛ وليم ضيهيا التاكد ين اذ ميم الروسناء الأنيركيين كانوا عاتزبي نكسمو هذا التريهية. 
وآخرهم أوياماء الذي يحاول تهذيب الخطاب وتجميل الصورة مع الاحتفاظ بالمضمون. وقد رأيناه قبل 
أيام. وقد أخذته العزة بالإثم» يعلن بنبرة احتفالية عن صفقة أسلحة مع المملكة السعودية قيمتها ٠.‏ 
مليار دولار! 

إن على العرب تمويل الحروب الأميركية (والإسرائيلية) ضدّهم وضد إخوانهم في البلدان الإسلامية, 
ناهيكم عن دعمهم للاقتصاد الأميركيء بينما عشرات الملايين من العرب والمسلمين يتعرّضون للهلاك 
جوعا وعطشا ومرضا وحصارا وحريا! ليس هذا وحسبء بل عليهم أيضا المساهمة في إحكام 
الحصارء وفي ممارسة التعذيب» وفي القتال في ركاب الأميركيين ضدٌ أنفسهم! 

وعلى ذكر التعذيب» فقد أقامت الحكومات الأميركية المتوالية في مختلف أنحاء العالم» وعلى مدى 
الستين عاما الماضية ابتداءٌ بالفيليدين: نظاما مستحدثا هن السيطرة الاستعمارية يعتمد على القوئ 
الأمنية المحلية العميلة. وظيفته الترويع والتعذيب بالجملة وبالمفرّق» وهى نظام وضعته 0 وكالة 
الاستخبارات الأميركية بتكلفة قاربت المليار دولار سنوياً! ويقول المؤرخ ألفريد ماكوي أن أساليب 
التعذيب في جميع البلدان ن لا تختلف إلا اختلافاً طفيفاً عن الأساليب التي اتبعت واكتشفت في سجن 
أبى غريب العراقي (راجع مقالة نعوم تشومسكي ٍِ صحيفة «الأخبار» اللبنانية - 5١١/رك/ة .)3١١‏ 

إنْ ممارسة عمليات التعذيب بمختلف أنواعها وأحجامهاء سواء ضدّ الموقوفين في المعتقلات أم 
ضد المحاصرين في مدنهمء هي من صميم الاستراتيجية الاحتكارية الأميركية الثابتة, المستندة إلى 
عقيدة دينية تبرّرهاء بل تحض عليها د الإسرائيليون 
جرائمهم الشنيعة بمباركة واشنطن. أ ي انها براوج ج ثابتة بدورها. 

لقد جاء في مقالة تشومسكي المشان إليها أن عصابة بوش/تشيني/رامسفيلد أدخلت تحديثات 
مهمّة على عمليات التعذيب. أي لم تبدأها. وينقل تشومسكي عن أحد المحققين قوله أنّْ ما أعلنه أوياما 
عن حظر التعذيب تناول ظاهريا تلك النسبة المتوية الصغيرة التي يمارسها الأميركيون مباشرة, وأنه 
أبقى على الجزء الهائل من نظام التعذيب, على أن يقوم به الأجانب بإشراف الأميركييا ! ن أزياها 1 
يلغ ممارسة التعذيب بل أعاد موضعتها فقطء أي أعادها إلى معاييرها التقليدية التي أرسيت منذ حرب 
فيتنام» والتي تقوم على تنفيذ عمليات التعذيب بوساطة الأجانب وبالنيابة عن الأميركيين. إنها العمليات 
التي لا تزال تستحق أن يرصد لها مبلغ مليار دولار في الميزانية الأميركية! 
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مليارات إعادة الإعمار تسلك طرقا أخرى! 


بفضل قوات حلف شمال الأطلسيء ويمساعدتها وتحت إشرافها ٠‏ يرفل العراق اليوم في حلل 
الديمقراطية؛ ويتقلب في نعيمهاء وينهل من عذوبتها! وكيف لا يكون حاله كذلك وقد نجحت التجربة 
الغضّة نجاحاً منقطع النظير, بدليل الانتخابات النيابية الأخيرة وما ترتّب عليها من أزمة وزارية! وما 
هي الديمقراطية في بلدان كالعراق إن لم تكن أروع تجلياتها مثل هذه الأزمة الوزارية الحرّة المفتوحة, 
ومتل هذا الخواز الحرّ المفتوح للخروج منها؟ وحتى لو استمرّت الأزمة أعواما ٠لا‏ أشهراء ما الحبوو 


في ذلك طانا أنها حعصن الأصيؤل الديتقراطية» أما .عن العراق الذى دشروه: الذي ال د ء 
فلتتآخر عملية إعماره ريثما تستكمل الديمقراطية أصولها وفروعها وصلابتهاء فكل أمر يهون ويؤجّل 
إل تحقيق فيق الديمقراطيةا 


عير فيو أن تأخير عملية إعادة إعمار العراق لا يبدو ورا ويفترض أنه لا يتعارض مع عملية ممارسة 
الدمقراطية»نحيت الدول الذرئة الاتكة رصي قبل نبتواك غشرات مليازاث الدولارات لضالع عملية 
إعادة الإعمارء فأين تلك المليارات: وهل وصلت إلى بغداد؟ يقال أنْها وصلت! فإذا كان الأمى كذلك 
فلا داعي لأيّ ربط بين قضية بناء الديعقراطية وبين قضية إغادة إعمان العزاق: حية يقترضن أن مّ تلك 
الأموال أخذت طريقها المرسوم لهاء وأنَّ عملية إعادة الإعمار قطعت شوطاً طويلاً. 
لكنّ ما يستدعي التوقفء والتساولء هو أن أحداً لم يقع حتى الآن على أثر يستحقّ الذكر لتلك 
المليارات في أي قطاع من قطاعات الحياة ده المدمّرة! فهل هي وصلت فعلاً أم لا؟ وإذا كانت 
قد وصلتء ودخلت, فأين هي؟ هل يعقل أنْها استقرّت في العراق من دون 9 تقوم بوظائفها المحددة 
(إعادة الإعمار) بل قامت بوظائف أخرى؟ وما هي تلك الوظائف الأخرى إن كان الحال كذلك؟ 
لقد قيل أنّ بعض تلك المليارات ضاع في دهاليز عراقية وضل الطريق 0 الحدة وقيل أن 
مدقلمها أعيد سعبه من قبل الديمقراتلبي الدولين والمعلدن (اتتقطو» كما يقالة] يظرق احقالية. 
فاتتفلت الليارات 9 من خزائن الحكومات الثرية؛ إلى محطة «التزانزيت» العراقية, كم إلى خزائن 
الشركات والأفراد! أي ي أن إقامتها في العراق كانت عابرة, ثم انتقلت بسرعة إلى الحسابات المصرفية 
في العواصم الغربية, 0 فيها بس أن اتقاعت حملتها بالقؤائن المكومية الى شرحت هنا 
فول كمدق لفيا كرى: يمعرفة وتواطق الدكوباك:الاحمة: وعلى تساي شعويها بالذاهة وإذا 
5 حال كاك كيد حو سقف مزه الحكومات على الشعب العراقي وهي التي لا تشفق على 
شعوبها؛ 
لقد حوّمت الشبهات في قضيّة إعادة «شفطه المليارات التي رصدت لعملية إعادة إعمار العراق, 
أكثر ما حوّمت, حول نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني وشركته «هليبرتون»» ومعه طبعا 
رئيسه جورج بوش وأشخاص وشركات أخرى. ولنستمع إليه وهى يتحدث؛ بعد خروجه من الحكم, عمًا 
فعلوه في العراقء وكيف أنَّ إدارته نجحت نجاحا كبيرا في مهمّتها «وك كل شنيء يحنوزة قاثونية طيقاً 
للممارسات والمبادئ الدستورية! قال تشيني: «لقد أنجزنا كل شيء بدأناه. ونجحنا في صنع عراق 
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مقالات مخثارة 17٠١١‏ ب لا 
بحكم ديمقراطيا في فلب الشرق الأوسظ: وهذا آأمن اسناسي: .وقد هبطت مستويات العنف» وتحققت 
الانتخابات 00 وأقرٌ الدستور وصدرء وألحقت الهزيمة بالقاعدة» ولن يعود العراق إلى إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل أ و إلى دعم الإرهابيين ما دام يحكم ديمقراطياء وما دامت لديه قواته الأمنية 
الحالية وعلاقاته مع الولايات المتحدة»! 

إنْ تصريحات ديك تشيني هذهء عن نجاحه في نشر الديمقراطية, تذكرنا يتصريكات [المتودة 
الأوائل في القارة الأميركية عن نجاحهم في نشر «الدين الحقيقي»! لقد كتب كي احا في يومياته يقول: 
«جئنا إلى هنا (إلى أميركا) كي نخدم الله والملك, لكننا جئنا كي نصبح أثرياء أيضا»! ورد آخر على 
راهب أخذ عليه نهب السكان الأصليين: وإهمال تبشيرهم بالله, قائلاً بصراحة تامة: «لم آت إلى هنا 
مثل هذه الأسبابء بل أتيت لأستولي علي ذهبهم»! ولنلاحظ في ريام 00 كيف أنه جعل 
خضو العراق للسيطرة الأميركية معيارا لنجاح الديمقراطية» وكيف لم يشر أبدا إلى الدمار الهائل 
الشامل الذي أصاب العراق» ولا إلى مصير عشرات المليارات التي خصّصتها الدول المانحة 8 
إعماره من دون أن يتحقق شيء من ذلك! وكيف يشير تشيني إلى تلك الأموال المنهوية وهى أحد 
ناهبيها؟ بل كم كان جديرا نشتكران مكمي: عا قاله اعد أجذاده الذي أشرنا إليه» فيقول بصراحة 
تامة: «لقد أتيت لأستولي على نفطهم وأموالهم»! 

65 الم لا نشير هنا أيضا إلى قطاع غرة, المثال الأحدث في ميدان عمليات التدمير الشامل؟ لقد 
أصبح الدمار ضروريا بسبب أى من دون سببء كما يبدوء كي تنهض عملية إعادة الإعمار الاحتيالية 
بالحدرية التي أشرنا إليها في العراق. وهكذاء بعد أن دمّرت القوات الإسرائيلية/الأطلسية قطاع غرة 
شميرا شتاملا .سارفث الدول اللاتحة: يما فييا عفن الديل الغرية. إلى تخصيص المليارات من أجل 
إعادة إعمار القطاع. ولكن أين هي تلك المليارات؟ هي لم تصل إلى غرّة. فما مصيرها وأين مستقرّها 
اليوم؟ وإذا كانت ستصلء وإن على الطريقة العراقية» فماذا تنتظر؟ هل تنتظر استسلام الشعب 
الفلسطينيء ؛ وخضوع:قياداته ديمقراطياء كي تضمن نجاح عمليات «شفط» هذه المليارات من غرّة 
بسرعة ويسلاسة؟ 


الآقك 


منطق أوباما لاقناع ذئاب المال ( 


تتلخّص السياسة المالية للرئيس الأميركي باراك أوياما في محاولته إقناع الذئاب بالتهام حاجتهم 
الطبيعية فقط من اللحوم الحية لقطعان الأغنام! ففي 7١1١/5/17‏ خاطب مجموعات الضغط المالية 
النيويوركية. الهائنة النفوذ في البيت الأبيض وخارجه. : كاقلا أنه ' يريد نظاماً ماليا يسمع لابتكاراتهم 
منخحيةة كدن الأزمات, ولا سانا تخنقها يه المبادرة الاقتصادية والإبداء! 

ولكن ما هي «انتكارات» إوحوش أسواق الملل الريوية, وما هي مبادراتهم وإبداعاتهم التي ينبخي 
حمايتها ورعايتها؟ ِنْها حذا محُرد التفثن في تمزيق جلود الناس عموماء فى الولايات المتحدة 
وخارجها » ولعق دمائهم وازدراد لحومهم! وهكذا فكأئما الرئيس أوياما يظلب هن الذثات لمصلحتهم, 
أن لا يندفعوا في غاراتهم (مخاطراتهم الرعناء كما وصفها) إلى 39 ال ا 
قال الرئيس بالحرف: «أريد منكم الانضمام إلينا بدلا من محاريتنا»! أي أنّ الراعي يريد التحالف أو 
التصالح مع الذئب في أدغاله! 

0 ما في الأمرء بصدد تناقض الخطاب الرئاسي الأميركيء أنَّ الرئيس أوباما قال بوضوح 
تامء أمام ذئاب نيويوركء أنّه: «خلف كل دولار يجري تبادله أو الاقتراض عليه (في أسواق المال الحرام) 
00 ا لتسديد نفقات تعليم أولادها. 
من السخظ الشعيى كمه السنارف» 0 إلى الآليات الغامضة فى لعبة تداول المشتقات المالية 
(الغامضة) التى لم تستطع القوانين متابعة تعقيداتهاء لكنة, على الرقم من الاستخالة: لم يجد ما يقعله 

والأمر الآخر الذي يثير الاستغراب في موقف الرئيس أوياماء وفي خطابه الداعي إلى تعاون 
ا 0 المالية» أنَّ لويد بلانكفاينء المدير التنفيذي الأول لمصرف «غولدمان ساكس», 
كان من أ يرن الحضور الذين استمعوا إليه! لمانا الاستغراب؟ لأن هذا المصرف يواجه دعاوى قضائية 
أميركية والرويةكيب واادي وااتد 1 والتصي على علا أفراةا وشركات وحكومات, أي أن 
مكان بلانكفاين هو السجنء أو خارج القاعة على الأقل. وليس الجلوس في مقدّمة المستمعين إلى 
خطاب الرئيس! 

يقول كارل ليفن» رئيس لجنة التحقيق الفرعية الدائمة التي شكلها مجلس الشيوخ؛ أن مصرف 
«غولدمان ساكس» (وغيره) لم يكن مجرد وسيطء بل شجع بقوة عمليات تداول مشتقات مالية تنطوي 
على مخاطر مهدت لانفجار الآزمة المالية! لقد قصد ليفن عمليات البورصة التي تتيح للوسيط تحقيق 
الكاسب: في.حال افخقاض أسعان الأسهم: .والتن يمكن اللجوة إليها يهف الضارية: أى حماية 
الأسهم, عندما يملك المستثمر بنفسه الأسهم التي تتناولها العمليات. وتضرب لجنة التحقيق مثالاً 
فقول أن فصدرف وقولدماة ساكدي» فمكن ادم ة أتناء اتقهان الأزمة اثالية ما بين العامين /اد؟ 


5968 


مقالات مختارة +6٠١‏ ل 
وة..ء”, من الحصول على حوالي خمسين مليون دولار بفضل التلاعب. وخفض أسعار أسهم مرتبطة 
بالرين المقارى 
أسهم يعرف أنها غير آمنة» ويعرف أنها سوف تتراجع؛ بل إنه نفسه كان يراهن على انخفاض قيمتها 
عام لض ويحصلون من وراء تداعياتها الكارثية غلن مئات ملايين الدولارات! وفى معرض دفاعه 
ضدٌ الاتهامات الموجهة إليه قال «غولدمان ساكس» عبر إحدى نشراته أنه «لم يراهن على نحو واسع 
ومباشر ضدٌ سوق العقارات الأميركية أو ضدٌ زبائنه»! من الواضح أنْ المصرف يعترف بفعلته؛ لكنه 
يقول ا ا ير 

والصال أن العام ضموما بعاتي من سيادة نظام مالي ريوي» شايلوكن» مختاض اللدماف مراكزة 
الرئيسية في نيويورك ولندن» وأذرعه الأخطيوطية تمتدٌ عبر سويسرا ويلجيكا وآيسلاندا ولكسمبورغ 
ومونتي كارلىو وغيرها من الدويلات والمملكات والإمارات المفيركة, الريوية, المنتشرة ة في أورويا. إِنْه 
اللاغمي: وحص تابه مود الزئيس جوري يوش الاين حيف لا إعدر اذى على سعلياف التطديان نيما 
بلغت أحجامها وكانت نتائجها الكارثية الشاملة» شرط أن تكون محكمة يستحيل الإمساك بهاء فكانت 
تلك قاعدة انطلاق الليبرالية الجديدة والمحافظين الجددء التي أوصلت العالم إلى ما هو عليه اليوم من 
دمار شامل وشقاء مقيم. 

إن الحكيباك. الفى اشتدت كفوما كاشعة لأسواف اقالم والقى امسهت وظكفيا الركميسة 
توفير المناخات الملائمة لنجاح مغامرات أصحاب الأموال؛ تحاول المحافظة على «الأمن والنظام» في 
العالم (بالمعنى البوليسي) من دون أن يور ذلك سلب على اللصالح أكالية الرووية. إن ما مقعلة الركيس 
أوباما لا يخرج عن هذا النطاق. غير أنَّ المرابين لا يروقهم ذلك؛ وها هو محامي الاستثمارات المالية, 
المدعو روجين كوهين. يقول لصحيفة «فاينانشل تايمز» البريطانية؛ أثناء احتدام الأزمة المالية, ما يلي: 
»2 تبدى لي أيّة إجرا ءات حكومية أميركية, لمسائدة المصارف المريضة: كأئما هي بداية تأميم جزئي: لأنّ 

انمه مترسي ل لدتو ١‏ خب حر جعت في العدراك وعتو زدانة دون الدراة لوهذ يدي أن 

سهم الكبرف ستصبيخع أقل جاذبية للمستثمرين»! 

إن ساس ابه هذاء الدهق روجين كرفي يرن مخ الحكومات دهم الضارف دون فقايل: 
المصارف «المريضة» التي هي دعائم الحرية. والتي تستحق الشفقة والعناية! ولقد كان هذا بالضبط 
قا اسع ية ذات هزة الان فريسياك: الرقيس السابق الملسس التحتياط الفيدرالى الأميركن أن البتك 
المركزي الذي هو قطاع خاص) فقد قال غريسبان ما معناه أنّ على الحكومة العمل لتجاوز عمليات 
الأحتيال الحففة: وذلك بتهيدئة الأسواق على حساب الواطخ العاف ومخقة إغادة الأيضناع إلى أفضل 
هنا كافك عليه لضالك حملنات اختيال أكض إحكاما وامقاعا على الإكقاف: 


5969 


نصيحة هيلين توماس للإسرائيليين 


حين اعترض الحاخام ديفيد نيسينوف طريق الصحفية الأميركية الكبيرة هيلين توماس أمام مدخل 
البيت الأنيقن» وسأليا' سستفرًا هما إذا كان لديا ها تقولة للأسرائيليين: أحايت السيدة التسغعيتية 
بحزم: «قل لهم ل ل ال ل اه 
أرضهم.. على الإسرائيليين الذهاب إلى أوطانهم في بولندا وألمانيا وأميركا وغيرها من الأمكنة»! 

لقد كان موقف عميدة الصدفيين فى البيث الأبيض:ء فى ذلك المؤتمر الصحفى الذئ عقده الركئيس 
باراك أوياما في حزيران/يونيو الماضي, كافياً لتجريدها من امتيازاتها الصحفية وانتزاعها من 
مكانتها المرموقة التي احتلتها على مدى عقود من الزمن» حيث كانت تعامل بمنتهى الود والاحترام من 
قبل الرؤساء المتعاقبين. وفي مواجهة أبواب جهنم الصهيونية التي انفتحت ضدّها قالت هيلين توماس: 
«في هذا البلد لا يمكنك انتقاد «إسرائيل» والنجاة»! 

وكيف يمكن توجيه الانتقاد للكيان المي لض ا والشووة مواقن 
وقواوات هد خطرنا أحياناً من مواقف وقرارات ت الكيان الإسرائيلي؟ حتى أن الأمرلم يكن يحتاج أن 

يصبح اليهودي الصهيوني إريك كانتور زعيما للأغلبية في مجلس النواب بعد الانتخابات الأميركية 

النصفية الأخيرة» فالمجلس منحاز بثبات للكيان الإسرائيلي: بزعامة كانتور للأغلبية الجمهورية أو من 
ذوق ؤعامكة: وسواء أكانت هذه الأغلبية جمهورية أم ديمقراطية! 

كيه يقتصر على اختيار إريك كانتور زعيما للأغلبية الجمهورية, بل تعداه إلى انتخاب صورة 
عنه أو توأمه؛ لرئاسة مجلس النواب» حيث من المعروف والمعلن أن الرئيس الجديد لمجلس النواب جون 
بايثر شريكاً قديماً لزعيم الأغلبية الجديد في جميع المواقف الصهيونية من القضية الفلسطينية على 
مدى السنوات الطويلة الماضية؛ وهي المواقف المتمادية في الإسفاف والوقاحة والوحشية. 

في السابع عشر من الشهر الات تشرين الثاني/نوفمبرء أصبح إريك كانتور أول يهودي 
صهيوني في تاريخ الولايات المتحدة يتزعٌم الأغلبية في مجلس النواب. وهكذا أصبح الطريق إلى البيت 
الأبيض معيّدا أمام رئيس يهودي صهيوني للولايات المتحدة. ولعل أحد أسباب أو أحد أسرار انتخاب 
باراك أوياماء الأفريقي الأصل من أب مسلمء هو التمهيد لصعود رئيس يهودي صهيوني إلى سدة 
الركاسة الأميركية الأولي! 

لقد صوّت إريك كانتور دائماً في مجلس النواب بما يتفق تماماً مع عقيدته الدينية وولائه الراسخ 
للكيان الإسرائيلي. صوّت على استمرار الحصار ضدٌ كوياء وعلى فرض العقويات ضدٌ سورية؛ وعلى 
طلي الأمكرافبالمهاور القركية شين الأرسة: وعلى قرار بمساندة المتظاهرين الإيرانيين عقب الانتخابات 
الرئاسية» وقبل ذلك على مساندة «إسرائيل» في حريها ضدٌّ «الإرهاب» في لبنان وفلسطينء وعلي 
اعتماد القوة العسكرية في العراق..الخ. أمّا جون باينر فنذكر له تصريحه بأنَّ لدى «إسرائيل» كل الحق 
مه » وأنْ واشنطن تخطئ بالتقرّب من أعدائها والابتعاد عن أصدقائها الإسرائيليين: 

وأنه من المنطقي إحكام الحصار ضدّ غرّة لمنع تهريب الأسلحة التي يستخدمها الفلسطينيون في 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ ب لا 
والأفجال الأرماية» 
ولكن يجب أن لاكتيو روزا كيرا اوائت رتعدوياف بخوق زابني ولة اعفد ةا ورت | إريك كانتور 
في حدّ ذاته. لأنّ حزبهما الجمهوريء وكذلك الحزب الديمقراطي, متعصّبان في هذا المضمار أشدّ 
التعيم يل إن قياداتهنا اللركرية الصويينة أكثر شقينكا منينا بتضوصن العيد القديم وبالاتحيان 
المطئق للكبان الإسراكيلي. إنّ برامج اللحزبين: منذ أربعينيات الققرن الماضي: تتصمن من الالتؤامات 
البو يز الى السك النحلة ما رارق لارام الكنيست الإسرائيلي. 
يعن الأذمة العايوة (الأرينة# مين واشتظن وول آنيب فى آذا ر#ماوض الانشدي: القدافة بيناء الوجدات 
الالسفيظافية النحويد ##رظور كأنيا قذاك قلق وين أعضاء الكوكر مصدق العلاقة برق الد ولكري مسار 
٠٠‏ نائب وسناتور لتوقيع عريضة موجهة إلى وزيرة الخارجية يأسفون فيها لتوتر العلاقات» ويتعهدون 
بالتزام الرابط الذي لا ينكسر بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي» فكان جون باينر وإريك كانتور 
أول الموقّعين. وهاهما الآن في موقعيهما النيابيين العم حية يستطيعان تقرين أولوية القرانية 
القى تنبفي.دراسقهاتاهيكم عن إدارة الجلسات: أي أن الغالم سبعيش سنتين .دن القوانين والقرارات 
المتطرفة في تأييدها للكيان الإسرائيلي (كما تقول ديما شريف في صحيفة «الآخبار» البيروتية - 
ارا را 
لقد ذكرنا أنّ صعود اليهود إلى مواقع عليا في الإدارة الأميركية لا يضيف شيئاً مهما إلى الالتزامات 
الصهيونية غير اليهودية تجاه الكيان الإسرائيلي. وينبغي أن نضيف: إِنْ اليهود الصهاينة؛ بفقدانهم 
الحذرء وباندفاعهم إلى أعلى المراتب» وباحتلالهم الصفوف العدوانية الأمامية؛ يعرّضون مجتمعاتهم 
الخاصة مستقبلاً لأعظم الأخطار» وفي الولايات المتحدة بالذات قبل غيرها وأكثر من غيرها؛ وما عليهم 
لتقدير ذلك سوى التمغن في نصيحة الصحفية العظيمة. التسعينية: المجرية. هيلين توماس! 
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نهاية منتظرة لعالم يشبه الكازينوهات( 


أن بلغ هذا النظام الرأسمالي ا العالمي ذروة قوته وذروة صعوده؛ء في أواخر ستينيات 
0 سبعينيات القرن الماضيء حتى بدأت 0 انحداره! لقد ٍ 
منذ ذلك التاريخ الذروة التي 9 صبكون يعدها أن اء والتي لا بد وأن يليها الانحدار! وجدير بالذكر أنْ 
الولايات المتحدة» والقارة التي يطلق عليها اسم العالم الجديد بمجملهاء كانت الاحتياطي الهائل الأخير 
لهذا النظام: وهو الاحتياطي الذي ما أن زج به في الميادين الدولية. وبخاصة الأوروبية/الأميركية, 
حتى بات واضحا بلوغ النظام الاستعماري/الرأسمالي/ الإمبريالي/المرابي مرحلة الإفلاس» حيث 
لم يعد ثمّة عالم جديد أنخن: ولا ثمّة احتياطي آخر بعد ذلك! ولا تغيّر في هذه الحقيقة عمليات إعادة 
اكتشاف وإنتاج المستعمرات التقليدية» بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة, كما هو الحال في البلقان» وفي 
العراق وأفغانستان وياكستان؛ وفي الصومال والسودان: وفي عدد آخر من الدول والمناطق الأفريقية 
والآسيوية. ْ ْ 
نقول ذلك تكراراً ونحن نتايع الأزمة | الشاملة»العميقة: المستعصية: التي تعصف بأركان هذا النظام 
العالمي الفاسدء غير أننا نسارع فنوضح أنّ هذه الحقيقة الصارخة (التي أشرنا إليها منذ العام 
في كتابنا «إفلاس النظرية الصهيونية») لا تعني بالضرورة ؤوالا فورياء أو قرييا ؛ لهذا النظام 
الجائر. لآق الأنطنة هما افتر اه وكف كت وتعنتك: لذ تخول إلا مديوفن بد كلهاو البؤائل لأقطين إلا 
عه كود اميه الشروط الذاتية والموضوعية. وكفاح الشعوب الواعيء المرتقي إلى مستوى المهمة 
التاريخية العظمى, هى الذي يوفر الشروط الضرورية» ويختصر مرحلة الانتقال؛ إلى عشرات السنين 
بدلا من مئات السنين! 
إن ما ينبغي عل الجهد الكفاحي 6 في حال وعيه ورقيّه الكافي. 0 
الصراع. حيث في حال نقص الوعي والرقي 0 ن يستمرٌ هذا النظام المرابي؛ الشايلوكيء أز 
طويلة وهو في حالة الاحتضار! إِنْه لمن الجائز أن تتأخر نهايته عشرات بل مئات السنين في حال 0 
الأوهام والحلول القاصرة؛ وفي حال الانشغال بالثانويات عن الرئيسيات» فتهدر التضحيات العظيمة, 
ويتحوّل كفاح الأمم وعذابها إلى ضرب من المعاناة العبثية المجانية» وهو ما نراه اليوم يحدث في البلاد 
العربية على وجه الخصوص! وفي المقابل؛ من الثابت أنْ بعض الأمم استوعبت هذه الحقائق إلى هذا 
الحدّ أو ذاك. بفضل معركة العراق ونتائجها الهائلة, التي لم يستفد منها العرب ويا للعجبء فكان أن 
ظهرت مجموعة الدول الناهضة أو الصاعدة التي تمتلك قياداتها اليوم قدرا كافيا من الوعي والحكمة: 
والقوة والاستقلال. 
يقول أحد الخبراء الاقتصاديين الصينيين أنْ ن الديون الأميركية, التي بلغت في العام ٠٠١‏ رقم /اه 
تريليون دولار» سوف تبلغ رقم 5/51 تريليونا في العام وأنٌ الشعب 0 
سداد فوائد الديون المترتبة عليه حتى لو امتنع عن الأكل والشرب! أمّا الأخطر فهو أنْ الولايات المتحدة 
بتركيبتها الحالية لا تملك حلا يوقف اندفاعها نحو هذا المصيرء وأنْ فترات الانتعاش التي يبالغون في 
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مقالات مخثارة 15٠١١‏ لا 
وديا والقويل سا لن تكون إلا مؤقتة تليها أزمات أشدً! 

نْ الخبير الاقتصادي الصينيء في عرضه للأسباب المؤدية إلى انحدار هذا النظام الربوي العالمي» 
5 أنْ شيخوخة جيل الاستهلاك والإنفاق الضخم في الؤلآيات التهدة: وأيضيا في أورويا الغربية 
واليابان» هو أحد أبرز الأسباب. وأنه من دون الاستهلاك والإنفاق الضخم, من دون هذه القوة الدافعة 
للاقتصاد الأميركي, فإِن جميع الأرقام الاقتصادية الإيجابية المعلنة تغدو مجرّد أوهام. وإنه لمن 
العبث تخيّل إمكانية عودة مثل هذا الإنفاق. بل المتوقع أن تستمرٌ دورة الانحدار في إنفاق المستهلكين 
الأميركيين حتى العام 7١74‏ كمدى زمني مرئيّ! إنْ الاقتصاد العالمي محكوم بنظامين متداخلين: نظام 
النقود الوهمي, ونظام الاقتصاد الحقيقي. وشيخوخة مجتمع الاستهلاك والإنفاق الأميركي كارثة 
طبيعية. غير أن نظام الدولار النقدي الورقي الوهميء الذي كان الخطأ الأساسيء ؛ يشكل الكارثة التي 
صنعها الإنسان! 

ولكن كيف حدث أ أن ن الولايات المتحدة دخلت هذا النفق منذ العام 1575 حين اتنكشف تحوّلها من 
مصدرة إلى 0 ومن دائنة إلى مدينة؟ يشير الخبير الصيني إلى أنْ السبب هو ذلك «الخطأ 
الأساسى» أي إحاذل الدولان جل الذهب: لقد كان الذهب مجرّد احتياطى ضامن لقيمة العملات. 
لكنٌّ العملة النقدية الورقية التي تستخدم في الوقت نفسه للتبادل التجاري الدولي وكاحتياطي عالمي: 
تزيد مديونية أصحابها الأميركيين. فالولايات المتحدة تصدر الدولار من أجل تأمين احتياجات العالم 
من الاحتياطي وتستورد في الوقت نفسه من الدول الأخرى بما يتفق مع إصداراتها من الدولار 
الورقي, الأمر الذي يودي إلى عجزها التجاري» ويؤدي إلى تراكم هذا الجبل من الديون المترتّبة عليها. 
ويما أنْ الديون تنمى بوتيرة أسرع من وتيرة نمقٌ الاقتصاد الحقيقي فإنّ الدولار يفقد مكانته كعملة 
صحيحة صالحة للتبادل التجاري! 

ن المأساة الأساسية لهذا النظام الاقتصادي العالمي هي أنه قائم على القروض بالدرجة الأولى. 
أي 0 الرّيا والفوائد المركبة. . وهي وظيفة وضعها الأوروبيون م في موقعها القيادي الأول 
منذ أصبحوا إمبرياليين في أواخر القرن التاسع عشر. وهكذا أ صبح المسؤولون الماليون في واشنطن, 
وفي لندن وغيرها أيضا ؛ أقوى من رئيس الدولة» بل أصبحوا الحاكم المطلق لنظام الاقتصاد الحقيقي: 
الذي ضار تايعا ذليلا لنظام النقود الورقية 00 ٍ 

00 #عامة كان ها هوة فازيقيا هق أن" الولآياف الشهره وحليقاقيا الراهات كعزهوا أخيرا 
س السمٌّ التي طاما أرغموا الأمم جميعها على تجرّعها. نعني نظام الإقراض بالفوائد الركوة ميت 
0 لاتاخذه بالمدين شفقة ولا رحمة؛ وحيث تنمو الفوائد بوتيرة أسرع من نموّ دخل المدين: الأمر 
الذي يجعل إفلاسه حتمياً ؛ فتكلفة القرض الذي يمنح لدولة ما سرعان ن ما تزيد عن معدل نمو أوناحها: 
فيتعاظم الدين بسرعة مذهلة في ظل انظام الفائدة المركبة وبحة ذلكمن كدق السئولة التقدية للذولة 
اللدئكة. وفى القدقق البطيء عادة» فيؤْدَي ذلك إلى التخلف عن السداد» وإلى, الأْمة الشاملة. ولقد كانت 
قضية القروض مأساة لمعظم الأمم على مدى أزمنة طويلة» وهاهي اليوم ترتد على أصحابها الأوروبيين 
والأميركيين» بعد أن استنفد نظامهم العالمي الظالم؛ المقامرء جميع حظوظه في عالم حوّلوه إلى ما يشبه 
الكازينوهات! 
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نهوض آسيان يبشّر بنهوض العرب 


إذا كانت الأوضاع في البلاد العربية عموماً قد بلغت من السوء والانحطاط حدًّاً يدفع إلى اليأس 
التام من هذا النظام الرسمي العربي فإِنْ في ذلك بشرى سارة» حيث اليأس التام من هذا النظام 
(نقول «التام» وليس الجزئي مع الآمل!) هو الشرط التاريخي الضروري لتبلور أمل واقعي حقيقي, 
وحيث استمرار الآمل في إمكانية صلاح هذا النظام بتركيبته التي هو عليها ليس سوى الوهم بعينه؛ 
والمستحيل بعينه. وبالتالي اضمحلال الآمة المتفاقم بعينه! 
لقد تشكل هذا النظام الرسمي العربي أصلا ليكون ضدّ أمته وليس معهاء فهو ليس لها بل عليها. 
إنه لأعدائها الذين ضمنوا ديمومته مقابل ضمانه لمصالحهم: أي أنه ليس سوى سلطات حكم ذاتي 
لمناطق مدارة: وليست وظيفة هذه السلطات سويى تكبيل الأمة وإطلاق يد الأعداء فى أوطانهاء وإِنه لمن 
السهل تأكيد هذه الحقيقة؛ التي يعيشها العرب منذ عشرات السنين: بالوكائق الدامغة والوقائم القاطعة 
الصارخة. وهاهو هذا النظام الرسمي العربي وقد بلغ حدّ محاصرة الشعب الفلسطيني وسجنه. 
وإطلاق يد الإسرائيليين والأميركيين في عملية إفنائه. ولذلك نقول أنه لا أمل بالخلاص العربي إلا بعد 
اكتمال اليأس من هذا النظام الرسمي العربيء الذي لايزال البعض من حسني النية يخاطبه مستتجداً 
متوقما أن ن بالإمكان إصلاحه واستردادد! 
غير أن الأمل في تحقيق الخلاص والنهوض العربي لا يقتصر فقط على التحرّر من الأوهام القائلة 
بإمكانية تحمّل النظام الرسمي العربي بتركيبته الحالية لمسؤولياته الوطنية والقومية والأممية بل هى 
تكد أيكيا إلى النجاح الذي حققته على طريق الحرية والاستقلال الحقيقي كتل بشرية شديدة الشبه 
بالكتلة العربية» في أميركا الجنوبية أخيرا وفي آسيا الشرقية قبلهاء حيث منذ العام ١1971/‏ تشكلت 
رابطة آسيان بمبادرة من ست دول هي: بروناي وإندونيسيا وماليزيا 7 وسنغافورة وتايلاند. 
وقد كبرت هذه الرابطة واشتدٌ عودها بعد أن انضمت إليها أربع دول أخرى هي فيتنام وكمبوديا 
وميانمار ولاوسء فأصبحت بذلك ضلع في مثلث متكامل يجمع أيضأً كلاً من الضلع الصيني والضلع 
الهندي. 
ولكن إذا كان ن الشبه كبيراً بين البنية الاجتماعية والتاريخية لدول رابطة آسيان قرع ون العموه 
والبكه) وي يقية دول الجامقة العرينة فإن الفارق كين هذا بيخ سياسات إذلرة الرايظة الأسيدية 
وسياسات إدارة الجامعة العريية» على الرغم من أن دول آسيان تعاني من ارتباطات وضغوطات 
سياسية أميركية/أطلسية لا تقل عن تلك التي تعاني منها الباذد. الغربية. 
إِنّ حكومات دول الرابطة الآسيوية تمتلك قدرا كافيا من الشجاعة والكرامة الإنسانية ومن الإرادة 
النساسية التووية الستلة وهو ما تق إلبه هاما حكويهمات ول الجامةة الفرية: إن 58 
0 على سبيل المثال؛ لا تخضع لإملاءات واشنطنء فتعادي بكين أو نيو دلهي أو موسكو أو 
ان لصالح القوات الأميركية/الأطلسية؛ وتمتنع عن التعاون والتنسيق مع هذه العواصم لصالم 
0 ي شايلوك في نيويوركء بينما حكومات الجامعة العربية تشارك الأميركيين في عمليات 


29/14 


مقالات مخثارة 1٠١١‏ 2 -_ علا 
ذبح وإفناء الشعب الفلسطيني المحاصر بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه. ولا تألو جهداً في تسخير 
المال العربي لخدمة أفظع المؤسسات الريوية الدولية وأشدّها وحشية وتدميرا! 
لقد تقدّمت رابطة آسيان منذ تأسّست بحذر وتؤّدة ومثابرة على طريق تشكيل اتحاد أسيوى (على 
غرار الاتحاد الأوروبي) مركزة جهودها في ميدان العلاقات 0 الداخلية بالدرهة الأولى: 
وفي ميدان تنسيق الصلات بالسوق الدولية بالدرجة الثانية. غير أن إخلاصها لتحقيق هكذا أهداف 
استقلالية عظمى لم يمنعها من دعوة حكومة الولايات المتحدة لحضور اجتماعاتها الدورية» وفي الوقت 
نفسه لم تكن تأبه عندما يعتذر وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان عن عدم تلبية الدعوة؛ وهو الاعتذار 
الذي صار يتكرّر في السنوات الأخيرة بعد الانكفاء الأميركي؛ العسكري والاقتصادي والسياسي, 
الذي تحقق بفضل صمود وبسالة المقاومات العربية والإسلامية بالدرجة الأولى. 
إنّ عدد السكان في الدول العشر التي تتشكل منها رابطة آسيان يزيد على 55٠‏ مليون نسمة, 
أمّا مساحات هذه الدول فتقارب الأربعة مانن وخصف الليرة علق مكرا مويه . وعنينا هل 
اتحادها وينهضء وهى ما سيحدف قطفا: ساسم ا سا عي 
مع كل من طرفي المثلث الأسيوي الآخرين: الصين والهند. وجدير بالذكر أنّ الصين وقّعت قبل أيام 
)٠١١٠١/١/4(‏ ثمانية عشر اتفاق تعاون مع دول الرابطة بمناسبة تأسيس منطقة للتجارة الحرّة بين 
الجانبين. وقد اتفق على تسهيل التسويات التجارية والتعاون بمقايضة العملات بين الصين وأعضا 
آسيان؛ وهو التعاون الذي سوف يساعد دول الرابطة في التقليل من اعتمادهم على الدولار الأميركي 
المضطرب للغاية في هذه الأيام! أمّا عن منطقة التجارة الحرّة التي نهضت فيقول الصينيون أنها سوف 
توسّع الأسواق الخارجية: وتعرّز التجارة وتحرّر الاستثمار (من الاحتكارات الربوية) وتدفع التكامل 
الاقتتصادي الإقليمي الآسيوي إلى الأمام؛ لما فيه مصلحة المستهلكين ومصلحة الشركات. 
إنْ نهوض رابطة آسيانء يبشر بإمكانية نهوض العرب ككتلة بشرية متحدة كبرى؛ فالعرب أهل 
للوحدة أكثر بما لا يقاس من الأوروبيين والآسيويين والأميركيين الجنوبيينء إنما بعد امتلاكهم للشرط 
السياسي الرسمي بالتحديدء الذي لا ينقصهم شرط سواه . وم لا ومساحة الوطن العربي هي في 
حدود أربعة عشر مليون كيلى متر مريع؛ وعدد سكانه يزيد على 57١‏ مليون نسمة: يتكونون من 
مجتمعات موخدة عموما في جميع جوانب حياتهاء ولا ينقصها سوى الشرط السياسي؟ 


2015 


نهوض الأمم المغلوبة المهمشة 


صناعية تجوب الفضاء » فهو كوكب د محدك الساحة واد وتحدي” اداه الطيفة. وقد تحقّق هذا 
أما ما ١‏ كان شي أن ؛ 5 علي اد فهو البدء بإحداث تغييرات إصلاحية 538 ٠‏ جذرية 
فقد و الحروب العدوانية - الإبادية أكثر. وتعاظم. تبديد الموارد جميعها أكثر فأكثر, 
إضافة إلى تمزيق الغلاف الجزي الذي يحمي سكان السفينة الفضائية الطبيعية ويحفظ حياتهم! 

إن تقدير عمر البشرية يمكن أ ا ل ا ا 
ويما بلغته من نمقٌ في العدد والكثافة والانتشار السكاني: فهي مثل أ ي كائن حي فرد تمر بجميع 
مراحل 0 00 المختلفة, ولعل سكان 0 7 ادر الحجري؛ الذين ب يقدر وان 
الزراعة. قبل حوالي شائية الاف حاق ,فلعلية كافرا. 0 في طنولتها أو فتزتها الأولى! والبوه 
يبدو كأنما البشرية» بعد بلوغها سن الرشدء وقعت في قبضة عصابات من المنحرفين الخطرين » فهي 
ميكشة مغلوية على أهننا! 

وجدير بالذكرء ونحن نتأمّل فى المأساة البشرية: أنْ الزيادات فى عدد سكان الأرض ظلت تحسب 
بالملايين ويعشرات الملايين حتى بدايات الألف الميلادية الثانية» ثم صارت الزيادات تحسب يمئنّات 
الملايين منذ القرن السابع عشرء حيث بلغ عدد سكان الأرض في العام ١76٠‏ حوالي خمسمائة مليون 
نسمة, ليبلغ في العام ١80٠‏ الليار الأول! أمّا القرن العشرون فقد شهد ثورة مذهلة في ميدان نمو 
البشرية. فاكلياران في العاء 3 صارا حوالي أريعة شي العام 6 وخوالن بقة في العام 1465 . 
وفي نهاية القرن ا ومن اتوك بالوتيرة ذاتهاء أن تبلغ الزيادة ثلاثة عشر مليارا 

نعود إلى 0-6 اكتشاف جغرافية 0 المحدّدة د المحدودة لنقول أنّ ذلك بِدّد نهائيا 
أوهام المخيلة البشرية؛ فلم يعد ثمّة مجال للأحلام الخرقاء والمغامرات الرعناء لاكتشاف أراض 
مهيولة دمواز غاتقنة وصان لاما على الأتساق تاديد كيوده وتنظينيا مخ آخل تدقيق الكفاية 
والعدل؛ والعيش بأمان وسلام على هذا الكوكب الذي يشبه سفينة فضائية صناعية: أو أنّ السفينة 
تشبهه. ويالفعل أصبح تحقيق الكفاية والعدل والأمن والسلام هى الشغل الشاغل للأكثرية الساحقة 
نار ب يان ود الأرض» على مدى القرنين الماضيين ‏ 
الحياة 0 وتستولى علي الساطة والثروة, اك انك تشدثا تشيثاً تمراقديا: اسار امعان في 


2921 


مقالات مخثارة 1٠1١‏ 2 -_ لا 
مشاريعها الإجرامية. فواصلت عمليات الإخضاع والهيمنة والتهميش والنهب ضدٌ الأمم؛ وعمليات 
التبذير والتبديد والتدمير للموارد الطبيعية وللغلاف الجوّي. ومنذ الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم 
الرأسماليء بعد المجزرة العالمية الثانية وعلى مدى ستين عاماء تعاظم دور هذه الشركات إلى حدّ 
السيظرة على أكثر من نصف التجارة الدولية: والانقراد بتتسويق حوالي ٠‏ في المائة من أهمٌّ السلع 
المنتجة في البلدان المغلوية المهمّشة, فبلدان الجنوبء التي تضم أغلبية البشرية وتشغل المساحة الأكبر 
من الأرضء عزلت عن النمو ال رأسمالي المتسارع في الشمال لتقع في عجوز متنوعة مزمنة. حيث كان 
الدخل الفردي ذات عام في الجنوب بحدود 1 دولارا مقابل 5/1" دولارا للفرد في الولايات المتحدة: 
و١77/1١‏ دولارا للفرد فى بلدان السوق الأوروبية! 

133 على سيل االلدال أنَّ هولندا استهلكت لوحدهاء في عام واحدء كميات من الأسمدة تعادل ما 
تستهلكه جميع بلدان أميركا الجنوبية! وأنْ الولايات المتحدةء التي يشكل سكانها نسبة 5 في المائة 
من سكان العالمء 20 أكثر من 5 في المائة من الطاقة والمعادن المستخرجة في جميع 
أنحاء الأرضء حيث استهلاك أي فرد أميركي من الطاقة في أيام يعادل استهلاك الفرد في الجنوب 
مدّة عام كامل! ولقد بلغ الوضع البشري المأساوي حدًا صارت فيه الشركات المتوحشة تنتزع أكثر 
ل فد لاي ركو يد يد ن الجنوب! أمّا الشتركات الأمدركة تعذيدا فقد 
صارت تنتزع أكثر من أربعة دولارات مقبل دولار واحد مستثمرء بل وصل مردود الدولار الواحد 
أحيانا إلي سبعة دولارات! 

وأيضا على سبيل المثال فقط نذكر أنْ أكثر من مليارين من البشر يفتقرون اليوم إلى المياه النظيفة 
المستقرّة الصالحة للشربء بيتما حل هذه المشكلة الخطيرة يحتاج فقط إلى ستة مليارات دولار» 
وهو مبلغ يقل عن الإنفاق العسكري العالمي لخمسة أيام في ظروف السلم.ء أما في الحرب فقد رأينا 
واشنطن تنفق على عمليات قتل العراقيين أكثر من مائة وخمسين مليارا في العام الواحد! وتجدر 
الإشارة إلى أن ليلغ الطلوب لحل مشكلة هاه الشون لا يعادل سوض جز هما ينفق على الشرويات 
الكحولية! 

غير أ" 2 ت تتغيّر في غير مصلحة عصابات المنحرفين المهيمنة دولياً . ويبدو أنْ بلوغ 
الكدرية عن الررته يذ يعطي نتائجه الإيجابية» وإن ويكانوا لأكثر من قرن (وهل القرن غير لحظة في 
حياة البشرية؟) وهاهي مجموعة الدول العشرين تضمٌ الأمم الناهضة: وهاهي المستعمرات السابقة تأخذ 
مواقعها إلى جانب مستعمريها السابقين على قدم المساواة! أمّا عن نهوض الأمة العربية/ الإسلامية, 
المغلوية المهمّشة؛ فيبدو وقد صار بدوره وشيكا على الرغم من أوضاعها السياسية الرسمية الراهنة 
التي تشير إلى العكسء والتي لم يعد استمرارها ممكنا. وكيف لا يكون نهوضها وشيكا والفضل 
في دخول الأمم الناهضة في مجموعة الدول العشرين يعود في أحد حد أهمّ أسبابه المباشرة إلى فعالية 
المقاومة العربية/ الإسلامية (خاصة العراقية) التي أرغمت المستعمرين على القبول بقيام المجموعة؟ 


077 


هل أضاعت واشنطن فرصتها الثانية؟ 


بخص النقان مع ستروكها الاركسية واشكو فيتها وهيوعيكياء: كانه التهرية السوفييقية الي 
دامت سبعة عقود ونيّفء محاولة عظمى لإقامة دولة جديدة بديلة وإقامة نظام دولي حديد يديل ولق أن 
تلك التجربة نجحت في شقيها الداخلي والخارجي لأصبحت موسكو مركز العالم وعاصمته الأولى, 
والوريث لواشنطن ولندن وباريس ويرلين» غير أنها فشلتء وانهار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو. 
فكانت تلك هي الفرصة الأولى لواشنطن كي تتربع وحدها على قمّة الهرم العالمي من دون منازع ؛ كما 
رأى كثير من المفكرين والسياسيين» ومنهم زبيغنيى بريجنسكيء, الشخصية الأميركية المرموقة. 
لق سبك الوليس جورت ين ان ردق يعدم الركيين. ول لتقن ماع الفرصية الأول الي 
أتيحت للولايات المتحدة بعد انهيار المعسكر السوفييتي. ومنذ العام ٠116»على‏ مدى عقد ونيّف من 
الؤمئ هيدا كانها الأعوى قسن على الحسريها يراغ لصالح اللركؤية الأميركية.غين أن ذماء تلك الفضة 
الأولى انتقل إلى أيدي الرئيس جورج بوش الابن ومحافظيه الجددء وسرعان ما أفلت الزمام وضاعت 
الفرصة الأولى كما رأى الكثيرون» وفي مقدمتهم بريجنسكي الذي أعد بناءً على ذلك كتابه الهام 
وعنوانه: «الفرصة الثانية»! 
في العام 5١١١‏ العام الأول من عهده: ألقى الرئيس بوش الابن خطابه حول استراتيجية الأمن 
القومي» وقد جاء في ذلك الخطاب مايلي: إن التواجد الأميركي وراء البحار هو واحد من أعمق رموز 
التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وأصدقائها. ومن أجل الوقوف في وجه التحديات الأمنية التي 
تواحيها تحفاج الولاناف القهية إلى قراهد:ومكظات داخكل ووراء أورويا الغريةة وشمال شرق آسنا: 
-- 7 ترتيبات تواجد مؤقت من أجل توفير الإمكانية لتحريك القوات الأميركية لمسافات بعيدة! 
جمع المراقبون حينئذ على أ" ا التي تحدّث عنها بوش في خطابه هي استراتيجية 
0 أحادية توسعية تقوم على أربعة عناصر أساسية هي: الإمساك بزمام الاقتصاد العالمي. 
ووضع اليدّ على الثروات الطبيعية العالمية وبخاصة النفط. وتطويع الدول جميعها وفرض الوصاية 
غلييا: ويحفاءة كل ذلك بشتركة من القواعن العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء الأرض! 
الع معي امع حي د يي و ت الأميركية في 
القراق ورا النافظلية: الكدن بقساقطون الوالذ على الأخى فكان | ن استخلص بريجنسكي في كتابه 
(الفرصة الثانية) أن الفرصة الأولى ضاعت وانتهى الأمرء وأنّ الفرصة الثانية ريما سوف تتوفر في 
العهد الذي سوف يلي عهد بوش الابن» أي في عهد الرئيس الحالي باراك أوياما. 
لقد رأى بريجنسكي أنْ استراتيجية بوش البونابرتية أت إلى استنزاف القوات العسكرية 
الأميركية في العراق خصوصاً» وإلى تحميل الاقتصاد الأميركي أعباء إضافية وهو الذي يعاني أصلاً 
من أعباء لا تطاق. حيث بلغت المديونية الأميركية 8١‏ في المائة من مدّخرات العالم بمجمله! ورأى أن 
عاملين سوف يؤدّيان إلى ضياع الفرصة الأولى وإلى تراجع الولايات المتحدة عن قمة الهرم العالمي, 
وهذان العاملان هما: السياسة المفرطة في الانتشار العسكري العالمي» والتراكم المتعاظم للأعباء 


كك 


مقالات مخثارة 15٠١٠١‏ ب لا 

الاقتصادية. 

بل إِنْ بريجنسكي ذهب أبعد من ذلك فقال أنه إذا لم تقونى فوسبة فاكرة يزلا من الخرضة الأولى 
التي ضاعت, واستمرّت السياسة الأميركية على ما هي عليه من اعتباطية وغرائزية ونظرة مصلحية 
ضيقة؛ ولم يصمّح المسار في الفرصة الثانية (أي في عهد أوباما) فإنَّ أفول نجم واشنطن سوف 
يحدث بأسرع مما يتوقع الكثيرون, لأنْنا نعيش في زمن تتسارع فيه الأحداث بوتيرة لم يكن تصورها 
ممكنا قبل بضعة عقودء فما استغرق حدوثه قرونا في الماضي يستغرق الآن عقوداء وما استغرق عقدا 
يحدث الآن في سنة واحدة! 

لقد حذر بريجنسكي من الصعود الغالي المجيزعة دول شرق آسيا (منظمة آسيان) بحجمها 
الاتفضايي الياكل الذى سوت وحلق كراجعا مهيا السيطرة الاطلسية وكدى :فق إمكادية تهون 
ائتتلاف دولي تقوده الصين في منطقة شرق آسياء والهند وروسيا في منطقة أوراسياء مع إمكانية جذب 
إيران» لافتا النظر إلى حدث انعقاد أول قمة صينية/هندية/رروسية في سان بطرسبورغ عام ,5٠١7‏ 
وهي القمة التي تعيد إلى الأذهان احتمال قيام حلف مناهض للغرب الحلف الذي دعا لينين إلى إقامته 
قبل حوالي ثمانين عاماً! 

إن دزيحستكي يتلم إلى فرصنة ثانية هام الولقيات القددةشسكتها مق استرواد مكانهتها العلل 
والاحتفاظ بهاء بعد انتخاب رئيس أميركي جديد في العام .5٠٠١4‏ حيث لا يزال في وسع واشنطن 
تميق الف شرط أن يدوك الركوين الحديد ١‏ أويانا )هدري رفظ القرة التسمكرية الأميرعية بالتعالدا 
الإنسانية السياسية اليقظة أو المستيقظة أي فرض الإرادة على شعوب العالم باللين وليس بالقوة! 

يقول بريجتسكي أن أوضاع العالم استتتيت تاريخياً لصالع الإمبريالية. استتاداً إلى توف ثلاثة 
شروظ السيطرة السياسبية اكاهرة والقوة الحسكرية القطفة التقرفة: والسليية السياسية الشحوب 
الخاضعة! غير أنَّ شعوب العالم ترفض اليوم آليات الهيمنة الأميركية وأدواتها العسكرية والاقتصادية 
(أى أن الشعوى ل تعن سلبية سياسيا) .قول قدرك الإدارة الأميركية الجديدة القادمة (أى إداازة أوياما 
الحالية) ثلكء قلا تَضبيّع الفرصة الذانية؟ أمَا إِذَا أضاعتها في عهد أوياماء وهؤ ما يبدى أنه يحدثء فإِنّ 
بريجنسكي يرى أن ليس ثمّة فرصة ثالثة! (راجع مقالة فنسان الغريّب/ صحيفة «الأخبار» البيروتية/ 
قير اثلا .)2 
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وقفة تأمل ْ مسار العرب ومآلهم 


ترتّبت على نتائج الحرب العالمية الأولى تغييرات دولية جذرية لم تبق وضعاً في العالم على ما كان 
عليه قبلها. فعلى سبيل المثال زالت الدولة العثمانية نهائياً من الوجود لتنهض الدولة السوفييتية من 
شبه العدم. ودخلت أورويا الغربية الرأسمالية الاستعمارية طور الانكفاء والضعف الدولي التدريجي 
لتبدأ الولايات الملتحدة صعودها الدولي العظيم الذي بلغ ذروته بعد الحرب العالمية الثانية. لقد كانت 
الأمم جميعهاء الثرية القوية والفقيرة الضعيفة, الظالمة والمظلومة» عرضة لتغييرات جذرية نوعية 
تاريخية سببها الرئيسي بداية انتقال النظام الرأسمالي الدولي من مرحلة الاستعمار العسكري 
المباشر إلى مرحلة الاستعمار الإمبريالي غير المباشرء الذي اكتمل تقريبا بسيادة الإدارة الأميركية 
بعد الخرب الثانية .. الخ. 

إن ما نريد الوصول إليه؛ بعد هذا المدخل العام المقتضبء هو الإشارة إلى أوضاع الأمة العربية 
وأحوالها في ذلك المنعطف التاريخي الدولي ثمّ في ما تلاه. فالرهان على إصلاح أوضاع الرابطة 
العثمانية وتجدّدها ونهوضها كان د منقط كيانيا وكجاى: التطوزاه الدولة العاصطة. وقد راح 


النخب العربية» انطلاقا من حالة أمتها الأقرب إلى العدم؛ تتلمس طريقها إلى تحقيق حضورها 
السياسي ولو في الحدّ الأدنى. 
كانت الأمة العربية المستعمرة: المقطعة الأوصالء التي تعيش في ظلام دامس تفتقر تماماً إلى القوة 


المادية والعلمية الحديقة وإلى 'الإرادة السياسية اللستفلة نيما لذللف وكاق ذلك كقيلا بؤوالها لاهن 
ييا ء على أيدي المستوطنين الفرنسيين في الجزائر أم على أيدي المستوطنين الجدد الصهاينة 
في فلسطين. غير أنهاء لحسن الطالع: كانت من جهة أخرى غنيّة نفسيًا وروحيا وذهنيا 0 
التاريخي العظيم. وهل نجت الجزائر من الهلاك إلا بفضل التراث ث العربي الإسلامي؟ ولو أن الجزائر 
تفرنست وانتهى الأمر فهل كان ن ثْمّة مغرب عربيء بل أمة عربية؟ 

في العام 157١‏ كان الفقر والاضمحلال العربي شاملا 0 كمدينة حماة 
السورية "مكلا عيظ فيوظا خريعا إلى ما لا يتهاو: العشوزح الفاء ولس فيها وي مد رسفن ادقن 
ابتدائية وإعدادية. فقط لا غيرء وقس عليها في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير معظم المدن إن لم يكن 
جميعها تقريبا! غير أنّ الأمة صمدت بفضل تراثها العريق المهيب» وبفضل نضال حركاتها القومية 
والسيارية والأسلافة؛ وسرهان ماندات دين عافيتها وتستكمل نواقصها العصرية الفادحة. وإنها 
للعجزة أنها نجحت في استكمال الكثير من النواقصء مع الاعتراف والأخذ بالاعتبار أن التحؤّلات 
الانتقالية الدولية سهّلت لها ذلله. 

وبعد الحرب العالمية الثانية انطلقت مرحلة استقلال المستعمرات في جميع أنحاء العالم. وقد 
شجعت واشنطن ورعت استقلال المستعمرات عموماء لقطع الطريق على تصاعد نضال الشعوب 
واحتوائه من جهة؛ وللاستيلاء على تركة الاستعمار القديم المباشر من جهة أخرىء فكانت هيئة الأمم 
هي وسيلة الاحتواء. وكانت المخابرات والقروض الأميركية والنخب المحلية في المستعمرات السابقة 
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هي وسيلة الاستيلاء. 
ا ع اطي ل احا سر . وم يتردّد كبار المسؤولين الأميركيين 
فى القول أن البلاد العريية. ويخاصة النفطية ومعها إيران» وعلى الأخصٌ فلسطينء كانت الجائزة 
الكيري التي ربحتها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الحقبة الأميركية؛ المستمرّة حتى يومنا 
هذاء تواصل النضال العربيء والإيراني أيضاء من أجل الاستقلال الحقيقي والوحدة من جهة؛ وفي 
مواجهة السرطان السااي الذي 7 في قلب المنطقة من جهة أخرىء فكانت سلسلة الحروب 
النظامية الرسمية التي بدأت في العام /45١؛‏ ناهيكم عن الثورات والمقاومات الشعبية التي كانت 
0 بإرادة الأنكلنة العرىة آخيانا وخلافا لإرادتها في أغلب الأحيان. ار 
أن الحروب النظامية الرسمية المتوالية التي خاضها العرب كانت جميعها تفتقر افتقارا كبيرا 
إلى ا السياسية المستفلة استفاذلا عافيا ؛ وكانت قياداتها الميدانية تفتقر إلي العدّة والعتاد في 
وجه قوات أطلسية تتفوّق عليها يما لأ يقانين هرّة وفقادا. لقد كانت مصادر السياج النظامي العربي 
موجودة خارج حدود الدول العربية» وكانت ثمّة خلل في تلك الحروب النظامية؛ من حيث تكافقٌ القوى؛ 
يستحيل إصلاحه مع الحفاظ على الاستقلال السياسي. لكِنْ النظام الرسمي العربي بقي متشبّثا 
بأسلوي الحرب النظامية الرسمية: ويبدو أن العدو كان سعيدا بمثل هذا التشبّثء وهو يستميت اليوم 
من أجل العودة إلى أسلوب الحرب النظامية التي يربحها دائماء بل يضمن ربحها مسبقا. 
وجدير بالذكر أنّ بعض الأنظمة العربية حاولت الخروج على اللعبة الشيطانية: لعبة الحروب النظامية 
التي تدوم لأيام قليلة وتنتهي في دهاليز مجلس الأمن الذي يجعل منها كارثة جديدة تحل بالعرب: 
فعملت على تحقيق التكامل بين الحرب النظامية والحرب اك الاشتباك المسلح 
بعد أيام من القتال, وتحال القضية إلى جامعة الدول العربية أو إلى مجلس الأمنء لكنّ تلك الأنظمة لم 
تستطع المواصلة, وأبيدت على أيدي النظام الرسمي العربي قبل النظام الدولي وبإيعاز منه. 
وعلى الرغم من جميع الظواهر السلبية» ويغض النظر عن الأخطاء كلهاء فقد برز العراق مرْتين 
كأنما هو على وشك تجاوز المعضلة التاريخية والخروج على اللعبة الرسمية الشيطانية: المرّة الأولى 
في عهد الرئيس صذام حسينء عندما بدا العراق وقد غدا على وشك امتلاك إرادته السياسية 
ومناعته الذاتية بفضل حسن استخدامه لثرواته الماتية والنفطية والعلمية العظيمة, والمرّة الثانية بعد 
الاحتلاله حيث نجحت المقاومة العراقية في تدمير البعد العالمي للحلم الأميركي المتوقف تحقيقه على 
امتلاك العراق دون مقاومة». ونجحت في توفير الشروط لتغييرات دولية عميقة في موازين القوى: ٠‏ وشي 
التغييرات التي جاءت لغير مصلحة الأميركيين وحققت نهوض دول عظمى جديدة اام 
العمدلةتونا للآسق والعجن: حققوا أهدافهم العراقية في العراق وهذا يدل على ] نْ العراق (في 
الرتين) ظل يفتقر إلى شروط سياسية أساسية ضرورية لم تتوقر له بعد! 
إن لحظة العرب التاريخية التي يتحقق فيها نهوضهم,: لم تحن بعد. وكما يبدوء فإنهم لن يمتلكوا 
ا ن يتلافوا نواقصهم السياسية الأساسية: لكنها لحظة آتية لا ريب إن ن عاجلا وإن 
أجلا. وكيف لا وقد امتلكها جيرانهم وإخوانهم الإيرانيون الذين ن لا يختلفون عنهم في شيء تقريبا؟ 
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ولكن ماذا عن الفلوجة والعراق؟ 


يعرضون على العرب في قطاع غرّة أحد خيارين: إمّا الفناء بالخضوع طوعاً لإرادة وهيمنة 
الصهاينة اليهود وغير اليهودء من دون قتال ولا نزال؛ وإمّا الفناء تحت الحصارء بالعطش والجوع 
والتلوّث والمرض وأيفيا بالأنلحة المحرّمة كقنابل النابالم والفوسفور واليورانيوم المنضب. .الخ! 
غين أ" نّْ ما يستدعي لفت النظر والتنبيه هو أنْ ها تف فى لدف ة انون مجنيد | وله افريد | :ققد 
0-7 مثله جميع المدن والقرى الفلسطينية يلا استثناء ويلا انقطاعء: بهذا القدر أى ذاك ويهذه 
الطريقة أو تلك فلماذا تستغر: قنا تماماً مأساة غرّة الراهنة على تميّزها ولماذا يبلغ بنا الاستغراق حدٌ 
التعامل معها انناف اول ا أول المصائب وينبغي أكون أخرها علما | نْ مثل هذا الاستغراق في الحادثة 
الواحدة المحدّدة والموقع الواحد المحدّد هو الذي يسمح للعدوى بالتكرار ويمكنة ميث النجاح! 
إن عرب فلسطين خارج قطاع غرْة محاصرون ال ار أيضا بدورهم تحت 
مطرقة الإبادة والإفناء بناءً على دخولهم خانة الخيار الأول أي خيار الخضوع من دون قتال ولا 
نزال» الذي قبلت به سلطتهم الرسمية بقبولها خيار الدولة الموعودة المزعومة والتعايش مع الصهاينة 
بشروطهم. إِنّه القبول الرسمي الذي لا يعني نجاحه سوى طيّ صفحة القضية الفلسطينية» أي زوال 
فلسطين الحقيقية وشعبها الحقيقي من الوجودء وتحولها الى للسشطن رفح العي او اللصيدة لكتكي 
لكوافيا؛ كيل دفي هن بالنا ذلك كو كتضدس تظايكا و اداككا صنيوها انعد الفطر هن الالستقارات 
المحدودة) على السعي من أجل رفع الحصار عن غرّةء كأنما هو قمّة مطالبنا وأقصى أهدافنا؟ 
بل إِنْ الأمر يغدو أبعد من ذلك يكثيرء وأخطر من ذلك بكثيرء عندما نلتفت إلى ما أصاب العراق 
على مدى السنوات الست الماضية. صحيح أن عملية إخضاع العراق المقاوم كانت عظيمة التكلفة, 
وأنها أودت بالهيبة السك سباح ااا المتحدة, وأحدثت تطوّرا نوعياً في موازين القوى 
الدولنة ووضعت هذا لبيمتة القظن الواحد؛ غير أن العراق اليوم, واقعيا وعملياء في قبضة الولايات 
الملتحدة والصهيونية الدهروثة وكين المبوذية عسكييا واقتصياديا رتياسيابعيتنا فلاس الد هد كين 
جدًا ذلك الاهتمام العربي الميداني وذلك الخطاب العربي 7 بصدده! فهل السبب يعود إلى توهمنا 
3 نّ العدو أخفق في انتزاع ما أراد انتزاعه من العراق؟ أي أن العواق تجا أم أنقا سلمتا بإحضسافة: 
وأدرنا 00 وانقيى الأمزة 
وجدير بالذكر أن العراق تعرّض على أيدي الأميركيين وحلفائهم لكل ما تعرّضت له فلسطين على 
أيدي الإسرائيليين وحلفائهم: والعكس بالعكس. ويكاد مصير البلدين 0 يبدى اليوم وأهذا في 
المحصلة, إن استمرّت الحال على ما هي عليه؛ ولن يغيّر في جوهر الأمر أنْ للعراق سلطته الوطنية, 
فهذه السلطة لن تملك من أمرها الشيء الكثير حتى بوجود الطلصي لوكيم كرب فهي لن يسمح لها 
باذ ل ييه مثلها مثل السلطة الوطنية الفلسطينية مع بعض الفوارق الظاهرية. 
أنّ العراقيين حققوا بسهولة عين ما يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه بصعوية شديدة: ويا للعجب 
الجا 
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بل إننا نستطيع الذهاب أبعد من ذلك بكثير» فنقارن بين استهداف رئيس العراق صدام حسين 
شكهبيا و إعدامةويية و ا ا 
في رام الله ما فعله الأميركيون في بغدادء أو العكس لا فرق! وقد ترتبت على غياب الرئيسين النتائج 
نفسها تقريبا. فمثلما أمعن الأميركيون في اجتياحهم واختراقهم وإخضاعهم لجميع جنبات العراق؛ 
وفرضوا الواقع الذي أرادوهء أمعن الإسرائيليون أيضاء بالتناغم والتزامن» في اجتياح واختراق 
وإخضاع جميع جنبات فلسطين. ولا يغيّر في صحّة المقارنة أن الإسرائيليين انسحبوا من غزة 
ليضعوها تحت الحصار المحكم, بلِ إِنَّ الأميركيين» في الواقع؛ تعاملوا مع بعض المناطق والمدن 
العراقية بالطريقة نفسها ٠‏ كمدينة الفلوجة مثلاً! 

مثلما هيت لكزة اكحهاء ونيا أكثرء لدم الاميزكيرن على كرنون ندينة الفاريية العراقية الثائرة, 
فقصفوها بقنابل النابالم ويالقنابل الانشطارية والفسفورية وقذائف اليورانيوم المنضبء ومارسوا 
غملياك اضبطياق: النساء والأظفال البائيين الميعى برضناض القناضصة: كذلك أقدموا على قثل الأطباء 
والمرضى في المستشفيات؛ وسحقوا الجرحى المدنيين في الشوارع تحت عجلات الدبابات..الخ؛ وبعد 
ذلك أحكموا الحصار ضدّ المدينة الباسلة. ويقول العلماء أن ما أصاب الفلوجة من قذائف اليورانيوم 
يفوق أضعافاً ما أصاب هيروشيماء وأ أكاره الكارشة ستثهل أحبالاً غديدة قادهة: غير أن أحدا هن 
العزب لا يروو نيا بذلك! 

ولكن». مثل فصل من مسرحية غرائبية» أى رواية هوليودية» قرّر البنتاغون تحويل بقايا أنقاض 
الفلونحة الى معسكو اغقفا لدوة رن تحويل سكاتها المدنيين إلى معتقلين يعيدون تحت الإشراف العسكري 
بناء الحطام بصورة هندسية غريبة لا مثيل لها في العالم! وكان قائد الهجوم على الفلوجة الميجر جنرال 
ريتشارد نانونسكى يقول: «إنْ الحكومة الغراقية المؤفتة هى التى اقترحت علينا مكل هذه الأحراءات»! 
وهى كاذب بالطبع لأنَه لا يحتاج لمن يعرض عليه ذلك! دن 

الخلاصة؛ وكي لا تضحك من جهلنا الأمم؛ ينبغي أن نرى القضية ونتعامل معها بجميع جوانبها 
وأقانها وهو اتغماء وب لدان تتسدمة التركيز والاهتمام, فلا ننسى العراق ولا الفلوجة ولا ننسى 
فلسطين ولا غرة..الخ» فالذي ينسى هذه ويهملها ينسى تلك ويهملها وفي النهاية يخسر كل شيء! 
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إجمال سنوات احتلال العراق ونتائجها 


بعد الإعلان فى واشتطن عن مستقيل علدفات الصداقة والتعاون الاشترايجي في الميادين الرئيسة, 
التي وف كتغرن وتقوطد معد 'اقسهان القوات الأتدركية كنا عش كل هن رئيس الولايات التحدة 
ورئيس وزراء العراق (؟١/7١/١١١؟)‏ بدو حتانيياً اليوم إجمال المقدمات التي دامت تسع سنوات: 
والتي لا تتفق بأيّ حال من الأحوال مع هذه النتيجة؛ اللهم إلا إذا نظرنا إلى ما فعله الأميركيون في 
العراق كما تنظر إليه الحكومة العراقية: أي على أنه إنقاذ وتحرير وتطوير لا احتلال وتمزيق وتدمير! 

لقد أراد الأميركيون باحتلالهم للعراق عام ٠٠١”‏ حسم مصير المنطقة الواقعة بين بحر قزوين 
والمحيط الأطلسي لصالحهم: وبالتالي حسم مصير القرن الواحد والعندزين 07 فويا أميركا 
خالصا. وهم مهّدوا لذلك باثني عشر عاما من الحصار المحكم القاتل للعراق. غير ن مفاجآت الميدان 
جعلت أهدافهم العظمى مجرّد أمنيات. ويينما قال بعضهم في البدايات أن مس + 
لصالحهم: وانتهى الأمرء فإِنّ آخرين قالوا أنْ الأبواب فتحت على جميع الاحتمالات بصدد مصير 
القرن الواحد والعشرين: وأنْ زمام التاريخ العام أفلت من أيديهم, فهى طليق؛ جامح, لا يدري أحد 
من الذي سوف يمسك به مستقبلا! ويالفعلء فإنّ الإعلان جريات ار الامقلذل: 
وعن البدء في إنشاء 0 الأميركية في يغداد يكون الأكبر في العالم أ جمع: أشار إلى الثقة 
بالنصر الحاسم لصالحهم؛ غير أن اللجوء إلى الوحدات الخاضة هن الققاة, 00 الاستخيارات: 
وإلى تدريب وإعداد قوات عراقية ميدانية موالية» وإلى الإستعانة بالإسرائيليينء أشار إلى عدم بلوغهم 
درجة اليقين يصدد نتائج الحرب. 

بعد أشهر قليلة مضت على بدء الأحكلال »ودين يدا فميل التخريق يدا واضبها أن القراك النظاسية 
الثقيلة فشلت فشلاً ذريعاً. وذلك بعد أن ن اصطدمت بالمقاومة العراقية على نطاق واسعء وهي التي كان 
را لها القيام بشبه استعراض احتفالي ختامي بعد سنوات الحصار الطويلة» فكان فشلها المعلن 
حساعقا بالفنسبة لأولتك الين ملوأ التصرب هخ أصيحاب الشركات الرهوية: وتوقعوا قطف: شنارها على 
الفورء فبدأ الصراخ والعويل من جهة؛ وبدأت التطمينات المتظاهرة بالثقة من جهة أخرى! وسرعان ما 
أعلن المتظاهرون بالثقة أن الوحدات الخاصة الأميركية, مدعومة بخبرات حرب فيتنام وحرب فلسطين: 
سوف تتكفل بتفكيك المقاومة العراقية وتصفيتهاء حيث يمكن محاصرة هذه المقاومة بإحكام؛ وحرمانها 
من تعويض ما تستهلكه من عتاد ورجالء وإبادتها بالكامل! وهكذاء بناء على هذا التقديرء أطلقوا 
تصريحاتهم المتفائلة عن البدء بعمليات المال والأعمال والإعمارء والبدء بإنشاء مقر السفارة الأميركية 
الأكبر في العالم أجمع؛ التي سوف تكون مقر إدارة المنطقة الشاسعة الواقعة بين بحر قزوين والمحيط 
الأطلسي! 

في البداية» عندما بدأت القوات الثقيلة الضخمة تتلقى ضربات المقاومة مترنئحة, انطلق الصراخ 
داغيا إلى زيادة حجم هذه القوات: + غير أن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب كثيرة, أبرزها الحجم الإجمالي 
للقوات الأميركية الذي هو بحجم وظائفها العالمية. وقد هرع كبار المسؤولين إلى بغداد تباعاء بما فيهم 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل ل 


الرئيس بوشء في زيارات أشارت بوضوح إلى أنهم يواجهون مأزقا فوجئوا به. وفي تلك الفترة جرى 
الحديث عن كل شيء؛ حتى عن إمكانية الحم اجن الس اي ا ا 
ما 07 رباطة جأشهم وروعهم, وأعلن الرئيس أن الانسحاب مستحيل (الانسحاب طوعا بالطبع؛ 
وهوماأ صيح اليوم ممكنا!) وبدأ الإعلان عن خيار الوحدات الخاصة وحرب العصابات كبديل» وهي 
خرب أثل.ها ينال فيا أنها شديدة التعقيد والغموض من حيث عملياتها ومن حيث نتائجهاء كما 
برهنت حروب أخرى. 

لقد عوّل الأميركيون على القوات الخاصة التى كان تعدادها الإجمالى سبعة وأريعين ألفاء وهى 
وحدات خفيفة؛ وخليط من القناصة ورجال الاستخبارات, فرفع الركيس بوش ميزانيتها لعام 5٠٠١5‏ إلى 
٠ 0‏ مليار دولارء بنسبة 55/ عن ميزانيتها في العام 7. ٠‏ الأمر الذي يعطينا فكرة عن طبيعة ذلك 
التصعيد. غير أنهم عوّلوا في الوقت نفسه, وبالمقدار نفسه إن لم يكن أكثرء على تعاون دول الجوار في 
إحكام الحصار ضدٌّ المقاومة وتأمين عدم تعويضها هما تسقيلكه وآيكنا على تشكيل وكدات غواقية 
تقوم بدور الدليل الميداني» حيث بدون هذه وتلك لن تتمكن وحداتهم الخاصة من القيام بواجباتها. 
ميكدة تنصبدرها عضين الزهدات التكلاسية الثقيلة. قبل درت لهم هذه الشروط للمضي قدها لي 
الحربء: ولتحقيق إخضاع العراق قبل أن ينفد صبر المموّلين المرابين وصبر دافعي الضرائب والدماء 
في بلدان الحلفاءة الهواب: لأسف الشدين أنها توقرت لهم, 0 اليوم وإن ناقصة 
متاخرة كا رأينا في اجتماع واشنطن المذكور. لقد فشلوا فى تحقيق تحقيق أهدافهم الإقليمية ما بين قزوين 
والأطلسي, واإعزعة مكانتهم 0 وتأزمت أوضاعهم الذاكلية وذلك كله بفضل المقاومة العراقية, 
لكنّهم حققوا : في العراق معظم وأهمٌّ أهدافهم: ويا للعجب! 


الك 


إستراتيجية الحرب الخاصة 


ما بين العامين 7٠١77.07‏ » ويفضل المقاومة المسلحة وبخاصة العراقية واللبنانية والفلسطينية, 
تحقق للأمة العربية ما يمكن وصفه بالحدث التاريخي النادر» وهو شبه الإجماع في رؤية الآمة للنظام 
الاستعماري الاحتكاري الدولي كما هو بالفعلء وبالتالي رؤّية عدوها بحجمه الطبيعي ويصورته 
الحقيقية, أي رؤيته غير مقتصر على القاعدة الإسرائيلية التابعة في حدّ ذاتهاء ولا مقتصر على النظام 
العربي التابع» في هذا البلد أى ذاك؛ في حدٌ ذاته ويمعزل عن موقعه في الشبكة العنكبوتية الدولية 
القاتلة. 

لقد كان حدثاً تاريخياً نوعياً. نادراً حقاً. ذلك التطوّر في البنية الذهنية والعملية للأمة العربية الذي 
أعقب احتلال العراق»» فقد بدت المقاومة المسلحة راسخة غير قابلة للارتداد والهزيمة» وبدت الأمة 
نه عناتجيدا للأساسيات الدولية» وشبه مجمعة على نصرة وتطوير مقاومتها الفعالة والناجحة؛ وفي 
المقايل بدا العدو عاجزاً عن تحقيق انتصارات ميدانية حاسمة؛ مضمونة النتائج مسبقاً كما كان حاله 
دائماً في الماضيء فانصرف الأميركيون بكليتهم إلى إيجاد طريقة للالتفاف على حالة النهوض العربي 
وتظويتها وإتشالما؛ حيث كان احقلالهم للعراق خاملاً رئيسيا مق العؤافل الت سناعدت على يوقو 
اتحدت الكاريقن الغربى الشؤضي: 

إنَّ جهود التحالف الأطلسي/ الأميركي منصيّة منذ سنوات (وقد بلغت اليوم ذروتها) على إحباط 
القطوي التاريتقي :العومي التوعي وتدميره. عد قشل الغافوة الأميركية في تدقيق أهدافها الدولية 
من وراء احتلال العراق» وذلك بالعودة إلى «إستراتيجية الحرب الخاصة» التي ابتدعها الأميركيون, 
والتي هي حروب أهلية رهيبة؛ طويلة: تخوضها الجيوش والقوى المحلية, نيابة عن الأميركيين وفي 
خدمة أهدافهم الشريرة, ويلا عن إستراتيجية المقاومة التي حققت إنجازات إيجابية تاريخية هائلة في 
العراق ولبنان وفلسطينء وذلك بوعي بعض المتحاربين ومن دون وعي بعضهم الآخر. 

غير أن أصحاب الأوهام الشائعة» بصدد استقلال المستعمرات السابقة وما شابه ذلك يحاولون 
التخفيف من مسؤولية المركزية الأطلسية/الأميركية في نشوب الصراعات والحروب المحلية بل يحاولون 
نفي مثل هذه المسؤولية الخارجية كلياً في كثير من الأحيان. ففي عالم تتحكّم فيه إلى حدّ كبير مركزية 
دولية لئيمة صارمة: مركزية ثقافية وسياسية واقتصادية وعسكرية؛ جرت العادة أن يميّز المحللون 
السياسيون بين حقبة الاستعمان والاستعباد التي سادت لقرون قيل الحرب العالمية الثانية ونهوض 
هيئة الأمم؛ وبين الحقبة التالية. حقبة م المستعمرات وتحرّرها المزعوم تحت مظلة هيئة الأمم. 

لكنّ الثابت والمؤكّد بالأرقام والوقائع هو أنَّ الدوائر الرأسمالية الاحتكارية؛ التي دعمت استقلال 
المستعمرات وأقامت هيئة الأمم؛ ونعني بها الاحتكارات الأميركية في المقام الأول سعت من وراء ذلك 
إلى تحقيق المزيد من الهيمنة على المستعمرات السابقة؛ وإلى المزيد من عمليات استعبادها ونهبها, 
وذاك بالسيظارة أكثر على البلدان عبر ضمها إلى الهيئة الأممية وأيضاً باللجوء إلى الحرب الخاصة, 
بدلاً من الاحتلال المباشرء في البلد الذي يظهر شعبه مقاومة مؤدّرة لمشاريعهاء فالهدف الثابت للإدارة 


لك 


مقالات مختارة 70١١‏ ل 
الوولية الل كؤةر" الأطلسوةر لكي كدر ييقى ولخدا في جميع المراحل: وهو: استعباد الأمم وليس 
تحريرها. 

في العام 1419.؛ بعد الحرب العلمية الأولى» كانت الدول الاستعمارية تحتل أكثر من ثلثي مساحة 
كوكب الأرضء وتستعبد أكثر من ثلثي سكانه. أمّا في العام »١1917١‏ مثلاء أي في حقبة حرية واستقلال 
المستعمرات» فقد كان استهلاك العالم من الطاقة في حدود سبعة مليارات طنّء تستهلك الولايات 
المتحدة منهاء لوحدهاء مليارين ونصف المليار طنْ! أمّا الاتحاد السوفييتي وبلدان حلف وارسى ومعهم 
الصين الشعبية فكانوا جميعا يستهلكون مليارين من الآطنان! وكذلك بالضبط كان استهلاك دول 
أورويا الغربية واليابان وكندا وأستراليا جميعهاء مليارين! أمّا بقية دول العالم جميعهاء في أسيا 
وأفريقيا وأميركا الجنوبية» فكان استهلاكها نصف مليار طنّ من الطاقة؛ فقط لا غير! فإذا كان حجم 
استهلاك الطاقة هو المعيار للقوة والهيمنة والاحتكار فكيف يمكننا تبني حكاية الفصل المزعوم بين حقبة 
الاستعمار ويين حقية الاستقلال ؟ 

لقد تغيّر الوضع السياسي للمستعمرات عموماً منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين؛ لكنْ وضع 
السيطرة والنهب والاستحواذ لم يتغيّر, عل الذفاك شونا في الواقع» حيث نهضت دول مستقلة اسميا 
وشكليا فقطء بينما هي تعتمد على الولايات المتحدة بصورة رئيسية في ميادين الاقتصاد والمال 
والذفاع والسياسة: ود حافظت واشنطن على جوهر الوضع الدولي الظالم» معتمدة على القوى 
والإدارات المحلية فى المستعمرات السايقة. 

وإذا كانت المستعمرات السابقة قد نالت جميع المظاهر الشكلية الخلاية, المدغدغة والمخدّرة للمشاعر 
الوطنية, فإنّ المهمة الحقيقية الرئيسية للقوى الوطنية الحاكمة جاءت نقيض تلك المظاهرء حيث قمعت 
داكها بستكي القسية الكو عا ماه د لد الذي لم يتبدّل شيء فيه عن أيام 
الاستعمار المباشر. بل حدث أن قيادات الجيوش الوطنية المحلية راحت تشتبك مع شعويها في حروب 
رهيبة» طويلة» أطلق عليها صانعوها الإستراتيجيون الأميركيون وصف «الحرب الخاصة»! 

إن الأميركيين الذين عادوا في العامين ٠٠١٠ - "٠.١‏ إلى أسلوب الاحتلال العسكري والاستعمار 
المباشر في أفغانستان والعراق» واكتشفوا بسرعة خطورة ما ورّطهم فيه المحافظون الصهاينة الجدد؛ 
يحاولون منذ فترة العودة إلى أسلوب الحرب الخاصة:؛ التي تخوضها الشعوب وجيوشها ضدّ نفسها 
وضدّ بعضها نيابة عنهم, راي بعض نتائج محاولاتهم تظهر اليوم في عدد من البلاد العربية» حيث 
يقول البعض ويتصرّف على أساس أنْ مشكلته هي مع المقاومة بالدرجة الأولى وليس مع جيوش 
المستعمرين وقاعدتهم الإسرائيلية» ومع هذا النظام الرسمي العربي المستبدَ أى ذاك النظام الرسمي 
العربي المتخلف بالدرجة الأولى وليس مع النظام الاحتكاري الربوي, الدولي الصهيونيء بل إِنَّ هناك 
من ينشد عطف هذا النظام الدولي لي ويتطلع إلى نيل دعمه حاليا ورعايته لاحقا! 
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استرداد الذات وتتحقيق الحضور الأممي 


بخ الؤاكسم أن البكاف اتخلهل الوالحد: اياك الجداميو ارده اي حم ا زقا معت 
واحدء لا يعني أنَّ الشعب يريد إسقاط النظام الرسمي القطري في هذه الدولة القطرية أو تلك وحسبء 
بل يعني أنه يريد إسقاط النظام الرسمي العربي الموحّدء الدائر في فلك الحلف الأطلسي الاستعماري, 
والعاهل تحت إغرة قيادته" الأميركية/الضهيونية. إنه النظام القاكى لمنع الأمة عن اسنتردان «ذاتها: 
0 

ن الأمة العربية في جميع أ قطارها الكبيرة والصغيرة: القديمة العريقة والمستحدثة المصطنعة. 

ا النظام الرسمي العربي المفروض عليهاء الذي توخد مقابل تشتيتها وتبديدهاء وحضر 
مقابل تدميرها وتغييبهاء وأثرى مقابل نهب شتاتها وإفقار أقطارها. وبالتالي فإنّ أبسط إنسان 
عربي يعي جيّدا مغزى 0 هذا الهتاف الذي تتردد أصداوّه في جهات الأرض الأريع: الشعب 
يريد إسقاط النظاء! حية آنة تعد أكش من مليوناً تحوّلت إلى مجرّد صفر على الشمال في ظل 
هذا النظام» يعيضوطا مساحته حوالي 1١‏ مليون كيل متر مربع تحول إلى أران ممرقة: وثروات 
فود ا متقصيلة ناما عق أصحابها ومسنةباحة للأعداء. 

كذلك إِنّ أبناء الأمة العربية, في المدن القريبة والأرياف البعيدة والصحارى الشاسعة: يعرفون حقٌّ 
المعرفة أ ن ليس ثمّة خلاص لقطر عربي دون آخرء ولا المجتمع عربي دون آخرء ولا لفرد عربي دون آخر, 
ولذلك رأيناهم. ما بين المحيط والخليج» يهتفون صوتا 3 سقوطا النظام الرسمي لعربي نِّم 
الواتصوي " 

ولا بد أنْ أبرز وأهمٌ ما يوحّد هتاف أبناء الأمة الواحدة, ويؤكد دعوتهم لإسقاط النظام الرسمي 
العربي عموماء وليس النظام القطري فقط, هو مأساة فلسطين وانعكاس هذه المأساة على حياتهم 
في جميع بلدانهم بالمستوى ذاته. فقد ثيت يالدلائتل القاطعة على مدى الغقود الماضية. منذ إقامة 
الكيان الإسرائيلي؛ أنَّ هذا الكيان أقيم ليكون قاعدة استيطانية أطلسية؛ تقود المنطقة العربية بكاملها 
حسب مشاريع الشرق الأوسط الهديد اللا العلخةا ولقك راينا على سبيل الثال لا الحصبر. 
الأموركيت 0 اضالت 3 شركن _الكناك . الإسبرائيلي كإدارة منفردة, مطلقة البن في شو 
النطلفة يمكمليا, 

لم يكن هدف الإنكليز الاستراتيجي النهائي. إحلال اليهود الصهاينة محل عرب فلسطين, ولا 

تشدت الوالسايفيان رتسيريف فى بض ذ اتفبيل إخامة شاعدة خررية ادير المتطافة العرينة كلم ااقتارة عذين. 
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مقالات مختارة #01١‏ 2 لا 
وبناءً على ذلك فإنّ تلقي الشعب الفلسطيني لضربات التشتيت والتبديد والإبادة كهدف أولء لا يعني 
أنّ هذا الشعب هو الهدف الاستراتيجي الأخير لعملية الاستيطان الإجرامية؛ فالهدف الاستراتيجي 
الآخير هو إخضاع الأمة العربية كبا اللادارة الغربية الصهيونية. وقد تحقق ذلك إلى حد يعيدء وكا 
يتحقق بالكامل بمساعدة النظام الرسمي العربي الموحّدء الذي قام بمهمة تشتيت وتبديد الأمة العربية 
وتحويلها إلى صفر على الشمال. / 

ولكي لا نبدى كأنما نحن نبالغ, ونلقي الكلام جزافاء نعرض بعض ما جاء في مقالة كتبها 
الدبلوماسي الأميركيء المعروف جيدا من قبل الحكام العرب» رويرت بيلليترو» ونشرها قبل أيام موقع 
«فورين أفيرز» تحت عنوان: «تحولات جذرية في الشرق الأوسطء! يقول بيلليترو أنْ «إيجاد إستراتيجية 
أميركية صحيحة في مصر اليوم يبدى أشدّ إحراجاً وتعقيداً وضخامة وسعة؛ فمثل هذه الإستراتيجية 
ينبغي أن تشمل الحفاظ على معاهدة السلام بين مروت الل» كضمانة لعدم نشوب أية حرب 
شاملة في الشرق الأوسطء! وإنه لواضح من قول بيلليترى أن الأميركيين يريدون استمرار خروج 
مصر من الصراع الكبير» بل استمرار تواطقٌ حكومتها مع الإسرائيليين» كي يواصل الإسرائيليون 
والأميركيون حرويهم الصغيرة: الموضعية:؛ التي ينفردون فيها بضرب هذا الجزء أو ذاك! لقد أشار 
الرجل إلى ضرورة «ضمان عدم نشوب حرب شاملة». ولم يقل بعدم نشوب حروب على الإطلاق! 

ومن جهة ثانية» أشار بيلليترو في مقالته المذكورة إلى ضرورة استمرار تغييب حوالي تسعين مليون 
مصريء باحتجازهم وتهميشهم وإرهاقهم. لماذا؟ يقول بيلليترى: «للمحافظة على خطوط المواصلات عبر 
مصر وقناة السويس,ء التي تشكل طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأميركية في العراق والخليج والشرق 
الأتمدس ءا كذلك. شار ملليترق إلى دويية كيان امن يشرط النقط: وإلى ضرورة المتدرار الحكوية 
المصرية في سياسة تشجيع «القوى المعتدلة» في المنطقة! وهذا يعني باختصار أن الأميركيين يريدون 
الاطمئنان إلى استمرار هيمنتهم على المنطقة؛ باستمرار تغييب الأمة» وياستمرار بقاء النظام الرسمي 
العربي «المعتدل». الذي يساعدهم في تحقيق ذلك! 

ينآل الأفيوكيين: وكذلك الاسرائيلية» الذيخ يهاتوق اليرع 'اضسطزابا هديا يتجلى في خطاباتهم 

السيامية وفى في أدائهم الميداني؛ يذهيون أبعد من ذلك بكثير ؤ في التعمين عن مخاوفهمء بينما هم 
يزاجيي: هذه الاتتقاهياك التررية العريية. القوانية والتلاحقة فيحماقية ويكقيونة هون «الخورات 
العربية التي تدك معاقل المحافظين الأميركيين الجدد وتهنّ عروشهم»! كما يقول جاكوب هايلبرن في 
مجلة «فورين بوليسي». وهذا البعد من أبعاد الانتفاضات الثورية العربية يحتاج أن يكتب عنه في حد 
ذاته, لأنه يعني أنّ الهتاف الموحّد لا يستهدف إسقاط النظام الرسمي العربي فقطء بل إسقاط النظام 
الريوي الدولي. 
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الإمبراطورية المردوكية ونخبها العربية 


ليس هناك من يجادل في خطورة الدور القيادي الذي تلعبه أجهزة الدعاية والإعلام؛ وفي أنه لا 
يقل أهمية وتأثيرا عن دور الجيوش العسكرية؛ ولكن هناك من يجادل في طبيعة هذا القطاع الإعلامي, 
وفي تحديد هويته وموقعه, وفي تبيان حقيقة وظائفه. ففي مواجهة حدث كالحدث الذي يعصف اليوم 
بإمبراطورية مردوك الإعلامية تجد كثيرين في مختلف أنحاء العالم, م العرب والمسلمين عموماء 
يتعاملون معه كأنما هو حدث منفصلء مستقلء ويريطاني محضء وكما لو أنه لا صلة له بحياتهم؛ بل 
بأدق شؤونهم 0 

إن ما يفترض أنه معلوم ومفهوم هو أنْ الإعلام في العللم عموماً يخضع 0 وسيطرة 
الاحتكارات الدولية..مظه مكل النفط والمواد والمعادن. الثفينة ذات الأهعية الإسترزاتيجية: وأن السيطرة 
عليه بوساطة الوكالات والمؤسسات المركزية الإعلامية في العواصم الاستعمارية أمرٌ مفروغ منه. 
حدق كدق السيظنة بوسائل عديدة, تبدأ بالإلحاق الصريح المباشرء وتنتهي بإيهام البعض أن 
إعلامهم حُر مستقل بينما هو ليس كذلك! إِنّ ركنا أساسيا من أركا سواط ريا روبك الإعلامية 
ينهض في البلاد الغريرة كنا هو حال موز اطورنة الففظ | . جهدا عظما عن حيويها يصت هده 
هذه البلادء غير أن هذه الحقيقة قدن شيه غاقية عن اذهان الكقيرنة: النشظلين بالعثاوين السطصية 
المخاتلة المسلية, ٠‏ بصدد فضيحة مردوك واضطراب إمبراطوريته! 

بجهود إمبراطورية مردوك وشقيقاتها المركزيات» وبجهود شركائها العرب المردوكيين وأجهزتهم 
الإعلامية الناطقة باللغة العربية؛ تصطدم الانتفاضات العربية الشعبية الثورية اليوم بهذه العوائق التي 
تشبه كاسرات الموج في المرافئ! إنها العوائق التي تنهض سدًا منيعا بين شعوب الأمة العربية وبين 
معظم نخبها الرسمية وغير الرسمية المخدوعة والمتواطئة. وإنها العوائق التي أقامتها النخب العربية 
الحاكمة بتكريس الدويلات الضطتعة وتكرينن حكد كل منها إلى الأبد من قبل نخبة معيّنة! وإنْها 
العوائق التي أقامتها المعارضة النخبوية» عبر تعبئة إعلامية/تثقيفية مردوكية مركزة؛ انطلقت قبل 
عشوات الستييونا زالت مستمرّة بضراوة أشد حتى يومنا. هذا ححية اميم مود الأقازة إلى 
تحرير فلسطين وإلى الوحدة الطبيعية لبلاد الشام أمرا ب يتشد القبكم والسخرية: أمّا الإشارة ة إلى 
وحدة الأمة العربية فقد ايحت حيرا من شورب الجية والحدرما وكذلك فإِنّها العوائق التي أيقظت 
أحط النزعات الانتهازية عند بعض النخبء وجعلتها لا تمانع في تجزئة هده الدويلة العربية (الجزء) أى 
تلك من أجل إقامة دويلات أخرى متحرّرة من "نير العرب” ويا للعجب! 

لقد عملت بعض النخب العربية المردوكية (خصوصا منذ مطلع التسعينيات الماضية) على تقطيع 
أوصال التاريخ البشري عموما والعربي خصوصاء وعلى تسطيح كل من أوصال هذا التاريخ؛ فلا 
حدود ولا فواصل ولا تضاريس ولا منعطفاتء والثورات العالمية والعربية ضدّ هذا النظام العالمي 
الجائر الفاسد مدانة جميعهاء جملة وتفصيلاء منذ كانت فكرة؛ وفي جميع مراحلها اللاحقة» وحتى 
اضمحلالها وانتهائهاء فساوت بذلك بين روّادها وأبطالها وشهداتها المخلصين ويين المنحرفين الفاسدين 
الذين خانوها ويدّدوا منجزاتهاء وحرفوها ووجّهوها ضدٌ مسارها الأصلي! 
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كان هاجس المردوكية. ونخبها العربية الحاكمة والمعارضة: هو التعتيم على السمة الرئيسة لهذا 
النظاع العالمي الفاسد مممة"التمييق والاصكار العتصرى: وسمة العمل ممتي الدؤوب لإحلال ثقاقة 
محل ثقافة وشعب محل شعبء وهو ما استهدف وما لا يزال يستهدف الأمة العربية في وجودهاء في 
فلسطين والعراق وغيرهما. وهكذاء عندما نهضت هذه الانتفاضات الشعبية العربية العظيمة وجدت 
نفسها بدورها منقطعة قسرا عن مراحل تاريخها الماضية؛ بسبب الغياب الكبير للنخب المخلصة 
التي تحقق الصلة الإيجابية الضرورية بين هذه الانتفاضات التاريخية الموضوعية وبين تلك المراحل 
التاريخية الموضوعية بدورها. لقد نجحت المركزية المردوكية ونخبها العربية في صنع هذه الفجوة 
سا0 التي ت: تنهض اليوم عائقاً لكنها لؤاكتمم فى حتع الجمافين هق ردهها . 

إن قطاع الإعلام الدولي» وفي مقدّمته إمبراطورية مردوك وفروعها في جميع القارات» موظف في 
معقلية لصالح سياسات التمييز والاحتكارء والإبادة والاستيطان: والتبذير والهدر للموارد الطبيعية: 
والإتلاف للإنسان وللطبيعة, مثله مثل قطاع النفط الذي وضع الاحتكاريون أيديهم عليه فأتلفوه من 
جهة وأتلفوا أصحابه من جهة أخرى. لقد تحوّل ميدان المعرفة والإعلام منذ زمن طويل إلى جبهة 
كسمن .جديات هذه الحزب: العالنة المقاوحة دوصائك كتاكيهمواؤنة للكتاتي. الحسكرية اللدثرة. 
فهو الوسيلة الفعالة لجعل الشعوب المظلومة تخسر معاركها قبل أن تخوضهاء وهو القادر على 
إقناع بعض نخبها سلفاً بعجزها عن المواجهة والمقاومة. وبحتمية استسلامها وخضوعها! 
غير أنّ الحقيقة, بصدد المركزية الاحتكارية الإعلامية» لم تنل من تطلع بعض الأوساط الإعلامية في 

البلدان 3 المقيورة إلى تتحقيق «المجد والرقعة». كإعلاسين أفزادا أى كموسسات سينية: ولك بالتكافق 
الفني والمظهري مع المؤسسات الإعلامية الدولية المركزية ومع العاملين فيهاء فرأينا من يتشبهون 
بهاء ويلحُون على ضرورة الارتقاء إلى مستواهاء ويوبخون شعويهم؛ بل يشتمونها ويجلدونها لأنها 
5 تساعدهم علئن الاندفاع في هذا المنحى الصاعد المستحيلء وهو منحى مستحيل لأن سلوكه 
ممشوع + نما من دون هائع رورسم وهكذا يتبازى. تعض الإعلاميين: الغري,مكاا, في تقليد المراكن 
الدولية الاحتكارية. سواء من حيث تجهيزاتهم التقنية أم من حيث سياساتهم ومظهرهم وأدائهم 
وأساليبهم: فتجد الإذاعة البريطانية والتلفزيون الأميركي والصحيقة لفرت ملي الأعلى الذي 
يستميتون من أجل تقليده. ليس من حيث الشكل وحسب بل من حيث المضمون أيضاء ويا لها 
دخ ماس مليات. شرك ومهبسكة وتودن. شاقم . العراكن الاسم اطورية العاكنة اانا ” باهفظة لنيل 
» المعدّات .وبعد. ذلك تضع. أنفسنا ومعداتنا في .خدمتهم تماما .وضد 
أفلنا عام ,أي آنه مكنهى عن التياتكا عرقي 

والفال أن. الكين الإعلامي لآ يضيح خيرا إذا ل ضهده: الراكق: الإفاامية الاحتكارية, 
فقريته (أمميه لااتتيع مز ذاته بل تعطى له من خارجه. حيث الخبر الذي ,تراه ثانويا جداً 
يمكن آن يقد باعتبار» ركيسياً جدا:وبالمقابل فإن الخير الذي :تراه خطيراً جدا .يمكن. أن يقذم 
باعتباره عاديا جداء بل لا يستحق التوزيعء أمّا من يقرّر ويفعل ذلك فهو المركزية الإعلامية 
الاحتكارية. وهكذا فإنّ أجهزتنا 0 تخوض غمار سباق محموم ليس متاحا لها ربحه 
اصالع- شعويها أبذاء وفي ينك ان .تربيب إنما" لضالم. 'الراكن الاحتكارية إذااها الدمجت في 
سياقها. وهذا يعني التفاني الأعمى في خدمة أسياد تلك المراكز من طواغيت المال الحرام 


والأعمال الشافنة والسلطات الفاسدة. الأمر الذي يعيدنا إلى المربّع الأول الذي لا أمل لنا في الحياة 


من دونه. والذي يمقته المردوكيون ويحاربونه بكل قواهم. م الثورة العربية من أجل الحرية 
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الانتفاضات العربية بين مطرقة الأطلسي وسندان الحكام 


فى الظلال القاتمة لهذه اللحظة التاريخية العالمية. حيث الأزمة الشاملة والارتباك الدولي العظيم؛ 
وحيث الغفلة التي تعيشها الحكومات الاستعمارية وتابعاتها العرييات». نجحت الانتفاضتان الثوريتان 
التونسية والمصرية في المرور والانطلاق» وفي اجتياز مرحلة الخطر والانكفاء بسرعة قياسية» فحطم 
الشعبان قيودهماء وخرجا على الترتيبات الدولية 0 الإستراتيجية المفروضة عليهماء وامتلكا 
الصورة حقيقة قائمة يستحيل محقها أى إنكارها 0 أو إلغاء يعدها العريى الذى تجسّده 
فالحال واحد فيها جميعها. وقد أظهرت الحشود المليونية فى الساحات والميادين وحدة الأمة فى أروع 

هاء وأنها لا ينقصها كي تكون حاضرة بمجموعها سوى الشرط السياسي: الحرية والاستقلال! 
ولذلك سرعان ما توالت الانتفاضات العربية وتزامنت, وانطلقت تعيّر عن المشاعر والأهداف ذاتهاء 
بالشعارات والأساليب والمواقف ذاتها تقريباء الأمر الذى أصاب الدوائر الاستعمارية/, الصهيونية 
بالاضطراب والذهولء فكأنْ الأمة جميعها تردّد بصوت واحد صرخة شاعرها الخالدء المتنبي: كم قد 

قتلت وكم قد متّ عندكم/ ثم انتفضت فزال القبر والكفن/ قد كان شاهد دفني قبل مولدكم/ جماعة 

ثم ماتوا قيل واندفنوا! 

وفي المقابل د ن ما خرجت لارام ا وتابعاتها العربيات ٠‏ من 0 وتغلبت 
ومصرء دل ما بإحباطيا ميرت وما باحتوائها وتوظيفها ممكدا إن حكومة واشنطن. المتعثرة 
تحت سيطرتها بالرغم من التغيير الكبير الذي طرأ على الأوضاع الدولية والعربية» والذي هو في غير 
صالحها. 

إن حكومة واشنطن تندفع اليوم مستميتة من أجل الحيلولة دون تكرار ما حدث في ونس ومصصر 
نوشماها هنا 0006 قراط الول هاهي حكومة واشله ” في ليبيا تحاول أن 5 حدق 
الأمرين معا: إحباط الانتفاضة الشعبية السلمية الليبية بالالتفاف عليها ومن ثم احتواءها 0 
وتحويلها لاحقاً ضدّ كل من تونس ومصرء بجعلها فاصلاً بين شقيقتيها ومعوّقاً لانطلاقتهما وقاعدة 
لمحاصرتهما! 

لقد وقع الشعب الليبي في فخ التواطقٌ المعقّد, إثما المفهوم, بين سندان القذافي ومطرقة الحلف 
الأطلسيء ويالعكس. ولا تبدو من دون أساس تلك النكتة السوداء التي تنسب إلى القذافي القول 


بال«سوف“نسلء ليبيا كنا اسكلمها+بمليوتين من السكان! إن قيادة العمليات الخربية الأطلسية كيدو 
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حريصة على استمرار فعالية جبهة القذافي ضدّ شعبه بمقدار حرصها على استمرار فعالية الجبهة 
الليبية الثائرة ضدّهء فهذه القيادة لا تأبه لحجم الدمار المادي الليبي؛ ولا لأعداد الضحايا البشرية من 
الليبيين, بينما هي تسعى إلى هدفها الأساسي ببعديه: السيطرة على النفط الليبي» وجعل ليبيا قاعدة 
للانطاذق حي محيطنا! 

وبالمناسبة, فإنّ تواطؤ القيادة الأميركية/ الأطلسية مع القذافي (ومع أمكاله من الحكاء العرب وغين 
العرب) يذكرنا بتلك الواقعة الأوروبية القديمة؛ المعبّرة, التي قد تستحق الذكر هنا. ففي أواسط القرن 
التاسع عشر استولى لويس نابليون على مقاليد السلطة في فرنساء وأعلن نفسه إمبراطوراء وانطلق 
يحاول تكرار مواقع وأمجاد تابليون يونايرت المسكرية والسياسية» وقي مقدمتها توحيد أورويا عنوة 
تحت قيادته, فكان ذلك كله مدعاة للاستغراب والاستنكار العام لأنّ أوضاع أوروبا لم تعد تسمح 
بتكرار شخصية بوتابرت ووقائعه: وقد. انتهت مغامرات لويس نابليون الحربية بوقوعه أسيرا في 
قبضة القائد الألماني بسمارك؛ وعن تلك 00 ماركس أنه: بينما كانت الشعوب الأوروبية 
تنتظر محاكمة لويس نابليون الأسير, المجرم؛ الذي أغرق أوروبا في بحور من الدماء بلا مبرّره كان 
خصمه الألماني بسمارك يفكر بالطريقة التي يعيده بها إلى حكم فرنسا. لأنه خير من يقود فرنسا إلى 
الهلاك! 

والحال أنّ أقطاراً عربية 0 وقع فيه القطر الليبي» أي بين مطرقة 
الحلف 0 ن حكامهاء أو العكسء إذا لم تتمتع قيادات انتفاضاتها بالإخلاص والاستقلال: 
ونحسن التقدير والأذاه ودزاغاة الظروت الخاضة لقطرها الخطفة هن طروف أشفاكه: إضافة إلى 
556 0 الكافية بخصائص المستعمرين ويتاريخهم في بلادنا وفي بلادهم. وإنّه لن المقلق. 
والمحزن؛ أن تتعالى بعض الأصوات مستجيرة من الرمضاء المحلية بجِهِنّم الأجنبية. أي بما يسمّى 
اللجتمع الدولي» المقتصدن غمليا ووافعيا على الدول الامبتعفارية 

الف وضع القصان الاورقيو التونسية وا لصيرية الأنة العربية بمسيعها على اذل عازيق التغيين البقيري 
العميق والنهوض التاريخي العظيم؛ وإنه لمن شبه المستحيل على تيتويها بك هانب أن تلغي هذا 
الإنجاز التاريخي النوعي المرتكز إلى تراكمات كمّية هائلة تحققت عبر قرن من الزمان: فقد تأسست 
وترسّخت بدايات التغيير وانتهى الأمرء وم يعد النكوص في الأساسيات التاريخية وارداً. 

غير أن الحماقات والأخطاء والمؤامرات يمكن أن تنجح في محاصرة هذا الإنجاز العربي التاريخي: 

فن.مواقع انطلاقه القطرية الأولى؛ ولى إلى حين» أي في إعاقته وتأخير انتشاره الكامل: يتحميله أغياء 
ثقيلة وأثمان ناهظة. فاذا حدت ذلك - لا سمح الله - مق هنا مكة حمثي كدوك كان مسووليكة سوفن 

تقع على عاتق تحالف الخيانة والانتهازية والجهل؛ هذا التحالف الذي يحاول وضع نفسه في موضع 
القيادة هنا أى هناك؛ في هذا القطر أو ذاك. 
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الثوابت الاستراتيجية الأميركية الخمسة 


تعاني الأنة العربية هموما من وطاق البييفة الأشيركة المباشرة في 07 أقطارها ومن فعالية 
النفوذ الأميركي غير المباشر في بعضها الآخر. والأمة تعي جيداء ولا بدَّء أنّ الأولوية هي لخلاصها 
من هذه الهيمنة وهذا النفوذء وبالتالي لخلاصها من الفساد والدمار في جميع مناحي حياتها. حيث 
يستحيل على عاقل مخلص الفصل بين الأمرين: الهيمنة والنفون الأميركيء والفساد والدمار العربي. 
إِنْ هذا التلازم الحقيقي يبرز اليوم بوضوح تام في ردود الأفعال الأميركية على التطورات العظمى 
التي يشهدها الوطن العربي الكبير. 
في معركن رد قغل الإدارة الأميزكية على ها حدق فى #ونس .ومصير صرح الركيس ونام في 
الخامس من آذار/مارس الماضي.ء بما يلي: «ينبغي على القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أن 
تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل»! أمّا المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض فقد قال: «أيّا كانت 
الحكومة المصرية المقبلة فإننا نتوقع أن تلتزم بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل»! 
وأما رئيس «المعهد الجمهوري الأميركي». الذي يرأس مجلس إدارته المرشح الجمهوري للرئاسة 
حون 'فناكين: ل ل الخارجية ما يلي: 000 علاقات مع 
مودو ا ن نخطط لليوم الذي تسقط فيه هذه الحكومات» وأن نرعى ونغذي من 


0 ن يكون 1 لنا تواجد في هذه البلدان' , بيناء الات الديمقراطية, وبتوفير البيئة 
فى الانتخايات»! 


في مقالة بعنوان «نحن أعلم بشؤون ثورتنا» كتب محمد سيف الدولة يقول: «منذ الثورة (المصرية) 
والخواجات يتوافدون علينا كالذباب من كل صوب وجهة:؛ ويتسابقون على تعليمنا أصول الديمقراطية 
واللببرالية: والانتتخابات وتاسسيس الأحزات: وكينية التصريت في الابتتفتاء على ,الدستون وتعديااته 
وكأنه لم يعد لهم من شاغل في العالم غيرناء وكلهم بالطبع يدّعون البراءة والعمل لوجه الله؛ أمّا الخطورة 
نبي أن هفاك أعنان| كزيرة من الأسسفاص.والؤسسات الدئزة والسياضية قتعا مل معوار :وهو ما يوحت 
وقفة وطنية حازمة»! 

نعود إلى ما أشرنا إليه. عن التلازم بين الهيمنة والنفوذ الأميركي ويين الفساد والدّمار العربي, 
فنذكّر بالثوابت الخمسة التي نهض عليها التاريخ الأميركي في جميع مراحله ومحطاته رساماه 
الداخلية والخارجية, وهي: أولاً. المعنى الإسرائيلي لأميركاء حيث الولايات المتحدة تأسست على أنها 
«إسرائيل» الجديدة. ثانياًء عقيدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي الأميركي المزعوم. 0 
الدور الخلاصي للعالم, بمعنى حقٌّ واشنطن في الهيمنة على العالم. رابعاً قدرية التوسع اللانهائي, 
حيث الولايات المتحدة ليست لها حدود جغرافية/سياسية: مثل «إسرائيل»! خامساء حق التضحية 
بالآخرء'أى النظن إلى الانفريخ > جداس أدفى يمكن إخلافها عنيما تقتضي مؤنلحة الأجداسس الأعلى 
ذلك! 
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مقالات مخثارة +١١‏ د لا 

إن الولايات التهدفة محة خبلية الحرب العامة القائية, تتعامل مم الآمة العربية انطلاقا 1 كوليتها 
الخمسة تلكء وبخاصة في فلسطين. ولكي نفهم العمق التاريخي لمثل هذا التعامل ينبغي أن نطالع, 
على سبيل المثال لا الحصرء ما كتبه جورج بوش الجدّ (في العام )185١‏ في كتابه: ا متك 
حيث قال: «ما لم يتحقق تدمير إمبراطورية السارزن (المسلمين) فلن يتمحّد الربٌ بعودة اليهود إلى 
وطن 0 وأجدادهم»! 

لقد وقع عرب المشرق العربي خصوصاًء في فلسطين ثمّ في العراق. تحت مطرقة البندين الرابع 

والخامس من الثوابت الإستراتيجية الأميركية المذكورة: التوسع اللانهائي» وحقّ التضحية بالآخر! وقد 
رأينا الأميركيين بعد احتلال العراق وهم يتأهبون لتوسيع دائرة الاحتلال كي تشمل سورية ولبنان؛ 
يحنفلة في 02ر١١‏ لاد ام,صترّح امرش الديمتراطي للرئاسة ليتدون لازوش يما يلي« إن جفاعة 
من الكلاي السعورة امسبعت فى القلسن: تررك تصنت .سور 

وفي ما بعد رأينا العمليات الحربية الهائلة: الإبادية المجنونة الفاشلة, ضدّ لبنان ثمّ قطاع غرّة: 
والتي أقدموا عليها في محاولة للخروج من مأزقهم في العراقء المأزق الذي لم يخرجوا منه حتى الآن» 
والذي يحاولون الالتفاف عليه باللجوء إلى طرائق ووسائل أخرىء وإنَّ ما ينبغي على العرب عدم إغفاله. 
بينما هم يهبّون اليوم سلميّا لتحقيق مطالبهم المشروعة, هي عدم الفصل بين الهيمنة الأميركية وبين 
معاناتهم, وعدم إعطاء العدو الأميركي/الأطلسي/الإسرائيلي فرصة للالتفاف على مأزقه. والخروج 
منه على حساب العربء بطرائق ووسائل أخرى. 
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الرئيس مجرّد موظف, والمتغطي بالأمريكان عريان! 


وآخيزا أنجز الشعب المصري المرحلة الأولى من انتفاضته الثورية العظمى,» التي تلت انتفاضة 
الشعب التونسي يا العظيم | دلكم 7 المستيد الذي شكل قطب الرحى لجميع الاسي الداخلية 
0 بعيدء والتحرّك نسبيا حيث يشاءء بعد أن خرج من إهاب القسر والإذلال والتهميش: وهو 
إهاب غريب رهيب, فرضه عليه تحالف النظام الحاكم الجشع المستيد والعدو الخارجى بي الصهيوني 
المستغل. 

لقد استرد الشعب المصري إهايه الأصبيل: الوطني القومي الإنسانيء وإنه لمن الواضح هاجسه 
الأيل؟ بعد . إنجازه المرحلة الأولى من ': انتفاضته؛: هو أن اياده 2 الإهاب ثانية أبدأ 0 الآن 
أنّ السجّانين ما ذالوا حو يون من داخل مسح يه يه ل 
ابح في بيعي اسن الميداني. 

السب 0 لدعي اد شانيد حاضراً بعد غياب طويل إجباري» يريد للدم 

0 ل محاولة لإعادة النير. إِنْه يعرف أن استكمال النجاح يقتضي إمساكه يزمام أمره 
إمساكا غير قايل للفكاك: ويقتضى استمرار تحكمه يحركته الذاتية» وجعل هذه الحركة حرّةء مستقلة 
الإرادة. غير قايلة للانتكاسء ولذلك نراه يلخ على إنجاز خطوات تالية؛ تأسيسية, مستعجلة. يلغ عددها 
العشر, ؛ يتبغي ال تسدو لي الأيام 3 والأشهر 5 
العلاقات الداخلية طبيعية, فقال أ ار 0 القادم | تعمل وافتماره موطلنا قي لخدمة 
الضعي يمرا وكين وبالطبع فإن ما أن نْ مجمل الأمور, في جميع الستويات 
أخربيلافة جين قال: اي اه وفعل في مايخ شاو حي لباه اليد 
والعربية عموما ٠‏ في بعديها المتشايكين الداخلي والخارجي 

إن ن تشايك 5 0-0 العناصر الحايج والداخلية ف في اللاساة ال التي دامت عقوداً من 
الانتفاضة مثلما برز في مواقف بعض أطراف النظام الرسمي العربي ويعض المصريين ال 
لهذا النظام. فقد رأت هذه الجهات جميعها في استرداد الشعب المصري لوضعه الطبيعي عملا غير 
طبيعي! إِنْ الطبيعي من وجهة نظرها هو رضوخ الشعب وغيابه واستيلائها على وطنه. وهكذا راحوا 
يلحخون على الإسراع في استرداد «النظام والأمن» أي على خضوع الشعب وغيايه! إن زعماء الحلف 
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مقالات مخثارة +١١‏ د للا 
الأطلسيء والصهاينة اليهود وبعض الحكام العربء لم يخفوا قلقهم من انحياز الجيش المصري إلى 
شعبه. وظلوا يلحون على الجيش أن يضمن الانتقال السلس من عهد إلى عهد. ولم يكن المقصود 
بالسلاسة سوى الاحتيال على الشعب الثائرء برفع رايات الحرية والديمقراطية: ويإقناعه بالانسحاب 
من الميدان» ومن ثمٌ إعادة سجنه وتغييبه بطرق أخرى. 
لقد كان واضحاء من وجهة نظر الأطلسيين وخدمهم الإقليميين أنْ معيار النجاح في الانتقال 
السلمي المصري السلسء من الاستبداد إلى الديمقراطية؛ يكمن في إبقاء مصر مكيلة بالقيود الأطلسية 
والإسرائيلية. فمنذ عام 1414 تحوّلت مصر إلى دولة تدور في فلك الحلف الأطلسيء الأمر الذي جعل 
وظائفها الإقليمية متفقة في الأساسيات مع الوظائف الإسرائيلية» من حيث تغييب الشعب المصري, 
وقمع حركات التحرّر عموماء وإرغام الشعب الفلسطيني على الاستسلام. وعلى هذا الأساس احتلت 
السلطة المصرية المرتبة الثانية يعن الكيان الإسرائيلى .فى قائمة الدول التى تلقى المعونات الضخمة 
الأميركية/ الأطلسية. 000 
والحال أن مصر لا تستطيع أن تكون حرّة» ومن ثم ديمقراطية بينما هي مكبّلة بالاتفاقيات الأطلسية 
والإسرائيلية. إنها تستطيع تأكيد توجّهها لا صيرورتهاء لأنْ الديمقراطية تشخرظ النحرية أزلا. وان 
الدكية تشخرط الكخلضن من الاتقاقيات الاستهمارية والإبدر الئلية أولا. وهكذا ينبغي عدم الخلط بين 
مرحلة التوجّه والتقدم النسبي نحو تحقيق الحرية والديمقراطية» في مرحلة ما قبل التحرّر من القيود 
0 » وبين مرحلة ما بعد التحرّر التي تجعل تحققهما ممكن فعلا. 
الدسقراطية: يكل مساطة هي تنظيم العلاقات الداخلية المناسبة السلمية لشعب يستطيع فعل 
ذلك بعد أن يفعل ذلك عندما كين هذا ملك إوادقه الذاتية وقوته الذاتية بصورة كافية: لأنه 
من دون امتلاكهما لا يستطيع تنظيم علاقاته الفاكلية السلنية, نكسي كه كنهلها حقيقيا نجديا 
لا شكليا مضنيا. 
أمّا في ما يتعلق بالدول الديمقراطية العريقة؛ الثريّة. فقد نجحت في تنظيم علاقاتها الداخلية 
الديمقراطية؛ السلمية: المتفق عليها من قبل جميع طبقات شعويهاء بفضل الفيض المادي والمعنوي الذي 
حققته على حساب المستعمرات الشاسعة بالدرجة الأولى؛ وفي جملتها مصر والبلاد العربية» ولذلك 
م لتجاريها الديمقراطية» طبق الأصلء يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا. 
لقد كانت أ ند السكمراك: ولا كزال» وقردا تفسحظ على قار دمقراطية المتسدرية: ويقترقن أن 
ليس ثمّة سبب يمنع صياغة علاقات داخلية سلمية؛ مختلفة عن الديمقراطيات الغربية التي قد يصعب 
أو يستحيل تكرارها جديا وليس هزلياء بل صياغة علاقات متقدّمة عليها بما لا يقاسء ولم لا وثورة 
مصر جاءت مختلفة: ومتقدّمة في أدائها الإنساني الراقي على جميع الثورات؟ 
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السوريون ومؤنمرهم العربي الأول عام 19117 


مقلها مكل البلاد 'العربية هموما فجفان سورية اليو متعظفا تاريكيا توعيا سوف فحده مسازاته 
ونتائجه مصيرها وشقيقاتها لعشرات السنين القادمة. غير أن هذا المنعطف عالمي شامل؛ وليس 
سوريا/فرييا يكاهيا هترفاء حبك الخصوصية هنا لا تعني سوى المشاركة الإيجابية الفعالة (أو 
المشاركة السلبية الفعالة لصالح الغير!) في الجهد البشري العام الذي سوف تشملها نتائجه شاءت 
أم أبت. إرْ نَّ ما نشهده هو نوع من الأحداث العالمية الخطيرة ة العظمى التي لا تقع كل يوم أو كل عام أو 
كل عقدء حل قصل سقها غادة عقون طويلة. ناته يحنث وتملة زحنتها ,الآخر انصاناً ميادراء 
مثل اتصال مياه المحيطات والبحار التي توحّد القارات. 

بناءً على ما تقدّم؛ وانطلاقا من الصلة الحميمة بين ما هو خاص وما هو عام في هكذا منعطفات 
بشرية تاريخية: ولأنْ هناك للأسف الشديد من لا يعير أهمية لهذه الصلة الحميمة. سوف نعود تحديدا 
إلى ذلك المؤتمر السوري/العربي الأول الذي انعقد في باريسء في الفترة ١917/7 775 - ١4‏ حيث 

كان العالم يجتاز منعطفا مشابهاء وحيث كان السوريون (بلاد الشام) والعرافيوق لا يؤالوة حدما ف 
تتخزا من شعون الرابطة العثمانية. وكانوا قد صعدوا مطالبهم من ا 0 
في إدارة الدولة العثمانية إلى تحقيق اللامركزية في الإدارة» وإلى تحقيق تميّز الشخصية العربية: أو 
القومية العربية. 

في ذلك العامء :١151*‏ كان النظام الرأسمالي العالمي الاستعماريء الموحّد بمجمله بمراكزه القيادية 
الثريّة وأطرافه التابعة الفقيرة. قد دخل مرحلة الإمبريالية الأعلى. وكانت قياداته؛ المتحالفة ضدٌ 
الشعوب والمتناحرة في ما بينهاء تعد العدّة لإشعال نيران الحرب العلمية الأولى, التي لم يكن لها من 
اي ا علي ا 0 تعتقن أنها كستحدباء وق 

ى السوريون وإخوانهم في ذلك المنعطف فرصة يمكن أ ن تساعدهم في تحقيق مطالبهم وأمانيهم 
ا الحلفاء الغرييين. 

كانت الأوضاع الداخلية للدولة ع د كر او 0 فالاضطرايات تعصف 
بجميع شعوب الدولة» بما فيها الشعب التركيء إضافة إلى أن الحرب العالمية الأولى صارت وشيكة, 
وراحت تلقي بظلالها على أوضاع الدولة العثمانية وتزيدها قتامة. وقد انعقد المؤتمر العربي الأول 
(السوري) المشار إليه في تلك اللحظة؛ في باريسء» في قاعة الجمعية الجغرافية بشارع سان جرمان, 
برعاية فائقة من الحكومة الفرنسية الى كانت تستعد شرا لإتحاق يلاد الشاغ كلها بإمبراظورويقها: 
كما فعلت بالجزائر. 

غير أنْ المؤتمرين السوريين بدو غير منتبهين (أو غير آبهين؟) لنوايا الحلفاء ضدٌ بلادهم. لقد كانوا 
يتحدّثون عن قضيتهم الخاصة كأنما هي منفصلة عن مجمل الوضع العالمي: ويتعاملون مع الحلفاء 
الغربيين كأنما هم سوف يساعدونهم بنزاهة» بناءً على شعارات الثورة الفرنسية ولوجه الحرية فقط لا 
غير. وهكذاء في .1517/57/5١‏ اتخذ المؤتمر العربي الأول (السوري) قرارات تضمّنت ما يلي: 
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ن الإصلاحات الحقيقية وإجبة؛ وضرورية للدولة العثمانية, ذ فيجب نكب أن تنقة موجه السرعة. 
عن الهم أق يكن فصمونا العري النت وحقوقهو السوااسية مودلك نان وار كوا نف الإذارة 
الركحية للدون مشار كاقلن 


اجحب أن تنها في كل :ولاية هرمية إذارة لأ مركزية قغان فى .حاتجاكها وعاداقها: 

4. كانت ولاية بيروت قد قدّمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في /١/١‏ 1117 بإجماع 
الآراءء وهي قائمة على مبدأين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية؛ وتعيين مستشارين أجانب. 
فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين المبدأين 

. اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني. ويجب أن يقرر هذا المجلس 
كون اللغة العربية لغة رسميّة في الولايات العربية. ْ 

تكون الخدمة العسكرية مطلية فى الولايات العربية الآفى الظروف والأحياخ التى تدهى للاسنافناء 
الأقصى. 1 1 1 

. يتمنى المؤتمر على الحكومة السنيّة العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها . 

يضادق امام ويظهن فيله لطالب الأزيق العتماقيين القافية بعلن الالامركوية. 

. سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنيّة. وتبلغ هذه القرارات أيضا للحكومات 
المتحارية مع الدولة العثمانية. 

1< وشكن الى الجعيية الترهها وي بشكرا: ويلا لزيحابها القرين يضيوقها زراجة 
«المشاريع الوحدوية العربية»/ د.يوسف خوري/ بكري سات الوحدة العربية/ بيروت). , 

لقد حضر ذلك المؤتمر العربي الأول (السوري أو الشامي) ثلاثة وعشرون مندويا لبنانياً وسورياً 
وفلسظينيا ...وغراقيا أنضا. ويلاحظ أن هددا لا باس يدمق العهدى كان من المباهرين إلى الرلايات 
الملتحدة والمكسيك 5 ومصر. كذلك حضر المؤتمر مراقبون عرب» من 7 مثلاء لم يشتركوا 
في مناقشات وأعمال المؤتمر. وكان الخرّيجونء الذين حضروا المؤتمر كأعضاء أصلاء. قد حصلوا 
جميعهم تقريبا على شهاداتهم العلمية من جامعات باريس. وقد تلا 0 ا 
باللغة الفرنسية. وألقى كل من شارل ديّاس وشكري غانم كلمتيهما بالفرنسية أيضا. ويلفت النظر في 
المناقتشات إصرار مندوبي بيروت على تعيين مستشارين أجانب» يفترض أنهم من فرنسا . وقد اعترض 
أحد المندويين» وهى كسّابٍ أفنديء قائلا: نحن لا نريد أن يتداخل في أمورنا أجانب! فردٌ سليم علي 
سلام أن البيروتيين أجمعوا على هذا الطلب! 

وفيما يتعاق بالقراق الذي اتكذ تابيذ! لطالي الأرمق العشناشبين :شرح ركرين الؤكمر عبن |الخمين 
الزهراوي أن حال إخواننا الأرمن كحالناء وهم أشبه الناس بناء يهاجرون كما نهاجر ويفكرون 
كما نفكر ويطلبون كما نطلب. فنحن نرغب في نجاحنا ونجاحهم., وإننا وإياهم سواء في المطالية 
باللامركزية..وحول: القران العاقين التعلق بإبلاغ قرارات: الؤتمن لبعضن الدول قال الزهراوي: إن بينتا 
وبين الدول ارتباطاً هى أعظم مما نتصورء ونحن إذا أطلعنا الدول العظمى على مطالب جزء عظيم من 
سكان السلطنة يكون ذلك خيرا من عدم إطلاعنا إِيّاها عليها.. الخ. 

وجدير بالذكر أنّ مقررات المؤتمر العربي الأول (السوري) لاقت استجابة من قبل الحكومة العثمانية, 
وتم التوصل إلى اتفاق بين مندويين عن المؤتمر ومندوب عنهاء وصدر قرار أو توجيه تركي تضمّن ما 
قررت الحكومة قبوله من الاتفاق» غير أن الحكومة التركية تباطأت في التصديق عليه, كما يقول الشيخ 
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محمد رشيد رضاء فساءت الظنون, ثم نشرت وكالة 0 رويتر « نيا عن موافقة الحكومة التركية على 
مانع من نشرهاء فاستاء الأتراك؛ وتنصّلوا من موافقتهم؛ وانهار كل شيء. أما سبب استيائهم فهو أن 
نشر قرارات المؤتمر أظهرهم كما لو أنهم رضخوا لمطالب غير رسمية: بينما هم أرادوا تنفيذ الاتفاق 
وكأنه مبادرة من الدولة وليس استجابة لطلب أحد 

بعد مرور حوالي العامين على انعقاد ذلك المؤتمر السوري/العربي» في أيّار/مايو 1115 والحرت 
تسير نحو الانتهاء لصالح الحلفاء. وقف رئيس الوزراء الفرنسي جورج ليغ خطيباً ٠‏ في قاعة الجمعية 
الجغرافية في باريس نفسهاء وخاطب الفرنسيين وحلفاءهم الغربيين» وليس العربء فقال: «لن يكون 
البحر الأبيض المتوسط حرًا فى نظرناء ولن نظل سادتهء إلا إذا بقيت سورية ضمن منصطقة نفوذنا. 
ويجب أن يفهم من ذلك أننا لا نعني سورية المشوّهة المجرّأة, بل سورية الكاملة التي يمكن لها أن تعيش 
سياسيا واقتصاديا وجغرافيا. سورية الحقيقية التي تمتد من العريش إلى طوروسء ومن الموصل 
الشرقية إلى شواطئ البحر المتوسط»! 

فى ما يعدء وتحت ضطغط الأطراف الأقوى من الحلفاءء تنازلت الحكومة الفرنسية عن هدف 
السيادة على التوسط: وزكبيت أكون سورية اللحقة مشؤهة مجزأة:وقد اسَقر الحال كذلك بعد 
«الاستقلالات» الناقصة وحتى يومنا هذاء وهاهم السوريون يهبّون الآن لمواجهة النتائج المروعة التي 

ل و دم ا ا بي أعظم 

العام 1 وما تلاد. 000 التاريخ 0 كر تقسه يك 0 إثما ا وعق مدري! 
فلعل الأمر لن يكون كذلكء: بل العكسء بفضل المزايا الإيجابية للأجيال الصاعدة. 
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السياسة الخارجية والسياسة الداخلية 


عرضنا هنا قبل أيام تلك الثوابت الإستراتيجية الخمسة التي نهض عليها التاريخ الأميركي في 
جميع مراحله ومحطاته وسياساته الداخلية والخارجية؛ وهي: أولاًء المعنى الإسرائيلي لأميركا حيث 
الولايات المتحدة تأسّست على أنها «إسرائيل» الجديدة. ثانيا. عقيدة الاختيار الإلهي والتفوّق العرقي 
والثقافي الأميركي المزعوم. ثالثاً. الدور الخلاصي للعالم, بمعنى حقّ واشنطن في الهيمنة على 0 
وانقاء قدرية التوسبع اللانهائي» حيث 0 التفوة بست الها غدون جكر قباسي مثليا مقل 
«إسرائيل». خامساء حقّ التضحية بالآخرء أي النظر إلى الآخرين كأجناس أدنى يمكن إتلافها عندما 
تقتضب مختلحة الأجقاس الأعلى ذلك 

إننا نعيد عرض هذه الثوابت الأميركية الخمسة مرّة أخرى لأنّ خطاب الرئيس باراك أوياما 
(19١/ره/١١١٠)لم‏ يخرج عنها قيد أنملة. فحكومته - كما قال - ملتزمة التزاما راسخاء سرمدياء بمنع 
مجرّد انتقاد الإسرائيليين في المحافل الدولية» وبدعم القاعدة الإستيطانية العنصرية؛ أي باستمرار 
العمليات الحربية المفتوحة لتدمير العربء لأنْ مستقبل الولايات المتحدة «مرتبط بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء حسب تعبير أوباماء أي باستمرار الهيمنة على المنطقة العربية/الإسلامية إلى ما لا نهاية! 

وفكة .سواه كافك الأنظمة "العريية ذكتامورية مستيدة اء +يمقراطية يركائية: ؤسواء أندتها 
شعويها أم عارضتهاء فإِنَّ ما يعني حكومات الولايات المتحدة المتوالية هو أن تبقى الأوضاع العربية 
خاضعة للثوابت الأميركية/,الصهيونية الخمسة. أمّا إذا حفل الخطاب الأميركى بالألوان الزاهية, 
والأمنيات الطيبةء كما في خطاب أوباماء فإنّ ذلك يعني فقط أنَّ الأميركيين في مأزق» وأنهم يمارسون 
الخداع والتضليلء وبالتالي ينبغي عدم تمكينهم من أن يكونوا طرف يزعم المساهمة في معالجة قضايا 
العرب والسلفين. 

إِنّ ما ينبغي أخذه دائماً بعين الاعتبارء مهما بلغ حجم الصعويات بل المصائب الخاصة: هو الثوابت 
الأنيركية الس اقيهية الى رختفت العرته وحصوميا عري تلسظين: تمق مطرةة البدية الرايع 
والخامسء أي: «التوسّع ار م عن الخطاب السياسي الأميركي 
المراوغ فما علينا كي نكشف حقيقته سوى العودة إلى السياق التاريخي في مداه القريب إن لم يكن 
النعين. 

منذ العام 1911 كان واضحاً تماماً تفاقم أزمة النظام الاقتصادي العالمي الى حدّ الدوران في 
العلقة القرضه ركان واهيما أن مسرع جعالمة الأتبة فر درفي الحيط الودسي غلن عسات درل 
هذا المحيط وعلى حساب البلاد العربية خصوصاً؛ حيث اوريا الغربية واليابان كانت تستورد 0١‏ في 
المائة من احتياجاتها النفطية من البلاد العربية. أمّا الولايات المتحدة, التي كانت تتمتع بإكتفاء نفطي 
ذاتي» فقد وجدت نفسها على عتبة عهد الاستيراد الكبير. حيث احتياطها من الغاز ل سرت 
ينفد في غضون ثمانية أعوام أي في العام 1444, وسوف يتعيّن عليها دفع اثمان المواد البترولية التي 
تستوردهاء وكا منتظرا أن حسحي واشقنتطن (فى العام +:/15) حوالي ١١+‏ مليانذولان لهذا العرض: 
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أي ما يساوي نصف قيمة تجارتها الخارجية. أما أورويا الغربية فكان منتظراً أن تسحب ٠١١‏ مليار 
دولار للغرض نفسه. ٍ 

لقن امدزموقم الولايات التحهد ميتةة» قن أل ميزاقها عن شررها ظلك قروز موقا عونا ,نكا 
في مو راثم النقظ للباياى وأورويا: وذاك شل سيطرها على كار النقطل: ويقض ل سيظرتها المالية 
الدولية. القى اككفوت يشكل رتسس على القيمة النقطية القائهية القن كتقديا الشركاك الاسيورركة. 
لكنّ هاتين الميزتين لم تكفيا لتجئّب خوض حرب عا مية مقنّعة دارت رحاهاء وما زالت تدور» على أراضي 
بلداة. حوضن اللحيط البندي: ويخاصة اليلد اخ العرية. 

ان سيطرة الولايات المتحدة المسبقة على كارتل النفط الدولي؛ وعلى الكتلة المالية الدولية بفضل 
النفط, قد مكنتها من إدارة حرويها الظالمة في فلسطين ولبنان والصومال والخليج وأفغانستان ثم 
العراق..الخ بل في مجمل بلدان اي فامكنة بالشيية الشهري كنا 
واضحة بالنسبة للاحتكاريين سواء في أسبابها أى في أهدافها. وبالطبع كان دور النفط لعربي. 
والسيولة المالية العربية. حاسماً في تغطية جرائمها وفي تحقيق أهدافها. ومن هنا قول أوباما أنْ 
مستقبل ا [التحدةسوقيظ بالبااك العودية: وتأكيده على الدعم المطلق للقاعدة الإسرائيلية. 

ن الولايات المتحدة لم تحكم سيطرتهاء وتحقق أهدافهاء بالتفوّق المادي/العسكري وحده. بل 

يقل تحالف الحيانةى الختهازية والجيل. في البلاد العربية خصيصا والائة الإساامها عيويا. 
فالتفوق المادي لا يكفي لوحده, وهكذا رأيناها منذ العام "٠١7‏ تنكفئ وتضطرب أمام صمود وفعالية 
المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين ثم أمام ما ترتب على صمود المقاومة المسلحة من وعي عربي 
شعبي عام ورؤية عربية شعبية مشتركة؛ ومن تبلور لعوامل نهوض الآمة بعد طول قعود. 

إنه ليتوجب اليوم على كل إنسان سوي أي كان موقعه. مصارحة أهله بحقيقة وحجم الأخطار التي 
تحيق بهم, فلا يموّه هذه الأخطار ولا يقرّمها ولا يضحّمهاء ولا يضع الرئيسي في موضع الثانوي ولا 
الثانوي في موضع الرئيسيء فإذا كانت بلدان المنطقة محكومة بعلاقات الحرب» حسب الإستراتيجية 
الأميركية/الصهيونية الثابتة» توجّب أن يعرف الشعب ذلككء وأن يكون مقتنعاً به ومستعدًا للتضحية 
على أساسه. أي أن تتطابق سياستا البلد الداخلية والخارجية: علماً أنّ السياسة الخارجية انعكاس 
السواسة الدايكاة 
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العدو يختار أصدقاءه, ويختار خصومه أيضا! 


للأسف الشديدء هناك من يستخف بالتركيز على الأسس والثوابت والأصول التاريخية, بل يشجب 
مثل هذا التركيز ويستنكره؛ ويصدّفه لغة خشبيّة ميتة. هي من مخلفات القرن الماضي وما قبله, ومن 
مخلفات فترة ما يسمّى بالحرب الباردة.. الخ» ويدعونا إلى الانهماك فقط في تتبّع الوقائع اليومية 
الرهية التي تعصف بالبلاد العربية وإلى المساهمة حصراً في تحقيق الخلاص الديمقراطيء ومن ثمّ 
ا و ا ع مي عق المقديخ الطاكوق: 
بينما المؤكد أنّْ الخلاص الديمقراطي سوف يتمخخض عن مجرّد وهم من الأوهام إذا لم يرتكز إلى 
الحرية؛ أي إلى إعادة الاعتبار للأسس والثوابت والأصول التاريخية كشرط لا حرّية ولا استقلال ولا 
دومتراظرة ين دونه. 

في متابعتنا لما ينشر في الصحف نلاحظ أنَّ عدداً كبيراً جِدَاً من القرّاء ينشدٌ مستثار | إلى ها 
يكتب عن الوقائع العربية اليومية الفظيعة, بينما عدد قليل جدًا يهتمّ بما يكتب عن الأسس والثوابت 
0 الخاريكية:وبالطبي لم من الجائز أبداً إغفال الوقائع اليومية الفظيعة التي يكتوي بنيرانها 

ت الملايين في هذا البلد العربي أو ذاك. ولكن, إذا كانت أجهزة الإعلام تتولى نشر هذه الوقائع 

لاع ا لو ا 
على مدار الساعة؛ وما نتابعه على الدوام بعيون كثيرا ما تنهمر دموعها بخان اللاخيرة عقن اصللء 
لا يقاس من مجرّد جرائم الإرهاب والقتل الفظيعة التي يرتكبها المستبدون» ويبقى من الضروري أن 
ينصرف آخرون بجهدهم الأكبر إلى التركيز على الأسس والثوابت والأصول التاريخية؛ التي لا خلاص 
حقيقي لأي شعب لا يتشبّث بها. 

هناك كثيرون ما بازان «برووطاسة ارول م ٠‏ بحجمها الطبيعي وأبعادها الكاملة. فهم 
إِمَا يجهلون معظمهاء أو أنهم يعرفون ويخشون مواجهتها. أ ي أنهم يهربون من مواجهة العدى بحجمه 
الحقيقي, ويتوجهون إلى أصدقائه ووكلائه المحليين ساعين إلى تغييرهم: بموافقة العدو ويمساعدته. 
وهم عندما ينجحون في إسقاط الحكومة/الأداة» التي اختصروا العدى فيهاء يتعامون أيضا عن رؤيته 
وقد وافق وساعد على استبدالها بأخرى مختلفة تبدى من حيث الشكل فقط كأنما هي تلبّي مطالبهم. 

إن تهالف - الاحتكاري الدولي والنظام العربي الرسمي ضدّ الأمة العربية (الممزّقة والمغتصبة 
والمغيّبة جملة وأطرافا) هو الحقيقة الأولى التي لا يجوز أن تغيب عن الأذهان ولو للحظة. وإذا كان 

من المستحيل مواجهة هذا التحالف في جولة ميدانية واحدة فاصلة, وهو أمر مستحيل حقاًء فإنّ ذلك 
لا يبرّر تجاهل الأسس والثوابت والأصول التاريخية؛ واستئصالها من نسيج الوعي الشعبي العام, 
والانصراف كليا إلى التفاصيل اليومية الآنيّة على فظاعتهاء بحيث تقتصر المأساة على أسلوب تعامل 
الحكومات/الأدوات مع شعويهاء فتغيب الأسس والثوابت والأصولء ويصبح سقف المطالب الشعبية 
مقتصرا على وقف عمليات جلدها وإذلالها وقتلها. 

والآنء نريد أن نركز هنا على أسلوب من أساليب المركزية الأوروبية/الأميركية في إدارة هذا العالم 
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الذي تعتبره ملكا لهاء وهو الأسلوب الذي اعتمدوه منذ حوالي قرنين» ول يتخلوا عنه حتى اليوم على 
الرقم مخ ضيغود ‏ نجفرعة الدول العشرين وعلى الرقع من كناقم أزمة النطام الرأيسمالي العالي في 
مراكزه التاريخية الرئيسية. ويتلخّص ذلك في أن المركزية إِيّاها لا تكتفي باختيار وتعيين م 
وحلفاتها وعملائها من إدارات الدول الأخرى, بل تختار وتدعم (وتعيّ أحيان)) خصومها أيضا 

إن في العال خصوما الإعبريالية يخدمونها تلقانيا (نحكم تكرينيع الشاذ) امن أصيفاتية: 
وهذه المقيقة وسنت مفهزية عندما تتذكر أن الركن القابت.من أركان الإستراتيجية الإمبريالية هي 
استعباد الأمم والتعامل معها كقطعان؛ فكيف لا يحظى بالدعم (بطريقة أو بأخرى) خصماً مستبدًا 
حوّل شعبه إلى ما يشبه القطيع؟ وكيف لا يتحمّلون إزعاجاته وفظاظته مقابل قيامه بهذه المهمّة الرهيبة, 
احتيم ادها وجا .ولتي نا جمور رن هم ع القيام يستوا ناح تقته. وكيف ل ميوت 


شعيه؟! 


لقد دفع المستبدّون العرب شعويهم إلى حافة الكفر بالوحدة العربية, مثلاً. بتبنّيهم غير العقلاني 
لقضية الوحدة وتشويهها بطرق لا يستطيعها أعداء الأمة الأجانب. وهم دفعوا أيضا وأيضاً شعويهم 
إلى حافة التكلي عن قضية فلسطين: يتحويلها إلى :ذريغة الاسقبداد وغطاء للفساد والإفساد: ومكدًا 
حظلى هال هؤاء الخصوع الأمريالية يدعنها غين الباضر لعقود طويلة. يحتى اتتهاء ضائحي يم وماهم 
الأطلسيون يطيلون في عمر المستبدَ الليبي (وهم القادرون الآن على استئصاله فوراً) كي يساعدهم 
وجوده في إنهاك الشعب الليبي وتطويعه لصالحهم تماماًء وربّما ساعدهم على تقسيم ليبيا إذا كان 
مثل هذا التعبيي كدووويا. 

في أواسط القرن التاسع عشر نجح لويس نابليون في الاستيلاء على السلطة في باريس» وسرعان 

ما أعلن نفسه إمبراطوراً. واندفع بلهفة ساعياً إلى تكرار سياسات وحروب وأمجاد نابليون بونابرت, 
غير أبه لتغيّر الزمان ولتبدّل أوضاع أوروبا بصورة لا تسمح أبداً بالتكرار. وهكذا أعلن الحرب ضدّ 
جيرانه بلا مبرّر, واندفع يحتلٌ بلدانهم في محاولة لتوحيد أوروبا تحت قيادته, كما حاول سلفه. لكنّه 
انهم أمام الاننا الف كاخ يحكمها بسماركه ووقع أسيرا + ومن ذلك يتعدق كارل سارك [لكذا 
بالامتجان العداء التقليدي التاريقي بين قوتسا والمانيا سين امناري مصالدينا) تيتول ما خلاصةة 
أن أوروبا كانت تنتظر محاكمة المجرم الأسير لويس نابليون, الذي أغرقها في الدماء بلا مبرّرء بينما 
كان خصعة الأثانى بسمارك يفكر بالطريقة التي يعيده يها إلى سَدّة المكم في باريس؟ ناذاء أنه 
أفضل من يقود فرنسا إلى الهلاك! 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


العرب وخطر الانكفاء الرابع 


ليس مبالغة القول بأنّ الأمة العربية واجهت في العقود الثلاثة الماضية خطر انكفائها الرابع والأخير, 
الذي هدد يتقويضها من جذورها! إنه الانكفاء عن القطرية أى الوطنية داخل الدويلات المضطنعة: 
والارتداد إلى حالة البدائية وإلى المكوّنات الأولى ما قبل الوطنية والقومية؛ التي تعني الانقراض! 

لقد حدثت الإنكفاءات الثلاثة السابقة على مدى القرون الخمسة الماضية؛ واليوم؛ ونحن نشهد ما 
ل غلى أن الأمةيدات القيوكى لاشقرد الزذاتها االعقس كو ومن القرن 'الاشارة إلى كلك الإتعقادات 
باختصار شديدء لأنّْ الأحداث الراهنة العظيمة يصعب فهمهاء وقد تفقد أهميتها وضرورتهاء إذا لم 
توضع في سياقها التاريخي: بخاصة وأنَّ بعض النخب المنحرفة تحاول تقزيمها وتجزئتها وإغفال 
ضلتها بسياقها. 

في القرن السابع الميلادي حقق العرب مأثرتين جليلتين عالميتين هما: الأولى قيادتهم عملية الانتقال 
من عصر الرق والعبودية, اليوناني الروماني الفارسيء إلى عصر الصناعات الحرفية المحرّرة على 
أوبسع نطاقء والتجارة الطليقة المنظمة؛ والتكافؤ والمساواة في العلاقات الداخلية والخارجية بين 
الأفراد والجماعات. والثانية قيادتهم في الوقت نفسه لعملية توحيد جملة المجتمعات الإنسانية في 
العالم المتحضّر الذي كان قائماً آنذاك (حوض المتوسطء وحوض الهندء وحوض الصين). وقد نهضت 
الأمة العربية والإسلامية بأعباء قيادة ذلك العصر الذي دام ثمانية قرون تقرييا قكانت أذابها وعلوينا 
وقوانيتها وسياساتها هي السائدة أممياً إلى حدّ كبيرء حتى أن أحد ياباوات روما (على سبيل المثال 
حقط] كذر يعن بنامعة ارظية لك كان عصيراً عزيا إبملاميا أبميا: اخلاقيا وإتساتها فى عيايت 
وسياسافه كتاهرة آما'الاتحراقات والتركابات الصغرع والقيرى كانتت الاستناء والشذون' 

غير أن مظاهر التحلل والتقهقر بدأت تعصف بذلك النظام العالمي العربي الإسلامي. بسبب 
العدراعاك 0 والحروك التخايصة دوتكذ| اكوا مق اواك القرق الوا عشي وأواكل الخاهمس 
عشرء بدا واضحاً أنه بلغ نهاياته, وأنه على وشك الانكفاء وإخلاء الميدان لقيادات عالمية جديدة في 
قارة جنيدة وبالفعل سرعان ما وقع الانقلاب التاريخي العالمي؛ ما بين الأعوام ,151١ - ١5495‏ 
بسقوط غرناطة على أيدي قوات التحالف الأوروبي (اتحاد المدن لتجارية الأوروبية) واكتشاف أميركا 
والطريق إلى الخليج العربي فالهند؛ ثم الدوران حول الأرض والتأكد عملياً من كرويتها . وقد ترتّب على 
ذلك الانقلاب انكفاء الغرب واللسلمين الأول» عن الأممية وعن موقع القيادة فيها إلى الرابطة العثمانية 
الإسلامية: وإلى موقم الدفاع عن الوجود بالدرجة الأولى! 

لك كدرلت الرايظة العثماننة الإسلاسة بالكامل إلى م الدفاع عن الوجودء ابتداء من النصف 
الأول للقرن السادس عشرء فحوض المحيط الهندي أصبح بعيدا جداً عن العرب خصوصا وعن 
الرابطة عموماً؛ ولم يكن التقدم العسكري العثماني عبر أوروباء في جوهره وحقيقته. سوى عملاً دفاعياً 
لصبالع عن مهس واتلاضى وان قم لأيروا الشترقة, المؤدحمة والققيني قافنا محوكن الحيط 
الهندي الذي سيطر عليه الأوروبيون ويالقارة الأميركية التي اجتاحوها؟ 
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وكانت القيادة العثمانية قد تطلعت إلى الدولتين الشقيقتين. الصفوية في فارس والعراق والمملوكية 
في مصر ويلاد الشام. وهي نجحت في ضم دولة المماليك عام :١15١1‏ لكنها لم تنجح في ضم الدولة 
الصفوية؛ فهل كان ضمّها كافيا لتغيير الاتجاه الجارف وإيقاف الأحداث الانقلابية العالمية؟ هل كان 
كا القيام بهجوم معاكس عبر حوض المحيط الهندي؛ وتحرير خطوط التجارة الدولية» واسترداد 
زمام المبادرة عالميا لصالح العرب والمسلمين؟ على كل حال هي لم تنجح في ضم الدولة الصفوية: ولا 
في اما ٠‏ بل إن تلك الدولة تحالفت مع البرتغاليين» ثم مع الإنكليز» ضدٌّ الرابطة العثمانية. 

ن فصل حوض المحيط الهندي تماما عن رأسه العربي» وتشديد الحصار ضدّ المراكز العربية 

0 حسم الوكسع كيائياً لضالح العواضم الجديدة في القارة الأوروبية» فانتهى بذلك عصر 
السندباد الجميل وبدأ عصر شايلوك الرهيبء ثم بدأ التحلل والتفسّخ داخل الرابطة الإسلامية, وبدأ 
الانكفاء عنهاء وهو الانكفاء الثانى! 

في ما بعدء تسابق الأتراك والعرب وغيرهم من شعوب الرابطة نحو كل ما من شأنه مساعدتهم 
على إقامة دولهم القومية. حيث عصر القوميات كان قد بلغ أوجه في أوروياء وحيث طبيعة النظام 
العثماني» غير المركزي وغير الإمبراطوري وغير الإمبريالي» ساعدت بدورها على انقراض الرابطة 
إضافة إلى التخلف والاستبداد الداخلي والحصار الخارجي المحكم؛ وقد نهضت الحركات القومية 
غلن أنتاهن الدولة العشناضةء فين أنها سرهاخن .ما وجدت تنسها تحف حصان أخد شدرة وقتلاعة: 
بينما هي أصبحت د دود لوا وات وظهرت معالم الانكفاء الثالث القطري! 

يشو القائد الفلسطيني الراحل أحمد الشقيري أنه كان يستمع إلى والدهء بعد زوال الدولة 
العثمانية» وهو يتحدث بحرارة عن رفض السلطان عبد الحميد عروض هرتزل أو استقباله» وأنه كان 
والجيل القومي الجديد يقف في الطرف الآخر من الحوار» ويرى في حركة الشريف حسين عهدا 
مباركاء وأن الحلفاء لابد أن ينجزوا وعودهم للعرب, ثم انطفأ الحوار بموت العرب العثمانيين من جيل 
0 وغاص الجيل الصاعد حتى أذقانه في مواجهة الحلفاء «المحرِرّين» الذين تحوّلوا إلى انتداب 
أجنبيء لكن الحوار ارين ال اموا انشفظ يعن أريغن عاما! 

اا تعر كى سفيرة الصيرووتية خاال تميق كاما كله انور او هيلنا 1ه 
على خطأ فادح» وأن الحكم العثماني بكل مخاطره هو أفضل 7 هذه «الاستقلالات» العربية وهذه 
الدويلات اللأكسرة د الاعتراف لق أنى أرئ الوحدة العرمية أملا قريبا: 
فالصهيونية العالمية قوة ديناميكية هائلة لا يمكن أن يقف أمامها إلا وحدة عربية لها جيش واحد على 
رأسه دولة اتحادية واحدة»! 
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مقالات مختارة  *01١‏ ل 


القضية الفاسطينية وانتفاضة تونس ومصر 


في الانتفاضة الشعيية الشيابية المصرية. كما في الانتفاضة الشعبية الشيايية التونسية, تكثل 
فلسطين خلفية المشهد العام الظاهر المباشر منن جهة؛ وتحتلٌ قلب وأعماق التفاعل العام غير الظاهر 
وغير المباشر من جهة أخرىء فالقضايا المعيشية المادية والمعنوية المحلية في كلا القطرين» على 
هولها وففلاعتيا ليست سوى تفرّعات ثانوية للقضية المركزية الفلسطينية التي تعصف بوجود العرب 
في جميع بلدانهم. غير أنّ القادة الأطلسيين؛ وأولهم الرئيس الأميركي: تجاهلوا تماماً هذه الصلة 
الحميمة. واتظلقوا ينافتون في إظهار إعجابهم بالانتداضتن العرييقن الساميتين: كاضا تماق ذلك 
الطابع السلمي الراقي بإيحاء منهم وتشبّها بهم! 

لقد تجاهل الأطلسيون بمنتهى الوقاحة أنهم كانوا ولا يزالون وراء أفظع العمليات الهمجية 
الاستتصالية التي يشنها الإسرائيليون ضدٌّ الشعب الفلسطينيء وراحوا يظهرون قلقهم على 
السترعادن الصها رن يعد تجاع الانتهااضنديق: و تانلن اللقت كذلك أن الركيس. أوياناء وهى يكيل التيج 
للمصريين المسالمين ويوجّه إليهم نصائحه الديمقراطية» لم يشر من قريب أو بعيد إلى عمليات نهب 
صر فى غهه خبارك: بالتواظن سخ الإذان» الأبيركية والشركات الأميركية: :داهيكم تعن توامله هاما 
لهمجية الأميركيين وخدمهم الإسرائيليين» ولفظائعهم. الإبادية الشتاملة في فلسطين ولبخان. والعراق 
وأفغانستان» وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية. 

إِنّ مصير الأمة العربية مرتبط بمصير فلسطين, ف 0 
تحت الأمةن وان ار عا أو يافا أوغرة يعدن :اليا .تلقائياء التفريط بالرياط أو 
قسن أن القاهية أ و الرياض؛ فمن يسلّم بلتنازل عن فلسطين يسلّم تلقائياً بالتنازل عن جميع الأقطار 
العربية. وما التسليم بتجزئة الأمة اجتماعياً وجغرافياًء التي يريدون منًا الإقرار بأنّها تجزئة حقيقية 
موضوعية منطقية قائمة. سوى المدخل إلى التنازل الا 

0 ناسنا نَّ الشروع الإسرائيلي الاستيطاني: 
الذي أعد قبل أكثر من قرنء على الأقل منذ إعداد تقرير لجنة بنرمان ن الإنكليزية عام :,١601‏ تضمن 
مكذ وشعة تشكيل يا ائدة لحري جر اليا واجتدامي “دما يه يتلق مع تشكل لبان الإسر قيلي » 
فجاء في ذلك التقرير أن الخظر على كيان الاديراطوريات الالستعمازية كامق فى اللنطقة العربية: فى 
تكزرها وف ترهيد: اتداهاف مكاذيا فى حههيا وإقدان هجول صقيدة واهدة زهدك ولحن: وقد 
فعا الاقرين الفول الاستممارية إلى العمل على النشران وشيم النطفة اتجزاء وإيقاة أنتها على نا 
فر علودد ح لكك وهيل راحو رسارية أكسان جيادييها توبهر تر ايظهاا يان تيع ف أخرا ع الترايط 
النكزي أ الرويصى أن القاريكي: وإيجاد الوسبائل العملية القوية لقصلها عن يخضها .: إلى غير ذلك 
مما جاء في ذلك التقرير. 0 

لقد قدّم ذلك التقرير (في عام )١601‏ بعض المقترحات العملية الكفيلة بدرء الخطر عن الاستعمار 
العالمي حسب تعبيره» فأوصى بضرورة العمل على فصل الشطر الأفريقي من المنطقة العربية عن 
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الشطر الآسيويء وذلك بإقامة حاجز بشري قوي وغريب» على الجسر البرّي الذي يريط آسيا بأفريقياء 
بحية يشكل الحاجن شر صريفة الاستعما و وعدوة لسكاق المتكفة: وين ذلك بسدوات فليلة في نهاية 
الحرب العالمية الأولى ويعد انهيار الدولة العثمانية, أبرمت اتفاقيات سايكس/بيكى عام 1917 لتجزئة 
المشرق العربي» وصدن وعد بلفور في العام التالي 111٠7‏ بإقامة الحاجز البشري» آمّا بلدان الشطر 
الأفريقي العربى يمجملهاقكانت :تر كدت سيطرة اتجيويان الاننتعمارية؛ يما فيها مضرء وكامت 
خاضعة بمجملها لسياسة التمزيق والتجهيل والتغييب الاستعمارية ذاتهاء كما الحال في بلدان المشرق 
الثي احتلها الأمروييون نهدينا. 

غين أن ما حدث فى المراحل الأخيرة هى نجاح الأعداء في إقامة تشكيلات رسمية حاكمة لم 
تقرط يفاسطيق وهدفا نقظء يل قرطت يمحم البلد ان العريية, ووضعف نفسها في تقدمة الشروع 
الصهيوني, الذي ينص على تغييب الأمة العربية بسحقهاء وقد ريطت الأنظمة الحاكمة مصيرها 
بمصير الصهاينة» موغلة في التبعية لهم ولآأسيادهم عبر إعلاناتها وتصرفاتها وصفقاتهاء مفرّطة 
بالحقوق العربية التاريخية الثابتة, ومعلنة قناعاتها الآثمة بعدم جدارة الأمة العربية بالنهوض والحياة 
الغزينة السكلة, يل قناعاتها بقابلية هذه الآبة للانتراض» ويقيرة الكيان الصهيوتي على التهوضن 
بالمنطقة: وعلى ملء الفراغ الذى يحدثه غياب الأمة العاجزة! 

لقذ لهس التقريظ الرسمي المذكون في عدد:من العواضم الغريية,»منها توفس: وفي مقدّمقها القاهرة: 

فرأينا الإسرائيليين يغتالون القادة الفلسطينين الذين لاذوا بتونس, بالتواطؤ مع السلطات التونسية 
قطعاء نيتما يتعرّض. الغادة الترحسيون الشرقاء للعذاب في السجوق والنافي» وبيتفا يعاتي الشعت 
التوتسي مق القن والتجريع والتعبيب وكذلك. راينا' الفلس رفن بسن رجوح إلى القافية لإقاميع 
بالإقدام على خيانة شعبهم وأمتهم. ورأينا السلطة المصرية تساهم في إحكام الحصار حول الشعب 
الفلسطيكيء وساقم في مهيل مهمة الحيوش الإشزاكيلية/الأظلسية للقضاء عليه بيضا الشغت 
المصري يعاني من التهميش والاضطهاد. 

وفكعذا يذا كانا فلسمتطن السث وزالك واقكين. الأو ممسناقدة السشلطاتك الرسمية الغرمية القن 
سحكك شعرييا وقتذيا كمايا كنا بحمف الالسط نوين تضيار اس الكاهير 
جريمة كبرى يستحق مرتكبها أشدٌ العقوبات في بعض الدول العربية» وأولها مصر التي بدت سلطاتها 
متفقة مع الإسرائيليينء فهي تسهّل عمليات ابتلاعهم فلسطين من جهة: وهي تدمّر شعب مصر العظيم 
امير كساملا من حهة أحرى: كيف لا ينتقض التوفسيون بوالعدريوى بخلقية السطحة. وكيف لا 
تكون القضية المركؤية الفلسطينية في قلب فعاليات الاتتفاضات العربية, وكيف لا يعي العرب أنّ 
مصيرهم هو مصير فلسطين؟ 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


المستبدون والديمقراطيون يتجاهلون جذر المأساة العربية! 


مهما تفاقمت وتعاظمت أزمات العرب الداخلية. ومهما اشتدّت معاناتهم وتضاعفت عذاباتهم 
وتضحياتهم في كل دويلة وفي كل قطر على حدة, فإنّ ذلك لا يبرّر التخلّي عن سلم الأولويات في 
نضالهم التاريخي العام؛ أي إغفال الجذر الأساسي الأطلسيء الذي تسبّب وما زال يتسبّب في 
استفحال مآسيهم بأدقّ تفاصيلها. وبالطبع فإنَّ الأولوية التي تحتل المركز الرئيس في سام أولويات 
الغرب هي قضبية الحرية والاستفائل التي لا يمكن أن تحققها دويلة بمعزل عن الأخرى ولا قطر بمعزل 
عن الآكرء وإ لذا في ما أظهرة» الاتتداهات الأخيرة هن وجدة الأمة ووحدة الأنقلمة التي زتها 
وتطهذها أكبر دليل واقعي ملموس على ذلك. 
إن الأمة العربية, في وضعها الجغرافي/السياسي الراهن. ليست حرّة ولا مستقلة لا بمجملها ولا 

قطراً قطراً إنّ أيّ دويلة من هذه الدويلات الكثيرة» الفقيرة والثريّة, لا تملك أيَاً من الشروط الأساسية 
للحياة الطبيعية: لا جغرافياً ولا اقتضاديا ولا اجناهياً ولاسياسيا .وها فى ستورية الحالية: التي هي 
مجرّد جزْء من بلاد الشام أو من سورية الطبيعية الثاريخية (وإن حمل هذا الجزء بفضل دمشق عنوان 
بلاد الشام بأكملها) تجد نفسها جزءا مضطرباً في :مهب الرياح الإتليمية والدولية. خاذاة لأنّْ سورية 
ا شروط الحياة الطبيعية كدولة قامة: وكذاك كال ليتان والأردر اميك عن 
فلسطين المغتصبة. غير أنَّ البعض يتجاهل هذه الحقيقة القاطعة: ويسعى إلى تنظيم الحياة الداخلية 
في نضورية الدالية هذه تنظيماً نهائياً يكؤسها دولة تبائية نامةريهته الصيخة والصورة أى ظك! إِنّ هذا 
البعض يتعامل مع سورية الحالية بصفتها الوطن الوحيد والمآل النهائي للسوريين «المستقلين المتميّزين 
المعتزين بسوريّتهم»..الخ! 

في هذا الوضع العربي الجغرافي/السياسي الراهن» الذي هو سجن كبير تشكل حدوده الجغرافية 
نيودا وبويلات: السياسية بزكزاناف: والذي 1 تكترة الأمة بل فرض عليها من خارجها بتواطؤ من 
داخلهاء ممرى تجاهل بجذر الماساة العظس دويجزى اللي كينا أو هلدا بالواقم المبظتي وتتطلق 
الدعوات (الاستبدادية أو الديمقراطية) إلى جعل الأولوية لترتيب الوضع الداخلي والعلاقات الداخلية 
لهذه الدويلة أو تلك ترتيباً نهائياً. الأمر الذي يعني الضلال بعينه إن لم نقل الخيانة بعينهاء لأنَّ ذلك 
يكرّس الكيانات المصطنعة: ويكرّس تبعيّتها للخارج حكما بسبب افتقارها لشروط الحياة الطبيعية 
المستقلة. 

إنَّ القضية العربية الأولى القائمة, في الأمس واليوم وإلى زمن نرجو أن لا يطول؛ هي قضية الحرية 
والاستقلال القى ترفع الجماهين البيع راياقها , إنه نان الواضع أن هذه الجدا فير :قم على يل بهويكها 
في المقام الأول كخطوة نحو تحرير فلسطين ونحو استرداد العلاقات الطبيعية اعد اراتكه 
الأدتى بين العرب في مختلف ديارهم. إن الجدافين العربية تعي بالقطرة وتلقائيا ] نّ خلاصها الحقيقي 
يتحقق فقط بنجاحها في استرداد وضعها الطبيعي الجغرافي/السياسيء وتعي بالفطرة وتلقائياً أن 
فغاناتها الذاكلية الرهيية هن الاسكيداد. أن من الديمقزاطنات الشؤفة. لست إلا محضلة الوقبم 
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الجغرافي/ السياسي الاستعماري الذي فرض عليها من خارجها ويتواطقٌ من داخلهاء ولذلك نرى 
الفجوة واسعة بين موقفها وهي تلح على الحرية في المقام الأول» ويين مواقف نخبها وهي تلح على 
الفيمقراطية أى على الاستبداد في المقام الأول. 

وباالناسية: قن نْ احتكار السلطة عنوة واقتداراًء والحيلولة دون تداولها ودون تنظيم علاقات داخلية 
متكافكة 05 وكذلك إيذاء الأفراد والجماعات وهدر كراماتهم ودمائهم. ليس وقفا على الأنظمة 
الفردية أو الشمولية. ففي الولايات المتحدة تحتكر الشركات السلطة (إلى الأبد) بوساطة حزيها 
الوالعن اكنقسم قتصليلاً إلى حزيين يتظاهراخ كذيا بالاختلاف. وكذلك الحال في بريطانياء ولو حدث 
وخسرت هاتان الدولتان الديمقراطيتان مركزهما الدولي الذي يمكنهما من نهب العالم» ومن تصدير 
أزماتهما الداخلية إلى الخارجء لرأينا أي استبداد وحشي سوف يمارس ضدٌ شعبيهما عندما يعاني 
من الحرمان ويخرج مطالبا بحقوقه. 

غير أنْ الاستبداد الكامن والاحتكار المقنع للسلطة في البلدان الديمقراطية ليس عذرا للسكوت 

عن الاستبداد المتوحش السافر في البلادٍ العربية وغيرهاء بل إِنّ السكوت هنا يمكن أن يبلغ مستوى 
التواظى و الفيافة: لكن الأولوية شقى. قطغا لقضية نيل الحرية وتحقيق الاستقلال» حيث عندما تكون 
ثروات الآمة منهوية, وأداضنيها" دل توضجلي» ومستاعة. ,وإ رادها ععلة وكرامتها الوطنية/ 
القومية تمسٌّ وتمتهن على مدار الساعة؛ أي عندما تكون الأمة بمجموعها محرومة من تحقيق 0 
والتصرف بمقدّراتها والتنقل بحرية في أراضيهاء فإِنّ الوضع يصبح أعظم خطرا بما لا يقاس من 
مسألة غياب العلاقات الديمقراطية وإيذاء الأفراد 0 فى هذه الدويلة أى تلك. 

وما هو أخطر أنَّ الأعداء يدخلون في روع النخب العربية أن الأولوية هي لتنظيم العلاقات الداخلية. 
وَآنّ بالإمكان تجامل تكنية الأمة هموي وتجاهل قضية فلسطين في أساسياتها التاريخية» وتحقيق 
مصالح الدويلة في حدّ ذاتها وعلى أكمل وجه؛ وهذا محال طبعاء الأمر الذي تصبح معه قضية كرامة 
الأمة فوق قضية كرامة الأفراد والجماعات والدويلات» وتصبح الأولوية لها؛ لأنْ معالجة قضية الأفراد 
0 والذوئلاك عالاها كياتنا حفكهيا لايتددق إلا معالمة قخبية الأمة. 

ن النضال من أجل تحقيق علاقات داخلية عادلة, ديمقراطية ينبغي أن ن لا يتوقف» إنما في إطارٍ 
8 التشال مح أجل رقضية الحرية والاستقلال التي تبقى الأولوية لها والتي يجب أن يكون معلوما 
أنَّ عدم تحقيقها لا يمكن أن يسمح بتنظيم علاقات داخلية ديمقراطية جدّية وحقيقية في هذه الدويلة 
أى تلك وفي هذا القطر أو ذاك. وبالطبع؛ فإنْ قضية الحرية والاستقلال هي قضية صراع الوجود 
الذي تخوضه الآمة في مواجهة الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة» وإنها لكارثة كبرى أن يأخذ 
النضال العربي شكل مواجهة رئيسة مع الصين وروسيا وفنزويلاء وتركيا وإيران وأثيوبيا. ومع 
غيرها من المستعمرات وشبه المستعمرات السابقة مهما كان حجم الخلاف مع هكذا بلدان بصدد 
هذه القضبية العابرة أؤقلك: وأن يجري تجاهل حلف الأطلسى وقاعدته الاسرائيلية وحلفائة الأقليمييت: 
وتجاهل حرؤة الإبادية السترمزية طن الخريه والتطابل بعه كاننا قن طرق مهايد» يمك أن يمد ند 
العون بإخلاص ونزاهة للعرب ولغيرهم! 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 


المشهد الليبي يلخص حال العرب عموما 


في مأزقه الأخيرء وفي مواجهة الشعب الثائرء صرّح الحاكم الليبي المستبدٌ التألة يحقيفة نا كمردة 
مسبقا عن موقفه من ليبيا ومن شعبهاء فعيّر علناً بكلمات مروّعة عن قناعته بأنَّ ليبيا ليست سوى 
حقل نفط يدرٌ عشرات مليارات الدولارات» ويأنْ شعبها ليس سوي قطيع ينبغي عليه أن يخضع لعملية 
ترويض مستمزة بلا نهاية» تبقيه في حالة غير أدمية. منفصلا عن ثروته ووطنه. ومسلما بتغييبه 
ماسم 

لقد وصف القذافي الشعب الليبي بأبشع الأوصافء واتهم شبابه بأفظع الاتهامات. وهى الذي 
يحكم هذا الشعبء ويا للعجب» 08 مطلقا منذ أريعة عقود, ثم ل وتردة في 000 استعداده 
لإيادته (كما تياد الجرذان والجرائيم حسب تعبيراته!) إذا ما انض الأمر ذلك» أي إذا لم يعد القطيع 
إلى الحظيرة طوغا؛ فكان ذلك كافيا كي يدرك من لم يدرك بعد أن ليبيا تدار من الخارج» بوساطة حكم 

ذاتي يفصل بين شعبها وبين وطنه. ويجعله مجرّد سكان منطقة مدارة يقيمون على أرضها ولا يملكون 
شيا من أمرها! وهكذا يكون القذافي قد برهن بالدليل القاطع؛ لمن لا يزال يحتاج إلى أدلة قاطعة؛ أنه 
منفصل عن شعبه تماماء وأنه لا يملك إرادته الذاتية» ولا أمواله ولا نفطه, ولا يدين بوجوده على رأسّن 
السلطة الباغية المطلقة لذاته ولا لجيشه, ولا لشعبه بالطبع؛ بل يدين لقوى خارجية تمدّه بأسباب الحياة 
م واليقاء. 

3 الليي الجلم الذي تابعنا فصوله في الأيام الماضية بعيون وآذان ن تكاد لا تصدّق ما ترى 
0 يقتصر على ليبيا وحدها ؛ بل هو حال العرب عموما في جميع أقطارهم وأمصارهم, إنما 
ملخصاً ومكثفا ومركزاً ذ في المشهد الليبي؛ م ال ا لاد 6 
لنا الثورة اللونية ومن قبلها التونسية والمصرية؛ وهي أ نَّ البلاد العربية جميعها أشبه بمناطق مدارة! 

إن الحكم الذاتي للمناطق المدارة ينوب عن المستعمرين, فيوفر عليهم تكاليف الاحتلال العسكري 
3 ويعفيهم من مشقة التعامل اليومي الصعب والخطر مع السكان «الأصليين المتوحشين»! غير 

أن الحكم الذاتي يصعب تحقيقه إلا في دويلات مصنوعة من أشلاء وطن مقسّم وأمة ممرقة, وبالتالي 
إن من البديهي الاستنتاج أنَّ خلاص ا أن يكون منفرداء بمعزل عن خلاص 
أشقائه. إن استكمال الخلاص الجمعيء أي استرداد وحدة الأمة هو الاستقلال الحقيقي بالضيطع 
نوفا يدو | ٠‏ هباب الآية بميستوعويه جاه ا ومسل على أساسه اليوم: حيث الثورات السلمية:؛ إنْما 
الفعالة, 00 العربية. 

وواقع الحال أن البلاد العربية جميعها كانت محتلة من قبل الجيوش الأوروبية في النصف الأول 

من القرن العشرين. أمّا بعضها الذي لم يكن مخثلا فق كان ليها ا تر حكوماته. كما 
كان حال بعض بلدان الجزيرة العربية والخليج العربي. وعندما بدأ العصر الأميركي: بعد الحرب 
العالمية الثانية». صار مطلويا تعميم وضعية تلك البلدان الخليجية على جميع البلاد العربية» فبدات 
«الاستقلالات» الشكلية للدويلات المصطنعة. ليس الاستقلال عن الاستعمار بل عن بعضها البعض» 
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وذلك فى معرض التحوّل إلى حالة التبعية بموافقة الحكومات العريية. حسب السياسة الاستعمارية 
الأميركية الجديدة. أي سياسة المناطق المدارة بحكم ذاتي نيابة عن المستعمرين؛ ثم كانت ظاهرة الحكم 
المطلق وا الحكام المتألهين الخالدين! 

لقد حرمت الأمة العربية» في مرحلة «الاستقلالات» الشكلية الوهمية. في العصر الأمير 
تحقيق أي قدر من الحضور الحقيقيء الطبيعي» تحت أي عنوان من العناوين التاريخية لت مسقا 
الحقّ في الحضور, تأحسحت الحدون سدوو| والأرطان سهدنا . وصار مجرّد الحديث عن مجرّد فتح 
الحدودء وليس عن استرداد وحدة الأرض والأمة يدخل في باب المحرّمات. وكذلك صار حال الثروات 
العربية الثمينة» وفي مقدمتها النفط. التي خضعت أيضا لإرادة الدوائر الاستعمارية الحديثة, وهاهنا 
توجّب على الإدارة الذاتية للمناطق المدارة أن تسهر وتجهد كي تبقى الصلة واهية» بل معدومة؛ بين 
السكان ويين أرضهم., ٠‏ وبين السكان في هذا البلد م سكان البلد المجاور, وإِنْ هذا هو عيبن 
ما عمل على تحقيقه القذافي طيلة عهده الذي اكد اكش من ارصن هاما كلد امتانمن الحتاء 
ليأخذوا مقابله حقّ الحكم حتى الموت! 

لكنْ المثير في الأمر هو أنّ الحكام الاتفصالبيع ظلى بالشوق فلن وهدة الأمة بمقدار إيغالهم في 
الانعزال والانفصالء وبمقدار تدعيمهم لكياناتهم القطرية وتعزيز مواقعهم فيهاء ولعل القذافي كان 
أبرزهم في هذا الميدان» حيث ذهب بعيدا جدا في أطروحاته ومشاريعه الوحدوية, إثما بطرق حولت 
القضية المصيرية إلى مهزلة؛ وإنه لمن الصعب أن نجد بين الذين يجاهرون بانفصاليتهم عن عقيدة من 
أضرٌ بقضية الوحدة العربية كما أضرٌ بها القذافي الذي شاهدناه في مأزقه الأخير يخوض معركة 
مضيرة على أسس قلية. وغل أسس بحيوة أى متاطتية مقرها بالوحدة القطرية للشعب الليبي 
والأرض الليبية! 

لقد نجحت الإدارات الأميركية الصهيونية» على مدق 'اللسكن عاننا الماضية. في جعل أوضاع 
الغرن كر تتقيد| وترديا وكشادا وكفلنا مما كانت عليه في عهود الاحتلال اا الاستعماري 
اللراشىي ويكاهحة ها قدا متها بإرادتهم الستقلة: حتى لقد خيّل للبعض أ ل الأمة ققدت ذياكيا 
روحها وإرادتهاء وبالتالي قدرتها على النهوض من جديدء لكنّ المقاومة المسلحة في السنوات الأخيرة: 
والانتفاضات 00 السلمية في الأشهر الأخيرة»ء كشفت عن بلوغ الحقبة الأميركية الصهيونية 
نهاياتها. وعن أن الأمة العربية لم تفقد شيئاً من روحها اللقازقة الكامة واقيا اسح قوير هذا من 
لحظة نهوضها التاريخي العظيم. 


1014 


مقالات مختارة  *01١‏ ل 


إما النهوض وإما الانكماء لعقود ( 


منذ تأسيسها والاعتراف بها كدولة عضى في هيئة الأمم: أي منذ أكثر من ستين عاماًء مارست 
القاعدة الإسرائيلية حرّية حركة واسعة النطاق في اختراقها لجميع الحرمات الإنسانية والقانونية 
الدولية: ليس جرائمها ضدّ الفلسطينيين الذين وضعتهم على طريق الاستئصال فقطء بل ضدّ جميع 
العربء وضدّ جميع الشعوب الأفريقية والآأسيوية والأميركية الجنوبية, والأوروبية أيقما. 

إن ارتكاب الإسرائيليين للأفعال المحرّمة قانونيا وأخلاقياً لم يقتصر على العمليات العسكرية 
والإرقابية والاسيتحباراصة القطيدة بل مل جميع البادين والستريات من دون اشنا من أحطها 
وأصكرها:»الأسوات الننوؤاء البالفة الققارة: الى أرقعياواكيرفاكايقزان الدول على أعلى الستويات: 
لقد كانت «دولة مارقة» بامتياز منذ نهوضهاء أي قبل عقود طويلة سبقت استخدام مصطلع «الدولة 
الركة 

لكنّ ما ينبغي عدم نسيانه هو أنَّ قيام هذه «الدولة» الإسرائيلية كان من أبرز وأوّل إنجازات 
واشنطن بعد احتلالها المركز الأول في إدارة النظام الدولي؛ بعد الحرب العالمية الثانية, وانطلاقها 
لإقامة إمبراطوريتهاء وقد حدث ذلك بعد قصفها الشعب الياباني بالقنابل النووية, أي ارتكابها لأفظع 
المحرّمات في زمن الحرب كما في زمن السلم؛ فكانت إقامة القاعدة الإسرائيلية كدولة مارقة عملاً واعيا 
مقصوداء حيث ستقوم هذه «الدولة» بارتكاب جميع المحرّمات التي لا يسمح الموقع القيادي الدولي 
لواشنتظن بارككابها . 

وهكذاء ما كاد الكيان الإسرائيلي ينهض حتى صار واضحاً أنه يعامل من قبل واشنطن كما لو 
أنه ولاية أميركية. لكنّ إظهاره بمظهر «الدولة المستقلة», الصغيرة الديمقراطية؛ المحاطة بالأعداء غير 
التحضرين: كان ضرورياً كي لا تكون واشنطن مسؤولة مباشرة عن ارتكاياته, مع أ ا 
ورتكع ا بإشرافيا وتاب عنهاء مكداته حون بخاضيع الساءلة »ردي واتدا يخليا في النقدى في 
منجلنين الأمن: 

وأغرب ما في الأمر أ العام بدا غير أبه لتحول الكبان الإسرائيلي إلى قاعدة نووية حربية, أطلسية/ 
كو كي يعد ل ات . لقد كانت واحدة من القواعد التي أقيمت ضدّ الاتحاد 
السوفييتي في حينه. غير أنَّ العالم الرسمي لزم الصمت, ويرّر ضمناً إقامتها كعمل دفاعي مفهوم, 
لروع المحيظ العرني #الشرير» الذى رهد سكاتا البيون والساهيهه! إن القاهدة التووية: الإسرائيلية/ 
الأميركية؛ لا تزال قائمة اليوم ضدٌ روسيا قبل غيرها على الرغم من زوال الاتحاد السوفييتي وحلف 
وارسو! 

خلاصة القول أنّ واشتطن: التى تقود حاف الأظلسى رسمياًء تقود الكيان الإسراثيلى بصورة غين 
رسمية عن قصدء كي لا تتحمّل رسمياً مسؤولية عملياته الإجرامية السابقة واللاحقة, التي تريدها 
متكاملة مع عمليات الحلف. إِنْها الحقيقة التي أصبح تمويهها مستحيلاًء ولى شكلياًء منذ حرب عام 
4 : والتي أصبحت فاقعة صارخة بعد الحربين الأخيرتين ضدّ لبنان وقطاع غرّة. 
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في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر عام 5٠١7‏ قبل الحرب الأخيرة ضدّ لبنان» جرى اتفاق رسمي علي 
برنامج تعاون بين حلف الأطلسي والكيان الإسرائيلي (الدولة المستقلة!) شمل 1٠١‏ ميدانا! وهكذا احتل 
هذا الكيان مرتبة العضى رقم 54 في الحلف بصورة شبه رسمية! أمّا المبرّر فكان الاستعداد للحرب 
القادمة ضدّ المقاومة اللبنانية في العام 1١0؟,‏ وهي الحرب التي سوف يصعب إخفاء عمقها الأطلسي 

كما ثبت فعلاًء ثم تكرّر ذلك في الحرب ضدّ المقاومة في قطاع غرّْة. لقد كان مستحيلاً إخفاء العمق 
الأطلسي للحربين اللتين ساهمت فيهماء بطرق مختلفة. حكومات عربية منخرطة بدورها في نشاطات 
الجلق: 

في مؤمن هوتسفيليا الصهيوكي الستوي» الذي د حو و ل الا 
جرى فيه الاتفاق بين الأطلسي والكيان الإسرائيلي (بعد بعد أيام قليلة في 75/١٠//01٠؟)‏ أعلن الإسرائيليون 
صراحة عن عمقهم الأطلسي. قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: إِنَّ التحالف بين «إسرائيل» وحلف 
الأطلسي طبيعي جدًاًء لأنّ الطرفين يتشاركان في رؤية إستراتيجية موحّدة, بطرق عدّة, ولأنّ «إسرائيل» 
خط الدفاغ:الأرل عن الطريقة المشتركة فى العيشن مين الأطلسييي والاسراقيلئية! 

اليوم؛ ونحن نعيش بدايات نهوض الأمة في أكثر من قطر عربيء ونتابع الاستعدادات الأطلسية 
لارتكاب جرائم جديدة؛ وبخاصة ضدٌّ المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان حيث تتكتّف عوامل مواجهة 
حاسمة عظمىء نوعية ومصيرية إقليميا ودولياء ينبغي أن لا نغفل عن رؤية الحقائق التاريخية التي 
أشرنا إليهاء والتطورات النوعية التي نعيشها 

لقد خسر الحلف الأطلسي/الإسرائيلي في جولاته السنكرية اناضية اللبفافية والقلسطفية رمو 
غير متأكّد من الربح في الجولات القادمة, حيث ما لزيا لاني العران راذا سان وتوا ويد 
انتفاضات الجماهير العربية تعصف اليوم بوجوده في بلدانٍ نفوذه التقليدي. إِنَّ البترودولار الإقليمي/ 
الدولي والسلاح الإسرائيلي/ الأطلسي سوف يبرزان معاء بوضوح تام في الجولات القادمة, فإمًا 
نهوض في مستواها لمواجهتها ودحرهاء وإِمّا انكفاء لعشرات السنين. 
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مقالات مختارة 701١‏ ل 


آن أوان استحضار الروح المبدعة لانتفاضة الأقصى 


تلت دكين أولى الثمرات الطيبة بة التي أنتجتها هذه الانتفاضات الور الشعبية العربية, والتي 
وفتح معبر رفح» ها بدا تحقيقه قة ا ا المصري البائد . وكانت الانتقاضات 
العرينة عمونا .قد احليعت نف أزاقيا ريوع الاتتفاهيات الفلسطيقة: ويخاسة انتفاضية الأقمصسى 
(أيلول/سبتمبر )3٠٠١‏ واستمذت الثقة من وقائع المقاومة المسلحة في كل من العراق ولبنان وفلسطين» 
ب 0640 ااا لل ا 7 
السلطات الحاكمة الفاسدة ا 
وواشقطن قد حوصوا على اظيار الحقراء تلستطينيا بجريياً لك لساك تك عملية ميدانية: ل 
تخفى على عاقل. وبالرغم من ذلك برزت العقبة الفلسطينية, لوحدها وفي حد ذاتها ٠‏ عقبة صلية كأداء 
يستهدف الأمة كلها. 

عشية انتفاضة الأقصى الخالدة الذكرء قبل حوالي عشر سنوات: وفى ظل النظام الرسمي العربي 
الفاسد الضاغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته؛ كانت القيادة الفلسطينية منهمكة في محاولة وضع 
قرارات هيئة الآمم (القرار 555 وتفرعاته) على طريق الفلفيم وليس موضع التنفيذ! غير أن الأميركيين 
والإسرائيليين المخادعين كانت لهم حساباتهم وترتيباتهم الأخرى المناقضة لإعلاناتهم: فكانت حادثة 
اقتحام المرتزق شارون للحرم القدسيء وكانت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية. حيث أبسط الناس لم 
تخدعهم الألاعيب: وأدركوا أنْ الحادثة الشارونية تعني الإصرار على تقويض الأقصىء وعلى ابتلاع 
الضفة الغريية بصفتها ما يسمونه «يهودا والسامرة». 

لقد هبّ الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى كرجل واحد . وهى كان يعتقد أنه سوف يلقى 
التأييد ابحم 0 لوستم ايه أن قسلم الخزرى متيو شاريخ مقاليد 
إدارة الحرب. غير أ ن المواجهة أبرزت عددا من المفاجآت» منها إحجام النظام الرسمي العربي عن 
نجدة الفلسطينيين» بل تحوله إلى جدار سميك عازل يحاصرهم ويحول دون تواصلهم وتفاعلهم مع 
لكاتب ذى الاتار الأخرى. ويتعاون مع الدوائر الدولية العانية من أجل إخماد انتفاضتهم: _ 
للاستشهاد أطفالاً ا ورجالا. فرجرا في | الميدا ن بمعظم ثقلهم ‏ العسكري. وانطلقوا في قمليات 
مفاجأة المقاومة 00 التي : قليد حوارا نيا برانيها على عقب وورقنيت مقنازيديا الإستراتيجية 
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الإقليمية والدولية في بي الويج: الأمر الذي دفعها إلى الاتجاه نحى تحقيق, تهدئة» أو هدنة. على 
الجبهة الفلسطينية كي تتفرّغ قناها للشأن العراقي: دكي تسهل على الحكام الغرب «مساغدتها 
في الشأ: العراني غير أنْ التمهيد لتحقيق تلك التهدئة» أو الهدنة, اقتضى اغتيال عدد من القادة 
الفلسطينيين» من أبرزهم الشهيدين ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين! 

لقد زار وفد من مجلس الشيوخ الأميركي فلسطين المحتلة حينئذ» في معرض العمل على تهدئة 
الجبهة الفلسطينية» وقالوا للإسرائيليين صراحة أنه لا بِنّ من تحقيق بعض «الإنجازات السلمية» 


من أجل «تحسين وضع الولايات المتحدة في العراق»! وأيضا من أجل نيل الدعم الشعبي الأميركي 
للعمليات الحربية فى العزاق! ورد ارون أنه مع نجاح الأميركيين في العراق: وأنه مستعدٌ لتقديم 
«بعض التنازلات»! 


على مدى حوالي أريع سنوات ل م 
الفلسطيني الثائر, لكنّ إنجازاتهم العسكرية تحولت إلى ما هو أسوأ من الخسائر حين عجزوا عن 
إرغام الفلسطينيين على الرضوخ سياسياء وقد راحوا يعزون أنفسهم بأنَ القاومة الفلسطيفة عيها 
تصاعدت لن تخرج عن نطاق السيطرة؛ ولن تشكل أبدا خطرا جدّياً..الخ! لقد كانوا يعولون على 
خدمات النظام الرسمي العربي» وعلى تحالف الخيانة والانتهازية والجهلء وعلى نجاحهم في العراق 
ومن ثم نجاحهم الإجمالي إقليميا ودوليا. 

لعل من المفيد هنا » وروح انتفاضة الأقصى تحوّم اليوم في أجواء فلسطين» أن نعرض بالأرقام 
بعضا من النتائج الحربية لتلك الانتفاضة على الجبهتين الفلسطينية والإسرائيلية. وهي أرقام تشير 
إلى تعادل نسبي في الخسائرء الأمر الذي أذهل الأميركيين والإسرائيليين: 

سح شي اوار اعمط د بلغ عد الشهداء الفلسطيتيين 840/4 متهم +8/ طقلا وةمه؟ 
امرأة بينما قتل من الإسرائيليين :٠٠١١‏ أي أنّ النسبة " إلى .١‏ ويلغ عدد الجرحى الفاسطلينبين 
أما الجرحى الإسرائيليين فقد بلغ عددهم .١١1757‏ دبل عدد الأسرى الفلسطينيين ٠‏ 
بينما بلغ عدد الإسرائيليين الفارين من الخدمة السك إضافة إلى تراجع هجرة 0 
إلى فلسطين من اه ٠‏ إلى ١‏ آلاف عام .٠١5‏ وقد دمّر الصهاينة تماما 7 متذلا 
فلسظيقا :وضَدّهنا 58 ألقاء و أغلقرا ؟؟ حاطنة 2) وعطلوا الدراسة فى :0؟ 
سح ا 0 57 مدرسة إلى ثكنات عسكرية؛ وجرّفوا 61 دوثما 
عق الأراهي الذرافيك. واقلدوا 1131/6 شبدوة بروتووا ان يقرا وما خران هيف انا عن 
ل ل او ال 0 أي ما يعادل ثمانية 
مليارات ونصف المليار دولارء وأغلقت أبوابها 7 ألف مصلحة تجارية: وتراجع معدل الاستثمارات 
الأجنبية بنسبة ٠‏ في المائة. وانخفضت قيمة العملة بنسبة 55 في المائة» ويلغت نسبة البطالة //5 
ألفاً .الغا 

نه تناسب نسبي في الخسائر مدهش حقاً ٠‏ على الرغم من استحالة المقارنة بين الطرفين في ما 
يتعلق بالقوة المادية/العسكرية والسياسية/الرسمية؛ وعلى الرغم من محاصرة الشعب الفلسطيني, 
وعزله والانفراد به» وصعوية تعويضه خسائره من ضروريات الحياة ٠‏ بينما الإسرائيليون يغرفون 
من محيطات تعويضاً عن خسائرهم, فكيف لا نتفاءل بانتفاضة فلسطينية قادمة لن تكون محاصرة 
ومعزولة عن انتفاضة الأمة بمجملها؟ 
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مقالات مختارة  *01١‏ ل 


أهوال الانصهار العضوي بين النفط والدولار 


ينظر العالم اليوم إلى البلاد العربية على أنها آخر معاقل الاستعمار الأميركي الصهيوني؛ وآخر 
خطوط دفاعه عن نظامه الربوي الدولي الفاسد. ويناءً على ذلك فإنه ينظر إلى الانتفاضات الثورية 
الشعبية العملاقة؛ المتتالية والمتوازية» التي تشهدها وتعيشها الأقطار العريية ضوناء كبدايات ثهانة 
العصر الاحتكاري الأميركيء الذي ساد العالم طيلة القرن الماضي للها من تقائع الخري.اللعالية 
الأولى. 

لقد نهضت على أرض الوطن العريى الكبير سلسلة محكمة الحلقات من القواعد العسكرية 
الأفي كيق وفيفيت فلن مواضة جم القرا عن سلبيلة ع الأنكلة العري؟ (المكية الحلقاف يدورنا: 
التي تساعد القواعد الأميركية في تنفيذ مهماتها العدوانية ضدّ الأمتين العربية والإسلامية؛ وتغطي 
6 تكاليفها الباهظة! وتجسّد القاعدة الاستيطانية الإسرائيلية المعقل الأَشدّ قحا وقظاعة والأكتر 
فعالية في الحرب الأميركية التقيحة كيد العوى والساليية كصيوهيا : وكيد شعونت اهما و اليكناء 
وَكَبد شيعوب أوروها أيضا! 

إن القواعد العسكرية الأميركية» المنتشرة فى عدد كبير من البلدان العريية» والمدعومة يأنظمة 
وأوساط عربية حاكمة تابعة لهاء تجعل القاعدة الاستيطانية الإسرائيلية تبدى متفوّقة بما لا يقاس 
على جميع العرب: من المحيط إلى الخليج؛ وتجعل هذا التفوّق المزعوم يبدى كأنما 2017 أصلي 
طبيعي؛ يعود إلى الخصائص الأصلية للأجناس البشرية حسب التصنيفات العنصرية: اجنابى فح 
مسلا واحايق فيلة أصياذ: وهكذا تمضي القاعدة الاستيطانية الصهيونية (النبيلة!) على طريق تنفيذ 
متنارمعها مطمثتة, واثقة من قدرتها على ابتلاع فلسطين بعد استتصال شعبها وتبديده, 5 لا 
والأوساط الحاكمة في البلاد العربية متواطئة معهاء تمسك عنها مجتمعاتها بمئات ملايينهاء بل 
هيا ناد باليكزيد لاق يظرق كب سياقنوة و سانا قاشرة 

وفي الوقت نفسه ينظر العالم 0 إلى النفط العربي على أنه آخر معاقل الدولار الأميركي. _ 
النفط هى آخر غطاء لهذا الدولار. إن الدولار الأميركي مذوكى ليده تدرا وزيا واحتيالا على أنه 
سيّد العملات في العالم؛ ا ن يملك غطاءه الذهبي القاهن» ول غطاء تقطيا عرييا! وماق البذك 
المركزي ال اه إغراق أسواق العالم بكميات هائلة من أوراق الدولارء التي لا تزيد قيمتها 
عن تكلفة طباعتها لولا أنْ النفط العربي يغطيهاء وذلك بإرغام الأمم على شراء النفط العربي بالدولار 
الأميركى! 

إنّ الولايات المتحدة: التي تسيطر على البلاد العربية بالقواعد العسكرية وبالحكومات والأوساط 
المحلية التابعة. تحقق بسيطرتها هذه تكبيل مئات ملايين العرب في جميع أقطارهم؛ وتجعلهم في حالة 
عطالة وبوّس وفاقة وضياع» وفي حالة غياب شبه تام عن قضاياهم المصيرية العظمى, وفي المقابل 
تحقق سيطرتها شبه التامة على النفط العربي؛ فيبدى هذا النفط كأنما هي تنتجه داخل حدودها ؛ وكأنما 
هى من ممتلكاتها الخاصة, فكأنّ البلاد العربية ولايات أميركية عليها جميع الواجبات» ولكن ليست 
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لها أية حقوق! 

زبويمتها علي النفظ العرمي يد فماهها ‏ فى الفصل' ين فقة الخرية الشندة وبين الجتففات 
العريية, “تمك الولايات. تدده يزمام معطو دول 0 تقركؤها وترغميا على الاتصياع لإرادقها: 
لنجد دولاً عظمى: مثل الصين والهند وغيرهماء حريصة أشدّ الحرص على الاحتفاظ بأكبر احتياطي 
من الدولارات الأميركية, كي تسدّد قيمة احتياجاتها من النفط العربي الذي لا يباع إلا بالدولار 
الأميركيء ونجدها أيضاً حذرة كلّ الحذرء إلى درجة النفاق» في تعاملها مع الكيان الإسرائيليء الذي 
تشكل مراعاته المدخل الأول إلى قلب الأدارات الأميركية المتعاقية! 

لقد واصل البنك المركزي الأميركي طباعة المزيد والمزيد من أوراق لا رصيد ذهبي لها تحمل اسم 

الدولار. وهو يضخَّها في الشبكات المصرفية: الداخلية والخارجية بحجة معالجة الكساد والركود في 
الأسواق, علماً أنَّ ما يطبعه يفوق حاجة الأسواقء ويؤْدّي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع عموما! 
وفي المقابل لا تبدي حكومات العالم اغتراضيا جدياء وأخيها وتكايا: يصدد هذا الذي يحدث» 
وما يمكن وصفه ببلطجة الدولار فما الذي يمنع هذه الدول من الاعتراضء ومن أين يستمدٌ بلطجية 
واشنطن ونيويورك قوتهم ونفوذهم؛ والجواب هو أ نْ الدول لا تعترض خوفا من حرمانها من النفط 
العربي» والبلطجية يستمدون القوة والنفوذ من سيطرتهم على النفط العربي» ومن سيطرتهم على البلاد 
العوبسة بالتواظق يم حكايها! 

منذ قد السبعينيات الاشبي أضور وامبها أن اتقاقيات ابرمث ين كين من الحقينات العريية 
وذكومة الولايات القصدة: تطلق ين واشتطن في شتؤوخ الفط العربى (تحديد كميات الإنتاج:والتسعير: 
والتسويق) مقابل ضمان واشنطن لأمن وديمومة هؤلاء الحكام العرب! وبناءً عليه حل النفط العربي 
محل الذهب كغطاء للدولار» ومن ثمّ انصهر فيه عضوياء ويذلك أصبحت البلاد العربية جميعهاء شاء 
منها من شاء وأبى من أبى؛ أشبه بمناطق مدارة بحكم ذاتي! 

لقد تحققّ الفصل التام بين الأمة وبين ثرواتها الأساسية. وبينها وبين أراضيها عموماً وقد ناب 
اللحكم الذاتي العربي عن الأميركيين فى ححفيق هذا القصل الحنيت؛ وإن هذا لواضع كماما في الجالة 
اللبيية “على سعيل المقال 9 الحضيرا وعلى :هذا الأسايى بتكن لقال اليود إلى الانتفاضيات الثورية 
الشعبية العربية كبدايات نهوض الأمة العربية» ويدايات زوال العصر الأميركي العالمي» وبدايات 
التأسيس لعصر عالمي جديد نظيف من الاحتكار والتمييز. ْ ْ 
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مقالات مختارة 701١‏ ل 


أوضاع القائد الحامي للنظام الربوي العالمي ( 


يحكم الولايات المتحدة حزب واحد برأسين: رأس جمهوري ورأس ديمقراطي! إنه حزب الرأسمال 
المشوّه الخلقة: الديكتاتوري: 00 الاميركي أساسا ومنذ ولادته. وهو حزب يكاد يكون 
كيتوكا تحدم وكاكةه الثابتة هي تأليه وخدمة الرأسمال المالي. والإدارات الاميركية المتعاقبة محكومة 
بظروف ولادة هذا النظام؛ فهي لا تخرج عن نطاقها أبدا » بل تزداد اتهدياعا ومطواعية لها في مرحلتها 
الحالية الريوية السافرة. 

غير أنْ حزب الرأسمال المالي الاميركي يخفي وجهه الديكتاتوري في الولايات المتحدة عن طريق 
تصدير أزمات البلد الداخلية الى الخارج. وعن طريق ممارسة الارهاب والديكتاتورية ضدٌ الشعوب 
والأمم الأخرى, ولو حدث وحيل بينه وبين العدوان على الآخرين فسوف يذيق شعبه من صنوف الإرهاب 
والنهب والهوان ما يفوق ممارساته العدوانية ضدٌ الآخرينء وانه لمن السهل التعرف على ذلك يمراجعة 
سريعة لتاريخ الولايات المتحدة في جميع مراحله. ولعل مثال الحرب الأهلية وحدهء في أواسط القرن 
التاسع عشرء يكفي للتعبيرعن وحشية حزب الرأسمال هذاء فقد كان هدف تلك الحرب هو استيلاء 
الشمال الصناعي على الجنوب الزراعيء وتمكين الانجلو سكسون البيوريتان في الشمال من إحكام 
سيطرتهم على جميع الأعراق والمذاهب المسيحية وغير المسيحية الأخرىء فكان لهم ذلك بعد أن هلك 
حوالي نصف مليون إنسان؛ ناهيكم عن الجرحى والمشوهينء. ويعدئذ صارت ديكتاتورية الرأسمال 
المعبود قادرة على سوق شعيها للعدوان ضد الأمم والشعوب الأخرى في جميع القارات. 

لقد وجدت عبادة الرأسمال مرتكزها في الخرافات التلمودية التي اعتنقها الأنجلوسكسون اللوثريون 
بتعصب مفرط يفوق تعصب أصحابها من اليهود . وقد حدث ذلك في بريطانيا ثم في اميركا . لماذا؟ لأنْ 
هذه الخرافات حرّرت الرأسماليين الإنكليز والأميركيين من كل شعور إنساني إيجابي تجاه الآخرين: 

وأعطتهم حق التضحية بهم كلما اقتضت فتضت ت مصالحهم ذلك! غير أن المطاف انتهى بهذا التوجه الى حافة 
الكارثة الشاملة التي وصل اليها العالم اليوم؛ وفي جملته الولايات المتحدة الاميركية طبعا. 

إن أجهزة الدعاية لا تزال تشيع على أوسع نطاق أن الغلبة هي للإدارة الاميركية في جميع المجالات, 
الاتتصادية والسياسية والثقافية ناهيكم عن العسكرية؛ وأنه لا مناص من الانصياع التام لإرادتها 
٠ 000‏ غير أن الواقع يقول غيرذلك, فالدكتور سمير أمين يقول في واحدة من دراساته القيّمة الهامة 

نّ المنظومة الانتاجية الاميركية بعيدة اليوم عن أن تكون الأكثر فاعلية في العالم» بل على النقيض, 
0 ا و ا 0 التي 
يتخلها الاتتصاديوة الليبراليون. إِنْ الولايات المتحدة لن تتمكن من التفوّق على أورويا واليابان في 
مجال المنتجات الفائقة التكنولوجيا ار على الصبر وكوريا وبلدان آسيا واميركا اللاتينية في ميدان 
المنتتجات الصناعية التقليدية» ولاعلى أورويا وجنوب اميركا اللاتينية في الزراعة. إِنْ تفوّقها يتحقق 
فقط بلجوئها إلى وسائل غير اقتصادية؛ تمثل في ذاتها انتهاكا للمبادئ الليبرالية التي تفرضها 0 
منافسيها وياللعجب! 

اليوم؛ لاتمتلك الولايات المتحدة ميزة نسبية حقيقية على غيرها سوى في ميدان التسلح, علماً أنّ هذا 
القطاع لا يخضع فعليا لقواعد السوقء وهو يتمتع بدعم الدولة. وبالإجمال فإِنْ الولايات المتحدة تعيش 
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اليوم على حساب شركائها في النظام الاحتكاري العالمي, أمّا النموٌ الذي شهدته سنوات حكم كلينتون 
فقد كان نموًا زائفا في الواقع؛ اعتمد على تحويلات لرؤوس الأموال؛ ونتج عن ركود نشاط الشركاء. 
لقد هيّات فورة كلينتون الزائفة الظروف المناسبة لتلك الفورة الرجعية التي شهدها العالم في عهد جورج 
بوش الابن! 

لقد بلغ الوضع البشري حالة أصبح فيها العالم ينتج بينما الولايات المتحدة تستهلك! إِنَّ ادخارها 
القومي لم يعد يساوي شيا تأء والميزة التي تملكها واشنطن هي ميزة «صيّاد فرص» يغطي عجزه من 
مساهمات الآخرين, وهو مازع هذه المساهمات برضا أصحايها أو من دون رضاهم! نوا ست تنا 
الى وسائل شتى لتعويض ما ينقصها ' ومن هذه ان الانتهاكات المتكرّرة لبادئ اللييرالية بالذات, 
اح جديات وو ون ع بي 
من ١‏ من سوق السلاح الدولية! 
وهذا هو الدافع الحقيقي والرئيسي للحروب التي تشنها الولايات المتحدة وقاعدتها الإسرائيلية ضدٌ 
العرب» وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الذي أرادت واشنطن وضعه على طريق الفناء التام. وهكذا هو 
الخال طبعا في الحرب التي تشلها تسد افغانستان. 
وآليانان والصين: ومن الدول التتحة للتفط ويخاصة العربية عقاو يضاً من الأوساط 0 
0 العالم» بما فيها الدول الأكثر فقراء إضافة إلى 0 الذي تمارسه طوال الوقت 

تقرييا. 

3 بعد الأزمات الرهيبة النوعية التي عصفت به. يعيش المجتمع الأميركي يوما بيوم» ومن دون 
تطلع إلى المستقيل؛ معقمدا بالدوحة الأيلى على تدفق رؤووس الأموال الأجنبية التي تغذي اقتصاده 
الطفيلي. أمّا عن استمرار هذا جر سب 16 أهم أسبابه الى التحالف الرأسمالي 
لصاك الو الولايات لقم التي ترى 0 والعدل. ذ في انفرادها لحصيطن أكين كادي يضقتها "0 
الحامي للنظام لربدي العالمي! 

وقد يحدث | ن يتململ بعض شركاتها, كه ب 0 واستتتارف عا 
00 يفول سمي أمين فى ناراستة الك ولكن هل يمكن 0 إلى انقسامات 
ل ؟ يقول سمير أ مين: إنّ هذا ليس مستحيلا , لكت وماليع: 
الاتتصادية/الاجتماعية في العالم بالصورة ا لاك ارب با ب 0 
على أي بلد .من يلدان العالم» ويخاصة بلدان الجنوبء تطوين أوضاعه يمجرّد النضبال الاجتماعي 
الديمقراطي: فإفشال السياسية الحربية الأميركية العالمية: المفتوحة, هو المهمة الأولى الملحّة التى تقع 
على عاتق جميع الأمم في المرحلة التاريخية الانتقالية الراهنة. 
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مقالات مختارة 701١‏ ل 


بريجنسكي والمدينة العالمية غير الفاضلة ( 


تحوّلت الولايات المتحدة علنا من دولة مصدّرة ودائنة إلى مستوردة ومدينة في أواخر العقد السابع 
من القرن الماضي. وحدث ذلك بينما هي منصرفة لتعزيز نفوذها السراسي والعد يني حب اانا . 
وبينما حلفاؤها وأتباعها في أورويا الغربية واليابان يراكمون الثروة بعد أن أعفتهم واشنطن إلى حد 
كبير من أعباء الإنفاق ا الك لم م ل اه إلى الإنتاج والتجارة . لقد 
وجدت نفسها فجأة تدفع باهظا ثمن تفوّقها ونفوذها ب ل ا الإنتاجي 
والتجاري؛ حيث الجزء الأعظم من إلكتلة النقدية العالمية تكدّس في أورويا الغربية واليابان» وحيث ذلك كان 
بالمصادفة التاريخية تعويضا كبيرا لتلك الدول عن تقهقرها سياسيا وعسكريا أمام واشنطن! 
في تلك الفترة (أواخر الستينيات) انهمك قادة الولايات المتحدة من الحزبين في معالجة تلك المعضلة 
الهائلة: وم يجدوا أمامهم لمواجهة ذلك التطور التاريخي الخطير الذي تعرّضت له مكانتهم وهيمنتهم سوى 
ابتكار أساليب غير شرعية وغير معتادة» تقوم على صياغة العلاقات الدولية وإدارتها بواسطة القسر 
والإكراه وفرض الإتاوات» ويدأ مفكروهم بالفعل في صياغة أشكال للعلاقات الدولية تتفق مع تصميمهم 
على الانفراد بإدارة العالم والتحكم به لصالحهم قبل كل شيء؛ فكان من أبرز هؤّلاء المفكرين الديمقراطي 
زبيغينو بريجنسكيء الذي أعد كتابا عنوانه «بين عصرين» ترجمه إلى العربية الأستاذ محجوب عمر 
وأصدرته دار الطليعة في بيروت عام .13/٠‏ 
لقد تضمن كتاب بريجنسكى الفكرة التى أصبحت شائعة: وهى أن الكرة الأرضية صارت «مدينة 
غالية واهدةة كلا ترميات ولا رطنيات ولا حدود ولا إيديولوجيات» بل عالم/مدينة تتحول فيه الدول إلى 
حارات وأحياء؛ وتقف فيه النخب الأرستقراطية (الاقتصادية والثقافية والسياسية) في مواجهة الحارات/ 
الدول المغلقة, المتمردة أ و المارقة» وفي مواجهة الحارات/الدول الضعيفة المغلوية على أمرها! 
| في ذلك الكتاب تحدث بريجنسكي عن «مدينة عالمية واحدة» قال سلفا أنها لن تكون فاضلة: ولمى 
نشو بدا إلى إمكاقة التفكير بإصلاحهاء .بل أصرٌ على بقائها غير فاضلة: يديرها الأميركيون بالتعاون 
3 نع لكي العالمية الموحدة لصالع الأرستقراطية العالمية الموحدة! فالعصابات/الشعوب يجب أن تبقى. 
وأحياء الصفيح/ الدول يجب أن تبقى. وعلى الإدارة الأميركية أن تحسن إدارة هذه المدينة العالمية غير 
الفاضلة كما هيء فتعملء مثلا على مأسسة الجريمة (أي المقاومة!) ) كي يسهل تنظيم العلاقات معها أما 
العصابات (المقاومة) غير الممأسسة فيجري التعامل معها بشن الغارات المسلحة ضدّها من وقت لآخر: 
التخفيف من غلوائها وليس لاجتثاثها تماما! لقد وضع بريجنسكي صورة لعالم من مدينة واحده يق 
رم 0 الأول من القرن العشرين» حيث الغارات ضدٌ العصابات تشن لحفظ 
التوازن وليس للقضاء عليها نهائياء لآن وجودها مكوّن أساسي من مكونات البنية الأميركية! 
في حينه, علق الفرنسي جان بييركوت على ما جاء في كتاب بريجنسكيء بصدد عصر «المدينة العالمية 
الواحدة» القادم؛ فقال: « إن هدف بريجنسكي هو الحفاظ على الموقع المتفوق للغرب الرأ سمالي الصناعي 
في العالم» والحفاظ على موقع الولايات المتحدة المتفوق ضمن الغرب الرأسمالي الصناعي المتقدم»! 
يقول بريجنسكي في كتابه: «إن السلطات في كل مدينة تفضل التعامل مع الجريمة المنظمة لامع 
الجريمة الفوضوية. إن السياسة في المراكز السكانية الآأميركية هي خريطة تموذجية في هذا المجال. 
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حيث نجد المصالح الخاصة؛ ومجموعات الضغط والتجمعات الإثنية: والمنظمات السياسية: والمؤسسات 
الدينية» والقوى الصناعية والمالية الكبرى» حتى عالم الإجرام السفلي. ونجد كل ذلك يتفاعل في نمط 
واحد يشمل خرن محدودة مستمرة: وتكيّفاً في الوقت نفسه! يتايع: إن السياسات العالمية تكتسب 
الآن بعض السمات المشابهة لذلك؛ فالأمم من مختلف الأحجام؛ وفي مختلف المراحل التاريخية للتطور, 
تتفاعل فتخلق الاحتكاك والأنماط المتنوعة من التكيّف والتحالفات المتغيّرة. وبينما تحافظ القواعد الرسمية 
ب ا ا نكا ساي ب ا ره اح 0 
الحرب على أساس غير رسمي أوسع بكثير» حيث بعض الدول تملك سلطة مسيطرة» ويعضها الآخر 
(الفقيرة) تعيش في كنف شركات دولية كبرى أى في كنف البنوك الكبرى؛ ولذلك تصبح عملية مواكبة 
الذذاعات المولية مشابهة لعملية مواكبة التنافر في المدينة! يواصل بريجنسكي: إن إحدى السمات المميزة 
للتجمعات البشرية الكثيفة هي تحويل النزاعات إلى أمر روتينيء وبذلك يصبح العنف المباشر أكثر تنظيما 
ومحدودية» حتى يصل في النهاية إلى درجة يمكن اعتباره معها مجزد انحراف عما هي نموذجيء وعلى 
ذلك تتم إقامة قواعد عمل منظمة لإخضاع العنف وحصره في حدود مقبولة اجتماعيا. وتسمح بدرجة 
معينة من الجريمة على أساس أنه لا يمكن تجنبها! يستخلص بريجنسكي: لذلك؛ وفي سبيل النظام, 
تفضل الجريمة المنظمة على العنف الفوضوي, ال ا اا ا بت 
امتدادا للنظام! إن الأسلحة ذات القدرة التدميرية الشاملة صار ممكنا استخدامها ضد أية نقطة على 
الكرة الأرضية يخلال بضع دقائق: وهو زمن يقل عن الزمن الذي تحتاج إليه الشرطة في مدينة كبيرة كي 
تلبي نداء طارئا. لقد أصبحت الكرة الأرضية كلها في متناول اليد. إن أهمية الروابط عبر الأمم آخذة 
في الازديادء بينما دعاوى القومية تتناقص شيئًا فشيئاء وهذا التغيّر قطع شوطا بعيدا في البلاد الأكثر 
تقدماء والنتيجة المترتبة هي مرحلة جديدة: مرحلة العملية السياسية العالمية! إن حروب العالم السفلي 
في المدينة لا تؤدي إلى استياء كبير إلا حين ينفجر العنف ضدّ السلم الاجتماعي الذي تمثله المصالح 
الكبيرة المكتسبة, كالمصارف والمتاجر والملكية الخاصة. وهكذا تبدو الحروب في العالم الثالث مقبولة طالما 
بالإمكان الإحاطة بمداها الدولي عند مستوى لا يهدّد المصالح الكبرى! إن «المدينة العالمية الواحدة» تفتقر 
للشعور بالانتماء, وإن كثيرا من المحاولات الحالية في البحث عن النظام هي محاولات لخلق هذا الشعور, 
أو للعثور على معادل قريب منه.. « الخ! 

لقد اعتمد بريجنسكي الديمقراطي في صياغة أفكاره على خلفية علمانية أمَّا الجمهوريون في 
ملحا ولو ليه الي الصا لكي و كن 
روبرتسون يقول في كتابه (النظام العالمي الجديد) أنَّ «المجموعة الأوروبية وهيئة الأمم ليستا سوى 
واجهتين لقوى شيطانية تسعى لانتزاع جميع ممتلكاتنا وقيمناء ولذلك يجب أن تكون هناك حكومة عالمية 
وقوة شرطة دولية»! أما جورج بوش الابن فقد أعلن ما يلي: « لقد ذهبت إلى العديد من القمم لكنني لم أجد 
أي منها يبحث قضية الإطاحة بطاغية؛ أو تقديم إرهابي إلى العدالة. إن وظيفة الرئيس (الأميركي) ليست 
إجراء استطلاعات للرأي الدولي» بل هي الدفاع عن أميركاء واستخدام القوات المسلحة يجب أن لا يكون 
أنذا كاضيها شيش عن قرا :وول مال قرسماء! 

لقد اندفع الجمهوريون لتنفيذ فكرة الديمقراطيين وتأسيس «المدينة العالمية الواحدة» بسطحية وفظاظة 
كشفتا ضحالتها واستحالتها وعرّضتاها لخطر السقوط السريع؛ وهذا ما أزعج الديمقراطيين. والحال أن 
الحزبين أدارا ظهريهما للتاريخ البشري واعتبراه منتهياء وصمّما ار 
وعلى تحويل الأمم إلى مجرّد قطعان يقودها الكاوبوي, فما الذي حدث؟ لقد أثبتت التطورات العالمية 
اللاحقة أنّ ما سعيا لتحقيقه هو المستحيل يعينه! 
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مقالات مختارة *01١‏ 2 لا 


بعض ما سبحققه النهوض التونسي المصري 


من أغرب ما يردّده البعض اليومء في معرض الإشادة بالانتفاضتين الثوريتين الشعبيتين التونسية 

والمصرية؛ القول بِأنْ مفاجأة غير متوقعة حدثت, ويأنّ معجزة غير طبيعية وقعتء فكأنما الحدثين 
التاريخيين انبثقا من العدم! ذأ أن يماك نين يخال عق أقمية الفدكن العظينية وتنا هو مفتقك آذه 
يعظمهماء حين يقصرهما على دوافع وأسباب عرضية مادية سطحية آنية» وهناك من يستهين بالأمة 
العربية» بينما هى يعتقد أنه يمتدحهاء حين يقول أنها فاجأت نفسها قبل أن تفاجئ غيرها..الخ! 

على مد العقون الطويلة الماضية كانت الأمة العربية. في معظمها وليس كلهاء مخطوفة مسجونة لا 
منصرفة بإرادتهاء ومكيلة مثيتة لا قاعدة برغبتها. لقد كانت مكمّمة لا صامتة؛ ومغيبة لا غائية! إن قوى 
قر كارح وساعدها مالف الهنافة والانقهازية رالجول مق الذاخل: 0 
الأمة. وفي تكبيله وتكميمه وتغييبه, لكنّ بعضها بقي حرا طليقاًء يناوب عنها مناضلاً في هذا الموقع أو 
ذاك: ويهذا الحجم أو ذاكء وإلى هذا الحدّ أي ذاك. لقد تعطلت حياة الأمة وفعاليتها إلىحد كبير جداً. 
لكنها لم كمت لأن رشيمها يقي حرا مناضئلاً: وهو الرّشيم الكذيل بتفجير ينابيع الحياة وتدفقها من 
جديد في لي 0 حدث أخيرا بالفعلء: انطلاقا من تونس ومصر! 

ولعل من لزوم ما لا يلزم التذكير هنا أنَّ الأمة العربية: التي يراها البعض, ويا للعجبء بمظاهرها 
الآنية السطحية الخارجية؛ هي ركن ل ن الجملة الإنسانية؛ في العالم عموماً وفي منطقة 
حر التوسطا تخصوضاء ول هيء في :اللقطنة التوسطاية لتحديداً: الكظلة البشرية الأكين ججماء والأكثر 
تماقا والأم يهدة: إنكاء إذا ما القيفا يكارة على الشعري المتاشيرة ها بين الأووال والأطلنبي مكلا : 
حيث ينهض الاتحاد الأوروبي اليوم. فسوف لن نجد كتلة بشرية واحدة متجانسة؛ موحّدة في لغتها 
وخصائصها التاريخية يصل تعدادها إلى نصف تعداد الأمة العربية الممرّقة المغيّبةا 

كذلك لعل من ازيم ما لا يلزم القول بِأنّ تغييب الأمة العربية قسراء في هذه الأزمنة الحديثة وفي 
هذا العصر الأوروبي الأميركي الصهيوني, لم يكن في صالح الجملة الإنسانية جمعاء. إِنَّ تغييب الأمة 
العربية» بما تملكه من ذاكرة عميقة ثريّة وتجارب فذّة تغطي عصوراً بشرية؛ قد آخل باتسبجاء ونوازق 
لجملة الإنسانية كلهاء بحيث طغى الأوباش, ويغى حديثى الحضور التاريخي (وحديثو النعمة!) من 
المغامرين المستعمرين والشايلوكيين الرأسماليين, ففتكوا بالأمم وبالأرض فتكا ذريعاً يصعب فهمه 
ويستحيل تبريره! 

وفكذا :إن حضوي الأنة العردية لبس اقترورة كافية وحسيه بل هو مق دون عيالقةة شترورة 
عامة مصيرية تقتضيها مصلحة البشرية جمعاء. فيسبب تغييبها القسريء ويسبب الفراغ الرهيب 
الذي نخلفقه والذى بملقه الأرياش عنانة كنبا كرئ غهذا التخلل الخطين فى كوازن العاذقات الأمسة 
الاولية: تعية ليرول العربي كبقل يدل كل التهى كفطاء للحملة الررقية الأنير كي سيط 
دولياًء التي لا قيمة لها من دونه سوى قيمة الورق: وحيث الأرض العربية تحوّلت في معظمها إلى 
قواعد عسكرية أميركية/أطلسية معادية للأمة العربية ولأمم آسيا وأفريقياء ولشعوب أورويا أيضاً. 
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إِنَّ القاعدة العسكرية السرطانية الإسرائيلية» التي تفتك بالعرب خصوصاً وبالجملة الإنسانية عموماً, 
تبرز في مقدّمة هذه القواعد المنتشرة في الوطن العربي الكبيرء حيث عقدة الطرق الدولية الأزلية. وحيث 
المركز الفريد للاتصال والتلاقي المباشر بين القارات الثلاث. 

لقد استندت الانتفاضة الثورية الشعبية في تونس ومصر إلى تلك الخلفية التاريخية العامة, التي 
أشرنا إلى تعفي ولامفها: ويخاصة نا يكمان منها بالتغييب القسري للأمة العربية, وإنه ليفترض 
أن الانتفاضتين 0 هما بدايات نهوض الأمة الطبيعي وحضورها الضروري: ولعل ها ةد 
التوقف والذكر أنْ الحدثين العظيمين وقعا في لحظة تاريخية عالمية تحقق فيها تغيير نوعي في البنية 
المادية التحتية للعالم» وظهرت فيها بدايات تغيير نوعي في البنية الفوقية العالمية» الحقوقية والثقافية 
والسياسية. 

في اللقاء السنوي لمنتدى دافوس الذي انعقد قبل يام والذي تحضره النخبة من رجال المال 
والأعمال والسياسة والإدارة في العالم» اتفق الجميع على أ ار القوة الاقتصادية من الدول 
الغريية المتقدمة إلى الدول الشرقية الصاعدة تجري بوتيرة أسرع. غير أن حقل الصين في صندوق 
النقد الدولي قال أنْ أعظم التحديات العالمية خطورة: التي تواجه الأسواق الناشئة والمتقدّمة» هي تنامي 
انعدام المساواة بين الشعوب والأمم. ولقد كان عليه القول صراحة أن تغييب الأمة العربية وسيطرة 
الغرب الأطلسي على النفط العربي وعلى البلاد العربية هى الذي يمكن هذا الغرب من الاستمرار 
في فرض المركزية الغاشمة والاحتكار واللامساواة والتهميش والتغييب على الأمم. وبالطبع» فإن 
نهوض الأمة العربية؛ الذي نرجو أنه بدأ بالانتفاضتين التونسية والمصرية» كفيل بتجريد الاحتكاريين 
الشايلوكيين من آخر أسلحتهم المتمركزة في البلاد العربية» والتي تمكنهم من إعاقة عملية التغيير 
التاريخي الموضوعي الإيجابي في العلاقات الدولية. 

أمّا على الصعيدين العربي والإقليمي فإِنْ انتفاضتي تونس ومصر يمكن أن تمهّدا لنهوض الأمة 
جميعها بسرعة قياسية. إِنَّ نهوض مصر حرّة مستقلة سوف يغلق صفحة تاريخية قاتمة عربية وإقليمية, 
وسوف يفتح صفحة ناصعة مشرقة؛ لا مجال فيها للتآكل الذاتي العربي والإقليمي» حيث الثانوي يحل 
محل الرئيسي في جميع الميادين» وحيث التناقضات والصراعات المفتعلة, الدينية والقومية. تحل محل 
00 والصراع الجدّي المصيري مع العدو التاريخي الاستعماري الصهيوني. 

إن مصر القوية, الحرّة المستقلة سوف تشكل مركز الثقل 7 العربي والإقليمي». ولسوف 
يسقط على الفور التناقض المزعوم المفتعل بين العرب والإيرانيين» أو بين العرب والآتراك؛ فالقاهرة 
مؤهلة كي تكون العاصمة الأولى لأكثر من ثلاثمائة مليون عربيء والعاصمة المحترمة الأيرز لحوالي 
مليار ونصف من المسلمينء ناهيكم عن مكانتها الدولية التي هي جديرة بها. 
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مقالات مختارة 701١‏ لا 


تجاوزمآل العراق والانصراف كليا إلى المستجدات! 


تعصف بالعرب عموماً فصول جديدة. نوعية متطورة؛ من فصول الحرب المصيرية المفتوحة ضدّهم 
منذ أكثر من قرن. لقد تصاعدت هذه الحرب في العقد الأخير باحتلال العراقء لتبلغ اليوم حدّاً من 
الضخامة والاتساع والتعقيد جعل الكثيرين ينصرفون تماماً عن ما حدث في بدايات هذه الفصول 
الحربية الجديدة» ويستغرقون في وقائعها الراهنة الآنية, أو في محطتها الحالية غير الأخيرة: فكانما 
امعان قصولها مجضعة توق طافة اذفانيي وكانها التعامل معنهذه القصيل التكاملة فون مقن + 


أدواتهم! 
ا ا أو اليمن لا ينفصل ا 
أى العراق, وفي السودان 0 وف أتغاتسقان أو باسنا فين أن النعخص يتشغل 
ال 9 تمي فينسى الحرب في العراق لانشغاله بحرب لبنان. وينسى انتفاضة تونس 


أو مصر لانشغاله بانتفاضة ليبيا أ و اليمن أو سورية.. وهكذاء الأمر الذي يذكرنا بتلك الحكاية التي 
تقول أن وجلا اعترضه اللصوص وانفردوا بهء وانتزعوا بداية ساعة يده فراح يناضل لاستردادهاء 
ثم انتزعوا محفظة نقوده فراح يناضل لاسترداد المحفظة ونسي الساعة:؛ وعندما انتزعوا معطفه 
واج يتاضل سخ أجل مسحظقة فقط وين اللحفظة والساعة: آنا عندما اتذوعوا ستوواله فق براح يقاتل 
الاستيؤاافه ناسيا كل ماعذافر الها ” 

فى مواهزة امستهذات الراهخة ليؤه الهري: الرعية الماكلة المعترة أشي الاعقيوء بيذ التحض ع 
الخلصوس الأكذ: حضامية والاشة قلقاء الذي ل لك اتللحة المونحيةة عدر دمافه تسسات وكلية 
ركان عرض لتشغريرة ع تلت اللبناته كل لبه أن الاضيانة بالجلظة الماش وففة والهدةا 
وكيف لا يكون حال هذا البعض كذلك وهو يرى العراق وقد تحوّل إلى ما يشبه ذكرى قديمة! كأنما 
تجاوزته الوقائع والأحداث المعاشة! كأنّما جرى التسليم بمآله الخاص البائس: وجرى تجاوز هذا 
المآل؛ والانصراف إلى المستجدّات على الرغم من تواصل دوي الانفجارات ومصرع العشرات والمئات 
يوميا في المدن العرائا , 

إنعا تكن فى 01 العرى ععينا لم ينسوا بداية عمليات احتلال العراق» وتلك التهديدات 
الأميركية لعدد من العواصم العربية «المتخلفة والمستبدّة» حسب الوصف الأميركيء وأولها القاهرة 
والوياض ودمشق: 0 القادة الأميركيون أنهم ما أن يستكملوا احتلال العراق وضبطه (خلال 
أسابيع!) حتى ينتقلوا على الفور إلى السيطرة المباشرة على العواصم المذكورة وتغيير حكوماتها! لقد 
حدث هذا في العام 5٠٠07‏ أمّا في العام 2٠١7‏ فقد تغيّر الخطاب؛ حيث راح الرئيس الأميركي يحذر 
من أنْ تصاعد العمليات ضدّ قواته المحتلة في العراق يمكن أن يفضي إلى فراغ في المنطقة يشغله 
الأصوليوخ الذيخ بردو الأطاحة بالأنظية الحريية الحاكمة يعن دهن الأميركين فى العراق (اذاعة 
للق رار تم ا 

في ما بعد تحوّلت الأنظمة العربية «المستبدّة والمتخلفة» من أنظمة ينبغي إسقاطها في نيسان/إبريل 
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00 إلى أنظمة ينبغي حمايتها والمحافظة عليها والتعاون معها في تشرين الأول/أكتوير .5٠١5‏ 
ول كقيية صهوه وفعالة المقاومة العراقية العظيمة, التي جرى لاحقاً اختراقها وحرفها عن مسارها 
0 الأنظية السفزة والتظلنة وبمساعدة تحالف الخيانة والانتهازية والجهل في العراق» فكان 
أن دعا الرئيس الأميركي حينئذ حكومات جامعة الدول العربية إلى اجتماع تعالج فيه خطر تدخل 
إيران في العراق أولاء وليس خطر الاحتلال الأميركي للعراق أولاء فكان ذلك بالفعل؛ ولا يزال موقف 
المستبدين/ المتخلفين من العراق كذلك حتى يومنا هذاء حيث مشكلة العراق من وجهة نظرهم تقتصر 
عاد اناس الذي ينبغي دحره لصالح النفوذ الأميركي! 

ف الأفيركيوة: الذين انتكس مشروعهم الإقليمي/الدولي في العراق» قد انصرفوا بطاقاتهم 
0 إلى إنقاذ أهدافهم ومشاريعهم في العراق حصراء وذلك بالنجاح في تشكيل حكومة عراقية 
تابعة. يساندها جهاز أمني عراقي مزوّد بأسلحة خفيفة: وتقوم بمهام القمع والقتل نيابة عنهم بينما هم 
يعملون على أربعة محاور: المحور الأول هو وضع اليدٌ على النفط العراقي بمنابعه ومجاريه وأسواقه. 
والثاني هى تحويل العراق إلى قاعدة عسكرية تستقرٌ فيها القوات الأميركية. والثالث هى إطلاق يد 
القوس العراقية التابعة والشركات الخاصة الأجنبية في الجسم العراقي تنهكه وتفسّخه وتحوّله إلى 
نفايات. والرابع هى الانطلاق من القاعدة العراقية» ومحاولة السيطرة على دول المنطقة بطرق أخرى. 

لقد أصبح رصيد الأميركيين العم على صعيد المنطقة العربية عموماء هى استقرار وجودهم 
العسكري/السياسي/ الاقتصادي ذ تي البران والتسليم بهذا الوجود من قبل الأطراف الإقليمية, 
وتكاوزه إلى السكمذاف العريية: كما لى آنه أصبيع وضيعا طبيعيا بحكم الأمر الواقع ! كأئما هو كذلك 
منذ مئات السنين! لومخ الخبحكاع البكياتى أن الأدير كين يتحدفون أحيانا (كذيا طبعا) عن استعدادهم 
للأسعان ثريا فتسارع الحكومة العراقية إلى الحديث عن ضرورة بقائهم! وهذه اللعبة تتكرّر اليوم 
في ليبياء حيث يجري عمداً تأخير حسم الوضع لصالح الوضع الجديدء وحيث يتطاول عمداً زمن 
العمليات الأطلسية الحريية» ريثما تكتمل السيطرة الأطلسية الأميركية» وينتهي توزيع الحصص من 
الغنيمة الليبية على الأطراف الدولية! 

إن اتصصراف: كل من الانتفاضات الشعبية العربية إلى مشكلتها الخاصة المباشرة» في دويلتها 
الخاصة المحدّدة؛ والانشغال التام بالجانب الشكلي السطحي والفرعي الثانوي لمأساتها على فظاعته. 
وعدم التركيز على جذر المأساة التاريخية الوجودية» إلى درجة تجاوز مآل العراق في خطابها وأدائها, 
يعني أن اخطارا عظيمة تحيق بهذه الانتفاضات مهما كانت طاهرة ومخلصة وشجاعة: ويعني أنها 
جميعها عرضة للاحتواء كما حدث في ليبياء وكما يخطط لليمن وسورية؛ فمن لا يرى تشابك فصول 
المأساة العربية وتكاملها لا يرى قضيته على حقيقتهاء ومن يتجاوز مآل العراق يمكن أن يجد نفسه 
ل ا ل مكلذ أن تل بمعؤل عن قهز أو الحديدة عذلك 

إن اليمن (أى مصر أو تونس أو سورية أو ليبيا) لا يمكن أن تعمل بمعزل عن العراق وعن فلسطين. 
0 هذه الانتفاضات: على حت عرد تتلافى الوقوع في الأخطار المحدقة » بقيام جامعة عربية 
شعينة تجعل التضال مشتركا مجدياء والمآل واحدا محمودا. 


1008 


مقالات مختارة 701١‏ ل 


تدمير ليبيا من أجل إعادة إعمارها! 


حول مستقبل ليبيا أصدر الرؤساء الثلاثة, الأميركي والفرنسي والإنكليزي» بيانا مشتركا تضمّن خارطة 
الطريق التي ينبغي اعتمادها لتحقيق السلام والمستقبل الأفضل لليبيين! وعلى الرغم من الكلمات المنمّقة 
والأماني العذبة والعواطف الإنسانية التي طغت على البيان فقد 9 واطيها هاها اذم تزووا مظع لبيدا 
على الطريق التي وضع عليها العراق» ومن قبله يوغوسلافياء على أن تقوم قوات القذافي النظامية بتدمير 
ليبيا بدلا عن قيام قواتهم البرية بهذه المهمة؛ وعلى أن تبدأ عمليات إعادة الإعمار الكبرى؛ الطويلة المدى, بعد 
أن يتحقق ذلك. 
لقد جاء في بيان الرؤساء الثلاثة أنّ الطريق إلى السلام كما يرونه يبشر بأمل جديد للشعب الليبي. 
بمستقبل يخلو من القذافي» ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتهاء ويعيد إحياء اقتصادها ويحقق رخاءها. ويبدأ 
الطريق بسحب النظام الليبي لقواته من المدن وإعادتها إلى ثكناتها. وبأنه طالما استمرٌ القذافي في السلطة فإنه 
يتوجب على قوات الأطلسي مواصلة عملياتها لتوفير الحماية للشعب وزيادة الضغط على النظام. ويذلك يمكن 
البدء بعملية حقيقية للتحول من الدكتاتورية إلى عملية دستورية شمولية. ولكي يتم الشروع بعملية التحول هذه 
لا بد من رحيل القذافي بلا رجعة (آجلا وليس عاجلا!). وعندها يتوجب مساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء 
ما دمّره القذافي: ترميم البيوت والمستشفيات وإعادة المرافق والخدمات الأساسية, وبناء المؤسسات, وتعزيز 
أسس مجتمع مزدهر ومنفتح! 
فى يوغسلاقيا الى أزيلت من الوحوذ» وكذلك فى العراق المدمّن اتطلقت فرق الشركات الزيوية غايرة 
القوميات والقارات في سباق محموم للاستيلاء على ممتلكات البلدين. إنها شركات المال الحرام والأعمال 
الشائنة غير المشروعة: التي تقف خلفها أقوى حكومات العالم: والتي تنطلق في أعقاب الجنود وهم يمهّدون لها 
الطريق بتدمير المجتمعات البشرية التي تشكل عائقا يحول دون وصولها إلى أهدافها الوضيعة. إنهم ينطلقون 
للاستيلاء على ممتلكات الشعوب الأخرى غنوة واقتداراء وعندما تنهض الشعوب لقاومتهم دفاعا عن وجؤدفا 
يلصقون بها تهمة الإرهاب» أو تهمة اضطهاد أقلياتهاء أو تهمة الوضاعة المتأضلة والعداء للحضارة..الغ! 
في العام 1494 وبّخْ رئيس الحكومة الإنكليزية توني بلير حكومة بلغراد الجديدة لفشلها في برنامج 
«الإصلاح الاقتصادي» أي برنامج «إعادة الإعمار» الذي وضعته حكومات البلدان الثريّة المتحضرة بعد 
تدمير يوغسلافيا بالقنابل. إنه البرنامج الذي عنى تطبيقه تسهيل التهام الشركات الربوية لبلدان الاتحاد 
اليوغسلافي السابق. لكنّ بلير لم يوبّخ الحكومة الصربية على جرائمها ضدّ الإنسانية في إقليم كوسوفو 
وغيره! 
والحال أن قاذفات القنابل الثقيلة, الأميركية والإنكليزية؛ التي ألقت أطنان القنابل ضد المدن اليوغسلافية, 
كان هدفها الوحيد تحقيق الفصل بين المجتمع المنكوب وبين ممتلكاته الاح غليها هن قبل 
الشركات الروسة بعد وحسقصة ب عميه الأصولل اللماركة من كيل :النولة لدف لفل كانت يوكساافيا آخر 
كتلة اقتصادية كبيرة في الجنوب الأوسط من أورويا ::وكانت لآ تؤال.خارج ذائرة هيمتة الشركاى الى تعفل 
انطلاقا من الغرب الأطلسيء حيث الإدارة الذاتية لقطاعات الإنتاج كانت ما تزال هي السائدة في الأقاليم 
اليوغسلافية. 
لقد شملت الملكية العامة في يوغسلافيا صناعة البترولء والمناجم؛ والسيارات, والتبغ؛ حيث 715 من مثل 
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مث الحمتافات 6ائك هلاها عافاء أو قافا ملكا احقناها . رخسي قائية والكسخصة#الحدينه الصنادز 
في بلغراد عام 11517: أي بعد اجتياح يوغسلافياء حدّدت حكومة بلغراد للعمال نسبة 71١‏ من الأسهم؛ فجن 
جنون الأميركيين والبريطانيين» وجرى اعتقال الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش باعتباره «مجرم حرب»» وجيء 
بكرم طيعةتقبل بأن تبيع للشركات الريؤية والستكيرين اللصوض الأجانب +797 من القطاغ الاقتصبادي 
المعلوك من قبل الدولة والمجتمع؛ وأن تبقي للعمال فقط نسبة 15/ من الأسهم. ومثلها للدولة! 

قي فلك العغليات الحربية الضخمة. الي قام يها الأميركيون وحلفاؤهم عام 1533 كد بوفسلاقيا: 
انتكيدف القصيف العنيف الشوكات. الملوكة من قل الذولة وامككيد أككر مما امنقيداف القرات. السكرة 
البوغتبلاقيك: .فق دمروا 16 دبابة يوغسلافية تقد لكديم تميقرا 9 منشاة صننافية عدرل ماله إلى 
عاطلية عن الغيله آنا المياتم الأحنية وممباع التطاع التامن كلم شترفن إطاننا الى قتسف أن أى 
أذى! 

لقد كانت الغنيمة الأعظم للغزاة في يوغسلافيا هي ثروات إقليم كوسوفو: احتياطات الفحم في أورويا حيث 
القنياة البائلة من القهم الحجرى. والرصناص» والؤثفه والذهيء والفهنة: واليتزولة أما جوهرة الفتائه 
فكانت مجمع مناجم تريبتشيا الذي كانت قيمته عام 1917 في حدود خمسة مليارات دولار وقد استولى على 
هذا الجمع ++5؟ من جتود حلف الأطلسيء وطردوا عناله ومديريه يقنابل الغان وبالرصاص_[المطاطي) 

باختصار: إن ما حدث في يوغسلافيا كان اعل ري صا رتك ييل إخازة إعمار اهبلاكيا 
سوم هطلية إعادة إها جها يسكدخ السب والتييويؤة كرس واي قيهاالمققم للحلي بدور الخادم الأخير 
أما حمم ها و هن اسناب الأحداث اليوغسلافية. خلاف ذلكء فهو إما مختلق لا أساس له وإما ثانوي جدا 
جرى تضخيمه إلى المستوى الكافي الذي يبِرّر شنْ الحرب! 

وفي العراق أيضاء انطلقت في العام +4 فرق الشركات الزبوية خلف الجدود المحظين» الدججين 
بالسلاح الحضاري الديمقراطي! ومنذ اللحظات الأولى للاجتباح بدأ الانقضاض على أصول الدولة العراقية 
والتهامها: لقد أمسكت الآلة الحبنكرية الأنزركية بالعراق لشل مقاوفةه بينما اتطلقت فرق الشركات الريوية 
وجيوش المغامرين والمرتزقة المأجورين في عمليات نهب ممتلكات العراق من الغالي والرخيصء والثقيل 
والخفيف! 

غير أن ما حدث في العراق كان تظلع الأميركيين إلى الانفراد بالفريسة والتهامها لوحدهم؛ بوساطة 

شتركاتهم الثى يتاك بعضها وآهمها ‏ حكام واشتطن بالذات, فكافت تلك غلطة وبخهم عليها بعقلار: الولايات 
التهدة: حيث الاحتلال الأميركي العراق يحقاج إلى |مكاقياف الأوروضة الادية والسياسية خلاقا نا قرقمة 
بوش وتشيني ورامسقيك:ويقية القريق الحاكم: وعندما اصطدموا بتصاغد المقاومة العراقية كانوا قد التهموا 
أصول الدولة وفككوا أجهزتها: لكنهم وجدوا انفسهم معلقين في الفراغ: فما التهموه ثم يتجاون على ضخامتة 
«المقبّلات» الفاتحة للشهية. وكان عليهم إما الانسحاب وإما المتابعة التي تعني السيطرة على المجتمع: وتعني 
نجاحهم في افتعال حرب طائفية وعرقية على الطريقة اليوغسلافية. وتعني تشكيل حكومة وقوات محلية 
تابعة وني شمان استقمران الإنقاج ف .حقول التفط::الق وفذا. جميعهيدا صعيا للكاية من دون مساهدة 
الأموقيسن الدفات الذيخ امشهدوامئة البدابة بطريقة مين 

اليوم تتكرّر الحكاية ذاتها في ليبيا. إنهم يريدون تدميرها من أجل إعادة بنائها! وهم يعوؤلون على قوات 
القذافي النظامية في مساعدتهم؛ وذلك في نطاق بعض الاختلافات والتعديلاتٍ غير الجوهرية, التي تأخذ بعين 
الاعتبار دروس التجريتين اليوغسلافية والعراقية» وتأخذ يعين الاعتبار أيضا ما طرأ على الوضع الدولي من 
تقيّرات أساسية في موازين القوى».حيث ل يعن ممكنا أبدا تجاهل الدول الضاعدة ومجموعة الدول العشرين, 
كذلك لم يعد ممكنا أبذا تجاهل حالة النهوض الشامل التي بدأتها الأمة العربية جمعاء. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


تسويق الإمبراطورية الملكمئة كقدوة للعالم ( 


ا لقي لحي لي وماج ا يي اك 
شديزة القطورة ون أعناها الكحنى وإعخرافا نا يشية العدية: يتنا هذا 20 
لما لخدن خطابها الدعائي العدواني من غرائب وعجائب! وفي ما بعدء في عهد الرئيس أوياماء 
وحيث ترتّب على احتلال العراق انكشاف الانكفاء الإمبراطوري الأميركي الذي لا علاج له. طرأت 
تعديلات على الخطاب الأميركيء والممارسة الميدانية الأميركية كان من شأنهما تلطيف أساليب تسويق 
الإمبراطورية الباغية اللتكفنة. 

لقد حرص الخطاب الأميركي :ذاقنا على إظهان الولايات المتحدة منزهة عن الأخطاء: بل قدمها 
يضورة وردية نشيرة لا فسكدق سوئ الأطراء والإغجابء ولا تملك. الأمم الأخرئ سوئ اعتبارها 
قدوتها مي ا الإنسان. ومن جهة أخرى دأبت الدعاية 
على التأكيد أنّ الأمة الأميركية هي الأعظم على وجه الأرض منذ وجدت الأمم! وبالطبع؛ فإن الأمر ليس 
كذلك, وإلا فما حاجة الإدارات الأميركية المتوالية إلى اتباع أساليب التسويق التقليدية لإبراز عظمة 
الولايات المتحدة ووحدانيتهاء وهو ما واظبت على فعله في جميع المراحل وحتى يومنا هذا؟ 

في عهد الرئيس جورج بوش الابن لجأت الإدارة الآميركية إلى الرشوة في تسويقها للولايات 
المتحدة كقدوة للعالم, فرصدت ما يزيد على ٠.٠‏ مليون دولار لكسب ود الشعوب الساخطة في المنطقة 
المسماة بالشرق الأوسط. وفعلت الفعل نفسه في جنوب آسيا. وتم إطلاق إذاعة (سوا) وكلقوييت 
(الحرّة) لاستقطاب الشعوب التي تعطي آذانها وعيونها لمحطات إذاعية وتلفزيونية أخرى. غير أن 
الأموال والمحطات والأوساط المحلية الحليفة لم تنجح جميعها في إحراز أي تقدّم لصالح تسويق 
النموذج الأميركي لأَنّ الشعوب تعرف جيداً حقيقة الولايات المتحدة, وتدرك تماماً الفارق بين واقعها 
وبين خطايهاء فهى فى نظر الشعوب دولة معتدية تعتمد تكد مذسياً عميكريا كابتاً عبر سياسات حريية 
منود ١لا‏ قرع يون نر أصمدة حرييها نايا أ استياقية: آي وار بود اع إلى لناب 
ا اكات 

نّْ الشسوي حميعها كعرف جندا ' أن الولايات لمتحدة تعارض بشراسة معظم الاتفاقات الدولة 
د قق لها مصالح خاصة متميزة أى التي يمكن أن تنال من أجهزتها ومن عناصرها المنفلتة, 
كاتناقية محكمة الحنايات الدولية مكلا .يل إن الشعوي حديعها تغرف حينا معارضة الأوارة الأميركية 
لاتفاقية كيوتو الدولية بصدد كارثة الاحتباس الحراري التي تهدد الحياة البشرية بمجملها! لماذا؛ لأن 
الولايات المتحدة هي المسبب الأول للنسبة الأعظم من حجم كارثة الاحتباس الحراريء ولأنّ التزامها 
باتفاقية كيوتو يفرض عليها أن تعيد النظر بطراز تصنيعها وبنمط الحياة فيهاء وهو ما لا تريد أن تفعله. 
كذلك فإِنْ الشعوب جميعها تعرف أنّ الولايات المتحدة كانت دائماً مركز الدعم للأنظمة الاستبدادية في 
العالم» وكانت دائما مع الباطل ضد الحق؛ ومع 0 المظلومء كما هى الحال في فلسطين مثلا. 
سواء في عهد بوش أم في عهد أوباماء على اختلاف أسلوبيهماء فإنه لمن الصعبء إن لم يكن من 
المحال؛ أن تنجح الإدارة الأميركية في تسويق صورتها وبرامجها إلى البلدان الأخرى, ولسوف تبقى 
قطاعات واسعة جدا في هذا العالم مشحونة بالمشاعر والمفاهيم المناهضة لسياسات الولايات المتحدة, 
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بما فيها عب عن الفربيين: وهي مشاعر ومفاهيم ليست من دون أساس بالطبع؛ حيث لا يغيّر 
في جوهر الأمر أ نّ الرئيس أوياما يجنب جنوده ما أمكن خوض الحروب مباشرة؛ ويستعيض عنهم 
في عمليات التدمير والقتل؛ بالطائرات من دون طيّارِين! 

تقول الباحثة الأميركية نائسي سنو أنّ 5-5 الإدارات. الأميركية التصدين صعورة الولاياتك 
المتحدة. عن طريق توزيع المال» وعن طريق الدعاية» ونشاط الأوساط التابعة في البلدان الأخرى, 
لن تجدي نفعاء وأنّه قد حان الوقت كي تصيخ واشنطن بسمعها لحلفائها الذين يبثونها معاناتهم 
وشكاواهم! 

غير أن الإعلام الأميركي القراطع مهم السلطظة لا ياية عموما لكل ذلك: فهى يسير في ركاب 
ل الوسمية, أنه البكات ا عت 1ه يسعى إلى تحقيق الأرياح ولو على حساب إشاعة 
الجهل والضلال في الولايات المتحدة وخارجهاء أي على حساب الصالح العام الوطني والإنساني! 
إن الفحافة الأتيركية هويا طبع أشاليب لا تساعد على التعييق مين الحقائق الكايتة والأخياىر 
غير النزيهة! فعلى سبيل المثال؛ تقول الباحثة سنىء تخصّصٍ الصحف الأميركية صفحات للآراء 
والتعليقات التي تعطي القارئ افظناها قن حبضب بولقو ,اننا الاطيكفان 3 عندما يطالع 
الصفحات الأخرى التي تحتوي على الأخبار, فيتوهم بعد مطالعته صفحات الرأي أنّ صفحات الأخبار 
أمينة وليست منحازة, مع أنها في الواقع غ غير أمينة ومنحازة! 

ا ا “أضواء* بين الإدارة الأميركية والإعلام الأميركي لكنْ مكل هذا الضبراع 
لا وجود له. وهو مجرّد أكذوية: فالإعلام الأميركي, منذ الحرب العالمية الثانية في أريعينيات القرن 
الماضيء يتبنى فرضيات مجلس الأمن القومي الأميركيء ويتبنى المواقف الرسمية للبيت الأبيض. وقد 
يحدث ويتواطأً الطرفان عمدأً» فيتظاهران بالخلافء لإبقاء الشعب جاهلاً بحقيقة مسائل على درجة 
غاليةمن الخطويه و الصفاسة 

| نْ التعاون» على العموم, بين الإعلام الأميركي وككريةه من السائدم زهى يتعفق لقانيا تسيب 
تقاطع المصالح ووحدة الأهداف والتطلعات بين الطرفين: فقد قامت الصحافة الأميركية يدور الرديف 
للمخططات والعمليات العسكرية العدوانية التي أعدّتها ونفذتها 00 الأميركية المتعاقبة وهي 
اعقيرت ذلك واهيا هو بو احباتيا القومية ووليلا على ولكها لرطدياة ]| إنَّ تحالفاً حقيقيا ثابتاً ينهض بين 
الحكومة الأميركية والإعلام الأميركي وقد أثمر هذا التحالية لى جملة نيا أثير وكقليوا ضبان عيعا 
على الدوام هو تبادل الموظفين وتبادل المهمات؛ فالصحفي الأميركي يمكن أن يقوم بدور رجل المخابرات 
ورجل المخابرات الأميركي يمكن أن يقوم بدور الصحفيء وكلاهما يشتركان في مهمة جمع المعلومات 


لصالع الحكرية! 
٠‏ على سبيل المثال. واستنادً إلى وثائق وكالة المخابرات الركية الأميركية. - الصكي الأميركي 


أ تقّذوا زات استخباراتية على ف ربع قرن! 0 0 فرصة أمثال هؤلاء 
الصحفيين في تحقيق النجاح المهني كبيرة» كما يقول بيرنستينء رن م ت _مكنتهم 

من الحصول على معلومات متميزة ومثيرة! أما الباحث الإعلامي الأميركي أندرو تاين فقد حلل 5١5‏ 
خبرا صحفيا حول العراق؛ قدمتها شبكات الأخبار الأميركية الثلاث الكبرى في الفترة ؟. الكل 
فوجد أنْ جميع المواد الإخبارية» باستثناء ؛ " مادة» كان مصدرها المؤسسات الحكومية الثلاث: البيت 
الأبيضء ووزارة الدفاع, ووزارة الخارجية! ولنا أن نقدّر كيف حرى تناول القضية العراقية عاذ ما : 
فى حينه. بالاعتماد على المصادر الأميركية الرسمية العليا! 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


تغبير عربي تاريخي نوعي يستحيل منعه 


اقتضى نهوض الأمة العربية» الذي تأمل أنه بدأ. مرور أزمنة طويلة متعاقية حافلة بالأهوال 
0000 وتطلب تضحيات جسيمة رهيبة, قدمتها أجيال عربية عديدة متوالية ومتواصلة: 
إلى ان ححدق البيم باع ارا 141 انيقي الخترري الذي لان يدي للبم اول جك 33 
الذي يفترض أن بلغ حدا |إصبع مع مؤهلالتحوّل من تراكم كني مضمر وكامن إلى تغيير نوعي 
معلن وسائد. وإنه لبديهي أن هذا التراكم الضروري يتكوّن من جهود وتجارب ومعاناة وإضافات 
الأجيال العربية المتوالية جميعهاء فهي متساوية نسبيا في المسؤولية عن تعثره وتقدّمه, وعن سلبياته 
وإيجابياته. ا 

نريد أن نخلص إلى أنه ليس من الحكمة ولا من الإنصاف في شيء أن يحاول البعض اليوم تشويه 
الانتفاضات الشعبية الثورية؛ بتسطيح التاريخ وفصلها ا ؛ بجميع 
مكوّناتها ووقائعهاء كالقولء مثلاء أنْ أنظمة الشرعية الدستورية البرلمانية» الديمقراطية أو الليبرالية, 

هي الوحيدة الضرورية والصحيحة في جميع العهود والأزمنة والأمكنة» بينما أنظمة الشرعية الثورية 
هدائة ومرفوضة دائما وأبذا ٠»‏ فمثل هذا لقره في حالة حسن الظنء يفتقر إلى إدراك مدى تعقيدات 
الحياة البشرية, التي من الصعب إن لم يكن من المستحيل إخضاعها لقوانين سياسية ثابتة والتي لا 
يمكن التعامل معها عموما إلا بالقوانين التجريبية» لأنْ تعقيدات الحياة البشرية تفوق حقا تعقيدات 
التركيبات المادية الكيميائية! 

هل من المعقول القول اليوم أ نْ الثورة المصرية العسكرية إلناصرية (وغيرها من الثورات العربية 
لممائلة) كانت غير ضرورية تاريخيا في مرحلتها الأولى طبعاء وأنّه كا ن ممكنا عدم حدوثها؟ ولكن 
حال محيو والآبة عموها يوك |1 كلف القورة كافن. يكدوؤيرة ثاريخياء! انها 0 قتة انتقالية, 
استثنائية تمهيدية». وكمدخل إجباري إلى حياة دستورية برلمانية ديمقراطية مستقرة. أ ما أنها تطاولت؛, 
وانقظعت الصلة لآحقا بين بداياتها ونهاياتهاء فأصبحت قوانينها الثورية الاستثنائية المؤقتة دائمة, 
وصارت ذريعة لاحتفاظ الورثة بامتيازات أسطورية رغم تخليهم تماما عن روح تلك القوانين؛ فهذا 
موضوع آخر. 

لقد حدثت تلك إلثورات العربية الانقلابية» التي يفترض أنها انتقالية في زمن عانت فيه الأمة عموماً 
نقاصبا يثيويا قاذها هن كية؛ والتكزاقات | حضة ممنةة من حية أخرف. وحدثت لأَنْه كان مستحيلا عدم 
اللجوء إلى الشرعية الثورية من أجل تعويض ذلك النقص البنيوي الذي لم يكن يسمح بنهوض حياة 
دستورية 0 الاختراقات الأجنبية» وعلى تلبية الاحتياجات الملحة 
للأكثرية. وبالطبع؛ لو أ يف الأمة كاقه مكقهاة احضاعيا ويفغراقيا ساسا »ولو أنها كانت في حالة 
تطوّر طبيعي مستقل ومنيع نيع لما كانت ثمّة ضرورة لأنظمة الشرعية الثورية» وإِنْ لنا في موقف الجيش 
المصري من الانتفاضة الشعبية الثورية خير دليل على ذلك؛ ومثله موقف الجيش التونسي. 

غير أنّ الأوضاع السائدة اليوم في البلاد العربية عموما على اختلاف الشرعيات التي تستند 

سلطاتها إليهاء تبدو وكأنها آذنت جميعها بالزوال. فالتراكم لتاريخي بلخ, كما أشرناء حدًا يجعله 
على وشك الانقلاب إلى تغيير نوعي عميقء والأمة التي برهنت أنها أمة واحدة تبدى وكأنها استكملت 
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الكثير من نواقصها البنيوية الفادحة وامتلكت الكثير من العتاد الضروريء وتوشك أن تنهض وتتخطى 
جميع معوقات تقدّمها. وهكذا فإِنّ الأوضاع التي كان ممكنا قبولها طوعاء أو فرضها قسراء والتي 
استمرّت على مدى 0 الطويلة 0 ا أبدأ 0 - اده 
بيصي ينور سلبيا :في المستقل, قن ل مكال لها ادا لات والاسثمزان فى كيان 
واحد وعلى حال واحد. 

وعلى ذكر برهان الأمة العربية عن وحدتهاء بانتفاضاتها الشعبية الثورية المتزامنة التي ترفع 
شعارات مشتركة: فإِنه لمن شبه المؤكد أن التغيير النوعي التاريخي المنشود هو استرداد الأمة الواحدة 
لذاتهاء بإسقاطها عوامل ضعفها وتجزئتها وتهميشهاء ويامتلاكها حزيتها وتحقيق استقلالها. وقد 
يكون مناسبا هنا التذكير بتقرير لجنة كامبل بنرمان الإنكليزية الذي أعدّ عام :١1601/‏ ويما تضمنه 
لتمزيقها وتكبيلها وتغييبهاء الأمر الذى يفسّر الأسباب العميقة والأهداف الكبيرة لانتفاضاتها الثورية 
الحالية القيرة. 

قال التقريو الإتكليزي/الأدروبي. «على الساحل الجنوبي للمتوسطه من الرباط إلى غرّةء وعلى 
الساحل الشرقي حتى مرسين وأضنة: وعلى الجسر البرّي الضيق الذي يصل آسيا بأفريقيا والذي 
تمرّافيه قناة السويس شريان حياة أؤروياء وعلى جاتبي البحن الأحمر, وعلى طول ساحلي الخيط 
الهندي ويحر العرب حتى خليج البصرة حيث الطريق إلى الهند. . في هذه المنطقة الحساسة أمة واحدة 
تقوو لها من وحدة تاريخها ودينها » ووحدة لسانها وآمالها ٠‏ جميع مقومات 0 
وتتوفر في نزعاتها التحررية وفي ثرواتها الطبيعية وفي كثرة تناسلها جميع أسباب القوة والتحرّر 
والنهوض. لخ 
تحور هذه 0 نن وكيد ع وتجمعها حول عقيدة واحدة وهدف واحدء واقترح 
العمل على استمران وضع المنطقة اللهِرًا وإبقاء شعيها على ما هو عليه من 'تقكك وجهل. وتخلف: 
ومحارية اتحاد جماهيرهاء ومنع ترابطها الفكري أو الروحي أو التاريخيء وإيجاد الوسائل العملية 
القوية لفصلها عن بعضهاء وإقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط شطرها 
الآسيوي بشطرها الأفريقي, بحيث يكون هذا الحاجز (الإسرائيلي) قوة صديقة للاستعمار وعدوة 


لسكان المنطقة!. 
وبالقغل: فانٌ الح سه ا سا او لس 
مدى القرن الماضيء وهو ما سهرت سلطاتها الحاكمة التابعة في معظمها على تحقيقه, وهو ما تهبّ 


الأمة اليوم في جميع أة قطارها هيّة واحدة للخلاص منه. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


تفسير الغياب السياسي لانقابات العمالية 


يقف البعض اليوم حائراً أمام ظاهرة انحسار أيّ دور قيادي سياسي للقابات السمالية (وايفنا 
النقابات المهنية عموما) في ميادين الانتفاضات الشعبية الثورية التي عمّت 9 العربية. إِنَّ هذه 
النقابات بملامحها الطبقية» وبحدودها المهنية. ويخطاباتها السياسية, تكاد أن تكون غائبة تماماً 
عن صفوف النضال الأمامية, ليس في البلاد العربية فقط بل في العالم عموماًء بعكس ما كان حالها 
على مدي حوالي قرنين من الزمان. فما الذي حدث لها؟ كيف صعدت واشتدتء وكيف انحدرت 
واضمحلت؟ 7 7 

لقن حكقث الكقامات لجنا فى الوول:المقافةة الامتعمارية حضيورا مؤخرا فى التهماة السياسية 
منذ أواسط القرن التاسع عشرء فانتفاضة باريسء أى كومونة باريسء التي حدثت في ذلك القرن, 
كانت إرهاصا لقيام دول عمالية عظمى في القرن الذي تلاه. وفي العام ١1414‏ بادرت الحكومات 
الرأسمالية إلى تأسيس منظمة العمل الدولية (مقرّها جنيف) نتيجة الذعر الذي أصابها بسبب انتصار 
الثورة العمالية الروسية. وهذه المنظمة الدولية التي تكونت من ممثلي الحكومات واتحاد أرباب العمل 
والنقابات العمالية: كان يراد لها الازتباظ أكذر بمصالم النقابات العمالية: إنما لاحتواء نضال العفال 
في المقام الأول, عن طريق إشراكهم في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية التي تقوم على حساب 
المستعمرات في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. 

كان تأسيس منظمة العمل الدولية هى الثمن الذي توجب على أرباب العمل والحكومات الرأسمالية 
لل الاجتماعي» في بلدانهم الثرية. وبالقعل» ديفا نهنا يات الطيقة العايلة 
في تلك البلدان بالتحوّل إلى أرستقراطية عمالية عالمية أي إلى شريك في ما تحققه عمليات نهب أمم 
العالم الأخرى من غنائم. وبعد الحرب العالمية الثانية اتخذت الحكومات الرأسمالية إجراءات عظيمة 
لصالح العمال؛ بهدف تعزيز الشراكة معهم في مواجهة المعسكر الاشتراكي من جهة؛ وفي مواجهة 
كتعوي الستعيوات دن حية اخروى: كان القرانن والواقية ق الجديدة التي أنشئّت بموجبها شيكات 
الفيمان الاجماعي: رخرى تشجيع النقابات العمالية المتواطتة على النمو والتطور والاستثمار في 
عنادوة التعليم والإسكان وغيرها. أمّا مطلاس إذازة منظية السمل الدولية فقن عرق من حيده الشركة 

بين أطوافة الثلاثة: الحكومات واريات العمل والعفال! 

غيو أن أعراقى للد يط ” ت تظهر على النقابات العمالية في الدول الرأسمالية منذ 
عقد الثمانينيات الماضي. إِنّ البعض يعيد ظهور هذه الأعراض إلى العام 19/١‏ حيث كسر الرئيس 
الأميركى رؤتالة ريقان بالكراة إشدرايا عماليا كسكما ».وإلى العام 8/8 0 5 الوذزاء 
البريطاتية مارغريث تاتشر إشيراب عمال 'مناهم. القهم» .ولكن من هبيه المؤكن. أنْ يذاية الأتحداق 
العمالي الأطلسي يعود إلى الصعود العملاق للشركات المتعدّدة الجنسية الذي بدأ في السبعينيات من 
القرن العشرين: في ظل تعاظم حرية التجارة الدولية وتدفق الرأسمال الدولي الربوي بكثافة إلى بلدان 
ما يسمى بالعالم الثالث. حيث تكاليف العمالة الزهيدة ومواقع خدمات الإنتاج الأجنبي شبه المجانية 
سر 

تب على صعود الشركات المتعدّدة الجنسية تحوّل في معادلة العرض والطلبء في ميدان 
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العمل والعمالة» ضدّ مصالح الأرستقراطية العمالية في البلدان الإستعمارية, فقد تضاعف حجم القوة 
العاملة العاكية؛ وصان الوضبول. إلييا فى يلزانها "الفقيرة نقاها وبنيلا من شيل الشركات العددة 
الجنسية؛ ثمّ سرعان ما انطلقت العولمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتيء فكان ذلك الثم غين السبوق فى الاستشارات الأجنبية الباشرة. التخطية الخدرد الدولية: 
مترافقا مع انفجار ضخم في حجم إنتاج التكنولوجيا الرخيصة؛ وفي حجم الاتصالات وانتقال 
المسافرين بين مختلف أنحاء العالم. 
بعد أن تغلبت رؤوس الأموال الاحتكارية المنفلتة على الأرستقراطية العمالية في البلدان الثرية, 
رعلى جميع العقيات والقبوى والكدره السيابيية التى + تعيق تنقلها بين جميع بقاع الأرضء فرضت على 
عمال يلدان ن اتحترب كل ما من كنات إعافة انتقاليم إلي يلذان ن الشمال بحثاً عن فرص عمل أفضل, 
وأرغمتهم على البقاء في بلدانهم كي يعملوا لحسابها مقابل ما يسدّ الرمق» وقد سمعنا أخيرا كيف 
7 نْ الحكام (في ليبيا وتونس وغيرهما) كانوا يساعدونها رسميا في «منع الهجرة غير الشرعية»», وهو 
المنع الذي يعني ما يشبه سجن العمال وإرغامهم على العمل شبه المجاني لصالح الشركات المتعدّدة 
الجنسية والرأسمال الدولي الربوي 
لقد فرض الرأسمال الدولي إرادته على العالم أجمع تحت رايات العولة تسنده المراكز الصناعية, 
وتخدمه الحكرماف ال اسمالية ويد طرقه الزسفات' الذولية القزية عتلن صندوق النقد الدولي» 
تقواطلاً مه متظلية العمل الدولنة مأطر انها الخلاثة المكومات وازنات العدل والأرستشراطنة العمالية. 
8 افتقد العمال وجود منظمة دولية قادرة على مساعدتهم في تحقيق حرية العمالة: بينما تكفلت 
الأجهزة الحكومية في جميع البلدان , بتكبيلهم وتثبيتهم في أماكنهم. 
من جهة أخرىء فإنّ الدولة حلت محل أرباب العمل في كثير من البلدان التي رفعت رايات 
007 ومنها عدد من البلاد العربية, فكان أن توقف النضال العمالي المطلبي وصار العمال 
أشبه بالموظفين الملحقين بأجهزة الدولة. فهم يأتمرون بأوامر حكومتهم بعد أن تبدلت خصائصهم 
التاريخية النقابية» غير أنّ ذلك» ويا للعجب, لم يمنع استمرار الكتابات والخطابات عن النقابات العمالية 
بخصائصها القديمة الصحيحة التي لم يعد لها من وجود في الواقع! ر 
لقد لين ايدان واضمحلال الطيقة العمالية العربية ونقاباتها واضحا في هذه الانتفاضات الشعبية 
الثورية التي تعمّ الوطن العربي الكبير اليوم. وينبغي أن لا تفوتنا الإشارة إلى انهيار الطبقات الوسطى 
أيضاء في العالم عموماء الأمر الذي ترتّبت عليه تغييرات عميقة وواسعة في بنى ومواقع القوى 
الاجماعية الكتلفة, وهكذا تتبلور اليوم مواجهة من نوع جديد بين كتلدين اجتماعيتين عاليتن: ككلة 
كالف من كسى سكاة العام يقودها الرأسمال المالي الدولي» وكتلة تتألف من - أخماس؛ في 
جملتها الطبقة العمالية. أمّا على الصعيد الإقليمي, العربي مثلاًء فإنه لمن الواضح أن الأمة في معظم 
مكوناتها تخوضء كتلة واحدة؛ النضال ضدّ الأوساط الحاكمة المتواطئة مع الرأسمال المالي الدولي 


الربوي. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


تلاشي المحافظين الجدد ونخبهم الملونة 


هناك اليوم من يحاول الإيحاء بأنْ ما يشهده الوطن العربي الكبير من انتفاضات ثورية شعبية هو 
استحابة لخاءاك :وسادرات الحافظين الحزى الصبيايتة الف احالف فى العف الماشس» ولت اءات تلك 
الحركات النخبوية الملوّنة» العربية وغير العربية» التي تجاوبت مع الصهاينة الأميركيين» ولم يتردّد عدد 
منها في امتطاء الدبابات الأميركية التي احتلت العراق» وفي إعلان التخلي عن فلسطين؛ وعن النفط 
العربي؛ وعن التراث العربي الإسلامي؛ وعن وحدة الأوطان العربية لصالح الديمقراطية والليبرالية, 
وحقوق الإنسان» وحق تقرير المصيرء وغير ذلك من الشعارات التي رفعها صهاينة واشنطن. 

إِنَّ الفارق حاسم, والصلة مقطوعة تماماء بين تلك الحركات النخبوية الملونة, التي ظهرت على مدى 
حوالي عشر سنوات ت قبل احتلال العراقء وبين الانتفاضات الشعبية الثورية التي تنطلق اليوم متزامنة 
ومتوالية في البلاد العربية» وذلك لأَنّ عالم ما بعد احتلال العراق يختلف جذريا ة 
تقهقر المحافظون الصهاينة واندثرواء وتقهقرت واندثرت معهم نخبهم الملونة في مختلف أنحاء العالم, 
وحيث نكسدرك الولايات اللقحدة تفزدها ونكادقيا الاقتصادية والعسكرية والسبياسنة السثؤة واتكقف 
زيف وكذب الشعارات التى رفعتهاء ونهضت مجموعة الدول العشرين التى تتصدّرها دول المستعمرات 
السابقة الصاعدة والناشئة. ولعل من المناسب هنا إلقاء نظرة خاطفة على أوضاع ما قبل احتلال 
الخراق وأوضياغ.ها يغذه. 

في مطلع عقد التسعينيات الماضي أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عن بداية نهوض نظام 
دولي جديد تتحرّر فيه الأسواق من قيود الحكوماتء وتنطلق السلع ورؤوسٍ الأموال بكامل حريتها عبر 
القارات..الخ. لقد كان إعلانا مخاتلاء يظهر غير ما يبطن, فقد بدا مفعما بالروح الريغانية/التاتشرية 
الأعطى تطزفاً وعتراً وعدوانية في تاريخ النظام الرأسمالي الاحتكاري الدولي, بينما هى يتحدّث عن 
الهو والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير. 

لقد أطلق يوش الأب إعلانه الخطير ذاكء الذي سيغرق غدداً من البلاد العربية والإسلامية ويلاد 

البلقان في بحور من الدماءء في تلك اللحظة التاريخية التي بدأت فيها عملية محاصرة العراق بإحكام, 
والتي تعاظم فيها الحضور العسكري الأميركي في المنطقة العربية بكثافة عظيمة, غير مسبوقة, لا 
يتناسب حجمها أبدا مع حجم الأهداف المعلنة. بينما كان الاتحاد السوفييتي قد انهار. ودول حلف 
وارسو ويوغوسلافيا مبعثرة مضطربة مرتعشة؛ تعصف بها رياح السموم الرأسمالية الاحتكارية من 
كل نخدت وصوب. 

وإذا كان الرئيس بيل كلينتون الديمقراطي قد حل محل بوش الجمهوري في تلك اللحظة ذاتها, 
في مطلع التسعينيات الماضية: فَإنٌ لوقام برهنت لاحقا عن وحدة الأساسيات في السياسة ابر 
(والذالخلة) الهؤبيخ الأسركيية: ريفكت أن غطلييا يبقى مشتركا وحهايا: ١|‏ كان الصاكم منينا 
فيما يشتبيان التمؤمين الأسوائيليين اللبكيه و لحرا (آ و العكس) من حيث تناقضهما الظاهري الثانوي 
واتفاقهما الجوهري الأساسيء وبالفعلء رأينا كلينتون يواصل ما بدأه سلفه بوش في العراق» وفي 
الخليج عموماء وفي فلسطين المحتلة خصوصاً ؛ وكذلك في بلدان أورويا الشرقية, وفي يوغوسلافياء 
وأيضا في إندونيسيا حيث جرى اقتطاع تيمور الشرقية من جسم وطنها الأم. 
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ومكذاء في قال تنسيق واضمع ين الإدارة الأميركية الديمقراطية الماكمة والإدار» الجمهورية 
الخارضة» اتطلق الحافظون الجين الصهايتة يمودون. لغهد بوش - الأيق: "لي لإقامة: النظام. الدولي 
الجديد الذي أعان عنه بوش الآب+ والذى ستكون فيه واشتطن: في حال قيافه: خاضمة العام الركردة. 
التي تقود بلدان الآخرين كما تقود ولاياتهاء إنما كولايات وضيعة:؛ عليها واجبات وليس لها حقوق 
وقد بلغت تلك الانطلاقة ذروتها التحضيرية ما بين العامين 1556-/1991: حيث مشاريع ده 
الجدد أصبحت معلنة إلى حدّ كبير» ودخلت مرحلة التنفيذ التمهيدي الميداني. 

غير أن مشروع النظام الدولي (الأميركي) الجديد لا يمكن أن ينهض ويتحقق من دون إقامة مشروع 
الشرق الأرسط (الأميركي) الجديد» بعكم خطورة موقم يلوانه راهفية كرواته النفطية..ويناء على ذلك 

يدات الاستعداداث من مطلم الاتستعيناك اناعد الماع النطقة الواقعة ها مين مكو تزوين والمحيظ 
الأطلسيء ولإعادة تشكيلها وإخضاعها أكثر مما هي خاضعة في معظمهاء وذلك بوضع اليد عليها 
مباشرة؛ وتجزتتها أكثر وأكثر بشريا وجغرافيا. وبالطبع ما كان ذلك ليتحقق من دون تواطؤ البعض 
مخ سكان النطقة, فكانت الحركات التخبوية الملرنة التي يدأت قتردّن. على واشنطن منذ هام 1556: 
لل سي 00 

تيه اليزاقة. 

د فى ميحطة الاطللاق الأولى فى تشروع الشدرق الأرسط الجديد الكبينب وقد أثمار 
ا ل اه الشعب العراقي, ثم كان الإجهاز عليه في لبنان 
وفي غرّة على أيدي المقاومتين اللبنانية والفلسطينية» فكانت بداية التقهقر الأميركي الصهيوني الكبير 
إقليميا وعالمياء وهو التقهقر الذي تعبّر الانتفاضات الثورية الشعبية العربية اليوم عن أكثر مظاهره 
وضوحا وحذة وعمقا. 

لفق اراق الأسر يون يرتعي كتعا هر طارير اللي التشجي علي الانتصال وكفقية اليه 1 
القجزكة في البلاد العريية وغيرهاء وآرادوا برنعيع شهار حقرق الإفسان #تريى تدخلوم في الشتؤون 
الفاكلية للآخرين: وأرادوا برفعهم شعار الليبرالية/الديمقراطية إلغاء دوى الحكومات فى .حماية 
اقتصاد بلدانها ورعاية شعويها. لكنهم اليوم؛ بعد فشلهم وفضيحتهم في العراق» وفي لبنان وفلسطين, 
وبعد انكفائهم دولياً يتابعون بقلق انتفاضات العرب الثورية الشعبية الطاهرة: التي حقّقت حتى الآن 
انتصارين حاسمين ضدّ الطفاة واللصوص في كل من تونس ومصرء ٠‏ ويجاهدون بصعوية للتوفيق 
بين حرصهم السنكوة على يقاءهؤلاء الطغاة واللضوصى وبين الشعارات اليراقة الكاتية التي رفعوها 
بالأمس» هم ونخبهم الملونة. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


تواطؤ النخب ضدّ الشعب 2# سورية 


شين القوزاءات. .والإضريحات القق ,ضور هن اللتحالف الأطلسى موحراء نس مددد عورال 
سئة أشهر على 'اندلاع الأحدات السورية المتضاغدة. إلى أنّْ هذا التحالف ريما حسم أمرة :تجاه 
الوضع السوري في مسألتين: الأولى مسألة السلطة الحاكمة التي ينبغي تغييرها حسب تأكيدات 
قادة التحالف, والثانية مسألة الشعب الثائر الذي ينبغي تغييره أيضاء سواء بإخضاعه واحتوائه أم 
بتدميره وتخطيه. وهو ما تدل عليه المناورات الغامضة لهؤلاء القادة. سواء في ما بينهم أم مع أطراف 
من المعارضة المغترية والمقيمة» فمن البديهي أن لمثل هذا التطوّر في موقف التحالف (فيما لو صحٌ) 
طرفه السوري الذي لا غنى عنه ولا يجوز إغفاله مهما تكتّموا عليه. وبالتالي فإنّ الخشية من تواطؤ 
رح ص عر 
لصالح الباطل؛ وأن تتردّد في تشكيل غطاء وطني لعدوان أطلسي محتمل. 

إِذْ الخشية من وجدد طرف سودي متامئ مع الأعلسي لي ضيب من الكن. قن امريد 
واتعلن أسكاك تذيا سورية طانا هدرف نفن ضلكيا الحمينة فكريا وسياضيا بالذوائن الأدوويية 
والأميركية وعن تطلعها إلى إقامة نظام ديمقراطي شجعتها تلك الدوائر على العمل من أجل إقامته. 
وبالفعل رأيناها وقد دأبت منذ أكثر من خمسة عشر عاما على التفاعل العلني الإيجابي مع الأوروبيين 
والأميركيين في هذا الاتجاه. وعلى الترويج لأطروحاتهم حول العولمة واقتصاد السوق والليبرالية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير..الخ؛ متجاهلة دورهم الأساسي المستمرٌ في عملية 
تمزيق العرب, واحتلال بعض أقطارهم, ونهب ثرواتهم' ورعاية الأنظمة الفاسدة التي تحكمهم. 

لقد نشرت الصحف منذ العام ١445‏ أخبارا كثيرة عن اللقاءات التي كانت تعقد في واشنطن 
وفي العواصم الأوروبية بين نخب عربية ونخب أوروبية وأميركية. وقد شارك في تلك اللقاءات سوريون 
معروفون بعضهم مقيم في سورية. و وأذكر من تلك الاجتماعات (حسب الصحف في حينه) أحدها الذي 
انعقد في الولايات المتحدة؛ في العام 6 وحضره بول وولفويتز الذي لم يكن مشهورا آنذاك, والذي 
سيصبيح لاحقا أحد البارزين في عصابة المحافظين الجدد وفي إدارة الرئيس بوش. ففي ذلك اللقاء 
تحدث أحد الحاضرين ن العرب فقال أنه يسلم للأميركيين بمصالحهم المشروعة في البلاد العربية؛ لكنّه 
يريد أن يعرف طبيعة العلاقة التي سوف تقوم بين الولايات المتحدة والبلاد العربية بعد تحوّلها إلى 
الديمقراطية! فشرح وولفويتز أن هناك ثلاثة محظورات ينبغي على العرب تجذبها. وهي: تهديد المصالح 
النقظية الأميركرة. وتهديد أمخ «إسزاكيل» والسيات بوصول حركة إسلامية إلى سدّة الحكم! ويفهم 
من كلام وولفويتز أ نْ على الديمقراطيات العريية المنشودة أن تسلم للأميركيين بحقهم في التعامل مع 
النفط العربي كأنما هى نفط أميركي. وأنّ تحرص على أمن «إسرائيل» حرص الولايات المتحدة عليه. 
وأنْ تتصدى لأيّة حركة إسلامية تحاول الوصول إلى الحكم؛ ولو عن طريق الديمقراطية: بالضبط كما 
ستفعل الحكرية الأمي > 

في السنوات التي تلت عام 1556: وحتى يومنا هذاء صرنا نلاحظ أنَّ هناك نخباً عربية لم تعد 


1019 


تتعرضٌ في خطاباتها أبداً لقضية النفط العربي المستباح؛ ولم تعد تتعرّض أبداً للقضية الفلسطينية 
وللاسواقادية وسنايت كناضني الشركات: الاسلاسة العداء الشوية سم ون دوق سبي: تقذ كن 
على الفور محظورات وولفويتز! بل إن هذه النخب ذهبت أبعد من ذلك بكثير حين راحتء بمناسبة ومن 
دون مناسبة؛ تدين مناضلي الحركات العربية على مدى القرن الماضي (تنعتهم استخفافا بالقومجيين 
واليسراويين والإسلامويين!) وتسقه برام مجيع التخررية من أولها إلى آخرهاء معلنة حرباً شعواء ضدّ 
الأيديولوجيات وأنظمتها الشمولية..الخ» أي ضدّ كل عا دعا التمافظوخ الجود إلى محاريقه نشل 
الحرن كلها هو خارج النطاق الأطلسي! ‏ ر 

لقد بلغ هوان وتهاون النخب المذكورة حدًا جعلها تتجاهل البديهيات في العلاقات الدولية» التي 
تقطع بأنّ ما يحكم هذه العلاقات هى منطق الحرب لا منطق السلام؛ فهي تغزل في تفكيرها المجرّد 
وفي نشاطاتها الميدانية على منوال نخب المعاهد الفكرية الإستراتيجية في أوروبا وأميركاء متطلعة إلى 
علاقات نزيهة ودّية معها (كأنّما هي ند لها!) وساعية إلى إقامة نظام ديمقراطي في بلادها بمساعدة 
ورعاية الحكومات الأطلسية التي لم تعد ترى فيها حكومات استعمارية! ويالفعل» استمعنا لاحقا إلى 
شخصيات من هذه النخب وهي تعلن تأييدها لاحتلال العراق باعتباره عملية تحرير للشعب العراقي! 
بل إِنّ بعضها ذهب إلى حدّ التصريح عن إعجابه بالواحة الديمقراطية الإسرائيلية! غير أنْ الأمة 
العربية بمعظمها بقيت في منأى عن ضلال بعض نخبهاء فهي تدرك بالفطرة» إضافة إلى التجارب 
الميدانية والعبر التاريخية المتوارثة. حقيقة هذا النظام الريوي العالمي 0 وتعرف 
جد مسؤوليته الرئيسية في ما آلت إليه أوضاعها من دمار شامل. والأهمٌ أن المصائب العظمى لم 
توهن عزيمتها بالرغم من وقوعها لعقود طويلة في حمأة مثلث يشبه مثلث برمودا الافتراضي ال مهلك 
حيث واجهت العدى الأطلسي/الصهيوني الكل القخصبي» الشره: الطامخ أينا جاللزيد: وواجهت 
النظام الرسمي العربي االتخلف والقخط والتابع» الذي يحكمها بقسوة وحشية. وواجهت أوساطاً 
من نخبها تتظاهر بالشفقة عليها لتبرير تعاونها مع أعدائها الأطلسيينء ولتبرير استقوائها بهم ضدٌ 
الحكام المستبدين 00 يستاتروى ' (كنكية أيخا] بالسلاطة ويقصيون النكي الأخري هذه 

وجدير بالذكر أن الصلة بين الشعب السوري ومعظم نخبه. الصالحة والطالحة» شبه مقطوعة منذ 
عشرات السنينء أمّا النخب السورية (والعربية عموما) التي تقماة متها هذا تين | نكل تشكليت 
(مع غيرها من أمثالها في معظم أنحاء العالم) في أواسط التسعينيات الماضية, أي في فترة صعود 
المحافظين الجدد الصهاينة ويتشجيع منهم. وم كان |الساتكلوت يبعي" الكداظ يداك زتعن بزلل 
الاتحاد السوفييتي) لتفتيت دول العالم وتحويلها إلى آلاف من الدويلات الديمقراطية الدائرة في فلك 
وانقنتظن وحدها! ثانا كنا با 0 أوروبا القرون الوسطىء حيث كانت المدن/الدول منتشرة 
كالفطر! وكان المقرّر للبلاد العربية أن تتفتت وتتحوّل إلى ما أجل عن ساقة وورلة وير اطيةا ولعل ذلك 
ما أثار حماسة بعض النخب اورم ل الحكم في ظل الاستبدادء فهاهي ما 
يحكم كل منها دويلة ديمقراطية مهما صغرتء حتى لو كانت مدينة/دولة! ولنلاحظ هنا كيف أن البعض 
يتحدّث اليوم عن حقوق الأقليات في سورية بما يشبه المطالبة بحق تقرير المصيرء أي بإقامة دويلة! 

غير أن الحلم الأميركي/الصهيوني انهار بمعظمه في العراق» حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها 
في حالة من التخبط والتقهقرء وقد تزعزعت مكانتها الدولية العسكرية والاقتصادية والسياسية. لكنها 
سيعاق :ها حقاند رتجدة حلقانيا الأطلسيين وأتباعها النفطيين» فتماسكت بما يكفي كي لا تتخبط 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 
تتقهقر أكثرء وم تجد ضرورة للإعلان عن نهاية حلمها بتفتيت العالم إلى آلاف الدويلات؛ فاستمرّت 
أصداء الحلم المنهار تفعل فعلها المحدود هنا وهناكء كما في السودان مثلا 

انان التكب التكور انتد از مدودها ركم كييتها وفقدانها الكرى من ويفا ويضابيتنا. 
وعندما انطلقت الانتفاضات الشعبية العربية» ابتداء بتونسء ظهرت المفاجأة/,الصدمة واضحة فى 
واشنطن وفي مجمل العواصم الأطلسية؛ وظهر الارتباك جلياً بصدد كيفية التعامل مع هذه الانتفاضات. 
د نا اواك كاد ها د فى ما تكلم رن ويه إليه؛ ؛ وق الوم 
الأطلسية لهادة إلى احتواء الانتقاضيات الشعبية وإخضاعها. أو تدميرها اوتخطيها اعم أن ه هذه 
في لأفنانها أبذا إلى السيمقراطية: لأن الديمقراطية. حسب 0 الأولويات. قضية تنظيمية لاحقة لا 
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حركة الاحظة الراهنة ومسار الهدف النهائي 


مضت عشرات الألوف من السنين قبل أن يتحوّل الإنسان من الغريزة إلى العقلء ومن العري إلى 
فو لامج اسرا بو د يا كوا كيرد 2 00 
الأخرى قبل أن تبدأ الحياة المجتمعية الأممية» وقبل أن ينتقل الإنسان من حالة الإلمام والانشغال 
الوحشي باللحظة المعاشة الراهنة إلى حالة الإلمام والانشغال العاقل بمسار التاريخ العام: ويالمصير 
ل ال ل ار عفار ورا العا ال ا 

أى النكوص عنه. أو هدمه؛ إلا من قبل أحمق جاهل أو مجرم قاتلء وإنه لمن المخجل والمريع أنّ العالى لا 
يزال مهدّدا بهذا النوع من الحمقى الجهلة والمجرمين القتلة! 

في العهود المتوالية لهذا النظام العالمي الرأسماليء الربوي النووي الصهيونيء بلغ خطر المجرمين 
القتلة والحمقى الجهلة أشده. على صعيد العالم عموما وعلى صعيد كل بلد على حدة. وهذا الخطر لم 
يقتصر على إزهاق الأرواح البشرية وتدمير البنى المادية على أوسع نطاق عالمى؛ بل هدّد أيضا القيم 
والمبادئ الإنسانية على أوسع نطاق عالمي أيضا. وها نحن اليوم نرى كيف ارتدٌ كثيرون» على سبيل 
المثال» إلى حالة الانشغال الوحشي البدائي باللحظة المعاشة الراهنة. حيث هناك من لم يعد يريد العودة 
اي لاس لابودات ا ا المي ا 0 
يراها! ولا يريد الل ا ا لأنّ الحياة هي اللحظة الحالية التي يعيشها 
الفرد, 9 اكش ول أل 
القتل والتمزيق والتدمير المهلكة, ام ا له كو 
من عمليات تخريب وتشويه القيم والمبادئ والعقائد, وقد استماتوا ع أطرافها إلى الاستغراق في 
احتياجات اللحظة الراهنة؛ والارتداد إلى حالة البدائية الوحشية؛ فكان أ ن ظهر في جميع الأقطار من 
يدعو إلى ذلك» تسةيؤنا بتاريخ الأمة وتراثهاء داحضا لمشروعية وضرورة وحدتها » ومستخفا ساكنا 

من أهدافها البعيدة, وأولها هدف استردادها لذاتها ولمكانتها بين الأمم. 

لقد أرادوا إقناع أطراف الأمة بنسيان فلسطين المغتصبة, والتصالح مع مغتصبيهاء ومعاداة من 
يقاوم ويقاتل من أجل تحريرها! وأرادوا إقناعها بالتسليم بتجزئة أوطانها ومنع تواصلهاء وبمسامحة 
من فعلوا ذلك بها ول الام م أيضاء انسجاما مع دعاوى حقوق 
الإنسان وحق تقرير المصير! أي أن تتجرأ الدويلات العربية الحالية لتصبح أكثر من مائة دولة! كذلك 
أرادوا إقناعها بالتنازل عن حقها بثرواتها, ويخاصة النفط. عن طيب خاطر ويلا مقايل أو جزاء 
عادلء» اللهم إلا جزاء ستتمار! وأرادوا إقناعها بالكف عن النضال من أجل تحقيق أهدافها الضرورية 
المشروعة العظمى, والرضوخ للأمر الواقع: بانهماك اه أطراقه] سهيانة الخاصة:ء في 
اللحظة الراهنة فقط! ذلك كله, وأكثر منه. مقابل مساعدتها في أ وتاخة وكسها محدليا تسكدى ركنا 
الديمقراطيات الأطلسية عنها! 
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مقالات مخثارة +١١‏ د ل 
إن الليبراليين المحليين المزعومين» اللذين يعملون على نقل التجرية الليبرالية الأطلسية إلى بلادهم 
العربية» يتجاهلون أنها تحققت في بلدان تقطنها أمم مكتملة أو موحدة؛ استعمارية؛ تتمتّع بفائض 
عظيم من القروات الخو زانيا فحزي غوى نكابلة الخطية عو قل ابنة هو 1ق مستسنية أده 
مستعمرة, لأنْ مثل هذه الأمة تحتاج إلى نضال مرير من أجل تحقيق أهداف عظمى.ء أولها استردادها 
لؤانها الحذة السنافلة. بينما الليبرالية تحض على الانهماك في تحقيق احتياجات اللحظة الراهنة: في 
الزمان : المحدّد والجزء المحدّد! 
غير أن الأمة العربية هبّت أكيذا: في جميع أقطارها وأمصارهاء معبّرة عن وحدتها الراسخة 
بشتغاراكيا وبأدائهاء وإذا بالقتلة المجرمين والجهلة الحمقى يسارعون لامتطاء تياراتهاء ولحرفها عن 
منينا يها » بإقناعها أنّ حركتها مقتصرة على اللحظة الراهنة: ويأنّْ هذه الحركة هي كل شيء: بينما 
0 العظمى القبائية اكقطةة باسكوداد الآمة لذاقها اللجدّاة الكت البست هينا على الإطلاق! 
إن الجهلة الحمقى والمجرمين القتلة يريدون إقناع أطراف الأمة المجرّأ # الف يآن على كل يكنا 
اتسين اكه ها لحالته الخاصة الآنية, متجاهلا جذر المأساة اللتمكل وفوخ الأمة في شبكة العلاقات 
الفولية الظللة أن أن يتكتك. كل .طرف نه خليا مع المنياساك: الدولية الساكذة: .والأحدلة الدولية 
التحالية والتفترات الدولية السطحية؛ فينسى مصالحه الحقيقية التاريخية الجذرية العظمى؛ وينشغل 
بمنافع آنية» فعلية ومحقة وممكنة؛ أى مفترضة غير ممكنة؛ فهل يتحقق لهم ما يريدونه؟ مستحيل! 
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حروب الدولار سيد العملات( 


تخوض حكومة الولايات المتحدة اليوم صراعات هائلة من أجل بقاء الدولار الأميركي سيّداً للعملات 
الدولية لح يقاب سيدا للعملات الدولية يعني بقاءها سيدة للسياسة الدولية» وإن إلى حين! إنها 
صراعات معلنة وشبه معلنة وخفية, إقليمية ودولية. أمّا مسارحها فهي العالم عموما. ويخاصة البلاد 
العربية. وأمّا مادتها فالسلع عموما ٠‏ وبخاصة النفط. إِنّ البلاد العربية والنفط العربي هما لاخر 
قوة الدولار الأميركي وسرّ احتفاظه بمكانته التي خسرها اقتصاديا وشرعيا منذ حوالي أربعة عقود. 

لقد بدأ الاقتصاد الأميركي بالتحوّل الى اقتصاد طفيلي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. ومع 
بداية ذلك التحوّل أخذت الأساة البشرية المزمنة (في ظل النظام العالمي الاستعماري/الرأسمالي) 
بهد أشَد خظاعة وهولاً. حيث راحت الولاناك الثحدة تحيد الأحتفاظ يمكاككيا الدولية تسيواء عير عبر 
فرض عملتها على العملات قسراء وعبر فرض سياساتها على الحكومات قسراء فكان أثر ذلك عميقا 
وشاملاء خصوصا في البلاد العربية التي اجتاحتها العواصف الهوجاء العمياء من داخلها ومن 
خارجها: من الحرب اللبنانية الطويلة» إلى حروب الخليج؛ فالصومال؛ واحتلال العراق, ثمّ صراعات 
السودان, واليوم ريّما ليبيا وغيرها في السياق نفسه! 

كانت الولايات التحدة قن كحولت علنا: منذ مطلع سبعينيات القرن الماضيء من دولة دائنة إلى دولة 
مدينة, ا إلى مستوردة» ويخاصة في ميدان النفط, وكسان لذاها على العالم أن ينتج بينما 
هي تستهلكء أي أن العالم صار يغطي عجزها الاقتصادي على حسابه. تحت ضغط الابتزاز والإكراه. 
واللجوء إلى السلاح مداورة ثم مباشرة؛ بالحروب الداخلية ثم الخارجية؛ وبالسيطرة على منابع النفط 
قي مختلف أنحاء العالم» ويالتحكم بعمليات استخراجه وتسويقه واستهلاكه في كل مكان, الأمر الذي 
سكديا من الإمساك بزمام هذا العالم ومن الاحتفاظ يمكانتها فيه. 

وكانت البلدان العربية الفح الحقظ ميقا ركسا لابتزاز الولاياقك القضية» وعضيدرا عظينا لدعم 
الاقتصاد الأميركي المتعثر, أمّا الأهمّ فهو أن هذه البلدان أحذت على 0 تغطية الدولار الأميركي 
بالنفط العربي بديلا للغطاء الذهبي المفقود. إِنّ احتلال العراق لم يكن في أ كد ااه يحوقه سو هيار 
من أعمال استكمال السيطرة على منابع النفط من جهة؛ والحفاظ على مكانة الدولار ويالتالي مكانة 
الولايات المتحدة من جهة أخرى. أما لماذا العراق» فلأنه. إضافة الى الأسباب الأخرى المعروفة» أقدم 
في تاريخه الحديث على خطوتين نوعيتين شديدتي الخطورة على الهيمنة الامبريالية» أولهما تأسيس 
منظمة الاوبيك عام 197٠0‏ لحماية حقوق الدول المنتجة للنفطء والثانية تحوله الى التعامل باليورى عام 

٠‏ لكسر احتكار الدولار المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية! 

لقد جاء تحوّل العراق إلى اليورو بمنزلة هجوم معاكسء من داخل منظمة الأوبيك. ومشروع ضربة 
للاحتكار الاميركي في الصميم, فانتقال منظمة الاوبيك الى التعامل باليوروء كما فعل العراق المؤسس 
لهذةاللنظمة نوف يعرظن الاقتضان الاميركي الطفيلي لخطر الانكشاف التام. وفي اجتماعها في 
اسبانيا (نيسان/ ابريل )٠٠١"‏ أظهرت منظمة أوبيك ميلها الى التخلي عن الدولار لصالح اليورو, 

1004 


مقالات مخثارة +١١‏ د ل 
فجن جنون الادارة الاميركية الصهيونية:؛ لأن ذلك إن تحقق سوف يعنى استبدال الدولار فى المصارف 
الركفة لدول الففظ بالبوئى» واسقيداله فى التعامل التجاري الدولى + الأمنالذى يققن الدولار الأميركن 
كلمن قمةة ويزدى الى اتسبكات:الرساميل الأأحتية المرظلفة فى الواادات المتكدة و إلى ويادة كير 
في تكاليف للسعروات اللنوركة: ١‏ 

إن موقف دول اليورى في الاتحاد الأوروبي. بصدد المبادرة العراقية عام ١٠٠٠؟,‏ كان إيجابياً 
بالطبع. وهل يعقل آن يكون سلبيا؟ ويمكننا أن ثوى ذلك واضحاً في مواقف الشجب والرفض التي 
اتخذها بمعظو الأددوييين من الاحتلال الأميركي للعراق في بداياته» وإن 0 صلق خمض 
بالنتائج المستجدّة على أرض الواقع. ولعل ذلك المشهد نفسه يتكرّر اليوم بصورة أو بأخرى في ليبيا؛ 
حيث التناقضات على أشذها فى السرّء وأحيانا فى العلنء بين الأوروبيين والأميركيين. 

لقد كانت تلك المبادرة العراقية, التي سعت إلى استبدال الدولار الأميركي باليورى الأوروبي في 
تعاملات البيع والشراءء كفيلة بإنزال الدولان عن عرشه لى أنّ دول الأوبك العربية الركيسية تينتها: 
وبالتالي كفيلة بوضع حدّ للهيمنة الأميركية الابتزازية العالمية» التي تعتمد على البترودولار بالدرجة 
لأولى أي على تغطية الدولار بالنفط العربي بدلا من الذهب الأميركي المفقودء غير أَنَّ تبنّي تلك المبادرة 

قتصر على إيران وفنزويلاء وعلى كوريا الشمالية من خارج الأوبك؛ فاستحقّت هذه الدول وصفها 

1 واستحقت أولها الاحتلال والتدمير الشامل» واستمرّت الصراعات 
والتعروب الغدوادة لاتقاء النولان سكن العبالاك) 
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خرافة التفؤق الوراثي لجنس بعينه ! 


يخرضن الإندراكبليون ذاتنا على الفلهون سغاوى الجقى لقوق :ورائيا»بخلانا اأجتائن اخرى تفلف ورائياء 
فيتظاهرون بأنهم يمتلكون من أسباب القوة والتفوق ما لا يمتلكه ولا يستطيع أن يملكه غيرهم من البشرء وأن 
النشى ا يحاد الدهم بيثنا عم لا يحتاجونها. وهكذا رأينا نتنياهو. على سبيل المثال لا الحصرء يخاطب هيئة الأمم 
بنبرة أقرب إلى الاحتقارء ويعبّر عن استخفافه بها ويموقفها من بني جنسه! 

لفضح خرافة التفوّق والتخلف الوراثي, سنعود إلى تقرير صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية الذي تحدثنا عنه 
في المقالة السابقة» والذي نشر تحت عنوان: ”اليهود الذين يديرون بلاط كلينتون” واتترقف علد مشطع ملق وقين 
لمتعلق بالحوار بين مراسل الصحيفة ومسؤول الاتصال مع الكونفرس في البيت الأبيض, المدعو ريهم آمانويل. 
لقد جرى للقاء في مكتب السؤول لأبركي في البيت لأبيض مقر رئيس الولايات التحدة؛ وتضمُن الحوار 


فلسطين المحتلة إلى 0 وإنه لمن الواضح أن الأسرة من أضيرل أسدا 3 أ الأشكيتازيم الخزريين 
الذين تهود أجدادهم في القرن الثامن الميلادي» والذين ليست لهم أية علاقة لا بإبراهيم ولا بموسى ولا بالقدس 
ولا بفلسطين! 


كان ذلك الحوا رجمييا ورا ركد قبي التسؤول الأسيركي دن إنقهانه “”لإسرائيل": وعن التحاقه بها مرتين, 
عام 11777 أثناء حرب حزيران/يونيو» وعام 1481 أثذاء كرب الخليج الثانية. ومن يدري؟ لعله هو أو إبنه موجود 
اليوم في الععراق! ولكن» لنتصور هذا المدعو آمانويل؛ أو اورباخ؛ يستقبل في البيت الأبيض مسؤولا عربياء أو 
يزور مسؤولا عربيا في عاصمة بلده العربي؟ طبعا هو سوف يتحدث بطريقة أخرى مختلفة تماما عن تلك التي 
تحدث بها إلى الإسرائيلي. هي سوف يتحدث إلى المسؤول العربي؛ قطعاء بصفته شخصية أميركية تخاطب 
شخصية عربية . وفي المقابل فإنْ العربي سوف يخاطبه؛ بالتاكيد» يعيقةة شخصية أميركية فأي مشهد يكون مثل 
هذا المشهد, ا اه الحديث؟ 

لنفترض أن المسؤول العربي يعرف حقيقة من يخاطبه . يعرف أنه صهيوني يهودي إسرائيلي. فما الذي يمكنه 
فعله؟ لإشىء على الإطلاق! إنه 1 يستطيع إظهار معرفته ولو بمجرّد النظرات؛ ولسوف يكون اليهودي الإسرائيلي 
أميركيا فى تضرهانه معهبوخطايه إليه أكثر من جورج واشنطن, ولسوفٍ يحرص العربي حرصا مبالغا فيه على 
معاملة الإسرائيلي باعتباره اميركيا فقط وليس يهوديا إسرائيليا ايا نويا أن العربي يحتاج إلى الأميركي, 
ليساعده في التخفيف من تعنت وصلف الإسرائيليين ويما أن المسؤول الأميركي ليس أميركيا فقط. بل يهوديا 
إسرائيليا أيضاء فإننا ل بؤْس العربيء ومقدار تفوق الإسرائيلي/ الأميركي؛ الذي يتعامل مع 
خصمه اللدود متظاهرا أنه مجرد طرف ثالث محايد! 

إن الحكام العرب يناشدون الصهيوني اليهودي الإسرائيلي الأميركي ايم ل نا وهو المتأهب 
دائما للانخراط في الحرب ضدهم بصفته إسرائيليا » من دون أن يفقد مركزه كمسؤول كمسؤول أميركي في واشنطن! انه 
كم 00 ويستمع إليهم وهم يعرضوق آدق تفاصيل همومه الأمر الذي يجعله بالفعل 
أكثر معرفة وقوة وفاعلية. ولكن أين هي المقدرة الذاتية المتفوقة؛ الموروثة التي يتحدثون عنها بإعجاب أو برهبة 
إذا كان الحال كذلك؛ وكانت واشنطن تتحكم في العلاقات الدولية؛ وتديرها بالطريقة التي تعطي اليهود الصهاينة 
هذه المزايا ؛ لأنْ ذلك في مصلحتها؟ 
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مقالات مختارة 701١‏ لل 


والأى لتفسدو القدين معكوساء وأَنْ الحظوة للعرب الأميركيين وغير الأميركيين في الولإيات المتحدة: وأنهم 
ال لا ع ا ا ا 0 
اليهودي الصهيوني بائسيا أمام المسؤول الأميركي/ العربي» وسوف تكون قضيته خاسرة سلفاء بينما سيظهر 
العربي وكأنه يمتلك تفوقا وراثيا! وهكذا فأين المقدرة 0 عندما يكون اليهودي الصهيوني مرعيًا ومعتمدا 
من قبل أقوى دول العالم؟ عندما يكون قادرا على ارتداء ء أي زي » ٠‏ وعلى حمل أية وثائق رسمية لأية جنسية, وعلي 
احتلال وظائف مهمة: معلنة: في أيّة سفارة في العالم أو في وزارات الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما؟ إِنْ 
شخصا في مثل هذه الوضعية: أيَا كان أصله. يستطيع سلنا #ببساطة وين دون تتعوقات» الحصول على المطونات 
التي يحتاجها من أجل لبدو ساسر إلى بلد ماء أي لاغتيال شخصية ماء وهو يستطيع التحوّل في طرفة عين من 
موظف في سفارة أجنبية إلى عنصر كوماندوس مكلف بالاغتيال أو التخريبء ثم بعد انجاز مهمته. يعود بسرعة 
إلى مكتبه في السفارة مستعيدا هيئة الدبلوماسيء وقد يستقبل ذوي ضحاياه ويواسيهم! لقد حدث بالفعل شيء 
من هذا في تونسء حين اغتيل الشهيد القائد أبو جهادء خليل الوزير» وغيره من القادة الفلسطينيين! 

لنأخذ مثالا آخر: في العام ١15١‏ كانت القيادة الإسرائيلية مرتبكة ومنزعجة: لأنْ اليهود العراقيين أحجموا 

عن الهجرة إلى فلسطين رغم جميع المحاولات السلمية والعنيفة لإقناعهم, فبدأ قصف تجمعاتهم بالقنابل وت وتوزيع 
منشورات تحضهم على الهجرة الفورية وإلا اشتد القصف, فخصّت مكاتب الهجرة بعشرات الألوف من اليهود» 
وتولت عملية "شحنهم” السريع شركة الطيران الأميركية بقيادة ممثلها في بغداد مستر أرمسترونغ» فمن كان 
أرمسترونغ؟ إِنّه شلومو هيللء الإسرائيلي الأميركي, الذي تولى لاحقا منصب وزير الشرطة الإسرائيلية, فأين 
هي البطولة والمجازفة, والمقدرة اليهودية المتفوقة الخارقة؟ أين الإعجاز فيما فعله شلومى هيلل متخفيا في زي 
أرمسترونغ؛ ومتمتعا بالحصانة التي يتمتع بها موظف أميركي رفيع المستوى؟ وإذا كانت المقدرة المفوقة الخارقة 
هي من خصائص اليهود, فلماذا أظهر يهود العراق كل ذلك القدر من الذعر و العجز حين قصفوا بالقنابل 
الصهيونية التي اتهم بها العرب؟ وماذا كانوا حر بعل البجرة لوكا من بان العراق؟ 

سوف ننظر إلى هذه المسألة بمجملها من زاوية أخرى: لو قيل مباشرة وصراحة أنْ المخابرات الأميركية هي 
من رتب و نظم هجرة اليهود العراقيين» وهي من نفذت عملية اغتيال الشهيد خليل الوزير في تونس» وهي التي 
سهلت لعملائها الإسرائيليين تنفيذ جراتمهع, فكيف ستكون قيمة مثل هذه الحوادث والأخبار؟ قطعاء هي سوف 
تكون عادية؛ فالولايات المتحدة تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك بكثير وبسهولة نسبياء لكنْ مثل هذه الجرائم, إذا 
ما نفذتها واشنطن مباشرة» لن تكون في عاد سياساتها ومكانتها الدولية» لأنها لن تكون مفهومة ولا مبررة, 
وقد تخلق لها مضاعفات ضارة جدا. لكنْ مثل هذه المهمات القذرة تغدو عظيمة القيمة والمردود إذا ما نفذتها 
“دولة اليهود” الصغيرة, المحاصرة, إنما المتفوقة ذوغيا ووراثيا على غيرها من الأجئاس الوضيعة الهمجية! إن 
ذلك يثير الإعجاب بالجماعة الصغيرة, التي تلحق الهزائم بقطعان الهمج الضخمة؛ ولن يأبه أحدء حتى الضحايا 
أنفسهم, أنّ واشنطن تقف وراء ذلك كلها 

إنْ واشنطن تصنع المشكلة أو الأزمة. في منطقة ما من العالم» بوساطة عملائها وصنائعهاء ثم تهرع لبيع 
الحلول إلى من نكبتهم. فتحصد من وراء ذلك غلالا وافرة» وهو ما يصعب تحقيقه إذا كانت هي الطرف المباشير 
فى الأزمة. كما حدث فى العراق مثلاء فاللعبة سوف تكون سخيفة وفاشلة غالياء ولريما جاء مردودها عكسياء 
لأنها يولة عظمى مقتدرة: ولأنْ عملياتها ضد بلد صغير تثير السخط وليس الإعجابء ومن هنا تأتي أهمية العملاء 
عموماء والأهمية الفائقة للصهاينة اليهود في ولائهم المطلق للولايات المتحدة؛ وفي خدماتهم المتفانية لإمبراطورية 
الرأسمال العالمي؛ وتأتي خرافة تفوّق جنسهما! 
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حلول الناتو محل هيئة الأمم ! 


سين العلاقات الدولية حثيثاً وبسرعة نحو استكمال تعطيل العمل بالطرق الذي لوماسية وبالقواقية 
الدولية. على قصورها وشكليّتها غالباً. إن حلف الناتو بطابعه العسكريء ويقيادة واشنطن, على وشك 
الحلول نهائياً محل هيئة الأمم. وهو ما انكشف أكثر بمناسبة انعقاد اجتماعه الأخير في العاصمة 
البرتغالية لشبونة )1١١١/١١/7٠١  ١9(‏ ففي تلك المناسبة صرّح فوغ راسموسن, الأمين العام 
للحلفء أنْ منظمته معنية بمعالجة جميع التهديدات التي يتعرّض لها العالم» بما فيها التهديدات 
الطبيعية المناخية والغذائية» وفي جملتها ما يسمى بالإرهاب: وبالطبع فإن العلاج المقصود هو العلاج 
العسكري الحربي 
وواقع الحال أنَّ العالم» في هذا العصر الشايلوكي؛ محكوم بعلاقات الغاب والصيد والقنص, 
وهي علاقات كانت مموهة بالعناوين والشعارات البراقة الخلابة ويقدر من محاولات الظهور شكليا 
بلطي الإنساني الحضاريء أمّا اليوم. مع استفحال الأزمة البشرية العامة في المراكز مثل الأطراف, 
ومع تفاقم الأخطار البيئية والمناخية» فإنّ الصيادين الشايلوكيين لم يعودوا يأبهون لمراعاة المظاهر 
والشكليات. وكما تشرح ديانا جونستون؛ في نشرة سياسية اشيركة درف مكخراء قات القرية 
العسكرية للولايات المتحدة اليوم هي التحرك استباقيا ضدّ أيّة منافسة محتملة لسيطرتها العالمية 
ل البيروتية _- ترجمة ديما الشريف ع .)501١/١١/57‏ 
نّ التوقف عن التمويه المخادع الخلآب. والتخلي عن المظاهر الحضارية الإنسانية الشكلية 
الي ع ل ود لد م 
لا يعني الاقتصار على إطلاقٍ النارٍ ضدّ الشعوب 1 على استخدام البنادق» وهناك 
أعاليب أكون الأتكل ندميوا وككاد وعردهدا تافيكم عن ن الينادق قد تعجز عن قنص الطرائد فى 


كثير من الحالات؛ كما حدث في لبنان وقطاع غزَّة, وعندئذ يلجأ الصياد إلى الحيلة؛ دون أن يرفع 
إصبعه عن زناد البندقية ويرتب وخيها يجعل الطريدة تسير فيه يظلفها إلى حتفها » وهذا «الوضع» 


هو المفاوضات غالباً! 
إن ن حلف الناتو هو الآداة الاستراتيجية للولايات المتحدة, وإنْ المفهوم الاستراتيجى لهذا الحلفء 
الذي عرض على أعضائه في لشبونة, هو التوافق على تحقيق قدة يق السلام عبر الحرب: وعلى نزع السلاح 


النووي عبر التسلح النووي, ٠‏ وعلى الدفاع عن الدول الأعضاء عبر الهجوم العسكري على الشعوب 
في بلدانها البعيدة! هكذا تلخص ديانا جونستون المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسيء الناتى. 
وهي تنقل عن زيغنيى بريجنسكي قوله صراحة أنْ الهدف الاستراتيجي لسياسة واشنطن هو الحفاظ 
على الصدارة الأميركية, وأنْ حلف الناتى هى واحدة من المؤسسات التي تخدم هذا الهدفء والتي 
تجعل الولايات المتحدة شريكا أساسيا فى الشؤون الداخلية لحلفائها الأوروييين. وشريكا أساسيا 
في شبكتهم العالمية! 

وهكذاء سواء في تعاملها مع حلفائها وشركاتها الأوروبيين أم في تعاملها مع أعدائها وضحاياها 
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التقليديين» فإِنْ واشنطن تتبع الأسلوب القاضي بالتفاوض المستمرٌء والحوار المستمرٌء والدعاية 
المستمرة» سعيا منها وراء توافق رسمي ينهك المقاومة أكانت حليفة أم عدوة؛ ويجعل الطرائد تصطاد 
نفسها بنفسها لصالحهاء وذلك بولوج الطرائد دهاليز الحوار والتفاوض السلمي التي تنتهي بها غالبا 
إلى النقوط هي الشياك الأميركية »و إن هذا هن مين ماقف افده يمدية اليوم في فلسبطين وف غيرها 
من الأقطار العربية والإسلامية (مع ملاحظة اضمحلال الدور الدبلوماسي والقانوني لجامعة الدول 
العربية إلى حدّ التلاشي؛ تماماً كما هى حال هيئة الأمم) كذلك هو عين ما نشاهده على الجبهتين 
الروسية والصينية؛ وأيضاً على الجبهات الأوروبية الحليفة كالفرنسية والألانية! 

إِنَّ حلف الناتى الدولي ذاته هى التعبير عن تطور ونمو الصناعة العسكرية الأميركية (ذات المردود 
الهائل في مداخيل الولايات المتحدة) على مدى الستين عاماً الماضية. وينهض مشروع الناتى على 
شبكة متسعة من القواعد العسكرية المنتشرة في جميع القارات» والتي يبلغ تعدادها حوالي الألف. 
إنها قواعد فتهض غلى أراض أجنبية: إضافة إلى اتفاقات ثتافية مع مكومات الدول/الوياكن الحليقة 
والخاضعة: وهى اتفاقات تجبر هذه الدول على شراء الأسلحة والخبرة العسكرية الأميركية. وعلى 
جعل قواقيا السلحة موجية لخدمة امنيا الداكلى» أن كي شعميباء ,ل حمطليا نع [لاتخراط 
في الحروب الأميركية العدوانية! 00 
قد فمزلت وزارة االخارهية الأتيركية إلى مؤسسة فاة لوؤارة الدقابع :الى فود حلت الناقن هذا 
الحلف الذي هى المشروع المفترض به تحقيق إخضاع العالم. وتقول ديانا جونستون أنّ أهمّ مزايا هذا 
المشروع (الناتى) هو تجاهل حقيقته أى الجهل بهاء يوما بعد يوم؛ من جانب معظم الشعوب الخاضعة: 
وأيقبا من جاني. اللشتعوب الحلينة هي الحافيء اليزين عليها بويساطة اليغاية التي لا تتكوي غة 
«التهديدات الإرهابية»» وغيرها من الدعايات الملهية: التي تجعل الأميركيين أيضاً غير واعين لحقيقة ما 
يحدثء فهم بدورهم مجرد طريدة تصطاد نفسها بنفسهاء وتسير بظلفها إلى حتفها! 
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خروج العرب من حالة انعدام الوزن( 


يشهد العالم اليوم بدايات عمليات استرداد العرب لذاتهم بعد طول ضياع» وتحقيق حضورهم بعد 
طول غياب» فقد مضى عليهم حوالي قرن من الزمان وهم يتخبطون عموماء فيضربون خبط عشواء 
يسارا ويميناء ويتوهمون حينا أنهم في وضع دفاعيء ويتوهمون حينا آخر أنهم في وضع هجومي, 
بينما هم ليسوا في هذا الوضع ولا في ذاكء بل في حالة من الضلال وانعدام الوزن. 

لقق اخذت الأمة أخيزا وضعية الهجوم المنطقية المطلوية متغلبة على جميع التعقيدات: ووضعت 
أقدامها على أل الطريق الصحيحة مكتشفة جميع العقبات (في تونس» لي ون 
ما أتجوتة: كمتطلق» يبدى الآن غين قابل للتكوص» لأنّ هذا الإنحان يذيكن ممكلكا لشتروط التجاع 
التاريخية الأساسية, ا ا 0 في هذين التارية أن تتفذر أقطارها الأخروي أن 
تتلكاً إلى حينء لأنّ نجاحها وتقدّمها فيهما يعني أنّ العملية التاريخية (عملية استرداد الذات وتحقيق 
الحضور) قد حدثتء وانطلقت,» وانتهى الأمر. 

لكننا.مونحن نعيش اليوم ما تحقق حتى الآن؛ في تونس وفي مصر, ينيغي أن ن لا يغيب عن أذهاننا 
أن كثيرين من العرب, في الجولات الماضية وعلى مدى القرن الماضيء كانوا يعتقدون أنّ الآمة في وضع 
دفاعي» ويتصرفون على هذا الأساس! انه الاعتقاد الذي استقرٌ في لاوعيهم؛ وجعلهم غريزيا على أهبة 
الاستعداد دائما للدفاع عن «استقلال» قطرهم؛ وعنٍ إعلان نصرتهم للدفاع عن «استقلال» قطر شقيق 
آخر! إنها وضعية «الدفاع» التي اقتصرت عموماء وغالباء على الخطابات والكتابات؛ والانفعالات 
والمسيرات: والجولات الحربية الآنية السطحية, فكأئما عمليات العدو ضد الأمة. في هذا القطر أو 
ذاكء: عمليات مباغتة غادرة: عايرة» يشنها بهدف الحصول على غنيمة! 

على مدى القرن الماضيء وفي مواجهة كل عملية نظمها لوه القعامل مر العملية 
في حدود زمانها ومكانهاء فبدت مقطوعة عمًا قبلها وعمًا يعدهاء ي أنها وضعت خارج سياقها 
التاريخي المتكاملء فكأرٌ رات ويد اسه حر لامو ا 
الغارة: وياخذ الختاتى ويعره من حية أنن: وكأنما الذي يحدث حالة طبيعية أزلية. وهكذا شاع الوهم 
أن الأمة في وضع دفاعيء بينما هي ليست كذلكء لأنّْ أوضاعها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 
والساسية لبس مخ سستدواويل من ضيتم أعداقها الثين رنيو اوشباع كل قطن بالصبورة التي تجعله 
مجرّد منطقة مدارة بحكم ذاتي» فكيف تكون الأمة في وضعية الدفاع عن هكذا أوضاع؟ 

هل من المنطقي والمعقول أن تكون الأمة في وضعية دفاع عن عوامل ذلها وهوانهاء وفرقتها وضعفها 
وغنانياة طيعا لا! علما أنها لى كانت «ولايات متحدة»», لا أمة مندمجة غهبويا لكانت دولتها الاتحادية 
متكافتة مع الولايات المتحدة الأميركية بشريا أ وجغرافياً 0 مولن أنيا اقم «اتهادا أدرريياء: 
الأ أنة وااحذة ماديا وها وتاريخيا لكان اتحادها متفوقا على أي من لبان اس ادي 
المتوسط بمجمله. وهكذاء فإنّ العرب» عندما يتوهمون؛ وحالهم كذلك, أنهم في وضع دقاغيء يكون 
دفاعهم فريؤياء يداتيا » يقتصر على مجزرّد حماية وجودهم الأولي ككائنات حنة! 
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والتهال | نما يجب أن يكون عليه وضع الأمة هى الوضع الهجومي لا الدفاعي؛ حيث ما ينبغي عليها 
فعله هى استرداد ذاتها وإنسانيتها وحريتهاء واسترداد ثقافتها وأراضيها وثرواتها ؛ وهو ما لا يحققه 
الوضع الدفاعيء الذي أوهمها الأعداء والمتواطئون معهم أنه المطلوب والصحيع! لكنهاء على أية حال؛ 
لم تنجح في وضعية الدفاع الوهمية؛ ولم تأخذ وضعية الهجوم الضرورية؛ فكانت حالة انعدام الوزن 
التي جعلتها تتخلف عن أمثالها من الأمم ما لا يقل عن خمسين عاما! 

في أحد كتبه. أظنه كتاب « قراصنة وأباطرة «» نقل نعوم تشومسكي عن هنري كيسنجر قوله أن 
ثلاثة لا حم اميا اليد أؤزونا الحريية: والاقهان 
السوفييتي.. والعرب! نعم هذا ما قاله! أي أن العربء مثلهم مثل الأوروبيين والسوفييت؛ ممنوع عليهم 
التدخل في شؤون بلادهم (الشؤون شاه طبعا) التي هي مناطق نفوذ واستثمار ومجال حيوي 
للولايات المتحدة! أي أنْ ن الأميركيين في وضعية دفاعية (لا هجومية!) عن يلادنا التي تخصّهم وحدهم! 
أمّا العرب فقد توهموا طيلة الوقت: ويا للعجب,: أنهم في وضعية الدفاع عن بلادهم بالصورة التي هي 
عليهاء والتي تجعلهم لا يملكون من أمورها وشؤونها الأساسية شينا! 

لقد كان على العرب (وما زال) البقاء في حالة انعدام الفعالية حتى في بلدانهم ودولهم الملفقة في 
معظمها , وقد تحقق إقصاؤهم بجعلهم يسهرون للدفاع عن أوضاعهم بالصورة 1 
إدارة تحالف الخيانة والانتهازية والجهل: ويجعلهم على أهبة الاستعداد الناقصء الاستعراضي 
لمواجهة الغارات المتباعدة» التي تأتي بين حين وآخر بغتة من خلف البحار والمحيطات» بينما العدو 
يقيم في بلادهمء بين ظهرانيهم على مدار الساعة؛ يتحكم بتفاصيل حركتهم الإجمالية» ويأخذ ضدهم 
وضعا دفاعياء لا هجوميا! 

إن للعمليات الحربية الأطلسية/الأميركية/الإسرائيلية» التي تعرّضت لها البلاد العربية من حين 
أأكر ينا زاله اساي لاققة + ايليا التصدي لخطر عربي, أ ي لمحاولة تمرّد ما في قطر ما ضدٌّ 
الترتيبيات الاستعمارية السائدة. وهو تصد دفاعي لا هجومي»؛ وا قامت به قوة محلية أم أجنبية. 
وثانيها العمل على إضافة مزيد من الترتيبات الاستعمارية التي تحقق مزيدا من الهيمنة والنهب. 
وثالثها التصدي لقوة أجنبية أخرى تحاول التسلل والمزاحمة! 

غير أنّ الحال تغيّر د بعد احتلال العراق؛ في المنطقة العربية وفي العالم يرما يه 
المقاومات المسلحة؛ العربية والإسلامية. أخذت وضعية الهجوم بالصورة التي يتطلبها استرداد ذات 
الأمة وتحقيق حضورها اللائق. فأسقطت قواعد اللعبة الأجنبية 3 سادت لعقود طويلة. وحرمت 
الأعداء لأول مرّة من تقرير نتائج المعارك الحربية لصالحهم مسبقاء وأنهكت الولايات المتحدة وأنزلتها 
عن عرشها الدولي: فكان ذلك تمهيدا عملياء ميدانيا للانتفاضات الثورية الشعبية, السلمية: الهجومية: 
الاستردادية؛ التي انبثقت وانطلقت من أعمق أعماق الأمة ومن أعمق أعماق تاريخها. 
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خلاص مصر من برائن ن الأطاسي 


حظيت انتفاضة الشعب المصري باحترام جميع شعوب العالم, وحظيت بإعجابها وتأييدها, 
بفضل طهارتها ونقائها أولاًء وبفضل أدائها الميداني وخطابها السياسي ثانياًء فهذه الانتفاضة؛ على 
فبخايفيا وعطنة تزدها القذرة الكامنة, 4 جا في تدركها امبداني إلى العثف إلا ممعظرة ووفاعاً عن 
النفس, وفي حدود لا تستحق الذكر. وهي على بلاغتها المنطقية: البسيطة القاطعة؛ لم تلجأ في خطابها 
السياسي إلى استعرافن جميع دوافعها القيونة وأهداقها الشروغة بل واجهت فقطاما هو داخلي 
ذاتي: مباشر ومرئي وملموس. 

لقد جاء أداء الانتفاضة الثورية المصرية سلمياًء راقياًء وفريداً في إنسانيته إذا ما قسناه بالمتوقع 


بداهة من أعمال عنف تطفى, ومن خطابات نارية مطوّلة تلقى وتتوالى» وهو ما تشهده غالباً هكذا 
اتتقاهيات ري وجا الهتاف الرئيسي الثابت لملايين المتظاهرين بليغا مختصرا: «الشعب يريد 
إسقاط النظام»! أي ن الهدف أبعد بكثير وأعظم بكثير من مجرّد تغيير رأس النظام؛ فالشعب يعلن أَنَّ 
هذا النظام ليمك لله اد فم د 
نّ الشعب المصري يعرف جيّداً حقيقة النظام الذي فرض عليه فرضاء والذي اضطهده وعمل على 

ال 0 أكثر من خمسة في المائة من السكان؛ وهى استولى على مصر وجعل 
شعبها غرييا فيها ديل سنهينا قينا ٠‏ مستمدًا قوّته من خارج حدود مصر. فمنذ العام ١91/6‏ أخرجت 
مجسن كنس امل يكلتها وقاريقها برحهيطها لسو و ب ل ل ل 
تدور في فلك هذا الحلفء وتعمل في خدمته وفي خدمة قاعدته الإسرائيلية, احور كين نكسي حر 
العضوية فيه ويا للعجب!. ما الشعب المصري فلم يتوقف لحظة واحدة عن النضال ضدّ ما فرض عليه 
طيلة العقود الافبوة :وقد هاعد التقاضيقه الذورية الأخيرة الظذرة كتريها اذلك. التضبال التراضل: 
وليس من فراغ. 

لقد أصيحت مصرء المخطوفة منذ العام 1415, ثاني أكبر متلقّ للمعونات الأميركية/الأطلسية بعد 
الكيانٍ الإسرائيلي وهي استمرّت كذلك حتى الآنء وقدّرت هذه المعونات بحوالي مليارين من الدولارات 
سنوياًء تأخذ في معظمها شكل مساعدات عسكرية. وبالطبع فإِنّ «المعونات» المزعومة كانت في حقيقتها 
تويلا 0 الولايات المتحدة والأطلسي والكيان الإسرائيلي في مصر. إِنْه نفوذ أريد له أن يكون 
عسكرياً وأمنياً. ونفسياً وروحياء وسياسياً واقتصادياً وثقافياً. في خدمة النظام الدولي الشايلوكي. 
أكا الملشة الماكنة فى حصب ف الخمسة فى انان مرخ السكان. فى تلع دون الوكيل: امكل 
والإقليمي الجشع, الذي لا يعقل ولا يرحم والذي يثرى ثراءً فاحشاً على هامش المعونات الأجنبية, 
التي كانت تستردٌ أضعافاً مضاعفة من ثروات الشعب المصري ومن عرقه ودمائه! 

في العام الماضي تلقّى النظام الحاكم في مصر معونات عسكرية بلغت قيمتها ملياراً وثلاث مائة 
مليون دولارء أمّا المعونات الاقتصادية فقد بلغت قيمتها 15١‏ مليونا فقطء بينما خصص مبلغ حوالي 
مليونين من الدولارات للتدريبات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الأميركي _ المصري 
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مقالات مخثارة +١١‏ د للا 

الطويل الأجل! كذلك فَإنْ هذا النظام: الوكيل الحاكه تلثى سنوي معدّات عسكرية فائضنة عن الحيش 
الأمير كن قيبقيا فقا ملابية الذولازاك! والسؤال النديبي الذي يظرك نقبية هنا هر إلى عن تيه 
نيران الأسلحة الأميركية؛ التي يزوّد بها النظام الحاكم؛ إذا كان هذا النظام يدور في فلك الحلف 
الأطلسي ويقيم علاقات تنسيق وتعاون مع القاعدة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة». حتى ضدّ الشعب 
الفلسطيني الذي يتعرّض لحروب استتئصال مفتوحة؟ 

لقد كان النظام الحاكم في مصر أول نظام من الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية حصل على 
الطائرة الأميركية (أف )١١‏ وقد رأيناها قبل أيام تحلق فوق المتظاهرين في ميدان التحرير! وبالطبع لم 
يكن ذلك غريباء لأنّ النظام الحاكم في القاهرة خرج من معارك الحرية والاستقلال والدفاع عن الأوطان 
منذ عشرات السنين» وأصبح عدوا لكل من يخوض مثل هذه المعارك من العرب والمسلمين, ٠‏ يسخر 
منهم ويدعوهم علنا إلى الاستسلام للعدو الأطلسي الأميركي الإسرائيلي, أمّا تسلحه فهو للدفاع عن 
وجوده وقهر شعبه فقط. 

وعندما حلقت تلك الطائرة الأميركية الصنع في سماء القاهرة, فوق ميدان التحرير, كان ذلك مجرّد 
استعرافي باق بال #الجداهير التشضدة بالاخريخ كانت واثل من قدركها على الثباك حكن القصر: 
وهم في جميع العواصم الأطلسية: بما فيهم وكيلهم في القاهرة؛ كانوا يعرفون ذلك لكنهم لا يريدون 
أن يصدّقواء أمّا عندما سقط رأس النظام التابع ورمزه؛ فقد صاروا على يقين من أنْ الشعب المصري 
بدأ معركة استرداد وطنه؛ بعد تخليصه وتحريره من براثن الحلف الأطلسيء ومن براثن الصهاينة من 
مكتلق العاف 
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خلفيات حرب ابن لادن المفتوحة ضد الأميركيين 


كتب المفكر الراحل إدوارد سعيد يقول: 8 الظللم اللتظلم االشوع قافونياً » والوحشية المنظمة المشرّعة 
كانيننا .على صعيد الداخل الأميركيء: هو ما يعشقه الكثير من الأميركيين مثلما يعشقون «بلطجة» 
واستهتار حكوماتهم على الصعيد الخارجي! لقد ورد هذا ا + في صحيفة «الحياة», 
بتاريخ ”/”"/ر.٠٠",‏ عنوانها : «تأمّلات في الظلم الأميركي»! وجاء في تلك المقالة أنْ الظلم الذي تمارسه 
الإدارات الأميركية المتعاقبة لا يقتصر على الشعوب والأمم الأشرس يل :يقهل أيخبا الأعناى الأحون 
الكؤكة الشعي الأميركسن بالذات! ولعل ها خاء فى مقالة إدوارد. مكف ف هذه العكالة: لأظيان يعض 
الجوانب الأساسية من سياسة الحرب المفتوحة التي تشنها حكومات واشنطن ضدّ الأمم والشعوب 
الأخرى في الخارجء وضدٌ الألوان والأجناس الأخرى في الداخلء وتوضح بالتالي خلفيات ردود الفعل 
الطبيعية للمظلومين والمقهورين» واندفاعهم المفهوم؛ إن لم نقلٍ المشروع؛ لشن حرب مفتوحة بالمقايل ضدٌ 
الأميركيين» مثل الحرب التي خاضها أسامة بن لادن؛ بغض النظر عن الاتفاق أو عدم الاتفاق معه في 
خطابه؛ وفي أساليبه الحريية. 

قضى إدوارد سعيد عشر سنوات في دراسته الجامعية للآدب الإنكليزي والأميركي . من العام ١157‏ 
إلى العام 1577. وهى يقول أنْ جميع ما درسه؛ من دون استثناءء كان ع أعمالاً لكتاب بيقن حيت ل تكن 
توجد في البرنامج الدراسي أعمالا لغير البيضء مثل روايات العبيد السود عن حياتهم. ويذكر إدوارد 
أنه سأل ذات يوم النفات| أميركيا مويونا (كان يقدّم نحو ثلاثين محاضرة خلال العام الأكاديمي) عن 
المتتين وخمسين سنة الأخيرة من تاريخ الأدب الأميركي, 0 محاضرات عن الأدب 
الأسودء فكان الجواب بكل بساطة هو التالي: ليس هناك أدب أسود (في الجامعات) حيث لم يكن في 
جامعة هارفارد أو برينستون:ء أثناء دراستي فيهما . طلبة أو أساتذة سون! كذلك يضيف الأستاذ 
الأميركي - لم يكن هناك في البرامج والدراسيةاما يهو مرخ قريب او حفية إلى آل اتسنا تسنك 
البلاد. على مدى قرنين تقريباء اعتمد كلاحل لدي ولا ما يشير إلى أن ستين مليون إنسان 
جلبوا عبيدا إلى القارة الأميركنة فمكل هذه النتقائق أ تمتقهى الذكن وغل كاقوة التمبية شد اللونن 
معدو به ويا اي العام !١115‏ 

يقول إدؤازة سفيد أنه في الولايات المتحدة التي يشكّل سكانها 5 في المائة من سكان العالمء 
كشف تقرير عن وجود مليوني سجين (في العام ٠ ٠‏ أي 75 في المائة نسبة إلى مجموع السجناء 
في العالم» وأنْ نحى 5: في المائة من السجناء هم من الأميركيين الأفارقة! هذا من جهة؛ ومن الجهة 
الأخرى فإِنْ الولايات المتحدة تستهلك لوحدها ٠١‏ في الماكة من الطاقة العالمية» وأنْها تدمّر نسية 
مشايهة. موازية» من بيئة كوكب الأرض. أى أن نسبة استهلاكها للطاقة وتدميرها للبيتة من مجمل 
الاستهلاك والتدمير العالمي تغادل نسرة سحتاتي) في الداخل من مجمل السجناء في العالم! وهكذاء 
إذا كان الحال كما أشار إدوارد سعيد إلى بعض جوانيه. إضافة إلى الحروب العسكرية الإبادية 
المفتوحة, فكيف لا تأتي ردود الأفعال الأممية من نوعها وفي مستواهاء وكيف لا يعلن أسامة بن لادن» 
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مقالات مخثارة +١١‏ د لا 
وغيره من العربء الحرب المفتوحة ضدّ الذين ارتكبوا جريمة العصر العظمى في فلسطين خصوصاً 
وفي البلاد العربية عموما؟ 
في عهد ولاية جورج بوش الابن لتكساس قفز عدد السجناء في الولاية المذكورة من 5١‏ ألفاً إلى 
ألفاً؛ وكان بوش يفاخر بذلك كواحد من إنجازاته الطيبة. ويعلق إدوارد سعيد قائلاً: لا غرابة 
إذاً ٠‏ على ضوء وحشية الإدارة الأميركية تجاه مواطنيهاء أن تفرض على العراقيين (في عهد كلينتون 
الديمقراطي) المعاناة من الجوع؛ وانهيار النظام الصحيء والتعليمي, وانهيار البنية التحتية العراقية 
عموماً! ولكي نفهم استمرار العقوبات ضدّ العراق (لدّة ثلاثة عشر عاماً) وأيضاً لكي نفهم سبب 
«تفهم» وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت لعمليات القصف الإسرائيلي لأهداف مدنية في لبنان؛ علينا أن 
نتفخص وجها من وجوه التاريخ الأميركي يغفله؛ أو يتجاهله. المثقفون العرب والنخب العربية الحاكمة, 
الذين يواصلون الكلام عن «الإنصاف» الأميركيء وهذا الوجه المطلوب تفحّصه _- كما يشرح إدوارد 
هو: المعاملة التي يلقاها الأميركيون الأفارقة, الذين يشكلون نسبة ١؟‏ في المائة من الأميركيين, 
فهناك أولاًء على الصعيد التاريخيء قضية العبودية. وهي الحقيقة التي تعمل الإدارات الأميركية 
الاعاقية على إحداكيا فى" العدق احت سطع ذاكرة أميركا وكقافتها الرسمية, حي يكفي أن 
خلرّ يبراع تطيد التارية: أن قطيم الأذيه نحتى عق السيغينياه مق [:5 إشارة إلى العرودية ] 0 
ثقافة السود وإنجازاتهم! 
لقد نشر إدوارد سعيد مقالته (تأمّلات في الظلم الأميركي) قبل احتلال أفغانستان. ثمّ العراق, 
بذريعة ما تعرضت له الولايات المتحدة من غارات القاعدة في أيلول/, سبتمبر ١١٠؟:‏ ولكن من الثابت, 
بالوثاكق: أنّ قرار احتلال البلدين» وبخاصة احتلال العراق» كان متهذا قبل سكراه من قل المافظية 
الجدد الصهاينة» منذ أواسط التسعينيات: وأنهم ما كادوا يصلون إلى البيت الأبيضء قبل أحداث 
أيلول/سبتمبرء حتى باشروا الاستعداد العملي لاحتلال العراق. وكيف لا يكونٍ الأمر كذلك وهم الذين 
كانوا يعاضرون العراق حصارا ميلكا:.طيلة أكق هن عشى ستوات تعميدا لاحتلالة يسهولة زمن 
دون مواجهة مقاومة تسحق الذكر؟ كذلكء فإِنّ إدوارد سعيد نشر مقالته قبل محرقة لبنان ومحرقة 
غرّة المهولتين. 
يقول الوارق سعد ِنّ في واشنطن متحفاً للمحرقة النازية ضدّ التوود ا زلكن ليد قيهاا مكنا 
عن العبودية في أميركا! كذلك؛ فإِنّك لا تجد في واشنطن متحفا عن إبادة السكان الأصليينء أي أنَّ 
الشاحف التؤكارية الأميركية اننقاكية ويناة غلى 3النه :كيف تتوقع إتضنافا أميركيا الخرب» ركيت لا 
نتفهم ردود الأفعال. وحروب المقاومة المفتوحة, التي ينعتونها بالإرهابية» حتى وإن اختلفنا مع بعضها 
ف أسالبيه المرنة؟ 
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دوران الجامعة العربية ك فلك هيئة الأمم 


ليست جامعة الدول العربية ند للاتحاد اليوغسلافي المنهارء ولا للاتحاد الماليزي القائم» ولا للفيدرالية 

أو الكونفدرالية السويسرية؛ فهذه الجامعة هي حقا أقل من ذلك لكن الناس البسطاء في البلاد العربية 
نظروا عموما إليها ككيان عملاق وملاذ آمن للمجتمعات العربية المعذبة, بل إن حقضن النشطاء السياسيين 

ما زالوا ينظرون إلى ايها العام كأثما هو ملك العرب او ؛ فتسمعهم يتهمونه بالتقصير لأنه 
لم يهب لنجدة غرة, مثلاء أثناء محنتها العظمى؛ بينما الرجل ليس أكثر من سكرتير عند الملوك والرؤساءء. 
تقتصر وظيفته على متابعة تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

لقد تأسست جامعة الدول العربية (ومجمل الهيئات الإقليمية الدولية الموازية في العالم) في تلك اللحظة 
التاريخية التي استدعت تأسيس هيئة 5 الأمم التي نهضت لتحقيق أغراض محددة؛ فكان على الهيئات الدولية 
جميعها الدوران في فلك الهيئة المركزية الأم, أي في فلك هيئة الأمم والتكامل معها في وظائفهاء وقد حدث 
ذلك في نهاية الحرب العلمية الثانية» في أربعينيات القرن الماضيء حين خرجت الولايات المتحدة من تلك 
الحرب كلد كور منتكرة, مصيطار على عاديا الشوكين ومتترة علوي أعدائها المهزومين» وحيث باشرت 
واشنطن إعادة ترتيب أوضاع العالم بما يتفق مع مصالحها الخاصة, ومع عقيدتها الاستعمارية الجديدة 
التي تناقض أسلوب الاستعمار ادويق الأوروبي؛ فجاء تأسيس هيئة الأمم, ثم تأسيس الهيئات الإقليمية 
الموازية في العالم» وفي جملتها جامعة الدول العربية» باعتباره الصيغة البديلة الكفيلة بملء الفراغ العسكري 
الاستعماري في البلدان التي سوق تاسطاقل: إنما سوف تبقى خاضعة للاستعمار والاحتكارات في الوقت 
نفسيه! 

ويالفعل» فإن حكومات 0 والسقلة د تكفلت بحفظ «الأمن والاستقرار» في بلدانها لصالح 
الاحتكارات الدولية الريوية, أ ي لصالح الاستعمار في حلته الجديدة» وذلك من خلال انخراطها كعضى في 
شبكة الهيئات الدولية: وأولها هيئة الأمم التي أبدعها العقل الاحتكاري الأميركي, والتي ليست في حقيقتها 
سوى مصيدة للشعوبء أو وعاء لاحتواء الاندفاع الأممي من أجل التحرر والنهوضء وهو الاندفاع الهائل 
الذي شهده العالم عقب تلك الحرب. 

لقد انطلقت واشنطن تستبدل قيود الجيوش ال محتلة يقيود المصارف والقروض والفوائدء ويقيود الخبراء 
الأجانب والاستخبارات: وها بقيود القوى المحلية الوطنية التابعة. العسكرية والمدنية». فهي كانت تعمل 
ا ل م ا يي لتحتوي الطرفين بأساليبها 
الجديدة» إنما في ظل القانون الرأسمالي الاحتكاري الثابت» الذي لا ينهض النظام الرأسمالي الاحتكاري 
الدولي من دونهء وهى فرض التفاوت في ا ال ل 0 
الرأسمالي» والذي جعل أريعة أخماس العلم يحصلون بة بشق الأنفس على أقل من خمس الإنتاج والاستهلاك 
العالمي» بينما الخميس يحظى لوحده بأريعة أخماس الإنتاج والاستهلاك. ولقد جاءت وظائف جامعة الدول 
العربية متفقة متفقة تماما مع وظيفة هذا القانون؛ ولم تقدم الجامعة أبدا على أية خطوة تتعارض معه! 

إن هيئة الأمم, في تكوينها ووظائفهاء أشبه بشركة رأسمالية عادية مساهمة؛ فاجتماعات هيتتها العامة 
تضم مالك السهم الواحد الذي يساوي سهمه مبلغا تافهاء وتضم مالك آلاف الأسهم الذي تساوي أسهمه 
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مقالات مخثارة +١١‏ د ل 
ثروات طائلة. ومثلما يحدث في الشركة العادية, تتحول أسهم الأكثرية من الصغار/الفقراء. المجتمعين في 
هيئة الأمم, إلى أرقام ضخمة تنضم تلقائي إلى 0 اريت ار الأعضاء الدائعي في مجلس 
الأمن تي اي 0 إلى أرقام أو أسهم رئيس مجلس الإدارة الأميركي, أما المساهم 
الحفي رالحكين. وأقرانه في الأكثرية الساحقة؛ فيبقى ضعيفا يعاني الإحساس بالعجز والدونية» ويعزي 

نفسه أنه يحتل مقعدا ويملك صوتا في الهيئة العامة, مثله مثل الفرنسي والبريطاني والأميركي, “مع أنْ هذا 

الصوت يكتم غالبا بمطرقة حق النقض (الفيتو)الذي يحتكره الكبار! 

لقد ساهمت خمس دول عربية في تأسيس هيئة الأمم, ثم في تأسيس جامعة الدول العربية؛ لكنها في 
الحالتين لم تكن مبدعة مبادرة» بل مستجيبة طائعة! فبصدد تأسيس الجامعة رأت لندن توظيف نضال 
العرب الوحدوي لصالحهاء مستفيدة من تواجدها العسكري في مصر وفلسطين والأردن والعراق» محاولة 
وإن على مضض التكيّف مع الصيغة الاستعمارية الحديثة التي فرضها الأميركيون؛ فأعلن وزير الخارجية 
(أنطوني إيدن) أمام مجلس العمومء في 17/١١/1547.؛‏ ما يلي: «لعلمكم الخاص؛ فقد زار رئيس وزراء 
العراق القاهرة ليبحث مع رئيس الوزراء المصري تنشيط روح التعاون العام بين الأقطار العربية. وخلال 
الاجتماع بين الرجلين وافق النحاس على الدخول في محادثات مع حكومات الدول العربية الأخرى بهدف 
اكتشاف ما بينها من أسباب اتفاق: وإذا تمخض عن هذه المحادثات قدر كاف من الاتفاق فالمقترح عقد 
مؤتمر في القاهرة تحضره جميع الدول العربية المعنية للتوصل إلى اتفاق عام»! 

لقد كان هذا التصريح اللميطاني بداية الانطلاق العملي لتأسيس الجامعة. ويالطبع؛ أرادت لندن من 
وراء ذلك تدعيم نفوذها الدولي المتقلقل, على حساب الفرنسيين وفي مواجهة الأميركيين, مؤْمّلة أن تبقى 
الجامعة تحت سيطرتها. وأرادت أيضا قطع الطريق على النضال العربي الوحدوي الحقيقي؛ وتقديم 
الجامعة للعرب باعتبارها الوحدة التي ينشدونها. كذلك هي أرادت التحكم بالوضع العربي ممثلا بالجامعة 
كي تحول دون أية مقاومة مجدية لعملية اغتصاب فلسطين! 

وواقع الحال هو أن ما تحقق ليس سوى تشكيل هيئة عربية إقليمية» من طراز الكومنولث البريطاني» 
والفرانكفونية الفرنسية؛ هيئة تتناغم مع طبيعة التشكيلة المركزية الأم (هيئة الأمم) وتدور في فلكهاء ولكن 
سرعان ما اضمحل النفون البريطاني دوليا وإقليميا ليحل محله النفوذ الأميركي. وصارت جامعة الدول 
العربية. منذ الخمسينيات» حاضرة فعالة في بعدها الدولي» تقوم بمهمة ملء الفراغ الذي خلفه الاستعمار 
المباشر إلى حد كبير»ء وهي عاشت طويلا لأنها كذلك! 

لقد شهدت الجامعة محاولات عديدة لتغيير وظائفها الأصلية في خدمة النظام الدولي؛ ولجعلها تنصرف 
لخدمة أمتهاء لكن تلك المحاولات باءت عموما بالفشل. وحين جرّيت بعض الحركات والأنظمة العريية الخروج 
على الترتيبات الاستعمارية فإنها لم تصطدم بالعواصم الاستعمارية وحسب, بل بالجامعة قبلها. ولا غرابة 
حيث ميثاق الجامعة ينص على الاعتراف ”بسيادة واستقلال" كل من الدول الأعضاء بحدودها القائمة. 
وعلى الاعتراف " بالمساواة 0 بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها. وعلى الاعتراف لكل دولة بحق 
إبرام المعاهدات 0 نه ليس هناك إلزام لانتهاج سياسة خارجية موحدة. وينصٌ على عدم اللجوء 
إلى القوة لفض النزاعات؛ وأنْ مجلس الجامعة يقوم بالوساطة بين الدول الأعضاء بناءً على طلبها .. الخ! 
أ ى أنْ مهمة الجامعة. باختصارء هي تكريس التجزتئة العربية» بما ار فلن العرب من ضعف وهوان» 
سنال وحدة النظام الدولي وما تحققه للاحتكاريين من قوة وعنفوان! 
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ديمقراطية المتعهد الرئيسي والمقاول الثانوي 


1 تكن فلسطي أرضا خلا كنا زعم اليهود كبريرا لاقتصابهاء لكذيم ل يآنهوا لوجود شتعبها 
العريق ومقاومته. وأعلنوا لاحقاً أنهم وحدهم «الواحة الديمقراطية» التي تستحق الحياة في منطقة 
استبدادية لا يستحق سكانها الحياة! وفي العراق لم يكن ثمّة أسلحة دمار شامل و لا منظمات إرهابية 
هن العالم كما زع الأميركيون تبريراً لاحتلاله. لكنهم لم يأبهوا لانهيار مزاعمهم؛ وواصلوا الاحتلال 
باعتبارهم رسل الحرية والديمقراطية للشعب العراقي؛ بل للعرب والمسلمين والعالم عموما لق بوحاقوا 
قضية الديمقراطية أفظع توظيفء وحرّفوا تطبيقها ووجّهوه ضدّ روحهاء فصار لا بد من الحذر الشديد 
ا ودعاتهاء حيث هناك فعلا ديمقراطية وديمقراطية! 

سواء في فلسطين أم في العراق لم تتوقف المقاومة ضدٌّ المحتلين منذ البداية: فاضطر الإسرائيليون 

ثم الأميركيون إلى اعتماد سياسة «الاحتلال الديمقراطي», وتطبيق تجرية الحكم الذاتي, أو الإدارة 
الذاتية المنبثقة عن انتخابات نيابية عامة. فتاتي حكومة ديمقراطية يلقي الاحتلال على عائقها مسؤولية 
إدارة الحياة اليومية وضبط الأمن نيابة عنه, بينما يحتفظ هو بالسيطرة على الأرض عموماًء وعلى 
المرافق الاستراتيجية؛ وعلى الموارد والثروات العامة والحدودء إضافة إلى التحكم تماماً بالسياسة 
الخارهة: غلبا أن سال ذه السراينة تتسمل بلدانا قبى سحظلة يكزي : 

أن الدخول فى علب الرهبوع يرينا أن الاعدلك» الفلسطينية"الأزتى 'أرفنه' الامراقلبية على 
الوك مهد كس مق جنودهم ودباباتهم ومدرعاتهم في شوارع وأزقة المدن الفلسطينية؛ فأدّى ذلك 
إلى تحوّل الاحتلال الإسرائيلي (للضفة والقطاع تحديدا) من مشروع اقتصادي مربح إلى مشروع 
اقتصادي خاسرء فكان أن ومضت فكرة «الاحتلال الديمقراطي» في رؤّوس القادة الصهاينة» وذلك 
بالتعاقد مع «مقاول ثانوي» فلسطيني (حسب مصطلح نيف غوردون في صحيفة هاآرتس) يؤتى به عن 
طريق الانتخابات والاستطتاراتء وقلتى على عاتقه مسؤولية إدارة شؤون الفلسطيتيين النومية: وبيط 
الأدو شانة عن الحظلة: عمقل نخد :العمل الدسقر اطية ساعن الإسرائيلين على خفض تكاليف 
الاحتلال الباهظة؛ وتقليص أعداد الجنود والقوات المنتشرة؛ بعد أن تتوقف الانتفاضة والمقاومة, 
فيعودون إلى :وشبعية 'الرايم اققصاديا حتفل استتعزار سيطقيم الاخمالية على الآركن والواون 
والتجارة والحدود! 

غين أن تواياه كاتف واضبحةغناما الفلسطيدين وان اخطفت أسالين تعاتل الالسطينيين معيا ما 
بين التصدّي الحازم والمناورة المحسوية. وهكذا شهدنا انطلاقة الانتفاضة الثانية ورفض الرئيس ياسر 
عرفات لعب دور «المقاول الثانوي», وتمسّكه بموقفه الحازم القاطع بعد أن تلاشت إمكانية المناورة 
المحسوية, وبعد أن سجنه الأميركيون والإسرائيليون في مقرّه الرئاسيء وأعلنوا صراحة أنهم ينوون 
التتخلص منه! 

لكن استشهاد الرئيس ياسر عرفات, وإيغال الإسرائيليين في ارتكاب جرائم التجويع والاغتيال 
والإنادة والقيسين الشامل: ل يثل من ضملاية التتغب الفلسطيتي الدى 1 متراجم قيد أأنعلة عن ثوابته. 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 
فبقي الوضع العام على حاله مكلفاً وخاسرا على الجبهة الإسرائيلية, ووجد الأميركيون والإسرائيليون 
أنفسهم مرغمين على تكرار تجرية «ديمقراطية الاحتلال» التي لم يجدوا أمامهم سواهاء وذلك للحصول 
على إدارة ذاتية تدير شؤون «سكان المناطق»؛ حتى وإن اضطروا في ما بعد لإعطائها اسم الدولة! 

أماافي العراق التحثل فقد اتدقع الأميركيوخ سريعا علن طريق التجزية الإسرائيلية بالضبيظ التي 
هم شركاء فيها بالطبع) فعملوا منذ البداية على الفصل بين الشعب العراقي وبين موارده وثرواته 
وأرضه. وسعوا على الفور إلى التعاقد مع «مقاول ثانوي» عراقي يتولى إدارة شؤون الحياة اليومية 
لالعرافيين: ويتولى ضديظ الأكن نيارةامق قرانيم الحلة ودلك من أجل #اليصن ككاليف قوان التمدلال 
البالغة الضخامة والمنتشرة في كل مكان؛ ومن ثم التفرّغ للأهداف الحقيقية الأساسية: وأولها السيطرة 
على يحقول النفظ الغراقية وإدارتها واستكمازها من منايعها حتى أسواقها» يخاصة وأنهم توا 
مسبقا إلى عائدات خرافية سريعة؛ حيث حلموا برفع الإنتاج العراقي إلى 7٠١‏ في المرحلة الأولى 
فقط, أي من " مليون برميل تقريبا يوميا إلى ١‏ ملايين برميل؛ وهو ما لم ينجحوا في تحقيقه حتى 
نوكا هذا 

لقد عكفت الإدارة الأميركية بحزم وبإصرار على تطبيق التجرية الإسرائيلية (الاحتلال الديمقراطي!) 

في العراق» على الرغم من تعثرها الشديد في فلسطين, فكانت الانتخابات النيابية وكان الاستفتاء 
غلى النسكون: :الث الأمن الذي دل على أن الأميركيين لاماكوق خيارا سوى محاولة تطوير التجربة 
الإسرائيلية بعد تلافي نواقصها وعثراتها. وبالطبع فإن الإسرائيليين من جهتهم أيضاً عوّلوا على 
نجاح المحاولة الأميركية في العراق» حيث يتوقعون أن يحسم نجاحها الوضع لصالحهم في فلسطين 

ضدا وزيا ؛ فيتجاوزون تلقائياً ودفعة واحدة جميع المعوّقات: بل إِنّ نجاحها في العراق سوف يجعل 
ن العربية جميعها تخضع لمعايير «المقاول الثانوي» المحلي الديمقراطي, علماً أن بعضها خاضع 

0 امي إلى هذا الحد أو ذاكء عن دون احتلال عسكري مناقن! 

باللقايل: فاق الشرعب الغراق ».مله مكل الفلسظيفي» لمكن أن قنظلن عليه يكل هذه التجلنات 
الاحتيالية» فتستغرقه لعبة الانتخابات والاستفتاءات وتشغله عن الهم الأساسي (الاستقلال والسيادة 
والوحدة والحرية فى وطنه) وفى حال فشل المحاولات الأميركية المستميتة. وهو الاحتمال الأقوى. 
نان ذلك ميلسو علي الوقن في للسطين قات ,بوستتدرقن الشاريع الاستها ريا الصهييلة 
بمجملها للتقهقر والإخفاق. 
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ديمقراطية سياسية من دون تقدم اجتماعي ! 


مثلما 00 المقاومة العربية المسلحة بالأمس تؤكّد المستجدّات الميدانية غير المسلحة اليوم على 
البديهيات, أي على ما لا يحتاج إلى تأكيد. فهاهي الأمة العربية. مثلها مثل غيرها من الأمم التي 
تسحوق الحياة شرهمن على ما لايمتاه إلي برهان وهر أنْها لا تفتقد العزيمة والإرادة» لكنّها تعاني 

من التضليل والتعتيم. وأنها لا تشكى نقصا أصلياً في الحضور وفي روح 0 نما 
هناك من يحول بينها وبين الحضور في الميادين التي تستدعي التضحية والإقدام. وأنها لا تفتقر إلى 
القوى اللازمة لإحراز التقدّم: لكنّ الجهالات والخيانات تبعثر قواها المتوفرة. 

إن هناك في الأوساط العربية الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية من يستميت لإقناع الأمة 
بالاستسلام لأعدائها الأطلسيين/الصهاينة الذين هم وراء التأسيس لمآسيها التاريخية» ويقول بأنْ 
هذا الاستسلام هو الطريق الوحيدة لخلاصها! إِنّ هناك من يردّدون على مدار الساعة قناعتهم الآثمة 
عن دونيّة الأمة. بدليل عجزها الذي يصورونه مزمنا إلا براء منه! وهم يعبّرون عن استخفافهم اللثيم 
بإمكاناتها البشرية والمادية؛ بينما من المعروف 6 وتانيكا أنّ انطلاق الأمم من كبوتها لتحقيق 
تقدّمها المادى مرهون بودن الشرط السياسي. أي أن العمن يبقى عركيا وإن طال مه إن العجز 
قضية محض سياسية: وبالإمكان تعويض ا وتدارك النقصء والانطلاق في ميادين التقدم 
المادي بسرعة قياسية؛ بمجرّد 0 

لقد حدث على مدى العقود الطويلة الماضية أنَّ البعض في الأوساط القيادية العربية, السلطوية وغير 
السلطوية تطلّع إلى تحالف سرمدي مع الحلف الأطلسيء الفرانكفوني/ الأنكلوسكسوني/الصهيوني, 
وواظب على إظهار حسن نيته تجاه هذا الحلفء وعلى تقديم وثائق اعتماده له جيلا بعد جيل؛ ٠‏ وفي 
المقابل راح يسخر من جهاد الأمة العربية على مدى القرن الماضيء واصفاً المجاهدين بالإسلامويين 
واليسراويين والقومجيينء وما إلى ذلك من مصطلحات تهكمية ساخرة تشين قائلها وحده فقط! 

كان العكن سع بولا يزاله للتتصل مخ الشرعات الغررية القاريقية المافدة التاهيلة: يعمل 
ولا يزالء على تسفيهها وتحقيرها وإدانتها وتدمير تركتها. وفي الوقت نفسه راح هذا البعض يمجّد 
ول نؤال: اللمبرالية/الديمقراطية أى الديمةراظيةراللييوالية: وضيفتكها 'الفر ا تعقوت الأكاو عسوتي 
وكيف لا والآمة العربية لا 0 يعد أدواتيا القامة لتمفيق مثل هذه لديمقراطية/اليبرالية. ول 
تمتلك بعد شروط إنتاجهاء علماً أنّ الديمقراطية/الليبرالية الأطلسية ما كان لها أن تظهر وتنهض في 
البلدان الاستعمارية الرأسمالية إلا على أنقاض المستعمرات وشبه المستعمرات, سواء في مرحلة 
الاستعمار الأوروبي المباشرء أم في مرحلة الاستقلالات الوهمية والاستعمار الأميركي غير المباشر. 

يقول الدكتور سمير أمين في حديث نشر له قبل حوالي خمس سنوات ما يلي: « الديمقراطية التي 
يسعى الأميركيون لفرضها علينا هي ديمقراطية شكلية من دون أية خلفيات اجتماعية. إنها تقوم فق 
على حرية قبول قواعد الرأسمالية الغربية. وفي يقيني أنَّ اتباع هذه الطرجت لن يدس سرع إلى هناد 
اجتماعي شاملء خصوصاً والشعوب العربية تتساءل: ما نفع هذا النوع من الديمقراطية أصلاً؟ 
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مقالات مختارة 150١١‏ بل 
والحال أن ما تسعى إليه أميركا هو ديمقراطية سياسية من دون تقدّم اجتماعي (صحيفة الحياة 
رار ١‏ 

إِنْ هذا الذي قاله الدكتور أمين هو عين ما تقود إليه الدعوة إلى التحالف الموهوم مع الأطلسي» الذي 
ا ا ا 1 إنهنها قريدة 
الولايات المتحدة وما يريده حلفاوها بالضيط. حار الماء يبطل التيمّم ننقل أيضا عن الدكتور 
سمير أمين (أحد أبرز علماء السياسة والاقتصاد) قوله أنْ المرحلة التي يجتازها العالم اليوم ليست 
مرحلة ما بعد الاستعمارء ولا مرحلة ما بعد الرأسمالية؛ بل هي في إطار الاستعمار والرأسمالية» حيث 
الامتققطاب'الذى كان موجودا ولايؤال:موجووا على الضبعيد العالئ مرقيظ يمقطى التراكم ال سمالي 
نفسه وبجوهر كينونته. لقد كان هناك مركز وأطراف خلال المرحلة الأولى من ظهور الرأسمالية؛ قبل 
خمسة قرون من الآنء وسيظل هذا ميجودا طانا أن هناك رأسمالية وتراكنا وأعمانيا ..الخ! 

وهكذا فإِنْ الدعوة إلى التحالف مع الأطلسيين التي تتردد أصداؤها اليوم بقوة هنا وهناك: تصبح 
بلا أساس في عالم تحكمه وضعية 00 والمحيط حيث ينعدم التكافقٌ كأساس للتحالف الذي لا 
بتحقق الآدين أخداند . فإذا أخذنا بالاعتبار أ 00 العام تقريياء وأنْ هذا 
الخمس يستآثر بأكثر من أربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي» وأن المركز يتجه نحو مزيد من 
تقليص دائرة الخمس (كما نرى في ما يحدث لليونان وغيرها) ل ل الما 
المنهوب البائسء أي ما يسمَّى بالعالم الثالث» وتفتيته وتحويله إلى مئات بل آلاف الدويلات/المحميات 
الديمقراطية» أدركنا أيّ مصير تقودنا إليه هذه لدعت ك التي كمفننا على «اللشاق بالحضايةم 
الأطلسية. أي على قبول مبادلة التقدّم الاجتماعي بديمقراطية سياسية من دون تقدّم اجتماعيء كما 
تريد الولايات المتحدة. 


1061 


رقم عربي غير قابل للصرف والتداول! 


ارتفع تعداد سكان العالم من مليار ونصف في مطلع القرن العشرين إلى أكثر من ستة مليارات 
في نهايته, فكانت زيادة هائلة تحققت تحققت بسرعة هائلة لم تعرفها البشرية من قبل قبل أبدا. وقد أرادت الدوائر 
الاحتكارية/الاستعمارية الدولية أن تبرّر بهذه الزيادة جرائمها ضدُ الإنسانية: بإلقاء التبعة على 
التفاوت الكبير بين احتياجات البشرية وبين واردات الأرض على أنه مشكلة مستعصية, غير أن ذلك 
الزعم لم ينطل على أحد, لأنّ أوضاع البشر عندما كانوا مليارا واهذا 1 تكن تكن أفضلء بل كانت أسوأ يما 
لا يقاس تحت نير هذه الدوائر الاحتكارية/الاستعمارية التي ما ا 0 هذا. 

وفي البلاد العربية جميعها ارتفع تعداد السكان من حوالي مائة مليون في أواسط القرن الما 
غداة بدايات الخلاص من نير الاستعمار المباشرء إلى ثلاثمائة مليون في أوائل القرن الحالي: 0 
بدورهم تحت نير الاستعمار غير المباشر الذي كانت التجزئة وتقطيع الأوصال أبرة سحانة بوبالطيع 
فإِنّ ما قلناه عن أوضاع العالى عموما ينطبق على أوضاع العرب عموماء من حيث استمرار حالة 
البؤس والشقاء في ظل هيمنة الدوائر الاحتكارية/الاستعمارية على البلاد العربية. 

لقد جرى تجريد الأرقام البشرية العربية المليونية من قوة أصفارهاء وذلك بنقل أصفار تعداد 
السكان من اليمين إلى الشمال! لقد قامت معظم الأنظمة الحاكمة ومعظم النخب المعارضة بتبديد 
الأرقام؛ بالتواطؤ مع الدوائر الاحتكارية/الاستعمارية؛ الأمر الذي أفقد الأمة قيمتها وفعاليتها! غير 
أنْ هذه الأنظمة وهذه النخب تجهد اليوم أكثر من أيّ زمن مضى لزيادة الأصفار على يمين عدد 
دول الجامعة العربية! وكيف لا وهذه العملية تعطي الفرصة لمن خانه الحظ من الذاه لتقي سايها 
كي يحصل على " دولة" تخصّه وحده؟ ويالفعل: هاهو جنوب السودان مذهوا 1 للانضمام إلى 
الجامعة. إنهم يواصلون مهمتهم الحقيرة بتبديد أرقام تعداد أبناء الأمة لصالح زيادة أرقام تعداد دول 
الجامعة! 

وهكذا فإِنَّ التعداد العربي السكاني, الذي بلغ اليوم أكثر من 1١‏ مليوناً. هو مجرّد رقم غير قابل 
للصرف والتداول» وهو سيبقى بلا أية فعالية أو قيمة» وغير قابل للصرف والتداولء ما لم تنجح الآمة 
في نقل أصفاره من الشمال إلى اليمين؛ وما لم تنجح في نقل أصفار عدد دول الجامعة من اليمين إلى 
الشمال» فليس ثمّة خلاص خاص لبلد عربي بمعزل عن البلاد العربية الأخرى؛ وإِنْ من لا يرى هذه 
الحقيقة؛ ولا يعمل على أساسها ولا يدرك أنّ جذر مآسي الأمة ينطلق منها الاير شينا على التطلذق؛ 
ولو يمدق أي تقدّم مهما بلغت معاناته وتضحياته. 

اليوم» ونحن نعيش هذا المخاض العربي العظيم؛ ونتابع ما يحيط به ويتهدّده من أخطار خارجية 
وداخلية. نستحضرء على سبيل المثال لا الحصرء تلك المذكرة التي أعدّتها قبل بضع سنوات قيادة 
الجيش الأميركي بعنوان: “تقرير المراجعة الدفاعية الرباعي”. والتي وردت فيها عبارات يستحيل على 
العقل الإنساني الطبيعي قبولها. لقد وعد ذلك التقرير (الذي يصدر مرة كل أربع سنوات) بأن يكون 
الجندي الأميركي أقوى جندي في العالم» وتوعد بأن تكون القوات الأميركية قادرة على هزيمة أيّة قوات 
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مقالات مخثارة +١١‏ د ل 
أخرى؛ في أي مكانء وجاء فيه ما يلي: ”في كل الحالاتء فإِنّ عملياتنا لا حدود لها غير القضاء التام 
على الغدو: بحبية هكاك أعداء لا يكفي أن نهزمهم نفسياء أومن على بعد, بل لابد من التقدّم نحوهم, 
ووضع أحذيتنا فوقهم,. وفرض أنفسنا عليهم, وإجبارهم على تلبية رغباتنا '! ويالفعل؛ نفذ الأميركيون 
ما توعّدوا به في 0 وفي العراق» وكان المتوقع أن تواصل قواتهم اجتياحها لبلدان عربية/ 
0 أن تخضعها بالطرق الوحشية ذاتها ؛ لكنّها تعثرت وتوقفت في العراق. 

اه الح التي - إليها ليست مجرّد ورقة أعدّتها جهة من خارج دائرة القرار» يمكن 

0 ن لا يوّخذ بهاء بل هي مذكرة تعبّر عن صلب الإستراتيجية الحربية 
المعمول بها في جميع العهود الأميركية. ففي ذلك اا وقت صدور التقرير المذكور» صرّح 
كس لمات لتقي على القوة العسكرية الأميركية أن تكون جاهزة للهجوم فوراً واقتحام أي 
ركن مظلم من أركان العالمء وقال راجيراي هيت نئل مه اديها من كدو ت! لقد كان وعيداً 
مويه إلى جميع الأمم في عالم يراه الرئيس الأميركي مكوّناً من ”أركان مظلمة" ينبغي اقتحامها 
وتدميرها! غير أن التنفيذ بدأ فى البلدان العربية والإسلامية ( التى يراها أخطر الأركان المظلمة!) 
وفئ البلداق التى فاست مميشهاتها مثل قيرها أفوال الاسهمان الأرروضس الناشن وأهوال الاستففاز 
الأميركي غير المباشرء ثم المباشر حتى يومنا هذا. 

قبل ستين عاما ونيف استبيشرت 0 وتفاءلت بإمكانية إقامة علاقات أممية عادلة. يعد الحرب 
العالمية الثانية حين وعد المنتصرون أن تكون تلك الحرب آخر المجازر العالمية» وأن تحترم حقوق 
الإنسان في كل مكان» فتردم الهوة بين الأغنياء والفقراء» ويقدّم القوي الأكثر تقد نقديا الساعدة الخيفيف 
الأقل تقدماء ويسود الأمن والسلام والطمأنينة والاحترام المتبادل؛ فما الذي حدث وأوصل العالم أجمع 
إلى الحالة المخيفة التي وصل إليها اليوم. وبخاصة في البلاد العربية والإسلامية؟ 

في نهايات تلك الحرب شكلوا هيئة الأمم المتحدة. وسرعان ما تكشفت الهيئة عن خدعة كبرى. 
فالحروب الدموية تواصلت. وهي حروب لم تكن باردة بل محرقة؛ ولم تكن إقليمية بل عالمية» مجزأة 
فصلا فصلا ومتنقلة من موقع إلى موقع بلا انقطاع. ولعل جريمة العصر بلا منازع, التي ارد 
المنظمة الدولية في بدايات تأسيسهاء كانت جريمة اغتصاب فلسطينء مع العمل الدوب على ترسيخ 
التجزئة فى البلاد العربية» وجعل هذه البلاد تدور فى الفلك الأطلسى/الصهيونى. 

لقد كمولت منظفة الأمم اللتحدةة التي الحتكرها المتتصوون فى مجلس الأمخ يفضيل امفياق حق 
التقض» إلى غطاء لحرب عالية غين مباشرة: أما الهينة العامة قدت جدود جات دول لاصنوت 41 ولا 
قرارء حيث ليس للأكثرية الأممية الساحقة من يمثلها في مجلس الأمن كعضو دائم يتمتع بحق النقض, 
وليس لها قرار ولا رأي في الهيئات المالية الدولية» ناهيكم عن أنها لا قتسطيع حماية رد رؤوس أموالها 
بمنعها من الهروب إلى خزائن الأثرياء الدوليين: ولا فستطيع الحيلولة دون استدراج أبنائها الموهوبين: 
الذين تحملت تكاليف تأهيلهم؛ ودون التحاقهم بالبلدان الثرية القوية. . الخ! 

م ا غدت مستقلة حقاء بينما هي لم تصبح كذلك على الإطلاق. وفي 
البلاد العربية مرّت أعوام طويلة قبل أن تتكشف هذه الحقائق المرّة. بصدد تركيبة النظام الدولي وتابعه 


النظام العربي. إنها الحقائق التي لا يجوز إغفالها بدأ من قبل الذين : يسعون إلى خلاص حقيقي لا 
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رياح التحرر العربي تعصف بقوس الأزمات 


أطلق الإستراتيجيون الأميركيون على منطقة شرقي السويس, أو ضوتي الترسشط »اسم تين 
الأززمات». وقد قصدوا بهذه التسمية تحديدا قوس الهلال الخصيبء الذي اقتصر فى الماضى على 
بلاد الشام والعراق. وبالطبع؛ فإن لهذا القوس امتداداته شرقا وغربا وشمالا وجنوياء حيث مثل هذه 
المصطلحات نسبية وقياسية» وحيث لا يمكن رسم قوس محدد بدقة, نكسن لينا واهذا: بشريا أو 
جكزافياء لخ جهرافية البلداخ اللعقية: وكذاك عضبالهها الانسائية القواكلة الحقنة يصعي خصرها 
ضمن خطوط وحدود ملموسة قاطعة: ويالتالي فإن الحدود السياسية لا تستطيع إعاقة تداخل هذه 
البلدان. 

نقد غدااقوس الأزمات اللذكون يؤرة الفغالية المركزية؛ فى اللنطفة الواقعة ما بين قؤؤين والأظلسى, 
بعد أن وضع الأميركيون آسيا الصغرى ووادي النيل والمغرب العربي تحت عنوان ما يسمّونه «الشرق 
الأوسطء». الذي قرّروا ابتلاعه بكامله؛ فما الذي نجده عندما نتأمل في بلدان هذا القوس وفي البلدان 
الشاسعة التي ألحقت به؟ إننا نجد شعوبا إسلامية عموما, تجمعها ثقافة حضارية عريقة مشتركة, 
وكديظ ينفها بعاذانع :وكقاليد وذكزرانت عفيقة مقية كك افيا معاناة معاصيرة مقية 6ق :فقت ود اننا 
قوة أجنبية أطلسية صهيونية مشتركة. 

إن جميع الشعوب التي مركزها هذا القوس تتطلع الى الخلاص من النكبات التي تدمّر حياتها؛ 
والتي جلبتها لها تلك الجهة الأجنبية الأطلسية الواحدة. ولكن؛ إلى هذا الحدّ ثم يبدأ الافتراق» حيث 
حكومات هذه الشعوب المنكوية» وعلى مدى القرن العشرينء لم تفعل وم تسمح بفعل ما من شأنه بلورة 
تصور رسمي مشترك لسبل الخلاصء فتركت بلدانها متناقضة متعادية لأسباب تافهة» وجعلتها تفتقر 
الى الحد إلأدنى من التماسك والتكتل والإدارة المشتركة بصورة رسمية. ولعل ذلك الأداء الرسمي لم 
يكن إهمالا أو عجزاً فقط بل كان متعمّدا في معظم الحالات» وبخاصة في العقود الأربعة الأخيرة. 

لكن هذه الأزماتء التي طبعت بطابعها على مدى القرن العشرين هذه المنطقة التي أسماها 
الأميركيون «قوس الأزمات». ليست جميعهاء وفي الأساسيات منهاء مجرّد إفرازات محلية. صحيح 
أن الأطلسيين وجدوا دائما مناخا ملائما وذرائع محلية مساعدة لسياساتهم العدوانية منذ اقتحموا 
هذه البلدان: لكنهم حرصوا منذ البداية: عن سابق تصميم وتصورء على رعاية السلبيات وتنميتها 
وإشاعتيا وإيضاليا الى حالة الأزّمات الفتوحة العامضة الستعصية: 

اوت الانصات والخلافات, وتوليد المزيد والمزيد منهاء وتأجيج التناحر والصراعات داخل 
كل بلد ومع جيرانه. كان في صلب الاستراتيجيات الاستعمارية الأطلسية: باعتباره يتفق تماما مع 
مصالحها وسياساتها الإجرامية» وقد نجحوا بالفعل فى خلق حالات معقدة: غامضة: يصعب الخروج 
منها بخطوة واحدة وخلال فترة زمنية محدّدة واحدة, سواء بين العرب أنفسهم أم بينهم وبين جيرانهم, 
يعد أن استفحلت مثل هذه الأزمات المفتوحة الغامضة لم يعد ضروريا بقاء جيوش الاحتلال» وصار 
ممكنا إدارة الأزمات من بعيد » من عواصم المستعمرين» وإبقائها مفتوحة على اللانهاية اعتمادا على 
الإدارات المحلية التابعة. 

حتى الآمس القريب بلغ المشهد الرسمي أقصى حالات القتامة والتعقيد. من حيث تخبط وتناقض 
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مقالات مخثارة ”>0١١‏ لا 
الإدارات العربية وتعددهاء ومن بحيث تضاري مواقف الإدارات الإسلامية, ومن حيث احتمالات وقوع 
تقسيمات جديدة سوف تفرز بدورها إداراتها وتعقيداتها الجديدة؛. وكانت الأمثلة كثيرة» في باكستان 
وأفغانستان وإيران 00 وفي البلاد العربية عميوها . 
في البلاد العربية أخذ النظام الرسمي على عاتقه بالرغم من تناقضاته. مهمة خط الدفاع الأول 
عن المصالح الأميركية/الأطلسية, يليه خط 3 الثاني الإسرائيلي عندما يقتضى الموقف تدخله. ثم 
خط الدفاع الثالث الأميركي/الأطلسي الذي رأيناه يأاخد على عانق ميمة الحعلاق العراق التي لا يمكن 
أن يقوم بها الخط الأول الرسمي العربي ولا الخط الثاني الإسرائيلي. وقد جرى العمل بهذا الترتيب 
منذ أواسط عقد السبعينيات الماضيء أي منذ انطلاقة ما يسمّى بالطفرة النفطية؛ أى الحقبة النفطية. 
لقد تكفّل النظام الرسمي العربي بمهمة إدارة الأزمات ميدانيا بالنيابة, وهي الأزمات التي هدفت 
إلى إبقاء شعوب الأمة في حالة من الإنهاك والضياع والغيابء والتي ينبغي أن تكون مفتوحة على 
اللاخياية: فلا تتوقف آنا وبالقدل قإن القات العرب» الذي نالوا اللواققة والدعم الأميركي/الأطلسي 
كي يبقوا وورثتهم في سذة الحكم إلى الأبد. نجحوا إلى حد كبير جدًا في القيام بأعباء مهمتهم 
اط بالسكانة ٍ 
فيداية الخقة النفظية: إن كاذف مدي بو المتطقة 9 هي: الاتحاد 
السوفييتي» وأورويا الغربية ومعها اليايان» والعرب! وكان المقصود يالعرب هو الآأمة وليس النظام 
الرسمي الذي كان ن لأعداء 0 ؛ وضدّها 0-0 “فهذا لنطاع أخذ على عاتقه الحيلولة دون 
أ الوضع بدا بالانقلاب رأسا قال فقن 1 انتكاسة الاحتلال العسكري الأميركي للعراق 
امام ب بسبالة وفعالية المقاومة العراقية. ثم انتكاسة العمليات العسكرية الإسرائيلية: بعمقها الأطلسي, 
ضد لينان وَضدل قطاع غْرّة أمام بيسالة وفعالية المقاومتين اللبنانية والفلسطينية, الأمر الذي مهد 
ات د القروية التي تعيشها البلاد العربية اليوم, 0 / لى دققنا في الأسياب 
م لبنان وقطاع غرّة والمقاومة. 0 الصريني كم الحصبان ضد 
قطاع غرة كان ن الأبرز» وإن لم يعلن ذلك» بين الأسباب التي جعلت الشعب المصري يخلعه 
لقد اختلف الوضع في قوس الأزمات اليوم إلى حدّ كبيرء فرياح التحرّر لعربي تعصف بخطوما 
الدفاع الثلاثة: خط الدفاع الرسمي العربي الذي تتهاوى أنظمته المستبدة التابعة, التي أريد لها أن 
تكون أبدية: خط الدفاع الإسرائيلي الذي واجه قبل أيام, في ذكرى النكبة الفلسطينية» حدثا لا اد 
له وسوف يتكرّر متصاعدا باندفاع الشيا ن العرب العرّل لاختراق حدوده الخربية من جميع الجهات: 
- لبداع الأميركي الأطلسي. الذي ترتعد فرائص حماته ا وأصبهابهبالأصالة وف يروة 
الذهب. 
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شركات النهب تخصخص الحروب( 


يقول حلف شمال الأطلسي أنه مستعدٌ لمواصلة مهماته الحربية في ليبيا لمدّة طويلة» وأنه مدّد للقيام 
بهذه المهام مبدئيا حتى نهاية ابابل كيان القادم ( الصحف - 5//رك/١١١3).‏ ويأتي هذا التصريح 
في الوقت الذي يردّد فيه قادة الحلف أن الحسم النهائي لصالح الوضع الليبي الجديد يوشك أن 
يتحققء | قال يكن الآن شغرا : الأمر الذي يعني تكرارا لأغنية الشيطان التي تردّدت وما زالت تتردّد 
في افخانيكان والغرا| د ديف يجري الإعلاة دائياء رفي وفك جد هن قرب التهاز العمليات الحربية 
الأطلسية والاتسكايء وايقيا عن كدوووة القدين لبقاء هذه القوات والحاهة اؤية. عن عملياتيا 
الحريية! 

لكد: انس رايا | نْ ليبيا على وشك الدخول إن لم تكن دخلت) في شبكة الأنفاق/المتاهة 
التي من الممكن معرفة مداخلها إِنما من الصعب معرفة 0 إنْ سر العبقرية الشريرة للتحالف 
الاستعماري الأطلسي يكمن في قدرته على استدراج حركة الشعوب إلى مداخل شبكة الأنفاق/ 
المتاهة, وجعلها تنزلق وتمضي متخبّطة في أعماقها الحربية المظلمة. أمّا الذي يقف اليوم وراء تنظيم 
مثل هذه الألاعيب القاتلة فهى الشركات المدنية الخاصة الاحتكارية المسعورة: المنهمكة في تحويل ليبيا 
إلى وجبات شهيّة. تتقاسمها لاحقا وتلتهمهاء بينما الشعب الليبي يمضي ضائعا في المتاهة التي 
دفعوه إليها. ١ ١ ١ ١‏ 

كان التوجّه الأميركي نحو خصخصة الحروب قد انطلق في العام :١1995‏ حيث بدأت الشركات 
المدنية الخاصة 00 إلى قطاعات الجيش,» ويدأ تلزيمها خدمات ومهمات ووظائف في قطاعات 
عسكرية كبيرة» كما بدأ التحضير لتلزيمها خدمات حريية خارجية: تقوم بتنفيذها أثناء العمليات 
القتالية. فهي خدمات حربية/تجارية متكاملة مع مهمات الجيش' ٠‏ ويجري تنفيذها إلى جانبه في 
ساحات القتال. وعلى طريق خصخصة الحروب كان العراق أحد الميادين الرئيسة التي تم استطلاعها 
في وقت مبكرء وجرى تحضيرها كساحة حرب مفتوحة لشركات الارتزاق الاستثماري. 

بين العامين 75٠0١5 - ١994‏ جرى توقيع أكثر من .٠‏ عقد تازيم بين الحكرمات الأميركية 
المتعاقبة ويين شركات الارتزاق الاستثماري الخاصة: ويلغت قيمة تلك العقود أكثر من ٠٠١‏ مليار 
دولار. وقد ازداد عدد الموظفين المدنيين» العاملين في ميادين القتال إلى جانب الجيش النظامي: من 
واحد مقابل مائة عسكري في العام ١19١‏ لاه عر كيه إلى عشرين في 
ا ا ا ل 
اللوجستية» وورشات الصيانة. وأقسام الهندسة الحريية» ومؤسسات تطوير أنظمة الأسلحة..الخ: 
فكان أن أصبحت الشركات أكثر قدرة على تحويل بنود الميزانية الحربية الأميركية العامة لصالحهاء 
وعلى التحكم بالسياسة الحربية للحكومة» فهي تختلق أسباب شن الحروبء وتحدّد ميادينها وتتحكم 
بمدتها الزمنية. على ضوء مصالحها. 

لقد صارت المهمة الإستراتيجية لوزارة الحرب الأميركية هي فتح أسواق للارتزاق الاستثماري في 
خدمة الشركاتء وذلك عبر الحروب المفتوحة. وفي المقابلء بالاعتماد على عشرات ومئات الألوف من 
المرتزقة الذين جندتهم الشركات الخاصة: أصيحت ثنادة الجيش الأميركي متحرّرة إلى حدٌ كبير من 


10066 


مقالات مختارة 701١‏ لل 


الرقابة الإدارية والإجراءات البيروقراطية, ومن رقابة الكونغرس في ما يتعلق بإقرار إرسال القوات 
إلى حيث يجب أن ترسل في مختلف أنحاء العالم» بل صار ممكنا التحرّر من مسؤولية القتلى» وممكنا 
الإسهام في عمليات 0 ت الرسمية: الأمر الذي ظهر نجاحه قي الحرب اليوغسلافية 
ف التسعينياك: حية أغلند. الحكومة الأنيركية حينتة حيادها في'العارك. الصربية الدائرة, 0 
أن قواقها هي حفط النظاح فقطء شاركة لإحدى الشركات الخاضة مهمة تدريب وتسليخ وقيادة أحد 
الجيوش المحلية في ميادين القتال! 
نّ الخدمات الحربية التي تقدّمها الشركات الخاصة تتكامل مع منتجاتها. إِنّها تخلق الأزمة. 

0 معن كر كلاق احاجات هذه تدرب هن الوتمائل يو الأواك كي تكاجن يهاه وتشرعان 
ما يجد شعب البلد المنكوب نفسه وقد خسر كل شيء وأصبح غريباً في وطنه. وهذا كله يحدث بعيدا 
عن الرقابة الرسمية الحكومية, المركزية والميدانية. حيث مرتزقة الاستثمار الحربيء المسلحون بالعقود 
والخلويماك:والمدافي مما رسوح عملنات العردين االشامل ملا وقاية ولا قيون. 

حك الكران الاتستر افيص الامير كي والقوكه قد متصيخصية االحروي نكل تطلع اللسعينيات 
الماضيةء. باتت عقود تلزيم الشركات من قبل الحكومة وعقود تجنيد المرتزقة من قبل الشركات: 
متومجة فى هيادين القكال والحروب اللقتوحة. إِنها شيكة الأنفاق/المثاهة التي دخلها العراق ودخلتها 
التأئيية .رمن ينا بوسطلاتيا ل د افك ا حتى الآن» ونخشى 
أن ليبيا انزلقت في الشبكة: أو أنها على وشك. وأنَّ بلداناً عربية أخرى قد ترغم على الانزلاق! 
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صلة الانتفاضات العربية بالوضع العالمي 


تجهد الولايات المتحدة القوية في محاولة الخروج من وحول أفغانستان والعراق. وهي سوف تخرج إنما 
بفشل كامل في كابول وينصف فشل في بغداد . وهذا الوضع الحرج ينطبق أيضا على الأوروبيين في ليبيا, حيث 
يتقدّمون في حقول يغمرها لضبابا ذا ما سيك قبل أيم لكاتب الفنسي جا - كلود غيبى. معرّجا على 
الأوضاع الاقتصادية الكارثية في دول جانبي الأطلنطيء ومتحدّثا عن طريق أوروبي/أميركي ”مسدود” يقف 
صناع القرار الغربيون امير لي د كار م ما عن السب فقد قال الكاتب الفرنسي أنه 


ذا في خم الام امي كس ردول يا المي تر الرطكرقى اسللد اموا غلى عدي ارين تزورج 
متتالية..الخ"! (صحيفة "السفير" البيروتية - ترجمة هيفاء زعيتر - .)20١١/5/8‏ 

إن الحديث عن عال قديم ينهار. أي عن نظام عالمي أرووبياأميركي ينهان' م خديية له منذكيقه بل :لاقل 
التي أصبحت واقعية ملموسة. ولقد حدث أنَّ هذه الانتفاضات الثورية العربية, بخصائصها الجديدة وبالبصمة 
- التي تحملهاء توالت تباعا في هذه اللحظة التاريخية العالية النوعية الانثقالية وبالثالي فإنه لمن الحمق 

أن يخطر في يال البعض حسبانها على نظام عالمي ينهار وإلحاقها به, بينما نهوضها مظهر من مظاهر انهياره, 
وما علينا للتأكد من ذلك سوى العودة إلى حادت احتلال العراق في العام 1-+؟ والتمةن في التظورات العالية 
النوعية التي ترتبت عليه (بفضل المقاومة العراقية) وأيضا الربط بينه وبين هذه التطورات الثورية العربية النوعية 
التي نشهدها ارو 

يكن قد مضى على احتلال العراق أكثر من عام ونيف حين توصل الحلفاء الفريبون إلى فقائج قاطعة تقول 
بأن إستراتيجية التعافظين الأميركيين الجدد قد انهارت فى العراق. لقد كان وأغنها لهم أ قر الولايات المتحدة 
تعرضت لنكسة ذات أبعاد تاريخية. وكانت .واشنطن قد أوقدت بول بريمر إلى العراق» في أيار/ مايى ,50١7‏ 
كوجه علني من وجوه عصابة المحافظين الجدد: التين كانوا يخلمون بإغادة صياغة 20 وكانت 
مهمة بريمر تتلخص في تشكيل مجتمع عراقي واقتصاد عراقي يمكن للشركات الأميركية أن تهيمن عليهما تماماء 
00 ت الاحتلال من الحصول على حقوق طويلة الأمد تتجسد في إقامة قواعد عسكرية ثابتة على 
أرض العراق» وتتمكن الإدارة الأميركية من المضي السريع قدماً في إقامة مشروع الشرق الأوسط الكبيرء ما بين 
قزوين والأطلسي. ولكن سرعان ما اتضح أن مهمة بريمر بمجملها عرضة للانهيار» بل لقد بدا الوجود العسكري 
ا ا ا ل ل ات 
دكن ارقي العف اندز على الاح بارا ت كبيرة هناك في المدى البعيد. 

لق كان عاد 2+6" غاه ا أوساط تحالف دول الشمال الثرية, فالمسألة لم تعد مقتصرة على تفرّد 
الآدارة الأسسركة بقران العرميمق أجل الاسقثار بمعظ و العناني وفوجا أخقبي ياقايها كفيو ا بال تمرك للق إلى 
احتمال تضعضع هيمنة تحالف دول الشمال على بلدان الجنوب, بسبب النكسة ذات الأبعاد التاريخية في العراق» 
لأمر الذي يعني خطرا جديا على النظام الربوي العالمي الذي يحكم العالم منذ بضعة قرون بقيادة دول الشمال. 
والحال أنْه. عندما يبرز ما يهدّد أسس النظام الاحتكاري العالمي (النظام المعني فقط بمصلحة المليار الذهبي من 
البشير) فإنّ عضب الحلفاء سيب التقاسم غير العادل الغدائم يتحول إلى هلع على مصسين النظام القاريجي برمته: 
وهنا يتجاوز الحلفاء قضية مصالحهم الآنية الخاصة؛ ويتجاوزون غضبهم على سلوك حليفتهم الكبرى وقائدتهم 
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الأميركية, ويندفعون بكل قوتهم لتخليصها من ورطتها. ولساعدتها ضدّ ضحاياها الجنوبيين: لأنها احتياطيهم 
التاريخي الأخير الذي لا احتياطي بعدهء وهكذا فإِنّ كل اهن يبون إلا أن قيض الشبهايا وينجحوا في الخروج 
على شبكة النظام الربوي العالمي اللزجة القاتلة مثل شبكة العنكبوت! 

أن كل حديف عق المجتمع الدولي يقصد به؛ عمليا وواقعياء بالضبط دول تحالف الشمال 50 وفغديكا. 
إن المجتمع الدولي هو المليار الذهبي التفوي التعضي الديمقراطي. وإذا ما حاولت البارات الأخرى من البشر 
إظهار تمذنها وتحضرها وديمقراطيتها أحبطت محاولتها من قبل تحالف الشمال بطريقة أى بأخرى؛ ولو على 
حساب المصالح الآنية لبعض أطراف هذا التحالف. أي أنْ ن حماية النظام الاحتكاري العالمي المستبد؛ 0 
ل م ا مر .مهما فغلت الولانات القمدة مكليقاتياء ريما لفقت ربا 
من أذىء فإِنْ ن الحليفات تهبّ لنجدتها, ٠‏ من دون أدنى تلكؤ وبمنتهى الحزم؛ عندما تتعرض هيبتها وفعاليتها الدولية 
للخطرء لأن ذلك يد الوضع التاريخي للعالم بصورته الحالية المكرّسة لخدمة دول الشمال! 

وجدير بالذكر أن قيادة هذا النظام العالمي كانت في بداياته مكونة من اللاتين الكاثوليك (الإسبان والبرتغال) 
حتى القرن السابع عشرء ثم انتقلت القيادة إلى الأنكلوسكسون اللوثريين في لندن بعد نجاحهم في لجم الفرنسيين 
والألمان» وبقيت القيادة العالمية في يدهم حتى يومنا هذاء وإن انتقل المقرٌ إلى واشنطن ابتداء من منتصف القرن 
العشرين. لقد كان ذلك يشبه (من حيث الشكل وليس المضمون) انتقال قيادة النظام العربي الإسلامي العالمي من 
يثرب الراشدية إلى دمشق الأموية إلى بغداد العباسية. عبر الحروب الداخلية من دون أن يفقد النظام فعاليته 
وسيادته الدولية! 

لقد حدث أن انفراد الإدارة الأميركية بقيادة النظام الاحتكاري العالمي مر بمنعطفين: الأول على أثر الحرب 
العالمية الثانية التي ألحقت الدمار الشامل بأوروباء والثاني بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء مرحلة ما 
يسمى بالثنائية الدولية. وكان الحلفا ء الغربيون راضين عن أداء الإدارة الأميركية في المنعطف الثاني» عام 2199١‏ 
حيث أظهر الرئيس بوش الأب عر جو وان ال ار الدولي» وهو ما ظهر 
في الحرب ضدٌ العراق حينئذ» وفي التعامل مع نتائج انهيار الاتحاد السوفييتي: وأيضا في التعامل مع القضية 
الفلسطينية التي أخيلت ملفاتها الن مؤتسسن مدريد. غير أن المحاقلن الجدد: الذيخ كانوا مستعدون مذانيا 
للوصول إلى الحكم في الولايات المتحدة منذ أواسط التسعينات الماضية؛ جاؤوا بإستراتيجية جديدة؛ مناهضة 
ومتجاوزة حتى للحلفاء والأتباع؛ ومتطلعة إلى عالم تحكمه واشنطن مباشرة بعد أن تضع يدها على المنطقة الواقعة 
ما بين قزوين والأطلسيء أي على قلب العالم وعصبه. فكان أن أدْت هذه المغامرة الخطرة إلى مضاعفات هددت 
أسس النظام التاريخي العالمي. 

لقد تعطل القطار الأميركي في محطنه الأولى ابي د ماك و اللاي ا 
الغربيين وحسبء بل حتى من دول الجوار التي كان مزمعا على اجتياحهاء وهكذا رأ ا 

قطارها المعطل في بغداد عن طريق تحقيق تحقيق انتصار إسرائيلي في لبنان ثم في غزة. | ى أنها حاولت مواصلة 
انطلاقتها ”الشرق أوسطية“ من محطات أخرىء لكنها باءت بالفشل بالرغم من أنها فعلت أقصى ما يمكن فعله. 
وهاهي اليوم وقد غرقت أكثر فأكثر في أزماتها النوعية التاريخية المستعصية؛ وهاهو التحالف الغربي يهب مرّة 
أخرى بكل طافتم لإنقاذهاء وذلكِ حفاظا على النظام العالمي الاحتكاريء نظام المليار الذهبي؛ ومن أجل الحيلولة 
دون نهوض أمم الجنوب عموما والأمة العربية خصوصاء أما التظاهر بالتعاطف مع العرب وإعلان الاستعداد 
انجتهم في معانتم الداخي لا يدف إلا إلى كبحهموإيقاتهم تحت بسيرة ا و 

ويعدء فتلك صلة الانتفاضات العربية بالوضع العالمي؛ والمفترض أن للعرب دورهم في تسريع تغيير النظام 
العالمي الظالم الآيل موضوعيا إلى الانهيارء وفي إقامة نظام عالمي جديد عادل. 
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ضعف العرب وقوة الصينيين 


وأخيراً بدأت رياح التغيير التاريخي النوعي تعصف بالأوضاع العربية الراكدة؛ وبدأت تلوح خلف 
الأفق معالم نهوض وحضور الأمة المكبلة المغيّبة. ويينما الأصوات تتعالى مستعرضة الأسباب الذاتية 
امبو فته الرباي قافه ان قنى اتماقق أنع يديت هخ الأذهان دور التغيرات العامة القاريحية العميقة 
التي تحدث في مناطق أخرىء فهذه التغييرات عامل موضوعي وسبب شبه مباشر لما يشهده الوطن 
العربي اليوم. 

لقد تابع العالم باهتمام شديد وقائع الانتفاضتين العربيتين الثوريتين في تونس وفي مصرء وقد 
نجحتا في تحقيق مهمتهما الأولى التأسيسية: لكنّه تابع أيضاً ببالاتقام تقس وق للحن تتسواة قي 
متقصبق شون شباطرفيرازى الكللن» الإغلاق الدزى عن صعره الضين إلى مرنة القوة الالتصبايي: 
العالمية الثانية. والصين هي المستعمرة السابقة التي عانت لقرون بؤساً يفوق بؤس العربء والتي 
كافك أوخناعها حش يداية عق الكمسيننا ت الماضي شبيهة بأوضاع امسسمزات الغريية السايقة, 
ما اليوم فإنّ صعودها يعني استمرار التغيير التاريخي النوعي في موازين القوى الدولية؛ ويعني أنَّ 
بدايات التغيير المتآخّر جدًاً. التي يعيشها اليوم وطننا العربي الكبيرء لا يمكن قصلها عن هذا الصعود 
الصيني. 

تعندما المناى بهن اهير ترشن ومين البادية واكهؤه اليمة الآرلى النقاسمة من سوا انتفاشنقيا 
الثورية؛ كانت تنجز ما كان ينبغي إنجازه قبل عشرات السنين» وكانت تحقق ما حققته جماهير الصين 
0 نذ العام 1565! وهكذا اعيننا العرب يقعلوة اليودنها تاخورا كتير مخ قولف فزي الصينبين: الذين 

يشبهون الغرب من بجميغ التوالهى تقريياء .وقد - بباادهم لتحتل لالرقة الثادية كذرّة اقتضادية 

عالمية! لقد انتزعت الصين هذه المرتبة من اليابان. أي من الولايات المتحدة في الواقع وفي التحليل 
النهاني. لان الاقتصاد الياباني متدمج استرائيجياً إلى حن كبين'في الاقتصاد الأميركي: يل إن 
المراقين يتوفعوق. أن فرق الصبين: معد سنقوات قلبلة..على الولاياك القددة لتسيم القرة الأولى 
المحرّكة للاقتصاد العالمي. 

منذ انطلاق حركات التحرّر الحديثة في مطلع القرن الماضيء كان أهمٌ ما تمير به وضع المستعمرة 
الصينية السابقة عن وضع المستعمرات العربية السابقة هى القيادات المخلصة الواعية التي توفرت لها 
هذ مطلع القري العشرية .فمدة عوك الركس .صن بان صن :سكت القياداف التوالية بوحدة الضيين 
وباستقلالها جغرافياً وبشرياًء وعملت على هذا الأساس بلا كلل فلم تقرّط بي مكوّن من مكونات 
الأمة على تنوّعهاء ولا بأيٍّ جزء من أراضيها على اتساعها القاريء أمّا القيادات العربية في معظمها 
فقد فرّطت بالأمة وبالأرضء وبخاصة بعد «الاستقلالات» الشكلية؛ منذ حوالي ستين عاما وحتى يومنا 
هذاء فكان هذا الفارق الهائل اليوم بين أوضاع العرب الضعفاء وأوضاع الصينيين الأقوياء» الذين 
صرّح بعض قادتهم قبل سنوات أنْهم تعلموا من الثورات العربية مثل ثورة عبد الكريم الخطابي في 
المغرب! 
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مقالات مختارة 701١‏ ل 

غير أنْ الأمر لم يقتصر على تقدّم الصينيين على العرب بما لا يقاس طيلة القرن الماضي (بسبب 
اختلاف نوعية قياداتهما رغم تشابه تركيبتهما وظروفهما التاريخية) بل استمرٌ الحال كذلك إلى يومنا 
هذا ويعد أن رآيتا الولايات التهدة من على انس القازمين الحرت و لسلس بإلشفاقاك وإتتكاسبات 
مجلجلة. بخاصة في العراق» فينتهي تفرّدها وتسقط هيبتها ويضعف نفوذها وتنحسر هيمنتهاء ثم 

رأينا كيف سهّلت فعالية المقاومة العربية والإسلامية صعود الصين والهند وغيرهما إلى مواقع دولية 
دقار وافلة. زينها 'العري تدديوا للا يستطيعون :قاف نار قيتع التعالة لأن كرماتيه إتجانت 
إلى أعدائهم ضذهم! 

لقد تجاوزت قوة الصين الاقتصادية المانيا في العام 01" وهاهي تتجاوز اليابان الآن» وسوف 
تكهاو5 الولاياك التحدة عدا عقا لم كدقف :ذلك استنادا إلى شردياً المسكرية اللتقوفة ولا بالحتاكليا 
واستعمارها لدول أخرىء بل بفضل وحدة أمتها وإخلاص قيادتها وصحة سياستها . يقول مدير مركز 
الدرابات خول الضين الجاضدرة جا قراقسوا عوضيه أنه من الطيعي جدا وضول يلد يعدد سكان 
الصين إلى منافسة دولة مثل اليابان بالأرقام المطلقة بعد ثلاثة عقود من الإصلاحات والنمو المتصاعد! 
أي أنَّ وأسمال الصين الأول هو وحدتها أمة وأرضاًء وهو ما لم تحرص عليه القيادات العربية التي 
قرطت بآمة يبلغ تعدادها تحؤالي +8 مليونا ودوّلعها إلى أشلا» وقرّطت يآأوطاتها الشاسعة وهولتها 
إلى شظايا! 

مدي النشر | نَ الصين ليست اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وحسبء بل هي ثاني أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم أيضاً وبديهي أن حجم أسقهلاك الطافة هو العيار لخجم القوة الاقتصادية 
والسرااسة تولكن على اليكو يهن | نّ الصين تستورد معظم احتياجاتها من النفط الذي هو مصدر 
الطافة بوالقرة: فاخا متشيل وحدة أمتها وأراضيها 3 تحقق تقدّمها كأئّما هي دولة نفطية, بينما العرب 
الذي يمتلكون معظم احتياطي النفط العالمي يتقهقر ون؛ لأنَ نفطهم يحتاج إلى اع كدير كوي ادن 
على استقفا»: بوشن موقت حكومافيم هذه الأنة: ويطاج إلى أراضني وطن كنيو يسكوهي 'قعاليات: 
وقد لظت حكرماتهم بيقة الأراضي: فكان شبعقف وغياب الآمة العربية :الذي حرمت من خروتهاء ركان 
حضور أعداتها الذين وضعوا أيديهم على هذه الثروة! 
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على هامش الصفحة المفتوحة للانتفاضتين 


ما كادت الانتفاضتان الثوريتان؛ التونسية والمصرية, تحققان نجاحاتهما الميدانية الأولى حتى 
انطلقت ألسنة وأقلام أوساط متنقذة من الإعلاميين والسياسيين والمثقفين والفنانين والواعظين العرب, 
تتناول الانتفاضتين بالباطل والح إِنّما بالباطل أكثر من الحقٌء على الرغم من عجزها عن اتهامهما 
بارتكاب الكبائر الملفقة كما جرت العادة, وعلى الرغم من تظاهرها بالتعاطف معهما خلافاً للعادة فهي 
ألقت باللائمة هذه المرّة على بعض أجهزة السلطة التى تسببت فى حدوثهماء وأولها أجهزة الشرطة: 
التي في تعاملها مع الناس, في الأحوال ليومية الغادية: اسككمع «الكرة القرطة و حسب الصبطلع 
الأوروبي الأميركي الشائع؛ بينما كان عليها أن تستخدم القوة المحسوبة؛ غير المفرطة! ‏ , 

إنَّ الأوساط المذكورة أعلاه تجمع في صفوفها 01 الأكخر انتيازية وضلذلاً وفساذاء والأكك 
استعدادا للخيانة. وذلك بحكم ثقافتها المستعارة أو المستورة: ويحكم تبعيتها الطوعية للمركزية 
الأوروبية الأميركية. وبسبب بنيتها الهشة المشوّهة التى نخرها الأعداء. واخترقوها حتى النخاع: 
كمدخل يمكن من طعن الأمة في قلبها. لقد جعلت المركزية الدولية الباغية من هذه العناصر أبواقاً 
وظيفتها تحليلٍ | الحرام وتحريم الحلال! ففي عرف هذه الأبواق أصبحت المقاومة والثورة والاتحاد 
والوحدة إرهاباً ووحشية؛ وأصبح الاستسلام والخنوع والانكفاء والعزلة تحضراً 1-0 أ لها 
ينغي على الأمة؛ كي لا تصدف إرهابية متوحشة: هى أن تضمحل أكشر فأكثر وآن تستسلم أكثز 
0 

أنّ القوى البشرية؛ التونسية والمصرية؛ التي قادت الانتفاضتين العربيتين العظيمتين؛ كانت 

ا شابة مسالمة, واضحة الطهارة والنقاء ا والاستقلال» وكان .خطابها السياسي بسيطاً 
مستعماء مختصررا محتدا ووا كسحا متكا آنا اسلحفيا الققالية اليذافة كانت شمحره قفياتها 
الخالية وصبوورها العارية هيماذًا يكيدوتها كيف نيدونياة ولذلك. ستارعت الأبواق إلى التطاسن 
يفهمهاء وإلى إبداء التعاطف معهاء وكذلك فعلت السلطات المستيدّة العميلة التى أسقط فى يدها وهى 
تر الجموع العولة تحتل الشوازع والياديةه فتضرلك الأيراق» دكل النلطاك» إلن أسلرن للف 
والدوران» وإلى محاولات الاحتواء والاستيعاب. ويخاصة في مصر التي تميّز رئيسها بأنه يحمل 
شهادة دكقرراء فى الحقانم حسب قولة! 

ولكن لقن نووت بالشعل أن كلك اموق سوا شن تناوقها لالانتشاهتة القوريا: الترئسية أن للضي 
١‏ م 7 تنطلي عا علي تحليلاتها الفارغة الممّقة وحججها المشفقة المخادعة, وهي تحليلات وحجج 
أرادت أن تقلّل من شأن الانتفاضتين بأن تعزوهما إمّا إلى مجرّد أسباب معنوية تتعلّق بالكرامة؛ أو 
إلى مجرّد أسباب مادية تتعلق بالخبز! لقد أرادت فى الحالتين إشاعة الافتراض المريب الغريبء القائل 
بأنّ المشكلة محدودة, مطلبية شبه نقابية» وقابلة للعلاج في نطاق النظام القائم والعلاقات السائدة! 
وبالقعل» سمقتا ركس الوؤراء الضنرى الجديده على سييل المفال 97 الحضين: بيذي كقهنه لأسيات 
الانتفاضة (مثلما فعل قرينه رئيس الوزراء التونسي) ويقول بنبرة الممازح, الواثق والمستخفء أن 
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مقالات مختارة 01١‏ 2 ل 
الشباب المصريين يستطيعون البقاء في ميدان التحرير ما شاؤوا مخ الومن وأنة سوق يرسل اليه 
حاجتهم من الطعام؛ على أن يسمحوا للحياة العادية بالحركة؛ أي أن يفهموا بأنّ نظامه مستمرٌّ لا تنال 
من رسوخه مشكلتهم الصغيرة العابرة! 

والحال أنَّ الفعل البشري الجمعي عموماء في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة والأزمنة» هو أحد 
فعلين: إِمّا فعل إصلاحي يتحرّك في نطاق النظام السائد, لأنّ المجتمع منخرط في هذا النظام ويتبنّاه 
بمجمله. وإما فعل ثوري ينطلق لتغيير النظام السائدء لأنْ المجتمع يرى نفسه خارج النظام؛ ومعزول 
عنه. ومتضرّر من وجوده. وإنه لمن الواضح أن ما حدث في تونس وفي مصر هو من النوع الثاني. 
إن الشعبين يعملان على استرداد وطنيهماء وليس مجرّد إصلاحهماء لأنهما غير قابلين للإصلاح: 
أي يعملان على تحريرهما في الواقع؛ وذلك بعد أن استولت نسبة خمسة في المائة من الشعبين على 
مجمل فعاليات وخروات الوظنن: وريطتيما بالامتكاراف الدولية وأباحت أراضيهما للتواعد الفسكرية 
الأميركية! 

لقد أصبح الشعبان المصري والتونسيء منذ عشرات السنين» غريبين في وطنيهما! وكيف لا وتونس 
تنسب إلى بن علي بدلا من أن ينسب هو إليها عم ماده وس 
لقد لعب الانتهازيون المنافقون إياهم على أخطر غرائز الحاكم المستبدٌ, نّ الوطن الخالد 
يمكن أن ينسب إلى الفرد الزائل» فتصوروا! إِنَّ الحاكم الس ا بود ا 
وهى لقب عظيم جدّاء ومعقول, بل نويدها بعصو ضار ةا الحدن الحمان اى 4١‏ لأمراهنا مضدن 
المصريين! وقد رأينا بالفعل ردّة فعله ضد الملايين وهو يتصرّف كأنما الشهي مره سكليه تصورةا كأنه 
يريد الاستيلاء على عزيته! 

لقو هوق قل عفرا السفية ما تعاول الخقطاف» الوظضع الترفيس والصدزه بوهيم اقلق عم 
توق ممليدين, محدودتين خاتندين:. تتورعا عن التقريظ بالوطن لصبالع الشركات الذولية الاحتكارية: 
ولصالح الأعداء من مختلف الأنواع؛ وفي مقدّمتهم العدو الإسرائيلي» وذلك مقابل ضمان استمرارهما 
في المك. ومقائل مشتاركتهمًا في الغناتم ولو بخصص :زهيدة فكيف لأ يقوى الشعبان بناء غلئ هذا 
الأسائن الوحويس | لخسيري ولس ننق آحل اللفية أى :الك ام قله 

إِنّ الفعل البشري الأزلي؛ الذي يدفع إمّا إلى التقدّم أو إلى التراجع أو إلى المراوحة؛ يستند إلى 
عوامل متعدّدة لا يمكن الفصل بينها. إنها الدوافع المادية والدوافع المعنوية والخارجية والداخلية, 
والوطنية والطبقية, وإنه لمن غير الممكن إعطاء الأولوية في الدفع لهذا العامل أكثر من ذاك دائما وفي 
جميع المراحلء ففي ظرف تاريخي معين تكون الأولوية للمعنوي, وفي آخر تكون الأولوية للمادي» 
وأنحيانا كرى العوامل جميعها على حستوين واكد من :الأففية والفعالية: كنا هي المال في الوان 
العربي الكبير اليوم. 
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عودة الأولوية إلى العمليات السرية القذرة( 


حنست الانتفاهتاق الأوريتاخ الشعبيتان في نس مقس سال كقة لكيه الغريية وتفسية: 
ويجدارتهاء وبقدرتها على استرداد ذاتهاء حتى أنْ أعداءهاء الذين فوجئوا وذهلوا للوهلة الأولى أمام 
سويّة الأداء الإنساني الرفيع اعونت 5 أقرّوا للعرب بالتميّز الإيجابي الرائع في الخطاب 
والأداءء وقد رأى الكثيرون أن ما أنجز في تونس ومصر سوف يتوالى متتابعا ومتزامنا بلا انقطاع 
في بقية الأقطار العربية. 

غير أنَّ توالي الثورات العربية, الذي كان متوقعاً من قبل الكثيرين على المنوال السلس الواضح 
ذاته. سرعان ما أصابه قدر كبير من الارتباك والتعثر والغموضء في القطر الليبي ثم في غيره؛ فكانت 
هيمنة الضجيج الأجوف والصخب الأحمق والعنف الأعمى على المشهد العربي العام» وكان هذا 
لتشويش والخلط بين الفرعي والآأساسيء وبين الثانوي والرئيسيء وبين المرحلي العابر والتاريخي 
القايت. 

لقد نسي الكثيرون: على سبيل المثال؛ إعلان القذافي مبكّراً (قبل أن تنطلق الأحداث في بلده) عن 
افحيا ده يالك امل إلى الركيى التوفسي الماران والرقنين الصعري الخاون وغ ققاهةه بورض مييق دكن 
منهما في الحكم مدى الحياة كشخص وإلى الأبيد كأسرة أو سلالة؛ موبّخا ومقرّعا وشاتما شعبيهما 
اللذين ثارا ضدّهما. إِنّ الكثيرين لم يأخذوا بعين الاعتبار أنَّ ذلك لم يكن إلا إعلاناً مبكراً صريحاء بل 
وتحاء عن اقطلاقة الثررة السلطوية الكمادة الت التقظت أهاهها مصجق ةم وال سرعاق ها شيك 
الأعداء الأطلسيون ضالتهم فيها بحكم نوعية ووحدة تركيبتها التي تخدمهم؛ وبحكم طبيعة وتشابك 
مصالحها التي تتقاطع مع مصالحهم! 

إِنَّ ما ينبغي عدم نسيانه أبدأ هو أنّ الأطلسيين» وأولهم حكام الولايات المتحدة, يتعاملون مع البلاد 
العربية جميعها على أنها مناطق نفوذ دائم لهم؛ بل هي من ممتلكاتهم؛ بما فيها تلك التي يختلفون مع 
حكوماتها إلى هذا الحذ أو ذاك وحول هذه القضية التفصيلية أو تلك . إنهم يعششون في نسيج هذه 
البلاد منذ أكثر من قرن أو قرنين» وهم يتحكمون إلى حدّ كبير بسياساتها الرئيسية منذ النصف الثاني 
من عقد السبعينيات الماضيء استنادا إلى اتفاق البترودولارء فهم في موقع الدفاع عنها ضدّ شعوبها 
وليس في موقع الهجوم عليها كمايتوتم البفشي فاق حاحنوها تزلك فى مغرضن اللانا عن كجد رمه 
نيها! ولند بحدث أدم طلعوا بخن سق صهوة الحانظين الأميركين الصياينة: إلى السيطزة والويينة 
أكقر كلس البلاك: الحربية: بمززد من إضجعاقيا بوتتجواتهاء ويمويد مرخ القحكم الباكدر بادا اتهاء كما هق 
حال الأقاليم اليوغسلافية وتيمور الإندونيسية؛ فكان احتلال العراق هو بداية هذا الاتجاه الذي فشل 
فشلا ذزيغا فى سخطتةه الأولي: 

في أواخر العام ؟. ٠‏ قبل أن يمرّ عام واحد على احتلال العراق, أقرّت حكومة واشنطن سياسة 
التحوّل إلى «العمليات السرية» في حربها ضدّ المقاومة العراقية» وذلك بعد أن تشوّه وجه قواتها 
النظامية الجبارة بالجروح وتلطخ بالوحل, وبعدما صار واضحا أنَّ فشلها أصبح مؤكداً؛ وأنّ وضعها 
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مقالات مختارة 101١‏ | ل 

في العراق» بمجمله. صار بحاجة إلى عملية إنقاذ مستعجلة؛ فكان أن انطلقت العمليات القذرة 
الفليمة, الني قيون كل وسئلة لأيهسن القايية وشكين 007 فلا مانع من إحراق بلدة بأكملهاء 
بمن فيها وما فيهاء من أجل اصطياد مقاوم واحدء أو من أجل الا كوخ البلدة وملؤذا لالأرفابيت: 
حسب التعبير الأميركيء كذلك لا مانع من هتك الأعراض؛ 00 الرهيب لجموع لأبرياء وقتلهم, 
وإلقاء جثثهم في الشوارع والأنهار لإرهاب الناس عموماء ولا مانع من تفجير الأسواق ودور العبادة.. 
الخ. لقد استخدم ذلك كلهء وما هو أفظع منه. بهدف تحويل الأنظار والجهود عن القضايا الأساسية, 
وأولها المحتل والاحتلال. 

لقد عوّلوا في واشنطن على العمليات السرية القذرة لإعادة الاعتبار إلى قواتهم النظامية؛ غير أن 
تحقيق ذلك بدا صعب المنال: وقد جاءت نتائج العمليات العسكرية الإسرائيلية/الأطلسية ضدّ لبنان: 
في صيف العام 5٠١7‏ كأنما في معرض إعادة ا وأيضاً للجيش 
الإسرائيلي المتقهقر بدوره أمام المقاومة اللبنانية منذ العام 5٠٠٠‏ غير أنْ ذلك لم يتحقق كما هو 
مغروف: بل تحدق العكسء: وحدث الأمر نفسه في العمليات اجرف ار لطللسية ضد قطاع غرّة, 
فترتبت على ذلك الذي حدث في العراق ولبنان وفلسطين حالة من الوعي الشعبي العربي العميق, 
والإجماع الشعبي العربي النادر» وهو ما مهّد موضوعيا وطق للاتشاهيات القن العرىة الفالنة: 
فهل كانت الإدارات الأطلسية غافلة عن ذلك؟ أبداً! فهي توقعت «انتفاضات» عامة؛ من نوع ماء لن 
تستطيع الحيلولة دون وقوعهاء ولذلك راحت تتحدّث عن «حالة الفوضى الخلاقة» الكامنة, مؤّمّلة أنها 
سوف تنجح في اختراقها والسيطرة عليها واستثمارها! 

هكذا رأينا واشنطن (الجمهورية/الديمقراطية) تحسم أمرها في العام ,5٠٠١٠‏ وتعود إلى اعتماد 
العمليات السرية القذرة: والاستخبارات والعملاء. كخيار استراتيجى رئيسىء وإلى الاعتماد على 
القوات المحلية العسكرية وشبه العسكرية, والسياسية وشبه السياسية. كخطوط قتالية أمامية من 
جهة وكدريئة وقائية من جهة أخرى. وقد ظهر هذا التوجه علناء واستقرٌ بداية» خلال الربع الأخير من 
عهد بوش ومحافظيه الصهاينة؛ بعد إعداد تقرير هاملتون/ربيكر ا ثم تصاعد 
هذا ار العمل على أساسه في عهد الرئيس باراك أوياماء ليبلغ أوجه في يومنا هذا. 
وجدير بالذكر أ ن أول مبلغ مالي رصد لصالح العمليات السرية كان ضدّ إيران» في أواخر عهد الرئيس 
جورج بوش الذي وقعه شخصيا وأذاعه وسميا. 

فل يعقل أن يتم القبحيع الأحرف والضكي الأفنق والعتف الأعبى ف شري وإكناء 
الحقائق والوقائع التاريخية المصيرية الثابتة؟ هل يعقل أن يغيب عن بالنا ذاك المشروع الإميراطوري 
العظيم. مشروع أمركة وصهينة البلاد العربية والإسلامية والعالىم على مدى القرن الواحد والعشرين؛ 
وانهياره المدوّي في العراق ولبنان وفلسطينء وأن تغيب عن بالنا الصلة الحميمة لانهياره بحالة 
الاستيقاظ والنهوض التي تعيشها الأمة العربية اليوم؟ وهل يعقل أن تغيب عن أذهاننا حقيقة مواجهة 

اخ للأظلسيين و الاسر اكيليين: وملئها على مدى عقود للفراغ الذي أحدثه غياب مصرء مهما كانت 

5-0 سلبية على بعض سياسات الحكومة الإيرانية؟ هل يعقل أن نعادي الذين تصدوا للمشروع 
الاستعماري الإبادي؛ مهما كانت أخطاؤّهم ونواقصهم, وأن نسالم ونجاري من وضعوا ثقلهم بكامله 
في خدمة مشروع إبادة الأمة العربية والإسلامية؟ 
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فشل خطة تفتيت تعتيت العالم 


في نهايات عقد اعبس اد الماضي كان الرأسمال الدولي؛ ممثلاً بعصابة المحافظين الجدد 
الأميركية الصهيونية قد أعدّ لوائح تتضمّن آلاف الدول التي سوف يتشكل منها العالم في القرن 
الجديد 0 فعلا في يوغسلافياء منذ مطلع ذلك العقرء كقغارة (نتتاهة 
يتوقف على نجاحها المضيّ قدما على المنوال نفسه في جميع القارات. ويالفعل» سرعان ما تبلورت 
على أنقاض الاتحاد اليوغسلافي ست دويلات قابلة للزيادة. واليوم, هاهي الكيانات, أو الدويلات» التي 
انبثقت عن ذلك الدمار اليوغسلافي الشاملء لا تملك من خصائص الدولة سوى الاسم: فهي مجرّد 
حقول منجمية. صناعية/تجارية؛ تفتقر تماماً إلى السيادة. حيث تحرسها قوات الرأسمال الدولي, 
ويديرها وكلاوّه وخدمه المحليون. وكما هو معروفء ‏ فقد انتقلت عمليات التفكيف شريعا من يوغسلافيا 
إلى إندونيسياء ثم م إلى أفغانستان, فالعراق, وأيضاً فلسطين المحتلة. ولبنان» والسودان والصومال.. 
الخ وهام اللفاولات التتفكة تحوى الآن قن لبييا: 

قبل الاستطراد في موضوع خطة التفتيت تنبغي الإشارة إلى أنَّ حكومات دول العالم جميعها 
الثرية والفقيرة» بدت في عقد التسعينيات عاجزة عن التحكّم بتحرّكات وعمليات الرأسمال 9 
الذي تتجسد إمبراطورا ا ل ل 0 
فكانت تظهر نتائج أفعاله. ويسمع عويل ضحاياهء من دون أن يظهر وجهه أو يسمع صوته أو يعرف 
عنوانها وقد أوحى ذلك إلى البعض بفكرة ذثهاية التاريغ»:وإلى البعض الآخر بفكرة تجاون مفهوم 
«الدولة/الأمة»! 

لق كلصت الفكرة الآولن» فكارة خهانة التاريض إلى دعوة الأمهالأسشيلاك قتصين مكتو: 
وخلصت الفكرة الثانية. فكرة تجاوز مفهوم الأمة/الدولة الذي عفا عليه الزمن إلى الدعوة لتأسيس 
قوة عالمية معارضة للنظام العالمي» أي إلى عولمة النضال ضدّ الرأسمالية المتوحشة؛ وإلى التخلي عن 
أشكال النضال القومي والإقليمي والعالم ثالثي..الخ! أمّا عن الحركات اليسارية فقد سادت بشأنها 
الفكرة القائلة بأنها لن تنهض من جديد بالصورة التي كانت عليها قبل انهيار المعسكر السوفييتي, 
وأنّ اليساريين سينخرطون بصورتهم الجديدة الديمقراطية/الليبرالية في الحركة العالمية المعادية 
للرأسمالية المتوحشة! 

نعود إلى السياق؛ إلى خطة تفتيت العالم؛ فنقول أنها سرعان ما تعدّرت وتباطأت: وفقدت قوة 
الاندفاع بالوتيرة ذاتها التي بدأت في يوغسلافياء وبدأت تبرز أعراض فشلها وإن هي واصلت 
محاولاتها حتى يومنا هذا. ولعلّ انتكاستها الأولى كانت فى إندونيسياء التى كانت مرشحة للتفتت 
إلى عشرات وربما مئات الدويلات. فقد اكتشف سكان دويلة تيمور الشرقية؛ التي أقاموها برعاية 
الرأسمال الدوليء أن ما حدث كان مجرّد عملية نصب واحتيال دولية ربوية؛ لأنْ الأستراليين الذين 
أوكل إليهم أمر حراستها ورعايتها انصرفوا بكليتهم إلى نهب نقطها وغازها بالكامل تقريبا: بعد أن 
أشعلوا نيران الحرب الأهلية بين سكانها الذين لا يتجاوز عددهم المليون» فتعاظم الفقر في الإقليم 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 
الكري:مكنانا إلبه التصتاس تياك واللموبالغرية والهنا عفان أن دك الدزمات الاتقصبالية 
في اادوفيسيا يس الصيى النسى الذي الى إليه أرشناع يفون 

آثاشى التطلفة الغرسة نقد لحطو | الهراق» وخارلو كقنع رتتسيفه إل :دويلات: الأمر الذى ادف 
ارتكائهم لجرائع عمد الإتسافية لآ مقيل لها وذلك بيدف إقتاع العراقيين انيم مجموعة من الشحوبي 
لمتناحرة التي لا تستطيع الحياة المشتركة في دولة واحدة! وبما أنّ ذلك كان يعني إقناع العراقيين 
بخرافة؛ فقد جاءت الجرائم التي ارتكبها الرأسمال الدولي وعصاباته خرافية حقاً! وفي المحصلة فإِنّ 
الشعب العراقي العظيم أفشل مخططهم التفتيتي بمنعه من بلوغ غاياته القصوي, وجعلهم ينكفئون 
ويتخبطون في جميع أنحاء العالم بفضل مناعته وصموده؛ لكنّ ذلك اقتضى ثمناً باهظأ جد دفعه 
الشعب ا وها وال يدقع 

بعد احتلال العراق كا كان المتوقع أن لا يمرّ ذلك العام (7١0؟)‏ قبل أن يبدأ التفتيت وتتبلور الدويلات 
في جميع الأقطار العربية. لكنّ صمود الشعب العراقي والمقاومات العربية. خصوصاً الفلسطينية 
واللبنانية, أكد خطأ الفكرة القائلة بنهاية التاريخ» وكذلك الفكرة القائلة بتجاوز مفهوم الأمة/الدولة, 
وهاهو الرأسمال الدولي الاحتكاري الصهيوني يصطدم بنهوض ومقاومة الأمم عموماًء ليصبح واضحاً 
أكثر من أي زمن مضى أن البعد الأممي للنضال الأنساتي لا يتحقق إلا بالبعد القوميء حي الأمم لا 
يكن أن تتحول إلى رميم تابل النقيك: كما وو لها الرأسمال الدولي: #االجدلة الإقسبانية الأممية تتكرن 
وتنمو متكاملة عبر تفاعلاتها القومية, 700 وتتقدّم عبر تفاعلاتها الإنسانية الأممية. 

غير أنّ ما ينبغي عدم إغفاله هو أنَّ الرأسمال الدولي الاحتكاري الصهيوني يشبه تلك الوحوش 
الضارية التي تجتذبها روائح الدماء والفسادء فهو يواصل اندفاعه غريزياً في اتجاه الرائحة, ونحو 
تحقيق تمزيق والتهام الشعوبء حتى وإن غاب الأساس المنطقي الواقعي لاندفاعه, وقد رأينا الوحش 
قن السسود ان وطق جترجع أن نجي فقي اها امو جا لي فد اكد 
نحو ليبيا وإن بأساليب وتبريرات مختلفة؛ على الرغم من أن خطته التفتيتية العالمية باءت بالفشل. 
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فلسطين والبنك الدولي ومجلس الأمن 


ل ع ل ا ا ي المحتلة 
القحنية ينعايين الوكيم الراهن: أى فى تلاق قرارات هيئة الم الصنافرة بسن نخرك /183 ولبس :فى 
سياق الوضع التاريخي لفلسطين. وقد ركز في حديثه على جانبين: الأولء هو الشهادة الرسمية من 
قبل البنك الدولي بسلامة الوضع الرسمي في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية حيث تنهمض 
البنك الدولى) نتقتية على جميغ الدول االحيطة..والجائب الثاني: فى آنّ الدوثة القلسطينية النشودة 
- كما قال الركيين > سوق تحطى يقنول أكفرية ساحتة في هيئة الأنم لكنها اسكواجه الرفخن فى 
ل ا و لخي 
لقع وموتف ‏ إداية الينك الدولي السابق, ف :5 فمن العروف أ نشهاذة البنك ناي هي بلسي با 
0 ويمتلكون أيفياً ل المالية المولية | الذكورة فكيف كر بيت 
الشهادة الموثقة لهذه المؤسسة. بأنّ الهيكلية الإدارية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
كك شلك عامل الشروط لإقامة الدولة وين وقضن أصحاب هذه الؤسسة التوخةه إلى افيثة:الأمم 
للاعتراف بوجودها؟ 

فى ها تمل ناليكك الدولى هرك العاذة أن فمال الكيماف المقاحة الفى تطلي العرى هن 
حكومات الدول الثرية» على هذا البنك (أو على صندوق النقد الدولي) الذي يعمل فيه آلاف الموظفين, 
0 ف ل بن الما ار ا بد 
غذاء الشعوب ودوائها وتعليمها . كذلك فى امن زيائنه دائماً بالإقدام 55 تقليص كبير لأجهزتهم 
0 0 ما يتر: ل ذلك من بطالة سردي الداية. 0 ويعد أن يتعهدوا بلكل« ما من 
القروض المزمع منحها كي يصوت عليها هؤلاء الممولون. إِنّ البنك : 0 على منح القروض إلا بعد 
كذ حواففة الدولية: 

بناءٌ على ما أوجزنا من وظائف البنك الدولي نسأل: ترى هل كانت الناطق الدارة مخ قبل السلطة 
الفلسطينية استثناءً وم تخضع للمعايير الروتينية التي يتقيّد بها البنك وممولوه حزم 00 
الاستكناء هنا يتضمّن على الأغلب ما هى أخطن من القاعدة. حيث من شبه المؤكد أنّْ البنك الدولي 
وممدلوه عملا خلال السنوات الاضية على ذآهيل المناطق الفلسطينية اللحطة عاء 19517 كن تنتى فى 
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مقالات مختارة +01١‏ لل 
نطاق الفلك الإسرائيلي إلى الأبد. وإن هي حملت في المستقبل عنواناً خاصاً. ويما أنَّ هذا «المستقبل» 
لم يأت بعدء ويما أنَّ تأهيل الشعب الفلسطيني للبقاء في الفلك الإسرائيلي لم يكتمل بعدء فقد رأينا هذا 
الانفصال الظاهري بين شهادة إدارة البنك الدولي الموثقة حول توفر شروط قيام الدولة. وهي شهادة 
تريد تحريض الفلسطينيين على المضيّ قدماً في هذا الاتجاهء وبين موقف أصحاب البنك في مجلس 
لأمنء الذين فوجنوا بتوجه السلطة الفلسطينية إلى هينة الأمم من دون موافقتهم وخلافاً لترتيياتهم. 
والذين يرون أنّْ القضية تحتاج إلى المزيد من المفاوضات: أي ال لزيد بين التاهبل والتاوي» ولاك 
حاولوا بقوة ثني السلطة الفلسطينية عن عزمها ومن المتوقع أن يعطلوا قرار الهيئة العامة الإيجابي 
باستخدام حق النقض ضذه في مجلس الأمن! 

ولعل ما هى جدير بالتذكير هناء كي نفهم أكثر حقيقة ما يجري لفلسطينء هو ذلك الحوار الذي 
دار بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي الراحل إسحق رابين» حيث 
ب ا ب اد سر اموي و ي المحتلة عام 1531, 
قود رايين أن الإننرائيلنين لا يكن 1 بنارا عق الشيقة: القردرة. حيف ويوون ” والسامرة» التي هي 
هيرّن اقامة وإسرائيل)! قال رانين لحرفات أن التفازل عن مانا وحيها قد يكون سمكداء آننا' هن سهودا 
والسامرة» فهذا مستحيلء لأنْه يقوّض الأساس الذي قامت عليه «إسرائيل»! وهكذا فإنه لمفهوم كيف 
أنْ أصحاب المشروع الإسرائيلي» الذين هم أصحاب البنك الدوليء والذين هم أكثرية الأعضاء الدائمي 
العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ يمؤلون السلطة الفلسطينية بالصورة التي تبقي «يهودا والسامرة» 
و الف الو لم وبا لي ارو ع0 

إن المشروع الإسرائيلي» في حقيقته وفي محصلته. مشروع اقتصادي دولي أوروبي/أميركي. إِنه 

5 من أعظم مشاريع أصنهات المال الحرام والأعمال الشاتنة. أمّا الرؤساء والوزراء فليسوا سوى 
موظفين في خدمة مثل هذه المشاريع. وكان الرئيس الأميركي تودور ولسون قد كتبء في العام 21101 
توجيها لأعضاء حكومته جاء فيه: «على وزراء الخارجية ضمان حماية الامتيازات التي يحصل عليها 
المموّلون حتى لو انتهكت في سبيل ذلك سيادة الأمم التي لا تبدي رغبة في التعاون» ‏ ما السلام فلن 
نكؤن سوق :مسألة موتمرات | 0 تقال ونيد كاريسةة نكاطا لحماعا لأضيحات امال 
والأعمال الأميركيين: «يمكنني أن أقول لكم؛ ليس مجاملة بل كحقيقة واقعة؛ أنْ وزارتي هي وزارتكم: 
والسفراء والوزراء المفوضون والقناصل جميعهم تحت تصرفكم؛ وواجبهم هو رعاية مصالحكم وحماية 
حقوقكم»! 

إن الرؤساء والوزراء الأميركيين لا يزالون حتى اليوم يكرّرون الخطاب ذاته بطريقة أو بأخرى, 
والمشروع الإسرائيلي لا يزال في مقدّمة المشاريع الخارجية التي يلحّ على دعمها هذا التوجّه المستمرٌ 
للموظفين الحكوميين وللبنك الدولي وأمثاله. غير أن هذا يحدث في زمن مختلف طرأت فيه تغييرات 
سلبية عميقة وواسعة على بنية النظام الاحتكاري العالمي؛ بكاضا بعد احتلال العراق الذي ضعضعت 
نتائجه أركان هذا النظام, وضعضعت أيضاء في الوقت نفسه. أركان المشروع الاستيطاني الاستعماري 
الإسرائيلي. 
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فاسفة التغيير حسب النظرية العلمية 


إن الطووج غلى بضباظ البحث البوعافي للقلم الأولء هى أموانة القفبين الف تجفاع: الوظى الغرين 
عن اناه إلى اأتسناف والكى يقكرسن أن حا تيت :قن انيفاعا تا الماكلة: القادرة والحابيسة هل 
رامل رئيسية تاريخية عميقة الجذور. إنها العوامل التي مازالت تتفاعل منذ عدّة قرون خلت وحتى 
يومنا هذا. وإِنّْها الأمواج التي يقول هديرها أنّ نهوض الأمة وحضورها قد أن أوانه بعد طول قعود 
وغياب. 

غير أنَّ قوة دفع أمواج التغيير التي تجتاح بلادنا جميعها لا تقتصر فقط على الأسباب الرئيسية 

الفاريخية العميقة: الصندرية: إنّ هناك أيكبا أمنواها وأسانا أخرى كتطاق مستمارسات وعائقات إنسافة 
خارجية: لكنها تبقى مرحلية وسطحية مهما علا شأنهاء كاستبدال أشخاص بأشخاصء ومواقع 
بمواقع, وسلطات يسلطات» اس ال ب كي . وعلى الرغم 
من أَنْ مثل هذه الأسباب المرحلية السطحية تبدى أشدّ إلحاحا وخطورة؛ وأعظم استقطاباً لامتمام 
الإنسان العربي عموماء قن ما سوف تشين إليه هنا تحديداء في هذه العجالة, هق التوع الأول من 
هذه الأسباب والدوافع. 

نتيجة التراكم الهائل للتجارب والمعارف العلمية تسود على أوسع نطاق القناعة بأنّه لا مجال 
للتسليم بوجود ما هو نهائي, مطلق وأبديء في هذه الحياة الدنياء فليس هناك ما هو محصّن ضدّ 
التغيير المستمرٌء وبالتالي ضدّ الهلاك والزوال. كذلك ليس هناك ما هى محصّن وممتنع على العلم, 
حتى أنَّ العلم نفسه لا يمتلك ضمانات كهذهء فهو بدوره مجرّد انعكاس في الدماغ المفكر لتلك الحركة 
الإجمالية التي لا تنقطع: حركة التصاعد أبدا دون توقف من الأدنى إلى الأعلى» وحركة الصيرورة 
والقنام. 

بالطبع؛ هناك نظريات وقوانين وممارسات خاطتة, غير علمية. تحافظ على مواقعها القيادية الرفيعة, 
وهي يمكن أن تعزى إلى القصور والجهلء أي إلى الخطأ بحسن نية» غير أن مثل هذه النظريات 
والقوانين والممارسات الخاطئة تعزى أيضا إلى جهات تتبناها عامدة متعمدة» عن سايق تصميم 
وتصورء وعن معرفة مسبقة مؤكدة بالصواب والخطأ ويالحق والباطل؛ وذلك خدمة لمصالح أنانية 
حييلة يجب ان تمق واومقابل: فقا الجتمعه ولفل ادر الصويرة ا بيقرعيها النظرى بر العطلي: 
أكبر دليل على ذلك! 

لخد كين الإفسان :وتعاظمت تعاليقه يفضل قو وتعاظم معارهه فص كرك الأرفن وتضاطه 
أسراره وخفاياه إلى درجة تقرب الانعدام» وترتب على ذلك تلاشي جميع أساطير وأوهام القرون 
القديمة, وانهيار جميع الوقائع الملفقة التي كان يصعب دحضها في الماضيء وإنه ليستحيل على 
إنسان عاقل أن لا يسلم بذلك اليوم وهو يرى فعالية المعرفة العلمية في دفع أمواج التغيير؛ وأن لا يرى 
ضروراته التي يستحيل إنكارها وإفشال أهدافهاء ولكن هناك بالفعل من لا يسلم؛ ويكابر معتمدا على 
جرد القوة الصماء! 
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مقالات مخئارة ١5٠١1١١‏ 

إن ما ينبغي لفت النظر إليه هنا هو أ ب 0 
عضوي حي»؛ كم تشع ويشتطل: ٠‏ فلا يوجد في الدنيا مجتمع دائم» أبدي أزلي: 0-0 
بالصورة التي هي عليهاء ترتبط بحقبة تاريخية محدّدة؛ فهي تولد مع قيام مثل هذه الحقبة» وهي تندثر 
وتؤدل بانتهانها وزوالياوتضين كل ححقية عن سابقتهاء وعن التى ليها بعوامل وبعالاقاك مختلفة كني : 
اقتصادية واجتماعية وسياسية: الآمر الذي يعني اندثار وزوال حقبة ومجتمع؛ وظهور ونهوض حقبة 
عا 
00 وهد يمكن | يناد ويفنى, بسبب الأونة | د الاك وال لاسي وأيضاً يمكن أن 
هجمات القتلة, سح كاي يدانا الكامل, 0 هذا الحتم العا : © ال هو علييا لا 
يمكن أذكية ازليادولا بذ آن يندثر: أى أنيتدوّل إلى محتفع أخر: بخلايا ومكونات حزئية اخرئ: 
ويحجم وملامح ونمط حياة آخر. 

في الحياة الطبيعية يمكن أن يتحقّق للمجتمع. ولنظامه أيضاً إذا كان ٠‏ عاقلاً: بقاء أطول وحياة 
أفضلء بفضل حريته وتقدمه المضطرد في جميع الميادين» تماما مثلما يحقق التطور والتقدم إطالة عمر 
الإنسا ن الفرد الكن المجتمع» مثل الإنسان الفرد, ينتقل من مرجلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى. وهو 
في نقلاياة ويكرتاته الجزئية الجسدية والروحية والنفسية والعقلية. الأمر الى محدل بقاة بالصورة 
والوضع الذي كان م#علية يستهيلا قافا ؛ ولا يستطيع أحد ولا تستطيع أية قوة فى الوجود أن تنكر 
فلية الكيين. 

خلاصة القول أن ما نعيشه اليوم كمجتمعات عربية مفهوم تماما من الناحية العلمية. إِنْ الأمة 
العربية توشك أن تخرج من إهابها بأبعاده الماضية, القديمة والمتوسطة والحالية» وبأشكاله المختلفة 
المعوقة, الخارجية والداخلية والذاتية, وإنْ وعينا ظ لهذه الحقيقة العلمية كفيل بتجنيينا الفعدن 
والتخيط وكفيل بتجنيينا الهدر المجانى للوقت والطاقات والدماء. 
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لخ نهاية العقد الأول من هذا القرن ( 


في نهاية العقد الأول من هذا القرن يفترض أن تقوم مختلف الأطراف الدولية بمراجعة الحسابات 
التي وضعتها في بداياته. وهناء في هذا الحيّز الضيّق. سوف نقتصر على الإشارة إلى بعض الحسابات 
الرئيسية التي وضعتها المركزية الدولية الغربية. والتي نهضت على أساسها إستراتيجيتها لإحكام 
سيطرتها على العالم في القرن الحادي والعشرينء ومن ثم الإشارة إلى ما آلت إليه حساباتها. 

لقد تطلعت الديكتاتورية الأميركية» ممثلة بالمحافظين الجدد الصهاينة الين تسلموا السلطة في 
بداية العقد المنتهي؛ إلى جعل القرن الحادي والعشرين أميركناً خالصا. وبالطبع لم يستطع الحلفاء 
الغربيون سوى مجاراتها في تطلعهاء فانطلقت موتمرات العولمة في دافوس وغيرهاء تعمل على 
هذا الأساس طيلة النصف الأول من العقد الأول الذي بلغ نهايته قبل أيام. وقد اصطلح على تقسيم 
القرن الحادي والعشرين إلى ثلاثة أقسام: أو مراحل: المرحلة الأولى تشمل ربعه الأول؛ أي حتى عام 
1ح ل ع الآولء من ٠٠١١‏ إلى ,5١5٠١‏ والثالثة تشمل نصفه الثاني» من "٠5.‏ 
0 

ا العملية الموضوعية هي التي اقتضت لجوء الاحتكاريين إلى ذلك التقسيم. فالريع 

0 فق القرخ يمكق أن يخشيع ملفا للدراسات والحسابات؛ والاستنتاجات الرقمية التفصيلية, 
بصدد ثروات العالم الأساسية وتوجهاتها ومآلها. أمّا النصف الأول من القرنء عموماء فإنّ الحسابات 
والاستنتاجات تغدو إجمالية غير مفصلة؛ وعامة غير محدّدة. وأمّا النصف الثانى من القرن فإنه يغدو 
مجرّد أفق ينشدونه! ْ 

غير أنْ الديكتاتورية الأميركية» على الرغم من غرورها وصلفها وجبروتهاء بدت حذرة بل قلقة وهي 
تضع حساباتها واستنتاجاتها الرقمية التفصيلية بصدد اع الأول من القرن الجديد. لقد تطلعت 
بجدّية إلى احتمالات النمى الحرٌ المستقل في بعض البلدان ا ز بكثافة سكانية عالية» مثل الصين 
والهند والبرازيل وروسيا. وكانت التوقعات الحسابية تقول أ نّ المرازيل: 007 في الأحوال العادية, 
سوف تتخطى الاقتصاد الإيطالي بحلول عام .5١75‏ وسوف تتخطى فرنسا بحلول عام 20١‏ أمّا 
روسيا فسوف تتخطى بريطانيا في عام 7 ٠‏ وألمانيا في عام /507, أي أن أقوقنا القويية عمونا 
سوف تتراجع أمام تقدّم الدول الصاعدة: فماذا عن الولايات المتحدة؟ 

لقد كانت واشنطن؛ بقباةة للحاقظين اللحدى الضبيايتة: تقنمن أتقلايا دوليا مقن ال 
العالمية رأساً على عقب, لصالحها وعلى مدى القرن العشرينء وهو الانقلاب الذي تقرّر أن ينطلق من 
العراق حيث بحر النفط العظيم» ليشمل «الشرق الأوسط» الجديد الكبير, الممتدٌ من بحر قزوين إلى 
المحيط الأطلسي. إن السيطرة مباشرة ويإحكام على هذه المنطقة, أي على معظم مصادر الطاقة في 
العالم. سوف تلجم وتقيّد تماما أيّا من الدول الناهضة والصاعدة. وسوف تبقي زمام العالم في قبضة 
واشنطن! 

كانت الحسابات الرقمية والاستنتاجات الموضوعية عن النموٌ المتوقع للدول الناهضة تؤّخذ كما هي 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 
حقاًء علي محمل الجدّ تماماً. حتى أنَّ التقديرات المعترف بها كانت تقول بأنَّ الصين سوف تتفوّق 
اقتصاديا على اليابان» ومن المحتمل أن تتفوّق على الولايات المتحدة. لكنّْ الديكتاتورية الأميركية كانت 
مصمّمة على إيقاف التطور التاريخي الطبيعي الدوليء بالانقلاب عليه في إحدى أهمّ حلقات السلسلة 
العالمية وأضعفها في الوقت نفسه. أي في المنطقة العربية/الإسلامية. وما الذي سيبك أ نعي 
انقلابها؟ هل هي الأمة العربية مثلاً؟ صحيح أنّها تعد أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة: أ ي ما يفوق 
عدم سكان كل من ع نهذ :الرقم العردي. التعمالي: لبس سو صغفرا على 
الشتمال:في ل التجزئة الثي يكرسها النظام الرسمي ويحرسها. إِنَّ هذا الرقم ينتظر القيادة العربية 
الحرّة التي سوف تنقله إلى اليمين! 

في مطلع العقد الأول من القرنء الذي انتهى قبل أيام» تعمّقت الديكتاتورية الدولية في عدا أن 
واستنتاجاتها الرقمية» في ما يتعلق بالطاقة خصوصاً. واستناداً إلى وكالة الطاقة الأميركية توقعت 
أنّ المعدّل الإجمالي لتجارة النفط الدولية سوف يزيد فخ 39 مليون ترميل فؤفناً في العام ٠٠١‏ إلى 
؟؛ مليوناً في العام ١٠20؛‏ إلى أكثر من 11 مليونا في العام .70”٠‏ وتوقعت أَنَّ صادرات «الشوق 
الأوسطه (من دو المغرب العربي) سوف اراقع من مليونا عام إلى "اتمليونا عات 1 
(إضافة إلى أنها ستبقى الصادرات الأطول مدى) أي أنْها ستؤمّن, في الماثة من المعدّل الإجمالي 
لحجارة الح العالئة التي سبلن أكض بق 1 ملبوح ميرمل يريا نغام + لاد الم كإذ1 أشنيفث إليها 
صادرات اللغري يلغت لا شن المائة ف العال التمدال:الدولن بودق هذه الذاوية التفظية ينيقى النظر 
إلى ما آلت إليه أوضاع العراق اليوم! 0 

لقن ه 0 العراق نضا عل هذه الأسس: كذ ما قل :عذانة القرئ (الحدوى بسغوات طريلة 

ن المقرّر أن تتواصل عمليات السيطرة بالراحة (مثل نزهة) على بقية بلدان المنطقة» وأن تجري 
ل إلى عشرات الذويلات: كما حدث في يوغوسلافيا. بل كان مقرّراً تجؤئة دول العالم 
عموما لتصبح آلاف الدويلات؛ بما فيها روسيا والهند والصين! 
غير أنَّ العمليات العسكرية الأميركية/الأطلسية انتكست في العراق بفضل المقاومة؛ في المحطة 

الأولى وفي الأشهر الأولى؛ ثمّ انتكست في لبنان وفي فلسطين (غرّة) بفضل المقاومة أيضاء فتلاشت 
الأهداف الدولية العظمى لتلك العمليات بسيب ما ترتب على الانتكاسة من اضطرابات أميركية كبرى: 
عسكرية واقتصادية ومالية. وجاء ذلك في صالح الدول الناهضة والصاعدة؛ التي فرضت وجودها 
بقوة في مجموعة الدول العشرين: متخطية لأول مرة مجموعة الدول الثرية الاحتكارية الغربية. 

لقد انهار البعد الدولي من الاستراتيجية الأميركية التي بدأ تنفيذها في مطلع العقد المنصرم. لكنّ 
زاشتطن ما اله تواصل محاولاكا اححقيق يعهن مق أهداقها المتفلقة بالباك الغريية خصوصا 
والإسلامية عموماء كما نرى في السودان واليمن وأفغانستان وغيرها. ويبدى العرب اليوم كأنهم 
الخاسر الأوحد في هذا العقد. بالرغم من تضحياتهم التي يعود الفضل إليها في تبلور مجموعة الدول 
العشرينء اللهم إلا إذا كانت مقاوماتهم غير الرسمية أصبحت راسخة: وغير قابلة للانكفاء. وقادرة 
على التطورء حيث إذا كان حالها كذلك فهو الإرهاص الذي يبشر بقرب نهوض الأمة وتوحّدها وتحقيق 
حضورها الأممي اللائق. 
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لعبة النط وموازين القوى الدوليه 


في الأيام الأخيرة أصبح واضحا أن ل لمكا دولك إلى مدر المؤالهية والصرلعاث الكايفية ون 

أطراف الرأسمال الربوي الدولي» وأنْ هذه الصراعات تحتدم في السرّ حول مصير النفط الليبي» 
وحول حصة كل طرف من الأطر اتدسن هذه الغرية آنا صني الشعب العربي الليبي» الذي صار 
- بنفطه منذ عشرات السنينء فهو آخر ما يشغل بال تجار النفط والسلاح الأطلسيين! 

نْ السيطرة على البلدان العربية المنتجة للنفط مباشرةء وإخضاع محيطها من الدول العربية 
ل امكل كان دانها المدخل الرئيسي للسيطرة الأميركية الدولية. ويناءً على 
ذلك مارست الإدارات الأميركية المتعاقبة ضغوطها على منظمة الدول المنتجة للنفط أويك” ولتحكت 
كراواتها, بصدد حجم الإنتاج وتحديد الأسعارء كي الحم بالسياسة الدولية عمديا . وقد عزت 
“إدارة معلومات الطاقة" الأميركية الارتفاع فلن ايفان النفط إلى ارتفاع معدّلات النمى الاقتصادى 
العالمي (في البلدان الصيكة الحموٌ مثل الصين!) وال النمو المتواضع لإنتاج النفط خارج نا 
وإلى قرارات "أويك” بخصوص تحديد الإنتاج» وإلى ضعف الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول "أ 00 
وإلى انخفاض المخزون النفطي لدول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“! لكنّ الخيراء يقولون أنْ 
هذا التشخيطن لأسبات ارتقاع أسعان النقظ ليس صيحيها »ون الأسباب الحقيقية تكمن في استمرار 
انخفاض سعر الدولارء وفي عمليات المضارية التي يمارسها تجار النفط الأميركيون. وقد أضافت 
”إدارة معلومات الطاقة“ الأميركية سببين آخرين لارتفاع أسعار النفط هما: الاختناقات التي تعاني 
منها المصافي في العالم عموماء أي عجز المصافي نتيجة عدم تطويرهاء واستمرار الاضطرابات 
الجيوسياسية (المقصود: قمع الأميركيين للانتفاضات الأممية!) التي تثير القلق بشأن مستقبل الإمداد 
بالنفط. وقد وافق الخبراء على صحة هذين السيبين! 

ما الحكومة الأميركية فقد رأت ت أنّْ تواخ ضع النمي في إنتاج النفط خارج دائرة دول “الأويك © أي 

محدوديتهٍ حرفا جديدا طارئاء ورأت فيه سببا ثانيا لارتفاع أسعار النفطء مع أنّ هذا “التواضع 
ليس جديدا ولا طارئاً حسب الإحصاءات التي تقول أنه في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج دول أويك” 

بنسبة أكثر من 4 في المائة مابين عامي ١187‏ و . ٠‏ ارتفع إنتاج الدول من خارج ”أويك” فقط أكثر 
بقليل من 7 في المائة على الرغم من التطور التكنولوجي في عمليات التنقيب. لكنْ الرئيس بوش قال 
حينئذ» في مؤتمر صحفي, ابر لام النفطي الأميركي المحلي الواعدء وأنْه ينوي التحرّر 


من قيود النفط الأجنبي .. الخ! أي أنْ الولايات المتحدة حسب أقواله هي المضطهدة ة التي تعاني من 
قيود النفط العريى! 

وجدير بالذكر أنْ قرارات تحديد سقف الإنتاج التي تتخذ ها "أوبك” تراعي عدم التسبب بفجوة بين 
العرضي والطليب: وبالتالي الصيياتي ايننا الا همّ المؤشرات ت التى تستند إليها فى تحديد 


وبالفل قا ل اللشؤوق الأميركى فى العاة 1+ "٠‏ مثلاً. كا ن متفقاً تماماً مع التقديرات والاحتياجات 
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مقالات مختارة 10١١‏ بل 
الأميركية. وكذلك كان حاله فى الدول الثريّة التى تضمها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" بقيادة 
الولايات المتحدة. حيث مخزونها جميعها من النفط التجاري استمرٌ في المحافظة على معدلاته التي تكفيها 
لسن سنوات. لكن كائي الركنس الأميركي تشيتي .زان الملكة السعودية حينتن, :في العام 7+4 
وطالب حكومتها بزيادة إنتاج النفط للحدٌ من ارتفاع سعره حسب قوله! أَمّا وزير الطاقة الأميركي فقد 
راح يتحدّث عن الشحٌ في العرض العالمي للنفط: داعيا بدوره " أويك” إلى زيادة إنتاجها! 
إنّه مخ الشبعب. غالبا إزالة الغموض المتعلق بالسياسات النفطية» الذي يكتنف التصريحات 
والتصرفات الأميركية في لحظتهاء كما هى الحال اليوم في الخليج العربي وفي ليبيا. ويصدد أسعار 
النفط فار ن السؤّال الذي يبقى معلقا هو: هل هم مع زيادة أسعاره أم مع خفضها؟ وبالتالي هل هم 
مع زيادة الإنتاج أم مع خفضه؛؟ + غير أنهم يخاتلون ويكذبون طيلة الوقت, فكيف نعرف ماذا يقصدون 
بالضبط بتصريحاتهم وتصرّفاتهم؟» 
خلاصة القول هى أنّ تجار النفط والسلاح الذين يحكمون الولايات المتحدة, والذين لا يزالون 
يحتفظون بمواقعهم القيادية الحاسمة في هذا النظام الدولي الجائرء لا يتورّعون عن استثمار أحط 
الأساليب وأفظعهاء من الكذب إلى شْنْ حروب الإبادة. وحتى استغلال الكوارث الطبيعية كالزلازل 
والأعاصيرء كي يحققوا مصالحهم. بل هم لا يستثنون شعويهم من ممارسة الكذب ضدهاء وابتزازها 
وتدميرها إذا ما اقتضت مصالحهم ذلك. وقد اشتدٌ سعارهم في ظل تعاظم الأزمات العالمية النوعية, 
وبروز الاحتياجات الإنسانية المصيرية» الأمر الذي يعني حسما لا مفرٌ منه» إمّا لصالحهم وإمّا لصالح 
البشرية جمعاء. 
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لمحة عن تركيبة النظام الدولي وماله 


عندما 0 أوضاع هذا النظام الدولي الرأسماليء الاحتكاري الشايلوكي» ينبغي علينا أولا 
وقبل كل شيء؛ أن ننظر إليه في تشكيلت الكلية الموحدة: المكوّنة من المراكز الثرية القائدة والأطراف 
الفقيرة التايعة, وأن نتذكر دائما أنه لا يغيّر في حقيقة وجود شبكته الدولية الموحدة تمرّد هذا البلد 
أى انه واسعكلاله فسيا إلى هذا الهد أيذاك: ولنا في التمرّد والاستقلال النسبي السوفييتي 
طيلة معظم القرن الماضيء أعظم دليل على هذه الحقيقة حيث بقي النظام الرأسمالي الدولي بمجمله 
قادرا على محاصرة التجرية السوفييتية الاشتراكية. وعلى احتواء فعاليتهاء لعشرات السنين قبل 
انهيارها. 

إنَّ هذا النظام الدولي يقوم متكاملاً بمراكزه وأطرافه. وبأثريائه وفقرائه. أي بأقليته وأكثريته؛ ون 
وجوده بالصورة التي هو عليها يشترط وجود المراكز والأثرياء ووجودٍ الأطراف والفقراء بالصورة 
التي هم عليهاء فإذا غاب أحد الجانبين (أي تغيّرت صورته وتركيبته كلياً) غاب الآخر تلقائياء حيث 
استدر ان وه كل قينا علن كالة يحدق هون الآخر على حاله؛ أمّا غياب أحدهما فينفي حضور 
الأخر. إن جامعة الدول العربية» على سبيل المثال» هي صورة مصغرة عن هيئة الأمم؛ تتنفس من رئتها 
وتدور في فلكها! 

أمّا القاسم المشترك الأعظم الذي ينهض عليه هذا النظام الدولي (الموحّد في مجمله والممرْق في 
تفاصيله, كما ينبغي عليه أن يكون!) فهو الأسواق الدولية الشايلوكية» المالية والسلعية؛ التي تمسك 
المراكز الثرية بزمامها. إِنّْ الأرصدة النقدية لدول الأطراف (الفقيرة/الثرية) أي تريليونات الدولارات. 
هي في تصرّف الخزائن والحكومات المركزية الثرية» أمّا القوانين الدولية» المعلنة والمضمرة؛ فقد 
وضعتها المراكز الأوروبية/الأميركية. وهي تفرض العمل بها على من شاء و من أبى! 

غير أن هذا النظام الدولي بلغ عذا نباناقةى زلبون قل كنافكى من الحدي عن أنشة الكا ريق 
النوعية السرطانية» الشاملة والمستعصية: التي تضرب في نخاعه الشوكيء وبين الحديث عن المكاسب 
الآنية. التي يحققها عبر حروب مواقع يخوضها اليوم في هذه القارة أو تلك, وفي هذا البلد أى ذاك؛ 
بقيادة واشنطن. إِنّ هذا النظام الدولي لفاس يحو اريت واسكرافيها رغم نجاحاته التكتيكية 
الآنية مثل اختطافه هاييتى المعدمة التى دمّرتها الاحتكارات وأجهزت عليها الزلازل» وقنصه جنوب 
السودان الذي أنيكفه الؤامرانه الكاريجة ومرّقته الصراعات والحماقات المحلية» وإرباكه لبنان الذي 
مرّقته الطائفية الإقطاعية وقيّدت قواه الإيجابية مصيدة المحكمة الدولية..الخ! 

لقد بلغ هذا النظام الدولي ذروة صعوده التي لا ذروة فوقها ولا صعود بعدهاء والتي لا يليها سوى 
الانحدار» فهو ضعيف في لحظة اكتمال قوته. حيث خلايا بنيته لم تعد قابلة للتجدّدء الأمر الذي يجعله 
عاجزا عن تلبية احتياجات الحياة الأممية ولو في مستوياتها الدنياء وفي حدود التقسيمات المعيشية 
الظالمة التي وضعها هى نفسه. وفرضها على الأمم طيلة مثات السكن الاهدية وهاهي قياداته الرسمية 
وغير الرسمية: المركزية والتابعة, تحاول مستميتة تحقيق ديمومته, فلا تجد ما تلجأ إليه سوى مجرّد 
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مقالات مخثارة +١١‏ ل 
رصيدها ومخزونها غير المتجدّدء المادي والسياسي والمؤسساتيء المتأكل ذاتياً والمتناقص ميدانياً. 
نّ أهمّ الأمثلة على ما ذهبنا إليه. بصدد ما آل إليه وضع النظام الدولي؛ تبرز في ما طرأ على 
الاستراتيجية الأميركية العالمية من تغييرات حادة وعميقة خلال العقد الماضيء وفي الفارق الهائل بين 
توجهاتها في بداياته وتوجهاتها في نهاياته. ففي البدايات كانت واشنطن تتطلع بثقة إلى قرن دولي/ 
أميركي خالصء تحققه بقرارها الخاص الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له. حتى حلفائها وشركائها 
الأوروبيين. 
في مطلع العقد الماضي واجه وزير الخارجية رامسفيلد حلفاءه الأوروبيين باحتقاره لهم في عقرٍ 
دارهمء أَمّا في نهاياته. فقد خاطبهم بايدن, نائب الرئيس الجديد أوياما قافا أن حكومته تت تتبنى نهجا 
تفاوضياء تشاورياء في علاقاتها مع جميع دول العالم! قال مادق وكحن تومن أن التحالقات والمنظسات 
الدولية لا تقلل من قوة أميركاء بل نعتقد أنها تساعدنا على تحقيق أمننا الجمعي, ومصالحنا الاقتصادية, 
قطان ولذلك فإنذا باتخرظ وتسقيع ونتشاون! اموت[ الصيخت تكرت ١‏ 
لقد بلغت يغبا النظام الدولي: في العقد الماضيء هذا من الاضطراب الشامل جعل حكومات 
أوروبا الغربية تخشى حقاً انهياراً كلياً للهيمنة الأطلسية على العالم عموماً كام كرب قرهها قد 
عبّرت عن خشيتها علناء منذ العام 7. ا د أنْ زمن ما بعد حرب العراق 
0 أزمة الهيمنة الأميركية التي سوف تدوم؛ وا أن على فرنسا الاستفادة منها في الشرق 
الأوسطا آمّا واشنطن فقد انهمكت في إنضاج إستراتيجية أطلسية تراجعت بها عن إستراتيجية ما 
قبل حرب العراق» وفرضتها على حلفائها؛ بما فيهم فرنساء في اجتماع حلف شمال الأطلسي الذي 
اتعقد مؤخَرا في لشبونة. 
الستنن الأستراتيمة الأديركة الأظلسية: الجميدة/ القدوة قركباهن هوا الى قاعرة عسكن: 
ابرع منتشرة في مختلف بقاع الأرضء تدعمها اتفاقيات ثنائية» مبرمة مع حكومات الدول الحليفة 
والخاضعة:تجين هذه الحكومات على وضع قائضها النقدي في خدمة واشتطن» وعلى شراء الأسلمة 
الأميركية» وعلى توظيف الخبراء الأميركيين» وعلى وضع قواتها المسلحة في مواجهة شعويهاء وزجّها 
في حروب عدوانية خارج حدودهاء أي أنها إستراتيجية حربية تعطي وزارة الدفاع الأميركية الأولوية, 
مو اا مسد لبت الود 
غير أنْ واشنطن تغطي حربها المفتوحة ضدٌ الأمم بإظهار اتجاهها نحو الحوار والتفاوض المستمرٌء 
والدعاية (السلمية) المستمرّة. والسعي المستمرٌ نحو ما تزعم أَنّه توافق دولي حكومي رسميء وهي 
تتوقع من هذا الأسلوب أن ينهك ويعطل مقاومة الآخرين على اختلاف أنواعها. إِنّه ما نراه يحدث 
اليوم فعلا في فلسطين وغير فلسطين, وإنْ ن ما يساعدها في ذلكء في المقام الأول هو الجهل على 
نطاق واسع بحقيقة تركيبة النظام الدولي» والجهل بما آلت إليه أوضاعه من فساد أوصله إلى حالة 
الاحتضارء بينما يجري التعامل معه كأنما هو في عر شبابه الأمر الذي يطيل في عمره ويجعله يتمادى 


فن زاتما 
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متى يوحدون, ومتى يجزئون؟ 


لحان حول أن بض أجزاء سودي اسيم فلسطيه له ما وأناداً 3 إنّ 
الحقيقة التي لا ريب فيها هي أنّ هذه البلاد (يقصد بلاد الشام أو سورية الطبيعية) واحدة جغرافيً 
وعسكرياء وهي تؤلف منطقة حدّدتها الطبيعة تحديدا منظما كاملاء والأسباب التي تتّخذ ذريعة للقول 
بِأنْ سورية قد جرّئت في تنظيمها السابق هي أسباب سياسية بحتة؛ وطابعها الاصطناعي كاف 
0 

لد اعد الجنرال الفرنسي كد كتابه ؛ الذكور قبل الحرب العالمية الأولى» حيث كانت بلاد الشام أو 
العثمافة: أي على مدى حوالي ربعة عش قرئً . وجدير بالذكر أَنَّ النظام السياسي العربي الإسلامي 
كا ن لا مركزياء أ ي أنه لم يكن إمبراطوريا أد إمبريليا, الراك كام لك لك ود امن الدرد 
(اللااإمبراطورية. اللاإمبريالية) ما ينال من وحدة الأمة العربية/الإسلامية معو بل ا ل ينا 
يؤكدها ويعزّز روابطها. 

وعقدما اعد الحذرال القرفسى كتايه3اك كانت العواضنم الاستعمارية شمكفث اللحرب الغالية الأول: 
وكانت تضع المخططات لاقتسام العالم في ما بينهاء وفي جملته بلاد الشام التي رأى الفرنسيون أنها 
سوف كون بكافليا حصكيو من الغناتم, ولذلك رآينا الجترال يل على وحيتيا واكمالة تحرتقا : 
ناذك أن الاتكلين كاتا يعذيح لاتخصياي فلسظين رمجويلها إلى سفمرة ببرييا قشي وفونا ل 
يوافق الفرنسيون عليه في تلك اللحظة, وقد سمعنا الجنرال يقول في نفيه لإمكانية تجزئة بلاد الشام: 
لاسيّما فلسطينا 
ام سام لد سم امسر سه 
الطبيعية الواحدة الموحّدة» ويالفعل أعلن رئيس وزرائهم جورج ليغ؛ في أيار/مايو 1115, أمام الجمعية 
الجغرافية في باريسء قائلاً: لن يكون البحر المتوسط حرا في نظرناء ولن نظل سادتهه إلا إذا بقيت 
ترررا شعن مان ناريج أن ند عن كاين أن د حلي وين لسر الاك 
الكاملة التي يمكن لها أن تعيش سياسياً واقتصادياً وجغرافيا.. سورية الحقيقية التي تمتدّ 
يالومو يد د 4 
الكاملة (غيو 00 جني ردق عد سار ا 
ركس الووركء البريطاتي كانيل متونان زف العام /1د14) ذكرهه عن ؤهدة الآمة العربية .من االحيظط 
إلى: الكليصه ككل مكيها اسه إلى وكاكم رالبيكة لأنتقين الحدل» قين انبا بثالييا كاكوا علي 
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أتمّ الاستعداد للعمل خلافاً للوقائع الطبيعية التاريخية الثابتة. إنهم يقرّون بعناصر الوحدة حين 
تقتضي مصالحهم ذلكء ويعملون من أجل التجزئة. بل من أجل تجزئة الآجزاء. عندما تقتضي أيضا 
مصالحهم ذلك! وهاهناء على هامش الموضوعء نتساءل ونحن نتألم: إذا كان المستعمرون يؤكدون بِأنّ 
أجزاء سورية الطبيعية (بوضعها الحالي الذي صنعوه) غير قابلة للحياة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا 
حشر افا ,.قكدت قام انا خدن يوق القدر #دوحتاخربالدق الشزى السطق فر عليه بالأنين القريب: 
على أنه وطننا ومآلنا النهائي؟ 
على أية حالء فإِنَّ واضعي السياسة النفطية حينئذء الأقوى مركزاً والأبعد نظراً وبخاصة الإنكلين 
في لندن وواشنطن, كانت لهم رؤيتهم اللختلفة عن رؤية الفرنسيين, فهم رأوا أن وجود مجتمعات عربية 
عو لحي الو لحي مي ل ا ل 0 رساجلا أن اجات 
في المدى القريب أو البعيد. وسواء وعى العرب ذلك منذ البداية أو وعوه لاحقاء فكانت لهم الغلبة ضدٌ 
فكرة الفرنسيين عن سورية الطبيعية الموحدة التي أرادوا إلحاقها بإمبراطوريتهم: بما فيها فلسطينا 
ثم إِنْهم كانوا يفكرون ويعملون انطلاقاً من الاعتبارات التجارية والصناعية الفئّية أيضاًء أي على 
نات أن هذه المنطقة (سورية الطبيعية أو بلاد الشام) تصل بين حقول النفط والبحر الو ب 
لا يمكن فصلها عن عمليات صناعة النفط. حيث خطوط الأنابيب ينبغي أن تمرّ عبرها 0 
من تجزئتها جغرافيا واجتماعياً إلى دويلات مشوّهة غير قابلة للحياة الطبيعية: ولا بدّ من إقامة الكيان 
الإسرائيلي على جزء منهاء وقد تفهّمت باريس ذلك تماماء فتنازلت عن مشروعها الخاصء ووافقت على 
تجزئة وتشويه سورية الطبيعية؛ بل هي حاولت لاحقاً تجزئة الجزء. كما وافقت على اغتصاب فلسطين, 
من دون أن تخجل بسبب تراجعها عن قناعاتها المعلنة» ومن دون أن يوْرّق ارتكاب مثل هذه الجرائم 
العظمى الضمير الفرنسي الحرًا 


1039 


محاولات صاخية لاحتواء الانتفاضات العربية 


في خطابه عن حال الاتحاد؛ الذي ألقاه بتاريخ ١1١/1١/59‏ ؟: قال الرئيس الأميركي باراك أوياما 
أنْ الاقتصاد العالمي تغيّر خلال جيل واحدء وأنْ أميركيين كثر يتذكرون كيف كان الوضع في الولايات 
المتحدة قبل الدخول في مرحلة العولة. حيث كان ن يكفي العمل بكدّ كي يحصل الفرد على راتب 
ومكاسي احمافية كافية لكن ذلك الوضع تين تخيرا مؤنا! أضاق أوياماه ولقن تيرك القواعد: 
وتغيّرت طريقة عيشنا وعملناء وتجارتناء بسبب الثورات التكنولوجية» ويسبب صعود قوى جديدة مثل 
00 
نَّ مثل هذه الإشارات الصريحة التي أطلقها أوباماء عن تغييرات خطيرة طرأ ت على أوقيا 2 
0 وانعكست سلباً على حياة الفرد الأميركي وعلى موقع حكومته دولياًء لم تلق أذناً صاغية 
فقيل ككالفاتالخياتة والانتياؤية والجهل» من أمثال يعض «اللبدرالييةة الغرب لتباع وولقويدق 
وبيرل وهاسء فتجاهلوا المغزى التاريخي العالمي والمحلي لانتفاضات شعوب الأمة العربية» وانطلقوا 
يستخورة فى مهازلة زان لأحثراء هذه الاننقاهنات الاورية الثقرة: وذرنيا' هن ستارماءر الهاقيا 
بالمسار الأميركي الصهيوني الذي عملوا في ركابه منذ عقد التسعينيات الماضي! 
إن بعض »اليبراليين» العرب يصرّ على أنّ تورات بلدانه هي استمرار ما بدأته الحركات اللوؤئة في 
أورويا الشرقية ضدٌّ النظم الشيوعية الشمولية المستبذة. أ ي أنها ليست ضدٌّ الصهيونية الأميركية التي 
كان لها دورها الكبير في تلك الحركات الأوروبية الشرقية! علماً أنَّ دور الصهيونية الأميركية انكشف 
أخدقاً مباما فى كوارث البلقانء ى اخران برها مجه يعد التوتظ في الحكلال اتعراق وما كرتف عليههن 
كعات وختدا رامعا رودن تخي لواب نوع ضر ت على العلاقات الدولية وعلى الوضع الداخلي 
0 المتحدة. الأمر الذي تحدّث أوباما عنه صراحة في خطابه المذكور عن حال الاتحاد. 
نَّ الرئيس أوياما دعا شعبه إلى عدم الاستسلا ل لقد شدّد على أن الولايات 
0 الاقتصاد الأكثر ازدهاراً في العالم وقال أن العالم تغيّر حقاً (في غير صالحهم) 
لكن ذلك لا يجوز أن ن يثبط عزيمة الأنيركين »يل بحن أن يشتهديه على دعم الاستقازات. .والانتكان: 
والتعلب وبناء ما هو أفضل ..الخ! ولقد جاء ما تضمنه خطاب أوباماء عن التغييرات العميقة في موازين 
القوى الدولية, متفقا مع ما تردّد في اجتماعات منتدى دافوسء الذي انعقد في التاريخ نفسه. 
لد ترافق الشار كون هي التي الاقتضنادي الدولي» في داقوبي السوييدرية: على قو صل 
عملي الاتتفال الاقتصادي: بوتيرة أشرع؛ من الدول الثرية في الغرب الأوروني/ الأميركي إلى الدؤل 
الصاعدة في الشرق الآسيويء أي إلى المستعمرات السابقة؛ لكنَّ بعض «الليبراليين» العرب لم يأبه. بل 
أظهن احتقارة للدول الضصاعدة وارتيابه في سياسناتهاء ثماماً مثلما يفعل الستعمرون, للد 
انتفاضات بلاده تستمدٌ قوتها من قوة الدول الاستعمارية الديمقراطية (المجتمع الدولي! 
إن عفن اللبيوالبية العري يهدر على وكيب ماساة نل متسيرة على العافاة 57 
الستبدة الحاكمة. ولا يريد رؤية الاسقيداد العالمي الذي رعاهاء ولاءرؤية التهيير النوعي الذى طرأ 
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على البنية المادية التحتية للعالم عموماً» ولا رؤية البنية الفوقية الحقوقية والسياسية, التي تسرّع اليوم 
خطواتها للتلاؤم مع التغيير التحتي العالمي (الذي وقع وانتهى الأمر) حيث الأمة العربية الآن تندفع في 
مقدّمة الأمم الساعية إلى تحقيق هذا التغيير المطلوب, الإجباري. في أوضاعها الحقوقية والسياسية, 
وهي الأوضاع التي لا تشكل أنظمتها السكيدة الماكمة سوى مظهرا من نظاهرها: 

وكان المشاركون اريك أسهيوا في الحديث عن الوجه السلبي من المشهد الدولي الراهن, 
فأشاروا إلى أزمة منطقة اليورى. أي أزمة الاتحاد الأوروبي؛ وإلى الركود المستمرٌ في سوق العقارات 
الأميركية بكلّ مدلولاته الخطيرةء وإلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الدولية. وبخاصة الغذائية, 
وكذلك إلى الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة في بعض المناطق؛ وخصوصاً في البلاد العربية وأفريقيا 
عهوها .وقد جرى الحديث عن انعدام الشاواةنية أكرياء العالم وفقرائه وعن خطورة ذلكء أي أن منتدى 
دافوس وضع الانتفاضات الثورية الشعبية العربية في سياقها العالمي الصحيح., وأعطاها تفسيرها 
المنطقي التاريخيء غير أنْ الليبراليين العرب إياهم يصرون على فصلها عن سياقهاء وعلى إعطائها 
تفسيرات محض داحلية! 

إن موقف يعضى اللببرالنين العو يذكن ينوكف المتنارقنين الجميوريث قن الولقياف القطة: الذين 
يسعون اليوم لخفكن تفقات حكومتهة الفيدوالية نتسب كبيرة جذا» أي إلى خفض الضرائب عن 
الشركاف الكيوي والأثزياكء الكبان» ووريذوق عن المكومة الفيدرالية كما ديدىء أن تين امن كافيرة 
إنفاقاتها الهائلة من خارج الحدود» أي عن طريق الابتزاز وشنْ الحروب والأسواق السوداء! ولعل فريق 
أوياما الإصلاحي يعاني أشد المعاناة من هؤلاء المتطرفين الذين يتشكلون من تجار النفط والسلاح, 
والنون ها كلها يحتلون مواقع قيادية حاسمة. ويواضلون مكايرتهد على الرغم من التغييرات الثورية, 
الاقتصادية والسياسية؛ التي طرأت على أوضاع العالم خلال الجيل الماضي كما قال أوباما! 

لكنّ الولايات المتحدة, ل ووسترقيباء ادل البوه مع الوق العرني الكبين خصوضاء 
وأفريقيا عموماء كآخر خط دفاعي عن مصالحها ومكانتها الدولية: وهى ما نلمسه أكثر في الخليج 
العربي وفي ليبياء حيث الغطاء النفطي للدولار هى البديل للغطاء الذهبي المفقود مثذ عقود. إن هذا 
يحدث في وقت يجمع فيه المختصون على أنَّ اقتتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يتساوى مع اقتصاد 
الاستعيرات السايكة الستاعية خلال السكوات العنى: القادية وس مكذف فى رتك شدي فين الأمة 
العريرة بانتقاضاتها القررية القيغية الهافلة, الارازية والقالية .وق وسكت على النهودى والانطلاق 
كمثيلاتها من الأمم الصاعدة. وبينما الحال كذلك يتعالى ضجيج وصخب تحالف الخيانة والانتهازية 
والجهلء وتستعر محاولاته لاحتواء هذه الانتفاضات وتجييرها لصالح المركزية الدولية المستبدّة التي 
آن أوان زوالها! 
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مشروع المحميّات الديمقراطية/ الليبرالية الذي تعثّر! 


كاوها البو كن جنقيات الوكاي العربى الكين سطازاخ طافياى هناء [الحرية رالسينة راكية. ونكن كئة 
مسافة تبدو كبيرة وواضحة تفصل بين أكثرية شعبية هائلة تلح بالدرجة الأولى على مطلب الحرية: 
وأقلية نخبوية تلح بالدرجة الأولى على مطلب الديمقراطية. ففي هذه الانتفاضات الشعبية الثورية 
التي تعمّ معظم الشوارع العربية يردّد الملايين من أبناء الشعب على مدار الساعة شعار: الحرية! إن 
الحناجر تردّده بحرارة وبقوة بلا كلل أوملل, آنااشتعاو الذممقزاطية فانه قاهرا ما يثرن على السكة 
هذه الملايين. وفي المقابل فإنّ النخب العربية في اجتماعاتها وكتاباتها تردّد شعار الديمقراطية كأولويّة, 
أيضاً بحرارة ويقوة وبلا كلل أ أوملل؛ ما شعار الحرّية فتردّد ضهنا أوعلناً في سياق ترديدها لشعار 
الديمقراطية. 

إنَّ إلحاح الجماهير على شعار الحرّية. وترديده بصورة طاغية؛ لا يعني بالضرورة استبعاداً 
لشيفاى الدمةر اطية مل يدق (قكاسا طبيفيا شفافا لفطرتها الأصلية, ولنزعاتها ومعاناتها المباشرة, 
ولخذرها الفهوم عن الشعازات التي يرقمها الأطلسيرخ وتعناها ذكب شهاياهم. فقوي تر تضيتها 
في الأصفاد التي تكبلها والتي ينبغي كسرهاء وفي العبودية المفروضة عليها من الداخل ومن الخارج 
في جميع مناحي حياتهاء والتي ينبغي الانعتاق منها. إِنْ الجماهير العريضة تبدى مجمعة على شعار 
الحرية: لكنها لا قدى مجم بعد على :صيكة العلاقات: التي سوق تنطع حياتها يعن التخلص من 
أصفادها وتحقيق انعتاقها أو حرّيتها. أمّا إلحاح النخب على شعار الديمقراطية بصورة طاغية فلإ 
يبدو بدوره استبعاداً لشعار الحرية: بل انهماكاً في قضية تنظيم العلاقات الاجتماعية العامة تنظيماً 
جديذ #عصدريا : متحي قضية الحرية كنا كفيميا هذه الخكب: 

والحال أنَّ هناك كثيرون يرون في ما تشهده البلاد العربية استمراراً لتلك التحولات الديمقراطية 
التي اجتاحت وسط وشرق أورويا بعد العام 1944. وبينما ينظر البعض إلى هذه التحولات العالمية 
كاحدات إنعانية ضرورية لصالم التغري هنونا قن البعخن الثكر يكن إليبا على أخيا حكن للف 
لأنّ الأميركيين وحلفاءهم وأتباعهم هم من رعاها ويبشر بهاء وسوف نقتصر هنا على الإشارة إلى 
رقن هذا البعكى. 

يقد دز ل ولد ار دلق | رضي اتنا ان الديمقراطية لخص برنامج التنمية التابع لهيئة الأمم 
ما ثرت على ذلك التحول في تلك البلدان فقال: انخفضت معدلات الحياة وارتفعت نسية الوفيات, 
بخاصة بين الشباب»«يسبب غودة الأمراضن السارية كالسل» وتفش تعاطي. المخدّرات» والانتحان: 
والدعارة واكراضها» واتساع الوو» وتمتعها بي التقراء والأفنياء + والسييزيين النساء والرجال حيث 
فقدت المرأة مساواتها بالرجل في الوظائف والأجور بينما ازدادت أعباؤها المنزلية, إضافة إلى التدهور 
في ميادين التعليم وانتشار البطالة وانخفاض الأجور إلى حدود ومستويات غير عادية! 

لقد قيل أنَّ توسّع المجتمع الديمقراطي عال ميا كان هدفا مباشراً ميدانياً للسياسة الخارجية الأميركية 
(القول لفرنسيس فوكوياما) حيث رأى الأميركيون وحلفاؤهم (لدوافع ليس هنا مجال عرضها) إقامة 
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نظام عالمي جديد ديمقراطي/ليبرالي» ورأوا أن من يعارض توجههم يجب أن يعامل 00١‏ 
الموت! لكنْ الديمقراطية - حسب تعريفها وكما يفترض - نظام اختياري لا يفرض على أحد 
بلد في أيّة ظروف. إِنَّ ما يفرض هو الدكتاتورية وليس الديمقراطية. غير أنْ الأميركيين حوّلوها ١‏ 
أيديولوجية. وإلى نظام شمولي» وجاهروا بأنّ من حقهم فرضها بالقوة, وبناء على ذلك طرحوا نظرية 
الحرب الاستباقية ضدٌّ البلدان الشريرة غير الديمقراطية؛ التي يستحقّ حكامها العزل والقتل, فكانت 
تلبات الختلال التلدان المستمثة 

كان التمهيد للتوسع الديمقراطي عالمياً قد بدأ بتلك الحملات الدعائية الهائلة التي نظمها الأميركيون 
وحلفاؤهم وأتباعهم ضد استبداد ووحشية السلطات الحاكمة في عدد كبير من يلدان آسيا وأفريقيا 
وأميركا الجنويية. وبالطبع فإِنّ ن مثل هذه التهمة ليست من دون أساسء بل هي حقيقة رهيبة قائمة, 
لكنّ الأطلسيين لا يستطيعون التنصل من التواطق في إقامتها وفي رغايتهاء بل لعلهع هم المسؤولون 
بالدرجة الأولى عن وجودهاء الأمر الذي جعلهم يواكبون حملتهم من أجل تحقيق التوسع الديمقراطي 
عالميا بحملات أخرى هنانع تكبا محلية كثيرة في عدد كبير من البلدان المستهدفة. وذلك هن آحل 
وضع أنفسهم في موضع الطرف الثالث المحايدء الملبّي للاستغاثات الإنسانية/ الديمقراطية والداعم 
لأصحابهاء وهو ما حدث فعلاً في البلدان العربية» وبلغ ذروته في أواسط التسعينيات الماضية؛ حيث 
انتشرت وازدهرت المنظمات غين الحكومية: زافعة شعارات الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان في 
هذه البلذان الت أكيكيا الاسكيداك والقهط الكقاض/السياسى عنتى كادت تشرف على الولاك 7 

لقد خطط الأميركيون وحلفاؤهم وأتباعهم من أجل إقامة نظام عالمي ديمقراطي/ليبرالي جديد, 
أميركي أطلسيء قدّروا أنه سوف يكتمل في العام .207١‏ ووضعوا في مكوناته الأساسية مئات 
الحنيات. الديمتراظية التي بيعي 'فيها ها رين اليا والليار وتصف إسناة. :توفي محميات/ردزل 
تنهض بعد تفتيت عشرات البلدان الواقعة ما بين بحر قزوين والمحيط الأطلسي. وبالطبع جاء احتلال 
العراق كر تأسيسية في هذا الاتجاه. وهذه المحميات/ الديمقراطية ينبغي أن يدير شؤونها حكام 
أميركيون أ الكو لي واف مي 
محليون يتحدثون اللغة الإنكليزية؛ أمّا بطانتهم السياسية فتتشكل من النخب المحلية الديمقراطية/ 
اللنيزالية التحدوىة اللوالبة؛ التمدرة عموما مخ الطيقة تاهوق القريطةبوفهين يذووها اللعة الأتكليوة 
أمّا شعوب المحميات فتعزل عن الهيكل السياسي والإداري بعوازل اللغة والثقافة وأيضاً بقوات القمع 
الديمقراطية: وترغم على الاستماع من الإذاعة إلى موسيقى معيّنة: وعلى مطالعة كتب وصحف معينة, 
وعلى مشا هوة برامع تلقؤيونية مكقارة بعناية ...اذا 

لقد اضطرب المشروع الديمقراطي الأطلسي بسبب تعثر وتقهقر عملياته العسكرية في العراق, 
ثمّ في لبنان وفلسطينء وهاهي الجماهير العربية تندفع من خارج المشروع الأطلسي مطالبة بالحرية, 
وهاهي النخب تندفع مطالبة بالديمقراطية. بعضها بحسن نيّة وبعضها ليس كذلكء أمّا الأطاسيون 
فهاهم يواصلون بارتباك محاولاتهم لجعل ما يحدث في صالحهم ومتفقاً مع أهداف برنا مجهم المتعثّر, 
الذي لم يعد مضمونا نجاحه واكتماله في العام 7١7١‏ ولعل في هذا تفسيرا لما تشهده البلاد العربية 
من مسافة تفصل النخب عن الشعوب. رفن سظافن بوشراكف دولنة وإكلبعة جرفكة روعت ل وغامفة: 
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معسكرات الشياطين وفراديس اللائكة ( 


ا ل ل اران الشساطن لا يشعدهه أن مكرنر | 0 
ظهر بينهم (كاستثناء) من لديه مثل هذه الرغبة, ولذلك لا توبة ولا مغفرة» وما ينبغي فعله هى إرغامهم 
على الانصياع التا: وإلآ قليس ليه سنوي اوت الؤؤاء! آنا الشعوب الأطلسية (الأتكلوسكسونية/ 
الفرنكوفونية/اليهودية) فتدخل جميعها في نطاق الأخيار, وتدخل بلدانها جميعها في نطاق فراديس 
الترويع: فمرتكبها (المدعو اقوس سرون جرويقف عازه أظلستي: شن هويا اسقاق كد 00 
المسلمين والماركسيينء ترتبت عليه بعض الأضرار الهامشية! 

لقد 00 أجهزة السلطة؛ بعد المح لا 
ا ا ا ول قاد ختعة به العريع كان أنيقاً هادئاً. مستقرًاً براحته 
القانة عند النافذة في للقن 0 البوليس القارفة, كاثما عو فى ظريفة 0 
هو متوقّع. كلما | 3 الك في ا الملائكة, في سجونهم الملائكية. د العشرين عاماء 
اعتقالهها 

والآن ينبغي أن نسارع إلى القول أنَّ برييفك المواطن الأطلسي هو ذاته برييفك الحاكم (ى 
العا )في بل اعرد نكي اق اد كاعر تر ويب ووسجن وول كا 
مشناء وان ا 0 فهو يفتك بالشياظين الأشوان ويدشر معسكرانيه 
ولتلمّس خلفيات هذا «الفقه» نذكر أ" ن أحد القادة الأوروبيين أفتى قبل عدّة قرون بِأنْ : الفعل 0 
دنينا لي أروذا و نس ظوعي مشروع راوس دروا في آنا وأفريقيا! وقبل حوالي نصف قرن 
صرّحت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير أنّها لن تغفر للفلسطينيين إكراههم إياها على قتلهم! 
وكذلك فد د اللساكم الحربي عموما و أحيانا المعارض العربي) كثيراً ما ما يحقد 0 المواظة «الحقيرء 
اعم 

ويجب أن لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ الإلحاح الأطلسي على امتداح وتقدير «الواحة الديمقراطية 
الأسراقيلية اق فى مفورضن كرس الهدين الأندية بيخ اللاتكة والشباطى: فيه الواحة وولة حدون 
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مقالات مختارة 501١‏ ل 
أطلسنة وخط فقال أمامي أطلسي ضدٌّ معسكرات الشياطين العربية. لكنّ هذا التصدف والقبيد يد 
أو يشفمل النيون ايكيا . . فقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ليفي أشكول ذات مرة قائلا: 
اليهود متساوون: ولكن هناك يهودا متساوون أكثر! لقد كانت تلك إشارة إلى اليهود «الوضيعين» من 
أصول عربية وآسيوية وأفريقية. وكان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان قد قال مخاطبا يهود 
نيويورك: إن «إسرائيل» هي الديمقراطية الوحيدة التي يمكننا الاعتماد عليها في بقعة من العالم قد 
تشهد مأساة هرمجدون! إِنْ جميع القادة الأطلسيين - كما أشرنا - يمتدحون ويقدّرون «الواحة 
الديمقراطية الإسرائيلية»» لكنٌ تصدريخ ريغان يتميز ببعده التلمودي الذي يفصل نسوهديا بين الملائكة 
والشياطين في الدنيا وفي الآخرة. إِنْ «هرمجدون» التلمودية هي قرية «مجدى» الفلسطينية الواقعة على 
الم حالما ورك ار لوي سوف تشهد حتما معركة فاصلة تقع بين 
ا الشرٌء وسوف تعمٌ أهوالها الأسطورية «الشرق الأوسط» بمجمله! 

ن الأطلسيين» من الرئيس الأميركي ريغان إلى المواطن النرويجي برييفك» يتهمون المسلمين 
بالتعصّب الديني. سواء في ما بينهم كمسلمين أو تجاه أمم الحلف الأطلسي جه 
الفرنكوفونية غير المسلمة. لكنّ الوقائع التاريخية القديمة والحديثة تقول غير ذلك, وتظهر أنّ أورويا 
اك لوااسامي الاي ب الما ل ا و 
ففي اعتراف برييفك تضمين للثلاثة: الديني والعرقي والطبقي. لقد قال صراحة أنْ عمليته تستهد 
الإسلام والمسلمين (في آسيا وأفريقيا) والماركسية والماركسيين (في أورويا وأميركا). أما اله 
ريغان فقد تحدّث إلى اليهودي الصهيوني توماس فق هديو لهك الحلاقات العانة الأسيزكية الاسدراشلنة 
(بقارية 19/1:/18با ) شاكرا إياه على مساعيه في إقناع ل للركيسن يإنقاء قوات 
المارينز في لبنان مدّة ثمانية عشر شهرا أخرى! وقد أضاف قائلا له: إنني أعود إلى أنبياتكم في العهد 
القديم: وإلى النذر التي وردت؛ والتي تسبق معركة هرمجدون, واسائل نفسي عمًا إذا كان جيلنا 
سيرى هذه الواقعة. ولا أدري ذا أنت لأحطى هؤخرا تحدق هذه الخيؤاف. دقتني إن النيوّات تصف 
بوضوح أيامنا التي نعيشها الآن! (صحيفة «جيروزاليم بوست»). 

لثد الحعلت الولايات المتحدة مكانتها الدولية الفريدة» وحققت سويّة ثرائها ورفاهتها وبذخها المذهلة, 
بفضل العلوم المادية الحديثة. ويفترض أنّ الإيمان بهذه العلوم لا يتناقض دائما وبالضرورة مع الإيمان 
الديني عموماء عندما توضع منجزات العلوم المادية الحديثة في خدمة الإنسان والحياة عموما. غير أنّ 
الاحتكارات اللئيمة مصمّمة على الاستتثار بهذه العلوم ويمنجزاتها الرائعة, ومصمّمة على حجبها عن 
الآخرين الذين تريد استعبادهم؛ فكان أن استعانت بالخرافات والأساطير الدينية في بلادها وفي بلاد 
الآخرين لإنهاك البشرية» وفي الوقت نفسه استبعدت وحاريت الإيمان الديني النزيه عموماء المومسوي 
والمسيحي والإسلامي. وهكذا فإنّ معسكرات الشياطين لا تقتصر على المسلمين وحدهم, أمّا فراديس 
الملائكة فتقتصر فقط على أصحاب المذاهب المتصهينة» من أمثال ريغان ودين ويرييفكء الأمر الذي 
يعطيهم الحقّ في تدمير أوطان الآخرين وقتلهم عند الضرورة بأعصاب باردة وجنان ثابت! 
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معيار فقر أو ثراء الدول العربية 


يشهد الوطن العربي الكبير انتفاضات ثورية شعبية تاريخية نوعية؛ متزامنة ومتتابعة» تطرح على 
ظاولة العالحة والخل كايا الكمة واركشاعيا فى أسابيها ويجميع جوانبهاء الأمر الذي يشير إلى 
تأهّب الأمة للنهوض بعد طول قعودء ويشير إلى ما سوف يترتّب على ذلك من نتائج ضخمة وعظيمة: 
إقليمية ودولية. ولا بنّ أن قضية الثراء المالي الفاحش في بعض الدول العربية» والفقر المالي المدقع في 
ل ا بالضان التي تستدعي البحث. أمّا المال المقصود فهو الرأسمال المالي» 

أو السوولة النقدية تحديه! : 

إن الوضع الطبيعيء المستقرٌء للرأسمال المالي يشترط تكامل حركته وتناغمها مع حركة مجتمعه أو 
ةا و أمته» ويشترط تكامل هذه بوي و نو 1 
الدائمة» لهذا المجتمع أى الشعب أو لهذه الأمة. فتوفر الرأسمال المالي» أ السيولة النقدية» لا يشكل 
في حدٌ ذاته معيارا للثراء وإن شاعت مظاهر الثراء في بلدان ج أصحايه: نطليا أن دم تونرة لايشكل 

معيارا للقفن وان ن شاعت مظاهر الفقر في بلدان أخرىء فهناك بلدان عربية تفتقر إلى السيولة النقدية, 
لكنها بثرواتها الطبيعية الثابتة, المستمرّة, البشرية والمادية» أعظم ثراءً بما لا يقاس من بلدان عربية 
لكري ودى لبا الفط عرهيا ا ؛ لكنّها منفصلة عن ثروات الأمة: 
الطبيعية الثابتة والمستمرٌة» التي ينبغي أ ا 

لقد ذكرت مصادر الأخبار قبل فترة أن الصينء بعدد سكانها الذي يقارب المليار ونصف المليار 

نسمة؛ تمتلك كاحتياطي نقدي أكثر من ثمانية تريليونات من الدولارات: وأنْ الهندء بعدد سكانها الذي 
يتجاوز المليار نسمة؛ تمتلك بدورها م يي وأنْ دؤل الخليع العربية. بعدد سكانها 
الذي لا يتعذى المشترين كليوناء نلك أيهما أكض من كلاقة تررليوتات: أ ما يعادل احقاطى اليند! 
غير أن الكتلتين النقديتين الصينية والوتدية متكاملتين مع أمتيهماء بينما الكتلة النقدية العربية ليست 
كذلك. فهي منفصلة عن أمتها التي تعد حوالي ا الأمر الذي يضعها في تصرّف الأسواق 
المالية الأجنبية. ويعرّضها لمختلف أنواع الاحتيال والابتزاز والسرقة. ويجعل مستقبل أصحابها 
عرضة للضياع التام. 

إن وظيفة الرأسمال المالي هي كعقيق حدواد الداكلية أو ومن ثمّ جدواه الخارجية. فالمجتمع 
الخاص هو الذي يعطي رأس امال المالي قيمته ودوره ومداه في الداخلء ثم في الخارج. ولنا أن نتخيّل 
المليارات: بل التريليونات» مكنوزة في الصناديق الخاصة: ومقيمة في حيّز بشري وجغرافي عاجز عن 
استيعاب طاقتهاء الأمر الذي يفرض توظيفها في ميادين الإقراض أو الاستثمار الخارجي الذي يشبه 
الإقراضء ثمٌ أن نتخيلها في المقابل تتفاعل مع قدرات أمتهاء وتدخل إيجابيا في صميم تفاصيل بنيتها 
التحتية, وبعد ذلك تنطلق متعاملة بندية وجدارة مع الرساميل المالية الدولية» مثلما فعلت الصين والهند 
وغيرهما. إننا عندئذ سوف نكتشف الفارق الحاسم بين الثراء الحقيقي والفقر الحقيقي! 

كقول ذلك وقك تابعنا بآأسى فظزرات الأزنة الاقتصادية العالمدة».وراينا ريا الأسواق الكالية الذولية 
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مقالات مختارة 101١١‏ ل 
العاتية وهي تعصف بالتريليونات المالية النفطية العربية» فتتبدد أرقام عظيمة منها كما يتبدّد الغبار, 
وفي مثل لمح البصرء وقد ذكر سوق لندن المالي» وهى المركز الرئيسي من مراكز الريا الدولي» أن 
الصناديق السيادية فى ”الشرق الأوسط, تكبّدت فى ذزروة الآزمة» وخلال ساعات. خسائر جسيمة: 
بالمليارات» نتيجة اندفاعها إلى الاستثمار في سوق الدولار المتقهقرء وفي المؤسسات المالية التي 
"صدرف" سديه أننة الانثمان وسنوة العقارات في الولايات المتحدة الأميركية! أمَّا عن ردّة فعل 
أصحاب تلك المليارات الضائعة فهو ضحٌ أموال جديدة في المؤسسات الأوروبية والأميركية ”المتعثّرة", 
اوقالذها من هترتيها كوسيلة لوفظ كدارم 
إنْ للكتلة النقدية النفطية العربية كتلتها البشرية والجغرافية التي تحتاجهاء والتي ينبغي أن تتكامل 
معها ٠‏ مثلما هو حال الأوروييين: أو حال الأميركيين الذين لا يزيد 00 العرب إن لم يكن 
أقلء ناهيكم عن الصينيين والهنود» بل إِنْ الكتلة البشرية العريية أكثر انسجاما وتجانسا وعراقة, 
ولا تقل عن غيرها استعدادا للتكامل - الكتلة النقدية المنفصلة عنها وعن وطنها الكبير بمساحاته 
القارّية الشاسعة, الأمر الذي يلخص أحد حد أهمٌ وجوه المأساة العربية التي تهبّ الانتفاضات الثورية 
اليوم للخروج مخها . 
إن عرب الثراء المالي يعانون من الفقر الاجتماعي والجغرافي المدقع» وعرب الثراء الاجتماعي 
والجغرافي يعانون من الفقر المالي النقدي المدقع؛ وبينما يواجه عرب الثراء المالي خطر الانهيار 
الفجائي والضياع النهائي حقاً وفعلا » يواجه عرب الثراء البشري مختلف صنوف الإذلال والاضطهاد؛ 
والتمزيق والقتلء خوفا من تكاملهم مع إخوانهم عرب الثراء المالي. إنْه التكامل الذي يعني في حال 
تحققه نجاتهم واستقلالهم جميعاء ويعني حضورهم الإفساني جميعاً كأمّة تستحق الحياة الكريمة! 
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معبار نجاح الانتفاضة الشعبية التونسية 


انتزعت جماهير الانتفاضة التونسية زمام حركتها من قبضة النظام البوليسي الفظيع. واختلت 
الميادين العامة بإرادتها الحرّة, المستقلة, وقد بدا كأنما هاجسها الطاغيء إن لم نقل الوحيدء هى تطهير 
اليلد من جيوب وعناصر الجلاد الهارب» راهن كأنْما هي لم تحسم أمرها بعد يصدل المهام الآخري 
الكبرى: الأعظم اضيا وخطيرة ما السمات الدسسية وحين الوسمية: و اكليا .واقليسا ودولياب نقد 
حرصت جميعها تقر يبا على إظهار تعاطفها واحترامهاء بما فيها المعادية التي تظاهرت بالتعاطفء إنما 
إلى حين طبعاء وأولها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويا للعجب! 

إنْ مهمّة تصفية جيوب وعناصر السلطة القمعية الساقطة هي المدخل الأول لقنم العطزيق فيانياً 
على إمكانية عودتها بأيّة صورة من الصورء وهي بالطبع مهمّة رئيسية عظمى أنجزها الشعب التونسي 
على أكمل وجه ويأفضل وأرقى الأساليبء غير أنْ تلك السلطة البوليسية المافيوية التي فتكت بالبلاد: 
لم تكن أكثر من أداة قمع وسيطرة:؛ ولم تكن أكثر من شريك ثانوي تابع؛ تحتضنه قوى داخلية متهتكة, 
وتوجهه قوى دولية ظالمة» فرأس هذه السلطة. ومعه طواقم حاشيته. هم في الأصل تشكيلات ملفقة 
صنعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالصورة التي تخدم النظام الاحتكاري الدولي: _ 

لقد تحدّثت مصادر الأخبار عن الحشود الشعبية التي انطلقت من الأرياف البعيدة» متجهة إلى 
العاصمة التونسية؛ للتعجيل بإسقاط الحكومة الانتقالية التي ع من عناصر الرئيس 
المخلوع. وقالت هذه المصادر أنْ بعض أوساط النخب المعارضة داك حخاوراقها كيدا للتحقية 
مصالحها التمثيلية في الانتخابات الديمقراطية النيابية المتوقع تنظيمها بعد عدّة أشهرء وأنه ثمّة خوف 
من الفوضىء ومن البديل العسكري؛ إضافة إلى الخوف من عودة النظام الدكتاتوري المنهار (الصحف 

5١١١/١”‏ ). غير أن #الأخبار نظت من ا إشارة إلى الخطر الأوروبي/الأميركي الذي لم يشر 
إليه منذ البداية وحتى الآن بما يستحق, فكأنّ غياب السوط المحلي يعني غياب الجلاد الدولي! 

إنقاء عضها قير هنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نشير تحديدا إلى نفوذهما العسكري 
والاقتصادي والسياسي في تونس. إِنْه النفوذ الذي لا ينتج عموما وعلى الدوام؛ غير الأنظمة الفاسدة, 
سواء أكانت دكتاتورية 8 ديمقراطية؛ وذلك لأَنْ الأوروييين والأميركيين: قادة هذا النظام الدولي 
الشايلوكي؛ لا يريدون أن يسمحوا لأربعة أخماس سكان العالم بتحقيق أي استقلال حقيقيء وبالتالي 
تحقيق أيّة علاقات داخلية ديمقراطية حرّة مستقلة, جذية مسؤولة 3 هزليّة مأساوية؛ بل إِنّْ القمع 
«الديمقراطي»؛ في ظل النفوذ والسيطرة الأوروبية الأميركية» يمكن أن يكون مثل القمع الدكتاتوري؛ بل 
شد م 0 

ن لنا في ما عانته شعوب أميركا الجنوبية على مدى حوالي قرن ونصف القرنء حتى البارحة, 
أوضح دولل علي اعتماد وجهي القمع المذكورين» فقد كانت واشنط ب امقفانا إلى نفوذها العسكري 
والاقتصادي والسياسي»؛ تقرح على كلك الضعوي فكلنا دكتاتورية تستمرٌ إلى أن فلغ الأوضاع هذا 
لا يحتمل ولا يطاق؛ فتستبدلها بنظم ديمقراطية مشوهة: منفلتة فتاكة» تبلغ بدورها حذا لا يحتمل ولا 
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مقالات مختارة 701١‏ 2 ل 
يطاق» بحيث يبدو الناس وكانّهم صاروا يحئون إلى أيام الدكتاتورية, وينشدون في ظلامها الهدوء 
والأمذ يواح كانا ايده تي وراص لكي لي 
عليهم وتمنحهم ما يريدون؛ فإن سئلت أجابت أنهم لا يستحقون الديمقراطية بحكم عجزهم ودونيتهم 
المتأصّلة! 

لقد عانت البلاد العربية يدورها من السيطرة الاحتكارية الأوروبية الأميركية, على مدى القرن 
الماضي وحتى اليوم. وهي السيطرة التي شكل الكيان الإسرائيلي أفظع مظاهرهاء حيث أريد لهذا 
الكيان التيمش أن يكين يمظن الواهة الديمقراطية القريدة: كي يكين مركن السيطزة الاقليسية 
الغربية في منطقة يزعمون أنها غير قابلة للتحضّر والديمقراطية الأمر الذي استدعى تنظيم عمليات 
فتك ذريع بالبنى العربية القيادية, على جميع المستويات ومن كل الاتجاهات وفي مختلف ميادين 
الحياة. إنها العمليات التي صارت تنحى منحى الاستتصال والإبادة الشاملة لهذه البنى: والتي جاء 
نظام وين العايدين بن غلي في سياقها بالشبيط. 

إِنّ اللحظة التاريخية؛ التي ظهر فيها نظام حكم زين العابدين بن علي؛ هي تلك اللحظة التي بدأ 
فيها النظام السوفييتي بالانهيار» والتي بدأ فيها المحافظون الجدد الصهاينة تأهّبهم للانقضاض على 
العالم عموما وعلى البلاد العربية والإسلامية خصوصاء بحيث تكون لهم السيادة العالمية التامة في 
القرن التالى. 

وعندما تحدّث الرئيس جورج بوش الأبء في مطلع التسعينيات الماضية؛ عن قيام نظام دولي جديد, 
تقوده الولايات المتحدة ويحكمه قانون اقتصاد السوقء كان النظام التونسي من أوائل المنخرطين فيه 
وبلغ انخراطه مداه في عهد بوش الإبن. لقد أخذ نظام بن علي على عاتقه تدمير كل عقبة تونسية تعيق 
جعل تونس قاعدة عسكرية واقتصادية للأميركيين والأوروبيين». وهى نجح بالفعل في جعلها كذلك 
بعد أن دمّر بناها القيادية جميعهاء وغيّب شعبها تغييباً شبه تام؛ بحيث صار الأميركي والأوروبي, 
والإسرائيلي يكن ٠‏ يحظى فيها بما لا يحظى به التونسي من حرّية وأ مان وطمأنينة ورعاية. 

لقد حدق الشعب التونسي انتصاراً تاريخياً رائعا ضدّ الطغمة الحاكمة التابعة» غير أنَّ القوى 
ال أتقمث واستكرمت هذه الطعنة لا فزال موجووة وهي منشغلة الآن قطعاً في العمل على إعادة 
إنتاهها + سواة يصون» مسنقزاظية أو دكتائرونة. وإنهنلن التفرقن أن ذلك واضيع عاماء وآن. لون 
المهمّات المكمّلة المتكاملة, التي تلي مباشرة مهمّة إسقاط السلطة التابعة هى معيار نجاح الانتفاضة 
القورية 

إِنَّ تبلور مهام ما بعد سقوط الدكتاتورية التابعة ينبغي أن لا يتأخّر إلى الحدّ الذي يمكن أن يعطي 
الفرصة للمنافقين والمخادعين والمغامرين كي يمسكوا بزمام السيطرة ة على الشعب بأساليب أخرى 
مخاتلة» ويحتفظوا بنفوذهم بوسائل أخرى مضللة: قد تأتي في مقدمتها لعبة الانتخابات الديمقراطية 
المزوّرة المشوّهة, فلا ديمقراطية حقيقية قبل نيل الحرية بالاستقلال الحقيقي. ولا استقلال حقيقي 
بوجود القواعد العسكرية الأميركية, والهيمنة الاقتصادية الأوروبية, وقبل تخليص البلاد من كل نفوذ 
أجنبى. 
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من يوغوسلافيا, إلى العراق: إلى ليبيا! 


لا تؤخذ الأوطان إلا من داخلهاء وهي تبقى منيعة مهما بلغت فظاعة معاناتها الذاتية. وحتى لو 
وقفت تحت التدفازل الأحنبيى» ]ذ|اسلنت ريحيا الوظنية/القومية الراتدرة مع الخدراق القارجص» 
5550 تلاحم شعبها ويتهدّك نتيجة خلل خطير في إذارة الغلافات الاتجمساعيةرالسياتية بره 
شرائحه العريضة. ولقد حدث أن سقطت يوغسلافيا ثم العراق في قبضة المستعمرين: وهاهي ليبيا 
توشك أن تسقطء نتيجة وقوع هذه البلدان في المحظورين المذكورينء بينما تبدو تونس ومصر وقد نجتا 
فح نال هقز لصون اقيم 

لقد تحوّل المستعمرون الأطلسيون إلى العراق لأخذه بعد نجاح تجربتهم في أخذ يوغسلافيا. كان 
التشابه كبيرا بين وضعي البلدين من حيث القوة المادية والإدارة السياسية. وسوف نقتصر هنا على 
يوكنااتيا وما عدت لياء ومن الدولة الأتهافية القرية الى يديلك إداوديا الي ة لخخراق ريهيا 
الوطنية الموحّدة. وتسبّبت في أخذها من داخلهاء وزوالها من عالم الوجود. ففي يوغسلافيا كانت ٠5‏ 
في المائة من الصناعات في نطاق القطاع العام. كانت صناعات البترول والمناجم والسيارات والتبغ, 
وين للف حميهيا طلكرة امسشامة. قهاذا عدف ليذ اليك وهاذا حدى لشعية 

عندما هيّت رياح الخصخصة والعولمة على يوغوسلافياء واشتّد الحصار ضدّهاء وانطلقت عمليات 
تغذية الفتن بين أقوامها والهدم في أسس اتحادهاء وذلك في العام /1951: اشترط قانون الخصخصة 
اليوغسلافيء بينما هو يترنمٌ أمام الرياح الأطلسية العاتية» أن لا تقل حصة عمال الشركات من بيعها 
عن ./76١‏ وفي عام ١19919‏ كانت الأوضاع تتردّىء وكانت حكومة بلغراد تعتمد القسوة الرهيبة في 
عغلية إحضاء إفلو #وسزنوقين أن رتيس وززر ان وريطاقا"ترضي بلجي 1 يأبهه لا يديت فى كرسوزر 
فق مجازن» وأكهال بالنقك: والتوبيغ على الدكومة البوفوسلافية بسبب فشلها في مباشرة برتامع 
”الإصلاح الاقتصادي"! كانت حكومة بلغراد تتلكأ في بيع أصول دولتهاء وفي تحويل إدارة اقتصادها 
ل ا الجنسية, فول فى ا نك له انخرطت يعد عضوا في صندوق النقد 
الذولي آى البنك الدوتى أومحظية القهار» العامة آو البنك الأبووين لإمادة الأععان والكسية وغيرها 
17 الات الرونية مضصاصية الدماء! 

لقد بدأ قصف يوغسلافيا بأطنان القنابل بعد امتناع الوفد الصربي عن التوقيع على اتفاقية بصدد 
اقتصاد إقليم كوسوفوء وهي الاتفاقية التي تضمنت إقامة اقتصاد سوق حرّة. وخصخصة جميع 
الأصول المملوكة من قبل الدولة. وفى عمليات القصف التى شثها حلف الناتى بقيادة واشنطن ضد 
يوغوسلافيا كانت الشركات المملوكة من قبل الدولة والمجتمع هي الأهداف الرئيسة, وليس المواقع 
العسكرية! ففي حين دمّر القصف ؟١‏ دبابة يوغسلافية: فإنه دمّر بالمقايل ؟/1؟ منشأة صناعية عامة, 
منها مصنع سيارات زاستافا في كراجويفتشء مخلفاً مئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل. 
وتجدن الإضارة إلى أخيم ل وتصيفوا مصنتها واحذا مق الصائم اللجفية أرمن مصاق القطاع الخاض 
اليوغسلافي! 
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مقالات مختارة 150١١‏ بل 

بعد اعتقال الرئيس سلويودان ميلوسيفيتشء وتحويله إلى محكمة جرائم الحرب حيث حاكمه 
مجرمو حرب حقيقيون» حصلت الولايات المتحدة وحليفاتها عن يتكومة برع اهبا ريراك 
بلغراد مسار الإصلاحات الاقتصادية التي انتظرها الأميركيون وحلفاؤهم طويلاء فكان استئناف 
العمل بقانون عام 119:7 المتعلق بالخصخصة: ويالسماح ببيع من الشركات الوطنية التي يملكها 
المجتمع للمستثمرين الأجانب: والسماح للعمال بالاحتفاظ بما لا يتعدّى 7١١5‏ من الأسهمء وبالطبع 
سمحوا لهم بذلك على مضض ومؤقتاء ثم بعد ذلك وقعت الحكومة الجديدة مع كهنة النيوليبرالية على 
اتفاقية تربط بلغراد بالبنك الدولي وتجعلها منصاعة لبرامجه التي تقضي فعليا على الاستقلال المالي 
للبلاد! 

كان إقليم كوسوفى هى جائزة الحرب الكبرى الثمينة التي انتظرها الغزاة بلهفة. كما شرحت 
صحيفة نيويورك تايمزء فهذا الإقليم يمتلك ثاني أضخم احتياطات الفحم في أورويا. إنه يمتلك كميات 
هائلة من الفحم الحجري والرصاصء والزنك: والذهب, والفهية و اليقر را أماء الجوهرة التقفينة 
الأخرى فهي مجمّع مناجم تريبتشيا الهائل الذي قدّرت قيمته؛ في عام /1191, بخمسة مليارات دولار. 
لقد استولى 76٠١‏ من جنود الناتى على هذا المجمّع ‏ فاحتلوه بغارة مفاجئة. وطردوا عماله وموظفيه 
ومديريه؛ مكتفين برميهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطيء وليس بالذخيرة 0 

بعد خمس سنوات مضت على اجتياح قوات الناتى بقيادة واشنطن للإقليم: أعلنت وكالة “تروست 
كوسوفى” بنبرة احتفالية سعيدة عن برنامج قيد التنفيذ الخصخصة أول دفعة كبيرة: عه 
مشروع ضخم من المشاريع المملوكة للدولة والمجتمع؛ التي تسيطر الوكالة العميلة على إدارتها. أ 
بعثة الأمم المتحدة في كوسوفى فقد عذلت طريقة تملك الأراضي لتجعلها م 
الأجانب. فسمحت لوكالة “تروست كوسوفى ببيع عقود إيجار للأراضي مدتها 14 عاماء مع المشاريع 
المقامة عليهاء ومع إمكانية 0 الإيجار كقروض أو كتأمينء وإمكانية تحويلها إلى مستثمر 
آخر يصبح تلقائيا بحكم المالك. حتى أن حكومة بلغراد الموالية أطلقت على تلك الإجراءات وصف:” 
سرقة أراضى الدولة"! 

لق اتقفيت الشركات الغربية الربوية على الفريسة اليوغوسلافية الممزقة بقابلية نهمة. فهي كانت 
عقي دسي تعاز مك كلمن االواطكين هنوما والعمال كخصضوضا تومن الوظفين وللذواء: اع مين اللاي 
نهبت ممتلكاتهم باسم المجتمع الدولي؛ والإصلاح الاقتصاديء وحقوق الإنسان» وحق تقرير المصير.. 
الخ. وهي ما كادت تطمئن إلى هلاك الفريسة اليوغوسلافية» حتى تحولت إلى العراق: وها هي اليوم 
في ليبيا! 
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نظام العبودية آ مقارنات تاريخية 

في جميع الأزمنة والعصور يتفق الإنسان السويٌء أ » مع العقيدة السياسية. هو لا 
فق إن مقيلك. من الالجتانين 0 والأديان كاديان, ا مع عقائدها السياسية؛ عادلة أو ظلمة. 
ولكن عدد في عصور قديمة وأيكنا في العصر الأوروبي الأميركي الحالي, الديمقراطي؛ وفي ظل 
نظامه العالمي, أنّ العقيدة السياسية السائدة عالميا نهضت على أساس الموقف من الأجناس والأديان 
والطبقات الاجتماعية. إن جوهر العقيدة السياسية المعاصرة يقضي بأنّْ الإنسان التابع يجب أن يبقى 
تابعاء والكادح يجب أن يبقى كاذهاء والغين مهي انحو هيدا : وفي المقابل يجب أن يبقى السيد 
سيدا و ذا هو ما يسهر المستبدٌّون العرب على تطبيقه بالضبط؛ بصفتهم وكلاء للمراكز العالمية 
الديمقراطية! 

إن السقديق العرب لا يفعلون شيئاً سوى الالتزام بروح هذا العصر المخادع, أي تطبيق قوانينه 
العملية الميدانية وليس النظرية الخلبية. ولو أخذنا نظاما مثل نظام حسني مبارك البائد في مصر 
فسوف نجده جزءا لا يتجرًً من النظام الدولي الديمقراطي الإجماليء فهو التزم تماما بالقوانين الدولية 
العملية التي تقول بِأنّ لكل ما يستحقه يستحقه وليس ما يحتاجه, حيث الفقير الخاملٍ يستحق فقره والثريّ 
الشاطر يستحق ثراءه! ولاعت رف هذه الحقيقة أن ن نظام مبارك أصمم مكب :ققد فيذوه لأخة أضبيت 
عالهد ا عن الاستمرار في قمع شعبه؛ وفي أداء وظيفته في خدمة المراكز الدولية الديمقراطية! 

ليس من قبيل المصادفة أن هذا العصر الأوروبي الأميركيء الذي يتشكل من المراكز والأطراف. 
قد ارتكز في نهضته إلى الديمقراطية الإغريقية القديمة سياسياء وإلى العهد القديم اليهودي لاهوتيا. 
فالركيزة الأولى أعطته الحق في التعالي وفي العير بده المراكز الحاكمة والأطراف التابعة: والركيزة 
الثانية أعطته الحق في استعباد الآخر وإبادته عندما تقتضي الضرورات ذلك! 

غير أن هناك من يقرأ التجربة الإغريقية القديمة بعيون الأوروبيين والأميركيين» فلا ينتبه أنها 
ديمقراطية قامت على نظام العبودية» وأن موقع الإنسان فيها كان عبدا لا سيداء ففي أوج ازدهار أثينا 
كان عدد مواطنيها الأحرار, بمنٍ فيهم الأطفال والنساءء في حدود تسعين ألف نسمة, بينما كان عدد 
سكانها من العبيد #تكورا وإناثاء في حدود ثلاثمائة وخمسة وستين ألقاء أما عدد الوافدين إليها من 
الخرياء» إضباقة إلى العنيد ا مصرّرين: فقي حدود خمسة وأربعين ألفاً! 

كانت الدولة الأثينية تدار من قبل مجلس مؤلف من خمسمائة نائب انتخبتهم القبائل العشر. وكان 
هناك الاجتماع الشعبيء الذي اعتبر المرجع الأعلى؛ والذي كان من حق كل مواطن اثيني حرّ حضوره 
والتصويت فيه. وكان هناك الموظفون الذين يديرون فروع الإدارة والقضاء. ولر يكن يوجد رئيس 
للسلطة التنفيذية (مثل جماهيرية القذافي! ): وبالطيع كان لدك أكيكا حيها وأسطولاء للتصدّي للأعداء 
الخارجيين: ولقركن الطاعة العمياء على الأكذرية الساحقة من السكاخ الغبيدا ويسين الازذهان 
السريع والكبير للثروة. بفضل التجارة والصناعة, توقف التناحر بين الأرستقراطية والأحرار من أبناء 
الشعي: لكذه استم” ييخ الأحرار'ععوماء (أرستقراطرة وشعيا | عدت أكثرية السكان من العبيد التي لم 
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مقالات مخثارة +١١‏ لا 
تكن تتمتع بأية حماية أو حقوق! 
كافت الأكتريةالساحقة من السكاق العبين.فى الديمقراظية الأثيفية تعدل نرهدةبباعقيارها منتلكات: 
في الماينفاكتورات والمشاغل الكيورة واللؤارج قدت انتكراشم جراقيى شيياة مخضوع انناسيا على مان 
الساعة. وذلك ما حققء بالطبع؛ ذلك الازدهار المادي الضخم للدولة الأثينية. وقد شرح أرسطو في 
كتابه (السياسة) نظريته القائلة بأن الناسء الذين لا يملكون سوى عضلاتهم. مسخرٌون بإرادة الطبيعة 
عنيدا للأسياف الكري») 
كذلك: فاخ هناك مننيقرا التحرية الأوروبية الأسيركية الحديثة يعيون مادقا قلا ينتنه آخيا 
بيقر طراك مكبطان تطام العيرى: الحديت الذي يشمل الغالم أجمم: 4 سو قف قا هيدا الا نيو : 
ففي أوج ازدهار الديمقراطيات الأورويية الأميركية الحديئة لم يتجاوز عدد سكانها خمس عدد سكان 
العالم. وفي نطاق هذا الخمس أدير العالم بمجمله؛ بمراكزه وأطرافه. من قبل مجلس أعلى منبثق عن 
مجالس الشركات المتعدّدة الجنسيات: ويخاصة شركات الولايات المتحدة. وهى الدولة التى استأثرت 
لوحدها بربع إنتاج العالم واستهلاكه, مع أنّ عدد سكانها لا يتعدّى السئّة في المائة من تعداد سكان 
العالم! 
وجدير بالذكر أنه إذا كان من حق كل مواطن أميركي الإدلاء بصوته فإن ذلك لا يعني أن القول 
الفصل ليس في يد مجلس الشركات الأعلى. لقد أوضح المفكر الأميركي نعوم تشومسكي جيداء في في 
كتابه (ردع الديمقراطية) كيف يتومٌّم المواطنون في الولايات المتحدة أنهم يصوتون بإراداتهم؛ ويعبّرون 
00 بيضا الحقيقة أديم يقطون تساما ها بريدة الجلدن الأعلى للشركاكة :وايهساء مكلما 
ن الخال فى الديمقراطية الأشفضة؛ وسنب الأزدفان الياكل والكروات الأسنطورية توقق" الكتاحن 
: بين أرستقرامطية الشركات والمواطنين الأحرار في الولايات المتحدة ويقية الدول الثرية»» ليستمر بينهم 
عيوياً وبين أكثرية سكان العالم الساحقة: أي أربعة أخماس البشرية, التي حلت محل العبيد القدامى: 
أكثرية سكان الجمهورية الإغريقية القديمة! 
لكي نضع الإصبع على ما آلت إليه أوضاع العالم؛ بقيادة نظام ديمقراطية الخمس؛ سوف نوضح 
ببعض الأرقام كيفية تردّي أوضاع البشرية المستعبدة: ما بين العام 117٠‏ ونهايات عقد التسعينات. 
ففي عام 111١‏ كان عشرون بالمائة من سكان العالم يستحوذون على خمسة وسيعين بالمائة من مجمل 
ثروات الكرة الأرضية. ذاك هو الخمس البشري الديمقراطي القائد! أما في عام 1147 فإن العشرين 
بالمائة هؤّلاء باتوا يستحوذون على خمسة وثمانين بالمائة من مجمل المنتوج والاستهلاك والاحتياطي 
العالمي! ومن جهة أخرى, في ذلك العام ذاته.570١:‏ كان عشرون بالمائة من سكان العالم يحصلون 
بالكاد على اثنين ونصف بالمائة من مجمل الثروات العالمية» وهؤلاء هم الخمس البشري الأشدٌ فقرا. 
أما في عام 1447: فقد صار هؤلاء العشرون بالمائة» الأشدّ فقرا ااي 0 الأتفيق على واحد 
ونصف بالمائة! 
وفي ذلك التاريخ نفسه؛ 1970: كان ستون بالمائة من سكان العالم يحصلون على اثنين وعشرين 
وتصضف بالمائة من امحمل الغرواث العالية: ومؤلاء كانوا الأكمابن الخلاكة من البضرية الذيق يشكلون 
ما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى العالمية: أما في العام 1997 فقد باتت هذه الطبقة العالمية الوسطى 
تحصل بالكاد على ثلاثة عشر ونصف بلمائة؛ وهي ما زالت حتى اليوم تنحدر بسرعة على طريق 
الاضمخلال والزوال ملتحفة بالأقلية الأشدُ فقراء لتحؤّلها إلى أكثرية عالمية ساحقة! 
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غيرٍ أن ما انكشف في العام 5 كخارة كل التوكدات» حيث ضنان #الافماقة وكمسون عليارديرا 

دولارياً ذيمقراطيا بعالياء يستحوذون لوحدهم؛ كأشخاص. على ما يعادل دخول خمسة وأربعين بالمائة 
من سكان العالم! وأما ما تكشف فيما بعدء وبخاصة بعد الإقدام على احتلال العراق, نإف ميق عدر 
لجاهل بحقيقة الديمقراطيتين الأولى والأخيرة, الإغريقية والأميركية! 

لق كان مستتحيلا استمرار ذلك النظام الديمقراطي الإغريقي العبوديء فانفجر بتناقضاته وتلاشى, 
وكذلك فإنه لمن المستحيل استمرار هذا النظام الديمقراطي الأوروبي/الأميركي العبودي: الذي سوف 
ينفجر بتناقضاته ويتلاشى أيضا. إن المدينة العالمية (الفاضلة!) التي يتحدثون عنها كتطور ديمقراطي 
إيجابي تتكشف بسرعة عن معسكر سخرة عبودي عالمي. 0 البشر. وإنه لمن 
المستحيل خداع الناس وتضليلهم؛ مرّة بشعارات العولة» وأخرى باقتصاد السوقء وياشتراكية 
الواسعالياة وبالشرق ارسظية والتوسيطة: وأكيرا ولمن كرا إحلال الديمقراطية يوساطة الأساطيل 
الحربية: عندما يبلغ المستبدون الوكلاء حالة العجز عن ضبط وإخضا ع مجتمعاتهم! 

إن هذا النظام العالمي الموحّد بمراكزه وأطرافه, والمحكوم بديكتاتورية الديمقراطية الأوروبية/ 
الأميركية, قد ألقى بظلاله القاتمة على بلادنا العربية بوساطة وكلائه المستبدين. فعلى سبيل المثال كان 
الوطن العربي الكبيرء في العام -1571. يوْمّن ذاتيا حوالي خمسة وسبعين بالمائة من حاجاته الغذائية, 
أما في عام ١194‏ فقد صار يوْمّن ذاتيا حوالي ثمانية وأربعين بالمائة من هذه الحاجاتء والرقم في 
تراجع حتى يومنا هذاء ناهيكم عن التراجع في جميع ميادين الحياة الأخرى المعنوية والمادية. وما يقال 

عن العرب يقال عن غيرهم من أمثالهم الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من العبيد سكان هذه المدينة 
الديمقراطية العالمية! 

ريك أن تقول أنه لا يمك القصدل مين الاستكيدان المتوحش في الأطراف وبين الديكتاتورية الديمقراطية 
فى المراكز! 
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نقل الأصفار من الشمال إلى اليمين 


على مذ أريعين عاما ست جرى تجريد الأرقاء البشرية العريية امليوفية من قؤة أصفارها :القن نفلك أصتفار 

تعداد السكان تباعا وحثيثا من اليمين إلى الشمال؛ حيث قامت معظم الأنظمة الحاكمة, وأيضا معظم النخب التي 
تدّعي المعارضة. بتبديد أرقام تعداد الأمة عبر تدمير فعالية شعوبها يمه اع وي 0 

طبعاء الأمر الذي أفقد الأمة عموما حضورها الطبيعي وقيمتها الأممية حتى لا نقول أنْه أفقدها إنسانيتها وحوّل 
حياتها إلى ما يشبه حياة القطعان! 

منذ حوالي أرمغان عاماء نفد بكرت العام 111/7 تعيي | ويف ذلك الاتفاق الرهيب بين النظام الرسمي العربي 
ويحكزمة الولايات المتددة على نجعل البترول. العربي غطاء للدولار الأميركي بدلا من الذهب (البترودولار) 'مقابل 
ضمان واشنطن لسرمدية حكم العائلات, بدأت عملية إبادة للأمة لا مثيل لها في تاريخ الأمم؛ وذلك بتحويل حياة 
الشعوب العربية فعلا إلى ما يشبه حياة القطعان! وكان ع 0 ذكرء في مطلع الثمانينيات 
الماضية؛ أن ن أحد الأميركيين عبّر عن استخفافه بالرأي العام العربي» وقال له أن كلا من البلاد العربية 
بحكم بمجموعة من الأشخاصض» أو باشرة من الأسن: وأنه من الأفضل أن يكرخ الشخصض .الذي يقف على وآسن 
الحكم مجنونا! 

لف سارت الآمون فئلا كنا أراد الأميركيون وتمخض النطام الرسمى العرمن هن طراز يمن العكر لأسيل 
له في العالم المعاصرء لا في ممالكه ولا في جمهورياته. حيث تشابهت الممالك والجمهوريات العربية؛ فلا المملكة 
مدلكة ولا الجمهورة جمهوزية, بل نوع خريت نطين من أقوا المكم قرامه الاستثار والهضم, والانتكيدان 
بالأجزام, والتقريط بالأوطان وكرامتباء وبالإضسناق فردا وجماعة .وق ايبتفلة العاتلات الهاكنة بذاتها "معقيىة 
على قبائلها (الحزبية والمجتمعية الخاصة) جاعلة من هذه القبائل بديلاً للشعب: ومن أجهزتها السلطوية أداة 
لإذلاله وإخضاعه. ومن كليهما مصدر شرعيتها الوحيد! 

وبعد أن بدا النظام الرسمي العربي؛ المدعوم بقوة من النظام الدولي, كأنْما هو حقق مبتغاه بإلغاء الشعوب في 
بلادهء حيث التعداد العربي السكاني, الذي بلغ اليوم أكثر من 1١‏ مليوناء تحوّل إلى مجرّد رقم خلبي, غير قابل 
للصرفء نتيجة انتقال أصفاره جميعها من اليمين إلى الشمالء رأينا هذا النظام ينهمك في نقل أصفار عدد دول 
جامعته الرسمية من الشمال إلى اليمين! وكيف لا ومثل هذه العملية تعطي الفرصة من خانه الحظ من أبناء النخب 
كي يحصل على ”دولة“ تخصّه وحده, يحكمها بغطاء قومي أو ديني؟ وبالفعل هاه أخيرا جنوب السودان, الذي 
أصيع دولة تستقلة. مدعوا بطرارة للاتضسمام إلى الجامعة) 

إننا اليوم, ونحن نعيش هذا المخاض العربي العظيم الذي انطلق من تونس مطلع هذا العام» ونتابع ما يحيط 
به ويتهدده من أخطار خارجية وداخلية. نستحضرء على سبيل المثال لا الحصرء تلك المذكرة التى أعدتها قبل 
بضع سنوات قيادة الجيش الأميركي تحت عنوان: “تقرير المراجعة الدفاعية الرباعي“» والتي وردت فيها عبارات 
يستحيل على العقل الإنساني الطبيعي قبولها إلا في حال تغييب الأمم تغييبا شبه تام على الطريقة العربية» فقد 
وعد ذلك التقرير (الذي يصدر مرة كل أربع سنوات) بأن يكون الجندي الأميركي أقوى جندي في العالم؛ وتوعد 
بأن تكون القوات الأميركية قادرة على هزيمة أيّة قوات أخرىء؛ في أي مكانء وجاء فيه ما يلي: “في كل الحالات, 
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فإ غتليانقا لاحدون لهاغين الققناء الام على العدوء بحية هناك أعداء لا يكفي أن فوزمهم نفسياء أو من على 
بعد بل لابد من التقدم نحوهم: ووضع أحذيتنا فوقهم, وفرض أنفسنا عليهم؛ وإجبارهم على تلبية رغباتنا” ! 

إن المذكرة/الوثيقة التي أشرنا إليها ليست مجرّد ورقة أعدّتها جهة من خارج دائرة القرارء بل مذكرة تعبّر 
عن صلب الإستراتيجية الحربية المعمول بها في جميع العهود الأميركية. ففي ذلك الوقت بالذات. وقت صدورٍ 
التقرو الذكزي: صرح رئيس الولايات التحدة بأ على القوة العسكرية الأميركية أن تكون جاهزة للهجوم فور! 
واقتحام أي ركن مظلم من أركان العالم» وقال أَنْ جيوشه سوف ل لديها من قدرات! لقد كان وعيدا 
موجها إلى جميع الأمم في عالم يراه الرئيس الأميركي مكوّنا من ”أركان مظلمة" ينبغي اقتحامها وتدميرها! 
غير أن التنفيق يدأ في البلدارخ العربية والإستلامية ( الثى رآها أخط. الأركان الطلمة) ورهن 'البلنان التى قاسث 
مجتمعاتها مثل غيرها أهوال الاستعمار الأوروبي المباشرء وأهوال الاستعمار الأميركي غير المباشرء ثم المباشر 
حتى يومنا هذا. 

كانت الأمم قال مش هادا وفيفه قد | كيغدريك وتانا بإنكاننة إقانة علافانكوولئة غادلة تبح لحري العالية 
الثانية حين وعد المنتصرون أن تكون تلك الحرب أخر المجازر العالمية» وأن تحترم حقوق الأمم في كل مكان؛ فتردم 
الهوة بين الأغنياء والفقراء. ويقدّم القوي الأكثر تقدما المساعدة للضعيف الأقل تقدماء ويسود الأمن والسلام 
والطمأنينة والاحترام المتبادل؛ فما الذي حدث؟ لقد أوصلوا العالم أجمع إلى الحالة المخيفة التي وصل إليها اليوم, 
ومخاضة فى انلك الغرىة القن وكدعرها عل ركة الاقتبهاال منتهكن يتكدها الديية الخسس: 

وجدير بالذكر أنهم؛ في نهايات تلك الحرب, شكلوا هيئة الأمم المتحدة, وسرعان ما تكشفت الهيئة عن خدعة 
كبرى: فالحروب الذمرية تواصلت: وفي حروب ل تكن باردة بل محرقة. ول تكن إقليمية بل عالية. موزاة فهئلاً 
فصلا ومتنقلة من موقع إلى موقع بلا انقطاع. ولعل جريمة العصر بلا منازع» التي ار تها المنظمة الدولية في 
ااا سم كانت جر اسار انيت بع لعل المزون عن ترسب لوي لان الغو اي 
جعل هذه البلاد تدور في الفلك الأطلسي/الصهيوني بعد تحويل تعداد أمتها إلى مجرّد أصفار على الشمال. 

لقد تحولت هيئة الأمم » التي احتكرها المنتصرون في مجلس الأمن بفضل امتياز حق النقض, إلى غطاء 
لحرب عالمية غير مباشرة .إن البينة العامة مكرن هفك لاصو لقولاً قزا رجض لفن الأكترية الأبيية السالحفة 
مق يكلها في 'مجلدج الأمن كعضدى ذاثم يتدكم حدق النتكي. وليس لها رار ولا راي في الميكاف إنالية الدولية 
ذامركز عن ديا [ #ستليع همان رزوس أنوالها يمحفها :دق الجروي إلى نخرائق الأترياء الدرليتره ولا ااستطيع 
الحيلولة دون استدراج أبنائها الموهويين» الذين تحملت تكاليف تأهيلهم, ودون التحاقهم بالبلدان الثرية القوية.. 
الخ! 
5 اليههاهي المنظمة الدولية (الأميركية/الأطلسية) تتابع ما يجري في البلاد العربية من انتفاضات وهاجسها 
الوحيد أن لا تنهض شعويها وأن لا تتحد أمتها. وعندما تتظاهر بالتعاطف مع الشعوب العربية المنتفضة ضدّ 
لك الفاسدة فإ نْ ما لا يجوز أن يغيب عن البال هو و الأنظمة/الأدوات ودغمتيا 
إلى أن فقدت صلاحيتهاء وأنها عندما تنتقد وحشيتهاء وتوافق على استبدالهاء تتطلع وتسعى إلى بديل يقوم 
بالوظيفة ذاتها وإن تغيّر لون هذا البديل وشكله وخطابه. وإِنَّ لنا في الديمقراطية البرلانية العراقية أى اللبنانية 
أوضح دليل على ذلك. 

بصدد الانتفاضات الثورية العربية» إن المعيار الوحيد لنجاحها هو تمكنها من نقل أصفار تعداد الأمة من 
الشمال إلى اليمين» أي في تحقيق حضور كل شعب على حدة؛ ومن ثم تحقيق حضور الأمة بمجملهاء حضورا 
كرا واسشاء قاما وفعالاء لأشياب يهده. 
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الدكتاتورية المستبدة: والديمقراطية المشروطة( 


يقول أحد الحكماء الأقارقة في وصفه لأوضاع العالم المعاصر أنه محظور على الشعوب أن تختار إلا ما 
هو مفروض عليها فرضا! ويالفعل؛ هاه شعب تونس ينتفض ضْدٌ الدكتاتورية الفردية؛ المفروضة عليه من قبل 
الاحتكارات الدولية. فيسارع الذين فرضوها إلى تأييد انتفاضته بعد نجاحهاء ويشجّعونه على 20 1 
الانتخابات الديمقراطية والتعدّدية السياسية: إِنْما بالصورة التي بتي نقوزهع رتحقط مصالهيى أي 
يشجّعونه على إقامة نظام يواصل مهام الدكتاتورية المستبدة إِنّما بطرق أخرى ديمقراطية! 

إن الاختكارات الدولية: الأوروبية والأميركية: بينما هي تتظاضر بالتماطف مع الشعب التوفسي» تقرك الباب 
مفتوها على جميع الاتجاهات والاحتمالات الأخرى: ليس احتمال العودة إلى نظام الاستبداد الدكتاتوري وحسبء 
بل"اتقال اللجوء إلى [تتعال نيوان الحرب.الأفلية اليا كنا تملك وتازل أن تكري في الينان ونى ااهل 
العاج وفي السودان, وذلك عندما لا تتحقق عملية الانتخابات الديمقراطية التونسية بالصورة التي تريدها المركزية 
الأوروبية /الأميركية وتعمل على فرضها. 

لقد شككت صحيفة «واشنطن بوست» في مقدرة الانتفاضة أو الثورة الشعبية التونسية على تثبيت الديمقراطية, 
فهي تخشى عليها من وصول المتشدّدين إلى السلطة. ومن التطلع إلى أهداف غير واقعية. ومن السقوط تحت 
ضريات العنف المضاد! وهي ترى أنْها 0 ثورة شباب ضدّ الفاسدين التونسيين الكبار فقط لا غير, أي أنها 
قاصرة. محدودة الأهداف! والصحيفة ترى أنّه ينبغي على الإدارة الأميركية أن تأخذ بيد الثورة. بضمان عدم 
عودة الحكم الاستبدادي من جهة؛ وعدم قيام حكومة متعاطفة مع الإسلاميين من جهة أخرى! 

وبالطبع فإِنّ التعاطف التونسي مع الإسلاميين: المرفوض مسبقا من قبل الأميركيين بلأسسين لا يتعلق 
بالسياسة التونسية الداخلية الديمقراطية فقطء بل يتعلق بالسياسة التونسية الخارجية التحرّرية أيضاء أي 
«القماطقت مع بحر كا تمان الالسطينية والقايية الليخانيةء أن ميم دولة كاير | عفان ويكذا كوق الديمقراطية التي 
بريدها الأللسيوخ لقرقن ديحقراطرة شتروطة ينعي مقروضة: لا تخرجها من كمالفاتها الإتليمية مع الأنظلمة 
الاسقيزادية التى تريطها علاقات وطيدة بالرلقنات التحدة والاتتفاة الأررومى»وققييا فى فلك الاحتكارات الدولنة 
المركزية, أي في فلك ما يسمّى بالمجتمع الدولي. ْ ْ 

إن المجتمع الدولي الذي يبدي اليوم حرصه الشديد على مصلحة تونس ومستقبلهاء والذي يراد له أن 
يحظى بطابع القداسة لدوره التحكيمي الدولي الموجب للاحترام والانصياع ليس سوى ذلك «الشيء» الذي 
يخفي وراءه براثن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ كما يصفه الكاتب الغيني تييرنو موليمبو. إِنْه 
«المجتمع» الذي فرض الديكتاتوريات على شعوب العالم بالأمس» ويريد اليوم أن يعيّن لها حكامها الديمقراطيين, 
أو «الديمقتاتوريين»» وهو التعبير الذي يلقى رواجا في مختلف بلدان القارة الأفريقية, كما يشرح الكاتب الغيني. 
إن هذا «المجتمع الدولي», الذي يفترض أنْ واجبه إخماد الحرائق, لا يتقن سوى إعادة إضرامها! (راجع مقالة 
يرق مؤليضيو #صحيقة #السقيي# ٠ا/راترا؟:1).‏ 

وعدا فاحاد إذا ها حطرنا إلى ماكمن بعلف القررة الكوفنبية يكلف الذكتاقوية الت اسقظتياء نوف تقد 
بلذا انوكت الاحتكارات الأوروبية والأميركية: وأرضات أبنات إلى بح الإقدام على الانتمان حرقاء يغد أن حولت 
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الشركات المتعددة الجنسيات هذا البلد إلى مناطق إنتاج مستباحة هزيلة التكاليفء وإلى ورشات تعيد إنتاج السلع 
الدولية يأبخس الأجور, وبما لا يكاد يسدّ رمق الشغيلة ما عن الضرائب الحكومية فهي لا تستحق تحق الذكر قياسا 
بقيمة الوطن المستباح؛ وقد حققت الاحتكارات ذلك بالتواطؤ مع الديكتاتورية وأوساطها الفاسدة: التي تحقق 
بدورها ثراءً فاحشا بمجرد التقاط فتات هذه الشركات. أمّا السياحة التي اشتهرت تونس بهاء والتي تحقق ل 
هائلة لشركاتها الدولية وفروعها المحلية فقد حولت البلد وشعبه إلى ما يشبه محمية طبيعية سياحية! وأمّا الأفظع 
والأخطر من كل ذلك فهو تحوّل تونس إلى قاعدة عسكرية أطلسية/أميركية» معدومة الاستقلالية والشخصية, 
ومركز انطلاق للعدوان على شعوب المنطقة عموما عندما تستدعي الحاجة ذلك. 

إن معظم حكام المنطقة, بل معظم حكام بلدان آسيا وأفريقيا ' احتلوا مناصبهم عبر انقلابات عسكرية أوعبر 
انتخايات مزورة. . وتعطينا الانتخابات الديمقراطية التي جرت في ساحل العاج؛ والتي لا تزال نتائجها معلقة, 
صورة واضحة عن السبب الحقيقي الذي يجعل «المجتمع الدولي» يهب لمؤازرة المرشح الرئاسي الحسن واتاراء 
الذي مذو اله فاز بفارق ضئيل بالأصوات» بينما رأيناه يهبٌّ بالأمس ضد فوز حركة حماس الفلسطينية في 
الانتخابات التشريعية ثم يعزلها في غزة, ويشنْ ضدها حرب إبادة شاملة. 

ا 0 الكامن وراء المؤازرة الدولية لواتارا في ساحل العاج هو كونه نائب الرئيس السابق لصندوق النقد 
الدولي, أ ي أنْه مرشح هذا الصندوقء بينما مرشحو حماس في الانتخابات الفلسطينية لم يكونوا كذلك: فحيل 
بينهم وبين ) نتائجها, ؛ ويناءً عليه ينبغي على المرشحين الشرفاء في الانتخابات الديمقراطية التونسية القادمة أن 
يكونوا كواتاراء وإلا حرموا من تنظيم الانتخابات. أو من الفوز فيهاء أو من استلام السلطة بعد فوزهم! 

وكا يقول تتيرئو موليميو: فَإن مثل هذه التفاضيل البسيطة توضم أكثر من جميع الخطابات حقيقة مثل هذه 
الديمقراطية؛ المشروطة المفروضة؛ وتكشف السبب الذي جعل انتخابات بسيطة في بلد أفريقي بسيط انها يفل 
موقعا استراتيجيا حساسا في منطقته, تأخذ بعدا عالمياء فهذه «القرية الكونية» تتألف من علاقات وصداقات»: 
واكي يقوذ امرش في الاتتخابات لا داعي لإحياك تقبية: لأئة ييقفن الككا ويفكن المعارفء في هيئة الأمم أى 
البيت الأبيض أو الإليزيه. سيضمن الفوز! 

اناما قلذا أنْ هذا العام محكوم بنظام احتكاري اراركى بده موكدا ن بحرا في أن معاد ويتحفل 
أقليته مرفهة وأكثريته معذبة في آن معا ؛ فنحن نصف الواقع. ما السعي إلى الخلاص, في المدى المنظور, فيقوم 
على إستراتيجية حرب المواقع, وتحقيق التقدم بتراكم الأرباح الصغيرة (ريّما بالنقاط!) :إن ها ليع الشف 
ال اا اب اعاين لو الموج ها ااي ا 
غيرهاء والنجاح في الاحتفاظ بهاء أي أن لا يتراجع عمًا أحرزه؛ وأن يصبر ريثما تقع الأحداث الإيجابية الأعظم 
في المنطقة العربية وفي العالم» فالطريق إلى الخلاص الحقيقي طويلة؛ لكنّ طولها لا يعني عدم تحقيق الانتصارات 
النسبية, والإصلاحات الجزئية» فتراكمها ضروري لتحقيق الخلاص الحقيقي؛ الخاص والعام. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


وقوع الطرائد ك شباك الناتو 


لو سارت الأمور كما خطط لها المحافظون الجدد الضهايكة لكان هذا القرق أميركيا ضميوها 
خالصاء ولكان هذا العالم آريافا شناسعة تاخلة تتشكل فى مثاث يل الاق الدويلات الصطنعة المدارة 
بحكم ذاتي» والدائرة في فلك العاصمة المركزية واشنطن؛ ومن خلفها العاصمة الربوية 07 
الصهيونية نيويورك: 0 وتتعاضد معهما بضع عواصم قارّية كبرى: فينهض بذلك عالم بلا أمم 
ودويلات بلا شعوب. غير أنْ هذا المشروع الرهيب انتكس في العراق عام ٠٠٠١7‏ بفضل الشايية 
العراقية. وانكفات بالتالي الحلغمة اخالية النيويوركية. وتزعزع مركز الولايات المتحدة الدولي: وانتهى 
كقريها تهون محدوهعة الول «العشتريم. 

لقد ترتّب على انتكاسة المشروع الأميركي الصهيوني المتفرّد في العراق عودة واشنطن إلى 
التحالفات الدولية التي أدارت لها ظهرهاء فكان تفعيلها لهيئة الأمم ولحلف شمال الأطلنطي في مقدمة 
النشاطات التي عادت إليهاء إضافة إلى تجديد وتتشبيط علاقاتها بأتباعها الإقليميين الذين توعٌدتهم 
قبيل اجتياح العراق بإزالتهم لانتهاء صلاحيتهم. غير أنْ جهدها الأكبر انصبٌ على إعادة تفعيل 
الحلف الأطلسي (الناتى). 

على حدق اك هق سن هاما مضت كان حلف الناتىء ولا يزال» منظمة عسكرية/اقتصادية, 
وسياسية/اجتماعية. تسيطر عليها وتقودها واشنطن. وهى نهض على شبكة متسعة من القواعد 
العسكرية المنتشرة في جميع القارات بلغ تعدادها حوالي الألفء وعلى عقد اتفاقيات ثنائية مع حكومات 
الذول/الؤيائى» اللطليفة والخاضفة: همير هه المكربان .على قرام الأسلكة والخيرة السكرية 
الأميركية. وتجبرها على وضع قواتها المسلحة في مواجهة شعويهاء بل تجبرها على الانخراط في 
حروب الولايات المتحدة من دون أن تكون لها علاقة مباشرة بمثل هذه الحروب العدوانية. 

لقد كان الجهن العسكري احلف الناتى متكاملاً مع جهد دول اللفاء السياسي والاقتصاديء غير 
أ أن الأولوية في القيادة بدأت تعطى للنات بعد الانتكاسة الأميركية في العراق» وبدأت العلاقات الدولية 
ا ع ا 0 السياسي الدولي بالطرق الدبلوماسية» على قصور 
هذه العارق وك كلتك ابقالباء وضباى الطليب هل الناتى محل هيئة الأمم وأن تصبح هذه الهيئة 
مجرّد صدى لعملياته» ويالفعل انكشف هذا التوجه عندما عقد حلف الناتى اجتماعه فى العاصمة 
البرتغالية لشبونة؛ بتاريخ .7١ ٠١/١1/15‏ ففي اجتما ع لشبونة اللذكوى ص عقو اسعوسية الأمين 
العام لحلف الناتى» أن منظمة حلف شمال الأطلسي معنيّة بمعالجة جميع التهديدات التي يتعرّض لها 
العالم» بما فيها 2 الطبيعية المناخية والغذائية. وفي جملتها تهديدات «الإرهاب»! لقد كان ذلك 
التصريح يعني أ نْ العلاج هو العلاج العسكري الحربي بالطبع! 

إنْ حلف الناتى هو الأداة الإستراتيجية للولايات المتحدة» والمفهوم الإستراتيجي للحلف هو التوافق 
على تحقيق السلام عبر الحرب» وعلى نزع السلاح النووي عبر التسلح النوويء؛ وعلى الدفا ع عن الدول 
الأعضاء عبر مهاجمة الشعوب البعيدة وتدميرها! هذا ما عرضته على اجتماع الحلفء في لشبونة 
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عام ٠‏ وزيرة الخارجية الأميركية الصهيونية السابقة مادلين أولبرايت. وقد لخصت الباحقة ديانا 
جونسون المفهوم الإستراتيجي لحلف شمال الأطلسي بأنه الحفاظ على الصدارة الأميركية في العالم, 
حيث الحلف هو واحدة من المؤسّسات التي تخدم هذا الهدف» وتجعلٍ الولايات / المتحدة شريكا اسناميا 

فى الشوؤّون الداخلية لحلفائها الأوروييين وغير الأوروبيين: وشريكا أساسيا في شبيكان علاقاتهم 
الدولية! 

والحال؛ سواء قبل اجتماع لشبونة أم بعده؛ هو أن العالم في هذا العصر الشايلوكي (الأوروبي/ 
الأميركي) محكوم بعلاقات الغاب. والصيد والقنصء لكنها علاقات مموهة بالعناوين والشعارات 
البرّاقة الخلابة» ويمقدار من محاولات الظهور بالمظهر الإنساني الحضاري السلمي, أما اليوم فإ 
لصيادين الشايلوكيين ما عادوا بايوة لراعاة الكلاهى والشكيات: وقد شرحت ديانا جونسون, 
بمناسبة اجتماع الناتو في لشبونة عام ,50٠١‏ أنْ العقيدة العسكرية للولايات المتحدة هي التحرّك 
استباقيا ضد أيّة منافسة محتملة تنال إلى هذا الحدّ أو ذاك من سيطرتها العالمية. 

اجواشططو في تعانلها مع حلداتها واتركاتها الأتروان: اح في تعاملها مع أعدائها 0000 
التقليديين» تتبع أسلوب التفاوض المستمرٌء والحوار المستمرٌء والضغط الإعلامي الدعائي المستمرٌ أمّا 
هدفها الأساسي فهو تحقي توافق وسمي بها وبي الحكومات» وهو توائق ينك مقومة خصوما 
سواء أكانوا حلقاء أ م أعدات ويوعل الطوائد اصنطاد اسه بانسها لصتال ر قطن وهكذا صرنا 
ا ل تقود حلف الناتى. 
ويناءً على ذلك فإنَ ولوج لارام دهاليز الحوار أو ما يسمى بالتفاوض للد ينهي غالبا ساي 
العربية والإسلامية. 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


يوم تأسس الجيش العربي السوري 


في شتاء العام 1957 كانت سورية الحالية لا تزال مسرحاً لعمليات القوات المسلحة الفرنسية 
والإنكليزية المحتلة من جهة, وأيضاً لنشاطات دبلوماسية القوة الأميركية الغاشمة الصاعدة عا مياً من 
جهة أخرى. كا ن التتاحر شديدا بين الأطراف الثلاثة حول ضمان مصالحها ومن أجل فرض نفوذها 
في المستعمرات التي سوف تستقل بعد الحرب العالمية الثانية وفي جملتها سورية. 
وفي المقابل كانت هواجس المناضلين السوريين تتركز في العمل على توفير الحماية الكافية لهذا 
الجزء الأكبر من بلاد الشام أو سورية الطبيعية التي جرّأها المستعمرون: وهو الجزء الذي كان على 
وشك الاستقلال وإن جاء استقلالاً ناقصاً جغرافيا وسياسياًء وكذلك في الاستعداد بسرعة لحرب 
وشيكة فد الغصبابات الصيرودية القى انتشرت مستوطداقها فى فلسطن كالأرراء السوطاتية نهددة 
البلاد العربية جميعهاء وأيضاً في وضع الأسس للنضال من أجل استقلال الأمة العربية وتوحيدها 
وتحقيق حضورها. 

فى ذلك الشتاءء أثناء مفاوضات الاستقلال عشيّة جلاء القوات الفرنسية والإنكليزية عن سورية: 
كانت هناك هيئتان سوريتان وطنيتان وظيفتهما ذات طابع عسكري: 0 الدفاع الأعلى: واللجنة 
العليا لاستلام الجيش ا الفرنسية. .وكان التقدير الأولي أ نّ الجيش الوطني سوف 


مخ هذه السآلةة 


لقد كان الجهد الثابت للقيادة الإنكليزية المتواجدة حينئذ في دمشق هو إقناع الحكومة السورية 
نقدم نحاجتها لتشكيل جيش رظني ويان كل ما #مقاج إلبه سورية الستفلة هو لوا مضبول من 
قوات البادية (هجّانة) لمساندة قوى الأمن في المدن والبوادي! يقول عضى اللجنة العليا لاستلام 
الجيش العقيد صلاح البزري عن الجهد البريطاني ما يلي: «ولست أنسى ما حييت البريغادير ريني 
قائد حامية دمشق الإنكليزية. الذي كان يحضر جلسات مجلس الدفاع؛ ويدافع في كل جلسة عن 
فكرة حياد سورية المستقلة وعدم حاجتها للجيشء وعند جلاء الجيوش الأجنبية عن سورية انهمك 
الفرنسيون في تصفية مستودعاتهم الضخمة في الشرقء التي كانوا قد شحنوها بالأسلحة والذخائر 
لأغراض الحرب العالمية الثانية. وقد عرضوا بيعنا ما نشاء من أسلحة خفيفة وثقيلة, نكاية بالإنكليز 
الذين عملوا على هدم نفوذهم في بلادنا»! 

يقول البزري عن الواقعة المذكورة أعلاه: «لكننا صادفنا مقاومة عنيدة من بعض المراجع: لا من 
أجل قبول عرض الفرنسيين يشراء محتويات مستودعاتهم وإعدادها للساحة الفلسطينية: بل لاستلام 
ما يكفي لتسليح الجيش الذي كان قائماً حينذاك»! وفي ما بعدء في آيّار/مايو 1144, عام النكبة 
الفلسطينية» أصدر وزير الدفاع السوري (أحمد الشراباتي) أمرا يقضي بتسريح عشرة بالمئة من 
الجيش السوري الذي كان يتأهب حينئذ لدخول المعركة بعد أسبوع! ويقول البزري أنه سأل الرئيس 
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شكري القوتلي عن الظروف التي أوصلت الشراباتي إلى تسثم وزارة الدفاع (1953 - )١1558‏ 
كاحاءة: «إنناء في الواقع؛ ما كنا نرى بشكل واضح الظروف المستجدة في أعقاب الحرب العالمية 
القافية درق ينا 'لنا أنْ من المفيدء لتحقيق جلاء الجيوش الأجنبية: تلبية بعض مطالب الدول العظمى 
وبخاصة أميركا وإنكلترا. وكان أختطلبت آميركا مدي تين الشراناضي وزيرا للدفاع فاعترضت في 
البدء لأنّه شاب غير مجرّبء وألحت أميركا في طلبهاء فرأيت عدم إغضابها في تلك الظروف الحرجة 
000 ..الخ»! 
كان الحال كذلك في بعض وجوهه الأساسية السلبية عند تأسيس الجيش العربي السوريء وعشية 

حرب عام 195/8 والنكبة التي تلتها. غير أن ذلك ل محل فون اتخراظ سورية حيضا هيا فى تلك 
الحرب. فعندما فتح باب التطوع لإنقاذ فلسطين توافدت أفواج المجاهدين من جميع أنحاء سورية: 
والأقطار العربية والإسلامية عموماء ملتحقة بجيش الإنقاذ الذي قاده المجاهد فوزي القاوقجي. أمّا 
الجنود وضباط الصف والضباط في الجيش السوري الحديث التأسيس فقد كانوا يتركون وحداتهم 
دون إذن قياداتهم ليلتحقوا بقوات الإنقاذ. وقد تفاقم الوضع حتى هدّد سلامة الجيش السوري 
الناشئ» فاضطرت قيادة الإنقان في دمشقء بالاتفاق مع قيادة الجيش السوريء للوقوف بحزم ضدٌ 
تلك الظاهرة وللحدٌ من نتائجها السلبية! 

على سبيل المثال» فإنْ الشهيد النقيب مأمون البيطار كان رئيس الشعبة الأولى في هيئة أركان 
الجيش السوري الناشئ, وقد ترك مكتبه بتلك الطريقة؛ وتوجّه إلى فلسطين من دون إذنء والتحق 
بالنا وشم أقدر ان أنْ داعي الجهاد 000 الانضباط؛ علما أنه حسب وظيفته؛ كان المساعد 
الأول لوتيسن أركان الجيش السوري في أمور التنظيم والانضباطا! 

عند وصول النقيب مأمون البيطار إلى جبع في فلسطين» 0 
السوريين الذين التحقوا مثله بجيش الإنقانء شرح تصرّفه بقوله: «إن الحكومات العربية تنتظر الإذن 

من المستعمرين لتتدخل, ولكن ليس لصالح شعب فلسطين: بل لمات هؤلاء المستعمرين, ولذلك علينا 
نحن والجماهير أن نسبقها في التدخل لصالح إخوتنا الفلسطينيين. نحن أتينا إلى هذا لنبقى في هذه 
الأرض مع أهلناء فوق ترابها أى تحته»! 

لقد وفى الشهيد البطل مأمون البيطار بنذرهء وبقي في فلسطين بعد أن روى ترابها الطاهر بدمائه 
الزكية فكان أحد المؤسسين لتقاليد الإيثار والتضحية والفداء التي عرف بها الجيش العربي السوري 
فى المراحل الثالية: 1 1 ا 
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مقالات مختارة +01١‏ ل 


مخرج سوردية من هذا الاستعصاء الخطير 


في المغرب العربيء وفي وادي النيل» وفي الجزيرة العربية» وفي العراق ويلاد الشام؛ واجه الوطن العربي 

وما زال يواجه المخططات الاستعمارية التي تتكامل فيها عمليات 1 الذاتي وعمليات التدمير الخارجي. إن 
تنفيذ هذه المخططات يبدأ بالتدمير الخارجي ويستكمل بالداخلي؛ أو العكس. لكنّ نجاحه بوجهيه مرهون بتغييب 
الشعي الستهدق. أى يجطله فاقذا فاعليته الإبهابية لحر وبالفعل؛ هاهي اليوم عدّة بلدان عربية تبدى مخيّرة 

بين أولوية الدمار الذاتي الذي يستكمله التدمير الخارجيء أو أولوية التدمير الخارجي الذي يستكمله الداخلي. 
8 هذه البلدان تبدو كأنما هي عاجزة عن إيجاد وسلوك طريقها الخاصة المستقلة؛ وهذا يبرز واضحا في ليبيا 
أكثر من غيرها. 

لقى اختل الأنيركيون الغراق استتنادا إلى اعتقادهم بن الاحتلال سوف يكون استعراضياً. ٠‏ وسوف يأتي 
مكمّلا للدمار الذاتي العراقي ومتوّجا له. لكنهم فوجتوا بآن الوضع ليس كذلك» واضظروا لكوض معارك هائلة 
ضدّ المقاومة العراقية؛ فعادوا وأعطوا الأولوية لعوامل الدمار الذاتي بعد استنهاضها برعاية الاحتلال. لقد ترتبت 
على ذلك الخطأ في تقدير الموقف نتائج كارثية على صعيد المخططات الأميركية الإقليمية والدولية. وهكذا رأينا 
واشنطن تحاول تلافي ما أصابها في العراق بشنْ الحرب ضدٌ لبنان وضدٌ قطاع غزة في فلسطين. لقد أرادت 
إلحاق هزيمة ساحقة بالمقاومة تمكنها من استنهاض وإطلاق عوامل الدمار الذاتي في البلدين. وقد ترافقت 
عملياتها الحربية الأطاسية الصهيونية ضدّ الشعبين مع إعلانات صريحة عن أملها في حدوث «فوضى خلاقة» 
تجتاح الوطن العربي. وبالطبع فإن القصون بالقوضي الخلاقة هو انطلاق عمليات الدمار الذاتي. وبسبب فشل 
العمليات العسكرية ضدّ لبنان وفلسطين شهدت البلاد العربية ما يشبه الفوضى الخلاقة, ابتداء من تونس. لكنها 
لم تكن تلك الفوضى المصطنعة التي أرادتها واشنطنء بل كانت انفجارا عاما جاء كمحصلة للتراكم التاريخي ضدٌ 
ما حققته من دمار شامل في البلاد العربية على مدى عقود طويلة من السنين؛ بالحروب الإسرائيلية ويرعايتها 
لأنظية عر فاق فسادها و حزامها كل تصبور. 

مكنا تحط حدافير ترس وتضدى كيرا في التعبير إلى هذا الحدّ أو ذاك عن توجهها الحرٌ المستقلء 
وفي حرمان الأميركيين من أخذ زمام المبادرة» عانت الجماهير في الأقطار الأخرى من إمساك الأميركيين 9 
المبادرة إلى هذا الحد أو ذاك؛ كما هو الحال في ليبياء وعانت من دفعها (حتى هذه اللحظة) إلى حالة من 
المسار الخاص المستقلء وانسداد الأفق» أي من حصرها في خانة مواجهة.خطر الدمار الذاتي والتدمير الخارجر 
فقطء كما هو الحال في اليمن وفي سورية. ولا ريب في أن ن مثل هذا ةا إلى نجاح الأعداء 
بالانفراد بهذا البلد أو ذاك؛ وفي الفصل يبن قضيته الخاصة وقضية أمته. أ ي الفصل بين القضية ويين سياقها 
التاريخي. 

بصدد الفصل بين القضية الخاصة (القطرية) وبين القضية العامة (الأمة) سوف نتوقف عند القطر السوري 
فنقول أنَّ هذا الجزء (الأكبر) من سورية الطبيعية (أى بلاد الشام) يتصرّفٍ رسمياء منذ أواسط السبعينيات 
الماضية كأذما هو وطن كامل متكامل؛ ومآل نهائي لسكانه الحاليين» خلافا لعقيدة حزب البعث الذي يفترض 
أنه الحاكم!فبدلا من أن تكون القضية هي استرداد الوضع التاريخي لسورية الطبيعية (كخطوة عربية وحدوية) 
تحل إلفاحا مق يفك الميلظة والفارضية على .رسوخ اللخارظة الحالية لهذا الجؤه والدقاععنها وتحليدها! لقد 
كاتف مسورية الطيكنة انما ويهدة كائلةاستكاملة. لها كصومنيةيا فى نطاق العصد العري الاسلاسي واسقطالته 
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لسارت عر سا ماري وك مكو عكار اد الاو اشرو ي إلى ما قبل حوالي تسعين عاماً 
فقط. وبديهي أنّ القطر السوري الجالي, وإن كن الجزء الأكبر مساحة وسكاناء لا يملك في حدّ ذاته شروط الحياة 
الطبيعية لا اجتماغيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا؛ ماله مكل الأجواء الأخرى: لياق والأردن وفلسطي وني التنياق 
القاريكي: الذى لأ يؤرة ماله ابداء شي هنا إلى هانب من العوامل التي الت بسورية الطبيعية إلى الوضيع 
الأساور التي هي عليه اليوم. 

لقد ظهرت في القرن السابع عشرء في العام 1144 أولى الإشارات الإنكليزية إلى النوايا امبيّتة لتمزيق بلاد 
اغنام (سورية الطبيعية) والسيطرة عليهاء حين صو فى لفن ذلك البيان الذى جاء فيه وإن آمة إنكظقرا وسكان 
هولندا سوف يكونون أول الناس وأكثرهم استعدادا لنقل أبناء وبنات إسرائيل على سفنهم إلى الأرض التي وعد 
بها أجدادس لكر ميرانا ليم إلى الأنده! لقه خدشتالك بعد :تجاع المشاريع الاستيطائية الاتكليزية (السبيرهة 
غين اليهودية) فى شهال القارة الأميركية (تآرضي اليعاد» الجديد ةا ) وعتد البدء بالتمضير لاحثياء «أرضن الميعانم 
القديمة, بلاد الشام. 

في أواسط القرن التاسع عشرراح الصهاينة الإنكليز غير اليهود ينتقدون بشدّة سياسة اللورد بالمررستون -١184(‏ 
)١8‏ بصده كسد والسآلة الشرقيةو»بوينتتدون التلكوش دن الإستقين الميودى داخل الدولة العتماقية. غير أنهي 
لم يتحدثوا عن فلسطين تحديداء بل تحدثوا عن سوريا الطبيعية كلها. فقد كتب الكولونيل جورج جولر (الإبادي 
الاستيطاني والحاكم السابق لجنوب استراليا) داعيا بريطانيا إلى العمل على: «تجديد سوريا بوساطة الشعب 
الوحيد الذي يمكن توظيف طاقاته بصورة دائمة وعلى نطاق واسع: أبناء الأرض الحقيقيينء أبناء إسرائيل «! وكان 
تشارلز هنري تشرشل ينتقد سياسة بالمرستونء ومحاولاته إبقاء الدولة العثمانية على قيد الحياة لأطول فترة 
واي ع ار وس وس لعا م ال ب لور اي يو 
الحماية البريطانية: على أن يقوم البهوف يدور المسترطنين اتحماة للبضالت البريظانية في الشرق الأدنى! 

00 حان الوقت المناسب, بعد الحرب العالمية الأولى, اقتصر مشروع الاستيطان الصهيوني على فلسطين. 

أن الحلم باجتياح سورية الطبيعية كلها بقي حيّاء وهو لا يزال قائماً. إن مثل هذا الخطر الأميركي/الإسرائيلي 

0 مثلاًء في يوميات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشي شاريت» التي دوّنها في العام 1405 وتحدث 
فيها عن اعتياح سورية, باستغلال:الأخبطرابات الث رافقت انتقاضة القتعي السبوص في ذلك العام بكي 
الديكتاتورية. 

البو فيفك لزه الأكبر الذي ظلّ لوحده يحمل اسم سورية, يجار اللقوىة بالسكرى مح اختراق العساد 
للقرادن كن التشاع: ومن 0 الأجهزة الأمنية العاملة في ركاب تحالف السلطة والثروة؛ ويحذرون من 
إشراف البلد على الهلاك بعد أربعين عاما من الاستبداد والقهر! لكنّ آخرين موالين يعبّرون عن تقديسهم لهذا 
الوطن السوري النهائي «الكامل الأوصاف والفائق الجمال» كما يرددون! وتقديسهم للنخبة التي تحكمه والتي 
ينبني أن تستمرٌ في حكمه إلى الأبد» كما يقولون! وفي الوقت نفسه يجاهرون باحتقارهم وكراهيتهم للذين 

يجأرون بالشكوى! إنهم يرونهم ل ا لي 
باستحداع الرصاص لحي ضدهاة ها فى أيهم أكذية كلبية. وق بتكن مضونا الرفيب: 

هل هذا معقول؟ وهل ثم مخرج من هذا ف السورق الخطا تمي الخرج فوبالغردة إلى الأضبول 
التاريخية السورية, وإلي السياق التاريخي السوريء وبالعودة إلى الأمة لاف 1ل العريقة: التي تعدادها 
زد عق" ملبرنا ,إن الخرج هو في اللونف عن الركفى وراء الصالع الأنانيةالحقيرة ووراء المضال الأطرية 
الحزقية التجقيدة الى تكريى بحالة الذماو الذاتي واس عى المي الخارهي: 
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مقالات مختارة 701١‏ ل 


استرداد الذات والعودة إلى الأصول 


تخوض الأمة العربية اليوم في جميع أقطارها وأمصارها 0 استرداد ذاتها الإنسانية التي 
امتهنت وغيّبت » ومعارك إعادة الاعتبار إلى الأصول المنطقية التي أهملت وعطلت. وفي هذه المعارك 
الهائلة تواجه الأمة تحالف النظام الدولي والنظام العربي الرسمي ضدّها. وهذا التحالف لا ينهض 
على اتفاق حكومات محدّدة فى عهد محدّدء بل على طراز ثابت من الإدارة لا يتبدّل بتبدّل الحكومات 
الأحسية والعرمية: إن الناكل الداخلية للمكرمات الأحسضية أن الغربية: وصبراهاتيا فى داخلها أو هد 
بعضهاء وسقوط هذه وصعود تلك: هو أمر لا علاقة له يثبات طران الإدارة العالمية/ المحلية القائم على 
استعباد الأمم. 
إِنَّ العالم بمجمله يجتاز الآن مرحلة انتقال تاريخية نوعية نادرة. إِنّهِ ينتقل من عصر إلى عصرء 
وقطع يمقيذة بالج هد؛ المساحة القاحلة الفظيعة التي تفصلٍ عادة بين عصرين, بكل ما يترتّب على 
ذلك من صراغ وعويل. وآلام وعذابات, وتيه وضياع. إنها حقا معاناة المخاض. إِنّ هذا الانتقال يذكرنا 
نحن العرب بذلك الانتقال التاريخي العالمي من عصر إلى عصرء الذي كان لأجدادنا شرف قيادته في 
القرن السابع الميلاديء فلماذا لا يخطر في بالنا أنَّ هذه الأمة الثائرة» التي تعدّ اليوم أكثر من 570 
مليوناء يمكن أن قسهم إسهاما مؤثرا في تحقيق هذا الانتقال: وأن تكون واحدة من الأمم الؤسّسة 
للعصر الجديد القادم؟ 
لقد وصف الرئيس الهندي الراحل نهرى ذلك الانتقال العالمي» الذي قاده العرب في القرن السابع 
الميلادي: فقال: «إنّ الديانة التي بشر بها محمد (صلعم) وبساطتها واستقامتهاء والديمقراطية 
والمساواة اللتين أعلنتهماء حظيت بصدى واسع لدى شعوب البلدان الأخرى التي عانت لآماد طويلة 
من نير الحكام والملوك الطغاةء ومن نير الكهّان والقساوسة الذين لم يكونوا أقل طغيانا وتعسّفا من 
الملوك. لقد تعبت الشعوب من النظام القديم ونضجت لتقبّل الجديدء وقدّم لها الإسلام هذا الجديد 
الذي كان مرغوباًء لأنّه حمل إليها الأفضل من نواح عديدة. ووضع حدًا للكثير من الشرور الناجمة عن 
النظام القديم..الخ»! من الواضم أن تهرى لا يتحدّث غن عرب أرادوا أسلمة العالى يل عن عرب أرادوا 
في القرن السابع الميلادي؛ عشيّة انطلاقة الفتوحات العربية الإسلامية. كانت منطقة حوض المتوسط 
محكومة عموما من قبل الروم والفرس. مثلما هي محكومة اليوم من قبل الأوروبيين والأميركيين. وعلى 
سبيل المثال. كان عرب بلاد الشام يدورون في فلك الرومء أمّا عرب العراق فيدورون في فلك الفرس 
كان ملوك الغزاق وملوك سورية كحت حماية أكاضرة القرس وقياصرة الروب كما هى المال الأذمع 
الأموويسة والأميركية: وق اتطلقت الكتوجسات العرية لتحفيق' الذات الخاصة القوجة والذات العامة 
البشرية. وحدث ذلك في نطاق إستراتيجية ألحت على الأصول المنطقية في العلاقات الإنسانية: كما 
شرح الرئيس نهرو بالضبط؛ ولو أ القفرية كانت قضية تامين مضا قومية شق خاصة وحسب» 
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ما كانت لتلك الفتوحاتٍ اة قيمة تاريخية عالية كانت الفتوحات ثورة ضدّ نظام عالمي فاسدء أحلت 
محله نظاماً عالمياً جديداً لبّى أعمق تطلعات الشعوب المعذّبة في جميع القارات. 

نقول ذلك وقد أطلنا فيه حيث لا مجال للإطالة؛ ونحن نتايع خطابات وممارسات السلطات الحاكمة 
الأجنبية والعربية. ومعها خطابات وهمارسات النشب العربية المعارضة في معظفها: لنجد أنّهَا عموماً 
لذ اكد بالأعثبان الروب القاريكنة العامئة لف اتتقاضات جناهير الأتطان العريية ديل هى تهاول 
توظيفها لصالح تغييرات سياسية تنال من هذا الحاكم الظالم أى ذاكء وتتجئّب الإشارة إلى جوهر 
الاساة التسكل بطراز الإدارة الدولية والإقليمية؛ القائم على الاحتكار والتمييز» وعلى استعباد الناس 
لا تحريرهم. ويكفي أن تعوّل المعارضات النخبوية على دعم ورعاية الدول الأطلسية؛ لإقامة|أنظمة 
«ديمقراطية»» كي نخشى عن ل د أنهم يسعون لتحقيق ما قد يكون شد قسوة وزيالا على 
الشعون القائرة. 

والآن» فإننا إذا ما أخذنا سورية؛ على سبيل المثال. فسوف نجدها في العام ١١1١16‏ تقيم دولتها على 
أرضها الطبيعية التاريخية ‏ الستكلة بيدا لإقامة وحدة أى :تماد يف العراق والحجان السكظلن: 
إنما بعد استفتاء شعبي يقر أو لا يقرّ قيام مثل هذه الوحدة أو الاتحاد. وكان ذلك يجري بموافقة 
مسبقة مفترضة من الديمقراطيات الإنكليزية والأميركية والفرنسية الحليفة؛ فما الذي حدث؟ لقد وجّه 
الجنرال الفرنسي غورو من بيروت إنذاراً إلى الحكومة السورية يأمرها فيه بحل الجيش الوطني الذي 
ا ا ل ل و ا 
قرنينا ل الأطلسية الأخرىء تمرّق سورية الطبيعية إلى أربع دويلات: وتطلق 
اسم «سورية» على الدويلة الأكبر. أمّا أفظع ما في الأمر فهو أنّ النخب السورية سلمت بذلك؛ وشيئاً 
تاقينا راحم كتعامل مع كاد براقع قانى رغيات يقاضة يمه الحرب التعالية القافية وبداية تمفيق 
والاستكلالات» التاقصية يل الوهمية لهذة الدويلاك! 

أثناء مفاوضات جلاء القوات الأجنبية عن سورية؛ في العام 1447, كان الجهد الثابت للقيادة 
الإنكليزية المتواجدة في دمشق هو إقناع السوريين بِأنْ كليها يحتاجونه بعد نيل الاستقلال هو لواء 
فسكرى سحمول (نجادة) الحفط الآمن والنظام فى.سورية الكيادية! لكن المبوريين كانوا يتطلعون إلى 
استرداد ذاتهم كاملة» أي كرامتهم الإنسانية وحريتهم السياسية وحضورهم الفعال بكاملهم. وكانوا 
يتطلعون إلى درء الخطر الصهيوني السرطاني الذي انتشر في الجزء الجنوبي الغربي من بلادهم, في 
فلشظية. وكاتوا دون إلى رحدة أن الحا أو تقامل هر بن يعين. الصو إلى نيعتي النطقي. 
ومحفط لآمة مكاتة نولية لأكقة تستهقيا. ١‏ 

هل كان ذلك التشيّث بالأساسيات في حينه مبالغات سخيفة؟ هل كان ينبغي الأخذ «بالواقعية 
والعقلانية», أي الأخذ بنصائح الإنكليز وحلفائهم. بصدد سورية المجتزأة, المحايدة» على أنها في 
حدٌ ذاتها ذروة أماني السوريين الحاليين ومستقرٌ حياتهم؟ هل كانت الحركات القومية والتقدمية 
والالسلامية محطكة فى إضزاوها فلن اسكرد اك الذات والعودة إلى الأصول» وهل يعض اتكفا ب بعضها: 
بعد وصوله إلى الحكم واستغراقه في الاستبداد والفساد والانحرافء أنَّ برامج تلك الحركات في 
مراحل تهوضها وضعودها الأولى :ل كن صطيخة أصيلاً. كنا كزعم الزوم يعض الكت الحارضة! 
الأجوبة سوف نسمعها لاحقا من شباب الانتفاضات الثورية التي ما زالت في مرحلة النهوض. 
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الحرية والديمقراطية ودويلات الحكم الذاني 


قبل سنوات قليلة تحدّث الرئيس البرازيلي الأسبق فيرناند هنريك كاردوسو تجربته في الحكم, 
وعن العقيات الكأداء ء التي تحول دون نجاح تطبيق الديمقراطية في بلاده. فقال أنه على مدى ثمانية 
أعوام ظل يصطدم مرارا وتكرارا بشكاوى دول الشمال من عدم تسهيل وصولها إلى الأسواق 
البرازيلية. ومن عدم توفّر وسائل التنبؤ بجدوى تدفقات رساميلها إلى البرازيل في المدى القصير! لقد 
كلت الدول الثركة واولها الرلتيات الكموف غير مسطعة» لإعادة الكظى ساساكها:الحدقة كالكوالهة 

غير الجمركية التي تحمي بها بعض منتجاتها العاجزة عن 9 

لقن«شوية الركقي. البواقيلى يجقن كمه ويتيرة يدي أن نكل هد السياسات شين النسذة 
تلقي بظلال قاتمة على برامج التنمية في بلدان أميركا اللاتينية. وخاصة برامج التنمية الإجتماعية 
اديمقراطية. لآنها تحول حون توفير وميه اللكدنات, #التطيه والصخة والتامين والقمعان والتقافد, 

ي أنها تحول دون رفع أكثرية الشعب فوق حاجز ما تحت خط الفقرء ودون جعل هذه الأكثرية متمتعة 
بحقوق المواطنة! ثم أوضح قائلاً: لا أرى في المدى المنظور إمكانية لإعلاء شأن الديمقراطية إذا لم 
ننجح في توسيع نطاق سياساتنا الإجتماعية, ولا مجال لإقحام القدرية والجبرية هناء فما يسرقونه 
عياناء عبن الضارتاك اثالية والساسالة الضائية: هو نا بحي ثوقيرة لإثفاقه كلى مشاريع قلمية 
الديمقراطية الإجتماعية! وختم بقوله: لابد من النضال في سبيل نظام اقتصادي دولي أكثر استجابة 
لالع العالبية! 

إن حدية الركيس البوازبلى يلكتسن:اللمياه الزعيية الى حاشكها يلذان أميركا اللحتوبية على ,مد 
عشرات السنين من القرنين التاسع عشر والعشرينء فقد تناوب على الحكم فيها نوعان من السلطات: 
سلطة ديمقراطية برلمانية على الطريقة الأميركية, وسلطة استبدادية ديكتاتورية مدعومة غالباً من 
الإدارة الأميركية. لقد كان الانتقال من هذا النظام إلى ذاك: وبالعكس: يحدث عموماً بمعرفة واشنطن 
ويرعايتهاء أما البلد الذي يخرج من لعبة الشيطان هذه ويتمسك باستقلاله. فيضرب عليه الحصار 
الطوول: فكي ويظل عورظنة لنيز اسراف المقوالية اعرف ولد قوف لفن كان علي شعوب أميركا اتلاقيفة 
وجنوب العالم كله أن لا تملك حق التصرّف بثرواتها المادية والمعنوية» وأن تظل عاجزة عن الخروج من 

مأزقها التاريخي وعن تحقيق برنامج تنمية 0 إلى ديمقراطية حقيقية. 

في البلاد العربية كان الوضع التاريخي وما زال أشدٌ وأقسى. وعلى سبيل المثال نذكر تصريح 
الوزير الصهيوني الأميركي هنري كيسنجرء في سبعينات القرن الماضيء الذي جاء فيه 7 0 
جهات ممنوع عليها التدخل في شؤون المنطقة العربية وهي: اوروبا الغربية: واليابانء و.. العرب! أي 
معاناة الأمة من النظام العربي الفاسد المستبدٌء الذي يتكفل بتغييبهاء ليست سوى معاناة من السياسة 
الأميركية الراعرة الفسان والاسقيواك والقياب: 

سيب الستهد اه اليولية الت برزث فى التسبميقاك !لاقي قثوت واشسنعان الإعلاخ من مشروة 
لنشر الديمقراطية في العالم بما فيه البلاد العربية لكنها توجهت بمشروعها إلى الحكومات الأوروبية 
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الحليفة طالبة دعمهاء وليس إلى الحكومات العربية مثلاًء الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه كيسنجر 
من أن العرب لا يحق لهم التدخل في شؤون بلادهم! وبالفعلء في العام 2٠٠١”‏ بعد احتلال العراق, 
رأينا الدول الصناعية الثمان وقد وضعت مشروع الديمقراطية للبلاد العربية على جدول الأعمال في 
اجتماعها السنويء وكانت الصلة واضحة بين ذلك وبين العقابيل لكا ال التي نجمت وستنجم 
عن الاحتلال؛ نعني تعاظم المقاومة واتساعهاء حيث المشروع الديمقراطيء في أحد أهم وجوهه؛ كان 
طريقة عمل لإحباط المقاومة ولقطع الطريق على مضاعفاتها الإقليمية: فالنظام الديمقراطي العربي 
الذي أزمعوا فرضه من الخارج سوف يكون بالطبع عاديا لما يسمى بالإرهابء أي المقاومة. ومجندا 
ضدها! 

لقد وحُدت الإدارة الأميركية موعد إقرار مشروع نشر الديمقراطية في البلاد العربية مع موعد 
بدء انتقال العراق إلى الحكم الديمقراطيء ولا ريب في أن الصلة وثيقة بينهما من حيث المضمون 
والأهداف. حيث 7 تأبه الإدارة الأميركية. مثلما لا يأبه الكثيرون منا للأسفء إلى الحقيقة البسيطة 
المفهومة التي تؤكد أنْ الديمقراطية لن تكون قابلة للحياة, أي لن تكون ديمقراطية؛ من دون الحرّية: لأنّ 
الحرية تعني امتلاك الأمة المستقلة لأراضيها وثرواتها ولحقها في ممارسة ذاتها انطلاقاً من ثقافتها 
وتراثها وإرادتها. إنّ الديمقراطية هي حق الأمة في تنظيم علاقاتها الخارجية والداخلية من دون قسر 
ولا إملاء. وهذا التنظيم لحياتها هى عمل قانوني» تعاقديء تنفيذيء تتبنى تطبيقه اراي اجتماعية 
حرّة, بهدف ضبط علاقاتها سلميا ومنطقيا. إِنّْ الديمقراطية ليست سوى هذا التنظيم: غين أنْ البعض 
يخلطون بين الديمقراطية كتنظيم للعلاقات ويين الحرية التي هي قضية إنسانية وجودية: 00 وتؤكد 
عليها جميع الشرائع. وهكذا بينما أمتنا تحتاج إلى اللحزية أولاء فإ البعضن يقدّم الديمقراطية عليها: 
وهى القضية اللاحقة! 

إن حكم الشعب بالشعبء لمصلحة الشعب, هو الديمقراطية؛ غير أن تحقيق ذلك مشروط بالحرية 
والاستقلال والسيادة؛ وأمتنا محرومة من هذا الشرط بسبب الولايات المتحدة وحليفاتها. لقد قطعوا 
ايضفال ايكاها آركيا و انشد كيدا تروافناه ووهوا العسنال بو قود تقو دويلاتها :ال .ضارد ان 
معظمها مجرد مناطق مدارة بحكم ذاتي؛ وما دخولهم على خط الديمقراطية سوى محاولة لإجهاض 
هذا الهدف مسبقاء بالقفز من فوق قضية الحرية التي هي الأساس, بينما الأمة لا تملك سوى الطريق 
الذي التقاوفةة استموان القاونة وتصهيزها مخ آحل. تيل الخرية والاستقلال: آولاء والديمقراطة 
لاحقا. 
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الحقائق الثابتة التي يستحيل إغفالها 


لتبرير تحركاتها العدوانية تلجأ الدوائر الدولية المهيمنة إلى إطلاق الذرائع الآنيّة الواهية» وتخفي 
العام 1944) أنَّ القوات الأميركية متواجدة في جميع أنحاء العالم لحماية السلام! أما ماهية هذا 
«السلام» فقد أوضح جانبا من طبيعتها وارن كريستوفرء وزير الخارجية الأميركية حينئذ. حيث صرح 
أثناء وجوده في منطقة الخليج العربي بما بلي إل مطالبنا هي تسهيلات عسكرية لقواتنا سريعة 
لافسر رك 0 العالية والتقنية المتقدمة! أي أنَّ التسهيلات التي يطلبها الوزير هي للمساعدة في 
الانتشار السريع منذ مطلع الثمانينيات. كخطوة كبرى في هذا 0 8 كشع العراق الحصباق 
المحكم منذ مطلع التسعينيات» واستمرٌ كذلك حتى العام ١7‏ ٠"؛‏ لينتهي بالاحتلال. 

كيف يمكن الفصل بين المقدمات المبكرة جدًا (تشكيل قوات الانتشار السريع) منذ مطلع الثمانينيات 
وبين ؛ احتلال العراق اي وقع بعد حر عشرين سنة من تشكيل تلك القوات» + علنا أن التضيف 
الأهداف الإستراتيجية التاريخية ل أن كوخ :في .ملل هذه الغفلة سواء ١‏ 0 
اليوم. ا روطم مو لا. 3 نَ الكثيرين لا يغفلون أبدا هذه الحقائق. 
اللو ريا ا 0 في جنوب 
قنوق أسياء قوق حك الكسهايا واتقاضى للدق التى دشرتها الؤلاذل والأعاضيرا آما فى اكليم الغريى 
فإِنَّ الوثائق تثبت أنَّ واشنطن أبلغت دول الخليج عن قرارها نشر قوات برية وجوية وبحرية قوامها 
ثلاث فرق عسكرية وخمسة عشن سربا مقائلاء وحاملة طائرات: على أن تقوم دول الخليج العربية 
بتمويل العملية! ويالفعل تأسس صندوق للتمويلء وقدّرت التكاليف المبدئية حينئذ يعشرة مليارات 
دولارء وكل هذا من دون إعلان الهدف الأساسي الذي هى احتلال العراق! 1 

لقد راحوا في الخليج العربي» كما في جنوب شرق آسياء يعلنون أهدافا إنسانية وأمنية غير 
مفهومة ولا هدق الكن رويريف الو شاع وزير الخارجية, كا" م اقل برقديها فير 
للجنة التعاون المشترك الأميركية الخليجية (عقد في أرلنجتون بولاية فيرجينيا) قال بيلليترو أن 
الأهداف في الخليج متعدّدة: هناك الأهمية المتزايدة للشراكة الاقتصادية مع دول الخليج, د 
المصالح القوية للشركات الأميركية التي تتولى إقامة الصناعات والبنية الأساسية؛ وهناك حماية 
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ار وحماية الام الحيوية. وهناك الحاجة إلى التأكيد على أنّ الولايات المتحدة مستعدّة 
يدم هر الرئيس الأميركي الأسيق رونالد ربغا ن جاءت أوقيم وأكقر تجديدا : 
حيث آعان ما يلي إن مخطفة الشيرق الأوسط: يما فيه الخليي, هي من المخاطق التي يطلق غليها وصف 
والنطافة المققاعم, أ أذها أساسية فى السياسة الكارسية الأمنركية لساب لا فخ على أحد: ولذلك 
فإِنْ واشنطن على استعداد لتوجيه الضريات ولخلع أي نظام يقف في وجه مصالحها! 

0 ل كانه الشيرات ت تقول أنْ احتياطي ع اا ب عية 1 ليان 
على + للكا عدا وَأ وال 0 : 
مليون برميل يومياء ٠‏ علا 0 مار حلا 55-5 
ذلك أن امم ادي ال د الس 
الشمالء مثلاً. تتجاوز 18 دولاراً. أدركنا أحد أهمٌّ الأسباب التي جعلت العراق هدفا ثابتاً للاحتلال, 
حيث النفط العراقي مرشح لاحتلال نقطة الارتكاز الأولى في السوق الدولية! 

ومكةا ها أن تحقق الاحتلال ايموي للعراق ذ في العام 50٠5‏ وما أن وضع الجنو 
0 المدن» براحو بيد على د اعرد مال شركات مي أميركية وإنكليزية: معسكر 

غير ا" الإدارة ا في لندن وفي واشنطنء: واصلت خطابها المضلل حول المهام 
الافتسناتية لقواتها ا تقتصر - حسب زعمها - على إنهاء الاستبداد وإشاعة الفيمقراطية: 
بينما من المعروف أن هذه الدائة في جنيع العبرد. > كانت دائما ا زالكر تدعم أي ديصي 
محللا 
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المشترك بين النظم الديمقراطية ونقيضها 


التحوّل الذى طرأ على بعض ميادين العمل السياسى فى بلادنا يعود بجذوره إلى مرحلتين مختلفتين 
لكنهما متكاملتين: الأولى هي المرحلة الريغانية/ التاتشرية, التي أعادت العمل بالنهج الليبرالي البدائي 
الهمجيء بتقديس النجاح الخاص وتبريره أيا كانت وسائله, حيث الغني هو السيد المحترم والفقير 
هو العبد المسؤول عن فقره! والمرحلة الثانية هي انهيار حلف وارسى الاشتراكي الذي عرز النهج 
الريغاني التاتشريء وجعل المتردّدين» السئمين المتعبين» يحسمون أمرهم ويجاهرون بتحوّلهم عن 
عقائدهم الاشتراكية السابقة وإدانتهاء وبانحيازهم إلى اللببراليةرالدينقراظية الحديدة رتقييسيها؛ وق 
سمعناهم يديكون جرائم الشيوعية عموما ولسن جرائم يعضن الشيوعيين الحاكمين آى المتحكمين» أي 
اليدقوتر الاشتواكية كدديد؟ باللخرينة” مالا قرن يفكتيم الإتجلام بالأرغابيد ومالها فرق البعض 
الآخر الكفاح القومي التحرري بالهبل! 

لقد ذهب الأنصار الجدد للديمقراطية/الليبرالية نعيداً في تحولهم اللامعقول. فهم يتحدثون عن 
الديمقراطية باعتبارها فوق كلّ شيء. حتى فوق العدالة كما يقول بول ترينورء بل هم يرونها العدالة 
ذاتهاء فيتعاملون معها باعتبارها نوع من المثاليات المطلقة المحاطة بهالة من القداسة التي تمنع 
انتقادها! ويينما أصبحت صفة "ديمقراطي” كافية لوضح حاملها فوق الشبهة والنقد أصبحت صفة 
”غير ديمقراطي“ مرادفة لصفة متوحشء أو مجرمء وموازية للشتائم المقذعة! 

وهكذا فَإنْ الهاربين هن القاريخ إلى اللأثاريث: ومن العقائن إلى اللاعقاتق: يتعاملون مع الديمقراطية 
الك اكماكوا إليها باعتيارها ادي ادمحية وقاريح يفقيدة وإيفان! إن الفسقر اطتفاين ونور كتارم هي 
حكم أولئك الذين يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين» ويؤمنون بأنّ الديمقراطيين هم من ينبغي أن يحكم 
البلاد! وبالطبع فإن هذا يعني أنه إذا فان حزب مناهض الديمقراطية؛ ولو مثلاًء بنسبة 75٠‏ من 
الأصوات أي بالأغلبية الساحقة؛ وعبر انتخابات عادلة حرة ونزيهة؛ فإنَّ أنصار الديمقراطية: الذين 
ولوق اتن مفلا ' يبقون على اعتقادهم بأنْ حزبهم هو من يحق له تشكيل الحكومة, أما الإسلامي أو 
القومي أ ل لست عضي ! 

يقول بول ترينور أ ف عابي دنه لمارا هر ابا با الحكينات: الدمواقر قلي برعي ا 
ينبفي الإطاحة بها! | نْ الدولة النسمتراط مسن على هذا الندأ من احل اسكرازها واسكفرارهاء حية 
طاما أنّ الحكومة جاءت عبر انتخابات حرة فإن لها شرعية ”تحريم“ الانقلاب ضدّها مهما ارتكبت من 
أفعال شائنة! أما ”غير الديمقراطي“ تي الستراات السوايبية: فيو يشكل زاكنا خظرا وشيكا على 
المجتمع تنبغي مواجهته بحزم! يقول ترينور: إن فكرة “شرعية حكم الديمقراطيين وحدهم” تستخدم 
للحفاظ على النظام القائم مهما كان مخطتاء وتستخدم كذلك لإضفاء الشرعية ولتبرير الدعم السياسي 
والعسكوى لعلناء الغزي :فى الدول الأكريها 

إِنّ نقيض الديمقراطية هو الديكتاتورية والسلطوية والشمولية؛ وقد استخدم مصطلح الشمولية في 
الولايات المتحدة أوائل الخمسينيات من القرن الماضيء في الحمّى الهستيرية المناهضة للشيوعية, 
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مقالات مخثارة 1٠١١5‏ ل 


ن الهدف الأساسي من إطلاق المصطلح هو تشبيه حكم ستالين بحكم مئان غلما أن الولانات 
ا والاتحاد السوفييتي كانا حليفين في الحرب ضدٌ نظام هتلر النازي! ولكنء إذا تأملنا في 
تعريف المفكر الغربي كارل فريدريك للشمولية» وهو أنها إيديولوجية رسمية تتكون من عقيدة تغطي 

جميع الجوانب المهمة في حياة الإنسان, وأنْ المتوقع من كل شخص في المجتمع الشمولي اعتناقها ولى 
0 فإننا سوف نرى أنّْ هذا التعريف ينطبق على الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية؛ إن يفترض أن 
يكون جميع المواطنين ديمقراطيين» وهذا واضح بجلاء تام في الولايات المتحدة وبريطانياء حيث يحتكر 
السلطة سرمديا وسط واحد من المجتمع يمثل الأقلية» وينقسم غالبا إلى حزيين يتناويان الحكم بلا 
انقطاع عن طريق الانتخابات الديمقراطية! 

ثم إن الأنظمة الديمقراطية» في الولايات المتحدة ويريطانيا خاصة: لا تتوانى ولا تناقش في حقها 
عزل خصوم الديمقراطية من الحياة المدنية» فهي تحظر عليهم ممارسة حقوقهم السياسية مثل تشكيل 
الأحزاب وإصدار الصحفء أي أنّ النظام الديمقراطي يخنق خصومه. فأين الاختلاف مع ما تمارسه 
النظم الديكتاتورية؟ 

يقول ترينور أنْ للنظم الديمقراطية ثقافتها الديمقراطية» مثل النظم الديكتاتورية» ويلاحظ ذلك 
بوضوح في الكتب والبرامج التعليمية بجميع المراحل الدراسية. حيث يجري التعامل مع الديمقراطية 
كأنها حقيقة مسلم بها ولا تجوز مناقشتها + خاذ| طيحت سالةتعدم الساراة الالجتداعية جاء الجواب 
بأنها نتيجة عدم الكفاية في الإجراءات الديمقراطية وليس نتيجة تطبيق الديمقراطية! ويورد ترينور 
مثالا معرّراً فيقول | نهم؛ في كندا والولايات المتحدة. نجحوا في سن القوانين التي تعطي الفقراء حق 
الفسن در عقيو ] ذلك اتقصارا لصرية التغيرى والدتيشراطة اللوزالة» فذل عن مغالجة سنالة إفادة 
توزيع الثروة العامة سمح القانون الديمقراطي للفقراء بالتسوّل من الأغنياء! 

أما على الصعيد العالمي فإنْ الكثيرين من أنصار الديمقراطية ينظرون اليوم إلى حلف شمالٍ 
الأطلسبي باعتباره أعظم أدوات ت تحقيقهاء فكان تدخل الناتى في إقليم كوسوفو اليوغسلافي مقا 
تاريخيا حيّا على فرض الديمقراطية بوساطة القنابل» وقد تلاه احتلال أفغانستان: ثم العراق» حيث 
بدأ تعثر الديمقراطية المحارية» ودخل العالم في مرحلة أخرى مختلفة وانتقالية! 
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النتائج الكارثية لسياسة حرق المراحل ( 


مهما بلغ حجم مأساتنا وعذابنا فإنْ ما لا يجوز إغفاله هى أنْ الأولوية للقاعدة لا الاستثناء. وللأصل 
لا للفرع وللسبب لا للنتيجة. وعندئذ سوف نرى أنْ هذه الإدارات العالمية» الرأسمالية الربوية» ترعى 
دائماء في جميع مراحل تاريخهاء علاقات الحرب لا علاقات المنطق» وعلاقات الغاب الوحشية لا 
علاقات الحضارة الإنسانية. وسوف نرى أنّ الأعوا اي ل ل ا 
سوى مرحلة استعداد للحرب العلمية الثانية التي لم تكن نتائجها سوى مرحلة انتقال الى مرحلة أعلى 
من مراحل الاستعمار والاستعباد. 

لقد كانت الإدارات الاستعمارية القديمة» الإنكليزية والفرنسية وغيرهاء تتقهقر فى مرحلة ما بعد 
الحرب العا مية الأولى لصالح الإدارة الأميركية. وكانت برلين وطوكيو قد حاولتا قطع الطريق على الوريث 
الأميركي, وانتزاع أكبر جزء من رأس المال الدولي» ووضع اليد على أوسع مساحة من المستعمرات, 
ومن ثم الحلول في موقع القيادة العالمية الأول. لقد استدعى ذلك بالنسبة للألمان» مثلاء محاولة توحيد 
أوروبا بقيادتهم عن طريق الحربء حيث التكافق مع قوة الولايات المتحدة الصاعدة يشترط ذلك وقد 
تكرّرت المحاولة في الحرب العالمية الثانية» فكان الأميركيون لهم بالمرصاد في المحاولتين. 

إن خلة توحيد أؤروبا تخت قيادة واحدة: سلما أوحرياء ظل يراود الأوروبيين عبر القرون الثلاثة 
اخاضية وظلق منحاولات تكقيفه تكرن من شيل الأخان والقرقسين خاضة: ولكن من دون جدوى 
ولأسباب ليس هنا مجال استعراضهاء أما الدافع الرئيسي لهذا الحلم فكان 'زاتها موخودا خارج 
أوروياء خلف المحيطاتء في القارات الأخرى حيث تنبغي السيطرة وحيازة المستعمرات واستعباد 
شعويها. 
كان الواقع الأوروبي هو الذي يحدد الأساليب 0 007 والأدوات التي يجب استعمالها 

لتحقيق التوحيد الأوروبي؛ فسواء بالنسبة للألمان أ ى الفرنسيين أو الإنكليز. كان السير في اتجاه 
الحلم الاستعماري يتطلب التعبئة العرشة أى الذهيرة وأحيانا عليهما معاء سين التسشنباء الاثيناتية 
التي يتشكل منها سكان أورويا. وكان لا بد لتلك التعبئة من أن تكون متطرّفة في أطروحاتها بما يكفي 
لجعل الجنود يتقدمون في ميادين القتال الأوروبية بأعلى قدر من القسوة والحزم:ء فما بالكم بآدائهم 
في المستعمرات! أما في الولايات المتحدة؛ التي هي استطالة أوروبية» فكان الوضع مختلفا بسبب 
موقعها الجغرافي الذي ظل يسمح لها بقدر كبير من المناورة لإخفاء نواياها الحقيقية الإمبراطورية 
الاستعمارية» ولتضليل الشعوب بمظاهر ناعمة وخطابات معسولة تجعلها ميالة إلى الاطمئنان وفقدان 
الحذر. وهكذا فا نالك خبلالاً هم أولئك الذين اعتقدوا بالأمس بصحة انحياز واشنطن الى استقلال 
تربره ؛ ويعتقدون اليوم بصحة انحيازها وحلفائها إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان 

لقد حدث أن الولايات المتحدة ما م الحرب العا مية الثانية منتصرة حتى بدت كأنما 
هي افلاذ لتلك: الستعمرات التعطفة الهرية. غين أن الأمل كان كاذياء وكان وهما غزنته قبل أن 
ينكشف تلك الاستقلالات الشكلية المتوالية في آسيا وأفريقيا. أما ما كان يحدث حقا فهو 00 
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مقالات مختارة 7015 2 لل 
عملت غلى كنس جيوقق الأورؤينين واليابانيين من الاستعمرات» وآحلت سطها آسلويها الاسماري 
الجذيك الفاغ على استعياه الأمم يوساطة الصنارف والقروظن والقؤاد: والستشاريق والخايرات: 
وأيضا بوساطة القيادات المحلية (الوطنية) العسكرية والمدنية, بعد أن ريطتها بقيود متينة يصعب 
الكاله مقيا:.أماا الأسطوق الحربى' الأميركن فكان عليه أن يكل ضوع من هين لآكر: عدم 
كاتس الهدروراض ذلك: ١‏ 

لس ا ا د اد ل ا ا 
امنيا 0 السياسي والاقتصادي والثقافي, مثلما توهم البعض لاحقاً أن نتائج ما 
يسمى بالحرب الباردة أي انهيار الاتحاد السوفييتي: يمكن أن يسمح لها بنيل الديمقراطية بمساعدة 
واشنطن وحليفاتها ويا للعجب! لقد تكرّرت أوهام الاستقلال المتبددة بصورة أكثر مأساوية في أوهام 
ديمقراطية ذزعاها الإدارات الغاكية الريوية! 

في عقدي الخمسينيات والستينيات الماضية كانت هناك؛ في المستعمرات السابقة أوساط قيادية 
وطنية اعققدت 11 ن بالإمكان السير على طريق التنمية لردم الهوة التي تفصل بلادها عن البلاد 
المتقدمة. وغاب عن بالها أنَّ وحدة النظام الرأسمالي 2 تشترط تخلف بلدانها وتبعيتها للمراكز 
الاستعمارية. فتصرفت كأنما الدول الثرية القوية تستطيع أ هكين ثرية وشرية يذاتباء وأيكا كاهنا 
تحقيق التقدم في المستعمرات السابقة عمل محض إرادي وداخليء وهكذا اندفع المثقفون والسياسيون 
والمصلحون يؤنبون شغويهم ويجلدونها بقسوة وهم يحثونها على النهوض: وعلى ردم الهوة التي 
تفصلها عن الدول المتقدمة بقفزة واحدة مستحيلة؛ فأدى ذلك إلى وقوع شعوب عديدة في قبضة 
أوساط انتهازية فاسدة حكمتها بالتواطؤ مع إدارات النظام العالمي» ويأساليب فاقت في بعض البلدان 
أساليب الاستعمار الأجنبي المباشر! 1 

لقد كان تطوير المدّ التحرري الهائل؛ الذي اجتاح المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية ممكنا 
جداً لى توافر للقيادات الوطنية قدر كاف من إدراك حقيقة النظام العالمي وحقيقة قيادته الأطلسية 
الجليدة قين نما حديه مو شيوع قكرة سفاسة حرق الر اذل اي هدنب بولى كان القدق حرية المزاطن 
(على الطريقة السوفييتية التي أودت بالاتحاد السوفييتي) بينما حرية المواطن هي بداهة شرط حماية 
استقلال الأوظان وشرط تضقيق ازدهارها عموما: الأمن الذي أدص إلى نتائي كارثية يقتهه الطريق أمام 
مختلف أنواع الشرور الداخلية الفظيعة المهلكة, وأدّى إلى تمكين الإدارات العالمية الربوية من التحكم 
أكثر بالعالم» بشقيه المتقدم والمتخلف. 
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أمم مكبلة محكوم عليها بالإعدام! 


قبل حلول القرن الواحد والعشرين بزمن طويل كانت المركزية الدولية قد انطلقت في سعيها المحموم 
لجعله قرناً أميركيً/أطلسياً خالصاًء وكانت المنطقة العربية والإسلامية محور ذلك السعيء لأنها مفتاح 
السيطرة الدولية. وفي هذا الاتجاه اصطلح الأطلسيون مسبقاً على تقسيم القرن الحادي والعشرين 
إلى ثلاث مراحل: ربعه الأول: كم خصيقه الأول» كم نضفه الثاني: يصدد الريع الأول من القرخ توالت 
الدراسات والحسابات والاستنتاجات الرقمية التفصيلية التي شملت ثروات العالم الأساسية وتوجهاتها 
ومآلها. أمّا بصدد النصف الأول من القرن فقد غدت الحسايات والاستنتاجات إجمالية وعامة. وأمًا 
الصف القاى ع القرع فك تعاملوا معه على أنه الأفق الفشون للمركزية الخمكارية الأطلسية. 

في الحسابات والاستنتاجات الرقمية بدت المركزية الأطلسية كأنما هي حذرة: بل قلقة؛ من احتمالات 
انس ذي عفن البلدات الذي تميق كلاق بببها ترشهالة: (البرا وله روسياء الوقدء وين .از تراج 
أن البرازيل سوف تتخطى الإقتصاد الإيطالي بحلول عام ١75‏ ؟, موق اي يكلرل عاء 
5 مين ريسا اكد 0 0 0 0 ي أن دول أورويا 


القوى العالمية الاح ا د 02 قال ١‏ المسيت أذ تتفوة تتفوق على الولايات 
المتحدة اقتصاديا! 


وفي الحسابات والاستنتاجات الرقمية الأكثر دقة وتفصيلاً. توقعت وكالة الطاقة الأميركية ا 
المعدّل الإجمالي لتجارة النفط بين أقاليه العام سوق يؤيد من © ملدوة برميل يوميا في الغام .: 
إلى ؟؛ مليون برميل يوميا في العام ٠‏ ,ثم إلى أكثر من 11 مليون برميل في العام ٠؟١5؟,‏ 7 
صادرات ما يسمونه بالشرق الأوسط (من دون المغرب العربي) سترتفع من ١4‏ مليون برميل يوميا 
عام 2٠٠٠١‏ إلى 51 مليون برميل عام :2072١‏ وأنّ هذه الصادرات الشرق أوسطية ستبقى الأطول مدى؛ 
وأنها سوف توفر 70١‏ من المعدّل الإجمالي لتجارة النفط العالمية» التي ستبلغ أكثر من 11 مليون 
برميل يوميا عام ١٠١؟,‏ فإذا أضيفت إليها صادرات المغرب العريي فسوف تبلغ صادراتها 11 من 
المعدّل الإجمالي العالمي! 

ومكذا: سو قادير اقبي اسوف ينتي الغا :مكمدررا خول:الانطةة لعزي بالدريحة الأرلى علي 
موق القرخ الواحد والعشرين: يافتبازها |الصيور الركيس التقط واانفسخة المركزية رآ القلب الدايض) 
في جسم الاقتصاد العالمي. فلا نمو ولا حياة بالصورة التي تحياها البشرية من دون النفط, والحاجة 
ا مال حاجة سه الإنساق إلن الدمادا 

أ أن الشعوب والأمم التي تملك مادة النفط؛ والتي تضحٌ الحياة في شرايين العالمم المعاصر 

تستحق مجرّد الذكر في حسابات واستنتاجات وتوقعات الديكتاتورية الدولية فقد أسقطوها من كل 
حساب واعتبروها كأنها غير موجودة وحسموا مصيرها بالعمليات العسكرية والمؤامرات التي سوف 
تتكفل بجعلها غير موجودة فعلياًء أي أنهم حكموا عليها بالإعدام! ْ 
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مقالات مختارة 7011 ل 
في مؤتمر القمة 0 العاشر الذي انعقد في كوالا لامبور قال الرئيس الماليزي السابق 
محاضر محمد ما يلي: لا أريد أن أعددها تعرضيا له من إذلال وقهرء ولا أريد إدانة الذين ظلموناء لأنّْ 
ذلك لا يعدو كونه جهدا تافها لن يؤدي إلى تغيير مواقفهم منا ٠‏ وإذا كنا نريد استعادة كرامتنا وكرامة 
الإسلام فعلينا نحن أن نقررء وعلينا نحن أن نفعل. جميعنا مظلومون نعاني من القهر والإذلالء لكننا 
تمن الحكام ل كمزن قط أن فعمل متشبامكية: فيدل أن كون آمةتواحدة انتسمكا إلى شيع وتذاهب 
وطرق مختلفة, فصارت الدول الإسلامية ضعيفة تعيش حالة دائمة من الفوضى والغليان» وصار 
لأوروبيون يتصرفون في الأراضي الإسلامية كما يحلو لهم؛ ول يكن مفاجما أن يقتطعوا منها مساحة 
يقيمون عليها «دولة إسرائيل»! لقد قال تعالى:/إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم» وعدد 
ادبي امن ١‏ مليار نسمة؛ ولديهم أعظم احتياطي نفط في العالم. إِنَّ ثرواتنا عظيمة: ونحن 
٠٠‏ قطرا من أقطار العالم التي تعدادها 140 قطرا! إننا نخضع لمشيئة ظالمينا تحت ضغط قاهر, 
نكف تب طحا ٠‏ سيرم إن رد كلقا لي الس لكل اداه القاخبي لأ يكس القك: 
وهكذا تآأتي ردود أفعالنا بعيدة عن العقل, فهل سييقى المسلمون أبدا ادي 0 
الأوروبيين واليهود؟ هل سيبقون دائما فقراء وضعفاء ومتخلفين؛ هل صحيح أننا لا نستطيع أن 
شيناك مل هيع أن ؟نا ملبار سك لا ينلكرخ: الذرة لإنقاد سهم من اثلا واشهر الذي يك 
بهم خصم أضعف منهم بكثير؟ من المؤكد أنه حان وقت التأمل في أحوالناء فنحن أقوياء ولا يمكن 
إبادتنا ببساطة. هناك مصادر قوة عظيمة متاحة لناء والمطلوب فقط هو الإرادة! 
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تكاليف خلاص الأمم ونهوضها 


منذ مطلع عقد السبعينات الماضي ظهرت علناً بدايات تحوّل الاقتصاد الاميركي الى اقتصاد 
طفيلي. فصار العالم بأغنيائه وفقرائه ينتج بينما الولايات المتحدة تستهلك إنتاجه استهلاكاً نهماً 
جشعاء فى تقطن عجوها على حسناب اللخرين» وعن ظطزيق الإكراد: فلها إذاراقها التعافية الى 
اعدو للدزذن النقصب وتيكقيم البلاع القارى الدى هن ومييلتها الركسرة مهما يفقيل الترغيب 
والقرديب والايقزان. 

إن الدول المنتجة للنفط هي الهدف الرئيسي للعمليات العدوانية الأميركية/الأطلسية؛ وهي المصدر 
الأول والمرتكز الأعظم لدعم اقتصادها الطفيليء وليس احتلال العراق سوى عملاً من أعمال السيطرة 
على نتايع الحقظ مخ حؤة؛ والحفاظ على الديكتاتورية الأنيركنة العالة من حهة خورف آما ناذا الغراق 
فلآنه. إضافة الى أسباب أخرىء أقدم في تاريخه الحديث على خطوتين نوعيتين شديدتي الخطورة 
على الهيمنة الأميركية/الأطلسية؛ أولاهما تأسيس منظمة الأوبيك في العام ١117٠‏ لحماية حقوق الدول 
التتحة والثائية تحوله الى التعامل باليزون في الام سيه؟ لكبير الحتهان الدؤلان المستفدى مكذ قهاية 
الحرب العامية الثانية! 

كان ترويض الاحتكارات الأطلسية لمنظمة الأوبيك قد تحقق الى حد بعيد: يسبب تبعية وتواطق 
بعض أعضائهاء فجاء تحوّل العراق الى اليورى في العام ٠٠٠١‏ بمنزلة هجوم معاكس من داخل منظمة 
لأوبيك. وكمشروع ضربة للاحتكار الأميركي في الصميم؛ فقد ظهر أنْ دول منظمة الأوبيك ترغب 
في الفدول الى التسامل باليوري كنا قحل الخران التسبي لولنه النطية» الاين الى سوهد يد عن 
الاقتصاد الاميركي الطفيلي لأخطار جدية جسيمة: وبالفعل أظهرت منظمة الأوبيك, في اجتماعها 
في اسبانيا (نيسان/ ابريل )2٠١”‏ ميلها الى التخلي عن الدولار لصالح اليورو؛ فجن جنون الإدارة 
الاميركية» وراحت تقرع طبول الحرب ضدٌ العراق خصوصا وضد دول الأوبيك عموما. 

لد كان :ذلك يعقىء لو أنه تحقق» استيؤال الذولان فى اللصمارف: للركزية لمول الثفظ بالبوري: 
واستبداله في التعامل التجاري الدولي, الأمر الذي يفقد الدولار الأميركي 74٠١‏ من قيمته؛ ويؤدي 
الى اتبتكاي الرسافيل الأجنية الموطفة فى الولايات التهدة. ريدي الى ؤئادة #بيرة فى تكاليف 
المستوردات الأميركية فإذا أضفنا موقف دول اليورى الأوروبية ندرك أي انقلاب عالمي يمكن أن يقع 
نتيجة تلك الخطوة الشجاعة. الصائبة؛ التي أقدم عليها العراق بالتحول إلى اليورو. 

عانى اتلك "قرضة تاريقية كباعت» حيث كسهف الميزة الذهاية التجتكارية الركزية وكذلك 

توابعها في أنحاء العالم» بتوجيه الأنظار إلى أمور أخرى جعلتها سبباً للعدوان» ونجحت في جعل 
الخوب ونيايتها قبل أن تشب هن عاتن الزاي العاء ومكذا ما أن بدا عنليات المخلال الغراق 
حش تبخرن الأضانا الأسانسية الصيرية التاق بالتقط والدولان والموري وأصنيث الققينة العطس 
الأولى» التي تشغل الجميع؛ هي قضية إيقاف الاشتباكات الحربية! 

إنّ الكثيرين» للأسف الشديدء يستجيبون بسرعة لإملاءات أجهزة الدعاية والحرب النفسية عندما 
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مقالات مختارة 011+ ل 
تنب الحويه بل إن ل د 0 اقتسى وأخظر من استتزار 

ل أخلاعن 0 المظلومة المنهوية تكاليفه الباهظة التي لابد من تسديدها كاملة, والضحايا 
البشرية في مقدمة هذه التكاليف, فلا نهوض لأمة من دون شهداء. أوفبكايا شرق إن هذا الخطق 
غلن ا خاقنت حرويا غير عادلة, 0-0 أعظم التضحيات من أجل د تحقيق أهذافيا الدوافة 
كاف ريا ظاللة سب قنها الشمال 3 المالى لأسيط كما الحتوب الؤراعي: فكاق لها أران: 
ونهضت هذه الدولة الباغية بتاريخها العدواني الصرفء ويسعيها الدؤوب لإحكام سيطرتها على العالم 
أجمع! ٍ 

لقد قد كان ت عدا «سكاق الولايات المتحدة في تا تلك 0 الأهلية بحدود د الأربعين 0 
طريق وصول الإدارة الاميركية إلى مركز القيادة الأول في 0 الريوئ العائلي: 00-6 ثم التحول 
إلى ديكتاتورية عالمية وليس في سبيل قهر النازية والفاشية والانتصار للديمقراطية كما يزعمون, لأنّ 
الوائياف الشددة :منكونة ديكتاتوريا مهزن واحن فل كزن راش الال الؤلف عق شقن مكاملنة: 
ا 

إِنّ الأمة العربية تعن اليوم ما يزيد عن 5١‏ مليوناً» وبناء على المثال الأميركي العدواني: وليس على 

غيره من الأمثلة ال ا ينا ري ا 
تشهيات شري دفافا عن قضيتها العادلة, 0 كعيار أوقاج الضحايا 0 في المعارك 
العدوانية التي خاضوهاء سواء في الحرب الأهلية أم في الحرب العلمية الثانية. بغض النظر عن 
تناع عدن السكان الأمتركيي :فى الهرب القادية] 
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جذرهذه المأساة العربية المزمنة 


ليس للبشر سوى واحدة من علاقتين: علاقة المنطق ا وعلافة الحربا إِنْ علاقة المنطق تتحقق في ظل 
العلاقات الدولية الطبيعية, وفي ظل الاستقلال والحرية» وهي تقود إلى الحياة الديمقراطية؛ أما علاقة 
الحرب فتنتج فنتنتج أنظمة استبدادية محلية ودولية. صريحة أن عقلعة ديكتاتورية برلمانية أو ديكتاتورية 
فردية, 0 الأمة العربية محكومة بعلاقة الحرب ذات البعدين: الخارجي أولا والداخلي ثانيا. 
في حياتها الداخلية تعاني الأمة العريية من العسف والجور والقهر, حيث تتّسم نظم الحكم العربية 
عموما بسمات ديكتاتوريتين: واحدة مقئعة وأخرى صريحة! إنْ أبناء الأمة يتطلعون بلهفة وحرقة إلى 
علاقات داخلية ديمقراطية» غير أنْ ذلك يبدو بعيد المنال حتى في الأنظمة التي تزعم أنها ليبرالية» أو 
برلمانية ديمقراطية. حيث المظاهر شىء والحقيقة شىء آخر فى البلدان التى تحكمها هكذا أنظمة 
من جهة أخرى تبدو قضية الديمقراطية وقد اختزلت في أذهان الكثيرين على أنّها علاقات تحمي 
الإنسان من مجرّد الفظاظة والقسوة والأذى السلطوي الشديد غير المبرّرء وهو ما لا يتضمنٌء بالطبع: 
المعاني الأساسية للعلاقات الديمقراطية حيث الديمقراطية لا تقوم لها قائمة إلا في مناخ الاستقلال 
الوطني/القومي» وفي ظل الحرية الإنسانية؛ بينما الآمة لم تحقق استقلالها ول تحرز حريتها ولم تنفرد 
بثرواتهاء الأمر الذي يجعل تحقيق الديمقراطية (العملية وليس الشكلية) هدفا لا يزال بعيد المنال. 
إن جذر المشكلة فى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة ليس فى فساد 
النظم العربية البرلمانية الديمقراطية ولافي عسف وجور النظم الفردية الاستبدادية فقد تكون نوايا 
الحكام في النظامين طيبة وإنسانية» وقد لاتكون؛ من دون أن يغيّر ذلك في جوهر المشكلة التي هي نتاج 
علاقات ما قبل الاستقلال والحرية؛ أي علاقات الحرب التي توظف النظامين توظيفا شريرا لا يسمح 
بقيام علاقات منطقية طبيعية. وهكذا فإِنْ أمتنا محكومة بعلاقات الحرب: سواء أخذت الحرب شكل 


0 الرعدقاك لحرت وليس 7 0 ب الك وني تقار بين 


الاج 0 ن الديمقراطية الخرية, م أيها بعلافات 00 إن اأحرث . ف الشقل الشاغل 
على مدان الساعة لاؤدارة الأندركية ويخليقافيا: فيذة الأذارات مشدك قة على اه المقام الأول: 
يتاريى مصيافدها .الحربية وبإطلاق العنان لأجوزتها السزية وعنقها العسكري كي جميع الأمم في 
جميم البلذاة: 

إن الإداوة الأميركية مطليقافها مع هفيفة هيديا الدربي القاسن بهاء فى الذابخل كما تفي 
الخارج؛ بأن تعوّض شعويها عن ضحاياها البشرية بفيض هائل من الامتيازات المادية المنهوية, 
وتعلاقات محتوية وسياسية: واخلية وخارجية: مريعة إنما فاسدةء وذلك على حساب دمار الأمم 
الآخري بالطيم, فتجعل: كين التضصياك. البشرية لشعويها مجزياً مقيولا..وتمعل شهويها قريخة 
برفاهها ومتواطئة معها في جرائمها. 
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مقالات مختارة 70١1‏ لل 

لقد فرضت الحكومات الاستعمارية علاقات الحرب على البشرية جمعاء انطلاقاً من حق (حضاري!) 
زعمته لنفسها بالتدخل في تفاصيل حياة الآخرينء فهي تعلن باستمرارء ويلا مواربة» أنها تريد إحلال 
إرادتها وجنودها محل إرادة الآخرين وجنودهم, وإحلال سياستها وثقافتها محل سياستهم وثقافتهم: 
لما فيه مصلحة الحضارة! إن واشنطنء على سبيل المثال. تستخدم قواتها المسلحة لتعديل موازين 
القوى الاقتصادية والاجتماعية م غاليا بالصورة التي تخدم مصالحها. 

بحكم خصائض الخطكة الغربية أصنبحت لداقها مسيها رئيسيا لعمليات العواصم الاستعمارية: 
وخطوطا أمامية لحرويها . وهكذاء منذ الثورة العربية الأولى في الحرب العالمية الأولى؛ غدا طريق العرب 
إلى تحقيق الديمقراطية طويلا جداء يمرٌ عبر ميادين اد المقتريدة, القروخية على الأنة ذرضنا : 
والثى لاخبار لها أبداً سوى خوضها مع احتمال كسبها أو الفناء من دون خوضها! لقد صارت المهمة 
لاولى للأمة هي خوض الحروب وكسبها من أجل نيل استقلالهاء وامتلاك إرادتها وثرواتهاء ويالتالي 
تطوير وتنظيم حياتها الداخلية. 

لقد تطاولت أزمنة الحروب واكلنا وخاريهنا ما يقارب القرن من الزمان» فكان فساد أنظمة 
الحكم العربية بوجوهها المختلفة. وكان ظهور الاستبداد الذي قطن على جذر المعضلة التاريخية, 
والذي ترسّخ واستفحل حتى بدا الأشة فظاعة بحن ات#مظلاعة أخروبو انه هرمن يسكدة الواهية أرلك. 
وأن مواجهته هي الطريق الوحيدة الصحيحة للخلاصء ولتحقيق الحياة الحرّة الكريمة الديمقراطية, 
غير أنْ الاستنتاج المذكورء بصدد أولوية التصدّي للاستبدادء والذي يبدو مفهوما نطق هنا : 

لأ أن يغفل جذر هذه المأساة العربية المزمنة» فيهمل السبب ويقدّم النتيجة كسبب مهما بلغت 
فظاعتها في الحياة المباشرة اليومية. ينبغي عدم نسيان رأسٍ البلاء. وأن لا يغيب عن البال أبدا قول 
الشاعر العربي: لا تقطعن ذنب الأفعى وتطلقها/رإن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا! 
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سابع المستحيلات ب العلاقات الدولية السائد 


2 ا أوضاعهم الفظيعة التي طال زمن ترديهم فيهاء ويرى كثير من الناشطين 
العرب اليوم أن التغيّرات التي طرأت على أوضاع العالم يمكن أن تجعل الأوروبيين والأميركيين 
يتعاطفون مع إرادتهم 9 تحقيق النهوض والخلاصء غير أنْ الخطابات والردود المتوالية الصادرة عن 
عواصم الغرب تقول أنها لا تسمح لهم سوى بواحد من خيارين سياسيين: إما الالتحاق بالصفوف 
5ك الدولية التابعة لليبراليين الأميركيين» أو الالتحاق بالصفوف الخلفية الدولية التابعة للديمقراطيين 
الفرنسيين والأوروبيين الغربيين عموما! 

إن الإدارات الرأسمالية الربوية الدولية لا تتوقف عن إظهار تفهمها ومودتها للأوساط العريية 
الليبرالية/الديمقراطية: لكنهاء فى الوقت نفسهء تستفيض فى النصح 0 بصدد الفوارق بين 
الديمقراطية والليبرالية فتقترح مراغاة الأمشارات (الشعلية) المتطقة بالأولى: أ بالدييقراطية. لكنيا 
تعطى موافقتها المسبقة ودعمها القوي لتشكيل الأحزاب الليبرالية العربية على الطريقة الأنكلوسكسونية. 
فكأنما هي تقول أن العربء» في جميع الأحوال وأيّا كانت سيلهم: د ينبغي أن يبقوا خاضعين لتقسيمات 
ومعايير النظام الرأسمالي الربوي العالمي الواقعي المعاش, جغراقا واقتصادياً ومفاشيا: كنا كروقيا 
وفرضتها الإدارات الرأسمالية الريوية الدولية. 

ليس في الخطابات المتفهمة؛ الودودء الصادرة عن الإدارات الدولية أية إشارة لا من قريب ولا من 
بعيد إلى الدور الرئيس للفرانكوفون والأنكلوسكسون في الدمار الشامل الذي آلت إليه أوضاع البشرية 
عموما واوضاع العري خصوصا ٠‏ سواء في مراحل الاستعمار المباشر أم في مراحل الاستعمار غير 
المباشرء حيث أكثر من ثلثي مساحة المشرق العربيء مثلاء لا تزال محتلة مباشرة أو مداورة» وحيث 
أكثر من نصف سكانه لا يزالون تحت الاحتلال العسكري (الليبرالي/الديمقراطي) المباشر وغير 
المباشر! 

لقد شهد العا لبي العقدية الأكيرين لوراك عظليية توعد حقا كور أن هذه الفط اكه 
يقول الدكتور سمير أمين؛ التصتي اراءة كدر البوخيرهة التي بسحيا :» التنمية الشعبية المتمحورة 
على الذات», فالشروط والصيغ المتعلقة بمثل هذه الموضوعة تتعرض إلى تحوّل دائمء لأنْ الرأسمالية 
تتغيّر وتتكيف مع التحديات التي تفرضها طبيعتها نفسهاء وتفرضها كذلك انتفاضات الشعوبء وإنه 
لمن المستحيل اختزال التنمية وفك الارتباط (مع الرأسمالية العالمية) في معادلات جاهزة وصالحة 
لجميع الأمكنة والأزمنة» بل يجب إعادة النظر في هذه المفاهيم اسكنادا إلى فوؤسن التاريخ وكهولات 
الرأسمالية المعولة. 

على مدى العقود الطويلة الماضية طرحت جميع الثورات الشعبية مسألة التنمية المتمحورة على 
الذات وفك الارتباط (مع شبكة الرأسمالية الدولية). لقد شهدنا ذلك في التجارب الاشتراكية» وفي 
حركات تحرر شعوب العالم الثالث: واليوم لابد من مراجعة نقدية لتلك المحاولات التاريخية واستخلاص 
دروس النجاح والفشلء وذلك بالارتباط الوثيق مع الجوانب الأخرى من إشكالية تطوير القوى المنتجة, 
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مقالات مختارة 011+ 2 لل 
والعمرى الوطتئ: والتقوم الاجساعي :و ةينقزائايه الحضي: كما وشرع سين أمية. ولتق ضعي الإشتارة 
إلى أنَّ العقد الأخير شهد صعود مستعمرات سابقة شبه قارية» كالهند والصين والبرازيل» راعت 
في الأساسيات تقسيمات ومعايير النظام الرأسمالي الربوي الواقعي 0 اققصاديا اهنا 
وغسكرياً وبالطبع فإِنّ هذا لا يتفق مع التوجه التقدي الذي دعا الدكتور آمين المستعمرات السابقة: 
الكبيرة والصغيرة: إلى انتهاجه. 

حتى البارحة كان الرأسمال العابر للقوميات هو الرأسمال التابع لنادي الثلاثة: الولايات المتحدة 
وأورويا الغربية واليابان. أما بلدان الشرق والجنوب فكانت مستثناة من دخول الناديء ولم يكن يوجد 
خارج هذا النادي سوى بورجوازيات كومبرادورية» أي قنوات توصيل لسيطرة رأس امال المتعذي 
للقوميات: وكانت سيطرة الرأسمال المعوم هي المرحلة الإمبريالية الجديدة الجمعية التي تضم الثلاثية 
(الولايات المتحدة وأورويا واليابان). وفي هذا المشروع ما بعد الكولونيالي اندرجت صيغة الهيمنة 
الأميركية فغدا من سابع المستحيلات إدارة النظام الإمبريالي الجديد سلمياًء بواسطة السيطرة 
الاقتصادية فحسبء وقد توقع سمير أمين أن يغدو ذلك أكثر استحالة في المستقبل؛ وأن يغدو اللجوء 
إلى العنف السياسيء ومن ثم التدخل العسكري؛ حاجة ملحة لتلبية مهام تفعيل هذا المشروع الليبرالي, 
ويبدو أنَّ توفع الدكتور أمين مازال صحيحاً على الرغم من صعود مجموعة الدول العشرين» وعلى 

رأسها المستعمرات السابقة العظمى التي تكاد تصبح ركنا أساسياً في نادي الرأسمال الدولي الذي لم 

يعد كلاثاءتوغلي الرفومق أن هذا الصعود كسربيطريقة ماءوإلى جد 'ماء قاين شابع الامتهيلات! 

في حينه؛ قبل حوالي عشر سنواتء دعا سمير أمين دول الشرق والجنوب إلى تنمية متمحورة 
على الذات» وإلى توفير شروط أساسية خمسة تحقق انفصال التنمية الوطنية عن التبعية:١-‏ أن تؤمن 
سداس الدرلة فاقيا ,تراعيا مخطررا بو اسعان ملاتية اك كسفيق بوحرى رسفن ويساك يال ركلف 
يفبمق اتتفااليذيا النسيية إؤاء فق رأسمال الشرعات متفذية الحشسة 7 السيطرة الملية على 
سوق مخصصة للإنتاج الوطني أساساً ؛- السيطرة المحلية على الثروات الطبيعية مع قدرة الدولة 
على استغلالها أو الاحتفاظ يها كاحتياظي 5- السيطرة المحلية على التكنولوجياء بمعتى إمكانية إعانة 
إنتاجها وإن كانت مكوناتها مستوردة! غير أنَّ المستعمرات السابقة الكبرى؛ الصاعدة اليوم؛ تبدى 
غير آبهة لجوهر مثل هذه الدعوات في بعدها العالمي» بل تبدى أحياناً متواطئة على حساب الأكثرية 
الساحتقين الستعمر الها اسايق" 
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صعود الخط البياني للكفاح العربي 


ا الصخب 2 00 السكني حدأ يكاد 5-6 على النية الاقليمي 


مالف 0 8 م 00 اللحظة الرافكة وتحدي موقم هذه اللحظة في السماق القاريضى 
العاح والشامل! 


على صعيد تطور الوضع د" نْ الخروج من أسار اللحظة الراهنة فود م نرى أن 
المواجهة الحالية الكبرى بِينِ الغري اغا توم سخ فى تشوهرها سوم كرا اافتقديا لتلك اللوالهية 
التي حدثت قبل تسعين عاما ونيفء بين الثورة العربية الكبرى ويين الدول الاستعمارية» وليست سوى 
تكوارا متقد متقدما لما تلا تلك الثورة من مواجهات عديدة. كحربٍ فلسطين في العام /115 وحرب السويس 
عام 1157 وغيرهماء فإذا كان الأمر كذلك: وهو كذلك حقاء فإنّ أول ما يجب أن نلاحظه هو التطور 
الذي ظل يطرأً على أحجام القوى المتقابلة من مواجهة الى أخرى وحتى يومنا هذا. 
إن الخط البياني لحجم القوى المتقابلة (العرب وأعداؤهم وخصومهم) ظل في صعود مستمرء 
سواء من حيث التعداد أوالعتاد . وبالطبع فإِنّ ن ما استدعى صعود الخط البياني» على الرغم من كل 
المعوّقات, هو تقدم أمتنا وليس تراجعهاء إذ لو أنها تتراجع لكان الخط البياني لحجم المواجهات في 
هبوط وليس في صعودء وهذا يعني أن البنية التاريخية التحتية المشتركة للأمة كلهاء التي كانت هدفا 
رئيسيا للعدوان على مدى القرن الماضيء قد صمدت أمام جميع محاولات تفتيتها وتبديدها على 
الرغم من نجاح الأعداء في تجزئة بنيتها الفوقية السياسية والجغرافية» أي أنْ البنية العربية التحتية, 
الاجتماعية التاريخية» ظلت موحّدة وممتنعة على محاولات اختراقها. إنها تقاوم مثل هذه المحاولات 
مقاومة متصاعدة من جهة: وتناضل لاسترداد ينيتها 0-7 المسلوية والمبعثرة, من جهة أخرىء وهذا 
ما يفسر لنا تصاعد أحجام القوى المتقابلة من جولة الى أخرى! 
لقد تحقق تحقق هذا الصعود في الخط البياني للمواجهات بفضل متانة البنية التاريخية التحتية 
المشتركة للامة كلهاء ويفضل تجاوز بعض أطرافها مرحلة البدايات» أي مرحلة الارتباك والتخبط 
والفجاجة, والخطاب السياسي القاصر والأداءالميداني الأخرقء وبلوغه مرحلة النضج بكل أطيافه 
الوطنية والقومية والاسلامية. ويناء عليه فقد زال خطر الانكفاء الذاتي والموضوعي الذي ظل يويند 
وجود الأمة من أساسه طيلة النصف الأول من القرن العشرين. 

0 أنْ فلسطين تعتبر الحلقة الأضعف في المشهد العربيء فقد برز صعود الخط 
البياني فيها أكثر من غيرهاء حيث شكلت قواها المجاهدة رأس الحرية» والخندق الأمامي» والرافعة 
التاريخية للوضع العربي والاسلامي عموما . ولاغرابة في أن تكون القوة الفلسطينية كذلك وهي التي 
نجحت في إبقاء الكيان الصهيوني (القوة الاستئصالية المدعومة دوليا) مجرّد مشروع قابل للإنكفاء. 
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مقالات مختارة 7011 ل 
حيث منعته من تحقيق أي تقدّم نوعي: حاسم ونهائي: طيلة النصف الثاني من القرن العشرين؛ وهى 
لمشروع الذي انطلق من فكرة أن الفلسطينين لا وجود لهم, وأن المواجهة هي مع العرب جميعهم. وقد 
أراد الأميركيوق والنهود استتضال القتسطيدق تأكيدا لهذة الفكرة المسيقة الى تقول يعدم وبجودهه! 
ال ار ص سس تي سسا سرس رس 
وفي المقابل على الجبهة ! 0 وفي ما يتعلق بالأدلة القاطعة على صعود الخط البياني 
صدريحة الى حالة الاستعان الاش 0 0 ال 5 أيضا الأفبيركيية: 
إن اشنطن تفضل ألف مرة إدارة حرب يخوضها الآخرون نيابة عنها ويإشرافهاء بخاصة إذا كانوا 
مخ أهل الخطفة ذاتها: 
إن اضطرار الإدارة الأميركية للحضور ميدانيا بجيوشها الجرّارة ليس في مصلحتها مهما 
السو باس لب و دار بحن و به 
ا الاقليمية بالنيابة عنها ٠‏ ولذلك لحقته موْخوا في عداء قواتها ا ع لأن 
قافر وما فيها الضعي الأميركي1 - 
ولكن تي اليد الأصبدي هن اسخردان. الآبةلتناها القرفة اانه الانتضبامة والسقرقة 
والسنراسية. إنها ده و اراس ال ا 
ا فو ق تطوّر وعيها 0 وللعام. ولصاب بيقها التي لصا يدن نديد د خلال مثات 
التاريخى الصاعد. 
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صناعة الأزمات؛ أو تطويرها؛ وبيع الحلول لها( 


قبل سنوات قليلة كانت حكومة الولايات المتحدة تسيطر فى أورويا على ١٠؟‏ ساعة بت إذاعى 
وتلفزيوني من أصل 7175 ساعة هو إجمالي ما كانت تبثّه المحطات الأوروبية عموماً, أمّا اليوم فلا ندري 
ما بخل ينسية السيظرة هذى لكن الترقم أنها في ازدياد لا نقصان. من جهة ثانية, فإنَّ 77٠‏ من مواقع 
التجارة الإلكترونية العالمية» على مواقع شبكة الإنترنت. كانت حتى الأمس القريب محجوزة ومتوضعة 
في الولايات اللتحدة الأمريكية. وإِنّْ 5ل متها تتطق باللعة الإتكليزيةا 
ل اي ا ا ل ل 
الاسكندينافية! ما عن أجهزة الكمبيوتر في العالم كله فإِنَّ 7*٠‏ منها موجودة في الولايات المتحدة 
وحدهاء وإنّ نّ أربعة أخماس مالكي الهواتف الخليوية يقيمون في دول الشمال الثرية! 

بل إن ن الوضع يصبح شديد الغراية عندما نعلم أنَّ في بنغلادشء مثلاء . يوجد خط هاتفي عادي 
واحد لكل 59/6 إنساناء حية +74 من قرع هذا الله (5 آلف قرية) لأكوجد فيها آيةؤسيلة على 
الإطلقق للوصول إلى بخدمة الهاقف العادى :بل إن أكخر من جليار إتسان في هذا العالل الى الخبطيده 
واشنطن على مدار الساعة: لم يجر أي منهم مكالمة هاتفية طوال حياته! 

إن فجوة هائلة تفصل بين سكان الشمال الثري والجنوب الفقيرء فهل مسؤولية وجود هذه 
الفجوة تقع على عاتق أمم الجنوب وحدها؟ كلا! إنها في الدرجة الأولى مسؤولية السياسات العدوانية 
الشنالية العمول يها على مدان الشافة مد كروة. إنبااسياشة الخلون التقايى غير التكافة التى 
تفرضها عواصم الشمال بالقوة النارية غالباًء وإنها البلدان الثرية المتخمة التي تسيطر أصلاء وفي 
الوقت نفسه. على أسواق البورصة. وعلى مصادر المواد الخام: وعلى الأسواق الدولية» والنقل الجوي 
والبحري» والكي توقرٌ الجقمعاتها بوساظة القوة الصماء الباغية أعلى مسكويات الحياة غلى حساب 
عوز وشقاء وفناء مجتمعات الجنوب التي تشكل أربعة أخماس سكان 07 

لكنَّ عواصم الشمال لا تكتفي بذلك؛ وتعضي في حربها المفتوحة ضدّ أمم الجنوب إلى ما هو أفظع, 
فهي تصنع الأزمات إن لم تكن موجودة وتصدرها للجنوبء أو تطوّرها وتفاقمها إن كانت موجودة! 
وهي في الحالتين تنبري لبيع الحلول للجنوبيين. 3-8 الحلول التي تعني دائما أعباءً ا ف 

تقع على عائق الكنحايا: سواء آثناء إدارة الأزمة: أي الكدكم يمساراتها لخيمة مصالهيم: آم 
ما يسمّى إعادة الإعمار التي تقتضي ولا سويت رسيي 8 
عظيمة الضخامة ترتبها المساعدات» ليبلغ حجم الديون في إحدى السنوات الماضية 5٠‏ ضعف حجم 
المساعدات! كيف؟ إنهم يستردون سبعة دولارات مقابل كل دولار واحد يقدّمونه بصورة معونة للتنمية 
أو معونة لإعادة الإعمار. أي أنْ إعادة الإعمار هى شيوع الخراب كما أشرنا! 

غير أن الدول الثرية بقيادة واشنطن؛ تعتمد اليوم مقولة «التنمية المستدامة» التي تعني أن يستمتع 
الشمال باحتكاره للتقدم العلمي/الصناعيء والتي تتيح له أن يتصالح مع ماضيه الآثم: تدمير الإنسان 
وتدمير البيئة! إنهم يتابعون اليوم؛ من دون أي إحساس بتأنيب الضميرء استمرار مشاهد التخلف 
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ست فتقالات مشتارة8818 لس 
ومعاناة المتخلفين في الجنوبء لأنَّ تقدم الجنوبيين علمياً وصناعياً على الطريقة الأوروبية/ الأميركية 
سوف يلحق (في رأيهم) أذى عظيما بمستقبل كوكب الأرض بيئياء وهى ما ينبغي أن يحولوا دون 
حدوثه! إنهم يقولون اليوم أنْ التقدم المتكافئ على صعيد العالم أجمع سوف يعني التلوث المميت لكوكب 
الأرضء ولذلك فإن الحفاظ على التفاوت في التطور يعني الحفاظ على الحياة! ويحدث هذا بينما تمتنع 
واشنطن عن توقيع أي اتفاقية دولية بصدد الحدٌ من التلوّثء وهي المسؤولة عن ثلث التلوّث البيئي 
العالمى! 

هكذا حال العالم في ظلّ هيمنة المراكز الربوية الثرية. إِنّه حال فظيع. غير أنَّ وضع العرب فيه 
أشدٌ فظاعة بما لا يقاس» حيث إضافة إلى المأسي المذكورة يتعرّض العرب لخطر تبديد وجودهم 
من أساسه. ففي فلسطين المدتلة يعضي الصصهاينة قدماً على طريق ابتلاعها بالكامل. وتبديد أهلها 
بالكامل. ويحدث هذا بينما يتظاهر الصهاينة اليهود وحماتهم الأميركيون أنهم يسعون إلى إعطاء 
الفاسطيقيين فويلة نا وستشلزن. بها لكن .وقاتخ الالستيطاق تؤكد. أن كربهم الإبادية لخ تارقف عق 
تبديد الفلسطينيين عن بكرة أبيهم: بل حتى بعد تبديدهم: حيث الحرب الإسرائيلية مفتوحة على 
اللانهاية ضدٌ العرب والأفارقة والآسيويين. 

إن السعرطدن :الصنهايتة يبدوخ غلى قناع هامة [١‏ النظلقة التي وسموكها ديهونا والسامرة»: 
أي الضفة الغربية, باقية لهم إلى الأبد. إِنّ القيادات الأميركية والإسرائيلية تشيّد البيوت الكبيرة 
للمستوطنين. وتلبي جميع مطالبهم؛ وتوهمهم أنهم «عمود النار» التوراتي» حتى بات هؤلاء المسستوطنون 
يعتقدون أنْ التوراة لى كتبت اليوم الخصصت للمستوطنين والمستوطنات فصولا كثيرة مقدسة! وفي 
مواجهة هذا الفتك السرطاني بالجسم الفلسطيني تدعى واشنطن الفلسطينيين إلى ضبط النفس, 
والتعبير عن أوجاعهم بأسلوب ديمقراطي غير مسلح! 

هل ثمّة خلاص عا مي وعربي؛ نعم ثمّة خلاص قريب تظهر الكثير من دلائله في الأفق حيث العالم 
دخل حقا مرحلة الانتقال من عصر إلى عصرء ولسوف يعدّر هذا الخلاص عن بداياته باسترداد 
الشعوب لمؤسساتها وهيئاتها القيادية التي تخصّها وحدهاء وتمثلها وحدهاء بعد أن حرمت من هكذا 
تؤسسياف وفيفات أزمنة طويلة 
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لماذا توقفت الحروب يبن الدول الاستعمارية؟ 

حت الكرب اللغانية الغافة كان الالمساكات السكرة تنشيبيين الذول الاستعبارية عق أجل 
ادر لي ا عن ين اد يعر اق يها ميازع اعابت الجر" ارك 1ل لي تكن أوروا 
وشعوبهاء غير أنَّ تلك الحرب العالمية الثانية» التي هي اشتباك مسلح بين أطراف رأس المال الدولي 
أهلك عشرات الملايين من الأوروبيين والأميركيين بالذات, كانت آخر الاشتباكات المسلحة التي طالما 
تكررت عبر القرون السابقة؛ فقد انتهت الحرب بتدمير معظم الرساميل الألمانية واليابانية» وبإضعاف 
معظم الرساميل الأوروبية الغربية» بما فيها البريطانية, بينما خرج الرأسمال الأميركي منها ساماً 
مقافي تكاقت تاك قرضيكة الكاريكية. القى طال انتظايه لواء للسيطرة فلن إذازة الاقتصناة الدولي 
والسياسة الدولية» وللإنفراد بقيادة النظام الربوي العالمي! ١‏ 

لقد بدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة الهيمنة الأميركية» مدعومة بإنتاجية عالية لقوتها العاملة. حيث 
توافرت للرأسمال الأميركي قدرة كاسحة على المنافسة في جميع الأسواق الدولية. وك ف :همل ال وأسمال 
الأميركي في معرض تحقيق هيمنته على < حديتن: أولا: مشروع مارشال لإعادة بناء رأس المال في 
أورويا عموما. ثانياء إعادة بناء رأس المال في إنافيا واليابان خصوصا وتحديدا! لماذا هذا الفصل؟ 
لأنّ المجتمع الفرنسي/الإيطالي كان متقدماً جداً في ميدان العمل السياسي والنقابي»أي مكلفا جدا 
في ميدا ن الإنتاج والخدمات الاجتماعية ولذلك ركزت واشنطن جهودها على دعم ألمانيا واليابان لأنّ 
التكلفة فيهما أقل والإنتاج أعلى؛ بسبب الضعف النسبي النقابي والسياسي فيهماء ويسبب الانضباط 
الجمعي الذي اعتاده اليابانيون والألمان! وكانت هناك أيضا سياسة إحكام الحصار ضدّ الاتحاد 
السوفييتي والصين, وسياسة ضبط المجتمعات الأوروبية الغربية, المتقدمة وإلتقدمية سياسياً ونقابياً, 
للحدّ من فعاليتها السياسية المعارضة لواشنطن وللاحتكارات الدولية عموما. 

غين أن أفهال الرأسمال الأميركر يعن تحقيق مييتقه الدولية قانفلانهها إلى كعريفن هذه اليميكة 
للخطر. فقد تطور الرأسمال الياباني والألماني» والأوروبي الغربي عموماءً على أساس معدّلات ربح 
أعلى: ومن ثم قدرة أكبر على التركيم المالي» وعلى زيادة إنتاجية العمل بمعدلات أسرع من المعدّلات 
الأميركية. وهو ما عنى قدرة أكبر على منافسة الرأسمال الأميركى فى السوق الدولية» بل حتى داخل 
الولايات المتحدة ذاتها. ولقد أدى ذلك في النهاية (أواخر ستينيات القرن العشرين) إلى إضعاف مركز 
الصادرات الأميركية في مواجهة الصادرات اليابانية والألمانية. 

وهكذا لم يعض ريع قون بعد الحرب ا حك ا و كن لظن 
نتيجة تلك التغييرات التي طرأت على هيكل النظام الاقتصادي العالمي» حتى أنّ الرساميل الأميركية 
الموظفة في الخارج دخلت بدورها في منافسة مع المركز الأم في الولايات المتحدة بعد أن حققت قدراً 
من الاستقلال في مواطنها الجديدة! ٍ 

بل إة الولايات. اللتحوة اتكشقف فى تلك الفخرة (متة العاييخ 55 ح. ,الوذ كحديذا ) برقن 
تفولت من دائنة الى مدينة ومن مصدرة الى مستقيردة لقن كانت تلك يد ايانث اللتتعوف اليائل الرفيتب 
للشركات الريوية المتعدّدة الجنسيات»: وهي الشركات التي لا وطن لهاء ولا قومية؛ ولا عقيدة: ولا هاجس 
سوى تكديس الثروات» والتي صارت تتحكم بالعالم عموما . بحيث غدا رجال الإدارة الأميركية من 
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وك يم 
أن تلك التغييرات الاقتصادية التي طرأت على هيكلية النظام الرأسمالي الدوليء والتي تحققت 
ا الهيمنة الأميركية شبه المطلقة لم يحدث مثلها على صعيد النظام العسكري الدولي» لي 
هذا الميدان بقيت القوات العسكرية الأميركية هي المهيمنة في جميع أنحاء العالم. وجدير بالذكر أن 
الاقتصاد الياباني/الأوروبي استفاد من توفير النفقات العسكرية لصالح التنمية الاقتصادية» وإن هو 
عانى من الهيمنة العسكرية الأميركية ويالتالي من السيطرة الأميركية على احتياطي الطاقة والمواد 
الخام الاستراتيجية في العالم. لقد أدّى ذلك إلى قيام سقف قسري (عسكري) حدّ من قدرة اليابانيين 
والأؤرؤبيية على النافسة: وحد من الأفاق البعيدة العالية التي يمكنهم بلوغها. وفي المقابلء فإِنّ 
الرأسمال الأميركيء إضافة إلى تقهقره الاقتصادي أمام المنافسة الأوروبية اليابانية» عانى من النفقات 
العسكرية الباهظة التي مكنته من تطويق العالم أجمع بقواعده؛ لكنها أثقلته بالأعباء. وهكذاء في أواخر 
ستينيات القرن العشرين بدت أزمة النظام الرأسمالي العالمي وتناقضات أطرافه على النحوى التالي: 
أولاء الرساميل الأوروبية واليابانية تريد الانطلاق إلى آخر الشوط فتصطدم بالهيمنة الأميركية 
العسكرية فالسياسية: بينما هي تدرك في الوقت نفسه أنها لا تستطيع الاستغناء عن القوة العسكرية 
الأميركية. خوفا من شعويها ومن شعوب العالم من جهة: ولأنها لا تستطيع تنمية قدراتها العسكرية 
الخاصة بها إلا على حساب تطورها الاقتصادي من جهة أخرى! 
كافياء الوساميل الأميركية: التى أذبكنها اللزاحنة الاقتتصادية. وناءت تحت ثقل الأعباء العسكرية 
الهائلة. تدرك بدورها أهمية هيمنتها العسكرية عالميا وعدم استطاعتها التلكقٌ في ملء كل فراغ: في 
جميع القارات: خوفا من فقدانها لزمام العالم ونهوض الشعوب المقهورة. 
لقد كانت تلك أعراض عطب بنيوي في هيكلية النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي لا شفاء له 
على الإطلاق! وهكذا دخل العالم مرحلة ما بعد الستينياتء المرحلة الفظيعة التي صارت الولايات 
المتحدة تعالج فيها تناقضاتها وصراعاتها مع حلفائها أطراف الرأسمال الدولي على حساب الأمم 
المستضعفة. 
منذ ذلك التاريخ لم تعد واشنطن تأبه للشكليات الدبلوماسية والقانونية» بل راحت تتقدم بفظاظة 
ومباشرة على طريق المزيد من وضع اليد على منابع الثروات الاستراتيجية في البلدان المنهوية, 
ويخاصة منابع الطاقة. فتقصي حلفاءها عن عمليات تقاسم الغنائم؛ وتعطيهم فقط ما يكفي للحفاظ 
على أمن واستمرارية النظام الاحتكاري العالمي بينما هي تلحق المزيد من الدمار الشامل والقتل 
الواسع النطاق بشعوب الجنوبء. ويخاصة الشعوب العربية والإسلامية. حيث الاحتياطي العالمي 
الرئيس للطاقة. 
لقد نجحت واشنطن في الحفاظ على وحدة حلفها الأطلسي تحت قيادتها على الرغم من العطب 
البنيوي الذي أصاب هيكليته. وهو 00 الذي برز واضحا عشية احتلال العراق» حين 0 
0-0 باحتقار لحلفائها وأرادت أن تستأثر لوحدها بثروات العراق النفطية التي تقدّر 
٠‏ مليار برميلء فكاد صمود الشعب العراقي يودي بها ويحلفائها لولا أنها 0 
لصا التحالف. ويالطبع فإِنّ تراجع الأميركيين وانصياع حلفائهم مظهر من مظاهر استبعاد نشوب 
الحرب بين الأطلسيين مهما بلغت خلافاتهم من الشدة. وما يعرز هذا التوجه الأطلسي أكثر فأكثر هو 
الصعود المذهل لمستعمرات سابقة, كالهند والصين والبرازيل» إلى مواقع قيادية, مكافئة إن لم تكن 
متفوقة. فى قطاعات الاقتصاد العالمى. 
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مرحلة انتقالية عصيبة قوامها اللامنطق ( 


تتطلع الأمم غمويا إلى عالم تسوده العلاقات الديمقراطية, السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 
أي العدالة وحقوق الإنسان كأهمٌ وجوههاء غير أن مثل هذا التطلع المنطقي يمكن أن يجهضء وأن 
يتحول إلى مشروع كارثة. إذا أصبحت الولايات المتحدة نموذجه وقيادته. 0 أدل على ذلك من 
الاستطلاع العام لاك المفوضية الأوروبية في العام ,2٠٠١*”‏ وقالت نتيجته أن أكثر من ني 
المائة من الأوروبيين يرون أنْ الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هما الأقة خطرا على الاستقر 
والسلم العالمي! أمّا الرئيس الأميركي فقد أعلن بعد ثلاثة أباع فين يدوي الإعلان الأوروبي أنْ 0 
(وضمنها الكيان الإسرائيلي) هي النموذج للحرية والديمقراطية؛ وأنها سوف ترغم العالم أجمع على 
الاقتداء بها كنموذج! 

لقد كان ذلك الاستطلاع الأوروبي النوعي» وذلك الخطاب الأميركي النوعي؛ إشارة واضحة إلى 

نْ البشرية تجتاز مرحلة انتقالية عصيبة قوامها اللامنطق, إن لا يعقل أبدأ أن يصبح الأبيض أسودا 
00 احقنا والقاتل المجرم بطلا منقذا والضحية مجرما! إِنّْ أولئك الذين ابيضّت الأرض بعظام 
ضحاياهم يتنطعون لمهمة حماية الأمن والاستقرار في العالمء ولاشاءة الحرية والعلاقات الديمقراطية 
بين البشر! إِنْ الرذيلة تنهض لحماية الفضيلة؛ واللصوص يهبّون للدفاع عن القانون؛ 0 
لرعاية الحملان! إن القتلة الأشقياء يزعمون رسميا أنهم وحدهم على حقء ويعلنون خبادا فيارا ان 
العالم عالمهم, يتصرفون به كما يشاؤون: وأنهم لن يسمحوا لأحد ولن يمكنوا أحدا حتى من مجرّد 
التعليق والنقد! فهل ثمة شكء ونحن نرى هذا اللامعقول» في أن العالم يجتاز مرحلة انتقالية لا يمكن 

ن تكون إلا مؤقتة؟ 

لقد جا #خطاب الركس الأميركي كلوا و م ل ل 
أعدٌ قبله, أما الذين أعدّوا الخطاب فهم تلك الأوساط الحاكمة ذاتها التي أعدّت خطابات الحرب ضدٌّ 
العراق وضدٌ العرب والمسلمين والعالم عموما. إنها تلك العصابة من المرابين مصاصي الدماءء التي 
تحكم من وراء ستارء والتي لا يعني حديثها عن الديمقراطية على الطريقة الأميركية سوى إطلاق يد 
ديكتاتوريتها حرّة في جميع أنحاء العالم» تقتل من تشاء وتنهب ما تشاءء وإنه لتكرار لا لزوم له على 
الإطلاق أن نستعرض ما لا يحصى من الأمثلة عن رعاية الإدارة الأميركية ودعمها أفظع الديكتاتوريات 
في العالم على مدى قرن ونصف من الزمان! ثم إن الإدارة الأميركية نفسها ليست سوى ديكتاتورية, 
سواء في ١‏ للولايات المتحدة بالذات: حيث الحاكم هو حزب واحد يحمل اسمين يتناويان السلطة 
إلى الأبدء أى في إدارتها للعالم بعد أ ن أصبحت ديكتاتورية عالمية! 

لم يشر ذلك الخطاب الديمقراطي للرئيس الأميركي ولى مجرّد إشارة إلى هيئة الأمم المتحدة 
ودورهاء ولا إلى شركاء أميركا في حلف شمال الأطلنطي ودورهمء ولا إلى رغبة ولى غامضة في 
الاستعداد للتشاور مع ممثلي الأمم الأآخرى حول طبيعة هذه «الديمقراطية» التي يريدون فرضها على 
العالم أجمع! والأفظع أنّ الرئيس الأميركي أشار إلى أنْ الولايات المتحدة حققت ديمقراطيتها بعد قرن 
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وكصنك مق الفيو اغا والأهوال الاكلنة ( أى بعد اتتكمال إناد#أضحكان البلاك الأصلبين بالضيظا) 
وهكذا فهو وعد العالم بعقود طويلة قادمة من الحروب, حيث لن تصبح الأمم في مستوى اعتماد النظام 
الديمقراطي على الطريقة الأميركية إلا بعد فنائها ويا للعجب! 

في الحقيقة؛ إنها لمضيعة للوقت والجهد أن ننكبٌ على دراسة الخطاب الديمقراطي الأميركي؛ الذي 
هو دائماً مجرّد ذرٌ للرماد فير الغو إن الاتعلوب عسو الذين تشكيرن الولايات المتضدة زيريطاتيا , 
والذين يعتبرون أنشبهعم يهوداً بالروح» يعتقدون أو يزعمون أنّ هذا العالم كله يتكون من مجاهل, وأن 
قدرهم الذي لا ينازعهم فيه أحدء باعتبارهم العنصر المتفوق الذي اختاره اللهء هى تملك ما يشاؤون 
من أرض وثرواتء فذلك حقهم الطبيعي الذي كفله لهم إله الطبيعة والأمم! إنّ الولايات المتحدة, 
مل «إسرائيل»» لا تعقرف بعدوه جتعرانية لهاء وليين في دمنقويها آية إشتارة إلى ذلك! إن التأعية 
باستمرار على أنَّ الولايات المتحدة سوف تمضي إلى النهاية في إشاعة «الديمقراطية» يعني؛ بالضبطء 
أنها مصممة على المضيٌ في عملية «تملك» العالم» وليس ا 

بتاريخ 97/١٠/ه1539.‏ وقف الرئيس الأميركي كلينتون أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي, 
وخاطبهم قائلاً أنه كان قبل ١7‏ عاماً في بعثة دينية اصطحبه كاهنه خلالها 9 الأراهسى القدسة 
(فلسطين) حيث عايش فيها تاريخ اليهود كما يرويه «الكتاب المقدس»! قال كلينتون أن كاهنه الذي رعى 
تويك الرؤضية أيصاء يومكك كاك : وإذ | كخليت عن وإ بعر اكدل» كان ازله سيعكسي علبك ]1 وان الكامن 
كشف له الحجاب عن «إرادة الله» التي تقضي «بأن تكون إسرائيل لشعب إسرائيل إلى الأبد»! أضاف 
كلينتوخ أن قط لكعاهنه هيدا وميقاقاً بقولة: «إن إرادة الله يحب آخ تكرن إرادتناء! 

في خطابات لاحقة سوف يتحدث الرؤساء الأميركيون من دون مواربة عن القدر المتجلي والتوسع 
اتجهرافقي اللذتيات يرعابة اله اكوا وسكسية الثد يدا نتة هود ريما التهرى من التعبيراى السياسة 
المضللة, حيث لم يعد ممكنا استخدام تعبير «التحالف الاستراتيجي» كبديل عن «التحالف المقدس» 
بين الولايات المتحدة والكيان الصهيونيء أو تعبير «القيم المشتركة» بدلاً عن «الإيمان المشترك»! سوف 
حنم مو غين المكخ ايها استخدام تعبير «إشاعة العلاقات الديمقراطية» في العام ديل ع 
«استباحة العالم»! لقد بدأ الرؤساء الأميركيون الكشف عن حقيقة بنية وعيهم التاريخي الذي شكلته 
البيوريتانية وأفكار العهد القديم؛ وبدؤوا الكشف عن المعنى المكابي الإسرائيلي /الأميركي للسلام في 
للسبطية: وقي العراق: رقي الوطن العريي والعال .هموي 
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من الكنب الصادرة للمؤلف: 
- الأيام التالية - رواية - ١51/‏ 
- إافلاس النظرية الصهيونية - منشورات فلسطين المحتلة - ١1/1١‏ 
قدّم له: الآخ محمود عباس (أبو مازن) 
- حول تاريخ المسألة اليهودية - ١١15‏ 
قدم له الفريق عفيف البزري 
- عصر المفوض السامى الأميركى - دار الحقائق - 1585 
- موضوعات للذاكرة العربية - دار لمتكيل د ةا 
- مصيرنا هو مصير فاسطين - دار المستقيل - 1١1950‏ 
- فساد النظام العالمي - دار المستقبل - ١555‏ 
- خواطر عن ثورة أكتوبر - دار المستقيل - /1951 
- الحرية والاستقلال استكمالاً للوحدة - دار المستقبل - ...؟ 
- عشرات القصص لكبار واليافعين والأطفال - 1١915.(‏ -...؟) 
- العودة إلى الأصول - دمشق - ".١١‏ 
- القطار الدمية (قصص ) - دمشق - 5.٠١١‏ 
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هذا الكناب 


الحديث مع الكاتب العربي السوري الأستاذ نصر شمالي ممتع وشيق؛ 
تصاغ الأفكار الدقيقة بحرارة متميزة» وتعرض الوقائع العلمية بحيوية 
دافقة» ذلك أنه من المثقفين العرب الذين امتزجت لديهم الثقافة 
بالممارسة؛ والفكر بالتجرية الحسية:؛ والقناعات بالمعاناة القاسية. 

إنه مناضل وكاتب وروائي ومؤلف قصص للأطفال» يتصرف وكأنه 
يتسابق مع الزمن» يحمل رسالة يخاف أن يأتي الليل قبل أن يوصلها 
إلى أصحايها.. 

وأصحاب الرسالة بالنسبة إليه, هم أصحابه؛ بل هم من كل الأجيال؛ 
يصادق الكبار منهم بروح الوفاء والتقدير؛ ويحب الصغار منهم بعاطفة 
الواثق من المستقبل.. 

درعتة الأدبية تطل .ك كل كتابانه الشكرية والسياسية تهاما مثلها 
يحاصر همه الفكري والسياسي كل نتاجه الأدبي... 

إنه واحد من جيل أريد له أن يكون جيل الإحباط والخيبة» لكنه أصر 
أن يتحول مع جيله لآن يكونوا جسر العبور إلى الفجر الجديد... 


مجلة المنابر البيروتية 


